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حضرة صاحب الفضيلة الامام الأكبرشيخ الأزهر 

تحية مباركة وإجلالا لشخصكم الكرم . . 
يسعدنى أن أتقدم إلى فضيلتكم بنسخة من آخر مؤلفاتى المعنون ب « موسوعة التصوير الإسلامى » . 
وتعد هذه الموسوعة خلاصة لثلائة كتب سبق إصدارها لى وهى : 

, التصوير الإسلامى الدينى والعريى‎ -١ 

. التصوير الفارسى والتركى‎ -١ 

*- المتصوير المغولى الإسلامى فى الهند . 


ويؤسفنى أن أوضح لفضيلتكم أن الكتاب الأول قد منع من التداول بواسطة المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية 
عام 197/8 ؛ فى حين أخذت الكتب الأخرى طريقها إلى التداول » ونفدت نسخها جميعا . 


وكان من أسباب منع تداول الكتاب الأول اشتماله على صور معينة نْصٌ عليها بيان اجمع الصادر عام 191/8 . 

وفى صُوء هذا المنع وضعت فى اعتبارى كما راعيت كافة القيود وامحظورات التى نص عليها فى هذا البيان » 
وأنا بصدد إعداد مادة وصور موسوعة التصوير الإسلامى التى هى موضع التماسى المقدم إلى فضيلتكم . 

إننى أناشد فضيلتكم » واستنارتكم » ورحابة فكركم » وروحكم العصرية المتحضرة : 

أن تتكرموا بالأمر بإعادة تشكيل لجنة تعيد النظر فى أمر منع تداول هذه الموسوعة + مسترشدة بما وضعته من 
ردود ومبررات ضْسّتها الذكرة المرفقة » والموجهة إلى فضيلتكم . 


وإننى على استعداد للالتزام بما تصدرونه من توجيهات لتخليص الموسوعة من مواضع الاعتراض ٠»‏ كما أننى 
أناشدكم إذا رأيتم » فضيلتكم ؛ السماح لى بمناقشة أعضاء اللجنة فى أوجه الاعتراض لإجلاء ما قد يخمض من 
مواقف تربّبٍ عليها الاعتراض ٠‏ وبالتالى الميع . ولعلنا نصل بتبادل الرأى إلى قرار يرضينا جميعا . 
إن فى سماحة شخصكم » وعدالة طبعكم » واتساع الأقق المعهود فيكم - لكفيلة جميعها برد حق ضائع . 
ولكم جزيل الشكر وفائق الاحترام والتقدير . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
د. ثروت عكاشة 


القاهرة /9/ 1959/6 


تحريزا فى 


مكتب الله الرحمن ١‏ 5 01566 اقرط 1106 
الدكتور / أحمد كمال أي و المجد براك ابر لرحيم طم لقمنة ]1 .م .11 
المحامى بالتقهن اع ةط غ2 لإعمرمااك 


10316 : 027000 


فضيلة الأمام الأكبر الدكتور / محمد السيد طنطاوى 
مجو الأزفسسير 


السلام عليكم ورحمة الله تعالى .. وبعد .» 


فقد انتهى مجمع البحوث الإسلامية بعد مناقشة التقرير المقدم من اللجنة الشكلة من فضيلة 
الدكتور / محمد الراوى ومئى . حول كتاب "موسوعة التصوير الإسلامي" للدكتور / ثروت عكاشة إلى 
أن المجمع لا يمانع ى نشر الكتاب ‏ بشرط أن ترقع منه صور النبي صلى الله عليه وسلم » وصور الأنبياء 
عليهم السلام ؛ وصور الصحابة , التى تحددها اللجنة المشار إليها ؛ فى ضوء المعايسر المشار إليها فى تقرير 
اللجنة الذى عرض على امجمع .. 


وقد اتصل بدا الدكتوره / ثروت عكاشة . وأبلغناه بمجمل قرار اللجبة » وذكرنا له أن أمانة ابجع 
سوف توافيه بنص القرار حسبما جرى به العمل .. فذكر لنا أن رفع الصور بمعنى حذفها جملة أمر شديد 
الصعوبة فبياً لاشتمال الصفحات على عدد من الصور بعضها لا يتضمن ضورا للنبي صلى الله عليه وسلم 
أو الأنبياء عليهم السلام أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 


وأضاف أن وسائل الطباعة الحديغة وتقنياتا المتقدمة تنيح حجب الوجه والقسمات من أى صورة 
بغير صعوبة تذكر .. وأطلعنا على نسخة من الكتاب تم فيها إجراء ذلك الحجب » فوجدناها محققة تقاماً 
لمقصد المجمع من قراره .. وبعد مراجعة الكتاب مرة أخرى قمنا بتحديد الصور التى يقتضى تنفيذ قرار 
امجمع إجراء ذلك الحجب عليها .. كما رأينا عرض الأمر على فضيلتكم لإقرار ما قامت به اللجنة إعمللاً 


لقرار امجمع .. 


وفيما يلى بيان الصور التى رأينا حجب ما تتضمنه من وجه وقسمات النبي صلى الله عليه وسلم 
أو الأنبياء عليهم السلام » أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم .. 
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العباس أخو الحسين يحاول إمداد الشهداء بالماء يوم كربلاء . 
الحسين وقد اخترقت السهام جسد جواده . 

يوسف يستقبل أخوته . 

شريعة اللذة (كاماسوترا) . 

جبرائيل امين الوحي . 

المسيح يتأمل مصرع لصوص ثلاثة . 

المسيح يرجم أبليس (الوجه محجوب) . 

الوجه الآخر (الوجه محجوب) . 

إبراهيم وإسماعيل يشيدان الكعبة (تحتاج لحذف) . 

سليمان على عرشه » سليمان وبلقيس 


تقاطر الأمم لإشهار إسلامها (الوجه محجوب) 
الآية الكبرى . 

العذراء مريم مز النخلة . 

العذراء مريم ترضع الطفل عيسى . 

صورة للمسيح . 

فن شعبي مصري - يوسف و زليخا . 

إبراهيم يُضّحى بابنه إسماعيل , 

جد الرسول أمام الكعبة . 

العشاور لفتح مكة . 

الملائكة يقدمون أقداحاً ثلاثة . 


والرجاء أن توجهوا فضياتكم إلى اعتماذ هذا الذى انتهت إليه اللجنة إنفاذا لتغويض 


المجمع ها .. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2 


د. أحتمد كمال أبواتجد 
جرال محم 


الأزهرالشريف بسم الله الرحمن الرحيم 4ه د لذ 
بع البحوث السلا مبة "رصسعلمع4 لعموعدء 1 عتسواة 


كتب الأمين العام 01016 لمععمء 6 «ورماع ع5 


السيد. الآنتاد اليكتو م كرت كامحة 


54 شارع 6( المعادى 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته +٠‏ ويحد : 


فإن مجمع البحوث الإسلامية فى اجتماعة يتاريخ 1:0:0/1/11م قد 
عبد إلى قضيلة التيخ / محمد محمد الراوى والآستاذ الدكتور / آأحمد 
كمال آيو المجد عضوى مجمع اليحوث الإسلامية بالنظر غى تآن تداول كتاب 
* موسوعة التصوير الإملامى " تأليقف سيادككم 0 


وإن مجلس مجمع البحوث الإسلامية ليس لديه ماتع من الموافقة على 


عايزية: دع 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 2:غ 


الآمين العام 
لمجنع اليحوث الاسلانية 
٠‏ من جما:دى ا لاولى1 161 : يق 7 
تحريرا فى: 5 ١‏ ( 
؟امنأضطس 1:٠:‏ 616 'ينة 


( السيد وفنا أبو عجبور ( 


يا يا لمعه 


قسن بسم الله الرحمن الرحيم 01 0156 هآ 16 


الدكتور / أحمد كمال أي والمجد 4 ستلتاوطق لقسةع] .ن ع2 
الحامى بالتتشض نهآ غ2 لزع ماله 
تعريراً فى : 12346 
ا 


السيد الأستاذ الدكتور / ثروت عكاشه 
تحية طيبة .. وأرجو أن لكونوا بخِير .. وبعد ؛» 


فجوابآ عما استفسرتم عنه من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ٠»‏ ومنى ؛ عما انتهى إليه 
الرأى فى شان تداول كتابكم '"موسوعة التصوير الإسلامى' .. أرجو أن أنهى إليكم أن فضيلة 
الإمام الأكبر كان قد شكل لجنة منى ومن فضيلة الأستاد الشيخ محمد الراوى لتضع تقريرا برأيها 
فى الكتاب لعرضه على مجلس المجمع .. 
وقد عرض التقرير على المجمع وانتهى إلى أنه لا يمانع فى نشر الكتاب وتداوله بشرط 
ان ترفع منه صور النبى صلى الله عليه ودلم وصور الأنبياء عليهم السلام وصور الصحابة 
رضوان الله عليهم .. كما عهد إلى اللجنة بتحديد الصور التى يتعين رفعها تنفيذا لقرار المجلس » 
وقى ضوء المعايير المشار إليها فى تقرير اللجنة الذى عرض على المجمع .. 
وحين اطلعتمونا سيادتكم على نسخة من الكتاب أجرى قيها حجب بعض الوجوه المطلوب 
رفعها ٠‏ فقد استقام لدينا وانشرح صدرنا لإعتبار هذا الحجب محققا لمقصود المجمع من قراره 
برقع الصور .. وقد كتبنا بهذا كله إلى فضيلة الإمام شيخ الأزهر وارنقنا به قائمة بالصور التى 
رآينا إعمال الحجب فييا » فوافق فضيلته على ذلك كله واعتمده بتاريخ 7٠١١/8/1‏ . 
لهذا ارجو أن يكون هذا التوضيح كفيلا بإزالة كل لبس ؛ وكافيا لإتخاذ قراركم فى ضرثه .. 
وفقكم الله تعالى وبارك جهودكم الموصولة فى خدمة الثقافة العربية والإسلامية »فى حوص, 
صادق على التعريف بالإسلام وحضارته تعريفا يتحرى الضوابط الكفيلة بالحفاظ على ثوايت 
الإسلام وقيمه الكبرى ٠»:‏ 


وتفضناوا بقبول صادى الود وخالض التحية والتقدين :؛ 
والعحام ظاكع ووجيةة شاي 
د.أاحمد كمال ابوإلمجد 


0 حكركا دإخلم 
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2 هم لمجم 


مكتب 


كن 


فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ محمد السيد طنطاوى 
شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية 


تحية طيبة .. وبعد 3 


فإنهاء للبحث الذى طال حول كتاب 'موسوعة التصوير الإسلامى' الذى نشره 
الأستاذ الدكتور / ثروت عكاشة .. وفى ضوء ما قرره المجمع فى شأنه استناداً إلى 
التقرير الذى انتهت إليه اللجنة التى شكلتموها فضيلتكم من فضيلة الأستاذ الشيخ / محمد 
الراوى و مني .. وفى ضوء أن لجنة التأليف والترجمة والبحوث قد أصدرت إذنها بطيع 
الكتا وتداوله بعد "رفع الصور* محل الاعتراض من اللجنة ومجلس المجمع .. وإزاء 
التسال عما إذا كان 'الحجب' أو "الطمس'" الذى لجأ إليه ناشر الكتاب يحقق مقصد المجمع 
واللجنة التى شكلها .. 

فى ضوء ذلك كله أرجو أن أكرر مرة أخرى ما اشتمل عليه الخطاب.الموجه مني 
للدكتور / ثروت عكاشة فى ٠٠٠١/8/٠١‏ من أنه قد "استقام لدينا وانشرح صدرنا لاعتبار 
هذا الحجب محققاً لمقصود المُجمع من قراره برفع الصور" ذلك أنه بإجراء هذا الحجب 
(الطمس) ٠‏ لا يكون. هناك 'تصوير" لأحد الأنبياء عليهم صلوات الله ٠‏ ولا أحد غ2 
الصحابة ٠‏ يرد عليه الاعتراض الذى استقر عنده رأى اللجنة والمُجمع .. 

والأمر - فيما نرى - واضح تماماً » لا لبس فيه ولا خفاء .. 


رجاء أن يضع هذا الخطاب نياية لهذا الأمر الذى طال أمد تعليقه ؛ وأن توجهوا 
قضيلتكم إلى المضى فى تنفيذ رأى اللجنة الذى أقره المُجمع . 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 2 


د. أحمد كمال أيوالمجد 


5 01 01866 27[ 116 
الدكتون / أحمد كمال أبوالمجد نومك لقسسة1 ,ثم ,21 
ةكس /37آ غ2 لزع سرهم 


10316 : 


10 كلت 1لا لدت 


لاس اص ب با  -‏ يبب للبببببيبيببييي يم 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الأزهر عتقطعة - نتق 
مجمع البحوث الإسلامية تتصمع20عق طاعتوعوع12 عنسة[كة 
مكتب الأفين العام م015 لممععدء0 جتقاعء5 


السيد الاستاذ الدكتور / ثروت عكات 8 
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ٠٠‏ وبعد 
فبناء على ما جاء بقرار مجمع البحوث الاسلامية بشأن كتابكم " موسوعة التصوير 
الاسلامى” و تنفيذا لتأشيرة فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر ٠‏ 
نفيد بأنه لا مانع من تداول الموسوعة و نشرها فى ضوء التقرير المقدم من 
اللجنة المشكلة ٠‏ 
رجاء الاعااطضلة ٠‏ 


و السلامعليكم ورحمةاللهوبركاته ههه 
تحريرا فى : ٠٠١6/2/2‏ 
ممميمت 


م/ سمير 


لإمع/اء 


إفه ولديت ... البعبدالقَرِبٌ » 
الذئ تأت يِه الذيار سكن القّلب . 
إإك كدي الغالي تتمود . 


فخت 


لكي يخرج هذا الكتاب ميسور الثمن؛ ممّا يتبح للجمّ الغفير من القُرَاء اقتناءه: فقد تَمْضَّلت المُؤسّسات 
التالية بالاسهام في جزء من نفقاته: البنك الأهليّ المصريّء وبنك مصر (القاهرة)» والبنك التجاريّ الدوليّ» 
وبنك قناة السويسء والبنك المصريّ لتنمية الصادرات» والمصرف العربيٌ الدَّوليَء والبنك الأهليَّ سوسيتيه 
جنرال» وبنك الاثتمان الدَّوليَء وبنك التنمية الصّناعيّة» وبنك القاهرة. 

وليس ثمة جهد يأخذ مكانه في الوجود دون عون الكثيرين؛ ولذلك يتوجّه كاتب هذه السطور بأعمق 
الشكر إلى السادة أمناء المتاحف والمكتبات الذين يسّروا له مُهمّة البحث والاطّلاع على المخطوطات التي 
بحوزتهم» وأذنوا له بنشر الصور التي وقع عليها اختياره لتُضّعٌ إلى موسوعة التصوير الإسلاميّ: 

دار الكتب المصريّة؛ ومتحف الفنّ الإسلاميٌ بالقاهرة؛ .والنتخف المصريّ» ومتحف كُلْيّة الآداب 
بجامعة القاهرة» ومتحف طوب قابو سراي باستنبول» ومتحف الفنّ الإسلاميٌ والتركي باستنبول» 
ومكتبات فيض الله وجامع السليمانية وآيا صوفيا والجامعة باستنبول» ومتحف الفنون الزخرفيّة بطهران» 
ومكتبة قصر جلستان بطهران» والمتحف القوهمي بدمشق» ومتحف باردو بتونس» ومتحف الحمراء بغرناطة» 
والمتحف البريطانيٌء ومكتبة الجامعة بأدنبره» ومتحف ثكتوريا وألبرت بلندنء والمكتبة البودليّة 
بأوكسفوردء ومكتبة تشستر بيتي بدبلن» ودار الكتب القوميّة بباريس» ومتحف المتروبوليتان بنيويورك» 
والفرير جاليري بواشنطن» وولترز جاليري بمديئة بلتيمور» ومتحف الفنون الجميلة ببوسطن» ومتحف 
فوج للفنون الجميلة بجامعة هارثارد» ومتحف الفنّ بكليقلائد ومتحف سسناتي للفنون» ومتحف الفنون 
بسياتل» والمكتبة العامّة بنيويورك» ومتحف نلسن آتكنز كانساس» ومكتبة ببير بونت مورجان بنيويورك» 
وُمؤسّسة جولبنكيان بلشبونه» ومتحف الإرميتاج يسان بطرسبرج؛ ومعهد الدراسات الشرقيّة بأكاديميّة العلوم 
بسان بطرسبرج» ومكتبة سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج» ودار الكتب القوميّة بقييناء والمتحف القوميٌ 
بقييناء ومتحف الفنون التطبيقيّة بقييناء ومتحف القاتيكان. ومكتبة القاتيكان» ومكتبة أمبروزيانا بميلانوء ودار 
الكتب القوميّة بكوينهاجن. ومكتبة الاسكوريال؛ والمتحف القوميّ بدلهي» ومتحف جوجرات بمدينة أحمد 
أياد. ومتحف ذكتوريا بكلكتاء ومتحف أمير ويلز ببومباي؛ ومكتب حكومة الهند بلندن» ومكتبة باقاريا 
بميونخ» ومتحف ريتبرج بزيورخ» ومكتبة الكتب النادرة (كريزويل) بالجامعة الأمريكيّة بالقاهرة» والدكتور 
إدموند ده ونج 
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بزغ شمس الإسلام على أرض جزيرة العرب خلال القرن السابع الميلادي وسكانها أشتاثت 
متنائرون» ورحّالون جوّابون لا يستقر مقام إِلّا بأهل مكة في قلب الجزيرة» وبأهل اليمن في 
الجنوب» وبأهل سوريا في الشمال» ويتوّج ضوء الإسلام فيجتذب الشتات ويوحّد بين الفرقاء 
ويضع محل التناحر والتقارب رباط العقيدة واللغة» فإذا بكل العرب أمة متخدة تحت راية رسالة 
سماوية تسوّي بين البشر جميعًاء وتدعو إلى الخير والأخوة الإنسانية الصادقة» وتجتذب راية 
الإسلام شعوبًا أخرى إلى الشعب العربي» وتمضي اللغة العربية في رفقة العقيدة الإسلامية في 
مسيرتها إلى جنوبي غربي آسيا وشمالي إفريقيا. لكن دولة الإسلام تأخذ بقدر ما تعطي: وخاصة 
حين تمتزج بشعوب عريقة الحضارة كالفرس والروم والبابليين والمصريين» وتتشكل من هذا اللقاء 
الإنساني العريض سمات واضحة لطابع إسلامي يصبح عنوان الإسلام وصبغة حضارته» ويكتسب 
قداسة العقيدة الإسلامية وسحر اللغة العربية؛ فيطالعه العالم متميّرًا وفريدًا موحيًّا ومعبّرًا في كل 
عمل فني يصدر عن ربوع العالم الإسلامي الفسيح. 


ولقد كان ظهور الدولة الإسلامية بداية مرحلة خصبة من الابداع في مجال الفنون التشكيلية 
التي لم تمارسها البيئة العربية قبل الإسلام» والتي كانت لا تعرف من الاستقرار الجسدي أو النفسي 
ما يتيح لها إنجاز فن يدوي» فاكتفت بالإبداع في فن القولء وبخاصة في فن الشعر الذي كان 
العرب أئمته وسدنته. وإذا كانت كتب التاريخ قد نقلت إلينا أن جدران الكعبة كانت مزوّقة قبل 
مجيء دين الإسلام بتصاوير تجسّد بعض المعتقدات القديمة» وأن أصنامًا صغيرة عديدة كانت 
تنتشر حول الكعبة» فإن هذا لا يعني أن العرب قد نحتوا هذه أو أبدعوا تلك؛ فثمة مصادر شتى 
تتحدث بأن الروم كانوا يحملون التماثيل الصغيرة المصنوعة في الإسكندرية إلى الجزيرة العربية 
فيما بين القرنين الثاني والسادس الميلاديين» كما تتحدث عن استقدام سادة قريش لفنانين من 
الحبشة لتزويق الكعبة ورسم صور الأنبياء - الذين كان من بينهم إبراهيم وعيسى ومريم - وهو 
ما ذكره الأزرقي في كتابه أخبار مكة. وأغلب الظن أن العرب لم يساهموا في هذه الأعمال الفنية 
إِلّا بقدر ضئيل لا يتجاوز حدّ التقليد أو التنفيذ. 


والحق الذي لا مراء فيه إن العرب لم يلجوا عالم التصوير قبل الإسلام؛ فإن أحدًا لم يعثر على 


ف 


أثر قديم من آثار التصوير في جزيرة العرب كلهاء حتى إن المرء لا يدهش حين يرى العرب كذلك 
بعد الإسلام متحفّظين أمام هذا الفن» سواء منهم من أسلم أو من بقي على نصرانيته أو يهوديته. 
فإن تجتبهم التصوير لم يكن وليد النّهي الذي يفترض أن نبي الإسلام قد أطلقهء وهم الذين تُهوا عن 
موبقات أخرى كالخمر دون أن يتوقف بعضهم عن معاقرتها. وأغلب الظن أن هذا كان موقمًا نابعًا 
من البيئة وحدهاء بل إن المرء ليجد تأكيدًا لهذه النظرة في إقبال كثرة من المسلمين غير العرب على 
فن التصويرء وخاصة في فارس وتركيا العثمانية ودولة المغول في الهند. وثمة من يقول إن هذا 
العداء للتصوير الذي بدأ مع مطلع الاسلام كان مردّه إلى التأثير اليهودي على أيدي من أسلم منهم . 

ولم تبدأ دراسة التصوير الإسلامي إلا خلال قرننا الحالي عندما أصدر سير توماس أرنولد كتابه 
الشائق: التصوير في الإسلام نهداةآ هذ ودنادنهم عام ٠197/8‏ وإن سبقته بحوث ومقالات ودراسات 
على أيدي أساتذة عظام أمثال فردريك مارتن منعهل3 عام 21917 ومارتو-قيقيه بوبهلا سسهممدلة عام 
143» وشولتز تلسطة عام 2١114‏ وكونل اءصطةة عام 21977 ومينورسكي 69ة5م341ء وإدجار 
بلوشيه »هه81» وساكيسيان هذوكلة5. غير أن الصور الإيضاحية والمنمنمات فى هذه البحوث 
والمقالات والدراسات. تمافة كانت تُرْبي على التضوص الشارحة»..ولا غرق ققد كان 
هؤلاء الأساتذة هم الروّاد الأوائل في مجال غامض لم يُكشف عنه بعدء إلى أن ظهر كتاب سير 
توماس أرنولد بما انتظم من مادة غزيرة متعمّقة ليصبح العمدة الذي لا غنى لكل دارس باحث عن 
النهل منه واعتماده. ومن بعده صّف لورنس بنيون «منهنظء وج. ولكنسون «دكهالة” وبازيل 
جراي ,رةه انعدظ مجتمعين كتابهم الجامع الشامل عن التصوير الفارسي ومتتمتهم هتدوج عام 
١97‏ الذي يعدّ إضافة جذرية إلى كتاب أرنولد. وتلا هؤلاء إيقان تشوكين 6م«اداهدطه؛5 بمؤلفاته 
الجادة التفصيلية عن التصوير خلال العصر العباسي وعصر الايلخانات عام 1917 ثم عن التصوير 
التيموري عام 41454 والتصوير الصفوي عام »١509‏ 1954. وعلى الرغم من أن هذه المؤلفات 
موسوعية رصينة وجادة وهامة إلا أنها تعد تتمة لما بدأه الأستاذ أرنولد: ومن المؤلفين العرب 
تصدّى للتصوير الإسلامي منذ الثلاثينيات من هذا القرن علماء أجلاء» يأتي على رأسهم الأساتذة 
زكي محمد حسن» وبشر فارس»؛ ومحمد مصطفى» وجمال محرزء وعفيف يهنسي» وسالمان 
عيسى وغيرهم. 


للا 


وليس الفن الإسلامي فن دولة بذاتها أو شعب بغيته» بل هو فن خضارة تشكّلت خلال ظروف 
تاريخية إثر فتح العرب للعالم القديم وتوحيد أقاليم شاسعة تحت راية الإسلام. ومنذ البداية 
حددت النظم السياسية اتجاه الفن الإسلامي بصرف النظر عن الحدود السياسية والاجتماعية. 
ومن هنا سنتناول موضوع التصوير في العالم الاسلامي تحت عنوان الأسرات المختلفة التي 
تولّت الحكم والسلطة وانقسمت على أيديها وحدة الإمبراطورية الإسلامية الأصلية إلى دول 
عديدة أو دويلات. ولقد انبنت الطبيعة المركبة للفن الإسلامي على التقاليد الحضارية التي 
سادت قبل الإسلام على أيدي الرومان والبيزنطيين والفرس وغيرهم» كما انبنت على توليفة 


00 


متكاملة من التقاليد العربية والفارسية والتركية اكتمل شملها معًا في سائر أنحاء الإمبراطورية 
الإسلامية. وما من شك في أن الروح العربية كانت في جميع الأزمنة بارزة جليّة» فكانت بمثابة 
الأساس أو القاعدة التي قام عليها الفن الإسلامي من خلال «رسالة الإسلام» ولغة القرآن وطراز 
الكتابة العربية التي غدت أوضح سمة للفن الإسلامي» وأفضت إلى ظهور تنويعات لا نهائية 
للزخارف المجرّدة وإلى طراز للتجريد الخَطي ينفرد به الفن الإسلامي» ويستحيل فصله عن 
أصوله العربية. لقد ولع العرب بالرياضيات وعلوم الفلك وتبحّروا في معارفهم التي ورثوا 
أصولها عن الرومان» وما لبثوا أن طبّقوا هذه المبادئ الهندسية على الفن بعد أن أضافوا إليها 
حسّهم الفطري بالإيقاع المتدقّق أو التوتر المتتابع بين حالتي الصوت والصمتء أو النور 
والظلام» أو القوة والضعفء أو الضغط واللين» أو القصر والطول» أو الإسراع والإبطاء؛ أو 
التوتر والاسترخاء إلى غير ذلكء فإذا هذا الإيقاع يتمثل في العلاقة بين الجزئيات بعضها 
ببعض» وبين الجزء الواحد وباقي أجزاء الأثر الفني أو الأدبي » وذلك في صيغة حر كية منتظمة 
سواء في شكلها التصويري أو الأدبي أو الموسيقي» وطبّقوه ببراعة لا تبارى في كافة صيغهم الفنية 
المتكررة المعقّدة التي نلمسها في زخارفهم. 

ويتميّز العنصر الفارسي في الفن الاسلامي باتجاه شاعري غنائي وتيار ميتافيزيقي رائع يفضي 
عاطفيًا وروحانيًا إلى صوفية بديعة بلا نظير. ولا غرو فقد قامت معظم مدارس التصوير الاسلامي 
في إيران فوق صرح الأدب الفارسي» فإذا بين أيدينا إيقونوغرافية نسيج وحدها خلابة آسرة» 
ازهرت خلال القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر في أنحاء العالم الإسلامي كله 
بلا ضريب. 

أما العنصر التركي في الفن الإسلامي فيقوم أساسًا على أفكار تجريدية متأصّلة طبّقها أتراك 
أواسط آسيا على الأشكال الفنية التي صادفوها خلال رحلتهم الطويلة من أعماق آسيا حتى بلغوا 
مصر. ولقد حملوا معهم فيما حملوا تقاليد راسخة للتصميمات الفنية التشخيصية وغير التشخيصية 
من شرق آسيا إلى غربهاء خالقين بدورهم إيقونوغرافية تركية متميزة. ويمكن أن ندرك أهمية 
العنصر التركي في الحضارة الإسلامية إذا تذكرنا أن العالم الإسلامي كانت تحكمه وتسيطر عليه 
عناصر تركية منذ القرن العاشر حتى القرن التاسع عشر. ومن هنا كان الفن الإسلامي يدين بالكثير 
إلى تلك الأسرات التركية الحاكمة» حتى ليصعب اطراح أثر الفكر التركي والذوق التركي على 
الفن الإسلامي . 

وعلى الرغم من أن هذه العناصر الثلاثة التي تشكّل الفن الإسلامي يمكن تمييز كل منها في 
بعض العصور مستقلة بذاتها إلا أنها جميعًا تُسهم بنصيب متسارٍ في تطور الفن الإسلامي؛ فهي في 
أغلب المراحل تتضافر وتتكامل حتى يتعذّر التفرقة بينها. 

وهكذا تشترك أقاليم العالم الإسلامي كله في سمات فنية جوهرية تجرّها إلى وحلدة (إتنيه) 
وجغرافية تتجاوز الاتجاهات القومية ولا يوازيها في تاريخ الحضارة الإنسانية إلا مثيلتها في 
العالم الروماني القديم؛ حين كانت الروائع الفنية الرومانية في مختلف الأقاليم والأمصار تجمع 


ف 


بينها وشائج قربى متينة» بغض النظر عن مصدرها أو البيئة الني أننتجت فيها: وكانت هذه الروابط 
من القوة بحيث يمكن القول بأن العالم الروماني كانت تسوده لغة فنية مشتركة «كُويني» كما كانت 
تدعى في تلك العصور. 
كع 

وإذا كان القارئ قد أَلِفَ أن تكون الموسوعة مرثبة ترتيبًا ألفبائيّاء فإن هذه الموسوعة على 
خلاف ما يألف؛ إذ تقع في أبواب موضوعية عدّتها ستة» ينتظمها تتابع زمنيّ مودّع توزيعًا 
جغرافيًا. وتتطرق هذه الموسوعة في أول أبوابها إلى مناقشة موضوع التصوير بين الاباحة 
والتحريم. فعلى حين نجد فريقًا من الفقهاء ينحازون إلى التحريم دون أن يملكوا على هذا دليلًا 
أو حجة؛ بل وقفوا عند الظاهر فالتزموا حرفية الأحاديث المحرّمة؛ دون أن ينظروا ما معها من قيد 
أو شرط» نجد غيرهم قد أباحه؛ بل منهم من كان يمارس هذا الفن بنفسه. وكل ما جاء بالتحريم 
من أحاديث رسول الله يلك مشروط بألا يكون فيه ما يُغري بالشّرك بالله أو ما يَشْغل العابد عن 
عبادته» ثم إن ما جاء في الأثر عن الرسول الكريم من إغضاء دون تصريح بتحريم أو إباحة» فقد 
رأى فيه المبيحون للتصوير دليلهم على جوازه» وهذا لما ينمّيه في الإنسان من رقيق المشاعر 
وجميل القيم . 

ويعرض هذا الباب أيضًا لملامح التصوير الاسلامي بصفة عامة مع اختلاف الزمان والمكان» 
مستعرضًا فنون الزخرفة الإاسلامية من توريق متشابك» أو رقش» مما سمّاه الغربيون الخط المنّم 
"أرابيسك» يعدّونه بذلك فن العرب الأصيل المذهل» وفئون النحت والنقش البارز والتصوير 
الجداري وخيال الظل» ونظرة كل من أهل السئّة والشيعة إلى التصوير. وإذ كان النهج في 
التصوير الإسلامي يختلف عنه في التصوير الكلاسيكي كان لا معدى عن إيضاح السمات التي 
يتفرد بها التصوير الاسلامي» وتحديد المصادر الحضارية المختلفة التي لقن عنها واقتبس منهاء 
والموضوعات التي تناولهاء والمصاعب التي يلقاها من يُقبل على دراسة فنون التصوير الإسلامية؛ 
وبكانة العصوو المقيله تلن يع * 

لقد مرّ التصوير الإسلامي بمراحل متعددة» لكل مرحلة عواملها المؤثرة فيها وظروفها وبيئاتها 
ومصادر إلهامهاء ويمكن حصرها في مدارس أربع رئيسية» تنقسم بدورها إلى مدارس فرعية زمانًا 
ومكانًا. ومن الصعوبة بمكان تحديد تواريخ دقيقة لكل مرحلة؛ إذ كثيرًا ما تختلط وتتداخل بدايات 
تلك المراحل ونهاياتها. 

وقد أَفْردث هذه الدراسة لكل من هذه المدارس الأربع بابّا مستقلاء فيتناول الباب الثاني مدرسة 
«التصوير العربيّ ؛ التي نشأت في العراق وسوريا ومصر والأندلس. ويتناول الباب الثالث مدرسة 
«التصوير الفارسي» بعهديها التيموري والصفوي» ويتئاول الباب الرابع مدرسة «التصوير التركي» 
منذ القرن السادس عشر بعهديها: عصر الوثائق التاريخية وعصر التيوليب «اللال». ويتناول الباب 
الخامس مدرسة ١‏ التصوير المغولي» بالهند منذ نشأت الإمبراطورية المغولية بالهند عام 1577 إلى 
اضمحلالها عام /185. 


ولسنا نملك إِلَا أن نعترف بأن النهي عن التصوير قد لعب بالفعل دورًا في إحجام عدد كبير من 
المصورين المسلمين عن التصوير إما تحرّرًا أو أخدًا بالأحوط. بل إن مَنْ أقُدم منهم على التصوير 
فى المراحل الأولى قد تحاشى التطرّق إلى تصوير الموضوعات الدينية» حتى إذا انهارت الدولة 
العباسية على يد هولاكو في منتصف القرن الثالث عشر رأينا بعض الأقلام تتجه إلى التصوير الديني 
دون أن توقّع باسمها عليه. ولم تلبث أن ظهرت انطلاقة جديدة في فن التصويرء وخاصة في بلاد 
فارس في عهود الايلخانات والتيموريين السئيين والصفويّين الشيعة» ثم في تركيا العثمانية السئّية 
وخلال الحكم المغولي السئّي بالهند. غير أن شيئين اثنين بقيت لهما قداسة لا تجعل مصوّرًا 
يمسّهما بريشته» وهما المساجد والمصاحف؛ فلم تظهر صورة على جدار مسجد في طول العالم 
الاسلامي - باستثناء بعض المزارات الشيعية في إيران - كما لم تحمل إحدى صفحات مصحف أية 
صورة» فقد حلت محل مثل هذه الصور الترقينات الزخرفية البالغة الثراء والروعة» بيتما حلت 
محل الصور الجدارية في المساجد الحليات المعمارية المبتكرة والزخارف الكتابية والتوريقات 
المتشابكة. على أن الإقبال على التصوير لم يكن فسيحاء فلم يكن أحد ليجهل وجود نصوص يحرّم 
ظاهرها التصويرء فكان من الطبيعي ألا يُقدم إِلّا قليلون عرفوا ضعف هذه النصوص أو نجحوا في 
تأويلها بما يرفع سوط التحريم عنهم . ولا أعتقد أن العديد من المصورين المسلمين كانوا يمارسون 
التصوير وهم يعرفون أنه محرّم كما ذهب بعض مؤرخي الفن إلى ذلك؛ وإلا لسمعنا عن إقدام 
بعضهم على التّوبة أو على حرق ما سبق أن صوّروه خلال عهدهم بالعصيان على نحو ما فعل 
المصور المسيحي بوتيتشللي في القرن الخامس عشر بعد تأثره بمواعظ الراهب ساثونارولا 
ووغيده المثير للحشية. .على أن ها بأيدينا فخ يتطوظات إسلامية المصوّرة يدل :على مدى. نا 
أولاه الحكام المسلمون وكبار القوم من تشجيع للصتاع والحرفيّين المشتغلين بالفنون التصويرية 
والتشكيلية رغم عدم رضاء نفر من الفقهاء. ومن هنا انحصر فن التصوير إلى حد بعيد بين جدران 
القصور والدور وغدا فن بلاط فحسب. فما من شك في أنه ثمة فرق بين ما تأخذ به السلطة الدينية 
وما يأخذ به الناس عامة؛ إذ سلطائها أقصر ما يكون عن أن يقتحم على الناس بيوتهم التي تحفل 
بمثل هذه المحظورات. على أن التصوير الديني الإسلامي لم يصطبغ بالصبغة التعليمية التي اتسم 
بها التصوير المسيحي الذي كان يخاطب من لا يعرفون القراءة والكتابة - سواء بفريسكاته فوق 
جدرات الكنائس أو بلوحاته الزيتية أو بأيقوناته أو بزجاجه الملوّن المعشق - فلقد ظهر بين ثنايا 
المخطوطات فحسبء وكان هذا الارتباط بين التصوير والمخطوطات سر عدم شيوع التصوير؛ إذ 
كانت المخطوطات المصورة وتققًا على الرؤساء والأمراء وعلية القوم وكبار العلماء والأدباء نظرًا 
لارتفاع تكلفتها. 

ولقد أفردت الباب السادس للصور الإبداعية الرامزة فى المنمنمات الدينية باعتبار أن الفنان يلوذ 
برموز تسبغ على منجزاته ألوانًا من التخيّلات :المعبّرة عن أحاسيسه الخفيّة الغيبية لا غن ملامح 
الطبيعة الواقعية. وما أصدق مقولة المتصوّف الإسلامي النابه جلال الدين الرومي وهو يخاطب ربّه 
قائلًا: «هل أنا إلا مصوّر نقّاش أصنع لحظة تمثالاء ثم أنا في حضرتك أصهر كل هذه التمائيل» كما 
أخلق مائة نقش وأنت فيها الروح . فإذا ما رأيتُ ما صوّرت أنت» ألقيتُ بما صنعث أنا جميعًا في 
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النار.» وهذا اعتراف من الفيلسوف المسلم بأن الفئان المسلم يُقدم على الابداع مُدْرِكًا أنه إنما 
يتشبّه بالخالق مبدع الكائنات. وتلك مخاطرة كبرى ينبغي أن يحسب حسابهاء ومن ثم كان عليه أن 
يفلت من إسار الواقع . وإذ كان التصوير الديني الاسلامي يقوم على مَلْء الفراغ بإبداع فني يتشكل 
في أساسه من الرموز لا من عناصر واقعية مهما ادّعى الفنان أن هذه الصور أو تلك تمثل هذا النبي 
أو ذاك؛ أو أن هذا المبنى يمثل الكعبة أو قبة الصخرة» فإن ما نراه ليس غير نماذج يرمز بها إلى 
الأشخاص أو الأماكن. 


وتخلو هذه الدراسة من أية منمنمات ترمز إلى الرسول يك والامام علي كرّم الله وجهه والسيدة 
خديجة أم المؤمنين وبعض الصحابة رضوان الله عليهم؛ لم يرتضها مجمع البحوث الإسلامية» 
الفحرّم عملها واقتناءها ونشرها وتداولها سواء أكانت منفردة أم في ثنايا الكتب أم محفوظة في 
المتاحف أو دور الكتب أو غيرها(©). 


ولهذا فقد اجتزأت في هذه الموسوعة عن نشر تلك المنمنمات بعبارات وصفية لها تغني عن 
عرضها استجابة لما رآه المجمع» فلقد سبقت إلى هذا كتب السّير وكتب التاريخ فوصفت الرسول 
يه كما وصفت غيره من الصحابة. ولقد كان من الطبيعي لإعطاء القارئ فكرة أكثر ما تكون دقة 
وكمالًا عن التصوير الاسلامي أن أزوّده بأكبر قدر من آثار هذا الفن الفريد المتميز. فلم يقف 
مسعاي عند ما قدمته المؤلفات العربية والأجنبية» بل حفزني عشق هذا الفن والظمأ إلى الرشف من 
مناهله الأصلية إلى الاختلاف إلى المتاحف ودور الكتب والمعارض التي تزخر بالمخطوطات 
الإسلامية عربية كانت أم فارسية أم تركية أم مغولية» حيث وقعت على كنوز شائقة نادرة» أخص 
من بينها مكتبة طوب قابو سراي باستنبول» ودار الكتب المصرية» ومتحف الفن الاسلامي 
بالقاهرة» ومكتبة قصر جلستان بطهران» والمتحف البريطاني» ودار الكتب القومية بباريس» 
ودار الكتب بقييناء ومتحف المتروبوليتان بنيويورك. وكانت ثمرة هذه الدراسة تقديم بعض هذه 
المنمنمات المذهل الروعة للقارئ لأوّل مرة» مضيقًا بذلك إلى جهد العديد ممن سبقوني لبنة 
متواضعة إلى صرح هذا الفن الشامخ الذي ما يزال في انتظار جهود الكثيرين. 

وتنتظم الموسوعة سبعماثة وأربعًا وخمسين لوحة مصورة» منها أربعمائة وخمس وثمانون لوحة 
ملونة» منها ثمانٍ وسبعون لوحة لم يسبق نشرهاء وماثتان وتسع وستون لوحة أبيض وأسود منها 
سبع وأربعون لم يسبق نشرها. 

ولقد آثرت ألا أشير إلى أية منمنمة إِلّا مع المخطوطة التي تضمها؛ ليعرف القارئ بيئتها التي 
ظهرت فيها وزمانها وتسلسلها التاريخي ومدى التطور الذي لحق بأسلوب التشكيل الفني المعاصر 
لها. كذلك أضفت في نهاية الموسوعة ثبنًا بكافة المخطوطات التي ورد ذكرها قبل الثبت 
الببليوجرافي للمراجع العربية والأجنبية. 


57 بيات صادر من مجمع البحوث الإسلامية بشأن كتاب «التصوير الإسلامي الديني والعربي» تأليف الدكتور ثروت عكاشه في‎ )١( 
, 191/4 أبريل‎ 
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ولا أنسى أن أسدي شكري إلى الأستاذ الجليل دكتور جورج متري عبد المسيح رئيس دائرة 
المعاجم - بعبدات - مكتبة لبنان وزميله الأستاذ هاني تابري على ما قاما به من عون كريم في إعداد 
هذه الموسوعة في طبعتها هذه تدقيمًا وتنسيمًا وترتيبًا وتبويبًا ومراجعة وتصحيحًا للتجارب» وكذا 
محرري مكتبة لبنان ولا سيما السادة المحررين. . . . والفنانين. .. حتى خرجت الموسوعة على 
هذه الصورة. 
وأخيرًا أتقدم بشكري الخاص إلى الأستاذ خليل حبيب صايغ صاحب مكتبة لبنان وصاحب فكرة 
إصدار هذه الموسوعة» على كل ما أبداه من نصح وتشجيع وتأييد وملاحظات نيّرة وتذليل 
للعقبات» فإليه يرجع الفضل في خروج هذه الموسوعة إلى النور. 
وبالله التوفيق: 
المعادي في 18 فبراير 1994 
1 ثروت عكاشة 
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للب لتك 


لل الول 


التصْويرٌ بَئْن اجواز وَاحَظبر 


نون الجزيرّة العَرَبيّة َبْلَ الاسْلام 

كان ظهور الإسلام في القرن السّابع الميلاديّ إيذانًا بصّحْرة 
كُبرى في ينطقة ثيه الجّزيرة العرّبيّة الُسيحة التي كانّت تَضْمْ 
قَبائِل مُتنايرة من بَدْو رُخَّل لا يُعرفون الاسيقرار في مَأْوَى ولا 
الاثيماء إلى وطّن ولا الازتباط بجّماعة. هذا إذا | لدت 
مكة ومُجتمّع اليّمَن اللَِّينِ كانا يُمثُلانٍ شِبْه دَوْلتينِ شماليّة 
وجْنوبيّة.. كَلقَدْ كان العرّب - خَلا اللَّخْميِينَ والكساسنة التازْحِينَ 
إلى الشّام مِن اليّمَن - يعيشون أَسْمَات اللّقّجات لا تُجمعهم 
وَحْدة سياسيّة أو اجتماعيّة» بَلْ كان التَنافْر والتتاحُر والخروب 
دَيْدَنَ هذه الججماعات حَتَى كانت ذَعُوة الإسلام التي سَرْعانَ ما 
جَمعت هؤلاءٍ الأشتات تحت لوائها على عقيدة واجدة ولسان 
واجد ونْظام واجد. وإذا تحن بين يدي أَعة لها مُقَوّماتها الأذيية 
والماديّة: وإذا هي تجمع. تحت لوائها شُعوبًا أخرى تُشترك معها 
في الإسلام» تسكن إلى الجَنوب العّربِيَ من آسيا وفي الشّمال 
الأفريقيّ. 


ولقَدْ كان بَعيدًا عن يَلْكَ الأمّة التي بَدأت حَياتّها الأولى في 
الباوية - حَيْتُ الرخلة الذائبة والخلاف القاطع لِلصّلات - أن 
تبتكر نا يَدَويّاه وألَا يكون لها غَيْرِ فَنْ القؤْل. ذلك أنّ القَنّ 
الِيدَويّ تعوزه الحياة المُستقرّة يُطلِق فيها المَؤْهوب يَدَهِ فيُصوّر 
ها يُحِمنَ' تأت .يه كقته تحمل يه سكيد "للف كانت خال 
الجزيرة العرّبيّة في جاهِلِيّها من ذلك المَنَ اليدَويّ قبل أن يلها 
الإسلام بِظِله ويَلقّها بردائه. 


ولم يَكَدْ يُكتب لتلك الأَمْتات أن يَجتيع شَمْلها في مَكة 
وَاليْمَن حتى عدت لهم كُنون يدَويّة سابقة على الإسلام. وكانت 
بيئتين نَمَتْ حَوْلّها أساطير. وكانت ثَمّة 
تَضمّتتها سييّر. .وكان لا بد من تَصُوير نرّعات النّفس 
وَخَلّجاتها وإثراز تلك الأحاسيس وتَجْسيد تلك المُعتقدات. 


ديانات مَوؤروئة 


وهكذا رََيْنا الكعبة في مَكة تَزدحِم بالتّمائيل وتُغطي جُدرائها 
النّصاويرٌ. وكذا كانت الحال في اليّمَن التي أَظلّتها حَضارة 
حِمْيريّة( مُبيْل الاسلام وشاعّت فيها فُنون يدَويّة. 


وهذه الأصنام التي اتشّرت في نكة وها حَواليها والتي تكلّم 
عنها ابن الكَلْبِيَ في كتابه «الأضْنام كان أكثرها - فيما يبدو - يما 
جَلَبه العرّب معّهم في رحلاتهم إلى خارج مكة شَمالًا وجنوبًا. 
وليس بتعيد أن يكون هُناك قِلّةَ من العرّب حاكوًا تلك الأصنام 
المجلوبة. أما تلك الصّرّر التي ازْدانَت بها جُدران الكغبة قبل 
الإسلام فممًا لا شَلَّكَ فيه أنّ العرّب جَلَبوا لِصُئْعها صُتاعًا من 
الخارج. ويّحكي الأرْرَقيّ ني كتابه «أخبار مَكة» أنّ سادة قُريش 
لما هَمّوا بإعادة بناء الكغبة اسْتعانوا يتجّار قِبْطِيَ اسّمه باخوم» 
وأنهم رَوْقوا أَسقُفها وجُدرانهاء وجَعلرا في دعائمها صُوّر الأثبياه 
والملايكة. وكان من بين هذه الصُّوّر صورة إبراهيم عليه السّلام 
وصورة عيسى بن مريم وأمه عليهما العلام* وعبارة الزرَقيَ تُقيد 
أنَّ تلك التّراويق كانت هي الأخرى ين صُنع غَيْر العّب. ولقَد 
عْثِرِ بِاليّمَن على تمائيل صَغير تُحف برونزيّة ترجع إلى عَهْد 
ممْلّكة سَبَأ السابقة على الحَضارة الحِمْيّرِيّة» وهي وإن لم تكن 
من الاثقان بمكان؛ لكئها تَدلّ على أَنّ سُكَانَ تلك التاحيّة كانوا هم 
أيضًا دوي تجربة وخبرة في تلك القُنون اليدّويّة. وَثَمّة تماثيل 
بين القَرْنِينِ القاني 
والسّاوِس الميلادِيينٍ» ثم حمّلها َقْر من اليم غير ابحو ال 
(لَوْحة :)١‏ والأرجح أنّ بَعضًا مِمَا وُجد في الجزيرة العرَبيّة يمن 
هذه العاديات كان مُقَلدًا أو صُنْع مُحاكاة لها. ومن ما لم تَعرف 
البيئة العرّبيّة قبل الاسلام التّصُوير فنا كما عَرقّته الأمم الأخرى. 


ضغيرة كاقه تمكع في الاتعتارت يباب 


- :م‎ ١11١( تَنتظِم حضارة آليَمْن ثلاث حضارات: حَضارة مُعين‎ )١( 
ق.م)»؛ وحضارة سْبّأ (:4 ق.م -118م): وحضارة جَغيّر‎ 316 
هلمم‎ - 00( 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


ومن أجل ذلك لم يُظفر يتَظفر العَضْر الجاهِلِي بشيء ين التُصاوير كما 
عير على يكْله عند الأمم الأخرى. ولعل مثد الأمة العرَبيّة ني 
جافاها تحن القُضُوير كان "له أثره فنها:.فيما يقد حي أندنيا 
الإسلام» فكانت أَمْيِل إلى الأخْذ الي عن النّصُوير والائتعاد 
عنه. ولعل هذا أيضًا كان له أثية 0 في الاخْبارتِينَ وأمل السين 
والمُمسْرينَ فمالوا في تأويلهم إلى 2 الرُسول يلي خاصًا 
ِالنُصُوير إلى جانب النحْريم . 

وقد أَحَدَّ هذا الدين الجديد يبد الأمة مُعبَقَدًا كما أَخْلَ بيده في 
جميع شئون لا تصدر إلا عنه ديا وحياة ٠‏ وما عت 
تلك الدّولة الجّديدة أن أخدَّت عَمَّن حَوُلها وأعطّت 


تء وإذا لها آخِرَ 
الآمْرِ من هذا المَزيج سماتٌ خاصّة وصِفاتٌ مُتميّرة: وإذا هي تفرد 
عن غيرها يطايع خا هو الطاب الإسلاميّ الذي استطاع مُندٌ أن 
وُجِد وتميّز أن تفرض وُجوده وأن ‏ ُصارع ين أجل ذلك الوجود الذي 
عاش في جميع مراجله 5-5 عَقِيدة لقا وكان التبل ينه مَعْناه 
التَيّل يمن تلك العقيدة ة أو من تلك الذّنة . ِذا كان كُلَ ما يَمسنَ تلك 
الدّزْلة الإسلاميّة ويّصدر عنها ذا طابّع شه كُدِْيَ. 


التَصُوير الِاسْلابيَ بينَ الاباحَة والنّحْرِيم 


لم يعم الإسلام البجزيرة العرّبيّة كُلْها في أو أمره. بَل ظَل 
َفْرّ يَدينونَ بالوَتَيّة وباليهوديّة وبالتّصْرائيّة» ومن ثم لم يُشمل 
التَحِوّز عن الأَخْذ بِالتصْوير الذي عَمَل المَُلِمِينَ أرّل عَهْدهم 
بالإسلام عَيْرهم مِمَّنْ لم يَدينوا بالإسلام. وعلى الرّغم ين هذا 
لم تظفر لهؤلاء بتصاوير فيما عدا تُصاوير السّْيان اليُعاقبة وض 
المَسبحيِينَ الشَرْقِينء وهذا ينا إلى ما قُلنا قَبْل من أن البيئة 
العرّبيّة لم تكن بيئة تُغرّم بالتضويرء وأنّ السّبّب في بُعْد العرّب 
عن التُصُوير لم يكن للإسلام وتعاليمه تُصيب كبير فيه. وعِلْمُنا أنّه 
حينّ واجَهّت الأَديانُ الأمم بأرامر ونوا عل تند من التاس لا 
يَأخْدُونَ بتلك الأوامر ولا نَ تلك التّواهِيَ ؛ مِنَ-ذلك ها 
واجَّةَ'به الأسلام- الأمة العَرَبيّة .من تحريم للرء. وكانت يها 
مَشُغوفة وعليها عاكفة. وبالرّعُم مما أخذ به الإسلام في تَحْريم 
الخَْر على مراجل كي تسر الآثر على مُعاقريهاء فلقد ظَلّت فنات 
تُعَائِرها لا يُصرفها عن ذلك التَسْدّد في النَهْي الذي حَتَم به الاسلام 
الشسالة تحددا متدرا 


ولقَدُ ظَل هذا الأثر الببئيٌ الذي صَرّف العرب عن الْأَخْد 9 
التُصْوير مُمتّدًا عُهود الإسلام الأولى إلى أن كاتت تلك الصّلات 
التي مُقِدت بين الشّعوب العرّبيّة وشعوب أخرى ذات حَضارات 
تختيف تقاليدها عَن التّقاليد العرَبيّة» وتحمل كُنونًا مُختلفة» منها 
كن الضوير ومَنٌ'النّت.. وكما أفاد العرّب من خّضارات تلك 


3 

الشُعوب التي خالطوها أدَبَا وعِلْمًا أفادوا أيضًا من تلك الحّضارات 
كا فكانت لَهُمْ تلك الجّؤلات الأوان في الصوير يزع أن شركره 
فيما شاهّدوه عن تلك الأمَمء وكائت تُشأة المُصرَّرِينَ العرّب الذين 
تَتلمذوا على القُبون التُصْويريّة لتلك الأمم المُختلفة مَسيحيّةٌ 
وبِيرنْطِيُةٌ وساسائيّةٌ. غَيْر أَنْهم كانوا لا يزالونَ قريب العَهْد 
بتَعاليم الرُسول كل التي لا تَعرف لَهْرَ الحياة وترى فيما يُصرفها 
عن وَجْه ربّها شيئًا مُحرّمًا. 

ين أجل هذا كان ذلك التْشْدّد في التّظرة إلى التُصْوير وغَيره 
ما يُشبهه الذي عَهدئاه في العُهود الأولى للإسلامء إِذْ كان 
المملموة وَل عَهْدهِم بالإسلام يَرَوْنَ ألا يَشْغلهم شاغِل عَن 
العبادة»: وكان اللضوين في نَظّرهم من هذه الشّواغِل. ولِهذا 
يْنا المُساجد الأولى ب تُبتَى على طريقة معمارِيّةٍ خالِيّة من كُل 
رَفْش أو نَقْشُ ومن الإسْراف في مَباهِجٍ الحَّياة. فقد روى 
البْخْارِيَ في كتاب الفِئنة حَدِيئًا عن الرّسول تل أن من عَلامات 
السّاعة تَطاوّل الئاس في البْيْيان. 


كذلك روى الأَرْرَتِيَ أنّ رَسول الله يك لما دخل الكمبة بعد 
قلح مكة قال لشثية + بن عُئُمان: «يا شئية امح كُلّ صورة فيه إلا ما 
تحت يديا. ثم رفع يذه عن صورة عيسى بن مريم ته وهذا 
الذي رَواه الأَزْرقِيَ رَواه أيضًا ابن حَجَر في شَرْح صَحيح 
البُخارِي27. والدّليل على ذلك أنَّ هذه الصُّوّر بَقيّت كما هي 
ولم تتناولها يد المَحْو إِلَّا في تاريخ لخر وذلك أَيَام ولاية 
عَبْد الله بن الُئْرِ العَدينةٌ سنة 381م. وهو ما # عي 
التصوير لم يَكُن مَنهيًا عنه جُملةٌء وأنّ النَهْي كان عَمَا هو 


نه ويحول بِينَ العَبّْد ورَبّه ويُسيء إلى مُعتّقده. 0 


ويُروى أنْ عائشة زَوْجٍ الرّسول كل وَضْعَت في بَنْتها سِثْرًا عليه 
تصاوير. فقال لها الرسول ككِه: أميطي عَني فإنّه لا تزال تصاويره 
تعرض لي في صَّلاتي. وتقول عائشة رَضِيَ الله عنها إن الرّسول 
يكل قد تزع السّثْرء فقَطعّته هي وسادَتِينِ كان يرتفِق عليهما. وهذا 
يعني أنّ كراجية الرّسول يه لِلتَصْوير لم تكن عامّة بل كانت خاصّة 
تشمل ذلك الجايب الذي يَشْفّْل عن العبادة. أمَا إذا كان لِلرّيئة فلا 
كَراجيّة فيه. 


كما يُحكى عن عائشة أيضًا أنها حين زُنْت إلى الرّسول حَمَلَتَ 
معها دُمّى كانت تَلعب بهاء ولقد سَألها عنها الرّسول هرّةٌ فأجاتته 
ينها حيو سافان فتكت الرسول كل ولم يَعْدْ لسؤالها مرّة 
أخرى00. لهذا إلى أن رَوْجَاتَ الوسرل 5 - كما يَرُوَي 


(1) شرح صحيح البخاري. 11 58. 
(؟) الطَبّقات الكبرى لابن سَمْد 4: 47. 


أضحاب السَيّر والأخبار - كُنَّ 
الإنْسان والحَيّوان. 

ويّقول الطَبري إِنَّ سَعْد بن أبي وَنَاص حينَ دخل بِجَيْشْه 
المّدائِن ١طَيْسَفونة‏ بعد مَوقِعة القادسِيّة التي هَرَّم فيها جُيوش 
قترى». ل القكر الأبيّصن ‏ وأتحد الايوانة"' مصلل وكات كيه 
لَؤْحات مُصوّرة فلم يَأمر بإزالتهاء وظلّت هذه التُصاوير من دون 
أن تمس نَخْوًا من قَرْنِينٍ بعد هذا بدَليل ما جاء على لسان البُحتْرِيَ 
الشاعِر من وَضْف لها: 


ذن أُوشة مُزخرّفة برُسوم 


تم ريا ايك اسودة: أنتتنا 
كيه ارْتَعْتَ بَيْنَ روم رفرس 

والعهانا ركئايل :اموق 
وان يُرْجي الصُّفوفٌ تَحْتَ الدَرَفْسِ 

كن عضرا هة: اللبان عن أن 
عر يخْسَال أفي صَبِيقَة وس 

كان الشعحاة ويفير الف 
صِيرِء يُرَجَحْنَّ بَئِن حُرٌ ولغس 

التشمية أل يتن أت 
سيء وَوَشْكَ الفراقٍ أوُّلْ أمس 
وهذا الحِرص من المُسَلِمِينَء وعلى أيهم رَسول الله كلو 
على أن يكون العَبْد مَؤْصولًا بريه ين دون صارف» كَدْ أَخَذ به عُيّاد 
الأذيان الأخرى بَعْدُء فَقَد ذهب القديس برْنار (978 -8١١1م)‏ 
إلى أن الرّخارِف المثْماريّة الرّرمانسكيّة والتُّصاوير الجداريّة 
بالكنائيس لها أَثّر صارف في نفوس المُصِلَينَ ولا مييّما من كان 
ينهم يَذرّق الجمالء وكانت هذه هي نظرة بَعْض المُسلمينَ إلى 


هن النُضُويرء وهي نظرة خَوْف على أن يُشْمَل المُصِلّي في المسجد 
يما هو صارف له عن اسْمُراقه في الصّلاة. 


وكَآنَّ 


وترى لِلمُّقَهاه - وبخاصّة المالكيّة - رَأَيَا حَوْلَ الدمى 
المُجسّدة اسْينادًا إلى ما سُفْناه قَبْلُ عن دُمى عائشة التي دخلت 
بها على الرّسول كلك حينَ رت إليه» فَهُمْ يَرَوْنَ 
ولكئهم يشترطونَ لذلك شروطًا متها أَنْ ‏ 
للصّبيّات الصّغيرات» وأن يكون لِلمُحتَِبٍ ورَحْده الحَقّ في تلك 
الإباحة» أي أن المُحتسِب عليه أن ينظر ولا قيما إذ كانت تلك 
شيك لايقاظ غريزة الأغرمة وأثين الأثثى بدمى الأطفال أو 'لغير 
من أغراض أخرىء فإن كانت الأولى أباحيا وإلة مننها. 

3 ين أَعُراض أخرى كثيرة تُشارك الأمومة في تُبْلها. وما نَظْن 


الفصل الأول - التصوير بين الجواز والحظر 
هذه الدّخصة الفِقْهيّة لا بتع لها كما انّسمَت للأمومة: أعني أنّ 
هذا الاجماع يُحمل في طيّاته إباحة الفّنَ جُملة إِلّا ما كان ينه مُسِنًا 
مُسيئًا إلى المَعتقّد وكان فيه ما يُخاف منه عليه. 


هذا إلى أن القرآن الكريم ليس فيه ما يُشير عن قُرْب أو عن 
بُعْد إلى تخريم التَصْويره بل إِنّ في ثنايا كلام الله تعالى في كتابه 
الكريم ما يَرمز إلى صُوّرِ تُشْكل من المّعاني لَوْحات فَنيْةَ تنطق بما 
في القرآن مِن إِعُجاز. ففي الكثير من مَواضع القرآن الكريم ما 
يَدلّ على أن الجَمال تَعْمة مِن نِعَّم الله ما لم يجرٌ الئاس إلى الشّرْك 
بالله. وفي هذا الصّدّد يقول المُؤْرّخَ الإسلاميّ د. مُحمّد عمارة: 
[إِنْ مَوْقِف القرآن الكريم ين التَصْوير والتّمائيل للأخياء ليس 
واحِدًا وليس عامًا وليس مُطَلَقًا. فَحَيْتُما تكون سَبِيلَا للشّرْك بالله - 
دكا جَليًا أو حَييًا - فهي حّرامء والواجب تَحُطيمها. . . أما عندّما 
ُتفَى مَظَنّة عبادتها وتَعْظيمها والشّرْك بواسطتها فهي عندَئكٍ من نِعَم 
الله. . . والايمان بالإغجاز القرآنيّ مَرْهون بازوهار الحاسّة الَنيّة 
لدى التسلعء بن يُكون القرآن داعِيًا 
ٍ الحائة التي لنى التتيمين» فلقَدُ رَأَيْنا كيف امتلاآت 
ور القرآن الكريم بما تُسمّيه في الدّراسات الأَدَبيّة والفثيّة ب 
«التَعبير بالصّوّراء أي رَسْم الصّوّر الجِمْيّة كي ُعبّر بها آيانه عن 
المُقولات والمّعاني والأفكار. . ٠‏ فنحن أمام الَرْحات؛ تُعبّر 
يِالصّوّر المَرْئيَّة والمحْسوسة عن المُعاني والأفكار والمَقرلات. 
أي أمام «التّمْثيل؛ و«التَّصْوير؛. فيندما يَتحدّث القُّرْآن الكريم 
عن الذينَ كمّروا فأحبَّطً الكُفْر أغمالهم وأضاع الثّمار المَدْجُرّة 
مِن يثلها تجده ايُمثّل) هذه «الفكرةة فيَعغرضها في 'اصُوّرا 
مَحْسوسة: وايّرسمها» في لَوّحات قُنَيّة ثّراها العَيّْن عندها يُنطلِق 
بكلِماتها اللّسان. . فأعُمال لهؤلاء الكقّار كرّماد مَبْت عليه الرّيح 
العاصفة فلم تُبّق ينه لأَصْحابه كثيرًا ولا قليلا: ممكْلُ الّذِينَ كَمَروا 
بربَهمْ أَعْمالْهُمْ كَرَمادٍ اشْتَدث به الرّيُ في يدم عاصِفٍ لا يَقدِرونَ 
هِمَا كَسَبوا على شَيْي: ذلك عر الضَّلالُ البَعيذ» | هيم 4ك 


. ومن نَم فإنّ البتداهة قاضية 


4 رَظَنَّ أَْلْها أَنّهُمْ قادرونَ عَلَيِها أتاها أَمْرُنا لَيْلَا أز تَهارًا 
فَجَعَلْناها حَصيدًا كَأنْ لَمْ تَمْنَ بالأفسء كُذليِك تُفْصُلُ 
الآياتٍ لِقَومٍ مكرود نتن علا 0 . كذلك يُفصّل الله 


الآيات. ٠.‏ وكذلك يُصَوّر القركن الأذكار متحيل التتقولات إلى 
صُوّر تحُسوسة تعرضها آياته الكريمة في لؤحات !]00 


ولكن ثَمّة إلى هذا الذي يحمل في طيّاته إباحة التَضُويرء ما 


(1) د, محتّد عمارة: الإسلام والمُنون الجميلة. دار الشّروق 1481 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


يَحمل في طيّاته هو الآخَر ما يُحرّمه ويَصرف النّاس عنه. فلقَّدُ 
رُوِي عن الب يكل في ذلك أحاديث ينها: «إنّ أشدّ الئاس عَذابًا 
يَوْم القيامة المُصِوّرونَهء وينها: «لا تدخل المّلائكة بينًا فيه كَلْبٌ 
ولا تصاويرةء وينها: «إِنّ الذين يصنعونٌ هذه الصّرّر يُعذّبو يم 
القيامة يُقال لهم أ حْيُوا ما خَلقتُم1. ولكن ين المغروف أل ما مع 
في كتب الأاديك ينه ماهو قزدوة ملف تدده ثم إنا لو 
سَلَّمْنا بصِحّة تلك الأحاديث فلائٌأويل فيها مُتسَعء قد تكون هذه 
الكراهية للتصاوير والمُصِوَّرِينَ هي ما أريد به صَرْف الثاس عن 
عبادة الله أو رَدَّهم إلى الوَنَيّة والشّرْك أو تَشْبيههم الله في صُوّر لا 
تليق بجلاله تَعني أن التَصُوير المَنْهِيَ عنه هو ما مُصِد به إلى ذلك 
العَرَض الصَّارِف عن العبادة والدّاعي إلى الشرْكء وأنّ المُصوّر 
المَؤعود يعَذاب الثار هو ذلك المُصرّر الذي يني لهذا وذاك عَمْدًا 
ِيْضِلٌ يه الئاس عمًا هَداهم الله إليه. وقد يكون هذا النّحْريم 
لمُواٍ 
عليهم مع إباحة النَصُوير أن تنزع تُفوسُهم إلى ما وّجدوا عليه 
آباتهم ثُمّ ما ألفوه في أنمُسهم زمَئًا طويلًا. فيلّة التُخريم في 
صَدْر الاسلام كانت الحَشْيّة من الرّدّة بما يُجيز لنا أن تقول إنّه 
كان تَحْريمًا مَؤْقونًا رمن وبظروف خاصّة7"©؛ ولم يكن مُطلْمًا في 
الزّمان والمّكانء وأنّه لا ضَرورة لَهُ متى من جائْب العبادة 


والتفظيم . 
فيس ين منطق الأمور أن يُحرْم الصُوير على عُمومه على مَرّ 
الغهود الاسلاميّة السّالِفة» فَقَدْ يُكون عِمادًا في حفْظ حُقوق 
شَرْعِيّةَ: كما هو الشّأن في صُرّر التٌقى والأمرات من تجهولي 
الشُكمية والني تعرضها الدَّوّلة على الملا ليَتعرّف عليهم ذَوُوهُم 
وتتحدد بذلك الحُقرق والواجبات والأحكام الرَّوْجِيَّة وخُلول 
الدٌيون والهبات والمّواريث ونخْو ذلك. وقد يكون التُصُوير 
كذلك سيبًا من أَسْباب تُحذِير الأمة من اللُصوص والمُحتالِينَ 
والجّواسيس والإرْشاد عنهم. وين الصُرّرء مَرُسومةٌ أو ملحونة» 
ما ُعرف به أشرار شم الالسان والحيوان والثبات والصّخور وغير 
ذلك هنا هو لازم في عُلوم الئاس وني تدم البشريّة وتَطرّرها. 
وين الواهد الأصولية أن ْم الؤسيلة هو حُكُم الغايّة والمَقصّدء 
فكما يُكون المَمْصَّد تُكون الوّسيلة حل أو تَحْرِيمًا. فإذا كانت 
الشزر قرف انها بن أحكام شَرْعيّة أو يُعالّجات طبيعيّة أو 
كُشْف .رسائل عَلْميّةء كان انّخاذها ولا شك مِن المَؤغوب قله 
شرْعَاه وإنْ كانت لِمُجرّد الرّيئة أو اللّهْو المُباح كان اتخاذما 
مُباحَاء ولا تَحُريم لها إلا إذا انْخِدّت لِلتظيم والعبادة والتبذك9© , 


اث الئاس بما كانوا' عليه من وت قديمة؛» فخيت 


ومن هُنا يَكون ما جاء بالنّحُْريمٍ يمن أحاديث رَسول الله عليه 
الصّلاة والسّلام مشروطا بألا يكن فيه ما يُمْرِي بالشّرْك بالله أو ما 


7 
العابد عن عبادته. أَمَا ما جاء في الأثر عن الئنَ يل يمن 
إعضاء دون تَصُريح بتَحُريم أو إباحة» فلقّدْ رَأى فيه المُبيحون 
للتنُصوير دليلهم على جوازه: وهذا لما يُتمِيهِ في الانسان من 
تّزْقيق المُشاعر وجميل القيّم. فعّلى حين تجد قَريقًا ين المُقَهاه 
يَنُحازُونَ إلى النّحْريم دون قَئْد أو شَرْطء نَجِد غَيْرهم قد أباحهء جل 
ينهم من كان يُمارس هذا القن يمل القّقيه الإمام أبي العَبّاس أَحمّد 
بن إذريس القرافِيَ (1180م) الذي زاد على إباحته قَنْ الئّخت 

والنّضْوير اشتغاله به. 


وعلى أَيّة حال فلقَدُ كان لتلك الوقفة النّحرزِيّة إزاء التَصُوير 
أثْرها في أَخْذ المُسلِمينَ بالأخرّط فلم يُقبلوا على التُصُوير إِبالًا 
صَرِيحَاء وتَسَافُوًا أكثر ما تَحاسَوًا أن يستخلموه في أمور الدين: 
من أَجْل هذا خَطا التُصُْوير فيما يَمِنّ الدّين حُطوات بطيئة وعلى 
اسيخياء. هلَمْ يش لخدمة الدّين ولم يَدَخُل إلى المساجد ولم 
يُسهم في تَجْميل المّصاجف؛ غير أَنَا مّع هذا وَجِدْنا صُوّرًا تُمثّل 
أَحْدانًا دييّة كالاسّراء والمِعُراج وغيرهما . 


ويّرى بَعْض مُوَرّخي القن أن السّرْ النَفْسيّ في تخريم النّصُوير 
مَرَدَه إلى أنّ الصّورة جُزء من المُصوّر لا تَنقص عنه غير الرُوح» 
وأئّها وَسيلة لالحاق الأذى بصاحبها كما كان يَفعل الكهّنة والسّحَرة 
مُلذُ جين بعيد2. ويّذهب أضّحابٍ لله اللظريّة إلى أنّ.لهذا 
المَفْهِوِم كان من مُعتقدات الجئس السَامِيَء لهذا كان من رَأَي 
ثُقّهاء الاسلام تَشُويه الصّوّر بكَسْر أو تحُوه حتّى لا تَبْدو مُمثّلة 
لصاحبها تَمْثيلًا حَمًّا. غَيْر أنّ الرُعُم بأنَّ لهذا المَفْهوم البدانيَ لا 
يصن غير الجلس السَّامِنَ أو | بصفة عاقة أَمْر يُجافي 
الحَقيقة التَاريجِيّةء فقد رَأَيْناه في بُقَع عديدة مِن العالم مُنْدٌ 
العُصور القديمة» كما زاوّلته شُعوب أوروبيّة عدَةَ في العُصور 
الوسطى. 


ويُعتفد جاستون ثيبت أنّ هذا الوُعُب المُتوارّث الذي أصبح 
ثيه شيْء غَريِيّ في تفوس السَاِيِينَ كان له أثره في ثُذرة التُصْوير 
بين الشعوب الإسلامية العرّبيّة وغَزارتها بينَ الشُعوب الإسلاميّة 
غَيْرِ السَامِيّة مل القُرْس والمّغول والهُنود والأثراك9). كما يُعَلّل 


)١(‏ .عمنامنوط قلنوبوه1 تمهاو1 كه علساناكةخ عط تسوومواع علم2 
,70117 ,لإاتومع هنآ 1 لقبه8 ,كائة كه كلنامة غطا ؤه مناءالنا8 
.1-15 .هم ,1944 اتدل 

(؟) مجلة الهداية جزء 5 ولاء سئة 1411: صفحة 441 - 441 

(9) اخلل51 ,13 .5 وماملوم طوعم دعسسعطوم8:3 

(4) أقمظ ومتةرطآ بفعتقه دل وعقناوومحه كمآ امناءمعع الوا أه غأع/17 
.0 .2 1932 ولعوظ ,نامعم1 
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بَعْض الدّارسينٌ كثرة التَصُوير عِنْدَ 
عن الامْتِراف بالأحاديث التي جاءت بتَحْريم التََصْوير والنّْي عنه 
والتي رواها أَمْل السُتّةلا. والحَقيقة أن بَعْض قُمّهاء الشّيعة كانوا 
ين الصّرامة كنظرائهم مِن أَمْل المُنّةَ في تَحْريم الصُرّره فكان 
الشّيعة يَحتَفِظونٌ بِجُمْلة من أحاديث الرّسول التي تُنهى عن 
التٌصْوير وتُحرّمه بلا هوادة. وهكذا لم تكن الدّؤلة الشّيعيّة أكتر 
تَسامحًا مع فَنّ التُصْوير من الدَوْلة السُتيّة. ولعَلّ السّبّب الأساسيّ 
الذي جعل الئاس يَأخذونَ بهذا الَأ هو ظنهم بن إيْران كانّت 
مهيط الشّيعة ومأواهاء على حين أن إيْران لَمْ تَِنْ بالمتذهب 
شيعي يَسْمبًا إلا عام 19١1‏ مع تُشوء الأسرة الصّفَوِيّة. 

وكانَ لهذا التّحوّز أيضًا أَثّره في تفوس المُصرّرِينَ فلم يُحاولوا 
أن يُطالِعوا الئاس بأَسْمائهم» حتَى رَأَيْنا تلك التُصاوير الأولى التي 
جاءت مع الإسُلام على أيدي مُسلِمِينَء بَقِيَت لنا لا تحمل أسْماء 
أَصْحابها إِلّا في الثاير الذي لا يُعتَدَ به. ولَعلّ سبّب ذلك أيضًا أن 
المصوّرينَ في مطلع الإسلام كانوا من المَعْمورينَ ِذْ لَوْ كان 
يواد ينهم شهرته لعَرّ عليه أن يّترك أَثرَا ين آثاره من دون أن 
كتيرة باشهة. 

ومع ظّهور الدَوْلة الأمَويّة كان الفِكر الإسلاميّ قد أخذ يُلقن 
عن اليونائية والمسيحيّة» وذلك بَِضْل ما تُرجم من نُصوص كثيرة 
إلى العرّبيّة. ومن تلك النُصوص ما كان يحمل صُوَّرّاء وإذا هذه 
الصّرّر تقل بدَؤرها إلى العرّبيّة بَعْدَ أن أَضَفِي عليها طابّع عرَييَ. 
ولمكذا أخذ الفِكْر يتفبّح للتَصُوير كما تَفئّح لمَيْره ِمَا تَصمّئته 
التُسوص المُترجّمة. فأخذ الناس يَأنسونّ تَدُرِيجًا إلى التُصْوير 
يَتحْتّفُونَ مِن هذا التّشدُّد لا سِيّما أن التُخريم لم يَكُن مُدعَما 
بأوِلَّةَ حاسمة. وكان للايحاءات القّنْسفيّة تأثير كبير على كل 
التّْجمات من اليُونائيَّة سوا ما كان منها يدور حول التاحِية 
الدّينيّة أو العِلْميّة» فقّد احْتدم الجَدَل حَوْل الآراء الواردة في 
التصوعئ أكز .رما ذانا حول التشوير تتشتهر 

وقد ذهب «ماسينيون» في تَفُسير القّرار الذي أصدرّه الخّليفة 
يزيد بن مُعاوية عام "الام بتخريم القضوير إلى أله كان وَليد الرغبة 
في حِرمان المَسيحيِينَ [المُشْرِكينَ] من أَتْوى الأسْلحة التي تعمل 
على تثبيت عَقيدتهم. تَمْهِيدَا لفحم لوبهم للإسلامء وآه لَمْ يكن 
تَحْرِيمًا للتُصُوير ودُوة إلى تَبُذه. وكما ذهب ماسينيون إلى هذا 
ذهب إلى أنّ الرّأي 0 بتخريم النَضصُْوير للحَؤْف على المَُلِمِينَ 
ين الازتداد إلى الوَّيّة رَأي لَيْمَتِ له وَجامَت إذ هو يُصِرّر لنا 
المُسلِمينٌ الأول الذين كانوا أقُوى ما يكونونّ إِيْمانًا على حال يمن 
الضّعْف والشّك تكاد تَردّهم عن دينهم الذي امْتَدَرًا إليه عَن 


عَقيدة. 


الفصل الأول - التصوير بين الجواز والحظر 

وهكذا ترى العالّم الِإسُلاميَ الذي عاش تَتنازّعه الآراء لم 
يُحَجم غن التُصْويره ولكته كان فيما يَاخذ فيه من ذلك بين 
الإقبال والإعغراض» يَستُوي في < ذلك المُسِلِمونَ أننسهم ومن 
يُعايشهم من أضحان الثيانات الأأغرف. والقايت أن وقفة العام 
الإسلامِيّ من التَصُوير - كما سَبّق القَؤْل - لم تكن على ذرّجة 
واجدة على مَرَ العُصور تَخْريمًا وتَحليلًا. فلم تُنشأ تلك الوقفة 
الصَّارِمة ضِدَ التُضصُوير إِلَا دام 3/1 الشَافِيّة 
هو الإمام النَرَوِيّ المُتَوَنَى بِمِضْر سنة 1م حينَ حَرّم تَصُوير 
ما له ظِلَ وما لَيْس له ظِلٌء وإن كان قد أَحَلَ تَضصُوير النّبات وما لا 
تدب فيه الحياة. ولقد كان الئَرَويّ فيما ذهب إليه في كتابه 
«المنهاج في شرْح صحيح مُسلِم بن الحَجّاج؟ من تخريم تصوير 
الكائنات الحيّة يَرى أن ذلك مُحاولة لمُجاراة صُّنْعْ الخالق فيما 
خَلق» ولا ير بَأمَا في التَصُوير إذا كان رُخْرفة فحَسْب. من أجل 
هذا أباح لِلمُصِرَّرِينَ أن يُجمّلوا حَمَاماتهم بتلك الصّرّر البَشَريّة لأنّ 
الهِلّة فيها هنا في رَأيه كانت لِلنُجْميل لا لمُجاراة الخالق فيما 


وقد ساد المُسَلِمونَ جميع البلاد التي فتحوها سيادة شايلة 
وطيّعوها بطاتعهم؛ فإذا هي قد نيت قديمها أو كادّت وتَأئرت 


بالفايح وعِلْمًا وآدَبًا ورُوحاء لم يَتَخْلّف ذلك حتّى مع انهيار 
الدّؤلة العَبّاسِيّة سئة 1768 على أَيْدي المَغرل» داس لع ع2 
الدُوَيْلات. وما كادت قُبِضَّة الحُكام العَرَب تخق تَحْتَ حُكم 
الأثْراك السَّلاجِمّة ّ العْتْمانتِينَ من مُنتصّف القَرْن الثالث عَشْر 
إلى القَرْن التاسع عَشْر حتى قامّت جَمْهَرة من المُناهضينٌ 
للتٌصْوير مِمَا أضى إلى تدرة التّصاوير؛ على حين كانت الحالك 
في تُرْكيا العنْمائيّة في تلك العُهود على المَكْس من ذلكء حَيْثْ 
ازْدَهرَ فيها قَنّ التَصُوير. ولعلّ هذا هو السَّرّ في إخساس التّاس 


اليَْم أن المُسلِمينَ في مُختلف أنْحاء العالّم الإسلاميّ كانوا دائمًا 


البلاد التي كان بها مَؤْروث غالب ين قن عاش بظلّهاء وعاشّتت 
هي مُتأئرة به تنا عَمِيقَاء فما إن خَنّت قَبْضة الحاكم العرّي حتى 
رَجِعّت تلك البلاد إلى مَؤْروئها المي أَيَامِ العَضر السّاسانيَ؛ ثم 
ة مع هذا الانجلال أخدّت تُحارب كُلَ ما هو عرّبِيَ 


0ذ 2 
بَذذت ثمة شعو 


الطابَع فنا أو غير فَنّ وأفلحّت إلى حَدَّء فإذا القَنّ العرّبِيَ يتحر 
في بيئة محُدودة تَنتظِم العراق وسوريا ومِضر ومراكش. 


)١(‏ ,ك4 ,88 بأمعسلمق سمه فرمعة5 مط بللماقد17 مآنم 
ب808ن120 مفلفقسسمطه11 نراممظ كه عادمطلصةة1 تمفل يعاسم 
7 بلافظ ممعلاع1 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 

ولعَلّ خَيْر ما تُعقّب به ين قَوْل قاطع هو كَلِمة الإمام الجَليل 
الشّيخ مُحمّد عبده الذي تُولَى الإفتاء في مِضْر فترة: «إِنَّ الرّسْمّ 
شِغْرٌ ساكت يُرَى ولا يُسمّع: كما إن الشّغر رَسْمْ يُسمَع ولا 
يُرَى. ٠.‏ وإنّ الذين قالوا بِمَبْع التّصاوير وقفوا جايدينَ في 
تأويل فَوْله كل [إِنَّ أَشَدَ الثاس عَذابًا يَوْمِ القيامة المُصِوَّرونَ]: 
وفات هؤلاء أنّ الحديث يَنصرف إلى ذلك التصُوير الذي شاعَ في 
الوَثّيّة والذي كان القَصّد فيه إلى تأليه بَعْض الشّخْصِيّات. أمَا ما 
جاء لِمَيْر ذلك مِن تصاوير قُصد فيها إلى المُتعة والجّمال فلا يُحَمَل 
قَوْل الرّسول عليه.. وإنّه يَغلب على ظَني أنْ الشّريعة الإسلاميّة 
َبْعَد من أن تُحرّم وسيلة ه من أفتل تايل العلم يقد عْدَ تَحْقيق أنه لا 
فيه على الدَّينء لا من جهّة 


ولَيِسَ هناك ما يمنع المُسلِمينَ 
صُورة الإنْسان والحَيّوان لِتَحُقيق المعاني العِلْميّة وتمثيل 7 
التّعيتِدو0© , 


كمه كير من مفكرينا اليَوْم من يُشارك الإمام رأيه؛ لا سِيّما 
يعد أن رَجَدنا الكثرة من تصاوير الشُخوص التي حَمّلتها الدّنائير 
الإسلاميّة في مُختلِف العُهود حينٌ كان الإتلذم في عُنقوانه 
وازدهاره. فَحَسْيّنا هذا المَؤْقِف الذي ساد حقّبة مِن الزّمن قَضَيّع 
على المُسلِمِينَ بَرّوات ثُرائيّة ضَخُمة خَرجّت من أيديهم إلى أيدي 
عَيْرهمء وكانت إلى جانب مُنعتها الفَنيّه ذُخْرًا أدبا 


وتستطيع في نهاية المّطاف أن تُجيب بِنَعَمْ على هذا السّؤال 
الذي طالّما تَردّسعلى الألسينة: «مَلُ في العالّم الاسْلاميَ تَصُوير 
للكائنات الحيّةه؟: تُجيب بِنَعَمْ في الوقت نفسه الذي نعترف فيه 
بالدّوْر الذي لعب التَعَدّد في بَعْض عُصور التاريخ وفي بَعْض 
الأقاليم. ورُعُم أنّ هذا القَنْ لم يَجد طريقه إلى المساجد ولا 
إلى المّصاحفء إلا أنه عَطَى الكثير .من جُدّران القُصِورء وملا 
يمُتمئماته تسود المُلوّئة العديد ين م صفّحات نا الخطرطاية. 
نيّة التي 
0 ينها أيضًا بَعْض التّماثيل. 1 إن ُراعاة ادق تَدفعنا لآن 
تُسجّل أنّ القاعدة التي سادّت العالّم الإسلاميّ قَبْلَ العَزْر 
المغوليَء من تَجِتْبٍ اسْيَخْدام تَضُوير الكائنات الحَيّةَ في 
المَؤضوعات الدّيتيّة أو داخِل دُور العبادة قد وَجِدَت بَعْض 
9 على مَرٌ عَصور التاريخ» ققد ريت فض المَساجد 
ات على شكل الكائنات الج يثال ذلك المقبض 
6 لتذخل مسجد قلاوُون بالقاهرة والتُشكل على شكل 
أسده والكأسان المُترّجَانٍ المَئْحوتانِ على مَدَخَل مسجد ١نجده»‏ 
التّركيّ وَسط الأناضول (15155م): والنَسْر المُزدِج من الحَجّر 
المَحفور على مَدخَّل مُسجد ديقرحي بالأناضول» وكذا الئّمْر 


4 

التئحوت في الحَجّر بقَلّعة الجَبّل بالقاهرة من عَضْر صَّلاح 
الدّين الأيّبِيَ والذي كان شيعارًا له (117/1). وتستطيع أيضًا أن 
تقول إِنّ تين الفُصور بِصُّوّر جداريّة كان ين التّقاليد التي أخِذ بها 
في العالم الإسلايِن مُتدٌ المَفْد الأَوّل للأموثينَء وكان أمراه بني 
أنية أخرّض. ما يكوتول على تخبير, لك" القّصَاويْر الجدازية في 
الحين بعد الحين» لا هَمّ لهم من وراء ذلك إِلَّا الم 9 
التُجْدِيده وهو ما تراه في قَضْر الحَيْر العَزبِيَ بباديّة الشّام ومُصَيْر 


عَمْرَة بباديّة الشّام . 


وكما كانت الحال عَنْدَ الوق كانت عِنْد العَبَاسِيَينَ» فَلَقَدُ 
كَشّف لنا هرتزفيلد في «سُرّ مَنْ رَأَى؛ [وكان هذا اسشمها أَوّل ما 
يَناها الخَليفة المُعتصم سنة 485: حتّى إذا ما مجرت وصارّت 
خْرابًا سَمّوْها ساة مَنْ رَأَى التي حُرّفَت إلى سامرّاء] عَن رُسوم 
جداريّة ازتفاعها مِثْرانِء وهذاء لا شَكَء يُوَكُد أن العَبَاسِتِينَ 
احتدذا خذى الأمرتق في هذا اللّرْن من التّصاوير الجداريّة 
وين سُوء الحَظ أن الزَّمَنَ عدا على بض لهذه الوُسوم حتّى لَمْ 
يَسلّمِ ينها ما كان بَعيدًا عن مَوْطِنه الأوّل فإذا الحَرْبٍ العالّميّة 
الثانيّة تُدمّر فيما دَمّرَت من هذه الرُسوم جانيًا كَبِيرًا كان يُحتمّظ به 
في فتحت برلينة ولم يَبْقَ ين تلك الرُسوم التي كشف عنها 
هرتزفيلد إلا القليل يُحتفظ به في مُتحّف بَعْداد. 
جدارية أخرى من عَصْر الدّْئلات كشف عنها شلرمبرجيه بيْنَ 
أطْلال قَضصْر مَحمود الغزنوي بلشكر بازار في أفغانستان. 


وثمّة رُسوم 


التَحْريم في «العَهْد القديم» 

كما لَمْ يُحارِبٍ الاسلام التُصُوير على إطلاقه وإنّما حارّب ينه 
ما كان صَارِفًا لِلمُتعبّد عن عبادته أو لافًِا لِلمُسَلِم إلى 
الأولى». كذلك كانت آيات «الكناب التُقدّس؛ 
ذلك: صريحة في النّهْي عن اتّحْاد ما يُنحَت للعباد 


في «العَهْد القَديم» من الكتاب المُقدّس تدور حَوْل تخريم ضُنْم 
التّمائيل لَقَرَض العبادة. على الرّغُْم ين تَأوّل بَغضهم لآية ينها 
بأنها صّريحة في تَخْريم ميناعة التّمائيل إذاتهاء وهي: «مَلعون 
الإنسان الذي يُصتع يِمثالا منحوئًا أو مَسْبوكًا لدى الوب عمل 
يدي نحّات ويضعه في الخَفاء» ولِقَدْ فاث هؤلاء المُتأوّلِينَ أن 
خِتام الآية يَرمز إلى أن انّخاذْ التُمائيل كان للعبادة. فلَقَدْ جاة في 
سِثْر الخُروج: «لا يكون لك آلهة أخرى أمامي. لا تَصْتَعْ لك 
مثالا منحوئًا ولا صورة ما عَمَا في السّماء ين فَْق وما في 


تاريخ. القيخ, محمّد عبده لرّشيد .رضا. المُجِلّد القاني. 
صّحيفة 598 - 28١‏ مطبعة المنارء و«الأغمال الكايلة للامام 


محمّد عبده» جزء 7: طبغة بيروت 151/7. 


الف 


1 
الأْض هن تحت وما في الماء موأتقت الألش اج 
ولا تَعبِدْمُنَ لأني أنا الدب إلهك». 


والوافيح من سياق النّصنَ أن التَّحُريم مُنصَبَ.على النّحت 
يه على أي تسق كان» على باد لذا 


الذي يُصوّر الى الال 
التُمثال المنحوت؛» فالتّخْريم تشروط بِسْرْطينٍ أَوْهِما تَصْوير الآلهة 
وثانيهما عِبادتهء. آنا ما عدا ذلك فهو مُباح. وإذا كان التُخْريم قد 

في العَهد القديم صَرينًا فاه لم بر له كر في القرآنء ومن 
القسير العُثور في القُرونُ الأولى للإسْلام على نَصَ صَريح على 
ثْر اللشرقج: 


ويّرى بَْضهم أنّ التهوديّة لم تُحرّم صناعة التمائيل بل حَوْمت 
عبادتها شأنها في ذلك شأن الإسلام. مُستَدِلِينَ على ذلك بِرَسْم 
كيّة الشّهادة؛ وقيامه بلع 
حَيّةَ يِنَ تُحاس في البَريّةء وبأن سُليِمان مد بيع تمائيل وأشوة 
مين ,المعيده.وهو - علا أكدهة «القرآن الكريم» في قَؤْله تُعالى: 
ليَعْمَلونَ لَهُ ما يَشَاهُ من مَحاريب وَتَمائيلَ وَحِفَانٍ كالجَواب 
وَنُدورٍ راسيات» اعْمَلُوا آل دارُوة شُكْرّاء وَقَليلُ مِنْ عِبادِيَ 
الشّكورٌ». وتفيد هذه الآية أنّ كُلَا من مُرسى وسّلَيِمانَ قد 
سَمَحا بصناعة التّمائيل. 


تكن ما تجاة يقر 


سَيِّدئا موسى للكاروبيم «المّلاك؟ ف 


وقد ذّ 


بَعْض مُؤَرّحِي القن مثل لامنْس وجيّرم إلى أن 
تخريم تَثيل الشخوص في التَهوديّة قد جاة في فترة لاحقة يمن 
التاريخ اليَهوديَ حين أعادَ رجال هذا الدّين تَفُسير بَعْض آيات 
العَهْد القَديم يما يُحرَّم هذا القَنّ كمُحاوّلة مُتطاولة لمُحاكاة الله 


قى صُنْعهء فالله 


دهم هو المُبيع الذي يُصوّر كل شَيْء أحْسَنَ 
تَصُوير. ويّرى لامَئس وجيُوم كذلك أنّ هذا التَنُسير اليَهوديٌ 
المُستحدث قد واكب فَجْر صياغة الفِقّه الإسلاميَء وأنّه التق 
إلى الفِكر الإسلاميَّ على أيدي رجال من اليهرد أسُلمواء وظلْتْ 
رواب من أفكار التلمود مُعلّقة بأدذْهانهم ثُمّ لم تليث أن تسَرّت 
إلى فكر بَعْض كُقْهاء الاسلام. ويستال لامئس وجيُوم على ذلك 
باحتواء بَعْض الأحاديث الدَّينيّة صّراحة على المَؤْقِف نَفْسه الذي 
وقفَته الشّريعة المُوسَوِيّة تجاه التصوير على أنه اعتِداء على ما 
اخْتصَ الله تَفْسّه به. ولا شَلكَ في أنّ بَعْض أخبار اليَهود قد 
دَخَلوا الإسلام في حَياة الرّسول وصاروا من صُّحابته ورُواة 
أحاديثه مِئْل عَبْدالله ين سلام الذي كان أُسْتادًا لأبي هُرَيْرة 
ومثل كَعْب الآخبار الذي تَتَلمَدَ على يَدَيِْ اب عباس 


الصّلّة بَيْنَ حَرَءّ تَخطيم الصُوّنَ المقدّشة المسحية 
(الأَيتقونات)20 وا اللاسلا 
يُقونات)”"* والتّخريم في الِاسْلام 


يَعْزو يعض المُوَرّحِينَ تَحْريم التَصْوير في الإسُلام إلى حرّكة 


الفصل الأول - التضوير بين الجواز والحظر 


تَحْطيم الصُّوّر المُّقدّسة في بِيرَنْطةء غَْر أنّ هذه المُحاوّلات لا تمل 
بُرْهانّاء فعلى حينَ ذهب هؤلاء إلى أنّ المَؤِف الإسْلاميّ المُعادي 
لقُنون التضْوير قد ظهر أُثَرّا يمن آثار حرّكة تَمْطيم الصُرّر المُقدّسة 
التي بّدأت في العالّم المَسيحيّ الشَّرْقيَ عام 17/م» ذهب آخَرون 
مِئْل أوستروجورسكي وغَيْره مِمّن قامرا ببُحوث جادّة حَوْلَ حرّكة 
تَحْطيم الصّوّر المَسيحيّة إلى القَوْل بأنَّ هذه الحرّكة قَدْ جاةت مُتأئّرة 
بتخريم الإسْلام لِلتَصُوير. ومّع ذلك فَلَيِسَ من المُحال أَنَّ الجَدَل 
الذي ثارّ حَوْلَ هذا المَؤْضوع في العالم المَسبحِيَ كان له بض الأَثْر 
على قُقّهاء الإسلام الَّينَ زامَنوا هذه الحرّكة» ثم الّدِينَ تُوسَّعُوا في 
تَرُويج الانّجاه المُضادٌ لتَصُوير الكاينات الحَيّة بيْنّ المُسِلِمِينَ خلال 
القَرْنَ القَايث الهجْريّ. 


ومَهما يَكُنْ من أثر تأي أَحَد هذينٍ المَوْقِفِينٍ بالآخر كلما 
تجد قرابة بَيْنَ هاتينٍ السَرَكَتِينِء إِذْ على جين كانت حرّكة تَحْطيم 
الصُوّر المسيحيّة حَدَنَا تاريجِيًا طارئًا له بدايّة ويهاية؛ كانت ماقف 
تَحْريم التَصُوير عِنْدَ المُسلِمِينَ انّجِاًا يَختلِف ظهرره باخيلاف 
الآقاليم والتذاهب رَمانًا ومكانًا. هذا مع العِلم بأنّ عُصور 
تخطيم الصّوّر لَمْ تقتصِر على الإسلام وَحْده أو على قَثْرّة تَخْطيم 
الصُوّر المَسبحيّة في مطلع القَرْنَ القَامِنء بل هي ظاهرة عَمتَ 
العالّم كُلهء فتَحْنُ لا تنسى ما فعَلَه أَنْباع زفتجلر وكالقن في 
مسدهل. القزن التاوس غكتو' بالطوّر,الديقّة التسيحة:. وما أتاد 
كرومويل خلال توْرته في القَّرْن السّابع عَشَر يجاه الصُوير 
الدينيّء وإن اخْتلقت وُجْهة جهة التظّر التي اسْتند إِلَيْها كُلّ مئهم 
تآ التّحريم . 


)١(‏ تَغني لَفْظّة الأيّقرئة (108) الصّورة أو صورة الوَّجْهِ وَحْدَها 
وتَنطق هذه اللَفْظة .بصفة خاصّة على تصاوير 
الشُخوص العُقدّسة في الكنيسة الشَّرْقيّة الأرئوذكسيّة يثل أيُقونات 


(بورتريه) بعامّة. 


القِدَيسِينَ أو أيّقونات العَذْراه. وبعد الجّدَل العَنيف الذي ثار حَوْلّها 
ل القزنين الاين دالتبيع (حرّكة تَحْطيم 


الأيقونات» وشرّعَت قانوثًا كَتسيّاء أو مَجُموعة مِن القواعد التَفيّةء 
تضبط أشكالها الفثيّة وتَمْير الأيقونات جُرْءَا آساسيًا من الكنيسة 
تخظى بعد يس شعاز ي خاصن. والايقونوغرافية الييزنطيّة ليت فنا 
يفت التخبير عن التعاليم اللاهويّة إلكنيسة من 
خلال الخطرط والألوان ٠‏ وكانت ثمّة كُتُب مُوجهة تُصِدرّها الشُللة 
الكتسيّةء يكل المُوَلّف المُتداوّل «إيقونوغرافيا؛ (قنطهومدم») 
الذي وَضعّه الرّاهبٍ يانزيلينوس (08هتاءوههم) في جَبَل أثوس 
باليونان» وجمع فيه التّؤْجيهات التي يَلْمَزِم بها المُصرّرونَ 
البِيزْنطِيُونَ. [المُعجم المَؤْسوعيَ [لصطلعات التقافيّة 
«م.م.م.ث» لكاتب هذه السُّطور. لوتجمان. مكتبة لبنان.]: 
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والمَغروف أنّ المُجتمّع الإسلاميّ في مُهرده الأولى لَمْ يكن الجيل الأَرّل فيما يَنْصِل بالقُنون التُشكيليّة التي رَأيناها تأخذ حَظّها 
مُعاديًا لِلتُسُْوير شَأن الأخيال الثاليّة عِنْدَما أضبح تخريم الفَنَ - لا سِيّما في بلاط الخُلفاء الَدِينَ كان شاغِلُهم الشاغِل هو المبعة 
التُشكيليَ والتَصْويريٍ أْرًا مُسَلّمًا به اسْينادًا إلى اجتهادات بَفض - وإذا بنا ترى في الأَجيال اللاحقة لَرْنَا من ألوان الصّرامة 
القْقّهاء. فما كاد القَرْن الثاني الهجريّ يَهِلَ حتّى اخْتفّت سّماحة والتَشدُّد ضد التَُصُوير. 


التصال لدان 


متلامح التصُوير الإسلاي مم اختّلاف الزُمَانَاللكان 


النّحْت في مُهود الاسلام الأولى 


لَمْ يُعالِجٍ القئانون المُسلِمونَ نحت التّمائيل على النّحُو الذي 
كان عَلَيْهِ القَنّ اليُونانيٌ والرُومانيَ وغَيْرهما ين القُنون الشَرْفيّة 
وَالعْرْبيّة التي عُنِيّت بِعْمْل التُماثيل: وأكثر ما رَأيْناه لهؤلاء 
لفان المُسِلِمِينَ تُقوش بارزة» إلى جانب قل قليلة من ثمائيل 
جِصّيّة جاةت لا تَرْنَى رُقِيّ التُمائيل اليُونائيّة والرُومائيّة. ويَجدر بنا 
الائتباه إلى أنّ تُدْرَة المئحوتات خلال القَثّرة من القّرْن السابع حتّى 
العاشير كانت سيمّة شائعة في بيرّئْطة المُجاورة أيضًا. 


ولَعَلّ ين أَمَمْ م المئحوتات الني بَقيّت لتاء تلك التي وجنت 
في تَضْر هِشام يري ة المِفْجّر بالأردن (لَوْحات ؟. *: 4): وتَدل 
صناعتها على تَأَثْرها بالتقاليد السّابقة على الإسلام في هذه 
الملطقة. فنرى في (اللّوْحة ؟) شَريطًا رُخْرُفيًا من الجصن يَتَكوّن 
من امات كثيرة متضِلة بأخرى صر منهاء وداخل الجامات 
الكبيرة تُقوش بارِزة لأشخاص. أمَا التماثيل (اللّوْحَتَان #. 4) 
فهي قريبة الشّبّه بالتّمائيل السُوريّة التي ظَهّرت في العُهود 
السّابقة على الاسلام؛ فترى تماثيل القَّتّيات 0 نَضيرة 
وأجْسادهنٌ مُمتلئة» وأكبّر الظّن أنْهِنْ يُمِكُلْنَ نساء المَضْر من 
سيّدات وراقصات وعازفات وقِيان. ويّظهر في (لَوْحة ه) 
التُزاوّْج الواضح بين التّقاليد الشّرْقيّة والمَرْبيَّة في المَضر 
الإسلاميّ المُبكرء فعلى حين أنَّ رُرَيْدات الأكانئا ورّخارف 
الكروم ذات أصول أوربيّة رُومائيّة فإنّ رُؤوس الشخوص 
المّحيطة بِالُرَيْدة المَذِكزيّة ذات أصول مُتأطرقة قريبة الشْبّه 
بالئّحْت الجِصّيّ ني أواسيط آسيا خلال القَرْنِينِ السّاوس 
والسّابع. ورُبّما تئر الفَنان الأموي أيضًا بما كان مُتَّبعَا بِالفّنٌ 
السّاسانيّ في اسْتِخْدام الكِرّى [الحَنِيّات] كَخَلْفيَة لؤُسومه أو 
لتمائيله مع الفارق في التُفاصيل: فمّلابس الشخوص مَثْلا 
تَختِف عن المّلابس الفارسيّة. كذلك يرى هاملتون أنّ ملاس 
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أولتك الكيّدات وزيتهنٌ تُمكل زي العَصّره وما من شك في أنّ 
تمثال السَيّدة التي تحمل أزهارًا كان مُلوّنَا فانْطَمس تلوينه وبَقِيّت 
وان الأزهار. 


ونَعَةَ لَوْحة قريدة من التق البارز على الحَجّر ترجع إلى 
العَفْد الفاطِويَ في القَرْن العاثير عُيِرَ عليها في المهديّة بتُونس» 
تمل أميرًا مُتَرّجًا يَحمل كأْسًا بيده اليُمنى ويجلس مُطْفْيًا إلى 
عازف الاي (لَوْحة .)١‏ كذلك يضم مُتحّف الفنْ الإسُلاميَ 
بالقاهرة لَوْحتينِ مِن انفش البارز على العاج مِن العَهْد الفاطمي 
تمل إخداهما أميرًا يحمل كَأْسًا ومن ورائه تابع ومن أمامه 
حَيّوانان لعلّهما كَلْبانٍ (لَوْحة 07: وتُمثّل الثَانيّة عازِنًا على 
المزمار (لَوْحة 8). 


4 َم إن الشسلين الأوائيل لم يُقدّموا لفَئاني البلاد التي قتحوها 
الما أو أساليب فَثيْة يُمكن أن يُسيروا على لَهْجها في إِنْتاجهم 
الفنيّ في ِل الحُكُم الجٌديد ولهذا أخذوا عَنْهِم مّع ذخال بَعْض 
تعُديلات تُتفق وما يَعقِدونَ. ولم تلبت أن تشكلت ملاح واضحة 
لفنّ إسْلاميّ مُتميّز خلال العَضر العَبّاسيٌ على غرار ما يُظهر على 
جُدران مباني مدينة «سامرًا؛ (لّوْحة 4). 

وفي مُتحّف الفن الإسلاميّ بالقاهرة كُتْلتانٍ من الوُخام 

قوش على كُلَ ينهما صورة أسّد زايف في تُوّدة كانا مُقامين 
على مدخل أحّد أزِثّة القاهرة (لَوْحة .)٠١‏ وتَتجلى الأَسّدِ 
عضلاته المُمْتولة ولِيُدته بكثافة شعْرهاء وهو ما يجعلا يرجح أنه 
من بقايا العَضْر الفاطِميّ أو ربَما العَضْر المَمْلوكيّ. وثّمّة يَمْثال 
أَجْوّف ين الرّيّ بإيران من الخَرْف ذي البّريق المَعيِنيَ بتي اللّزن 
يُمثْل سَيّدة جالسة؛ على رأسها تاجء وشعْرها مُنسيل؛ ويَندو يمن 
ملاح وَجهها أنها سلجوقيّة أو مَعْوليّة: ورداؤها مُزخرّف يدوائِر 
مُتناثرة تَضمٌ رُسومًا نبائية (لَوْحة .)١١‏ وفي لهذا المُنْحّف أيضًا 
قطعة مُستّديرة بديعة من الرّخام ترجع إلى العَضْر المَمْلوكيّ بَررّت 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 
على صَفْحتها صورة يشر ذي رَأسَين وقد قُبَضَ بوثقاريه على رَأْسَي 
رَعلين (لَوْحة 7١)؛‏ عِلْمّا مَع ذلك بِأَنّ نَحْت الثمائيل لم يَكُن من 
الشيوع بمكان في القَنَ الإْلاميَ؛ فحن لَمْ تظفر ين يثل هذه 
المنحوتات إِلَا بالشّيْء القليل من تماذِج صُيعَت لتَزْيين أُوانٍ مَعدنيّة 
أو خَرَّفِيّة كما مَرّ بناء أو حافات الثافورات مِثْل أسود نافورة قَضْر 
الحمُراء يشبة إلى بني الأَْمّر [وهُمْ بَنو نَضْر حُكام غرّناطة ما بين 
عامّي 176 و1447م] الذين شَيّدوا هذا القَصْر خلال القَرْنَ الرَايع 
عَشَر فجاء أَحَّد الإنشاءات الرَائعة في تاريخ العمارة الاسلاميّة؛ 
وكان مِمًا يُتَمِيّز به ساحة الأسود التي تمع في مُنتضّف جُناح 
الحريم» ويّرجع اسمها إلى الثافورة التي تَرتكز على أسود 
وخامية تتساب الوياه ين أكراعهاء. وخيط ‏ بها الراك الششيدة 
على أعُمدة» واحد أو اثنين على التوالي في رشاقة ومتعة يلا ُظير 
(اللّوْحَتان ١م»‏ 18) ولكن لا يَعيب عَنَا مَرَة أخْرّى أنّ نت 
التمائيل المُستقِلّة القائمة بذائها لَمْ يكن أَمْرًا مَألونًا في القَنْ 
الإسلاميّ . 
كُنون الرَّعْرَئَة الاسلاييّة 

إذا كان بَعْضٍ المُصوّرين قَدَ شهِلوا بِالتُضُوير الجدارِيَ 
وتَصُوير المَخْطوطات فإنّ الكثرة ينهم قد انّجِهّت أَنْظارُهم إلى 
الخرفة الخَطيّة والهندسيّة وَالتَوْرِيقِيَة» وهي المّجالات التي ازدمّر 
فيها المَنّ الإسلاميّ. 

وإنّ أَرَل ما تلحظه في كَنّ التّْقِين الرُخْرُنيَ هو أنه وَليد فكُرّة 
مُحدّدة عن العالّم والحّياة؛ عَن الإنْسان والله. وتستد هذه الفكرة إلى 
أنّ الله هو كُنْهُ هذا الوُجود ينه بَدَأْ ولَيْه يَتهيء هو الأَوّك والآخرء 
والظاهِر والباطن. وين هذه التَظرة اخْتَلَفَت كُنون الإسلام اخْتَلانًا 
بيْنُا عن كُنون الغَّرْبٍ: َبَيِنما يَرفع القَتَانونَ الإغْرِيقُ والرُومان 
الإنْسانَ إلى منزلة يُمجّدون فيها عُرْيه في تمائيلهم» نجد الفْتَان 
المُسيِم ا إلى أغماق الآدَمِيَ أكثر يما يَنظر إلى تطهره 
الخارجيّ» رُعْم إيُمانه بأنَّ الله سَوَّاه 7 ًّ 
المُسلِم ليَسْتهينٌ بالعالّم المادّيّ ويّراه عَرَضًا 
لامَسّها ففي رِفْق مُوْمِنًا دائِمًا بأ الخُلود الحَقيقيّ إنّما هو لِلرُوح . 

وقَدْ بْرَعَ المُسلِمونَ أكثر ما برَعوا في أربعة أشكال مِن القُتون 
الرُخْرْقِيْةِ أوَلها التّؤريق المُتشايك وثانيها التّحْويرء وثالثها التلُوين 
ورابعها الكتابة الخَطيّة . 


والتّْريقَ المُتشايك أو الرَّمْش كما يصفه الفنان العلامة بشر 
فارس هو القن الذي ترى فيه الزّخْرفة العَرَبيّة مُكتيلةء وقد سّمَاه 
العَربيَونَ «أرابيسك» أو الخَطّ المتقم(2 ويّعدونه بذلك كن العَرَب 
الأصيل. وهذا التّؤْريق هو الإجادة في اسْتَخْدام الخُطوط. ومن 
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الطبيعة يُستمدّ الرَاقِسُ العَناصر الأولى لفتهء ثُمْ يَنْضَمْ الخَيال إلى 

الإمساس بالتَناسْبٍ الهَنْدسيَ ليتكرّن بَعْدَ هذا الشّكل الرُخْرْنِيَ 

الهَنْدَسِيَ الذي يرمز إلى فس المُسلِم في تَطَلّعها إلى الله. وقد 

يُأتي ين ألوانه ما لا يَخْضمٍ إلى تُناشق يكور أت" إلى القن 

التّجْرِيدِيٍ الذي ظلّ تجهرلا جِلِدَ الأورويكين إلى عَهْدِ قريب 
(اللّؤْحَتان لام #م). 


والتّمُوير الذي يَمتلئ به لهذا القَنَ هو وَليد التّزْريقَ 
المُتشابك إذ أساسه تُشْكيل القَّتان لِما جَمَعَ من عَناصِر فثيّة 
بذَّوْقه القَئِيّء تشكيلا تُكيّفه رُوحُهء فيِضْفي عَلَيْها تَغييرًا مُعينًا 
كَثِرًا ما لا يكون مُطابقًا في شكُله لمظهرها الطَبيعيَ: ومن مُنا 
كانت المُباعّدة في الزَّخْرّفة الإسلاميّة بَيْن رُوح المُصوّر وبَئْنَ 
الأشكال الآصليّة للكائنات الحَيّة. وإذا نَع إلى ذلك فإئه يتعمد 
إلى تجزئة عَناصِرهاء ثُمّ إعادة بنائها على شكُل مُكرّرء. فإذا الشكل 
قد تَحرّل إلى وَحْدة رُخرفيّة يُسودها التُكراره ويُشيع فيها حِِنَ 
مُوسيقيّ رَهيف (لَوْحة 4م). 


ولنَرْن أَثَره الهامّ في إضفاء إشراقة ثيّرة على أشكال الرَّفْش 
الإسلاميّء كما يكشف عَن إلساس مُرهَف بالألوان» ويقترب 
خا ويفترق فرعن آلراة. الأّيعة» ير اانه ' متأثرٌ الا نك 
َالوّمضات واللّمْحات المُنبيئة في خَواطِر القَنَان المُسلِم ذالّة على 
صِدْق الرِجدان (اللَوْحَتان هم 5م). 
إفيّء أو الدَقْش»ة أرابيسك» (عنووءطدجة) هو 


اسْتِخُدام الخُطوط مُتَلاقِيّة مُتعايقة كُمَّ مُعجافيّة 
ومن الطبيعة الرَائّش العَناصر الأولى 


الإجادة في 
مُتلايسة متهايسة. 
َه ين ساق تبات أو وَرَقتهء ثُمّ يَنضَمْ الخَيال إلى الإحساس 
بالتَاسُب الهَندسِيّ لِيتكوّن بعد هذا الشّكْلٌ الرُحْرُفِيَ الذي يَرَمَرَ 


إل قلس االمسلم في تطلعها إلى الله. والتّحوير الذي ب 5 
ذا لذن هو وَليدا ريق المُتشابك» إِذْ أساشه تشكيل النَنَا لما 
بك نكيف ووه . ويُطلق لظ 
المْتَاوّد العشيق 


«أرابيسك» بصفة غائّة على الخَّط الرّشيق 


المْتّيق المُنهّم 


.م.م .شتا 

(0) التخُوير (دمناهدناونة) هو أسلوب كن أو تَصُوير هنا 
في كُلّ ين النّمْت والتُصُوير عند التُّبير عن مَوْضوع ما. قَيطرأ 
عنه تَغْير مُعيّن لا يكون مُطَابِعًا في شَكُله لِمَظهَره الطَبِيعيَ. 
والنّحُوير توعان أحنعما «ينائية» والآخر « يك وَأدّلهما 
هو إخضاع القَئَان عَناصِر الرَّسْم ومُفرّداته ِتُضْمِيِم مُسَيّق لهء 
وين دون تقيّد بالواقِع 01 ازتباط يمواضعها في شَكُلها الأَضْليّ . 
وثانيهما إخضاع القَتَانَ رَسْمَهُ لِلمُحسّنات الشَّكْليّة, ولِما يدور في 
خَياله من أشكال وتكوينات مُنمّقة. والتّحُوير هو الذي يُحدّد في 
التّهاية أساليب القَتَانينَ المُختلفة [م.م .م .ث]. 
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وكذا كان لِلخَط فَيْضْه بالتّيض على يد القَتان المُسلِمء إِذْ كان 
يحمل أَشْرف رسالة عَن الله تعالى إلى بيه الكريم يُستجليها التّاس 
مَرْسومة مَقْروءة. وإذ كانت تلك رسالة الخَطّ لهذا كان هذا 
الننْسيق والتجُميل يُجمع بَيْنَ جَلالِينِء هذا الجّلال السّماريٌ 
وذلك الجَلال الدُنْيرِيَ (لَوْحات لام هم 14). 


إن هذه التبّضات الوجدائيّة التي أَلْقى بها الإسلام في دُوح 
الفتان المسيم 4 ا عار كل 11 إسلامي 3 التي 


وإسبانياء فهو قن لَنْ يطفن تريقه» وسيل لمذا البريق مُمتدًا إلى 


فا شاء الله . 


خيال الظّل 

َمّة نوع آخَر من القُنون يرتبط اْتباطًا كير 
والنّحْت هو كن الدُمى والعرائئس. وين الجَلي أنّ القُقَهاء قَدْ 
تَسامّحوا فيهء وَتَعْاضَّوًا عن إثُبال الجماهير على ما اصْطّلح 
التاس على تسمِيته «بخّيال الظّل». حَيْتُ تظهر أشْباح العرائيس 
وتحرّكاتها من وراء ستار: وفي تعاض هذه الغرااتي بَئْن 
الحّقيقة والخّيال صارّت هذه الأنواع من 7 
للتّْفيِه. ولا يُمكن معرفة نش خيال الظل تمائاء ولا من أبن 
الْتَقَلَ إلى البلاد العرّبيّة. وقد يُمكن القَوْل بأنّه نَسَاْ في اليُونان 
القديسة ث2 8 اقل عَن طريق بيزّلْطة ويُؤيّد ذلك الإشارات غَيْر 
المُهذّبة في ب بص 'التوافيخ. ولكِنٌّ الرّاجِح أن العرب قَدْ عَرفوا 
خَيال الظّل عَن طريق شَرْق آسيا وجنوبها الشَْقيَ وإن لَمْ يكبت 
ذلك بالدّليل القاطعء وثَدْ يكون المَغول هُم الذينَ تَقُلره إلى 
العرّب في القَرْنْ الثَايث عَشَر أو الرَابع عَشَر. ومن القايت أن 
مِضصْر عَرقّت هذا التَّرْعَ في القَرْن الثَالث عَشَر وشاع فيهاء وإن 
كان الرّاجِح أنّها عَرَهدْ د 3 
المِضْرِيّ بتظيره فَنْ القَرَهُ جُوز الثْركِيَء كذلك تأر الثْركيَ 
بتظيره المِصْرِيّء وَلَعَلَّ سُوريا هي ثانية البلاد العرَبيّة بَعْدَ مِضْر 
التي وُجِدّت فيها تَنْثِِيات لخيال الظّل. 

وَتقَد غراين احقيال الْطُّه محاكاة مبريحة اللعحوضن 
الإنسائيّة. وكانت تُصئع علدةٌ من جِلْد الجَمّل يُدبَْ ويُرَفّقَ إلى 
أن يصير قَِشْرة شَقّافة تُصبَعْ بالآلوان. ولم يقت القُقّهاء أن يُناقِسُوا 
شرْعِيّة هذه العرائس ت احْتدّمتء ثم الْتَهَوَا فيها إلى قرار 
حابيم وهو أََّه ما دام في كُلَ روس ين تلك العرائس ثُقْب تُملّق 
نه بخَيْطء وما دام هذا التَقْب نافِدًا بطريقة يُستحيل مُضاهاتها 
ِمَثِيل له في الكيان الإنسانيَ الحيّء كَلَنْ ينشأ عن ذلك مُقارنة 


الفصل 3 - ملامح التصوير الاسلامي 


ابن عَربِيٌ التفكر ا اليم من لون التّايث عَشَر في 
تطويع خَيال الظّلٌ لمباِئ الأخلاق والشّرْع بعد ُجون كان 
يَجْمَذِبٍ التاس. فحَيال الظّلٌ دَعْرَة إلى تَأمّل القدرة الإلهيّة» كما 
تبهر العَرائْس مُشاهديها بقّدْرة اللاعب على تخُريكهاء فالحياة 
البَشَريّة إِنّما تَجْري بِمَشيئة القُذرة الالهيّة الكاينة وّراء ظلالها 
كم رافص التثلال والقيالات '[له تقريك. القرايس بالخرط 
والحبال (لَوْحات 18 235 /19). 


وقُنا تكمّن المثارئة'الكبرى 'إذ إن تُصوصض هله المسرحنات 


وُجهة نَظر القلاسيفة أكثر مِمًا يَعكس براعة حُجَجهم وثُزة تُناعهم . 
ديْقال إِنّ ضصَلاح الدين الأرين لام وَزيره القاضي الفاضل عِنْدَما 
* زه مجلسه إن وصول لايت العرايس وخَيال الظّل لستي 
عَنَ السُلْطان. وَبَعْدَ أن ف صّلاح الدين على القَّقيه الحَذِر يقاءه 
حَتَى نهاية العَرْض سَأله رَأيه.فأجاب: ما رَأَيْت إِلَا دَرْسًا جليل 
المعاني» فَقَدْ شهدت أُمَمًا روح وتَّدوء وبِمْدَما أسيل السّتار كان 
صضاحب الطول فيها جَمِيعًا هو الواجد الأَحَد. 


كَنّ التضوير بَيْنَ أَهْل السّنّة والشّيعة 


ِالرُمُم من أَنَّ الخانات خُلَفاء جتكيز خان الذين اعْتنقوا 
الإسلام في عَهْد غازان خان مُوْسَّسِينَ دَوُلة الإيلخانات في 
فارس 11310 - 1133م قد شَكّلوا مَوْلة مُكية مُتشدّدة إلى حدّ 
ماء إلا أنهم أباجوا, طهوو ون المي ككل لأَوّل مر قاصِدِينَ من 
ذلك الإيْحاء بانُجدارهم من سّلالة إِسْلاميّة. وقد 5-5 رَعُبتهم 
في الاسينثار بالهَيِبة والجّلال في أن مُعظّم الكتّب التي شَجّعُوا 
عَلَيْها كانت كُمُْبٍ ديح وإطراء وتأريخ ليترهم. كُمّ جاه القّزاة 
التنمورِيَنَ وعلى رَأسهم يي - 181:06) الذي اسْتهل 
أغماله ألحَرُبيّة بإخضاع تُركستان َم غز غَرْا فارس وجنوبيٌ روسيا 
والهئد وبلاد الكرج وسورياء 2 رَحَفَ على بَعُداد وآسيا 
الصّمْرى مُوَسّمًا الدّؤلة التَنِمُورِيّة ١85(‏ - 5»٠15م)ء‏ وكانت 
عاصمة مُلكه سَمَرْئْد. وبِالوُهُم مِمًا تَعجّ به سيرته من أغمال 
القَسْرّة قَلَهُ مَآئْر منها تَشْجيع الفَنَّ والأَدّب والمِلم وإقامة 
المُتشآت العامّة الضَّخُمة 


وترجع قيمة الصُّرّر التي ظَهرَت لأوّل مَرّة في مَخُطوطات 
عَصّر الإيلخانات (القرنان ١‏ و4١)‏ والتي كانت من بَوادِر 
التَصْوير الدّينيَ الإسلامِيَ إلى أَنّهها كانت تُمقل أساسًا لِلدُهْ 
القَوِيّة في كُنَ التَصُوير الفارسيّ بشَكُل عام خلال القَرّن الرَابع 
عَشَرَ د قامَت دَؤْلة الإيلخانات بِتَشْحِيع الفَنَانِينَ ورعايّتهم . 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


وقد خَلّفت هذه النفْضة عَديدًا من كُتْبٍ السْيّر والتاريخ المُصوّرة 
يمن أمثال «جايع التّواريخ» (1709 - 401814 كما أَعانت على 
تؤْجيه دن التضوير بَعْدَ ذلك إلى مُيادين النُصُوير ادي والهِلمي. 
ومع أَنّ كتابة السّيّر والتّواريخ كانت تُمالج مد عُصورٍ الإسلام 
الأولى ش نما ميرت في العَضر التَيِموري بظام تين : 
أزلامما ظهور كترة كُديرة ين تنب لير ال 
وتّرْجمة: وثانيتهما وير جمْلة كبيرة من هذه الك المُترجّمة أو 
الثاقلة عن كُتُبٍ أكثر قَدَماء مِثْل كتاب «تاريخي كزيده؛ أي مُختار 
التاريخ الذي وَضعه «القَرُوينيَه في القَرْن الثَالِث عَشَر مُعتمدًا فيه 
على كتاب ١تَذّكرة‏ الأؤلياء؛ الذي رَضعه الشاعِر الفارسيّ فريد 
الدّين العَطّار (110 -١1531م)‏ وعلى «قصص الأثبياء» 
للتْعلبِيَء وعلى «سيرة النْبِيّ؛ لابن هشامء وكانت هذه الكتُب 
تُمَدَ خلال العَضر التَتُمِرريَ المُبكر كُتُب تاريخ لا كُتُبٍ أدب 
قَصَصِيّء كما كانت الصُّوّر التي تَضمّتتها بسيطة سيقت لِلتّرْيين 
فحَسْبء فكانت عاريّة عَن الهالات التي تُحيط برُؤرس الأثبياء 
والغلالات التي تتحجب وُجوههم. 


كذلك ظهّر تَطوّر جديد في العَصّر التيموريّ اللاجق بظهور 
١‏ نِيَ يتناول المَؤْضوعات الخُلقيّة 
والعبادات الرُوحيّة الخالصة. ولَعَلّ أممّ كتاب 
ين كُتُبٍ هذا الاتّجاه الجّديد هر المَخُطوط الأويجوريّ الذي 
يَجِمّعْ بَئْنّ دفَيه كتابي «تذْكرة الأؤلياء؛ و«يغراج نامه»ء وقد 
تَضمّن ُقدمة يذهب فيها الترجم إلى أن لاص العبرة ين 
َياة الآؤلياء والقماس القُدْرَة الحَسّنة في أثرالهم هو أئُصر الاق 
إِصَلاح التُفوس وبُلوغها درّجة الولاية أو على الأَثَلَ نَيْلها 
«الحِكْمّة؛: وهو ما يجعل الله يَصْطفيها ويهبها القّدرة على تَحَمّل 
الآلام في سبيله. كما ألها انُسممت بصفة أخرى غَيْر تزيين 
الصّمّحات أو تَفُسبر الُصوص وتَرْضيحهاء هي اليفاتها إلى عَرْ 
المشاعِر يما هو قُدسيَ سَواء أكان لهذا عن إخساس للمُصرّر أو 
عن إمساس للمُشاهد, حَنَّى لَقَدْ أخدّت صُرّر الرسول كل فيما بعد 
خلال العْضر العْنْمائيَ مكانة شبيهة بمّكانة صُوّر القِدّيسين في 
الكتيسة المسيحيّة. وكان التَصْوير الدّينيّ البِيرَنْطيَ هو الآخَّر 
يُرى الاتجاهينٍ ضَرورِينِ ومُتكايلينٍ» فالانّجاه النَفْسِيريَ يُعين 
على تإضيح التقيدة وكشف أشرارهاء. والاتجاه. الْإئيحَا يهدف 
إلى إيّقاظ شغور من التتجيل والتقديس لأَسزار الققيدة التي مشر 
الكنيسة بها. ويتضمّن مخطوط قِضّة المغراج يراج نامه» 
الأويجوريّ الحُروف والمَنُسوخ بهّراة (1457م) المُحُفوظ بدار 
الكُُب القَْميّة بباريس سَبْعًا وَحَمْسِينَ منمئمة مُلوّنة مُرقق بكُل 
ينها شرح باللّمْتِينٍ العرّبيّة والتّكيّة العُثْمانيّة: بَئْنما كُيِبَ النَمِنَ 
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هي لَك لم يكن يَعرنها في 
إلا القليل. وقد 0 بائيه ده كورتي حين نَشْرَ 
التّْجمة الفرَنْسيّة عام 18417 صُعوبة تِجمته. إذ اخْتلّطّت الألفاظ 
العرّبيّة والفارسيّة والتّركيّة مع اللّهَجاتَ الأويجوريّة كالئَّتريّة 
والجغتائيّة اخْتٍ ا معدا لم يكن اققمه يمير إلا ذم يئة 
مَغول الهئد في القَّرن السّافِس عَشَرء 


وبدت الصُّوّر التي تبن الكُتْب الدّينيَّة في أواخِر العَضْر 
التَّيُموريٌّ تُّمْليها أذواق المُلوك والحُكامء وتُجاري الأشبق 
الخُلقيّة وَالمَذْهبيّة السَائِدة» وتساير النَطرّر الفِكْريٌ للبلاد مُسايَرَة 
تدريجيّة تطيئة. وكانٌ المُتَبَع في ذلك العَضر وَضْع صُوّر 
للشّخْصتّات التَاريجِيّة التي يَضمُّها النَصَ مِن دون أن تكون ذات 
ملاح للشّخْصيّات التي تُمثّلها؛ بَلْ لَقَدْ كانت في الأكتر 
قَوالِبٍ جايدة على تَمْط لا تَعْدوه. واستمرَ هذا التَّقُليد مُهَيْمِئًا على 
مَخُطوطات كُتُبٍ السّيّر حتّى القَرْن السّابع عَشَره فإذا مُحارّلات 
تَظهر في الايقوتوغرافية(© التُركيّة لمُحاكاة الَّقْلِيد البيرْئْطيَ الذي 
يُحدّد الملايح الخاصّة بِكُلٌ قِدّيس مع تيان عَن صِفْته القّدسيةَء 
كما ظَهرّت مُحارّلات أخُرى لمُحاكاة الانّجاه الذي شاع في تُماؤج 
النُصُْوير الإيُطاليَ خلال عَصْر النَهُْضة والذي كان يجعل الصّورة 
وكأتها تَمبير عن النّمنَ. وهو ما نجده في صُوّر مَخُطوطة «سير 
التبيّ؛ الذي كُيبَ وصُوّر بسْتئبول في عام 1597/1698 للسُلطان 
العْثُمانيَ مُراد القايث والذي يضم ثلاث عَشْرَةَ صُورة وسِتّمائة 
مُورّعة على خّمسة من مُجلّداته السّتّة التي وصلّت إِلَيْناء وهر 
مُخُطوط قَيّمِ جَدير بالدّراسة الطّويلة العٌميقة. 


وما أكثر ما يروج بين العَرْبِيينَ من أن التَصْوير الإسْلاميٌ 
قاصر على الشّيعة دون غَيْرهِمء ويَعْزونَ لهذا إلى الشّعوبيّة التي 
قامّت في قارس» وهو اغتقاد خاطئ . فَلَقَدْ كانت لِعُلماء الشّيعة في 


)١(‏ الإيُقرئوغرافية (إطوهمودهمه6) لها عِدَّةَ مَعانٍ: 
أ- قائمة المَؤضوعات التي تُمْتَى بها حضارة ين الحّضارات؛ أر 
يُشَكّل بها عَهْد من المُهردء أو يُعالِجها قَنّانَ من الفْاتِينَ» ومن كَمّ 
فَهِي تُختيف عن قائمة المُنجّزات التي تَشْمل عَدَدِ المُوّر 
والتّماثيل؛ أو الأعُمال القُتبّة الّي تَمْتْ خلال حضارة من 
الحضارات أو عَهْد من العُهود أو بواسطة قَنا نْ 


شدحها والاباثة عَمَا تشير إِلبٍ 
386 الجُورتريهات والصُوّر واللّْحات المتطبوعة التي تَغرض 
سِ ل المُخعيفة؛ مِثْل الإيقونوغرافية 
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ميد الآمر وقفة مُعادية للتُصُوير وعَدرّه شيعا باطيلاء فترى «الحلَيّ» 
وهو ين عُلّماء الشّيعة المَعْروفِينَ (17176م) يُفْي بِأَنْ الصّرّر يضاعة 
لا باع ولا ُشترى لأثها لا كد لهاء ولَقَدُ كان لوثل هذه الفثوى 
ول حك آثر فنيد:. وان إن لم ينتقل أثّرها من البيئة الشيعيّة إلى 
غَيْرهاء فَلَقَدُ قد نا الأمير الأموِيَ السُّتيّ يملا جُدْران الحَمَام 
الذي بّئاه في مُضَعر عتوة جالاسوهات. والتضاويرء. كما زاييا 
الخليفة العبَاسِيَ السّّيَ يُزيّن هو الآخَر قَصْره في سامرّاء بالصّوّر 
الجداريّة . 

كذلك لم يُصبح المَذْهبٍ الشَّيعِيَ المَذْمَبٍ الوَّسْمِيَ لِلدّوْلة في 
فارس إِلَا بَعْدَ اليصار الصّفُوبِينَ وتَؤطيد سُلْطانهم سنة 1801م على 
يَد الشّاه إسْماعيل» ثُمَّ إن الشيعة في فارس لم يُكونوا كُلَهِم 
يُجيزونَ التَصْويرء بَلْ كان يئهم من عارّضّه مُعارضة أَمْل الكُنّة 
له. على أن هذا لا يُقوم دَليلَا على أن الشّيعة كانوا هُمِ الطائفة 
الوّحيدة من طَوائِف الإسلام التي أجارّت التّصُويرء فقَمّة أيضًا من 
آهل المُنّة مُن أجارٌ قن التَصُوير 

وَقَدْ ذَّمَبِ بَعْض الشّبعة في تَقُديس عَليَ بن أبي طالب ما لم 
ييْلغه أَمْل السّنّة في تَقْدِيس مُحمّد صَلّوات الله عَلَيْه فَقَدْ وَصّفُوا 
عَلِيًا بِالضّْمة» وهو ما جَعَلَ بَعْض الباحِثِينَ العَر 
عِنْدَ الشّيعة هو بمّنزلة المَسيح عِنْدَ المَسيحيّين» كما يقلن 
المُسيحيّون في غيسى اسْتشْهاده ويَتَمثّلونَ حياته: كذلك يتفعل 
الشّيعة في شنأن عَلِيَ وتنيهء فإذا مُمْ يَضعودّ مسرحيّة دينة تُمثّل 
آلام الحُسَيْن بن عَلِيَ واسْتشهاده يَعرضوئها في ذكرى مَصرع 
الحُسَيْن في شهْر المُحرَّمِ لا في إيران وَحْدَها بل في مُختيف 
مَناطق الشّيعة في العالّم الإسلاميَ كله ويَرْمونَ من وّراء هذه 
المُسرحيّة إلى تَصُوير الشّهيد على نَحْو يَدْعو المُؤْمِنينَ إلى الاقيداء 
بسُلوكه واسْتخلاص العظات من حياته ومَصْرّعه بَعْدَ أن يَرفعوه إلى 
مرتبة القداسة. فمسرحيّة الآلام لدى الشّيعة لَيِمَت سَرًْا لأخداث 
تاريجِيّة فِحَسْبُ بَلُ لها هدف تَعْليمِيَ وأَخْلاقِيَ. وهذا الهُدَف أيضًا 
هو المَغزى من التُصُوير الدّييّ. 

وثَمَةَ مُنمئمة شهيرة ين مُخُطوطة ارَوْضَهَ الصّفاة لمي رخوند 
(1996) [َغَيْر مسُموح بتشرها] ترمز إلى مُحمّد كك وهو يُرفع عَلِيًا 
لتخطيم أصْنام الكعبة في العام الثامن للهجرة» » تلمس أن مُصوّرها 
قَذ أَعَدَها ين أَجْل أَحَد الشيعة. إذ المَقُصود بها رَفْع شأن عَلِيَ 
الذي تُحيط برّأسه هالة مُشِمَة على غرار تلك التي للرّّسول» وترى 
أل فُرَيْش في جلي اللّوّحة يَشْهدِونَ هذه اللّخطة التاريجيّة. وقَذ 
الحادث إلى مَراجِل ثلاث تر في" الأولن 
ينها صَتَمّا ما زالّ قَائِمًا قَؤْقَ جدار الكعْبة مُستعِرًا في مكانهء وفي 
القانية صئمًا آخَّر قد وَقَع في قَبْضّةَ علِيّ وهو على وّشك تُخطيمه؛ 


0 يَرَوْنْ أن عَلِيًا 


الفصل الثاني - ملامح التصوير الاسلامي 
3 علطام شم كالث غلى الأرض: ويقوق المذا الأسلوت في 
التَسُوير الاثّئاق كُلّه والتاحية التراميّة» فَكأَنّه شريط سينمائيٌ 
مُتحرّك ينقل تَنابم الأخداث بماضيها وحاضرها ومُستقبّلها. 
ويذهب بَعْض الدارٍ إلى تَأثر الشيعة بالمسيحيّة: 
تشيدية ني ذلك إلى أنه ثقة 'تراقق بين القيية والشيائه حول 
التَصُويرة فل تقْديس الصُّوّر الدَينيَّة وإضاءة المَساجد بالقّنادِيل 
الذائمة الاشتعال وإخراق البّخور في المجامِر وتُضوير الإمام 
على صُورة طِفْل تُخْمله أنه وهي صورة تسيحيّة تخضة. غَيْرِ 
أنَّ هذا كله لا يَقوم دَلِيلُا قاطِمًا على أَنَّ الغقيدة الشيعيّة مُتأثرة 
في هذا بالعٌقيدة المَسيحيّة. 


وأخيرًا فإنَ القُروق بَيْنَ أَمْل السّنّة والشّيعة حَوْلَ التُضوير لَمْ 
تكن من التَباعُد بمُكان كما يخال ذلك كَثِيدٌ من الباحِنِينَ 
فَقَدْ أَمَرَ السُلطان العُثْمائيَ مُراد القايث وهو من السُتيِين بتشخ 
مخطوط يتضمّن صُوَرًا من حياة الامام علَِ وحفظه في مكتبته. 


التصْوير الجدارِيّ في الاسلام 

وَرنّت الامبراطوريّة الإسْلاميّة مَناطيق قسيحة سات فيها مُبلُ 
آلاف السَّنين تقاليد الحَضارَتينٍ الفارسيّة الشّرْقيّة واليُونائيّة 
الكلاسيكيّة. وهي وإِنْ طبَعَتُها بطابعها إِلّا أنّها - كما سَبق القّول 
- لم تَقْوَ على انتزاعها من موروثها كُلّه فَبتِيت إلى جايب ذلك 
الطَابَع الجّديد آثار ين ذلك الماضي العّتيدء وكان التَُضْوير 
الجدارِيّ لِحُسْن الحُظّ ين هذا الذي بَقى. ولقد عاوَّنّت عَوامِل 
اجتماعيّة في الشّرق الإسلاينَ على ثُمرَ قن القطُوير الجداري» 
ينها المَصْل داخل الدُور الخاصّة بَيْنَ الجناح التترج الذي يُستقئل 
فيه الضيوق » وبَيْنَ جناح «الحريم» الذي لَمْ يَ 2 يُسمّح لِغَريبِ أن 
اراقلة كبتاعا ايده الآأثى اللي تتم لا شك على 
تجميل أجيخة الحريم بِصُوّر الأشخاص يُبِذعْونَ فيها كما يَشاءون: 
فقَّدْ كان التَصُوير المُحرّم في الحّياة الخا تحفل به بيوت 
الحريم؛ كما هو الحال في الشّرائْط ١‏ الي كانت. تُرَيّن 
قاعة ست المُلّْك بالقَصْر الفاطِوي الغَرْبِيَ والتي غُثِرَ عليها في 
مارستان قَلاوُونَ والتحفوظة حاليًا بمُئْحف الفَنّ الإسلاميّ 
بالقاهرة (لَوْحات فى كم عل أل كلم عل كل 
«ام). ولا يَعْنينا هّنا أن تُناقِش السّبَب الذي من أَجْله ريت 
بُيوث الكريم بتلك التّصاوير وهو قَضُد الثّرفيه عن نساء تلك 
العُصور اللاتي كُنّ شِبْه خبيسات لا يَرَيْنَ مُتَعْ الحياق ولكنٌ 
الذي يَْنينا هو أنّ التَصُوير الذي كان مَمْنوعًا قي ناحيّة إذا بنا 
ثرا 'قبانها في تاتية أخرى» كما أ الشون الجداريه الى نينا ما 
كانت يُريّن بها قاعات الاجتماع كانت إخياء للتٌقاليد التي ساقث 


الباب الأول - التضوير الاسلامي 
َبْلَ الإسلام في إيْران وأواسيط آسيا. 

ومّع تخريم تَصْوير الأشخاص ضراحةً» بَقِيّتَ الحَمَّامات 
العامة تَرْدانُ يصُوّر الأشخاص متاثّرة في ذلك بما وَرَنْه من 
تقاليد كانت سائدة كُروئًا قَبْلَ الاسام فلَقَد رأى المُسَلِمونَ في 
طبيعة هذه الأمكنة ما يُتيح لَهُمْ أن يُصِرَّرواء فانّخْذ منها فتانوهم 
ومُصوّروهم مَجَالًا يُطلقونَ فيه الينان لمّواهِبهم ولأيْديهم ما شاةت 
أن تصرّر. غَيْر أنّ مُعظَّم آثار التُصُوير الجداريّ الإسلاميّة كَدْ 
اخْتَمَت للأسّف خلال غَرّوات التّتار لعالّم الإسلام وتَدُميرهم 
لتَعُداد حاضرة العرب ورَوْضَة الفَنْ الإسلاميّ» ولم يَبْنَ ينها ما 
يدا لها غير يض شواهد تنطق بما كان َيِه اتوي في خياة 
عُهود الإسلام الأرلة ع قِلة ين كُتّبِ تُحدثنا عنه: 

ولقّد تيت أن الصُوّر الجداريّة الفارسيّة» بصفة عامّة» التي 
ترجع إلى القَرْنينِ الثالث عَشَر والرّابع عَشَرءِ قد اسْتمّدّت بَغض 
أصولها مِن التَصْوير الجداري البُوذِيّ وهو ما يُؤْكّده الميشاف 
العُلّماء السُوقييت لمَعْبّد بوذي يَرجع تاريخه إلى القَرْنْ الثَايث 
عَشَر خلال خفائرهم بِمّدينة مَرُو. وعِلْمُنا أن المُسَلمِينَ في إِيْران 
لم يُقيلوا في مبدإ الأمر على التَصْوير الجدارِيّ خَرْنًا على الثقافة 
الفلرسية من أن تفقد طابّعها المي بطّغيان التَثي بر :ف فكان 
الكزلة الآيلخاتة 5 غازان 5 وأرالقات يُحمل 4 الوق 
ضِينًا بطقوسهم وعباداتهم مضلا عن إشْاسه بِمُقْدان المُسِلِمِينَ 
المتحضّرين لِكُلَ امتيازاتهم في ظِلٌ الخان المَغوليٌ أياقا بن 
هولاكوء وانيقال هذه الامتيازات إلى طُتُمة من البّرايرة حُديئي 
العَهْد بالحّضارة. ولهذا ظَلَ المُسَلِمونَ القّوس يَتجِتَبِونَ اتّخاذ 
الصّرّر الجداريّة لارْتباطها في أَذْهان الئاس بالبُووِيّةَء حتى إذا ما 
جاء العو التَيَمورِيَ - الذي كان مُسِلِمًا إيرابًا على عَكْس العَزْر 
المَقْولنَ - تَعَيدْتِ الخال». وعثتها .لم مد اقوس المُسَلِمونَ بَأسًا 
ين أن تُعود إيْران وآسيا الوسْطى بتظرها إلى الشّرْق الأُصى. ولنا 
في نون الخَط والنَضُوير ما يتكشف عن مَدى ما تّدين به النّهْضة 
الفَيَّ في فارس للصّين من نَسْجٍ على يثوالها واتَاع لتقاليدها. 
وهكذا أتبحت لِلتَصُوير الجدارِيٌ ظروف مُواتيّة ولَمْ يَعْدْ هُناك 
بأس في أن تظهر الصّرّر في كُل مكان وأنْ يَطَلِع عَلَنِها عامة 
التاس» سّواء أكانت ين أَضْل صَينيَ أم لاء من دون أن يُعَدَ 
ذلك مساسًا بالثّراث الفارسيّ الأصيل. والرّاجح أنَّ الصُوّر 
الدّيبّة الفارسيّة التي تُمْطّي جُذران الأضْرحة وسُقوفها قد ظهرَت 
أَوّل ما ظَهرّتَ في ظلٌ دَؤْلة الصَّمَويِينَ الشيعيّة. 

وثَمّةَ خلاف بَئْنَ صُوّر الأضرحة العامة التي للشّيعة العَلَويّة 
َبَيْنَ الصّوّر التي تَضمّها المَخْطوطات المُصرّرة. تَعلى جين كانت 


1 

تلك الْأَضْرِحة مزارات يُقصد إِلَيِها التاس عامّة على مُختيف 

مُستوياتهم ليُفيدوا عِظّة ويقعوا على طريفة» كانت المَخُطوطات 

تُسَخ لمجُموعة بِعَيْنها لا تَعْدوها من المُلوك والحُكام والعُلماء 

والمُتخصّصِينَء ولم تَكُنْ نَضُمَ في ميد الأثر إلا صُوَرا خاصّة 

هِمَا قد يتّصِل بتبات أو طِبّ أو َلك أو نَحْو ذلكء وترى لها مَكَلَا 
العِلّم والعَمّل في الجيّل» للجَزّريّ . 


في كتاب «الجامع بَيْنَ 


ولم لهذه المَخْطوطات أن تشيع» لما كا 5 
من وَنْت ونقّقات لا سِيّما إذا قُصِد فيها إلى الرّخْرفة» فكان 
المَخُطورط ين نُسخة واجدة أو تُسَخ معْدودة. ين أجل ذلك 
كَقَدْنا منها الكغير ولَمْ يَبْنّ لنا غَيْر أَسْمائها تُردّدها بعض 
المّراجع» ولم يّصِل لنا من بَعْضها غَيْر نُسّخْ قريدة. وإِذْ كانت 
تراتيل القُدّاس في العٌقيدة المَسيحيّة لا تَعْني غَيْر القساوسة الذِينَ 
كانوا على درّجة ين التَعْلِيِم تُمكنهم ين القراءة والقَهُمء ذا كانت 
تلك الراتيل تمتك بخالية من الود التي يتين بها الأيْن على 

قَهُم النّصّء ومع ذلك كان ثَمّة ماخ يَتأتّقون في تخ بَعْضها 
00 وتزويقه لِتُوضَع في مَياكل الكنائيس جَرْيًا وَراة الكَسْب 
المادّيّ. وعلى الوثوال تَفْسه رَأَئْنا نايخي المصاجف ينتهجونٌ 
التْج عَيْنه في التَّرُويق والتجُويد حِينَ يَنسخوتها لِلمُلوك 
لتر غير أن أكثر المّخُطوطات الإسُلاميّة رَخْرّفةٌ ةٌ وآناقةٌ 
كانت أقلها ضُوَوًا ونسونًا إثفاجة20. يويد ذلك نا ثرا على 
سّبيل الوثال في الشّمَخ المُزخرّفة المُهداة إلى السّلاطين والشكلم: 
إِذْ تَجدها أَقَلَ الخ حَظًا من التُصاوير. وهذا إن دَلَّنَا على شَيْء 
آخر فإنّما يَدُلّنا على قِلّة اكراث أولئك الخَطَاطِينَ بالتّصاوير 
والرسوم. ومثل هذا تجده في تُسخة «جايع التّواريخ» المُؤْرّخة 
بِينَ سَنتى 1٠١‏ و١2151‏ فَلَمْ تَصُمَ سوى صُوّر قليلة لم تأتِ 
لِجَلاء النَّصّء بَلْ إِمْتاعًا لِلمُهْدى إِلَيْ الخان «أولجايتر» (1:04 - 
1117) حِينْ يَقْرأ حتى لا يَنصرف عَن الكتاب إلى غَيْره م 


ولقَّدْ شامذت خلال تَجوالي بَيْنّ عَدَد مِن مُزارات الأَيْمَة في 
نطقة قَزُوين شمال غَرْبيَ إيْرانء مجموعة الرُسوم التي تُصوّر عَلِيَ 
بن أبي طالب ورَلَدَيْهِ على نَهْج بدائيَ يتّفّق مع طابع النُصْوِير 
الفارسيّ في أواخِر العَضصْر الصَّمَوَيَء تملقة على السّياجج 
الحَديديٌ المُحيط بالأضرحة» وما يُكاد المّرء يَلحظ القناديل 
المُضاءة ورائحة البَخور التي ثملا الأمجواه حتى يُخيّل إِلبْه أنه 


)١(‏ الصُوّر الإيْضاحّة («دناهءو1ة) هي الصّرّر والرّسوم التي تُريّن 
الكُتُّب والمَخُطوطات وتُعين التُشاهِد على فَهُم المَؤْضوع 
التطروح: أر إمطائه فِكرة أكثر وُضوحًا ين خلال صُورة أ 
شكل [م.م.عء.ث]. 


17 
يَدلف إلى كنيسة بِيرَنْطيّة لا إلى ضَريح إِسْلاميَ شيعي 


وقد نَشَرَت يدا جودار مَجُموعة من صُوّر الإمام عَلِيَ 
الممئقوشة على سَقْف مزار الإمام زاده مير بوزورج في مُدينة 
آمول بشمال إِيُرانء ومّع أنّها صَّريحة في انْيمائها إلى القَرْن 
التابجع عَشْر إِلَا أنّه من المُحتمّل أن تكون تَجْدِيدًا لرُسوم 
قذيبة تحانك قد بلي دا المُصوَّر إلى حالتها الأولى بريشته. 
وإنَا لتجد مِئْل هذا التَجْديد في صُوّر الإمام علِيَ ورَلّدِيه الحَسّن 
والحُسَيْن المئتقوشة على ضريح الإمام رَيّْد بمّدينة إصُفَهان والتي 
رمت عام 1187/1346م كما هر مُييّن عَلَيْها (لؤْحات لك 
3 تخت انْصوّر جَانبًا من امأساة حِينَ دَمَمْ الأمَويَونَ 
الشَيّنَ رأحاه غير الثقيق». ويذعى. التثاين+ والضارهماة. كنأ 
دَهَموا مَعَهم يساءهمء وقيل إِنّه كان من بَْنِهنَ سُكَيْنة ورُبئِدة اتنا 
الحُسَيْن ورُقَيّة شقيقة الإمام عَلِيَ. ففي (لَوْحة 19) نُرَى العَبّاس 
آخا الحْسَيْن يُحاول إمداد الشٌهّداء بالماء يَوْم كَزْبلاء ويبدو مُمتطليًا 
جواده مُرتلديًا خُوذة مُريّة بريشتينٍ وتحيط برأسه هالّة من ثور على 
َكل ؤوقة. الشجرة؟ ماذا ينه إلى #شكيدةه لتقاول ينهااكدبة الفاة. 
وتظهر نساء الأشرة وين يهن سكَينة وديئيدة انا الختين ودقية 


شقيقة الإمام عَلِيَّ. وتّروي قِضّة اللّرْحة أنَّ الَبّاس قَصَدَ نَهْر 
الثّرات ومَلاً القزبة بالماء ليقي ذُويهء غَيْرِ أن الأغداء ذكموه 


خلال عَوْدته فقَطّعوا يده اليُْرى ثم اليُمْنى فمضى في طريقه 
مُمسِكا القزبة بأَسْنانه إِلَّا أنّ يهام الأغداء تَمبتها وانستكب الماء 
منها إلى أن سقط شَهِيدًا. وتَسترْعينا الدّيناميكيّة المُتدقّقة في هذه 
اللّْحة التي تُلمحها في تَرَثرُ الجواد واخّْلاف انير عن لؤْعة 
النّساء بِرُعُم اختفاء مَلامِحِهِنَ» وذلك من خلال الوضعات 
والأحجام وإيماءات الأَيْدي. وقَدْ لَجَأْ التان إلى تَصُوير الحاوث 
في مَرْحلتين على نسّق شريط الأخداث المُتابعة فترى العباس في 
المّؤِحلة الأولى في صر اللْحة وهو اب إلى القُرات» 
ّم راه في المْحلة التاليّة الوح وقد كاد تجواده أن 
يكُبو كما َنيح ين ساق الخَليينِ والعتاس من فُرْقه في حالة 
أليئة وَحَوله جرد الأغداة يَرشقونّه بالسّهام. ويّتبع المَئّانَ النّفج 
بالنّسبة لمَجْمرعات النّساء في حالتّي تَوُديعه ثم اسْيمُباله في 
خلفيّة اللؤحة وصّدْرها. 


رق في (لوْحة لف ا الحُسَيْن وقد اخترقت السّهام 
جَسَد جواده يَرْم تأساة كَرْبلاء: وبحت قوائمه أَسَدٌ رامرٌ إلى أنّ 
قيسا مَلِك الهثد قد اسْتَئْجْدَ بالحُمَيْن في الوَّقْتَ الذي أَرْشْكّت فيه 
حَياة الشّهيد على الانيهاء. وبه بلغ الحْسَيْن الهئد أ 
الذي كان الأَسّد على وَثْك التهامهء فرّقدَ الأَسّد اسْيَمْلامًا تَمْتَ 
قدَمّي الحُسَيْنَء وإذا بالمَلِك يُعرض على الحُسَيْن أن يتبَعه لمُعاوّنته 


الفصل الثاني - ملامح التصوير الاسلامي 


ضِدَ خُصومه. غَيْر أنّ اين طَلب إليه العَوْدة إلى دياره وأن يُعِدَ 
5 لزي في شخْص الحْسَين وأفْراد أسرته. ونَشْهد التّصادُم 
العَنيف بَئْن الجَوادين بالقيجائية حل حين :لل هتنا المجوه 
بالُواجهة على غِرار أُسْلوب التُقوش السَاسانيّة» كذلك ائبع 
القَئَان أشلوت شريط الأخداث المُتتابعة فجمع ب َيْنّ الْحْسَيْن في 
الهنّد مُتْقِدًا قيسا من الأسَّد وني اللّحْظة عَيْنَها جَعَلّه في 
مُواجهة خَضْمه لاخِيًا بذلك عُْصٌر الزّمَن. 

وتّرى في (لَوْحة ١؟)‏ الحُسَيْن وَقَدْ عاد مُعْخَنا بالجراح 
المُميتة» وبدا وَجْهه مُعلّن بالخمار وأحاطت برأسة هالّة الثّرر 
جالع على الأدس تحنييا» لزه تحط ابد انيد :هت ,الأعطر . هَالدِ 
بَعْدَ أن الحترقّت السّهام جَسَّدهء وين تَحْتٍ كَدَمْيْهِ بدا وزعه 


وحُوذته الغريقية ورُمحه مُنتثِرة على الأزض. وصُرّرَت أذبع 
سَيّدات مِن أشْرة الإمام عَلِيَ ومُنَّ يَرفَعْنَ أَيْدِيِهنَ إلى. لاد 
ضارعات وَسْط جَيْش الأغداء الذينَ يَرْفَعونَ رُؤوس الّهُداء فَوْقّ 
أسِئّة الرّماحء بَيْتما تُطِلَ الملايكة المُجئّحة شهودًا على هذه 
المذتّحة التكراء. وقد نَع القتان أيضًا أسلوب شريط الأخداث 
المُتتابعة في ثلاث مُراجلء أولاها الحُسَيْن في خَلْفِية الصورة 
وأعلافاة مُقبلا على المّغْركة وفي أغقابه تابعه رافِئًا المظلّة قَوْقَ 
ننه رَنْقَ التَقُلِيد السَاسانِي القّديم المُتَبَ تَحُو المُلوك وعِلْيّة 
القَْ. دفي التَائيّة وثَدْ رشق جواده بيهام الأغداءء وجلّس هو 
على الأرض حايلا جُنّة ابنه عَلِيَ بَيْنَ ذراعَيِْ. وفي المَزْحلة 
القالئة؛ وفي مُقدّمة الصّورة» تُرى جواده مُتصلَبًا كأنّه قد فَقَدَ 
الحّياة هو الآخَر رَمْرًا لاسْتَشْهاد الحُسَيْنَ. 

وين التألوف في إيران أن ترى صُوّر الرسول مُحمّد عَلَيه 
الصّلاة والسَّلام والإمام عَلِيَ رَحِيَ الله عَنْهِ تَتصدّر الآماكن العائٌة 
إاخلالا وتقديرا وَقَدٌ تكون تستضتحات لبورتريهات: مضورة أو 
لِمَؤْضوعات مسيحيّة رَسمّها انق أُوربًا في أواخر القَرْن التالييع 
عَشَرء ويُصرّر بَعْضُّها الإمام عَلِيّا وَحْدَمء وبَغضها يُصوّره مع أمّه 
وهو طِفْل؛ غَيْرَ أن هذه الصّوّر اللسوية ليه لا تتخكي في جُمْلتها 
شَيْنًا يمن ملايحه الحَقيقيّة بطبيعة الحال. 


التَصُوير الدّينيَ عَلى أَلْسِئة الرَحَالّة المُسلِمِينَ والأُوربَيِينَ 
تكفف مطالغة خب القخالة التعلميق والاوركق, عن أدلة 

قاطعة على وُجود تَصُوير دبي في عُصور الاسّلام الرّامِيّة. هذا إلى 

الوّثائّق الأَدبيّة التي تُؤكد وُجود نَوْعَ ين التََصُوِير العام الذي 

يُعَرَض لِلجَميع ولا ينحصر في بُطون مَخْطوطات لا يَطَلع عَلَِها 

ِل قِلَّهَ من الخَراصّ. ويكاد الأستاذ مايكل روجرز يَكون هو 

الوحيد بَئْنَ من قَرَأْتْ لَهُم من مُوَرّخي النَنَ الإملاميّ الذي 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


وَضَعْ تَبَنَا شايلا جَمْعَ أقوال من كَتّبوا عن التُصاوير الجداريّة 
الدّينيّة الِإسْلامِيّة من الرّحَالة السلصي الورك كنك أطمع 


خلال البَثك 
أعترف أَنّ جُهْدي 


أجد اما جَدِيدَا أضيفه إلى لهذا القبّتء غَيْرَ أني 
يَصِل بي إِلَّا إلى الثّقة كمال صني مايكل 
روجرز. والأمر الجدير بالمُلاحَظة خلال مُطالعة كُنْبٍ الرحالة من 
القن التَابع عَشَرَ دق مُلاحَظة الخال الأُورييينَ في حَديثهم عن 
مُظاهِر التَصُوير الإسْلامِيَء ولَعَلّ ذلك لَمْ يَكُن إِلَا وَليد جزصهم 
الشّديد على تَأَمل دَقائق عالم غَريب عَلَيِهِم» بَئنَما لَمْ يُظهِر الرّحَالة 
المُسلِم «ابن بطوطة» مِثْل هذا الحِرْص خلال إقامته في 
المُسْطنْطينيّة: فهر لَمْ يدخل كتايها حَشْيّة اشطراره إلى الوُكوع 
أمام مذابحها. ولو أنه تَكلّف الدُخول إلى إحدى الكنائس لَتَرك لنا 


النصُوير في الاسْلام وبَئّْه في المَسيحتّة. 


ود قام ابْن بٍطوطة برحلاته الطّويلة العّديدة في الشّرّق 


في إخدى رخلاته مُديئة كيرش ب 
الشماليَ لِلبْخر الأَسْوّد وتَحدّث عَنْها 
فَقَصَّدتها وَاجْتَمَعْت براهب فيهاء ورَأيْت في أَحَد جُدْران الكنيسة 
صُورة رَجُل عَربِيَ عَلَيِهِ عِمامّة وهو مُتقلّد سيا قايض على رمح 
بيْنَ يديه ميراج مُوقّده قسَألْت الرّاهِب عَن تلك الصّزرة فأجابني 
بأنها صُورة البِيَ عَلِيَء فَعَجِيْت لجوابها. 

وها ترق اين اتطوطةة .رهق العاليم اللي المُدقّقَء إلا أراد 
كنيسة حقّاء غَيْرَ أنّ ااشوزساله بَعْدَ ذلك في الوَضف وؤكره مُبيته 
وطبخه داج في الكنيسة مما بير الشّك في أنْها كات كنيسة 
حَنَاء إذ إِنَ مثل هذا لا يَحدث في الكنائس المَسيحيّة؛ وَلَعَلُّ 
انوهاشه لوُجود صورة الإمام عَلِيَ في هذا المّكان هو ما جَعَله 


في حَيْرة من أَمْر هذا المَكان فتصوَّرَ أنه كنيسة. على أنّ ابن 
تطوطة الذي الذثة في :وات ,أمبريية: التبية. مي ؛ اليزاق 


وعادات زَائِريهاء لم يُحَدّئنا عن وُجود صُوّر بأضرحة شيعيّة في 


«كيرش»؛ التي كان المَغول يَحكمونَ ما وراةها آنذّاك وتّدين قبائلها 


بالمَدذُهب عبد الث بيكتما كانّت همُناك كثرة ين الجاليات الأَجْنبيّة 
ا تفسهاء وَليِنَ من المستبقد أن تكرت .من ينهم 
أكلثة من الشيمة القدس: وأن تكون لَهُمْ تسابيكم الخاصّة 


المُتميّزة» وأن يكون ذلك المَعبّد الذي 
خاصًا بالشيعة سَمَاه كنيسة لاتمتباره أن 


يُمارسون فيها طُقوسهم 


وقد ذهب هاملتون جَبْ - آخر من نشر رخلات ابْن تطوطة 
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بالاد ]إن ان ان .يطرطةأسة تم مااع لله كن قيس 
الصّورة: ويُرجّح أن يكون الى الذي دخلّه. كديسة حَنًا وان 
الصُّورة كانت لِتَِّنَ إلياس (إليا) فخال أنها لِعَليّ. وإذا جاز أن 
يَخلط الرّمْبان بين حَرْنَي الهٌمْرّة والعَيّن كما يُذهب حب فبعيدٌ أن 
يّقع ابن بتطوطة في مِثْل هذا الخَلْط 
العاليم اللّْرِيَ المَغروف بالدّقة 


بْ - وهو 
هجاء الكلمات وتُطقهاء ثُمّ إنّه 


- الذي يذهب إليه 


ين المُستبعَد أن تكون في الكنيسة صُورة لا 
سايق الأنبياء: وَيَعِيدٌ أن تكون الصّورة لِقِدّيس 
المُحارِبين مِمّنْ كانت صُرّرهم شائعة في التُصْوير ١‏ 
يعد أن تكون هذه الصّورة من عَمّل قَتَان لخنيء إِذْ إِنّ المُصوّر 


لياس وَْدَه دون 
يمن القِدَيسينَ 


طن كما 


الأرديق كان يَلتَزِم خلال القَرْنَ الرّابع 
الرّي م صُورة 'شَرْقِيَ؟ أو اغَريِيَ20 وين العسير كذلك 
أن تكو صورة نع للم كل عزني 1 قي فلا الفا 
َقَطْ بَدأْ المُصرَّرونَ الِإيْطاليَونَ يَحتلِفُونَ إلى إِسْتثبول ودمشق 

ولتَترك ما أثاره ابن بطوطة بِقِضَّته المليئة بالإيحاءات هذه الى 
لم أنه قيها إلى جوابقاطع لعناول يحابا آخَر أكتر وُضوحاء :هو 
كتاب الدون خوان الفارِسِي». فَلقَدُ تَنَأ اعروج يك0ء الذي اشتهر 
بام دون خران الفارِسِيَء مُسَلِمًا شييًا ثُّمّ غادّر بلاده إيران عام 


بَيْن وَهْد سفارة الشّاه عباس إلى 


عَشْرٌ الواقِعِيّة في تناسيل 


بالإسباد التي تَحدّث فيها عن عضن آنه علي بك بايات أثناة 
حِصار الأثراك لعديئة تثرين وعن إطدان' الثتاه 'فحقد خدايئدة 
أمرًا بِعَمَّل صُورة لِعَليَ بك شايِخًا وقد أَرَعَمَ القُرّاد الأثراك 
السَّبْمَة الذينَ عَرّمَهم قَبْلَ وَفاته على الرُكوع أمامّهء ثُمَ أَمَرَ 
بِرَضْع هذه الصّورة على مَدخَّل المُسجد الذي أقيم في تَبريز: 
وهذه القِصّة تَدلّنا على أنه كان ثَمّة بِعَمّل صُوّر بشْرٍ 
تهدف إلى تخليد ؤكرى المَْتَى أو الشهّداء في إيران. وهذا 
الدّليل الوّحيد الذي تُملكه من قِصّة دون خوان الفارِسِيَ على 
هذا النّوْع ين التُصُوير قيه .ها يَدلنَا أيغًا على قيمة الاميشهاد 


وثَمَةَ وَثيقة ثالئة في كتاب «القاضي أَحْمّده الذي وضع في عام 
بأسلوب مُتمّق يُصوّر لنا قُنونَ الخَط والتَصُْوير في إيران 
وتشاهير الحَطَاطينَ وا جه أشبّه .مأ :يكن بمؤسوعة 
فارِسِيّة مُوجَرّة لِلمُصوّرِينَ والمَقَالِينَ والمغماريينَه على غِرار 
المؤْسوعة التي وَضَّعَها الثاقِد والقَئَان الإيطاليَ جيورجو ثاساري 
(1515 - 1900/4). وذّهب القاضي أَحمّد في كتابه هذا إلى أن كَنْ 
التصوير ما هو إِلَا ثَمّرة من ثَمّرات «القَلّم؛ الذي أَمْسَم به الله في 
كتابه الكريم» ولهذا فَقَدْ رأى أنه ينبِغي تكريم مُصرَّري الكائنات 
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بَشَرية لأنّهُم يُستخدمون «القَلَم؛ في عمّلهم؛ بل نهم 


2 أكبّر من التكُريم لأنّهم اسْتَلْهَموا «الصُوّر المُعجزة التي خَطَّها 
قُلَم عَلِيَ بن أبي طالب*» وهر لا تسب التَضوير إلى الإمام عَلِيَ 
وَخحُدَم بل نه ينقل قصيدة م 


2 على (الطْيئنَ) في قَنّ 


مُهليّلة التَم تُثيد بتَفرّق البَّيّ مُحمّد 
فَنّ النضُوير. وناو شلك حاكن 


المُؤلّف َجَا إليه إلا 5 الشيعة المشة نّ المُعَاذِينَ للتّصْوير 
يمُمارّسته واطراح كراهيته ٠‏ وإذا تَعذّرعَليناآن تَأخُد مل هذا الرَأي 


وكان القاضي أَحمّد يَعدٌ مُطابقة الصُوّر للواقِع يِقْياسًا لِجَوْدتها 
على التّقيض يما ذهب إِلَيْه الإمام التّووِيَ الذي ازتأى في مُحاوّلة 
المْصَوّر التُوفيق ين الواقِع والصُورة تَطاوُلُا على إبْداع الله. ولَمَدَ 
قَبْر المُصوّر بهزاد بأنّه «رَوْضَةَ حافلة بالصّورر 
وفي- هذا ما تكشف عن كقدير ألك 'القطر لَدَنَ 
التُصْوير وظَمّر المُصِوّرِينَ بمَكانة في النفوس جَعلّت التاس 
يدفتوئهم في رَوْضَة حافلة الزن وهو ما كَرَّموا به بهزاد 


وَضّف القاضي ف 


والتُقوش». 


مستهّل العَضصّر الصَفْرِيٌ. 


أشهّر مُصوّري إيران في مُستَهَلٌ 


وَثَعة وثيقة رابعة وهي كتاب الشيقالبيه ده شاردان الذي زارٌ 
فارس في التّضصّْف الثاني مِن القَرْن السَابع عَشَرَّ وخَلّفَ لنا وَطْنًا 


تَفْصيلِيًا دَقِيقًا لأرحة مَدينة «قمر» وما ذكر أنه شاهّد بها أيّة صُوّر 
دينيّة» ولم يُحدَّئنا عن صُوّر ضريح الإمام زيد بإصفهان التي يُرجع 
تاريخ تَْميمها إلى عام 1187/1780 كما يدل على ذلك أَحَد 
ُقوشهاء وقد يُعود صَمْته عَنْها إلى أنه رُبّما زار الضّريح في 


على ُو يُصور الصَّفُويّنَ في إصفهان وثَرُوين التي رَآها دون 
الفتترفو 8 كنا أله يقير يتوق ار ار 0 كان 


الكائّنات الحَيّة كُلّها. وأغلب 1 أذ حكمه غلى مُسْتوق 
التَسُْوير بالضّعف لَيِنَ إِلَا وَليد تَأثْره بذّوقه القَرنْيِيَ المخصور 
في إطار المَنُظور. 


ولو أثْنا اكْمَمَيْنا بما كتبه الرّحَالة والباحثونٌ لَتَوَهّمْنا أنَّ الانّجاه 
إلى التَصْوير بدأ في قُطْر واجد يمن العالّم الاشلا مي 
ذكنا شازل فيه الظيمة عارك خترهمء يَدلّا على ذلك ها دَوُتَه ان 
تطوطة عَن رِحُلاته في الشّزْق الأقضط: 


هو إيران» 


الفصل الثاني - ملامح التصوير الاسلامي 

وإِنّ شهادة لمؤلاء الّحَالة لَتُوكْد لنا - على البَعُم من قِلَة 

عدّدهم - وُجود تَصُوير عام شارّككت فيه الجَماهيرء بل ووجود 

صُوّر تثقوشة على السّقوف والجُذران في بَْض مُدُن إيْران مثل 

آمول وقَزُوين وإضفهان تعرض تشاهِد من القُرْآن ومن حَياة 
العَلويِنَ ونال اللَقُديس من الكثيرين. 


الكشوير كزة ين كؤمات الس لا بشع تفرع يليا 
وتغالبه 


للخت والتّضوير الذي ساد رَّمَانًا بمَبْر 
عَن الحّياة العامة في الاسشلام وحن 


يزعم أأرنولد العٌّداء 


حياة غَالِبيّة التجتمع الإشلاميّ بق إن بشن لايق الأوريين 
كانوا يُبِدونَ دَهْشتهم كُلّما عَثروا على تصاوير بالبلاد الاشلاميّة, 
وقَسّروا هذه الظاهرة على أنّها أمر شاذً. غَيْر أن هذا لم 
يَنّسِم بالعُمْقَ المُطلوب» حيث تَوقّعوا أن تحكم تَظَرِيَاتُ ْم الدين 
حَياةَ النّاس حُكُمًا لا فكاك لَهُمْ ينه بَئِتَما كانوا يَشهدونَ حّياة 
الأوربتين المَسيحبّينَ من حَوْلهِم وهي تمور بالاختلاف الكَبير بَيْن 
نّ تُصرّفات الثاس خلال حّياتهم اليَؤْميّة. ويُمكن القَؤْل 
بلا تَخوّف إِنّ تَهْج التاس في الحّياة لا يَخضع دائمًا إلى ما يتَلقّؤنه 
فكَثِيرًا ما تَرى الئاس يَعملونَ بخلاف هذه 
المَواعظ في حياتهم اليَرْمِيّة. فإذا كان ثَمّة إِسْلامِيونَ لم يُقدٍموا 


من مَواعِظ دينْيّة. 


على التَّصُويرء فُلَقَد كانوا من بن لمؤلاء الذين أَخضّعوا مُنهِجَهم في 


وما أكثر ما رَفض السّلاطين والمّلوك في العالّم الإسلاميَ 
اغتِراضات القُّقّهاء وأهملوها حينَ تعارّضّت مع رَغَباتهم دم 
تمسُّكهم العام بالعقيدة وإخلاصهم لدينهم. فَتَدْ خُرّم شُرْبِ 
الخَمْر مَثلا في القُّْآن أكثر يما حرم التَصْويره وأكّد الحَديث 
الشّريف هذا النَحْريم وقَسّره. ورُعُم ذلك فندر ينهم من حَرّمَها 
على اثقسة + ول 1 في طول البلاد الاثلامية رهما يتختى 


في حَضرٌ سين يت اع 2 
المُسَلِمِينَ المُوسيقى والفناه. ورُعُم ذلك فَقّدْ حفل تاريخ الأب 
العرّبيَ بقصص المُعْتَينَ والقيان والعازِفِينَ وبمَظاهِر الرّعاية 
والحَدْب الغي أحاطهم بها أمراء الْمُسَلِمِينَ. 
أخرى كثيرة للأمراء تُنَاقِض تَعاليم الأحاديث المَأثورة أو التقاليد 
السّائدة. وسَعَى السّلاطين في مُعظّم البلاد الإسْلاميّة إلى تَخْليد 


وثَمَة تَصرّفات 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 
ذكراهم ببناء الأضرحة. وهو أثر مُحرّم حَسْيّما ورد في الحَديث 
التأثور عن عَلِيَ بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهِ ان عَمْ اليِيَ ورَوْج 
ابنيِه. قال مُسلِم عن أبي الهياج الأَسْدِيَ: قال لي عَلِيَ ألا أبعئك 
على ما بَعدّي عَلَيْهِ رَسول الله يك أن لا تدع يَنثالًا إلا طَمَسْتَه ولا 
َبْرَا مُشْرٍفًا إلا سَوٌيتَه. 

وأحاديث الئَِيَ حافلة بتخريم تَخْويل الرّجال إلى خصيان 
بِحَيْث يخرج كُل مسنتول عن عَملّة من لهذا القبيل من عداد 

قال مُحِمّد عَلَيْهِ الصَّلاةَ والسّلام: 9 

خَصَى غَيْره أو خَصى نَفْسد. ٠‏ ورم لهذا كلم تخل كتر ين 
ترات الحُكُم الإسلاميّ؛ الله | إلا مُنْذُ عَهْد كريب من ظاهِرة 
الخصيانء وكانّ من بَيْن هؤلاء كثير مِن السّاسّة والقادّة 
وَالمْمَلِسِينَ الغلماك والكجال الأثفياه. 

وك شي من التَوافّق بَيْنَ المسيحيّة والإسلام في عَجْر كُلّ 
منهما عن التُخلص نهائيًا من آثار الماضي وإقامة حَضارة تَسُودها 
رُوح الدّين خالصة دون ما عَداها. وكما أن حَضارة المَسيحيّة 
آرت بالآداب الوّثَيّة السّايقة على الدّيانة المسيحيّة في كُلَ من 
اليُرنان وروماء كذلك بَِيَ الشّمْر الجاهِليَ مَصدّر مُتعّة وإغجاب 
في العالّم الِإسْلابِيَ بِوَضْفه أرقع تبي عَن المٌقلوزة الأدبيّة» وظلٌ 
يدرس في المَدارس دِيُردَى في الآؤساط التّقَانيّة خلال المُصور 
الإسْلامِيّة على مُدى ثلا َرْا رُعُم أن مُؤْجياته ومُثُله العُليا 
تُنائِض تعاليم الإسْلام: فالطَالِبٍ المُسلِم يُجلس لقراءة الشّغر 
الجاهِلِيَ الحافلٍ بالتّفاخُر ومشَاهِد' الزّل والكر. ويففى ‏ صوّر 
الاثفماس في الل المَُروهة في التماليم الدَينيّة التي يَختلِيف 
إلى دراسّتها في الوّقت نَفْسه. ولَعَلُ هذه هي تشقن اشاب 
الصّراع الذي 0 الإسْلام ين أَرّل عَهْدهء بَيْنَ أمثلة الإسلام 
العلا في الرُعْد والتّشّف وإثكار الذّات والتقُوى من ناجّة؛ دَتئِنَ 
الزّهُو والرّعُبة والشّهوة ومتّع الحياة من ناحيّة أخرى. 

ولَقَدْ حرص الحاكم الِإسْلابِيَ دَائِمًا على أن يبقى الْفِماسُه 
فبجاحى ينوم تاليا عن يرن الجميع وى أَضْفيائه . وإذا صََدَق 
المُوَرّخْونَ فقَدْ كان غلب الخُلَناه مِن العَضْر الأمَوِيَ ومُجَالِسِيهِم 
نتهاتيهم بالمُحَرّمات. ولْعَلّ الرُسومٍ الجداريّة بِقَصَدٍ 
عَمْرَة تموذج لهذه الحَقيقة ويقياس لمَدى تشجيعهم لمُنون 
التّصْوير. ولا غرابة فيما تعلمّه عَن الخَليفة الأمَوِي يزيد بن 
مُعاوِيّة (540 - “«18) إذا وجَدّنا في قَضْر الوَّجُل الذي ولاه 
أميرًا على الكوفة «هُبَيْدَ الله بن ازيادة». أشكال أسودشّرسة 
وكلاب نابحة وأكباش مُتناطحة وما إلى ذلك مما كان يُحرّمَه 
غلب الثُقّهاءه. وكات الحّياة الالجيماعيّة في العَضْر الأُمَوِي 
تزخر بما يتعارض مع تَعاليم الإسلام الواضحة ومُثُله العُليا 


.؟ 


بِحَيّث لا تُستغرب تجاوز: الشريعة قيما تعلق بأُور القَنَ أيضًا. 
وقد ذكر الشّاِر الأَمَويّ عُمْر بن أبي ربيعة (المُتونّى سئة 19/) 
في إخدى قَصَائِده التي تظمها أثناء الحّجٌ إلى البَئّت الحرام في مكة 
ضاف السّتائر ايوم من القماش المُحَلّى بالقُعتت والقطورة 
يشخوص من لدعت داخل حَيْمَة إحدى سَيّدات الأنثرة الحاكمة. 
وسّواء أكائت أَشْكال الرُسوم المُطرّر 9 نَ أم لِحَيّوانات فإنّ 
الشاعِر لا يُْصِح عَن ذلك: ولا أَمَمْيّه لتَفُصيل تلك الوُسوم غَيْرَ 
أنه توْع بين الزّيئة يعد انْتهائها لُؤْمة المّكان في عُرْف بَمْض رجال 
الفِقّه . 


ومن الثابت أيضًا في عُضْر العبَاسِيِينَ أَنَّ حُلفاقهم. وقد 
عَمَدوا إلى تأكيد اشتهارهم بالتَقُرىء قد تَهاوَنوا في حَظر رَسْم 
الشُخوصء ومن بَيْنهم كبيرهم المَنصور (764 - 6770 مُوْسّس 
مديئة يَمُداد الذي أقام موق قب قَصْره يَمْعالُا لفارس مُمتطيًا جواده. 
وأشيع بين الئاس أنّها مُجرّد «ريّاحة؛ لمغرفة اتجاه الديح» غَيْر أن 
جُموع الشّعْب تَشاَمت ينها واغتقدت أن الرُّمْح يُشير إلى المّكان 
الذي قَدْ يُأتي ينه العَدرٌ غازيًا. وتحطَّم التمثال إِثْرَ عاصفة عاتيّة 
سئة 44١‏ ميلاديّة. وكان للخَليفة الأمين (9١٠م‏ --818) مجُموعة 
ين الْأَحْذِيّة الكبيرة المُرتعة صِيئّت في أشكال حيّرانات مُختلفة 
كالأسّد والئّسْر والدَرْفيل اغُتاد أن يَضعها حينّ يَرتاد حَقَلاته على 
َي رالمكلة: رَلكَقَ خلفد العتاينين اشوا فيا يدو إثازة اللي 
العام الِإسْلامِيَ المُحافِظ أو صَدْم عَقيدة المُسَلِمِينَ المُتَسْدّدِينَ 
بشكل مَكُشوف» رُعُم أنه من المُحتمّل أنّهمٍ رُينوا فُصورهم ين 
الدّاخل بالأشكال والصّرّر كما تُوحي بذلك الرُسوم الجداريّة في 
و ازا . وفي وَفْت مُتآخَر نَوْعا كان للخَليفة المقتير ١8(‏ و 
4 بِقَضْره في بَعُداد شجّرة مِن الذَّمَبِ والفِضّة وَسط خَرّان: 


هع 


يتفرع منها ثَمائيّة عَشَرَ عُضْئًا مُرضّعة بالأحْجار الكريمة تََدلَى ينها 
كَالقُواكه: وعلى كُلَ مُضْن يتف طائر من الذَّعَبٍ أو الفِضّة يد 
العْصَن تخت لمّسات السيم. وعِنْدَ طَرّف الخَّرّان يقف 
حَمْسَة عَشَر فارِسًا مُعِحَلَّين بأغلى القّيابء مُرَّوْدِينَ 'بالسّيوف 
والرّماح يتحرّكون نَّ يدون وكانّهم يتهْيَأُونَ للتّرال كل ضِد قريته 


وين المُؤَكُد أن مَبالِغْ طائلة كانّت تُنفّق على صناعة الخِيام 
3 5.وغلى :الأشكال والشخوض التي 
طت بها لرَخْرتها. وين هذا القبيل الحَيّمة التي أقامَها اليازوري 
وزير الخّليفة الفاطِوي المُستنصر )1١94 - ٠١0(‏ ققد تضافر 
على إعُدادها ماثة وخَمْسونَ عايلا لسّتوات يسلعء وتَكلّقتَ 
تلاثينَ ألْقًا من الدنائير الذَّهبيّة: وكان من رخارِفها صُوّر 
لحيّوانات العالّم إلى العٌديد من التّماذِج والأشكال النَصْويرِيّة 
الأخرى. 


١ 

ومِمَا يرتبط بذِكر ذلك الوَزير المّحِبَ للقُنون 1١60(‏ - 
٠4‏ قِصّة تُروَّى عَنَ المُنافّسة الحاد 
ضَمّهما إلى مَجلِسهء هما «القصير؛ و'(ابن عَريرًا.. قال الآخير: 
«سأرسِم تَصُويرًا إذا شهده الرّائي أَحنٌ وكَأئّه يَشرع في التَقادُ 
خارِججا مِن الحائط. فقال «القصير): أمَا أنا فسَأَرسُّمه بِحَيْتُ يراه 
الرّائي فيظّنَ وكأئه يُشرع في التّفاذ إلى داخل الحائط» قصاح 
الحاضرونٌ: هذا أَعجّب من الافتراح السّابق. فآَذِن اليازرري 
لهماء فرّسم كُلَ منهما صورة لراقصة بداخل ما يُمثّل كُرّة في 
الحائط إخداهما في مُواجهة الأخرع. فكان .الرّاني يتَخْيّلها ع 

نهم بالخُروج من الحائط في الصّورة الأولى» وكأنها تخرق 
الحائط فى الصّورة الَائِيّة. وقد تَحايّلا على ذلك بأنّ رَسم 
«القصير» الرَاقِصة في رداء أبيض داخل كُرَّة مَطَلِيّة باللّؤن 
الأسُودء وصّوّر «ابن عَزيزه الرّاقِصة في رداء أخمر داخل كُرّة 
صَثْراء. وأبتى اليازوري إعُجابه بما رَسَما ومنح كُلَّا ينهما رداء 
شُرّف وأجزل لَهُما مِن الذَّهْب العطاء. 


وفي الأندنس كانت تَعاليم القُقَهاء ورجال الدّين كذلك 
مَرْضِع تَجاهّل جُمْهور المُسلِمِينَ. ولا مُْحَلُ لآن نُستيد إلى ما 
ازئآه ابن خَلْدون بأنّ حُبٌ القُنون التّصُويريّة بَيْن مُسلِمي القن 
رابع عَشَرَ في الأندنُس يرجع إلى حُضوعهم للحكم المسيحِيء 
وذلك لأنّ العَوَب الشايقين؛ حبقا عورا زعام 0 98 
الأتدلس؛ العفْسِوًا الطريي عَيْنْهه .ولا تَزال تمائيل الائّتى عش 
يّةَ في صَّحْن الأسود بِقَضّر الحَمراء شاهِدًا 1 
الكت .مِن رعاية المُسَلِمِينَ: بل ومن التلطوع 
به أن أمئلة أكْرق وتّماؤِج مشابقة مِن هذه القُنون قد اخْتقَّت 
واندئرت: وثل التافورة ذات الشّخوص الانسائيّة المئحوتة التي 
امتلبّها عَبْد الدَحْمن الثالث من القتلطيئة وَرٌّضعَها في قَضْره 
بمُديئة الرَّمْرءء وأضاف إِلَيِها انْتئ عَشَرَ شَعْلَا ذَمَريّا مزينة 
باللآلن أَمَرَ بصُئعها في مَدينة ا وتُمثّل مِرْغامًا وغَزالة 
ويمساحًا وتُعْبانًا ونِسْرًا وَفِيلًا وبازا وطاوُوسًا ودّجاجة ودِيكًا 
وصّفْرًا ومّلِك التُسورء وُيعّت بِحَيْث تَندئّقَ المياه من أنُواهها. 


وما تزال بَعْض عُلَبٍ المُجَؤْمَرات العاجيّة المُخفورة من بقايا 
قُصور المُلوك المُلِمِينَ في الأندنس باقيّة بما عَلَيْها يمن مَشاهِد 
الصّيّد ومَناظر المُوسيقِيينَ. وكانت كُلّ التّماذْجٍ الآليّةَ كالسّاعات 
الزَّمَيِيَّة المائيّة والآلات المُوسيقِيّة تُصتع في شَكْل التشخوص 
الِإنْسانِيّة, جَلُ وكانت الحَلْرَّى تُصاغ على أشكال حورص 
إنْسانيّة وحَيَوائيَة يتهادؤنها فيما بَيِنْهِم أَيَام الاخيفالات القَوْمِيّة 
بأغياد الخُلّفاء الفاطِمِيِينَ بِصّر ولا سِيّما في مُناسّبّة الاحتفال 
بجبر الخليج؛ إِذْ كانت تَظرّتهم إِلَيْها نَظرّة قيها تسامُح» على 


الفصل الثاني - ملامح التصوير الاسلامي 


الس .من كبير القضاة وأعوانه. :ومغل هذا كان في يلك 
النَماذِج التي تُصاغ من الشّمْع على أشكال الحَيّوان أو الأناسِيٌ 
أو الملايكة يُجِمّلون بها حَنّلات العُرْس لِعِلْية القَوْم خلال القَرْنْ 
الاقن عَشَر بإسْتنبول. 

أما صُئع تمائيل للأخياء» فَلَمْ يَكُنْ مِمَا يُجيزه الشّرْعء لذا 
كانت نادرة. وعلى العم من هذا فَقَدْ ظفر القن الإسْلامِيَ ببَغض 
التُمائيل» وكان لخمارويه (887 - 2)840 ابن مُوؤسّس الدّؤلة 
الطُولو بمطرء حُجرّة في قَضْر له بالقُب ين الفسطاط تُسمَى 
«بَيْتَ الذّعَب»: ثيَّت على جُذْرانها تمائيل لأهل البَيّت والرّوْجات 
والقيان. وتحمل التّمائيل على رُؤوسها تيجانًا ين الذَّمَبِ وعَلَيها 
ثياب مُرصّعة بالجَواهِر الئفيسة. كما أَمَرَ عَبْد اليَحْمِْن الثالث 
(ولهة- لحو أعظم اللوك في تاريخ الأندنُسء بإقامة يَمْثال 
الزفرة». أَحَبٌ رؤْجاته إل ابة القَضّر المُنيف الذي شيّدَ 
لها في ضواحي قُرطبة وأَطْلق عَلَيِهِ اسْمَها. 

وثّئّة إثريز بقرة سراي بالموصل - وهو القَضْر الذي أنشأه 
آتابك بر الدين تُؤْلو (17 - 19094) - يتظم تماثيل جِصّيّة 
عددها مائة يَمْثالء لأشخاص يُطِلُونَ من مُتحات كُرَّى لا يَبْدو ينها 
سوى نِضْمُها العُْوِيٍ » وأَدْرُعها مَضْمومة إلى صُدورهاء ولكُل ينها 
هالّة خَلف الؤأسء غَيْرْ أنها ميقا أضحكت أنَرًا بَندَ عَيْن: 


وقد تيت" القدلة الستامائّة (414 - 2454 في تأسيتين 
مُلكها بإيران وضَّمّت إلى تَمْلكتها بُخارى وسَمَرَْئْد اللي 
أَصبحتا ين أَمَمْ المَراكز الحَضاريّة. وقيل إِنّ أميرها المُسْتئير 
تَضْر بن أَحْمّد (918 - 447) قد أمرٌ أحَد الشعراء بصِياغة 
أساطير كليلة ودمنة شيغرًا مَؤْزونًا. وقد طرب الأمير بالاسْتماع 
إلى لهذا الشعْر ورَدٌ لو أنه رَآه مُرقَئًا برُسوم وصُوّر من إغداد 


وَاخْتقّت الدّؤلة السّا 


بل قيام دؤلة الثُرْك القرِيّة» وعَمد 
الأمير الفاتِح مَحْمود العَْئَوِيَ الذي كان المعين على تَحْطِيم 
الدّؤلة السامائيّة إلى الاعلاء من شأن تَنْسه والرّمْو بجزاته 
وشجاعتهء فَأمَرَ بتزيين قَضره بِصُوّر تُمئُله شَخْصيًا وتُمئّل جَيْشْه 
والفيّلة التي يَملكها. ومن عَريب الصّدّف أنّ لهذه الأغمال النَيّد 
قد وَرَّد ؤكرها في كتاب يُسرد سيرة المُتصوَّف الِاسْلامِيّ الكبير أبو 
سعيد بن أبي الخَيْرء لأنّ القَتَان المُصوّر الذي حَقّنَ هذا المَشْروع 
كان والد هذا المُتصوّف نَفْسهء والذي لم يُخف اسْتيا من تَمُجيد 
غَيْر الله. وتذهب القضة إلى حَدَ تَضوير أنّ الوالد كد تَأَلّم ونُدم 
| بملاحظة ولده ونه طمس حا رَسَقه: 


وإذا تََملْنا مَوقف كُتَاب السّيرة والتاريخ مِن القن والَئانِينَ 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 
بعائّة فلا مثدوحة لَنا من أن نَضّع تُضب أَغينناء أن لم التاريخ في 
العام الِإسْلامِيَ يرتبط مُنْدُ بداياته علوم القِقّه والدّين» وقد يُوْخَد 
على أنه فزع من عِلْم لسر ذلك أنّ وَل داقع لِتَدُوين ايخ 
نَشَأ عَن الحاجة إلى تَسْجيل سيرة الرسول؛ وتَؤْضيح شتّى 
الإشارات التَارِيجِيّة الواردة في القَّرْآنْءْ وبالتّالي فَقَدْ كان عَدَد 
كبير يمن كبار مُؤرّخي المُسلِمِينَ عُلّماء دين في الوَقْت عَيْنه. 
وتَعاطّف هؤلاء الرّجال مع تُخريم لَنْ التَُضْوير ورَغبوا عَن 
تَضْمين صَفْحاتهم صُرّرًا يحرّمها الدّينء ولم يُقبلوا على تُسْجيل 
شاط المُصوٌّرِينَ إلا بَعْدَ أن تَغيّرَت التظرة إلى الفَنَ في ممجال 
الدب مع مطلع القَرْنَ السّاوس عَشَرٌ. ولو أَنَّ الم 
بأثلايهم هذه المَضوعات لسَّجّلوا لنا اللّْحات المُصوّرة يمساكن 
الخُلّفاء المُسِلِمِينَ من أنثال الخَليفة العَبَاسِيَ المُيْتدي (59م - 
00 وقَيْرءء. ولَسَجْلَوا كذلك أؤضاف خارف قصور 
يمورِيينَء ولغدا لذلك 'التَسْجيل قيمة عِلْميْه عُظيمةء فإنّ ها 
عُرِف عَنْهم من حُيّهِم لَنْء يَجُعلنا تُفترض نهم كانوا بالضّرورة 
يُرَينونَ يوتهم بالتّخاء تَفْسه الذي أن رَ عَنهِم في تَشْجيعهم الَنَانِينَ 
على تَرُويق المَخْطوطات وتضُويرها. غَيْر أن كُلَ ما يذكره لنا 
المُؤَرّحْ الذي رَوَى مآثر مُوَسّس المَمْلكة التَتِمورِيّة عَن القَضْر 
الذي يناه تَيُمور في حَديقة بشّمال سَمَرْقَئْد في أوائل سّنة 


41 هو أنّه كان مُرَيْنًا برُسوم جداريّة تُرْري برُسوم كتاب 
ماني وصُّوّر الصّين. .ولَمْ يَبْنَ للآسّف مِن يلك التُصاوير 
الجداريّة ما يُمكن مّعه تَصرّر طابّعها العامًء ولا تَكْفي الآثار 
القليلة للرُسوم الجداريّة المُتبِقٌيَةَ في قَضْر الِامُبراطور "أكبر» 
حَفيد بابور في فتحبور - زيكري لتَكُوين فكُرة واضحة عن 
طابّعها . وعم أنها صُرّرَتَ في القَرْن التالي (أي حَوالي )1517١‏ 
ورُغم أنها تمن خَصائْص الأسلوب التَّرْفِيقِيَ «المَعْولِيٌ الفارِسِيّ» 
الذي شجّعه شَجّعه «أكبره وأَيّدهء إلا أتها 5ُطابق تق ليد الرُسوم الجداريّة 


التي صُوٌّرتَ من أجل أجْداد «أكبر» في سَمَرْكنْد وهراة. 


وَقَدْ عاصّرٌ مُلوك الصفُويِينَ في فارس أباطرة المُغول في الفلد 


أَجْيالًا عدِيدة» ورَيّوا يثلهم 5ُصورهم بالرُسوم الجداريّة: أنَنا 
َمْ تَمْظ بشَيْء عَلها إلى أن أَقْدمْ الرّخَالة الأُورييُونَ على رَضْفْها. 


ولَمْ تْمْحَ مَعالِم الصُوّر الجداريّة في عَهْد الشّاه عَبّاس ١981‏ 
-1778) إِذْ بَقِيَت ينها لؤْحات رائعة في «جهل [تشهل] سوتون» 
أو قاعة الأعمدة الأَرْبَعِينَ بِأَضصْفَّهان (لؤْحات ١اى‏ 37 14). 

هذه بَمْض التٌّسْجيلات القليلة التي تَنائّرت خلال الكُتّب 
والمُوَلَات على دى ألف سئة. وكُلّها تَدل على مدى ما أؤلاه 
الحُكام المُسَلِمونَ والتٌلاء من تَشْجيع لِلصُّناع وَالحِرْفِيِينَ المُشتفِلِينَ 
بالقدون النَصُويرِيّة والتَشْكيليّة رُعُم عَدَم رضاء القُقّهاء. 


وقد بادّت 


1 

هذه الأعُمال أو مُعظّمهاء غَيْر أَنّ عَدَدَا ين السّجاجيد والصّناعات 
النيّة العاجيّة والمَعَدِنيّة وَالرّجَاجِيّة وأعمال الخَثْر على الخَشّب 
والتّقوش ظلّت باقية رُعُم كُلَ الأخداث المُروّعة التي اججتاحّت 
العالّم الِإسْلامِيَ من حِين إلى حين. ولا تّزال هذه القِطّع 


حُفوظة بِمَئأى عَن أَيْ نرْعة عِدائيّة وينيّة لِلقّنرن داخل المَتاف 
العامّة وَضِمْن المجُموعات الخاصّة. والأغجّب من هذا أن بعضها 


مَحُفوظ بعْرَف المُقدّسات في الكنائس المَسيجِيّة والكاتذرائيّات. 
أما الؤُسوم الجداريّة َقَدْ زالتَ جميعها باسْيثناء الأَحْدّث ينها في 
إيران كما تَقَدُم. 


لقد كُشّف ما تَبْقَى من النّضُْوير في بداية عَضْر الحّضارة 
الأخلابية: عن قدى تعلق الشلقاء الأعرئيق: بغياء الثدف: 
ومدى حُبّهم لِلنّساء والمُوسيقى والصَّيْد والمُتَع الحِسّيّة ضَارِبِينَ 
صَفْحًا عَنَا أَوْرنه إِيَاهم آباؤهم من مُثْل التَّقَشّف والرّمْد. ولمّا 
كانت العقيدة الجّديدة في نَظَر المُقَهاء لا تُرحَّبٍ على الأَثَّلَ 
بقُنون الئّخت والتصويرء كَمَدْ لجا أولتك الحُكام إلى اسيقدام 
َانِينَ من سائر الأمُطار حتّى يَنَادَوًا ما قَدْ ينشأ من جَدَل ينهم 
وَبئْنَ آراء القُقّهاء. والواقع أن تَأثير المُقّهاء كان قَريًا إلى حَذَ أنه 
اسْتَبْعد كُل تَصُوير للشّخوص والأشكال ين الأنبية المُعدّة 
لأغراض العبادة والدّين. وبالثّالي فَيقِينَا إِنّ كن النُضُوير الُحصر 
َيْنَ ران القُصور وعّدا كَنَ بلاط نَحَسْبٍ ولم يُصبح جُرْءَا يمن 
الحّياة الحَضاريّة الإسْلاييّة كما كان الأمر في الحضارة المَسِيحِيّة. 

تقد امهتم بابور الغ اغنك جكر عاة من نانيية أنه 
امُتمامًا بِقَنَ التَضُويره ولعله لم يَجد أي مدر كيت وقياتة هن 
أَجْل إزضاء رجال الدين. ويس مُناك أي ذليل على أنّ بابور تفْسه 
كان على مَعرٍفة عمَلِيّة بِالفْنّء غير أن المُّلطان أحمد من الأشرة 
الجلائريّة - وهو أمير مَغوليَ من عَهد سايق وأحَد المُبرَزِينَ في 
ممْلكة العراق (187 - )١1510١‏ - قَدْ مارّس التَصْوير كما تناول 
التُذهيب. ولم يَرِد أن أحدًا من أبناه أو أحفاد تيُمرر الذي عُرف 
برعايته لِلفَنانِينَ قد درس التََصْويره ولكن بايسقر ميرزا (المُتوقى 
سنة 149) وهو أَحَد أمراء هذه 
الجيل الغامس بقن لوآ ستمزقك قف 'الؤققيد ذكقه ان اق 
بابور لا على سَّبيل الإشادة به من بين عُظّماء الخَطَاطينَ فَحَسْب» 
بَلْ على أنه هن الأشخاص الذينَ حُذقوا الُضوير إلى حَدَ لا بأ 
به. ففي تلك الأَيّام كانت الثّقافة تَقْضي المَؤْسِوعِيّة في المَعرفة 
شأ أوربا أيضًا وُنْتذاكء فكان الالمام بَِنَ التَصْوير ضَروريًا من 
أَجْلٍ اسْتكمال العٌديد من الملكات. وكتب بابور أيضًا عن ابن عَمّه 
التايغة حيدر ميرزا الذي ألف كتاب «تاريخ الرٌشيدي» (1499 - 
:© كان ماهر اليّد في كل شي في الخَط وني التصْوير 


الأصزة وأخد أحقاد مور ين 


١ لقة‎ 


وفي صناعة السّهام وكاب السّهم وحبال الضّعْط في الثبال» وفوقٌ 
هذا كُلَه وُلِد شاعِرًا. 


واثبرى الامبراطور «أكبّره - الذي قبل إنه تَلَقَى في شبايه 
في الرَّسْم - مُدافِعًا عن لقان المُصوّر يمن وجهة تَظّر 
الدينَ على أساس مُختيف. وجاء في مُقال بِقَلّم وَزيره الونيَ 
أبي المَضّْل حَديثْ عن دفاع «أكبّرا عن التَصُوير شرح فيه رَأي 
«أكبر؛ وحكى على إسانه أنه قال: «يُخيّل لي أن للمٌصرّر وَسائل 
قرَييه إلقابة عزف على لله إِذْ إنّه عندّما يُقوم بِعَمّل تَخْطيط لأيّ 
» وعندما يَعمّد إلى إبداع أطرافه واحِدًا دَ الآخر لا بُدَ 


دُروسًا ف 


أذ يشْعْر بقُصوره عن أن يهب عمّله فَرْدِبّه وشَّخْصِيّته؛ وبالثالي 
يجد نَفْسه مُضطرًا إلى التكير في الله واهِب الحّياة فتَرْداد على هذا 
النّحُو مَعرٍ فته . 


يما هو جدير بالذّكر أن مثل هذا التّقْدِير الجّديد لِفَنْ 
التُصُْوير كان حَريًا بآن تقبّله القُقهاء ويُجيزه المُشرّعونَ فيفتّدونَ 
بذلك أَنُوال من سَيقومُم من المُقّهاء الأقدّمِينَ عن الفَنْ بتفس 
الأساليب الشَّرْعيّة. غَيْرَ أنه لمْ تظهر أيه مُحاوّلة في كُنْب الأب 
الإسْلامِيَ لاسْيئباط مَذهب مُستقِلَ في عِلْم الجّمال أو لوصول إلى 
تقدير ما للقن بغي كاثهم يد أن هوا ادير الجديد التن اللضري 1م 
يجح قط في مَسْو التّمْريم القديم والحُلول مَحَلّه؛ِ ومَرَدُ ذلك أن 
القَؤل بتَحُريم القن كان قد اسْتَمرَ وامتدّت جُذوره في المُشاعِر 
3 يذ تدر هزه تقلاه كح البق رفي كلت 
الدّينيّة التي سادّت التكير الِإسْلايِيَ أَجْيالُا طّويلة حتى لم تعد 
تسمح بأيٍ تأمْل أو تفكير جديد في المؤضوع: وظلّت تُخْيّم على 
المُجتمّع الِإسْلامِيَ كُرونًا عَديدة. وعِنْدَما أراد السُلْطان محمود 
التائي (1804 - 1885) أن يَفرض الآداب والعادات وأنواع 
العف والسُلوك العْربيّة على الشَّغب التْركِيَ وعَلّقَ صُوَره في 
جميع المُعسكرات» ثارٌ كان إستتبول: مُتموّدين بتشريضن 
«العُلّماء؛ وتَعذّر إخماد العِضْيان وتئع الشّكْب ِل بَعْدَ صراع 
آسفر عن أربّعة أآلاف هيد أَلقِيت أجْسادهم في لبخ 


وتُستطيع أن تتأئل العداء لتَصُوير الشكومينء ومدى تفاذه في 
تفوس الّاس وسئطرته على ضَمائر المُسلِمِينَ المُترمْتينَ من مُراجّعة 
تاريخ الأثراك. فَقَدْ كان بَعْض الأثراك المُسامِحينَ يُميلونَ إلى 
نون التّضوير ويَتَذُوّقوتها بل ويقتنوتهاء غَيْرَ أنه كائوا يُخْفْونَها 


الفصل الثائي - ملامح التصوير الاسلامي 


عَن الأعيّْن. ولم يَجْرو على المُجاقرة برَئْضِه للتّخْريم سوى تقر 
ليل من بَعْض ذَوي المّكانة أو المُحِتمِينَ بهم. وعندما مات 
الوّزير قره محمود سئّة ١144‏ انْتشّرت عَنْه الشّائعات المُختلِفة 
لأنّهم اكْتَشْفُوا حُجْرة سِرّيّةَ كان يُخْفي فيها صُرّرًا لشَخْصه 
ولبَعْض مُعاصريه. 

ويُقدّم ادوسون" تَخْليلَا وعَرْضًا لإخدى اللّؤْحات التي تُصوّر 
مَوْقعة رد خلالها هجوم إسبانيَ على الجَّزائْر وهي صُورة رَسمها 
الغازي حَسّن باشا رئيس الورّراء أثناه حُكُم السُلْطان عَبْد الحميد 
الأَرّل 107/6 - 017284 بنفْسه لتَفْسهء ولكنّه لَمْ يَجرؤ على 
عَرْضْها في قَصْره بِإسْتئبول» واختفظ بها في قَضْره الرَيفِيَ حَيِْتُ 
اماد أصدقاقء الأورككوة وَالمَسِيِحِيْودٌ أن يَتَركيوا عليه 
لمُشامدتهاء وكذلك كان يَفعل السُّلْطان نَفْسه. ولَعلٌ مكائته 
الرّنيعة هي التي حْمَيْه من أخطار كانت تناله لو كان من عامّة 
الثاس. وعلى هذا النّسّق تجد أن الكثيرينَ من سَلاطين تُركيا - 
ابتِداء ين السُلْطان مُحمّد الثاني الذي ١‏ سْتَضاف في بّلاطه المُصوّر 
جنتيلي بلليني ين البْنْدُِيّ - كانوا يَستخدِمونٌ المُصوّرِينَ من دون 
أن يُثيروا حَفيظة الشّعب. ولهكذا ظل التُضوير تشاطا ريا حتى إن 
الكثِيرِينَ من الرَّرَار الأوربتينَ لِمدينة 0 
عَشَرَّ اعتَقَدوا أن كراهية المُسلِمِينَ لِلصّوّر كانت مُطلّقة» بل إن 
اممامٍ السُّلْطان سُلَيْمِانَ (180 - 1553) بِقَنَ التَضوير ظَلّ 
مورلا عن امَعَاصِريه. وكان. الخلطات' تدقد الرَايع 1540 - 
41) أيضًا راعِيًا للمَتَانِينَ ولكته عدي بأن 
وصُوّره في عُرْفة خاصّة. وقِيل عن المجموعة الشهيرة البقاضة 
بِصُوّر السّلاطين العُثْمانيينَ والتي نُشِيرَت مَرَات عَديدة فيما بَعْد إِنّها 
كانت خِلال القَرْنِ الامِن عَشَرّ مَحْفوظة في مكان خَفِيَ على 
الجُنْهور وعلى كُلَ ضُبَاط البّلاط الذينَ لم يَحْظَرًا بصّداقة 
السُلْطان الشَّخْصِيّة. وعِنْدَما عَقَد السُلْطان سَليم القاليث 1789 
- 1867) العَزْم على تجامل الأحكام المُسبّقة إزاء الفَنّ شرع 
يُفكُر في إغداد صُوَّر لِلسَايقينَ من السّلاطين وطّلب سابع شور 
مطبوعة لها بطريقة الحَثْر على الحَجّر أو غَيْره في إنجلتراء اضْطْرٌ 
إلى استخدام قلاح رُومِيَ تغوب ف قم الوم ليغ سخا ينها 
في مكان مُنعزل داخل القَضْرء ثُمْ أرسِلت التْمَخْ إلى إنُجلترا سئة 
7 مع تَعْليمات واضحة صريحة بأن تُراعى كُلّ سِرَّيّة مُمكنة 
أثناء القيام بِالعَمّل . 


كناك 


متاح القتوير الفا 


يَختلِف النَفْج في التّصُوير الإسْلامِيَ عَنْه في النَصُوير 
الكلاسيكيّ [اليُونانِيَ - الرُومانيَ]: فهو لا يَلْجأ إلى الايهام7© 
يفل قَواعِد المنظورا" التي تَرْم إلى العُمْقَء كما يُطرح 
اسْهخدام الظّلال. وكان إممال المُْصوٌّر المُسِلِم لقَواعِد المَنْظرر 
عن قَضده إذ لَمْ يكن بُؤمِن كثيرًا بالو إلا حينٌ تَضويره 
للمّخْطوظات العِلْميّة» هذا إذا كان مُناك أَصْل ينقل عنهء على 
نحو ما ترى في لَوْحة الكرمّة «بكتاب الحُشائس وخَراصٌ 
القاقير؛ لديوسقوريدس 1159م (لَوْحة 15م): فهي مُصرّرة 
بأتلوب طَيْعي فيه إداع الفازق, وتكسف عن 'تفاضيل: الثبات 
الحُقيقيّة من جُذوره حَتّى أطرافه» وقد لوت كُل ورقة بلؤن 
خاصن يُميّرها عن جاراتهاء ورُسيِمت العُروق واضحة في أغلب 
الأوراق» وظهرت جميع 
جُذورها من 0 وتَئْدو هذه اللوحة مُطابقة لِلصّوْرة الأصليّة 
البيزنطية» حتى إِنْها لَوْ لَمْ تكن مَْسومة على صمّحات المَخطوط 
العرّبيَ لظن المرء أنّها صُورة يُوئائيّة أصيلة مقحمة. 


بع أجزاء النّبات سابحة في القّضاء مُتحرّرة 


نا إذا لم يكن ثَّهَ أَصْل يُنقل القّئَان عنه كان يلجا إلى 
التَخوير كما ترى في لَوْحة يات العَدَس من المَخطوطة نَنْسها 
(لَوْحة 17م) التي تُمَدَ التّقيض التام لصورة «الكَرمّة؛ فهي تخضع 
للتٌراصّف الدّقيق حَيْتٌ تَتشابه العَناصر المُتجاورة دون أن تَختيف 
دّجات ألوانهاء ولا تكاد ترى الغروق المَرسومة بطريقة إجمالية: 
دُوحي وقة ف شكُلها الرُخْرْفِيَ الخايص بأنها تلت بالرّؤْسم [صَنْحة 
مُخرّقة على تَمَط التقوش والحُروف للطّبْع يتها]ء كما يَظهر 
تال اللّوْحة للطّبيعة» وذلك في ولع التّبات على الصّفْحة 
بطريقة أَنُمَيّة مُخالفة تمامًا للانّجاه الطَيعِيَ لتموّهاء وهو تَجاهّل 
يُواكب التشكيل التّحْويرِيٍ . 


وتُستطيع أن تُجمل سمات التّصُوير الإسْلاميَ في نقاط 
1 


>33 


سس 
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أولاها: احيواء الصُورة على عِدّة مُفرَّدات يَمْ جْمْعها في غَيْر 
انّساق بِحَيْث يَبْدو كُلّ ينها في مَنظور مُختليف. مثال ذلك لَوْحة 
«المَجْنون أمام حَيِمة ليلى؛ عن قِصّة ليلى والمَجُنون من مَخُطوطة 
العُروش السّبعة «مَفْت أْرانج» لعَبْد الرّحِن جامي التي أعِدّت 
لَكتبّة أبي المَضْل سُلْطان إثراهيم ميرزا (19893 - )١636‏ 
والمحْفوظة بالفرير جاليري بواشتطن. وَتُعَدَ من أَرْوَعَ الصّرّر 
الصَّمْوِيّة التي بَلغ بها المُصوّر قِمّة البّراعة في التَضُوير. وتراه 
قد اطرّح جائبًا الإطار المُحدّد لِلمَئْن التكتوب والْطّلق يُبوع 
بفشاته الأنيقة وألوائه الرّئافة المُتوازنة» مُلتَزِمًا بالواقِمِيّة 
الشديدة في رَسْم التّفاصيل ودقائق الحّياة اليَؤْمِيّة والجُرْأة في 
ابتكار الصّيّْ الزّحْرَة (لؤحة 18م). فتشهد إلى اليمين ين أسفّل 
الصُورة خَيِمة قد جعت بن أمبر ومحظيته وثمة تابع يدنك ساق 
الأمير» ومن حَؤْلهما أَنْباع يُقدّمِونَ لهما الطّعام. وعلى باب 
الخّئمة شَحَاد يسألهما الإخان؛ وإلى اليّمِين من الخَئِمة وَقَفَ 
حارس يحمِل عضًا وإلى اليّسار من تلك الخَيْمة خَيّمة أخرى 
فيها مَمْعٌ نِن الطّهاة يُعِدُون الطّعام. وإلى الأغلى مِن هذا 
المَشْهّد جَمْع آخَر من الأثراد قد امْتَطى واحد مِنهمْ بَعيراء على 
حِينَ أَناجّ سائرهم مطاياهم وأخذوا يَحطَّونَ ما عليها ين أحْمال. 
وفي الوّسّط ين الصُورة يتف قيس على باب خَئمة ليلى وقَدْ أخَدَ 
ماجييا:. وال :ها :35 ف المؤلاه ثلة ون لقا يجوف تميق شهدا 
وقريب مِنْهُنّ حَطاب. وثمّ إلى يُمينهم تَفْرٌّ ين الرّجال يُحدّث 
بَعْضُهم بَعْضًا وَيَيْنَ أَيْدِيهم إبلهم وسَقّاء قَدْ أخذ يُحاور امْرّأة. 
(1) الإيهام (دمنعد11) هو تصى الأثياه على تو يُحِث وَممًا يُخْيّلَ 
مَعَه إلى المُشامد أَنَّ الأشياء حَقيقة ولَيِمّت مُجرّدِ رَسْم 
[م.م.م.ش]. : ١‏ 
(؟) المَنظور (#«ناهءممء0) هو تَمْثيل الأشياء ذات الأبُعاد الثّلاثة على 
سَطح ذي بُعدين» تَتْدو وكأنها نافدة إلى العُمْق 1م.م.م.ث]. 


ا 


وإنّنا جين عم الْظر في هذه اللّرْحة التديعة تُعمُه في حَذّ 
عل نش هل يكون من عللع' يتابع ,ين خلال خنيقه ا الككثرة حتايا 
َي تزخر بالجُسَيّمات المُجتمعة المُتائرة: إِذْ إن حرّكة الأخداث 

في الصّورة مُعقّدة مُحيّرة حتّى لتكاد تفلت من مُتابعتنا. تشخوصها 
تجمع ما ع ومَحظِيّته؛ إلى خَدَم ولْياة إلى غادات 
فاينات» وشمْطاوات غَيْر مُباليات: وَقَهْرّمانات صُيتات. وفئيّة 
وقْتّيات مرحات. حتّى الثُوق تَبْدو وكأنّها غانيات طُلَيْنَ وُجَوهَهُنٌ 
بمُزيد من الضباغ والمّساحيقء أما الخَيْل الرّشيقة المُطهّمة فبّدر 
وكأنّها مَطايا للعٌُشّاق فَحَسْب. والصّورة يُحوّم في ثناياها جو 
العبَث؛ حَيْثْ تَفْتْقِد العَقْلائِيّة والسّكينة تارَةٌ ثُمَّ ما تلبث أن 
نعثر عَلَيّها تارَةٌ أخْرى. وهِمًا يَلفتنا أن دح الدُعابّة وخِمّة الظّل 
تُرفرف على أغلّب شُخوص الصّورة. ويَبدو أنّ المُصوّر قد اسْتّعان 
في رَسْمه لهذه اللّحة بانطياعات رَجُل من رجال البلاط داهيّة 
أريب نافذ المُلاحَظة يعرف كَيْفَ يُدامِن الحاكم مَرّة في ترَمُته 
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فم ما يليث أن يُشاركه في تُجونه بحماسة مؤة أُخرى. 


كذلك يسترعي اتبباهنا أَنَّ الحيّر الذي تشغله الصّورة لا يتقّق 
والمَنطق. حَيِْتُ تظهر الخَيْل والإبل وكأنّها وافدة من لا مكان. 


فة أتحاة قراغ المُنمكمة» 
وإِنّ بدت مُفرّداته مُتجمّعة في غَيْر انّساق وقد الْقَسمَت إلى 


ِيّة الأنيقة المُثيرة للاميمام . قَوْقٌ الي الجيام والمظّلات 
ين حِلْيات ومُعيّات وخُطوط مائلة» يُوحي الأَثّر العام بالحرّكة 

الشدوّمة المُنّجهة صَّوْبَ الخارج؛ لكان لو الطّاردة المركزيّة 

بالصُورة ترمز إلى ريح بعثِر كلّ شَيْء في شَتَى الانّجاهات . 


وثانيتها: السام كُلَ صُورة إلى مؤْضوعات مُستقِلّة يكاد كل 
ينها يُمْنِي بذاته. ثم هي إلى ذلك تكوّن في مجموعها مَعْلا 
مُتكايلا. وتكاد اللّزْحة السابقة تكون شاهِدًا على ذلك. 


تَضُغير المَؤضوع الغصو رلا تجرد ان 
تَصُوير |الغنمتمات: 0 مُنمئمة 
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القن الشيع عق 5 3 على 
الأورئية التي أساءة تَمثُّلهاء لأَنّه 


هذه التظريّة. وذلك لتأثير ١‏ 
ير المُتمّمات فقدّت كمتمتماته السّمات 5 تُضْفي 
على التُسُوير الإسْلاميَ جاذِبيته (اللّوحتان كل 06 


حِينَ أنيط به تَضْو 


الفصل الثالث - سمات التصوير الاسلامي 
ورابعتها: مُجائبّته في الأكثر لِكُلَ ما يُوحي بالعرّدة أو 
المُجون وَعَدَم إلقائه بالّا للوجدائيّات. إِذْ كان دَيْدَنه التَمْلِيّة لا 
الإثارة. ملَقَدْ كان التَصْوير الإسْلامِيَ في خذمة البلاط أَوَلَاء أو 
بمَعْنى آخَر في خِدمة قُصور المُلوك التي كانت تُعَدَ بُيوت 
المُسلِمِينَ غا يسا عى إلتها الشاكي وذو الحاجة وصاحجب 
المَظلّمة إلى غَيْر ذلك ين مُختيف الطَّّقات. ين أَجْل هذا كان 
لا بْدَ تلك المُصور أن تند أقِرّب إلى الحِدٌ ينها إلى العَبّث 
والمُجون. ولهذا كانت التَّصاويرٌ التي تين بها جُدران القُصور 
والمَخُطوطات المُصوّرة التي في حَوْزَة ذوي الجاه والمَسُموح 
بالاطلاع عَلَيْها أَثْرَبَ إلى الشَّمْلِيَة منها إلى الإثارة. هذا إذا 
استَئْتينا الجيحة الخاصّة بالحّريم» فما نشك في أنْها كانت على 
صُورة أُخْرى غَيْر تلك الصّورة. 
وأخيرًا تمه سمَة أخرى في التُطوير الإئلا 
هي جُموده عِنْدَ وضْعَة تَقليدِيّة وإغفاله الانيعالات الوجْدانِيّة 
َالتَفْسِيّة التي تتراقى على الوّجوه إِلَّا في القّليل؛ فإذا الوُجوه 
تبُدو عُفْلَا لا أحاسيس فيها. ومن المُستبعّد أن تعزو مثل هذا 
الفُصور إلى تَقْص في الكفاية الذَاتِيّة ما دام يكن أَيُديْنَا ‏ ملك 
الإنجازات الّايعة التي خَلّمها المُصرّروفَ التسلِمون في مُخنيف 
أنُواع التصُوير والتي تكشف عَن مقليرة مُبيعة خَلاقة وبخاصّة في 
مجال تَصُوير القّسّمات المُميّرة. 


عَيْرَ نا تعتقِد أن ثَمّهَ عَوامِل وظروًا عديدة أَدّت إلى هذه 
التيجة. فإذا تذكنا مكلا أن هذه الأغمال الفتيّة النَصُويرِيّة تمي 
أَضْلَا إلى مُنون البلاط كما سبّق القَوْلء قَقَدْ أصبح حَتْمًا أن تُواكب 
مُظاهِر الوّقار مَيْئَة صاحب الصّورة مُجارِيّة السّلوك العام في احْتِرام 
جماهير التاس للخّليفة أو السُّلطان خلال حِقبة طويلة من التاريخ 
الإسْلامِيّ . 


ب َقَدْ كان للكثرة مِن تصاوير 
المَخُطوطات الفارِسِيّة أصولها في الصّوّر التي تُغطّي جُذران 
القُصور النتّاسائيّة المَلكيّة: ومن 3 انْطبْعت يطابّعها الأَسِاسن 
وجارَثُها في جَعْل التَعُبير الالْقِعَالِيَ يَحتَلَ مَكانًا ثائَوِيًا ليُفيح 
المّجال لمُتطلّبات الرّحْرّفة البَحْئة. 


رق لالظ الأنعلة لورش يبون أن جمال لخطورط الفقد 
الفارِسيّة المُتأخّرة كان مَطْلوبًا ذاته دون اليفات إلى المُذلول 
وما تُوحي به هذه الحُطوط الجَميلة. فكثيدًا ما كان القَنَان يُصرّر 
الجمال يديه عن 'آلراذ على تقط 
صاخِب صارخ: قاصِرًا جُهِده على تَجْويد خُطوط الرّسْم فحَمب» 
الآمر الذي كان يُمثْل بيْنَ مُعاصريه أرقع مريب التَغبير عن جَمال 


مجرذًا فتخوناافى ذلك ها بين 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


الشّكل فيُرسم خُطوطه الرُشيقة المُتمرّجة رَسْمًا يُوحي بالرّضا 
والاتشراح. ويَبْدر أن القئان المُصوّر كان يقنع بالأثّر الرُخْرْفِيَ 
المُبهر بَعْدَ أن يُربط شخوصه بَعْضها بِبَعْض ويكسوها بفاخِر 
الثّياب ويُعَطي رُؤوسها بعمائم مُتيقة الطَّيّات ويُوشّي عباءاتها 
بتطريزات من القَّصَبء مُستعرضًا كُدراته فيما يُسبِعْه على 
تَصُميماته ين بهاء. 


ومَهُما الختلفّت الآراء في ذلكء فيمًا لا شك فيه أن لتلك 
الخُطوط أَثَرّها القَعَال في التُّمُوس لَرْنَا وتَمْثِلَا ليما يُراد ينها وإن 
اْفَرَت إلى الدّلالة والإيّحاء. وكان القَنَان ير أن يُنفِق وَفْته في 
رَسْم العُروق الدّقيقة لأؤْراق الشّجَّر أو في إضفاء الظلال اللّنيْة 
على أؤراق التوَيْجِ في أكمام الزُهورء بَيْنَما لم يخطر بباله أن يَذْل 
مثل هذا الجَهْد في إبراز التّبير الانْفِعاليَ أو لَمّحات الفِكر في 
ميات السخرض التي كياد ركد جاة أخلود رين 
الأشخاص, المائلينٌ: في الصُوّر يوُجوه عُفْل من الاتقعال سواه 
أكانوا مُلوكًا أ وعاياه. جُنودًا م رُعاة. يثال ذلك أنَّ المُحارِبِينَ 
وهم في سَعير المّعركة كارّينَ فارّين يُقتلون ويُقتَلونَ بيْنَ الجُنّث 
والجَّرْحىء يَبددونَ في الصّرّر برُجوه خابيّة لا تُنْصِحء وكأنّ الآثر 
لا يَغْنيهم في قَليل أو كثير. مِن ذلك ما قد تراه من جُمود على 
وَجْه فارس يَتَدئّق الدّم من جُرْحه وكأنه لا يْحِنَ أَلّم المت وهر 
يُعاجلهء على نَحُو ما تّرى في مُنمئمة الحَمْلة التي جَرّدها السُّلطان 
أولجايتو لمُحارّبة الشّاه مَنصور حاكم ثييرازء فكان له الظَفّر به 
وثَثْله في تلك المَعْرّكة» التي تَضمّها مَخُطوطة «مطلع السّعدين» 
لِلسَّمَرْكنْدي ١١1١م‏ المحفوظة يمْتْحف الفَنْ الِإسْلابِيَ بالقاهِرة» 
حَيْث يبدو أولجايتو وهو يبارز مَنصور (لَوْحة ١٠7م):‏ وفي أسقّل 
الصُّورة فارِسانٍ يمان لِلضّراعء وفَوْقٌ الوُبى التي تَنائَّت عَلنِها 
الأشجار جماعات من الجُنود يَفخونَ في الأبُواق» ومن كان منهم 
إلى يمين الصُّورة ففي أيْديهم أعْلامًا رفعوها ٠‏ نُمّ ما تراه من فارس 
شين ومّع ذلك لا تَبْدد على وَجهه سِمّة من سمات القَرّع: 
وهو ما تُطالعنا به منمتعة أخر ين الخطوطة تلْسها (لوّحة )61١‏ 
تُصوّر المَعرّكة التي دارّت بَيْنَ ميرزا سُلْطان إبراهيم وميرزا شاه 
محمود [وميرزا اخْتصار لكلمة ويرزاده بده 


ارت رَحاها في ونطقة قريبة من مدينة 
سُلْطان إبراهيم خريعة” فكرة. . وجلل في الصّورة أثْلاء جيش 

سُلْطان إثراهيم بَعْد ما حاق بجيشه من هَزيمة؛ فترى اي في 
مُنتصّف الصّورة يُجندل فارِسًا 
ٍ : في جَسّده وهو يُوَلَي أمامه. 9 
شرت شَطْرينٍ غاب ينها شَطر وتقي شطْرء وغَيْر بَعيد ين هذه 
الجن راس قُتيل آخَرء وثّرى في تلك الربِى المُحيطة بالمَشْهّد يَميئا 
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ويّسارًا جُنودًا يمون في الأبْراق كي يَبعئرا في قُلوب المُقاتلِينَ 
الحَمِيّة ليتشطوا للجهاد. 

ومن ذلك أَيْضًا صُوير الئاس ومُمْ في عَمّرات الفَرَح والنّشوة 
ولا أَئْر لتلك العَمّراتَ على وُجوههم وكأنَّ السّعادة لم تُطرق لهم 
بابًا أبَدًا. ولقّد اسْتَعانَ المُصرَّرونَ بوسائل شِبْه حِسَّيّة لتؤضيح 
الاثفعالات الشُعوريّة. ومن أكثر هذه الرّسائْل شُيوعًا وَضْعْ 
الإصبّع على الشَّفاه علامَةً لِلدَمْشة والعَجّب والذّهول» وينها 
كذلك عَعْنُ ظَهْر الكَفَ إشارّة إلى اليَأْسء وعّلامة ثالئة هي 
إِسْدال جاب على الوَجْه أو طَرْح الذَّاعِينِ إلى الخَلف للتّدَلِيل 
على, الأستى: 

على أنه مما يسترعي الانتباه أن مَخُطوطة جايع التواريخ 
«لوّشيد الدّين؛ )1١١(‏ ومَخُطوطة شاهنامة ديموط (:*17) 
تكادان تنفردانٍ بتطبيق ميدأ التّمْبير الالْفِعالِيَ. وقَدْ شأ هذا 
الخُروج على ما تمي به التُصُوير الاسْلايِيَ عاد عَن تأثير 
الأملوب الصّينيَ الغالب على هاتينٍ المَخْطوطَتين. ويَئدو أن 
الطَاَع الدَمَوِيَ للأخْداث التي مهد إلى اله إيرهآ في 
تَخْطوطة جايع التُواريخ قد جَمّد الدّم في عُروتهم هُمْ ألفسهم» 
إِذْ تتَوالّى أُمال القتال والتّخْريب والمَعارك والمذابح صَفحة بَعْدَ 
ألمزى خش كاذك قصيب القكان بالثقيان. .وقد أَضْقى. مُصوّروها 
عَلَيْها سيتارًا كَِيقًا مِن الكآبة ينعكس على وجوه المُسَاهِدِينَ بأعمّق 
هِمَا يَتعكس على رَجْه الضَّجِيّة الذي حُرّْت رَقبته أو ذراعاه أو 
ساقاه. على جين يبدو الطَابَع الانفعاليَ في مَخُطوطة شاهنامة 
ديموط على الجّماعات أكثر يما يَيْدر على الأشخاص. 

وتلمس بوّضوح تأثيرًا صِيئيًا ذا طابّع مُختلف تَمامًا في 
المُنجّزات الرّائعة لفان من مرحَلة مُتأخّرة هو «مُحمّدي» الذي 
لا تكاد تَعرف عَن حياته شَيثًا يُذكر. وتلمح وَشَائِ 
رُسومه والفَّنَ الصَّينيَء ولعله هو نَفْسه كان صِييًا | 


الإشلام 


أو مُسَلِمًا ين إشدى مَناطِق شَزْق آسيا. إلا أنّ الصّوّر التي عرّضَّها 
مُحمّدي) تكشف عن دس فكهة ساخرة» قَقَدْ شيك بِتَصُوير 
الشّخوص الهَرْليّة وهم يَرَقُصوق ويبون وقد عَلَبَ عَلَيهم طابّع 


َوْرَدَها الشّاعِر نظامي في المقالة الثانيّة عَشْرّة «في داع الدُنْياه 
بمنظومة «مَخْرّن الأسرارة التي استَهَلٌ بها كتابه 'خُمْسّه ُظامي». 


وتشكي القِصّة أن انين من الأَطّاء قد تَنامسا في مَدى إِثْقان كل 
ينهما لِصُنْعْ السّمومء فَناوَلٌ أَرّلهُمَا جُرْعَة مَسُمومة شَربّها ثُمّ تتاول 
يَرْياقًا شافيًا في الحال» وجين جاة الدَوْر لاختيار رَفيقه الْتَقَطَ وَردَة 


/77 
ومَمنَ إليها بتغويذة كُمّ سَلَمَها إل كي يَشمّها فما لَِتَ أن سَقْط 
مَيِئًا من قَرْط الكَوف. وتُعَدَ اليسامة الفَرْحَة البَّهِيمِيّة الغاورة البادية 
على وَجْه الطَّبيب الفايز الماكر وهو يتأملُ جْنّة خَصْمه الأذنى ذكاة 
مُحارّلّة نادرة للتّغبير عن الائفعال في التّضُْوير الفارِسِيَ (لَوْحة 
؟). ونّجد في بَعْض النّصاوير المَغوليّة بالهئد عَدَدًا أكبّر من 
التّماِج التي تَهِتَمَ بإظهار المشاعِر على وجوه الأَناسِيَء لعل 
مَرَدَ ذلك إلى المُصِوّْرِينَ الهندوكِبّينَ الذينَ كانت تَردّحم يهم 
راسم تلاط الآباطرة المّغولء فَلَقّدْ كان لمؤلاء المُصرَّرونَ أكثر 
تاثا بخلَجات التْنْسء قَضْلَا عن تاثرهم الشّديد بتماذج التصْوير 
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الأودبيّ . 


الفصل الغالث - سمات التصوير الاسلامي 


لعل أَؤفّق التَماؤِج بير عَن الانْفعال هي التي تَمِثّلّت فيها 
صُوّر الحيّوانء فَقَدْ نْجَحَ المُصوّرونَ الفُْس والهُنود في إبرازه 
بشكُل ملحوظ؛ ومتحوه من امْتمامهم ومُثابرتهم وتَجُويدهم ما 
متحوه لتصوير الأَشْجار واليُهور. ولا غَرْرَ فإنّ أَرّل كتاب دُعِيَ 
المْصِوّرونَ لتَزويقه بالصُوّر هو كتاب اكليلة ودِئنة»» وهو مَبجُموعة 
من القِصّص البُووْيَّة تَتحدّث فيها الحَيّوانات وتّسلك سُلوك 
الإنسان. ويَبْدر أن المُصِرَّرِينَ مُنَدُ البداية قد تَقَذوا إلى الرّوح 
الأصيلة في لمذا العَمَل الأَدبِيَ القديم» وما أكترَ ما بَزّ تُجاخهم 
في إجادة التّغبير عن مُلامِح الحَيّوان تجاحَهم في التُعبير عن 
ملامح الآدَميّين. 


لفن لايع 


مَكَارسخ التصتوير الأبغاديم 


مَنّ التَصُوير الِإسْلامِيَ بِمَراحِل مُتعدّدة» لِكُلَ مرحَلة عَوايِلها 
المُؤثّرة فيها وظروفها وبيئاتهاء ويُمكن حَضْرها في مُدارس أَريّع 
رّئيسةء تنقسيم بدَؤْرها إلى مّدارس فَرْعِيَة زَمانًا ومكانًا. ومن 
الصّعوبة بمَكان تخديد تواريخ دقيقة لِكُلَ مَرحلة؛ إِذْ كَثيرًا ما 
تختلط وتتداخل بدايات تلك المَراجِل ولهاياتها. وهذه المُراجل 
هي : مدرسة النَصُوير «العرّبيّة» و«الفارِسِيّة؛ و«المّغْوليّة بالهئده 
ودالترَكيّةه , 


التّصُوير العَرَبِيَ 


تغلب على مُدرّسة التُضُوير العرّبيّة الوم الآدَييْة التي جاةت 
لا تفاصيل فيها للأجسام: ومن أجْل هذا عَشَاها العُصوّرونَ بثياب 
#قيرة الأطُواء 'والمكاسر: كما جافت من .دوق وزاية بأصول 
التَشْريح ولا مُراعاة لنب الأغضاء بَغضها ببَخض» مُطرحة جائيًا 
أَثْر الأحاسيس والالقعالات في الرّجوه إِلّا مّع الثاير المَغْدوه - 
فإذا هي غُفْلٌ من ملامح التَغبير وكأن عَليها أقيعة. تُكان سَأنٌّ 
القَصِوّر كان لاعب مسرّح الرائيس يَعْرْض أأَدُوان شخوصه قيما 
يسِرَةَ من أخداث تلوط امسوزرة كسدة الإيماءات مع شيء من 
التّهُويل» لِكَيْ يُعَرّض بهذا عن إِغفال تَْبير الجوه؛ كما قد 
عن بَعْض ترايت الأشخاص وحرّكاتهم بالئّاب طيّا وبسْطًا. 

وكما لم تن هذه المدرّسة بتثثيل الطّيعة عناية القُون الصَيئية 
أو الأوربيّة» لَمْ تُعْنَ أَيْضًا بقواعد المَنظورء ل يَكُن لِلصُّورة غَثْر 
تقدين تين عدا الطرل:والترصء [قا الى فلا وجوه اله ب .وال 
نا جد هذه المَدرّسة قرب إلى الواقع في تَضُوير الكائنات 
الحَيّةه وهو ما لم تَلحفّها فيه المّدارِس التي خَلّفتها في الإسْلام. 


وين ميزات هذه المَدرّسة الجَمْع بِينَ مَشْهَدين أو أكثر في 
صُورة واجدة» وينها تلك المّسحة العرَبيّة واللّحى المُرسّلة الي 
سادت قسّمات الوّجوهء وإن عَدَت الوجوه بِينَ أيُديهم أَنْماطًا مُعيّنة 
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له لأشخاص بذّواتهم (لوْحة 8؟)؛ وينها اسْتخْدام الأغيّن في 
التُغيير والأصايع في الاشارات والأيادي في الايحاءات (لويحة 
كن وظهور الشّخْص الرّئيس أخيانًا أكبر حَجْمًا من غَيْره مِمّن 

هم أُقَلَ ينه شَأنًا. هذا إلى اتؤفيق هذه المّدرسّة في تَصُوير 
تكمرمات التاس 3 تَموْع وضعاتهع (لوْحة 0048 ووّضّع كُلَ 
شخْص في رتنه رئعة وضِعًَ. 

وثَمّةَ شَيْء له قيمته أَيْر عن لهذه المَدرّسة هو تلك الهالة التي 
تعلو الرُؤوس. وهذه الهالة ترجع إلى أَضْلَين قديمين: أُوَّلهِما 
يرَنْطِيْء وكانت الهالة تُرسَم على شكْل دائرة تُكلّل يها رُؤوس 
الأباطرة والأبطال ومن إليْهم. وَدْ شاعت تلك الهالة .بَعْدَ أن 
اعْسَقّت الالمبراطوريّة الرُومائيّة الشّرْقيّة [بيزنطة] المَسيجيّة إلا 
أَنها لَمْ تَكُنْ عَلامة تَقُديس كما كان يَظنْ البخضء فَقَد كُللت 
بها رُؤوس أشخاصض كانوا أغداء لِلمَسيجيّة. وين المحمّق أن 
تلك الهالة َنَدَت مَعْزاها في التَصُوير الإسْلابِيَء ولَمْ تَغْدُ أن 
تكون عُنْصرًا رُخْرُفيًا اها حَوْلَ رُؤوس الأشخاص عائّة لِتَمْبيزها 
وإثّرازها. 

ما عن الأَصْل الثاني؛ فهر كُنون الصّين وأواسيط آسياء غَيْر 
أَنّها كانت تُرسّم في الأكثر بَئْضِيّة غير مُنتظمة الخُطوط» هما جَعلّها 
بدو على شَكُل شعلة ناريّة. 

وأَمَا الهالة التي استّخِدِمت في القن الإسْلامِيَ في أوائل عَهده 
نتُمائل تلك التي 0 دائِريَة وأحاطوها أَحْيانًا بحَواق زَرْقاء أو 
خترد (لوْحة 17م) ثُمَْ ما لَبئّت ممع امتداد الزَّمَن أن تَأثَرَت بمَثيلتها 

في الفَنّ الصَّينيَ ارو نجاءت على شَكُل هالة تُورائيّة (لَوْحة 
3 


كذلك أصابّت هذه المَدرّسة تَؤْفِيقًا في رَسْم الحيّوان لا سيّما 
الحيّوان المُستأئس في الباديّة العراقيّة ين خَيْل وإيل» فا 
أي إبُداع لا سِيّما حينَ ساقت مشاهد يِن قَوافِل مُتراصّة مُتتابعة ين 


وابلء فأبدعت فيه 
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الإبل. ولا شك أن إجادة مُصوّري مَدرّسة بَعُداد لتَصُوير الحيّوان 
قد آلت لبهم عن أسلافهم 3 بابل وآشور ثم عن الفتَان 
الفُرْس (لؤْحة كه وَلقّدٌ جحت المَدورّسة البَعُدادِيَة في 
الوُسوم التَباتّة إلى التّنسيق الرُّخْرْفِيَه فَحِينَ تاوت ممشاهد 
الطّبيعة والتّبات أحالتها تَقْرِيبًا إلى رُموزٌ ورخْرّقة» وأكى ذلك 
إلى الخُّروج عن الحَقيقة المَرِْيّة لات غَيرَ أنه على الرُعُمٍ من 
هذا فكمّة رُسوم تَبانيّة جاءت مُحاكيّة للطّبيعة. 


أمَا عَمَا أثْر عن هذه المَدرّسة في تَضُوير العٌمائر فتراها قد 
التَرمت أسلوب التشْكيل الخَطّيَ والاصْطِلاحِيَ7" المُتداوّل (لَوْحة 
. وكان مُصوّرو هذه المٌدرّسة قبل ما تكونوق على اسْتِخُدام 
الألوان الرَّامِيّة الخاطفة (لوحة كلم ولعَلّهم كانوا يتقصدون يمن 
وّراء ذلك إلى جَذْبٍ الأنظار © ثُمّ التمُويض عَمًا في تصاويرهم من 
تسْطيح وقصور عن التّعبير بقَواعِد المنظور. 

كما نُجد تلك المّدرّسة ثَلتَزِم في رَسْم اتاب أن تُكون واسعة 
سادلة بأكمام مُسترجِيّة» وعلى تلك الأكنام أشرطة تحمل يشا 
من رخارف. وو ت إلى هذا أَنْواعًا مِن القٌّياب ينها ما هو بلا 
أطراد #خمل تَئقة آر' صُوْذًا الأزهان وجتوانات. أل :وسيوما الأهلة 
دبردج؛ عه نا و3 أطراء تُحاكي الآمُواج المُضطربة» وقذ 
يُسرِفونَ في الأطواء فبْدو مُعقّدة مُجافّة تاليف ومّة نوع ثايث 
من تلك التّياب تَبْدو فيه المُكاسر على مَيْئات 
كالأصْداف المُتراكبة وتارَةٌ كالدّيدان المُتجمّعة (لَوْحة :"). 

وثّمَّةَ مَؤُضوعات لم يُطرثها التّصُوير العَرَبِيَ إلا مدر 
كالمّؤّضوعات الدُّينيّة» وذلك لحَساسِية هذا الك 
في العالّم الإسْلامِيَ آنذاك. كذلك لَمْ يتناول مَؤْضوعات 
المُلاحِم الشَّعْرِيّة أو الدَرامِيّة: ومَرّدُ ذلك إلى خُثُرَ الدب 
العرَبِيّ من الدراما وَفْتَذاكء وَإِنْ كان قَدْ تُناول بَعْض قِصَصَ 
الحُبّ والقراو السااجة. وكذا لم يُعْنْ كثيرًا بتَضُوير 
المَؤضوعات الأَسْطورِيّة أو القَصّص الدّمْزِيَ أو الصُّرّر الذاتيّة 
للشخوص «البورتريه/29. وباليُّعُم من هذا كُلّه فقد اشتطاع 
المُصرّر العَرَبِيَ أن يُعبّر بالصّورة عن مؤضوعات وأذكار املوكية 
وسِباسيّة وعِلْمِيّة وشاعِريّة: وأن يُونّى إلى تَمثْل العَناصِر الأَجَتبئة 
وا ق بِقٌدُراته صُوَرًا مُكتيلة بَلْ وَعصِيّةَ على الشّمّْيان أَحياناء 
وآن يَمْضي في طريقه بِعَزْم وتَصميم دون أن يُلقي بالا للمُرمينَ 
من رجال الدّينء تكان بهذا مَضرب المَّكّل في الشّجاعّة. 


الَصُوير الفارِسِيَ 
نشأت في فارس مَدرّسة من أَعظّم مُدارٍس الفّنْ الآ 
أَْر مُدارض التُضُوير الأخرى في آسيا ين حَيِْتٌ إمُمالها للظّلال» 


القصل الرابع - مدارس التصوير الاسلامي 
وتتجاهل أُسْلوب المّدارس الأُوربيّة القائمة على الاعُتماد على 
ديا الأشكال. وعلى حِينَ كان الإنسان يشمخ يدا للآلهة 
في التََضصُوير الأورثي حاجبًا كُلّ ما عَداهء وعلى حِينَ احْتّفى 
التصُوير الصَّيْنِيٌ بمناظر الطبيعة أَيْ احيفاء مهيلا شأن الإنسان: 
جاء المَنْهوم الفارسِيَ بيْنَ هذا وذاكء فالانسان وما يأتيه ين أفعال 
لهما مكانهما على الدّوام في صَّدْر الصّورة. والقَتَانَ الفارِسِيَ على 
خلاف غَيْره من | لا يَرسم الجّسّد الإنسانيّ إلا كاسيًا غَيِرَ 
عارِء وَإِنْ لَمْ يَتَجَلّ هذا المَفْهوم في كاقّة أنْماط التَصْوير الفارسيّ. 
ونَمّةَ تَُليد شاعَ في جميع القئون الْأَسْيويّة احتذاه التُصُوير 
الفارِسِيَ» وهو التِراض أن يَتَخَيّل المُتفرّج تَفْسه وكأئه يَتَطلّم إلى 
المَشْهّد المُتعدّد الزَّوايا والأثعاد والأحُجام والمُسترّيات من مَوْقِع 
مُرتفِع أو ما اصْطْلِحَ على تَسْمِيته ب «نظرة الطّائْرة حتّى لا يُضطَرٌ 
الفتان إلى رَسْمٍ الشّخوص أو الجّماعات مُتراكبة بَعْضها َزْقٌ 
تغضء كُعَلى جين ند القّئان يرسم المَبنى وكَأَئّه يراه مِن عَلُء 
تظهر بَقيّ الصّورة للعَيّْن في مُستّوى النَظَّر أو من زَاوِيِينِ مُختلفتين 
في آنٍ مَعَا (لَوْحة ااام ولا يبد أن هذا الاخْيلاف بَيْنَ الرؤيتين 
كان يُوَرّق الفَتَان أو المُشَاهِدء فكلاهما لم يبال بأن.ككون: الصورة 
مُطابقة كُلّ المُطابقة للأشياء كما ثُرَى. على أن المُصوّر الفارِسِيَ 
دُعُم ضيق مجال «الايهام» أمامه لاقتتيصاره على اسْتَخْدام البْعْدَينٍ 
1" ثتقاره إلى إنكانّات التّأثير بواميطة 
الظّلال والمئظور اشيم كَدْ وُنْقَ إلى التَعبير عَمَا يُريده بواسطة 
وَسائْل بديلة» فقّد كان يُوحي بالتَّراجُع في القَراغ عن طريق رَضع 
الأثنياء الَعيدة أَعُلى الصّورة والقريبّة أدناهاء مع رَسْم الأياء 
التعيدة أحْيانًا أَشَّد ضآلة في حَجْمها ين الأقياد القرية+<ووّراه 
هذا النَوْع من القن يكمن الخَّيال الشرقِيَ العريق الذي يَضع في 
اغتباره دائِمًا ما يُستهوي المُشاهدء فيُحاول المُصرّر إرضاءة مُحمّمًا 
العَجِائِبِ والمُعجزات الخارقة في نَظَر العَقْليّة المُدقّقة في احترامها 
لقوانين الطبيعة» ٠‏ فيُظهر المُصرّر الفَارِسِيّ المشاهِد اللَِّْيّة في حِين 
لا يسود الصّورة ظلام داهس» ويدقع التُجوم إلى التألّق في مشهّد 
حافل بِضَّرْء التهارء مانِحًا نَفْسه حُرّيَات واسيعة من دون اكُتِراث. 


(1) النَن الإِصْطِلاحِيّ (لهدهنادع«ممه) هو قن مُتراضم عَلَيْهِ ين زَمَن؛ 


وهو غَيْر الفَنَ النَقْليدِيّء لِأَنْ التَقْليد هو اتَباع الانْسان غَيْرَهِ من غَيْر 
نَظر وتَأمّل في الدّليل (التَمْرِيفاتِ للجرجاني)؛ وهو لَيْس المَقُصود 


هُنا. [[صطِلاحات عرَبيّة لِفْنَ اللَصُوير. بشْر فارس 1948]. 
)١(‏ الصُورة الشّخْصيّة أو البورتريه انسامهم): هي تَصُوير الفئان 
لِشَخْص ما [م.م.م.ث]. 
إفف النَّجْسِيم (ودتلاءةه0) هو الايحاء يكثافة الأجام وَسَمْلها لِجْزْء 
من القراغ الثُلائيَ الأْعاد فَوْقَ مُسطّح ذي بُندين. 1م.م.م.ث]. 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


وأكثر مُتجّزات التُصُوير الفارِسِيَ مُصوّرات إِيْضَاجِيّة رُحْرْفيّة 
وَِذْ كان القُْس مَقُطورين على حُبٌّ الرَّخْرّنَة اكلم يَكُنْ غَريبًا على 
الفتان الفارِسِيّ أن يبع في خَلق التَُوين الرُخْرفِيَ الذي يُعتمد 
على انّساق أجزائه وعلى التَحكُم فيها بِحَيْثْ تبلغ الانسجام الثم . 
وما أصدّق. القَئَانَ مائيس الذي تائّر أَيّما تََثر بتَضُوير المُنمئمات 
الفارسِيّة حينَ قال: «إنَّ التُكوين الفتّيّ هو كُدرة المُصوّر على 
التّنسيق بينَ العَناصر المُختلفة التي بِينَ يديه رُحْرُفيًاء ليُعبّر بهذا 
عَن انُعالاته». وانْطوّت المُنمئمات الفارسيّة على نَظم لَوْنَيٌ فريد 
يَضُمْ مجموعات لَؤْنيّة يُؤلّف ينها المُصِوّرونَ تكوينات مُذهلة من 
درّجات الألوان التي لا تَتَعدّى درَّجتِينٍ أو ثلاثة تُقدّم في الثّهاية 
عغناقيد لوي يقل فيها البصّر من لَوْن إلى آخَر مما يثير الانغجاب 
يها مُنفصلةٌ أو مُتعائقةٌ مع الألوان الأخرى مُسهمة كُلّها في 
التّكُوين العام للّوحة (لَوْحة 18م). وَلَمْ يَقتصر الفْتَان الفارِسِيَ 
في اخْتياره للألوان وتَوْزيعها على الهف الرُخْرْنِيَ رده بَل 
جارَرٌه إلى أقداف أخرى يثل التبير عَن المزاج الكَنْسِيَء إِذْ 
كان يُوحي بِجوٌ المَعارك العَنيف بلّؤزيع المُتنائر للألوان» كما 
كان يُوحي باتهام عَواطِف العُشّاق وحُلكة اللَّيل بِاللّؤْئينَ الأَحمّر 
والأزرّق الكثيفين» على جين كان يُحرّك الإحساس بالرُعْبِ في 
عالّمه غَيْرِ الواتِعِيَ باحيواء اللّوْحة على اللّْنِينِ الأجدر والبُرْئقالي 

مع اللَّوْنِينِ الأصمّر والبتفسجيّ. 


وكان إذا ما فَرِغْ ين رَسْم المُنمئمة وتَلُوينها وتَذْهيبها أو 
تَنُضيضها أَلقَى عَلَيْها نظرة نافذة تَستَهدف الإجادة سَّواء بالإضافة أو 


التُضْحيح. ولا يِف من المُنمئمة عِنْدَ هذا الحَدّء بَلْ لا يَلبث أن 
يُشرع في تخُطيط هوامشها وتجْميلها بِرَسْم إطار من الرّخارف 
التْؤْرِيقِيّة أو الحيّوانيّة: ثُمَ يُعقّبِ ذلك بِصّفلها بومصقّلة من 
العقيق أو بَئْضة البلّوْر أو بآداة شبيهة ذات سَطْح أملّسء إلى أن 
تأخذ المُنمئمة في التوَمّح فيَنقُها إلى مكانها الخاصّ في أحَد 
الآلبرمات [مضّعْ الصُرّر] أو يتركها في تكانها في مَخُطوطتها 

وقَدْ مرَ التُصْوير الفارِسِيَ بصفة عامٌة بمراجل ثلاث: أولاها 
التُصُْوير في عَضْر الايلخانات المَغول (لَوْحة #1) (1198 - 
11 وثانيّنها النَصوير في عَضْر النَتِمِورِيّينَ بعَهُْديه الأول 
)١146560-14(‏ والقاني 1460 )١6097--‏ (لَوْحة 97): ولا 
يقتصر التَصوير في هذا العَضْر على قراة فحَسب بل يُشمل أيضًا 
مدارس شيراز وتبريزء وبُخارّى وقرُوين وغَيْرها من عَواصم 
الأقاليم. وثالثة هذه المَراخِل هي التَصُوير في العَضْر الصَّمَوِيَ 
مع مطلّع القَرْن السّاوس عَشَرَ (لؤْحة 18م). 

وقد ظلٌ تراث القُنون النَصْوِيريّة التّاسائيّة يَعيه أَهْل فارس 
الأزفياء لثرائهم ويَلمَى التَشْجيع حَتَى ين أولنك الذينَ دانُوا بعقيدة 


ع 


الفاتِحِينَ العّب. وقد بَقِيَت لنا منه بَعْض التُقوش الصَّخْرِيّة 
والقليل التاور مِن تماذج التَُصُْوير السَاسانيّة التي لَمْ يَبْقَ ئها 
شَيْء ميوى بَعْض الرُسوم الجداريّة في كوه خواجه (جَبَل السنَيّدا 
بإيران وفي ياميان بأفغانستان. وتَدل إخُدى قصائد البُخْتْرِيَ 
المُتَوئّى سنة 897 - كما تَقدّم - على أنّ بَعْض اللّرْحات 
المُصوّرة الأضّلِيّة كانت لا تزال مَؤْجودة خلال حياته في القَضْر 
المُلكِيّ السَاسانيّ بمَدينة طَيْسَفون «المَدائِْنَ؛. 
والثابت أن ما ظهّر في المَنَ العرّبيَ من مُنجَرات مُصوّرة 
بسامرّاء خلال القَرّْن التَاسِع كان صُورة من التّحَف السّاسائيّة 
الفِضّيّة المخفورة التي أفلتّت مِن غوادي الزَّمَنْء وهي لَمْ تظهر 
على تَرْتيبِ رخارف الشُخوص على نَمْو ما كان في الفَّنَ الستَاساني 
فحنبء بل اظهر فيَهآ نضا أتماط وعوء: الخال ولتم تقمياة 
كما تظهر القياب تلسها بأطلوبهم هي 'تشزير الأطراء 'والمكايرة 
وكذا صُوّر الرَاقِصات والقيان والمُغئّيات والعازفات ين النّساء 
ومَثلاتهنَ كما هي في التّقاليد السّاسائيّة القّديمة. وكان اسْتّقى 
الشعراه .السلمون من القُوس اذفبرعات قِصّصهم عن التاريخ 


الأسطوري لِلمُلوك القدامى مَبْلَ المَئْح العَربِيَء مثلما عل 
الشّاعِر الفِرْدَوْسِيَ في الشّاهنامة” ويثئْلما قعل الشاغِر يظامي في 


تصائده الخَنْسء كذلك خَضع مُصوّرو المُنمتمات الفارسيّة 
الاثاذينة في تططوطائهم الأثير أشلافهمء تعات إلى اللّهون 
بَعْدَ مون أن تَمَانيَة تعشايد 'الْسبِد والطّراد ومَاثر الملوك 
والأنطال ومعارك القِتال وقصص العّرام المأثور» كما تابّع لمؤلاء 
القصوّروة الأسلوت التَقْلِيدِيَ لِلفئَانِينَ القُدامى في العُهود 
السّاسانيّة في تَمْثِيل مَؤْضوعات بذاتها. 


التَصُْوير المَغُولِيَ بالهئد 


حَكمت الهند سُلالة من الأباطرة المُسَلِمِينَ سنة 1517 إلى 
معلل أسّسها بار [ومَغْناه الأَسّد بالركيّة] بَدَ أن ثم له غَرْو 
الهئد ين ناجيّة أفغانستان مُنْشِنًا الإمبراطوريّة الهثدِيّة المَعْوليّة على 
أطلال سَلطّنة وهلي . وباّر هو سَليل الغازي الي تيمورلنك من 
جَهَة أبيِه والغازي المغوليَ جَتكيز خان ون لقة ع 


وعِنْدَما غَا بابر الهئد في عام 1915 مُوْسسًا إمبراطوريّة 
المُغول بالهئد بَعْدَ أن نَم له كح الأتحاء الشَّماليّة منهاء حمل 
مّعه حَضارة الاسْلام. وكان خلّفه هُمايرن 1١90(‏ - 1945) قَدْ 
قضَى بغض الوَْت في المَنقَى بإيران بَمْدَ أن قد عَرْسْه بالهئد: 
وي بتقاليد التُصُوير في بلاط الشّاه طّهماسب. وعد عَوْدته 
أحضر تعد.عَدذا عن | المصورية الفُزْس على رأسهم الأستاذان 
ميرسيد علي وخَواجه عبد الصّمّد اللَدَانٍ مهد إلَيْهما بالإشراف 


الخد 


على تَصُوير مَخُطوطة «حمزة تامه؛ (:161 - 18504): رهي 
المَلحمّة التي تُشيد بِمَآثْرٍ حَمْرَّة عَم الرّسول والتي يعدا البَعْميُ 
الرّئز القَئيّ المُعبّر عَن التي الإسْلامِيَ للوئدة وقد عَكق على 
إغدادهاء فيما يُقال» يئة مُصوّر بَيْنَ هُنود وقُّدسء. فكانت عمَّلًا 
دا في تاريخ القن المُصوّر ب ٠‏ صُورة تُسجّلة على تنج 
قُطْنِيَ ين الحَجْم الكبير غَيْر المَألوف (717,0 بوصة ا 78,6 
بوصة): ولا يرال عدّد منها مَحْفوظًا بَيْنَ المَجُموعات العانّة 
والخاصّة في أوربًا وأمريكا (لَوْحة 18م). وقد انتهى العمل في 
هذه المَخْطوطة في عَهْد الامبراطور «أكبّر (1605 -15106)ء 
وكان عائيمًا لفون وراعيًا لها. وقد حاوّل دَمْج الشَّمبٍ الهِنْدِيٌ مع 
أَشْياعِهِ المَغول المُسلِمِينَ وذلك بتَحالّفه مع الراجبوت في وحدة 
واجتماعِيّة» وهو ما أسفر عن تَأنّى التَصُوير المعولي 
بقَسّماته المُتميّزة حَيْتْ تَدرُبِ في المَدرّسة التي أنشأها بعاضمة 
مُلكه قرابة مئة من المُصرْرِينَ الهُنود والمُسَلِمِينَ على أَيْدي 
الأسايذة الفُرْس. وكات تاج لهذا قَنّا مِئديً جَديدَاء تكُويئه القن 
العام فارسيَ وأشكاله وعمارثه فارسيةٌ ف بَْض أجزائها وراجبويية 
في أجزائها الأخرى» يبنا كان يَتَجلّى تأثير الفَنّ الأوري 
في اتّباع قُواعِد المَنُظور ورَسُْم الخناط الطَّ 
الخَلْفِيّات. وقد عمل «أكبّرا في سَبيل تَحُقيقه لهُدَفه الأسايئ - 
عامّة - على إدذخال 500 يمن التّقاليد 
والأساطير الهلدوكة: ققعّة العُديد من اللّوّحات القصوّرة 
المُعبّرة عن تُصوص سئسكريتيّة إلى جانْب صُرّر «حمزة تامهة 
و«بابر نامه» التي تُسجّل حَياة مُؤْسّس الدّؤلة المَعوليّة في الهئد. 
لَقَدْ كان «أكبرة ذا حِِنَ «انْيِقائيَ) يدفعه إلى التَرْحيب بِكُلٌ ما يتال 
إعُجابه بِعْضَْ التَظر عن مَصدرهء فوقياسه الأَسامِيّ والأَؤْحَّد هو 
تَواقق تَناصر العَمّل الفَنِيّ مَع نَظرّته الجَماليّة. وكانت المُنجّزات 
المَغْولِيّة هي حَصيلة جَهْد جَماعِيَ لفريق مُتعارن من 
وكان نَمّهَ مَجالٌ وابيع للشخَصُص غمْن كُلّ فريق» 
فاليض يُقوم بِتَضْميم التّكوين القَنّيَ العامّ» والبَْض يَرسم 
الشخرض والتّفاصيل» والبَعْض الآخَر يستخدم الألوان المُناميبة ‏ 
و يكن العُصرّر بصضفة عامّة يُوقّع على صُورتهء غَيْرِ أن كايّب 
التلاط كان يُدرّن أسماء المُشارِكينَ في أدنى اللّْحة في أغلّب 
الأحوال.. وعدا 'كآن كؤلاة 'الغلولة 'المُسلجوة ذعاء التدوئنة 
التُصُوير اشترك فيها الفتَانونَ الهُنود مع الفانِينَ 
الوافِدينَ من فارس وأواسط آسيا في تَسْجيل مَآئِر مُلوكهم 
ومُعامّراتهم العسكريّة وحَقّلاتهم وهراياتهم» وإن عَلَبَتَ 1 
المَلحَويّة على مُصرَّراتهم وبخاصّة في المّراحل المُبكرة. 

يكون التُصُوير المَغْولِيَ الهثدِيٍ قَدْ أخذ في بدايته ل 0 
أله انهى قَبْلَ أفول القن الستاوس عَشَرَ إلى تبني طرا مُستقى - 


َيه جديدة ني 


الفصل الرابع - مدارس التصوير الإسلامي 


إلى حَدَ ما - من التّصْوير الهدِيّ الشّعْبِيَء والتَصُْوير الأدنيت: 
وبخاصّة بَعْد زيارات من بَعْض الفَتَانِينَ اليسويينَ البُرْتُعالتينَ (بينَ 
عامَي وه150) فَأَحسِنّ الإمبراطور أكبّر وفادذتهمء 1 
لأَرَ مرّة ظُّهور بض عَناصر التُصوير الأورييّة يثل «المنظورة 
«الإشراق والعَتَمّةه0). ومن هُنا كان هذا التُحوّل الذي 
امعرجّت. فيه الخُطوط والأكزان. الفارسيّة- بالواقِيية الأوذئية 
والأساليب الهنْدِيّة المَحَلَيَةَ فعّدا التُصوير المَعولِيَ في صَدْر 
القن الستابع عَشَر مَرْعًا مُسععِلًا قايِمًا بذاته من مُروع التُصْوير 
الٍإسْلامِي . 


وخَلت الإمبراطور أكبّر ابنّه جهانجير (13.88 -1177) وكان 
هو الآخَر راعِيًا للقنون» عَبْر أنه لَمْ يَكُنْ خلامًا كأبيه ولم يُعْنَ 
بتَصْوير البورتريهات الشّخْصِيّة 


بتَصاوير المُخُطوطات 
والأخداث العي رَقَعَت إبَان حُكحمه (لَوْحة 19م وكذأ 
الدّراسات الواقِعيّة للئّبات والحَيّوان (لَوْحة ٠م).‏ وقد انَّسَمْ 
عَهْده بتَغْيير ملْحوظ في الدَرّجات اللَوُنيّة لِلمُنستمات المُصرّرة 
المَغوليّة نَضْلًا عن التُوسُّع في اسْتخْدام تقنة الاشراق والإظلام . 
وثَّدْ أسهّمت «نورجهان» زوجة جهاتجير بتصيب في تَشْجِيع القََانِينَ 
لتطوبر التُصُوير بإشاعتها إحْاسًا جَدِيدًا بالرّقة تَجلَّى في التّياب 
ا* الرّهيفة الشقّافة للرّجال والنّساء على السَّواءء كما تَجِلّى في 
تَصُْوير الرّخام الأئيض المُكّت في صُوَّر العمائره وفي 
الألوان الشفية تي اباتك يفيه حكن جهاتجين تعد اضر 
2 

الذَهْبِيَ لِلتَصُْوير المَغولِيَ: 


وفي مَطلّع القَرْنَ السّابع عَشَرَ وفي عَهْد الامبراطور شاه جهان 
(174 --17958) بلغ البورتريه المُغوليَ وج يمت وكذلك 


(1) الإشراق والعَمّة: الظّل والثُورء الفاح والداكنء كيارُوسْكورو 
(معنامدهمهاط0) هو تَدرُج أطياف الضَرْء والظّل في التُضوير الزَتَيَّء 
مِن حَيْتُ إثراز الأشياء المُصرّرة والابائّة عن مواضعها رَسِلَنَها 
بَعضها ببعض في المساحة المُتاحة» فَيَظهر التّديّج في رجات الثُور 
والظّل المُتفاوتة زِيادةٌ أو تَقُضّاء سَوادًا أو بَياضّاء يأكثر مما يبدو في 
القُصُوير الجدارِيّ (8500): وقد يَستَغِله لفان للايحاء بوسحة 

. والمَغروف أنّ التَديُجَاتَ 

يم «الأشكالى ومن هُنا كانت إضائة لا غنى 

عنها سيم الشكل» الذي كاذ يكتلى في قشريره بالط النحؤط 

0 وحن ُوَدَي تلك التَدرُجات الضّوْيّة دزرهاء تتضِح 


هذه المَرحَلة 0 بما هر غَيْر عَفْلائيَ كالاتفعال الوجْدائيَ؛ 


فَدَرَجات الكثافة لا قاس إِلّا جما [م.م.م.ث]. 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 
تضوير مَؤْضوعات النّبات والحَيّواد وخُصوصًا في مَخُطوطات 
كليلة ودمنة. وكان لهذا وذاك أَثَرهِ على قَنّ التُصُوير الهندوكي 
الذي تَجِلّى هر الآخَر في المُنمئمات التي تُرئّن مَخُطوطات 
مَلحَمتي الرّامايانة والمهابهاراته . 


ولم يكن نَمّة تَْيير أَساسِيٌ بان حُكُمٍ شاه جهان». و 
كثرزة من َلك التصارير ون كان لها ها ين الى إلا أقها كانت 
تُوحي بِأَنَّ دن النَضُوير كان إلى اصْمِخلال» فَقَدْ أَخَدّ التأكيد على 
الأئهة يَطعّى؛ كما زادّت التّرْعة يه في رَسّم التّفاصيل لدرّجة 
تدعو أحيانا إلن المكل. ولَْلّ هذه القترة تُمثّل أككرٌ مراجل 
المَصُوير صَفْلَا ورقّة وإن انتقدت إلى حدّ ما حيَّرِيّة المَرحَلة 
الأولى وأصالتها. 


وكان أكبّر أبناء «شاه جهان» أيضًا من عُشّاق القن وذعاته غَيْرَ 
أن أخاه أورانجزيب (1508 )17١07-‏ أَرَاحٌه عن العَرْش وسرّج 
المُصِرّْرِينَ يمن المَراسِم المَلَكِيّة وأَبِطَلٌ رعاية البلاط للقنون»: 
الآمر الذي أسفر عن تدهؤْر التَصْوير المُْوليَ بشَكُل لا ُخطنه 
العَيّْن. وعلى الرُعْم من أن القرّة الدافِعة لِلرّعايّة التي أؤلاها اشاه 
جهان للُنون ظَنَّت مُستيرّة في السَّنِينَ الأولى لحكم 
«أوراتجزيب» إلا أنّ البّلاط ما لبث أن فَقَدَ الامميمام بالفتون. 
وبائحسار رعاية الامبراطور للقُنون» بدأ المُصرَّرونَ المُسرّحونَ 
يَعتهدونَ على حاجّة راجاوات الهئد إلَيْهم في الإمارات المُختلفة 
هنا ومناك. على أنه كَدْ نشا خلال نكم «أوزاتجزيب» لوب 
طَفْت عَلَيْه مُشاهِد المّعارك الحَرْييّة والصّوّر 0 لقوق 


وبَعْد أورانجزيب» عدا التَصُوير المَغوليَء مَينًا بيشي 
بَعْضه بَعْضًا وتغوِزه الأصالة وغَارقًا في الأساليب الاصْطِلاجِيّة 
المُتداوّلة» كما شاعَت الزَّخْارِف الشقوطة الثّراه م مع العلَرَ في 
الكذُعيبٍ وتَضويز القّياتٍ الحديثة الطوان ل بالقَصّب 
والمُرضّعة بالجَواهِر. وما إِنْ غَدَت الحَياة الأرِسْتْمْراطِيّة تزخر 
بالإشراف في التَّرّف والمَلَذَات والشَّهّوات حتّى كان لهذا أَثْره 
في التّصْويرء فإذا بنا ترى أنّ الصُوّر المَليئة بمَؤضوعات الحريم 
وحَفّلات الرَقْص والمُوسيقى وتجالس الشّراب وحياة العُشّاق هي 
الطَابّع الغالِب على التَصُوير. كذلك تَطرَّرَت مَؤْضوعات التَصُوير 
حي الرّومانيّة والعاطِفِيّة التي تُتمير 

الحّياة الرّيفيّة. وكان ثَمَةَ بَعْث قصير المٌّدى عامي 1١/1‏ 
و1744 يُذَكر بماد الماضي التّليد وإِنْ ظَلّ الإنتاج الثَئَيَ في 
عُمومه واهنًا عَقَيمّاء وهو مع ذلك من حَيْتُ الثقنة سّليم. د 
رن الاين عَشَرٌ فقت تقاليد المَدرّسة المَغْولِيّة 
أن أَحَذ التَّدمْوّر بتلابيبها طَوالٌ القّنِينٍ الاين عَشَرٌ والتّاِع عَشَرَْ 
تَمْلَا عَمَا ألحقّته عَناصر التَصُوير الأوديية الدّخيلة من قَضاء على 


فأَخَرّتَ 


1 


القن المَغْولِيَ قَضاء لا رَجعّة له بالّعُم مِن كُلَ مُحاوّلات التّجْديد. 


وسُرْعان ما تَعرّف العَزْب على هذا القن الِإسْلامِيَ المُغوليٌ 
الهِنْدِيٌ ووّضعه في منزلته اللائقة بدء وكان أَرّل المُعَجَبِينَ به 
رمبرانت أَحَدَ عَباقِرة المُصِوّرِينَ الهُولندِيِينَ في القَرْن السّابع 
عَشَرٌ. ويُقال إنّه كانت في حَوْرّته مَجُموعة أصليّة من تلك 
المُنمئمات المَعولِيّة استنسّخَّها وزاد فُضَمّنَ بَعْض غَناصِرها 
لؤْحاته. ومُسْتسّخات رَمُبرانت هي عُجالات تَخْطيطيّة تَنطوي 
على تقنة «الإشراق والإظلام؛ التي خَلْتْ ينها الأصول 
الكسسستحة: عثر أن توح القن بالمفوني قد أشريعها نوع 
رَمُبرانت؛ وبذا أصبح مِن اليّسير التَّعوْف على الشّخْصيّات 
التؤجودة لي الأصول التتدرلية اف غجالات زليزانت...رققة 
علدد من الفّئانِينَ الاُجليز إلى جانِب رَمُبرانت وَلعوا هم 
الآخَرونَ بهذا الفَنّ وعلى رَأسهم المُصرّر والتاقِد المَتَيّ القَدْ 
سير جوشوا رينولدز. 


التضوير مّركي 


يُتعذّر اسْيعْراض تاريخ التََصُْوير الترْكيَ على تحر مُتّصل 
مُتلاجق قَبْل عَهْد سُلَيْمان العَظيم لقِلَّةَ ما حَفظّه الزَّمَن من 
شَواهِد تمي إلى العُهود السّابقة. ومع أَنَّ التُصاوير التُرَكية في 
الَرْنْ 17 هي الاثنة الشَرْعِيّة لتصاوير الفارسيّة إلا أنّها سُرْعان ما 
أفادّت مما حَوْلها فجَدَدت وطُرّرَت. فعلى جين ترى في اللّؤْحات 
العُتْمائيّة كافّة عَناصِر القن الفارسِيَ في تجال وير الطبينة إلا 
أن باينا جَؤْهَرِيّاءِ فمَؤضوعات التَضْوير لكي إن كانتت 
مُسْتَوْحَاة ين التٌصُْوير الفارِسِيَء إلا أنّ أملوبها مُخيف» كما 
لفك -بعناصهرها:قخويزات غِدَّة لآ نكما ماايسن الحذق 
والتّمكن من الرّسْم الذي عدا أكثرٌ رُضوحًا وأئوى تَعْبيرًا. آنا 
الأثوان ون قلى حالها واد إلا أنها متقلة بتضائغا 
الصّارخ وقجاجتها أخيائاء وجادت أَزْياء الشخوص تُؤكٌد الطابع 
الَوْمِيَ التُركيَ للرّغلة الأؤلى بِحَيِتْ أصبح من اليسير على 
المُشاهِد أن يُتعرّف على تكهّتها العْتْمانيَّة» وبخاصّة في مَجال 
تَصْوير الأشخاص الذينَ يَلفتونَ الانتياه بمَظهّرهم القَوِيّ ونيانهم 
المّتين؛ على المَكُس من شخوص اللّْحات الفاربيّة الذينَ يبدونَ 
يعانًا تتَخلَّم أجسادهم من قَدْط مُرونتها. ولم يَنقل المُصوّر 
الرِيَ ألوانه عَن القَئان الفَارِسِيَ بل ابتكر أَلُوانه الخاصّة جانِحًا 
إلى الألوان البّسيطة الرّاهِيّة غير المُركبة التي تَتجلّى حُصِرصِيتها 


وتَمِرُدها حتى مع اخْتلاطها بِلَّؤْن آخَرء على جين كان الفَان 
الفارِسِيَ يُميل إلى الألوان المُركُبة. وإذا كانت المُتَمتّمات التي 


تدان بها قزاوين الشّغر التُرْكيّة والفارسيّة قَدْ ظَلْتْ خاضعة للتّقاليد 


7 
الإيْراتيّة إِلّا أن الآمر الف مع تَصُويرٍ السّجلات التَارِيجِيّة الذي 
سَئِطر على القَّنَ العنْمانِيَ في القَرْنِ السّاوس عَشَرَ كله حتّى لَمْ يبن 
في تكُويناتها الفثية ين الأَثّر الفارِسِيّ إِلَا أََلّه وبخاصّة في تصاوير 
المَناظِر الطَّيِيّة (لَوْحة اك على عون كدى الكفرص انار 
تارَةٌ بالثّيار الأدئين وَتَارَةٌ أخرفق كيدو خثنة مُتسّرة. بالمناكت 
العّريضة والبّنية القَّوِيّة وتفوح ينها وَحْشِيّة الرَوح العَسكرِيّة 
ب التأثورة في مشاهِد الحَؤْب (لَوْحة ؟م). وبَيتما يُصرّر 
القَان العٌنْمانِيَ مُواطِنيه الأثراك في هذه الوضّعة الجايدة السّاكنة» 
كان يَستَوْحي أشكال أغْدائه يمن الأجانب ووضعاتهم ين التُصاوير 
الأوربيّة. على أَنْ مَظهّر الشّخوص التي تّدر وكأئها تُماثيل جايدة 
في اللّرْحات التَاريخِيّة ما يَلبث أن يَغيّر في لوْحات الأفراح 
الشَّعْريّة ويخاصّة في حَنَلات ختان أبْناء السُلّطانء حَيْتُ ترى 
مُمثُلي مُختلِف الجِرّف ومُمْ يُستعرّضونَ أمام السُلْطانء فَقّدْ 
صُوّرهم المَثَانَ التُزْكيَ سلوب يحم عن ثُرّة المُلاحَظَةٍ ورُوح 
المَرّح والدُعابّة فيْدونَ أل جُمردًا من الأشراف والجُئد وكأنّهم 
دُنَى صَغيرة تُوَدي الأَدُوار التي وُزَّعْت عَلَيْها بحماس (لَوْحة 

م 


ونع 'المرخلة الأرلك عن اللديوير لكي التي , اسْتَفْوقت 
القَّرْنَ السّادس عَشَر كله أغنى مراخله خصوئة وغَزَارَة: 
ترى العَناصر الفارِسِيّة والأوديية وقد انُحدَت مع التقاليد التّذكيّة 
القَوْمِيّة في تكوينات فتّيّة حَرَلَتها الرُوح الخّلاقة للقَنَانِينَ الأثراك 
إلى مُنجّزات تُرْكِيّة بَحتّة. ولهكذا يُعود المَضْل في خَلّق الطابَع 
الخاصص للتّصُوير العُثمانيَ خلال هذا القَرْن إلى العَبْقريّة النَصْويريّة 
تُوْكيّة التي أضفّت على لؤْحاتها الشَاعِرِيّة جاذِييّة آميرة؛ وعلى 
لَوْحات الحياة اليَوْمِيّة رُوح الدُعابة الرَاقِيّةه وعلى لَوْحاتها 
التَارِيخِيّة عظّمة المَلاحِم وجلالهاء وعلى لَوْحاتها الدّينيّة المهابة 
وف المُشاعِر بكُلٌ ما هو كُدْسِيَ. 


وخلال المَرخَلة الثانّة من التَصْوير الثُرَْيَ التي يُطلق عَلَيِها 
اسم "عَضّر الزَّنبّقَه (1395 - #الالا١)ء‏ وهو الاسم الذي أطيق 
على عَهّْد الشلطان أحْمّد الثايث المَشْهور ِبَذّخه وولّعه بالحياة 
الرّغْدة المَرِحة؛ تابَعّت رُسوم البورتريه تَطوّرها ني إطار التّقاليد 
التي رَسَحَتَ خلال المَرحَلة السّابقة وتَميّرَت مُحاكاتها 
للشخصيّات التي تقلت عَنْها مع البساطة الا 
كذلك بدت تأثيرات طراز الباروك الأودئن تَطفو فَوْقٌّ التأثير 
الفارِسِيٌ حاجبةٌ إيّاه مُرَاحِمَةٌ لَهُ ع 2 معدلةٌ مكانة ٠‏ وأئبك» البازولة 
لمكي خُصوبته فيما قَدّم من رُسوم الأشخاص المُفعمة بالرّّة 
والخَيال تبهِر التاظر بِمَها وبانُسِياب خُطوطها وت 
البهلوائيّة» فهي أحيائًا مُنيخة ثقيلة وأحيانًا أُخْرى تق وترهف 


القصل الرابع - مدارس التصوير الاسلامي 


خَبّى تغدو يئل خَيِط العتكبوت. كذلك تمزج رُسوم الباروك 
العُتْمانيّة التّصُوير بالرّخْرفة مُطلِقَةٌ العنان لسَيْطرة المْتخيّل المُجرّد 
على الواقع المَرْئَيء وقد يُبلغ مدان التَّوارُنَ بَيْنَ العُنصّرِينِ ألتيانا 
حدًا تغلب فيه الرُوح الرُعْرُفِيّة على الرُوح التّصْويريّة 
التكرين: جد يدف ترى فية يزان أو .وَردّة: لا' يَمْتانة إلى 
الحيّوان: أو الثبات «بصِلّة. وما أشْكال هذه الحَيّوانات 
والتّبانات وَليدة الأخلام أن انْتقلّت مِن لَرْحات المُصرّر إلى 
بلاطات القاشانيّ. وعلى لهذا الخو كان تئر القن التركِيَ بالفّنَ 
الأُوريي في النْضْف القاني ين القَرْنْ السابع عَشَرَ إلى جوار كأثير 
مَدرسة إاخهاة الفارِسِيّة. وتسَللت التأثيرات الأوذية في وَل 
أثرها على ”.١‏ اشتخياء لا تكاد تتعدتى أسلوب تَجْسيم الجَسّد واثراز 
طَيّات لتاب تكن الأقيشة أو في المُحاوّلات المُتردّدة للائحاء 
بِالعُْمْق عِنْد تَصْوير العلّبيعة أن العمازة:, "ولا يُليث العُصوْرِونٌ 
الأثْراك أن يُضَاعِفُوا , من مُحاولاتهم تقليد مُصوّري لغرب كِب 
يْهاية القَرْنْ رأَيْنا حَلْفِيَاتَ اللّرْحات التوْكيّة تتجاوز الشّكل 
المُسطّح الشُّائِيَ الأبُعاد تَمامًا وباتّت ذات أغماق» وعدت 
الطية مناهاة للشظر الطبيج الأرزتي» ولخ يق من الأكلرب 
الترّيَ في اللّْحات المُصرّرة سيوى شُخوصها الذينَ يَدَوْا وكأئهم 
دُمَى مُلوّنة يكت مَعْزولة في تراغ ذي عُمْقء أغني ثلائي الأبعاد. 
وأَشْهّر التَخُطوطات المُصوّرة في عَضْر الزّنْبّقَ هي «سورثامة 
وهُبي؛ )17١1(‏ المُحفوظة بمْتحّف طوب قابو بإستثبول. 


وَتَدْ لغ كَنَ تَصُوير الشّخوص ذُرُوته في تُرْكيا حينَ اشتطاع 
الفَئان تَسُخير فرشاته بتجاح في تَسْجيل التَّغبير المُرتيم على وجوه 
شخوصهء وهو ما يَتَجِلّى في صُوَّر السّلاطين البّليغة التبِير التي 
أنجرّها المُصرّر حَيْدر الريّس المَعْروف بام نيجاري. وحتى 
نهايات القَرْن السّايس عَشْرَ كانت البورتريهات تمل صُوَرًا 
شَخْصيّة مُتخيّلة لأمراء العْتْمانِيّينَ بما في ذلك مومس أرتهم 
شماه الأذل: تافل صُورة ة صُوَّرها َنَان عَن الطبيعة 
لمث شَخْصيّة بذاتها هي صُورة مُحمّد الفاح بريشة القَتّان ستان 
بك (لَوْحة 78) الذي درس على كبار القََانين في مَدينة البُندُقيّة 
وهو ما يُتجِلّى في إِضفاء الإخساس بالتّجْسيم بِقِعْل الظّلال التي 
يُسقِطها على مَلامِح وُجوهه وعلى طَيّات القياب ومكابيرها. وقد 
تمي البورتريه التُرْكيَ بطابع خاصن هو تَخطّي جْرَيْئات الأشياء 
المَرْئيَة وعدم وُقوفه عِنْدَ المّحْسوسات المَرْئِيّة فَلَقَدُ حرص 
دَوْمًا على ألا يتحصر في شْتّى جُرَيْئات المَرْئِيَ فيتجاوزه إلى ما 
وراء الشّخْص مَؤْضوع الصُورة سّواء في 
أسْلوت حياته» كتضويره تارَةٌ وهو يَهِمٌ بِشْمٌ وَردّة وتارة أخرى وهو 


ثيابه أو فيما يُؤْثّر عله في 


لفن لفالتن 


مصسَاد التُصْوير الإدشلاٌ 


لم تظفر آلِهة العَرّب وَفْتْ مَوْلِد الرّسول كَل بتصيب ين الفَنّ 
إلا أَكلّهء وكان ين هذا الجتراء العَرَب جيتذاك بالدّمز إلى ما عَبدوا 

من آلهة في الأخثر بكُتل صَمَاه لا تَشْكيل فيها هي الأَرئان 
والأنامة لَمْ يكن لَهُمْ في هذا التشكيل غَيْرِ قليل ين الجَهْد 
لني . وعِمْدَما خَرجوا خِلالَ القَرْن السابع ين باديتهم إلى مراكز 
الحضارة التي تُزلوها في الامبراطوريتين ا والفارِسِيّة» 
واخْتَلطوا بأجناس لها مِيراث ين تقاليد فَثيّةَ عريقة» وَجَدوا فيها 
تلك التماثيل القائمة في المّيادين العامّة من المُدُن فرَجع بهم 
خَيالهم إلى تلك انام التي عَبدوها في جامليهم وأَيقظ ذلك 
في ثفوسهم نَعّة الرُجوع إلى الماضيء غَيْر أنَّ الحُكام المُسلِمين 
ما لبئوا أن طَرّعوا تلك القُنون التي شَّهدوها في البلاد المَمُتوحة» 
ُجاء ينها ما يُوَائِم العقيدة الإسْلامِيّة» وإن كان قد نَدّ منها شَيْء لا 
يُنَقِّقَ والعٌقيدة . 


ولّمْ يُستخدم َنَّ تزويق المَخُطوطات بالصُّوّر في العالّم 
الإسْلامِيَ خِلالَ القّرونَ الثّلائة الأولى ين التاريخ الهِجْرِيٍ إِلَا 
نادِرًا. وكان إسْهام العرّب في مَيادين المَنَ إِسْهامًا مُتواضِعًا 
لاسيّما في مجال التََصُوير. وحينّ رَعْبّت الأَرِسْتْفْراطيّة | 
خِلالَ القن السّابع في تَرْيين بُيوتها بالصُّوّر الجداريّة 
برَعايا الأفم المَعُلوبة. وحينَ كان يَصِل إلى عِلْم الئاس بِأَنّ ثَمّة 
قَضْرًا من قُصور الخُلَفاء أو الأمراء العُلِمينَ يَحْوي صُورة لمَلِك 
فارِسيّ أَرْ أيُقونة لِلِعَذّراء مَرِيم كان الرَّدَ على ذلك بأنّ هذا لَيْسنَ مِن 
تَصُوير العرّب. وعِنْدَما أراد الخَليفة الأمْرِيّ الرّليد (76 - 
الام أن يُعيد بناء المسجد في المّدينة المُترّرة خِلال القن 
القاين اضْطْرٌ إلى أن يطلب ين الإلمبراطور البيرَنطِيَ جوستنيان 
أن يُرسِل إِلَيْه العُمَال القاِرِينَ على أداء هذا العَمَلء والمَوادٌ 
اللازمة لِلَوْحات ١‏ م الخليفة ا : 


0 


حَرَم الكعبة في مك ام عُمَالَ مطْرِين وسُورِيينَ لرّخْرفة 
الأعمدة المُحيطة يها بالفُسيْفساء» . وظلّت تؤقيعاتهم عَلَيْها ظاهرة 


>23 


حتّى نهايّة القَرْنَ العاثير الميلاويّ. 


ولَقَدْ كان للقّنَ الكلاسيكيّ البِرْنْطِيَ أَثّره الغالب في شمالِيَ 
الهراق يَخْصومًا الموصل خلال العضر العَبَاسِيَ حَيْتُ كانت 
للحرّكة العِلْويّة نَْضَة نَهْضَّةَ تحت تحتذي فيها بالأصول اليُونائيّة كانت من 
آثارها تلك الجُهود المَؤْسوعِيّة في مُلوم الطّبٌ والفلّك 
والميكانيكا والّبات إلى غَْرِ ذلك. ٠‏ ويتضح لنا مدى الامْتمام 
بالفنّ رَنْطِنَ والإقبال عَلَيْه من فِقْرة وَرَدَتَ بكتاب البُلْدان 
تأليف القَقيه الهٌمّذانيَ فيد أن بشكان الأقبزاطووتة الؤوانائفة 
الشّرقّة [وكان يُعني البيرّنْطِيين] هُمْ أشهر المُصِوّرِينَ في العالّم . 


قَلقّد ازدمَرَت الحَضارة الهيليئيّة [الإغريقيّة] في منطقة الشّوق 
الأَدنى بَعْدَ عَرْو الإسْكَتدر لها سئة 77”اق.م. ثم ما لبقت الفنون 
الاغريقيّة أن تأثْرَت شيا َشيْنَا باليئة الشَرِْيّة - سوا في ذلك ضر 
والشّام والجراق وفارس وشمال الهئد - وتجرّدَت من ميزّتِينِ كانت 
تَتميّز بهما وهما البّساطة وصِذق الأداء؛ وعدا هذا الفَنّ يحمل اسّمًا 
جدِيدًا في تلك البيئات يُعرف بالقَنَ الهِلينِسْييَ [المُتأغرق]. ثم 
كان أن ساد الحُكم الرُومانيَ تلك البيئة مُنْدُ القَرْن الثاني ق -م. 
وكانت قنونه مَزيجًا ين الفنَيْنِ الإعرِيقِيَ 


يّ والمُتأغرق. وبَعْدَ أن اغتكتق 
اليُومان المَسيحيّة خَطا القن المُتأغرق خُطوات في ظِل المَسيجِيّة 
وأصبح يُعرّف باسْم القن المَسِيحِيٌ المُبكر أو القن البيزنطي. 
وخِلال هذه الحقبة المَنَيّة - أي مُنْدُ مُنتصّف القَّرْن الثالِث 
الميلاديٌّ إلى سُقوط الدّوْلة السَاسانيّة في القَرْن السّابع - كان 
الفنّ السّاسانيَ في إيران والعراق قَدْ بَلغْ دُروة الازوهار. وحينَ 
متح المُسلِمونَ فارس والعراق وسُوريا ومِصّر وشّمال أفريقيا 
وإسبانيا وشارّكوا في حَضارة الشّرْق الأدنى كانت لتلك البلاد 
أساليب قَنيّهَ مؤروئة أضاف إِلَيْها المُسلِمونَ ما تُقلوه عن مُنون 
الصَّين وآسيا الوُسْطى» فإذا ذا وذاك يُمترجان ويُسْكُلانٍ كنا 
جَدِيدًا فيه أَّر الاث والإثداع. وكانت الكثْرّة ين الصُوّر 


0 
الي يَغلب عَلَيْها الطَابّع الفارِسِيَ هي أَرّل ما بدأ به تين 
المَخُطوطات الإسْلامِيّة بالصُوّر وَلَمْ يُشارِك الفُرْس في هذا 
المَجال غَيْرهم من الشُعوب التي دانّت بالإسلام؛ وفي الوَقْتَ 
نْسه أخذ التّصُْوير العرّبيَ عن القَنَ المُتأغرق أَيّام أن أخذ في 
التَدَهْوره لهذا إلى ما أَخذّه عن التماذج المَسيجيّة الشَرْقيّة أَيَام 
تَدهررها هي الأخرى. َيِْ أن الطاَع الفارِسِيَ الغالب كان كد 
قطع شَوْطًا بَعِيدًا في التّمْكين لمَفْسه والتَعْفِيَّة على الأنماط 

المتأغرقة المتردّية. 


نّ التَابِعينٌ 


وكان الأثية المُسلِمونَ يُشْملونَ القَئَائينَ المُحترفينَ 
كنيسة الشرْقِيّة برعايتهم وعنايتهم. ويرى بغض مُوَرُخِي | 
تلك التّصاوير التي شاعّت بَيْنَ السّريان اليَعاقبة كانت هي الؤٌّضْلة 
َيْنَّ الات الكلاسيكِيّ البيرَنطِيّ الذي اشْتمل عليه القن المَسبحِيَ 
وبَيْنَ فَنْ التَصُوير في الشرْق الِاسْلامِيَ. واليعاقبة طائفة مَسيحيّة 
قالّت بالطّبيعة الواجدة للمّسيحء ويُدْعَرْنَ أيضًا الحُرْي 
الأرترذعي.مفيلرًا ليُمْ عن 'الثذيان. العانوكيفة.. وكانا التصوررة 
مِن السُريان التعاقبة ومن المَسيِحيَينَ الشَرْقِِينَ هُمْ أَوَل من سارّعوا 
إلى الفاتِحينَ العَرب يُشاركوتهم بقُنونهم. مَدْفوعِينَ إلى ذلك 
بالكراهية التي المتلآت بها تُفوسهم للحُكام البِيرَنْطِيينَ 
بالقالطتطيية .ثم الثقوزمع من تلك البدّع التي كانت تفرضّها 
كقيسة! الدؤلة. ويشيهد اتزهاس أزكولد ِلَنهم النّساطِرة وهي 
طائفة أخرى من المَسيحيّينَ الشرْقِيّينَ يَنسبُون إلى تُْطور 
بَطرِيّرُك القُسْطْئْطييّة قُطنوا في كُرْدِسْتَانَ بَيْنَ الموضل وَأدسييا 
حَياة الرَغيّئة فَأُوفَدوا المُبشرينَ إلى آسيا الشّدقيّة 
مُنذ فَجْر القَرْنْ السّاوِسء وعَنْهِم انْتشّرت المُسِيجِيّة في فارس 
والهئد والصّين. وَإِذْ كانت العلاقات بَيْنّ اليَعاقِبة والقناطرة 
دييْنَ حكامهم العسنيق, أكر وُذَا ينما كانت عليه ين 
الفججقة الألدرق و2 لحك ام المُسِلِمِينَء ذا كان 2 
هذا القن المَسِيحِيَ على صُوّر المخْطوطات الإسْلاييّة 
في اليعاقبة والتٌساطرة لين عاشنا بين الشّعوب الإسْلاميّة: 
وكائنا تتحدثان اللّمة العرّبيّة تَفُسهاء كما كانتا تتهيان إلى اللجلم 
58 ين المكروف: أن الحكام العريه قد اسْتَخْدَموا 

في إِنْتاج العديد من شُؤونهم الفئيّة التي 


3 ففي التصوير الجدارِيٌ لَمْ يَبْنَ لنا عَبْر تصاوير مُصَيْر 

في العَضْر الأمَوِيَء وغَيْر تلك الجُرَيْئات المُصوّرة التي 
0 تقايا الجُدران بَيْنَ أطْلال سامرًا في العَصْر العَبَاسِيَ آم 
ما تحمل المَخْطوطات العرّبيّة من صُوّر مثل كتاب ُقامات 
الحَرِيرِيَ وكتاب كليلة ودمنة وعَيْر هذا من كنب الآلِتّات 


الفصل الخامس - مصادر التصوير الإسلامي 


المُختلفة والفْلّك والثّبات فيُمكن رده إلى تلك المصادر 
المَسيجِيّة ذاتها. ولا يقضي هذا بأنّ تلك الصُرّر قد تَمَتَ على 
أَيْدي مُصِوّرِينَ مَسيحِيَنَء فالراجح أن تلك الصُوّر قد نَم على 
أَيْدي نر من المُصوّرِينَ المُسلِمِينَ جاءوا يَعْدء وكانوا فيما قعلوا 
مُقلّدِينَ. وفي رَسْم بالجبر الأَحمّر عُثر عَلَيْه بإخدى تُسَخْ مقامات 
الحَريرِيٍ المُؤَرّخة عام 17 ثَنبيّن أَنّ المُصوّر قد اقتبَسّها عَن 
مُنمكمة مسيحيّة تمل السيّد المسيح في المَعبد بأُورَشَليم يُناقِض 
الفِرسيينَ والصَّدَوقِينَ فالمّلاميح ذات التّقاطيع العّليظة والأنوف 
الكبيرة الباززة والوضعات والتَيَابٍ كما هي مُنا هي هُناك (لَوْحة 
0 


ومن بَئْنَ العُجالات التّخْطِيطيّة التي تَضمّها نُسحّة من تؤْراة 
منْحولة بالعراق مُؤْرّخة عام ١599‏ في مَكتّة لورتتيانا بفلورَنسا 
صُورة تَتجلّى لنا فيها مات عِذَة مُشتركة بَئْها وبيْنَ الصّرّر التي 
جاءت في تُسَخْ مُقامات الحَريريٌ التي تَتّفِقَ مَعها تاريخًا (لَوْحات 
5س 0"). فالأديّة التي ثّراها في صُورة تُسْخة التّؤراة 
التنتاة وزتفة أو شور الأزفار وحَيّوان وطَبر أو رُسوم لأَمِلّة 
وبُروج وملايكة ذّوي أجيحة طويلة مُدببَة ثَمّة مثلها في تصاوير 
مَخُطوطات مُقامات الحَريرِي . 


أنَا ما ثّراه يِن تصاوير للأسود َالخَيْل والابل والطَّير 
على سَّجّاد مديئة الجيرة الشّهير فأعْلَبٍ الظَّنْ أنّها تمت على أَيْدي 
المَسيحيينَ التاطِرة: فما أكثر ما كان منهم في تلك المّدينة. 

0 عن تلك د تناد الحيّة اللافتة التي امْتَلآت بها أسطّح 
الأداني نأكبر لظن أتها هي الأ نجع 
إلى كنا كانت مُدينة الرّيّ هي مَفْرَ كَرْسِيَ 
الكرارّة التَّسْطورِيّة. وإِذْ كان التَأي الإسْلاييَ السَائد وَقْتَها مُتشَدّدًا 
لا يُجيز تَضُوير الشُخوص لَمْ يَجْروْ فنا مُسلِم على أن يُخرج على 
هذا المَنْع فيما تُعلم. 

على أن البَخض كان يرى الأمر على الضَّدَ من هذا كُلَه أغني 
أن المَّنَ الإسْلامِيَ لم يتأثّر بمُشارّكة السُرْيان والمُسيحيّينَ 
الشُرِبِينَ بل إن القن الإسْلامِيَ كان صابجب الأثر في المَّنّ 
المَسِيحِيَ الذي اش من تصاوير مَدرّسة بَعُداد العزبية لي كانتت 
شائعة في الشّزق الأدنى فيما بَيْن القَرْنِيْنِ الحادي عَشَرٌ والثالث 
عَشَرَء فنرّى الأنتاذ بختال يُعدّد عناصر غريبة على التُضْوير 
اليُونانِيَ في مُخُطوطات الكنيسة الشّرْقِيّة حَدّد مَصدرّها بعَناصِر 
التَصُْوير ومُفرّداته في المّخْطوطات الإسْلايِيّة المُعاصِر 
ذلك قُلَمْ يُبكر القائلونَ بهذا الَأ الثاني أن تكون ثُمّةَ جُهود 
على أيْدي القثانِينَ المَسحيينَ الشَّرقِيينَ تُقلوها من المَخطوطات 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 
البيرَنْطيّة المَسيجِيّة إلى مَخُطوطاتهم الذَّييّة. 
ومن الإنْصاف الاعراف أنه كان ثمّة تَباذل ا بدن أت 
كدري يَعْداد 2 أكلوت: المسيحّين الشُرَقّينَ. وعلى الرُعُم من 
نَرَا للقن المَسيحِيَ في الفَنَ الإِسْلامِيَ إِلّا أنّ هذا لا يُستقيم 
حُجّةٌ على أن الفَنّ الإسْلامِيَ كان كُلَه اشتِقاقًا من القن المَسيجيّ 


وتكاد تكون مُصادرنا الأولى التي اسْتَمَيْنا ينها ما تُعرفه عَن 
نشأة النصُوير في الإسلام هي لؤْحات المُسَيْقِساء بِقبّة الصّخْرة في 
القذس ( 5 وبالمَسجد الأمَرِي في دِمَشْق (3 ام وبالتّصاوير 
الجدارِيّة في قُصَّيْر عَمْرَة -191١(‏ الام ببادية الأَردُنَ وفي فصر 
الحَيْر العَرْبِيَ ببادِيّة الام (:0/م) وذلك خلال العَضر الأمَي . 
آنا في العَصْر العَبّاسِيٌ 'فكانت مصادرنا فيه تلك التُصاوير الجدارِيّة 
الثي يُريّن جُدْران قَصْر سامرًا (85 - 884م) ثُمْ تلك التُصاوير 
الجداريّة التي اجُتمعت لعَهْد السُلّطان محمود | 
0لم) الذي لم يَطّلُ كَثِيدًا. وكانت سَلطّنة ١‏ 
أنفانستان_والجلة الأكثر من إبران» وائعدت لخذه الشلطقة إلى 
أجزاء من الهئد التي كان لها أَثَر كبير في القن الإسْلاميَ. ولقَدْ 
كان للمسُلّطان مُحْمود عناية بالثّقافة والقُنرن وغدا بلاطه مَركرًا 
حَضارِيًا مُشِيعٌاه وحَسْبًا دَليلا على تَوطَّد أزكان الثّقافة في عَهده 
أن الفِرْدوْسِيَ أُلّف الشاهنامة في ظِلٌ إرشاده ورعايته. وكان 
للحضارة الفارِِيّة السّيادة في بلاطه وفي سائر أَنْحاء العالم 
الإسْلاينَ» تلك الحَضارة التي كان للعَبَاسِيينَ كَل ذلك أَثْر أي 
تر في دفعها إلى الأمام ل 
بالحضارة الييزنطيّة . 


أمَا التَضُوير على الوَرّق والتخطرطات: فلشين بين أيدينا' من 
شَيْء يَرجع إلى العَضْر لقوق وو ما وقع لنا نه يَرجع إلى 
العَهْد العَبَاسِيَ» غَثِر أَنا لا زِلْنا تُجهل تلك المَراحل التي مَرَ بها في 


بدايته . 


لما داز فيها يمن غراقة وصِلّة مُستورّة 


الكأثير القَن لمَدينة حَرّ 

كان سُكَانَ مُدينة حَرَان بالعراق يَدِينونَ بِالوَنَييّةَ وكانت 
مدينتهم تضم مَعبَدَا قَدِيمًا لبادة القَمّر رَعاه مُلوك آشورء غَيِرِ 
أن المُهاجرينّ إِلَيْها من المَقْدونيينَ واليُونائيُينَ حَملوا معهم عبادة 
الوق تعد امه وسقت زد 

وحينٌ تتح المُسلمون حَرّان رَجدوا أَمْلها على دياثة خَليط بَيْنَ 
الوَثَييَة البابليّة والعَقائْد اليُونانيّة الدّخيلة أهمّها عبادة الكواكب 
والتُجوم . وخلال حُكُم الخُلفاه العَبَاسِيّينَ حينَ نُشطّت حرّكة 
التّرجمة والتَّقْل عَن العُلوم والثّقافة اليُونانيّة» كان الوثبِيّونَ في 


8 
حَرَانَ هم دكن 'الكاش حَظا في هذا العَمَل. وانْصَبّ المتمامهم 
على دراسات القَّلّك والرّياضِيَات على الأَخَصّ. وين هُنا تَولّد 
الامتمام بِتَضوير الأئلاك السَّماوِيّة التي بَررّت بَيْنَ الّماؤج 
الأولى للقُنون التَضُويرِيَّة في بداية العُصور الإسْلاِيّة. ولا 
تُعرف ما إذا كان الوَنَييَنَ في حَرَانَ قد شارّكوا في هن 
التُصُوير في نُواح أُخْرى» ولكن المُؤَكَد هو أَنّهِم عُنوا بهذا الفَنَ 
ن القنون ٠‏ وبهذا كانت حَرَانْ 

من بن المصادر الأولى لِقَنّ التَصُوير الإسْلامِي . 


من نون الحضارة القديمة مع غَْره من 


تأثير السّلاجِمّة 


من مُنتصّف القَرْن الحادي عَشَرَ حتّى العَْوِ المَعْولِيَ في 
النَضْف الأَوّل من القَرْنَ القالث عَشَرَ كانت إِيْرآنَ والعراق وآسيا 
الصّكْرى تَحْتَ خم الأثراك السّلاجِقة: ثُمَّ ما لبنّت أن ترقت 
دُرَيْلات مُستقِلّة يحكمها الأتابكة. ويسب بلوشيه تاريخ أَوّل 
مخطوطة مُصوَّرة من مَدرّسة العراق [أو مَدرّسة بَعُْداد أو 
المَدرّسة العرّبيّة] إلى عام ١1١8٠‏ حي كان الأمراء السّلاجِقة 
يُسَيْطِرونَ عَلى الخلافة في بَعُداد مُتْذٌ أكثر من ماثة عام حَيْثْ 
يُلمس المُشاهِد في صُوّر هذه المَخُطوطة مَزِيجًا لِرُوحينِ أولاهما 
للحكام السّلاجقة وثانبتهما لأمْل الحضارة ين ارس ثمَّ ما ثلث 
أن تجد هذا المَزيج نَفْسه على عَهْد الإيلخانات المَغول والسّلاطين 
التيَمورِيينَ الذينَ كانوا بَدْوًا كَالأَتْراك السّلاجقة. وقول هايأتون 
جِبث: «لَمْ يُثَر عن الجئس التُرْكيَ الذي كان السّلاجقة أَوَل مَوْجة 
تتحدر ينه صَرْبٍ إِيْران والعراق أَيّ اممتِمام بالدّين أو القأسفة أو 
الدب يحمل طابّع عَبْقرِيته الذايّة التي تَتمّل في أعْمالهم لا في 
آرائهم؛. وين هُنا كان من المُتعذر إطلاق أسْم «المَدرّسة 
التَّلْجِوقِيّة» على صُرّر المَخْطوطات الإسْلابِيّة المُبكرة اكيفاء 
بِتَسْمِيتها بالمدرّسة العراقِيّة أو البَعْدِادِيَةَء فَلَمَدُْ كان العراق 
وبَعْداد آنذَاك مُما قَلْبٍ العالّم الِإسْلامِيَ المُشْبّع بالحضارة 
الفارِسِيّة. وإن أطلق عَلَيّها البَعْضٍ عَن حَىَء مِثْل ريتشارد 
إتنجهاوزن وتالبوت رايس؛ اسْم المَدرّسة العرَيّة. 


ولَمْ يقتصر السّلاجقة على اثتباس التّمافِجٍ الفارِسيّة فخمب» 
بَلْ تراهم خلال إقانتهم في مَوْطِِهم التّركنتانيَ بأواميط آسيا قد 
تمكلرا حَصَارَة الصّين اليُوؤيّة وأحَذوا الكثيّر عن الأويجودكين الذي 
لم يُعرّق عنهم أَنَّهُم ابتكروا حضارة خاصّة بهم ولكتهم تَسْبّعوا مُنذ 
عَهْد بَعيد بكاقة المُؤْثَّاتَ الحَضاريّة المُحيطة يهم؛ فَهُمْ قَدْ امُتنقوا 
المائيّة على يد الفْرْس المائَويّينَ النَاِحينَ خلال القَرْن التايع» 
غير أنه ما لبثوا أن تَحؤّلوا عنها إما إلى البُوذِيّةَ أو المَسِيجِيّة التي 
بَشّر بها النساطرة أو إلى الاشلام - 


في شَرْقِيَ الول حَيْث التَّلاحُم مع الشّعوب الثُرْ 
ولاسيّما أَيَّام ولاية السَّامانِيينَه فيما وراء النَهْ خلال القّرْن 
العاثير عِنْدَما بَلفّتَ العلاقات التّجارِيّة مَع الصّين مَبلمّهاء فَاسْتفَرٌ 
التّجَار الصَّيديّون في سَمْرْكنْده وحَيْث يعيش ورين الذين 
يَدِينونَ بالمانويّة. هُنا ازدهرّت الأساطير القَوْمِيّة الفارِسِيّة التي 
ضَمّتها الفِرْدَوْسِيَ في شاهنامته. وكان تأثير القَنْ البُوذِيٌ 
والمائرِيَ الوافدين مِن أواميط آسيا وتُخوم الصَّين هو الغالب. 


لهكذا جاء السّلاجفة ومّعهم في تُزوحهم غَرْبًا من شَرْقِيَ 
ت#وكتناة. تكو الشزق' الأذلى التقاليد التَمْكيليّة التي تشكي شينًا 
القن البُوذِيٌ يأواسظ 'آسيا ...وقد تجلت مده التقاليك في البّقايا 
القليلة من التّمائيل واللّؤْحات الجصّيّة ذات اقوش المَحُفورة 
لأسوة وتسور يرأسين وَيقينات وقلايكة: وصُوّر أخْرى على 
جُذران القُصور تُمتل حَياة البلاطء عير عَلَيْها هّنا وهُناك فيما بَنَ 
القَْنِينٍ القاني عَشَرٌ والنَالِث عَشَر. ونَمّةَ تموذج آخَر للنّشاط الفَنّيّ 
السّلجوقِيَ َدْ يكون من ائيكار الصّتاع وَالحِرْفِيينَ التُصارى هو 
التَصُوير فَوْقٌ أسطح الأواني ١‏ 0 
التي قيل عنها إِنّها كانت أجمّل وأزقى مُدينة في الشَّرْق بأكمّله 
بعْد مَديئة بَعْداد خلال القَرْن العاثير» وتُشاركها هذه المَنزلة في 
التُصُوير على الخّْرّف مديئة قاشان وساوه وغَيْرهما. وقد أخدّت 


ة الذي عُرِف بمّدينة الرّيّ 


مَدرّسة التّضوير العرَبيّة بهذه التّقَاليد السَلْجِوقِيَْةَ وهو ما يَتمئل في 
تلك المُشابهة ضوعات التُصُوير والمَئهّج المُتَبَع في رسْم 


الشخوص هنا وشناك.: من هذا ما تراه من تمائل بَبِنَ 
الرّخارف التي تَحْمِنُّها تلك الأواني السَّلْجوقِيّة ونظيراتها من 
الرُسوم التي تَشيع في مَخُطوطات كناب مُقامات الحريري 
وكتاب الأغاني وكتاب التّرياق وغَيْرها (لوْحات 4”مء هلام 
ل اي 


على أن ثَنّةَ مَن يقولء وينهم آرثرلين في كتابه «الخَرّف 
الإلايِيَ المُبكره. إِنّ الرزير شاور حينَ اْتنجد بالصَّلِيينَ في 
عَهْد الخّليفة العاضد في أواخر العَضْر الفاطِمِي (القَرْنْ القاني عَسَرْ 
أشعل ضَرْعام الثار في القُسطاط دفاعًا عن مِضْر أمام تَقدُّم عموري 
الصَّليبِيَ مَلِك بَيْت المَقُدِسء ظنًا ينه أنّ في هذا ما يحول بَيته 
وبَيْنَ دُخول القاهرة. وكان من أَنْر هذا الحريق أن هاجر كَثرّة ين 
الحِرَفِينَ وين بَيْنهم ضُنَاع خَرَف البريق المَعلدنيَ إلى الَف بالشّام 
والّيٌ بإيران» فأَسمّرت هذه الهجْرّة عَن تَأثْر خَرّف الي بأثلوب 
الخَرّف الفاطِييّ ذي البّريق المَعَدِنِيَ خِلالَ القَرْنْ الثاني عَشَرَ 
(لوْحات الالامه 88م). : 


الفصل الخامس - مصادر التصوير الإسلامي 


التأثير المي المانويّ 

نَمَةَ قصدر آخَر كان له تأثير على قَنَ التَصْوير الإاسْلامِيَ 
يتَمثّل في المُنون المُرتبطة بالعقيدة المائَوَيّة. وقّد انْتشّر هذا 
الدّين- في الشرق. وقي شمال أثريقيا وفي توب أورتا اليشَارًا 
واسِعًا وعائى قَرُونًا من اضٌّطهاد السَاسانِيّينَ المُؤْمِنِينَ بعقيدة 
زَرْدَشْت. وماني مُصلِح إبداقي ظَيرَ في القَرْن الثايث الميلادٍيٌ 
وعدن الكيؤة عام 741 ثم اح علي القران 7 نَحْتَ ضَعْط 
الحكام: ولمًا عاد حُكمٍ عَلَيْهِ بالمَؤ 
ِالبُوؤِيّة والخثوصِتة0© تَأَئًُا كبيرًا وانّسم بتعاليم الزَرَدَ 
التّضال أَسابًا للصّراع بيْنَ الخَيْر والشّر وكانت تعاليمه رُوحيّة بَيْنّ 
اع الذينَ كانوا يمون الظَّمّر بالسّعادة بَعْدَ المَوْت- ولد تمان 
التَصْوير في أَحْضان ذلك الدّين الذي عَدَّه ماني أ 
الوّغي الديين؟ .وقان عن عله مُصرًا هذا رسم: صُرُرًا ملونة 
يُوضِح بها مَبادتّه وقَلسفته. 

ولقَد ترك أَشْياعْه أخرارًا لهدّة أَجِيال بَعْدَ أن فتح العرّب يلاد 
فارسء أمكتهم خلالها ضَّمّ عدّد ين المُسايعينَ الجُدّد لتقياتهم 
في ظلٌ الاسلام. ثُمّ ما لبئوا أن تَعرّضوا في عَهْد الخّليفة المُقتير 
في أواخر القَرْن العائير لاْطهاد شَديدء فهَرب مُعظمهم إلى 
خحُراسان ولم في مدي 7 . 
العاثيرء ميوى تَفَر لا يُجاوز الثّلائماثة عَدًا. ولَعَلّ الأَهمْيّة الني 
َوْلَرْها مَنّ اتوي هي التي ذَمّعتهم إلى تُكوين مَدرّسة يمن 
العُصوّرينَ يه يُقبل أفرادها على العَمّل لدى المُسَلِمِينَ حِين يَطلبونَ 
إِلَيهم ذلك واشبلقتت. أغلنة كشبهم الدّينيّة ذات الزَّخارف النّفيسّة 
٠ 1‏ مخُصومهم الدَبيينَ من المَسيحيَين المُسلِمِينَ على السّواء. 
قد أسرفوا في تَزيينها إشرائًا حتى قبل نه عنْدّما أَحرّقَ المُسلِمونً 
أرتعة عَشَرَ ُندوكًا ممتلئة بهم الي في بغُداد سنة 455 سال 
اذكب وَالقة يمني لتداول. تيابة. , وطلت يماك سوم 
المانويّة مُجُْهولة حتى اكتشّف الأتاذ فون ليكوك بَعْض 
المّخْطوطات المائويّة» مَصُحوبة بالصُرّرء سنة 219:04 
اكتشّف بَعْض الرُسوم التجدارة ذاخل تعد اتفجون لأتصار 
وأثباعه في أطلال مُدينة رب «طرّفان» في تَُرْكستان الصّيئيّة على 
مُلتقى الطَرق التّجاريّة بينَ الصّين والعُرْبء وعِنْدَما ألم سُكانها 
ن صارّت "دار الإسُلام». وتُظهر هذه الوُسوم في تَلوينها 
وتضميمها بَمْض أراصر الشّبّه مع أغمال المُصرَّرِينَ الدّرْس 


(1) العُنرصِيّة («عتعناودم©) تُعزى إلى كلمة غنوصيس اليُونائيّة: رهي 
حرّكة تُلفيّة ودينيّة نشأت في العَصّر المُتأَغْرقء وتُؤين بِأَنّ 
الخَلاص لا يتم بالإيمان ا الخَيْر وإنَّما بالمّعرفة. 
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الباب الأول - التصوير الاسلامي 


التي آثْرَتَ البقاء في الأراضي 
قَدْ قَدَّمَتْ خبراتها في خِدْمة الحُكام 


اللاحقِينَ. ويُبدو أنّ القِلّ الما 
الخاضعة للحُكم الإسلا 
المُسَلمِينَ . آنا أولتك الذين تشأوا في المَهجَّر بطخارستان ووّسط 
َبائل الأويجوريّنَ في أواسيط آسياء قلا يُدَ أَنْهِم كَدْ شارّكوا في 
كُتون التُصوير فيها بقِسْط وافر تارِكينَ بَصّماتهم» حتى إِنّ المُغول 
حين روا فارس» وكانت لهم عنايتهم الفائقة بن التدُويره تركوا 
ثرا خالِدًا على القن الإسْلامِيَ. 

ولقد اخشتفظ العالّم الِإسْلامِيَ بسح من المخْطوطات المائَريّة 
حتى بَعْدَ تخريم إقامة شَعاير تلك الدّيائة. من ذلك ما وَرّد في 
كتاب بيان الأَديان لأبي المَعالي مُحمّد بن عُبَيْد الله )1١457(‏ الذي 
ذَكَر أن نََهَ مَخْطوطة مُتسّخة للكتاب المُصرّر الذي أَعَدَ ماني 
صُوّره بتفْسه والمّعروف باسْم «أرزهانج؛ [أَي لَحْن الشّؤْق] 
مَحُفوظة في بَيْتَ المال بالعاصمة اغَرْنََا وكثيرًا ما وَرَدَ ذكر 
هذا الكتاب في الأدّب الفارِسِي. ويّرجع السّرٌ في الاثقاء على 
ثلك الشّسْخة مَحفوظة في بَيْت المال مُناك إلى صفاتها الفئيّة 
الفريدة وإلى أسْلوب تَذْهيبها الباهر. ولا شك أنّ اشيثقاذ يثل 
هذه الشّمْخة ذليل على أنّ غَيْرها قد أمكن إثقاذه كذلك» وإذا 
هي تغدو تماؤج بالنّسْبة إلى الفنانِينَ ٠‏ 


التَأثير الفَمّىَ السَاسانيَ الفارِسِيَ 

مع أنّ تماؤج التُصُوير الساسانيّة ناورة إلا أله تتميّر بمخصائص 
ذات طابّع قريد يُمكن النَّعرُف عَلَيْه لِلرّلة الأولى. والثابت حتى 
الآن أنّ أغمال التَصْوير في عَضْر السَاسانيّين لَمْ يَبْنَ ينها شَيْء 
باسْيئناء بَعْض الرُسوم الجداريّة التي اكُتَشفها سير أوريل ستاين 
في كوو خَواجه [جَبَل السَبّد]ء وبَعغْضها الآخَر التي اكمتشفها 
هاكين في باميان بأنُغانستان. وعلى الرَغُم من ذلك فهناك 
إشارات عديدة بالكثب تُسجل تمر فَنْ ير وتُبرهن على 


نَمو فنْ | 
وُجوده وتَدلٌ بَعْض تَصائد البُحْتْرِيَ (المُتوفّى سنة 2)8917 كما 
سبق القَؤْله على أنَّ بَعْض اللّْحات المُّصرّرة الأَصْلِيّة كانت ما 
تّزال مؤجودة خِلالَ حَياته في قَضْر مُلوك السَاسانيّين بمدينة 
طَيْسَفُون «المّدائِن». 

ولَقَدْ ظل ثراث القُنون النّصُويرِيّة السَاسائيّة يَعيه أل فارس 
الأؤفياء لثرائهمء وظلٌ هذا الثّراث على مدى الأَيام يَلْقَى التَشْجِيع 
حتى مِن أولئك الذينَ ذانوا بتقيدة الفاتِحينَ العَرّب. وَقَدْ بَقِيت لَنا 
نه بَعْض التّقرش الصّخْرِيّة . 

ولَعَلّ تلك التّحَف الفِضّيّة المحُفورة التي أفلت من عَوادي 
الزّمَن تفي عَيْ تَدلَّنا على خَصائِص هذا القَنْ السَاسانِيَ وتُفصّل 
لَنا مَؤْضوعاتهه تلك المّؤْضوعات التي بُعِنَت من جُديد في 
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المُنجّزات المصوَّرة بسامرّاء خلال القَّرْن التَابِع . وهي لا تظهر 
علىتخو 'التتتيق |الد. للشُخوص يِثْلّما كان الحال في الفَنّ 


السّاسانيٌ فحَسُب» َل تَظهر فبها أَنِضًا أثماط ونبو لوال والتساه 
نَفْسُّهاء وكذا تظهر التَّياب اب ننْسها بأُسْلوبهم في تَصُوير طَّْات العّياب 


ومكاسرهاء كما تُناظِر الرّاقِصات والمُغئَّيات والعازفات ين النّساه 
مَثيلاتهنَ في التّقاليد السّاسائيّة القديمة» وكذلك أشْكال الحَيّوان 
العّديدة. وكما اسْتَقَّى الشعراء الْمُسَلِجون' عن 'القلاسن لوإشوغات 
قِصَّصهم عن التاريخ الاتطررق لِلمُلوك القدامى قُبْلَ قبل المنح 
العرّبيّء على نَحْو ما فَعَلَ الشاعِر الفِرْدَوسِيَ في التاهناة 
والشّاعِر نظامي في مَنْظوماته الخَمْسء كذلك خَضع مُصوّرو 
المُنمتمات الفارِسِيّة الإسْلاميّة في مَخُطوطاتهم لتأثير أسلافهم» 
فَعادت إلى الظلّهور بَعْد سبعة قُزون أو ثَمانبّة مَشَاهِدُ الصَّيْد 
والطّراد ومآثر المُلوك والأْطآل ومعارك الحَذِب وقِصّص الكرام 
التأثور» كما تابّع لمؤلاء المُصوّرونَ الأملوب الَقْليدِيَ للقَانينَ 
القدامى في العُهود السّاسانيّة في تُمثيل مَؤْضوعات بذاتهاء مثال 
ذلك تَضُويرهم لِبَهْام جور وهو جالس إلى جوار جاريته الأثيرة 
يِثنة [آزاديه] تنْقيه الخَمْر ينما يُستمع إلى عَرْف المُوسيقيّات 
(لَوْحة 08: أو اسْتَعْراضهم مَهارّته في القضاء على التّنّين 
(لوْحة 15م): أو صَيْد الهزلانء أو الحُمُْر الوَحْشِِيّة مَصْحوبًا 
بِأَحْبَ عازفات العُود إلى نَفْسه (لَوّحة .)4١‏ كذلك مَضَى 
المُصرِّرون يُستسيخونً لِلخلّفاء العبَاسِينَ في سامرّاء صُوّر عِلْمان 
مُلوك القُرْس ومُلوك كوشان» وهو ما تَجلَّى في الصُوّر الجدارية» 


يُباري فيها كل ملك أو خَليفة غَيْرَِ من المُلُوك أو يُحاكيه. 


وإلى جايْب تَصُويو أنطال التاريخ القَوْمِيَ الفارِسِي لَمّة عَدَد 
ين التّنْصيلات المُتعلّقة بالقّياب كالخُوذات والدُروع والبُتود 
الطّويلة إلى غَيْر ذلك مِمًا تتقله المُتمنمات الفارِسِيّة المُصرّرة في 
القَرْنِينِ السّاوس عَشَرٌ والسَابع عَشَرَّ عن التُّقوش الفِضّيّة السّاسائّة 
من القَرْن السّابع . 


ولمْ يَحتَفِظ التّضوير وَحْدَه بالثّراث السّاسانيَ في القَنْء إِذّْ من 
المَغروف أَنّ القُوْس مارّسوا تَصْميم تماذج النُصُوير في تسيج 
لاد أَيْضًا وَأَبْدوًا فيه مهارة. كبيرة: .وجاة أَوَلَ وَضْف. لاد 
هذه التّجاجيد عِنْدَما اسْتوْلَى العَرّب سنة 37 على قَضْر مَلِك 
القْرْس بالمّدائِن «طَيْسَفونه. وتُعود مَناظِر الصّيّْد الأثيرة لدى 
الساسائئين الأوائل إلى الظّهور على وِثْل لهذه التّجاجيدء حَيْثْ 
المّرْسان قَْق جيادهم بين الحيّوانات المُفترسة المَولية الأذبار من 
السّهام. وثَمّة مُؤضوع آخَر ظهر على هذه السّجاجيد وهو مَؤْضوع 
قديم يرجع إلى كُترَة سايقة على عَضْر السَاسانئينَ؛ وأغني يه شكل 
الأسّد المُْقَيَ على العّزالة البائّسة ناشبًا أثيابه في كيفها الرّعيف 


ها 


إلى أن تستسلم راغِمة تحت وَطَأة جَبّروته ورَخْثرّته: وما أكثر 
ظُّهور هذا العُنْصّر المَّتَىّ في الهوامش الرٌّخْدُ 
للمّخُطوطات الفَارِسِيّة . 


التأثير الَئَّ لِلصّين وأواسيط آسيا 

في القن الأول مِن عَهْد أشْرة طان (:35 - )/1١‏ اتات 
السَّْن الصّينيّة أن تَرْسو في ميناء سيراف على الشاطئ الشّرْقِيَ من 
البَحْر العرَبِيَ وأن تَتبادَل التّجارة والمُقايّضة مع البصرّة وعُمان 
وأناكق رع وفي النْصْف الأول من القن التابيع بَدآت هذه 
ا ل 0 11 
أَخَدَ يه تُكثر من زيارتها لِلصّينء وصارّت الآدَوات 
الفئّيّة الصَّينيّة المسرْرّدة إلى الأراضي الإسْلامِيّة بمثابة تُماؤج 
يُحاكونها ويُقلّدونها. ولمْ يكتثيف الأمتاذ «سارة خلال حُفائره 
في سامرّاء تماذِج م يمن الخَرّف الصَّينِيَ فحَسب بل وَجد أَيِضًا 
َرَناً :نعلا يُحاكي الْمَشْتورّه ين الصين . ويخ" التستهد أن 
يكون تاريخ هذه المحاكاة لِلمَصْنوعات الصَّينية أَبعّد يمن سنة 
*44. وم ين أَهَمّ المُؤثَّرات التّقافيّة ذات الأَمَمْيّة البالغة والتتايج 
البّعيدة إذخال صناعة الورّق الذي قِيل إِنّ أمالي سما كلد تَعْلموها 
ِأرَل مرّة في التاريخ الِإسْلامِيَ على يّد أسير حَرْب من الصّين جاه 
به حاكم المّدينة زياد بن صالِح المُتَوفّى سنة 0/67 ولكنّ تاريخ 
بده معرفة العَرّب بِمُنونَ التَصْوير الصَّييّة لَمَا يُحدّد بَغْد. 


وما ين شك في أن ثَمَة انطياع عَميق أحدَئه النَصُوير الصّينيَ 
على كبار رُوَاد الفنّ الإسْلايمي م ين أَمْل فارسء حَتَى جَرَت العادّة 
ب الدب الفارِسِيّ أن يكون يغيار تَقُدِير المُسْتَوَى الفَنّيّ للتُضُوير 
مُقارَنته بالقنَ اميق . 

يَف التَّعالِبي دقّة المُصرّر الصَّينِيَ وأماّته فيقول: إِلّهِ يتستطيع 
أن يُصوّر الإنسان وكأنّه يتنفّسء ولا يَكْفيه هذا بَل يَذُعب إلى 
تنثيله وهو يَضحك بَلْ وهو يودي مُختيف أنواع الضّحْك 
المُمكنة. ومثل هذا القَوْل في الإشادة بمَقدرة الفَنَانِينَ الصّيمِّينَ 
وفي إطراء أعمالهم تَدلَ على أنه إمَا أن يكون قَدْ تَعرف شَخْصيًا 
على أَعُمالهم أو أنّ أَحَد الغارفِينَ يها قَدْ تَلّها ليد 

ولا أَدَلَ على همي الهلاقات بَيْنَ الصّين وفارس في أواثل 
القَرْن الخايس عَشَرَءْ فيما يَتعلّق بِالَصْويره من أن شاد رع الاين 
الرّابع لعَنِمورْلئك 181/0 - 14410) الذي َوَلَى السّلْطَئَة عام 
0 واجْتاحح إِيْران وآسيا الصّمْرى واشتهر بسّخائه على العْلَّماء 
والشعراء والَتانِينَ؛ قد أَؤْنَّدَ كَنَانًا مُصرَّرًا هو «غياث الدّين» بين 
مَبُعوئيه ين السّفراه إلى إمبراطور الصّين وعَهد إليه بتمجيل ما يّراه 
مُثيرًا للامتيمام خلال رِخْليِه. وَامْتَدَ هذا الامْتمام بِالنَصُوير الصّينيَ 


الفصل الخامس - مصادر التصؤير الاسلامي 


إلى المَؤْضوعات التي تناولها الأدَب هما أَسْفْر عَن تأثيره التائِب 
على النُصُوير الفارِسِيَ وكذلك على التّصُوير المَعْولِيَ بالهئد الذي 
كان يَقْفو أَنّره. وتكتفي هُنا بكر نَمودْجِينٍ مِن تماذج الإشارة 
الأَدبيّة إلى هذا المؤضوعء فَقَدْ عَدَّدَ الجُثْرافِيٌ ابن الوَرْدِيّء في 
مُنتصّف القَرْن الخايس عَشَرَ تَفْريبّاء القُنون التي تَمَيّر بها أل 
الصَّين ومنها الخَرّف الصَّينِيٌ والتّمائيل الصّغيرة التَُقورة 
وتَضويرهم الرَائِع ورُسومهم للأشجار وَالحَيّوانات والطيور 
والأزهار والقّواكه والئاس في مُختيف المَواقف والأشكال؛ حتى 
لكأَنّها لا يُموِزها غَبْر الرّوح والتُطق. كذلك قِيل في نهاية القَر 
الخايس عَشَرٌ نَفْسه ضِمْن التّرجّمة الفارِسيّة لكتاب كليلة ودمْنة في 


وَضْف براعة 1 
الوُجوهء اضْطرتت أزواح المُصِوّرِينَ الصَّينيّنَ في وادي الدُمول 
كما تامّت قُلوب قَنَاني «قطاي» - أي الصّين - في صَّحْراء الحَيْرة 
إزاء عَبْرِيّة تلُوينه. ١‏ 

وإذا كان ذكر الصّين لم يُْنَ به إِثُليم ينه على وَحْه التُخديد 
جارٌ لنا أن تستنبط أنّها كانت تُشير في الوَقْت نفْسه إلى أراضي كُلّ 
البلاد المُتاخمة لِحُدود الصَّين. وقد دَنْت الاتميشافات التي تَنّتَ 
في المنطية على وُجود فْنْ وير ئما وتَرعرح خلال عِدَّةَ فُرون في 
الأراضي الواقِعة بَيْنَ الحُدود الشَزْقيّة ‏ قِيّة لِلمَمالِك الِإسْلامِيّة 


نين إِنّه كان رائِعًا إلى حَدَ أنه (عِنْدَما رَسم 


ويّدلٌ اسْتيعاب هؤلاء القَبَانِينَ تورات لد : 
المّين والمُؤثّرات المَدْبِيّة النابعة من التّقاليد المُتأغرقة التي 
تسلّلت 5-5 الكتايس الشّرْية وكذلك بَعْض المُوَثّراتَ الهِنديّة 
على أن تَبادُل القواعد والأشول المَنْيّةَ كان شَائِعًا في أواسِط 
آسيا خلال الغصور الوُسْطى. 

وتكاد كسان أئر مدرّسة التُصوير في ميران بأواسيط آسيا 
(القَرْن الثالِث الميلاديّ) كنا تجن أن أنوّسة: [مارات :واد 
طُرْفان في قيزيل وكوتشو (القَْن السّابع) التي امعدّت إلى 
النُصاوير الجداريّة في سامرًا عهد العَبّاسَِينَ. بل وإلى الفاطِديِينَ 
في مِضّر وينها إلى تُونس. ولَمْ تفلت من هذا الأثير كذلك مدينة 
الرّيّ عاصمة الأثْراك السّلاجقة في إيران» ثُمَ مِضْر في عَهْد 
المُماليك. ومن سيمات لهذا الَاثْر ملاح الرُجوه في التصاوير 
كاسْيدارة الوَّجْه والعٌيون الكَجُلاء المائلة ذات الإنسان الكبير 
الال المُستقيم والقّم الدّقيق» بل انْتَدَ كذلك إلى طرق 
تَضفيف الشّعْر في لمم تسيل على الجَبْهة وتَسْتَوعِبٍ عَرْضْها 


في تصاوير البّريق المَعدِنيٌ على الخَرّف في العَهُْد الفاطِميّ. 
كذلك تَسَلّْل هذا الَأثْر إلى أفغانستان في لَؤْحات القَضْر 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


العَزْئَرِيَ في سُوق العَسْكر «لشكر بازار؛ التي ككشف عنها دانييل 
شلو مبرجيه » فتلمس الشبّه الشّديد بَيّْن غِلْمانَ المَماليك. أففي 
(اللّوْحتينٍ فلم 41) ترى. مشلوكا كك من سَاءدً] 'لآلحد الخُلفاه 
العَبَاسِيينَ حمل غَزالة عَدِيَّهَء كذلك الآمر مّع صُوّر المُماليك التي 
تُشاهدها على جُدْرانَ قَضْر كوشان في قيزيل» وإن كُنَا لا تُعرف 
ثيابهم تُوحي بأنّهم من الأثْراك (لَوْحة 49). 
وعلى الوُعُم من أن تصاوير الكابيلا بالاتينا بباليرمو في صِقِلّية 
كانت تيع الأشلوبة | دتمل اللاجق إلا أنها حتّى في هذا 
الكان الثائي ثلاحظ بَعْض التَأثير الذي يُعرَّى إلى سامرًا وميران. 

وكان المْصِرّرونَ القُرْس قد استقُوا الكثير ين الأصول القَثيْة 
نا مِن يلاد الصّين مُباشّرة أو من تلك البلاد المُتاخمة للحُدود 
الفارسيّة. كُمّْ ما لبقت هذه الأصول أن عُدَت خَصائِص ثُميّر تُنون 
التُصُوير لََيْهِم. ومن بين هذه المَلامح المُميّرة «هالّة اللّهَبه التي 
اسْتَعاروها من تماثيل بُوذا في آسيا الوُسْطى والصّين» مثْل صُورة 
بُوذا السٌفْدِي مِن القَرْن القاين أو التاسيع جالِسًا فزق عَرْش النُوتس 
(لَوْحة 47): أو مث صُورة بوذا الصّينيَ ين القَرْن التَاسِع الجايس 
كذّْلِك فَؤق عَرْش النُوتس قابضًا يده اليمْنى على الصَاعقة «فاجراه 
التي تَعَدَ المصدر الإيقونوغرانِيّ للشّغلة أو هالّة اللْهببَ ومن 
تخت عَرْشْه حايِيا العٌقيدة البُوذِيّة «فاجراياني؟ وهُما يَحملانٍ 
هالتِينِ مِن لَهْبٍ فُؤْقَ حون (لوْحة 4؛4). 


ونَدْ أضاف الفْتَان الصّينِيَ إلى مشاهد الطبيعة الباعئة على 
التَامّل والخّيال مَجُموعة من الحَيّوانات والطُّيرر الخُرافيّة 78 
ولع بها وَلَعَا شديداء يتصدّرها التّثين رَمْر الخَيْر والرّفعة. و 
الا را كيه ردس 
وينبئِق اللّهَبْ من قمدء وقد يبر له كَرْنانَء وتمخالبه كْمَخْالِتِ 
الأسّد. وَبَعْدَ لين ترى طائر العثقاء «فينيكس» أو فِنْ وان رَمْز 
الخُلودء وله جَسَدِ نثّين ورَأس ديك» وقد استلهمه المُرْس في سم 
طائر الستيمرغ الخُرافِيَ. ثم يَأتي حَيوان الكيلين «تشي لين'» وله 


0 سد وجَسّد جواد» وينبت في حبهته دن وحيد كالخرتيت 


[الكركدن]» وله أجيحة عِدَّةَ أشَ 
مَرّقه البرْقء وكثيرًا ما تُصادفه في صُوّر الأواني والأَوْعِيّة الحَرَفَة 
(لوْحة 46). وثَّمّة حَيوان خُرافِيَ آخَر يَبْدو في الرُسِوم وفي 
زخارف الخَرّف هو الحصان السَّماوِيّ المُجنئّح يُركض فَرْق 
المياه المحوّرة (لَوْحة 43). بهذا الخّيال الذي أَمْلَى صُوّر هذه 


وإذا هو يُعْيّر من تشكيلهاء فيُجمع بَيْنَ أجزاء من هّنا ومن مُناك من 
" 0 1 3 

هذه الحيوانات والطيور: فتَمّة أجيحة مُبْسوطةء ومَناقيرء وأقواه 
تقذف باللّهَبٍء ودُيول مرخاة مُتلوّية متثثية» وقُوائِم مُستقيمة مرّة 
ومُتعرّجة 3 وحوافر ل وتخالب قد د افرع 5 | تين 


لياح ومن هنا صون القّتان السك لتقم ا هذا 
المتوال. ٠‏ وتقصح كور حعترانات. الثأل الحَسَّن؛ من التَصُوير 
الصَّينيَ في القَرْنَ السّابع عَن هذا كله (لوْحة 40). 


وثَمّة مصدّر إيقونوغرافِيَ آخر للسّحُب الصّييّة هو الشرائِط 


المُتمرّجة كالشّرائط التي تَبُدو في صُورة«فايتشرافاناه إله الثّرَوات 
البُوذِيَ من كُنون اليّبت بأواسِط آسيا (لَوْحة 48). 


الآثر إلى مرئبة بُوذا. وما يلفت تُظرنا في هذه الصّورة تضفيفة 
الشّغرء فهي تَبْدو مُْقوصة قد شُدّت من قريب من نهايتها وأرسيل 
لها طَرّفان كُلَّ مهما على شكُل بَيِضِيَه وهذا ما تَرسّمه المُصِوّرون 
المُسَلِمونَ حينَ صَرَّروا تَصُقيفات الشّعْر في بَعْض الأخيان. 


وهكذا يُكون الرّافِد الرّئيس الذي اسْتَقَى منه التَضوير 
الإسْلامِيَ أصوله وجُدوره كد تبع من المدارس البِيرئْطِية 
والمَسيجِيّة والسَاسائيّة والمائويّة أَولاء ثُمّ المَدرّسة الصَّينيّة في 


كَئرّة متأخرة ‏ 


(لوصيل (ليكّاوس 


هاه 


موصوعًا 


تصاوير الكُتْبٍ العِلْويّة 


كانت أولى الكُتْب التي ليخ إلى االتصومية تو ونيا 
بالتُصاوير أَتْحَانًا عليكة تَتَعلّق الث وَالقّلَكَ والميكانيكا. 
ويَتّضِح لَنا من تاريخ العطت العرّبِيَ أنْ العغرب» بِوَضصْفهم 
فايَحينَ» انام مَعارِفهم الأولى بهذا الملّمٍ عَن رعاياهم 
الذينَ تقلوا إِلَيْهِم ثّراث العُلوم العلّتة اليوافيّة. 
وبمُجرّد بَدْء عَضْر التَرْجِمَة العظيم في ع القَرْنَ الثامِن 
تَفْريئًا تمت كُتْبٍ عُلّماء العلّتِ الاغريق إلى اللّقَة العَرَييّة سّواة 
عَن الُونايّة مباشرة أو عن طريق الس السزياقة . 


ومن أَمَمٌّ المُترجمينَ خْتيْن بن إسْحاقء وهو أَحَد تُساطرة 
«الجيرّة» الذي صارٌ من بَعْدُ طَبِيب البّلاط بِقَضْر الخَليفة في 
بَعُداد. ولم يَلِيث عدّد كبير مِن المُترجمينَ في العَضّر العَبَاسِيَ 
أن تقلوا أغلّب المَعارف اليُونانيّة وبخاصّة أثناه حُكُم المَأمون 
(1م - 2)88. وكان أَغلبَ هؤلاء المُترجِمينَ الذينَ عَملوا في 
بَعُداد ين المَسيحِيينَء وكان بَمْضهم قَدْ أُرسيل خِصَّيضًا إلى آسيا 
الصّغْرى والدّؤلة ١‏ 2 


نْطِيّة للحُصول على المّخطوطات اليُونانيّة 
آخَر كان بِمُثابة مُجِمّع للعُلوم اليُّرنا 
وعلرم الع بِوّجْه خاصّء» وهو مَدينة «جُندي شاهبور» القديمة 
المَرْجودة حاليًا بإقليم خوزستان [عيلام] بجَنوب غَرْبٍ فارس. 
وكان «ماني؛ قد أَقِىَ حَنْفه في هذه المّدينة» ولَعَلّ بَعْض أثباعه 
كانوا لا يُزالون هُناك حتّى أواخر القَّرْن الثاِن. ودُعِيَ عَدَد آخَر 
مِن المُترجِمِينَ إلى مدينة حَرّا. وقد ظلٌ أَغلَب القَرْم في هذه 
المَدينة وَتَنيّنَ حَتَى القَرْن الثَاِث عَشَرَ كما سَبَّق القَؤْل؛ وَاسْتموّت 
عبادة القَمّر الآشوريّة بشَكُل أو آخَرء والدّليل على ايمرا بض 
عَقَائِد المّضارة اليُونائيّة السابقة على ظُهور المَسِيجِيّة هو اسم 
«هيليويوليس» الذي أطلقّه بَعْض الآباء المَسيحِيّينَ على هذه 
المٌديئة. وكان الرَّياضِيَ العَظيم ثايت بن قُرَة (المُتوفّى سئة 
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١‏ ينتمي إلى هذه التّحلة الوَّثَيِيَة الغريبة»؛ وكان مُترجمًا 
تشيطًا من اليُونائيّة ومُوَلَهَا كذلك. 

ولقَّدُ نّضاءلت ُرَص مُمارّسة ملكات التََصُوير الفَنيّة في غَالِبيّة 
الأبْحاث والكتب الطَبيّةء على العَكْس من مُخطوطات عُلوم 
والخشاس .والتقاقير .وعلى الأَحَمِنَ اليُونائٌة فنها مثل مُوَلْفَاتَ 
ديوسقوريدس» في عُهود مُبكرة من الفَبْح الإسْلامِيَّ. وكان 
تُسْطَئْطِين القامين إمبراطور بِيرَنْطّة كَدْ أرسل سئة 448 مَخطوطة 
مُصوّرة رائْعة لديوسقوريدس إلى الخَّليفة عَبْد الرّحمن في 
كُرطْة. ولَعَلٌ من بَئِنِ المَخُطوطات التي حَملّها رُسُل المأمون 
(41 - 8878) ين بِيرّنْطة أيضًا إلى بَعُداد تُسَخْ من مخْطوطات 
ديوسقوريدس التي اْتَوّت على التّصاوير الأضليّة الباقِيّة على 
حالها في التّرْجَمة العرَييّة. 


كُبّب الآلِيّات المُيَحَركّة «الأوتوماتا» 
ومُناك- مجموعة مِن الصُوّر المُبكرة. التي وُجَدَت ضِمن 
المُوَلّفات' المُتعلّقة بالآتيّات المُتحرّكة ويخاصّة تلك التي تتناول 
مَؤْضوع السّاعات المايّة وما شابَيّها ين اللّمَب الآليْة (اللَوْحانْ 
٠‏ ١ه)ء‏ وكثير ينها يَرجع بلا شك إلى أصول ؛ وقي 
الح إِنّ هذه المُوَلّمات العِلْميّة التي أَشَرْنا إليِها لَمْ ثير امميمام أحد 
سوى نَم ليل ين المتَحلّمِينَ القاورينَ على اسْتيعابهاء بَئْنا 
احتشدت المُؤْلّفاتَ التتعلقة 59 الآليّة والرَّخْارف لتَمْلِية 
الأمراء الذينَ كان يمْتهويهم ائتلاك يثْل هذه الآلات يُجِمّلونَ 
بها ُصورهم . ويُحضرّنا في هذا المَقام ما جاء على لسان الققيه 
مو القرافيَ (17845م) في كتابه «شَرْح الممْصول؛ حَيْتُ قال: 
. بَلمّني أَنّ المّلك الكايل (1180 - 00 وضيغ له 
شمْعدان: وهو عمرة طويل من التْحاس له مراكز يُوضَّعِ عَلَيِها 


باب ينه 
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ساعات: طلّع الشّخْص على أغلى الشّْعدان وَإِصْبّعه في أُدّنه وقال 
صَبّحَ الله السُلْطان بالسّعادةء فيعلم أن القَجْر طَلع». ثُمّ يستطرد 
الإمام القَرافِيَ يروي عَن تجربته الشّخْصِيّة قائلا: «وعَملت أنا هذا 
الشْعدان وزدت فيه: إن الشّمْعة غير الزنها في كل ساعة؛ وفيه 
عَيْناه هن السّواد الشَّدِيد إلى البّياض الشّديد إلى الحُغرة 
الشّديدة» وفي كُلُ ساعة لها لَرْنَء فإن طلع شَخْص على أغلى 
الشّمْعدان وإطبعه في أُدُنه يُشير إلى الأذان» غَيْر أثي عَجزت عن 
صُّنْعة الكّلام؛. ولهكذا يُؤْكّد الإمام القَرافِيَء بصُئْعه لذلك 
الشّمْعدان الثاني لبر - الشْعدان الأوّل: 
لفْنّ التّخت والتصوير د 
والمُصوٌّرِينَ . كما يدل هذا المئال أيضًا على أَنَّ الْعَضْر الذي عاشّه 
هذا الإمام كان عَصْرًا يُجيز النّحْت والتّصُوير وإلَّا ما جَوُوْ الإمام 
على ما أقدم عليه من إباحة لِلقَنَ واشهغال به. 


كُنْبِ طبَائْع الحَيّوان المَزموز يها 


إشم لتوْع من كُْب العٌُصور الوُسْطَى نَضُمْ قِصَمًا عن الطُر 
والحتواة ولثبات والجماد ؤصوقه بأوؤصاف فيه بي 9 
َيْنَ عالّم التاريخ الطَيعِيَ وبَيْنَ التقيدة ال ٍ 
تُستخيص ينها ما تنطوي عَلَيِِ من عِبّر أخلاقية. وهذا القصصء 
حِينَ نّ يتتاول الطَّْر والحَيّوان يَصِف سُلوكهماء وقد يستخدم أَنِضًا 
طَيْرًا وحَيوانًا خُرافِيًا كان الظَّنْ الشَائِع عِنْدَها أن لها وُجودًا حَقيقيًا . 
وهذه وتلك كانت تُنَقمّص خصائص البَشّر وتَجْري على أليتها 
مُكل ديتة وأخْرى فيها العظة والبّرة» وثالثة نَقْدِيّة كَدْ تتنارل مع 
المُجتمّع الكنيسّة نَنْسها. ولَمْ يكن هذا القَصّص بآلوائه لهذه كُلّها 
على تنظ قبا واجدء كما يَرجع في تشأته إلى كتاب «عالّم 
القاريخ الطَِّيمِيَ للحيّوان» لعالم يُونانيَ مَمجهول الاثم م ين القن 
الثاني المِيِلادِيٌء ورّبّما كان الخاميس» عت بلقب 
القيزيو وين كنوماهنقوط2: وقد اعْتَمّد في مَبحثه الشهير 
هذا على مُوَلّمات لأَرِسْطو وبليئيوس وغَيِرهماء وقَدْ شاع كتابه 
في أُوُيَا ومُوّل البَخر المُتوسّط وكان سابمًا لِكُل ما ألّف عن 
طَبائِع الحَيّوان حينَ يُرِمَزْ به. وَتُعَدَ مِضْر هي المَصتر الأَوّل 
الذي اسْتَقّى منه فيزيولوجوس ثُمّ كُتُب طبائع الكيوان المَزموز 
يها جميعًاء هقد شاعت في مضر مد القدم الَّمزِيّة الوضْفيّة 
لكترانات وطيور تمختيفة». | 
المِسْريونٌ القُدّماء عَلَيْها 0 صِفات 
القن الثاني ظهرَت شعائر كيب لها البقاء قَرْنِينِء وكائت مُرحَلة 
الاثيقال ين نّ الوَئَييّة المِصْرِيّة القديمةٍ وبَينَ المُسيجِيّة الثاشيئة؛ 
نظهّرت يِحَلٌ مُتعدّدة كان أَبرّزها يِخْلة العارفِينٌ بالله ععنادمم©» 


إِذّْ كاتت مما يُعْبَد ويُقدّس» فأسبّغ 
. حتّى إذا ما كان 
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الذينَ يُعرَى إِليْهم أَنّهم أقحَموا في عباداتهم أسماء كانت شائعة في 
الدّيانة المضْريّة القديمة وينها الطَّّر والحَيّوان. وهذا كانت لَهُم 
ولآنثالهم من أَضحاب التّحّل الأخرى تأويلات مجازِيّة وَرَمْرِيّة» 
فإذا هم يُحمّلونَ ما جاء في الكتاب المُقدّس من ذكر لِلطَيْر 
والشتراة ًا قات ذلالآت من الجثر والفؤاعط: غثر إن 
الكنيسة لَمْ تعترف بمثل هذه النْحَلء إلى أن جاة فيزيولوجوس 
ليُفيد ينها فَلسَِيًا. ومُنْدُ القَرْن الرَابع ظَهرَت تُسّخ باليُونائيّة من 
هذا الكتاب» حنَّى إذا ما كان القَرْنْ الخايسء ثُمّ السّاوس» 
ظَهرَت ينه تُسَخْ باللاتينيّة في أُسْلوب ري . 


أنَا كيب الحيوان المَرْموز بها :صدناةء8 فَقَدْ شاعّت شيوعًا 
وابيعًا خِلالٌ العُصور الوُسْطى ويخاصَّةٍ خلال القَرْنَ الثاني عَشَرَ 
شَْكَا في بيرط وعَرْيًا في أوذتاء وجادت مُقشمة قُصولًا يُحمل كُلٌّ 
فصْل عُنوانًا خاصًا به مغل الحَيّوانَ والطَّيّر والزُواحِف والأَسْماك» 
وكذا يحمل مُصولَا للنّبات والجّماد في تُسَخ قُليلة. وكَّدْ تُرجمت 
لمذه الكتب إلى اللّغات الشَّرقِيّة وعُرفت في إنجلتر 
الُوزماندي 57١1م.‏ عَم أن الثاس. ها أبعوا تعد أن اطرحؤًا ذه 
الكثب يقد أن ث2 هُمْ ما ينها وين عِلْم التاريخ الطبيمِيَ من 
خدء.. ولع3 شاع بَئْنّ القُرّاء في العالّم الإشلايميّ ا قَصَص 
الحيوان يكل ها يُصحبه مِن حِكم وجَدّل وتأملات تُشتقّة من 
مُجْرَيات الحياة العائّة. ومِمًا لا شك فيه أَنّ «طبّعات خاصّةة 
من هذة الكتّب كانيك تق لمَكُتّبات السّلاطين تزوّد بتصاوير 
توازيها رَْعة وأبهة غَيِرَ أنّ ما آلَ إِلَيْنا مِن مِثْل هذه 
التخطوطات التصؤرة تتدو وكأئها كذ أعذت الأشخاص أكلّ 
شأثاء حَيْتُ إنّ صُورَها تقتقِر إلى الأناقتء والألوان المُستخدمة 
فيها يمن التزع الرُخيص. وعلى الرّعُم من أن رُسوم هذه الكُثب 
كانت عُمومًا حَثينة غَيْر مَضصّقولةء إِلَا أنّها كانت تشيع فيها 
الحَيّوِيّة واسْتطاع المُصوّرون أن يُنفذوا إلى أغماق القَصَص 
البُونِيٌ الأَصْلِيَ التي جَعلّت للحَيّوان والطَّر صفة اليَشَر 
فتصويرهم مَكَلَا لابن آوى بدهائه الخارق» وهو يُعْرّر بِضَجِيّة يمن 
فتحاياه بأُْلوب ساخر فكهء لم يرف في غَيْرِ هذا الَرْع من 
الكُّبِ خلال مُعظّم مراحل تاريخ القن الإسْلامِيَ. 


سن إلى الآن لَمْ نهد ند إلى الأصول الي الأولى التي 


(1) عالم القاريخ الَِّيعِيَ لِلحَيّانَ «فيزيولوجوسة (كنوهاهنود6): 
إِسْم أطلق على عالم مَججهول الاسم ين القَرْن الثاني الميلادي 
أو رُيّما الخايسء تب إِلَيْهِ مْبحَّث هام في القازيخ الطَبيعيَ 
لِلحَيّوانء اعْتَمّد فيه على أرسطو ويلينيوس وَغَيْرهما من 
القُدامى. [م.م.م.ث]. 


أرق 

يذ َنها هذا اللَْن مِن التأليفء وإن كان من المُمكن أن تَهَِدِي 
إلى يَلْك الأصول ين تبْعنا ما تناع ين هذه الكتب التي 
تتشاول طَبائِع الحَبّوان المَرُموز يها التي صَرَّرَها شياع بَعْض 
الكنايس الشّرْقِية أو التي ظَهَرَت في أُورُوبَا خلال العٌُصرر 
الو 


كتاب كليلّة وَدِمْنَة 


اهمَمَّ الشُعراء العَرّب الأوائل بالحَيّوانات وَبخاصّة الإبل 
والجياد يَتَخِذُونَ ينها مادّةٌ لأشعارهم؛ وخَلَعا عَلَيِها أَْصائًا 
تكشف عن دِثَّة مُلاحَظيهم. وقد تَضمّتت تُقوش «قُصَيْر عَمْرَة 
ببادية الأَرْدّنْ مِن العَضْر الأَمْرِيَ صُرْرًا لحَيّوانات في مشاهِد 
الصّيدء وصُرّرًا أخرى ذّات طابّع رُخْرْفِنَ خالص. كلا عَجَبَ إذًا 
في أَنْ ند كتابًا من تراكير كُتْبِ الأدب العَرَبِيَ يَتنال سير 


الحَيّوان هو كناب «كليلة ودمنة» الذي يَضُعُ عد أساطير تدرر 
حَوْلَ بَطَلينِ يمن فصيلة ابن آوَى. وهو في حَقيقته تَرْجَمة عَرييّة؛ 
تصئى لها ائن التقع (الوئى عام 5 ١‏ تصن 0 : ع إلى 


عَن ا لا عَن النّصنَ لمي التُتوب بالكليكريئة . 2 
في مُقدّمة التّرْجّمة العرَبيّة أنّ هذه العيرائات يَتحدّث إلى المُلوك 
ككل مد هما تتحدّث ٠‏ إلى | لقي والنّئنء. ذلك أن الكتاب الهِنْدِيٌ 


بالجكمة المُستخلصة ين كُلّ قِضَّة من قِصّصه. هر إِذَا كتابٌ مُرَجَّه 
إلى المُلوك صُرّر ني عُصور الإسْلام الأولى» وثقِل عن تزجمة 


ع ماع 


فارسيّة كانت تَتضمّنء ين دون شَكء مُتمْئمات مُتّسِقة مع 


الأْلوب 

ولَقَدْ نال كتاب كليلة ودئنة ما لم يثله غَيْره يِن الكثّب من 
الإتجاب والرّواج؛ ين أَجْل هذا كان الجرْص على تَقْله إلى لُغات 
العالم ذات الآداب. وكان اتماد هؤلاء التَاقِلِينَ إلى اللّغات 
المُختلفة على التّسْخة العَرّبيّة إِذْ كان الأصلان اللّذانٍ تقل 
عَنْهما الكتاب إلى العَربيّة؛ ومُما البَهْلَوِيّة التي أُخِدّت عن 
السّنسكريتِيّة» قد كُقِدا. وكان لهذا الكعاب أَوّل كتاب ظهر 
بالعربيّة قّصضًا ثريا على ألْميئة الطَّيّر والحَيّوان؛ والمغروف أنّ 
الهئد عُرِنَّتَ تَديمًا بأنها البيئة التي شاع فيها لهذا اللَّرْنْ من 
لتقن 

يبدو أن المُصِرَّرِينَ مُلذ البداية قد تَذوا إلى الوُوح الأصيلة 
في هذا العمل الأدَبِيٌ الجَليل ذي الجاؤبيّة الإنسائيّة الععريضة. 
وَكَثيرًا ما بَرْ نجاحُهم في إجادة التبير عن مَلامِح الحَيّوانات 


المَنَيّ للبّلاط السّاسانيّ . 


الفصل السادس - موضوعات التصوير الاسلامي 


نجاحَهُم في التَغْبير عن ملاح الآدَمِيينَ. فُنرى التّعالِب وهي 
ثُراقِبٍ القَوْر الأَبْله يُساقُ إلى حَتْفه مُبتسيمة في سُخْرِيّة واطتهزاء 
رِحَة بتَفرّق ذَهائهاء والعُراب يَشْهدُ مَصيرٌ أصدقائه في تَعَاطّف 
يدر الخلا في حِحُمة ليُخلّصهم ريجيهمء ويُظهر البو تسمه 
الاسْيَفَْازِيّة وَغضبّه الوَحْشيّ حين تصييه. اتيت .وكاثنا بالحَيّوان 
وقَدُ سعد بهذه المناية بأئرة من ن المُصوّر: جيلا بَعْدَ جيل؛ 1 
بَلعّتَ هذه المجُموعة الجَذَابَة من فَنّ تَصُوير الحَيّوان والطيّر 
تَعْبِيرَها الأَجْمل والآؤفى في طراز الهئد المَغوليّ. 


اكيب المَوْميَّة اي ولم يكت المُصِوَّرون: سوا خلال 
مَدرّسة بَعُداد أَمْ مُدرسة الإيلخانات المَغْولِيّة أم المَدرّسة 
التَتِمورِيّة أم المَدرّسة الصَّفُوِيّة. عن تزقين 0 هذا 
الكتاب الفَرِيد (لَوْحة 67). 


«مُقامات الحريري» لأبي القاسم بْن عَلِيَ الحَريرِيَ 
168 -1535) 


الحَرِيرِيَ على أَيْدي عُلَما البٍصرّة حتّى صارَ ين أَلْمَع 
عُلَّماء اللّنّة العرّبيّة: فَلبَت صناعة اللّْظ على إبداعه اللَثْرِيَ 


وظَهّرَت كذلك في هرايته للشّغْر الذي بَنّه 
مُحدّنً في سخر حَقيقِيَ عَن مُجتمّع قَزيّه. ويُرجّح المُوَرّحَونَ أن 
كر /الشريرخ كذ الحثرف بهو أو أسدا اياف يؤئة + بيع الحرير قَسْمَيَ 
ِالحَرِيرِيٌ . وقد دعاه البغض بالحَرامِيَ نسْبّةَ إلى حَيّ «بني حَرام؛ 
9 2 5 م اليو 1 3 
الذي وُلِد به في القَرْنَ الحادي عَشَرٌ وني به كذلك في القَرْن 


كَنَبَ الحَريرِيَ في تَصْدير مُقاماته: «أَنْشأت حَمْسينَ مَقامّة 
تَحْتُوي على جد القَوْل ومَزْله ورقيق اللنْظ وجَزْله وعُرّر البّيان 
ودُرّره وملّح الأدذَب وتواوره: إلى ما وَشّحْتها به ين الآيات 
ومّحاسين الكنايات ورَصَّعْته فيها من الأَمْثال العرَبيّة واللُّطايف 
الأدبيّة والأحاجي النَحْرِيّة والفَتارَى اللَُويّة والرّسائل المُبتكرة 
والخُطّب المُحيّرة والمّواعِظ المُبكيّة المُلّهية مِمًا أَمليت جميعه 
على سان أبي رَيْد السَروحِيَ وأسئدذت روايته إلى الحارث بن 
هَمَام البَضْرِي). وعْنِيَ الحَريرِيّ بالرّاوي الذي سَمَاه الحارث بن 
ا وكّد أخدّه من كَل السول عَلَيْهِ السّلام لم حارث 
وكلكم مَمَامه. والحارث هو الكاتب والهّمَام هو كثير الاممام. 


ود استمع أمْل الأندنُس إلى هذه المٌقامات وأعجبوا يهاء 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


قتشروها في بلادهم بَعْدَ أن أضاقوا ليها تلوأ َخْرّّها عن جُمود 
قَوالِبٍ المشرق العَرَبِيَ وحَوّرها من حَذْلقة اللْعَرتين: وغَدَت 


المَقامّة قَصَعِيّة الطّابَع مُغرقة في الشَّعْيْقَ يُستعرض لأنينا 


0 القِضّة الاجيمافية 
المقامات» ققام سُلَيْمان بن حقبال لطن - وكان شاعِرًا يَميل 
إلى الهَزْل والمُجون - في مُستهل القَرْنْ الثاني عَشَرء بتأليف 
مُقامات عِبْرِيّة على غِرار مُقامات البَصرَّة. 

على أن تقامات الحَريري التي وجّد فيها الأباء والمُشْتَفِلونَ 
بعلوم الذّقّة مُعيئا لرّواية لا يتضبء قد الْنتَ حَوْلها المُصرَّونَ 
يستلهمون مؤْضوعاتها - رُعُم جفافها وذكزان أشدائهاً ب ماده 
لحاتهمٍ ومُنمئماتهم الدّقيقة التي تُشكل اليم جْرْءًا جَؤكريا من 
تراث التّصُوير الِإسْلامِيَ التريد. وكان انْتقاء الألفاظ الل 
والبَحْث وراء الغَرِيِ هُو الهّدّف المَنْشُود من ورا 
المَقامات. وهذا ما فَرضّيْه ظُروف العَضر الذي الُصرف فيه 
الثاس عَن التَعجّى اللّمَرَيَهِ وهّجروا فيه الكثير ين الآلفاظ التي 
كات تندثر لِقِلّة اسْتَخُدامهم لها. وكَمْ كانت شاثّة مُهِمّة مُصوّر 
المَقامات؛ إِدْ كان عَلَيْهِ أن يَلتقِط تفاصيل المَؤْضوع من خلال 
الآثفاظ الحُوشيّة الغّريبة والتّغقيدات الأسْلوبيّة» وأن ينفذ إلى 
الأغماق والحَفايا لُبرزها في لَوْحته. 


وكانت المٌقامات: في نَفْجِها الذي ابتدعه بُديع الزّمانء أقدر 
الأشكال على تَصُوير البيئة العُربيّة بيه وهو ما جَعل كاتبًا كَبيرًا 
كالحريريّ ينتهجه وإِنْ تَميّرَ بجُرَأة في عَرْض الصُّرّر المُختلفة 
للحّياة العرّبّة. ومَدْ كان أَدَبِ الذي (التُسَوُل) شَخْلّا سائدًا في 
عَضْر البديع والحَريرِيَ لا في مجال الكثْر وَحْدَه بل في مُجال 
الشغر أيضاء فكان العَضْر يَعْص بِالسَائلِينَ ممّن كانت لَهُمْ حل 
وأباطيل ودع وأضاليل جعت مؤضوعهم يتشغل الأذباه قبُشئون 
حَوْله القصائْد والمّقامات. أمَا ما كيب من بَعْد الحَريرِيَ من 
قامات في الكذية ا بو 
التَقْل عن الحَقائق الرَاقِعيّة 

وقَدْ بَقِيَت لنا من المّقامات عَشْر مَخطورطات مُزرّفة 
بالتّساويرء إخداها بدار الكُتّب بلنتجراد» وأخرى: بإشتلبوق» 
وثالثة بدار الكْبٍ القَوْمِيّة بقيينا وثّلاث بدار الكُثْب القَؤْميّة 
بباريسء وثلاث بالمُتحف التَريطانيَ والعاثيرة بالمَكتبة البودلية 
في أكسفورد. وتستطيع أن تَتبيّن في مُنمئماتها تماؤج مُختلفة من 
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سكن المي 20 وخيالاتهم وتناهجهم إلى جائي. كمقيليا 
لمُشارّكة الفَنَ للأدب في تَضُوير الواقّع والتّأثْر به فَقَدُ عَبَّر 
ألمُصوّر من خلال هذه اللتمتمات - على غزان الأديب ح عن 
إخساسه يما في العالم العرَبِيَ بِعامّةٍ وبالبيقة العراقيّة بخاصّة, 
وقد ضَمّن المنمئمات صُوَرًا لضر ومَرْو ويرقعيد. كما صَوَّرَ 
الوُلاة وجَلّسات الحُكُم وحَمّلات العُرْس والأسواق وأخوال 
الناسء في خُصوماتهم وتَرّراتهمء والمُتكسّبين بالآداب» وما 
إلى ذلك مما كانت تزخّر به البيقة العرَبيّة» وما أَضْفى عَلَئِها 
الخَيال من جمال ‏ 


ويّصِل التٌصُوير العرَبيٌ إلى الذّروة قي المُحاوّلات المحطلفة 
والمتواصلة التي ظهرّت في مُنمئمات المٌقامات التي أنجرّت في 
بَعْدادء وذلك بِالوُعُم من أَنّ تَمنَ الحَريرِي تَنْسه لا يُفْيح مَجالًا 
كبيرًا أمامّ المُصرّر فآَمَمَ ما في هذا النّصّ كما سَبّق القَؤْل هو 


ا 5 3 5 7 
شيخ خفيف الظلء حاضر البّديهة» ماهِرء لبق» وصاحجب جل 
بارعة تَختيِط بالكّذِب أو التلفيق أخياناء وهو تدير على أَنْ يُثّر في 


تيغ على هذه المُغامئرات التنجهة الصّفات الي دنا في في لقال 


الدب . وص بجح أن. يتناس المُصِوّر خلال مُعالّجته لِمَنْه هذه 
الصّفات اللمريْة الجَدّابة وآن يقصر اهْتِمامه على المُناسّبات التي 
خَلقها الكايّب مِن أجل عَوْضِ هذه الأقوال. ولأنّ المقامات 
الخَمْسين تُدور في أماكن كثيرة ومُحْتلِفة فَقَدْ عنِيَ المُصرّرونَ 
أن تكون مُنمتماتهم صُوَرَا لتلك البيئات المُختلفة. لهذا اسْتطّئنا 
أن تُعرف ينها العالّم الع ته لا سِيّما العراق لأنّ أحُدائها 
دارّت على أرْضه. فتشهد فَضُلَا مِن اله 
وقُصولًا أخْرى في مكتبة أو سُوق أو مُسافِر خائة. أو في جيّانة 
أو في خيام في الصَّحْراء أو في جُرّر خَضْراء في بحار الهند. كما 
تْرى بلاط الحاجم؟ أو قَضْرًا حافلا بالعبيد والخَّدَم: أو قَضُلَا في 
مَدرّسة ساعة يُشير الأمعاذ إلى يميد بالقطاء. أو تاقا موقت 
ماخرة ُباب البخرء أو 
مُرْسانًا أو مُسافِرينَ وَحْدَهم على الطَّريق» أو قافلة جمال بأحمالها 
وتوسفتن تمتطين طهور الدّوات. .يمد تلك التصاويو 0 
لرجال أَعْنياء ومُقّراهء مُخْزونينَ أو فَرِحينَء عَصَّيبّي المزاج 

هادتي الطّع. كُضِولينَ أو مُتعمَفِينَء ثم سمحاء 51 بَرِمِينَ ٠‏ وثُيرذ 
هذه المتمتنات وواقجيّتها كَثيرًا من سيمات حَياة العُضور الوُسْطَى 
لعي كانت مَجهولة ين قَبْلُء قفيها تَرى جمارة المَنازل في المّدْن 


وبجرارها تُنحّر التببحة أن سَنينة 


: 
التي عَفاها الدّغْر وضاعت مَعالِمها وَسَط كُلَ ما هو جديدء فكُلٌ 
العناصر المِماريّة جَلِيّه حَتَى مناوح الهّواء بأغلى الدُور» وأُسْلوب 
لَص الواح الحخَشَب عِنْدَ صُنْعْ القَرارب والسُُّن. وفوق هذا كُلّه 
تَسْتطِيع أن تُلْقي نُظرّة فاحصة على صُنْدوق آلات الحَجّام - جَرَاح 
عَضْره - بل وما هو أكثرء فَقَدْ أتاحّت لَنا أن نسلل إلى أماكن لَمْ 
يكن من السّهْل أن تَفْتحِمها آنذاك كَمَخاوع النّساء أثناه عَمَلية 
الوَضّع . إنّها في إنجاز هِزْآة كريدة للحَباة العرَييّة خلال العُصور 
الوْسْطَى تعكس صُرّرًا من حيّاة الإنسان مُنْذُ اسْتقباله الحياة حَتى 

يَرحل عَنْهًا (لوْحات 4 لل ول له 117م), 


0 


ولَمْ يكن من المُرتَقَب أن يَمْدو مل هذا الكتاب بأسْلوبه 
البَلِيغْ وبما تَضمّنه من مَعْلومات غَزيرة في مِثْل شُعْبِيّة كتاب 
كليلة ودمنةء غير اله لم ليت يقي الزن الثاني عَشَنٌ ويمٌجرّد 
القَراغ يله أن عار شهرَة :وانيعة كتفوة 


الحَرِيرِيَ مُؤلّف المقامات كان مُسَلِمًا تيا مُحافِظاء كَقَدْ صادف 
كتابه وى في تفوس التطيخ المسعييق معن يقراون المريكة» 
واشتائر بشققهم يلما انتأئر بشكف المُسلِمِين. . ويتضِح مِن دراسة 
لون المرْجودة في في المَخُطوطات المُبكرة لهذا الكتاب أَنْها 
مستلهّمة مِن الفَنْ المَسِيحِيَ وأنّ بَعْض مُصوّريها كانوا يمن 
المَسيحِيّينَ أو كانوا يَنقلونَ تُمافِج مَسيجِيّة أو يَعملونَ على 
هدي التراث التَقْلِيدِيَ الذي يَرجع في التّهاية إلى الفَنْ المَسِيحِيَ 
(لؤْحة 004. 
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الشاهنامة 


الشاهنامّة هي المَلحّمة القَرْمِيّة الفارِسِيّة التي تُجِسّد مآثر 
أتطال التاريخ الفارِسِيَ القديم. ولِلشامنامة عِنْدَ ارس مكانة 
جليلة» فَهِي سِجِلٌ تاريخهم رأناشيد أمجادهم زديوان لُنتهمء 
يُنشدونّه في المَحافِل ويّهيم به العالم والجاهل حتّى سَّمَاه ابن 
الأثير وُدآن القؤم. دق أَنّ مشاهد الخزب تستقبل القارئ في 
كل مكافء إلا' أن قنك تيادين للشب والعوائلف الجامحة: 
ويَسْتَمْوذ ذ مُوَلّنها الشاعر الفِرْدَرْسِيَ على القارئ ببّساطة الوّضّْف. 
وعاييفة لبو والأبرية والقرابة شديدة الؤُضوح في الكتاب؛ وَإِنْ 
صَحيها التَملّن لِلدّماء تَأرّا للأقارب. وإذا كان أذباء الشّدق 
وال وفي مُقدّمتهم المُستشرق الألمانيٌ تلدكه شديدي 
الإغجاب بالشاهنامةء فإنّا تَجِد المُستشرق الِانجْلِيزِيَ براون لا 
يُشاركهم هذا الاغجابء . نبي في أيه لا تجوز أن وضع لخلة 
واجدة في مُستوى المُعلّقات العرَبِيّة ولا أن تّقاس في جمالها 
وعاطفتها بما يتَجلّى في المَنظومات الفارِسيّة الخُلقِيّة والعَراميّة 
والوجدائيّة الرَائِعةِ وإن كان لا يجوز المُجادّلة في أمور الذَّوقَ 


الفصل السادس - موضوعات التصوير الاسلامي 


عْتَورها إذا 


ولا ميّما في الأدّب. وما من شك في أن ثَمّة 
َعْضَيْنا عَن طُولها الذي افتضاه مَؤْضوعهاء وعَن الاشيطراد امل 
الذي تُشارِك فيه غَيِرها من المّلاحِم هذا إلى التَّمْبيهات المكرّرة: 
فَكُلٌ بَطَل فيها أَسَد ضارٍ أو تمْساح أو فيل هائج. ويُذهب المَرْحوم 
الدُكتور عَبْد الرهاب عَرَّام إلى أَنّه يَجِد في الشاهنامة ما يُويّد َل 
تلدكه وبَعْض قَوْل براون» فالشاعر فَيِاضٍ يحل القارئ من مُعمّعة 
إلى أخرى مُعَجبًا مرْتائًا وهو يُطيل ويُسهب حينَ يحسب القارئ 
أن لينَ يلتؤل: مجال. 

وتجمع الشاهنامة مُعظم ما وَعَى القُّرْس من أساطيرهم 
وتاريجهم من أقم عُهردهم حتى الفح الإسلابي» مُرئبّة تَرْتِيا 
تارِيجِيًا: تذكر الأسرَة بدأ بول مُلوكها تبَيّنُ تاريخه وما كان في 
عَهده من أحداث ع م تذكر المَيِك التّالي وَهَلُمٌ جَرًا. ويستيرٌ 
القَصَص فيها ثلائة آلاف وأرعة وسَبْعِينَ عامًا يحكم فيها أَريَع 
دُوَل: الدّوْلة البيشداديّة» ومُلوكها عَشْرة حَكَموا ألفين وأرتعمائة 
وواحِدًا وأَرْبِعِينَ عامًا. وهو عَهد خُرافِيَ خاليص تختليط فيه أساطير 
الهِنْدِ وإيْرانء ويّلتبس فيها الآلهة يالمّلوك. وثليها الدَوْلة الأخميمّة 
أو الكيانّة]؛ ومُلوهم عَشّرة حَكموا سَبْعمائة وانْنِينِ وثَلاثِينَ 
عامًاء وهي مَؤْصولة في مُلوكها ووَقائْعها بالدّؤلة السابقة حَتَى 
عَهْد لهراسب حَيْثْ تنقطع الصّلّة بالأساطير الهِئدِيّة ويّدأ - 
ين - عَهْدٌ يَستقِل فيه قُورّش بالمُلك عام 00٠‏ ق.م. وينْتهي 
بدارا وحُرويه مع الإسْكَئدر المَقْدوتيَ . 


وتعقبها الدّؤْلة الأشكانيّة أو [البارِيّة]؛ ومُدّتها مائتا عامء ولا 
يذكر الفِرْدُوسِيَ ينها إلا أُسْماء قليلة ولا تُْتَى يهم الأساطير 
بل تَعدُهم أجائب. وهي ذَزْلة تارِيجِيّة لَمْ يكشف 
التاريخ بَْدُ عَن أَصْلها أكانت إِيْرائيّة أم تورانيّة: وتَدُلٌ آثارهم 
8 ْعَة اليُونانيّة. وأخيرًا 
الدّولة السّاسانيّة» ومُدَّتها في الشاهنامة خَمُسمائة وواجد ين 
الأغوام» ومُلوكها د تِسْعة وعِشْرونَ. وهي دَوْلة مَؤْصولة التّسَبِ 
وهي التي أعادّت إخياء الأمجاد 
: غَرُو الاشكثدر للبلاد. ويتخلّل 
حبار مُلوكها قِصّص كثيرة مُمعة لا يَملَ الفردَؤْسِيَ من الاطالة 
فيها. 


الفارِسِيّة 


نا أشخاص التاهنامة قَيِلمُلوك المرتبة الأولّى في تضريف 
شئون الدّؤْلةء لهم الآمر الثافذ والطّاعّة العَمْياهء وهم مُميّرونَ حَتى 
في خِلتتهمء فالمُلوك الأَخْمِتِونَ - على سبيل المثال - كان في 
أبْسامهم شامّة يُعَرَُونَ بهاء ولَكِنَ المُلوك. على عُلُوٌ قرع 
لَيسوا مُعْصومِينَ. ٠‏ ويّلي الأَبْطالُ المُلوك وَقْتَ السّلمء ولكئهم 
يَعْتلوَة إلتكالة الأرلى. وعد الكزب» -رمتشيم اي تفل 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


المُنُوكء وأَغظم أَبْطال القُرْس أفريدون وكيخسرو وسام وزال 
ورُسْتُمْ الذي هو بَطّل أَبَطال الشاهنامة. أَمَا أعظم أَبْطال الدّؤْلة 
السَاسانيّة فهو المَلِكِ بَهْرام جور والقائْد بَهُرام جوبين. 

وكان لِلمّوايذة شَأن عَظيم في عَهد السَاسائيينَ؛ وإِنْ تَوسّعت 
الشّاهنامة في معنى الموبذ؛ فهو عِنْدَها مُستشار المُلوك والأمراء 
ومُفسّر الأخلام كما هو طَبيب. 


وتخضي أخداث الشاهنامة وَفْق قُضاء قاهر لا حِِلَةٌ فيه: «قَمَنْ 
يُستطيع التّجاة بالشّجاعة والمّعرفة من لهذا التّين المُحلّق حَديديَ 
المَخالِب؟ إِنّ المقدّر كائن لا رَيْتَء لا يُحاول الإنسان الحكيم 


تعره" ف 


والأمم العي جاة ذكرها في الشاهنامة عدا لاد 
التروائتوة» .من مم الشّمال الهّمَجِيّةء والرُوم والهئد والصّينَ 
والعَرَبْء وهي الأمم المُجاورة لايْران والقريبة منْها. وملوك 
التُورائيينَ والدُوم - وَنْق الشّاهنامة - أقارب مُلوك إيْرانء كُلّهُم 
من ذُرَيّةَ أفريدون» كَمْلوك إيْران من نَسْل إيرّجء ومُلوك ثوران من 
تْسْل ثورء ومُلوك الرُوم من نمل سلمء هذا إلى رَّواجِهم بَغضهم 
ين بض في عُصور مُختلفة. أَمَا الهُنود فَلَئْسوا أَثُرباء ولكتئهم 
ليبرا أغداءء وَإنّ شهر الثلك ترام جور السَاسانِيٌ إلى ابنة 
مَلِك الهئد. ولا يُذكر الصَّييِيُونَ 
التبس الأثر بيهم وبين الثُورانيينَ أخيانًا. أَنَا العَرّب فأجانِب 
أغداء تُمكلهم شَخْصِيّة «الضَّحَاكه أحَد الآزواح الشُريرة الكلاثة 
التي دَمرَت إيْرانء وثانيهما أفراسياب بَطَل التَورائِينَ وثالثهما 
الإسْكَئدّر المَقْدونِيٌَ؛ وإن كانت لَهُم مَع ذلك صِلات صَهْرء فَقَدْ 
تَررّج البَطّل زال بن سام من بنت مهراب ملك كال العرَبِيَ الأضْل 
وسّليل الفّحَاكء نَجَعلَ العَرَبِ أخوال رُسْتُم بَطّل أَبْطال القُْس. 
فَإذْ عَمَد الفِرْدوْسِيَء عند تَجْمِيعَ وتائع الشاهتامة» إلى 
اشتخدام المادّة التَاريجِيّة الأسْطورية التي ترجع إلى أزمان سايقة 
على الفَمْح العَربِيَ كان مِن الطَّبعِيَ أن يَرجع المُصرّر - جين يد 
ِل مُهئّة تُويد التخْطوطة بالصُرّر - إلى المَصدر المُبكر تَفسه 
الذي أَلْهَمْ الفِرْدَرْسِيَ» بَحْنًا تمن تماذجه. ورُعُم أنّ ما تَبقَى من 
تلك المصاور قليل إِلَا أنه من القابت أن مَدرّسة التََصُوير كانت 
مُزدهرة خلال حم التاسائئين في فارس ٠ ٠‏ بل إن النَصْوير كان هو 
لقن الذي خَلّف تَأثِيرًا حَبوًا على كُلَ القُنون الأخرى» حتى إن 
جميع التّقوش الصَّخْرِيّة والمُنجَرات المَعَدِنّة والمنحوتات التي 
بَقِيّت لنا تّدين بمَؤْضوعها وبأشكالها إلى تَماذِجٍ ابْتدعَها المُصوّر 
السّاسانيٌ . 


إلا في ول التّجارة؛ وإن 


وتُؤْكد بَعْض الأغمال الأَدبيّةَ لذلك العَضْر أنّ المُصِوّرِينَ 
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بشخ 8 اكور 
السَاسانِيّة الأولى التي دون را ولَدَئناء مُنَذّ الْعَهَى 
الفِرْدوسِيَ من شاهنامته في القّدْنْ العاشيرء ثَلانَّة دل مُستقِلة 
أشارّت إلى صُوّر ذات أَصْل ساساني : أَرَّلها قَوْل المَسْعودِيٍّ إِنَّه 
قٍِ حَوالى سئة 41١5‏ شهد صُوَرًا خاصّة للحُكام السَاسائينَ 
ثاب الغلوك ساعَة مَؤْتهم في كتاب تاريخ مُلوك فارس» فتك 
به إخدى الأُسّر التبيلة بمدينة «إصْطْخْرهء وثانيها كتاب مُشابه كر 
أَحَد عُلمَاء الجُعْرافيا أنه كان مَحْفوظًا في قَلعَة «ثييز» القريبة من 
مَوْقِع يُعَدَ من أقدتس معابد الثار في عَضْر الس نّيِنَّء وثالثها ما 
أمار إليه ابن حول سئة /7ا4 من أن ثَمّة مَبْنَى كُبيرًا في إقُليم 
«إِصْطَخْر؛ رين بالتمائيل والصّوّر. وقد حَكت هذه الآثار الباقية من 
فَنَ التُضُوير السّاسانيّ الأْطورة القَوِْيّة الفارِسِيّة» واتّخِدَت 
تَمودَبًا لرّخرّفة قاعّة ضر السُلْطان مَحُمود ي بالصّوّر 
حِينَ شرع الفِرْدَوْسِيَ في تُجْمِيع مواد مَلحّمته داقداه فبّدا 
فيها مُلوك إيران وطوران وأتطالهما بأَسْلِحيِهم وحُيولهم وأفيالهم 
وجمالهم . 

ومن خلال الخ المُصوّرة القليلة الباقيّة ين الشَاهنامة يُمكننا 
القَؤْل بأنَّ كبار القَتَانينَ المُسلِمِينَ نادِرًا ما امْتَمُوا بتَصْوير هذا 
العمل يدق مَل من التْسخْ كت عيضا لبتلاطيق والأمراه 
(اللّؤْحتان ٠‏ ٠40م):‏ وتركوا ما عدا ذلك لِلمُصِرّرِينَ العاويينَ. 
ولَعَلَ من بَيْنِ أُسْباب إِعُضائهم عنها تلك الرّتابة التي تتكرّر في 
قِصّص ابهة عَن صراعات المُلوك والأبُطال والمّعارِك 
الجَماعِيّة» باششناء ممغامرات رُسْتُمٍ وإسكئدر وبَهرام جور التي 
أثارّت امْتِمامًا بالِمّا أفاد ينه المُصوَّرونَ. وما تزال مَسألة الأضْل 
التَاريخِيّ لِلتَّماذْج المُختلفة الواردة في العديد ين مَخحُطوطات 
الشّاهنامة بحاجة إلى تْحيصء» ذلك أنْها تجمع 
َيه مُتباينة: ولا يزال باب الاجتهاد مَفْتَوحًا لِلتحقّق هِمَا يرجع 
ينها إلى المٌصاور السَاسائيّة ومِمًا يَعْدَ ابيكارًا غَبْر مَسْبوق. 


مَنُظومات حَمْسَه لشّاعِر نظامي الكَنْجَويَ 171١-1154‏ 


يلي الشاهنامة في شَعْرِيّتها من بَئِن كُتُب الشّغْر الفارِسِيّة 
الكثيرة «منظومات خمسّه؛ تأليف نظامي أحَد أَشْهَر شعراء 
القّرس. وكات لهذا الشاعر القدير أُسْتادًا في تأليف القَصّص 
الشّعْرِيٌ الذي صادّف شهْرة واسيعة» وبخاصّة في العُهود التي 
كان يتلقّى خلالها المُصِوّرونٌ الهبات والمتّح ين الأمراء امسن 
رُعاة القُنون» ومن قَمّ تساتقوا في تَرْيينَ كتاباته بالمُنمتمات التي 
سَجلت أزوع النّحف الفنيّة في تاريخ خ التُطوير الإسْلامِيَ. وتَضمّ 
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«منظومات خنْسّهة قِضَّضًا خَنْسًا هي ١مَخْرْنَ‏ الأسْرارة (لّوحة 
4ه). واخِسرو وثييرين؛ التي اسْتَمَدَ فَحُواها من تاريخ المّلوك 
0 و «ليلّى والمَجُنون»؛ وامَفْت بيكرْ؛ [أي الصّوّر السّئع 
أو الفاتّنات السّبْع] التي اسْتَوْحَى مَوضوعها هي الأخرى من 
التاريخ الفارِسِي القديم قَبْلَ الإسلامء و«إسْكثدر نامهة 4 
كَبَطّل فاتح» 
و«خردنامه؛ أي كتاب العَقْلء وتَحدّث فيه عن الإسْكَئدر والحكيم 
مُرسَل (لَوْحة 08). وتلحظ أَنّ الشاعر قد تمَلّق الشعور 
القّومِيَ لِلفْرس من خلال حِكايتَيْن هُما «خِشرو وشيرين»: 
ودهَفْت بيكَره. وكات يظامي تَقِيّا بطَنعه مُتشدّدًا ف تَقُواهء يتزع 


«شرّف نامه؛ أي كتاب الشَرّف عَرَض فيه للا 


إلى التَّصِرّفء وهو مع 0 كان معًا بمُجُْديات الأمور في حّياة 


رَاء الشّعر الفارِسِيَء لا 


لي وامتاز شيغره 


الئاس. ولهذا فَقَدْ حَطِيَ بإقبال شّديد 
مُعاصريه فحَسْب بل ومن الأخيال ١‏ 
بالعَرْض البَِيط المُبائير وَخُنُوَه من كُلَ أنواع الُموض 
الميتافيزيقيَ» فأحبّه البْسَطاء كما أحبّه عُشَاق القِصّة المَخبركة 
(لَوْحات /3, #8. 4"؛ 18م). وَإِذْ كانت أككر مُتمتمات 
التَصُوير الفارِسِيَ كد جاءت في مَخُطوطات خنْسّه نظامي. لهذا 
عن التََصُوير الفارِسِيَ شَرْحًا 


سَيَجد القارئ في سياق الحُديث 
تَفْصيليًا ِهذه المَُظومات الخَمْس يَباعًا. 


«بُسْتان» سَعْدي الشَيرازِيَ (1149 - 1781) 


ويّلي نظامي في شَعْيييه الشاعر سَعْدي الذي اشثهر بِعَزّيَاته 
المُعمْوّئة بمُثوان الاق وقد عايّش يخنة غَزْو المَغول لِلعالّم 
الإسْلامِيَ وَاسْتَفرَ في مدينة شبراز التي نَجَتْ ين بَطْش العُزاة بعد 
تَطُواف دام ثلاثِينَ عامًا. وعَكَف في شبيراز على تأليف تابه 
لابْسْتان» واجلْستان» 8 تُدْجِما إلى اللّغة العرّبيّة وعِدَّة لُغات 
وني (لوْحة ١4م)‏ 
اترك في تطويرها عدّد كبير من القََانينء تَأنِي في مُقدّمتها تُسحّة 
دار الكت المضّريّة بالقاهرة التي شارك في تَصُوير بَعْض مُنمئماتها 
المُصرَّر بؤزاد الذَائِع الشّهْرة والصّيت. 


ديوان حافظ الشيرازِي 
يُقال إِنّه لَقّب بهذا ١‏ 
كما يقال إِنّه لقب بهذا ١‏ 
كله من الشّغر الصُوفِيٌ لم 
0 الفْرْس في عَصْرهِ 

مَيْدَانًا فَسِيحًا للهئّن َالتَعُبات وتَعَيُر الحكام فإنّه لم يُتقرّب 

541 مَلِك أَرْ سُلْطان بِرْلَْى يَسعَجْديه ويْتَرْهِبهء بل عاش يُمْلي 
الحِظّة ويُقول المِبّرة من دونٍ خَرْفٍ أو وجَل. ويّضّمَ ديوان 
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كرجه 


نسضن 2 حيلرنا 


ب احافظ؛ لأَنّد كان من حُنّاظ القّرآن» 
لأنّه كان يُنفرد من بَيْنَ أثرانه بِحِنْظ 


. وعلى الرُعُم من أن بلاده 


الفصل السادس - موضوعات التصوير الاسلامي 


حافظ قَصايد ومَمُطوعات وغَزَْلِيَات ومَثْتَرِيّات ورُباعِيّات» د 
أككرها ذُيوعًا غَزْلِيَاتته التي طالّما كانت تَجَري عَلى ألميئة َو 


لها كاثت تَحْمله من معاني الزُمْد وَالتَّصَرّْف. أن 39 
حافظ لَمْ يَحْظَ باميمام المُصِرّرِينَ إِلّا ناورًا. ولَعَلَ الذي حال 
أَنْ يُصرّروا ما جاء على لسان حافظ من 
هو أنّ تلك التَشْبيهات كانت مِنَ العُموض 
وبُمْد العَوْر بتكان مِمَا جَعل تَضُْويرها أمْرًا مُستعصيًا. 


«تفَحات الأنس» لعَبْد الرّحْمن جامي )١491 - ١414(‏ 


من شُعَرَاء 'القُوسء اتُصل أُوّل 


وعدا بَعْدُ زُعيم تلك الطائفة. وشيغر 


وجامي هو خايمة المُتصوّذ 
حياته بالطّريقة ال 
جامي في النُصَوّف أَرْوَع الشّفرء ويله «اللُرايع على خَمْرِيّة ابن 
الفارض؟. غير أنّ أشهّر مُؤْلّفاته «تفَحات الأنس من حَضَّرات 
القُدْس» الذي يننظم أخوال اْنِين وتَمانِينَ وخَمسمائة ين كبار 
الصّرُقيّة: مايق وثَلانِينَ من العارفات. 


كه كمه أخرى الشتراه رود العُصِوْرونَ تَخْطوطاتهم 
0 المُصوّرة» 0-0 أحَدَا ل يلْنّ ذلك الامقمام الذي 
َيه الفِرْدَوْسِيَ ونظامي وسَعْدي. أَنَا مَخُطوطات الكثْر المُصرّرة 
فهي أَندّر من مُثيلاتها في الشّمْرء وإِنْ عُدّت هذه المَخُطوطات في 
تاريخ القّرْس الأَدَبَِ مِن أَجَلَ المُوَلَّات وأَضحّمها شَأنًا. وعلى 
اليُعُمِ مِن ذلك فما أَندّر ما كان يُدْعَى المُصِرَّرونَ لِلمُعارَئة في 
إعُداد تُسَخْ جديدة مصوّرة ينهاء باسْطناء تُشخة التّزْجمة الفارسيّة 
لكتاب الطَبّري «تاريخ الأثيياه والمُلوك»» وتُشخة رَشيد الدين عَن 
تاريخ المَغول «جايع التُواريخ» بدار الكُتْبٍ القَوْمِيّة بباريس» 
وتشكفة ات «مُطْلْع السَّعْدين؛ لِكمال الدّين عَبْدُ الدَرْاق 
السَّمَرْمئْدِيَ بمْتْحّف الَنَ الإسْلامِيّ بالقاهرة» وكتاب «عَجائِب 
المَخْلوقات وعّرائب المُؤْجودات» لِلقَرُوبنِيَه وعَدَد آخَر من 
المُولَّات التاريجّة 


كتاب «عَجائِْبٍ المخلوقات وغَرائِبٍ المَؤْجودات» 


يُعَدَ كتاب اعَجَائْبٍ المَخْلوقات» لِلقَزْوِينِيَ من أكثر الأغمال 
النْثْرِيَّة المُصوّرة شيوعَاء وهو بَحْث في شئون الكؤن 
والمخُلوقات» لاقّى الْتِشارًا وابيعًا في العالّم الإسْلابِيَ» وثجم 
من الذّمة العرّبيّة إلى لُّعْات عَديدة مِثْل الفارِسِيّة 
وال ودود ويَضمَ الكتاب مُوجَرًا لخاد ١‏ 
لدى المُسَلِمِينَ في القن الثَالث عَشَرَه وكانت آتذال تتعيل 
على علوم القَلّك والفيزياء والحَيّوان والتَّمْدِين وما إلى ذلك. 
وتختلط في هذه العُلوم كُلَ أقاصيص العَجائِب التي كانت ثثير 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


خَيال العُصور الوُسْطى في الشّرْق والعّرْب على 
المعلؤمات العِلْمِيّة المُسجّلة: كما يَسَلط الكتاب 
خُرافِيَ وما هو حَقِيقِيَ (اللّوْحتان 15م0552). وتَحَتّري لهذه 
الكتّب أحيانًا على أؤْصاف وُحوش غريبة مُروّعة لَيِسَ في عِلْمنا 
اليَْم عَنْها شَيْء. ولم يَتَصَدَّ الفكر العِلْمِىَ حت الآن لدراسة مُقَارَنة 
بَيْنَ كب «طَبائِع الحَيّوانات المَرُموز يها» الأوريّة بصمفادء8 وبين 
تلك الحَيّوانات الخُرافِيّة على النَحْوٍ الذي تَخْيّلها يه التاس خلال 
العغصور الوَسُطى الِاسْلامِيّة» فوِئْل هذه الدّراسة كفيلة بأن تكشف 
قن ته قبير ين تسارير الأوزقين والأؤساف الي أزردقا 
المزوينيَ. ولق آسات التسيؤروة الكشلمرة. على تَابُع 
أزمانهم: إلى سخ هذا الكتاب صُوَّرًا من خَيالهم تمل ما وَرَدّ 
بو ويندو أن بَعْضهِم كَدْ تقلوا عن أغمال المُصِرَّرِينٌ المسيحيَينٌ . 
من ذلك مُتمتمة رُموز الوٌسُل الأربئعة أَصْحَابٍ الأناجيل: ملاك 
القديس مَتَىء وأسّد القديس مُرْقُسء ولَؤْر القديس لوقاء وير 
القِديس يُوحَنَا (لْحة 00) التي تَضمّها تُسْخة من كتاب المَزوينِيَ 
كان يَحتظ بها البروفسور سار. وكان القَرُوينيَ قد أَوْرَد ضِمْن 
قَضْل عَن صُرّر التلائكة ومّلابسهم وألوانهم أن «حَمَلة العَرْش 
صَلّوات الله عَلَيْهِمْ أربّعة صُوّر: أآدَمِيَ وبر ونِشر وأَسّده. وقذ 
شاعت صُوّر بَعْض الوّحوش العّريبة مثل الرّجال ذُوي آذان 
الأيال ودُؤوس الكلاب» ويثل الأَدَمِبِينَ ذُوي السّاق الواحِدة: 
وعْيْر ذلك من الخَّيالات المُرعِبة في بَعْض المَخْطوطات الِإسْلاميّة 
على نَحُو ما شاعّت في مَنْحوتات كاتذرائيّات العٌصور الوْسْطى. 


لَقّد اسْتَوْحَى المُصرَّرونَ المُسلِمونَ مِن القَصَص التَثْريٌ 
والشّعْرِيَء بما فيه من أحاديث الِشْق والعّرام إباحيًا كان أوَ 
عُذْرياء ما يَرَوْدَ فيه مَجالُا للتُصُوير استجابة لرَعُبة المُلوك 
والحُكام وانيثالًا لِهَواهم لكي يُجِمّلوا بها مُصورهم أو يَحْتفظوا 
يها في خَرائْنهم . 


ولقَدْ تَائَرَت تُنون وآداب الشّوْق الأقصى بِالمَذْهبٍ التّمرقٍ0© 
الذي يُشكُل - بَيْنَ ما يُشكّل - لَوْنَا مِن التّصرّف الماجن ذاع في 
أْجاء الهئد خلال القَرْنِينِ السّابع والقاين أَدّى هو والأدب 
المَكْشوف إلى انْتشار المّئحوتات المُعيرة حِتْيِيًا في المُّعايد 
الهندوكِيّة: ولا سِيّما في «خاجوراهو» خلال القَرْئينِ العاثير 
والحادي عَشَرّ. ولا يَفئا زائرو الهئد أن يَقَفوا ,حائِرين مَشْدوهِينَ 
حينَ تَقَع أنُصارهم على رخارف المّعايد الهْدوكيّة الفاجشة بما 
تَضمّ من عَرايا ومشاهد جِنْمِيّة تَنْصيلِيَة صارخة» مَتُقوشة كانت 
أ مصوّرة» عير مُصدّقينَ ما يَرِعمُه سّدَنة الهثدوكيّة بأنّها كَنْ دين 
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ورُوحانِيَّ. وهو المَفْهوم نفسه الذي يُتَلفّع به الأَدب الهنْدِيَ 
التكشوف». يكل كتاب تأثورات الب الجِئيِي التغروف باسّم 
«كاما سوترا؛ الذي أَلََّه فاتسيايانا حَوالّى عام 5٠"م.‏ ليكون ذَليَا 
َنبا على تذوّق المْنَع الجِنْمِيّة واستياف البَهجة الحسّيّة التي تُرْجيها 
العُطور والمُوسيقى والشّعْر الغِنائي ها قُنونا مساعدة.. ولا 
يَفُوتُه أن يُستعرض العلاقات الغَرامِيّة بَيْنّ الرّجال والنّساء على 
مَدَى تاريخ الهئد القديم. على أنَّ الكتاب؛ إن لَمْ يذهب إلى 
أنّ المئعة الحِسّيّة هي الخَيْر الأَسْمّىء إلا أنه في الوَقْت نَفْسه لا 
يَحط مِن قذرها أو يَستَخِفٌ بهاء َل هي عنده مرْضع التُدير لائها 
عضر لا غنى عَنْه لستّعادة الالسان في مين مُعيّّة. وكذلك 35 
روابط الزّواج. ويّنظر المُؤَلّف للجئس على أنه وَسيلة للحت 
والقت. وعلى أائه أن يمن أنن اللشياق كما ينظ زليه ديكا 
على أنه وَسيلة لاسْيَئْرار نظام الحّياة القابت وُجودًا وقناة على 
أَيْدِي الآلهة. وهكذا أصبح في الإمكان الارتقاء بِالحُْتَ إلى 

مَرتّبة القن الرّفيع على يد المَئّانْ الحاؤق القّدير. 
وبدار الكُتُب المضريّة شُنْخة من مَخُطوطة كتاب شريعة 
تَرجّمة فارِسِيّة لكتاب «كاما سوترا» أله الوزير كوكا 


الل وهو تر 
المَعغروف بِمُعامّراته العاطِنِيّة 3 النّساء لمَلِكِ من مُلوك الهئد. 
وتَحتوي المَخُطوطة على بئّة أَواب في وَضْف النّساء والقروج 
وطبائْع الرّجال والعّريزة الجِنيّة عِنْدَ المَرق ويُشمل الباب الأخير 
المُوَلّف افيه 
ة مع إخدى النّساء وكانت قد فقدّت يقتها في 
قُدرَة الرّجال على إشباع شَهّواتهاء وتُمثّل اللّوْحة التي اخْتَرْناها 
بحَذْر وعلى اشيخياء رجلا إلى جوار امرّأة مُستَلقِييْنِ على 
الفراش كما هر واضح من الكتابة بأَعْلى الصُورة (لَوْحة ؟4م). 

وإلى جانب هذا اللَّرْنِ من كُْبٍ اليشق الاباحِيّ كمه كب 
تَساوّل الِشق العُذْرِيّ الذي كَثيرًا ما ينمهي بالرّواج. وتجد الَصُوير 
الفارِسِيَ زَاخِدًا بمثل هذا اللّؤْنَ من العِشْق العُذْرِيَ على تحر ما 
سَئرى في الباب الثَالِث . 


صُوّر الحَمّامات 


إن ما تَبَقَى لنا من التّماذج الأرلى لذي لوي الِإسْلامِيَ هو 


(1) التَنَْريّة (سدعف اهوت : .تم تَصديف الطّقوس اللخريّة- البُوديْة 
وتجْميعها في كُتّات سْمُيتَ «تتراه نَضُمَ تَغْريقًا بالوؤسايل التي 
يُستَجلّب بها رضا الآلهةء وينها تلاوة الرُفَى والتّعاويذ وأسْماء 
الله. وقد أطلِق على البُوِيّة القايمة على كُتَيّاتَ التنترا اشم 

ريه التي ظَهرّت في شَعُلها المُنظّم خلال القَرْن السابع 


حَمَام ١ُصَيْر‏ عَمْرَةه الذي يَعكس طابّع 
خلفاء العَضْر الأمَري . وقد انَسمّت رخارف 
الحتّامات ومَظْهَرها بهذا الطّابَع تفسه اتداء من القَرْنَ الثامن. 
وكان على الحاكم المُسِلِم؛ إذا رَغب في الحُصول على يل 
هذه الصّوّرء أن يُسيِد تثفيذها كما سبق القَوْل إلى مُصوّرِينَ من 
1 المُسِلِمونَ. 
بل ويبدو أن فض التمائيل | فت مُوَقَنَا داخل تلك 
الكتامات لجماتهاء وعئدما أمر يزيد الثاني الكلينة الأمْري في 
سّنة 17/ام يتخطيم كل الآؤئان والآصْنام كان التَمْئَال المغروف 
بام يَمْئال حَمَام رَيّان - ابن عَم الخَليفة - من بَيْنِ التّماثيل التي 
أصابها الدّمار. وين المُحتِمّل أنَّ هذا الحَمَّام كان في مُديئة 
الإمْكندريّة على نَحُو ما جاء يكتاب الكِنْدِيٌ عن الؤُلاة والقُضاة 
اك مِضْر. وقد وَصّف الشاعِر هُدا الْحَمَام بِقَؤْله: 


1 


من كان في نَفْسه للييض منزلة 


فَلْيّأتٍ أَبِيَضَ في حَمَم رَيَانِ 


عَبْل لّطيف هَصيم الكشْح مُعتيل 
على تَرائِبه قي الصَّذْر تَذيانٍ 

وَالَْمَام الملعي الرّحيد الذي مت نا من العَصّر الأمَريٌ غو 
«قصَيْر عَمْرَةه: على جين لم من العصر العباسيّ ميوى بَعُض 
الأجزاء المُفتَّةَ التي استطاع أن 
المي و ناهد اليروقسور هرتزفيلد أثناة حَفائره بين أطلال ضر 
المُتوكل 440 - 451) في «سامرًاء. ويصعب عَلَيْنا أن تت 
صورة كايلة للمّرْضوع المُصوّر من خلال هذه الأجزاء المُفتة. 
ولكنّ الشُخوص شِبْه العاريّة للراقصات والعازفات تُوحي بأنّ 
الطاب العام للرّخارِف كان شبِيهًا برخارف اقُصَيْر عَمْرَة1, 


وحَتى ب أفرى ميئل لهذه الخقامات لا هرب لنا من 
الاعْتماد على الأآؤصاف الباقيّة لناء غَيْر أنَّ مكل هذه الأؤْصاف 
بدَوّرها ناورة. ومن قُبيل هذه الآؤْصاف قِضّة مَحْمود العَزَْرِيَ 
)1١"٠ - 454(‏ واينه التي ترجع إلى قَثْرَة تَدَهُوّر الحُكم 
العَبَاسِيٌّ. وتَرُوي القِصّة كيف عَلِم مَحُمود المَرْئْرِي من 
جواسيسه أن انه مَسُْعود الذي خَلفه يما بَعْدُ في الحكم امت 
صَعْيرًا وَسَّط حديقة القَصْر بمّديئة هراة» وز ران 
يسود تأخوذة عَنَ الكتْبٍ الكثيرة المُتداولة باللّئة 
سِيّة المُستيدة إلى الكتاب السَّنْسكرِيتيَ شريعة اللَّذّه 


العزيئة 
«كاماسوتراة؛ رش به الواشون لدى أبيه الذي أَرَْد مَبْعَونًا خاضًا 
ليُحيطه عِلْمًا بحُقيقة أمْر هذه الرُسوم. غَيْرَ أن جواسيس مَسْعود في 


دقارم 


بلاط والده أنذروه في الرّهْتَ المُنايِب فسارّع بتَكُليف عُمَاله بطلام 


الفضل السادس - موضوعات التصوير الاسلامي 


الجُدْرانَ لإخْفاء مَعالِم اليُسوم حتّى إذا حَضَّر المَبُعوث وقَتح الباب 


عُمْوَهُ وَجّد جُدْرانًا عاريّة إلا من بَعْض المُعلّقات غَْر المُصوّرة. 


وتجد المّزيد من الُصيل ابتداء من القَرّن الثالث عَشْرَ 
دساف حَمَام بَعْداد بقَضْر شر 
شاعرًا وراعِيًا لِلشعَراه وابّن كبير من رجال الدّؤْلة؛ هو شمْس 
الدين متشموه | «صاحب الديوان» في ذولة الإيلخانات 
الذي رَأس الحُكومة في فارس عَهْدَ الحُكّام المَغول القّلاثة: 
«مُولاكو ثم «أباقاه ثم «أحمّده الذي أسلم على يَدَيْه. ولكن ما 
إن اعْتيل الأمير «أَحمّده بِيّد ابن أخيه «أرغون» سئة 1184م حتّى 
كل الجُوَنني 
عَظيم الشّأن كما كان حَمَامه يَضُّمَ عَدَدَا مِن الحُجرات» 
عَشْرّاء مُرَينَا بأندر الرُخام وأغْلاه من مُخْتلِف الآلوان» وتنساب 
ألمياه.إليه عَبْرَ أنابيب من الفضَّة أو يمن الفِضّة المُرصّعة بِالذّهَب» 
صِيغْ بَعْضها على مَيّئة الطّيور» تَدفّق المياه من خلالها فتُصدر 
صَوْنًا يُحاكي ضرت الطَائْرء على حينّ كانت الشّقّة الدَاخِلِيّة في 
الحَمّام دائِمًا مُغلّقة» حِرْضًا على إخفاء ما ريت به من صُوَّر تُمثّل 
مُختليف مشاهد اللّقاه الي . قزل العتن” التتطين :' #ووايت 
يبَعُدادِ في دار المَلِك 5 


رت 
ف الدَّين هارون الذي كان هو نفْسه 


وأؤلادة. وَيَيْدوَ أن قصْر عَرَفَ الدّين هارون: كان ميق 


تبلغ 


شورّف الدّين هرون ابن الوّزير الصّاحِبِ 
حَمَامًا مُتقّن الصّئْعة 
به الأثهار والأشجار. 


شمْس الدّين مُحمّد بن مُحمّد ١‏ 
حَْسّن البناءء كثير الأضواءء قد | 
فأدخلّني إِلَيْه سائس الحَمّامء وكان خادمًا حَبّشيًا كبير السّنّ 
والقّدرء فَمَرّجني في مياه وشبابيكه وأنابيه المتّخدَّة بَْضها من 
افّة التطية لذب عير تطأية وتفضها على قيقة طائن إذا 


خْرْجٍ ينها الما صَرّتَ بِأَصُوات ّي رمه وان رُخام بديعة 
الصّئْعَة والمياه تَخْرجٍ من سائر الأنابيب إلى الأحُواضء ومن 
الأخواض تُرْمَى جميعها إلى يزكة حسّنة الاثقان» ثُمّ ينها يخرج 
إلى اليستان. ثم في 2 عَلّواتء 5 
صَنْعَتها أَحسّن من أخْتهاء ثُمّ انتهى بي إلى خَلْرّة عَلَْها باب مُققّل 
بقْفْل حديد قَفتحّه ودخل بي إلى دمليز طويل كُلَه مُرخّم بالرُخام 
الأنِيِض السّادّج. وفي صَدْر الدّهليز خَلْوَة مُرئّعة تسع بالتقريب 
نحو أرينة نفس إذا كانوا مُوداء وتّسع الْنِينِ إذا كانا جالِسين أو 
نائِمينِ. ورَأَيْت من العَجَب في هذه الحَلْرّة أن حيطائها الأرّعة 
َبَيْنَ قال الهرّآة يَرى الانْسان سائر 
٠‏ ورَأَيْتَ أَرْضَّها مُصوّرة بقُصوص 
حمر وحُضر ومُذهّبة وكُلها مُنّخَّذة من بِلّوْر مَطْبوع بَعْضّه أحمّر. 
فآمًا الأخضر ققِيل إِنّه ججارة تأتي ين الرُوم والمُذَمّبِ فهو رُجاجج 
ملشن بالتهت: صُوّرًا في غايّة الحُسّن والجَمال لأشخاص على 
عَيئات مُختلفة في تَؤْمهمء وهم بَيْنَ فاعل ومَفُعول به إذا نظر إليهم 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


الإسان تتحرّك شهرته 


وكانت مثْل هذه الصّوّر تُقابل بِالاسْيَهْجان الشّديد من وبل 
رجال الدّينء ولكِتها رَعُمٍ هذا لم تُعدّم قَوْمًا يُدافِعُونَ عنها من بَئْنِ 
الأَطِباء. فَقَدْ وَضّع أحَدهم كتابًا في القَرْن الرّابع عَشَر يُتتارك 
مصاور المُمْعة مِثْل الحَدائق والمَآوب والأضارقاء وَالمُعْتّينَ 
والأسْماك البو والاسيذخاء والكتب وَالأتْلوْب لدي الرّفيع 
وما شابّه ذلك. وجين يُتحدّث عَن الحَمّام المثاليّ يُقول: ١لا‏ بُدَ أن 
يَحتَوي الحَمّام على صُور قَنيْة رَفيعة القيمة رائعة الجّمالء تُمقل 
زواج العٌشَّاق والحَدائْق وأَحْواض الزُهور والخُيول المُطّهمة آنا 
عَدُوها. فمثل هذه الصُوّر تَشدٌ قُوَى الجَّسّد وتحفز كدراته التهيوّة 
والمل عق والرُوجِيّة2. ويقول بَدْر الذين بن مُظفّر قاضي 5 
النّفْس9: عُلماه الطيَة والُكماه والغقلاه على 
أنّ مُشامّدة الصُوّر الجميلة تشرح الصَّدْرء وتسعِد اللشين؛ وني 
مَشاعِر الحُرْن والهّمَء وتذكي في القَلب إشراقه. وتُتقيه من 
الخّيالات المُريضة». ويقول آخَر: إِنّه إذا لم تسر لنا مُشاهدّة 
ما هو جميل في الواقع قلا مناص ين تَأمّل المُشاهِد والرُسوم 
المُصرّرة في الكْب التي ثُريّن الأبنية والقلاع. وين هذا القَبيل 
كر محمد بن ذَكَرِيَا الاي التي ينصح بها تن يمع في إسار 
الحَثرة والتّردُ والخيالات السّقيمة التي تَتافّر مَعِ اثّزَانَ النّفْسءْ 
قيقول إن امتاج الألوان الحَمراء والصّثْراء والحَضْراء في انّساق 
وانيجام في لوه مِيلة تالنتت أشكالها يُوَدّي إلى بُرْء النّفس من 
الأمزجة السَّوْداوِيّة يه وإلى روال التَردّد والاثفعال» وإلى تَحْوّر الفكر 
من الأنتزان, لأنّ الئقّس حِكل. تقى وتثقى يمل يَلك الور 
وعَلّق كذلك على أُولئك الحْكماه المُِئينَ الذينَ ابتكروا الحَمَامء 
كيت اسْتّطاعوا باسْييْصارهم الئّقَاذْ وجكمتهم وخِبْرتهم إدراك أن 
الإنْسان إذا اسْتَحَمَ ين قُواهء فأَعْمَلوا فِكرّهم ليَصِلوا إلى 
التّزياق» وتَوَصّلوا إلى تَرْيين الحَمَام بالصّرّر الجَميلة ذات الألوان 
المّرِحة الرَّامِيّة وقسموا هذه التّصاوير إلى ثلاثة أنواع وثْمًا 
لمُكَوّنات: التَقْس الإنسائيّة من بَهيويّة ورُوجِيّة وطبيعِيّة» وأعَدَوا 
كُلَ من هذه المُكرّنات صُرَّرًا مُناسبة لتَقْرِيّة هذه القُدرات» 

تَصُوّر القغال والحَرْبٍ والخَيْل أَنْناه عَدُوها وصَّيّْد الحَيّوانات 
المفترسة فكت للجّدية التيميكب 'نعما وتو لفعوتانت. الاتنان 
الؤْرْجِيّة صُوّر الب وتَآمْل العاشيق والمَعْشوق والدّلال والجتاب 
والتّآلث والعناق إلى غَيْر ذلك» ورَضّعوا صُوّر الحدائق والأشجار 
الجَميلة واليُهور اليائعة لِجّوانب التَفْس المؤْصولة بالطّيعة. 


كتابه «مُفرح 


وكان الاغتقاد الَائع أن الحَمَام ملاذ الجان والأزواح الشريرة 
فالصّلاة فيه باطلة ا لا تجوز فيه تِلاوّة القُّرْآنء وقد يُفْسَّر لنا هذا 
الاغتقاد الشَائع سر تَضوير الشّيْطان داخل الحَمّامات. وإذا تنا 


3 
هذا المُعتقّد في شغر سَعْدي الشُيرازِيٌ وَجَدْناه يروي أن ع 
القوام كأَنّه صَتُوبر جَميل يكي 


مُحْيفًا عَبوسًا وصّوَّروك في الحَمّامات قَبِيحًا بائِساء ولماذا 
يوان اضر يح الوه كريه التنظرة شيع الشّئْطان البائيس هذا 
الكلام فانطلقّت ينه صَنِحَة صَيْحَة رَهيبة كصَيحة اليس ء قائِلًا: يا صاجب 
الطَالِع الّعيد َي شكُلي هو ما تنظر. ولكنّ القَلّم الذي صُرّرْت 
به في يّد الخَضْم هو الذي صَوّر. لقد اتْتَلَّعْتُ جُذورَهم من 
الجنانء ولهذا يُصرَّروتَي قَبِيحًا انتقامًا متي4. ولم يَحفظ لنا 
التاريخ أي تموذج من هذه الصّرّر أو أي وَضْف من أَرْصافها. 


صُوّر الفلمان 

من قبيل التُجاوز أن تتحدّث عَن الحُْب والقرام من دون أن 
تُشير إلى عِشْى الغِلمان الذي تَفشى ابتداء من القَرْن التّايع حَتَى 
لاع عَشَرء وتّناول الشّعْر في العالّم الِإسْلاِيَ مُنْذُ عَضْر أبي 
ثواس (تُرُنَيَ حَوالَى ١١م)‏ وما بعده مَؤْضوع العَزّل بالمُذكر. 
عَكف المُصِوّرونَ عَلى هذا المَؤضوع بِوَضْفه بذْعة 
طبقة المُوسِرِينَ (اللّزْحتان ١88‏ 117م). 

وخلال القَرْنِينٍ السابع عَشَرَ والقّاِن عَشْرٌ اتَشرّت صُوْر أنيقة 
ال ا ام اا 
الرّحْلات في آسيا وأثريقيا سئة 174 حين وَقَع بصره عَلَيْهُم في 
تلاط الشاه عباس سنّة +١774‏ فقال في وَضْفهم: اعِلْمِانَ على 
غرار جانيميديس7 في خُلَل خَضراء ثمينة مُزركشة» يَرْتَدِنَ 
عَمائِم ونِعالًا مُنتقاة. يسول شغْرهم المُتموّج على عُيون حَؤْراء 
ناعسة» وخُدودهم وَرْدِيّةَ أثيلة» يَحملونَ أباريق من معاون نفيسة. 
ما يُكادون يُفرغونها حَنّى تُمتلئ» فيُثير شرابها نَشُوة باكخوس 
ومرّحهة. وكانت أَنْثال هذه الصُرّر في الأكثر ين عَمَل الفْئان 
رضا عَبَاسِيَ وتّلايذته (اللؤْحتان 29 .)5١‏ 


شائعة بَيْنَّ طب 


البورتريهات الاسْلابيّة 
خضع فْنّ تَصْوير الْشُخْوض والبورتزيدة بكُلَ أشكاله للتخريمء 
أَجِمّل غِنْمان اليُونان» 


ان أبيهء ويُقال إن زيوس 


توه انين “ين الأزيه 


)١(‏ جانيميديس (065ءتمزهه©): كان ين يِ 
خَطفّه تسر الاله زيوس وهو يَرْعَى 
تَنْسه هو الذي خَطفّه مُتنكرًا في 
يُخد مهم كساق. لم.م.م.ث]. 


لمن 


إِذْ كان تَصُوير الكائنات | ة ين الأمور التشطررة وغل الأ 
من هذا تُماؤج من 3 تَصوير الشُخوص كتغبير كني قايم بذاته 
مُئذُ السّتوات الأولى للعَضْر الإسْلامِيّ . وقد ذكر المَقريزي في 
كتابه عن الود الاْلابيّة أن مُعاريّة بن أبي سْنْيانَ (لكت - ١م‏ 


أنّه 


كد ذ سك دينارًا عا عَلَيْه صُورة اكيس فاق بجزام وسَيف. ء 
بي 3548 - 140 سك 
عَبْد د لمك تُقودًا تُصمل صُورة شخْص يزتدي تَوْبًا يَصِل 
إلى سائَيهء وقد تَملّد سَئِنًا عَريضًا في عِمْدِه مالا من اليّمين إلى 
التسارء ومنها تماذِج عديدة بالمّتاجف. ويّزعم البَعْض أن 
المَفُْصود بذلك الشَّخْص هو البِيَ مُحمّد بكل. وهو ما يَتنانَى 
مَع ما خَصنّ به المُسلِمِونَ الرّسول من إكبار وتبُجيل» 
يُتصوّر إِلّا أن يُكون المَقُصود مُجرّد تَمْثيل رَنْزِيَ لِلخَليفة عَبْد 
المَلِك (همد - ف١/),‏ 


وكما اسْتُخدِم النُصُوير في أغُراض ارين والتَجْميلء كذلك 
اسْمُخليم في الأعراض السياميّة والاجتماعيّة والاميصاديّة 
ما كان من صَلِ صُوّر المُلوك على وجوه العُّمْلة. فَعِنْدَما غَدا 
العَرّب في القَرْن السَابع سادَةٌ وَحْكَامًا في أقاليم الامبراطوريّة 
الرُومانيّة الحافلة بِالئّرَوات والحضارات كمضر وسوريا وفلسطين 
واجهرا أنظمة حُكُم قائمة رايخةء ومناهج عريقة في النّجارة 
ْرَأَوَا أن يَستَمِرٌ الحال كما هو عَلَيْهِ لهدّة سّتوات على الأََلَ وأن 
يَجْري اسْيَمْمال العُمْلة على النَّمْو الذي اعْتاده التاسء كما أَبْقَرًا 
على المُوَظينَ في الدّواوين وفي أَعُمال جبايّة الضّرائِب. ولهذا 
حاكت العُمْلة التي سَكّها العرّب في سُوريا لأَوّل مَرّة حُمْلة الحُكام 
السَابقينَه فصَرَّروا عَلَيْها شُخوضًا تُشبه شخوص الأباطرة 
البِيرنْطِبينَ مُسيكينَ بصَوْلّجانَ مُحوّر تن شَكُْل الصّليب. وتغد 


أن اسَْفَرٌ حُكُم العرّب بَدآت مُذلولات العٌقيدة الإسْلاييّة تتأكد 
على أَرْجْه العُمْلة الجّديدة؛ كَحَلَّ الخليفة المُسلِم عارِي الرّأس 
مُمْسِكا يتمينه التِّف في عِمْده مَحَلّ الإمبراطور المَسِيجِن. غَيْرَ أَنْ 


هذه لَمْ تَكُنْ مُحاوّلة لتَحُقيق نَنّ تَصْوير الشخوص بقّدر ما كانت 
تَغديلًا دَخَل على التضْميم البيرَنْطنَ كَيْ يُنايِب العقيدة الجّديدة» 
نُجلات هذه الخُطرة مُجاراة للمْهوم الشائع عن الشئلة كما يسكُها 
الحُكام والأمراء المسِيِحِيُونَ في غَرْبِ ل ص خلاف في 
التٌقوش التي انّسَت بالرّيح المقرقة تكدن ياتا تمن 


الشَّهِادَِينِ بجبارة (لا إله إِلّا اللهء مُحمّد رَسول الله». 


وتَرتَدَ الصُرّر المّتْ المُشهورة في قُصَيْر عَمْرّة (لَوْحة 11) إلى 
ج الخيال» تمل حُكام العالّم 
الدحرّت جُيوشْهم فِرارًا من وَجْه جيوش العرّب 
المُنتصرة. وين العسير أن تُحدّد مَنْ هم هؤلاء الأتتخاص التق 


الفصل السادس - موضوعات التصوير الاسلامي 

غير أنّ البتّيانات والتّقوش تُرْحي بِأنّهِم على التّوالي: إمتراطور 
القُمْطنطيتيّة في خُلَّةَ صاحب العَرْش وعلى رَأسه التاجء وشاه 
وى ع د د د 
تام تميق رفن الطراة. الساسانيٌ». وإلى 

جَوْدا التليث آخِر مُلوك الأشْرة 
نَةَ 751 حال قراره. ويليه «روديريك» 


السّاسانيّة الذي لتِيَ 
آخِر مُلوك القُوط المَرْبِينَ في إِسْبانيا وقد دُّبح في مُعرّكة ضِد 
العرّب سئة ."١١‏ ثم هُناك نَحاشِيّ الحَبّش في زَِيٍّ راهب من 
رُعُبان عقيدة الطّبيعة الواجدة للمٌسيح. ولو أن صُورته قَدْ مُجِيّت 
لَمْ يَتبَنّ منها على الجدار سوى أغلى حُودّته إلا أنّ التّقوش تُشير 
إلى أن صُورته كانت ظاهرة خَلُْف كشرى وفَيِصَّر يَرْتَدِي ملاس 
بَيْضاء وَيتّشِح بوشاح قَرْمِرِيَ ويَضّع على رَأسه يجمامة. أنَا 
الشَّخْصانٍ الآخَرانٍ فَقَدْ تَعذّر تخديدهماء وإِنْ ذُمَبٍ البَعُضى إلى 
أنّ أحَدهما هو خاقان الأَثْراك التُرْكسْتان الذي حاربه كُتَيِيّة سئة 
وثانيهما هو الرّاجا الهِنْدِيَ الذي هرّمه مُحمّد بن القايم 
في وَقْت مُعاصر. ورُغُم أنه يَصعب عَلَيْنا أن نسي أي شورة ين 
الصّوّر المَؤْجودة على الجدار العَرْبِيَ في البَهُو الرّئِسِيَ من المَبنى 
يأنها عموزة ششييية بش إلا أنّ المُصرّر كان يقصد أن تكون 
تمثيلا لشَخْصِيّات فِعْليّة. ولَعَلّها تقلت في التَمودّجينٍ الأَوّلِينِء 
على الأَكَلّ عَن التّصاوير التي اتُخِرّت على العُملات أو عَنَ 
تَمثيلات تَصُويرِيّة لمُلوك الإمبراطوريّة الرُومانيَة والإامبراطوريّة 


الفارسريّة ‏ 
أنا قيما بصّورة الشَخُص الجالس في الحَبيّة العليا 


للحائيط المُقايل لمَدخَل البَهْو الرَئسِيَ بالمَبى (لوْحة ؟5) فلمَلّها 
للخّليفة الوّليد (76 - 00١6‏ الذي أمر بيناء الحَمّام . ومع أن هذه 
الصّورة في حالة ره إلا أنها تُمثّل شَخْضًا مَهِيبًا جالِسًا على عَرْشْه 
الذي في جَلال؛ يُقوم على جانبَيه عَمِودانِ حَلْرونِتَانٍ يُستدانٍ 
تلك :ابه عالة تعتديرة ود اتلد أنه نه 
يكن لبثل هذه الُورة» في مثْل ذلك المَبْتى وفي مثْل ذلك 
العَْدء إلا أن تَغني شَُخْصِيّة الكَليفة. 


وثَمّةَ زّمان طُويل قصل بَيْنَ اللّؤْحات الجداريّة «بِقٌصَيْر عَمْرَةه 
وَبَيْنَّ بد عَمَلِيّه سَك التُّقود التي تكشف لَنا عَنَ المُحارّلات التَاليّة 
لتَصُوير الشّخْصِيّات التاريخِيّة في عُصور الإسُلام. وأولى هذه 
المُحاوّلات نَؤْط يُحمل صُورة للخَليفة المُتوكُل 49م -451). 
والمّغروف عن المُتوكّل أنه أَحَد الذينَ اضطهدوا المَسبِحَِينَ 
والتهود وبَعْض المُسلِمين الذينَ عَدّهم رنادقة» وأنَّه أغضب 
الشّيعة بِهَدْمْ مَقبّرة الشّهيد الحُسَيْن بن عَلِيَ وحَظر الحَجّ إلى 
َبْره. ورُعُم ذلك فإنّ تَعصّبه الدّييَ لم يَحْلُ دُوته وشرْب الخَمْر 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


وَاقْيناه آلاف الججواري؛ كما اسُتقدم المُصِوَّرِينَ اليُونانيِينَ لتزيين 
قضرة في سامرًا بالصُوّر وين بَئْنها صورة كنيسة 0 ونذ 
تكن هيرتزفيلد من اسْيئقاذ بَْض هذه الرّخارف من بين بَقايا 
أطلال هذا المبيى- . وتمطل العُمْلة التي 3 في عَهُده 2 
الخَليفة المُتوكٌل بِلِحْيّة طويلة مُرْدُوجَة الأطراف» يؤتدي خُلَّة 
طاقِيّة على رأسه» وعلى ج 


وَجْهه 


نّفيسة مُزركشة ويّضع 


بُرفرف رايّمَانِ من الطّراز السَاسانِيَ. أما الرّجْه الآخَّر للعملة 
فيتحمل صُورة رَجُل يُقود جَمَلُا. 


وفي عَهده بدأ خُضوع الخُلفاء للحَرّس الخاصي من الأَثْراك 


(9:8 - 985) مصيرًا مُشاب أن هانّت مُكانة الخلافة في 
عَهْدهء حَيْتُ صّرف ذلك الحاكم الضَّعيف جل وَكنهِ بَينَ الجواري 
والعازِفينَ» خافيعًا خُضوعًا كاملا إيساء قَضْره يُقِق عَلَيهنَ ما جَمعّه 
سَلَفه من كُنوز وثَرّوات. وعلى التُقود 3 سْكُت في عَهُْده صُوّر 
الخَليفة في ثياب المُلك القشيبة المرصّعة ضّعة باللالن والمزخرّفة 
بالأشكال الهَنْدَسِيّةَ وهو جالس القُرْقُصاء مُسيكًا بقَدَحَ في يده 
اليُمْنى وبسلاح في يده اليُسْرى. كما تُشاهد عازف العُود جالِسًا 
القُرْقُصاء كذلك في رداء شبيه برداء الخَليفة عَيْرِ أنّ أكمامه أكثر 
انْساعًا (لوْحة 57). 


ومن كبر الثستبقد أن يكون ترا البيّت العبَاسِنَ الذين لَقَشُوا 
صُوَرهم على التُقرد قد اسْتعانوا ببَض المُصوُرِينَ لرَسْم صو 
شخْصِيّة لَهُمْ. ويّقيئًا إن تشوير الشخوص قد 
لتشجيع في عَهُدهمء إِذْ بَلَعَ هذا القن في عَهْد تخمود ال 
(موة - )٠١٠‏ قَدرًا مَلْحوظًا مِن البّراعة والإئقان إلى حَدَ 
انيخدامه في أغراض البَحْتْ الجنائيَ حَسب الرّواية التي 
تَضْمْت وَسائل الوالي في اكتشاف مكان اخْيفاء ابن سيناء قَقَدْ 
قبل إِنّ هذا الفَتْلسوف العالم الطَّبِيب رَفض العَمَّل في خذمة 
المُلْطان محمود العَرْئَرِيٍ َكَرَ هارِبًا إلى اجُرْجان؛ فكَلُّف 
السُلْطانُ با نَضْر بن عراق المُصوّر والرَّياضِيَ والفلكي المُشهور 
بن يَرسم صُورة شّخْصِيّة لان سينا على ورّقة: ثُمٌّ أمر مُصوِّينَ 
آخَرِينَ بتْخ أَربَعِينَ تُنْخة ينهاء غت على اناق حراسة الوّلاة 
المُجاورينَء أرفق يها طلا بإزسال صاحب الصّورة. وثقيد لهذم 
الرّواية أن السُلْطان العَرْئَوِيَ قد استعان بِعَدّد كبير من خُبراء 
المُصِوَّرِينَ . 

وفي مطر أشارت ذلائل مُتفرّقة || إلى أن فَنْ كَنْ نص تَصُوير الشّخْصِيّات 
قَدُ حرف فيها. كَمِنْ بَيْن كُنوز الخَليقة الفاطِمِيّ المُستنصر ٠١8(‏ 
)٠١44 -‏ السَيّن الطّالع الذي تَهَبه جُنوده الأثراك المُعَمرّدونَ 
وسَلبوه أمواله» عُيِدٌ على عَدَد كبير ين السّتائر الحَريريّة المحلاة 


ين 


بالقَصَب والمَشْغولة وقَّْق كُلَ ينها اشم صاحبها ومَآئْره. كما بتّى 
حفيده أمير 11١1(‏ -1170) عُرْفة خاصّة بأعلى البِّج اسْتَؤدَعَها 
صُوّرًا شَخْصِيْة لمُعاصريه من الشعراء؛ وئقش إلى جوار كُلَ صورة 
ص اجا دمحل فيلاده وها أذ أنشده من أئيات» 2 املا كل 


م اغتناق المغول لِلوين رعاياهم من المُسَلِمِينَ» إلا أَنَّهُم 
رَفضوا الخُضوع للمحاذير المَفُروضة مِن قِبَل عُلَماء الدّين فيما 
يَتعلّق بالصُوّر الشّخْصِيّة. وين نَم واصّلوا عادات أَسْلافهم 
الوَتَبِيِينَ الذينَ انمتادوا 9 يَتَخِذرا صُوَّرًا شَخْصِيّة لَهُمْ ولّقّد 
اختاروا مُصوّري. التلاط ين بَيْن الصَييِينَ أو ين بَئْن القَتائين 
المّسَّمينَ إلى الجِتْسِيّات المُتعدّدة الخاضعة لحُكمهم فيما بَيْن 

: 3 مَخُطوطة 
لكل من 


يلاد المّغول الأَضْلِيّة وحُدود فارس الشرْ 
جايع التُواريخ لرَشِيد الدّين على تُصاوير 

جتكيزخان وذّراريه» دُسِمَت في أواخر القَرْن الرَابع عَسَرَ تقلا عن 
صُوّر سابقة رُسِمَت في تاريخ مُتقدم. 


وشاع تَضُوير الشُخوص بعْد عُرْو المّغول لَايْراء فهّناك صُوَر 
عَديدة لتَيُمور (158 - 5 )14١‏ رُعْم أن ها وَصَلْنا ينها رَسَمَهَ كثانو 
الأَجيال اللاحجقة (لَوْحة 5). ويّصضِف «جهانجير؛ في مُذكراته 
صورة مِن عمل مُصوّر امه «خَليل ميرزاء» وهو أَحَد العامِلِينَ 
يم مَكتّبة شاه إسُماعيل ١90١075(‏ - 18515) مُوْسّس الأسرّة 
وقد متت الصُّورة إخدى مَعارِك تيُمور مُصوّرة فائتين 
بَعِينَ شَّخْصاء تَحدّدَت أسماؤهم بِحَيْث لا يُخطِئ الرّائي هُوٌيّة 
كُلْ منهمء وتّرى في الصّورة هذا الفاتح» الذي لم يَعرف الشَّمَقَة؛ 


أبنائه وقادّة جَيْشْه. 


ويَندو أن َنّ تَصُوير الشَّخْصِيَات في القَرْن الخامس عَشَرَ عدا 
رسيلة مشروعة لتَخْليد ؤكرى أَغلب المُلوك ومآثرهم. كَنَذ أَمَرَ 
السّلطان حُسَيْن ميرزا )15١5- 1١4179‏ مُصرّري بلاطه؛: جين 
تدأوا بتَسْجيل مَآئر الِإسْكَئْدَر في مُحُطوطاتهء أن يُصوّروه هر 
بقّسّماته وكَأنْها قسّمات الِاسْكَئْدر. ففي مَخْطوطة إِسْكَنْدَر نامة 
ليظامي بالمُتحف البريطانيّ يُمكل المُصرّر «بهْزاد؛ إِسْكَئْدَر وهر 
يزور ناسيكًا في كَهْفهء غَيْر أنه يَجْعل من مَؤْلاه السُّلطان حْسَئْن 
هيرزا البَطّل الحَقيقِيَ للمَشْهّد مُستعيرًا مُلامحه في هذه المُناسبة 
(لوْحة هة). وإلى الُصوّر بؤُزاد تُعرَّى صُورَتَانٍ ثُمئّلان ذلك 
المّلِك المُستئير الذي + حَمَى القنونء إخداهُما ع والأمثرى له 
في أواخِر عَهْده. 


ون 

وكَقَة ضور شائعة كذلك عن فقناه طهماسب» '(11814- 
5 وهو الأمير الصَّفَرِيَ الذي زاوّل ثُنون التَصُوير بِتفْسه 
ورَعَى كباز القَنَانينَ مِثْل سُلْطان مُحمّد و«أقا ميرك»ء وظهرّت 
صُرّره كذلك على صَفّحات مَخُطوطاته الرَائعة مِئْل ١مُنُظومات‏ 
خُنْسَهه لنظامي» حَيْث يبدو وهو يَعُدو وَسْط الشقول مُتَخنيًا في 
هُيئَة «بَهْرَامْ جور؛ وهو يُصيد الجمار الوَحُثِيّ نّ (لؤْحة .)4١‏ 


ولَمَدْ شّجّعْ مُلوك فارس من الأشرة الصّنُويّة فَنَ تَضوير 
الشُخوص» ا أن تَعبيّن ملامح «شاه عَبّاس؛ (1981 - 
في عدّد كبير ين الصّرّر (اللّرْحتان 58 55). 
حفيده الشّاه صافي الذي خَلفَه في 00 0 3 70 في 


. وكان هذا تَقْلِيدًا شائمًا في القنون الهئدية 
المُعاصِرة له وك يُْصِح عن مدى العناية بتَمْثِيل الشّخْصِيَاتء 
بِحَيْث صارَ فَنّ تضوير الشّخوصء في ذلك العَضْر وما بَغْدهء أبرّز 
جَوانْبٍ النّشاط الفْئَيّ في فايس وفي الهئد على السّواء ثُمّ في تُرْكيا 
بَعْدَ ذلك. 


الصورة اننا أو كنا 


بذعة أو تَقْلِيدًا سائِدًا لدى الشَّعْبٍ نَنْسه. ولَمَلّ لهذا الضّرْب يمن 


ِلْغاه رايم التَصُوير المَلَكِيّة بَعْدَ أن زادت تَفْقات حَمْلات الشّاه 
امن فاضطبً اقْتِصادًا للقّقات إلى تشريح مُصرَّري التلاط. ومن 
3 يَجد هؤلاء بدا من التقائل بقع :عالمة الثاس؟ وين المجسل 
ن تُعرّى زيادة صُوّر التّبلاء وضّبّاط الجَيْش والشلماء وَالغلكاه 
والباحثِينَ وعَيْرهم إلى تلك الظاهرة كذلك» وكانت فرْشاة «رضا 
عَيَاسِي» دامًا على أُمْبَةَ الائتغداد لِخَّوْض هذا المظمار. 


ولد تمن الأباطيرة المُغول بالهئد لفَنّ تُطوير الشّخْصِيَات 
يما يُجاوز حماس اليد الصّفرِية بفارس. فكان «أكبّر؛ يجِلِس 
أمام المُصوّر لتَصْويرهء كما أمر بإغداد صُوّر شخْصِيّة لكبار رجال 
بلاطه. وَنَضّلَا عن الصّرّر المُستَقِلّة قام مُصرّرو المَخْطوطات 
بمَكتّبة الاممبراطوريّة بِتَصْنيف مَعرض كامل ين الصّوّر - 
لكبار رجال بلاطه في كتاب «أخْبار ثامة» الذي سّجَّل أخبار 
المملّكة فيه رئيس وَزَّراء وصّديقه الحَميم أبو الفَضّل. ففي هذه 
الحَؤْليّات أو الوّقائِع سُجّلَت الأخداث المُتّصِلة بأعُمال السُلطان 
وحَمّلاته الحَرْبِيّة وعَمَلِيَات الحصار العَسْكَرِيَ لقِلاع الأغداء 
ورخلات صَيْده ومآوبه. ورُغم أن الانميمام بِتَفْصيل الملايح 


الفصل السادس - موضوعات التصوير الاسلامي 


الشَّخْصِيّة لا يَصِل في مثْل هذه الحَوْليّات إلى إبرازها بؤُضوح 
يَرْنَى إلى مُستوى دثَّته في الصُوّر الشَّخْصِيّة المُستلّة. إلا أن 
التلايح المُميّزة فيها كانت كافية لأن تطبع كل عُضُو ين أغضاء 
الور المُحْتَلِفِينَ» الوارد ذكرهم في التاريخ؛ بطابّع يُسهل التَعَرْف 

عَلَيْ . ولا يُحاكي تَصُوير الأذا خاص هّنا التُصاوير المُبكرة في بلاط 
الثُلوك المُسَلِمينَ الأولينَة أو تلك الصّورة التي احُتَمْظ بها «نواب 
رامبور؟ في قَضرهء حَيْتُ يَتْبدّى فيها أحَد أمْلافه جَالِسًا بين 
حريمه تمائل كَُّ متهن جارتها تمائاء كأنّ غَيّن المُصرّر لَمْ 
تَقَعْ قل على أي مِنَهُنَ:. على على النّهْج تَنْسه الذي شاع في القن 
العَرْبِىٌ يفي مُستهّلَ عَهْد التّهضّة من التُصاوير الباهتة اللَّرْنَء 
الخاليّة من التّبير الانْقِعاليَ للأفراد كما يَتَجِلّى في رُسوم جوتو 
الجداريّة بكنيسة القدّيس فرّئسيس الأسَيزي العُلياء والتي تصوّر 


يس نَفْسه في حَضْرة البابا أنوسنت الثاليث يلتق الكرادلة حَوْله 
فلا تتميّر ملامح أحدهم عَن زميله. 


يدو أنّ الإ مبراطور «جهانجير» 11١0(‏ --1118) الذي 
خَلف «أكبره كان أكتر شَمًَا بَِنَ الصُوّر الشَّخْصِيْة من أبيه فلم 
العديدة له ولِلبّلاء فأرسل مُصوّرًا أسشمه 
ه المَغوليَ إلى تلاط فارس» وكان من 
أن نبَعْ المُصوّرينٌ ا الشّاه ورجال تلاطه البارزينٌ. 

وعِنْدَما تضاءلت رعاية البّلاط المَعْولِيَ للمّنَ في الهئد حَتَى 
توققّت ثماما فن غَهْدٍ الأمبواطور «أورانجزيب» (1569 -11/0197) 
كان على المُصِوَّرِينَ الهُنودء شأن رُملائهم القُئس التُعاصِرينَ» أن 
يَبْحَثوا عن أرْزاقهم لدى عامّة الثاس فشاع أمر تَضُوير الأفراد 
العادِيّينَ: فك جاء هذا على حِساب الإنقاود, 

ولقّد شَجّع المُصِرّْرِينَ ين الأثراك ا تَضْوير الشُخوص ما 
لَقُوا من رعاية وجماية من سّلاطين آل عُفْمان في القَرْن الخايس 
عو "ذلك نأ جلي لي وكونتاو دارا يتور 
السُّلطان مُحمّد الفاتح. د رين مُلوك الأسرّة الحاكمة قُصوزهم 
في القُطنطيتية بالصُرّر الشّخصيّة التي أعيد تشخها مزّات؛ كُمّ 
اسْتّسِحَت بَعْدَ ذلك في العَضّر الحَدِيثُ. 

لهكذا كان لِفَنَ تَضْوير الشخوص في العالّم الإملاميّ تاريخ 
حافل على الرُغم ين أله كان غَيْر مزغوب فيه. ٠‏ ومن المُحتمل أن 
الصّرّر التَدْكارِيّة التي صُرّرت كانت مِن الوَفْرة بمّكان؛ غَيْر أَنّ ما 
حفظه لنا الزّمن ينها بعد ليا دا إذا قيس بما كان تدارا ينها 
ذات يَرْمء وهي في ذلك لا تختيف عن أنواع الإنتاج المَنَيّ 
الأخرى من بيْن أَعُمال الفَنَانِينَ المُسَلِمِينَ 


(لَمْل سابع 


مصاعِبْدرّاسَة 


يُلاقي مَن يُقبل على دراسة قُنون التُصُوير الاسْلامِيّة مُصاعِب 
جمّة إِذْ ما يُعتى به يُكون عاد مُتنائْرًا هّنا ومّناك يَصعب عَلَيِهِ َم 
شْتايّه والجَمْع بَئْنَ أطرافه . وهذا يَقُتضيه التَشْل بَيْنَ أماكن ومكتبات 
ومتاجف مُختلفة مُمباعدَة يُعدَا شاميمًاء فَضْلا عَمَا يَحتاجه من عَرْنْ 


هِنْ المُتَخْصّمييْء وما أَسَعده ذلك الذي يد 


هّن له كل هذاء 'وثكة 
تمتصاعِب أخرى غَيْرِ ما ذَكرْناء ينها أنّ الكماؤج النَيَّ التي حفظها 
لنا الزن لا تقدر عير ةين الأغمال المَيّ التي أنجرّت. وهكذا 
تَزْداد الثُغرات انّساعَاء فإذا الوُصول إلى رَأي قاطع عن مَدرّسة 
يعَينها قد أصبح عدا آنا مسحل الى إلا إذا اجْترأنا بتموج 
مُفرّد أَبَِيْه نا الأيام . . وسّوْف يَظلَ ما تُستقيه عن تلك المّدارس أَوْ 
تجُموعات القَتَانِينَ مَنقوصًا في أكئر الأخرال. 

وباسيئناء سوم الجداريّة التي بَقِيَت فَوْقَ جُدْرانَ الفُصورء 
كانت كل الصُوّر المَنيّةَ الإسْلاميّة المُغروفة لدَيْنا تُرسّم فِعْلّا على 
الرَّرّقَء أي على مادّة هَشَّة قابلة للتَلّف السّريع» وفي . 


الشرق 
على الأَحَمنَ ٠‏ ومع ذلك فإنّ الطب يُكون شَينا لا يبه له إذا قيس 
بالرا الاجم عن ذَهْبَ القّدن. هقد تفوت المكثيات أنِفنًا 
لذلك المصير الغائيم الذي كان ب 

يَنطلق الجَيْش المُنتصر في مُمارّساته الهَمَجِيّة. 


غَرُوات جنكيزخان وهولاكو وتَيِمورلنك المُخرّبة 

ما أكثر ما كان يُفْقّد من المَخْطوطات المُنْتَهبة على أَيْدي 
الجُيوش الغازيّة وهي في طريق تَقْلهاء أو يَعْتدي عَلَيها مُعْمَدِ 
آخَر أَثناء التقالهاء أو تعض لِشَيْء ين التّلّف والاممال خلال 
الرّخْلة والأسْفار. وما ين شَّك في أَنّ مُقْدانَ الأغمال المَنيّة على 
هذا النّحو وفي مثْل هذه المُناسّبات قَدْ تكرّر بصّورة رئيبة في 
التاريخ الاسلايٌ صعب على أي مُوَرّخْ أن يُخصيه. غَيْرَ أله 
مِن المُؤكّد أنّ مُسئوليّة الّخْرِيب التي أَدّت إلى إبادة أكئر 


مخْطوطات المُلِمِينَ ونّت على كُلْ كُتبهِم ومخفوظاتهم» تَمَعْ 


يُتعوّض لَه السّكان نهم عِنْدَما 


4ن 


سه التُصْوير الإن نايت 


على عايّق انين مِن العّرَاة» هما جتْكيزخان وحفيده هولاكر. 
وقد يُكون بَعْض الجُنود المُسلمِينَ قد رُزِقوا تَقْدِيرًا لقيمة 
المُخْطوطات فاحْتفظوا بها لبَيّعها. أَما المَغول البرايرة الهُمَجِيُون 
فكان اختقارهم لكُتْبٍ المُسلِمِينَ ولعُلّماء المُسلِمِينَ بالًِا. وظل هذا 
طابَعًا مُميّرًا لمَؤْقَفِهم إزاء كُلَ ما كان مُقَدَسًا لّدى المُسلِمِينَ حتى 
نهم عندما هاجموا بُخْارَّى سئة 177١‏ اتّخَدوا ين المَسجد الأعظّم 
حَظيرة لخُيولهم وجّعلوا ين المَخُطوطات القُرْآنيّة فرشا تنام عَلَيْه 
ولا ضَريب في التاريخ لهذه الآساليب الّخْريبية التي انَّبِعَها 
التغول. ومن المُغروف أنّهم بَمْدَ أن تَكُلوا بالسّكان وأقاموا لهُم 
المَذايح وحرقوا مُديئة الجُرْجِانِيَة سنة 1719 قُتحوا السّدوه 
أَعْرَقرا الإليم بأكمّله في مياه نَهْر جيحون الذي يَصبّ في بر 
الآرال وهّدموا مُدينة باميان» فَظلّت مَهُجورة بِعَدَ ذلك قُرابَة المائة 
سّئة. وفي سّنة 117٠١‏ سَوَّوْا مدينة تَيُسابور بالأؤض وهي إخحدى 
مدن خُراسان الآهِلة بالسُّكان. ولقيّت بَعْداد المَصير نَفْسه عِنْدَما 
اسْتؤلى عَلَيْها هولاكو سئّة 01704 وذّبح قُرابة اللّمامائة أَلفِ من 
سُكانها وأسلمّها بَعْدَ ذلك لجُنوده الأشرار المُتَوحّشِينَ لِكَيْ يتزيدرها 
سَلبًا وتهبًا. 


ومؤجة أخرى من المصائب ائْصبت على مراكز الثقافة 
الإسْلامِيَّة في إيران وأواسط آسيا بَعْدَ أن أفاقّت من الغَزْر 
المَعْوليَ ودَبّت فيها الحياة من جديد؛ وذلك عِنْدَما شرع تيتمور 

في أواخر القَرْن الرّابع عَشَرَ في غَرّواته مُهِيْنَا أسْبابًا جديدة للشّقا 
والئّعاسة بَيْنَ الأَجيال الجّديدة. وقد أَدّت حملت العّرو وَالنّخْرِيبِ 
والهّدْم إلى مُقْدان تلك الصّرّر الجداريّة التي أشار إِلَيْها خض 
المُؤَرّخِينَ كمَعالِم واضحة مُميّرة ين مَعالِم الرّخْرّفة في قُصور 
المُلوك المُسِلِمِينَ في تلك القَتْرَة. 


ونحن دين بالمَضْل في الاخيفاظ بأحسّن تماؤج التصُوير من 
أمال الفَنانِينَ والمُصوَّرِينَ في بلاط الإمبراطور «أكبّرهء إلى حادثة 


مه 

سَلْبٍ ناير شاه سئة 1774 للمَكيّة المَلَكيّة في دِلّْهِي وتخريده لها 
ين مَجْموعةٍ من أَجمّل التُحَف والكنوز» ثُمَ احتفاظه يها في إيران 
خَيْتُ صارّت بِمَّأمَنَ مِن المصير الغاشيم الذي لَقِينْهِ بَقِيّة 
المَخُطوطات التي لم يَعتقِد «ناوزشاه؛ أَنْها تَستحِيّ عَناء حَمْلهاآ 
مّعه في طريق العَوْدةٍ من الهئد. ذلك أنَّ البَِيّهَ مِن مَحُفوظات 
المكتبة المَلكِيّة في لهي تَعرّضّت لتَهْب هَمَحِيَ من قبل فِزقة ين 
الجُنود الحَمْقَى الجاهلينَ في تاريخ لاح على ذلك التاريخ. أما 
كَثْز الصُّوّر الذي اسْتَوْلى عليه «ناورشاه» وصّحيّه مّعه خلال رخلته 
الطّويلة الشّاقّة خلال سُهول الهئد ومُرتقعات أَفْغانئتان فقّد وَصل 
سَالِمًا إلى (هّراة؛. 


وإذا كانت مَخُطوطات العُصور الرُسْطى الإسّلامِيّة المُصرّرة 
التي وَصَلَبْنا جد قليلة فإنّ تلك التي يُمكِن أن تُطلِق على مُنمئماتها 
نه «عرَييّة تُعَدَ بالّشبة إليْها مَل بكثير. والمَضْل في بقاه بض 
المخْطوطات التاورة حتى اليَْم يُرجع إلى أَنّها كانت من بَيْنِ 
المَجُموعات التي حَمَلّها الأثراك أثناء غَزّواتهم فيما حَملوا إلى 
بلادهم. ثُمّ إِنّ عَدَدًا كبيرًا من هذه الكُتْب في حالة تف يُرتَى 
لها من تَفنّت عَناصِر ألوانها وين البلل ومن البْقَع والتّمرْقَ 
التّمُويه الذي عَمد إليه أعُداء النُصُوير بِقَطع الرَّأس أو طَمْسه أو 
مَحُوهء ثُمْ بإعادة تَصُويره بطريقة مُنقّرة وهي آخِر ما كان من لهذه 
النَشُويهات. على أنّ ما بَقِيَ مِن هذه المخطوطات يكشف رُعُم كل 
شَيْء عن وُجود كَنَ ظَلّ عَهِدًا طُويلا مَجْهولًاء واكستب رُعُم 
المُعارّضة الحادّة حَيَوِيَةَ دافقة. 


تخريب المُتَشَدَّدِينَ للآثار المُصوّرة 
وإذا فلت أغمال المُصرّرين بشَكل أو بآخَّر من الدّمار الذي 
كان يُصاحِبٍ .قات السياسِيّة والرّوات العَسْكَريّة كان ثمّة 
8 ة حتى في أَرْقات السّلام» وهو خَطَر 
2 من المُسلِمِينَ أو ِئّن واتتهُم القُدصة 
لتذمير الصُرّر التي كان التأي العام المُحافِظ ينظر إِلَيّها بكراهية 


 ةديدش‎ 


كَكُمْ تعيض لِلدّمار الكثير من الصّرّر على أَيْدي العُلاة يمن 
المُتعبّدِينَ مُسلِمِينَ وغَيْر مُسِلِمِينَ مِمّن كانوا يُحرَّمونَ التَضُوير على 
أنّه مُحاوّلة لمُحاكاة صُنْع الله. على نَحُو ما فَعَلَ الرَاحِبٍ 
ساثونارولا بِصُوّر القّتان بوتيتشيلي وغَيْره من مُصوّْري عَصْر 
النضة في فلورَئسا. وحَتّى إِنْ نَجَتْ بَعْض أجزاء اللّؤْحات أو 
الصّرّر من الدّمار تَعرّض لها بَعْض أغداء الفَنْ كَأَنُسدرها. وين 
أَمثلة ذلك ما كان يَجْري غَالبًا يهن طَّمْس مَلامِح الصُّورة من دون 
المّساس بِبَقيّها ودون اتكتراث يما كَدْ يُودَيٍ إِلَْهِ ذلك من إفْساد 


الفصل السابع - 
للجّمال الكُلَنَ (لَوْحة 19). 


مصاعب دراسة التصوير الاسلامي 


ويثل هذا النمُويه للأغمال الي لم يكن دايمًا ناثيئًا عن مِثْل 
هذه الدَواقِع الدّيئيّة» إِذْ إن تلطيخ الألوان بالوَسَخ كَوْق التّحَف 
الفيّة الرَائْعة كان يَحدث أَحْيانًا نتيجة مسن 4 د الذينَ لا يُقدرونَ 
القَنَّ قدْرَهِ سَطْحَها بإصْبّعهء ويِمًا يُرجَّح أن هذا كان يُعَرّى أكثر ما 
يُعرَّى إلى نساء البُبوت. وجرت العادّة في فارس وفي الهئد أن 
تُوضّع المَخْطوطات الثّميئة في «حرملك؛ البَيْت بِوَضْفه أكثر 
الآماكن أمانًا بابييتء َي أن الجاهلات من الناه لَمْ يَكُنَّ في 
الغاِبٍ أحكم الحُرّاس لهذه الكُنوز التي لا عِرَضَ عنها. وكانت 
أثال تلك الأَيدي الآئمة تَمْتَدَ لإضافة خحُطوط سَؤْداء إلى الخُطوط 
الأطلتة ين أَجْل إثراز المَلامح وتخديد الشّكل العام هِمَا ينهي 
أي تُحفّة ف إلى التوار. 


التَعَرف على تاريخ الصّورّة 

على جين كُنَا نّجد التّيائات التَاريخيّة تحملّها الصُّورة قلق كُت 
تجِد رَيْمًا في التؤقيمات. ين أَجْل هذا كان مِن العّسير أن تَستَدِلٌ 
على المُصوّر إلا بَعْدَ آن تُعمل الفِكر في دراسة الأسْلوب ودراسة 
اللوينات» وغثر ذلك امن الخضائص _الثمثرة للصّورة. ركان ْنَا 
يزيد الكقر نا "آي تجد. أتغال هله العطور ميديكة أن مخطوط 
تكاد تكون صُوّره مُتميّزة مَغروفةء فيكاد الإنْسان لأَوّل وَهِلّة أن 
يَحمل يلك الصّورة الرّائِفة على عَيْرها من يَلْك الصُّرّر التي 
اجتمت إِلَيْهاء فيحكم عَلَئْها كمه على يَلْك الصّرّر. ومن مُنا 
بد مُهِنّة الحُكُم على تاريخ الصُورة مُهمّة ليست باليسيرة» فلا 
التاريخ المُدرّن يُجْديء ولا اسم المّديئة التي ُعرَىٍ إِلَيْها 
المَخُطوطة المُصرّرة ينفع شَيئَاء بَلْ لا مَعْدى عن وراسة أُسلوب 
النَكُوين المَئّّ والخُطّة التلُوبيّة كما قُلْت قَبْلُّء فهّما الرّسيلة التي 
لا تكذب في الحُكم على الصّورة تاريخًا ومَؤْضوعًا. وكمٌ يمن 
تخطوطات كُتيّت في تاريخ وثْرِكَت للصّور أماكن فيها ثم جام 
الْمَسْووُوق تعد أزمان لاحقة» قد تُبعد كُثيرًا عَن زَّمَن تلخ 
المَخْطوطة» فَمَلأوا تلك القّراغات المَتُروكة يالصّرّر. 


ولَمَدْ قطن الدَارسونَ إلى هذا كُلّه فأخذرا يَتعبّعون 
المخْطوطات بتّصاويرهاء يَدرسونَ الخَط وزّمَنهء كما يَدرسِون 
ارم ورَّمَنه مُستدلين على الأوّل بما قَرَ في عِلْم الخَط وتَطوّره 
وتُعُورف عَلَيِهه ومُستَدِلَينَ على الثاني بتلك الأس التي اصطلح 
عَلَيْها في فَنْ النُسُوير. واد كانت المَخْطوطات المجهولة التاريخ 
تكاد تَطْنَى على المَخْطوطات البيّن القاريخ: لذا كان من العَسير 
ترف التاريخ الدّقيق للمُصوّرات ولا سِيّما النُصُوير 
الإقُليويّة وقّدْ يزيد في صُعوبة تحُديد تاريخ المَخُطوطة إذا جاةت 


مُدارس 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 
كتمتماتها. بأسآليب كد 


ولقّد اغتاد مُوَرّخو القَنْ الرّئْط بَيْنَ النُصاوير التي ثزيّن 
المَخْطوطات الهائّة والنّصَ الوارد بهاء وينهم من يُحمّل تلك 
القتمئمات عِن وُجوء الثأويل. ما لا تحتيلهاء أو ينب لِمُولّف 
الكتاب الأَطْلِيَ من الآراء ما لا يكون قد خَطر له على بال»ء 
اسِينَ أنه لم يَكُن بالضّرورة مُوَلَف الكتاب هو تاسيحهء كما أنّ 
مُؤَلُف الكتاب لم يَكُنْ مُصرَّرَة إِلَا فيما تدر. وكثيرًا ما قادهم هذا 
إلى اسْيَئْتاجات ثُنافي حَقائق التّاريخ. وقد كشف اسْيثْراء 
مخُطوطات المّكتبات المَلكِيّة مُنْدُ العْضر التَتِمورِيَ حتى الآنّ 
على الأَقَلَ عن قيام بَعْض «الحِرْفِينَ» بِتَضْوير المَخْطوطات دون 
أن يُْتَوَا بقراءة نُصوصها أو فَهُمهاء وهو ما يُؤكّده مُقارّنة النُصوص 
بالصُّرّر في كثير من الكْْبٍ التي تَجيء تُصوصها أَحيانًا في وادٍ 


إن 


وصُوّرها في وادٍ آخَر» وأصبّح من المُمكن للقارئ أن يُعفِل التَظر 
أت هذه الصُوّر من دون أن يُضار تصن الكتاب أو يَتعذَّر قَهْمه 
عَلَيْهه هذا إذا اسَْثتينا الرُسوم والصُرّر الإيضاجيّة المُدرّجة في 
الكَتّبِ ذات الطَابّع العلميّ. 

ولما كان عَمَل الفَنانَ المُصرّر يأتي بَعْدَ انهاه عَمَل الخَطّاط 
التايخ قلا بُدَ أن يكون تاريخ الصُوّر أحدّث ين تاريخ النَسْخ بِمُدّد 
قَدْ تتفاوّت إلى حَدّ كبير. وَلَيْسَ ثَمّة عار تستطيع 
رَسْم الصُورة على وَه القع أو حَتّى على ويه 
الاين بين تُواريخ إغداد الصُوّره حَتَى في التخُطوط الواحجد» تلك 
الشتّخة التشهورة.ين كناب #منظوفات َخُنْسَده تأليقت «نظامي! 
المُحلاة برُسومات مُصرَّري بلاط الشّاه طهماسب (1654 - 
5 والمحفوظة حاليًا بالمُتْحّف البَرِيطانِيَ. 


به أن تُحدّد تاريخ 


يب ومن أمثلة 


لصن اين 


مَكَانَة ضور اللمنام في الجنتمع 


رَعايّة الحُكامٍ للمصَوّرِينَ 

إن التّزْر الذي تَعْرقُه عن سيّر الفَتانِينَ لا يزيد عمًا تُعرقُه عن 

6 » غَيْر أنه مِن المُؤْكّد أن كبارهم الذينَ حَطَوًا برعاية المُلرك 
أَدَرْا أغمالهم في المّراسِم والمَكتبات المَلكيّة التي وَكَْرَت لهم 

ل المَواد والأدّوات نا عَمَلهِم؛ ويثها الذَّهَبِء 


ويه :+ 


بل كان يكل تكائة هائة في خْطلَة ألوان الصّوّر تَفْسها : وكات 
أشغار اللارّوَرْدء التي يُستحرَج ينها اللَّرْنَ الأَررّق الزّامِي الذي 
يُثير الصُّورة يُعاوِل الذَّمَب في قيمتهء كذلك كان الوّرّق المَصْقول 
الذي يُعَدَ خِصّيضًا لِلتَصُوير يُقدم إلَيْهم ين الخِزانة المَلَكيّة. ولم 
يَكتَسّر هذا كُلَه بالطَّع أو بَعْض منه لِعامّة الفَنَائين. 

ولكي تَتصوّر مدى ضَخامة يِثْل هذه المُؤّسّسات واتنّساعها 
وائتشارها يُمكننا أن تعرف تَيْتَ أَعَدَ إخداها رَشيد الدين قُضّل 
الله الهَمَذائيَ العايم والطَّبيب والمُوَيّعْ 11487 -1218) في عَهْد 
الدّّلة الايلخانيّة» والذي عَمل في بلاط أباقاخان طَبِيئًا خاصّاء ثُمّ 
نَوَلَّى مَنصضِب نايب السّلطنة في عَهْد كل مِن غازان خان 
وأولجايترء كما نال الحظوة والتّدِير في عَهْد المُلْطان خُدابئده 
[عَبْد اله]ء إلى أن وَشَى به الواشونٌ في عَهْد السّلطان أبي سَعيد 
فقتل على أيدي مُلوك المَغول الِإيلخانيّين الذينَ كانوا قد اسْتَؤْرَروه 
وعلى يديه نقع شأن دؤْلتهم. ومن بَيِن كُتبِه كتاب «جايع 


اكاب ا 55 لخر هام ب 
الإسْلامِيّ . وقد شَيّد رَشيد الدّين ضاحّة لمّدِ 
الؤشيدي 3 4 الشيديء يسْبة إلى اشمه؛ وأَعَدّها لتكون منارة 
لليلم تيع 


لتأوي نَحْوًا من سِتّة آلاف إلى سَبْعَة آلاف طالِب؛ 
وألحّق بها مكثبة نَضْمْ مت 


ألف مُجِلّد في العُلوم والتاريخ والشّعر 


/اه 


000 0 5 ع 8 . 2 02 
عالِمًا في | من الهئد والصّين ومن سُوريا ومضّر ليُعلّم كل 
بهم عشرة طلاب» وكانت المُرئبات تُصرّف لَهُمْ جَميعًا تَقْدَا وفي 
صُورة هبات. ولِكي يضمن الدّوام لمُوَلّفاته العّديدة في الدّين 


والتّاريخ وغَيْرهما ابْتَدَعَ سْنّة مهِمّة 


جديدة» هي تسهيل مُهتّة كل من 
يرا يخ للخ |المخطوطات» وإلى ذلك كُلَدء وَهْبَ مَبْلَعًا من 
المال للائفاق على نَقْل تسخَتِينِ من تؤلقاته سَتَوِيّاك إشداهما 
بِالعَدبيّة والأخرى بالفارسية» يُهديهما إلى مدينة: من الكذة 
الإسْلامِيّة» حتى أَطْلَنَ عَلَيِْ العرّب اسم رَشيد المُنِْ. وكات 
اخْتيار الخَطّاط النايخ بعناية كبيرة ويُفرّد له مَأوّى مُجاور 
للمكتّبة. ومن النزكه أن أن نُسحّة كتابه «جامع التُواريخ» أو تاريخ 
العالم» كانت واجدة .عا أنكن حلظه عن .لهذا الطريق+ وتدل 
التُصاوير العديدة بهذه التّسّحْة على أنّْ عددًا مِن المُصوَّرينَ الذينَ 
أفادوا من كَرَم رَشيد الدّين لم برد ؤكرهم في البّيان الرَسْمِيَ بَئْنَ 
م محو المُوّسّسة الضَّحْمة التي قبل إنها 
كانت ص م حوالى الثّلاثِينَ ألف مَنزِك وَألناوحتبماتة حاثوت 
وأَرْبّعة وعِشرين قُندُقًا من المُخيّمات لم يدم بها الحال طويلاء إِذْ 
ل سنة 1883 حتى تُهب الحَيّ يأكمّله 
وصادَرّت الدَّوْلة كُلّ مُخصّصاته. 


ولَمْنا على بين فيما يتعلّق بالمُؤسات المشابهة التي أقِيتت 
في تواريخ لاجقة وعلى قَدْر أكثر أَهميّة في تاريخ ةّ 
الفارِسِيّء ويِمًا لا شك فيه أن المَكتّبات الخاضة بأمَراء التَِمُورِيينَ 
قد حَفلت بِعَدّد كبير من الخَطَّاطينَ والمُصِوَّرِينَء غَيْر أنّ التّفاصيل 
تُعوِزنا في هذا الصّدّد. ود قبل عن مكتبة أَحَد لؤلاءٍ الأمراء إِنْها 


كانت تضم أَريَعِينَ خَطَاطًا وعلى رَأْسهم مَؤْلانا «جُعْفَر الجرِيرَي؛. 

ولا أَدَلُ على رعاية شاه إسْماعيل الصَّفَوِي لِلقُون والَّانِينَ يهن 
تَعْيينه المُصوّر ٠يهْزادة‏ مُديرًا للمَكتبة المَلْكِيّة على ضَّخامتها 
وانّساعها كمُوّسّسة هانّة» فكانت تَضْمَ عَدَدًا كَبيرًا عُيّوا في 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


مُختلف الوّظائِفء من خَطَاطِينٌ ومُصوٌرِينَ ومُذْهبِينَ ورَسّامي 
الهَوايشء ومُتخصّصينَ في سيباكة الذَّهَبِ وخَلطهء وفي تَضْهْ 
اللاررَرْد إلى غَيْر ذلك أما دضع الخَطَاطِينَ على رَأْس القائمة 
فِيَدلَ دلالة واضحة على مدى الأهئية هميّة التي أزلاهم | إِياها الحُكام؛ 
وتَرد أَسْماء المْصِرْرِينَ قَبْل أَسْماء «المُهُيِينَ؛ في التَّْتِيبٍ رُعُم أنّ 
هذه لم تكن قاعِدة ثايتة على الدّوام» وكثيرًا ما كان المُصرّر يُوقّ 
باسمه على الصّورة تَحْت لَقَبِ «المُذَهّبِ» حتى وَلَوْ لَمْ يُستخدم 
دما في الصُّورة على الإطلاق وكَأئَّه بذلك يَرفَع من قَدْر نَفْسه 
ومكالته. 


والثابت أنّ مُصِوٌّرِي الاممبراطور أكبّر في الهئد كانوا يَحصلوت 
على مُرَّيات شَهْريّة: وأنّ العلاقة بَيْنّ الَئان كَمُصوّر أو كَحِرَفِيَ أو 
كمُوظف برئيسه ظَلْت سائدة حتّى القَرْن التَايِع عَشَر. وين المُؤكد 
أنه َي لهذا التَأِيد وتلك المّعونة لم يَكُنْ ليسم لئان أن مدع 
مثل تلك التُصاوير القَيّة الرَفيعة المُستوى» ولتُعذَّر عليِهِ أن يهب 
ين وَقْته وجهْده وتَفْسه ما يَصِل به إلى الإجادة والابداع: فمثل 
هذه ا يُستحيل أن ب تُخرج إلى الثُور والقَئان في عَجّلة من أمره 
جين ول لها تير اموز معاشه اليَرْمِيّ . على أَنَّ التاريخ لَمْ 
يُشِِرء إِلّا في القليل الثاِرء إلى رَواتِب مُصوٌّرِيٍ البلاط ولا إلى 
دَخْلهم إن هُمْ تكسّبوا من حِرفتهم بَيْنّ التاس 
كذلك خَلّت الآقاصيص والرّوايات مِن ذكر المح والعَطايا إن 
كانت قد وُهِبّت لهُمْء على غِرار تلك التي كانت تُوهَب للشعراء 
حينَ يُستميلونَ الؤلاة والسّراة بإطرائهم أو يلقم أو إبهارهم 
بالإجادة والإبداع. ولّمْ يَذكر كُتَابٍ الحَوْلِيَاتَ أن المُصرّرِينَ 
كانوا يَتَلقَّوّنَ هّدايا أو عَطايا من هذا القبيل: على نَحْو ما كان 
يَحظى به الخطّاط الأثير. ومَهْما تَكُن القذّروف الماليّة بالّسبة إلى 
المُصرَّرِينَ الذينَ غاشوا على عطاء أولئك الحُكام المُناصِرِينَ 
للئون كالأمير بأيستقر وَالتُلّطَانَ هنين ميرزا» ودالشاه 
طهماسب»؛ والإمبراطور «أكبّره: أو أولئك الذينَ كانوا يَعلقّوْنَ 
ألقاب الشَّرّف من جهانجير مِثْل «نادر الزّمانهء فون المُوَكّد أنَّ 
ظروفهم كد ساءت إلى حَدَ كبير في العُصور التَاليّة حينَ لَمْ يَعْدْ 
أمامهم ميوى الاٌتماد على الهبات المَؤْسِميّة من بَعْض سُراة القَوْم 


مَهْرٌ المُصَوّرِينَ ِلَوْحاتِهم 


بالعديد من آثار التُصُوير الإسْلاِيَ» 
فإته لَمْ يَكُن بِأمَلَ قَسْرّة مع المُصرِّينَ والقئانِينَ التَشْكيلِيّينَ 
أَلفسهم» كُلَمْ يَُْ لمؤلاء يَجْسرونَ على تمجيل أَسْمائهم على 
أغمالهم 200 المُتَشْدّدِينَ المُسَلِمِينَ لَهُمْ. هذا 


مه 


في الرّقْت الذي كان الخَطَاطونَ 
2 ع انهم كانوا يُمتَلونَ قِطاعًا مُوَئّرَا في الثّقافة 
الإسلاييّة» .وين ثَمّ كانت لَهُمْ حُظر 
من خدّمات في دواوين الحُكومة بجانب تَسْخهم للمٌخُطوطات. 
وهكذا فَبَيتما كان الخَطاط يُوقَع باشمه إلى جوار ما يَحْظى به ين 
تكريم» لم يتح أي كان مصوّر أو يثْماريٍ أن يُوقُم ما يُنجز 
باشمه. حَتَى لا تكاد تغرف - على سبيل المثال - أسْم غَيْر 
اين متمارصّن الي من القطر النلوكي يوصد. 

كذلك بَقِيَ المُصرّر مَخْرومًا من رعاية رجال الدين؛ حَتَى 
أنصفّه الصّرفيّة في العَهْد الصّمَرِيٌء لا بيّما حينَ عَكَفوا على 
الكاليف» فَأفْسَحوا للتّصوير والمُصِوّرِينَ مَكانًا فَسيحًا في 
أغمالهم: فأتيح لنا أن تّرى كتاب «مَنطق الطّيرء الذي أَلَّهد ريد 
الدّين العطار في مُستَهّل القَرْنَ الال عَشَرَ وقد أضيقت إلى بَعْض 
تُسَخه لَؤْحات مُصوّرة في القَرْنِ الخامس عَشَرٌّه كما صُرّرَت في 
القَرْن الستّاوس عَشَرَ التُسخ التي أنجرّت في القَرّْن الرّابع عَشَرَ من 
قِصّة يوسف وزليخة التي ألّنها الشاعر جامي؛ وكذلك كَقَدْ صُرّر 
في القَرْنَ السَابع عَشَرَ كتاب «رَوْضة الضّفاه الذي وَضَعْهِ ميرخوند 


ة بِيْن الئاس لقيمة ما يَؤدّونه 


في القَرْنَ السّاوس عَشْرٌ, 


وكان ١بهْزاده‏ هو أُوَّل فََانَ فَارِسِيَ يَضَّعْ تُؤقيعه على صُوّره. 
وجاء تَوْقِيع أعد تلاميذه وهو «مَحُمود؛ في صورة يس على 
الطثبور الذي أمسكت به إخدى العازفات المُوسيقيّات. ّ 1 


وَضع التّؤقيعات على اللّرْحات يشيع ابتداء من القَرْنَ السّاوس 


عَشَرٌ رَعْم أنَّ غَالِبيّة أعمال التُضوير الفارسيّة مد خلث من 


نِم على إثكار الذّات بيوى شَخْصِيَّة «رضا عَبَاسِيَ؛ الغايضة 
4 هام بتَسْجيل اسْمه على رُسومهء ولَمْ يكف بذلك بل اهْتَمْ 
أَحْيانًا بإضافة تاريخ الصّورة وظروف رَسْمها 
وقد دَأَبٍ المَرِسّم المَلَكِيَ لامبراطور الهئد المَغولِيَ «أكبّرة 
على إثبات أَسْماء القَئانِينَ أَسفَل الصّوّر في المَخْطوطات المٌّعدّة 
لمكتبته. وجاءت هذه التَرْقيِعات في أَعلّب الأخْوال بخَّط شَخْص 
واجد الآثر الذي يَدْعو إلى الاغتقاد بأَنْ أَحَّد العايلينَ في المَكتّر 
الإمبراطوريّة هو الذي وَضَّعْها دون المُصوّرِينَ أنْفُسهم. ويكفي 
هذا ذَلِيلُا على مُدى الامْتمام الذي أحاط به الإثمبراطور المَتانِينَ 
المُقِيمِينَ في بلاطه وََْا لما عَدَّده أبو القَضْل من أَسْمائهم وَسرده 
عنهم في كتابه «عَين الأخبارة . وقد رُوِيَ أن أعغمالهم كانت تخضع 
لفخْص لوعن كما رُوِيَ أنّ الإمبراطور كان يُجزِل العّطاء 
والثدايا سيريا على قذر إميان القمّل .ومن الويف أ تقليد 
إنْبات التُؤقيعات على الصُّوّر لم يُنتشر إلا قُبَيْل الحطاط كَنْ 


لحن 
التَصُوير الإسْلامِيَء وإلا لكانت لَدَيْنا اليَوْم حَصيلة هائّة في هذا 
المُجال . 


ولقَدْ كانت شهرّة بَعْض المُصِرّْرِينَ تكبة على قن النَضوير إذْ 
كان فيها مس للمُرْيقِينَء فأخَذوا يُعَنْدرنَ أعمال هؤلاء المشاهير 
ضَمانًا لرَواجها وشيوعها وَسَعْيًا ورا الكسْب المادٌيٌ الكبير الذي 
يِرْه عَلَيْهم تَزْيينْهم للك الأغمال الباهرة. ين ذلك ما حَدَتٌ 
للك الصور التي رَسّمَها «يهزاد» فيما بَيْنَ القَرْنِينِ الخامس عَشَرٌ 
والسّاوس عَشَرَ وكانت لِتَصاويره شهرة لا تُضارّع. فَكُمْ من 
عمال لتقم باقمه بعد أن أصيعت مَضرب الأنغال ا 
البلاطات. وحَرص كُلَ أمير وكُل مُتعشق للتَصْوير أن يكون بين 
يَدَيْهِ عَمَل مِن أغمال ذلك المُّصوّر المَشْهور «يهزاد». ولَمْ يَقتصِر 
هذا اليف لأغمال هذا الفَنَان الكبير على العَضر الذي عاش فيه 
بل امْتَدَ بامتداد القُرون الثَاليّة واسْتَمرٌ إلى مُستهَلٌ القَرّن العِشْرينَ. 


وكان الخَلْط في تَزييف تؤقيع «يؤزاد؛ يَرجع في الغايب إلى 
المُصور في المَلكَة التَقْدِيّة أو القُصور في مُعرفة خَصائِص أَعْمال 
القَتان الأصيلة» فعلى جين أن «يهْزاده كان يَضّعْ اسْمه عادَةٌ أعلى 
الصّورة كان المُريَّونَ يَضَّعُونَ تؤقيعه أَحْيانًا أَسْمّلها. ولّمْ تكن 
حماقة المُريْمِينَ وضَعْف مَقدرتهم على تَمييز الخَصائِص في 
أعُمال «بؤزادة القيّة تَجِلَّى َْطْ في رَضْعِ تَؤْقيعه على أغمال لا 
تَستحقٌ مُجرّد النظّر ولا تُستلفت الاليباه» وإثما كانت تَبْدو أيضًا 
في أ يَلفت التَظر هو أَنّ واجدًا ين المُرَيِْينَ لم يُكلّف نَفْسه عَناء 
دراسة تَؤقيع «بهْزاد الأَصْلِيَ. ذلك أن «يؤزاده اتاد - في المَرّات 
القليلة التي وَقَع صُوّره فيها بالفغغل - كتابة اسْمه بحُروف دقيقة في 
كان مَعُمور من الصّورة مكل طرف السّزج أو بياه يزْكة لبط وما 
إلى ذلك. 

وثمّة مصاعب أخرى تمضي مُتوازِيّة مع مصاعب اللْقْص في 
تَؤقيعات المُصرَّرِينَ وهي المَصاعِب التي تَنْشأ عَن العدام البّيائات 
المُتعلّقة يِمَؤْضوع الصُّورة في مُعظّم الأخوال» 
المألوف بالنّسبة لِلمُصوّر الفارِسِيَ أن يُدرّنَ عُنواًا للمَمّل تحت 
الصّورةء حتى وَلَرْ أَعَدها على قِطعّة من الوّرّق مُفْرّدة. أمّا إذا 
أعت الطوزة عقن تتشطرط فالمَثْروض أن يُستطيع القارئ البَبْط 
يبن الصورة وبين ما يُظالِغده, وكانة يئل هذا الأمر يَمِيْدًا فيما يتصل 
بِالمَلاحِم مِثْل الشاهنامة أو القَصائِد العاطِفِيّة التي شاعت على 
ألينة الناس وذاعٌ تشريرعا:: آنا إذا أجدت: المورة على وق 
مُنفصلة فإَهُ يتعذّر العُثور على يِفْتاح للمَؤضوع الذي تُشير إِلبْه 
وتتناوله . وهكذا صَرّر عَديد من الشَّخْصِيَاتَ التَاريجِيّة من دون أن 
يُنسَب إِلَيْها اشم مُعيّنَء فظلّت مجهرلة لنا حتى الآن. وكانت مثل 
هذه الصُوّر المُتفصلة تُوضّع في تجموعات داخِل مُجلّدات 


الفصل الثامن - مكانة المصور المسلم في المجتمع 


[مُرئعات]» وهو إجراء انع مُنْذُ القَرْن الخايس عَشَرَ كما هو 
واضح من المُقدّمة التي رَضعّها خواندمير لِمُجِلّد صُرّر «يهزاده. 
وكثيدًا ما كان صاحب «المُجلّده الجّديد يَضيق ذَرْعًا باميقاره إلى 
اشم مُصوّر تغروف تسب إِلَيْه مُحتريات مُجِلّده فيخترع لها 
آشماء: ..ولما 'كانث عُمَلئ إظلاق الْأَسْمَام تم في مُعظّم الأخوال 
بدافع واجده وهر تطخيم كيْمة المجُموعة وأَمَديتِهاء قَقدْ أَذَى 
ذلك إلى اضّطِرابٍ وبَلبّلة تعوق دراسة الدَّارِسينَ. 


المؤرخ إسكندر منشي 


0-1 


َمّة مُوَرّح هو (إِسْكَتْدر مُئْشيه عاصّر حُكُم الشّاه عَبّاس 
الصَّمّرِيَ (16417 - 1114) عُنِيَ بسِيّر المُصرّرِينَ على نحو أكثر 
ِسْهابًا في التّمصيل. وكان قَدْ تَوقّف بتأريخه عِنْد سئة 01517 
ولك عاد نُواصّل عَمَله حتّى سئّة وّفاة الشّاه عَبّاس وتَولَي حَفيده 
«شاء صاني السُكُم في سكة 1778. وقد حَصِن الأمراء بأقسام 
كايلة في كتابه. وكذلك ثُقَهاء الدّين وعُلَماء الطّبٌ والحَطَاطِينَ 
والشراء والمُمْنِينَ والعازِفِينَ» كم أَفرَدَ للمُصوّرِينَ َدْبَع صَفْحَاتٍ أو 
خَمْسًا. وَيْعَدَ تاريخ إِسْكَئْدَر مُنْشي أَرْسّع ما كيب عَن المُصِوَّرِينَ 
قَبْل َدَهْوٌر كَنَّ النَصوير الإسْلاميّ. ونذ أنه سْهْبَ في الحَديث عن 
شاه طلهماسب المَلك القَنَانَ «ذي اليد التي تشيه يد بهْزاده. وذّكر 
أن جلالته كذ تَتلَمَدَ على المُصرّر الشهير الأنتاذ سُلطان مُحمّد 

وكئف أنه ضَّعّ إلى مكتبته أساطين مُصرّري رمانه مثل يهزاد 
وسُلْطان مُحمّد وأقاميرك فتّان إِصْفَهِانَ وصّديق الشّاه الصّدوق. 
كما تحدّث مُئْشي عَن لقان مَؤْلانا مُظّر عَليَ الذي ظَهْرَ بَمْدَ 
رّفاة طّهماسب وكان تَلْمِيذًا ليهزاد ومُصِورًا لا يُبارَى ورَسّامًا 
مُبِعَاء وهو الذي صُوَّر جَميع صُوّر القَصْر المَلَّكِيَ وقاعة 
الأعمدة الأذيعين (جهل :موتوةة. بإطفهانة. كذلك: 395 مير زين 
العابدين لفان المُبِع» وصادق بك التُْكيّ الذي تَتَلْمَدَ على مُظفّر 
عَلِيَ : ما لت بغد أن وَجَدَ سُوق القن بائرة أن َجَرَ الُضوير 
ولَجَا إلى تحال كالدّراويش بَعْدَ أن تَخَلْص من مظاهِر الحّيأة 
الدُثيّويّة إلى أن عاد ين جَديد لمُزاوّلة القَنْ بَعْدَ أن أَفْنعَه حاكم 
هَمَّدان بَخَلْع خِرّقة الثراريش وقوته ليه وأكرقة: وقد رَسَمَّ 
بفؤشاته الدقيقة ألوف الصُوّر الشّخْصِيّة الرَائئعة. وكان إلى جوار 
نه ينظم قصايد الشّعْر والعَرّل والمَمْتَويَ. 


ولا تغرف عَن كُلّ من الخَطّاط والمٌُصرّر مَؤْلانا عَيْد الجَبّار وابنه 
خواجه [السيّد] ناصر المُصوّر المَؤهوب» ومَؤْلانا شَيْخْ مُحمّد 
شيرازي» الذي لا يُضارعه أَحَد في أَلُوائه ورُسوم البورتريه: وى 
ما رّواه لنا إسْكَنْدَر مُنشي. كذلك جاء ذكر الفَنَانَ ميرزا مُحمّد 
أَصْفْهِانِيَ ومَؤلانا عَبْداله شيرازِيّ ومَؤْلانا حَسَن بَعْدادِي. 


الباب. الأول - التصوير الاسلامي 
ومُناك أَيِضًا مَؤلاناعَلِيَ ضكر 
قير قله َرِيدًا في أسُلوبه وفي تلوينه: وتقّوّق على أفرانه 1 
تَصْوير لق والأشجارء وَخَدَم في بلاط الُلْطان إثراهيم ترقا 


2 


وعدا عُضْوًا مِنَ أغضاء المكتبة يَعْدَ ذلك في عَهْد السُلْطان إسماعيل 


غّر الكاشانيّ وكان مُصوّرًا بارعًا وأسْتَادًا 


ميرزاء 


المُْصِوّر أقا رِضا 


المَوْهويِينَ ار إلى جوايته للرّياضات الغنيفة كالتصاعة ا 
القرَىء ثُمّ عاد قَندم على سُلوكه. 


وثَدْ تَعارَن عَدَهِ ِن الَثَانينَ على رَأسهم سُلْطان مُحمّد ومُظفّر 
عَلِيَ وأقاميرك في تَضصُوير نُسخة الشاهنامة التي آَمَر بها الشّاه 
طهماسب» والتي هي الآن بمْتُْحف المثْرويوليتان بنيويورك 
والمَعغروفة باسم مُقتنيها «هيوتون». أَمَا مُظمّر عَلِيَ الذي رَسم 
صُوّر اشتحة المشهوزة. يمن 'متظونات: ته إيظامى المتشفوظة 
بالمتْحّف البريطانيَ تحت رقم 05770 وأقا رضا َقَدْ لَقِيا المتمامًا 
من ثُقّاد الَنْ الإسْلامِيَ نوق كُلَ امْتِمام بالمُصِرَّرِينَ الفُزس. وقد 


بخَط شديد الؤضوح يدل 
اليّأي أن كلمة «أقا كانتت 
المَغقول أن يَضَعْ هو هذا اللَّقّبِ 
الصّوّره وأنّ المُعْجَبِينَ 
يُضيفونَ لَقَب أقا تَبْجيلا 
اسْمًا له بل هي جاةت تَنسيّه إلى الشّاه عَبّاس الذي عَمَرَه 


ي السَيّدء ومن ثَمَّ كان 


ب إلى جاتب امه حِينَ يمهر 
به مِمِّن اقْتَتَوا صُوّره هم الذينَ كانوا 
وتَؤقيرَاء أمَا كُلِمة «عَبَاسِي» قَلَيْسَتَ 


ورعايته . 


رضا عَبّايِيَ 


وفي تلك الف كان إسْكئدر مُنشي قَذ انْتهى ين كتائة 
تاريخه. وين الثادر أن يُتنارل أي مُوَرّحْ مُصوّْري التلاط في 
عَهْد «الشاه عَبّاس» ول بكر اسم رضا عَبَاسِيٌ المُتَان ذي 
القريدة البافرة وصاحب الآدام 
المَئّيّ القريد المُمَيّر الذي يتَجِلّى أَثَره على مُعاصريه في اديه 
مَدرّسة خاصّة به وخَلْقه اتّجامًا جَديدًا ومَذْمَبًا مُبتكرًا في تَضْوير 
الشّخْسِيات ورَسْم الخوص . يِمَا دَفع الكثيرِينَ إلى اقيفاء خُطاه. 
وَلوْ أن الإلماحة حّة التي سَجّلها إسْكئدر مشي 
أَنّها تُوَكّد بَعْض الخَصائِص المُميّرة التي انفرّت بها أَعُمال «رضا 


عنه جاءت مُوجزة» إِلَّا 


3٠ 
عَبَاسِي» بِشَخْصِيّه القثيّة المُستقِلّة وبمهارته في تَصْوير الشّخْصِيَاتَ‎ 
المُفْرّدة وبلّمّساته الرّقيقة. ومن المُوَكّد أنّ رضا عَبّاسِنَ كان وَلوعًا‎ 
بتأكيد ذاتهء ومَد تَمثّل ذلك في حزصه على تَؤْقيع كُل صُورة»‎ 
وعلى إضافة بَعْض بيانات عن القاريخ والظروف التي تمت في‎ 
اللّْحة أَحْياناء وهي ظاهرة جاةت بِدْعًا في تاريخ التّصُوير‎ 
الفارسِيء لم يكن لي ليتتدِعها سِرّى رَجُل قَوِيٍ الشّخْصِيّة يُمكنه أن‎ 
يَخْرج على عادات سابقيه الذينَ لم يُوَقعوا على صُوّرهم تَواضُمًا إلا‎ 

في القليل الثادر» وحتى في تلك الحالات التادرة كانوا يَخْتَارونَ 
متهم مَوْضِمًا حَفِبًا يمن الصُورة. وتتَجِلّى حياة «رضا عَبَاسِيَ) 
اليُوهيديّة المسللقة و 4 التاشارغات التي كان يخْتارها غَالِيًا لأغماله 
5 كتجالس اللّهو وتشامهن اليشق (لَوّجَة 397 والجلنات 
المُحتَثِينَ (اللّرْحتان 89» )٠١‏ والرّاقِصات (لَوْحة 58). ومن بين 
مَن ولع رضا عَبّاسِيَ بتَضُويرهم» أولنك الدّراويش الرَّاعِدونَ 
الجَوّالونَ الذين بلغ في تَصُويره لَهُمْ أَوْجٍ إنداعه المَنَيْ 
(اللؤحتان حك .0/١‏ 


الفور تش دنا 


بتقى الحّديث عَن الفَتان مُحمّد زّمان الذي يُذكر عَنْه الوَحَالةَ 

تيقولا مانوتشي أنه يَجُّل خارق الذّكاء 
مُستهل 0 للدّراسة في روما. وفي إيطاليا تَحوّل مُحمّد زمان 
إلى التسييّة وتستى باسم باولو زمان. وَبَعدَ يُجوعه إلى إيْران 
آخْقى كناد العديلة غير أنّ أحاديثه كُشفّت عن إِيثاره التضْرائيّة 
على الاسلام. وإزاء الشّكوك التي بَدآت تحوم حَوْلَه مر مُلتجنًا إلى 
الهئد حَيْثْ أَظلّه بجمايّته شاه جهان (1774 - 1105) ومَنحَه 
على أنه مُوظّف في الدَوْلة» وأَوْقّده إلى كُشمير حيث كان 
المُهاجرونَ من الفُرس. وخلال هذه القَيْرة من حَياته التي كان لا 
بزل يقلن .كما شن اشراقنه كان أشلوب حجان "له يكلب عن 
أشاليت المُسلِمِينَ حَوُله. أما تاريخ عَوْدته إلى إِيْران فَغَير 
مُعْروف» ولكه عَهِدَ إِلَيهم مم 6 بتَضُوير ثلاث مساحات 
ظَلّت شاغرة ما يتوف عَن قَرْنْ في مخطوطة «مَنظومات خُنسها 
لتيظامي التي عدت لِلشّاه طهماسب بين نّ عام 1914 وعام 1841. 
من يلوي التَصُوير الجَديد - 
تَمام الاخّلاف عَن 90 فيرو كاه لفاس 
الذي تَلقَّه في إيطاليا فجاةت ثياب شخوصه في أغلب الأَخْيان 
أورييّة. كما جاةت مناظره الَلَويّة مُقصّسة عَن المَناظر الايطالية 
اللاجقة (لَوْحات 58: 288 15م). ثُمَّ كُلّف بتضوير مَخُطوطة 
أخْرى من «مَنظومات خُمْسهه ليظاميء ويَبْدو أنه في هذه الآونة 
قد رَجع إلى دين آبائه. 


أُوقّدَه الشاء عَبّاس في 
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وقد سمح له أن يُستخلدم ماج م 


3 
بر المُصَوّدِينَ 

لم يُعْنَ أَحَد من الكتاب المُسلِمينَ بالحّديث عن المُصِوّدِينَ 
يق 4159( الى بغرا ألذ تب ريا اليب وي 
َي لله َم يصِل إليناء "كما أن أَحَدَا من الكُتاب الذيق جادموا تنه 
لم يقتبس ينه ولَعَلَ هذا ين أَثَر الانّجاه المُتعالي الذي كان يُنظر 
به إلى المُصوَّرِينَ. ولَمْ يُذكر التّاريخ إِلّا نايرًا أُسْماء المُصوُرِينَ 
كَبْل القَرْن السّاوِسَن عَشْرٌءِ ومنهم مَن كان قد اشتهر كاجو 3 
كخطاط بارع فتجح في أن يَجد لاسشمه تكانا يينَ سير الشعراء 
أو الخَطَاطِينَ. م اختلف تنْدير فَنَ التُضْوير بَعْد ذلك والْتَقَتَ 
التاريخ إلى هذا القن حتى حَظِيَ بَعْض المُصِرَّرِينَ بالذّكر لَدى 
بَعْض الحُكام المَرْموقِينَ. 


خوانُدمير 


وأرّل من سَجَل سير القئانِينَ هو خوائدمير [أي على رَأس 


الفصل الثامن - مكانة المصور المسلم في المجتمع 
العاثيقينَ للقراءة] الذي أنجز مُوجَرًا لتَخْطوطة «رَوْضة الصّفاه 
التي أَلّمَها جد العَظيم المُؤرْخ ميرحُوند [أمير كُتَاب السَيّر] 
وأقياف ليها تقض القراة: من عله عامٍ 4 وأَسْماه 
اخلاصة الأخبارة. وفي يهاية الكتاب و كوا قصيرًا لأربّعة 
مُصِوَّرِينَ عَنبًا إلى :علب مع اتشغن. المهتربين والصّنّاع 
الحِرْفيّينَ. وبَعْد ثَلاثينَ عامًا تَوسَّم في هذا الباب وأخرج كتابًا 
مُوسّعًا هو احَبِيب السّيّره ذكر فيه مَؤْلانا حاجي مُحمَّد قاش 
أستاذ القّتانينَ في عَضْره: «الذي كان يُصوّر بفرّشاة الخيال أمورًا 
زايّعة وأشْكالا تديعة هُوْقَ صَمَّحات الرّمَنَه, كما ذكر ميرك 
قاش الذي لم يكن له ضَريب في قُنْ التََضُوير والَّذْهِيِبء 
ومَؤلانا قاسم عَلِيَ مُصرّر الوّجوه ورُيْدة الفتانين ورائدهم في 
مكتبة السُلطان حُسَين بيقرا. وكذلك تكلّم عن بؤزاد بإجلال 
وتؤقير وإغجاب. 


ا 
البحابالاولت 
الستّوداء وَالسَيِضَاءِ 


لور لوث لزيا 


لوحة :١‏ أحد نَمَاذِجٍ التّماثيل التي اكتْشِمَت في الجزيرة 
العربيّة مما كان منقولا إليها مِن أحد المَصدّرين الرَّثيسِيّين: 
الشام أو الإسكندريّة. 


لوحة 1: شريط رُخْرفِيَ مِن الجصنّ يتكوّن مِن جامات تُطِلَ منها تقوش بارزة 
لأشخاص. قصر هشام بجِرْبة المِفْجَر. أريحا. 


لوحة : زخارف جضيّة مِن حَرْبّة 
8 المِفْجَر . سقف مدخل الحمّام. 


لوغة 17: تحعربارز على العاج يُمثّل أميرًا 

مُتوّجًا مُمِسِكًا بكأس . وإلى جانيه أَحَد أتباعه؛ 
ومن أمامه حيّوانانٍ لعلّهِما كلبانٍ. العصر 
الفاطميّ. متحف الفنَ الاسلامي بالقاهرة 


لوده 5> نضحت بازو يمثل 'أفينا وجا يطل كاتيد 
بيده اليمنى ويجلس مُصغِيًا إلى عازف التاي. غثِرَ 
عليه بالتهدت تردى القرق. العاكترد العضر 


آلغاطمن. متخف باردو بتونس 


لوحة 4: راقصتانٍ. رسم جداري مُلوَّنْ 
من قَصْر الجَؤْسَق للخليفة المُعتصم بشْرّ 
مَنَ رأى (54-455هم). 


لوحة :٠١‏ كثلة مِن الرّخام عليها صورة أَسْد زاحف في تُوَدَة. العصر 


لوحة :١١‏ تمثال مُفرَّعْ على هيئة سيّدة جالسة؛ من 
الخزف ذي البريق المَعدِنيَ. الرَّيّ بإيران. القرث 
1. متحف الفرة الاسلامن بالقاهرة 


لوعي اب اوه ناقورة ساحة الرّياحين 
بقصر الحمراء. غَرْناطة. القرن 314. 


لوحة ©1:. عدابة عريية بقط معرب .. سائحة لكي 
بقصر الحمراء. غَرْناطة 
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لوحة :١15‏ القره جوز التركي. 


لوحة 17: القره جوز التركيّ. 


لوحة ١15‏ : القره جوز التركيّ. 

لوحة 14: شريط خشبي كان يُريّن قاعة سِتّ المُلْك بالقصر الفاطمي 
الغرب. خفر على الخشب. صياد يَستطي جَوادًا وخلفه باز الصّيد 

وأغامه شخص بيده رمح. القرن .١١‏ متحف الفنَ الاسلامي بالقاهرة 


لوحة 19: ضريح الامام رَيْد بمُدينة إصْفْهان. 
تصوير جداريٌ. العبّاس أخعو الحْسَيْنَ يحاول 
إمداد الشهداء بالماء يوم كَرْبَلاء. القرن 17 . 


لوحة :٠١‏ ضريح الامام زَيْد بمَدينة إضفهان. 
تصوير جداريّ. الحُسَيْن وقد اخترقت السّهام 
جسد جواده يوم مأساة كرْبَلاء. القرن 37 . 


لوحة :1١‏ ضريح الامام زَيْد 
بمَدينة إضفهان. تصوير 
جداريّ. الحُْسَيْن وقد عاد مُنْحَنًا 
بالجراح المُّميتة القرن /ا١.‏ 


الوحة ؟7: قَضْر جهل 
ٍ سوتون بإضفهان. تصوير 


جداريّ. العصر الصَّفويٌّ. 


لوحة 76: خمسه نظامى. منظومة هفت 
بيكر. بَهُرام جور يصرع التنين (1531). 
تصوير مُحمّد زمان. المتحف البريطاني. 


لوحة 1717: خمسه نظامي . منظومة ١مَخَزن‏ 
الأسرار». المقالة 1١‏ في وذاع الدَّنِيا. 
الطَّبيبان المُتنافسان. المتحف البريطاني . 
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لوحة 78: مَقامات الحريري. لقب ارات . المقامة التفليسيّة: قال الحارث: سان اح ا ار كن 
قضينا الصّلاة وأزممنا الاثفلات» أعرج رَتَ القّياب [أبو رَيْد التروجي]» فقال: «يا أولي الأنْصار الرّامقة والبتصائر الرّائقة 
ل مر والصّبية يتضاغون من الطَّوى ويَتمئَْنَ مُصاصة التّوىء ولم أقم هذا السام لقان وأكشف لكم الاين إلا بعد ما شقيت ولقيت 
شت مِمَا لقيت1. ثم تأوّه تأر الأسيف وأنشد بصوت ضعيف «أشكو إلى الرّحمن سبحانه لَب الذّهر وعدوانه. . . إلخ1» فازدهى 

لقم يلاله ودهائهء واختلبّهم بحسن آدائه مع دائه حتّى جمع كل منهم ما قدر عليه وقدّمه إليه. داز الكتب القوميّة بباريس. 


| لوحة 14: مُقامات الحريري: أبو رَيْد يشكو ولّده للقاضي. 
ا مكتبة معهد الدّراسات الشرقيّة بسان بطرسبرج . 


لوحة 0: زركشة الثِّاب في التُصوير العربي. 


بام اسك ! 
ةلك ايل 


لوحة :1١‏ «جامع التواريخ» لِرَشيد الدّين: يوسف يستقبل 
إخوته. عصر الايلخانات. الجمعيّة الأسيّويّة الملّكيّة بلندن. 


لوحة 7*: خمسه نظامي: مدرسة قراة اللاحقة: 
الُزن على مَؤْت رَوْجٍ ليلى. يرجح أنها من تصوير 
يهْرَادء 1444 . المتحف البريطانق 


لوحة 71: تصوير تركيّ: بورتريه 
محمد الفاتح بريشة الفئّان سنان 


ك؛ متحقت طوي قابو بإمصبورل 


لوجة 4: رسم بالحبر 
الأحمر بإحدى 
ميخلولات: مقامات 
الحريري ااام 
١‏ ] الرّاجح أ لصوو 
اقتبّسها عن منمتمة 

0 المسيح في المعيد 
بِأُورَشَلِيمٍ يناش 
الفريسيّين والصدوقيين. 
المتحف البَريطانيّ. 
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لوحة 88: «كتاب الأغاني» لأبي 
الفرج الاضفهاني. أمير في جليقة 
طرب: دار الكتب المصريّة . 


لوحة 4: خمسه نظامي. منظومة هفت 
بيكر. بَهُرام جور والجارية الحشناء فِثْنة 
«آزاديه) (1531) تصوير مُحمَّد زمان» 
ويتجلّى في الصّورة التَّأئير الايطالق 
بوضوح . المتحف البريطانيّ . 


التي تعزف له على القيثار بالصَّيٍ 
حون الأسطووق- المنحك. البريطائد 


الوحة 47: تصوير جداريٍ بقصر كوشان 
في قيزيل. غُلْمان المماليك الأتراك. 


لوحة :4١‏ تصوير جداريٌ من سامرًا. أخد 


غِلْمان المماليك يحمل غزالًا. 


0 7 


260001 


2 لوحة 44 : .بوذا الضينن. دار الكتب القوميّة 
©*. بباريس [صورة لم يسيق نشرها]. 


لوحة 247 لفافة مطويّة ضينّة. حيّوانات 
القأل الحسّن. دار الكتب القوميّة بباريس 
[ضورة لم يسيبق اتغرها]: 


لوحة 45: الجصان السّماويَ 
المُجنّح يركض فوق مياه مُحوّرة: 


2 جوع م 
اع > امم 1< 3 
ع 2 35 مراع جوا م يه عل لي 
2 هل خافن 4 
ب * + ثم جه جع م بي 2 
2 4 
1 8 4 57 ونا 
1 5ه 
اث ع كد يواغ 
+ ه ج خا م5يم 1 
ع اهو للم فد ل 


لوجة 48: لقَافة :مطويّة, فايتشراقانا. دار الكتب 
القوميّة بباريس [صورة لم يسبق نشرها] 


لوحة 45 : لنافة مطويّة صيئيّة تُمثّل سِنًا من البوديساتفا . 
دار الكتب القوميّة بباريس . [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 5٠‏ : كتاب «الجايع بين المِلّم العمل في الجيّل» 
لِلْجَرْري 1754م. جهاز على شكل الطاووس لِعَشل 
الأيدي. متحف بوسطن للفتون الجميلة. 


قد 7 0 22 
الهو يزو 


ال 


لوحة ١ه:‏ كتاب «الجايع بين العِلم والعَمّل في الحِيّل» للجَزري لوحة 87: مُقامات الحريري 1777١م.‏ الفرسان في 
مم ساعة مائيّة بالغة الدَّقَّ على شَّكُْل مَدخَل أَحَد القصّرر طريقهم إلى دار أفراح الشحَاذينَ. دار الكتب القوميّة 
يتصدّرها موسيقيّونَ يعزفونَ. متحف بوسطن للفنون الجميلة بباريس [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 84: 


الكْطان سجر يق سرقها ا فك ترجه العف 


البريطانيٌ. 


لوحة 827: اعجائب المخلوقات وغرائب 

م يني 14186-111/8م. «جبرائيل 
أمين الوّخي وروح القدس والتاموس الأكبّر 
وطاووس المَلائكة. . . وملبوسه لا يُوضَّف ين 
كثرة ألوانه وحُشن صِنّْعته». المتحف البريطانيٌ . 


امسة ازظامى ؛ 0 تغزة لاسا 


العماد الي ل بعد 
مِلُها في البلاد» 
مورّعتينٍ على 

في أعلى 


لوحة لاه : «عجائب 
ا المخلوقات وغرائب 
| الموجودات': رُموز 
اليُسْل أصحاب 
الأناجيل الأربّعة 
اوكان يُرمَز في 


بدأ يتقُديم السَيّد النسيح فى ضور الالدات أو التاسوتية كين إنسان 
يتشيب سب الجَسّد إلى داود وإلى إزراهيم. كما يُرمز إلى القِدّيس مَرْقُْص بشّكل 


أَسَدء وإلى القدّيس لوقا يشّكل تَوْره وإلى القِدّيس يُوحَنَا بشَكُل نشر. 


عر 


ا 


لوحة 4ه: 
مُقامات 
الخريري . ' 
الحارث وغلامه 
المَيِت مج 


أمامه. «الحارث [ 


بعدما: .جاب البيد 
إلى «زبيدة 
وصَحبه غُلامه 
بعد ما رَيّاهِ إلى 


أن شده حتى 


اكات عد عر آم 
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لوحة 59: عُلام ين البّلاط الصَّفويّ. 
تضوير أن رِضا. العصر الصَّفويٌّ. 


لوطه 5 أميز 
شاب يعزف على 
الماندولين. 

تصوير أقا رضا . 
العصر الصَّمُويٌ . 


الوحة 717 : تصوير 
جداريٌ. الخليفة 


لوحة *5: غُملة نَقْدِيّةَ مِن عهد الخليفة 
العبّاسي المُقتدر. (487-9408م). عازف 
عُودء والخليفة يُميِك بِقَدَّح وسلاح. 


لوحة 54: بيت آل تيُمور لؤحة 
زيتية. تصوير عَبْد الصَّمَد 
6م . المتحف البريطاني. 


لوحة 56: تصوير جداريٌ بقاعة الأعمدة الأربعينَ اجهل سوتون» بإضفهان 
(رسم خَطَيَ). شاه عَبَاس يستقبل تابعه مُحمّد خان رَعيم الأوزبك. 


لوحة 77: مُشاهِد لَهْو وعشْق خلال مأدبة في الخَّلاء. تضوير رضا عبّاسي. 


القرن /ا١.‏ إضفهان. 


المتحف البريطانيّ . 


عر 


لوحة 57: تضوير جداريٌ بقاعة الأعمدة 


الأربعينَ 


«جهل سوتون" بإضفهان. شاه 


عَبّاس يَستقيل خليفة شلطان سفير 


الهند. 


لوحة :١‏ ذَرْ 
رضا عَبَاسِي 


رويس 


في لحظة تأمُل. تصوي 
المتحف البريطاني 


2 


لوحة 59: 3 
رضا عَبّاسِي 


زويش 
المتحف البريطاني. 


يحمل سطلا . تصوير 


2 


جه 
2 


رضا عَبَاسِي. المتحف البريطائ 


تحمل طينا 


قصة 


أ 


زرف» 


تصوير 


لوحة 6 قطي من نسيج الحريرء مِن الفعبر 
المَمْلوكيَ تُزخرفها أزهار لوتس صينيّة الطّراز 
وتتخللها أفرُع وأَوْرَاةَ 


الوحة ١م:‏ أسود نافورة ساحة الرّياحين 
بقضر الحمراء. غَرْناطة: القرن 14: 


لوحة "م: لوحة مِن بلاطات الخَرّف التركي تُرخرفها 
أ طويلة مُسنَّة وبّراعم وأزهار طبيعيّة» منها زهرة 
إزنيك. القرن .1١5‏ 


أور 


007 لوحة 4م: حشوة مِن الخشب 


| 2 م 


نادت أراييدك دين نيع 
كا 


وأؤراق د 


لوحة 5م: بلاطة من 
الحَرّف التركي من 
صناعة إزنيك عليها 
رَخْرفَة تتألّف من تقسيم 
دس به أفع وأزهار 
منها القَرَقْل الأحمر 
وبراعم الأزعار المُركبة 
بألوان ن الأزر 3 امير 
والأحمر ا 
إزنيك.. 'القرق 17 


لوحة 5م: لوحة ين بلاطات الخَرّف 
المملوكيّ من صناعة مصر عليها 
رخاف مُتأَيّرة كُثيرًا قن البورسلين 
الصَينِيَ. نرى منها شكل منزل عليه 
قباب ورَسْم اَن وأزهار اللّوتس. 
والرّخَرفٌة بالأزرق الكوبلت على 
أرضيّة زبديّة اللؤن. القرن .١6‏ 


لوحة 04 جُزْء من منديل من القن 
مُزْخرّف بالطياعة عليه بالخَّطّ اثلث بَقِيْه 
كلمة برشم "المَحبّةه. وبالأضيّة زتَارف 
ان 22 7 
من أفرع نباتيّة تنبثق منها رؤوس حَيّوان 


وَطَيْر. العَضْر المملوكيّ. القرن 14. 


لوحة 8م: بلاطة مربّعة من الخرّف من 

العصر المملوكي عليها زخارف نباتية بثلاثة 
أنماط من الحُطوط. فنرى في الاطار آية 
قرآنيّة بالخطّ الكوفي الرُخْرفِيَ التضفور: 
< بك اصكلر: تن 
ركد لصي 


أركان الاطار وفي مُربّعات صغيرة نجد توقيع 
الخَرّاف بعبارة نَضّها : «عَمَل غيبي بن 
الثُوريزي» (نسبة إلى توريز أي تَبريز) . وفي 
المُربّع الدّاخليَ وبخط نسحي مَضفور 
لقا جد عار وك على عاق 
مُكرّرة أربع مرّات لتُكوّنَ في مُنتّف 
البلاطة شَكْلُا نجميًا تدور حولّه الكتابة. 
مصر. القرن 15/ 18. 


الأرحات :18 ١ك‏ الم شرائط حُشّبيّة كانت 
تين قاعة سِتَ المُلْك بالقصر الفاطميّ الغرب 
مناظر ثلاثة يُمثّلُ أحَدها عازفة على آلة وري 
وأمامها زايرء والثّاني يُمثّل زارًا تُصاحبه 
راقصة, والثَالِث يُمثّل عازِفًا على العود وزايرًا . 
متحف الفنّ الاسلامي بالقاهرة. 


اللوحتان 217 11م : شرائط بي كانت تين قاعة سِتٌ المُلّك بالقصر الفاطمي : مَنظرانٍ يمل أسحدهما عازفًا على العود وراقصة ُسِكُ يدها 
صئجات الرّفُص. ويُمثْل الآخرٌ زامرًا وراقصة تقر على الدُفٌ. متحف الفنّ الاسلامي بالقاهرة. 


اللوحتان 14. 6١م:‏ شرائط حَشْبيّة كانت رين قاعة بت املك بالقصر الفاطمي. مَنظَران يُمثّل أحَدهما صَيّادًا يطعن أَسَدا يرْنْحه 
والآخر يُمثّل مُرِوّضًا للأسود. 


لوحة 6١م:‏ «كتاب الجشائش وخحواصّ 
العٌقاقير» لديوسقوريدس . نبات الكرمة. 
شّمال العراق أو سوريا 1179م. متحف 
طوب قابو بإستنبول. 


الوحة /اام: «كتاب 
الحشايش وحواصٌ 
العقاقير» 
لإديوسقوريدس. نبات 
العدس. متحف طوب 
قابو بإستنبول 
م 


لوحة 14م: خمسه نظامي. منظومة هفت بيكر 1111م. بَهْرام جور يُصيد التَنّين. 
تصيوين .محل ضاق المفحف البريظاتن : 


سلا رت و ارال /1م1 0 
7 


ا 
17 : 


الوحة ١٠م:‏ مخطوطة 
«مطلع السّعدين» 
لِلِسَمَرْكَنْدِي ١١2ام.‏ 
السّلطان أولجايتو يُبارز 
شاه منصور. متحف الفنّ 
الاسلامي بالقاهرة. 
[صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 17م: مقامات الحريري 
17م مخطوطة الواسيطي. أبو 
زَيْد السّروجي أمام حاكم رحبة 
عاشق الغِلمان مُمِكًا بعُلام 
فاتن. دار الكتب القوميّة بباريس . 


د هسووعنه يردن التي الا جز 


ا 2 

ا 0 
الوحة ١7م:‏ مخطوطة «مطلع السّعدين» لِلسَمَرْئلْدِي 1701م 
المُعرّكة بين ميرزا سلطان إبراهيم وميرزا شاه محمود. 

متحف الفنّ الاسلاميّ بالقاهرة. [صورة لم يسبق نشرها]. 


له 


كافج مط شاليافالو نا رتك ٠‏ 


5 


؟ لوحة «1م: «كتاب 

2 التحشائش وخواصن العقاقير» 
ليديوسقوريدس . الهالة 
المُستديرة 1119م. متحف 
طوب قايو بإستنبول. 


لوحة م «الخارنامه؟ لابن حسام. 
الهالة البيضيّة التورانيّة. متحف الفنون 


لوحة 15م: «تَجائِب المخلوقات وغرائب 
الموجودات» للقزويني ٠1580-11م.‏ 
إسرافيل مُبلْغْ الأوافر ونافيخ الأزواح في 
الأجساذ.. فرير جاليري للفنون بواث 


لوحة 15م: مقامات الحريري: تصوير 
الواسطي. الحارث وقد امتطى ظهر راجلته: 
افاقتعدت مَهْرِيا واعتقلت سمهريا وسرت 
تلفظني أرض إلى أرض ويجذبني رفعٌ 
وخفض. . إلخ». دار الكتب القوميّة بباريس. 


لوحة 77م: العصر التَيِموريَ: شاهنامة بايسنقر. إمُتٍحام إسفنديار لقلعة أرجاسب 1479م. مكتبة قصر جلستان بطهران. 


لوحة 14م: تصوير مغولي بالهند: حمزه نامه 191/0م: أسد بن 
خزيمة يقود جيشه ضدّ جيش إيراج لِيُحاصر قلعة فارسيّة والجند 
شاهرو السّلاح سُيوفًا وقِسيًا وقد تَدرّعوا بالتُروس. وبالصّورة 
أشجار هنا وهناك قد حَطّ عليها الطَيْرء وأمام القلعة أكّمة طبيعيّة 
اصطّفٌ عليها الجند الفرس لِلدّفاع عن القلعة . صورة من بواكير 
الطّراز المغولي الذي يجمع بين الواقِعِيّة والحسن الفنّيَ الرييف 


وتقَاوّة الآلوان. .متحف مترويوليتان. 


لوحة ١"م:‏ تصوير مغوليٌّ 
بالهند. صَفْر. بومباي 1501 


الوحة 19م: تصوير مغوليَّ بالهند . 
جهانغير يحمل بورتريه جه أكبّر. 5 
تصوير أبو الحسّن. .)١105-١599(‏ 3 


لوحة ١"م:‏ تصوير تركيّ: وَضْف مَراحل حَمْلة الشُلطان سُلَيْمان في العراقين العَرَبَِ والفارسي. 
تخريطة لمديئة السّلطانيّة (تبريز) 191797. مكتبة الجامعة بإستنبول. 


لوحة "لام: تصوير تركيّ: 


الشلطان سليم الأوّل على رأس 1 1 95 

جنوده في مواججهة الوم د اع 

3ق 1م410 سف عمل ان لامي ابن سُليْمانَ العظيم حيث 3 
طوب قاو نانعترل: اأصؤرة نرى ألعاب البهلوانات. متحف طوب تابو || 


لم سيق ندرا بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 4"م: فن سَلجوقيَ. سُلْطائيّة مِن الخرّف المينائي. الرَّيّ. القرن 17. فرير غاليري للفنون بواشنطن. مَنظر لِمَعرّكة حربيّة تدور حول 

حصن ترى فيها صفوف الفرسان والفيّلة تُهاجم حصنا يتما يقوم المُدافِعُونَ يالرّمي بالقِسِيَ والمَنْجَنيقات على المُهاحِمِينَ. ويحف بالرّسوم 

بعض شُجَيْرات مَخْروطية مُبسّطة وطيور. وثرى أسماء بعض القادة الهامة مُسجّلة قرينٌ شَّكْل كُلَ واحد منهم. ومن المُرجّح أنّ هذا المشهذ أَعِذٌ 
عن تظير له اندّثرء كانّ يُزيّن جدارًا في أَحَد قصور السّلاطين السّلاجقة. والرُسوم مُوَدَاة بالمينا المُتعدّدة الآلوان فوق الطّلاء. 


لوحة ه"م: فَنَ سلجوقي. سلطانيّة من الخرّف المينائيٍ المُلرّنْ فوق 
الطّلاء. قاشان 14817١م.‏ متحف المتروبوليتان. ويبدو رسم أمير أو ما 

شابّّه على صهْوة جواده وين حوله أتباعه. وفي أسفل المَشهّد شطر 
مِن بُحيرة بها أسماك» ويتخلّل الرُسوم فرُع مُبسّطة وطيور. وعلى 
الحاقة شريط دائِريٌ به شِبّْهِ كتابة كوفية» وفي أسفّل الوُسوم تَؤْقيع 
الصَانِع «أبو زَيْد القاشاني». 


لوحة “م: مدرسة التّضوير العرب: «كتاب مَنافِع الَيوان» نسخة لأبي سعيد 
عُبَيْد الله بن بَختيشوع . مرغة 1144-1744 . مكتبة بييربونت مورجان 
بنيويورك. آدم وحوّاء. حيث يَتبيّن امْتزاج طِراز مدرسة بغداد الذي يتجلى في 
مشهد الطير والتّبات بطراز السّلاجِقة الذي يُتجلّى في مَلامِح الوجوه. 


لوحة /اثم: طبّق مِن الخرّف ذي 
البريق المعدِنيّ عليه رسم فارس 
أأثناء: اليد تحمل يازا على يده 
اليُسرى. مصر. القرن .1١‏ 
العصر الفاطمئ. متحف الفنّ 
الاسلامي بالقاهرة . 


لوحة 8*م: طبّق مِن الخرّف ذي 
البّريق المعينق غليه رسم لِسيدة 
تعزق على العود. مصر. القرن 11. د 

العصر الفاطِمي. متحف الفنّ الاسلامي بالقاهر### د . 


لوحة ه"م: تصوير جداريّ مِن سامرّاء. 
غِلْمَانَ المماليك يحمل غَزالاً. 
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بب ةن 


لعل ساسع 


كج التمبوير الإِسْلايٌ + العَهّدالأموي” 


في مهل القن التايع الميلادِيٌ بَعث الله مُحمّدًا للأمة 
إلعشنة تيديهاء .يقاس عاثة تبكذا وتذيةان وتهفن السول 


مُؤتوِدًا بآمر رَبَه يَدْعو التاس إلى هذا الدّين مُويّدًا يآيات السّماء 

يشر العتقين لتّواب والنّعيم المُقيم ويُنذِر العاصِينَ بالعغذاب وئار 
الجَحيم وآصبحت الذفرة الإنتلايته بعد خين: وبَقد 3 أن جاركت 
حُدود الجزيرة العربيّة» دَعوّة عَالّمئة. وقد مَهُدَت الُتوحات 
الإسُلاميّة لإقامة إمبراطوريّة عرّبيّة إِسْلاميّة وابيعة الأْجاء 
ساعدت على تَشْر الإملام في أنْحاء العالّم» وفي خلال خَمْسَة 
عَشَرَ عامًا اسْتَطاعت هذه الإمُبراطوريّة أن تضم يلاد الراق 
ونَلّسْطين وسُوريا ومِضر وجُرْءَا كبيرًا من برَنْطة وبلاد فارس 
السّاسانيّة 
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وفي عام ١م‏ انْتقلّت العاصمة مِن «المّدينة؛ إلى دِمَشْق 
السُوريّة ذات التاريخ القديم التي كانت إلى ذلك أَحَد مراكز 
الخضارة الأومالتة ‏ والبيزتطئة وتَولتٍِ الخلطة فيها أل أشرة 
حاكمة في تاريخ الإشلام» وهي الأشرة الأمَويّة التي ظَلّ 
أثْرادها يُتَوارئُونَ حُكم الامبراطوريّة الإسلاميّة بَيْنَ عام 351 
وعام ١6لام.‏ وقد أفُلحوا ف بين ُختيف شعوب 
الإمبراطوريّة المُتباينة الميول» ثُمّ وَجَّهِا كبر جُهودهم حر 
تُوطيد أذكاة الإمبراطوريّة الفسيحة كَيْ تَظل عرَبيّة خالِصة. 


في أن يُوحّدوا ب 


وكانت سياسة التغْريبٍ هي أولى الخُطوات التي نخدت لدم 
اناد النبراطورية٠‏ كم كَجَعَلتَ ول يت من اللّمَد 
بيه واعدة.. وأحلط 
يه العرَبيّة مَحَلَ ١‏ » فاتسمت َوُه 
شاط الدّؤْلّة بالمظاهر العرّبّة. وبَعْدَ أن ثَمّ تؤْطيد دَعائِم الدّؤلة 
عادّت فاستَأئقَت تُتوحاتهاء تصنت إلتها شَماليّ عَرْبِيَ أثريقية عام 
وحاصّرّت القٌُسُطنطيئّة غَيْرَ أنه 1 ينم لها تتْحها. وَوَطَدَ 
الإسّلام أرْكانه فيما وّراء الكَيْر وفي عام ١1لام‏ أخضّعَت 


الوا اصر بَيِْنَّ 
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الإمبراطوريّة الاسْلاييّة إسبانيا التي ووّصلت الكيوئن 


إلى قَرَنْسا بَعْدَ عام 1لالا وأصبح + 
خَطيرة الشّأن 


في ظِلَ هذا التَّوسُّم كان ثَمّةَ تَضْوير إِسْلامِيَ له طابّعه وله 
خصائِصه. وعلى الّعُم من أن التَصوير الإسْلا 


العرية 


مي هو في حقيقة 


الآثر تَدْقين للكتاب إِلَا أن مُتجزاته الأولى كانت تصاوير جداريّة 
ولؤحات ين ١‏ اء رينت يها المساجد والقُصور. وحتّى في 


هذه المرحَلة المُبكرة في نهاية القَرْنَ السَايع الميلادِيّ كنا ُلمس 


قبن الك حَبِكُ حل نخارف التُصاجف , من رُسوم الكائنات 


2 كذلك الآمر فى العَمائر المُبكرة إِذْ جْملَت القُصور بتَضوير 


الكاينات الحَيّة ذات الأْلوب المُتأمْرقَ على حينَ جاةت رخارف 

المَساجد خالية ين رُسوم الشّخوص وإنْ صَرَّرَت المباني ومُناظر 
, 

لين 


لَؤْحات التََصُوير الِإسْلامِيَ التي ما زالّث م 
بِرَؤْنّمَها حتى اليَوْم هي تلك التي رُسِمّت على الجُدران الدَاخِلِيّة 
لُِبّهَ الصَّخْرة بمّدينة القُدْسء وهي أَرّل بناه آَمَرَ الخُليفة الأمَرِيَ 
عَبْد المَلِك بن مُرُوانَ بإقامّته عام ١191م.‏ وكان العَرَض من بناء 
خله الي شرا يزه دهي حللك: الفقمذا الي ألم ب الإصول ين 
مغراجه. وهي بناء مُدنّن الشّكل مُكوّن من مُشمّن خارِجِيَ من 
الجُذْرانَ يليه مِن الدَاخِل مُثْمّن 1 من الأعمدة والأكتاف» 
ويداخله الو ين الأغيدة تقوم فَرْقّها ثُبّة مؤفوعة على رقبة 
فيها سِتٌ عَشْرَّة نافذة (لوْحات كن يفد نفد قم وكان 
السَّطْح الخارِجِيّ ين جُدْران البتاه عطق بالمُسَيْفِساء التي 
استُبدِلَت بها لَوْحات من القاشانِيّ بأمْر مِن السُلطان سُلَئِمان 
القانونيَ عام ١607‏ - 160م؛ وإن بَقِيّت الآجزاء الدَاخِليّة من 


البات الثاني - التصوير العربي 

قبّة الصّخْرة غَنيّة برخارِف المُسيْفِساء التي تُريّن الرُواق المُشمّن ين 
الدّاخل والخارج ويُتئقات الرّواق من الخارج ورَقبة القبّه وكَئو 
الباب الشّرْقِيَ . 


ومُّناك تصن بالخَطَ الكوفِيَ في كُسَيْفِساء الرّواق المُثمّن دُوّنْ 
في عَهْد عَبْد المَلِك بن مَرُوان مُشْيّد البناء 141 - 1947م) ولس 
في عَهْد الخَليفة التأمون كما هو مُسجّل في التاريخ الوارد 
التّمنَ. كما أن مُناك تاريخًا آخَر بِمُسَئِفِساء الرَقبةَ يُشير إلى رمن 
الخَليفة الفاطِمِيّ الظاهِر 1١71‏ -58١1م):‏ وهو ما يُقوم ذَليلَا 
على إصّلاحات مُستحدثة بِالقُبّةَ في عَصره. وين المَعْروف أن 
إضلاحات عديدة قد أَدْخِلت على القُبّة في عُصور مُختلفة 


اء الرُجاجِيّة داخل أكتاف عُقود 


من ابيكار الخَّيالء ومن تشكيلات رُحْرُفِيّة نَبانيّة مُتنرّعة تمتزج 
بأواني الزُهور والقّواقِع وقرون الرّخاء(© الحافلة بالوُرود 
والمّواكه وخُصوصًا الِتب والرّئان والتلّح والثّينَ وَالكُمُئرى 
ا ببحالت 00 الأكائا الكبيرة الرّشيقة الت 
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ا نألف صا دن زمه أر كه قترات شك 
مُتداخلة. وقد حاكى هذا النَّهْج تَيارِينٍِ تين أَوَلهِما الئَتّار 
اليُونانيَ الرُومانِيَ الذي سادَ في بلاد الام قَبْل القَنْح الِإسْلامِيَ 
وهو التَّيّار الغالب على هذه الرُخارفء وثانيهما تَيَار ش شقن 
٠‏ انا كل 
الإسلامء ون لَمْ تُفرط في اشتخدامها أو تُحرّر أضْلها القديم. 
وتَميرت رخارف المُسئِفْساء أيضًا باليشار تصُوير التُجوم والأهِلّة 
والمُجَوْمَرات المُقتبّسة عن الأصْداف أو الأحجار شه الكريمة 
وتترّعها الرَائِع الدّقيق خَلَل التَشْكيلات التَاتيّةَء وأكئر من هذا 


ساسانئء وكانت سُوريا قد عرفت هذه الوّحّدات 


دّلالة وإثارة للدّشة التٌّيجان البِيرَئْطِيّة وَالِإيْرانِيّة [أَحْيانًا] 
والصَّدرِيَات والعُقود والدّلايات. ومع غَلّبة القُسْيئِفِساء الرُجَاجِيّة 


فتَمّة غَيْرها يمن الأخجازء تنهها ين الأتجار الكريمة نا 
والميروز ويغلب عَلَيْها اللَرْنَ الأَخْضَّر بَدرجاته والا, ق والذَهَبيٌ 
نه تأتى بَعدها دَرّجات اللَّوْنْ 0ه والأْوّد البَفْسحِيّ والأَخْمّر 
وَالرّمادِي الاكن. وجاءت أخجام قُصوص المُسَيْقساء 
تخطنة» وقد القت ا الذَّعَبيْة والفِضّيّة مائلة في بَعْض 
الأَحيان لتعكس الضَّرْء لِلمُشْاهِد (لَوْحات فك مكم: أوب). 


1 
قد امتْرّجَثْ هذه الصّيَغ المُهجّة كي تُشكل أثماطا رُخْرْقة 
بَِيّت على مَرّ الزّمَن تَخْلب الألباب. وعلى الرُُّم من أن عَناصِرها 
مُتعدّدة الأصول إِلَا أنّ ثمّة و ة جايعة تُجمع بَيْنها في 
إطار واجدء ومن ا تنه لش ا مَجال 
القن اميه فم طائع مُميّر في هذه | : 1 
حصيلة القُنون ١‏ الَسيجّة ولا ْلَه ني شد الؤخارف البيرّئية ترا 
بِالشّوْق . 
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لَيْس هُناك شك في أنّ هذه الزُخارِف تُمثَل إنداعًا فيا رائمًا 
يُخلّف أَنرًا عَميثًا في النفْسء لَمْ يقتصر على هَدَف واد لا يَعْدوه 
هو إنتاع الخّليفة» بَلْ جارّرٌ ذلك إلى إثارة إعُجاب العَرّب 
وَالمُسلِمِينَ الجدد. 


وكان مَبْنى قيّةَ الصّخْرة مِن الانشاءات الدّ 
تحمل طابَّع الدّؤْلة | 
الوّحّدات التَباتيّة دون صُوّر الأشخاص» 
صاحبّت المُصور الإسْلاميّة الأولى في كَنْ التُصُوير. وكان لِصُوَر 
الأنجار والتّشْكيلات الَيانيّة أتَرها قش و عرب الوافدين من 
الطتراة وما ين شك في أنَّ ثرا النُصُْمِيمات الرُخْرْفِيْة المُمتزجة 
بِصُوّر المُجَؤْمَرات والحليٌ َدْ هر الَجْيال التَاليّة. 


يذ الأولى التي 
الجّديدة. ويكشف اقْتصار رخارٍفها على 
عَن التزامها بالقيود التي 


المَْجد المي ب بيمشق 


بَلعَ القطر الأمَرِي دُروّة مَجْده خلال حُهم الّليد بن عَبْد 
المَلِك بن مَرْران (أي فيما بَيْن عام 8 وعام 6الام)ء فَقَدْ 
يُوَعْلَت كبرشه إلى !بعد ينا 
وَاسْتَنّ سياسة تليق بِعَظّمة الخلافة» وا 
العامّة؛ فارتفعَت في مُدُن الخلافة الرّئيسة آثار هامّة كالمسجد 
الأمَريَ بالعاصمة دِمَشْقَه ومُسجد المدينة المُنوّرة الذي يَحتضن 


() م 


دوا 5 ليع 


والخِطب. وقد قَضَّى زيوس بان يِْرَعِ هذا القَزْن بِكُلَ ما تهْفر 
ِلبْهِ تَلْنُ صاحبه [م.مم.ث]. 
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كن السو عَلَيْدِ الصّلاة واللام؛ وَقَدَ أقيم الَتسجد الأمري فيما 
بين عامي 1/07 و١1/‏ كم شيّد شيّد المسجد الأقصى بالقّدس فيما تين 
عامّي 7١‏ و١/ام.‏ وتُشير بَعْضٍ النُصوص المَكتوية إلى أنّ 
الوّليد ين عَيْد المَلِك قَدْ آم بتزيين الكَعْبّة برخارف القُستْفْساءٍ 


شق أَمَمَ هذه الآثار جَميعًا من ناحيّة 
0 الحرائق والزّلازل أَنَتَ على مساحات 
فلم ينها غَيْر جُدْران الفناء 
وأكرى أكل عند دالغل التسجد ننسه: وقد أغيد غيل لقن 
الرّخارف كما اسْتْبدل بَغضها في العٌُصور الوُسْطىء ومع ذلك فإنّ 
ما حفظه لنا الزَّمَنَ منها يكفي لتفديم صُورة حَيّة لرَوائِع الأعغمال 
الفتّيّة في ذلك العَضر. 

ونُجد في رخارف المَسجد الأَمر: يدفشق الوّحّدات 
ِيّة المُستخدمة في قُبّة الصّخرة يِثْل أَزْراق الأكانثا التي 
تطلّ يمن أواني الزُهور د قُرون الرّخاءء ويل الصّورّر الواقعيّة 
للأشجار: غَيْر أن عُنصُرًا جَديدًا بدأ يَتصدّر رَخارف ذلك 


ديْد التسجد الأمَِي بوتشق 
تاريخ التََضُوي ع 


العَضْرء وهو تَصُوير العٌمائر في مَجموعات صَغيرة مُنعزلة أو 
وَسَط مَشهد طبيعِيَ» قترى في الجدار العْربَِ للبرَابة التي تُمثّل 
البقايا الرّئيسة لأقْدّم رَخارِف هذا المَسجد 
وأَشْجارًا وثَهْرًا (لوْحة 47م): غَيْرِ أنَّ مُصور الم 
تطبيق قُواعِد المنظور لَمْ يكشف بُوضوح هما يَعْنيه بهذا 
التَكُوينء فَقَدْ يتبادر إلى المُشاهد لأَرّل رهلة أنه يَرَى قنطرة 
صَحْمَة أقبقت قَزْقَ تفْر نَم من خَلْفها أشجار بابيقة. وبإمعان 
التَظّرء وبالتّغاضي عن قَواعِد المَئظورء وباسْيَلُهام الايقونوغرافية 
التي كانت سائدة وقتذاك» يُمكننا أن نَنْسَلَ إلى هد 
إر على نَحْو ما ذهب ريتشارد إتنجهاوزن أثّنا في 
مُواجَهة مَقُصورة ملكِيّة نِضْف كُرَوِيَة تدور مع جزم من مُحيط 
داثِرة حَلْبة السّباق تشمخ على لبها أنيقة كالأتراجء ومن 
ورائها جار مُورقة» أَنَّ كمّة هرا يَنطلِق عِنْدَ نهاية الحلبة في 
مُقدّمة الصّورة يهدر في انطِلاق» وعلى شاطيه عِدَة مَبانٍ قَدْ تكون 
ونا لماك الأَرْض أو اشْتراحة للحاكمء أو أَقِيمّت لخِدْمة حَلية 
السّباق أو غَيِر ذلك. 


عَديدة متنوّعة 


ان آنذاك عن 


وتجد في أماكن أُخْرى ين المسجد تَفّْسه أَنْواعًا مُتباينة الطّراز 
مِن تصاوير الأَبنيّة في لَؤْحات القُسَئفِساء. ولَعَلّ الفَتان قد قَصد 
إلى أن يتستعرض مدى إلمامه بِطُرز الرّيازة المُعاصرة» فتُبيّنَ إحخدى 
اللّحات قَضْرًا بَديعًا مُتعدّد الطُوايق (لَوْحة 0م): في الدّْر 


ٍ مده 


7 نه جَؤْسَّق 


06 ل سَطح القّبّة زمرة ذات سبْعْ بتلات لَوْزِيّة 


الفصل التاسع - فجر التصوير الاسلامي 
الشّكل. ويُتميّز الدؤر العُلْوِيَ بالإضافة إلى عُقوده الدَائِريّة 
وتوافِذه المُستطيلة بِسَقُف مُسئّم يُحاكي زهْرة مَقُلوبة كأسها 
لأغلىء اسْتَطالّت بَثلاتها استطالة جَماليّة لا إنْشائيّة ثم ال 
إلى أعلى في رقة والبياب. كذلك تتبيّن مع الرّخارِف القَخْمة 
لِلقَصْر المَلَكِيَ والأعمدة وأَنْصاف الأعمدة والسّياجات وتفريعات 
الأكانثا دَرَّجات غَيْر مُنتظّمة ين الجّلاء والعَتمّة تُحدّد أزاء كُمل 
المّباني. وثّمّة نَوْع ثالث من الزّخارِف يتجِلّى في المَداخِل 
والأزوقة غَيْر المَْقوفة إلى اليَمِين من القضر المَلَكِيَ. وهذه 
الرّخارفء وِإِنّْ كانت مُخْتلفة الأصول. يَجْمع بَثِتها تَمارُج» إِذ 
يُنقصها الامتاع والخَّيال. ولم 
تكن َْقائيّة الفَتان الفِطريّة ولا قُصوره أمام ممشاكل التَضُوير - 
كالتّضاؤل 0 واخْترام قواعِد المَنظور في القّراغ - عَقَبة 
في سَبيل اسْتمتاعنا بالتشكيل الجَماليٌء بَلْ لَقَدْ أفسّحت التَقْيَه 
المي عن سَبْطّرة كاملة على المَؤْضوعات التي تَنارَلّها المّتَان 
وقد أحصّت مرجريت قان بيرشيم - وهي أَوّل من حَلّل تفاصيل 
لمذه اللّوْحات - يشحة وعشرين لَوْنَا: هنها ثلاثة عَشَر ين الأَقْصّر 


وأرْبعة من الأَزْرق وثلاثة 


ات أوراق 


وترجع تَصْميمات رَسْم الأبزية والأشجار 3 
الأكاننا إلى أصول كلاسيكية قديمة» 
القَرْن السّابع بَدَأت بَعْض زَخَارٍ 
مسَتَمدة يمن طبيعة الأؤفى وتفاريسها .وما عَلّفها: "آنا الأبحة 
الشّايِخّة التّحيلة ذات الأسقّف العُسطّحة أو المُسكّمة المُتزاجمة 
سَبّق لِلَؤْحات 
التَضْوير الجدارِيّ بيومبي أن تَناوّلتها على يُطاق واسِعء ومن 
قبيل ذلك النّْحات الجداريّة التي عثر عليها قلا ُوسكورئال 
ين القَرْن الأَوّل قَبْل الميلاد (لَوْحة 0/4. وثّمّة ننه مظهر 3 
مظاهِر التَصُوير الجدارِيّ بيومبي هو المناظر الطُبِيعيّة التي 


ارف المُسَيْفِساء تُصوّر مُوضوعات 


في ارُتفاعات مُتتابعة» فهي مَوْضوعات مِعْمارِيّة 


تتصدّرها غَالِيًا قتوات مائيّة مُشابهة لتلك التي ثراها في لَوْحات 

المُسَئْقِساء الإسلاميّة. مع فارق واحد هو أَنّ موانيها وأتهارها 

وبُحثراتها تعكس إكساسًا يعمق لا يَبْلِعْه لي المُصرّر ني 
١‏ :2 


: التٌصاوُلٌ الننبي (تدمع2؟) ,ومتمعاره طوعمه‎ )١( 
5 هو إيحاء بالعُمق القراغي والبُعد القايث في سَطح اللّوحة‎ 
مور أبناد الأشياد واحتهامها شيا فقيا كلما أَثْعنًا عمقا وهو‎ 
خُدعة بصريّة تضفي لونًا من ألوان الايهام بائتداد ذلك العُمق.‎ 
لمم لءث]‎ 


الباب الثاني - التصوير العربي 
عَتاضِره بأبعاد ثلاثة» فإنّ لَؤْحات مُسَيْفْساء ِمَشق تَتميّر ِن حَيْثْ 
رَوْعة خَيالها وجمال تكُويناتها الأخَاذ. 


وتختلِف رَخْرّفة جُدْران المسجد الأُمَرِي بَدمَعْق عن 'مُستَقِساه 
ب الصّخْرة في أن الأولى لا تحمل أَدْنى أثر ين الطابَع الفارسيَ. 
وقد كَشَفّت الدّراسة التي قامّت بها السَّيّدة «مرجريت ثان 
لهذه المُمَئِفْساء - سوا في المُسجد المي أم في قُيّة الصَّخْرة - 
عن أن كثرة صّنَاعها كانوا ين أَمْل سُوريا تُنْسهاء مُنكرة كتابات 
المُوَرّحَينَ العَرّب الذينَ 
اشتجاب لطلّب الخّليفة وبَعْث إِلَيْه بعَدّد من العايلينَ بِقَنْ 
الرّخْرّفة المُسَئِفِسائيّة. وتابَعها في هذا الرَأئْ «اسوقاجيه؟ امنا 
إلى أن هله الرّوايات أشطررئة :رأ الجلاتة بنق: الأب" 
3 لم تكن تيح مِثْل هذا التَباذلك التّقَافِيّء 5 ف 
«الرّوم؛ التي جاةت على آلبئة المُوْرّخِينَ مَقُصود بها العالّم 
المَسِيحِيَ بصفة عامّة. على أَنَنا قَدْ تجد عُسيرًا عَلَيْنا اليرْم أن 
يُساورنا الشّك في أَنَّ حُكام الإمبراطوريِّين قد تَرَقَّا عن تبال 
الهّدايا ولمّتَات المُجامّلة والاتّصالات التَّجارِيّة والمّئيّة دُعُم 
الجلافات. السّيانِيّة وتشوب المَعارك المَؤْسِمِيّة بَيتّهما. والقابت 
يَقيئًا أن لفظّة «الرُوم» مَقُصود بها أوربًا بعامّة وبيرّنطة بخاصّة. 
ومَدْ أَيّدَ «هاملتون حِبِ1 في دراسة حَديئة: دقّة ما ساقه المُؤْرّحْونَ 
عرب ذاهِبًا إلى أن ميل الأمرئين إلى أن يَحدُوا حَذْو البرْنطيِنَ 
هو أثر مُوَكُدء لافنًا النُظّر إلى نْصن لم يَتْسَنَّ للسيّدة برشيم 
وسوفاجيه الوُجوع إِلَيْهِ جاء فيه أن المَوادٌ اللازمة لإغداد لؤْحات 
الفُسيفِساء لَمْ تَكُنْ مُتوافرة في يلك البيقة» كذلك لحر 
هُمْ أَنِضًا يَردونَ وِمَشْق والمّدينة المُنوّرة من بيرّنْطة. ومن 
التغروف أَيْضًا أنّ المُنجّرات الفنّيّة في سُوريا - سوا في 
مجالات الكت أو الحَفْر على العاج أو المُسَِفْسا - قَدْ أَحَدْتْ 
في التَدمور ابتداة ين القَرَْ السّاوس الميلادي. ولَيِسَ ين المَغقول 
أن تكون لَوْحاتٌ القُسَئفِساء في دمَشْق والقُدْس المُتجاوزةٌ الغايّة 
جَازِبيّة وجَمالا قد أنجرّها صُناعَ سُوريا رحدَمُم وَنْتَ اممخلال 
الحرّكة الفبيّة فيهاء بل الأَرْجّح أن تقبل ما دونه الموَرّخْونَ العرّب 
الشميج ين أنَ ثقة حون كد رَنْد ين بيرّلطة: 


إن كانوا 


على أنَّ أولتك القَّئَانِينَ لم يُحيدوا قَطّ عَن الإثشادات 
الصّريحة لأَِئتهم في هذا المَيْدان؛ ومن ثم لَمْ تظهر صُوّر 
الحَيّوان وَسْط الدُور رُعُم أنْها كانت شائعة في الكنائس. أَنَا 
تفسير تَضُوير العَمائر وتشاهد الطَّيعة فمَردُه إلى ما يُروَى تُديمًا 
من أنّ المّدينة المُصوّرة على شاطى الَفْر لم تَكُنْ سِرّى مُدينة 
وتشق تُطِلَ على نَهْر بَرَدَى. ولكته لَرْ كان الآمر كذلك لبَقِيَ السَرَ 
عَيًِا بالشثية لأجراء أخْرى مُصوّرة في هذا التسجد. وقد حَعْبتَ 


34 
البَعْض إلى أن المَشهّد مُستمّدَ من وَحْي «حَديقة الفِرْدَوْس» 
البيرئْطيّة» وهذا ما لا تُوثّقه النُسوص العرَبيّة المُعاضِرة. ولْعَلٌ 
أرب تَفْسير لِهذه المَسألة هو الذي يُقَدّمه لَنا عاليم الجُغرافيا 
العَربِيَ «المَقَدِسِيَ) المَؤُلود في مُدينة القُدْسء فين التَقبول أن 
يكون على عِلْم بالمَعْنى الحَقيقِيَ لهذه الرخارفء إِذْ كتب حَوالى 
عام 4408م يُقول: «لَمْ تَكُنْ هُناك شجرة أو مدينة شهيرة إلا 
رَصُوُوت عل أهنه الشتران: .. ويُدّر «ابن ماكز داأض اب 
القن الرّابع عَسَر - هذا الرّأي حين يُقرّر أنّ هذه الرّخارف «تُمتّل 

كُلّ البلاد المَغروفة». 


كذلك تَختف خارف تسجد وتشق من زَاوِيَةَ أخْرى عن 
المَخْطوطات والزّخارِف المَسيجِيّة التي تَتنارّل المَؤضوع نَفْسه 
القدْس وغَيرها مُحاطة دائِمًا بتمْصينات قَوِيْة 
ذات آَبُواب ضَحْمَة وأثراج عالِيّة وأسوار مُسئّنةء على جين أَنّا 
تَفتَقِد مِئْل هذه الاسْتخكامات الذَّفاعِيّة المُميّرة في رخارِف مُسجد 
دِمَشْق إِذْ تُجد الرّخارف كُلّها عَلَيْها يما السّلام. 

إن لوحات المُسيفِساء بالمسجد الأُمَرِي تُمكْل «أثارَة؛ القُنون 
الكلاسيكِيّة العريقة - أَعْني بقاةها - من ناجيّة. كما تُمثّل من 
ناحِيّة ألخرى - وَقْق قَوْلَ داثيد تالبوت رايس - قا جديدًا ناميرًا 
حَيًا يَتهض كما تَنهض العَثْقاء الوّليدة من بين رَماد أمُجاد الماضي. 


دفي عام 1494 اكتشف المُورّخَ التّمْساوِيَ «موسيل؛ من آثار 
القضر الأمَوي قَضْرًا ذا ميتى متتل : 


الطَرّف الشّماليَ للبَخر المَيّتء أطلق عَلَيْهِ «قُصَيْر عَمْرَة؛ (لَوْحة 
هو في حقيقته حَمَام على التّمّط الرُومانيَ يَتألّْف من ثلاثة 
يوت أوّلها للماء البارد والثّاني للماء السّاخِن والتَايث للماء الفاتر؛ 
وقد أُلحِقّت به قاعة لَعَلّها كانت للاسْيَقبال. وَقَدْ زارٌ موسيل ذلك 
الأثر هراًا بد ذلك واضْطَحَبَ في آخر زيارة له مُصرّا. ٠:‏ ثم رفع 
مادته إلى أكاديويّة ثبينا التي تكد كتاب ضَخْم عَندء تُكان 
أسبّق المُصئّفات الأَئريّة عن تلو التتدوهي 
المَئْقوشة على جُدران قَصْر عَرَبِيَ قديم. وكان عَدَد ته كبير من 
لَوْحات جُدْران مَبْنى الاسْيَحُمام يمن الوُضوح , بين أمكن 
تخديد ملامح شخوصها في السّئوات الا لاتخيشافهاء غَيْر 
آنه اليَوم كاد تكون 'متطموسة المُعالم بَعْدَ أن انْتَدّت إليها يد 
العبّث» وتَعَرّضّت لِدُخان مَواقِد البَدْو الدُحّل. ومع ذلك تُقدم 
ّنا اللفاصيل التي ثُقِلَتَ عن التُصاوير الجداريّة كَبْل تلفها لَوْنا 
مِن الَنّ ديري عِنْد الأمرِيَيّنَ فاق كُلَ ما مَدَمْته لنا لؤْحات 
الشصرر الأخرى التي اكتثِيقّت بَغد «موسيل». على أنّ كُثيرًا ين 


33 
أسْرار هذه اللّؤْحات ما يزال خافيًا عَلَْند لهذا إلى أنَّ نُدرّة الآثار 
المُتبقّيّة تُحيط كُلّ الافتراضات بالشّك وتَجُعلها دَوْمًا عُرْضَّةَ 

8 


ويّصِف إتنجهاوزن لَوْحات جُذْران «قُصَيْر عَمْرَة1 بِصِفْتِينِ 
غائنين» أولآغننا احشلادها وتؤضرعات مستعة تكسو كل 
ات الجُدْران والأسقُفء لا يَخْلو من ذلك حتّى 'سُفْليَاتَ» 
الجُذْران المُرَشّاة بتتوش تحاكي السّتائْر والْمثْوشِات؛ وثائيتهما 
الاثتقال الشفاجئ من تاضوم ل آخَرء يذليل تَقُسيم المَنَانِينَ 
المساحة المُصرّرة إلى أقُسام م مُستقلة» .وهو انّجَاة 0 
يوُضوح في التَّصُْوير العرّبِيَء حَيْتْ كان حَشْد التوضوعات 
المُتنوّعة يُناسِب العَرّْض الذي أقيم المَبْئى عن أجْله؛ أو أن 
تَتناورل المَؤضوعات الخاصّة التي ته أفراد الأمْرة الوق 
وكان الفتان يَسْتَوْحي اللّوْحات الرُومَائيّة أو | 
باسْتثناء بَعْض عَتاصِر فارِسِيّة وأخرى وافدة ين آسيا الق: 
ويل التأثير الرُومانيَ والبيرْنْطِيَ في تشاهِد الصّيْد التي تُتهي 
فيها المُطارّدة بِمَصْرَعَ لمش من دوه أن 3 ترز الدَوْر الوَئِسِيَ 
الذي يُؤدّيه أمير الصَّئِد. وكذلك مشاهِد الاسْتخمام وأَلْعابٍ القّرَى 
ومُباريات المُصارّعة والنّساء العاريات (لَوْحة 44م ومَناظر الحّياة 
اليَْمِيّة يمن عازفي المِزْمار والراقصات ورُسوم الحَيّوانَ كالجمار 
الوَحْثِيَ والدّب إلى غَبْر ذلك (اللّرْحتان 0/5 08/7. وتجد بَئِن 
التوحات: ما'له تتوقع وُؤينهء مِقْل مور شتخضيات ا الأساطير 
الإغريقيّة كرات قُنون الشّغر والتانيخ والقلسّفة كُببّت أَسْماؤُمُنَ 
بالاغر, هِمَا قَدْ يُمفصِح عن إِلْمام أَرّك من اتُتتى هذه اللّرْحات 
باللّحة الونائية . 


وتتجِلّى في صُوّر النّساء العاريات التي تُغطي جُدْران «قُصَيْر 
عَمْرَةة سمات رُومائيّة: يما فيها ين تَوْزِيع لِلِضّوْء والظل وتطويع 
لكئيات الجّسّد التي بدو طَبِيعِيّة» وين تَجْسيد للأحاسيس.ء غَيْر أَنّها 
- وإنْ بَدَت رُومائيّة يسماتها تلك - فإنّها تُخالف المُكُل العُلْيا 
للجّمال في العَضّْر الكلاسيكيَّء فنساؤها بُدينات بارزات الأثداه 
ضايرات الخُصور» وهي تَقاييس الجّمال التي سادت البيئة العرّيّة 
والتي ترى ما يُمائِلها في التُصاوير الهِنْدِيّة وني تُصاوير آسيا 
الوُسْطّى. لهكذا تُشْكل تصاوير يسا عَمْرَة مَزِيجًا من كين 
أحَدهما طارِئ والآخَر عَربِيَ أصيل» فأمًا ما انْعكَسن فيها من بدائة 
وثْقّل أزداف. ودقّة خُصور والتفاف سيقان وآسالة حُدود ورّخاصّة 
أَكْقَء إلى غَيْر ذلك هِمّا تَغتى به شعْراء القَرّ في وَضْف محامين 
المّرأة ومَفاتتهاء فهو من إملاء البيئة العرّبيّة» وأمّا ما خَلا ذلك ين 
عَوْر للعُيوت وشرود للتُظّرات فما أقرّبه إلى التّضُوير البِيرَئْطيَ 
وَالقِبْطِيَ. وعلى حِين ترى صُوّر البَشَّر في رُسوم هذا القَضْر 


الفصل الناسع - فجر التصوير الاسلامي 
شديدة الفلظة ترى صُوّر الحيوان أَقْرَب إلى الواقع. مِمَا يَدلَنا 
على أصالة التّصُْوير الحَيّوانِيَ والمهداده إلى أَرُمان سَحيقة في 
قُنون الشّْق. وثَمّةَ أخطاء وإغفال لِلحُروف الكتابيّة في لَوْحات 
هذا ينها أنّ القَئان الذي تَناوَلها لَمْ يَكْنْ مُلِمّا باللّغة 
اليْر َقلها تقلاء على حينَ جاةت حُروف الكتابة العرَبيّة 
سَليمة مكتملة كأنّها منطوقةء ِمًا يدل على أنّ تاسيخيها كانوا عرَيًا 
مَحَلتِينَ » لَيِسنَ بالضّرورة أن يُكونوا جميعهم من المُسَلِمِينَ. 


ون هلها اللفحات الكدين يوقا ثثير. 
الأؤلى ذات طاتع روفي خايص » فا 
للعَمّل اليَدَوِيَ دونَ أن يُصوّروا البَتائينَ والّجَادِينَ وغَيْرهم من 
الحِرْنِينَ وهُمْ مُستغرقينَ في أعُمالهمء ولَمْ يُسجّل الأَمرِيْونَ هذه 
الرُسوم عَبْئَا بَلْ للابانة عَن أمدافهم ومُيولهم؛ ومَضّت 
الايقونوغرافية الإسْلاييّة مع ذلك في هدي التَماؤْج البير 
وتكشف تُقوش الحَمَام التي تُصَوّر سّماء بتُجومها عن 
يمن سمات العَمْلِيّة الأمَويّق فإذا كان الكثير من القباب الوَتَييَه 
والمَسيجِيّة قَدْ صَرّر أشكالا رَمْزِيّة لِلسّماء والجَئّة أو 1 
خَيالِيَة للأثلاك السَّماريّة فَقَدْ وَقع اختبار المَنَان العرَبِيَ 
المتيعة العلجئة. ولحكدا تلمح مُنْدُ بداية التاريخ 0 
انَّجاهًا مُباشيرًا وعَفْلانيًا نَخو الظواهر الطبيعيّة: وهو المَبِدَأ الذي 
استه المُسلِمونَ الأوائل وتابَعهم فيه خَلّفَهم في العُصور الاليّة. 
وفي الوَيْت تفْسه لا يَستبعد هذا الانّجاه العِلْمِيَ حر مُشكلة 
التَصُوير أن تُوَدّي رَخارف هذه القُبّة دَوْرًا سِحْرِيّاء هو ضَّمان 
حُسْن الطالِع والحَظ السّعيد لمالِك المَبْتَى. ثُرى من كان 
صاحب هذا القَضْر؟ أَمُو الخّليفة الوّايد؟ ولكن أينَ هذا القَصْر 
من قُصور خُلفاء بي أميّة؟ من هو إِذًا؟ لَعلّه أمير من أمراء ذلك 
العَهْد كان يَتحيّن سانحة لِلؤُثُوب إلى عَرْش الخلافة. فقّدْ كان ثمّة 
أمبران يَعِيشان في الصّخْراء يتحيّن كل منهما مُرْصته عستم اش 
هما الوّليد الثاني ويّزيد الا أن يكون لأحَدهُماء 
ولعلّه الوّليد لالمامه بالبُونانيةء تناه ليرْجَي قراغه فيه قبْلَ أن يَلي 
الخلافة تلك المُدّة القصيرة (مِن سّئة 47 إلى 0744 والتي قُيِل 
يَعدها. فالرّاجح أَنْ يكون هذا القَضْر كَدْ بي بَيْنَ سَتني 74 
و4لاء أي خلال خلافة شام بن عَبْد المَلِك. 


وثَمّة مَشهّدان يكشفان عَمَا هو أَبْعَد من ذلكء: وإنْ كائت 
مَعالِمهما للآسّف قد طُمِسمّت اليَوْمَ في أغلّبٍ أجزائهاء أَحَدُهما 
المَغروف بام «تُلوك الأَرْض؛ أر «أغداء الإسلام»» يُصرَّر 
خليفة المُسيِمِينَ يقِف بِينَ يديه مُلوك العام المَفْهورينَ في 
سَئْينِ يضم الأمامِيّ منهما أَجَلّهِم شَأنا (لَوْحة .)1١‏ وقد أَمَدَئْنا 
هذه اللّؤحة بِمَعْلومة حَدَّدَتَ تاريخ هذا المَبى بَيْنَ سَئتّي ١٠لا‏ 


الباب الثائي - التصوير العربي 
وهال ميلاديّة, لأَنَّ «رودريك» آخر خلوك. إشبانيا مخ القُوط 
: يل على أَيْدي مجيوش بني أميّة عام ١ام‏ ولم يكن قد 
ذلك بعام واجِد أي ير ."٠١‏ وتتاتعت 
النسوت حَوْل هذه اللّوْجَة آكثر من يضف قن ترك فيه 
اماكس قان بيرشيم»؛ و«إرنست هيرتزفيلد» و(أوليج جرابار؛» 
حتى أفصحت تدريجيًا عن طبيعتها وعن أَنّها تُصوّر مَشهَدًا رَمرِيًا 
عَيْتُ يَظهر.مُلوك العالّم 
و يتم وكان الخَليفة قد هُرّمِ خلال النّضْف الأرّل من 
الزن السّايع جميع المُلوك الذينّ تَتتظمهم هذه اللّؤْحةء فوّتفوا في 
دوع على مبعدة من قاهِرهم الجالس على عَرْشْهه من دونٍ أن 
تَنّدو عَلَيْهِم آثار الهُزيمة السّاحِقة التي دََبَت مَشاهِد انْتِصار المُلوك 
الستاساتن غلن إثرازها :. وقد اند الأصوّر - وهو قلبل القهارة - 
إطارًا كلاسيكيًا للصُورة» ضَمّنه مضع سيادة الخليفة على 
الأْض بما تَحُْوي مِن تُحيطات تَسْعَى فيها وُحوش بَحْرِيّة 
وتغلوها سَدْوات ترمز الطّيوز لها وجميعها مؤضوعات صَوْرها 


مُتبَسًا من الايقونوغرافية الفارسيّة» 


من قَبْل خَرّافو إِيْران ورَّخْرَفوا بها الأواني السّاسانيّة , 


أنَا المَشْهّد الآخَّر فيُصرّر الخَليفة الرّلِيد في أَعْلَب 
تُحيط به هالّة مِن ثُورء وإلى جانَيه يِف 


مُحريقا على عرش 


وض الوّحوش البَخْرِيّة (لوْحة 50). 


ولَمْ يفرد قُصَيْر عَمْرَة بوحْشته مجم اسك 


ضاق غالِييّة أفُراد الأسرة 57 بكاة القدق الترححية ان 

كشي ُصورهم 5 وَسْط مراعي الصَّيْد وعلى حَواف الأراضي ل 
بي وديا والأذفت» وأقاموا بها دُرْرًا للاسْيَجْمام وَبََوًا حَوْلَها 
الحُصون. ومن بَعْد الوّليد لم يُستقِرٌ في دِمَشْق خَليفة بصفة 
قاقد بل 3 2 تلك المُئشآت يُديرون منها ألاكهم 


قصْر الحَبر العَرْبِيَ 


ويّقع قَضْر الحَيْر الغَرِيَ القَخْمِء الذي نَقَّبِ فيه «دانييل 
شلومبرجيه! في لائيات لهذا الْقَدْدْء على الطروى اين ومشق 


وتَدمُرء ويُعود تاريخ ينائه إلى طبر الخليفة ينار حوالى 
:“الام على ع التحُديد. وق 


7 
المتقدم فقّد اخْتَمَّت رخارِفه تمامًا. وتُحِسنُ ين بَعْض التّفاصيل 
ويخاصّة الائتقال المُفاجئ مِن المساحات الداكنة الألوان إلى 
المساحات الذّاكنة مجر 8 بالألوان الفرلة اول 'الفتجاكاة 
5 
كمُحاوّلة الرُومان مُحاكاة الرّخْام المُطُم في لَوْحات التَضُوير 
الجدارِي . 


ويفْتفي التمودّج الأول الذي تَعرضّه النَهْجَ الككلاسيكيّ السَائْد 
في هذه المنطقة. فيتُوسّط اللّْحة إطارٌ دائِرِيّ يضم صُورة الرَّبْة 
«جياء إلهة الأَرْض مُسيكة بإزار مليء بالقواكه (لَوْحة الدق وقد 
حَوْلَ عُنْقها تُمبان على نَحُو ما ثراه في صُرّر أخرى رَمْرًا 
لصلتها بأباب العالم السُّفْلِيَ. وتَتوسّط الدائرةٌ مُربَّعَا من اليخارف 
يُحيطه إطار به دَوائِر حََونِيَة مُتتابعة تَضْمٌ قُطوف الكَرْم. وق 
ازدان المُربّع المُحيط بالدائرة بالرّخارِف النَباتيّة يَسِدَى بَيِتها 
مَخُلوقان نِصْفهما الأغلى بَشَرِيّ ونُطفهما الأَسْفّل شبيه بِذَّنبِ 
التُُبان المُدجّج بالرّعايِف وقد الت حَوْل نَفْسه مَرَات ثلاث [لا 
يَظْهَر في اللّوْحة] وَقَدُ دعا شلوميرجيه بِحَقّ هذه المَخُلوقات 
القناطير البَحْرِيّة. وتلحظ أنّ إطار «الخَرّزَات الكُرَوِيّة؛ المح 
«بجياه هو العُنصّر الوّحيد الذي لا يَرجع إلى أَصْل رُومانيَ أو 
يرطي وَإنّما 3 عنص فارسِي َيِه الأغمال القَنيّة السُورِيّة. 
ومّع ذلك فقَدْ أضيقّت رخاف نَبائيّة على الاين الكُرَويّة غَيّرَت 
من شَكُْل الإطار المُتعارّف عَلَيْه في مَوْطِنه الأَضْلِيّ . 


وتختلف اللوْحة التَائيّة عن الأولى اخْيَلانًا اا فى الأسلوب 
والشّكُل والمَضْمونء وقد كُسّمَت مساحتها المُربّعة إلى ثلاثة 
عاو غَيْر مُتساويّة الاذيفاع يُحيط بها إطار مُرْدانَ بوّرود رُباعِيّة 


7 غود ونافخ ناي يقفا 
متقابلين نَحْتَ عَفْدِينٍ. وفي الصف الأؤسَط تَرى فارِسًا مُمتطيًا 
جوادًا يَعْدو في إِثْر غَرَالَيْنِ سَقَطت إخداهما جريحة والطلقت 
الأخرى لافنة رَأسها تجاه الفارس المُتامّبِ لِرَشْقها. ويَظهر في 
القِسْم التايثء الذي أشي بتَلّف كبيرء خادم و 
خيوانا إلى عر ويُمسك بيده مِفْفْاحًا كَبِيرَاء وَيَرْذانُ ممق 
الحَيّوان بشَرائْط تُوحي ِأَنّه يُساق إلى حَظَائِر الصَّيْد المَلَكِبَة 
(لَوْحة ٠هم:‏ أء ب). وتلحظ مدى تَأَثُ تر الرُسوم بالأسلوت 
الفارِسِيّ في كاثّة أجزاء اللّْحة ابّداة من الشخوص الرَّئيسِيّة 
إلى تفاصيل الإطار والزّخارِف اللْبائيّة فَوقٌ العَفْدِينِ وتشكيلات 
د وآنيّة الزّمْر أمام المُوسيقيّينَ. فما أَيْسَّر أن تجد تظائر 

والمُوسيقينَ على أواني الزُهور والكثوس السّا 
0 العّلائة التي تُمثّلها هذه النّؤْحة - مِن الآمير 
الشَّابٌ العاكف على الصَّيّْد في وَسَط النّوْحة إلى عازفي 


الا 


المُوسيقى في أَعْلى اللّْحةء ورعاية الحَظائر التَلكيّة أُسْفّلها - 
تتٌصِل كُلَها بتقاليد البلاط السَاسانِيَ المُمثّلةَ في كُنونه. 


وإِنّ بدت مِثْل هذه المؤضرعات مُناسبة كل المُتاسَبة لنَرييِنَ 
تُصور المُلوك والأمراء إلا أنا لا تملك أَنْمُسّنا عَن التَساول لِمَ كان 
تُمُضيل هذه المؤضوعات الأَجْتَريّة على المَؤْضوعات المُحَلَيّة 
المُشابهة؟ ويُجيب ريتشارد إتنجهاوزن على هذا التّساؤل بِقَوْله 
اإِنّ المَؤْضوعات الفارِسِيّة كانت بلا شَك أَعمّق تَعْبيرًا عن فكرة 
السّلطة والمَلَكِيّةه» ومن هّنا كان هذا التَمُضيل. 


وقد عَشر هاملتون وبرامكي - خلال الحفائر التي تّمت ف 
بَيْن عامّي 1976 و1448 في قَصّر «خِرْبة المِفْجَره الكبير القَريب 
من مديئة أريحا - والذي يُرجع هو الآخَر إلى عَضْر الخَليفة هشام 
- على نَحُو يئتين وخَمْسينَ جُرْةًا من لَوْحات مُصرَّرة وعلى عدّد 
كبير من زُخارف مُسَئْفِسائيّة في حالّة جَيّدة داخل القَضْرء ٠‏ في مبى 
الاسْتِحُمام الكبير المُلحَق به. ومع أنَّ أكقر صُوّر الشُخوص 
ا المِعْماريّة تحمل مَلامِح رُومانيّة وبيرَنْطيَة فإِنَّ عدَدًا 

من التّكوينات الرّخْدُ خْرُفِيّة يُحاكي تَسجِيّات فارس أو آسيا 
2 وقد وُجِدَت الإخارف 3 القّصْر نفس مِمَا يبت أن 
المَؤضوعات الشّرْقية لم تكُنْ مؤضع التكريم فحمب يِل إِنّها كانت 
ينايب أكثر مِن غَيْرَها'مَقارٌَ المُلوك, غَيْرَ أن الأجراه الباقيّة - لسوء 
الخظ - ضَغْيرَة إلى الْكدَ الذي ال يسم بتعرفة 
لمؤُضوعها أو بامينتاجات ال 


وتتكوّن بَعْض الرَّخارف ١‏ 
أَكْرَب إلى الرّخارِف الرُومائّة | ل اذه مق 
(لَوْحة 078: ودّمّة لَوْحة قُسَيْفْسائِيّة مُستقِلة تُريّن حَنِيّة القاعّة 
الإبنة. في تمبتى الحَمَام تُصوّر خيرانات؛ 256 مُسَتْفْسائيّة 
أخرى 7 رين هذه القاعة الضّخْمة وتُعْطي أْضها يسوم علتيية» 
وتُوحي الثّؤابات المُحيطة. باللّدحة التي تصوّر الحيواثات. بأنهآ 


الفصل التاسع - فجر التصوير الاسلامي 
صمْمَتَ محاكأة بساط أو لِمْسَييّة مُرسّمة 


وتُصرّر لَوْحة حَييّة القاعة الرّئيسة شجّرة ضّخمة لَعَلْها شجرة 
تُفاح أو شجرة سَفَرِجَلٍ (لوْحة ١هم)‏ تنبعق حَوْلها بَعْض النّباتات 
المُورقة. وإلى يسار الشّجّرة غَرالانٍ يَقضمان الأؤراق؛ وإلى 
اليمين أشنا شرس يَيِبِ على غَزال ثالث يُحاول الافلات ينه 
٠‏ ويّرى إتنجهاوزن أن تَضصُوير الشّجّرة يَحمل قَسّمات 
واقِعيّةه إذ ابتعد المُصرّر عن أُسُلوب التّمائل وأبْرّز عَدَم انتظام 
عُصونها الأسايّة واثيناء أَحَدها مُستَئْدًا إلى غَيْره. واخْتار اللّرْن 
الأصمّر الباهت للجِدُع وأصول الأراق م أَتبعه باللّْن الأخْضّر كم 
الأزرّق المُحْضّرٌء وحَدَّد الشّجرة بالنّؤن الأسرده رقفل ب به 
المساحات ‏ الشاغِرة بَيْنَ الأؤراق: وثّمّة قراكه حَمْراء اللّوْنَ تدا 
فَؤْق هذه 0 الداكئة تَعْلوها بُقَع فاتّحة في الأماكن التي يُسقط 
عَلَيْها الضَّرْ. ومُناك لَفمّة تُخالِف القاعِدة المُتّبعة في تَلُوين 
الأؤراق إذ اختار المّتَان لعُضُن ف في القِسْم الأيكر من الشجرة 
دُرَجِتَيِنِ ين درّجات الدَمادِيٌ بدلا مِن الأَخضّر والأَررّقَ 
المُحضّن .لعل قَدَ أراد بذلك أَنْ يُشير إلى جود غطب آصاب 
هذا الجن مِن الشّجّرة. 

وإنّا لتتساهل ثانيّة؛ هل يتضمّن هذا المَؤْضوع مَغْرّى خاصًا؟ 
فمّع أن مُشاهد الحَيّرانات الرّديعة التي تُهاجمها الحيّوانات 
المُتوحٌشّة مشاهد تألوفة شائعة في الرَّخَارٍق المُسَئِْقِسا 
الرُومانيّة وَالبِيرَنْطيّة إِلّا أن هذا المَشهّد هو أَحَد مشاهد الشّرق 
القديم؛ إذْ يَعود مَشهّد الأَسّد الذي يفترس حَيّوانًا أضعف ينه إلى 
آلاف السّنِينَء ويرهز إلى كُرْة الْمَلِك وسُلْطانهء 
اللّرّحة اله يفِسائِيّة هي الرّحيدة التي تخري أشكالا حيّرائية فؤق 
التى 1 غَائياً سَيّد الدّار في قاعة الاسْيقْبال» فالرّاجح 
أن لهذا التَضْمِيم - إلى جاب ق 


ته الرُْرُفيِة - ذلالة وَمْزِيّة خاصّة 
هي إشارة الأسّد إلى سُلْطَانَ الخّليفة المُطلّق. وتُّحِنَ في هذه 
؟فظ مج نه 3 
اللؤحة تَرْاوْجًا بَئْن 


ع الأساليك والأثكان» وهي ها تمئز الشصر 
الأَمَوي الذي اشتعار كثيرًا من الأساليب» لك خَلع عَلَيْها طاّعه 


وَإِذّ كانت هذه 


فل الاير 


خجي 2 بت 


موزرسية 


عَهْد العَبَاسِيّينَ ومَباِج البلاط 


َ 


مع نهاية العَضْر الأ الضَّائِقَونَ به على الليؤرة 
كار الأعاجم تحفْرُهم إلى ذلك تلك التَفْرقة التي كانت بَيْنّهِم وبين 
جماهير العَرَبِء واجتمعّث كلِمتهم حَوْل رَعيم من الرّعمّاء 
المُنحدِرينَ ين سُلالة العَبّاس عَم التي عَلَيْه السّلام؛ وتّجمّ 
0 للخلافة في شرق إيران من العَرّبٍ الحائقِينَ على 
أمئة وَالمُسَلِحْينَ م ين الطُوايّف الإسْلامِيّة والمُتطرّفينَ 
أ هؤلاء الخارجون على الخلافة في الإطاحة بالحكم لق 
وبإلحاق الهّزيمة بآ ثهم والقّتك بأكراد أُسْرّته عام ٠قلامء‏ 
وأقاموا الدّؤلة العَبَابِيّة وبتَؤا ١مدينة‏ السّلام؛ عام 777 في مكان 
قّرية فارِسِيّة على َهْر دِجْلة أطلقوا عَلَيْها اسْم بَعْدادء وتقلرا إليها 
عاصمة الخلافة. وسّرُعان ما دان المَشْرِق لهذه العاصمة الجّديدة 
وبخاصّة فارس التي اختار العَبَّاسِيّرن من بَيْنِ أبنائها خيرة وُزَّرائهم 
واعْتتقوا أثكارهم واتّخَذوا ين تَقاليد البلاط السّاسائيَ وعادات 
لوقه الذين عاضوا على عقربة من بقذاد النوة 


غَبْرِ أنّ صَرْحَ الدّؤلة التنانيك ما ليث آنا تمض 
لِهَرّات عئيفة» إذْ بَدأ الأنْدنْس يَْشَّقَ على حُكومة الخلافة المَرْكَريّة 
عام 1/01 ثُمّ حَذْتُْ مَناطق أخرى حَذُوه في تَنابُع وهي التّغرب 
وتُونس وَشَرْق إيران التي غَدَت شه مُستقِلّة. وأمسى الخَليفة رئيسًا 
دَق ا كتنب اغا 0 الأكبّر كان في اسْيَقْلال مِضْر عن 


رك مدي د موادي او وساي : 
الخلافة إلا اسمهاء وبّدَا المُلوك المَسيجِيّون في عَرْوِ بَعْض 
الأقاليم التي انْسلحّت عن الدَّزلة الِإسْلاميّة كالألدلس وصِقلَية. 


ويئغم تَفكُْك الدْلة العبَاسيّة وضَعْفها السَاسِيَ كََدْ اهرت 


ا 


تَعْْدَاد 


الآداب والشرن في عَهْدهر وَاكْتَسب م فَنّ النّصُوير مكانة جُديدة لم 
لثوا من 4 ودار كنا مُسَلْمًا به بَعْدَ أن كان مثار جَدَلء 

بَعْض المَخْطوطات عن مَؤْضوعات تَصُوير تألوفة لناء 
يْرها نوعًا ين التََصُوير لم تَعرف عنه شيا وجاء في أَحَّد 
مَقَوّا للخجلافة 
في قُترّة قصيرة ين القَرْنِ التّاِع - قَدْ ضَمّ وْحة تُصوّر كنيسة 
وعَدَدًا من القساوسّة مّع رَئيسهم» كما رَصّف المُسبِيَ الشاعر حَيِمَة 
مُزدانّة بالرّخارفء ورُبّما قَصَّدَ بها لَوْحة مزسومة على تُماش أو 
َّ مُرسّمة؛ يُصرّر أحَد مشاهِدها مجموعات من الحَيّرانات 
المُتصارعة وأخرى ساكنة في دّعة ومُّدوء. ورّصف مشهدًا آخَر 
يُصوّر مَلِكًا بِْنْطِبًا مع قلاته المْسكرِيُينَ وهُمْ يَحنونَ رُؤوسَهم 
إِجْلالا لِسَيْف الدّؤلة الحَمَدانئِيَء غَيْر أن الزَّمَن لَمْ يرك لنا 
واحدة من هذه اللّؤحات: 
عَلَئها يباقن لم تَحْكُها سَحائةٌ 

وأَفصانٌ دح لَمْ تَعْنَّ حَمائئة 


وذكرّت 
التُصوص أن ثَمَةَ قَصًُا بمَدينة «سامرًّاه - التي كانت 


وم 


ننه نهد 01 ِ 
وَفَوْقٌ حواشي كل ترب مُوَجُهٍ 

مِنَ الذُرٌ لَمْ يُقَقّبْهُ 
تَرَى حَيوانَ البَرّ مُصْطَّلِحًا بها 

يُحَارِبٌ ضِدٌ ضِدَهُ وَيالِمُهُ 


باقن 


إذا ضَرَبِعْهُ اويح ماج + 
تَجُولُ مذاكيه وتذأى ضَراغِمْهُ 
الرُومِيَ ذي العّاج ذِلَّةٌ 
لِأَبِلَجّ لا يجان إلا عَمِاتِمُه 
اه المُلوكِ بساطَةٌ 
جُوُ عَنْها كُمُّهُ وَبَراجِمة 


وفي صُورَة 


000 


قبل الى 


و 


070 
نَقّةَ مخْطوطات أخرى تُحَدُئت عن التُصُوير بأْلوب عام 
قَوَئائِق الجنيزة("2 مَقَلّا تتحدّث عن الفَنَانِينَ المُتَخصّصِينَ في 
النُضُوير الجدارِيٌ خلال العَضْر الفاطِهيّء وتَرُوي المَخُطوطات 
عن اخْتفاء اللّرحات المُصرّرة أنَّ من بَيْنها ما عاد عَلَيه الزّمَن 
طرلةة ومنها ما عبت يه الأيْدي عَمُدَا يما يكشف عَن مدى 
سيوع هذا القَنَ بأكتر مِمًا تُوحي يه المراجع الأخرى بَلُ 
وكُشوفنا الحديئة كذلك. 


َقَدْ أَظَلَ السّلام العَضّر العَيَاسِيَ بِالوُغُم من سيادة حُكُم القَْد 
وما اق من قَلاقِل واضّطرايات اجْتِماعيّة. ومّع أنَّ ثُذْرة الآثار 
المتبقيّة وانيئارها في أَعْلّب الأخيان إلى أَجزاء: وإشارة 
الأَدبيّة إلى أنواع تجهولة لنا تَجْعل إضُدار حُكُم عام 
فة بالمخاطر» إلا أنه من المَيْسور لا أن تُستنبط أَنّ ب 
مَبامِج البّلاط خلال هذا العَضْر كان أحَّد مَؤْضوعات التّصْوير 
الرّئيسة إنْ لم يكن المَؤضوع المُضّل خلال يلك القترة الليئة 
بالاّطرابات السّياسييّة . 


على أن قيام بَعُداد الحَديئة مكان «مُدينة دار السّلام؛ القديمة 
جَعَلَ الكَشْف عِلِْبًا عَن آثارها ين العْسْر بمكان اللَّهُمَ إلا ما وَكَمَ 
عَرَضًا خلال عَمَلِيَاتَ الحَفر لإقامة مَبانِ جديدة في مَكان مُبانٍ 
قديمة. وقد اسْتّطاع بَعْض عُلَّماء الآثار أن يكتشفوا خلال أغوام 
١‏ إلى 141 بَعض مُنجرّات التَصُوير في مدينة «سايرّاة التي 
شيّدها أحَد أبناء الرُشيد واتَّذّها عاصمة لِلخلافة فيما بَئْن عام 
488 وعام 887 ثُمَّ ما لبنّت أن ققدت أَممْيّتها السّياسيّة. وقّد 
تحطّت: هذة الآثان جَميعِها جلذل أحدات العدب العالمئة 
الأولى وإنْ بَعَيَ' من سُرّرها ما تله فإرئست هيرتزفيلد»: وكان 
قد اكتشف بَغْضها في الدُور الخاضّة وبَعْضها في أبْنية الاسْيخمام 
ولو أن أهئّها هي التي عُثر عَليها في قَضْر «الجَوْسّقَ» وخُصوصًا في 
جناح «الحريم» وتصرّر إخداها شجّرة أكاننا تَلتّت كُروعُها في لَوْلييّة 
شَدِيْدَة التتقيد» مآ تعن اللؤحة يقدد كبينمن. الشخوضن 
والحيّوانات مُحاكيّة أحَد المَؤضوعات المُفضّلة في أواخِر العَضْر 
الرَومانِيَء بَِتَما تتعرض التّحوينات الأخرى أُسْلوبًا مُخْتلِنًا هو 
الأملوب المُتأْرق الشَّدْقَِ الذي يثرامى من خلاله الأشلوتٍ 
الفارسِيّ السَّاسَانِيٌء ويُذكرنا هذا الطابّع الفارِسِيٌ بما جاء في 
إخدى قِصّص كتاب «ألف لَثلة زكيلة» عَن ثَلْببّة فَناني فارس 
لدَعْوّة الخليفة وقيامهم برخْرّفة أحَدَ الصتورة بأكلرتك يلادهم , 


ويتَجلّى أسلوب «سامرًا؛ في لَوْحة جداريّة تُصوّر راقِصتينٍ في 
ثياب كاملة (اللؤْحتان 67م 9) تَنقدّم كل ينهما في تجاه الأخرى 
في حرّكة راقصة. وتَصِيّان شرابًاء من القارورة التي تُسيك بها 
كُلَ ينهما أَمهيًا خَلتَ رَأسيهاء في كأس تحمله في يدها الأخرى» 


الفصل العاشر - مدرسة يغداد 
وقد تقاطّعت ذراعاهما. ويُوْكٌد الكأسان الذَّهييَانِ وغطاء الدّأس 
والوشاحان ولآلىء الشّعر والأقراط والئَّيِابٍ الكثيفة والضَفائِر 
الطّويلة ووقفة كُلٌ منها على ساق واحدة؛ بَئِنما تت سائها 
الأخرى إلى الخّلف وإلى أغلى في وَضْع أَُقِنَ تُوكُد أَنّهما من 
راقصات بلاط الخَّليفة. ومّع أنّ مصدر المَؤْضوع كَلاسيكيّ إِلَا أنه 
التي تنعكس في الوّجنات العٌليظة 
والذَّّن العريضة والأثف الطُويل: وخٌّضْلات الشّكر المتلفوفة وتّمَط 
تسريحة الشّغر وإسْداله في ضَغَائِر طويلة» وهو ما ند تَظائر له في 
الفُنون الشَرْقِيّة وفي المُنون السّاسانيّة الدّقيقة لاسِيّما وإنّ الرّسّام 
قَد ال في تكوينه ' التَمَط التألوف في الرّسوم السَاسائيّة والأشوريّة 
من قَبْلء والتي تُصوّر كائنين ُتظاهِرينٍ أو مُتواجهينٍ وبَئتهما 
شجَرة؛ فقّد اشتعاض عَن الشّجّرة بِسَلَة فاكهة بَبْن الراقِصتَينِ 
شه المُتواجهتينٍ. ولا تتسدل طيّات التّياب على طبيعتهاء يبا 
شكل قن البطن ودين ؤغدات يعور تشهرن بالركة: 
أطلق فيها الفَتَان العنان لاسْيِغْراض تراعته الرُحْرُفيّة. وتُلاحِظ أن 
تلك الطَّّات تَظهر في شَكُل ذوائر قَْق اشتدارات الحم الذي 
تكسره تلك الثّياب. كَالئَهْدِينِ والسّرّة والرُكبتينِ. ولَعَلَ الرّسَام 
كان يتوق إلى أن يُرسم جُسَّد الرَاقِصتينٍ عاريًا غَيْرَ أنه حَشِيَ 
مَغبّة حُرّيّة فْشاته وسُوء المّصير فاكتفى بالالماح ليها مِن نَؤق 
طَيّات الثْاب. وأْهَمَ ما في الأمر هو طريقة الأخْذ في المَؤضوع» 
فالحرّكة في المَشهد يبدو ُمينة في امهل حتّى لتكاد نُحِنَ مَعها 
أنها على رَشنْك التُوقّف, كما خلا المَشهّد من ١‏ 
ولم تََجَلّ فيه القَسّمات الشّخْصِيّة المُميّرة. ولَمْ يُحاول القََان 
اسْتِعْراض الرّشاقة والرّخاوة اللْعِينِ تَفرضٌهما طبيعة الرَّقْصِء 
وإنّما قَصَرَ جهْدَه في تحُديد حَجْم الجَّسَدِينٍ وصّلابتهما 
ووّضتهما في تَناسُّق وتَراصّف وَسّط التُشْكيل الذي رُسِم كُل 
شَيْء فيه بعناية دقيقة. ولا يُمكننا أن تُحدّد طبيعة الكأس في 


اخْتَفى وراء القّسّمات ال 


يرات العارضة» 


)١(‏ وثائق الجنيزة (معتم ؟ه) متلدعه: 
جيزة كلم عبريّة تمي الجَمْمَ والدّفْن. وكان من عادةٍ اليهردٍ 
الاختفاظ بوثائقهم وَأوْراقٍ من التّوراة مهما بَلَنَت من البلى 
والقدم: في حُجُرات تُسْنَظُ فيهاء أو دفن في الأْض يجوار 
المقابر. وأهعٌ ما وَصَلّ إليئا مِنْها جنيزة القاهرة. وكانت حُجّْرة 
من علو ن عزرة اليهودي بالُسطاط مُمْلَةٌ من جميع جهاتها عدا 
قُنْحةُ عُلويةٌ ثُلقى منها الوثائن لتستقرٌ في الحَجْرةٍ لا يَمنُها أحَد. 
وقد ظلت تل ع الف للم ينها خري الشطاطء لك 
مَخْطوطائها مئة ألف. ومن بَيْن مُخَلّفات الجنيزة ذات الأهميّة 
التّؤراة الآضليّة التي زعت بين بُلْدان العالم» كما وُجدت بها 
وثيقة زواج ابن موسى بن مَيُمونء العالم اليهوديٌ الشّهير. 
لم.م.م.ث] 


الباب الثاني - التصوير العربي 
المُّورة إِنْ كان كَأْسًا أو طاسًا أى وعاء للشّراب.. ويُوحي الوّسْم 
بعامّة أنه لَنِسَ غَيْر إشارة إلى الرّقْص الذي يُعَرَض أمام الخَّليفق 
أله بَعيد عن أن يُكون صُورة حقيقيّة٠‏ فهو حَثْل لا يطوي عَلَيْه 
رّمان أو مكان. 

ويُسترعي اتُتباهنا أنّ المَؤضوعات التي تَناوَلّها النُضْوير في 
النّضْف الأول ين العَضْر العَبَاِنَ تَختلف الاخْيلاف كُله عن 
المَؤضوعات التي هام بها بتو أمئة.. فَبتَكُم أن الأمرئين. قد 
عَرفوا مُظاهِر الأئهة التي شاعّت بقُصور الجلانة» إِلَا أَنّ الانتقال 
مِن مشهّد الصَّئِد في قُصَيْر عَمْرّة إلى مَشهّد المُوسبِقينَ في قَضْر 
الحَبْر العَرْبِيَء ثم الانيهاء إلى لَوْحات «سامرّاة يُكشف عن تَحَوّل 
جَذْرِيَ في الانّجاه. لَقَدْ كانت العناية في لَوْحات قُصّيْر عَمْرَة 
مُوجّهة كُلّها إلى الحرّكة وتديد مُكان الحَدّث ورّمائه؛ على 
حينَ جمدت في «سامرًا؛ شَخْصِيَات الرَّسْم التي تَهذ تَظرّتها إلى 
المُشاهِد 5 تشرد في الفّضاء اللانِهائيّ مَكلها مَكَل الأيُقونات 
المَسِيجِيّة فأكسب هذا التَّطوُرُ مِن الحَدّث الدّراميّ إلى 
التَصُوير الرَّمْزِيَ - كما يُقول ريتشارد إتنجهاوزن - الصُرْرٌ عبد 
ثلائم التَصْوير المَلَكِيَ كُلَ المُلاءَمّة: وفقدت الشَّخْصِيَات في 
رحلتها إلى عالّم التُجريد تأثيرها الحِنّيَ وقد طُيِسّت معه مَعالِم 
الذّكورة والأنوئة. ولا ياك بَعْض المُتخصّصينَ يَخْتلفونَء إلى 
اليَوْم؛ حَدْل ذقورة وأنرقة تفمي الكتمنات. المُصرّرة في في 
لَوْحات «سامرًا». : الو ذلك قَلَنَد سِخر هذا الأشلوب 
دازي إلى العالّم كُلّه آنذاك وَاسْتَلْهُمَه بلاط الأمراه والمُلوك 

قي العَضْر التالي. 

وحَفِظّت يضر عَدَدًا قَليلّا مِن شَظايا التُصُوير المّهيب التي 
تُرجع إلى عَضْر «سامرًاة وما بَعْدَه. وتكشف بَعْض الأجْزاء 
القليلة الباقيّة - بمُضاهاتها بالمَوْضوعات المُصوّرة على الأواني 
لقي - عن اثيراب الأنشلوب الِصُري' خلال القثرة .من نهاية 
0 التاسِع إلى بداية القَرْن الحادي عَشَرَ من الأشلرت الذي 
في العراق: ولا غَرايَة في هذاء فإنّ مُوَسّس الأسرة 


الطرلرة في مشواقة كقة إلى وادي التّيل من مَدينة اسامرًاا , 


وتئطوي القيمة الجَمالِيّة في التَّصُوير العَربيّ على تَناسُّق 


الوُعُم مِن التَّصارُبٍ الذي كان يُتشب أحْيانًا بين ب 
وأساليبه المُختلفة. وتتجلّى مُميّزات لهذا التُصُوير لِلمُشاهِد اليَرْم 
قن حِِنَ المُصوّر القَرِيّ ب«التكُوين التي الذي يُؤلّف بِرُخْرْيه 
السّليمة بَيْنَ عَناضِر مُختلفة 9 مؤضوعات تَنِّسِم بالتّساطة 
والؤُضوح رُعْمِ ايقارها أخيانًا إلى إطار شايل يَضْمّهاء ثُمْ 
اسْتِخدامه الألوان في حُرَيّةَ وانطلاق على الوُّعُم من أَنّها لم 


َكُنْ من الكثرّة يتكان. 


صُوّر كنيسّة كابلا بالاتيتا يباليرمو 
سامرًا والقَنّ الفاطِمي 

هن قبي الصّدئة الحَسْنة أَنْ بَقِّت مجْموعة كبيرة م 
الفككنةة تجن كن ابجامزاة تكترطة غلى جلت كيم قظر باليرهرة 
التي 3 شَيّدها حُكام صَقِلَيَة الأزرمان» وكانت الجزيرة قد حَضعَت 
لحم وُلاة مُسلِمينَ من ونس ثُمّ من مِصْر على الثّوالي في القَثرة 
ما بَيْنَ عام 671 وعام 71١1م.‏ ومّع ارُتِداد الجّزيرة إلى التسييئة 
بعد عَرْو الكونت التُورْماندِيَ «روجيه؛ الأوّل لهاء احْتفظ بلاطه 
بكثير من العادات الإسْلاميّة. ويِمًا يُؤتمد اليشار اسْتخدام اللّغة 
العرّبيّةء وشيوع الوُوح الاسْلاميّة والثّقافة العرَبيّةء الكتابة العرَبيّة 
المئقوشة على الصّتْدوق الِإسْلايِيَ المَحفوظ بمُتحّف الكنيسة مذ 
القَرْن القاني عَشَر (لَوْحة 4 وتلك المَئّقوشة على سقف الكنيسة 
ورداء التنُوج يروجيه القاني (اللَوْحتان #همء )8١‏ الذي يُعَدَ من 
لشن مُنجّزات قن النّسيج الاسْلامِيَ التي حَفظها لَنا الزَّمَن حتّى 
الآن. وقد جاء تَصْميم رّخارِف الرّداء بعامّة تَصْمِيمًا د بحن 
كما يُحمل الطَابَع الشّعَارِيَ التألوف المُصوّر في مَجْمِوعَتِينِ 


المُسْتَوْحاة مِن فِنّ مَديئَة 


من الصُّوّر 


ونب لِتَوْه على ظَهْر جمَل فزع يَعْد في سُرعة 
تتَجِلّى في حرّكة ببيقانه المُنفرجة. ويكاد تَصُوير المُجْموعَتِينٍ 
يكون تَصُويرًا وَاقِعِيًا هن خلال الرّخْرّفةء ينبض بالحَيّويّة التي 
تَطْمَى على جمُود التَّكُوين الشّعارِيٌّ. وعلى الرُعُم من أنّ 
الرّخارف كانت تحمل في طيّاتها الإمساس بالحرّكة الدَافقة إِلَا 
عن الصُّورة صِفَّة التّجٌريد. وما أكثر ما طالَعَنا مِثْل 
هذا المَعْهّد على رَجْهِ التُخْديد في مُخلّفات إيقونوغرافية من 
العراق وفارس. ويذهب البَّعْض إلى أن هذا الرَّسْم يرمز 
لانيصار الثُورمان على العَرَب واسْتيلائهم على صِتَلَية 


أنَّ هذا لا ينفى 


ويُمَّل مُصِلى قَصْر باليرمو الذي شيِّدَ شْيّدَ عام ١114م‏ طرارًا 
مُهجّنًا (لوْحة »)4١‏ فمشرابه ييرنْطي الأجلوف يضم لَوْحات 
كُسَيْفِساء مَسيجِيّة الفكرة» وتُزخرف جُدْرانَ مجازِء الأَوْسَط 
تشاهِد ين العَهْد القّديم» عَلى جين يَرُدانَ التَّقْف الحَشَبِيَ الذي 
يثلو التجاذ الإزط بلجو الإشلاية في 5-8 تتوازنء 


كك 0 جلي لاب علنيا 
رخارف مُلوّنة صَغيرة المساحة لا تع لتَصُوير أكثّر من أربَعة 


0 
شخوصء تَعْلو عن الأرض إلى الحَدَ الذي يَصعب مّعه على 
المُشاهِد تَمْييز مشاهدهاء وإِنّْ أمكن لأراد الحاشيّة المَلَكيّة 
آنذاك تَمييز بَعْضها مِن المَقُصورة المَلَكيَّة المُرتعة المُلتصقة 

بالجدار الشَّرْقِيَ . 

ند صَرَّر القَتانونَ المُسلِمونَ في بَعْض أَجْراه ين السّقْف 
المَرضوعات المَلَكِيّة التي عُهِدَ إِلَيْهِم برَخرّفتهاء م 
المَؤْضوعات الدّينيّة مُقتَصِرينَ على الموُضرعاف الدَنيويّة 
قَمَلوا بجاح المّعيشة بالقَضصْر. فْصُوِّرَ المَلِك جالِسًا على عَرْشْهِ 
مُميكًا بكأس في يده مُحاطًا بِالخَدَم والعبيد (لَوْحة 4هم) 
وبالقّْب منه صُرّر أصدقارًه المُقرَّبونَ ومُضّجكو البّلاط 
رايت المُوسيقِيَونَ وهم يُعزفونَ على مُختلف الآلات. 

كفى كسمن الششفييات: القْضوّرة بالشراجهة باقع الهثْبة 

الكل الذي يُميّز أكدوت «سامرّاء: كما رو هذه 
المّؤْضوعات التي تُوحي بِعَظَّمة المّلك وجَلاله سيمات فَنّ 
التلاطء ولكِنّها تكشف في الوّفْت نَفْسه عَن القلّق الدايم 
يلحاكم في صراعه مع الزَّمَنْء الذي هو خَصْم المُلوك اللدود. 
وكذا يَكشف عن ذلك القَلّق العا الذي يُذيّل به اسْمه ذائمًا 
طَّمْأَنَةُ له بطول هده في حُكم. مُستقِرٌة والذي تَعضمّنه 
العبارات: «أَبْقَاهُ الله؛ ««جَعَلَ الله أياتك ولياليك مَبَامِجَ مُتّصِلة؛ 
المتقوشة بالعَربيّة على رداء التَنُويج لروجيه الثاني. ويَتَجِلّى التتشار 
الأسْلوب العَبَاسِيَ حتّى في طريقة زينة النّساءء كعَقْص الشّغْر فَؤْق 
الجبهّة وانيدال الضّفائر الطّويلة على جانّي الوَجْ الأثر الذي 
يدل على الشّبّه بيتها وبَيْنَ التَصُوير في «ساعرّاء على الرّعُم ين أن 
انقضاء ثلاثماثة عام قَدْ فقت بَعْضَ العناصر نَانّها. 

وماك لؤاحة أخرى اتير يجلاة عن 'اساليت. تزبية“التلوك 
لأؤفات فراغهم» تُصوّر عازِفِينٍ على «الثاي واتِفينِ على جانيئ 
افورّة جداريّة «سَلْسَبيل؛ يَتفجّر ماؤها ين كم أَسّد وينساب على 
مُشكلة ما يُشبه القّلالء وتنتهي بِحَؤْض مُزخرّف 
(لوْحة وهم). هذا التَرابْط الرَّائِع بَيْنَ 
المُوسيقى والنّساء وخرير الماء المُرطّب في التافورات التي 
تَحْتَويها هذه الصُوّر يُعكس لنا حياة البّلاط المُمتِعة اللامبالية 
بِوَضْفها كُلَّا لا يتجرًا. ومع مجُمود المَشْهّد ورَنْزِيه وامتمامه 
بِالتّراصّف بَيْن العَناصر المُتجاورة إلا أنّ هذا الأأسلوب البَليغ يَرُ 
ما انْطوَتْ عَلَيْهِ صُوّر سامرًا من عُموض. 


ومن العسير أن تُحدّد اليَرْم مَن هم مُبدِعو هذه الأغمالء غَيِرِ 
أذ الأشتاد أتدريد جرائر امعد آن يعون كدرير قله اللوعات ين 
إبداع فتان مَسيجِيّ أو صِقِلُيَه وأَيّده «موئريه دي قيّاره فيما ذَمَبِ 
َيِه في كتابه الجامع الذي أَوْكَمُه على لَرْحات هذا السّقْفء بِقَوْله 


الفصل العاشر - مدرسة بغداد 

إن «أسلوبه الهراقِيَ لا بد وأن يكون مِن إبداع كتانِينَ وافِدينَ يبن 
يلاد الرَافِدَيْيِء وهو ما يُوَكّده الكَلْفيَات ذات اللّوْن الواحِد لعَدّد 
من اللّؤحات والتي كانت ين تقاليد الموصل». ٠‏ وين المتجمل أن 
يكون المَتَانونَ المِصّريّونَ خلال العَضّر الفاطِيِيَ عد أَسَهعَوَا قن شق 
إعُداد لّؤحات هذا التّقفء رُم ترق 5 سورهم على 
ليود النَضْوير في هذه الكنيسة آثذاك. ونّمّةَ احْتمال آخَر هو 
أَنْ تكون هده اللّؤحات ذات أضْل تُونسيٌء هَقَدْ شاع الأَسْلوتٍ 
2 وت “في تُونس التي الْطَلَقَ 4 المُسلِمونَ واوا 


عي باسّْمه هناك . 
نَشْأة التَصوير الِإسْلامِيَ بالمَخُطوطات في أوائِل العَضْر 
العَبَاسِيَ . 


من التُصُوير على الوّرّق والمَخْطوطات 
إلى التقد 


يس بْنَ أيُدينا شَيْء 
يَرجع إلى العضر الأمَرِيٌء وأوّل ما وَقع لنا ينه يَرجع 
العَبَاسِيَ . غَيْر أنَا لا زِلْنا تجُهل تلك المَراحِلٍ التي مَرٌ 
رُعُم أن العَرَب قَدَ تُقَلوا صناعة الوق عَنْ أشْرامُم ١‏ 
تحواٍ 2 2 ان حرق إلا أن التراجع 


المُترجم «كليلة ودمنة»: أنه ينغي لِلنَاظِرٍ في هذا الكتاب ومُقتنيه 
أن يَعْلّم أنّ من بَيْن أعُراضه إظهار حّيالات الحَيّوانات بِصُنوف 
الألوان والأضباغ ليُكون أَنْسًا لِقُلب المُلوك ويكون حِرْصهم 
عَلَيِْ أَشَدَء للتزهة في يَلْك الصُوّره. 


تَسْوِيّة مَدْرَسّة التَصُوير يالعراق 

قد يُلتبس الأمر على قارئ كُتُب القُيرن.الإسْلاميّة فيما يعض 
ِعَسْميّة ‏ هذه المَدْرّسة الفَنيّة التي نشأت بالهراق» وفي تَحُديد رّمانها 
ومكائها؛ فَهِي أخيائًا تُدعى مدرّسة بَعُدادء وأَحْيانًا أُخْرى المَدرّسة 
«الميزويوتامِيّة؛ أي مَدرّسة بلاد الجّزيرة أو ما بَيْن النمْرِينِ» 
وتسميها كُتُْبٌ أخْرئ «المَدرّسة العَبَاسِيّة؛ وَغَيْرُها «المَدرّسة 
السّلْجوقيةا, 

أما أنها مَدرّسة بَعْدادء من قبيل التُّميم لأنّ يداد كانت 
المؤكر الرْئيسيَ لهُذه المَدرّسة؛ ولأَنّ مُعظم إنْتاجها كان ين غَرْس 
الخُلفاء ورعاية الأترة ذلك أنّ جماهير العامّة 3 تكن لتَهتَمَ به أو 
تَمْلّك مُقابل اينائه . 


ما المُشايعونَ لاطلاق اسْم المَدرّسة «الميزووتاميّةة: وعلى 


الباب الثاني - التصوير العربي 
رَأسهم الأمئتاة توماسن أرنولد» 'فحجتهم أن مُصوّري الاشلام قد 
يَلْمذَوا على مُصرَّريٍ الكَنيسّة الشَّرْقِيّة من النّساطرة واليُعاقبة» وأنّ 
إسهام العَرَب في هذا المِضّمار لم يَعْدُ المُحاكاة بلا انيداع. 
0 على هذا من مُشابَهة صُوّر بَعْضٍ المَخْطوطات بِمَيْرها 
من حَيْتُ عَدَد شخوص الصورة وكذييت 
والغانيع وإنماناتهم وحَرّكاتهم لعل في الإشادة بمّكانة 
أخدهم بإحاطة وَجْهه بهالة تُماثْل ها أخاة به المَتَان المَسِيحِيٌ 
وجوه القِدّيسِينَ. بَئِدَ أَنْ مَسيحِيّي الكنيسة الشَّرْقِيّة - في رق 
ا ا ا المُسَلِمون 
ولا أَكُول العَرَبء فإنّ مُعظّم هؤلاء الم كانوا عَرََّا يمن 
الشّام والجزيرة يَعيشونٌ بئْنَ إخوانهم 


ابيصن 

أمنا أولتك الذين يُطلِقون اسم «المَدرّسة العَبَايّة؛ على لهذه 
المَدرّسة مُمنطقهم أنّ هذه التُصاوير قد نَّمَتْ وازدهرّت خلال 
العَضْر العَبَاسِيَ. على حين يُستيد مَنطِق من سَُمُّوْها بالمّدرّسة 
الكلجوقة إلى الطّرا الذي شاعٌ وَفْت ازدهار مُدرّسة التَصُوير 
المي هو الطّراز السَلجِوقِيَ نسبة إلى التلاجقة الذين وَفدوا ين 
آسيا الوُسطى وتَحكُموا مُْدُ القن الحادي عَشَرَ الميلادِيّ في بلاد 
الاسّلام من أفْغانستان إلى البَحْرالمُتوسّطء حتى قضى عَلَيِهِم 
المَغول في أُوائل القَرْنْ الثَليث عَشَرَ. 


وقد ازدهرّت مدرّسة بَعْداد بَيْنّ القَرئِين 


9 0 دالزا 


القَرّن تُقرّر أن 0 القن لم 
ينه بظهور المَغول وقيام مَدرّسة التَصُوير المثسوبة إِلَيْهمء فالقايت 
- كما يُقرّر الأشتاذ ساكسيان - أن مَدرّسة بَعْداد امْتَدَ بها الزَّمَن 
تر عايّقّت خلالها المّدرسة المَغْوليّة» فإنَّ الأساليب النَكة لا 
تُولّد أو تُندئْر بالقراض الدُوّل التي تُعرّى إلِهاء ولكتها تتَصِل 
يُؤئّر كُلَ منها في صِئوه وتّتطوّر فيُولّد بَعْضها من بَمْضِء 
مِصْداتًا لِلنَظَرِيَّةَ المَغروفة في تاريخ الفنّء وهي أن الأشلوب 
الفَنّيّ المُنمي إلى دَؤلة بِعَئِنها لا يََمّ نُطجه إِلَا بَعْدَ اسْيمْباب 
َعرّة من الزّمَنء ولا يَتلاشى إلا بَعْد سُقوطها 
واضْمخلالها بمَترَة أخرى» أو كما يُقول ول ديورانت إنّ العُلوم 
والقنون في تاريخ الدُوّل تَصِل إلى غايّتها بَعْدَ أن يبدأ الاتجلال في 
هذه الدُوّل؛ ذلك أنّ بلوغ أَغلى مراتِب الحكمة هو تذير بايراب 
المَؤت. 

كذلك حاوّل ليلضت ب ع مَدرّسة بَعُداد | د إلى نمال 


عشي .ومن الألصاف أن ود 


نََ إلى ١‏ بلاد بعتا وفاتهم أنّ 
العُصور الوُسْطَى كانوا ينَوْحَوَنَ من مكان لآخر داجل 


لق 

الإمبراطوريّة الإسلامِيّة بصُورة أَرْسَع مِمَا عَلَيْه اليم بَيْنَ الأقطار 
الإسْلامِيّةء على تَحُو ما كانت عَلَيْه حال قُتاني يلاد اليُؤنان في 
العَهْدِينٍِ الإغريقِيَ والمُتأغرق يَشّلونَ بيْنَ الأقاليم اليُونائيّة جَمِيمًا 
لِتَقْدِيم خِدْماتهم . 

وقد ازدهرّت هذه المَّدرّسة في بَنْداد والمُوصل والكوفة 
وواسيطء وكذلك في إيران ويضر والشّام والأندنس حتى لَمَبها 
الأستاذ بازيل جراي باسْم «المّدرسّة العَبّاسِيّة التؤلية' إلى أن 
التقل مركز النُصُوير الَئِسِيَ مُْدُ القن الرَابع عَشَرَ إلى إثرات 
وازتبط بمَدرّستها التي الْبتقّت عَنْها مَدرّسة النَضُوير في م 
الهئد وتُركيا. 


مراكز تَصُوير المَخطوطات العَرَبّة 

أَجِمَعَ مُوَرّخو الفّنَ على تَحُديد حَمسّة مراكز عرَييّة لِتَضْوير 
المَخْطوطات» أُرّلها في سُورياة وثانيها في شمال العراق» وثالثها 
في وَسّطه وجُتوبهء ورابعها في إِسْبانيا وَالمغْربِه وخايسها في 
مطر. 

ولَمَّد ميرت سُوريا بالرّخارِف المِعْماريّة التي مارٌسَئْها لَعُهود 
طّويلة: كما تُناول مُصوّروها شُخوصّهم مُتَائرِينَ بالأشلوب 
الكلاسيكيّ البِيرَنْطِيَ. وقد كَشمّت بَعْض المَخُطوطات الِاسّلابيّة 
وَالعيبيّه التي أنجرّت في كتمال الهراق أو يبت إلد.عن' أن 
مُصوّريها كانوا ين أكثر المُصرَّرِينَ العَرّب تَأًْا بون فارس» وهو 
ما يُتَجِلّى في جُمود قسّمات المُلوك المُتربّعِينَ على عُروشهم وَفْق 
التّقْليد السّاسانيَء كما يَتَجِلّى أَيْضًا في مُشاهِدها التي تُبض بِنَئيض 
من الحرّكة والتي ترب ,من اللدْحَاضد الكلجريية التعاضرة 
المُقعمة بالحَرّكة وا يران السَّلْجوقيّة. حَيْتُ كان يَعِمّ 
حَشْد العَناصضر المُختلفة مُصطئَّة مُتجاورة. لهذا إلى أن القن 
البيرَنْطِيَ كان له هو الآخر في هذا المُجال أَثَّره لا سِيّما في 
الموصل خلال العَضر العَبّاسِنَ حَيْتُ كان للحرّكة العِلْميّة نُهْضّة 
تشقدي افيها بالأصول الثرنائية كاتت من اكثارهًا قلق الجهود 
المَؤْسوعِيّة في عُلوم الطب والفْلّك والتّياتات والآليّات وَالبيطرة 


عو 


تمن بحرّية واسِعة 
الشُخوص مكانها المَنطِقِيَ وَسْط 
المَشْهّد اليم الذي يَّمَمّ تَصُويره بتفاصيله أَجْمَع أخياناء أو 
تظهَر الشّخوص في رَحَبات المُنشّآت المِثْمارِيّة» حَيْثْ يكرن 
للطّبيعة وأشْكال العمارة نَصيب كبير في اللؤّحة. .هذا .إلى أنّها 
كانت المَّدرّسة الوّحيدة التي بالظواهِر الحازرة 9 
للك اتيك ولوجية 


نُحِسَ وجودها في الخَلْفِيّات. وثَمّة تماِج بارعة قَدَّممْها تُصوّر 


وكانت مدرسّة بَعْداد وجَّنوب العراق 
3 


وذاقيكة مُميّرة حث 


ا 
المَراجل المُتتابعة لحَدث مُتّصِل ضِمْن الإطار نَفْسه أو المَنظّر 
الطبع مع تكرار شم الشّخوص الرّئيسة كُلّما كان سَرْد القِصّة 
يقُتضي ذلك. 
وعلى الوُهُم من أن مدرّسة المغرب وإسبانيا لَمْ تَصِل 

أَيُدينا منها - للأسّف - ميوّى ثلاث مَخْطوطات أو أَرْيَه انان 
ينها يَضمّان صُوَرًا عِلْمِيّة محُدودة» إلا أَنْنا تستطيع القَوْل ين دون 
مخاقة إن أُسْلوب التَصْوير'في تلك المَدرّسة يُوَكد الرشائِج بها 
وبَيْنَ مدارس الشَّرق الأدنى العرّبيّةء وان اخْتَلَقَت أساليب مُعالّجة 
المَؤُضوعات» هذا إلى اكْيسائها بسِمات مَعْرِيّة. 


ويَبْدو الفَّنَ التَمْلوكيَ في سُوريا كما لَرْ كان المتدادًا لِمَنْ 
شَماليَ العراق حَيْتُ تَضيق رُقعة المَؤضوعات المُصرّرة: فتَرْدحِم 
بالشُخوص التي تبّدو مصيرة ضَحْمة وتُصبح خُطوط الإطار العام 
للخَلِْيّة أككر إشرائًا. ويبلغ الاتّجاه حو اخْيزال الحَجْم وتَضييق 


نطاق الحرّكة ذُرْوته في قَنّ يضر الممْلوكيَ خلال القَرْن الرَابع 
عَشَرّ ويِمّا يزيد ِن جُمود الأشخاص ظهورها واجمة في متاهة 


هذه التتاهة علْهوَرعا الح فَتَبْدو واجمة خايدة؛ وإن كان المُصوّر 
مَع هذا كُلَه لا يَُوثه إبُراز مَعالِم الأشخاص والأَشْياء التي لها أثّرها 
في لَفْت الأنظار بألُوانها الرَّاهِيّة. 


ومن هُنا تُستطيع أن لَب تين تلك الاتّجاهات الفخيلة فياف 
التُضوير العرَّبيّ خلال 0 الؤْسْطىء وكذا تداخل الأساليت 
التّافيّة التي تَألّْف ينها هذا الَنّء والمنبع الأوّل لتاريخها السّياسِيَ 
والمُلابّسات العديدة لظروفها الاجيماعيّة والاقتصاديّةء 3 مَوْضوع 
سبيادة الامثلام على العالّم بن تكوله وهو ها ثراه ممحلا في القَنّ 
الأمري: م اْشِغال القََانِينَ بِصُوّر مَباهِج الحّياة» وهو ما ثراه 
مُجَليًا في الفَنْ العَبَايِيَء ثُمّ ما كان ين شُعْل بمشاكل الحياة 
اليَرْمِيّة وهو ما يَتَجَلَى بصفة خاصّة في القن الفاطميّ. 


كتاب «صُوّر الكواكب الثَابتَة' لِعَبْد الرّحْمن 
(9نام)ء المَكتبة البُودليّة 1 


لَمْ يكن تضوير تمناظر أَبّهّة البّلاط ضَرْبًا ِن ضُروب الاباجّة: 
وما كان شورة حَثَة لما كانت عَلَيْه قُضون البقلاقة من دف وأئقة 
وخَلاعة ومُجون. وإذا كان بَعْض الحُكام قَدْ عْنِيَ بالمُسائل 
العِلْميّةء إِلَا أَنّهُم لَمْ يُهدفوا مِن زرائها إلى الفايدة الأكاديميّة, 
بل عنيدا جا يتشدث تؤراسات الطية والشيدّلة وَالَبَلنهَ إقذفة 
الحاكم فحلبء وين قَبْل ُيّنَ «قُصَيْر عَمْرَة) بِقُبّة سَماريّة 


الفصل العاشر - مدرسة بغداد 
يكواكبها وتجومها ...وقد أثاّت التُجومٍ أَمْتِمام السُلْطان البرَْهِيَ 
«عَضّد الدَّؤلة» الذي كُلْيْت أقد تعلعية وهو اعَبْد الرسْمن 
الصُوفِيّ» الفارِسِيَ الأَصْل رشع كتاب عَنْها عام 456. ويُؤكُد 
امتِمام «وليام» القاني مَلِك مِقِلَيَة بالقَلّك - وهو الذي كان يتَشبّه 
بالحُكام المُلِمِينَ - أنّ ذلك كان أَمرًا مَألونًا لَدَى المُلوك. ويقرل 
«ابْن جْبَيْر» إِنَّ «وليام» هذا كان شديد الانيياه لما يَقوله عُلَّماء المَلّك 
من العَربء ونه حاوّل أن يستبقي إلى جازيه كُلّ عالم قَلّك مُسلِم 
يزوره في قَضْرِه. 


ويُعَدَ كتاب «القَلّك؛ الذي وَصْعَّه عَبْد اليَحْمن الصُوفِيَء 
المَؤُلود بمَدينة الرّيّ (40 - 183م) تَقْيِيمًا لكل التَظَرِيَات 
الفْلَكِبَّة العرّبيّة التي ظَهِرّت خلال القَرّْن التايع؛ على نَهْج 
الكتاب الذي وَضَّعَه «بَطليموس؛ وعُرف ياسْم «المجسطي». وَقَدْ 
ّم الصُونِيَ إلى كتابه مجموعة ين صُوّر مَجْموعات الكواكب 
تُعَدَ المتدادًا للايقونوغرافية التي ظَهّرت مِن قَبْل في الأطاليس 
اليُونانيّة والبَطَلمِيّة والرُومانيّةء ويَهِتَمّ الكتاب بمّعرفة الكواكب 
ومَواقِعها في القُلّك وذكر أَطُوالها ومُروضها في البُروج والدّقاق. 


كتاب «المُّوّر يمَعْرفة ة الكواكب ومواقِعها في المَلّك وذكر 
أطوالها وعُروضها في البروج والدّقائّق» لأبي الحْسَيْن 
الصُونِيَ عَبْد الرَحْمن بْن عُمَر الرّازي . محف طوب قابو 


باكبوله 


نُسِخَّت مَخُطوطة «الصُوفِيَ؛ المُؤْجودة بالمكتبة البُودليّة 
البأكُسفورد» بخَطّ ابن المُؤَلّف تقلا عن مخُطوطة أبيه التي كُتَبها 
حَوالى عام 470 على غرار التّمط الشائِع في القن التابيع. غَيْرَ أن 
الاين قَدْ خالف النّمْط الكلاسيكيّ في التُصْوير 2 الأعاد | 
مُطَرِحًا عُنصّر «الإهام: واشتبدل به تَضْمِيمًا «خَطياه حَوْلَ نقاط 
حَمْراء تُمثّل مَجُموعات الكواكب المُختلفة» وجاءت هذه الصُّوّر 
تَحْويرًا إسْلاييًا للأصول الكلاسيجيّة. وإذْ لَمْ تعد الشّخوص تُرمز 
بُوضوح إلى الأصول البو: يّهء فَقَدْ أعاد القّتان المُسلِم 
تَفُسير المّؤضوعات الايقونوغراقيّة. وأَطلقٌ على الشُجوم والكواكب 
أَسْماء جّديدة» ورَكُرٌ المتمامه على الشّخوص الرّئيسة. وإ جائيتت 
طريقتُه الأؤصاف المُستّقاة يمن الأساطير الإغريقيّة فمَدْ جاةت أَقَرَِ 
إلى الأسلوب العِلْمِيَء وخَلَعَ المُصرّر الملايح الشّرْقيّة على 
الأشخاص ويخاصّة النّساءء اللاتي عَقَصْن شُعورَمُْنَ على طريقة 
نساء لَوْحات «سامرًا؛ واباليرموهء وصُرّرَت طيّات ثيابهنَ على 

ويتّضِح الطابعَ الإْلابِيَ في التّمُديلات الجَدْرِيّة الي أَضْفِيّت 
على الايقونوغرافية المُستخدمة. كاريّداء جميع الرّجال للعمامة» 


الباب الثاني - التصوير العربي 
عدا واحدًا يعتمر القَلمُرَة . ولعل أَهَمَ تثيير طَرَأ على الشُخوص 


النْسائيّة هو تفادي عي أَجْسَادِمِنَ وَارْيِداْهنَ ملابس تَسْترهُنَ فيما 
عَدا وَجَُوهِينٌء واسْتبدال كوْكبة الكَلْب بِكَلْب الصّيْد السُّلوقِيَ» 


واستعارة كَوْكَبَة القَرّس لأَجْيْحة الوُحوش الخُرافِيّة الفارِسِيّة» وققْد 


عَدَهٍ كبير من الشّخْصِيَات صِلّتهم بالشَّخْصِيّات الإغُريقِيّة 
الأسطوريّة» مِثل «العَذْراه؛ الني ترمز لِيُرْجِ السُثْلة عِنْدَ اَعَد 
والتي كانت تُصرّر عادّة مُجنّحة تحمل السّنابل بَيْن ذِراعَيُها كما 


(لَوْحة 61م): وهو المَظهّر الذي اتّخَذْه أكثر الشّخْصِيّات» بل 
لَنَدْ سُمْيَ مِرُقل - الذي يرمز لِبّرْج «الجاثي؛» - بالرَاقيٍص 
صَراحَةٌء وكذلك أندروميدا(© - التي ترمز لكؤكب «المرأة 
المُسلسلة؛ - والتي كانت تُصرّر عاريّة مَؤئوقة الذَّراعينِ إلى 
إخدى الصّخورء صُوّرَها ان «الصّوفِيَ؛ في تُسحّته المشفوظة 
يأكسقرره يلا أغلال في شورة قاد ترتدي كاه تكسو خشدها 
كُلَّه بل هو يُعْطَي سَراويلها الطّويلة برداء مُتعدّد الطَيّات» ويُزيّتها 
بالجَواِر راقعة يدها في حرّكة مُعيّرةء ويتَطايّر خمارها كُتب 
كإخدى رايصات البّلاط. ولهكذا يَتّضح إلى أي مَدَى 5 
الايقونوغرافية العِلْمِيّة - التي فرت بالاسْتفرار لقُرون سابقة - 
بقن البلاط؛ الذي انْصَبٍّ اممتمامه على نَرْجِيّة قات فَراغ 
العُلوك. 

وكَدْ وَصِلّت إِلَيّْنا تُسَخ عِدّة من المٌدرّسة العَبَاسِيّة الدُوْليّة 
للتٌسُوير تُصاحبها هذه اليُسوم التي تُمّل الكواكب كما يَتَحَنْها 
عُلّماء القَنّك وتؤسموتها على مَيْية أشخاض وحَيُوانات وَغَيرها: 
وكانت أَغلّبٍ الصُّوّر سم بِالحِبّر الصّينِيَ تُصاحبها آلُوان قليلة 

على النّحُو الذي تجده في مَخُطوطة طوب قابو بإسْتثبول وينها 
كَوْكبة «الحوًا والحَيّة؛ (لَوْحة 8): وهي صُورة رَجْل قايم قَدْ 
قَبَمْنَ بِيّديه على حَيَّة وكواكبه أزبّعة وعِشّرون كُرْكْبًا من 
الصّورة وَحُمْسّة خارجة عن الصُورة» وكؤكبة رأس القُول 
"برشاويش؛ قَوْق الثُرََا (لوْحة 84): وهي صُورة رَجُل قاتم 
مُلتْت إلى الخَلف يقبض على رأس القُول بيده اليسرَى وسَيقه 


7 
في اليّد اليْمتئّىء وهو بن الثْيَا وتئِن كؤْكُبة الدب الأكُبر» وذكْرَ 
بتطليموس أن كواكبه تع عَشَرَ تَوكباء وكَؤْكبة «التفينة» (لؤْحة 
9 وكواكبها خَئْسة وأبعون كَرْكْبًا يِن الصُورة ولَئِس حَواليها 
شَيّء ين الكواكب المَرْصودة» وكوكبة «الجاثي» على (؟ 
ويُستى «الراقضة أَنِضًا (لَوْحة 7هم) وهي صُورة رَجُل قَدَ مَدّ 
٠‏ إلى الكواكب المُجتمعة على جُنوب كَرْكَبِ الفكه 
وَالأُخْرَى إلى عَرْكبَة اللسرء وكواعيه ثمائية. وجرون عَوْكيًائ 
ثم قسّمة أخْرى ين قسّمات كَنْ «سامرًا» ُظهر في صُوّر هذا 
المخطوط» هي صبَابيّة امعايم الذكورة والأنوثة في الششُخرص 
المُصرّرة» فقَدْ ظَهَرَ مِرّقل يَؤْتدي كالتساء إكليلا مُرضّعًا على 
تفرقه وشغْره المُسيل الطّويل» مُلَوْحًا سيف على شَكُل نجل 
في يده بحَرّكة رشيقة وكأنّه يُؤْدي رَقْصَة عَنيفة. وحينَ ترمز 
الحَيّوانات لِلتُجوم يَتَضِح مدى الجَهْد الذي تَكبَّدَه الفّتَان في 
تشكيلها لتُصبح أقرّب ما يكون إلى التّماذِج الكلاسيكِيّة المَعُروفة 
وجاةت أكثر رُسوم لهذا الكتاب الفَلكِيَ بالأنملوب «اللخَطي 9 
قد أمان الترج السلؤق وبق الأشلرب: انلدي احور رين 
الإيقونوغرافية الكلاسيكيّة التي نالّت تفسيرًا مُغْايرَاء على خَلْق 
أسلوب خامن ججديد يُمكن يبه هو وأسلوب «سامرّاء وكنيسة 
«باليرمو؛ إلى هذا العَضْر عَن حَقٌ. 


َيه يمنا 


)١(‏ أندروميدا (ملعصسهتةمة): 
إِنّجَهَ البطل بيرسيوس إلى إثيوبيا حينَ كانت الأميرة أندروميدا 
مُقيْدة إلى صَخْرة: يَتهدّدها وَحْش بَخْري أَرسَله إله الببخر 
بوزيدون؛ عِتابًا لأمّها التي أشاعت أنْها أجمّل من حُورِيَات 
النيرياديس. ولَمْ تكن ثَمةَ وَسيلة لاْضاء بوزيدونء غَيْر الدب 
ليه يدّم أندروميدا لكن بيرسيوس ما لَبِتَ أن رُفَعَ في هَرى 
أندروميدا التي وَعَدَنْه بالزّواج منه [ذَا هر لقتعا كََتَلَ الوَحْئْنَ 
وَفَكَ إسارها ل مم ث1 

زفق الأُمْلُوبٌُ الْخَطَي (عانؤة عمعمنة) ؟ 
التشكيل الذي يعتمدُ في تأثيره على المُشاهدء على الأشكالٍ 
المُكرّنةٍ الخُطوطٍ أكثرٌ من اعتمادو غلى الكُمَل اللرْنيّة أو 
التُطليل. [م.م.م.ث] 


كن لهاوي كبر 


الْوَاقِعنَة 
من القَرْنالمًا 


ي النضْف الأَوّل من القَرْنْ الثّاِن حَتى كان كيان 
دَزْلة الخلافة قد لَحفَئْه ميات جَوْمَرِيّة ثُمّ ما لبت تلك التَغيّراتَ 
أن بَلعَتَ مداها في النُضْف الثاني من القَّرْنَ العاثير وَاسْتمرّت 
خلال القَرْن الحادي عَشَر. لقَدْ تَتَلْصّت رُعامة قادّة ايوش ل 
المّرَبة الانيّة بَعْدَ أَنْ خَلد المُجتمّع إلى الشلم وبرزرّت 
وَالحِرْفِيّين في جميع المُدّنَ الوّئيسة بالعالم الإسْلا يي » ونّهضّت 
صناعات اللبيج والخَرّف والمّعادن» وائتدّت خطوط التّجارة 
المُزدهرة شَرْهًا حَتَى الهئد والصّين وإلى دو عَؤيًا وَشُمَالَا غير 
الجبال والتخور والأثهار. لَّد ال المُجتمّع الإسْلامِيَ على 
العالم» اكد منه وأغطاه يما في ذلك العُلماء والأذباء ورجال 
الدّين. ركان لتخي لطر على الفَنّ؛ فَإنّ قرا 'ملبقة 
الشُجار كَدْ دَعَمْ تُفُوذّهم 2 قصار ينهم الورّراءء ومن ثم 
زاد امُتمامهم بالمُنون والمّئَانِينَ الذينَ لَجَأوا إِلَيْهم وصَرَّروا 
حَياتهم ١‏ يواقِعها وتفاصيلهاء وهي ولا شك تختليف 
اخْيِلانًا كايا عن حَياة المُلوك والسّلاطين؛ وين هُنا دَخَلَ القن 
العرَبِيَ إلى حَياة الثّاس. 


ولَمْ يَبْنَ لنا من تماذج هذا القن الواقِ 


0 
3 


دصر 


أت 


يَعْفْن أوانٍ حَرَفِيّد 
مستعارّة يمن 
الصّين أو ين أوايط آسياء وبَعض التّمائيل الحَسَبيّة أو العاجيّة 
التي صُيْمَت في مِصْر خلال القَرْنِينِ الحادي عَشَرٌ والثاني عَشَرَ. 
أمَا ما عدا ذلك فَقَدْ ضاعَ أو تَحطّم أو ما يزال دَفيئًا في بَطن 
الأْض يَحَنْ إلى من يستخرجه من تحيسه. وتُمثّل أَجزاء من 
أطباق وصّحون بمُتحّف المَنّ الِإسْلامِيَ بالقاهرة تُماذج رائعة 
لهذا القَنّ أحَدها طَبّىَ من الخَرْف ذي التريق المَعَدِنِيَ عَلَيِْ 
رَسْم سيّدَة تُعزف على العُود (اللَوْحتان 8+م» 85)» وثانيها طبن 
عَلَيْهِ رَسْم فارس أَنْناه الصَّيْد يَحمل عَلى يده اليُسرّى باز الصّيْد 
(اللّوحتان لالم 87). ولَمّة صَحْن عَلَيهِ رَسْم حَيُوان خُرافِيَ مُجتّح 
تُحيط به تؤريقات بَبائيّة على أَرْضِيّة مُغْطّاة بالطّلاء المَعِنيَء وفي 


حي الشالث شر 


حافة الإناء رَخرّفة على مَيْئَة أَسْنانَ الجئشار (لَوْحة 0)88. ومُناك 
صَحْن آخَر ين الحَرّف عَلَيه رَسْم باللّْن الأييض عَلى أَرْضِية 
مَعدِنِيّة ريُتونيّة اللّوْنْ يُمثّل رَجُلِينِ يَتبارّزان بعصي مباراة 
التُخْطيب (اللَوْحتان 4همء 85): ولا شك أنّ هذا المَشهّد كان 
مَألونًا في الميادين العامة في يضر مُنْدُ رمن بُعيده غَيْرَ أن هذا 
العْضْر وَحده - القَرْنَ الحادي عَشَرَ - قد احْتَقَى به مَوْضوعًا جديرًا 
بالتَسْجيل؛ وين ثَمَّ سَجّله نان فَوْق أداة مَنزِلية. 

ويَظهر تأثير الواقويّة الجديدة على قُنّ البلاط في أَحَد تشاهد 
كنيسة قَضْر بالبرمو الذي يُصرّر رَجُلينِ تخت سقيفة على جانتي 
بره يجذب الشابّ الواقف إلى الحبل ليْفع اللو من البثر يتما 

يصب الرّجُل المُاتّحي الذي إلى اليّسار دَلْوَا بير الحَجْم في إناء 
قن وثكّة أَرْعِية غِدّة ة عَن كَنَبِ مثهما . وتلحَظ أن التان لا يقصر 
الممتمامه على تَضصُوير الكذث ذاتهها بل هو يُعتَى كذلك يتتسيق 
المُعهّد راللأليف ين مُفْرداته (لوْحة 1و): 


وإنّه لَمِمَا يُثير الدَّمْشة أن بَذْرّة الواقِعِيّة في التَُصُوير العرَبيَ 
والتي عُرِسّت مع بداية القَرْن الحادي عَشَرَ لم يُكتّب لها الازوهار 
الكايلء بَلْ تَوقّف تُماؤها عر امْتَدّت ها بَيْن مُقتْصّف القن 
الثاني عَشَرَ وحَتّى سَيْعيناته» 8 م الطلقّت من جٌديد في مَجالات 
المَعاِن والفَخَار والخَرّف والجصَن المَشْغول؛ 2 في مُنمئمات 
المَخْطوطات فَرَأَيْنا ينها إبداعات مّع بدايّة القَرْنِ القالث عَشَرَمِ 


حَنًا لقَدْ ظهرّت براعِم هذا الازوهار قَبْل عام 1٠٠١‏ كما تُشهد 
بذلك تسحّة ين الانجيل القبِطِيّ أَعَدّها أسقّف وئياط عام 0118 
وجاءت متأئرة بِفَنَ تَصْوير المَخُطوطات العرّبيّة المُعاصِرة لها 
تُعرض هِنْها مُنمتمة سالومي ابْنّة هيروديا وهي تُتلقَى سن يُرحَنا 
المَعمّدان يُقَدّموئه لها على طَبِقَ من ذَمَبٍ كَيْ تُهْديه إلى أمّها. 
وترى المَلِك هيرودس رَرْج أنّها مُتوّجًا على عَرْسْه ويصُخْبته 
شَخْصانٍ (لوْحة »)4١‏ ويكاد أَسْلوب هذه المُمكمة يُمائِل سلوب 


قن 


الباب الثاني - التصوير العربي 

تَدرّسة بَمُداد في نهايّة القَرْنْ الثاني عَشَرَ أو مُستَهّل القّرْن القاليث 
عَشَر. ويعكس لهذا الأسلوب العٌلاقة الوَثيقة بَيكها وين يقي 
تَصُوير مَخْطوطات كليلة ودمنة ومُقامات الحَريرِي كما يضح 
بَغدء وين ثَمَْ إن لَوْحاتها ثُمَدَ وْضْلَّة هامّة بين إيقونوغرافية 
الكئيسة وتصاوير مشُطوطة مدوسة. تقدالداء 


ومع أن هذه القَترّة قَدْ تَركَت لَنا آنارًا أَسَدَ غُزارة وتتوُعًا مِن 
القَترّة السَابقة عَلَيِهاء إِلّا أن ما بَقِي ينها لا يُمتل سوى جْرْء ضَئِيل 
ه المُصرَّرون العَرَبِء ذلك أنه لَمْ تبْنَ لنا َؤحة جداريّة أز 
ُسَيْفِسائيَة كبيرة الحَجْم في الشّرْق الأذنى سابقة على رخارف 


كنيسة مدينة باليرمو عدا إفريز من المُسَئِفِساء الرُجَاجِيّة بالمدرّسة 


رفش يرجِع إلى عام 1177م وَيُمئّل تنويعات مُتراضعة 
ِرُخارِف المَسجد الأمريٌ. 


وم بين نا من مخطوطات هذه الَرَة 


إلا اليل القليل الذي 


ود أشاز تلك الممخطوطات إلى تحب أُخْرى لم يي لها يبن 
أَثْر . وتغمض عَلَيْنا أَحْيانًا مُعرفة الأَسْباب التي كانت تُدفع قَتَانَا خلال 
القن الالث عَشَرَ إلى اخْتبار كتاب دُونَ غَيْره لتَدْقيتهء وما زالّ العثور 
على الرّائق التي تُمِدُّنا بمِئْل هذه المَعارِف أَبْرًا جِدّ عَسيرء وما أَنْدَر 
ما تُمِدّنا به الصّدْفة في هذا التجال: 

وهذه المَّوادَ المُصوّرة المَحُدودة والمُبُتررة والمُحاطّة 
بالشكوك لا تُعين مُوْرّخْ القن الذي اغتاد وراسة المُنمتمات رَفْق 
منهج مُعيّن. وقّد يُستحيل عَلَيِه تبعًا لذلك تخديد المدارس 


3م 
الإثْليميّة» ونسْبة بَعْض المَخْطوطات الهانّة لمَتشَيِها الأضْلِيَ على 
سُبيل الللأكيد. ولهكذا اسْتحال الجَرْم بنسبة أي مَخْطوط مُصرَّر هام 
إلى بَلده قَبْلَ عام .1٠١‏ ويمًا يزيد الأمر صُعوبة هِجرة القَنَانِينَ 
وَالحِدْفِيينَ ند مُنتصّف القرّنَ بأغداد كبيرة إلى العَرّبٍ فِرارًا يمن 
الإزهاب المَغولِيَ لاجنينَ إلى رعاية حُكَام آخَرِينَء الآمْر الذي 
ترب عَلَيْه تلاط الأساليت إلى -حَدَ ضعب معه- الكُشْفت عن 
خَصائص كل ينها. 
صُعوبّة نَصّْنِيف المَخُطوطات 
كان الخَطاطِونَ الذينَ يُنسحونٌ المَخُطوطات يُضْمُنوتّها أَخْيانًا 
«التَقْفِيَةَه عَيْنهاة وهي حِلَيَة نهاية المَخْطوط بتواريخهَا الأَضّليّة 
فكان الخَطاط ينسخ ١‏ 
درق بخدافيرها أخيانا.. وطعدا عد جمد غلن 


أو الغايمة القليية أ' أَيَ قوش 
المَرْء تَخُديد 
تاريخ مَخُطوطة بعَينهاء فُما أندّر الكُتْب التي بيت لنا حتى الآنّ 
والتي يُمكن تأريخها بشَكُل مُؤكد. وكان الخَطَاط عِنْدَما يَرعبٍ في 
تَسْخ نَصّ ماء يستلهم عِدَّة تُسَخْ مُختلفة من كتاب مُعيّن قَيْل إعادة 
تنخ ثُمّ هو قدْ يُضيف إِلَيْهِ عد مُنمكمات من طُرّز مُختلفة في 
مُجلّد واجد. ولهذا يَرى إتنجهاوزن أنه لا مَمَدّهِ عِنْد اسْيُراض 
مَؤْضوع النّصُوير عن طريق المَخْطوطات القَليلة المُتِقّيَة ين 
مُحاوّلة تخليل العَناصر التَّشْكيليّة وَالجَمالِيّة في مُنمئّماتها دون 
الإشارة إلى مكان صُدورها إِلَا على وَجْهِ التقُريب. ومّع المَشّة 
التي يَجِدُها الباجث في تَحْليل هذه العَناصِرء إلا أنّها تُتيح لنا مَهُمًا 
أَعمّق لِقُرَى الإنداع التي أَثَّرَت في تشكيل قن النُصُوير الإسْلامِيَ. 


(لنل للنا اكير 


الَسرْالضَاِرسِيَ في فر البتلاط 


كليلة ومْئَة 197٠‏ -170م. سوريا. دار الكت القَوْيّة 
يباريس 


إِمْمَمَ الشّعراء العرّب الأوائل بالحَيّراء ويخاصّة الإبل 
والجياد» يَتَخِذِنَ ينها مادّة لأشعارهم: وَخَلَّموا عَلَيْها أَوْصائًا 
تكشف غن دِقّةَ مُلاحَظتهم. وقد تَضمّتت قوش ١قُصَيْر‏ عَمْرَةا 
سردا زاقيتة ليختوانات في 'مشاهد: الصَيِد وصور أخرى لها ذات 
طابّع رُخْرّفيَ خاليص (اللّرْحتَان كلا للا 


لاعَجَبِ إِذا في أن تجد كتابًا من بواكير كُنْبٍ الأَدَب العرَبي 
يتناول سير الحَيّوان. هو كتاب كُليلة ودمئة الذي يَضْمْ عِدّة أساطير 
تدور حَوْلَ بطَلينِ من قصيلة (ابْن آوى»» وهو في حَقيقته تَرجمة 
عرّبيّة تَصِدَّى لها «ابن الحُققّه (المُتونّى عام 0769) لنَصّ قدي 
يرجع إلى القَرْن السّادسٍ كته «بَئْدَبا المَتلسوف اله عض 
ابن المُقفّ ترجمه عن الفارمييّة لا عن النَّمِنَ الأَصْلِيَ المكتوب 
باللّغة السَئْسكريتيّة» وكتب في مُقدّمة التّرجّمة العرَبيّة أن هذه 
الحيّوانات تَتحدّث. إلى الملوك أكثر ممًا تتحدّث إلى الشّغب 
وَالتَعْء. ذلك أن الكتاب الهئديٌ كيب أَضْلَا ليكون (يزآة لِحَياة 
الأمراءة: وأضاف أنّ الكنات شور يلوه مهف إلى 
مُضاعفة سبخره وجاؤِييّته وتَعْميق الامساس بالحكمة المُستخلّصة 
ين كل قِضَّة من قِصَصَهءْ وتَمَتى أن يُستقبل عَمْله اسْيعْبالا طباه 
وأن يُعاد نَسْخ الكتاب برّخارفه وصّوّره. هو إِذَا كتاب مُوجَّه إلى 
العُلوك؛ صُوّرَ في عُصور الإسلام الأولى: وثُقِل عن ترْجمة فارسِيّة 
كانت تَنضمّن - من دون شك - تتمات مُيقة مع الأشلوب 
المي للبلاط السّاسانيَ. ومّع ذلك فإِن صُوّر الحَيّوانات في أقدم 
نُسخة ين «كليلة ودمئة» والمحفوظة بدار الكتْب القَوْمِيّة بباريس 
تحمل الطابع لبِق المميّر لأشلوب: الثلاط الملكن. ‏ ويضور 
عَدَد من مُنمتماتهاء التي تّشيع فيها رُوح اليّساطة والتَوادَ 
حَيَوانِينِ مُتواجهينٍ على جانبّي مِخْوّر رَأْسِيَ مُتخيّل أحْيانًا 
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ومُتجسّد في صُورة شجّرة أَحْيانًا أخرى» وهي كما مَرٌّ ينا طريقة 
شيعارِيّة في التَصُويره على ما ثراه في مُنمئمة مَلِكِ الغِرْبان 
مُجِتَيِعًا يؤزرائه» (لوْحة ؟9). 


عند آلكّر ين الُتمكمات ينبع المُصوّر أسلوب تيل 
الحركة . يعقُوانهاء ومن قبيل ذلك ها جاه تَصُويرًا لِقِضَّة الطبّي 
والكُرَاب والكْلشباة والخدف كيت تر الغزات وقد أطبق .يؤتقاره 
على ذَيْل الجُرَذء حايلا إِيّاه عَبْرَ النَهْر ليتقرض الحَبّْل الذي قَيّد به 
الصَّيّاد التُلّحْفاة (لَوْحة 8). 


ومن السّمات المُميّزَة لِمُنمئمات هذه المخطوطة؛ أن 
حَيّواناتها وشخوصها تَبْدو طَبِيعِيّة نايضة يالحياة رُعُم مشحة 
الرّقار التي تكْسوها على ما تُرى في قِصّة البازيار [أي مُدرّبِ 
الباز] الذي اذَّعَى كَذِبًا أن ادا العَرْرّبان [الحاكم] قَدْ خاتت 
زَرْجَها ممّ البَرّابء فَائَْضَ الباز على عَيْنيه فَمَقَآَهما على مَرْأى 
من الحاكم واثرأته وضّيوقهما (لّوْحة 95). 


وقَدْ جاءت بض صُوّر الطَّيّر والحيّوان في مُتمتمات هذه 
المَخْطوطة مُحرّرة: إِذْ عالّج الفّتان فيها الأشُجار والثّباتات 
بهَدَف الزَّخْرّفة فبّدا بَعْضها شديد النَُحُوير يُجاوز الواقعء وجاء 
البَعْض الآخّر طَفيف التَحْوير بِحَيْثْ لا يَغيب عَنَا أصْل النّبات 
المُحوّره «تَنارَلَ العمائر بأملوب خَطْيَ إجماليَ. وحينّ تصتى 
لرَسْم مكار التّْابِ وطّاتها أَسْرَف حتّى بَلغْ حَدَ التُكلف وهي 
سِمّة مُميّرّة للايقونوغرافية البَعُداِيّة. وتكاد الحصيلة الرُغْرْفية 
لأَنْواع التكاير والثّنايا والأطواه - على ما حَدَّدَها بشر فارس 
في كتابه «منمئمة دييّة ين أسلوب التُضوير العرَبِيّ البَمْداوِيّه - 
أن ف تع في ثلاثة أنواع: أَوّلها الثُوب الأنسّح بلا أطواء أو 
مسّح المُبرئقش أن االقخطط السلى بِصُوّر الأزهار 
0 أو نَقَشات كَالأهِلّة والبُروج. وثانيها النّوْبِ ذو الأطواء 
الهَيّنة أو المُختصّرة التي تَنْتهي إلى مُحاكاة الأنواج المُريدة؛ 


الباب الثاني - التصوير العربي 


والتي قَدْ تبلغ حَدَ الأسراف والتُكُلّف. وثالئها مخض تكميق إِدْ هُو 
يُحوّل المّكاسر إلى رخرّفات تَبْدو كَأَنّها أصْداف مُتتابعة أو على 
شَكُلٍ «تجِمّع الدٌيدان:20: وهو الشّكل تنْسه الذي يعمد إِلَيْه 
المُزخرف البَعْدادِيّ في مُعالّجة عر المياه وانْعِقَاد ساق 
الشّجَرّة. وفي (اللّوْحة 44) يَنْدو ثَوْبِ المَررُبان على غِرار النّوْع 
الثاني من القّياتٍ ذات الأطواء الهَيّنة التي تُحاكي الآمواج . 
وثلاحِظ أَيِْضًا في أَعْلّب مُتمتمات هذه المُخطوطة أن أَسْماء 
الشّخوص والحَيّوان والطَِّر قَدْ دُرّنَت أعلاهاء ولا تجد لذلك 
مُبرَرًا واضِحًا إلا أن تكون قد أضيفّت فيما بعد بِيَدٍ متحذيق 
سَنّىء الإملاء والخَط. 


«كتاب الأغاني» لأبي القَرَج الأضْفّهانِي 1111م. 


دار الكُتُبِ المِضرِيّة 

دَرْج مُرقّنو المخُطوطات في هذا العَضْر على تَرْيينَ الصّفَحات 
الأولى من المَخُطوطات بِصُرّر امْيَهْلالِيّة قَدْ تملا صَفحَة أو 
صَفْحَتينِ مّع تذهيب الحّواشي بأَنُواع من الوُسوم والرّخارف» 
لتكون هذه العّرّة مَدَخَلا إلى المَخُطوطة وعُنوانًا لِمَضْمونهاء مثل 
العُرّات التي تين كتابي «الأغاني» و«التّياق) وغَيْرهما. 


وقد تَمَرَغْ أب القَرَج الأَصْفهانَيَ أرئعة أغوام كايلة لتَصُنِيف 
أَجْاء كتابه «الأغاني» الِعِشْرِينَ حَتَى أكمله عام 1119. وَنضمٌ ميثّة 
أجزاء ينه [هي الأَجزاء ١ع‏ 6 ١١‏ من بين سِنّةَ أجزاء تحتفظ 
بها دار الكُيْبٍ المِضْرِيّة: والجُرْء السّابع عَشَرَ من يِسْعة أجزاء 
بمَكتبة فَئْض الله بإستئبول وَالجُرْء الهشرون بالمكتبّة المَلكيّة 
بكوبنهاجن] صُوَّرًا اسْيَهْلايّة ههُرَات» ما تزال باقيّة على حالها 
حَتَى اليّرْم. وتُصوّر خَمِسّة من هذه المُجنّدات الحاكم في 
إحُدى وضعاته التَعَليدِيّة: فهو يُستقبل وُجَهاء الدّؤلة أو يُشارِك 
أعْضاء بلاطه الشّراتَء أو يسيك سَهْمّاء أو يُعتلي صَّهْرّة جواده 
يَصْطاد الصّقور؛ أو يَتَفدّد وَسْط مَشهّد تَفْليِدِيَّ. غَيْر أن مُناك لَوْحة 

ين الججزء ء القاني تُصوّر مَوْضوعًا آخَر رُعُم انّساقه مّع الإطار العامّء 

تُعبّر أَضْدق تَعْبير عن أسلوب التّصُوير البَْدادِيّء وكّذ لُوْنت 
بالأحمر والأخضّر والأسوّد َاللَازّوَرْدِقٌّء وبها بَعْض التّذهيبِ. 
تُمثّل مَجِلِسًا من مجلس الغِناه والطَّرَب والرّفُْصء يَظهر فيها 
عَدَد من القِيان والجّواري بَعْضهن يعرف على الآلات 
المُوسيقِيّة. وتتقسم المُتمكمة إلى أربّعة صُفوف أُُقِيَة يهن خلال 
أحزمة ثلائة مُحلاة بالذَّمْبٍ واللَارّرَْد: يضم الصَّفٌ الأغلى 
الجواري جالِسات مُتعاقبات مُتحاذيات. وفي الصَّمّيْنَ القاني 
والتايث اللّذِينٍ يَعَوَسَطانٍ الصُورة يَتَبدّى الدَقْص والطُرّب وقّد 
الدمجّت الرّاقِصات في الوَّسّط على شك حَلْقة ومن حَوْلِهنٌ 
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تجلس بَعْض القَتيات. ويُتوسّط الصَّف الرّابع في أَدتَى الصُورة 
حَوْضيٌ به أشماك وطيور مُلوّنةء وقد أظلَه مظلة بديعة التسيق. 
ونم كتيات أَرْبَع يَجلِسْن في شُرْينٍ تُطِلَانِ على الحؤض من 
انيه (لَوْحة 24م). ويتجِلّى في تَضوير هذه اللوْحة وتَضْميمها 
العناية بالشّكل دون المُضْمون حَتَى في مُشاهد اليَّخْص والعَرْف 
المُوسيقِيَ والغِناء. 

وقلة 3ه أخْرى بالصّفْحة الأؤلى مِن الجرْء الرَابع من كتاب 
الأغاني» يدار الكتب المِضريّة: تمل مجْلِسًا من مَجالِس الفناف 
قَعَدَ قيها الأمير تُحيط به القيان (لَوْحة ٠5م‏ قترى في أَدْنَى 
التروة حقسن كانه عاك أ الظّنَ نَّهِنَ مُنّجهات للأمير 
لا كما يُظَنْ متجهات إِلَيْناء ولكنّ اد يما ولق 


فيه إلى كُلَ وضُعَة على حِدَة. وتوسّط هؤلاءٍ القِيان الخَمْس قينة 
عت لخر وا اليد ابه كا ال يساما 


نظا تفصل ل دا لبه الأقل من الطردة وي نه 
الأغلى الذي تبلغ مساحته حَوالي بن مساحة الصّورة كُلَها 

ويَتوسّط السّلطان أو الوالي هذه المساحة العُلْيا مُسيكًا بكأس 
منْهُنَ إلى اليّمين وأَربَّع إلى 


تُحيط به عَشْر جَوارٍ أَخْرّيات 
اليسارء وائئتان - ولَعَلُّهِما راقصتانٍ - في الوُكُنينٍ العُلْرِيينِ 
للح والرّاجح أَنّهِنَ لَسْنَ في الحقيقة عَن يَمِين أو يسار بَلْ 
هّن بَيْنَّ يَدي الواليء شأنِهنَ في ذلك شأَن القَيْنة والعازفات عَِرِ 
أَنِْنَ لا شك أقرّب إِليْه. .وين هؤلاء القيان الواقفات من تُرَى 
رافعة قَدَمها شيعا وكَأنّها في حَرّكة راقصةء كما أن مِنهنْ من 
تحمل شَينًا في دهاء والْثتانٍ تحْملانٍ مِظَلِّينٍ مُتَقاطِعتِينٍ قوق 
زأس الأميره. وَالْطلة أرقو أمويٌ غريق للشلْطاف» لعل الناه 
الباقيات يَسمَيْنَ بين يَدَيْهِ. وأغلب الظَّنَ أنّ الهالات التي تُحيط 
يرُؤوس الجواري جَميعاء ما هي إِلَا تلُوينات تُظهر تَبايُن الآلوان 
ولا بر عَن أي مَعْنَى رَمْزِيَ خاصن. 


0 4 لأبي القَرَج الأَصْمَهانِي. 
فَيْض الله باسْتثبول 


8 و في غُرّة الجْرْء السابع عَشَرَ ين كتاب 
الأغاني بإِسْتئبول (لَوْحة ١5م:‏ أءب) خَيْر تَعْبير عَن مط حَياة 
البلاط جيئذاك: ويّخضع النكُوين الفَنّيَ كُلَه لِلتَراضُْف حتّى في 


(1) تَجمّع الدّيدان: عَمَل قتي دود الشكْل 4ماهلدهنممعل. 


للد 


أواني الزُهور اللاثة التي تتصدّر اللّؤْحة» كما ضصُوّرَتَ اوسن 
المُحيطة لمر مُتلاضقة 0 َه تبدر ا لفتة عا 


فى جَلحْته خله تنسكا ونا وسَهْماء .وهنا رَمْنَ الثلطة لدى 
الحُكَام السّلاجقة في ينطقة الشّْق الأَذْتى خلال هذه القيرة بدلا 
من السَّيِف العَرَبِيّ. تود أهكتة الآمير مخامة كمه رفي 
جُلوسة والملكان المّجتحان اللَّذَانِ يُبسطانٍ وشاحًا فَوْقَ رَأسِهء 
ويتميّر رداء الأمير بِأَطْوائِِ المُزخرّفة على شَكُل تَجِمّع الدّيدان» 
يمان في وِهْعَتهِنَ اللَوْحَتينِ السَابقَتينِء 


ومن حَوّل الأمير جَوارٍ 
وكَأنّ ذلك كان سلوب عن مجلس الؤُلاة والسّلاطين في 

ذلك العَضْر. والصُورة مُنا لا تكاد 1 
طفيفة» ينها صُورة الأميرء فَهُرّ هُنا كَثَّ اللّحْيّة كثيف الشّارٍ 

أنا الجواري فلا يَتَقصّهنٌ غَيْر القَئّنة والعازفات الأرتع. ومَمّدَ 
تُقوش على اليساط تحمل صُرَّرًا لأواني زُهور حافلة بوُرود 
مُختلفة» ويرتدي الأمير دُرَاعَة مُطرّزة بخُيوط عَليظة من القَضَّبٍ 
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وغل الل أنّ لله الور تك مَجَالن لد راقن الوه 
والأمرل: وهي - لااشّك - مُسْتَوْحاة من تُصوص كتاب الأغاني . 
فقَدْ وَصف أبو الفْرَجٍ هذه المَجالِس وَضُفًا يكاد تَعبِيرٌ المُصوّر في 
هذه الصُّورة يُتْرجِمُه ويشرحُهء تطالما ضَمَّتَ تلك ٠‏ المَجايس 3 
الأمير أو الوالي حَظِيّاته المُختارات وحَفلّت بالشّراب والطّعام 
والقِيان والعازفات والمّغْئّات والرّاقِصات والقائمات على خدمة 
الأمير أو الوالي. وكَأَنَ المُصوّر يرجم قَوْل الموصلي لِلرٌشيد: 
أأعتِكَ آم غنيك إماؤك؟ مَيْجيبه : بل الجواري. فَخَرجَّت جُواري 
إراهيم فاخن صَدْر الإيُوان وجانيهِ. تقال: أيضرين كُلْهِنَ أم 
واجدة؟ فقال: بَلُ تضرب اثثنا وغتي واحدة فواجدة: 
آل قرلا إسق الموصيلي: دعاني التأمون وفي مَجليه عِشرون 
جاريّة قَدْ أجلس عَشْرًا عَن يُمينه وعَشْرًا عن يُساره ومَعهنٌ العيدان. 


وهذا البَنْح الذي يَنْد في لياس الأمير والقيان وتَتوُعه يُؤَكَد 
نا قُزْب هذه الصُّوّر هِما رَواه أبو القَرّجء ويُركٌد هذا أَيْضًا أَنْ 
الصُّوّر الذي جلةت في كب أخرى ككُتب الثبات مَتَلَا تحمل طابّع 
الكتاب الذي وُجِدَت فيه» قَتَجد مَل صُورة العام التَباتِيَ 
ديوسقوريدس بَيْنَّ الْنِينِ ين العُلّماء القُدامَى في مَخْطَوطَتينِ ين 
كتابه «الحَشائش وخَواص العقاقيراء وعلى حِين ترى الطابَع 
البيزنط يسود التَُضُوير هّنا في مثل هذه الكتّب المِلْبيّة ترى 
الطابَع الفارِسِيّ يسود التصوير قٍ الكُتُب الأدبئة التي أخدّت عَن 
الأئماط الفارِسِيّة مُخلّدة الأشلورب الهراقِيٌ الفاربييٍ الذي مر ينا 
في لوْحات سامرًا ورّخارِف كنيسة باليرمو التي ُقِثّت قَبْل هذه 


الفصل الثاثي عشر - 


اللّوّحات بِسَبِعينَ غامًا ‏ 


الأثر الفارسي في قن البلاط 


اوس وم - كما تنطق يه الصّوّر 
تعيد ين مَضُمون الكُتّب التي سّجلَ على صُفّحاتها يَسْتوْحيها 
بر عن انطباعاته بقّدر يَختيف قُرْبَا أو بُعدًا عن النّصنّ 


تلك الصُرّر نائبىء عن فَهْم المُصوّر ليما 
َأثْر به: فالمُصرّر حينَ يئر بهبارات الأبَّة 


ة والتّرف يُسبعْ على 
صُوّره ما يَقرٌّ في تصرّره عن ذلك التّرَفء ولو أَنّه كان رَسَامًا 
مُعاصرًا لجاه تَصُويره لأُسْلوبٍ الثّرّف في عُصره أقرّب إلى 
الصّذق. أما إذا بَعْد به العَهّْدء عدا لِخَياله ودراسته رهما في 
ليه 


ونحن إذا أَمْعَتَا النَظّر في اللَّوحْات السّابقة واسككئنا ملس 
الأمير الذي بدا مُرْركَسًا كُلَهِ على التّمَط المَغْهود في المَدرّسة 
البَعْدادِيّة التي احْتَدَّت المَدْرسة الفارِسِيّة في الإغراق في 
الرّر كشة والبَاقة - ولأَنِيّمَا فيما يَحْصنَ الأمراه والحُكام -. 
فإنْنا تلمح بَيْنَ القيان الواقفات والمُحيطات بالوالي ألوانًا من 
المَلبَسء ١‏ تكد كل لزه ما برعي يؤطيلة من ترقه. 
فالجُواري الرَافِعات أَدامَهُنَ في حَرّكة راقصة يَلِسْنَ ثيابًا مسر 

في الرّرْكَشْة والبَهرّجة مُخالفات غَيْرَهُنَ فيما يَ 
ُؤوسِهِنٌ. وينْدو أن ملابس جَواري البّلاط كانت تَختلِف باخْتلاف 
وَظَائفَهنَ ين حايلات الشّراب إلى خادمات الطّعام إلى السّاعِيات 
ين يدي السُلْطان» والأرجّح أن المُصوّر لم يُخالِف بَيْنَ الجّراري 
في فى متهن عَشْوايًا: ما ملايس المغنّية والعازفات تتكاد كُلْها 
تكون على تَمْط واحد ين البّساطة. 


وينْدو أَثَر المُدرّسة الفارِسيّة جَلِيَا في هذه اللّوحْات فهي لا 
شك ين ثراث الدّؤلة العَبَاسيّة وَالدُوّيْلات المُتفرّعة عنهاء وكانت 
هذه الدّؤْلة ودُوَيْلاتها خاضعة لتَأثير المّدرّسة الفارِسيّة على حِين 
ثرت تصاوير الدّؤْلة الأمَوِيّة بالمدرّسة يمن أجل هذا 
تَرى الملابس في هذه اللّؤْحات على التمَط الفارِسِيٌ» وترى العُيون 
المَعْولِيّة الضّيّقة والحواجب الصّاعِدة والضَّفائِر المُدلاة والتّيِاب 
الإيْرانِيّة الشَّكُلء والسّراويل الطّويلة» وَالأَنْبيَة من نوق 
السّراويل» والقَلَنمُوات المَغوليّة الطاع بقَزوهاء وهذا كله مِمَا 
ترى له مَِيلًا في التُصاوير الفارِسِيّة التي كانت تحمل آثارًا من 
القَنَ التغولي. 

على أنّ ثم ثُروثًا بينَ اللّؤْحتِينِ اللّتِينِ تَضمّهما مَخُْطوطنا دار 
الكُتب المِصْرِيّة واللّؤحة التي تَضمُّها مكتبة فَيِضٍ الله بإشتثبول 
تعلى جين تجد إطار اللّْحتينِ الأُوليينِ مُرْخْرَفاء كما تيْدو عَناصِر 


الباب الثاني - التصوير العربي 

رُحَرُفِيَة في ثياب القيان وعلى البساط الذي يُغطي الأزضء لا 

تشهد في لوْحة إسْتثبول إطارًا.. وغلى حين ترى شرائط مُرخرّفة 

وام 6 45 5 2_0 5 0 

عَرْضًا تفصل بَيْن أجُزاء اللْوحَتين الأولَيِينِ تجد مُصوّر اللؤحة 

الثائة يحشد مُكرّنات الصّورة كُلّها حَْلَ الشَّخْصِيّة الرّئيسة من 

دون تواصل. غَيْرِ أن كلا المُصرَّرِينٍ قد عَبّر عن طَيّات المّلابس 
٠.‏ 5 ذعة 52 9 57 .0 

بأطلوب زُخْرّنِيَ لتَنْدو ظاهرة مُتميّرة» وهو ما يُتجلى في ملاس 

الوالي وفي ملابس بَعْض, أفْراد حائييته . 


«كتاب الأغاني؛ لأبِي القَرَج الأَصْفهانِيَ. المَكتبَة المَلَكيّة 


بكويئهاجن: صَهوّة جوادء وتّحمل بارا فوقٌ ذراعِها (لَوْحة 50م 
وين حَوْلها الجُنودُ شاكي السّلاح والقِيان. 

وَلَقَد رَأَبْنا أنّ حَمْسًا مِن عُرَات أزاء هذا الكتاب صُوّر 
اخكة «بورتريه». وثَمّة جَدَلَ قد ثار حَوْلَ هذه الشَّخْصِيَات. 
فعلى جين يذهب البروفسور ستورم رايس إلى أنّها جَميعًا لبذر 
الدّين لُؤلو حاكم الموصل الذي عت المَخُطوطة ين أَجْلهء 
بربط' الترحوم بشر فارس شَخْصِيّة كُلَ عر بالنْصَ الذي يَعقبُها 
ذاهبًا إلى أَنّها رُسوم تَوْضِيدِيّة لكتاب الأغاني. على جين يستَرْعينا 
في العُرَات الخَمْس المَظهّر المُلوكِيَ لِلشَّخصِيّة الرّئيسة التي تَبْدو 
دائمًا أكبّر حَجِمًا مِمّن حَوْلّها ين الأفْرادء وكذا تَشابه مَلايحها في 
سْتَى العُرّات» ثم المُحارّلات الواضيحة لاشباغ الجَلال والهَبة 
عَلَيْها. وهو ما يُعزّز رَأيِ الأستاذ رايس» تجد الشّخْصِيّة 
الرّئيسة بِالجُرْء السّابع عَشَرَ بإستثبول تأخذ حَظَها من البجيل 
بظّهور الهالة حَوْلَ رَأْسه وإمساكه القّوْس بِيُمنا ٠‏ الهم يسثراء» 


وما رَئْرِ الخكم كراد كاد كذلك تُصوّر غْدَة 
الْجُرْء الخاميس بدار الكُتْب المِضْرِيّة شَخْصئة ثمائلة وقد أخاطت 


الهالة يرَأسهاء وليته يسيك تَأسًا را ووشاما مناه وفي 
الصَّف الأدنى جَمْعٌ ين المُوسيقِيينَ. وإِذْ كان النّصصّ يتناول حّياة 
مُمَنَ عرَبِيَ شهير هُو «طُرّيس؛ ذهب بشر فارس إلى أنه المَنُصود 
بالصّورة» وإن كان المُرجُْح أنه الأمير بَذْر الدّين لُؤْلُو الذي يبدو 
في وضعة ُسترخيّة وهو يُصغي إلى غناء طُوَيس . 

وَّةَ ميزة فريدة تَلفمنا لبها مَخُطوطة إِسْتئبول ألا وهي ذلك 
الاسم الكتوب في ثَنايا الصُورة» فَوْقَ عِصَابَتِينٍ تُحيطانٍ بضدي 
الأميرء ولهذا الاسم هو ابَدْر الدّين لُولُوْ بن عَبْدالله». وقَدْ كان بَدّر 
الدّين هذا أَتابكًا على ولاية الموصل فيما بَيْنَ ستئي ١01‏ 
01 وهذا يَعْني ددعت السوزة :33 3مك" بكرا ينةة 
َأمْكَن بذلك تَحُديد العَضْر الذي رُسِمَت خلاله. 


81 

ويُذهب بشر فارس أَيْضًا إلى رَدَ الشّخْصِيّة الرّئيسة؛ في غُرّة 

تسحّة كويئهاجن: إلى يَطّل أسطوري من عَهْد الجاهِليّة قبل 
الإسْلام: وهو بطبيعة الحال اسْينْتاجٍ يَعيد عن المَنطق. 


كتاب «التَّرْياق؛ لِسّمِيَ جالينوس 
الكتْب القَؤِييّة بباريس 


. الموصل 44١1م.‏ دار 


ويَتجلى لَنا أَثّر ذّوْقَ الحُكّام السّلاجقة في العٌديد من 
الشخوص بِعُرّة هذه التْسْخّة من كتاب «التّياق» (لَوْحة 8ام) 
مل تلك الشّخْصِية الهامّة التي جَلسّت القُرقْصاء مُواجَهة في 
مُنتضّف الجامّة: كما يتجلّى أَيْضًا في مَلامِح الوُجوهء وكذا في 
الآنماط البَشَرِيّة وتّفاصيل التّياب. قترى المَلِك جالِسًا وحَْل رأسه 
هالّة وقد أَمْسَك بيّديه ما يُشبه الهلال» وإلى جانيه تابعان. ٠‏ وصور 
خصِيّة التي تَتوسّط الصّورة» ينم 
عد ديلاهما من أَسْقْل ويُواجه كُلّ منهما الآخر برَأسه ٠‏ وفي كل 
رُكن من أكان الصّورة الأرئعة صَوّر لأشخاص أربَعة على ع 


3 


كتاب «الَياق» لِسِّيَ جاليتوس ٠‏ الموصل. مُنْتَصّف القَرْ 
القَالِتَ عَشَّرٌ. دار الكتّب القَوْمِيَّة بقيينا 

تضم عُرّة الكتاب صُورة المَلِك جالِسًا وَسْط الصّورة (لَوْحة 
5م يُحيط به أفْراد حاشييّته ما بَينَ رجال ونساء ضَفّا وراه صَلّْه.ٍ 
وممًا يُلفثنَا ني هذه الصُورة مَشهّد طَريف جديد غَيْر مألوف من 
قبل وهو أَنّ المَلِك» بدا ين أن يَجلس في الشنتصّف من 
اللّرْحةء كد جَلَسَ 96 اليتسبان: 5 شَينًا ليُخْلي مكانه المُغتاد لِسَوَّاء 
في يَدَيْه أَسْياخ اللّخْمٍ يقليها عل نار المَؤقِد. وإلى اليّسار يمن 
اللّوْحِة واجد ين الأثباع خرج عَمَا هو مَعُهرد في مِثْل هذه 
الموائقف في حَضرّة المَلِك وأدار رَأسه لتهمس في أُذّنِ جارٍ له. 
وله رص بن العغال .ورم القَضْر وقّد الهمك كُلّ واجد ينهم في في 
عَمَله. ولَعَل أَجَلَ ها في هذه العُرّة المُصرّرة أنّها تُصرّر الحياة 
لِلقُصور, ولتأكيد لهذا أضاف المْصوّر مَشْهَدَينِ آكْرَيْنِ أَحُدهما 
يُمئْل الصَّئِد في أَعْلى الصُورة» والثاني يُمكُل ثُلَّ من القُؤْسان 
ويصّكْبتهم جماعة ين السَّيّدات يَمْتطينَ التُوقَ في أَدْناها. وفي 
الحَى إِنّ هذه المُشاهد لَتَدلٌ على ما كان يجري بَيْنَ حائييّة 
المَِكء ون كانت تَبْعد كثيرًا عَن مراسيم البلاط الصّارمة التي 
ثّراها مُطبّقة في كثرّة من عُرَات المَخُطوطات ذات الأسلرت 
الشنحير رَأسّا مِن التُّقوش الجدارِيّة السَاسائيّة البارزة ومثيلاتها 


هخم 

على الآواني الفِضّيّة التخفورة. فلا جدال في أَنّ مَشْهَدَي 
الشريطين العُلْوِيٍ والمُثْلِيَ يَختلفانٍ أُسْلوبًا وشَعْلًا عَمَا ألفناه في 
المَخْطوطات العرَبية . ومن المُرجّح أن مُصوّرها قَد تأي أككر التأثّر 
بالذّوْق الفَتّيَ التأثور عَن تصاوير عَهْد الحُكَام السّلاجقة في شْتَى 


الفصل الثاني عشر - الأثر الفارسي في فن البلاط 
الآقاليم الإسشلاميّة . وأغلّب الظَّنَ أَنّ هذه العُرّة قد صُرّرَت في 
الموصل بدَليل تلك العَناصر السّلْجوقيّة التي ظهْرّت بها. وفي 
عِلْمنا أَنّ الموصل تَلقّت كَثئْرّة ين عُمَال تَفْش المّعاون الِإيْرائيينَ 
التَازِحينَ ليها مع العو المَغوليَ 


لودل نالك كدر 


القَر يرطي في ككف الإسلام 


تَطْويع القَنَ اليرّْصِيَ لِلطَابَع العَرِيٍ 

ساد النُصوير الِإسْلامِيَ خلال العَضر الأَمَرِيّ أََرانِ رَئِيسيَانَء 
هما التأثير الكلاسيكِيّ والتّأثير الفارِسِيَء وقد سارا مُتواكبين لا 
يتخلّف أحَدهماء إلى أن كان العَضْر العَبَاسِيَ فإذا العُنصّر الفارِسِيَ 
د. غَيْرَ أن التَجْديد الذي لحق بِفَنْ النَصْوير عِنْدَ نهاية القَرْنْ 
انيع عَشَرَ أفسح لِلعُنصُر الكلاسيكيّ كُذلك أن يَأخْذ مكائه عن 
طريق التأثير البِيرَنْطِيَ. وهكذا لم تَمْضٍِ سِثّة رون على ظهور 
الإسُلام حتى اسْتّطاع العالّم العرّبِيَ أن يضمن رُؤْيّته الخاصّة 
عَناصِر كلاسيكيّة بِيرَنْطِيّة وتجح في ذلك بتَطويع تماؤج الصّوّر 
وإخْضاعها لِطابَع الحياة العرّبيّة الإسلاميّة» وهر ما يتجلى 
في التُصوص اليُونانيّة المُترجّمة إلى العرّبيّة والمُزدائة بصُوّر 

الأشخاص والتي كانت في مُتناوّل أَيْدي القَنَانِينَ العرّب. 


كتاب الحشائّش وخواصن العقاقير لديوسقوريدس. 


4م مَكيبَة طوب قابو بإستثبول 


عَكف ديوسقوريدس أَرْبَعِينَ عامًا على وراسة خَواصَ 
الحشائش والعقاقير حتّى وَقف على مَنافِعْ البُذور والحُبوب 
والقُشور والألباب؛ قَصنّفها ولَثَّنها لِتَلامِيدُه؛ وقام أَصْطفان 
باسيلي بتقّل الكتاب إلى العرَبيّة وراجّعه حُتيْن بن إشحق. ويشير 
تصدير المَخطوطة المُحاط بإطار رُخْرُفِيَ إلى أنْها عدت (لِشَمْس 
الدّين أبي الُضائل مُحمّده الذي يَغلب على الظَّنْ أنه كان حاكمًا 
على : شّمال بلاد الرّافِدِينِ وجُرْء من الأناضول وسُوريا. ولا يكتني 
- الذي ينتمي إلى مُديئة #الموصل» أَو إلى إحُدى أُسّرها - 
7 التاريخ الهِجْرِيَ على مَخطوطته بل يُضيف إليه التاريخ 
السّلْجِوتِيَ. وأككر من هذا غرابة أنه يَحْتيِم حلية خائّمة الكتاب 
بذعاء سُرْيانِيَ يكشف عَن مُيوله نَحُو أقاليم الكَزبء وهذا كُلْه 
يُبعث على الاغتقاد بأنّ هذا المخطوط قَدْ نح في شمال العراق 
أو في سُوريا. 


41م 


ويَبْدأ هذا المَخْطوط بِلَوْحتينٍ تُعْطَّيانِ صَفْحينٍ مُتقابلتين 
تتضمّن كُلٌ ينهما صُوْر أشخاص على أَرْضِيّة ذَهَبيّة مُحاطة بإظار 
مُكرّن ين عَفْد مَحُمول على عَمودينٍ؛ وتجد في اللحة البننى 
شَخْصًا جالِسًا هو من دون شك ديوسقوريدس نَفْسه (لوْحة لذ 
يُوجُّه الحَديث إلى التَلمِيذِينٍ اللَّذِينِ يقفانٍ إلى اليّسار في الصّفْحة 
المُقابلة ويَتّجِهانٍ نوه وقد حمل كُلّ مِئهما كتابًا في يده (لَوْحة 
0 وفي جين ارْتّدى الأستاذ زِيّا كلاسيكيًا ذا أطواء هَيّْنة تتهي 
إلى مُحاكاة الأمواج؛ وإِنْ كان اغتمر عمامة» ارْتَدَى يَلْميذاه زِيًا 
شرق غَيْرِ أن مسّماتهما لا تحمل أي طابع شَرْقِيَء وتذهب هذه 
ّة إلى أَبعَد ين ذلك لِأَنّ لهذه اللّؤْحة الِإسْلاِيّة هي 
بل كُل شئء مُحاوّلة عرب لتَضْدير الكتاب بصُورة المُؤَلّفَء وهي 
بيرَنْطِيَة الأضل» على غرار ما اتبع في تُشخة كتاب 
الحَشائيش وخواص العقاقير الأولى التي كُتَبها ديوسقوريدس من 
أجل الأميرة «جوليانا انيسياء قَبْلَ عام 517 (بدار الكُتْبٍ القَرْميّة 
بقيينا)» إِذْ صُرّر المُوَلّف في صَدْر هذه الشحخَّة جَالِمًا على مَقعّد 
شبيه بالمُقاعد العَرَبِيّةَ وقد وَضّع قَدَمه على مُتّكَاْ حَفيض» وهو 
عاري الرّأس مادًا يَدَْه إلى إمرأة شابّة تَرْتدي زيًا تَعليييًا قدي 
شقى «مبرييس' وتُجسّد فكرة «الاكتشاف» ونُسيك بِيَدَيْها أكتر 
الأغشاب الطَييّة أَثََا وهو تبات «ثقّاح الجن وئذ شد إِلَيِهِ كلبء إِذْ 
كان الْأَمْدَمونَ يَْتقدونٌ أنّ اسْتخْلاص الكلْب لِجُذور هذا الئّبات 
يُخلْصه من آثار السّمومء يبْد أن الصّيغة العرّبيّة اطّرحّت الوّموز 
والخُرافات من الصّورة الأَْلِيّه وجَرّدَنُها من مَرْضوعِينٍ لا يتقان 
والنّظرّة الإسْلامِيّة هما المَرأة والكلب: فالكلب حَيُوان تجسء 
والمّرأة عارية الرّأس وفي زِي خَليء فاسْتبدلُهما المُصرُّر المُسلِم 
يخطيكين أكليما عن لجست" الاؤوية ييزئلكة الثرى. سور 
انين من الوّسْل يُقَدّمانٍ أناجيلهما لِلسّيّد المسيح أو راهِبين 
يُهدِيانٍ كتاتهما إلى أَحَد الأباطرة؛ أضاف إِلَيِهما بَمْدَ ذلك تَغديله 
يَصبِعْهما بالصّبْغة الإسلاميّة: إِذْ جَعلّهما تِلْميِذِينٍ في حَضْرَة 


العاليم دري د إجارّته التُمَخْ العي تُقْلّها تلاميذه عَنْه. 
وتقصح عَنْهِما لَنْمَة الأسْتاذ والاخترام الذي يُتقدّم يه الطَالِبانٍ 
لتحصلا على إجازة أستاذهما قَبْلَ أن يَدَمْبا لكشا مُوَلَمَده وهو 
رَمزْ إسْلامي في الحفاظ على التّعاليم والتُقاليد الأصلية. وثَمةَ 
متورة. أخرى. إدسقوريدنش ثراه. فيها جلا موق مقغد وَجَلَمنَ 
يَلْميذه في مُواجهته فَوْقَ وسادة على الأَرْض (لَوْحة /519م). 


وتتضمّن الشئخة العرَيّة َوْحتينٍ أَخْرَينِ جَديرئينٍ بالامتمام» 
ميان نضا يدور حَوْلَ واد الأعُشاب الطَّّة غَيْر أنّهما ثمثلان 
َظرِيِينِ مُتَعارِضَتينٍ في النَّصُوير: فَلَوْحة الكزمة (لَوْحة 15م) 
مصوّرة بأُشلوب طَبيعِيَ فيه إإداع. خارقء وتخشف عن" تفاصيل 
التّبات الحَقيقيّة من جُذورها حتى أطرافهاء وَثَدْ لنت كُل ورقة 
لون خاص يُميّها عن جاراتها ورُسِمَت العُروق واضحة في أغلّب 
الآؤراق» وظهرّت جميع 
جُذورها. من الأرْضء وتَبْد هذه اللّرْحة مُطابقة لِلصُورة الأطليّة 
َتَى إنْها لَو لم تَكُنْ مزسومة على الوّرَق المكتوب تفسه لَجَزْئنا 
ها صُورة يُونانيّة أصيلة أَقَحِمت بَيْنَ صّمْحَات المخْطوط العَربِيَ . 

اللّوْحة التائيّة التي تُصرّر تبات «العَدّس» (لَوْحة 0١ام)‏ 
التّقيض الكامل لصورة «الكَرْمّة؛ فَهِي تخضع لِلتَّراصُّف الدّقيق 
حَيْتْ تتشابّه العَناصر المُتجاورة ين دون أن تختلف دَرَجَات 
ألوانهاء ولا تكاد ترى العُروق المَؤسومة بطريقة إِجْمالِيّة. 
وتُوحي دثّة شكْلها الرّجْرْفِيَ الخايص بأنّها قلت بالرَّوْسَمٍ [وهو 
صَفْحَة متاق ة على نط الحُروف والتُّقوش لِلطَّع مْها]» كما تظهر 
تَجامُل اللّوْحة للطّبيعة: وذلك في وَضْعْ النّبات على الصّفحة 
بطريقة أَنُِيَّة مُخالفة ماما للامجاه لطي لتُمرهاء وهو تَجامُل 
يُواكب التّشْكيل النَحُويرِيٌ . وتكشف اللّرْحات البِرّنْطِيّةَ المُصوّرة 
في تُسخْ كتاب ديوسقوريدس مد القَرْن السّابع عن مَيْل كبير إلى 
النببسيط والتُّويرء غَيْر أَنّ التُسخة العرّبيّة تَفومُّها في هذين 
الاتّجاهين. وبيخاصّة في لَرْحة «العّدس» التي تُمثّل بشَكُلها 
التَجْرِيدِي الكظْرّة الاسلايية. وقد تَتاوّل المّصِررِوَنٌ المُسَلِمونٌ 
في هذه المَخْطوطة أَشْكال التّبات بالتّبْسِيط والتخوير أكثر مما 
تناولوا صُوّر الأشخاصء ذلك أَنّهِم كانوا َدْ ألفوا مُمارّسة 
تَصْوير التّباتات وبخاصّة في أشكالها المُحوّرة أكئر من 
مُمارّستهم تطوير البَشّر. 

ويّضمٌ هذا المخْطوط العرّينَ نماذج أخرى لتباتات في مراجل 
الّحوّل والتُمُرٌ وصُورَتينِ أو أكثر من صُوّر الثباتات من انا 
عرَبِيَ إِسْلامِيَ بحت مثْل لوْحة السّرْحَس (لَوْحة ) التي يعني 
اسمها ١كثير‏ الأصول؛ لَهُ أزراق تتغيّر وتتفوّع ين أَصْل وعْصْن 


أَجْاء النّبات سابحة في القُضاء مُتحرّرة 


الفصل الثالث عشر - الفن البيزنطي في كنف الاسلام 
واجد تنببيط على الأؤض ولَّها رائحة نيئَةَء وطَّعْمه فيه قَبْض ماء 
ويّنبت في المواضع الجَبَلِيّة الصَّحْراويّة؛ أَضصْله يسهّل؛ حَبْ القع 
العَسّل. وأَجُوّد ما يُشْرّب 
بالمتقمونيا أو بالخرئق الأَسْوّدءِ وينبغي لقَاربه أن يأكل قَبْل 
يه ا 


إذا شرب يئه أَربَع درَغْمات بها 


وذ تتساءل كيف حَدَث أن مَخْطوطًا هامًا يل هذا لَمْ يَبلغ 
مَريبَة التُكامل: فَيضعَ صُوَرًا بوئْل هذا التََارْتء يِنْها صُورَتانٍ 
تُخالِفَانٍ الصُورة الأضْليّة للمُوَلّف. ويُْقدّم صُوّر التّباتات بأساليب 
مُختلفة؟ ويُجيب إتنجهاوزن على هذا التَّساوّل بِقَولْه: «إنّ اسْيلهام 
مُصادر متنوّعة كان أَحَد القَسّمات المميّرة لمخطوطات العٌصور 
الوُسْطى في الشّرْق أو العَرْب على السّواءء هذا إلى أن وَضْعْ 
مُوادٌ المَصاور المُختلفة جَثبًا إلى جَتْبء كان ظاهرة معْروفة لا 
يمكن أن تُثير دَهْشَة القارئ الذي ألف مُطالّعة كُتّبِ الأب 
العَرّبيّ. وقَدُ جات تُصوص أكثّر الكُتُب والمراجع شهْرَةٌ - 
سَواء أكانت كُتُْبِ تاريخ أم علوم الطّبيعة - غاصّة يفقّرات 
تتعارّض فيها الرّوايات عَن وَضْف أوْ حَدَثْ مُعيَّن تَعارْضًا قَدْ 
بلغ حَدَ التَنَاقْض التَامَ ِن دون أن يُعْنى المُوَلّف عادةٌ بالاحاء 
إلى القارئ بتَفُضيل إخدى الرّوايات على تُقيضهاء بل يكتفي بأن 
يسردها ثُمّ يبعَها بهذا المُصطلح التأثور «والله أَعلّم؛ مُتحلّلا بذلك 
ول لي يله إن هو الساز إلى تأي بيه. ولم تكن 

مِثْل هذه الظاجرة لِبَلبلَ مين العرّبيّ الذي أَعِدَ المٌخطوط من 
أجْله حتى لَوْ كان على عِلْم بالمَؤضوع - وهو آمر مُستبعد في أكثر 
الأخوالك - او أكإن على الأكل من مراتهة .ولق إن اتخطلوط 
ديوسقوريدس قَدْ وَصَّل إِلَيْنا في أزراق مُتفرّقة أو ظَهّرَ في أجزاء 
مُتفصلة: لما انط الخمصرة أن يَمطَعوا بائقماء مُنمكماته إلى 
مشطوط واتجد. وني إذا تَأملنا هذا الاين بين تنمثماته أطلوتا 
وتَلُويئًا لأَمْكَئنا الم بِآَنَ تماؤِج هذا 'التخطوط أو َي مَخُطوط 
آخَر لا تَتَأئَر شيا بالبيعة الجُعْرافِيّة» لأنَّ المَتَانَ [أو المَنَانِينَ 
المُتعدّدِينَ] الذي رَسَم المَخْطوطة قد يستلهم بيكّنه الجُعْراِّة في 
تكوبناته وقد يتقل خن بيئة مما يكون قد نر ح إِليها وأقام بها كترّة 
من عُمره. أو اسْتَلْهَمَ أغمال كَنَائينَ 


غَيْرها. 


آخَرينَ من بي بلّده أو من 


«كتاب مُخْتار الحِكّم ومّحاسين الكَلِم) لأبي الوّفاء مُبَشر 
بْن فاتك المُسْتَنْصِرِيَ القائد. 1١7٠١‏ - 19606. متف 
طوب قابو بإِسْتتْبول 


يصع هذا الكتاب» الذي يشمل أَزْبَعَ عَشْرَةَ منمئمة لِمُؤَلّف 
كان مَمْييّا بالمَؤضوعات الفُلْسفِيّة والتَارِيخِيّة والطَّييّة مجُمرعةٌ 


الباب الثاني - التصوير العربي 


أخْرى يِنَّ المؤضوعات التُصْويريُة الرْطية التي 
الِإِسُْلامِيَ العَر 
في أنه لئس ترجّمة لكتاب يُونانيَ» بل هو يَستَمِدَ مادته من حَياة 
بَعْض حُكماء الإغريق القُدَماء وأغمالهم من أَنْثال هوميروس 
وصولون وأَبْمُراط وسُقْراط وأَرِسْطو وبيئاجوراس وجالينوس 
وغيرهمء واغْتمد أساسًا على تصاير يُونانِيّة. وتُوجّد إحدى 
تُسَخه المصوّرة بِمْنْحَف سراي طوب أقابو باشتثبول» وقّذ أشار 
مُكتثيقها «فرانز روزيتتال» إلى أنّها + كنض يمع" فدات يغلت 
ل م 
على الصّفْحة التي تُحمل 
0 أحد أقبانا ين 


للأسُلوب 
بِيَ. ويختيف هذا الكتاب عَنَ كتاب ديسقوريدس 


عَنوانَ الكعاب يشير إلى أنه 
«الأتابك الملجوقِيَ؛ الذي لم يكشف عن شَخْصِيه 
أن أشلرت سات 34 المخطوط مو أكلرب الضف الأول 
من القَرْن الاي عَشَرَ وأغلب الظَّنْ أنه تخ في سُوريا. 


وتدور مُتمئمات هذا المَخُطوط حَوْلَ مَوْضوع رَئيسيَ هو 
صُورة الخكيم اليُونانِيَ يُلقي دَرْسًا على مجُموعة من الطّلبة 
قهء .وَأَحْيانًا جد الأشتاذ وهو يُلقي نَظرّة علي 
كتاب أو يُتطلّع في قياس أَبْعاد التُجوم «الأسطكلاب؛ أو مُمسِكًا 
بيده إحدى الآلاتء غَيْر أَنّ يُظهر في أَعْلب الأخيان كنا 
بمُنائّشة تلاميذه أو وهو مُمتَطٍ صَهوّة جواده مِئْل صُورة 
جالينوس (لَوْحة 18م) الذي وَصِفَّه النَص بأَنَّه «كان يُحِبَ 
الوُكوب والعّيٌه مُدَاخِلَا المُلوك والأمراه» وكان أسمّر اللّؤْن 
حَسَن التخْطيط: عَريض الأكتاف. مُحِبًا للآغاني وقراءة الكُتّب» 
مُعتدل القامةء ضاحك السَّنّ كثير الهَذْرء كليل الصَّمْتَء كثير 
الأشقار» عقي الرّائيحة» الثْْاب0. وَيبْدو رداء جالينوس في 
الصُّورة مُبركَشًا مُحَلّى 1 
عمامة عَرَريّة ضَخْمَةء وترى الجُل على ظَهْر الجواد تُحلّى 
بوَحّدات رُخْرَُفِيّة سُداسِيّة تحوط كُلَ بكة هنها تجنة 'مُداببتة 
الأطراف. ويُظهر جَميع الشّخوص في تصاوير المَخْطوطة في 
زِيّ عرَبِيَ عدا قِلّهَ من الحُكماء يترون القَلَدمُرَة المُديّّة التي 
» ولَئِسَت هذه اللّؤحات سِوئى صِياغة 
ب 1 تجمع بَيْنَ حكيم وثلامذته. وَلَقَّدْ تَميرّت 
ذائيّة الشّخْصِيَات المُصرّرة يلقعاتهم التي تُصاحِب كيماتهم 
وأؤضاعهمٍ التايضة بالحّياة» وهي فَإِنْ يُولغْ فيها كَلينّاء إِلَا أنّها 
3 تعمّق الإخساس بواقِعِيّة قِعِيّةَ المُنئافشة وحَيويهاء وهي القسَمات التي 
تَتبدَى جميعها في صُورة راون (لؤْحة ا يَختيف الوَضع 
َليلَا في المُنمئمة التي تُصوّر «سُقْراطه (لَوْحة أ فإنّ مع 
انُصال حَديئهء يَبْدو عَلَيْهِ طابَع الاسْيَمْراق في التّفكير أكثر ينا 


يَبْدر عَلَيْهِ الاسَْزْسال في الحَديث. 
تكن قد علقت يقد ذرّجة الكمال: 
المُصوّر في تَنارّله عمامة سُقْراطه كما قد يُوحي اغتلاف لَوْنْ 
لِحَى جُلسائه وشغْر رُؤوسهم بأنّ المُصوّر قَصَّدَ الإشارة إلى 
اخيلاف جِنْيِيّة الأْتاذ عن مستمعيهه 

النظّر في أُسْلوب رَسْم القياب في اللَرْحَينِ لَوَجَدْنا مَزيجًا بئنَ 
الأسلوب البيرَنْطِيَ ومَدرّسة بَعْداد خُصوصًا فيما يتّصِلٍ بالمكامير 
والأطراء وآزديّة التؤوس.. وق فتمينة أخرى (لَوْحة ١لام)‏ تُصوّر 
بيناجوراس جَالِسًا على أريكة في بَلدَة قروطونيا يُلقّن حَوارِييه 
تَعاليم الحِكُمّة والأخْلاق والعُلوم ال 
بيئاجوراسن جالِسًا على أريكة عرَبِيّة | 
يا بيرَنْطِبًا ورسَمَ له لِحية مُدييَة فجاة أَكٌرب في مَلبّسه وسكته 


وَتَسْنٌ إذا آئْعثا 


٠‏ ولَقَد تَصوّر القنَانُ 


ف والعليات: يَرنَدي 


إلى قُساوسة رَنْطَق بدن يديه صَفْحَة مُدونة بحُروف يُونائيّة 
وصَفٌ يجامه تله يمن مشايخ العَرّب بعَمائِمهم الضٌّخُْمق: وآلْبْسَهم 
أَردِيَة حَلّدها بأطواء تمي إلى العذرّسة البَعْدادِيّة وجِعَلّهم ينظرونُ 
إلى أستائهم مَبْهورِينَه ون زاد شعو الانبهاز . لتى أحدهم قَبَلغ 
حَدَ القَرّع» بَيْنا شَحَصنَ بيئاجوراس إلى كتابه يه هي أقرّب 
إلى نظرة العَرَاف يستجلي أَسْرار بلّؤْرته السَّحْرِيّة. إن القئان لم 
يتصوّر أَمْل قروطونيا إلا عرَبّاء بيتما تَخيّل بيئاجوراس قَسّا بيرَنطِيً! 


ويحكي مَخْطوط مُختار الحِكم عَن الاسكندر الأكبّر الذي 
أطلق عَلَيْه َنب «المَلِك الحكيم مَلِك مُلوك الدُنْياة فيقول: وكان 
الإمكندر أَشْمَر أَعْبَشُ أَرْرّقَ لَطيف الرّشاقة» ومات وله سِتٌ 
وثلائوت سكة» .وكان الا يشيه أباد ولا أمّه. م في الصّورة» ركانت 
عَيْنَاه مُخْتلِفتِينِ» إحُداهما شديدة الرّذقة 0 تميل إلى 
السّواهء وإخداهما تنظر إلى قَوْق والأخرى إلى أسقّل؟ وكانت 
أننْنائه دقيقة ادٌة الدُؤوس» وكان وَجْهه كَوّجه. الأسْده. وكات 
شبائًا جريكا على الكروب مَل صِياءة كنس الله ووحه: 


وتّصرّر المُنمئمة (لَوْحة 945) االامتكثتر ند بَقِد .أن اسقوّى عن 
عَرْشْهء فالحختار له الرّسَام آريكة عَدَيية: الطراق والتقوش والحليات 
جَعَلَّها عَرْشّا وأجلته . عليه وكلن 0 سائَيه يدن له الأخْرَى 
في انّجاه الأضء 3 م ألبته ‏ 


شَريطٍ أغلب الظَّنّ أتها امه 
ا وت مُحَ. وعلى رَأْسه وَضّع تاجًا أشبّه يطاق 
مُستقيمة الحواق؛ وحَوْلٌ رَأسه وتاجه رَسّم هالَةٌ تَمتَدَ ين قفاه 
عن تلو التاج. عل السام نفسه نفسه أو غير قد حَلَى هذه الهالة 
بخُطوط دائريّة بدت وكأنّها عمامة. وهكذا ارْتَدَى الإمكتذر تاجًا 
وقؤقه عِمامّة إِمُعانًا في كرو ولك الإسكندر بِيّده الى 


44 
عَضًا بدت ين مُحاذاة صّدره وطالّت حَتَّى بَلَعّ طرفها المُدبّبِ 
سَطْح الآؤضء ورَّيكها المُصرّر برَأس حَيوان قد يُكون كَهْدًا أو 
أَسّدَا ولَعَلّهِ رَمَرّ لها بِصَؤْلجان المُلّك. أَما سخنة الإسْكندر قُقَدْ 


تَصرّرَها الرّسَام سخنة عرَبيّة أ هي مزيج بَيْنَ الفارِميّة والعرَبيّة: 


الفصل الثالث عشر - الفن البيزنطي في كنف الاسلام 
أو آلَعُلّه اسْتؤحى قسّماته من مين الكتاب. ثُمّ أحاطه بِعُلامِينِ 
يَحمل كل ينهما شّعْلة مالّت ذُوءابَتّها إلى أسفّل: وَلِكُلٌ ينهما 
سّمات ساويّة وعلى أسه جمامة بَِنّ بحَمْلها وآَلبّهما تُنْطانينِ 
عريئين مز ركشين - 


لعن لل كير 


مقاماضة لْخَرِيري ف التمتوير الإبتلاية 


المّقامّة في الأَدّب العَربِي 


ما ين شك في أن المّقامات نّشأت مع نَشْأَة غَيْرها من القُتون 
أدب شِْرًا وترّاء غَيْر أنها لم تَسَْرِ كنا بذاته له مُقرّمائه إِلَا على 
يَد بديع الزّمان الهَمَذَانِيَ في القَرْن العاثير فأغطاها تلك المَلامح 
التي عُرِفَت بهاء حينَ أَخْرَجَها من نطاق الحادث المَحُدود إلى 
شكُل القِصّة المُتتابعة الأحداث النابضة بجوار الشَّخْصِيَات: والتي 
تُرسّبٍ في ذَهْن قارئها أو المُستمع إِلَيْها عِبرّة تنبع ين تَماسّك 
حَلّقاتهاء لا ين الجكم والأفعال | ئْنَ ثناياها. فَلَقَدْ ظَهرّت 
المَقامات أَرّل ما ظهرّت في شَكُل التُدوّة التي يلتقي فيها التاس 
ويُتصدّرها الأديب مُحدَثًا بالهبارات المُوجَزة البَليغة الصّياغة مُعلًَا 
على حادث أو عارضًا لحادئة. ولا شك أنَّ هذا هو الأصْل الذي 
اشْيُقّ ينه اسْمُهاء فالمّقامة ني اللّمة هي المَجلِس يُقوم فيه الأديب 
مُحدَنًا الجَمْع المّنصِت إِلَبْ. وهذا هو الذي قَرّق بَئئّها وبين 
«المَجُلِس؛ الذي كانت تدور فيه أحاديث عِلْمِيّة أُخْرى لا تدخل 
في مجال الأدب. 


لعل السو الذي جِعُل مُؤْرخي الأب يَنسبونَ إلى ديع 

ناسِينٌ ابْن دُرَيْد (القَرْن 
العاشير) والجاحيظ (القَرَْ التاسيع» - لا يُعود إلى تُلُوينه للمّقامات 
بِسِمَتّي الخَيال والاغراب اللِّينِ أسبعْتا على المٌقامات قم مُميّراتها 
الرئيسة فحتبء :بل كذلك لأنّ أخْداث العَضّر التي أدار حَوْلها 
يديع الزّمان مُقاماته كانت أَمَمْ بكثير مِن أخداث عَصْرَي ابن دُرَيْد 
والجاحظء مد شهد الهَمّانِيَ عَضْر الخلافات والْيشار القَوْضى 
وخُروج الوُلاة على الخُلفاء وكُقْدان الاسْيقرار مِمّا أذاع تلك 
المَقامات بَيْنَ الناس بوّصّفها مِرْآة صادقة لأخداث العَصّر 
وصراعاته ومُشكلاته. وكَثْرَ بَعْد بديع الزّمان مَنْ قُلدَه. [منهم 
الرَّمَخْشَرِيَ (القَرْن )1١‏ الذي كنب حَمْسينَ مقامة في الوّعْظ 
الدّينِيَ. وَالسَّرَقْسْطِيَ المَعْروف بان الأشتركوني (القرن ؟١):‏ 


وحَسَّن بْن الصافي التَّحْرِيٌ (القَرْنَ 201١1‏ 5 ثم السيوطِيٌ عبد 
الرّحمن (العَرْنْ )ع والعظان حسّن بن محمد (القَرّْنْ )١9‏ 
وناصيف اليازِجيّ (القرن )١9‏ وعَبّد الله فكري (القَرْنَ )١‏ 
وإثراهيم بن الأَحْدَب (القرن 62١‏ غَيْر أَنّهُمْ لم يَرْقوا إلى 
مُستّواه لاميمامهم البالغ بإخياء الّريب من مُفرّدات اللّمّة 
العرّبيّة. ومن نَمّ سار ذلك الَنَ قي طريق التَدهِوْر بِرُعُم 
مُحارّلاتهم اليائسة اجتذاب الناس إليه باسْتِخْدام الحّيال. وهكذا 
التَّى تاريخ فَنَ المَقامات في الأَدَب العَرَبِنَ ين دون أن يَرْتَّى إلى 
قِمّتهِ في مُوازاة بَدِيع الزَّمان الهّمذانيَ سِرَّى الحَريرِيّ الذي لم 
يُنَافِسُه في م فحَسْب» تل اجْتَذب حَوْله كد مُقاماته عَدَدًا 


بها درائنة 


ومحاكاة. 


مَخُطوطات مُقامات الحريريٌ 


التي سّمّيت بام مُقتنيها الأول «شيقّرا بشهْرة أَوْسّع من غَيْرهاء 
وكان الأَحْرّى أن تُمّى بام مُصوّرها «الواسيطي»؛ وقد نُثِير عَدَدِ 
من مُنمئماتها الني مُصِلّت إخداها عَن الأخْرى وعُرِضّت مُتفرّقة في 
مَعرِضٍ خاصصَ عام 1918, 

تجح الواسيطي في أَنْ يكون واقِمِبًا في تَضويره وأن يُضفي 
الحياة 3 مصوّراته ويّحيلها إلى مرجع حافل بالنحياة اليؤمِيّة في 
والواقّع آله سوير قري في أُسُلوبها إلى اللّوْحات 
5 منها إلى المُنمتمات. ويكاد مُؤَرّخو فْنَ التَّصُوير 
الإسْلايِيَ يُجِمِعونَ على أنّ أُُلوب الواسطي هو أكمّل يثال 
لمَدرّسة يَمْداد التَصُويرِيّة: فُقَّدْ أجاد التّعُبير بريشته عن كُلٌ 
الحالات النَفِْيّةَ واسْتطاع التّمْييز بَيْنَ مُختيف الشّخْصِيّات بل 
ين ول 


تجح في أن برسم شَخْسِية أبي رَيْد يت تُميرُها العين 
تظرة في كل لوْحة- 


لل 

نا مَخْطوطة مَعهّد الدّراسات الشّرْقِيةَ بأكاديميّة العُلوم في 
لينتجراد, فَمَّدْ تَلنّت بَعْض أجزائهاء كما مُقِدّث الصّمّحات الإشدى 
عَشْرَةٌ الأولى فيهاء ولم يشر إِلّا القليل من مُنمئماتها رُم الطيواء 
سُوّرها. على جانِب: عَظيمٍ ين قُوّة | اك :نولا تخبل سلاتها 
تاريخًا فإن كان رايس يذهب إلى أنها أقدم عَهُدَا من نُسحّة 
الواسيطي. وقد جاةت صُوّرها - على عَكْس مُخْطوطة باريس - 
في مكانها الصّحيح ين النّصَ وانّسقّت مَؤْضوعاتها مّع تَنُصيلات 
الأخداث التي يَسردُها النّصَ المكتوب. 

ولا شك أن هُناك مخطوطات أْغْرَى للمَقامات ما تزال 
مَفُقودة؛ اكتُّشِِفَت منها واجدة حَدِيئًا هي مَخْطوطة إسْتنبول 
وهي أقرَب إلى مَخُطوطة ليتنجراد ينها إلى مخطوطة باريس» 
وإِنْ كانت أَحدّث ينهماء فد وَرَدَ بإدى رُسومها أَنْها نيخت 
في حَياة الخَليفة المُستَعصِم بلله (1145 - 1158) آخر الخُلّفاء 
العَبَاسِيّنَ . ولا تقل هذه المَخْطوطة عن سابقتيها في دِقّة تَصُويرهما 
يلحياة اليَرْمِيّة وفي أُسْلوبهما وإيقونوغرافيتهما غَيْر أنها لأسف قَدْ 
أصييث يتف يَتعذّر تدارّكه. فقذ ميت فيها الرُؤوس والجذوع» 
ولا شك أن أحَدَ المُعادِينَ لتَصُوير الأشخاص هو الذي أنزل بها 
هذا النَشُويه على غرار ما شُوّعَت به مَخُطوطة ليننجراد» وإن اكْتَقَّى 
المُعتدي في هذه المَخُطوطة الأخيرة بِرَسْم خَطَ يُقطع عُيْقَ 
التشخاص المُصرّرة حتى تختليف عن صُوّر الشُخوص الواقِعيّة 
فلا يُحرّم النّظر إِلَيْهاء اسْتِنادًا إلى ما اغتقذه البتغض من تخُريم 
تضُوير الكائنات الحَيّةء ومن ثم فإنَ مَطع الرُؤوس والجُّذوع في 
الصّرّر يجعلها صُوّرًا لِأَشْيا لا رُوحَ فبها يحل النَظر ليها . 


مَخُطوطة مَقامات الحَريرِيَ ؟117١م.‏ دار الكُتْبِ القَوْميّة 
بباريس نَحْتَ رقم ل 


طَبِيعِيَ أن يَلنَفْت مُصوّرو المّقامات إلى جَوائِْب ويُعَفِلوا 
عَيْرهاء مُوائِمِينَ في ذلك بين أحاسيسهم وأحاسيس بيلتهم. وإذا 
كان لِلفَنَ البرْنْطِيَ أن كبير على اللّوحات التي كانت تُستخدم 
كَصُوَّر تَوْضيجِيّة بالكتْب في أوائل القَرْن القَالث عَشَرَ فَلَيْس من 
القريب. أَنْ تُسعيت تأثير هذا القن نْفْسه في تصاوير بض 
مَخْطوطات مقامات الحَريرِيّ: 

ولَمْ َخْلُ مُنمتمة واجدة من بَيْنِ مُنمتمات لهذه التَخُطوطة 
المّسع والئّلانِينَ من ذلك الأثّر الذي وَصَفَه بُخْتال «بالسّمات 
المُتأغرقة» والتي, تلمح فيها دائِمًا يسحة الرّصانة المألوفة في 
جانب كبير مِن المَنْ البِيرَنْطِيَ. ففي مُتمتمَة «أبي رَيْد في 
تجران (لَوْحة "/ام) تلمح في وَجْه أبي رَيْد - وهو الشّخْصِيّة 
الوْئيسة ويَندو مُلْنَحِيًا في يسار المُنمتمة - قسّمات بِرَِْيّةء كما 


الفصل الرابع عشر - مقاماث الحريري 
نرّى على 'رّأسه القلكشوّة القديبة. العبي يرتديها القساوسة 
المُسِيحِيَونَء وثلاحظ الطاتَع الكلاسيكيّ في طيّات الاب رُعُم 
مسْحّة الحُشونة التي تظهر في التَصُوير بعائّة. وعلى غِرار ما 
هو شائِع في لَوْحات التُصُوير والمُسئِفْساء البِرَئْطية قُسّمَت حَلْفِيْة 
الصُورة إلى ثلاثة أجزاءء كما ظهر العِقّد الأسابيي التَقْلِيدي . 
ويُذهب قايتزمان إلى أنّ نظرة شايلة ثُلقيها على هذه المنمئمة 
لتُوحي لنا بأنّها ضُوّرَتَ على غرار مَشهد «المُسيح ينسل أَرجُل 
التّلاميذ:20. فأبو زَيْد يَجلس في وضعة هي أَسْبّه بوضعة يسوع 
يُواجه عن قُرْبٍ شَخْصًا آخَر ظهَر وكَأنه يتآهْبِ ليأخذ در بُطرْس 
الرّسولء بَيْنَما نمثل باقي الشَّخْصِيَات مَجُموعة الحَوارِيِينَ 


وتُوضِح لَوْحات هذه المَخْطوطة العٌلاقة الو المُدرّسة 
الإسْلامِيّة لِلنَسُوير - في تواكير القَرْنْ الَالث عَشَرٌ - وتُقاليد 
بِيزْنْطِيَّة والتّصاوير الواردة في مَخُطوطات السُّرْيان 
التعاقبة بالشّام. والذي لا شل فيه أن التُصاوير المُسيجِيّة 
المُعاصرة لها والمُبكرة عَلَيْها كانت بمّثابة تماؤج احْتذاها مُصوّر 
هذه المخطوطة على وَجْه الخُصوصء حتّى إِنّ بَعْض المُتطرَّفِينَ 
من مُوَرّخِي القن وَصَموا هذه المُنمتمات بِأَنّها ذات طابّع مُتأغْرق 
أكثر ينها إِسْلاميّة» وهو حُكُم جائر تنسح التُماؤج المَْروضة من 
هذه المَخُطوطة. 


ويُّحاكي المُصرّر رحلة الحَجّ في (لَوْحة 917) مُحاكاة بعيدة 
عَنَ الأبهة وامتطاء الرّواجِل المُختارة؛ فَصَوَّر قَوْمًا خاشِعينَ في 
ملابس الاخرام؛ مايْلينَ بَيْنَ يَدي واعِظ يُحَدّثُهم مُععَِبًا رَبْوّة حَتى 
يُطاِعهم من عَلْ ولا يَغيب في رَحمَتهم. غَيْرَ أن المُصوّر وإنْ كان 
1 عَلامات الخّشيّة والتَقشُف على وجوه الحُجّاجٍ إِلَا أنه لَمْ 
يُقيح في الاحاء بالرّحمة التي أشار إِليِها الحريرِيٍ والتي ين أجُلها 
اعْتَلَى الواعظ الأكمة حيتما قال: فُلَمَا رَأَى تَأثْقَهم حَؤْله [أي 
تَجمّعهم والتيفافهم به]. ولكنا قّدْ تَرَى ين زَارِيَة أخرى جواز أن 
يكون المُصوّر قَدْ عمد إلى ذلك لحِكمة خاصّة بهء كَأَنْ يكون 
تر بالرّئز إلى اجاج بهذه القِّ ينهم أو رمز بهم هذه إلى 
ندر عَدَد الزاهدينٌ المُتسّكينَ يحبال العٌقيدة. .. من يَدري؟ 


وفي (لَوْحة 48) تشهد رَجُلَا اطويل اللّسان تَصير الطَّيلّسان» 
وهو يُمسيك بِقَتّى من مُلابسه يَدفعُه صَوْبٍ الأمير فَؤْقٍ عَرْشْه قائلًا: 


(1) المسيح يَمُْسل أَرجُل الثّلاميذ: 
شاء المسيح بعد العشاء الآخير أن يُلقّن تلاميدّه دَرْسًّا في 
التّواضْع » نَضْلا عَمَا يُضيفه إلى ذلك من رمز لطر ٠‏ افَخَلَم 
ثياته والَْرّرَ بمنشفة وصّبّ الماء على الحَوْض؛ ثُمّ شَرَعَ يغسل 
أنُدام ثلاميذه ويُجئّفها بالمِنشَفّة التي يأر يها [م.م.م.ث] 


الباب الثاني - التصوير العربي 

«إثي كفلت لهذا الٌلام تُطيمًا ورين يَيمًا إلى أن كبر ومهر متتكر 
لي وعَنّي. أغارٌ على شيغري وادّعاه؛ وسّرقة د 
أَنْظّع من شرقة الأثرالة. وأنكر 1 سَرقة عه الي 
الحاكم إلَيهما أن يتَطارّحاه فَانْطلةٌ 


آثرم بعهما إلى أن وَهبّهما جائرة ستكة والطلقا. غير أنه ملت 
أن اكتشف أن الشاعِر لَمْ يَكُنْ سوى أبي رَيْد وأنّ القلام لَمْ يكن 
سوى ائنه؛ فطلب إلى الَحَاضِرينَ أن يكتموا الخْبَر حَتَى لا يقال إنّه 
كَدْ وَقع في أخبولة دون أَنْ يدري. وإنّ أَوَلَ ما يفت النُظر في 
اللّْحة هو الحرّكة. التي تَبدّى في الأجْسام وفي الإيماءات الحَيّة 
وكلها - العركة والإيماءات - ميزه قفيفة الل تكاد تنطق يما 
يدور في هِثْل هذا الاجيماع القُريد. 


وفي (لوْحة 44) ترى الحارث بن هَمَام وهو جالِس بَيْنَ 
المُروج الخَّضْراء رَسْط صُحْبته يَعْدَ أن حَمَلوا مَعَهم طعامهم 
وشرابهم واصْطّحبوا مُعَنْيَاه وإذا بِرَجُل زَرِيّ الخلقة المَليّس 
يهبط لهم ويكاة يُدكر عَتهمِ صَفُوهم. فآذنوا لَهُ 
آلا يُشترك مَعْهم في حَديثء ثُمٌ تَكْتّى المُغتي بأيات 7 
مَعْناها وإغرابهاء فُقام الغّريبِء» وأفاض ‏ في شرح الشغر حثى 
ألجمّهم وعَجبوا لأمره» ودعوه إلى الطّعام وَالشّرات غير آثه 
اغتذر في كبرياء وشممء واتّضح أله أبا رَيْد وتدكرنا الثباتات 
الباديّة في خَلْفيّة اللّؤْحة والطيور التي تحط على أَْنانها يما رَآَيْناه 
في مُتمئمات مُخُطرطة «الححشائِش وخَواضٌ العُقاقير؛ 
لديوسقوريدس ين تحُوير عَن الواقِع. 


وفي لتملمة دون (لوْحة )٠١٠١‏ يُتابع المُصوّر قِضَّةَ الحارث 
وقد نزح إلى شاطن الثْرات حَيْثْ صادف أدبا وكَُابًا مُشَّفِينَ 
مُبوعينَء ما لبوا أن اتُحَدوا ينه صَدِيقًا:وَسَمِيدًا. 'وحَدث أن 
كُلّنَت تلك الباقة المُقّفة بأن يَرحلوا إلى بَعْض جُرُر الهراق 
لجباية الخّراج فَاسْتّقلّوا سَفينة وصّحبوا الحارث معّهم. ولمّا 
اسْتَمرٌ بهم المُقام رََوْا شَيِحًا مُهلهّل العمامة بالي التّيِاب قابعًا في 
رُكُن ين السّفينة فعافوا مَظهّره وهَمّوا بطَزده لَولا بَقِّة من شَفّقة. 
ولمًا الطلقّت السّفينة فَؤْق سَطح التَفْر وطابّ الهواء وحَلا السَّمَْه 
سَأل سائل منهم عَمّن يفوق صاحبّه شَرّفَاء كاب الانشاء والبّيان أم 
كاتِب الخّراج والدّيوان» وذهب كُلّ ينهم مذهَبه في التَفُضيل؛ وما 
عد د يونا عبار بن و 007 
كَأذنوا لّهء تأفاض في ذكر مَآثْر كاب الإنشاء حَنَى امْتّقدوا أنه 
يُفَضَّلهء ثُمّ عا 1 لي حر 
الأفضّل. واخْتلط عَلَيْهِم النَهُم» وَأَرْمَفوا آذائهم لَعَلّه يقح لَهُمْ 
عَنَ حكمته. قأنشد أَنيانًا ينصح نيها ركاب الشفينة آلا يُصِدِروا 


01 
ألحكانا قعة على إثسان كايا من كان يح يتبروا عر وتعرقوا 
مَخبّرهء وأَلّا يكون المَظهّر الرَتْء أو دمامة الخِلقة هُما السّبيل إلى 
تقييم الناس. ويَلفْتنا طراز السّفينة وقد توسّطها الصّاري الذي انْتشر 
على جائبيه الشّراع والرُّكاب؛ يّقف عند مُقدّمها - الذي يُشْبه زهرّة 
اللُوئس - ملاح يُعايج الشّراع ؛ وعد مُوخَرتها ملاح آخَر يُدير 
الدَمّة المُيّنة بجلية على َه كبّه مسجد إلى جار رايّة ُرفرف 
على مود يتتهي يِتِرق. وتُّجمّل حافة السّفينة ين أعلى سلسيلة ين 
الزَّخْارف أشبّه باليشكاوات. هذا بَيْنا تسبح الأسْماك في الْسياب 
وَسْط المياه المُتموّجة. 


مُنمكمة أخرى (لَوْحة )1١١‏ تُصوّْر ما رَواه الحَريرِيٍ عَن 
الحارث» مِن أنه قصد مديئة «مَلَطْيَةة حيتُ اصطفاه تشعة أشخاض 


الجتُمعوا على المَوّدة والصّداقة من درن أن يُجمعهم تيت أن 
قرابة» بل احْتَشْدوا إلى مائدة الخَمْر والشّراب. ولمّا عاشَرَهم 


الحارث وَأَحبّْهم 2 وصار واحِدًا ينهم» لهم أبو رد 
تأكروه لِهّوان مَظهّره وضّآلة شأنه. وبْقي أبو رَيْد يَرقبهم عن 
ككب. وهم يدَدونَ أثوالهم حَتى أَؤْشكوا جَميمًا على الافلاس» 
ولمّا بلغوا لهذا المَبلّغ لَمْلَمَ الأطراف وتَهَياً للاُصراف» تَعَلّقرا 
راجينَ أن يُمضي معهم بوي يَزْمده قبل على أن يُسمحوا 
له بأن يُشا ركهم حَديئهم عَنْ الشّثْر والآدت. 


ونلحظ من جديد في هذه المُنمئمة النََحُوير المُفرِط للأشجار 
والتباتات: وتلك الثئّة الشائعة وهي اخْتيار مُنتصّف اللّوْحة لِرَسْم 
الشّجرة تكتنفها الشخوص من الجانيين. غَيْرِ أَنّ الرْسَامِ وإن كان 
قد ني بِرَسْم يي أبي رَيْد والحارث إلى أقصى اليّسار من 
الصُورة إِلَّا أنه تكاسّل في رَسْم الشَّمْ 
بدائيّة» ولَعَلّ رَسَامًا آخر أَقَلَ ينه مقيرة قد عَكَتَ على اسْيكمال 


الصّورة. 


ابل 


ات الألرى فبَدت فَجَّة 


ويرى توماس أرئولد» أن ثَمةَ تابه واضح بَيْنّ مُنمئمات هذه 
التّخطوطة ولَرْحات إنجِيلَيْنِ سُرْيانيِينِ رُسِما بإقليم المُوصِل 
أحدهما مَحفوظ بالقائيكان والآخَّر بالمُسحف البَريطانِيَ. كذلك 
لاخ أن بقض. نمتمات العلتبطوطة ائدٍ أعيد'تلوين. تتدرعتها 
يما فيها الوؤجوه. ممع إِعُفال الهالات. المُستّديرة الثي استُخدمت 

عَشْوائِيًا في المَخْطوطات الِاسْلاميّة الأخرى. ويَعتقِد هولتر أَنّ هذه 
المَخُطوطة قد رُسِمَت بِدِمَشْقء مُوَيْدَا اغتقاده بوُضوح العَناصِر 
المُسِيجِيّة الباديّة في مُنمتماتهاء على جين يسَبُها تالبوت رايس 
إلى المُوضِلء وإنْ كان يَعود فيِعمّم تسَبها هذا بقؤله إِنْها تسب 
إلى المراسم الشّمالِيّة لا إلى بَعْداد لِلِتّقَارُبٍ الشّديد بَنها وبَئْنَ 
ذَيْيك الاجيلين السُريانِينِ السّابق الإشارة إِلَيْهما. 


4 
مَؤْجة الاهتمام يتَصُوير الكائنات الحَيّة 


َدْ يُكون مِن العّسير الككشف عن المّنايع التي ذَفْعتَ 
المُصرَّرِينَ العرب إلى الامْتمام بتَصُوير الكاينات الحَبَّدَء غَيْر أن 
ريتشارد إتنجهاوزن كَسَفَ في كتابه 'التُصوير العرّبيَا عَن أن ذلك 
يُعود في جَؤْهره إلى اسْيقرار الحُكُم لمُدَّة ف 
قليل نسْيّا يمن الام الأفوِياء الذينَ عاوّنوا بطريقة 
مُياثيرة على لهذا الازوهار. وأغلّبٍ الظَّنْ أنّ الكّليفة العَبَاسِيَ 
التاصِر )١11015 - ١١40(‏ وبَدْر الدّين لؤلؤ والي المُوصِل 
(14؟1 )١1184--‏ كانا من يَينهمء تنما أن كُعيدا ١‏ 
الشّجار قد أَسْهُمآ 2 المَنَانِينَ يإقبالهم على اقْيْناء 
أغمالهم: وهو ما تُوكٌده وَفْرَّة المُجّزات الفَتيّة النّميئة التي لَمْ 
تكن خالصة لِلمُلوك بَلُْ شارّكهم في الامْيمام بها وبالأغمال 
الأَدَييّة بعامّة» الطَبْقَةُ المُتوسّطة وطائقة التّجَار الذينَ كان لَهُم 
دَؤْرِ هام في مُجتمّع ذلك العَضر. فَقَدْ كانت أخُوالهم الافيصاديّة 
طَيِبّة 57 العَمّل والكَسْب واسيعة» ومن ضائت عَلَيْدَ سبل 
الرّزق في ناجِيّة اشتطاع الاتتِقال إلى ناجِيّة أغرق من دؤلة 
الإسُلام الواميعة. وكانت خيزانة الدّؤْلة عايرة بالمالء كَلَمْ تَكُنْ 
تَنظر إلى ما في أَيْدِي الئاس فظهّرت عَلَيْهِم النّممة وكَثّر الأؤساط 
والمّياسير من أَمْل المّتاجر والصّناعات والجرّف ومن إِلَيّهم مِمّن 
يُوْمِنونٌ بالعَمّل ويّقوم على جُهْدهم رَخاء المُججتمّعات. كذلك لَهِب 
تمْجيد الأَدب لِلمُدن العرّبيّة الكُبرى دَوْرًا كَعَالُا في ازدهار هذا 
القّنَّء ويرْعُم أن العُصور | لتلك المُدُن كانت قَدْ عدت جُرءًا 
يمن الماضي إِلَا أنّ بدايّة الاضْمِحْلال شهدت في الوَيْت نَفْسه - 


فو أثرية 


كما هن النعالةفي جميع, النتضار اشر - خركة كي وائقة الاوقان» 
يشير الاتتخاصض الذي ظَهّرٌ في المُدُن الإسْلاييّة يه الكثرى 
اسْيمرارًا الأشلونت الواقِيِيَ الذي عَرقه بطر مُنْدُ الَرْنَ الحادي 


وَلَقّد عن كمه عابلذة آخران: لقا كأنيها” أذلهها 2 
القُنون الدَرامِيّة الشَّعْبيّة التي أَشارّت إِلَيْها المصاير ل 
المُعاصرة: من مَسْرجِيّات الآلام الشَيعيّة ومسرّح العٌرائْس وخَيال 
القّلّ. وهذا القن الأخير عدا أكثرها أَمَمُيّةَ بالنّسبة لتتؤضوع مويق 
الشُخوص في المُتمتمات؛ فَقَدْ كان عالّم مُسرّح خَيال الظل قريب 
الشَبّه بعالم المُنمئمات بِقَوافِل إبله الرّاحِفة في الصّخْراءء وسُقُنه 
التي تَمَخُر عُباب الماء: ومّعاركه البَرْيّة التي 0 
والفُرْسان وبملاحيه متسلقي الحبال والصّواري» ومُهاجّمة القلاع 
وضَرْب الحصار حَوْلهاء والصَّيّادِينَ ناثيري الاك والمُتعقّبين 
الطّيور بالتّبال. وكانت هذه المَسرَّجِيّات تتضمّن - على غِرار 
العُتمتمات- مُشاهِد بسيطة تدور بَيِْنَ عَدَد كبير من الشخْصِيَاتَ. 


الفصل الرابع عشر - مقامات الحريري 
ويَبْدو الازتباط بَيْن هاتين الوَسيلَنِينِ ا 
تَتذكّر أن مُسرّح خَيال الظَل كان يُستخدم أما 
الألوان تُحوّك مِن خَلْف نيتار أَنِيِض رقيق. ولَمْ تَكُنْ أَطْياف هذه 
الأماثيل لِتَخْلِف كَبيرًا عن الشَّخْصِيّات المُصرّرة في المُتمتمات» 
بل إن هناك ذَليَا على تَأثْر المُنمئمات يمُسرّح خَيال الظّل في 
عُصور غَيْر بَعيدة» مِثْل مَخْطوطات اكليلة ودمنة؛ المُخفوظ 
القن الثامِن عَشَرَ 
ونْرَى في شَخْصِيّاته المُصرّرة بَصّمات شَخْصِيّات (القَرّة جوز» 
لمكي (انْظر اللّوْحات 0107/15/18 


بإستئبول بمْتحف الآثار والذي ثَمَّ إنجازه في 


وثاني هذِينٍ العايلينِ هو | الواسعة لكتاب «مُقامات 
الحَريرِيٌ» الذي كانت براعته النّويّة مَْغيع تقدير المُشّقِينَ 
وكان بَطله «أبو رَيْدا يُسحر ججماهير الشّعْبٍ بذّكائه ونه 
ويّعيش بِقَضّل تراعة جيلته؛ وجح - على الرُعُم من خُروجه 
على القدق الجايذ - في الظثر بلقمةة العيقن من ين آليات 
تعرش القدث. ويكدتنا اشرق بالصُرّر المُتعدّدة التي يُغْلّف 
بها شَخْصِيّة المُسوّل يما أَْرَى حال المُصِوٌّرِينَ الذينَ عَكفوا غلقى 
تَضُوير مَخُطوطات المقامات المُختلفة» فَهُوَ 


مُزريّة وتارَةٌ أخْرى في هدام بديع» وثراه تارَهُ ل 


كر جاولد جرابد لقتنا تشمخد تقيته الاخرق نطلل الكمعقن 
ابتداع المكائد ونَضّب الفخاخ والتخائلة . 


وثَدْ ظَنْ البَعْض في «تقامات الحَريرِيّ؛ مُحارّلة للكتابة 
الشريجة ن أذ ازييره نوس لوطه لمدافدي شاي غيل 
الظّل أو العَرائِس في القَرْن الثاني عَشَرَ شَرَ ونّدور حَوْل مُعْامّرات أفاق 
عقيف الظّل يكل «أبو رَيْده لَيِْسَت إلا شَيكًا يمن قبيل الحَدس 
وَحَدَه. ولَوْ أنَا افتَرَضْنا أَنْها وُحِدَت فِعْلًا لما تصرَّرْنا تَسْجيلها 
كتابة؛ فَقَّدْ كانت تهدف إلى إمتاع جشهور أَيَ إلى حَدَ ماء 
وهو ما لا يَدْعو إلى التزام الدّثّة في عَرْضٍ التُصوص» وعلى 
يّةَ حال لَمْ يَترك لنا القَرْن الثاني عَشَرَ نُصوضًا ولا تَماذِج من 
شَخْصِيَات هذه المَسرّجِيّات. ومّع ذلك كُلّه فإنّ المَسرّجِيّات 
اللاث من مسرّح خَيال الظل التي خَلّفها لَنا الشف الأخير من 
القَرْنَ القايث عَشَرَ والتي عَكَفَ «كاهله» الألماني على تَحُقيق 
إخداها مُنْدُ ثمانينَ عاماء قادّت المُستشرقينَ إلى الغراض 
اغتمادها على مقامات الحَريرِيَء وهو في رَأْي افْتراض مَشكوك 
فيه لِسَبَينَ: أَرّلهما أَنّ نص إحدى هذه المُسرَّحِيّات الذي حَمَّقه 
«كاهله؛ مُفْحِش مُفْرِق في القُحْشء وثانيهما أَنَّ مَدَف الحَريرِيَ يمن 
مقانابد: كان ذافقا فى الأشلوب ولتي مز الشراب أن فلس 
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الكيان الدَرامِيَ أو القّصّص الحَيّ فيما يُْشِىء؛ غَيْر أَنَّ هذا لا يُمئع 
من أن تكون زهاية القَرْن الثاني عَشَرَ قَدْ شهدت ازدِهارًا للشون 
الشّعْبِيّة؛ وبخاصّة مُسرّح خَيال الظّلَ الذي امْمَمَّ فيما الهْمَمّ 
بمَؤضوعات قَدْ يُكون بَعْضها قريبًا من مَؤْضوعات مُقامات 
الحَريرِيٍ فَعْدَت مصدر إِيْحاءٍ لايقونوغرافية مُنمئمات مُقامات 


اللكريري : 


مخطوطة «مُقامات الحَريريٌ؛ 3177ام. 


دار الكتُب القَوِْيّة يباريس تَحْت رَقُم 93م 


في ضَوْء هذه النّطرَّة تُستطيع أن بين يق الشتوخت مسحتمات 
مَخُطوطة المٌقامات التي صُرّرت في النّضْف الأوَّل من القَرْن 
القالث عَشْنٌ تُماؤِجء تَتكرّن صُوْرها.وأؤْضاعها مِن مجُموعة 
يال الظّلَ والعٌرائس وإيماآتها الدراميّة 
(لَوْحة #/م): فَكُلَ تفاصيلها تُذكّرنا بالخّيالات والدّمى» حتى 
ذلك الثيات الصَّغير الذي يَترسّط اللّوحة وكأَنّه عُنصر رُحَرُنِيَ 
مَسرَحِيَ يُساعِد على تحُديد مُكان المَشهّد يدون ازتباط بِخَلْفيّة 
الصّورة أو بأشخاصها. وتُمثّلٍ هذه المُنمتمة مَرحَلة انْتفال في 
فَنَ النّصُوير بَعْد مُنمئمات المَخْطوطة السّابقة» فُلَيْس في وك 
أبي رَيْد الثابض بِالحَيّوِيّة أذنى شَبَه سوم تلك المَخطوطة التي 
ظَهْرَ فيها أَثَر الكموذج البِرَّنْطِيَ الذي تُقِلّت عَنْه 


وتُصرّر المُنمتمة الحارث بن هَمَام مع عَبده عِنْد مَدخَّل 
الحْجَاجٍ إلى مكّة وقد أناخا الرّكاب ومَكَنا لِيَسْتريحا قَبْل أن 
يَْتأَيِقا التسير وإذا يرَجْل من كَرْق الَطبة قد طلع عَلَيهما هو 
أبو رَيْد السروجِيّ يُنادي في الثاس: عَلّمُوا إِلَيّ. وأحَد يَعِظ 


001 
ويبشر ويئلين: 


وقد أفرد القَئان لِلعُنصٌر التَباتِيَ المُحوّر بُوْرَة الصّورة وأَضْفى 
عَلَيِه الحَيِّيّة والحرّكة والإيقاع المُنشَّمه على حِين كان ها يال 
نْطِيَ ٠‏ فأحاط 00 من الشخوص 


- قثت 0 اليد القن ا 


اذ ليوا أذ قات قداسة أو أَعَمئة. ذلك يدو القتان 


شّحيحًا في تَوْزِيع آلُوانه الدّافئة عَن قَصّد فنيَء لعل كان يَهدف 
إلى التركيز على 0 الْحَمْراه اللاي ١‏ في ا القبان: 


الصتارم الذي بقضي ِرَسْم تسد الخارجيٌ أَيَلّا ع ع تلوين ما 
بداخلهء فبدت بَعغض الأَجْزاه داخل الخُطوط المُّحوّطة(© عارية 

من اللَّرْن على ما يَظهّر من خَطْم الجَمَل وحذاء أبي زَيْد. وتَعمّد 
المُصوّر إضْفاء عُنصّر التّراصّف على التاقتين مُمَيْرْ 


مُمَيْرَا إشداهما عن 
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الأخوى يقية القطم, وتقير اللزن: 

غَيْر أن العُنصٌر الكاريكاتوريّ يَغلب على جميع الأشكال 
الإلسائيّة والحَيّوانيّة والتبانيّة» فترى أبا رُيْد طول من حَقيقّته 
بلخيته المُتدلية وقَسُوته الطّويلة المُديية وثيابه الرَنَّ المهلهَلةء 
بَيْنما يَنْدو العَبْد بحْضْلة شغْره المُنتصبة غَْر المألوفة» وتتجلّى 
التّطرّة الجانييّة التي تنم 
في عَيْن الحارث بن هَمّام . 

وهكذا بَررَت سُخرية المُصرّر في كُلَ لَؤْحاته التي تَتَجلّى فيها 
الفُكاهة القريبة من قَنَ الكاريكاتير» مثال ذلك اللّؤْحة التي تَصِف 
المُقامة التاسعة والعِشْرينَ حينٌ وَاأَرَادُ بو ديد أن يَتّقِم ين مِن أفل 
واسط لما لَقِيَ منهم من إهاثة وجّفاء فائترح على الحارث أَنْ 
يتزرّج من أمْل واسيط وَخَطّبَ له بقعا ينهم وأَعَدَوا الحَفْل. وقام 
أبو رَيْد بالحُطبة ورَزّعَ الحَلْوَى على المَدْعُرينَ عدا الحارث كَُدْ 
هاه عَن أَنْ يَأكل ينهاء وما كان من المَدْمُرينَ إِلَّا أن انْخَرَطوا 
جَميعًا في سُبات عَميق» فعَرف الحارث أن الحَلْوَى من صُنْع أبي 
رَيْد وأنَّه خَلطّها بمادّة مُنوّمة. وثرى في المُنمئمة (لَوْحة )٠١‏ أبا 
رَيْد وقد عَمَدَ إلى متاع القَوْم وأكياسهم فتهبٌ ما فيها وحَمّل جرابه 
وَانْسَل قائِلا لان «احتمل الباقي والله الواقي». 

وَتَمنف لو ا القالئة و -5 
ال شبرة) نقد دي جيالة ننه جا بن مرثد ماري 
ملاس ممَرّنة نهم كرافق. وألقا دقفت عاليجه يقد أن يك 
وأغرلث ١أخبركم‏ يا قَوْم أني كنت من أكرّم الأْسّر تأكل أَسْهَى 
الطّعام ق أطباق الذَّمَبٍ إلى أَنْ دار الزَّمان وتَغيَّت الأخوال فَلبسْنا 
لايس الهّوان حتى أَصبَحْنا إلى ما تَرَوْنْ من البؤس وَالحِرمان» 
وكنت أريد أن أصون تُفْسي عن السُؤال ولا أعوّضها للائيذال» 
ولكنّ لمؤلاء الصّبيّة دفعوني إلى غعِشْيان مُنازلكم». كَئّر الجميع 
يمقالها وقاموا بما يَبَرُها فحملئه إلى دارها. وَخَف الحارث في 
إأرهاء وما كة يَتطلّم من شقوق باب نزلها حتى لخدف أتها لم 
َكُنْ سِوّى أبي رَيْد وقد تَتكّر في هذا الرّيّ حتى يَخدع الناس 
وينتزع منهم الإاحسان الْيزاعًا . 


عن الرّيبة يما يَدّعيه أبو زَيْد مُرتيمة 


وق 


وتصِف ١(اللَّوحْة )1١4‏ ما جاة بالمّقامة الحاديّة والِشرينَ 
حينّ الْتَحَل آبو رَيْد صِفَة الواعظ وخَطَّبٌ في الئاس فخَلب 


(1) الخُطوط المُحوّطة أو الحُدود الخارِجِيّة: 
هي ما يُخيط بجسع أو وساحةٍ ون خدود تكون فاصلة ؛ بين أَيٍّ منها 
وبِينَ القراغ رَسْمًا وتَضُويراء سَواة أكانت فَوَاصِل خَطْيّة أم فَوارِقٌ 
ريه لم.م.م.ث] 
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ألبابهم وإذا هم بَيْنَ مُتجب يبكي وتائب يُستغفر. ولمَا الْتَهَى من 
خطابه إذا يرّجل يُصرخ أمام الوالي فائّجه الرّجل نحو الواعظ 
لتشفع له. فائّجه أبو رَيْد نَحْرٌ الوالي يُذكّره بِاليَوْم الآخِر حينَ 
يُستوي الئاس بَيْن يدي عَلَام العيرب ويُصبح الحُكام والسّلاطين 
بلا حُكُم ولا سُلْطانء فَاصْمَرٌ وَجْه الوالي وقالٌ لَعَنَّ الله الولاية 
والخكم ثم انّجه إلى المَظلوم فَأنْضّفَه وإلى الحاكم فُوبَّخْه وخَرَجَ 


الواعِظ يُتبختر بَعْد أن «رَدّعَ إخوانه وانْطَلقَ يُسحب أَزْدائه). 


اختار المُصوّر ينها لَحْظة 
أدب وأحبّه كَأَحَد أبنائه. ويُرَى الحارث في الصّورة جالِسًا 
يُكفكف ذَنْعه وعُلامه المَيْتَ مُسجٌّى أمامه. وأَغْرب ما في 
اللّؤْحة هو أنّ المُصوّر لَمْ يَجِد حَرَجًَا في أن يسم صَبِيًا يُونانَيَ 
الملامح ِغْريِقِي التّياب. ترق بهل :ويد 'المْصوّن أنه من تي 
بع نمراج عن لزنه ونا آم مَصَدَ إلى أَنّ العُلام كان يُونانيَ 
الأضْل جميل الطّلعة. . 


ونُصوّر مُتَمْئَمّة (لَوْحة )1٠١8‏ من المّقامة التَايّة والعِشْرينَ 
رخلة 0 يها الحارث على شاطئ القّرات لَقِيَ فيها كُتَابَا بارِعينَ 
أل مُعْقّفينَ فاختلط بهم لتَهُذيبهم لا لِذّقبهم: وأحئهم لأَخْلاتهم 
لا لتراهمهم» غ ومال لهم لآدابهم لا لِمَآرِبهم » ادوع سَمَيرًا 
وصاحبًا وخَليلًا. 


وفي مُنمتمة أخرى (لَوْحة )1٠١‏ من المُقامة القّلائِينَ يُسجُّل 
المُصرّر لَحظّة دُخول الحارث مدينة صُور. وبَيْتما هو يُطوف يها 
نَؤْق صَهْوّة فُرّس سَّريع الخَطو إِذْ رَأَى جماعة من المُرْسان يَمتطون 
خُيولهم والبشر يلوح على وُجوفهم: تُسألهم إلى أَيْنَ مسيدهمء 
فأجابرا َنِّم يَقصدونّ اخْيَالًا بعَقْد قِرانٍ سار معهم لعَلَّه ينال 
خَيرًا هِمَا سَؤْف يتالوته: حتّى الْنَهُوا إلى مُكان كسيح خِلو من 
البناءء ورَأَرًا شَخْسًا يُجلس على ذكّة. ولمًا سَأَل الحارث عن 
رب الدّار قِيل لَهُ لَيِسّت الدار مِلكًا لإنْسان وإنّما هي دار ثقام 
فيها راح الشّحَاذِينَ والأََاقِينَ وَالمُشَعْوذِينَ. 


وتّصرّر إخدى المُنمتمات (لَوْحة )٠١/‏ ين المّقامة الثَّلائِينَ 
جُرْا آخَر ين قِصّة دار أَثْراح الشَّحَاذِينَ والأنافِينَ والمُسَعْوِذِينَ 
التي تُودِيَ فيها أنه لا يَعقد عَفّْد الزّواجٍ إلا رَجُلّ كان لَهُ في 
الشّحادّة والتضب أَوْنَى تصيبء كما لَيّث أن تَهَمْن رَجْل ثيب 
مُحْدَوُوِب القامة أَلْقَى خُطَبّة بليغة عُرِفَ من فَصاحتها أن صاحبها 
أبو رَيْد. ولمّا قرغ تساقط ين الثثار الذَّهبيّة ما يُلقَى عادَةٌ في 
الأقراح » وقصد القَرْم سماطًا زَيّنته طهاته وتَنَاصَفْت في الحُئن 
جهاته [أي كانت جهات ذلك السّماط مُتساويّة ومُتشابهة بِحَئِث 


الفصل الرابع عشر - مقامات الحريري 

ما خصن جبهة بزيادة طعام] . 
وتروي المُقامة الحاديّة والألاثوة كيت باقن الحارتك إلى بلاد 
الشام ولمّا قر يه المقامء وَجد يها جَمْعًا يُعِدَ 
إلى مكة الأداء قريضة الحَجٌء ولَمْ يَلبث أن وَجَد نَفْسه في 
0 ,. لما وْصلوا إلى الجُخفة - وهي مَدخَّل الحْجّاج إلى 
-1نخوا القاي وإذا بِرَجُل طَ 0 


ويُنذِ بكلام بليغ طَوْرًا شيعرّاء وطَْرًا بَرًا. مَمَطِن الحارث إلى أنه 
أبو رَيْد بتترات صَوْته ونّصيح وَعْظهء قَقَصّد إلَيْد فإذا يه كما 
توق فَفَرحَ به وعائقه عِناق الإلف للم وسأله أن يُلازِمه ولكته 
أَبَى أن يُرَايِلهء وقال: عرّنْت في هذه الحِجّة ألا أصاحب إِنْسائًا 
ولا أَنَخِذ رَفيقَاه وَأَخَلَ يُخاطِب نفْسه تايبا مُستغفرًا. ويُسجّل 
المُصرّر في المُنمئّمة (لَوْحة )1١8‏ لَمْظة عناق الحارث وأبي 
رَيْدء وقد وَقَتَ انه خَلْفه حايلًا عَنه عَصاه التي يفوق طولها 
هامات القَوْم ومُخَلاته الهّزيلة حتى يتفرّع أبوه بِكُلْيّه للعناق 
الذي عدا في الصّورة أَشبّه برّكات المُصارّعة الحُرّة! 


ويَغلب على الظّنَ أن صُوّر هذه المَخُطوطة قد تُقُدّت يواميطة 
أكثر من شَّخْص كما كانت العادّة في المّدارس الإثليميّة: 
ولمسات النّخسين لَيْمَت على جازب كبير ين الأمَميّة ولا هي 
بالككوة التي يَقَصرّرها المَِء للرّهْلة الأولى» ولكن يُمكننا أن 
يز بَئْنّ بَعْض المُنمئمات اخْتِلاف المُنهُج والأشارن الذي 
تُقَدَت به الأمُصان المؤسومة أو المُلوّنة أو التماؤِج الرُحْرْويّة 
علي العقء مَظهّر الأغمال التي 38 
ة في بَعْض المُشاهد إِلَا أنّ غلب 
بِحَجْم صَغيرء وتُقّدَت المَناظِر المُحيطة بهِمْ 
بطريقة بدالية مسكلة. كما تُضفي بَعْض العَناصِر المُقتبسّة عَن الفّنّ 
الكلاسيكيّ لَمْسة تَدلٌ على اسْتِمرار تلك التٌقاليد النّّة. 


المُصّوّر يَحْبَى الواسِطِيَ 


أَشَرْنا إلى أَنّ مَخْطوطة «مقامات الحَريرِي؛ /1758 المَحْفوظةٌ 
بدارٍ الكتبٍ ١‏ بباريس والتي سمّيت باشم مُقتنيها الأَوّل 
«شيفر» ثَدُ ظفرت بِشْهْرةٍ أَوْسَّع مِن غَيْرها. وكان الأثرى أن 
نُسمّى باسّم ناسخها ومُصوّرها يحيّى بْن مُحُمود الذي اشُتّهرَ 
بلقب الواسطيّ نسبة إلى واسيط التي كانت مَؤْطِنه في جنوب 
الهراق. ويّكاد يُكون الواسِطِيّ هو الثَئان الْأَوْحَد الذي انْتهى 
ينا اشمه مُكلّلا عَمَلَا مُتكايلا من بَيْنِ المَخْطوطات المُصوّرة 
لمُدرّسة بَعْداد. ٠‏ وترجع تاريخ تلخ هذه المَخطوطة إلى ” مايو 


الأخرى مِنًا يُضفيٍ 


الباب الثاني - التصوير العربي 

177, وتبلغ مُنمئماتها 94 مُنمكمة مُصرّرة(©. وتُعَدٌ هذه 
المَخُطوطة من أَبرّز مَخْطوطات مَدرّسة يَْداد .كما تُعَدَ إدى 
رَوائِع التَصْوير الِإسْلامِيَ. فَتَتَوُع مَوُضوعايها والقّدْرَة على 
التجُديد فيها ودلائل الحَيريّة التي تَتَجلّى فيها تجعل من هذا 
العمل خَثِر شاهد على هذه الجقبة من التاريخ. وكد تميّر 
الواسطِيّ بأُسْلوب له طابَقه الشَّخْصيْء فبَدَلُا من أن يَرضَخْ 


لِلقَواِبٍ التَتْليدِيّة أو يَنقل الأشكال والنّماذْج التي يَعرضها الفَنُ 


بِمَوْضوعاتِها وعَناصِرها فجاءت صُورةٌ من الحياة ولئِسَت 
مُجرّد صُوّر تُرخرف مخطوطة. قلا أثر لِلتَأثيراتِ الكَلاسيكيّة 
القَدِيمةٍ في خُطوط الوُجوه ولا في الرُسوم المائجة التي تُشير 
ليها طيّات الثياب. ولكِنًا تجد أَنرًا جَلِيًا لبَمْض التأثيرات 
الأثرائئة التأخوذة عَنَ الأصوا ل السَاسائيّة في .الشخوص ذاتِ 
الرُؤوس الكبيرة الحَجْم وفي مُعالّجة القّياب بطريقة رُحْرُفِيَة 
وكذا المَفهوم الرُحْرُنِيَ للئّبات والشّجّر. ولهكذا أفلح الراسِطِيَ 
في الجَمْع بَيْنَ ما هو نَقْلِدِيَ وما هو مُئقول: فإذا الأشخاص 
يتفيضون حَياةٌ على الرّعُم من أن يسَبّهِم غَيْر واقعِيّة» وكذلك 
تَْدو الحيوانات أَقْرَبِ إلى طبيعتها. ولا يَشِدُ عن لهذا غَيْر 
المَناظر الخَلَويّة التي تُشبه الأشجارٌ فيها الأغشاب البَحْريّة 
الِئلاقة» وكذا الأَزهارٌ التي جاةت مُحوُّرةٌ تَخويرًا شديدًا قبّدَت 
أَهْرَب ما تكون إلى ما هو مُطَرّزء على حين انْسَمَتَ الخَلِْيّات 
المغماريّة بالواقِعيّة والتّعِيريّة. ويمًا يُميّرَ الواسطي عَن مُعاصريه 
من الثاني أسلوئه السَرْدِيٌ و الشّخْصِيَ المُتميّر بالذّكاءِ روح 
الدُعابة حَتَى لثذرك أنّ مُبْعَه كان على حَظ كبر من خِفّة الوح 
ويُتمتّع بحاسّة قد حادّة. ويَمُدّنا قن الواسِطيٌ بتقلؤمات. يبه غن 
العادات والتّقاليد الاسْلاميّة فيما بين القَرْئنِ ١7‏ و01 كما ثُعَدٌ 
صُوّره أكثر القُنون واقِعِيّة في اللُصوير الاسلاييء فَرِيسَئْه جل 
التّفاصيل الدقيقة وتُصرّر الحا بكُلَ جوانبها ونواحيها بَل طَرائفها 
َيْضًا. كما أَنّها تَجحّت في أن تُترجم أَرْمَف وأَدَقْ الخَلجات 
التَفيِيّة وتُجَسّدهاء بل اشقطاعت أن تخلق من الشّخْصِيَاتَ 
العؤسومة بأخجام تعيدة عن الواقِع تماؤج إِنْسانِيّة تشيع فيها 
الياة. وكْنْ الوانيطي - أكثر من أي نان آخَر - يَنفي ما أشيع 
عَن الَنَ الاسْلايِيَ من أنه دَنْ غَيْر إنسانيَ لا تَتَجِلّى فيه شَخْصِيّة 
مُبٍعه. ولَعَلَ الجانب الذي تئر به الواسِطيّ وأملى عَلَيْه تلك 
المَواقف التي اخْتار تَصُويرها دون سواها هو الجانب الأخَاذْ 
الذي اسْتَزْعى نَظره هذا الاسْترْعاء. والواقع أنّ تصاوير الواسطيّ 
أقرّب في أُسْلوبها إلى اللّوْحات الكبيرة ينها إلى المُنمتمات» 


55 
ويكاد مُوَرّخو فْنْ التُصْوير يُجمعون على أَنّ سلوب الواسطِيّ هو 
أكمّل نموذج لتَدرّسة بَعْداد التَصْيرِيّة فَدْ أجاد التّبير بريشته 
عن كُلَ الحالات النَفْسِيَة واسْتطاع التَّمْييز بَيْنَ مُختيف 
الشّخْصِيّات؛ بَلْ 1 في أن يُرسم شَخْصِيّة أبي ريد بِحَيِثْ 
تمزه العَيّن من أوّل نظرّة في كل لؤْحة. 
مَقامات الحَريريٌ /1777م. «مخطوطة الواسِطِي'». 
دار الكُتّب القَؤييّة يباريس تَحْت رقم 9811 

تَسََ هذه المَخْطوطة وصّوَّر مُنمتماتها التّسْعة والتّسْعين - التي 
رُسِمَّت قِلَة ينها على صَلْحَتِينِ مُتقابلتين - يَحْيَى بن مَحُمود عام 
13307م. وقد اشْمْهر باسْم الواسِطِيّ يسبة إلى مَوْطِنه «واسط» 
يجنوب الهراق. 

وتُعَدَ هذه المَخُطوطة م 3 مَخُطوطات مَدرّسة بَعْداد كما 


عبر إبشدى رَوَائِ ايع التّصُوير الِإِسْلايِيَ» متنوّع المَؤضوعات وقذوة 
هذا القن على التَجْديد - ولو أنه يَحفِظ بطاتعه المُميّر تَفْسه - 


وانطباعة القُرّة والحّياة التي تَتَجِلّى فيه تََجْعَل من هذا العَمَل خَبْر 
شاهد على هذه الحقبة مِن التّاريخ. 

وهذه المخطوطة هي أَرّل عَمَل في التُصُْوير الاسلابيَ اتعلم 
عَن يقين. . والقابت أَنَّ الواسطيّ 


أسْم مبلعه 
الشَّخْصِيّ يه أو يتعئل الأشكال 
والماؤج التي يَعرضها القّنّ المَسِيحِيَ 0 الَنّ السّاسانيّ بلا تَعغديل 
تراه يَسْتَوْحي مُشاهداته وينقل عَن المشاهد التألوفة ين الحياة في 
العَضر الإسْلامِيّء ويستخلص ين مُوَلّف الحَريرِيٌ المُمتِع لؤْحات 
أمدَيْه الحياة اليَرْيّة بتؤْضوعها وعَناصرها قجاةت تنطق بالحّياة 
لَيْسّت مُجِرّد صُوّر تُرخرف مَخُطوطه . 

ولؤْحات هذه المّخُطوطة تُتميّر ِو المَوّضوعات الني 
تُصوّرها وبجَمال التكوين والواقميّة» وثيت أَنّها لَوْحات لصورة 
أكثر مما هي مُنمئمات , ٠‏ فهي لَوْحَات 1 
عَن القِصّة التي تقوم بِرَخْرَفتها لأَنّ ألوانها الرّ3 


ودَرّجَات اللَّْنْ 
المخدودة هي غاية في الرّهافة والحَساسِيّة بِحَيْثْ تُعبّر عن الحيّاة 


يا 

55 مُميّزات قَنّ الواسطيّ في المُنمئّمة التي تُصوّر المّقامة 
العاثيرة (لَوْحة 77م) حَيْثْ قدم أبو رَيْد على الوالي مُمسيكًا يلام 
يَدَعِي أنه قل ابنهء مُستهدتًا يذلك الحُصول على بَعْض المال من 


تَعبيدً!'صادقًا. 


1) أَنْظر: «ثَنّ الواسطي يمن خلال مقامات الحريري: أَثّر إسْلاميَ 
مُصِرّر؛ . لكاتب هذه السُّطور. الطبعة الثانية. دار الشروق 1987 


لاه 

الوالي الذي يَحْرك جيامة' بالقلمانه. ورائقا من أنه متطلق العٌلام 
الذي لَيْس في الحُقيقة وى انه. وشئل الشسستنة أباائيد سكا 
بالعُلام مُحدّنًا الوالي - الذي طَلّب منْه شهودًا لبعد الثّهُمة عَن 
العُلام بَعْدَ آن 5 به - قائلا: «إله عه على الأزض ذَليلا فأباح 
ّمه خاليًا (مُنفردا) نأنى له شاهد ولّمْ يكن كَمّ مُشاهدة. ولرّن 
الواسِطِيٌ حَلْفِيَّة اللّوْحة يلون أصفر مُشرق بحيث يبرز بقية 
الألران المستخدمة في اللوحة مَهْما خََّتْ دَرجاتهاء ويُوحي في 
الوّقْت نَفْسه بالضّوْء الباهر. ولَمّد امْتَمّ امْتِمامًا خاصًا بتَعُبيرات 
الرّجوهء وما أَبعَد الفارق إذا ما ضَامَينا بَيْنّ مُنمكماته ومُنمتمات 
المَخطوطات الأأخرى في هذا المضّمار. 


إنَّ وه الحاكم الجايس جلْسَة مُسترجِيّة على كُرْسِيْهِ المُرتقِع 
في هذه المُنمئمةء ليمكس تارة شرهة تن القلام الجميل؛ يُحارِل 


يده الِيُسْرى التي كدر رعائها تير أئرًا إن أبي ريد بالتُؤقُف عن 
الحديثء وكَذلك في يده اليُمْنى القايضة على الحَرْبّة التي أشتدها 


إلى الأض في وَضّْع رَأْسِيَ. أمَا وَجْه أبي رَيْد ب 
يله الكير التي لطت يها إلى الكلتب. وتشمة الفحيل» ويتقية 
ولِحْيته البتّضاء المُّشْعّة و كمه المشبيغ' تيكس كلها المكر 
والثماء يُخلتَها حديته الذّكيَّ الطّليَ المُتدقّق في بلاغة وحكمة. أما 
رَجْه العُلام فق صَوّره في مَيْئة هي أقرّب إلى مَيئَة الأننى. وأَبرْرَ 
أْدابه الطويلة بِحَيْث نشي بجمال عَيْني والكسارهماء وأضْقَى على 
جسمه اسْتدارة وتُعومة وطراوة تَصِل إلى حَدَ الاثناع بأنَّ لهذا 
الحاكم العاثيق لِلقْلْمان لا بُدَ وأن يَذوب هِيامًا بهذا الجَمال. 
ولم يَقْت القّانء أن يُصِرّر عُلامًا آخر قد 


وَجهه مِن بين 
قايم كُرْسِيَ الحاكم ومستده الخَلْفِيَ ومن فَْق فَخِذ الحاكم 
المي مُستممًا يكل واه إلى قضّة أبي رَنْدء وينظر في تَوقم 
إلى عريمه الجديد. 

إِنّ الواسِطيّء بهذه الحَرَكيّة المُتدّقة» قَدْ صُوْر مُجتمع ذلك 
الزّمان بأَسْرهء فَضْلًا عن تَصُوير قِضَّة أبِي رَيْد في هذه المقامة 
بالدّات. أمَا ألوان الصُورة فقَّدْ شاع فيها الانسجام والتَّوائُق 
والإيْقاعات الحَمْراء والمُذمّبة» وازتفاع الكّمّمات اللّرْنِيّة 
وانخفاضهاء كما تبْدو مَتلَا في لَوْن ثَرْب الحاكم الأَحْضّر بدَرجته 
المُترسّطة: في تَعَارُض مع لَوْن مَسئد الكْرْسِيَ الأَسْوّد النشورب 
بِالخّضْرّة وجوارب الحاكم المُلوّنة بهذا اللّْن عَيْنه 

واتخدم , الواستون أسلوها كر إفي تَصُويره وهو أسلوت 
«اليانوراما؛ الشّايلة والذي تجده في المُنمئمة التي تُصرّر 
المقامة القالثة والْأَرْبعمينَ (لَوْحة *م) التي يَلتقي فيها أب رَيْد 
والحارث خلال سَفَرهما بعُلام ثُرْب إخدى القُرَى المَعُروفة 


الفصل الرابع عشر -. مقامات الحريري 
بتكل أملها: ومساوّرة أي زَيّْدِبلة.. تقول الثقامة: '«كتّى إذَا 
أَدَانا السّيْر إلى قَرْيّة عَرب عَنْها الخَيْره فدَخَلْناها للازتيادء 
وكلانا مُنفّض من الرّاد. فما إن يَلعْنا المَحَطَء والمُناخ 
المُخْتطء | عُلام لَمْ تبلغ الحلث؛ وعلى عاتقه ضِهُ 
(قنضة مُشْب) فحَيّاه أبو المُسلِمء وسأله وقفة المُفهم» 
قال العُلام: وعَمّ تسأل وَنَّقَك الله؟ قال أَيُباع هامُنا الرَطب 
بالخطب؟ ويُجيب العُّلام بَعْد أن اشتمع إلى كلام أبي رَيْد 
وعرف أنه أديب يُريد أن يُؤْجَر على أَدَبه: لا والله ولا البلّح 
بالمُلّح ولا الثّمَر بالسمر ولا العّصيدة بالقّصيدة. أمَا بهذا 
المكان فلا يُشترى الشّعْر بشّعيرة ولا التّثْر يثثارة ولا القَصَص 
بقُصاصة ولا حِكم لَمُمان بِنّقُمة ولا أَخْبار الملاحم بلَحُمة. 
نجه أبو زيْد للحارث بالحديث قائِلًا: «أعَلِمْت أَنّ الأب قد 
بارء ووَلّت أنصاره الأذبار... واغْلّم أنّ الأْجاع لا تُشبع من 
جاع , 


وقد الختار الواسِطِيَ لِمُتمكمته لَحظة وُصول أبي زَئْد 
والحارث إلى القَرية» وقّسم اللّؤحة إلى ثلاثة مُستَويات تضم 
مُشاهد ثَلانّة - ويلك كما سَبّق القَوْل سيمّة من ميمات التُصُوير 
العَرِيَ - ترى في أَدْناها الحارث وأبا رَيْد يَمْتطيان نانَتيْهما 
وأمامهما يتف العُلام ويّدور الجوار بَيْنّ ثَلانّهم. وقد نَجَحَّ 
في تَصوير تشاعِر الدّمْشة وخَيْبة الل في وَبْهَيْهما وفي 
إشارة أيديهماء كما نَجَحَ في الابانة عن الصّراحة والوُضوح 
والثّبات في نَظرّة العّلام: وتلحظ أنه قد استعاض عن رَسْم 
العُلام الوارد بالمَئْن بِرَجُل مُلْتح قاور على أن يَرْقّى بإذراكه 
إلى مُستوى الحَديث الذي دار على لسانه. أمًا قَوائِم 
الرَاجِلتين َقَدْ أبدع في تَصُوير حرّكتها بِحَيْثْ بَدَت طَبِيمِيّة 
مُتجانسة من حرّكة عُتْقيهما ورأسيهماء وقي الختلاف لَوْنيهما. 
واختار لهذا المُستوى ين الصّورة خَلْفيّة مُشرقة ذات لَوْنَ هايس 
يسمح للتّفاصيل بالظلّهورء كُمْ أحاطه ياطار دُحرُفيَ من الثباتات 
قرس في أسّله رُهورًا تَداخَّلت مع قَوائِم الرَاحِلتِينِ في رّهافة 
ووَشْرَشُةء ودَلّى من إطاره العُلُوِي رُهورًا حَثراء كَأَنّها مصابيح 
علقت .في يَوْم مس اأما المستوى الأؤتتط. ين الصورة تقد 
بركة اعاسها بإطار نَبائَيَ زر وأطلق حَوْلها أرب 
عَنزات يَرْتَْن في خِقّة ورشاقةء ومارّجَ بَيْنَ لَوْن البزكة الأخضّر 
اكوا إلى 7 بَيْنَ الاطار التّباتِيَ الرُحِرْفِيَ الأخضّر 
عق لوقي علزكن. تين وأخرين. خؤدائين 
كم راض لذ بيد جا الال : وسَجَلَ في المستوى 
الأغلى حَياة القَرْيّة وسُكانهاء وأظهرَهم داخل بيوتهم وخارجها 
مُقبلِينَ على العَمَّل في جديّة ونُشاطء وقد صُوَّرَهم من خلال 
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قطاع يمْرَ بتلك التيوت والحّوانيت جميعها فبلغ بهذه الجيلة ما 
أرادء ول ين قي الجايع وينْدّنته في أَعلى يسار الصُّورة وإلى 
جواره خِذْعَ تُخلة تَدَلَى أغذاقها والسرب نِضّْف تاجها إلى خارج 
الهايش واخْتّفى أذنى جِذْعها خَلْفَ الجايع. على حين بّدا 
الدّيك المَزْمُرَ في وَضْعه الأَشَمْ فؤق أغلى سَطْح في القَزية 
كَالتاج المُتفرّد الأنيق» وَخَلْفه تجاجة تلقط الحبْ مُحتّمية 
بريش ذَيْله في اسْتكانة ووداعة. ولمْ يُترك قَرْدًا من أبْناه 
القَْيّة إلا وأستد إِلَيْهِ ما يشغلهء ففي أَقْصّى اليّمين امرّأَة تَغزل 
الصُوفء يّليها فَرَان يُحمل «مطرّحة الأَرْغِفة؛ ويُدخلها إلى لَهيت 
القن اث تُطِل من نافذتهاء. بَثتها أُحْرَى تساوع بايقاء 


ثم امرأة 


وخلفهماً قتاتان صغيرتان في اثيظار وترَقَبء ورأس بقرّة تُطِلَ 
يضة الصّلاة 


من الحظيرة ساعِيّة إلى الشارجة م تل أذ كزيقية 
ومَمّ بمُغادّرة المّسجد. كذلك لم يُمْفِل الواسطي 1 
حَتَى طراز الغمارة ذات العُقود. واه جاة الرّسْم نَضْلَا عن 
جْمالبّاته وإيّقاعاته. اللّوْيّة الجَدَابَةة وخحُطرطه الثائريّة الهَئْدَسِية 
المُتقابلة في المُستويات القّلاثة: أَميئًا أمائَةٌ كايلة مع الم 
وأمًا ما أبدَعه الواسِطيّ من خياله الخَصّب فهو لا يتعارض مَعّه 


وتَتحدّث المُقامة السّابعة «برقعيد في يوم عيد؛ في عبارات 
عائّة عَن المُرْسان الذين يَتَأَمَبِونَ للاشيراك في أَحَد الأغياد 
الإسْلامِيّة في هذه البلدة (لَوْحة 0/م). يُقول الحارث: اأَرْمَعَتَ 
التشُخوص من برقعيد وقد تَطلّعت إلى تن الهيد ابت الثثّة في 
بس الجديد وبَرْرٌ الئاس للتَغييده. 


ولقَّد أبدع الواسِطِيّ في هذه المُنمئمة في اسْيِخْدام 
المُستّقيمات والمُستّطيلات والقِمّم المُدبّق فَؤْق خَلْفِيَة مُشرقة 
على نَهْجه الذي رَأَيْناه في لَوْحاته السّابقة. وّمّة نَظَرِيّة مَغروفة 
تقول إِنّ العقْل مَيَال إلى كُل ما هو مُبسسّطء ثُمّ هو ميال إلى تَعمّقه 
لِيتعرّف إلى الأشكال الهْنْدَسِيَّة النَمَطِيّةَ فيه. هذا المَيْل وذاك العْمُق 
إذا ما اسْتَطردا فمَضّيا بَحْنًا عَن المُتّعة انْتّهِيا إلى اسْيئباط التّواّقَ أو 
الانييجام التشْكيليٌّ. وكُلّما اثترب الشّكْل المُصوّر ين الأشكال 
الهَندَسِيّة التّمطيّة البتسيطة كان في ذلك ما يُقَرْبٍ العَقْل من إذراك 
الواقع» فالمُربَّع والمُستطيل والمُئِّثْ والتاثرة عي الأساس في 
التَكُويئات المُصرّرةء وهذِه كُلَها أشكال لا يستعصي على العَقْل 
إذراكها. وها نحن ثرى أن الواسطِيّ لم يَخرج عن هذه القاعدة 
الأَوَليّة مُستخدمًا الأشكال الهَنْدَسِيّة المبمّطة: فتَتمثّل المُستطيلات 
في الكتلة الوّسيطة التي تجمع القُرْسان والعازِفِينَ ومَجُموعة 
خُيولهم ويغالهمء وفي التيارق المُلتصيقة المُنتابعة وعَلَيها قوش 
وكتابات إِسْلامِيّة يَغلب عَلَيِها لظ الجّلالة» والتي يَتّخِذ كُل مثها 


5 
واحدء وفي الرّاية المُستَطيلة المائلة ذات الشّرائِط المُتدثية 
يحملها الفارس الأَرّل في صَدْر الصُورة إلى اليّسارء وكذلك في 
البتَياوق المُسدّسة الشّكْل التي تُترّج هذه الرّايات كُلّها. وقّد 
اسْتَخْدَمٍ الوايطيّ الخُطوط المُستقيمة المائلة بأشلوب يتقطع رَتَابة 
المُستّطيلات ومُشكُلًا حرّكة مُضادٌة لِلحُطوط الأنقِيّة الني يُكرّنها 
الفُرسان والدّوات» وتَتمثّل هذه الخحُطوط في الأَبُواق الطّويلة 
المائلة ينفخ فيها العازفونَ وفي الرّايات الشَّرائْطِيّة المائلة في 
تُعَارْضٍ مع الأبُواق» والتي تَبْدر حُرّة طَليقة وَسط مُستقيمات 
المُستّطيلات _ 


كما يَعْلو قارع الطَّبّل سائر رفاقه ليتكسر أَيْضًا رتابة صَفَ وجوه 
الفُْسان المُتراصّة التي تَبْدو عُفْلَا من التّغبيرات؛ وكمْ تَسْتَرْعينا 
تراعة الَنَان في رَسّم هذا الحَشّد من الشُخوص والدَّوابٌ مُتراصّة 
مُتلاصِقة في تَنْسيق رائع» فعَلى جين : 
الأبُواق» تُضرب الخَيل الأرْض بحوافرها قلقة وقد ترثَرت قوائمها 
وأجْسامها وأغناتها وبَدَث مشدودة في تخفر وائيظار. آنا قوائم 
الخَيْل وحُوافِرها فق صَوَّرَتَ غاية بين الألحان والإيْقاعات التي لا 
يَصل إلى تَصُويرها سيوى تان مُتمكن مُرْمف الحمن ثري الخَيال. 
أنَا عَن المُقاتلات والمُعارضات والإيْقاعات اللُوْنِيّةَ في اللؤحة 
كُلّها فهي إِبْداع يَجلٌ عن الوَضْف. ويَنطُوِي على شيحُنة من 
الإثارة الجَيّاشّة 


أشداق 


وثَمّةَ مُنمتمة يُختلف أئرها تَمامًا عَمَا سَبق (لَوْحة 7/م) فَقَدْ 
صَرّرها الواسِطيٌ مِن واقِع المّقامة التّاسعة وا التي جاءت 
على لسان الحارث حَيْثْ يقول: كُنْت بعُمان» فَخَطَرَ لي أن أَركب 
البَمْرء فَوَجَدْت مَرْكَبًا تقلت إليه متاعي» وتَعرّفْت على جماعة 
فيهء ولمًا هَمّت المَؤْككب في الإفلاع سر الشرلع» سَمِعْنا يمن 
الشّاطئ هاتَفًا يَدُعونا لمُصاحبته: ويطلب إِلَيْنا أن تقبل ركوبه 
المؤكب» فَعَطَفْنا عَلَيْهِ وحَملّناه مَعْناء فَأَخَذ يُطرفنا بأحاديثه 
ويفيض. عَليْنا من تواورة» . فقلت له: بالّدي. سَخّر لنا لهذا البَخر 
اللَجيّ» أَلَنْت السَروجِيّ؟ فقال: نَعَمْ 5 السّروجيّ صاجبك 
القديم» َحمّدْت الصّكبة والسَّفَره وسارّت السّفينة في هواء 
عَليل؛ إلى أن هَيّت عاصفة شديدة اضطررنا إلى أن تُؤسي 
السّفينة إلى جزيرة» فَمَكَْنَا فيها إلى أن تقد الرّادء فتعاني بر 
يد أن أصحبه إلى داخل الجزيرة سنا ما ؤراء'القوزتء وعرّنا إن أن 
صادَفنا جماعة من العبيد يَحرسونٌ قَصْرَّاء وهم في غاية الكابة 
فسَلْنا واحِدًا منهم عَن مِرَ الكآبة فقال: إِنّ امرَّاة حاكم البلّد في 
حالّة وَضْع وعُسْر في الولادة. فقال أب إن عِنْدي وَصِلَة لهذه 
الحال» وكَتَبَ كَلامًاء ووَضّعه داخل حِرْقة من الحرير وعْمّسه في 


ثم قال: يوضع | هذه الجزقة على تَخِذ المَْأة ولَمْ تَمْضٍ 
إلا دقائق حت ضعت عُلامَاء وَل الخَبّر الوالي فُمَرِح واسْتبشر, 
كال عَن السّرّء در على أبي رَيْد فعْدّق عَلَيْه وجَعَله ين 
خاصّته . قال الحارث: كَلَمَا رَأَبْنُهِ قد مال حَيْثْ يكتيب المال» 
تَوجْت إِلَْه ياللّوْمء فاغتذر إِلَيّ واعْتذّر عَن المسير معي» ورَدعني 
إلى المركب ثُمْ عاد. 


تَرى الواسطيّ هُنا وقّد الختار لحظة الولادةء والتقل من الباديّة 
حَيْتُ كان حرا طَليقًا إلى الحَضّر يقيوده ويوته المُحكمة العَلْرَ 
وقد رَسم اللّْحة على مُستَوَيِينِ وقّسم كَُّا ينهما إلى ثلاثة أقُسام 
رَأسيّة. ترى في المُستوى العُلْوِيٌ من اللّرْحة في الإطار الأؤسط 
الرّوْجٍ ذا الملايح الهِنْدِيّة الواضحة وقد جلس القُرُفصاء وعلى 
وَجهه بدت مشاعِر القلّق والثُوثّ مُسيكًا لحيته بِيّده اليُمنى 
تّقِف جاريّتان هنديّتان بدت رأساهما قَقَطْ ين كَزق 
المُسند. وفي الإطار الأَيْسَر ثُرى أبا زَيْد يكتب التّميمة» وفي 
الاطار الأَيِمَن شَبِخًَا مُسيكًا بأَسْطْرْلابٍ يَتتيًا أو لَعَلّه يُصلّي داعِيًا 
الله أن تَضّع رَوْجة الحاكم طِفْلها بالسّلامة. وصّرَّر في الإطار 
الآوْسَط للمستوى الأدنى امرآة تديئة مهولة عدّاها عُرْيّا كايا 
وهي في حالة وَضْع عار 4د اسْتندت بإخدى زَراعَيِها إلى 
كيف ارية بيدا جلت ألرى اأذنى كَجِذَيْهَا المُنفرجينٍ تنتظر 
المَؤلود المُنتظر في صَبْر وأناة. وفي الإطارينٍ الأيمّن والآب 
رَقَفْتَ بارتقا َخْريانٍ إ إخُداهما تُمِسِك 


عد تَكون 0 التبخور. 


ولقَدْ كان الواسِطِيّ أميئًا مع النَّمِنَ تّعادته. فقّد اسْتتتج من 


النّصَ أن الجر التي وَصَّلت إِلَيْها السّفينة هي مِن الجر التي بحر 
ِلَيْها الحارث وأبو رَيْدِ من الخَليج؛ ٠‏ أي أَنّها جَرّر يقطنها الهُنرد» 
ومن ثم ققد رَسم ججميع الشّخوص من الهُنود ما عدا أبا ريد 
وحايل الأَسْطْرْلابٍ وِلْعَلَّه الحارث. 


وقد ككشف إتنجهاوزن بِحَقّ عن أنْ العَناصر الهنْدِيّة في صُوّر 
القامات ليت مُجرّد أسلوب ين أساليب التٌصُوير كما في صُورة 
رب الدار الشّبيه بالثابيك الهئدي ولا هي مُجدَد تَفُصيلات الْتَقطها 
المُصوّر من المَلَاحينَ الهُنود وهم يَعَبّرونَ بِمَوانئ الهراق» بَلُ إن 
هذا المُصطلّح الهِنْدِيٍ قد اندمجٌ في التُشْكيل العام لِلصُورة على 
غرار صُوّر ألّف ليلة ولَئلة التي - مثْل صُوّر المٌقامات - 
بقُدرتها على اسْتيعاب العَناصر الأجتبيّة وتمئّلها. 


وقد تكتب فون جرونباوم عن ذلك قايلا: لَقّد ريت روح 
الإسْلام قَضَضًا يَهِودِيًا وبُوِيًا ومُتأَعْرِقَاء غَيْر أن الواسِطِيّ خَلم 


الفصل الرابع عشر - مقامات الحريري 
عَلَيِها طابعه. وحَلّت النّظّم والعادات الاسلاميّة والثّراث الشّْبيَ 
الإْلاميّ في هُدوء مَحَلٌ القَواعِد التّقَافيّة للمَصاور الأولى وصبَفّت 
جماع الحضارة الإسلاميّة بوّحدة الطابَع المُميّرَ لها والمُغلّف لهذا 
التَخليط المُتنافر العَناصِر الذي شَكلّت ينه الحضارة الِإسْلامِيّة 
للحتو وداه ق صُوّر «المٌقامات» في طرافتها 
حكايات ألف نيْلَة وليلّة كَمْلَا عن أَنْها تُحاكيهاء درن شك ين 
حَيْث كُدرتها على اسْتيُعاب العَناصر الأجنبيّة وإذماجها في ليها 
ثُمّ حُْسْن اسْتخدامها لِتُشْكُل في التّهاية هرآة صادقة إلحضارة 
العرَبيّة . 


وقد 


ود وَرَد في المّقامة الثانيّة والئّلاثينَ ذكر لِرَمْط ين الابل 
(لؤْحة 3 قَتَحِرّك خَيال الواسِطيّ وأبدع صُورة في مُخيّلته 
عَكَسها في مُنمتمة جاءت آيّة في تاريخ التّضُوير العرمي: بَداٌ 
المتان الصّورة من التّسار فطالّعنا بِعْنّق ناقة وقد تدلئ إلى 
الأزض يّلتهم العُمْبَ وحجب عَنْها سار جسدها 2 يمن 
رَثْل مِن أَعناق مُرمّ + إلى أغلى وكأها تضرع إلى الله في عُلاء علا 
خَلْفٌ عُيّق إلى مُنتصّف الصُورة حل بَِيَّ الثُوق في 
َال تحاكي أَنْصاف باب وقد م حت إذا ما الْتَهيْنا إلى 
يمِين الصُّورة رَأَيْنا ناقة دَلْت مُتْقها تَتلَمّسنُ العْشْتٍ في أذنى 
الصّورة: ومن وّرائها في أقصى اليَمين راعِيّة يقِظة مُسيكة بعَضًا 
رَفيعة في وضّعة رَأْسيّة تَميل إلى الخَّلف» 3 مالّت هي الأخرى 
برَأسها قَليَا إلى الوّراءء وبهذا تكون قَذ أَنَمَت دَوْرة الالجناءات 
التي احيت الورة, وت ٠‏ ُوايع الوق وأخفافها وكأنها 


0 في إيقاع مَحُسوبء عارَضّها المُصرّر 50 0 1 
في وشاح الراعية» وبأحْضَّر ضارب إلى الرّدْقة في تَرْيهاء وباللّْن 


الأسْوّد في تُعْلهاء أن قايد زقة موقي حبري يختم الْحن 
الهايس بإيقاع هادر. ولَّمْ يَتَخَلّ الواسطيّ عن شريطه الثباتي 
الأَخْضّر الهادئ المَُئور بالرّمَرات الحثراء أسفّل اللّرْحة؛ 
المُوحي بالجّنّةَ لا الصَّحْراء 


وبمئل هذه اللّوْحةء وما هو في مستواها - وهو من التّذْرة 
بمكان - كان من المُمكن أن يكون لِلفَّنَ الغربيَ شأن آخَر لَزْ أنه 
العرّبيَ المُسلِم حُرّيّته الكايلة في أن يُتايع 
مر القّرون الثّالِية . 


التٌصُوير على 


ويتناول الحَريرِيٌ في مَقَامَته الحاديّة والثّلاثِينَ مَواكب الحَجّء 
ويّسخر مِن الضّجيج والعّجيج الذي يُثيره الحُجّاجٍ درن مَغْنى أز 
عدف أَحْيانًا: 


الباب الثاني - التصوير العربي 
ما الحَجٌ سَيْرك تَأُويبًا وإمجالا 

ولا امعيامك أَجْمالّا وداج( 
الحَجّ أن تقصد البَيْت الحرام على 

تَجْريدك الحَجّ لا تَقْضي بهِ حاجا 


وتَمْتَطي كايل الإنصاف مُتََخِدًَا 
رَدْع الهُرَى هاديًا والحَقٌ مثهاجا 

رأث كراسي ها إرفنك سير 
من مَدَّ كَنّا إلى جَدُواك مُحْتاجا 

فهذه إِنْ حَُوّثها حِجّْة كَملث 
وإن خَلا الحَجّ ينها كان إخداجا20 

أخي فابُغ ما تُبْديه هن قرب 
وَجْه المُّهَيْمِن ولَاجًا وخَرًاج© 
وعلى عادّة الواسطيَ في إذراكه العَميق لمَغزى التّصن وما عَناه 
الحريريّ هِنْه رَسَّم مُنمئمة (لَوْحة 8/م) وقّد عَلَبٍ عَلَيْها طابّع التّرّق 
والتْريج» فالحرّكة فيها صّخب وامْتزازء والقَّؤْم مُدَعونَ هازلون 
والُوق مُتبَخيرة تكاد نشي وُجوهها بالسّخْريةء وقايد القافلة وهر 
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على ما يَبْدو الفارس راكب الجواد - تكسو وَجِهه مُلامِح تبلد 
الحن. وصور الفْئان ذَيْل الجَمّل الأسوّد حامل هُوْدْجٍ النّساء - 
كما تعمد - مُلتويًا كالأئعى مثقوش الوّبر. وبِمَغنى أشمل عَمْد 
المُصوّر إلى تَجُريد رجال القافلة ودّوابُها ين سيمات القّداسة 
والجدّيّة المفروضة في مِثْل هذا المَرْكبٍ الدينيّ الرّقرر. وهو 
إلى ذلك قد اخْتار أَلُوانًا مُتناسيقة وحُطوطًا الْسِيابيّة عذبة» وأطلق 
من عركز الصّورة مُتوازيات تتمئّل في عي التيارق الطّويلة 
الؤشيقة تند تَتدلى ينها رايات مُثلّئة الشّكل هدي وفي الأبواق 
القصيرة يُطلقها الزّاِرون في حَماس. وِلَمْ يَنْس الئباتات 

اليُخْدقيْةَ في أدنى اللّوحة. 


مَقامات الحَريريٌ 6؟7١6-1*؟١‏ (مَخُطوطة سان 
بطرسبرج). مَعْهّد الدّراسات الشّرقبَة بأكاديميّة العُلوم. 
سان بطرسبرج. 

تَتنارّل المُقامة القاينة والّلائثون من هذه المُخُطوطة شيوع 
ظاهرة الكُّدْيّة (التّسرّل) عن طريق مَدْح الحُكام والولاة 
ومُداقنتهم وتقدها نَقَدَا ساخِرًا لاذِعًا. وَلَعَلَ الحريريٌ قُصد 
كذلك إلى السُخْرية ين عَفْلِية أولئك الحُكام والوُلاة وتفاهة ما 
يُؤَدونَ لِلدؤلة من خدمات وسُوء تَقُديرهم في الحُكُم على 


16 
الأشخاص. والأشياء. وتزوي. المقامة أن أبا ريد قَصَّدَ عمجيس 
أَحَد اللاة لما شاع عَنْهِ مِن كَرّم وسّخاءء وأنّ الوالي سَأل أبا 
رَيْد عَن حَسَبه ونَسَبه اسيئكارًا له وَاسْيهْتارًا بشأنه مما أثارٌ ضَّحِك 
الحاضرينَ وسُخْريتهم وجَرّح مشاعِر أبي رَيْد فأَنْشاً يتقرل: «إغُلم 
وُقِبِتَ الذَّمّ ُفيت الهَمَء أَنَّ من نيطّت به الأغمال» وعُلّقت به 
الآمال... إلى أن يقول وهو مُعْضٍ: لا تسأل المَرْء من أبوه 
واخْتبر خلاله 3 صِلْه أو فاقطع صِلّتك يه» وله يكمة أخرئ 
قَصدها الحريريٌ من مَقامته» شجَب فيها تلك التّطرة الضّيّقة 
الجاهلة التي ا تيم الأشخاص ِل بِحَسّبهم ونَسَبِهم دون ما 
لذن إل عابي في تطلهم 


وأغلّب الظُن أن المُصرّر قد اخْتار لِمُنمتمته (لَوْحة 9لام) 
لحظّة إلقاء الحاكم سُؤاله في رَجْهِ أبي زَيْد عَن حسّبه ونسّبه 
وهو جالس على كُرْسِيَ مرتع يُشير بيده مُستجمّاء يثنا طهر أبو 
رَيْد في حضرّته يُشير بأصبعه ويّرفع رأسه بالاجابة على الحاكم ين 
دون خَْفء وَخَلّفَه شَخْص قد احْتَضِن عَمودًا ين أعيدة لبَق 
وقد تشايهت ملايسه مع قلايس ثالث يجلس خَلق مز سي الواللى: 
في تفاصيلها وألوانها عدا العمامة. ولَعلّ هذينٍ الشّخْصَيْنِ سائلان 
وقد انتهى دَرْر أَحَدهما فجلس خَلْف الوالي» ثم شَرَع أبو في 
الحُؤالء والْتَظَّر التايث دَوْرهء أو أَنّهما من أَثْراد الحائييّة يُستمِعانٍ 
إلى ما يجري من حَديث. وََمّة أشخاض ثلاثة آخَرون يجلسون 
في مُقدّمة الصُورة: أَرّلهِم مِن ناجية اليّمِين يَضّع عمامة سَوْدا وقد 
دا على رَجْهِه الالدهاش أو لَعلَّهِ قد شَرَع يَضحكء يليه آخَر يبد 
ظَهْره للمُشاهد وعلى رَأسه عمامة بَيْضاء حَوْلها هالة ذَمييّة: مم 
ثالث في وضعة جانِييّة» يَرْتدي جُبّةَ حَمْراء وعمامة بَئِضاء وفي 
يده ورّقة يُسجّل فيها ما ا يَجْرِيِ وَلَعَلَّه الحارث بن ِهْمّام؛ ذلك أنه 
يتكّر بشَكُل مُتمائل تَقْيئًا في مُنمتمات أخْرى. ومن القريب أن 
ترى المُصوّر وقّد أحاط 3 شَخْص مَجْهول بهالة مُذْمٌية على 
تفج التقليد البِيرنْطيَ» بَيْتَما جّعل عمامة الوالي سَوٌْداءء مِمًا يُفيد 
أنه مَدْ استخدم هذه الهالّة كمُنصّر رُحَرُنِيَ بحُت مُجرّد ين أي 
مَعْئَى رَمْزِيّ. أمَا المعمار لا عُمْق لَه وإن امْقَمّ الوّسّام 
بالعلاقات في القُراغ . 


ويُصرّر القّتان في إخدى المُنمتمات (لَوْحة ١6م)‏ نَضُلُا يمن 
قِصَّة المّقامة السّابعة واللائينَ التي تَرْوِي عن الحارث أنه صادقٌ 
قاضِيًا شَريفًا في مَدينة صَعدَة وكان يُرافقه إلى مجلس القضاء. 


(1) امتيام: إختيار. أخداج: مِحَمّات النساء. 
(9) إخداج: نقص. 
0 ورَلَاجًا خَرَاجًا: داخِلًا خارِجًا. 


دَخُل رَجل يتش ورّعم أَنْ له خَضْمًا عَنيدَاء وَلَمْ يَلبثْ 
أن دخَّل عُلام كأنّه الضَّرْغَامء فقال الشَيْخ: أَيّدَ الله القاضي. إِنّ 
وَلّدي هذا كالعُمّل التّدي والسّيف الصّديء إِنْ قُلْتُ له اذْمَبُ يَمينًا 
يُذهب شمالاء وإنْ شَدَفْت عرب وإن عَرَبْت شَدّقَه وجٌملة الكلام 
أنه عُنوان الخجلاف. فقال العُّلام: إِنّْهِ والله ما دعا إلا أَمَنْتَء ولا 
سَألني إلا أَجَبْتء وإثي أَطْرَعٌ له ين أصبعه. ولكته لذ أن افْتقّر 
ودب حاله وأفلس. طَلَبَ إِلَىّ أن أَمْدَ يَدي لِلسُؤال لأعينه على 
دَهره وأصلح من حالهء وقَدْ سبق أن رَبَاني على الهزّة والكرامة. 
فائتفض الشّيْخ وقال: إن عَلَّمْته أن القناعة كثزء ولكنّ الضّرورات 

تُبيح المّحْظورات. وَاسْتَمرٌ التّقاش بَيتَهما طَويلا شِغرًا وتثرًا. ورَأى 
القاضي حَسْمًا يللاف أن يدفع هما يلما ين المال يُمينهما على 
الحياة. وحينٌ تَبِمَهما الحارث بعد انصِرافهما رارّغاه واكْتّشّف 
أنّهما أبو رَيْد وولّده. 


وهي قِصّة طريفة أخرى من ألاعيب أبي.رَيْد وَحِمّة ظله 
وحنكته وذَكايه. وقّد اسْتطاع مُصرّر هذه المُنمئمة أن يَعكس كُل 
هذه المّعاني في قدرة وبساطة؛ فصّرّر القاضي في صَدْر الصّورة 
على كُرْسِيه المُتفِع في وضعة مُراجهة بحسْمه وقد لفت رَجهه 
تجاه ميعوقة في وضعة أقرّب إلى الوضعة الجانييّة» غَيْر أن 
المُصرّر نَم هذا التُُوين المُتباين لوب في غاية البُسْر 
والبّساطة بِحَيْث لا تلحظه العَيْن لِلرّهْلة الأولى. قد أسبّ على 
وَجْه القاضي لامح النُسامُح وسمّة الصَّدْر والتأئي في الاسسهماع 
إلى تلك الشّكاة الطُويلة التي يطرحها أبو رَيْدَه كما أخاط جمامته 
الزّْق يهالة مُذَمْبة ولَعلّه هُنا بالّات عَنى الوَمْز نفسه الذي تَعْنيه 
تلك الهالة في النضُوير الرَْطيَ وهو عُلوَ المكانة. ثم صَوّر 1 
رَيْد الُستعظطف الطّليق اللّسان وقد رَمَى برأسه إلى الخَلْف ورفع 
كِلْتا يَديْهِ مُحاولا التأثبر بهما على حُكُم القاضي في فيه . ولم 
يقت المُصرّر وَضْف العُلام في المقامة بالضرْغام؛ فرسمّه عُلامًا 
ضحم الج كبير الؤأس يلا جمامة» بَحَيْثْ ظَهْدَ أبو ريد من أمامه 
وأحَد الحُرّاس من خَلْفه أرب إلى القَرّمينِ بالنّئبة له. ويِمًا يَلفت 
اللر أن المُصوّر جُعل هذا الكُلام يحتضين غمرةًا ضَشْمًا غلى غرار 
الشّخْص السّايق الإشارة إليّْه في المُنمئمة السّابقة» وهي ظاهرة 
تكرّرت في عِدَّة مُنمكمات» لعل القَتَان كان يُقصد بهذه الرضعة 
القّريبة أَنْ يرمز إلى اليظار دور لِلكلامء أو لَعلّه مٌصد أن تكون 
مُجرّد فكاهة يُسخر فيها من أشْخاص القِضّة أو يُساير يها رُوح 
السّخرية والدّعابة الغايية على المّقامات. أَمَا الهالات المُدْمّبة فقّد 
اسك مها المُصوّر في حِسنَ رهيف بالايقاع اللّوْنيَ: فَرَرّعها على 
الّؤحة تؤزيقا مومع اللقمء إخداها حَوْل جمامة شَيْخ يَجِلِس خَلف 
القاضي في مُستّوى أذنى ويّنظر باليفات شُديد إلى ما يَجري» 


الفصل الرابع عشر - مقامات الحريري 


حَوْل عمامة القاضي في أعلى مَوْقِع باللّْحة تحت 
سَنْف الحُجرّة المّرْسومةء والثالئة في مستوى أَذْنى يمن المستوّيِينٍ 
السّايقين حَوْلَ عمامة الحارس في أَقُصى يسار الصُورة. ول يقت 
الٌصؤد أن يَرسم ثلاث أشُخاص جالِسينَ في صَدْر الصّْرة صُوّرهم 
ين ظهورهم: يَيْدو أن رهم ين اليسار وهو مُرتدي الجُّةَ الحَمْراء 
المُتميّرة هو الحارث بن هَمَام. وتشترك هذه اللّوّحة مع غَيْرها سن 
لَوْحات المقامات في الواقِعِيّة الصّادوقة والحرّكة التابضة وخِنّة 
الظّل و اسنقيعاب تمن الأدَبِيَ اسْتِيعَابًا وَصَلَ إلى حَدَ إظهار 
رُوحه مُتوئية في ثناياها. كما تمد بالواقِعِيّة الأَحَاذة ويخاصّة 
إذا ما قُورئت بالأغمال السّابقة» ولكتها ِالتّسْبة لِهُذه المَخْطوطة 
لا تغدو أن تكون تَكْراراه فهي مُجرّد تنُويع لِلَوَْةٍ وُسِمَتَ ,يمّقامة 
سابقة وقق تَعْبير إتنجهاوزن. 


وثَمةَ قَضِيّة هامّة أؤلاها هذا الفَئان عنايته آلا وهي الالتيجاء إلى 
مُختلف الجيّل لِلايْحاء بالبيئة التي تُحيط بأحْداث القِصَّةَء وهو ما 
نَجِدُه في مَشهّد السّفينة التي تُريّن مَطلّع المّقامة التّايعة والئلائينَ 
(لَوْحة ١8م).‏ وقد صُرّرَت المُنمئمة على الهج عَيِنه الذي صُوَّرَتَ 
به المُنمئمتانٍ السّايقتانٍ وإِنْ تَفرّدَت عَنْهِما بتَفْصِيلات أكثر ترف 
فترى أبا ريد وقد اندَفع من أَقْصّى يسار اللّْحة يقبض على بُروز 
امْتدَ خارج السّفيئة التي تدأت تُبجر فِعْلا مُتشينًا بها مستبيلاء مُهيًا 
يبَحَارتها أن يَسمّحوا له يرُكوبهاء حايلا غرارة بها مُؤوئته. وقد 
كنف الخيفاء جُزْء من جسم أب خارج إطار الصُّورة الإحساس 


يحرقه. التلهوفة ستوب الكقيية المُتحرّكة. وما كان أَيْسَّر على 
المَئَانْ الذي بالغ في تسْجيل التّفاصيل في المُنمئمتين السّابقتين 


أن يُصوّر أبا رَيْد كايلا غَيْر أنه تَعمّد رَسْمه ناقِضًا وعَأنه > فع 
يمن داخِل إطار صُورة أخْرى نَحُو إطار هذه الصّورة. وقد ظهرّت 
قامة أبي رَيْد كبيرة عَيْر مُتلايمة مع حَججم السّفينة» وأطّلٌ الحارث 
بْن هَمَامٍ من ناف لقره الأولى ين يسار السّفينة مُرتديًا جعامة 
حَمْراءء وإلى يساره َطلّث رُؤوس ثلائة من الرَاكِبِينَ ين القمَرات 
الَالِيّة يُحَملقونّء بَيْتَما يَنظر الرّبَان من قُمرّته العالئة شرا إلى أبي 
رَيْد في دُجَى اليل وهو يَصيح مُسترحمًا : ديا أل ذا الفلك القويم 
للد في لبثر اليم عل امككم عل ”توارة تمكو :كدلب 
أليم؛. ققالوا له أَنِْسْنا نارّك أَيّها الدّليلء وأَرْشيدْنا كما يُرشِِد 
الخَليل الخَليلء نقال أَتَسْتَصحِبونَ ان سّبيل؟ فأَجِمَعْنا على 
الجُنوح إليه وأن لا تُبخل بالماعون عَلَبِه. كُلَمَا اسْعَرَى الفلك 
قال: أعرذ بمالك المُلّك من مَسالِك الهلك. إِنَّ الله تعالى ما 
أخَدَ على الجهال أن نموا حتى أخذ على العُلماه 1 
إن معي لعوذة عَن الأثبياء مأخوذة. . 
وقال أَتَدْرونَ ما هي؟ هي والله حِرزٌ للسُفّر عِنْد مسيرهم في 


د م صاح صَيْحة المباهي 


الباب الثاني - التصوير العربي 

2 4 ُ 
البَحْر... وبها اسْتَعصّم نُوْح يَوْم الطوفان ونّجا ومن مّعه ين 
الحَيّوان على ما صَدعّت به آي القّرآن. ثُمّ قرأ بَعْدَها أساطير 
تلاها ورّخَارف حَلاهاء وقال ارْكَبوا فيها يسْم الله مَجُراها 
ومَرُساهاة. 


وتُلاحِظ أن القَئَانَ قد رَسَمْ هالتين مَدمُبِينِ حَؤْل رَأْس ملاحين 
أحدهما في مُقَدّمة السّفينة والقاني في مُوَخّرتها قاصِدًا بذلك إلى 
توفير إِيُقاع لَوِْيَ مُتوازن تْتاح له عَيْن المُشاهد. 

ود أَلهمّت مَناظر البَحْر خَيال مُصرَّري المٌقامات جميعهم يما 

فيهم الواسيطي» غَيْر أَنَا تلحظ قُروًا هامّة بَيْنّ مُنمئمة الواسيطيّ 
ليله المّقامة (لَوْحة 81م) وَبيْنَ مُنمكمة مَخْطوطة سان بطرسبرج 
التي نَحْن بِصّدّدها. ففي هذه المُنمكمة الأخيرة اهْتَمّ المَتان بأبي 
زه ركرك ريعركة الموج الطلغيةبوبالشائعة الذالر» ين ن أبي 
0 «بالبارة على سح التركب» على حين أَْثل الواسيطيَ في 


السّفيئة فِعْلًا الحتفى في مكان ما ينها ممع اسْتئْعاد أن يكون أَحَد 
المُطِلَينَ من تَوافِذ القمرات لِما يبدو عَلَيْهِم م 
لئس أبو رَيْد سيوى واب آفاق: كما اكْتَرَض - الواسيطئ أن 
السّفينة قد أَقلعت فِعْلا وصارّت في عُرْض التخرء فيس ثمّة إشارة 
تُوحي بوُجود الشّاطئء وَاغْتَمَ أن يُصوّر المَرْجٍ هادثًا رَتًا يتحرّك 
السّمّك بَيْنَ طيّائه آينًا مُطميًا مُننظم الحرّكة؛ وأَبْرَ فُروقًا واضحة 
في تَلُوين وجوه الركَاب بِلَوْنْ فاتّح يُشير إلى بياض وُجوههم بَينا 
لون وجوه البحّارة بِاللوْنَ البثيّ إشارة إلى أَنّهِمٍ من الهُنود. أما في 
مُتَمكمة سان بطرسبرج هقد أسبغ المّتان اللّوْن لين على كل 
الوّجوه. ويّسود الطَابَع الرُخْرْفِيَ مُنمئمة الراسطيّ بعامّة وقّد 
انْعكَس ذلك على حركة البحّارة التي صَرّرها في تَوارُنَ وتقال 
وتمائل تكاد يُشْكّل خَطًا َندبييًا واضِحًاء في جين أطلق صاجب 
قعشة اذ بطرسبرح عزكة انار لين لزه روفن دافقة. وقد 
اخْتلقّت المُنمئمتان في نَوْعيّة ألوانهماء ذ فئْنما تَرى الألوان الكابيّة 
في مُنمتكمة مَخْطوطة سان بطرسبرج والتي لا تخرج عَن اللَْن 
الأبيّض والبتّيَ والذَّهََِ والأزرق الداكن في 2 اتن َلآ 
بتهيجة مُشرقة راقصة في مُنمئمة الوايطيّ تجمع بَيّْن البرتْقاليَ 
والبنيٌ والأخضّر وَالدّمَبِيَ ؛ وكُلها في درّجات مُتعددة بحَيْث 
تيدو اللّوْحة لِلرَمْلة الأولى وكأئها زاخرة بالألوان العديدة بَئِنا 
هي لا تريد عَن هذه الآلوان الأرئعة» غَيْر أن اسْتِعْمال درّجاتها 
جاء في تَداخْل وتَمارُج وانْسِياب نُكْمِيَ ساجر. 

وفي عَوْد لنا إلى مُنمتمات مخطوطة سان بطرسبرج» تُرى 
تلك المُتمكمة (لَوْحة 8#م): الني تُصوّر بَعْض أخداث المُقامة 
الثالثة والأَرْبعينَ وهي قصّة بي رَيْد حينّ فَقَدَ راجلته ونزل بقَؤم 
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يتشْكر لبهم ما حَلّ به وإذا برَجُل عثر على مَطِيّة ضالّة يبحث عن 
صاحبها وذكر بَعْض أؤْصافها قَظَنَّ أبو رَيْد أنّها ناقته وطلّب أن 
يسلّمها ينه فرَفض لأَنْ أبا رَيْد لم يَذكر أَوْصائًا تتطيق عَلئهاء 
واختلفا فاحتكما إلى سَيْخْ شَرَحَ أمامه اليَّجُل الذي وَجد المَطيّة 
القَضِيّة مُستخدمًا غِيارات في حَديثه على النّهْجِ الخاصّ 
بالمُقامات والْتهّى بِعَرْض «المَطِيَّةَه التي وَجِدَها فإذا هي مُجرّد 


وترى في المُنمئّمة أنّ القّتان كد سور مَضَارِب الخِيام يما 
يوحي بفّخامتها واتّساعها ويوجود طُرّقات تَتَخلّلهاء ولَرّنها 
بالل البنيّ القايّم ورّزْكشها بخطوط سَؤْداء متقاطعة. وَرَسَم 
تخت سقف الخَئمة الأولى - وهي على ما يبدو خَئْمة شخ 
القبيلة - ثلاثئة شخوص» شيخ القبيلة وقد أمسك يديه الثغل 
الذي عَثْر عَلَيِهِ التَجُل الجالس أمامه على الؤض» 
أبر زَئِد يُشرح يا في حماس يالِغ. ولَوّن 
باللّؤْن الذَّهبِيَ لم يَف أن يسم خلق شيخ القبيلة زير الماة 
وتخته سجّادة مُلوّنة. وبَيْنٌ الحَيِمتِينِء وفي الطّريق الذي تَصوّرَ 
لقان أنه يتفصلهما رَسّم شَخْصِينٍ يتَحدَانِء يَبْدو أنّ أحَدهما هو 
الحارث ولْعَلَّه يَحكي لِرّميله أو يُستفير ينه عَن القِضَّةَ أو لَعَلَّهِ من 
بين القاطِنينَ في هذه الخيام. وفي التّاجية المُقابلة لهذين 
الشَّخْصِينِء رَسَمَّ وَجْه رَجُل لَرَّنَه بالل البَتَنْسجِيّ القايم لَهُ 
عَْنَانٍِ جاحظتان وفمٌ كالتائرة لَوّنَها جَمِيعًا باللّرْن الأبييض» 
ورَسَمٌ حَوْل رأسه هالّة مُذمّبة يما جَعَلَ لهذا الشّخْص يبدو 
كآنه مُلكُمء ولَعلّه يرم بذلك إلى أنه سارق ناثّة أبي رَيْد 
يتَلصّص على مَضارب الخيامء خُصوصًا وأنَّ هُناك رَقبة ناقة تَبْدو 
رَأسها مزفوعة إلى أعلى بالقُْب مِن ذلك المُلنّم مما قد يُفيد أله 
راكفا م أضاف رَقبة ثاقة أخرى تَدلّت إلى أسقّل لِلتَهم بض 
0 قد كرَّنَ وَجْه الرّجل ورأسه مع رقبتي | 0 
يل وين خَلف الخبام وق أَضيّة 
صَفْراء باهتة رَسَّمَ لقان ميثَّ جراب طويلة تُوْحي بأَنّ حايليها هُمْ 
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أي زَيْده وفي حَرّكات شيخ القبيلة في صَدْر الع وّعة 
إيُقاعات لَوْنيّة جميلة تَبْدو في اللّؤْن الأحمّر لَِرْب أبي زَيْده 
ويُردِّ صَداه في السجادة التي يجلس عَلَيْها الشّئْخء ثُمّ في 
عمامة وصداز الحارث. كذلك ترى رَجْع صَدى لَوْن الأَرْنِيّة 
الذّهبِيَ في عمامة الشّيْخْ الذي يُحادث الحارث» وفي الهالة 
التي تُحيط رَأْس الدَّجُْل المُلقَّم والجُرْء البادي من صَّدْره وفي 
لَوْن الجراب الباديّة في خَلِْيّة الصّورة. 


شُديد الاخيلافء إِذْ اك القئان إلى د المنظور مُتَحيّلا نفسه 
وكَأنَّه يُطِلَ على المَشْهّد بانظرة الطائر» من عَلُ. فترى أَحَّد رجال 
القافلة يُصغي إلى حَديث الْنِينِ من رُفقائه في أعلى يسار اللّْحة؛ 
كما أتاح المَعْهّد للمُصرّر ألا يُقتصر على تَنْدِيمْ الشّخوض 
الرْئيسيّة» بل ثراه قَدْ أضاف شخوصًا أخرى يثل الطاهي إلى 
أعلى يّمِين الصُورةء ويل التّاجر الذي اسْتَفْرَقٌ 
في النّؤم إلى اليّمِين من الصّورة» ويل السَّائِس الذي 
يُسوس الايل قي أقصى اليّسار. وكما هي الحال في بَعْضٍ صُوّر 
«كتاب الحُشائش وخَواصَ العقاقير» لديوسقوريدس 1574م كاد 
المَؤْضوع الأساسيّ يُحجب وّراء مُشاهد الحّياة اليَؤْميّة بِكُلَ 
تفاصيلهاء فأَسْفَر الأَثْر العام لِتَجِمَع الشُخرص والخِيام والدّوابٌ 
عن الْطباع وَفير الثَّراهه وعدت المُحصّلة التّهائيّة لِلصّورة مَشْهّدَا 
مُفْعَمًا بِالحَيوِيّة لِلمْحيّم (لوْحة 004 


وين (اللّْحة 4 أبا زَيْد وهو يُحكي لِلقَوْم حكاية عَن انه 
المَرْعوم: وقد بدا الث على ملامح مُضيفيه وتّقدّم ينه خايم 
يَحمل آنيّة بها طعام. وَمَدْ عَمد المُصوّر إلى تَضصُوير العمارة من 
الخارج وين الدّاخِل مَعْا في رُؤْية واضحة؛ وبَئِتما تُرى واجهة 
الدار والبّوّابة والبُرْج إلى اليّمينء ترى كُبِّينٍ فَؤْق السّطح 
يتوسّطهما المَنْوّر. ومن الداخل تُرى السّلّم الدَاخِليَ 
قاعة الجُلوس حَيْثْ يُجتوع القَرْم. وإلى أَنْصى يسار اللّْحة نُشهد 
شمعدانًا ولّعلّه في حُجْرة مُجاورة. 


جوار مَوْقِده في 


وتروي المّقامة الحاديّة عَشْرَةَ أن الحارث «زار مُدينة ساوهء 
وكان في حال طَيّبة ين اليّسارء وفيها الُغمس في المَلدَات 
والشّهُوات وئسي الجشمة والرّقاره وتجأة أَحَسَّ بِالذنوب التي 
اتكبها أو رَغب في التّوبة إلى الله منهاء وأخذ في الصّلاة 
والصّيام ونّزل الدُليا وأخذ يُفكر 5 الآخرةء وفكر في أن يزور 
المقابر ويَتّظ بالآثوات». وتّصرّر المُنمئمة (لَوْحة )1١١‏ القصّة 
في مُستوَينِء يُمثّل أعْلاهما المّدينة حَيْثُ يُرمز القْئان في إيُجاز 
إلى البيوت والجايعء وإلى نسوة يَبِكينَ المُتوئيء وفي أسفَّلهما 
المتقاير» واللّحَادِ يَرفع جُثّة المت بَعْد إخراجها ين نَعْشها ليُودعها 
اللّحْدء وقد أحاط يه جَمْع ين النّساء والرّجال لَعَلَّ من بيهم أبو 
رَيْد: وللأسّف قد أصيبّت اللّرْحة بِالتّمُويه الذي محا وجوه النّمُوة 
تمامًا أو كادء هذا إلى خطوط مُستعرضة تمر برقاب المُخرص. 

وتَناوّل المُصوّر في مُنمئمة أُخْرى (لَوْحة )١١١‏ لَقطّة من 
أحداث المَقامة الثانّة عَظْرىٌ وهي ساعّة الرّاحة للقافلة بَيْنا هي 
في طريقها من العراق إلى دِمَشّْق. وقَدْ حشْد اللّرْحة بالأشخاص 
والحَيّوانات والخِيام والعُشْب قَصْدَ أن يَجعل منْها «بانوراما» 


الفصل الرابع عشر - مقامات الحريري 
عريصة وغميقة لِلمْشِهّد ينا آلجآه إلى “تشديد كستويات رَأبييّة 
ثلاثة» اخْتَصص أعلاها ين اليّمِين بِرَجُلينِ في حالة تَأَمُبِ وم 
على القشيء. وقد 'اكتقب أعدهما إلى غرارة أسطوائتّة 8 
» وإلى اليّسار رَسَم 
خَيْمتِينٍ إخداهما مُغلقّة إلى اليّسار ولَعَلّها خَيّمة خاصّة بالحريم» 
على جين بهم شيخ مُتدثر من أغُلى زأسه إلى أخمص قَدَمه - 
ولَعلّه ائرأة - بالُخول إلى الخَئِمة. وفي صرّة المُنمكمة بالضّبْط 
رَسَم خَيِمة أخرى امْتَمَ يتَزبينها وبداخلها رَجُلان جالِسان على 
الأرّضء ولَعلّها خَئِمة شيخ القبيلة أو قاد القافلة. وصَلٌ 
التهر بق ذا الشكرئى.الأؤبطة والفكري الأذنى, قوق 
ُعشزئية لعل ُرمز يها إلى فاعيل من يساحة الأْض . ثم شغل 
المُستوى الأذنى يَيمة إلى اليسارء َأَخزِق صّغيرة إلى اليّمين؛ 
وَآنَامهما ثاقة واققة , وثَدْ لَوَتْ مُنقها ورأسها إلى الأمام وهي تحنو 
على تعير يَرضع من ضَرّْعَ. ثم رَاحِلتِينِ أُخْرب قد بَرَكنا على 
الأَرّضء إخداهما مُنعصبة الرّأس والعُتّق بَيْنما تَتُناول القَازيّة 
القع يمن الأرض ...وإلى تصني ,الفاز اثرى] تقاض حباليها 
على الأَرْض تحت سقف حَئمة صَغيرة مُنْتوحة وقد ظَهَر ينها 
عَمود الوّسّط. واللُوحة جَميلة بِرَغم غرابتها وما حَشَدَه فيها 
المُصرّر من أشخاص ومئقولات وحَيّوان وعُشُْب شغل يها القراغ 
كُلَهء ولم تيه حَتَى رخْرّفة الخيام رخرّفة دقيقة ومُتقنة مما يدل 
علي أنه وارء 


صُنْدوق أو طبلة أو شَمْء من هذا المّ 


وتروي المقامة التّايعة والهِشْرينَء أَنّ أا رَيْد أراد أن يهقم 
ين أَمْل وابيطء فَقَدَم لهم حَلُوى بها مادّة مُنوّمة قَناموا جَمِيعاء 
فعٌمد إلى متاعهم وأكياسهم وجَرّدَهم ينها. ومَدْ وٌقع اخْتبار 
المُصرّر على هذه اللّحْظة عَيْنها لِتَسجيلها (لَوْحة ؟١١)‏ حَيْثْ 
تر أبا دَيْدَ وقد لل ساقيِه حَؤْل عمود من أعمدة بَهُو أو شرفة 
وكَأنّه تَُلوان يضحك ساخِرًا من القَوْم الذين يَغطون في سّبات 
عَمِيق نَحْتَ قدميه وأمامه الحارث يُعاتِبه مُسترًا فَعْلته. وقد اهْتَمّ 
المُصرّر بإثراز عمارة بُبوت واميط أو لَعلّه تَصرّرها كذلك» فترى 
على يسار المُنمكمة واجهة البناء المُشْيّد بالحَجّره وبه بَوَابة ذات 
عِقْد تغلوها نافذة مَعْقودة فَؤّْها برج صَغيرء ثُمّ شغل باقي فلغ 
الصو يالّار من الدّاخل» وكأنه أزاح الجدار المُواجه فأتاح لنا 
أن تتطلّع إلى الصّحْن تُحيط به أعيدة شُدُفات الطابق الَزضيّ 
حَيْثْ يُستلقي أمْل واسط المخثرِينَ؛ ومن خَلفهم ومن خلال 
الأعودة التي تستيد إلَيْها الشّفة العُلْيا تَرى أِواب العُرّف. وني 
الطابق الثائي تَشهّد سور الشّرّفة المُرْخْرَ 
المَبْنىء ومن بَثْنها تَبْدر أَبُواب العُرَف المُغلّقة. وفي أَعُلى 
المبنى يظهر السّقْف لمكم تَتَحَلّله نافذتان يَترّسطهما المَنوّر. 


الباب الثاني - التصوير العربي 1 
وتّزوي المُقامة ل 


قة ومن خَلْفها بُرْجِ ريب لَعلّهِ يُريد يه معذَنّةَه وإلى 
يُجمع صَُوة الشّمّراء َازْدرَرْه لِرّئائة ملايسه وكُبح مره غير أله «جوارهآ شَخْص العلّه وما نأو باق شنا توي . وعلى 'مَبّحَدة .ين 
راهتهم على مباراته في حَلٌ الألغاز ولم يَتْدمهم حَتى أَحَدَ ين كُلّ لمذه المباني رَسَم مَجِمّع الشعراء والصّفُوة وقد جلسوا مُتبهِرينَ 
هنهم جُْلا مُقايل حَلٌ ألغازه. وقد اختار المُصرَّر من هذه المّقامة أمام ذكاء الأقاق أبِي رَيْد. 

َقْطّة ُريدة (لَوْحة )١١‏ فَقَدْ صَرَّر القَزيّة في الخَلْفِيَّة على شَكُل 


ني 


تاق الحصارات 


إن ثَمَةَ كثرة من مَخْطوطات هذه الفَثْرَة تجمع 
فارسية وييزئطية وعرَبيّة: وإذا كان بَغض هذه العَناصر كَدْ ظهر 
مُنفصِلا في بَعْض الأخيان» فما أكثر ما ظهرّت مُتآلفة في الوّسْم 
الواجد. وغلى نَحُو .ما اغتاد المُصِرَّرونَ البيرنْطيونَ مُندُ القن 
التايع إظهار بَعْض الأَشْخاص إلى جانب الأغشاب الطّيّة من 


مات 


وفْت لِآخَر في مخطوطات ديوسقوريدس لِتَصْوير شيفاء مَرَض ما 
بوايطة ثبات بعيْنه أرْ طريقة حصاده أو تَحُضيره. ظهرَت أولى 
صُوّر هذه الشَّخْصِيّات الشّارحة في النّصُوير العَرَبِيَ في تُسخة 
من مَخُْطوط ديوسقوريدس عام ٠١87‏ تَقْلّا عن تُسخة مكُتوبة 
عام 410 بمّكتبة جايعّة ليدن حَيْتُ سُنْت الشُخوص بِأُسْلوب 
قليل المّهارة في هذه المَخْطوطات العرّبيّة المبكرة | 
الأثره كما ظهر حَجْم الأشخاص فيها ضَثِيلًا إذا قِيِسَ 
بالّبانات» غَيْر أنَّ مَجُموعة المُنمّمات في مَخُطوط بالعنوان 
نفسه عام 1154 بِمَكْتبة أيا صوفيا بإستئبول تكشف عَن تَقدُم 
تلحوظ في مَيْدان تَصُوير مجْموعات الأشخاص. وهي وإنْ لم 
صِلتها تَمامًا بالمَؤضوعات الِرْنْطية: فإنّ كَثيرًا ينها يُشكل 
لَؤْحات واقِعِيّة مُتوازنة» وينها اللّرْحات التي تُسجُل طريقة إعُداد 
العٌقاقير. .ومُناك لؤْحات أخرى تبرز وسائل الرّعاية التي تُمتح 
لِلمَرْضىء والتي تَظهّر فيها مَجُموعات الأَطِّاء والصّياولة على 
غرار أنماط المَخْطوطات البِيرّئْطيَة المُخْتلفة» غَيْرَ أَنّها تعب عن 
انجاه واضِح نسو الواتِهِيّة. ثُمْ تأتي مجُمرعة ثالغة من 
المُنمتمات ذات تَضصْمِيم عرَّبِيَ خالص تُصوّر تفاصيل التشاهِد 


الطَيعِيّة الني يَثمو فيها بات ما أو عَمِليّة وَرْنَ عَقَار ما داخِل 


صَيْدليّة كايلة الإغداد في أَحَد الأسْراق. وما ين شك في أَنّ 
هذه المؤضوعات الجَديدة لَمْ تَكُنْ ُليدة ابكار خالِص غَيِر 
مُسْبوق بَلْ إِنّ ينها ما اشْيُّقَ من تُصوص شائعة يثْل مُقامات 
الحريري. 


م 


في التصويرالعَري 


كتاب «الحَشائّش وخواصن العَقاقير؛» لديوسقوريدس 
5م . محف المتروبوليتان بنيويورك. 


تمل لؤْحة «الصَّيْدليِة؛ أَحَد هذه المُشاهِد التي لا تَربُطها عَلاقة 
واضحة بالنّصَّ المَكترب (لَوْحة ممم ونْصْوّر أَحَد الصّيادلة في 
الدؤر الأَرْضِيّ من صَيْدليّة يُعِدَ مَزيجًا عَسَلِيَ اللّؤْنْ على الثار. 
ويُجلس في مُواجهته تريض» وقد صقت القِنّينات والأَوْعِيّة نَؤْقَ 
الرّفَ المُجارر لَهُ يَنْخَص مُساعِده ما بداخل إخداهما. 
ويوحي رَضْع اقأثل العميق الذي يُظهر فيه الرّجُل الجاليس إلى 
اليسار ين أغلى الصّورة بِأنّه اللَيب الذي يُدير الصَّيْدليّة» وقد 
راى المُصرّر تَمْجيل حرّكة الئاس في مُعاملاتهمء كما الَْرّم الدَنَّ 
في التشكيل: وإن ابتعد بتصويره عَن مَفْهوم القُراغ. وتُذكرنا هذه 
الصّورة يطابّع طلايها المَبْسوط أحادِيّ الدٌرَجَة('2: وإطارها 
المغماري: وتلايح شَخْصِيّاتهاء بالتّناظر الرُخْرُفيّة في مسرّح 
خَيال الظّل. 


وإذا كان تموذج الصَّيْدليَة: قريب الشَبّه بِصُوّر الحانات التي 
تّراها في اللّوْحات المُصوّرة يمَقامات الحريريّء فإنّ التُصْوير 
المُصاحِب لفْصّل تبات «الأتراجالوس؟ (لَوْحة )١١4‏ يعكس نمطا 
مُختلِقًا من أنثماط التَّصُوير. فَقَدْ صُرَّر الئبات تَفْسه بالطّريقة 
التألرقة ون" حيت: التثر رالقاق والأؤراق».ولكى بدلا من 
تَصُويره ضِمُن قراغ تَجْربديَ كما هي الحال في المَخْطوطات 
البيزطية والمُجنّدات العرّبيّة التي تقْتفي أُثَر التّقاليد البِرَئْطيَة» 
ارْتبَط النّبات في هذه المُتمئمة يِمَشْهَد مُطارّدة حَيْثْ يَتَصدّى 


(1) طلاء مَبْسوط أحاديّ الدرّجة (تناهام» 84ا): 


هو أن يكون اللَّوْن أو اليم مُمائلا في ججميع أجزائه في القلم 
الذي يَشغله مِن الصّورة: لا تَتخلّله ظِلال أز دَرَجات 
03 


الباب الثائي - التصوير العربي 

كلب غاضب زرا ليله بين الى إعوالء. تيتفر الأخير قينا 
الهَرَب. ولَئِنَ َمّةَ سَبَب واضح يُبرّر إفُحام هذا المَؤْضوع على 
تَضْوير الثّباتء إِلَا أنّ العديد ين مُتمئمات هذا المَخُطوط يَضُمْ 
إلى جوار الثّيات طايدًا أو انين آو جرادة أو فراشة أو أَرْنَبَا على 
حين ترى في مُنمئمة بعَيْنها نَسْرًا يُطارٍد طائرًا. إِنَّ القن يُعرب في 
هذه المُتمكمات عن رَعْبة 7 في ققد ار التيرية بالجركة 
على صُوّر التّباتات. 


تفاصيل الجَسّد ودِقّه في تَفْصيل أغضاء الجسم لا سِيّما القوائم 
التي جاةت تَمْكي الواقعء كما تُشارِك الثّباتات القصيرة والرّبى 
المُتدرّجة المُدلَّة الشكل - على اليَّعُم من شَكْلها النَجْرِيدِيَ - 
مُشارّكة هامّة في التشكيل الفَئيّ. على أَنَ إضائّة مَشْهّد الصَّيِد إلى 
الئّبات قَدْ خَلَنَ تَكُويًا جَذَابًا يُكمّل كلا من العُنْصرينٍ المُتباينين» 
تَحوّلت الصّورة إلى مَشهّد نابض بالحياة: وأشاع هذا التُقائب 
َيْنَ الثبات وبَيْنَ مَشهّد الصّيْد والطّراد الذي شل به العَرّب 
الإحْساس يما في الصُورة من صِدْق. 


كناب التّرِياق سم جالينوس 1 دار الكُتّب 
القَوْميّة هَايَة القَرْن 17 


مويه ون عه دب 
الكتاب كما أَعْقِل اسم المُصرّرء وإِنْ كان من غير المُستبعَد أن 
يكون ناسخه هو مُحمّد بن السّعيد شَرّف الحاج. ومَوْضوع 
المَخُطوط هو «جوايِع التّقالة الأولى من كتاب جاليتوس في 
المَعْجونات» التي ذَكّر فيها مَعْجون الدّرياق. والحَقّ أن مادّته له 
او 0 3 


ة بباريس تَحْت رقم ل 


الكُويَ اديع والشخ الواضحء وَيَضمْ | 
ُظائر في مَخْطوطات أَخْرى» وقَدْ سَلِمَت كل مُنمكماته ين العيّث 
والائدثار. وثّمّة جدْوّل لأنواع الحَيّات المخْتلفة وئلاث عَشْرَةَ 
صَنْحَة لأشكال الات مُستّمدّة من الأثماط اليُونائّة. 

هذا الآثر العَرَبِيَ 
00 


وقد تَهَضرَ المزحوم بشر فارس بِتَبْ 
المُصوّر فَوَفَاهِ حَقّه يما أثر عَنْهِ من مُقدرة فَذَة وتان صادق 
وقد تُمب إلى أن هذه المخطوطة: ينما 
الأولى فَعَرْض العْرْي مع تجسبعة: وأنا الا فبُووذ أثارّة 
#*هةالصنة [والأثارة في تخريفد حي قلق اوت ل 2 
تلمح إِلَيْدِ في سلوب آخَر مُستجد]. .. وكجان كله الأاذه 3 
عُرّة المَخطوطة (لَوْحة 87م) حَيْثْ تّرى رَبَ 1 


لم ظاهِرَتينٍ جديدتين . ما 


للا 


القَمْر ومن حَوْلها عد خيالات [شخوص]: إثنان يُمثّلان اللَيْل 


واللبار: ثة ثُمّ أزبعة ش الأزكان تُمْلُ الرّياح اربع أو الأزمئة 
الأريقة أن ا يا 


مُشْتبكتانٍ 
رَوْجة إِلَه القَمَره ومن مَناٍ وتّحيي 
فين آلات السّخْر البابليّء وتَضلها أَنّها تدفع الشّرْ وتكْجّي من 
اللّسْع. ويَنبيّن من رُجود هذه الصُورة مُكرَّرَةٌ في صَدْر هذا 
الكتاب أنه ممؤقوف على صناعة التاق الذي هو مع 0 


اليت: أندروماخوس الذي اتاد العو عن مَزْارعه لعَنْقّد 
أخْوالها وشئون العُّمّال الذين يَتَوَلّوْنَ 
يحمل لَهُم طعامهم . وذات يَوْم عَثَرَ في قِدْر الشّراب المُغلق 
الذي كان يحْوي شرايّهم على أنْعى» فاسْتخدم الطَّبيب هذا 
الغثراب فيما بَعْدِ يزيا شافيًا ين مَرَض داء الفيل [أَو الجُذام]. 
قَدْ صَرّرَ القتان مَشهد الجرائة البالغ الحَيويّة والشديد التّركيز في 
آن ممًا على صَقَّينِ. فترى إلى يسار الصَّفٌ العُلْوِيَ الطَّيب 
أندروماخوس يُرائِبِ تلاحيه وإلى جواره خادمه يُحمل صَيئيّة 
الكداه 'فؤق رَأسه يثِنا يحمل قِدر الشّرابِ يَيُمْناه. .ومن اليّمِين 
إلى اليسار ترى تَلَاحَيْنِ يستخدمانٍ المِسّحاة [الكورريك] في 
تَقْليب ي الث في مشهد امناك بمفسكًا يساق 
قاعدته بالمِنْجَل [الشرشرة في تضر] أما 
الثبانات الأخْرى المُتناثرة في أنْحاه الصُورة قلا دف يئها غَِرِ 
الرخْرّفَة فَحَسْبِ. ويَضم الصَّف الأذنى مَشهّد الدّرْسء فترى إلى 
اليتساز حمار التّقّل - الذي لا يَيْدو بأكمله - يَحَمل الخصاد إلى 
الجُرْن [البَئدَر] ومُرَارِعَين يُذَّري أَحَدُهما الحبٌّ بالمذراة على جِين 
يله الآخَر ويُغربله بالهِزيال. ثُمّ جاموسة وتقّرة 
والصّورة في واقِع لآق هي مَشهّد زِراعِيَ واقِعِيَ بدي 
التَكُوين لا نظير لَه في تصاوير مَدرّسة بَعْداد. وتكمن قيمة هذه 
المُنمئمة البالغة الأَمَمْيَّةَ في تَكُوينها المُبتكر المُّفعْم بالحَيْريّة 
والشّديد التزكيز في آنٍ مَعَاء ثُمّ في عَرْضِها لِرَئائِق إتُنوغرافيّة 
[مُتعلّقة بخّصائص الشّعوب] من حَيْث الثّاب وأدٌوات الحراثة 
والفلاحة. 


وما من شك في أن المُصرّر قَدْ خَرَجّ على تصن المَخُطوطة 
َلْمْ يُبَالٍ كثيرًا بمَؤْضوع التٌّزياق الشّافي مِن داء الفيل [أَو الجذام] 


ون مزه وفي رفقته خادمه 


يَجِرَانٍ تَوْرَججا 


لفق النظدر : 5تقومةء1 أداتاكمآنآ بعدودتغط1 هآ عط عرونة ع1 


.عكنة عنآ .علقغمءم0 عنومامقطعمى م124 


و1 


مُولِيًا عِنايّته بمَؤْضوع الزّراعة في الحَقّْل على حين لَمْ :2 
التصْ عَِر بارة «الحَرَائِينَ الذينَ يحرثونَ الأزض لِلرّْعه» الم 
بها جُرْئًا في الوُكُنَ الأَيْسَر يمن الصَّفٌ العُلُويٌ فحسب. ويَذعبٍ 
الأمتاذ بشر فارس إلى أَنّ مَيل القّتان إلى تَمِْيل مشهّد الجراثة 
مره إلى كُنون بلاد ما بَيْن النَهْرينِ القديمة: إِذْ ثَمّة ظاجِرتان من 
ظواهِر القن الأشوري يَتَجَِيِانٍ في الصُورة» إخداهما تكوين 
التشهّد من ضَّمْيْنَ يلو أحَدهما الآخَرء والثائية العناية الفائقة 
يِتَسْجيل البيئة» حَيْثْ تجد أَنْفْسنا مُنغْمسينَ وَسط أنشطة الزّراعة 
بالحقل . 

وتُكى مُنمكمة ياملويوس شقيق الطَبِيبٍ أندروماخوس 
(اللّْحة )1١8‏ - والذي كان يعمل مَسَاحًا لأراضي المَلِك - أنه 
كان يَعَمَل في يَوْم شديد القَيْظ فإذا هو قد حط به التّعَب: فتَرجّل 
عَن جوادة ليفيء إلى ظِلَ شجرّة انتاه الفرّع وآيْقّن أنه 
لا مُحالة هالِك» وأَحَسَ بِدَبيبِ الم يسرِي في أَوْصالهء ورأى 
أن بل / اسّْمة وريه ل جذّع الشّجّرة فأحَذ يُقاوم المَوْت؛ 
إلى جّرّة عَن كَتَب ينه وعَبَ ينها 
هذ يقواه تَوتَنْ َيِه وبِآن الكشارة 


حَتى وى وما َك 1 
تتقشن هن عَيْة, ونين أده النجتء أراد أن ترف يود ذا الماء 
فاتتطع فَرْعًا من يَلْك الشّجّرة وحَرّكه داخل الجَرّة فاكتشف أَنّْ 
يقاعها تُعبانينٍ قد افقلا حَتّى المَْت. وهكذا نجا ياملويوس من 
المَؤْتء وظلٌ صَّحيحًا مُعانَى ما بَتِي له مِن عُمْرء ورك خدمة 
المَلِك ولارّم أخاه وقام على خِدْمته. 


ولْقَدْ صَرّر المَئان القِصّة في مَراحل مُتتابعة» فُجلةت مُتمئمته 
على النّهْج الإسّْلامِيَ في التَصُوير 3 
يسار اللّؤْحة وقد جلس إلى جوار شّجَرة مُحرَّر 
جواده الذي يَبْدوِ في أقصى اليّسار. وثَمَةَ حَيّة تسرب تحت قُدَمَي 
ياملويوس الذي تدا مُرتديًا ملابس مُغايرة لِمَلابسه في اللَقْطَة 
الأولى وهو يُخرجٍ من الآنيّة الفَخَاريّة نْ بواسطة عُود رَفيع . 
وفي أَنْضَّى اللّؤْحة من اليّمِين يرسم المُبتكر القّتى الأمرّد 
نفسه وقد امتّطى جَواده ولوى عنانه وكَأنّه يَستَعِدَ ليُغادر المّكان. 
ويتساءل يشر فارس عَن ميرٌ هذه اللّؤْحة فيقول» تُرى عَل هذا القتى 
الأمْرّد هو ياملويوس مُوشيكًا أن يُغايِر المكان الذي واجّه فيه 
مُغامّرته أَمّْ هو عاير سّبيل يرقب ما حَدَتْء أَمْ أندروماخوس 
نَفْسه وهو يُسرد القِصّة؟ حَيال شَرٌْ 

وَلَة يفت التمنؤز أن يعن الوَّصِيه على الشجَرة القحورة 
والتي جاء بها «تجارّز الله عَن تسارئي. أَرْصيت أن تُقسّم 
أمُوالي على الققراه: والمساكين3. .وتناول المصوّر تمؤجات هاه 
الكْر عالجها ببَرْتشة تُشابه أُسْلوب «تَجِمّع الدٌيدان» تلك 


الفصل الخامس عشر - تآلف الحضارات 
الطريقة الأنيزة لدئ: المُصَوَّرَينَ العرّبد 


نَعَةّ صّفحة مِن صَفَحات كتاب التَرِياق (لَوْحة )١١١‏ تَصْمْ 
خَمْسة أشكال نَبائيّة وشَكُْلا غَيْر نَباتِيَ هو الرّاجٍ المَْرِيَ لأفلا 
مكلنة أخْصّها مُوسقات الحديد والقماس] وَهَر أَزْلِها في تَرْتيب 
الرُسوم يليه نّبات دُمُن تلْسات حَيْثِ نرق رَجُلَا يَجرح ساق 
الشّجّرة ويّتلقّى العُصارة التي تسيل وها في حَملّها بيده 
اليُسرى. وتَغد هذا يَأتي نات الجنطيان [جِنْس هر يمن دٌوات 
القَلقتِينٍ وحيدات الزنهاء يض الصّتٌ الأذنى تبات افوا وهو 
الناردين [قصيلة يُستخرّج ينها عَطْرْ مَشهور]» ّ السادج الهِنْدِيَ 
في تضوير رُحْرُفِيَ بَعيد عن الواقِعيّة: ويثتهي الجَدْوّل بئبات الفلفل 
الأود. 


«كتاب الجايع بَيْن العِلّم والعَمَّل في الجيّل' لِلجَرَرِي. 


ولام متحّف المتروبوليتان 


يبدو تأثير سابك الثّقافات المُختلفة على أَجْلى ما يُكون في 
كتاب «الجايع بَيْنّ الم وَالعَمّل في الحِيّل» الذي تشهد كثرة 
التُسَخ الباقِيّة منه بسّعَة شهرته. صَتَف لهذا الكتاب أَبو الهِزّ 
إسماعيل بن الرزاز الجَرَّرِيٌ الذي كان يَعمَل مُهندسًا خاصًا في 
بلاط السُّلطان ناصر الدين أبِي القَنْم مَخمود بن أرق (١٠؟1‏ - 
17) ملك حِصّن «كيفا وآمد؛ بشمال العراق. وقد أعجب 
السّْطان بالتوزيات الآليّة التي تَخيّلها فطلب إِلَيِْ عام 17١5‏ 
أن يْضَع لَهُ كتابًا عَنْها. وكانت هذه المُخترّعات الآلِيّة هي ثُمَرِ 
الاكتشافات الرياضِيّة والآليّة أرخميدس ا ل 
والتي تَولّت المُصئّفات اليُونانِيّة إذاعتها مِثْل كتابات هيروت 
الإسكندريٌ وفيلون البيزنطيَ. ولقد تَضمّتت تلك التُصوص 
طبيعة لهذه الآلات. ووَظيفتهاء وجاةقت 
ت عَنها هده الصُوّر. ويكتابة هذا خَلّدٍ 
الجَرّريّ التَّقْليد القديم ون ل يُشارك المُوَلّمينَ القُدماء إلا في 
الفكرة الرّتيسيّة يلآلات وفي القّليل مِن تفاصيلهاء أمّا الطَابَع 
العام لِصُوَره فَقَدُ جاء .شَرْقِيًا تمامًا. 


القديمة صُوّرَا ب 


وأَوْضَحُ مُكل لهذا ساعّة الحائط المحمولة فَْق ظَهْر فيل 
(لَوْحة 88م) المحْقوظة بمُتحف المتروبوليتان لِلقُنون في ثيويورك 
ولتي :كال جز عن تخطومط تلشت تعظم أجزاقه» وذ 
بَعْدَ عام واحد ين كتابة الشئْخة الأولى منه. دمع أ أستلوبها جاه 
أكثر تَطوُرًا ين أُسْلوب صُوّر الشّْخة الأولى. إلا أنْها ترز دق 
تّفاصيل بأكئر مِمًا تُبرزه صُوّر نُسَخه الثَاليّة عَلَيْها المتتشفوظة 
بمُتْحف أيا صوفيا والتي تكاد تنسج على مثوالها. 


نَمْ إنجازه 


الباب الثائي - التصوير العربي 

وتشير الستّاعة إلى مُرور الوَقْت بكَلاثِ طرق مُختلفة: أولاها 
اللّْحة المُدرّجة التي يَسْتَدير نوها شَخْص جالس على عُثق 
الفيل» وثانيّتها من خلال قُرْص كبير (لا يَظهّر في الصّورة) في 
مه اليكل الذي جاه على شكُل بُزج قايم ؤق هر الفيل. ٠‏ ومع 
مُرور كُلّ ساعة تنفيح نافذة صَمْ 
الرّمّن. أمَا الطّريقة الثالئة فهي الطّريقة التَرْفِهيَّة الخالصة التي 

بن أغلها معت كذ إللتاعة؛. قمع كل زطق سام لي 
العُصُفور المُسعَقِرٌ كَوْق به البُرْج صَفيرًا ويدور حَوْل نَفْسَهء 
هوي القائيد على رس اليل بمقوّله يبنا يشر على المثللة بَقْضًا 
في يده الأخرى» ويُحرّك القتى - الذي يَنْدو وكأَئّه يُطِلَ من نافذة 
عُلْيا ليَرقب المَشْهّد - وَراعَيِه وسائيه لِيَخْفز الصَّمْر الذي يبد من 
تشته على أَنْ يُطلِق كُرَة صَغيرة يَحني بَندها التينُ ء عُنقه الضّحْم 
لتسقط الكرّة ِن حَلْقه في وعاء صَّغير مُثبت على ظَهْر الفيل. وعَبْر 
هذا الوعاء تَذ الكرّة داخِل جَسّد الفيل حَيْثْ تصطدم بُِرْص 
مَعِنِيَ رَنْان تَستفِر بَعْده في كأس صُغيرة تجتمع فيها كرات 
صُغيرة بِعَدَد أنصاف السّاعات. وما أَشْبّه هذه السّاعة الآليّة 
بكَنائس القّرون الوُسطى التي كانت تَضع أَشْكالًا مُعقّدة ثعين 
عَن مُرور السّاعات بطريقة مُسَلَيّة. 


وما ين شك في أَنْ فكرة الفيل وسَرْجه جاةت ين الشّرْق 
ومن الهئد على وَجْه النّحْدِيد وهو ما جَعَل المُصرّر يُضفي على 
قائْد الفيل ملاح مِنْدِيّ أسمّر البّشرة» لا يَرْنَدي غَيْر سِرُوال 
قَضْفاضٍ ووشاحًا على صَدْرهء غَيْر أن المِغوّل | 


والذي يحمل الأؤصاف التي ذَكَرّها «الجَزريّ» مُتبَثّة الصّلّة 
بالهئدء ولَعَلَ السَبّب هو أَنَّ الكاتب العرّبِيَ كان يَرمز لِرُحل 
برَجل مِنْدِيٌ يحمل ذلك المِعْوّل. كما تنطوي هذه اللّوْحة أَيْضًا 


وجَؤف الأزضء ورُعُم أن هذا التُصُوير يُشير إلى مُعتقّدات شرقية 
إلا أنّ ذلك لَمْ يَحُلْ دون تسرب عَدَد ين التأثيرات اليُوئانيّة إلى 
اللرْحة» تجدها في اختفاء مفاصِل قُوائِم الفيل على التّسّق القّديم» 
وفي إطالة خُرْطوم الفيل وضّخامة فُرّهته على غِرار تقنة المُصوّرِينَ 


«كتاب الججايع + بَيْنَ الهلّم والعَمّل في 


ا مُتحف طوب قابو يإنتبول - 


الحسن الكُوفيٌ مُوَرّخة عام 6١17م‏ يمُتحف طوب تابو بإسْتئبول 
صُورة بديعة لِرَوْرَق (لَوْحة 84م) وقؤقه دكة مُقيبة يُجلس عَلَنِها 


كل 
المَلِكء وأمامه أربّعة من تُدّمائه قاعِدينَ حايلينَ أَرْعِيّة الشّرابٍ في 
نهم . وثبالة اليك وعلى مُقدم الرّْرَق دك تجلس عَلَيها نافحّة 
مِؤْمار وقارعة دُفَ وعازِفه قِيثارة ثُمّ قارعة دُث أخرى» ومن 
وَرائْهنَ ملاح يتحكم في «سُكان؛ الزوْرَقَ. 

قد اْتطاع المُصِرَّرونَ المُسلِمونَ رُعُم ما قُرِضَ عَلَيْهم من 
قُيود أن يكتشيفوا طريقة تَعْبير خاصّة بِهِمْء ون يَخلقوا مِن التّقاليد 
الفَيّة الرّاسِخة في تَرْقين المّخْطوطات وتَصُويرها ما يُستطيعون به 
مُنائّسة التُضْوير الإيْرانيَ والبيرَدٌ َي أسلوبهم لتدو 
واضحة فيما رت من بَصّمات في المخُطوطات المَسِيجِيّة التي 
ازّدهرَت في كتف ل ثقافتهم . 


«كتاب الجايع بن الِلم والعَمّل في الحِيّل' لِلجَرَّرِيَ 
ام متحّف الفنون الجميلة ببوسطن 


وتَمّةَ صَفْحَتانٍ بمُتْحَف القئون الجميلة يبُوسطن من رسالة 
الجَرَرِيَ عَن الدُمى الأَليّة من هذا الكتاب نفْسه بخَطَ مُحمّد بن 
في عام 184 تا مع أَرْيَع صَفْحات أخرى من 
تخطوطة تكقبة أيا صوفيا ل» وتَحْتَوي كُلْ صَفحة على 
مُتمتمة مع نَصنَ شارح أو يدونه بَيَما يَخْلو الوَجْه الآخَر إِلّا من النّص ‏ 


. تمل المُنمئمة الأولى جهارًا على شَكُل طاوس لقسيل 
الأيْدي جاة رَصُفه في المَصّل العاثير من القِسْم الثَّايث من 
الرّسالة (لوْحة 10 وهو يَمُثال مُجوّف من التْحَاس) يتّصِل 
بِخَرّانَ الما وتُوجَّد به عِدَّة صمامات يُمكن عَنْ طريقها التَحَكُم 
في مَلْيِه وتفريغ الماء عن طريق يثقاره بطريقة ميكانيكيّة» 
حَمْله ووَضْعه على قائِم ميل إلى جانب الطَّسْت» 
ينيل الماء من مثقاره ‏ 

أَمَا المُنمتمة الثَانيّة فتمثل ساعة مائيّة بالِغة الدقة والروعة على 
شَكُل مَدخّل أَحَد القُصور يتصئرها مُوسيقِيّونَ يَعفُونَ (لوْحة 
1ثم). 


أْحَمْدَ الدد 


«كتاب البَيطّرةة 1704م دار الكُيّب المِصْرِيّة 

وَضع هذا الكتاب أحمّد بن الحُسَيْنَ الأحتف» وقد أنجرّت 
منه نُسخة في بَعُداد عام 1٠09‏ مَحُفوظة الآن دار الكُُب 
المضريّة: ثم 


2 مئه نُسحّة تالِيّة بَعْدَ ذلك بعام واجد 


المُخُطوطة" حفن امتمئمات» ٠‏ إبشداها بطري يَضع التو ب 
الدّواء - لِفْرَس بَدَت عَلَيِهِ أغراض الحُمّى؛ :ين عَلاماتها تَقطّع 
الكَنّس وتَهِدُل المئخرينٍ ووَرَم الشّقّة السّفْلى وتَطامن الوّأس 


ل 

واشترخاء الأنين وتَخْادُ الأغضاء وجفاف النّسان واضشطِراب 
الأَرَجُل مع ازتفاع في درَجة الحرارة يَصحبّه الالمهناع عَن 
لعَلّفه. ويّعكس القَنَان هذا القتور العام في الصّورة بوُضوح» 
فالفَرّس ليس في ثشاطه وتَأَتِيه وجُموحه: تلك الصّفات التي 
تَعهدُها في الأثراس السّليمة حينَ تراد على شَيْء لاميّما إذا كان 
مِمَا يُرِعَم على ابتلاعه. وقد تحرض الكتاب لِرَضْف هذا الوّجور 
وما يُتركب ينهء وترى جُرْءَا ين هذا الوَضّْف في أعْلى الصّورة 
(لوْحة 7وم). 


وفي م أخرى بطري (لؤعة:1م) هد كرا 1 
اللَّرْنْ ذات ذَيْل / بتي أَضجّعَها حارسها على ظهْرها بَعْدَ شد قوائِمها 
بِحَيْل وشَرّع في علاجها بِقَطْعْ الأتمصاب والعُروق التي لا يُمكن 
إيّقاف تزيفها. ويُطميننا النّن إلى أَنّ في ذلك إثقاذها حَتى لا 
يلل إلينا المرّع . 

ولد كانت لِلعَرَب طريقتهم في تَرُويض الخَبِل وسياستهاء 
وآكبّر الظّنَ نهم أَخَذوها عن الأعاجمء تكانوا إذا ما أَحَسّوا قي 
قرس ئلا أنه يشمس برأسه وينأتى على الشّكيمة يُلِظون له في 
اللّجام قلا يَكْرَى عَلَيِِ ويَذلَء زيُوسيمون له في الشكيفة حت لا 
يَكَأَذى شيذقاه جع يرأسه يئئة أداء يُسْرّة وبهذا وذاك يلين مَقاد 
الفّرس». وتلمح في صُورَة أخرى (لوْحة 4 الفارس وقّد امتطى 
صَهْرَة جواده وشّد إِلَيْهِ رَأسه بهذا اللّجام العُليظ الذي يَغلبه على 
أثْره مُومِيعًا له في الشكيمة حتى لا يُضارَ شيذقاه ولهكذا تُرى 
الفارس مُستقِدًا في مكانه مالا لِمَقاد حصانه. 


وفي صُورة تسْمِين ين الأبران (لْحة 1١9‏ يرجم المُصوّد النّصّ 
القايل «إذا أَرَدْت أن تُسمّن التَيرانَ مَخُذْ لّنْه. ثم آلق به 
في خَلّ حايض وأَطْيِمه إِياهِ حَمْسَة يام ثم ار 
قا أم بن أذ في فيه من الج عا أسياه. ولا نفدو 
الصُورة مَسْهّد الثَزْر الذي يَتَدلَى الثاقوس من عُنقه وهو غارق 
بحَطْمه في الزّنْبيق المَليء بالخَليط السّايق ذكره. 


ونّمّة َْحة قريدة لِحارِسينٍ يتَعاوّنان لمُساعّدة قرس على ولادة 
عسيرة» ويُدخِل أحَدهما يّده في الَحِم بَعْدَ أن عَلِم باد الجنين 
(لوْحة قم). 

وقَّدْ جاةت المُنمتمات جَمِيمًا لا إطار لها يُبرِزها بَلْ هي 
مُمتزجة بالنّصّ امْتزاجاء وتميّرَت باسْتخدام الرّسْم الثُّلانِيَ 
الأُعاد أخياناء كم بِكَوْنَ الحَرّكات والنّسَب أقرَب ما يُكون إلى 
الطبيعة. يرغم كُلَ هذه الميزات قُلَيَت تصاوير كيب اليَبطّرة 
بالا جَيّدًا لأَلوب مَدرّسة بَعْدادء لما سَبّق أن ذَكَرْناه من أَنّها 
نيد وخصوضًا تقد أن 'تداغت ألواتها افيد تلوينها 


وُسوم نَوْخ 


الفصل الخامس عشر - تآلف الحضارات 


في عَصْر لاحقء إلا أنَّ أَهَمْيّة هذا المَخْطوط ترجع إلى أنه كان 
يُعْدَ أقدم المَخْطوطات المُّصوّرة في مَدرّسة بَعْداده حَتَى نَشر 
المّرْحوم بشّْر فارس مَخحُطوطة كتاب «التّزياق المُؤَيّعْ عام 
8م ثُمّ جاةث المُستشرقة فلورنس داي وأكدَت أن 
مَخْطوطة كتاب «الحَشائِش وحَواصٌ العُقاقير؛ لديوسقوريدس 
المخفوظة يمّدينة مَشهّد يَرْجع تاريخها إلى ما بَيْنّ عامّي ١١51‏ 
و1175م: أي أنّها سابقة على كتاب «البَنُطرة؛ وكتاب «التّزِياق» 


كتاب البَيْطَرَة ١١17م.‏ مُتحف طوب قابو باِسْتنْبول 

لَمْ يَلتزِم مُصرّر لهذه التسْخة الدّقَّة البالغة في مُنمكماته» قتراه 
قد صَفٌ الشّخوص وق خط مُسْتَوه تنبت عَلَيْهِ بَفْض الأغشاب 
والتباتات رايرًا به إلى الَْض. لم تعد عن هذا النَهْج إلا مُنمتمة 
واجدة مُتميّزة في ْسْخَة إستثبول تُصوّر فارسينٍ مُنطلقينِ في عَدُْو 
سريع (لَوْحة 17م). وَلَعَلّ هذه القّيود التي قَيْدَ بها نَفْسه 
تَرْجع إلى مَؤْضوع الكتاب ذاته؛ لِأَنّه يكتاب شارح لأساليب 
البَبُطّرة. ومن نَم قَقَدْ جاةت رُسومه أُقْرَبِ إلى الوُسوم 
التُوضيجِيّة ينها إلى اللّْحات الحيّة التي تَتناول مَؤْضوعات من 
حياة الئاس كُمّقامات الحريريَ على سَبيل المثال. وَرُعُم هذه 
الحُدود التي تكبّل حُريّة القئان إلا أن مُنمتمات هذا الكتاب تَدلٌ 
على أن مُصرّرها قادر على التُّبير. ومن أَمَمْ هيزات مُنمتمات لهذا 
المُخْطوط» هو أنّها جاةت خْلْوًا من أَيْ أَثّر يحضارة غَريبّة وافِدّة. 
فإذا ما تََملنا مُنمئمة الفارسينٍ هذه أَحْسَسْنا رُوحًا 
وراء انوفاعة الفارسينٍ» ورّراء الوّجوه والتّياب» بَلْ إن عَبير الجَوَ 
العَربيَ هو الذي ينفذ إلى حِسّ المُشاهد. وَقَدْ أدركت هذه 
المُنمكمة تَصيًا لَمْ تُدرِكه المُنمتمات التي جاةت قَبْلهاء فَمَع أَنّ 
الأزض لع ثثل المعمامًا أكر مما صُرّرت به مِن قَبْل إلا أن 
الفارسينٍ في تَجاوّرهما يَمْكسانٍ إخساسًا بِعْمْق حَقيقِيَ يُدعمه 
ازتفاع مُستوى الفارس الثاني التتلف ليله عَنَ الأول وهو ما 
قَدْ يُشير إلى أن الفئان كان قَدْ أَدرَك بحِسّه المُرهف شِيْنًا ين قَواعِد 
التنظورء ما أن تدقق الكرّكة في التشهد. كله اتقيعنا يعئطرة 
القَنَانَ الفائقة على لَوّْحته. , ١‏ 


رسال إخوان الصَّفا وخِلان الوفا /141ام, ٠‏ مكتبة جاييع 
السُلَيِمانيّة بإسشتثبول 


وتتَجلى ترحلة التْضْج الكايل في عُرَئي الصّنْحتِينٍ الأُولين 
لِنْسْخة من مَخطوط «رَسائْل إِخُوان الصّفاءء تلك المَؤْسوعة الي 
يروح شييّة مُتطرّفة خلال القن العاثير. ويُسجٌل تذييل 
التسحّة التي تَتصدرها هاتان اللَّرْحَنانٍ أنّها أَنُجرت عام 1143 


الباب الثاني - التصوير العربي 
في بَعُدادء وهذا يَمْني أنّها نحت بَعْدَ اهيار عاصمة العَبَاسِتِينَ 
مام الزَّخْف المُغوليٌ عام 115868 ومع ذلك فإنٌ اللَوْحِينٍ ل 


تتضمّنا أَيِ عُنصّر مِن عَناصر الشَّرْق الأقُصّى التي اخَْلّت مكانًا 
واضِحًا في التُصْوير بَعْدَ ذلك» وقد جَسّدتا أززع تكسيه أشلونية 


قُرعْ مِئهما قرب نهاية القَرْنَ القالث عَشَرَء 


ا 
الجانب الأَيْمَن أَنَنا في حَضرَة مُوَلفِينَ خَنْسة صَتّفوا هذه الرٌسائِل . 
يُعَدَ وَضْع ١صُورة‏ المُوَلّف؛ في صَّدْر الكتاب ين خَصائص العَضْر 
اليُونانِيَ الكلاسيكيّ إِذْ كانت لفافات البَرْدِيّ تتضمّن صُوّر 
المُؤَلَفِينَه حتى إذا ظهرّت الكُتْب المَخْطوطة في نهاية القَرْن 
الأوّل المِيلادِيَ بَقِيّت عادّة وَضْع صُورة ين هذا الَرْع قَبْل 
النّمنَ المكتوب. وقَدْ أَكَدَ أحد مُوَرّخِي القن أن «صُوّر المُؤلّف» 
كانت تشغل من التاجيّة العَدَدِيّة في مَخطوطات الصوو الوسسطلى 
مُكانًا أكبّر هما كانت تُشغله الُنمتمات الأخرى» ومع ذلك كلم 
الج العُصور الوُسْطى صُورة المُوَلف على هذا الكو الذي يَظهر 
في هاتين اللّوْحتِينٍ اللَِّينِ اسْتَوْعبَنا المَفْهوم الأَصْلِيَ وتملتاه في 
الحَضارة العرّبيّة الإسْلاميّة. إلى الحَدّ الذي جَعَلَه مَفْهِومًا بل 


وسسمّة عرَييّة حقيقيّة. 


عُنُوان الجايْب الأَيْمَر اسّْم الكتاب؛ يُحيطَنا عُثُوان 


وأرّل ما يُثير انُتباهنا في هاتينٍ اللو ن 0109م 08م هر 
ألوانهما التي تختلف عن كل ها سبقها. مَبَيْكما كانت لألوانة 
السّائدة قَبْل ذلك هي الأحدر والأزرق تْجِد أنّها تتألّف مُنا هنا ين 
الأزرّق والذَّهْبِيَ والأسوّد ودَرَجَتِينِ مِن اللَّوْن البْنّىّ. ريُعنى 
المُصرّر مُنا لأَرّل مَدَة بإطار الحَدَث وبالوّحّدات الدُخ ايغة 
التوُّعء وبتضوير العٌُقود على حَقيقتها والسّتائِر المَْقودة المُلرّنة 
وَيأَدَقٌ التّفاصيلء وَثَّدْ وَضَعَ جَتَاحَي البناء المُتعدّد الزَّوايا 
مُنحرفينء مُشيمًا بذلك عُمَْا ضاَفَتْه الحَلِْيّة البيّه الداكنة التي 
صَوّر عَلَئِها الشّخْصِينٍ الجالسين في الشّرْفة والتي تُمكْل رجات 


ا 
رواق مَليء بالظّلال. على أنّ أََمْ ما بير اتباهنا هو اخيلاف كُل 
شَخْصِيّة عن غَيْرها والعّلاقات التي تربط بَيْتهاء وهو ما يُثير مُشكلة 
بالنبّة لتؤضوع اللَرْحتينٍ فرَخْرَفة المَشْهَدِينِ واجدة» كُلَ مَشهّد 

- كما أشار بشر فارس - خَمْسّة حُكماء ثلاثّة مهم في 
الطابق الأَرْضِيَ واثنان في الدّوْر الأول 
وقد قبل إِنّ أحَد المَعْهَدِينٍ لئس إِلَا تكُرارًا للآخَرء فأحَدهما 
يُصوّر الحُكماء في لحظة تَأَمّل خلال القراءة والكتابة» بَثِنا يُصرّر 
المَشهّد الثاني بِقاشًا حادًا بَيْنَ الرّجال الثّلاثة القابعينَ في الدَّزْر 
الأَرْضِيَ. غَيْر أَنّ ريتشارد إتنجهاوزن يَرى أنَّ هذا الخلاف في 
تعاب أشْخاص كل متمكمة يلقي شكًا على لهذا التفسير, فون 
القسير أن تتصوّر أن القّابت اللخليق الصو في اللرّسحة. الأول 
وَحْدها يُمكن أن يكون شَيَِاء كما أنَّ المَرْء يتسا عَن السّرْ الذي 
م بِالفَتّان إلى تَصوير مَجُموعة واجدة مَرتِينِ» وهو شَيْء لم 
تَبِعْه عُرّة مُرْدَوجة سابقة على هذه اللّوّْحة الأؤلى دم انيشارها في 
أقاليم الشّوق الأدنى المُختلفة» ولَعَلّ المَقُصود هو تَوْزِيع الحُكماء 
الخّمْسة على اللو ن يثهما في اللّوْحة وقد انْضَّمٌّ إلَيهما 
أحَد الكتّبة» وئلاثة في اللّوْحة الثانيّة» على جين حُصّص الطّابق 
العُلُويَ لِلطْلبة ومُريدي العِلّم» وذلك هو ميرٌ ضَآلة أحجامهم 
بالتٌسبة لأخجام الحكماء الكفسة. وقد صُوّْرَ على الجانتيْن ِ 
ذَوُو قّسّمات نشي بالبّلادة هُمْ مك اللشعاض 
مكانتهم» عدا ذلك اليَّجُل الواقف إلى يسار اللّْحة التَائية 
والمُستيد إلى عَمود بَعْد اثدفاعته إلى المُقدّمة لِيُحرّك الهّواء 
بوؤْرّحته ُرْب وجوه الحُكماءء فإنّه يَبْد إلى جانِب سلاته أكّر 
حَجْمًا من قذره: أَنْضًّا الكاتّب الجاليس 
بجاْب الحكيمينء وثَد شَرّد ذِهنه لَخظة تَوقّف فيها عن الكتابة 
مُنتظًا .ها سؤف يُملّى عَلَيِ. إنّ مشهّد اللَرْحتِينٍ زاخِر بالتّشاط 
الفِكُرِي المُحتدم الذي يُبرِز سَلْبيّة الأشخاص المُصرَّرِينَ في 
الطّابقٌ العُلْويٌ وَالُمود الدّمْْتَ لدى الخدم الذينَ يَشْهّدون 
الجَدّل الفِكْرِيَ وهم بعيدونٌ عَنْه كُلّ البُعْد. 


(لْل سوس كدر 


ا ل 


تصاوير جداريّة بِآحّد مَنازل البرطل. تَصّر الحَمْراء. 
غرناطة. القرن 14 

كُشيف في عام 1408 عن رخاف جداريّة في الأندلس رَوَدئنا 
بكثير مِن المَعارف عَن التَصُوير الإسلاميَ في يهاية العُصور 
الوُسْطى في تلك البلاد التي شَكُلّت جُرْءَا هاما من الإمبراطوريّة 
الإسلاميّة خلال قَيْرَة ازوهارهاء والتي فيها القن الإسْلاميٌ 
بَصّمات ما تَزال باقيّة حَتَى اليَرْم مِن كُتُّب مُرَقّنة أو جُذران 


0 
مرسخرفة. 


فَتَ هذه الرّخارف على جُدُران قاعَة أحَد مُنازل 
البرطل في قَصْر الحَمْراء بعَرْناطة بجوار بُرْج السّيّدات الذي 
يُطْلق عَلَيْهِ اشم «البرطله: وهي تصاوير في صُفوف يَعْلو تنضها 
بَعْضاء سمت فيها الأشخاص في حَجُم اقيق لا يزيد ايفام بض 
فُرْسانه عن عِشْر عرّاء الأمر الذي يُوحي بوُجود 
وبَئنَ المُنمّمات وَبَأنّهَا أنجرّت في التَصْف الأول ين القَرْن الرَاب 
عَشَرَء كما ذَمَبَ إلى ذلك ليوبولدوتوريس بالباس. 


وكات ظهور الهذه رارف عند ترب الدّار بالثلام ليرج 
السَيّداتء فَلَمْ تكد الطبقة الخا 
صُوّر طَمَسَ الدّخان بَمْض أجزائها ذهب بشظَم ألوائهاء كما كان 
لازالة الملاط أَثْره في إِيُجاد حفر أصيتت سَبَبها هذه اللّرْحات 
بع بتلف. وعلى اليّهُم من ذلك ققد تيْسّر تَمْييز هذه لصون بآلوانيا 
المُتعدّدة» وقد صُقَّت في أربّعة شَرائْط يَعْلو كُلَ ينها الآخَرء يلغ 
عش كل ونها مقر يمد كما مله عن ير إطان عاض 
سَئتيمتر واجدء ويُحيط بها جَمِيعًا إطار عَرْضه سَبْعة سَئْتيمترات 


مُرْدان بأؤراق تَباتية مُحوّرة. ود اسْتُخْدِمَتِ الألوان المُذابَة في 
مَحْلول صَمْعْيَ أو في ُلال البَئْض والتي تُوضّع على السّطّح 
الجاق بَعْد تَحُديد الرّسم ألا بحُطرط من القلم اسرد أن 
الألكين: ٠‏ وتبلغ الآلران المُستخدمة فيها انْتي عَشَرٌ لَوْنَا هي 


1١11 


مَرَجَات مُختلفة .ين الأحمّر والأخِضّر والأزرّق. والآصقر بالاضافة 
إلى الأَبْيِض والْأَسْرّد والبتقسجيٌ والذَّهِيَ. 


وتُمئّل الصّوّر مَناظر من الحياة العامة والاختفالات» ومشاهد 
صَيْد يتَعقَّبٍ فيها الصَّبَادونَ الرُحوش المُختلفة» ومشاهد حَرْبِ» 
رَعَوْدةَ فزقة يمن القُدْسِان إلى مُعسكراتهاء وجّماعات ين اليّجال 
والشّياد على ظهُور الخَيْل والإبل (لَوْحة )١١8‏ ومجُموعة من 
الأَسْرَى المُمَيّدِينَ بالأغلال» وقِطْعانًا من العّتم والبْقّر تّسير في 
رِفقّة حُرّاسهاء وقَوائِل إيل وبغال مُحمّلة (لَوْحة .)١١9‏ 


ومّع وُضوح عناية الفَان الشّديدة بِالرَسْم وحِرْصه على إبراز 
دَق الّفاصيل كرّخارف الأعلام والجيام والسّروجء فإنّه لَمْ يكترث 
َيرًا بالحركة» بَلْ وَلَمْ يرك فراغات بَيْنَ المَؤضوعاتء إِذْ صَكٌ 
ص والحَيّوانات مُتلاصِقة جايدة أمام خَلْفِيّة خالِيّة من 
اللأكزية,. رع إيّعاد لوب مصَويرْها بالطو الفارسيي الايد 
في عَضْرها نُفْسه إلا أَنْها نشي بِشَبّه واضح يرّخارف الرّجاج المَطْلِيَ 
بالميناء وبالمُنمئمات المُسيحيّة الِإسْبانيّة: بل إِنَّ الطريقة التي 
انبعت في الرّسْم تبعث على الامْتّقاد بأنّها من إئداع أحَد 
مُصورّري المَخُطوطات الأَنْدلْسيينَ لاسيخدامه غناصر رُخَْرُفِيّة من 
نَوْعَ العَناصِر المُستخدّمة في الحَمْراء. وقد ذهب «مورينو؛ إلى أنّ 
هذه اللّْحات قد أنجرّت في التَصْف الأول ين القَرْن الرّابع عَشَرَ 
اسْينادًا إلى ما ذَكَرّه ابن الخّطيب في كتابه «الإحاطة في تاريخ 
غَرْناطة؟ عَن الجُنود الأْنْدلْسيّين قايلا: 


١رَزِيُهم‏ في القديم شبّه زِيَ أفيالهم وأضْدادهم من جيرانهم 

المَرَلْج إسشباغ الدُروع وتَعليق التَّرَسّة وحَفا البَيْضات واتّخاذ 

عراض الْأَيئّة وتقاعة قراييس السّروج واشهزكاب حَمَلة [اليَابِاتٍ 

نّ بسلاحه وشهّرة يُعرف بهاء ثُمّ عَدلوا 

الآن عَنْ هذا الذي ذَكَرْنا إلى الجوائين المُختصّرة؛ والبيض 
المُرهفة والدَرّق العرّبية والسّهام المَلطيّة والأسّل العَطْفِيْةه. 
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وهو يَرى أن الصُرّر تَحُوي الكثير يِمّا ذكر ابن الخَطيب أنه 
كان يُستخدم قَبْل مُنتصّف القَرْن الرَابِعَ عَشَرٌء غَيْرِ أن الدُكتور 
جَمال محرز لا يُشاركه الرَأي ويُذهب إلى «أنّ اللؤْحات تُتضمّن 
دُروعًا حِلْدِيَّة ين النَرْع المحفرظ في المَتاحف المُختلفة والذي 
يَرجع إلى القَرْنِينٍ الرَابع عَشَرَ والخايس عَشَرَه. ويُدلّل على ريه 
باخيلاف الأعلام عَمَا ذكره ابن الخَطيب لِعَدَم احيوائها على أَسْماء 
اد أو الحكّام ولا على ما يُمكن أن يُتّخَذ شيعارًا. وأَعْلّبٍ الظّنّ 
أنّ كَثرّة الأغلام لا تَمْى أكتر مِن أَنّها أَعلام الفِرّق المُختلفة 
المُمئّلة في هذه النّرْحات. كما أنّ الأسلحة تنطيق عَلَيْها 
الأؤْصاف التي ذَكَرَها ابن الخّطيب في المَرحَلة التَانيّة وهي التي 
تلت مُنتصّف القَرْن الرَابع عَشَرَ .غلن أولل اللوْحَاتَ كشف عن 
علاقة أكبّر بَيْنها وَيْنَ تَصُوير مَدرّسة بَعُْدادء وهو ما يُظهر واضِحًا 
5 يِل امام المُصوّر بِرَسْم حَلْفِيّه للَؤْحاته؛ واكيفائه بِصَفٌ 
الأشخاص وَالْجَيّزَانات .والأشجار على الإطار الضَّيّقَ الفاصل بَيْنّ 
الأشرطة» مع إقُطاء سِحْن الأشخاض مسحة ساييّة تطهر في 
التطالة ألوَّجْه وَالعيون::الوابيغة. والأئف: الأقى واللّحية 'والغارت 
الأَمْرَدِينِء مع اهيار الوَضْع الجانِييَ لِلوَجْه أو وَضْع ثلاثة 
الأزباع» ثُمّ الدّقّة في تَضُوير الحَيّوانات وإثرازها قَوِيّة دم 
نُحولهاء وعَرْض التَناصر الرُحْرُفيَة في شَكُل الجّدائل» وإضفاء 
التكميق اليُْرفِيَ على أطواء الاب بَعيدًا عن الأُسُلوب الواقِِيَ 


ومع هذا كله فإنَّ هذه اللّرْحات لَيْسَ فيها أَيَ عُنضّر من 
العَناصِر التي جَدّتَ على نَدرّسة بَعْداد إِثْر المَرو المُغوليَ في 
ال َنْسها التي أنجرّت فيها رخارف البرطل الجداريّة - أي 

في القَرْنَ الرّابِع عَشَر الميلادِيٌ - مِثْل رَسْمِ العَناضر الَّائِيّةَ في 
سورة علبيفِية: ورَسْم العغيون الضيّقة مائلة مُوحِيّة بة بالتأثير الصّينِيٌ 
الذي ظَيْرَ في بَعْض أغْمال التُصُوير المَسِيحِيَ في إسْبائياء والذي 
لَمْ يَظهر رُعُم ذلك في رخارف البرطل الإسْلاميّة ولا مُنمتمات 
مَخْطوط «تياض ورياض»؛ الأنْدّلسي والواقع أَنّ مُناك تَمارُبًا كَبيرًا 
بين زخارف البرطل وميحن الأشخاص على الخَرَفيَات الاسْلابيّة 
في المشرق» وهو التُشابه الذي يَرجع إلى اث يمَدرّسة يفداد. 
كذلك تَأئَرت إسّبائيا بأُلوب «سامرًاة الذي ترز الوّجوه مُستديرة 
أو «قَمَرِيّةه كما يُطلّق عَلَيهاه وهو ما تُجده في وَجْه سَيّدة مُصوّرة 
على أَحَد جُدْران مدينة الزّهْراءء ورُجوه الأشخاص المُصرّرة على 
خَرَفِيَاتَ مُتَحّف غَرْئاطة الأَتَرِيّ وفي بَعْض مخُطوطات 

لمكذا تَأّرت تون إشبانيا خلال العُصور الِإسْلامِيّة بالتّتَار 


الشزقي الوافد ليها مع القَئَانِينَ الشَرقِمنَ ومُنجّزاتهم القثيّة. ولَمْ 
يَتوقّف تشاط المُصوَّرِينَ المُسَلمِينَ بعد انتهاء الحكم الإسلايِيَ في 


َك 

إسبانياء بل ظلّ يُممْل ثيارًا واضِحًا إلى جايب الّيار المسيحي: 
وكثيرًا ما بَرَزا مَعا في بَعْض اللّوْحات الجداريّة بَلْ والمَخْطوطات 
المُصوّرة» إن تكن الآثار الباقيّة َليلة إلى حَدَ لا يُسمح بتأريخ 
مَدرّسة التَصْوير الاسْلامِيَ في إسْبانيا تَأَريضًا دَقيكًا مُندُ بدايتها إلى 
اضّمحُلالها. 

هذه الأثاد. اذ كَل عَدَدها تكشف عن وُجود وخدة فِكرِيّة 
ووسائل تغبير فَثيّة مُشترّكة سادّث العام الإسلايي 1 عصوره 
الأؤلى حتى نهاية المُصور الوُسْطَى بِرَعُم كل الخلافات الِإثليية 
المَعغروفة. 
«بِياض ورياض». القَرْن القالث عَشَر. مكتّبة القاتيكان. 

على الرَّعُم من الصّورة الشّاملة للحياة العامة التي رونا بها 
مُنمتمات مُخُطوطات مقامات الحريري إلا أنها وَفْمَا للتٌقاليد 
الشَرْقيَة التي يَتفْرد فيها الرّجال بأعغمال الحَياة» فإنّها لم تُعرض 
لَِصُوير النّساء إِلّا في الثاير ولا للعَلاقات العاطفِيّة التي تربط عادَةٌ 
بَيْنّ الرّجال والنّساء والتي تجد الحَديث عنها مُستفيضًا في غَيْرِ 
المَقامات. : 


إن مَؤْضوع الحُبْ الذي كان من أغنى مَؤْضوعات الأَدب 
ألعَريَ 
إلا على مَخْطوطين ينها: أَحدهما بدار الكُتْب القَوْمية بفيينا وهو 
جْزء من مخطوط تنتظم إخدى صَفْحاته تَصُويرة لِقَبْرِينَ تَنُمو 
وَسْطهما شّجّرة مُورقة» كُيبّت إلى جانبها بَعْض السُطور التي 
أَوْحَت إلى المُؤرّح «رايس» بأَنّها جُرْء ين أحَد كُتُب الأدب 
المُصرّرة التي تروي حكايات مشاهير العُشّاق. وهي ترجع إلى 
نهاية القَرْن التاسع أو بداية العاشر وتُعَرَى أخدائها إلى إحدى يلاد 
نطّقة شَرْق البَمْر المُتوسّطء أو مِضْر بالدّات في وَجْه راجح. 
وثانيهما هو المَخْطوط الذي يَحمل عُنوان «قِضّة بّياض ورياض» 
الذي اكتشفه «ديللائيدا» والمَحفوظ بمَكتّبة الثاتيكان» وتَرْبو قيمة 
هذا المَخُطوط على قيمة المَخطوط الأَرّل ياه على الرَّعُم من 
نَفْص صَمّحاته بدايةٌ ووَسَطًا وحَاتِمَةٌ» وعلى الرَّعُم من اضْطِراب 
سائر صَمَّحاته مِمّا يُصعب مّعه مُعرفة أحُداث المَوْضوعَ في 
وُصوحء لهذا إلى أنه تخطوط وحيد لا تُسائْده ُسخة أخرى رَعْم 
وُجود قِضّة باسْم «تياض ورِياض؛ في مَخطوط بمْكتبة إستثبول 
يتضمّن حكايات على غِرار كتاب «ألف لَيلَة وليلّةة. 


وتَقَع أَخْداث قِصّة «تياض ورياض؛ في منطّقة شُمال الدّجلة 
والقُرات كما يُوحي بذلك اسْم تَهْر «التُزئاراء وتبدأ يَْم اثثقل بَطّل 
القِصّة «بتّياض؛ التّاجر الدَّمَشْقِيَ الذي يَهْرَى الشّثر مُصاحبًا والده 
في أسفاره إلى خارج وَطَنهء ولَمَحَ قتاة تعمل وَصيفة عَنْدَ سَيدة يبن 


َل 
الأشراف م ائة أَحَد أُمَناء البلاطء فُما كاد يّراها حَنْى رقع في 
غرامهاء ثُمّ ما لَبِتَ العاشيقان «تياض؛ وارياض» إن بذعا 
لمُختيف المي إذ الْثَرقا ورَقّع الججفاء بَئْنْ «رياض' وَبئِنَ 
سَيُدتهاء وأصاب الجرّع والد السَّيّدة الذي كان يَهِرَى رياض 
بِدؤْره ويُريدها لَِنْسه. ويَندخَّل الوُسّطاء بيْنَ العاشيقينٍ يَحْمِلونَ 
اليّسائْل ويُوجَهِونَ النّصائْح. وتَّتوالى أَحْداث قِضّة حُبَ كان 
أثلاطون أَوّل من رَضَمَّه في مُحاوّرته القَلْسفِيّة «الماديّة؛ حينَ 
قال: وكان العُرْف يعْتفِر للعاثيق أن يَأتي في سَبيل ظَفْره 
يمَعْشوقته ما لا تَختفره لَهُ القَاسّفة ين الدُعاء والتُضْوُع والتّوسُل 
وَقَطْع العُهود وإذلال التّفْس والاسْيَلْقاء على يساط أمام دار 
المَعْشوقة». وإذا كان هذا التّمَط مِن السُلوك قَدْ ظهر في 


أقاصيص الحُب البُونانّة» فَإنّه شاع في كتابات الكُتَاب والشّعراء 
عر 6 الج :التاري» يُسبّة 0 وليلى افيه قبيلة 


المُحفوظة بمَكتبّة قينا كانا من هذا الل كما أنّ ا 
ورياض كانا يَمْضْيانٍ في حُبَهما على وثق العُرْف المألوف» 
يَتَغئّيانَ بِهِ ويُكايدان في سَبيله العَذاب: وما أكثّر ما كانت 
تنطلق زقراتهما وأنّاتهما وصَرّخائهماء لا يُلْقِيانٍ بالا لما أصاب 
جَسَدَيْهما من دُبول وضمور حتى كانا بَقَعانِ مَغْثِيا علَيهما من 
الإياء. 


وعلى حين وَكَعَت أخداث قِضّة الحُْبّ العُذْريَ في ينطقة 
شَرْق الباتن المُتوسّطء أو في منطقة أكثّر مِنْها بُعْدًا تجاه 
الشّرقء تبيخ هذا المَخْطوط في إحدى يلاد المُغرِب الإسْلاميّة 
أي في متطقة شمال أفريقيا أو الأندلسء وهو ما يوكٌده نوع الخَط 
كُيِبَ به وبَعْض التّفاصيل المِثماريّة لِلصُور كالنَوافِذ المُزدوجة. 


ورُعُم التّلف الذي أصاب صَئْحات المَخُطوط ومُتمئماته: فقد 
احتفظّت كثرة ينها بما تكشف عن القّسّمات الرّئيسيّة لِلأسُلوب 
العامّ. وترى في إخدى اللّوْحات «شمول؛ رميلة «رياض» 
وصَديقتها تحمل رسالة إلى «بياض» المُعَذَّب الفِكرء وقد الْتَقّت 
به على شاطئ التَّهْر خارج المّدينة على مُقرّبة من قَضْر ذي حُديقة 
مُسوّرة (لوْحة 4م). وفي لَوْحة أُخْرى تشهد شَيْخًا يسهر على 
العاثيق المسكين الذي سقط على الشاطِن غائِب الرَعْي يَعْدَ أَنْ 
أنشد أغنية حب خزينة (لوْحة ١٠٠م).‏ وإلى جانب القَضْر ذي 
الحَديقة المُسرّرة ظهرَت ساقيّة كبيرة ين التَرْعَ الذي كان شائعًا 
في العراق وسُوريا والذي ما يال باقيًا حتّى اليَرْم غلى شطآن كثير 
ين الأثهار وتُعرّف باسْم التَاعُورة. وفي مُتمتمة ثالثة تلقى جَوًّا 
أكثر بهجة» حَيْثْ يجلس «بياض؛ في حَديقة مُسرّرة يُغتي 


الفصل السادس عشر - التصوير في الأندلس 
على أَنْغام عود أمام المّيّدة العريقة النَّسَب تُحيط بها رَصيفاتهاء 
هن يُصهِينَ إلى العاشيق الشَّابٌ في دُهول أَنْسامُنَ 
الكُؤرس في م ينا أَحَدّت امْرَآتان تتطّانٍ إلى سَيّدتهما 
تُابعان تأثير الِناء على تَْبير وجهها (لَوْحة ١١1م).‏ 
وإذ كانت هذه اللّوْحات تُصوّر طابّع القِصّة الذي تخطّه 
َطّرات الدُموعء فإنّ أَمَعَ ما فيها تلك المَواقِف الثايضة 
بالخَتَقات العاطِفِيّة الصّادقة. وقّد امْتَمّ الفّتانَ امْيمامًا بالِمًا 


وقد أَحَذَ ثلائة 


يتطوير خَلَفِيّات المُشاهِد التي تُشيه في بَعْض ججوانيها 
حَريريٌ وإِنْ جَعَلَ العناصر المغماريّة على 
جائي الأّْحة بدلا من خَلْيتها على لفبض العاذة المتبّعة في كن 
الفُضُْوير بالمتشرق. على أن الفارق الجَؤْمَرِيٌ هو شيوع جر أكثر 
أنهة ورقّة مِن لَوْحات المٌقامات» ذلك أنّ لمعفق العرّبِيّ يَفترض 
ثراء العاثيق حَتَى يَستطيع التّفاذْ إلى داخِل كمون الأثراف» على 
جين تنّجه مقامات الحريري إلى الحديث عَن الأرْساط الشَّغْييّة. 
كما أنّ سُلوك «بياض» و«رياض» المُهَذب الرّفيع يُشكل نُقيضًا 
واضِحًا لِسُلوك شَخْصيّات المٌُقامات مِن عامّة الئّاس. وهكذا 
تبث الأصُوات في هذين الكتابين مِن عالّمينٍ مُختلفينٍ كُلّ 
الاخيلاف مما عالم أغاني العُشّاق الحزينة الوادعة» وعالم 
المُشاحَنات الصّاخِبة في لات العامّة المُزدجمة بالجماهير. 


ومّع أن المَخْطوط لا يَتضمَّن ذكُر المّكان الذي ألجرت فيه 
ولا يُحدّد إِنْ كان مراكش أَمّْ إسبائياء فإن تفاصيل اللّوْحات تُوَكُد 
أن من إبداع قتا من المَغْرِبٍ العرَبِيَ من القَرْن الَالث عَشَر شَكلَه 
هن عَناصِر التصْوير الشّْقية السَائِدة في عَضْرهء مُعَالِجًا مَؤضوعًا 
مُصِيثًا يتفض التفاصيل اغبت التي خَلعَت عَلَيْهِ مسحة 


كتاب «الشُطْرَئْج) لِمُوَلْف مَجُهول «1788م. 

ترجم إلى الاسبائيّة بأمر الفويسرٍ الحكيم مَلِك مَشْتالة 
(العاثير) (1771 - 1184)» وَحَقّق النّصّ الِإسْبانيَ الأْتاذ 
أَرنالد شتايجر عام .144١‏ تَصُوير على البَرْشمان. مَكتّبة 
الإسكوريال. 

أَوّل ما ظهّرت تُعبّة الشَطرَئْج في قُرطْبة في القن التاسيع 
المِيلادِيٌ وكان المُوسيقار زِرْياب أَرّل من حَملّها إِلَيْهاء وثَّدْ 
يتكون مَنْ حَملها مُهاجر آخَر ين الهراق. وثَدْ رَحْبٍ يها أهل 
كُرطّة ثم آمل الأندس قشاغت بَينَهُم شِيوعًا كَبيرّاء على الرَعُم 
هما جاء على سان المُحتيب مِن تخُريمها حَيْثْ قال: 'يُنْهَى عَن 
ِب الشَطْرَئْج والتّرْد والقْق والأزلام على سبيل القمار فَإنّها حرام 
وتشغل عَن الفُرائْض»» وعَلى الرّعُمِ مما جاء على سان الشاعر 


الباب الثاني - التصوير العربي 

الأندلْمينَ العّزال حينَ عَدَّها في شيغره رِجْسًا من عَمْلٍ الشّئطان» 
ىه في لعبّة الشَّطْرَنْجَ حاؤقونَ نالوا شهْرة طَبَّقَتَ آفاق 
الأندسء وكذا هام بها الحكام مِثْل المُعتمد بْن عَبَاد مَلِك 
كتمكوا في انُخاذ وَطَمها من الأخْشاب اللقيسة | 
والعاج المُرصّم بالذّمَب: حتى إذا ما كان القَرْن الثاني 
عَشَرَ ظهّرت في قُرطْبة لَعْبة أخرى هي لُعبّة التّردء ولعبّة أخرى 
للنساء هي القِرق كُنَ يُقايزن نيها بِأمرالِهنَ إلى آخِر دهم . 


وإنّ جميع الإشارات الواردة في ليت الأشقلة ليقي 
بروقتسال يكتابه «تاريخ إسْبائيا الإشلامية؛ عن لُمبَةَ الشطرَئْج في 
الأندنُسء وشثر العّزال (يحيى بن الحَكم الجيانيّ في القن 
التّاسِع) ومهارة «أيدون» الصفّلبيَ 3 الأمير تعد بن قد 
الكخلن الأؤسّط بن الحكم الذي ولي إمارة الأَندلس (01م - 
7) في كله اللقيقاة هي المتضمّنة في كتاب «المُقتبّس ين أنْباء 
ل تُْقيق مَحُمود على مَك » 197. فَقَدُ حَكَى بَعْض 
بَب في رضا الأمير مُحمّد عن وَزيره تَمَامِ بن عار 
بَعْد مَوُجدته عَلَيْه هو أنّ الأمير مُحمَّدًا لاعبٌ فتاه أيدون 
الشطْرَئْجِ» وكان أيدون شَدِيدًا في لَعْبها كقَمَر (أي عَلَبَ) الأميرَ 
تُْاظه ذلك واججتمع في الشُطْرَنْجِ على أيدون بَعض رُؤُوس 
أَصْحابهء فَلَقّدْ كان أيدون هذا مِن المّهارة في لَحِبٍ الشّطْرَئْج 
بِحَيْث لَمْ يُلاعِبه أحَد من أَصُحاب الأمير إلا لبه حتّى غاظ 
ذلك الآمير. وينْدو أنّ تتام بن. غاير كان من يبن من عرضوا 


11 
نهم لمُلاعبة أيدون فأَذن له الأمير مُحمّد في ذلك واشتطاع 
تَمَام أده أن يَغلب يدون في جُؤلات متعاقبة» 560 ذلك 
الأمير وسَرَّه ورَضِيَ عَنْهء وأَمَرَ بأن يُخلَّع عَلَيْهِ ويُحمّل على 
هرس رايع الحِلْيّة... فَخَرجٍ على الثاس في في اللخلع ركبا للف 
(أي للفّرّس) وقُدَامه بَدْرّة الصّلة» كشهر رضا الأمير عَنْه وتمكتت 
وَلَقَدُ حَفلت القُصور المَلكِيّة بالأندلّس بما لَمْ تحفل به مُصور 
مثْلها عاصّرَئْها أو جاةت كَبْلها أَوْ جاءت يَعْدَهاء فَلَقَدْ كانت مشاهد 
اللّوُو وتجايس الشّراتٍ وتساقل القند من 'الأموز الني لا يزال 
الخَيال 0 أمير ما 0 عن أن يتصرّرها. وتكاد هذه المَخُطوطة 
3 ن هذا وإن لم تَدلَ عَلَيْهِ قلالة كايلة 
بفة تلب الشطرج مع أخرى لا تُظهر 
في الشورة» على حِينَ و وَصيقّة أخْرى بالعَزْف على الغوه 
(لَوْحَة م). وفي صُورة أرق نشهد خادمة تُقدّم الطّعام 
بإحُدى يَديها - رفي الأخرى دَوْرَق - إلى شخْصين جالسين 
يتبادلان الحَديثء وإلى جوارهما أَحَدُ المُوسقِيِينَ يَعزف على 
الهارب (لَوْحة ١1م).‏ 
ولَيّس هُناك ما يَدلَّا على أَنَّ مُنمكمات هذه المَخُطوطة قد 
صُوَّرَت في الأنْدلس أو في التغرب» فهي تجمع تلايح ين مُنا 
ومن هناك مما يَجعل المُشاهد على شك من أثره لا يكاد يُجزم 


يرَأي- 


(لتئل الس كدر 


بكايئة النَايَة 


كان العَرُو المَْولِيَ بَدْه التََحوّك الكبير في تاريخ النَضُوير 
العَربيَ والإسلاميّء وقَد بَلغ هذا العَزْر ذُرْرَته بمَنْح بَعُداد عام 
1١4‏ دقل الخّليفة العَبّاسيّ مُوقِعًا يذلك أكبّر كارئة في تاريخ 
: شكل الحياة في العام العرّبِيَ حتى في تلك 
المُدْن التي الها الدّمار والتي آثلت: شكاتها خن..القنا؛ء وأتى 
الخّراب على الازدهار الاجهماعيّ والانُيصاديّ الذي تَألّقَ 
ِمَضْله فنَ تَصْوير المّخْطوطات وتزقيئهاء ويخاصّة في مُدُنَ 
الغراقة- 

ولقد أسْفَدٌ الكذو غن كلاثة آثان .هاقّة: أوّلها ججرة كير من 
القَتَانين إلى الغَرْب والشّمال العَرْبِيَ طلبًا يلآمان» وتُزوح عَدَد آخَر 
إلى مُدْن الشّرْق المَغوليّة النَّاعمة بالاسْيَقْرارء وثانيها الجتهادات 
القَتانينَ في لقصل إلى 
وثالثها: خُصوع كة الكزق_ الأؤسط لكأفر الشدق الأثمى: تقد 
كول الشرق الأخشط» يما فيه الفراق إلى خَره من' [قبراطؤزثة 
المَغول التي َقَدَ مّعها التأثير الصَّينيٌ حتّى سُوريا ومِضّر رُعُم 
انيصارهما على المّغول في «مَوْقِعة عَيْن جالوت؛ عام 175٠‏ 
ورّدهما لَهُمْ على أغْقابهم مَهْزومينَ. 

والرّاجح أنّ الهراق ظَلَْتْ تَعْمَل في تَرْقينَ المخطوطات في 
حُدود ضَيّقة رُعُم بَقائها مائة وحَمْسينَ عامًا نَحْتَ م المّغول 
الوّتَييِينَ الذين تَشبّهوا بادِئ ذي بده بالفُرْس ثُمّ ما لبوا أن اغتتقوا 
الإسّلام. ومّع ذلك فَقَدْ كان مَرْكَر التَصُوير العَربِيَ والإسلامي 
وَقتدَاكَ هو ذَرْلة التماليك بِعِضّر وسُورياء حَيْث ظَهرّت بض 
الكُتْب التي شيف بها العَرّب وإن انّسمَت يرُوح جديدة: إثر 
حرّكة تُجُديد مخدودة شَهدَها الثّلث الأخير من القَّرْنَ الغَاِث 
عَشَرَّ والنُضّْف الأول مِن القَرْنَ الرّابِع عَشَرٌ 


ججديد يُرضي سادّتهم الجُدُد 


الغَرو المغولى 


ماع الحَيّوان 1194 - 1194م لأبي سَّعيد عَبَيّد الله بن 
بختيشوع. مكتبة بيبريونت مورجان بنيويورك 


يمن خلال واحدة ين أَمَمْ مَجُمرعات المُنمئمات تَتبيّن أَبُعاد 

تأثبر المَزو المَغوليَ على كن التضْوير المُعبّر عن هذه القترة وهي 
الخدى عَشدة عه التي يَتْنَظِمُها كتاب «مَنافْع الحَيّوان؛ لان 
بَْتيشُوع» وهو كتاب يُعالِج دراسة الانسان 0 على نيج 
كتاب ديوسقوريدس في دراسة النّبات» لا قف ل يا 
2 - على غِرار كُتُب العُصور الوسْطَى - مَزِيدًا من الخّيالات 

لشَعبيّة والحّرافات الطَيّة الني لا تليق يكتاب كلاسيكيّ رَصين . 
وق د أنجرت لهذه اللّْحات في مُدينة «مرائٌة» بشّمال عَرْينَ فارس 
بَيْنّ عَامِ 1594 وعام ككلم لحجساب واجد ين أثرياء عُشّاق 
القُنون. وَيَيِكُما تحمل النّوْحات الأولى التي تُصوّر الانسان 
والحيوانات ذوات الأَرْبع تلايح أُسْلوب التُصُوير العرَبِيَ السَائِد 
قَبْل المغرل» تُجِد لَوْحات عر يمن إبداع انين تَأثّروا بِدَرَجَات 
مُتفاوتة يأساليب التُصُوير الصّينيٌ المُتعدّدة. 
للأساليب المُتنوّعة بِأَنّ مراغة كانت م د من القَئانِينَ 
الشختيفي الأصول الذينَ ساهموا في ثَرْقِينَ مَخُطوطاتها. ولا 
شك في أَنّه كان من بَيْنِ هذه المجْموعة قَنَان من جَنوب الهراق 
ظلّ يعمل بِأُسْلوبه الذي اغتاده. ففي مُنمئمة «الفيلين» (لَوْحة 
لم0 نَجِد التّباتات الصّحْراويّة نفسها - وذ دان الفِيلانِ 
بَعْضها وظّل بَغضها قائِمًا - والأشجار والطبرر :: تمسها التي 
تجدها في خَلْفيّة المُنمئمات العرّبيّة وخُصوصًا مُنمئمات بَعُداد. 
وَنْعَبِيّن في 6 مرخ امتمكحاها التشموطة الأول تسائق) ذه 
الملاحَظة مع طريقة العَرْض الطْبِيعيّة للتّفاصيل المٌميّزةء وهو 
الذي يَتَجِلّى على وَجْه التخْديد في مُنمئمة «رَمْط الابل» (لَوْحة 
/الام) بشسْخة الواسطيّ من مَخُطوطة «مُقامات الحَريرِيّ؛ المَحفوظة 
بدار الب القَوْميّة بباريس والتي ترجع لعام /11819. 


ويُوحي هذا التّجَاوٌّر 


الباب الثاني - التصوير العربي 

على أنّ مُتمتمة «الفيلين» تُثير - رُم الوّشائج التي تربطها هي 
وكثير من مُنمئمات «منافع الحَيّوان» بمَيْرها من لَوْحات النُصُوير 
العرين - تساؤلا حَوّل. تدئ تَأثْرها يأشلوب التٌصْوير الفارسئ: 
خُصوضًا وأئها نَدْ أنجرّت في إيُران. غَبْر أن ما تُعرثُه عن التُضْوير 
الفارسيّ في هذه القَترّة يَجعدّنا تَميل إلى الاجابة على هذا التُساوّل 
بالكنّيء ذلك أله لا تُوجد مُنمئمة فارسيّة واجدة تحمل ها يُشير إلى 
يثل هذا الإخساس المُرمّف بالحَيّوانات الثايرة» أو ثُقيم ميئل هذا 
التّرابُط الّثيق بين أشْخاص اللّوْحة إلى الحَدّ الذي يبدو مّعه 
الحَيّوانان وكأَئّما الَْحَمَ جَسداهما مَعَا في جسَد واجد. وثُعَدَ 
هذه المُنمئمة» من وجوه كثيرة: واحدة مِن أَعْظّم مُنجّزات 
التُسُوير العَربيَ الخالصء التي قَدْ تير شك بَعْض المُوَرّحِينَ في 
سدق ما يُقال مِن أَنّ النَخْريب المَغوليَ أتى على مُنجّزات هذا 
لمجال كُلَّه على أَنّ هذه اللّؤْحة دُعُم كبرى دا 
على الجسار الأسْلوب العرَينَ وائيقاله إلى أْض 
ين مُؤْئْرات بلاط إمبراطوري بلغ الدّقّة في تنظيمه الوَظيفيَء فَحَرَم 
لهذا القَنّ العَربيَ مما كان يُستميع به من حَرَيّةَ كايلة وأَسُْلوب 
طَبيعيَ في التَّصْويرء قأفل نَجْمّه. وتلمح في هذا الشّريط 
المُحيط بِالفِيلينٍ إحاطة غَيْر كايلة والذي يَبْدر لِهِذا ثانَويًا ما 

يُشير إلى تلك القٌّيود الجّديدة التي كان لَها أَثَرَها بَمْدَ ذلك في 

خُنق الحَيَويّة المُتدفقة 3 التدروة لهذا الألتلرنة» إِذْ ل ل 5 
لي َبْلَ ذلك إلا في عرَة كُتْب البلاطء وفي لَؤْحات إقُليم 
المُوصِل القَريبّة الشَبّه بالمنمتمات الفارِسيّة الشّكُليّة الطاب . 


ويتصدّر كتاب ابْن تَخْتيشوع مَجْموعة الكُتْب المُتخصّصة 
المُوجَرة التي تُعالِج واجِدًا مِن مَوْضوعات الحَيّرانات أو 
اليّباتات أو الجوم. أو الآلات والدّمى الذائية الحرّكة» ين بَينها 
مُقالة 55 الأندلْسِ «الزّهراوِيٌ» المَعْروف في أننقيا باشم «أبو 
القسّيس»؛ والتي تَضمّنت دراسة مُصوّرة عَن الأجهزة اللي 
وَالصَّيْدَلة, 


كتاب «عَجائِب المّخُلوقات وغَرائِبٍ المَؤْجودات» 
لِلقَرُوِينيَ ١118م‏ - مكتبة الدّؤلة بباثارياء ميونخ. 


َه كتاب من لَوْح آخَر ظهر خلال القَدِنَ اثالث عَشَرء يتَضمّن 
دراسة لجميع الظراهِر العبيعة المُغروفة في فَجْر العُصور الوُسُطى 
بطريقة التَضْنِيف المُنتظمة المُوجّزة» وهو المّؤسوعة الكوْنيّة التي 
وَضّعَّها القَرُوينَ 1١١(‏ - 184#) يام «عَجائِب المخُلوقات 
وعَرائِب المؤجودات؛: وتَحدّث فيها عَن الأجرام السّماويّة 
والمّلائيكة» كما تَحدّث عَن المَعاوِن والثّباتات والحَيّرانات» 
وَالانْسان نفْسه. 


1١5 


وَقَد بَقِيت لنا - لِحُسُن الحْظ - تُسحَة مبكرة مُصوّرة من هذا 
الكتاب كانت قد تسِخّت عام 118٠‏ أي قَبْل وفاة مُوَلْفها بكلاث 
سَّئوات في مُدينة واسط التي كان يَعْمّل قاضِيًا بها. وتتضمّن 
مُتَمتّمة ة» وهُّما ملاكان ١مُوكّلان‏ بان َم أخدهما عن 


يّمينه والآخّر عَن يساره» وبيّد كل واجد حهع دَفْثَر العو 
قَلّمء وُجومهم بيض تمل إلى الحُمْرّة وملبوسهم أَرْرَق ولِكُل 
واجد قصيبّة [خُصلّة مُلتَوِيّة] شعْر مِن ورائه وعِمامة بَيْضاء 
وتَعْلان وجناحان ويَضّع كل منهما رَأس قَلّمه بِدَفْتره يَننظِر 
الخَّسّنات والكَبّئات؛ (لَوّحة .)١76‏ ويُخعلف أسلوب هذه 
التنمتّمات عن أسلوب مُسئمات: «كفاب. البَبْطْر :وكعاب 
«الحَشائِش والتّباتات» إيديوسقوريدس» ونُسكتي باريس.. وسان 
0 من مَقامات الحَريريٌّ» رُغُم أن هذه المَخُطوطات 
يعًا قَدْ أنجزّت في جنوب الهراق. لَقَدْ صُوْرَتَ مُتمئمات 
«عَجَائِبٍ المَخْلوقات» بآلوان أَقَلَ عَدَدَا وأَبْهى إشراقًاء عدا بَمْض 
الخُطوط الدّاكنة التي تُحدّد ثَنايا الثّْاب. ويشيع في الصُوّر شحوب 
يَجِعلّها أرب إلى الرّسْم الخَطي كما تَبدّى فيها تود جماليّات 
الشّرْق الأنصى والقَسّمات المَعولِيّة. وباليّعُم من ذلك فإنّ 
التَصُوير بعامّةٍ كان مَشْدودًا إلى طابّع الشَّرّق الأذنى. 


وتعكس مُنمئمة «تجيبة إِنْقاذ الأَصْفهاني؛ الواردة بِفَضْل 
عَجائِبٍ بَحْر فارس هن المخطوطة نَنْسها (لَوْحة )١1١١‏ المَيْل 
السَائِد في ذلك العَضْر لِلعَرائِب والعجائِبء» وهي تُحاكي قِضَّةَ 
الملاح المَشهورة التي وَفَعَتَ في الرّخْلة 9 
السّئدباد المَذُكورة يكناب آلف لَبْلّه وليْلّة» وال 
الْتقَطَ طاير الوح رَخَالةَ من وَسَط جزيرة مُوحِشة جَرْداء وحَمَلَه 
إلى بَلّد مُتحضّر : «كان ثَمَّةَ رَجُل يِن إِضمَهان رَكِبَنْه ديو وثققة 
عِيال عَجز مها تركب البَخر مَعْ بَعْض التّجّار. وما كت الأمواج 
أن تَلاطّمّت بهم حتّى الْحّصروا في دُرْدور لدُوَامَة] بَسْر فارس. 
فابجتمع التُجَار إلى المُعلّم لِيُخْلّصهم تَأنَى بن يُضحي أَحَدمُم 
بكنْسه قَتطوّع الإضفهاني ب ِشَرْط أن يَقُضوا ذيونه ويُحينوا إلى 
أزلاده. أمّره المُعلّ أن يتقف على جزيرة بِقّرْب الدٌرّامة ويدفع 
عدر كج فقعل؛ وجرت التركب حتى ,غابّت عن يَصَّْه, 
شديدة تَإِذا ظائر ل 00 
أعظّم ينه فاحْتّفى ينه خَوفٌ أن يَصُطاده إلى أن بَدَأ ضَوْء الصّباح 
قتفض جناحَيْه وطارٌ. كَلَمَا كائت اللَيْلّة القايئة قَمَدَ عِنْدّه إلى أن 
8 لفَر فتك برجله قطار أْرَع طيْران إلى أن 

تفع الثهار تنظر ْو لض ما رَأى سبوى نجه الببخر كاد يترك 
رجْله من شيدّة ما ناله من النّعَب فحمل نَفْسه على الَّبْر إلى أن 
تر نَحُو الأؤض ثرا القُرَى. والهمارات فُدَنا الطَّيّْر من الأرض 


١1 
وتركه على صُبّارة تين في بَئْدَر فض القُرَى والثاس يَنظرونً إِلَيْ‎ 
طارَ نَحُو الهّواء وغات». وقَدْ رُسِمَت الجبال على أشكال لَمْ‎ ِ 
كُنْ تغهودة في المسئمات العزيية من قل في حين لا تُوحي‎ 
عَناصِر الصُورة الأخرى بالطَابَ الصَِّنَ . لَقَد اشمطاع القتان أن يرز‎ 
» في براعة الطابّع الدرامِيّ لِلمَوْضوع الذي صور في شَكُل مهيب‎ 
كما أعان شكل الجبال العّريب على إِضُّفاء ممْحَة من الوَّحْشّة التي‎ 

ثُلائِم الجَوّ النَفْسيَ للصّورة. 

وقّد اكتسب كتاب عَجَائِبٍ المَخُلوقات لِلقَرْويِيَ سَعْبيّة وايعة 
لا ني أَضْله العرّبيَ وَحْدَه بَل كذلك في تزْجماته إلى لغات 
إنثلامية أخرى: وجافك أغلب الماك مضورة. .وإذا كانت 
قِصّص الكتاب تخفل بالخُرافات والخيالات البعيدة عن الرّوح 
الفليةة فإنّ المُنمتمات التي تضاجيها اتشكل تكجة تسود 
مُعْرِكًا في الخَيال. 

وما ين شك في أَنَّ قصّص آلف ليله وليلّة يُعَدَ من أزوع 
الأب الشَعْبيَ يدليل ذيوعه على الألبينة على مَرَ الدُهور يُرْرَى 
حِيًا على آلمينة الرُواة وتُصوّر مشاهده على أَيْدي المُصِوّرِينَ حيئا 
آخَره ويُشار إلى ما فيه من عظات وعِبّر. وتُعَدَ تسحّة كتاب 
عَجَائْبٍ المَخْلوقات المَؤجودة بِمَكْتبةَ ميونخ أقدم الكُتُب التي 
اشتَملّت على تَصُويرات مَؤْضوعات شبيهة بمَؤضوعات ألف ليله 
ولَبْلة. 


َْدَ أن الشّؤق الأقصى لم يُوَثْر في ألوان المُنمتمات العريئّة 
بِاسْيئْناء نُسحّة ميونخ ين كتاب «عَجائِب المَخْلوقات؛: ولَمْ 
تجتذب. الألوان الدقيقة المأئورة عَن الصّينيّينَ مثل الود 
وَالرّمادِيّ والأَييض الحِنَ الجَمالِيَ لِفَنَاني الشّرْق الأذنى؛ وإِنّْ 
َبنَوْا بَعْض مُواصّفات النّصُوير الصّينيّة بحذافيرهاء فَاطّْرَحوا خط 
النّباتات والحًشائش ذي البْعْدِينِ الذي اسْتُخدم في مُنمئمة «الفيلين؛ 
وحَلٌ مَحَلّه النهْج الصَّينيَ في تَصُوير المَناظر الطَبيعيّة» وظهرّت 
المُستّويات المُتراجعة نَحُو الخَلف والعُمْقَء والتي تثمو عَلَيْها 


الفصل السابع عشر - بداية النهاية 
التّباتات المُتعدّدة» والأثجار المُعْرّجّة الجذّع: والكباتات 
العٌديدة الكبيرة والصّغيرة وَحَجّر الخَفَاف الأرْرّق الحافل 
بالثَّوب الذي كان يُستخدمُه المُصرّرونَ الصَّيدِيَونَ في أغراض 
الرّخْرَفة وانتّقل التأثير الصَّينيَ عَبْر فارس التي تَبَنّت بَعْض 
العَناصِر الصّينيّة في تكويناتها مُنْدُ عام .1:١‏ وتشتهل 
المُنمتمات التي تزيّن القِسْم الثاني من كتاب «مَنافِع الحَيوان» 
المخفرظ بمكتبة بييربونت مورجان على أشجاز وثّباتات وصّخور 
مَضْفوفة في مُسمَويات مُتَتالِيَة تُوحي بالحُمق. 
لهكذا كان تأثير المَزو المَغوليَ على التَصُوير العرّينَ مُختيفًا 
عن تأثيره على القَنَ الفارسِيَء فَقَد تَفدّت عَناصر رئيسة من 
النّضُوير الصّينيَ إلى الألوب الإيْرا الوك الذي اسْتَقَى 
بَغض العَناصر العرّبيّة المُساعدة مِمَا خَلق في النّهاية تَرْكيبًا فَنيّا 
جَديدًا تَألّق مِن خلاله القّنَ الئاضج لِتَصُوير المُنمكمات الفارِسيّة. 
كُلْمْ تكد تثقضي بع أجِيال حَتَى اتّتق الحُكام المّغول الإسلام 
| بالفُوْس ؛ بَيِنَما كان المَْقِف في البلاد العرّبيّة جد مُختلف 
هُوّر مركز العراق الذي لَمْ يَعْد مَقَرَ الحُكومة المَرْكرِيّة 
وجَمّت القَتّوات التي كانت تحمل الحّياة لأراضيه الرَّراعيّة 
ورْحقّت قَبائل البَدْو على الأراضي المَزْروعة» وَقَقَدَ هذا البّلّد 
العّريق قُدرّته على اسْتعادة إمكانيّاته الخَلّاقة الحَقيقِيّة بَمْدَ أن 
أصبّح ولاية فحَسْب يمن الإمبراطوريّة الفارسيّة المَغْوليّق 
وقلتت صلاته المُباثيرة بالعالّم العَربِيَ. وكانت دَزْلة المَماليك 
بِمضْر تعد المَغول أَلَدَ أغدائها وتُحرّم دُخول مُنتّجات الشّرْق 
الأنصى إلى أراضيها. ويُفْسَّر لهذا المَؤْقّف التاريجِي رَقْض 
المّماليك لِمَبادِئ الفن الجَّماليّة لِلشّرْق الأقصىء وإِنْ تسلَّلت 
بَعْض عناصره المُتميّزة» غَْر أَنّها لَمْ تَظفر إِلَّا يمَكانة العُنصّر 
العَريب الذي يُتعذّر بقاؤه وَسْطّ قَنّ مَحُدود شديد المُحافظةء 
وهو ما يُقسّر كذلك اخْيلال العَناصر الوافدة مِن الشّدْق الأصى 
لِلمَرْتّبة الثَانيّة . لق كان العو المَغوليَ طَعْئة عَجُلَت بيهاية فَنْ تَألّق 
َترّة قصيرة بَلَعٌ فيها دُرْرَة جَديرة بالاغجاب. 


لهل لك نكر 


القَردَ إكَمْلووِت ١5١١-.و١١‏ 


تهذخ" الأكرة الأرلن ين أشن السالنكة نشكام: يشر 
وسُوريا - وهي المّماليك البَّخْريّة - آخِر مراجل أسْلوب 
النَصُوير العربيَء الذي بَقيّت ذلالته حَتَى يَرْمنا هذا. 
حملا اشم المماليك لأَنّهم كانوا أَرِقَاء من 
وتُرْكبّة في الأكثرء ثُمَ أظهّروا ين الكقادة ما أُمَلّهِم لأن 
يُصيح ينهم أمضاء 'فى: التّّس الكلقائي وأن يشغل بَعضهم 
المُناصِب العُلْيا في التلةه واذتقى بَعْضّهم إلى تَرئّية الامارة. 
وكانَ ثَمَةَ نظام إنطاعيّ صارِم يحكم الأمور ل وَالعَسْكرِيّة 
بتظام مُسَلْسَل مُتدرّج ين الونَب والمراكزء وكانت جَميع شؤون 
الدّؤلة يُقُضَى فيها بالمّدِيئتينٍ الكبيرتين: بالقاهرة على وَجْه 
شمن ويدٍمشق على وَجْه د 


وقد العكس هذا التُظام الإدارِيَ في 
العَصْره حَتَى تَميِّر بالصّرامة ءَ آخَر في التّاريخ 
الإْلاميّء فَلَمْ تَكُن الرُخارف الهَنْدَسيّة المتشابكة تُنطّي جُذران 
التَساجد وقبابها فُحَمْبء بل امْتدت إلى المناير والأكؤات 
والثوايد والكثير ين الأشكال المَغْدنيّة وأغلفة الكُتُب الجِلّديّة 
تُدقينات التصايف. رالأثيطة: أنا القَسْمّة البارزة الكَانِيّة لِهُذا 
القّنّ فهي اسْتَخُدامه للشّكل الرُخْرفِيَ ة اسم السُلْطان ل 


أصول أَجْتَبيّة 


يمن سيمات قَنْ هذا 


الأمير.وألقابه وشيعاره يل واقتصاره عليه أحياناء. وير لهذا 
الامتِمام بالتُظام الصَّارِم والشَّكْلِيّة2 في كَنْ التَصُوير الُصِراف 
التمؤريي في ل المماليك َِ إلجاز كن دافين 5 ع 


على كه نَمَط تخُوطتي 5 وسان بط رسبرج يمن تُقامات 
الحَريريّ» وذلك كما ذَكَرْتُ آنْقّاء انهم تَوجهرا بِقَتهم إلى 
المسجد الإسْلاميَ؛ إِذْ كاثوا في خِدْمَة الأقراء الذينَ أَرْئفوا 
أَؤْقَائُهم لِهِده الجَوايع فائبْرَى القَتان لتَذْهِيبِ المَصاحِف وائيكار 
المِعْكارات والشّماعِد وكراسِيّ المَصاحف المُزدائة يالوُسوم 
الهَنْدَسِيَة والرّخارف التَائيّة فَضْلًا عن الكتابات القُرآنّة . 


وقَدْ حاقظ قن تَصُوير المخلوطات في عَضْر المّماليك - بقدر 
الإمكان - على تَقاليد القن الذي نَشَأْ في العراق وفي سُورياء 
فتُصادف يِن جديد أَبْحانًا عِلْميّة وكُتبًا أَدَبيَة مُصرّرةء كما زاد 
الاميمام بالمُولّفات التي تُعتَى بالمؤضوعات العَسْكَريّةء وهو ما 
ينفح مِمَا بَقي لنا ين المُوَلّفات العديدة عَن التّدْريبات وصناعة 
المُعَدّات العَسكريّة واشتخْدامهاء. وإنّ مانت قليلة 'الأهميُة من 
التاجّة الفَيّة. ويرجّع مُعظم هذه المَخْطرطات إلى نهاية القَرْن 
الرّابع عَشَرٌ وَالقَرْن الخاهس عَشَرَ. وكان المّماليك يُميلون بطَبْعهم 
إلى كُلَ ما هو ضحم ين أشكال التّْبير وإلى المُشاهِد التي لا تنطوي 
ِل على القليل من الأخداث. كما كانوا يُمِيلونَ إلى التَآلّفات اللَونيْة 
الصّارخة التي كانت أَبْعَد ما يُكون ذَوْقًا عن أَدُواق سُكَان الأقاليم 
العرّبيّة الذينَ ظهر ازدراؤهم لِلحُكام المَماليك في مُنمئمات 
مَخْطوطتي باريس وليتنجراد من قامات الحَريري. على إِنَا ما 
ِلْنا تَجهل المَدى الذي بَلغه الحُكام المَماليك في قَرْض الأساليب 
التأئورة لَدَيْهِم على المُّصِوَّرِينَ الذينَ كانوا يُعملونَ في البلاد 
العَربيّة وذلك لتُدْرَة الآثار الياقيّة. ولا يُملك المَدْء إزاء هذا إِلَا 


أن يَنْمَى ما َه التاريخ ين وَيّلات وتَذْمير وخَراب على هذا القَنّ. 


(1) التَيْعةٌ الشّكييّةَ (سستلهدممم). 
ابشكل 5 ليم الجَمالية يه على 4 


يَهُ أنّ القن السّوِي 

مُنبَثُ الصّلة بالأفعال والمَؤْضوعاتٍ التي تُسَكُلُ تجاربنا التألوفة: 

لك أن القَنّ الم قايمٌ بذايه: وهو غَيْدُ مُطالب مُجْرَ 

الحَياةٍ أو الأخذ عَنْهاء فلا مَعْدى عَنْ أنْ يكو 
بذاته. [م.م.م.ث] 


يها وي وَيَرْمي إلى إيضاحهاء ترى ٠‏ لاع 0 


١18 


علي 
دَعْوَة الأطيَاء 1707م لان بُطلان. مكتبة أمبروزيانا بميلانو 

يُعدَ مخْطوط «دَغْرّة الأَطباء؛ القُريد الذي يرجع تاريخه إلى 
عام 1117 أَقُدَم تفل لأخلورب عَشر التقاليك» .وهو .هبازة عن 
حوار مُوجّه ضِدَ الدَجَالينَ ين أَدْعِياء اليه وضعه أبو الحسن 
المختار بن بُطلان» وكان طَبيبًا يَعْداديًا زار مصر في عَهْد الخَليفة 
المُستنصر يالل (94١1م).‏ 


وبُعَدَ لَحات كتاب «دمُرة الأطياء» - بالَعُم من ضَعْف قُدرّة 
مُصوّرها - وئيقة تاريجيّة هامّة في فَنْ التَوير المملوكيّ بوَضْفها 
أقدم إبداع لهذا العَصّر. وقد حَصر مُصوّرها لَوّحاتهء التي تدور 
أحدائها داخِل الدُورء في شكلين من أشكال النصْمِيم اليمارق: 


أحَدهما شكل العّرنّة المحُمولة السَّقُْف على عَدْ 
دائِرِيين يَبدوان وكأنّما رُسِما بالفرْجارء مع ترب 
ني على هي كلْب» وإضافة كُبّة مُزخرفة بالأؤراق البئية فق 
سُقوف بَعْض العُرَف ‏ وثانيهما شَكُل الصَّيْدليّة المُضاةة بِمِضْباح 
يَخلّى من الشقف: ويظيى عودض المصور على إضلةة _دابذل 
المُّرْف حتّى تَنّضِح كائّة مُحتَوّياتهاء وذلك بِإِلّغائه الجُذْران 
الأمامية ين أككر لَؤْحاتهء واكيفائه بِرَسْم خط أسفّل المصُورة 
بديلا لأَوضيية العّرقَةَء. وهو ما جَعَلَ بض الأثيد الشرتكزة على 
الأْض من مَناضد وأواني فاكهة وأقداح شراب» تَبْدر وكأنّها 
مُعلّقة في الهّواء. 

ويذهب جمال محرز إلى أنّ اسْتدارة وجوه الشُخوص ومَيّل 
عيونها الضيّقة وشواربها ولِحاها هي سمات مُغوليّة تضاف إلى 
عَمائِمها العرّبيّة والهالات المُستّديرة حَرْل الرُؤوس وطيّات 
الثياب «المٌعميّزة في أسلويها ‏ وقوامد تشمهاء ويرى أذ هذا 
التزيج من القسمات هي المُكرّنة مَلامِح التََصُوير المّمْلوكيَ 
الذي لم يُفْقَْه التّأثّ يالقَنَ المَغوليَ صِلعه الوّئيقة بتقاليد 
المَدرّسة العربيّة التي يُمثّل أحَد أنْماطها المُتميّرة. ونحْن ثُوافقه 
على وُجود الصّلة الوّثيقة بِينَ تقاليد المَدرّسة المَمْلوكيّة وتقاليد 
مُدرّسة بَعُداد غَيِرَ أنَا تَختيف معه في أن السّحَنَ - في هذه 
المَخْطوطة المَمْلوكية على الأ - لا تتصِل بي سب بالسّحن 
المَغوليّة لآنّ قسّمات تشُخوصهم وشواربهم ولحاهم عَربيّة خاليصة. 

وَتَل (اللّوْحة ١7‏ ) تاجر الأخران الذي يبي أكفان المَوْتّى 
ويُقدّم لأفلهم حاجات الجّنائز: ويصنع مِن عَناصِر العطارّة أَدْوِية 
سِحْريّة تشفي المُعذَِّينَ» وهو يَقِقا مع سَيّدة مَحُزونة يُستدرِجها 
ويُحاول التُثُرير يها القَدَّه في الخداع. وحن إذا تَأمَلْنا 
سِختة الرّجُل والمَر قسّمات عَربِيّة واضحة. 


وتُمثل (اللّوْحة 17) إحدى التّدوات الفِكرِيّة التي يُمتزج فيها 


الفصل الثامن غشر - الفن المملوكي 

الجَدَ بالمَرَحَء ويُدور التّقاش فيها حَوّل مُؤْضوعات علميّة وأَدبيّة 
َنَضّمَ إلى المّعرفة مُتمّة التَّْلِيّة ويمسح الغناء في نهايتها بيده 
الحانيّة على كل القُلوب. 

ويُعَدَ هذه اللّْحة كَمَيْرها من مُنمتمات العَضْر المَمُلوكيَ 
امتِدادًا لِمَدرّسة بَعُداد بِكُلَ سيماتها من دون أي تأثير مَغوليَ. 

وكيم شه كر بإلوعة 1 تخكي أنّ أَحَد ثلاميذ 
الطببب» «أبي أَيَرتَ الككالة قد اثفق 3 عُلامه وأَحَّد ١‏ 
في بثنه على متيال طعامة وشراية َِنّه نام مُتَغافِلّا عَنهم وقد 
قَرَضَّهم الجُوع. فتَهّسُوا خَروفًا بَعْدَ شَيّهِ وترّكوا عِظام قَمْصِه 
الصّدْريَ عاريًا من اللّهْمء ثُمّ مالوا إلى شرابه يكرَعونَ ينه بلا 
رَحْمَةَء وأَنَوا بَعْدَ ذلك على الحَلْوى (الفالوذج) دون عَوادٌق ثُمّ 
انُطّلق المُغْتّي رافِعًا عَقيرته بالخناف فقرع الشّيخ من تؤمه مُتسائلا 
«ما هذا انط في مزلي والتُحَكُم في مَطعَمي ومَشْرَّبِي؟1 فَرَدٌ 
عَلَيْه اليك يقَؤْله إنّما د قَوْلّك حَين كُلت: 


«أُصاجك صَيْفي قَُبْل إِنْرالِهِ رَحْلَه 
مَيُخْصِب عندي والمَحَلُ جديب» 
تل (الأّؤحة 114) وهي امتداد لِلقِضّة السّايقة أبا أَيَوب 
الكَحّال يترص خَلْفَ مُضُبان طاقّة في باب مُنزله» مُترصّدًا 
السَائِرِينَ في الطّريق حت لا يَفجَأء يلْميذه بالحُضور ويصنع به 
في يُومه ما صَّنَعْه به في أمْسه. 


مُقامات الحَريري //ا15م. المَكتّبة البودليّة بأؤكُسفورد 
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ويتجى تأد ثير الشّزق الأَقْسَى الوافد مع غَرْرْ المَغولء في 

يَعْض المَخُطوطات الأخرى لِمَقامات الحَريري في صُورة نّبات 
وأَحْيانًا في مُجرّدِ زَهرّة تتكرّر كرّخدة رُحْرُفِيَة على قِطعّة نُسيج» 
أو تظهر في جره ين أَجْرَاء المنمتمة.. ومع عيق شجال تأثير لهذا 
العُنصّر المستّعار إِلَا أنه كان أكتر العَناصر الْتِشارًا في القُنون 
الرُخْوْفيّة. ومُناك تُمودّج يثاليَ لهذا التؤع من الاير يَرجِع إلى 
عام 30 يُتجلّى في مُثمئّمة المُقامة السَابعّة والعِشْرينَ من 
مُقامات الحريريّ. تَرُوي القِضَّة أنَّ الحارث اقْتئى عَدَدًا من 
الثوق والمَعْز والشّياهء وقَصَّدَ أَمْل الوّبّر من البَدرْ والأغراب 
وَانخْدَ منهم عير وآفلا. وذات لَيْلّة عَنّ له أن يَتفقّد توقه 
فاكتشف أن إداها قد خَلقَت بمكانها واختقت» فاثطلق في 
: عاد مع مطلّع القَخْر يَجْرَ أذيال الحَيبة» 
وَصَّلى وَاسْتّراح حَتَى انْنَضَف التّهار فأوى إلى ظِلَ شجرة حتى سئّح 
له سائح على مَيْئة رَجُل سائح؛ ها إِنْ تَيبته حتى أَدْرَكَ أنه أبو رَيْد 


الباب الثاني - التصوير العربي 
نَقَمِنَ عَلَيْهِ قِصّته فُقالَ لّه: لا تَحْرَنْ على ما فات» ودَعْنا نُستريح 
في ظِل الشّجَرّة لا تنام وَأَخَدّت الحارث ميئة ين الَّْم اسْتئقظط 
على أثّرها قَلَمْ يَجد أبا رَيْد كما لَمْ يَجد ليجواده أَثَْا قصار في 
3 حبرته إلى حيْرتينِء ثم ستح له سايح آخر تينّه 
يكب ناه فرَفعه عنهاء عَر أنه لم يَستطع له فا 
وإذا 7 رَيْدء يُقبل على صَهْرَة جاده الضَّائِعء وَدَقَمَ الرّجُل 
أَقْصاه عَن الثاقة وَأَحَدَ يزمامها وسَلّمها الحارث وقال: ميد على 
ره الوح ان . ونحن لا نُشهد في هذه المُنمكمة المَنظر 
ل د ج التألوف في كود اق الأذنى بل 


التي تُستخدم رُهور النُوتس فَْق يبقانها قد ظهرَت 
في مُنمكمات سايقة على هُذْه الجقبّة في مخطوطات «الشاهنامة؟ 
بأَسُلوتٍ فارِسِن مغولت» قَقَذ يمي لهذا اخيمال تسثل الثأثير الطّينق 
إلى التَصُوير العَربِيَ عن طريق غَيْر مُباشير. 


عير أله على الرَعُم ين هذا كله فِإنّ ملاح الشخوص تنميح 
عن التمائهم إلى الشّرق الأدنىء يُؤْكّد ذلك المّلابس ذات الأطواء 
المُبرئّشة والعٌمائم مُتعدّدة الطَّيّات . يوحي الطابَع العام بحَلفيته 
اذَه وبإطاره اتَّقْليديَ بانيمائه إلى الذَّرْق المَمْلوكيّ. وُلاحظ 
أنّ القئان قَدْ راعّى التَوارُنَ بَيْنَ العْنصّر الَباتيَ وعُنصّر الكائنات 
الحيّة مِن إنْسان وحَيّوانء فأفْردَ للتّبَاتات في شَكْلها المُحوّر مَكائةٌ 
بارزة في المُنمتمة» ولم يَرْضَها عُنصرًا ثائويًا للتََجْميل والرّخْرّفة. 
كذلك اسْتَمنى القَتان عن الهالات المُحيطة بالوُؤوس بشكْلها 
التّقْليديٌ كمساحة دَالِرِيّة مُذَمّبة وَاسْتّعاض عَنها بخَط رَمَيٍ 
تُحَسْب يُحيط بالوحجه؛ ومَرَدُ ذلك ولا شك إلى أنه 5 كد اسْتَفَلٌ 
اللّرنْ الذَّمَبِنَ في أَرْضيّة اللؤحة بأكملها نجَعَلٌ ين هذا الخَّط 
اتَرْجيعًا لِلَخْن ؛الأامن : ننْسه.. والطّريف أَنّ القتان قَدْ حَولَ 
باقة اللّوتس إلى قَوْس يُحيط برأس الفارسء وَلَعَلَّهِ تذكير 
دكين تبكر لتأكيد فكرة الهالة التي طمسّت في الأؤحة لوا 
وظهرَت خَطا 


ويجلّى لهذا الاتجاه تخو حَشد الشخوص في كُلَ جواذب 
الشورة سقى ولق جائب للك ناعاءا الواقع في لؤئحة أخرئ 

مِن المَخْطوطة تَفْسها لأي رَيْد الشّروجِيَ مع الحارث بن مار 
الشسطح كُلَه حَوْل الشخوص تكسوه الزُهور الكبيرة الحْجُمٍ ولكن 
ين دون ,ساني بازوحام الفراغ (لوْحة ادلم إِذْ تَتوسّط 
الصُورة شُجَيْرة مُورقة مُزهِرة قَريبّة من الطبيعة وعلى جَانبَيِها 7 


برا 


رَيْد والحارث وحَؤْل رأس كُلَ ينها هالة مُستديرة» وإلى جواز كل 
ينهما شجَيْرة تي ينها زُهور النُومس في اليسار على جين ينهي 
أغلاها في اليَمِين برّخارف من أزهار مُركُبة مُتشابكة تُعْشي الوكن 
5 5 اعد في إبراز عَناصِر الصُّورة وألوانها 
البديعة بالأخْمّر والأَرْرَق وَالفَبْروزِيٌ والأخضّر: 


مُقامات الحريريّ. تُسْحَة المُمْحَف البَريطاني؛ حَوالَي سّنة 
لام نَحْتَ رَقُم 771١4‏ 


لَقَدْ حائّظ فُنّ تَصُوير المَخُطوطات في عَصْر المّماليك ما 
استطاع على تقاليد القن الذي نَشَأّ في الهراق وفي سُورياء إِذْ 
ترى فيه ين جديد أبْحائًا علوي وكا أدبية مُصِوّرة بل ثرا قَدْ 
يَذّل عناية كُبرى بالأثْحاث التي تُعالِج مؤْضوعات عَسْكريّة» وآيّة 
ذلك ما خَلّفه لنا من المُوَلَّات العديدة عن التّدْرِيبات وصناعة 
المُعَدَاتَ العَسْكريّة واسيخْدامهاء كما سَترى. ٠‏ وتّرجع عم 
مخطوطاته إلى يهاية القَرْنِ الرّابع عَشَرٌ والقَرن الخامس عَشَرَ 
غَيْر أنّها يرَعُم ذلك لَمْ تَوْقَ إلى مُستوى الفَنْ الذي لَهُ شأنه. 


ومن بَيْنِ هذا التَصُوير المّْلوكيَ مَخْطوطة غَيْر مُحدّدة التاريخ 
مخفوظة بالمْتحف البريطانيَ لَعَلّها مِن سُورياء رََيْت أَنْ أَنْقّل يثها 
مُنمئمة تين المٌقامة الثَانيّة والعِشْرِينَ تُصوّر الحارث وهو يُصني 
مَبْهورًا إلى مَوْعِظة يُلقيها أبو رَيْد في ممسجد سَمَرْئئْد (لَوْحة 
4" غَيْر أن بُخْتال يَلحَظ أن القّئان قد اخْمَصّر العناصر 
الأساسيّة في هذه التُصُْويرة المَمْلوكيّة: مُحَالنًا بذلك مثيلاتها 
في اشع التايقة حتى لم َي في الطورة وى ثلانة ُصلينء 
كما اسْتبْمَد المخراب والزَّخارِف المِثماريّة الُنمكمة الشّكل. ومن 
الواضيح هُنا أن التزكيز على عَدَد مَحُدود مِن الأشخاص مع 
تَصْويرهم في حَجْم كبير وإضافة بَعْض التّفاصيل القليلة المُعبّرة 

عن المنظرء يعد قَسّمة مُميّرة يمن قسّمات ال ير المَملوكي؛ ولو 
أن لوب تَصُوير هذا الممخطوط يُعَدَ أُسْلوبًا َوْفِقيًا0©. وبَدَلّا ين 
رَسْم أطواء الاب لَجَا القتان إلى المُعالّجة المُسطّحة للنَّاب ون 
كان قَدْ عْمَرَها بدَوائِر المَوْجات المُتتايعة» مِمّا يكشف عَن تزاوج 


التُجْمِيعئّة الائيقائّة: الاصْطفايّة, التَلفِييّة دونمناءام: 
ماما انيَقاهُ الأَمُضَّل من بين المّذاهب والأساليب والآراء 
أو الدييّة أو الأه وكذا أعُمال كبارٍ الأسايذة: 
وضّمها بعضًا إلى بَْضها بَعْدَ تشكيلها تثكيلا جَديدًا في إطارٍ 
مُوحّدٍ والخُروج ينها بِمَذْهَبٍ جَديدٍ. 

وهي نَظَرِيةٌ شاغت في أواخر القَرْن اسان عَشْرٌ على يد المُصِرّرٍ 
لُودُوئكو كاراتشي: مُوَسَّسٍ أكاديميّة القن يمديئة بولونيا يإيطاليا 
(1646). [م.م.م.ث] 


(1) التْفيقيُة 


ميا 


عَناصِر ين كُلّ مدارس التّصُوير العَربيَ السّابقة على العَزْد 
المَغوليٌ؛ وهي مدارس بَعْداد والمؤصِل وسُورياء كذلك بَعْض 
نسّمات التُصُوير البِيرَنْطِيَ في اسْيَِخْدامْ الهالات حَوْل الرُؤوس» 
والصّرامة المُتجَلّية في المُنمكمة وفي التَقْسيم القُلائيّ التألوف. 
وتحمل لَوْحات هذا المخطوط تَنْصِيلا يُلْمِح إلى كُنه 
التاريخء فَقَدْ كان اللَّْن الأَسْوّد - لَوْن العباةة التي 
أبو رَيْد - هو اللَّْنَ التَقْليديَّ لملابس الخُلفاء العَبَاسِينَ» 
وحِين خَلّعها حُكام يضر الفاطِمِيّون اذْتَدَى الوّعَاظ المّلايس 
السّؤْداء في ضَلاةٌ الجّمعة واتّخذرا أَعْلامًا وسّيوفًا سَرْداء تَعْبيرًا 
عن وَلاِهم لِلخَليفة حاكم المُلِمِينَ الشْرعيَ غم تَقلْص سُلطنه 
السَّياسِيّة. وحتى بَعْد أن قَضَى المّغول على الخلافة العَبّاسِيّة 
اسْتَمَرٌ القَتانونَ في اسْتَخْدام اللّؤْن الأَسْرّد على نحُو ما تلحظه 
في هذه المُنمتمة. ود سَجَلَ التاريخ أنّ السُلْطان الظاهِر برس 
قَدْ نَصّب عام 1151 أَحَد العبَاِيينَ خَليفةٌ في القاهرة حَيْثْ ظَلّ 
مر فاق بمثابة الدّمى في يدي المّماليك حَتّى دالت دَوْلَتهم 


مُقامات الحَريريٌ ١٠3ام.‏ 
المْحف البريطاني تَحْت رَقُم ٠٠٠١‏ 

ممه 'شخطوطة حر لمُقامات: التريرئ: تمحفوظة' بالقُفف 
التريطانيَ اخْتَرْثُ ينها أَربَع مُنمئمات وذلك لتَمكين القارئ فَحَمْبِ 
من المُقابئلة بين قُدرات الفَنَانِينَ في المَخْطوطات المُتعدّدة» وفي 
دَأي أنّ تُضويرها تعيد عَن الائّقان وكَأئّه عُجالات تَخْطِيطيّة: كما 
أن تَجْسيد الشخوص يُرحي شن بدائيّ؛ ويَتجلّى هذا في تصاوير 
المٌقامة الحاديّة وَالئَّلائينَ التي يي وي أن الحارث قَصَدَ د إلى الحَجّ 
في رفقة صُحْبّة يَحقَونَ إبلهم حَتَى إذا ما اسْتظْرفوا المّدينة بَرَرَ 
لهم شيع ين فَرْق المَضبة يَدعوهم إِلبِه قبل عَلَِهِ الحُجّاج ين 
ج وجَلسوا في حضرّته مُحَطلِقِينَ فالترى ييتهم يشر وير 
ويَعظ بخطاب بَليغ (اللَوْحَتان 2178 0113 


وكذلك الْتقيّت ين لهذء المَخُطوطة» ‏ ثنمكمة تُصوّر الكفينة 
التي أَقُنّتَ الحارث إلى مُمان (اللَّْحتان ١هم»‏ 87م)» تاركا يلقارئ 
أن يُقارن بَْنها وبين سَفيئة مَخْطوطتي الواسيطيَ وسان بطرسبرج. 

أنا المُتمئمة الأخيرة من المقامة الخامِسة والأزيعين (لوّحة 
8) فتُّصرّر زيارة الحارث لِمَجْلس القضاء في مُدينة الرّمْلة حين 
دَخَلَت عَلَيهم ادا والقث قصيدة تشكو فيها رَوْجَهاء وإذا يِرَجُل 
يَدخل وَسّط الجالِسينٌ وَآَنث قَصِيدّة يرد فيها على مُقالهاء 
وَاسْتَشَفٌ القاضي ين هذا الشّغْر مَدى ما آل إِلَيْه سُوء حالهماء 


الفصل الثامن عشر - الفن المملوكي 


وأنّ هذا يَرجع إلى مييق ذات اليّد فَرَقَّ لحالهما ومَتَحَهما أَلْنّي 
دهم تُشَكراه وانْطّلقا. ولَمَا ذَهَبا أَخَذْ القاضي يتن على أَدَهما 
وَتَساءل عَمَا إذا كان يَعرفهما أَحَدء تقال أَحَد الجالسين: أتنا الشيْخ 
فهو السُروجيّ وآمًا المَْأة فهي رَّرْجِهء وأَمَا احتكامهما إلى مجلس 
القضاه فلا يُتدو أن يعرت أحبولة من أحابيل أبي رَيْد فَأمَرَ 
القاضي برَدّهماء فَأدَرَكَهما الرُسول وعَرَض عَلَيْهما العَؤْدة إلى 
القاضي. فَأَنْمَاً أبؤ رَيْد شِعْرًا وطَلّب مِن الرّسول أن يُنْشِد 
القاضي إِيّاهء وجاة بهذا الشّغْر ما مَعْناه «لا تَعْضَبْ يا سَيّدي 
فون قَبْلِكَ خَدَعَ عَمْرو بن العاص أبا مُؤْسى الأَشْعَري»ء فانتشى 
القاضي الأديب بِرَده وأَرْسَل إلى أبي رَيْد ورَوْجَه مَبْلَهَا آخّر من 
المال وقال لِرَسولهء قُلْ لأبِي رَيْد إن القاضي يَسَرُه أَنْ يتنخلوع 
ادبا 


مقامات الحَريرِيٍ 84١1م.‏ دار الكش القَوْمِيّة يفيينا 


على أن آَم نَخطوط خَلّف العَضْر المَمْلوكي هو - بلا يزاع - 
مَخُطوط المّقامات الذي يَرجع لعام 14 ويَبْدا بالغُرّة الاسْتهلاليّة 
الَقليديّة تُصرّر حاكمًا يَرفع كأسه وحائييّته من حَْله. ويُحيط 
اللّوْحة إطارٌ مِن الزّخارف التَرْرِيقيّة المُلوّنة (لَوْحة ٠١9‏ م)» وهذا 
التوع من التُصُوير مُسْتَقَ من الأنماط الفارِسِيّة التي تَتَجِلى تماذِجها 
الأزّلى في التّوش البارزة السَاسائيّة. ولَعَل التّماؤج الأضليّة ِهذه 
المُنمتمة كانّت تلك النّْحات الاسْيَهْلاليّة المألوفة عَن مدرسّة 
المؤصل؛ على غِرار كتابي الأغاني والتّزياق» حَيْث تتبيّن أنْها 
مُحاطّة بذلك الإطار عَيْنه المرَخْرف بالتّؤريقات المُلوّنة. على أنّ 
مَخُطوط المّقامات الذي تدج عام +1 يعن أَشَدَ شزامة ين 
كتاب الآغاني الذي في الظّهور والذي صَوّد الحاكم وفي يده 
سَهْما وقوْسًا وكأن 5-0500 نَجْأة عَن الحرّكة. 
الشُخوص في غرّة ة هذه المَخُطوطة جايدة لا حّياة فيها ولا تين 
تَسَمائهم بانقعال أو عجري حَتَى تلك البَهُلوانَة التي تَنّت جَُسَدها 
أمام العَرش في وَضعْة ل فهي الأخرى قد افتَقَدَت كُلّْ عَناصِر 
الحركة» بَلْ وائتقدت كذلك التَوثر الواقِعيَ 
الإرادة على استّطاعتها استعادة وضعتها العاديّة. ويّنطيق المنهج 
نفسه على المُوسيقِيَينَ ينَ الجالسينَ إلى جاب الحاكم وعلى التلاكين 
الممسكين باكليل زُعون اكَرْقَ هامنه- وقَبة تفاضيل أخرى يُوَكّد 
الإحْساس بالجُمودء كتلك المُعالّجة الجائّة غَيْر المألوفة لأطواه 
النُسيج التي تُعكس المُبالّغة في الاغراب عَن التمَّط المَمْلوكيَ 
الذي كان في سّبيله إلى الاسْيفراره كذلك في تحُديد حَوافي 
الثَّياب العُذمْبَة تخديدًا منديًا وكَأئّما رُسِمّت بالفرْجار. ويَظهر 
هُنا لأرّل مه أَحَد العَناصِر المُميّزة للأسْلوب المَمْلركِيَ وهو 
الخَلْفِيّة المُذهبة التي تُضْفي الثّراه على مَظهّر هذه المُنمتمة 


وتبدو 


يَ الذي نْقدّت معه 


الباب الثاني - التصوير العربي 


وغَيْرها والتي تربط بِينَ ب بقع الألوان؛ وهذأ ما لا تُظهرُه الحَلْفيّة 
العاريّة . 


وتكشف قسّمات الحاكم وحائييّته - على العَكسٍ من 
شخوص المَخْطوطات المَمْلوكيّة - في هذه اللّؤْحة عن أضْل 
شُعوبِيَ غَيْر عرّبِيَ. ومن المَغروف أنّ أكتر المُلرك 0 
المَماليك 2 ين أصْل تُرْكيّ أو مَعْوليَ. ومن الواضيح 
لجس المُصوّر هُنا هو مِن ذلك الجئس الواقد من وَسّط آسياء 
فإلى جانب قَسّمات وُجوههم المُسئّديرة وعيّونهم المُنحرفة» تُلمح 
خحُصلات شعْرهم تسيل على وُجوههم والشّامات على وجناتهم: 
وهما الميرّتانٍ اللَتَانٍ تَعْنَى بهما الشّاعِر حافظ في قصائده العَرَليّة. 
باب كذلك في تخديد الطَابَع الأَجْنِيَ يرجال الحاشيّة» 
كُل ين المُوسقِّينَ الجالِسينَ إلى اليّمين مَلنْسُوَة ذات 
ريش تُحاكي تلك التي يَضَّعْها المَغرل: كما ارْتّدى الحاكم وابثه 
َرْ صَفِيه الذي يبد إلى جائيه وكذلك عازف العُود الجايس في 
الجانب الأَيْمَن القُنْطان التُركيَ. وتبْدو أكُمام عباةة ابن الحاكم 
مُستطيلّة على غرار مَعاطف القُرْس خلال حُكُم المغول. 
ويتمنطق كُلَ من الحاكم وابنه بحام ذهبِيَ يرمز إلى طبقة كبار 
العسكريين الأتراك وإن تميّز حزام الخاكم بدوائر صغيرة ووّضّع 
الأمير على قا عمامة عرّبيّة ذات قَرْنِينِ لا تراها في المَخْطوطة 
على دَأْسَنْ عبواة ]لآ واجِدا غلب على 'الظنَ آنه من كبار المَوَطفيق؟ 
وهذا النَوْعَ من العمائم كان قاصِرًا على حُكام مِضْر على حينّ 
اخْتار حُكام فارس ارْتداء التّيجان. ومَدْ آثَرَ القّتان هُنا أن يَضَْ 
التَاجين على رَأْس مَلاكين. وهذا مَظهّر مُتميّر ين مظاهر التَصْوير 
الفارِسِيّ . وبصفة عامّة إن ما يُميّرْ النَسيجٍ القن لهذه المُنمكمة هو 
تَراصّف عَناصِرها . 

وتّقدّم مُنمئمات هذه المّخطوطة التَّمْعَة والسّتينَ صُورة دقيقة 
لِفَنَ التَصْوير المَمْلوكيَ. فترى في مُنمئمة المُقامة التَامئّة التي 


يراقع فيها أبن ويد ل 2 لو اد أنّ القنان قَدُ 


لين 


عَيْر أنه ِمَا يّلفت التّظّر أنّ إيُماءات أبي رَيْد وحرّكاته كَدْ 
تكرّرَت يطريقة نَمَطِيّةَ في جميع مُ: مُنمتمات هذا المَخُطوط. 

وفي مُتمتمة المٌقامة السّاوسة والعِشْرينَ (لَوْحة ١١١م)‏ تُرَى 
خَيْمَة مَضْروبة في العراء على بُعْد مَرحَلَتِينٍ من قدينة الأقوان 
آمامها شعْلّة من نار مَشْبوبة» ود بدت في أَغلى الصُورة قُبّه 


م 
زَزقاه كَأنّها السّماء تَضُمَ مِلالّا وْقَطًا تِضاء تُشير إلى التُجوم مما 
يَدُلَ على أنَّ الوّقْتَ كان لَبِلَا ٠‏ وقد جَلَنَ في الخَيمّه شيخ جليل لم 
يكُنْ غير أبي رَيْد اشرو نمطا ينها فرحا با وأمام الكِمة 


فته لاهن اسع كلت 
الخَيِمّة مَطِيّة شَخْص يَسْتَرِق السّمْع يَنْدو مِن مَلبّسه أنَّه من 
الخدم وكأنّ في وثفته يَرْتَِبِ أواير سَيّده. وإلى أَقُصى اليّمين 
الحارث بْن هَمَام وقد ارْتَحَلَ عَن الأمواز بعد أن ضاقّت به الحال 
إلى أن انْنَهى إلى تلك الحَيّمة قَقَصَ 9 
عَيْناه على أبي رَيْد حَتَى عرّفه فَخَف إِلَيْهِ كما تراه 
بإحدى يَدَيْه رافعًا الأخرى وَليلَا على دَمْشْته. 


في الصّورة مُشيرًا 


وفي مُنمتمة مِن المّقامة التَالِثئة من هذه المَحُطوطة تّرى 
الحارث بْن هَمّام رَقَدٌ جَلَمنَ إلى أصدقاه له لا يَبْدو في الصّورة 
ءٍ نين ملهم وقد جَلّسا إلى الّمين وجَلَسنَ هو إلى لسار في 
طَرّف الصّورة. ويَبْدو الشّئْخان على سَمْت ووقار إِذْ كانا من أَمْل 
الهم والأقبء كما ردق التجلس: عهينًا لا جلها فيد ولا سكي 
إِذْ كُلّهمِ من ذَوي المكاثة. وفيما أمْل هذا المَجلِس يَتَجَادَبِونَ 
أطراف الحَديث إِذْ طَلَمَ عَلَيهم شَخْص في أشمال ول 
أَبي ريْد السَروجيّء وهو الواقف في الصُّورة» وقَدْ بدا ثانيًا 
إشارَةٌ إلى عَرَجِهء يَخْطب في القَوْم سائلا: يا أخاير الذَّخَائِر 
وتقائن التضاق عقوا ضإلهًا «انيو) امطيانكًا والطرزا إلى تق 
كان ذا نديٌ [مَجِلِس] وتَدَى [كَرَم]: قَيْردَ الحارث بد أن ناوّله 
ذينارًا مُسْفِقًا على عَوَه: إِنْ مَدَحْتَه نَظْمّا فهو لك. وإلى هذا تُشير 
المُنمتمة» قَقَدْ مَدَ الحارث يُمْناه وفيها الديْنار كما مد أبو زَيْد هو 
الآخْر يُمْناه ِيتسلّم الثيار وهو يشير يِيِسْرْآه مَفبِوضٌةوقنه تسظ 
سَيّابته رَمُزًا إلى أَخْذه في الإنشاد الذي اشترطه عَلَيِهِ الحارث. 
زفي الصُورة وفي خَلَفِيّتها عُصون شُجيِرات 

دو في سُماء الصّورة ظائر.. وهذا وذاك مما 

يدل على أَنَّ مكان التادي كان في بُسْتان أو نخْوه (لوْحة 7١1م),‏ 


وفي المُقامة السابعة من المَخُطوطة نَفْسها نَرَى الحارث بن 
مام في لياس ديد إذْ كان اليم يوم يد وكا عثذها في اتدينة 
5 تُعيد. والصّورة (لوْحة “7١1م)‏ تُمثّل مسجدّاء إذْ ثنّة قّه وكذلك 
ثْمّة مصباح 5 لا ترى مِثْلهما إلا في المَساجد. ويُؤّكد هذا 
وُجود الرّجْلِينِ السَاجدينٍ إلى يمِين الصّْرة وَقَدْ أَلصّى أحَدهما 
جَبْهته بالأّض على جين أَحَدّ ثنيهما في إِنّمام سُجوده ووَقَق ين 
المُصلَيِينِ الحارث بْن هَمَام وهو ينظر إِلَيْهِما وكأنّه يَستَيِدَ 
لِتّحاق يهما قائِلا: وحين الْتَم جَمْع المُصِلَّينَ وانتظم وأحَذ الرّحام 
بالكظم [أَي بما يضيق التفس5. يَقول الحارث هذا والصُورة لا 
يَنْددِ فيها غير انين من المٌصَلَّينَ غير أنّ المُصوّر قَدْ يكون عَبَرَ 


١ 
عَن هذه الرّحمة بِرَفْع ثاني المْصَلَييْنِ جَبْهته عن الأْض وكَأنّه‎ 
يِحث عَنْ كان لها. وإلى أَنْصى اليّسار من الصّررة شَبْخْ في‎ 
عَباةتينٍ وتّقوده عَجوزء ويّصفهما الحارث مُيقرل: طَلْمّ شيخ في‎ 
شمْلتين مسجوب المُْلَِينِ وقد اعْمَضَّد ثيه المِخْلاة [أي عَلّقَها في‎ 
عَضده] واسْتقاد للعجوز كالسّعْلاة [أي جَعَلّها تَقوده رشبَّهها‎ 
بالسّعْلاة: وهي أَنتى القُرل في الدّمامة]. غَيْر أنَا ثلاحظ أنه لا‎ 
تر لِحَجْب مُفْكتي الرّجل فهر يدو عير مَخجويّثهما كما لا أثر‎ 
4 لِتِلْك المِخْلاة التي عَلّقها في عَضده . ولَمْ يَكُن هذا الشّييخ‎ 
رَيْد السّروجيّ وقد ب تَصنّمَ العَمى وأَسْلّم مُقاده لتلك العٌجوز لِيَسْتَدِرَ‎ 

عَطْف الئاس حَتى يُعطوه. 

وفي المّقامة الثامئة نَرَى قاضي مَعَرّة التُْمان وقد جَلس في 
مجلس القضاه الذي كمي يسذلة [ستر] قوق رأسه مدودة إلى 
7 القاضي شَخْصانٍ أحدهما شَيْخَ م 
أَنّى عَلَيْهِ الدّْر والآخّر شاب أمرّد في رَيْعانَ الشّباب ومُما يَرْفَعانَ 
إل يها (لْحة 4١1م).‏ . ويّصِف لازن بكار خنا تيقول: 
أت من أعاجيب الرّمان 5 
التُماذه أحذهنا ذهب 0 أي الكل والتكاحء عِنْد 

بُلوغ أَْذّل العُمر] والآخَر كَأَنّه ضيب البان. 


وفي 'منمكمة أخيرة تَشهد أبا ريد السرْوجِيَ وزلده جالسينٍ إلى 
عَلَيِها أَصناف الطّعام (لَوّْحة 5١1م).‏ ويّلي المائدة إناء على 
الشّراب. وفي 


شل ررية بها أزعارء يليه ميق تجير َي أواني 
رُكُن الصّورة العُلُوِيٌ ستار مَعْقودء وإلى اليّسار رُسِم عُطفور. 
ة كالعادّة؛ والرُسوم تألوات. الألخخر وَالبُرْتقَالِيَ 
والأزرّق والتبروزق. 


وَالْأَرْضِيّة مُذهبة 


ويُنفرد هذا القََان عامّة بإضْفائه على شُخوصه حَراص الدّمَى 
يُحرّكها في مُتمئماته كَبَياوِق الشُطْرَئْجء وشَخْصِيّاته تكاد تتكرّر 
فس التمط وإنْ تَبايتت أماكنها وعّلاقاتها بَعْضها بالبَعْض» 
وتتميّر كلها بقِصّر القامة وبِأَنَّ رُؤوسها 5 ولَمْ تَخْل 
لَمَسات المُصوّر من خِمَّة ظِلَ لدى تَصُويره لشُخوصه حَتَى إنّ 
المَواقف الترامِيّة ذاتها لا تُثيرنا بقدر ما يُثيرنا أَصُحابهاء ثلا 
تكاد تحن با ثعاجد ْخة تذكيلية بقثر ما تشامد أيه سلية 
مُحتشيدة بالشّخوص مُتآلفة العَناصر المُختظفة يِن إِنْسان وأَزياء 
وثبات وخيّران رَاهِيََ الألوان تبهر العَيّن للرَمْلة الأؤلى. 


كليلّة ودِمئة. القَرْن الرَابع عَشَرَ. 


دار الكتبٍ القَوْمِيّة يباريس نَحتَ رَكُم لدان 


بَينَما تَجد سكين صُوّر الث لشكوهها َك تُضفي غلى المنمئمات 


الفصل الثامن غشر - الفن المملوكي 
المُمْلوكِيّة في القَرْن الرَابع عَشَرَّ اخْلاًا في مَظهّرها عَنْهِ في 
المَرْن الئايث عَشَرَء فَإنّنا لا تجد هذا الاختلاف في ١صُوّر‏ 
الحَبّوانات» في مَخُطوطات هذا العَضْر من كتاب ١كليلة‏ ودمنةة. 
وإذا كانت قد اسْتّعارت أَنْماطًا تَصويرِيّة فارِسِيّة قديمة ذات طبيعة 
نكثة تقذ يلكت سور الخيرانات درج عالية يق الشخوير ميل 
بداية القَرْن الثايث عَشَرَّء ولَمْ تَنْطَّو صِيغها الجديدة في القَرْن 
الرَابع عَشَرَ على تَميّرات أُسْلوبيّة تلفت الألظارء ولَمْ يَطرَأ ع1 
- على تقيض صُوّر الأشْخاص - ما يَصِفها بِالتَّجدُدء فَنَدْ صُوّرَت 
أَحْيانًا بَْض الحَيّوانات فيها نابضة بالحّياة وصٌمّمت المُشاهد التي 
تضمُها يتجاح خَلَنَ ينها مالا رائعة» وهو ما موده الغنمتمة التي 
تُصوّر دمنة في تخطوطة رقم 4717" بدار الكت القَوْيٍِ 5 
وقد دَخْلَ على الأسّد وبجواره أَسّد آخَر قَسَلَم ليها (لوْحة 
ار بِتَفْس المُخُطوطة الذي كان مُتَيّمّا بحب 
امْرّأتد وكانت قَذدْ تَعلّقَّت بِرَجُل آخَر؛ واطّلع على لألكا تقض 
مل النّجّار وأَبْلغوه بهء قشاء أن بيقن من ذلك قال لامرّأته: 
سَؤْف أذقب إلى قَرْيّة هي ينا على تراسخ لأنجز عَمَلُا يتفض 
الأشراف وإثي غايب عَنِك أَيامًا. أَعِدَي لي زادًا ففْرحَت المرأة 
بذلك وأعَدّت لَه الرّادء كَلَمَا أَمْسَى قال لهاء اسْتؤئقي من باب 
الذار واخقظي يثك حَتى أزجع إليك: ٠‏ وخَرَّج وهي 7 إليه حَتّى 
جَاوَرٌ الباب» كُمّ تَسلّل إلى منزله مر أخرى من مكان خَفِيَ من 
مَنزِل جارٍ لهء واختال حَتى دَخَلَ نَحْتَ سَريره. وأَرْسَلّت المَرأة 
إلى للها أن يتا أن زَذْجها النجار د رج في حاجة له غيب 
فيه يمآ ولمًا جلها الرَّجُْل هَيّآت لَهُ طّعامًا فَأكَلا وَسَفَنْه ّ 
تَضاجعا على السَّرِير ولبنا في شأنهما لَيْلَا طويلا. غَيْرِ أن النَجّار 
ما لبث أ 


عَلبَهِ التُعاس ونام وبررّت قَدَمه من تَحْت السّرير فَرَأَنها 
امرَأته ت بالشّرٌ قسارّت خَليلها أن ارمَمْ صَوْتك فَسَلي: أَينا 
أحْب إِلَيِك أنا أَوْ رَوْجك؟ وإذا امتتغت قَألِحَ عَلَيّ. فسألها عَمَا 
قالت فَردّت عَلَيِه ققالت له: أَلَسْت تغلم أَنا مَعشر النّساء إِنّما 
تُريد الأخلاء لقَضاء الشّهُوة» ولَسْنا تلفت إلى أحسابهم ولا إلى 
أي شَيْء من أمورهم» فإذا قَضَيْنا يمن أحدهم مَأرَبًا كان كَمَيْره يمن 
الئاس فَأَمَا الزّوْج فَإنّه يمَنزلة الأب والآخ والوّلّد وأفضل من 
منزلتهم! قلحا الله امْرّأة لا يكون زَوْجِها عِنْدَها كَعِدْل نَفْسها أو 
أَحَبّ إلَنِها منها! كَلَمَا سّمع النّجَار ينها هذا القَوْل وق ينها وقبّع 
في مَوْضِعه إلى العّد. فَلَمَا عَلِمَ أنّ الخَليل غادّر الحُجرّة قام فوّجد 
امرأته مُتناومة ة فلس عند رأسها وجِمل يذب عنها فَلَمَا تَحوٌ دكت 
قال لها «يا لَفُسِي يت اللَّثّل ساهرةء ولؤْلا كراهة 
ما ساءك لَقَدْ كان بَئني وَبَيْنَ ذلك الوَجُل صَحَبٍ شديد؛ (لوْحة 
ا 


الباب الثاني - التصوير العربي 
كليلة ودِمئّة 1064م المكتبة البودليّة يأُسفوره 


تلحَظ على صُوّر مَخْطوطات العَضْر المَمْلوكيّ بِصِفّة عامّة أنّ 
المُصوّر ما يُكاد يعمد إلى رَسْم الحَيّوانات بِرُؤُوس 
ترى الجُمود يها على ما هو مألوف في سُوّر الأشخاص خلال 
تلك الجقبة» يتِبدّى ذلك بوَجْه خاصٌ في مُنمكمة «الأَْنب والفيل» 
(لَوْحة 117م) التي تُصوّر و ة الأَرنّب وَقَدْ تَوجَّهَ إلى مَلِكَ الفيّلة 
يُحاوره مُحاولا إفُناعه بألا يرد عَيْنَ الماء التي يَملكُها الأرانب بَعْدَ 
أن أَنَى مَلِك الفِيّلة وقبيلته على ما كانت تَحُويه من ماء. ويثير 
المَظهّر العام للمُتمتمة إِحْسَاسًا بالرابة» ودلا بَعْض تفاصيلها 
الثانويّة على أَنْها أنجرّت في تاريخ مُتأخّره ين ذلك الاحساس 
الماء الذي يَبْدو في هذه الصّورة تَشْكيلًا جايدًا نُحَسْب 
يُذكّرئا بالوّحّدات الرُّخْرُقِيّة على شَكْل الخَّلايا التي ثُراها في 
أعُمال التَرَجِيج بالميناء. 


كتاب تَعْليم قُنون القتال والفُروسِيّة 

بدت في منطقة شرق البّخْر المُتوسّط خلال القَّذن الستاوس 
عَشَرَ يقظة قصيرة لِفَنَ المُنمتمات بَعْد إغفاةته نَحْت حُكُم المُماليك 
البُرْجِيّة نستشهر إزهاصاتها في تصاوير كتاب اتَعْليم كُنون القتال 
والفُروسيّة؛ في أواخِر عَصْر المّماليك»: والذي تُوجّد ينه ثلاث 
مُنمئمات مُلوّنة بِمْتْحف القَنَ الإسلاميّ تنشر انين مايا 
كما يحتَفظ الدُكتور إدموند دي أونجر يلندن بِعَلاثِ 
عا عاو يالوماي بي 
الكتاب . 

ولت هذه المَخْطوطة أَوّل مُوَلّف في تَعْليم نون الحؤب 
والقتال» كما تت المّراجع تذكر عَناوين مثل هذه الكتْب التي 
ترجع أَممُها إلى أواخر القن الثاني عَشَرَء وما لَبنّت هذه القُنون أن 
اخْتلّت أهمّيّة كُبْرى في عضر المُماليك. ومُؤلّف العتطرط 
وكذلك عُنوائه مَجهولان نَظَرًا لِضَّياعَ الصّمْحات الأولى والأنديره 
هنه. ويُرجع الدُكتور محمّد مُصطفى لهذا المَخطوط إلى أُواخِر 
عَصْر المّماليك الجراكسة في عَهْد السُّلْطان قانصوه الغوري كُبَيْل 
الفح العْمانيَ على الأرجّح نَظرًا تابه الأثفاظ و المُصطلّحات 
المَنيّ والأسلوب اللّغريّ الذي تَتَخلّله اللّغة الدارجة» وكذلك 
لِحِرْص المْصوّر على اسْتخدام التّباب الشائعة لِجَميع الشُخوص 
المّؤْسومة؛ حَيْثْ كان المّماليك في قَترّة التََدْرِيبٍ يَلِيسونَ رداء 
كبر ويخرجونَ إلى الطَّريق برادء «ملوطة»؛ ويَرْتدونَ على 
رُؤُوسِهم الزّمط الأخمر. 

ويَختيِف هذا المَخْطوط عن بَِيّةَ المَخُطوطات التي تُعاليج 
مَؤْضوع قُنون القتال مُتجئبّة ذكر الأسْلِحة التاريّة التي استَخَت 
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بها المماليك بَعْدَ سَبْقهم لِدُرَل الشّرْق الأَوْسَّط خلال الرُيْع 
الآخير من القَرّن الرّابع عَشَرَ في اسْتخْدامهم لها ثُمّ تَرْكهم إيّاها 
يجُتودهم من التّركمان والمَغارِبة والعبيد السُّود ينين 02 
3 فَرْدِي الدّال على فُروسِيتهِم وشجاعتهم . 
ملف عَن اسْتَخْدام التْقْط والمَدافِع والبارود ووّسائل التَدْرِيبِ 


وتُصوّدٍ القنيقية يلي للج ل فسن يَتَجالّدان 


وتُتيح له ا هو ل عَلَيكَ 2 تتَقدّمه وأن 
تُشرع رُنحك في صَدْر قَرّسه. فإذا ما حاوّل أن يَطعئتك في كَتفك 
حون ا مور ا ا 


لعن ب دعر فإنّ ذلك يُقلقه 
في مكانه ويُطوّح يه إلى الأرض. فإِنْ لَمْ يُسقط على الأذض 
تاش رُنْحك في وَجْهه لِتَردٌ عَلَيْه طَعْنتهء فإنْ لم يَرْدَعُه هذا 
وحاورّل طَعْنَك في كيفك فانْهَض في سَرْجك واطْوٍ رُممحه 
بذِراعك وأؤهمه أَنّك طاعنهء فسُْعان ما يرد إِليْه رُئْحه يَمْتمي 
به. وحين يَفْعل ذلك اطْمَئْه في خاصرته» فإنّ ذلك كفيل بطزْحه 
أَرْضًا. أَمَا اللْحة الثئيّة (لَوْحة 4١1م)‏ تمل اْيخدام القؤْس أداة 
لِرُرْن الأثقال- 


ويُسهدني أن أنشر الصُّر الثّلاث وَالعِشْرينَ المٌحُفوظة لدى 
الدكتور أونجرء وكُلّها تُعالِجٍ مَؤْضوعات الكتاب كالفروسيّة 
ورُكوب الخَيْل والمُباررّة بالرّماح مِن فَؤْق صّهُوات الجيادء 
وتواعد لَب التَّْطيب واسْتَخْدام السَّئِف مُنفرِدًا أو مع المّرْسء 
والضَّرْبٍ بالتتوسء واسْتخْدام القَرْس والتُتّابء وجل القُروية 
في اتقاه الطَّناتء والقَفْبَالخَيْل داخل الحلّقات» وأساليب الهُجوم 


تدرب على مُوّة التّْب. وطُرُق اسْتخدام التقْط كسيلاح» والأياء 
التي كان يَرْتّديها المُحارِبونَ بالتقْطء والرّماح التي يَضربونَ بها 
والثار التي يُوقِدتّها (لوْحة .)15١‏ ويِمًا يُسترعي الانتباء في 
رُسوم هذه المَخُطوطة أنه على حين كانت تصاوير الكَيْل مُتقّنة 
جلةت التّصاوير الْآَدَمِيّة بعيدة عَن الدّقّة. 


كتاب الحَيّوانَ للجاحظ. القَرْنَ الرّابع عَشَرَ. مكتبة 
أمبروزيانا بميلانو. 


ينما كان مُصوَّرو مَشاهِد كليلة ودمنة يُعانونٌ مُشاكل عَويصة 


1 
لِكَيّ يُطالعونا بِمَشاهِد مُستخلّصة مِن تلك القِصّص كانت مُهمّة 
مُصرّر الحَيّوانات في كب عِلْم الحيّوان قل عَناء فَلَمْ يَزد جُهْده 
على أن يُصوّر يوان أو ائينه مُحاولًا التَوَفِيق بين عِدَّه أمور هي 
إجْلاء خَصائص حَيّوان بِعيْنه وإحاطنه بِجَرّ ُخَرْنِيَ مُلائم؛ ثُمّ 
إشاعة الجاذييّة في اللّرْحةء وهو ما د 
تخْطوط قَريد من كناب الحَيّوان للجاحظ يَرجع تاريخه إلى القَرْنْ 
الرّابع عَشَرٌ ومع أنه يِن المَؤئوق به أن لهذا الكتاب قَدْ ظَهَرَ في 
عَضْر المُماليك إلا أله يَصعب عَلَيْنَا تَخديد المئْطّقة أو المَدرّسة 
التي يَتّبعهاء ذلك أنّ صُوره لا تَخضّع لِقَواعِد أيه مَدرّسة من 
المّدارس المغروفة» وهي لا تَعْدر أن تكون تَوْعًا من النُصُوير 
البارع المُوضّخ للكمن على تُعم الكثل التتخسوس 'في لخطلرط 
فرْشاة مُصوّرها المَمْلوكيّ. وتُمْرَى جميع هذه التَّْيّرات إلى تأثير 
القن الفارسيّ المُشْبّع بالرُوح الرُحْرْفيّة وإيثار التَوينات المُتراصفة 
والمُنوازِنة» والمٌمٌصِلة بمُشاهد الطّبيعة. وتْصوّر المُنمئمة الأولى 
(لَوْحة 115م: أ) زّراقة حارّلٌ المُصرّر أن يُرحي من خلالها 
بالمَغنى التلحوظ في اسمها باللّغة الفارِسيّة» والذي يتشكل من 
تّلائة مقاطع: اشتر - كاو - بلندء وتعني بالعربية: عير - بَقَرّة - 
ضبع. إشارَةٌ إلى ذلك الزَّعْم الخُرانيَ القديم القاثل بِأَنّ الزّرافة 
مَخُلوق مُركّب من هذه الحَيّوانات الثّلائة. وإلى جانب البْمَّع 
المُلرّنة التي تَشَرَها المُصرّر في جمال أَخَاذْ على حسم الزّرافة 
والخَلاخيل التي تُيّن وائمهاء بَسَطَ على ظهْرها سَرْجًا مُرْركَمًا 
بايغ الرّنّة وجَعَلَ في خَطْمها لجامًا مُرْدانًا بالخُليَ مَشْدودًا إلى 


ه في إخدى مُنمئمات 


الفصل الثامن عشر - الفن المملوكي 
حَبل يقودها به قائِد مُدرٌبء وكأئّها مُعدّة بل عل ظهْرها أَمِيًا 
مُرفَّهًا. كل ذلك في إطار شاعِريَ ساحره يلتقي فيه الطَّْر بالشّجَّر 
في حَرّكة مرحة ُوحي للد بلَّْن موسيقِيَ راقٍص. 


وتُصوّر المُنمتمة التَانيّة (لَوْحة 4١1م:‏ ب) رُوْجة تُعيسة 
تخكي لِصَديمَتَنِها في أَسّى واضِح» تأساتها مع رَرْجِ جاهل 
التّقيل في جّلافة 
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بإسْعاد المّرأة» إِذْ يُلقي على صَذْرها بِصَدْ 
وعُباء يتما ُنصِتُ صَديفتاها في دهشّة تابر يتَجَلّيِانِ في إيماءة 
كَنّي إخداهما ورّضّع الأخرى سَبَابتها على ثُمها عَلامة الدّفشة. 
ومع ذلك فَقَدْ خَلَعَ المُصرّر على لَرْحته جر الأمّل الذي عَناه 
مُوَلْف الكتاب؛ حينّ بَسَطَ بَْنَ المَزأة وصاحتها كَأْسًا وقينة» 
وإلى تخانت القداة ين الثّباتات المُتسلّقة. إيحاء يوُجود 
العقاقير التي كَدْ تُعَالِجٍ كُلَ الأذواء. 


وتّصرّر مُتمئمة ثالئة (لَوْحة 4١1١م:‏ ج) عَبْدَا حاوّلٌ المُصوّر أن 
يُجِسّد فيه جَميع الصّفات المَعُروفة عَن العَبْد «الخَصِيَ؛ء والتي 
تُخرجه من عالّم الرّجالء وتسبه إلى عالّم الأطفال والتّساءء قَصَوَّرَ 
بذلك عن الشّرّه الصّْيانيَ» 
لبس ثيابًا أنْعريّة مُزخرّفة» وجَعَله يَلْهِر بالطّورء يُطلقها من 
قَنْصهاء وأكسّبَ لايح وَجْهه دَهْشّة صِبْيانبّة: دُحَرّك في غَيِنه 


دَمْعَة مترقرقّة. 


م ًّ . . 
جَسّده فى اسّتّدارات أَنْتَويّة م 


(لتمنل الت عدر 


الوّمْضّة الأخِيرّة : 


«كتاب عَجائِبٍ المّخلوقات وغَرائب المَؤجودات» 
للقَرُوينَ 17٠‏ - 1128م . فرير جاليري لِلقُدون يواشنطن 


يُمكن أن نعد أَبرَرْ مَخْطوطات هذه الجقبة وآخرها هي تُسحّة 
مُصرّرة تَصُويرًا جَميلًا وفي حَجْم كبير من كتاب «عَجائِبٍ 
المَخُلوقات وغَرائِبٍ المُؤجودات» لِلقَرُوينيَ» أنجرّت في العراق 
فيما بَيْنَ عام 117٠‏ وعام *158. غَدا تَضْوير العُنمكمات 
على كل أخثر مُقيدًا ما كان عليه قله كما تَجلّى الأشلوب 
المَعُوليَ الاح في بَعْض صُوّر الحَيّوان وطُرُرُ التٌْاب وغطاء 
الرّأس في صُوّر الشُخوص. وهو ما يُوحي بِأَنّ هذه المَخُطوطة 
من إنْجازات الجلائري | بالفُرس في أواخر حُكُم 


يِينَ الذين 
المُغول للعراق وَغَرْب فارس. وما تال هذه الصُرّر تحمل طابّع 
التَقُليد القَديم الذي عَجز المُصوّر عن طَمْسه بِرْعُم ما كان له يمن 
جْرٌأَة في تَصْمِيم صُوّره كصورة المّلاك إشرافيل (لَوْحة ١1م)‏ 
برَْعة جَناحَيّهِ رُعُم ضَخاتتهماء والذي يَنْدر كذلك في الاميمام 
بالمَؤْضوع الرّئيس دون اكتراث بِالحَلْفِيَة وفي كر الوق التي 
يَخْطو بها هذا المّلاك إلى الأمام لِتتْيذ 2 الاي د 
الصُوّره حينَ تُقَارِنها بالملاكين الساكنين فى اللّؤْحة الاشيؤلالية 
بمَخْطوط فيينا من مُقامات الحَريرِي ير عام 1584 (لوْحة 
م ومع ذلك فإِنّ لَرْحة «المَقامات؛ تَْمْرْعِي تَظَرَنا ِن 
خلال أَحَد التفاصيل الغّريبة في لَوْحة «عَجائِبٍ المَخُلوقات»: 
ذلك أن الحزام ذا الطَّرَفِينِ المُدبْبِينِ المُتدليْنِ خَلْف الملاك» 
يَختلِف عَن الصّيغة المَمْلوكيّة لهذا التكوين الذي لَمْ يَتَعَدَ شَريطًا 
ين القُماش ينعقد طَرّفاه على مَيئة طَرّ 0 
حَجُمه جَمِيع الحُدود دونَ ضَرورة» بَلّ إن ل يَعْدْ أكثّر من 

رُخْرّفيَ إضافِي. 


ود هذا الجهْد الأخير عَلبّت على التُصُوير العرّينَ أساليب 
َي عرَبيّة» وهبّطت بض أغماله إلى مُستوى غَيْر جدير بهاء وظهّر 


لدرنا 


بَعَْدَ عام ا 


فيان التأثير القارِسِيَ؛ وان لَمْ يَحْلْ لهذا الاضّمخْلال دوت ظهور 
صُوّر بتديعة التكوين والتّلوين بَينَ القنة والقينة٠‏ ينها على سبيل 
المثال - لا الحَضْر - لؤحة طيْر الكرّكيّ (لوْحة ١؟1١م)‏ من كتاب 
«متافع الحَيّوان؛ لان الدُرَيْهم الموصليّء المُئجّزة بِمِضْر عام 
1م 


قانون الدُنْيا وعَجائبها 155م. لِلشّيْخْ أَحمّد المَصْري. 
مُتحّف طوب قابو بإِسْتثبول 


يَحتفِظ مُتحّف طوب قابو سَرايٍ بِإسْتثبول بِتُسْخة رائعة 
التُصُوير مُنجّزة عام 1977 من كتاب «قانون الدُِنْيا وعَجائِيهاه 
الذي َلَنَه الشّيخ حو المِصّري . تحمل صَّفْحَة العئوان ملامِح 
الأشلرب التلووي» ومن الجايز أَنْ يُكون كَدْ أنجز في مِضْره 
وَإِنْ غَلَبَ الظَّنَ نّم اتوي خورنا يا تلع ذلك الزَّخْارِف 
المغماريّة العديدة به. 


وتكشف مُعظم مُنمتماته عَن مُزيج من الأساليب العرُبيّة 
والفارسيّة والتّركيّة. كما يحمل الكثير ينها في الوَّقْت نَفْسه 
أوروقة ٠:‏ رمق أأبكن 'متكمات المدا. الشخطوط 
تَضُويره على صَفْحتِينٍ مُتقابلتين» تَتَكرّر على كُل ينهما الصُورة 
َنْسها (لَوْحة 177م) حَيث يَظهر طَبّال يُتوسّط عازِفينٍ على التّفير 

فى أغلى الصّورة ومُخْلوقات غريبة ووُحوش حُرافٍ أسقّل الصُورة 
القكنة يوايطة جدار غريض . وذ الشورة ا تأخرذه عن أسطورة 
الاسْكئدر ذي القَرْنينِ مع شب جوج وتأجوج التي وَردَت في 
سُورة الكَهْف. ويَجِمَع تَصُوير الجْء الأسقّل ين الصّفْحة السْرى 
بَيْنَ هذه الفِكْرّة المُتعلّقة بالنّظرة الدييّة للآخرة ومجُموعة من 
الكائنات الغريبة ورِجالًا ذوي سييقان رِخْرّة بلا مَفاصِل يَعتّلون 
أكتاف قرائيسهم مِنَ العُسَلِمِينَ الذين لا يُحِسَونَ يوجودهم؛ وهو 
ما يُذكّرنا باخدى حكايات «الرّخْلة الخايسة لِلسُئدِباد البَخْرِيَف 


لامح هئد - 


كن 

وكذلك ما جاء في كتاب «عَجَائِبِ المَخْلوقات» وفي تُصوض 
أخرى غَيّرهما. وتَتَشَكل المَخُلوقات أكثر غَرابة في الجُرّْء 
الأسقل ين الصّفحة اليُمنى حَيْث تجد .رجالا مُزدرجي الرُؤوس» 
ورجلا بلذ رَألن ترتيم سات وجهه يخ عبنيه» .ودجلد بأذنين 
هائلتين ورجالًا بلا أفواه. 


ويَدلّنا إنجاز لهذه اللّرْحة المُزديجة 
الكتاب عن أُسْلوب يَلقائيَ يتمثّل في جزاً 
التّفاصيل شخ الهامة. وبمُضاهاة هذه اللّْحة بِتَصْمِيما 
أكثر قِدَمًا تين لنا يات عَوهه ك3 ريس المخرمن فدكة 
ةقبسم بطلا تيُسويك وق الدرّجة حَيْثْ اللَّرْن مُتمائل في 
جميع أجزائه لا تَتَخلّله ظلال أو درَجات؛ ومَلاً الفََان القُراغات 
ارج بين السام بالآلوا ان المائيّة المَمْحاء - التي لا تُظهر أي 


بُروز أو ممَنظور - أو يسوم ل يه ويندر أن تتراكب 
الشخوص» قَمّد انْترّت في التَحُوين الخالي من القراغات يطريقة 
تُدَكُوُنا برّخارف النّسيج أو الوُسوم المتقوشة على الصّناديق. 
ويُؤكٌد هذا المَظهّر الرُحْرُفِيَء اللْرْلَبيَات التي تَمْلا المساحات 
الفارغة والتي تُضْفْي على اللّؤْحة تبّضات حَيَريّة. لَقّد اخْتَقَتَ 
التكُرينات المَنْطِقِيّة والمَعالِم التََجْسيدِيّة التي عَهِدْناها ف 
اللّْحات التي كانت تغلب عَلَيْها الصّئْعة في القَرْنين الَالِثْ عَشَرَ 

والرّابع عَشَرَء على حينَ أَحَدَ الاخساس بحاي إلن 0 
وحَشْد قراغ اللّؤحة يَخلع على كْنّ التُصْوير طابعًا شَعْييًا واضِحًا. 


وتكاد هذه القّسّمات كُلْها أو كثير ينها أن تَنطبق على مُنمتمة 
أخْرى في هذا الكناب لَمْ تشّر ين قبْلء رَأَيْت أن أقدّمها يلقارئ 
(لَوْحة 1) تّرى فيها أَرْبَعَ شخوص جَلّسوا جلسة هي أَمْرَب إلى 
الُكوع على أزتعة تمارق يُكوّن كُلّ انين مهما ريقًا يُواجه القّريق 
الآخَر. وتشهد عُضْرَيِ القريق الأَئْسر ود بَسَط كُلَ منهما ؤراعه 
اليُمنى على تخذه وثَنَى مرققه الأَيسّر ومَدٌ ساعده في انّجاه الفريق 
الأَوّل. وتحمل الوّجوه السَاميّة الأرّعة بّعة نَظّرات مُتقابلة تكاد 0 
خالية من التَعْبين وإ لين لعن على المشايد أن يق 


يجري بَيْنَ الفريقين» أهو لقاء ل 
وتَبائل المَعارف أَمْ هو لقاء لِلتَّحَدَي! ومِمًا يُلفت 0 يات 


الشخوص الأربّعة قَدُ خَلَت ين الطُّات. وإِنْ لَمْ تُخْلُ من رخارف 
لَوْلبيَة في ملايس القّريق الأَيْسَرء ورّخارف دُودِيّة في ملايس 
واجد ين القريق الأَيْمَنْء وأشكال عَنْدسِيّة تَميّرَت بها ملابس 
رميله. 


الفصل التاسع عشر - الومضة الأخيرة 


ويذهب إتنجهاوزن إلى أن سَبّبِ انجدار كُنَ التَصُوير العرّبي 
ين الرّف العربيّة الاسْلاميّة يرم طويل» يرجع 
إلى غذة أكنات حاقة منها نايز الخكم الأَجْنِينَ. ففي عَضْر 


دون انجدار غَيْره مِن 


التماليك كانت يضر وسوريا تحت كم الآثراك الذين يُتولّؤنَ 


إدارتها بالاشيراك تمع أمراء جاب كانوا ين العُبيد السَايقينَ الذينَ 
لا يعرف بَعْضهم إِلَّا كلِمات من اللة العربيّةء وقد كان 
لِبَعْضٍ مظاهِر التُظام الِإمْطاعِيَ أَثّر سَلْبِيَ 8 تكن الأزض 
الزّراعيّة يُتَوارَثْ وكان الأمراه لذ ابقيسوة في ضياعهم بل في 
القامرة أن الفدن القتري: ,ويد حال هذا كما أشان: برثارة 
لويس - دون قيام أرستقراطيّة زراعيّة تُساعِد على خَلْق مَدارس 
إثليميّة» كذلك لم تثشأ قُصور كتلك العي أَنُشأها الأَمَويّونَ 
واستضافوا فيها المُصوّرِينَ: وكانت العراق في تلك القترة كَدْ 
تَحوّلّت إلى مُقاطعة فُحَسْبٍ مِن مُقاطعات فارس يَحكمها 
الأثراك ثُمّ المَغول فَأَصبّحَت مَعْولة تّمَامًا عن العالّم العرّ 
ثُمّ خضت مِضر وسُوريا والعراق في التّهاية لِلسّيادة التّزكيّة 
العُثْماتيّة» ولَمْ تَعْدْ غَيْر مُقاطّعات في السّلطنة التُرْكيّة الكبرى 
هِمَا عَجَّل بِتَدَهُورها. هكذا الْتَقَت الامُتمامات 
التي تكوّنَت للعاصمة الإمبراطوريّة الجّديدة «الُسْطْنطَينِيّة؛ 
بالتّمَاليد القديمة» وجرى تَقْليدها ومحاكاتها في كُلَ مُكان دون 


أن فر عن نكيب قتي جديد. 

ومن بين تلك الأسْباب كذلك تدهوُر الأؤْضاع الافتصاديّة 
ل كم المُماليك مُنْدُ القَرْنِ الرَابع عَشَرَ وهو 
ب دي وَلِفساد الجهاز الإدارِيّ وعَدَم 
كفايته ولسياسة الايكار وَفَرْض الضّرائِبٍ الباهظة واسْيئْزاة 
الطّبّقات القُقيرة» كُمّ تَحَوّل تجارة الهئد والشّرْق الأقْصى عن 
مِضْر نحو أوروبا عَبْر طريق رَأُس الرّجاء الصَالِح الذي اكْتشنّه 
فاسكودي جاما .)١4910(‏ ومن بَيْنها أُيْضًا انيشار المَذْمَبِ 
السِّتّيّه والعؤدة إلى تخُريم جميع أشْكال الفَنَ لا كَنّ تَصوير 
الكائنات الحَيّةَ وَحْده. ومَعْنى هذا من التاحيّة الواقِعيّة الاعتماد 
على الأنماط المُتعارّف 


والتأمونة ورَفْضٍ كُلَ ما هو جَديد أو 


مخصورة في يلاق مين» بَيّتَما فَقَدَ تَصوير 
حَنَ الوُجود بِرَضْفه نتاجًا للائداع الذَاتَيَ 

فالزوّى البُضوين يَثْن يقبهات الككب القليقة 0-01 

انْكَمشّت مجالاته وامْتماماته الفّّة 


الكائنات الحَيّة 


( لل درون 


تَرْقِينَالصَّاحِف من أواخر القَّرْنالتّاسع 


إلا لشن لكام 


إلى جانب تصاوير المَخُطوطات فَرْعٌ آخَر لِلتَصُوير يَجْريٍ 
تأريخه مُوازيًا لِلفَرْع الأول ذلك هو التّرقين الرُخرُيَ [تَْيين 
الكْتُبٍ بالألوان البَّْاقة والخُطوط والرّسوم] للمخطوطات 
وخُصوصًا المُصحف الشّرِيف الذي خصّه الفُتَانونَ المسلمون 
بعئاية فائقة لَمْ يشارِكٌه فيها إلا عَدد قَليل من المَخْطوظات العامة . 


وثَدُ بدت رُخرّفة المُصحف تَظهّر في يَنْك «الأثفال؛ التي 
تأتي في نهاية كُلَ آيّة وتفصلُها عن التي ثليهاء ثُمّ ظهرت 
الرّخارف في بذايات. الشون» ليقت 
المْقوشة في الهايش والتي تُحدّد الأجزاء وأنصافها وأزباعها 
وأغشارها وكذلك مَراضع السّجود. وأخيرًا ظهرّت الرّخْرّنة 
الاسْيَهْلاليّة التي تُستغرق الصّفْحَة الأولى كايلة أو الصَّفْحَتِين 
كَامِلَتِينِء والرّخرفة الختاميّة» على غرار الزّخرّفة الاسْتَهْلاليّة 
التي تُمثّل أَزوّع التشكيلات التي ازدانّت بها المَخطوطات العرّبيّة. 


0 لَهِيَتَ زَخْرّفة المَصِاخٍِف في البداية مُعارّضة شديدة يمن 
بَعْض المُقّهاءء غَيْر نهم ما لبوا أن أَنَرَوا ما كانوا يُعارضون 
وغَدَت هذه الرّخْرّفة تَمْلِيدَا راسِخًاء ومَصُدَرًا خَصْبًا للاثداع 
المَنّىّ أَمْرى بَعْض مُواة الفْنَ بائيزاع الصّفْحات التي تَضُمْ 
الزّخْارِف الاسْيَهْلاليَة والاختفاظ بها كلوحات كه مُستقِلّة: الْتَقَلَ 
بَْضها إلى دُور الكّب العالَهيّة والمَتاجف. .وكان ِحْظ دار الكب 
المضريّة ينها كَبرّاء كَقَدْ ظَفرَت يمَجْموعة كبيرة من المٌصاجف 
المخطوطة المُزدائّة بأوع لَوْحات الرَّخرّفة» يَرجِع أكثرها إلى تلك 
القَْرّة التي بدت في مُنتصّف القَرْن الثاني عَشَرَ والتي ازْدَمَرَ فيها 
أُسّْلوبٍ جُديد مِن التّخرّفة الهَنْدسِيّة تتشابك فيها الأشكال المُزدانة 
بالتُجوم» حَفْزت المُماليك في مر على أن يَعهدوا إلى خَطَاطيهم 
ورَسّاميهم بإنُجاز مَصاجف تشهد رَوْعتها بِقُدْرة جهازهم الإدارِيّ . 


وكان الخّطاطون أكثر الفَانين حُظْرّة في العالّم الإلاميَ 
وذلك لأنّهِم يَُعملونَ في كتابة التصاحجف؛ وكان الخَطاط يُوقُع 


0 


بإنضائه مَزْمُوًا بعَمَله بعكْس المُصوّر الذي كان دائم اللَوَجّس من 
تقُمة المُعَارِضَينَ . 


وين البَدِيهِيَ أن تظفر المصاجف بأؤفى تصيب ين الخَط 
المُحسَّنَء وكانت تكتب أَرّلَا بالخَطَ الكُوفيَ الذي تَطوّر على 
أَيِدي مُحسّي الخُطوط وازْدّهر في القَرْنْ الحادي عَشَرَّء وساعد 
على ذلك مُرونة الحُروف العرّبيّة وطبيعتها التي تلين للانجناات 
والاشاطاريا تسح ب من إضناثة الخارفه التّؤريقيّة وَالهَنْدَسِية. 
ل القَربب من القت والتَسْخْء ويّدأ الخَطَاطونَ 
مذ القَرْن الثاني عَشَرَ يَهجرونّ الخّْطّ الكُوفيّ عاكِفينَ على تَجْويد 
الخَطّ الث والنَسْخْ وغَيْرهما مثل التّعْلِيق والنستغليق والشكسته 


الفارِسِيّة . 


ومخاكتوة الكقابة أيِضًا كزيين التخطوطاك دمت 
صَفّحاتهاء فكان الخَطَاط يخ المَخْطوط تارِكًا قَراعًا تُرسَم فيه 
الأشكال التَبائيّة والهندسيّة المُذَمّبة أو الصُّوّر ذات الصّلّة بالمَيْن أو 
التي لا صِلّة لها به على الإطّلاق» وين بَعْده يَتَلقّفه تان مُخِتصّ 
بين الهٌوايش» ما إِنْ ينهي من عَمَله حَتَى يُسَلّمه إلى المُذَهُب 
لِيُذَهُبِ هوايشه وصَمّحاته الأولى والأخيرة وبداية الفُصول 
كاري حَريصًا على تزق اشمه بَعْد انْتهائه مِن عَمَله. 
ُعبّر المُصاحيف التي كُتبَت بَيْن القَرْنِينِ الثَالِت عَشَرٌ والقاين 

عَمرَ م المَخُّطوطات القديمة 5 من الثاجيّة الف . 


وقد قامّت الرّخارِف المُذمّبة على ما وَصْعَتْه الرّخارف 
الستاسانيّة والببرّنطية والقّبطية والكنيسة المسيجّة الشزْقية ين 
أُسّس. ولَمْ يقتصر هذا ارين بالرُسوم وتَذُهيبها على المصاجف 
والكك,الاطلاني فكشيء يل تمده إلى الككي الذيئة الشحكة 
المكتوبة بمُخْتلف أنواع الخَط لعزي البديع والمٌذقية والمُريّة 
بالرّخارف الهَنْدَسيّة والتبائيّة العرَييّة الطَراَء مثال ذلك مخُطوطة 

من الإنجيل مَمْلوكيّة الطّراز مَحُفوظة بالمْتحف القِبْطيَ بالقاهرة 


لوا 


115 
شخت يدمّشق مئة 1774م تستهله صَفْحَنَانٍ مَحْشْودَتانٍ بالزّخارف 
الهُندسيّة والتّبائيّة المُذمّبة وَرَدَ فيها بالخَطّ الكُوفيَ: الإنجيل 

الطاهِر والمِصّباح الزَاهِر يَنْبِعَ الحّياة وستفيئة اللجاة.. 


رَبْعات أولجايتو 17٠1م‏ دار الكُتْب المضريّة 


تسكن ييخ تموتة داز الكثن المضرية قبائية تهصاحف: 
أَرّلها المُغْروف بام لرَبْعات» أولجايتوء وهو تُحمّد غياث 
الدّين بن أرغون خان بْن أباقا خان بْن هولاكو؛ ومَدْ أَسْلّم هو 
وأخوه مَحُْمود غازان خان وجَلّسَ على العَوْش يَعْد وفاة أخيه عام 
5 م. بِرَضْفه ثامن سَلاطين الدّوّلة الإيلخانيّة بإيْران. وَقَدْ سْمّْي 
هذا المُصحّف كذلك لأنّهِ مُقسّم إلى قلائين جُرْهَا مُستقِلاء كل 
ينها مُنفصِل عن الآخَرء كان القُرَاه يتقاسّموئّها فيما بَيْتهم ليْرأوا 
القُرآن كُلّهِ مَعًا. ثُمّ يَجْمعها بَعْدَ ذلك صُنْدرقَ واجد» وكان 
أوتجار عو الذي : كلف غيه ا الهاتن قد ون تشموه الهَمَدانِيَ 
يتسْخه قَأتَمّ عام 1144م. 


كُييّت هذه الأجزاء الثّلائونَ بالمداد الذّمِيَ المُشعّر بالهداد 
الوق وأحيت سُطورها بالجداول والرّخارِف الذَّهيّة» ويَتصدّر 
كُلْ جُرْء لَوْحََانٍ مُتْقوشتان بِالذَّهب لَهُما رَخارِف اسَْهْلاليّة عَنْدَسبة 
تداخَل فيها الدوائر والأشكال الشُمابيّة والنُجوم (اللَوْحات 177١م‏ 
و1١٠1‏ و/0١1).‏ وكان سيف الدّين بكتمر ساقي المّلِك التاصر 
مُحمّد بن قَلارُون كَد أَْقَتَ هذه الَئعَة على القّرافة الصّمْرى 
المُجاررة لِمَقْبّرة المَلِك الظاهِر. 


مُصِحف أرغون شاه 1544. دار الكُتّبِ المِضريّة 


عَلى حين أن «ربْعات أولجايتوه لا تُمثّل الأسْلوب المضري 
اللجّديد في رَخْرّفة آلمٌصاحف نَظَرًا لأنّها قد أنجرّت في إيران؛ فإنّ 
مُصحّف أرغون شاه يُمثّل لهذا الأُسلوب أَصْدَقٍ تَْثيل وأزوّعه 
(لوْحة 14م ٠‏ وتتوسّط رَخرّفة الصَّفْحَةَ الاسْتِهلاليّة لهذا 
اويّة كأنّها الشوبى تَتألّق 
يمتها الذّهيبّة وتتوالّد من امتداداتها أشكال هثدسيّة مُتتوّعة 5: 
الرئع المَزكزيّ الذي يُحيط به إطار ضَيّق تَسابَع فيه شكال تبائية» 
ثم يبيط أغلى وأشقل المُربُع المتزكزي مُستطيلان ي+ 
اج مويه زد ائيس بلكل اكري قشل جنير 5 
زخرّفة المُستَطيلينٍ اللّذين يُحيط بهما نَفْس الإطار الذي يَحِمَمُهِما 
ويقصلهما عن المريع المَزكي» ثُمّ يحتضين إطار مُرخرّف هذه 
الأجزاء الكّلاثة. وأخيرًا يَأتي الاطار الخارجِيّ الذي يُجمع 
الصّفْحتِينٍ المُتقابلتين الاين كُل التمائل في زخْرّفتهما فيما 
عَدا اخْتلاف الآيات في المُستّطيلات العُلُويّة وَالمُفْليّة وقد 


الممُصححّف نجمة ذات سِتٌ عَشْرَ 


الفصل العشرون - ترقين المصاحف 
رُسِمَتْ كذلك حِلْيّة دائِرِيّة في هايش كُلّ صَفْحة غاصّة 
بالوّحّدات التُباتية الدّقيقة المُتعائقة: وهي الجِلْيّة التي تتكرّر في 
الهامش عِنْد أوائل الأجْزاء وأنْصافها أي الأْزاب وأنصاف 
الآخزاب وأزباعها. وتَّسِق هذه الجِلية الهايشيّة مع الوْسْم 
الأضْلي لنّْحة الرُحْرفِيْة الاسْيهلاليّة لمُقاَاتها لِصُورة النّجُمة التي 
تَنوسّط الرّسْمٍ في إطارها الدَائْرِيَ ولاحتوائها على الزُهور المُحرّرة 
نَفْسها التي تُشكّل الوّحَدات الرُخْرْفيْة في الإطار الأَزرّق الخارِجيّ 
والني يَطنّى عَليْها طابّع الزُهور الضّينيّة وزُهور عُوْد الصّليب وزُهور 
اللوتس- 
ويغلب على الظّن أن هذا المُضحف قد كنت عام مم 
وهو التاريخ الذي أشارّت الوّرّقة الأولى إلى أن السُّلطان أرغون 
شاه قَدْ وَتَقّه خلاله. 


مُصحف السُلْطان شَغْبان 1778م دار الكُتْب المِضْريّة 

تختيف رخارف الصّفْحة الاسْيَهْلاليَة في مُصحف السُلْطان 
شَعْبان المكتوب عام 1114 اخيلانًا ا : 
الزّوايا التي تُبرز في مُحيط الأشكال الهَنْدَسيَةَ وحَلَّتَ مَحَلّها 
أنُصاف الدّوائر المُتتابعة» وبَررَت الرُسوم النّباتيّة» والقسح 
الغريع المَزكزيّء وضاقً المُستطيلانٍ العُلُويَ والسُفْليَ اللّذان 
كُتبت بهما آيات بالذّعَب الخاليض- وتَرَى. إطارًا. واجِدًا 

يتجمع الأجزاء التلاثق؛ يّ إطارًا خارجيًا عَريضًا يُجمع الصَّفْحَمِنِ 
لابين المُتمائلتين مَعْاه من دون أن تكون هناك يأية هامديئة : 
ونّجد التَقسيم نّفْسه في الصّفْحتين» وإنْ تَنرّعَت الرَّخارف تَكَرُعًا 
رايع وَجَلْتِ سُورة الفاتّحة مَحَلَ رخارِف المُربَعِينِ المَرْكْزتينِ 
المُتقابلينٍ . (اللّؤْحَنان وكام: أب). 


عَنْ عَثِرهاء إِذّْ تبايتت 


مُصِحَف و 
الكتُب المضريّة 


ومع مُصحف تكُتوب يفلم مَغِْييَ على رق ال عام 1794م 
(لَوْحة 17) تلمس عَودَة إلى تقاليد كِنايّة المَصاجف الأولى التي 
كانت مربُعة الأؤراق حَتَى تتميّر عَمّا عَداها مِن المَخْطوطات التي 
تلن :نط تعرهو التصاوف بن ديس راجلل وإذا كانت 
و 95 في هذا المُصحف فَإِنّنا جد 
صَفْحُته الجتانته تَحُْوي الرَّخْرَئَة نَفْسها التي كان المُعْعاد أن 
تُصوّر على غرارهاء وتلحظ التَّابُك بَيْنَ الدّوائر المُتجاورة في 
3 المُرئع المزكزي المُتقطّع بَعْض أجّزائها اقمع المَجال 

ارة مكتوبة ِاللّمَبِ «كمل المُصحّف بِحَمْد الله وعُفْرانه؛, 

وتبْدو هذه الدّوائر المتشابكة في الثّهاية كَأَنها وَرْدَة بيُضاء مَُمئَدَ 


قم مَغْرِبِيَ عَلى رِفّ غَرال .١199‏ دار 


الباب الثاني - التصوير العربي 

الشّكل تُحيط يها رُسوم نباي َمَْا ركان المُربَّع الذي يُحيط به من 
اليِمِين واليسار عَمودانٍ مُستَديرانٍ بِاللّوْنَ اللّارَرَرذِيَ يُحيط هما 
بالمُربّع إطار من شريطين مُتجاورين يَلتحِمانٍ عِنْد الأكان 
والوّسَّط على مَيْئَة الضَّفائِن وباتي اذ في النّهاية إطار خارجيّ 
لازَوَرْدِيٌ خَفيف تخرج ينه إلى الهايش الجِلية الدَائِرِيّة التي 
تَخوي رُسومًا نَبَاتيّة بالذّهَب بَيْنَما يُحيط بها شريط ين اللْارّوَرد 
الحّفيف : 


مُصحّف السُلْطان المُوَيّد 1417م. دار الكُتُب المِضريّة 

وكَدْ وَكَفَ السُلطان المُؤَيّد مُصحَفًا كته مُوسى بن إسْماعيل 
الحجيني عام 1417 تكثر في رَخْرفة الصّفْحة الاسْيهْلاليّة به 
حِلْيات على شَكُلَ مِشْكاة رُسِمَت داخلها زُهور َبِاَيّة وأَهِلّة 
مُتناسيقة الأَلوان في المُربّع المَْكريّ الذي يُحيط يه إطاران 
مُتداخِلان: والذي تجد فَوّقه وتّحْته المُستَطيلينٍ اللذين يَضْمّان 
الآيات القُرْآنيَة المكتوبة بالخَطّ الكُوفيَء ثُمّ يَحتضن الجميع 
إطار ضَيّق يَأتي بَعْدَه الإطار الخارِجِيّ الذي يُحيط بالصَْحتِينِ 
المُتقابِلَتينٍ (لوْحة 175م). 


مُضْحَف بِقَلّم مَغْربِي 1719م دار الكُتُبِ المضريّة 


ونَمّةَ مُصِححف مَكُتوب بِقّلّم مَعْرِبِيَ عام 1719 بِرَسْم المولى 
الشّريف عَليَء تَجْل أمير المُؤْمِنينَ وخَليفة السُلطان مُحمّد ابن 
ازدان أوّله ودُبعه وَيْضّفه ودُيّعه الأخير بجليات 


مثقوشة نَفْشَا م 
مُختلفة الألوان في كُلَ صَتْحة (لَوْحة 53 وتُمثل صَفْحَته 
الاسْيَهُلاليَة رَخرّفة فريدة بشَكُْلها والوانهاء تَتوسّط مُربّعه 
المَرْكَرِيٍ دائرة كُبْرى تقطعها شراط مُرْدَِجَة مُتشايكة تَنولّد ينها 
أشكال هَنْدَسِيّة رائعة. وإلى جانب المُستَطِيلَيِن المكتوبين 
والإطارات الختداؤلة. تجد يضف دايرة: تصق .بجايب اللؤحة 
ويِضّف دائرة أأخرى تَعْلوهاء ويُحيط بِنِضْف الدائِرة العُلْيا 
عمودانٍ على جانَيْها وتكثر في نِضْفي الدائرة رّخارف تَباتيّة 
جَذَابَة الشّكل والألوان. 


مُصحف عُتْمانِيَ 1854م دار الكُتُبِ المِضْريّة 


وتَحتَفِظ دار الكُتّب المِصّريّة بمُضُحّف ين العَضْر العُتْمانيَ 
مُوَرّخْ سئّة 1419ام. بخَط الكاتّب حَسّن العاشيقي ين ثَلاهِدَّة 
عُْمانَ الشوقي المَغروف بحافظ القُرْآن (لَوْحة 128م). وتُجمّل 
علا من الُلَين الأرشن يعلقه. ليل تنلؤها جامة تتغيئة 
الشّكل مُفصّصة تَحُدُّها أؤْراق ابه مُستطيلة مُسئّنة. وبالصّفْحة 
اليُمُنى منهما فاتحة الكتاب» وباليْسرى بداية سُورة البَقَرة. وتخْرج 


لسن 
من جانبّي الجامّة الكبيرة البَيْضِيّة وَرقتان كبيرتانٍ مُسَّانِ في 
أغلاهماء ويُقابلهما انْثّتانٍ مُسْابِهّتَانِ في أَسْفْلها. وتَمْلاً أزكان 
المُستطيل حَوْل الجامة الكبيرة منطقة مُحدّدة تُرّخْرِقُها سوم 


هار مُحدّدة بالْود ومُلوّنة بالأنتيض واللَارْوَرِْيَ على أَرْضِية 
مُذهُبة. ا الكتابة فُبداخل المُستّطيل: نص سُورة الفاتّحة 
مكُتوب باللّرْن الأَسُوّد في أَسْطْر تفصل بََها أشرطة رفيعة 
يلوي بِالتّذْهِيبِ, | وقائق قواصل الأياكة عن تدائر كل ينها 


مُذْهّبة هي ا أنا الكتاية في 
الجامنينٍ الصَّغيرتِينِ فَمُحَجّرّة بالأنِيض على أَرْضِيّة مُذمّبة. 

وخارج المُستطيل في ثّلاثة جَوايْبِ ينه قط رخْرّفة ين أؤراق 
طويلة مُسئّنة تلتقي حَوّل الدُكُنينِ الأغلى والأذنى لِيُولّف شكل 
جامة أَغلاها مُحدّد بأثُواس ثقئرةء وَتَمْتَدَ هذه الأثواس لكوت 
إطارًا مُسِتَطِيلَا يَحَدّ المُستَطيل الْأَوْسَط مِن ثلاثة جُوايْب. وتحخصر 
لهذه الأؤراق بَِتهما بالأّضية في مناطق شيب مثلّشة رُسوم هار 
مُلوّنة . 

وتخرج من أطراف الأَمُواس المُقمّرة في الاطار المُستَطيل 
رُخرّفة على مَيْئَة سَنابل مَزسومة بِاللَارْرَرْه على أَرْضِيّة 
بالنُذُهيبء وحَوْلَ هذه السنايل أفيُع نانب دقيقة مرُسومة بِاللَّْنْ 
الأحمر. وتُحيط هذه الرّخرّفة بِالصّفْحَتِينِ وكأنّها إشعاعات ين ثور 
تَعْبِيرًا عَن جلال المُصحَف الشّريف. 


ويَتبيّن لَنا في رّخارِف هاتين الصَّفْحتينِ خَصائِص الزّخرّفة 
الثبانيّة لِلعَضْر العُثْمانِيَ يما تعره عنها مِن الأؤراق الطّويلة 
المُسكئة والأزهار المُختلفة المَزسومة بأْلوب قريب من الطبيعة 
يَعكس وَل الأثْراك بِالزُهور والحَدائق بألُوانها الجميلة المُتعدّدة. 


ع 


عد علد عه 

وأخيرًا فإن الاسْتغراض الشّريع هذه اللُؤْحات الرُحْرُفيْة التي 
تتصدر المصاحف الباقيّة لنا آتكشف عن أَذْقع مُستّويات التَّضُوير 
الإسلاميّ الذي يُقوم في الآساس على الدَوائِر والأشكال الهَنْدسيْةِ 
المُتعدّدة الأطلام والتّجوم المُتترّعة الرّوايا: غَيْر أَنّ هذه الأشكال 
التي ترجع إلى فِكرة مَنْدَسِيّة مُجّدة تُجاوز حسُبان العالم المادّيٌء 
وتبلغ بخُطوطها التستفينة والعافج ذؤايوها كمالة تك يميه 
الجَمال المُطلق ويكتسي نض رُوحِيٌ جَذَابِء دون أَنْ تُصبح 
لها مع ذلك قيمة الرّمز الدّيني. 

لَقَدْ لَعِبّت هذه الصَّمّحات الاسْيَهْلاليّة المُرْخْرّفة دَوْرَا هاما في 
تاريخ حرّكة النُصُوير الإملاميء إِذْ أصبّحّت تَقْليدًا مُتَصِلا لَمْ 
كركف عير القصورء. كما أنه أكثز غَناضر اللُشرير العديت ايا 


الاق 


فى العب:. حتى لَقَدُ حَظِيَت الوّحدات الرّخْد خْرِيَة في مُصححّف 


0 


أرغون شاه يشَعْبِيّة كبيرة وانُهشار فاجع في كن الدجنين 
بإسْبائياء كما كان لهذ ١‏ 
حامق قدا لمي عضن 
المَشْروعء وذلك لاختياره لرخْرّفة | 
تَرِْينَ المصاحيف حَتّى استيلاء الأثراك على مِضصْر عام 1617 على 


الفصل العشرون - ترقين المصاحف 


قخامته وأذكاره الرُّحْوُفيَة رَعْم 3 تلوينها يدا في كفن القعاة 


ات 0 ذات 4 اله 
تَزْداد الْتشارًا وتَحْتَلَ مكان الرّخارِف الهَنْدَسِيّة بِصِفّة خاصّة. 


حا 
البَابالشَائ 
الستوداءوالسيضاء 


(لرَمنور لون 


لوحة 7: قُصَيْر عَمْرّة. منظر عام للقصر 
والحمّام المُلحَق به. باِية الأردن. 


- 3 2001 9 
جداريٍ لمساحات مُعيَّة الشكل مُكرّنة من تََاطّع أشرطة مُزيَّة بأوراق نباتيّة بها مَناظر مُختلفة. 
زَمَار وراقصة في ثياب رومانيّة وجمار وحشيّ. 


لرضة نقمي حدر اتقيوني 


...كله لك 


آلة موسيقيّة وثّريّة. أريحا. 


لوحة /ا/ا: كُضير مه تصوير جداري يُمثّل 
دُنّا جالِسًا على مقعد وقد انشغل بالعزف على 
0 


لوحة 4!: قصر هِشام بخْربّة الهفبّر. صِيغْ هندسيّة من 
الفسيفساء تُخطي أرضيّة القصر. أريحا. 


00 


الوحة 9!: كاييلا 
يالاتينا بياليرمو. 
صندوق بمتحف 
الكئيسة مُزدان 
بكتابة عربيّة . 


شويج روجيه 
الثاني (1177- 
0 

القومي يقبينا . 


0 1 
لوحة ]4+ الطراق الفمكج نين الطرق الأتلامية 
والمّسيحيّة بقصر باليرمو. كابيلا بالاتينا . 


لوحة 87: سَقْف كابيلا بالاتينا. باليرمو. 


لوحة 8: كتاب «الصّوّر بمعرفة الكواكب ومَواقِعها في القَلَك وؤكر أطوالها 


وعُروضها في البُروج والدّقائق». لأسن حُسَيْن الصُوفِيَ عبد الرّحمْن بن عُمَر الرّازي . 


الغواء وانغنة غلى 
ما يُرى في الكُرّة. 
متحف طوب قايو 


بإستنيول. 


لوحة 84: كتاب «الصُوّر؛ لِلصوفي. كَؤكبة 
برشاويش على ما يُرى في الكرّة. متحف طوب 
قابو بإستنبول. 


7 تعزف على 
العود. مصر. القرن .١١‏ متحف الفنّ 
الاسلامي بالقاهرة. 


يق المعين عليه رَسْم فارس أثناء الصَّيْد 
تحمل بارا على يده التسرى: مصر: القرن 11 
]| متحف الفنّ الإسلامي بالقاهرة. 


لوحة 44: 

ا 
الخَرّف ذي 
البريق 
المعدِني 
عليه رَسْم 
حيّوان 
شاي 
مُجِنّح تُحيط به تؤريقات نباتية. مصر. القرن 
١‏ . متحف الفنّ الاسلاميّ بالقاهرة. 


5565 


ا 


© 2 © 2ح ؟ - 


و8301 : صحين من الخزْف قي التريق الحمينت عليه 


: القرن ١‏ 1 صحف الفرة الإسلامي بالقاغرة, 


.177:-17٠9 وَالجُرّذ‎ 


الوحة 4 : كليلة ودِمْنة. 


مكل القَّّى والعّرابِ والسُّلحقاة 
دار الكتب القوميّة يباريس . 


لوحة 44: كُليلة ودئنة. مَل 
المَردُبان وامرأته والبازيار -11١‏ 
٠‏ دار الكتب القوميّة بباريس. 


ييل للنا 
كج مو عدقع > فمورور 


لوحة 41: الأناجيل الأربّعة 
باللغة القبْطيّة. سالومي 
كلقي زابن ثريا المعمناة 
على صيئيّة . دار الكتب 
القوميّة بباريس. [صورة لم 
يسبق نشرها]. 


الوحة 47: كليلة 
ودِمنة. مَلِك الغربان 
يَجتمع يورّرائه. سوريا 
11780-36. دار 
الكتب القوميّة بباريس . 


اقفتا ا 0 
نماض[ تاس ع١‏ ولط خحوب|اب يو د هجتا مث لويد 


لوحة 46: «كتاب التحشائش وحَواصن العُقاقير» لوحة 15: «كتاب مُختار الحِكّم ومّحاسِن الكَلم1. صورة 
لديوسقوريدس . نبات السَرْحَس. متحف طوب قايو الاشكندر. متحف طوب قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 
بإستنبول. 


لوحة 47: مُقامات الحريري 11717م. رخلة 
احج دار الكتب القوميّة بباريس. 


لوحة 54 : مُقامات الحريري 
20 أبو رَيْد يَشْكو غْلامّه 
للأمير. دار الكتب القوميّة 

| بباريس. [صورة لم يسبق نشرها]. 


قكاو سسمخريات .ةقر أعتمل كج 


يسا ]اميك ديلول كنيز اميك ه 
وميم كنوك ماق 
4ن 46 


لوحة 45: مُقامات التريري 1777م. الحارث بن 
هَمَامِ وصَحْبه يُستقبلون أيا زيد. دار الكتب القوميّة 
ببارسن . [صورة لم يسبق نشرها]. 


200 


رلاحفيشك كايا هد كوو اتواوة اه الامنكانا 


للم واعركا ام اليم و ما 2 
- 


لوحة :1١١‏ مّقامات الحريري 1111م. الحارث وأبو زَيْد في مَدينة 
مَلَطية. دار الكتب القوميّة يباريس . 


ل ٠‏ : تقامات التريري 1176م اكاك ربكي قي قا 
على القرات يُناقِشون أبا رَيْد. دار الكتب القوميّة بباريس. [صورة 
لم يسيق نشرها]. 


ل 1 : ا 


عت 


رع صا --0 


طني ويه د 


لوحة 1١7‏ : مُقامات الحريري 1127م. أبو زَيْد ينه 
متاع أفل واسِط ويحمل جرابه ويّفرٌ مع ابنه. دار الكتب 
القوميّة بباريس . [صورة لم يسبق نشرها]. 


0 0 0 


قتشا رد رِ 


لوحة 1١“‏ : مقامات الخريري 1151م- أبو رَيْد يتتَكّر في 
زيّ امرأة لِيمَزع الإخسان. دار الكتب القوميّة يباريس 
صورة لم يسبق نشرها]. 


يان 0 رشؤة لقان 


00 1 
لذ كته راثلا نورين 
لوحة :1١5‏ مُقامات الحريري 1151م . صورة 


الفُرْسان في طريقهم إلى دار أفراح الشّحَاذِينَ. دار 
الكتب القوميّة يباريس . [صورة لم يسبق تشرها] 


ا ل ا 1 7 


لمي متنك للق ادر 
20 را 
ا 15 5اللت]1 للم 

يكرا مز واي 0 


0 18 ب 24 2 52 


لوحة ٠١4‏ : مُقامات الحريري 1111م. أبو زَيّد الوالي ينطلق بعد أن 
يُذكّر باليوم الآخِر. دار الكتب القوميّة بباريس . [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة ٠١8‏ : مُقامات الحريري 1277م. أَبو ريد يَنضَمّ 
لرخلة يَقوم بها بعض الأدبّاء على شاطِئ القُرات. دار 
الكتب القوميّة بباريس. [صورة لم يسبق نشرها]. 


ابام ووو عذ/لرجمانة 


م 


لوحة 1١7‏ : مُقامات الحريري 11717م. صورة السّماط 
والئّاس من حوله في دار أفراح الشَحَادِينَ. دار الكتب 
القوميّة يباريس. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 1١5‏ : مُقامات الحريري 1170-1170م. أبو رَيْد يحكي 
للقوم حكاية عن ابنه المَرْعوم. مَعهّد الدّراسات الشَرقيّة بسان 
بطرسبرج. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لفاكت الك هوا اتناك 
١‏ نشوا لان 20 00 


١‏ آل ف للؤقاو تر 


0 


وام 60 7ت ِ 
2 
1/1 


لوحة 1١8‏ : مّقامات التريري 1177م. صورة الحارث 
وأبو زَيْد مُتعائقين عند مَدخل مَكّة. دار الكتب القوميّة 
بباريس. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة :1٠١‏ مُقامات التحريري 1598-1559م. زيارة 
أمَعهَدِ الدراشات الشرقيّة 
بسان بطرسبرج. [صورة لم يسبق نشرها]. 

1 77 


الحارث لِلمُقابر في مّدينة ساوه 


لوحة :١1١١‏ مُقامات التريري 1710-1178م. ساعة 
الرّاحة للقافلة. مَعهّد الدّراسات الشّرقيّة يسان 
بطرسبرج. [صورة لم يسبق نشرها]. 


الشم آذات كت شي 11 
الوحة :1١14‏ «كتاب الحشائش وخواصّ 
العَقاقير» لديوسقوريدس. نبات 
الأتراجالوس . مكتبة أيا صوفيا بإستنبول. 


الوحة 117: مُقامات الحريري 1510-11786م. أبو زَيْد يَقِم 
من أهل واسط بِتَقْديمِهِ إليهم حلوى يمُخْدَّر. مَعهّد الدّراسات 
الشرقيّة بسان بط رسبرج . [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 11 : مقامات الحريري 1180-1778م. أبو رَيْد 
يحل ألغاز الشعراء بمدينة نُجُرانَ. مَعهدَ الدّزاسات 
الشرقيّة بسان بطرسبرج. [صورة لم يسبق نشرها]. 


: «كتاب التّْياق' لِسَمِيَ جالينوس 


دار 


لِسَمَِ جالينوس 119494م. جنول الثباتات [أو 
الكتب القوميّة بباريس. 


:11١5 لوحة‎ 


«كتاب التّرياق» 


[| 


8 


عشاب العآد 


و 2م 0 527 اانا 
حضفو متَعفعيْةٍ سا راز برا 


داكا وت أنتتفر | خضرت طفن 


ع و عكر به 221لاو تسر ك4 نهل 
القت جح | كام اناا خسم ابا 1 


2 


الوحة 117: «كتاب البَيُطرة؛ 104١م.‏ تسمين 
القّيران. دار الكتب المصريّة. 


2 8 لوحة 1148 : رُسوم جداريّة بالبرطل. 
ا عه قرؤت 202 وت 1خ ا 5 ٠.‏ م في 
ارْبوكوات الوسر فِبرَ وف يبس طعل/انضص قصر اليحغراء. غَرْناطة. جزء مين 
0 و ف ا مناظر الصّيْد والطّراد بالحائط 
3 الشّرقيَ. متحف الحمراء. 


ْ لرجة 211 سوم حدارةه بالبرطلء قصر الشفراء 
غرْناطة . رُسوم الأسرى إلى يّمِين الصَّفْ الثاني 

| والماشِية إلى اليّسار مِن الصَّفَ نفسه. الحائط 
الغَرْبِيَ. متحف الحمراء. 


لوحة 1٠١‏ : «كتاب عَجائِب المّخُلوقات 
وغرائِب المؤجودات" لِلقّزويني» 
ام كتمئة العفظة: “مكبة الدؤلة 
يباقارياء ميونخ . 


لوحة 17١‏ : «كتاب عَجِائِبٍ المَخُلوقات 
وغَرائِبٍ المَؤْجودات» لِلقَرُويني: ٠178م.‏ 
تجيبة إِنّقاذ الاضفهاني. مكتبة الدّولة 
يباقارياء ميونخ . 


لوحة 177: «كناب ذَعْوَة الأَطِيّاء؛ لابن 
بُطلان 177/5م. تاجر الأخزان. مكتبة 
أمبروزيانا بميلانو. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 1778: «كتاب دغوة الأَطِيّاءه لابن 
بُطلان 11377م. مجلس أنس وطرّب. مكتبة 
أمبروزيانا بميلانو. [صورة لم يسبق نشرها]. 


بارع 


فقول ,أورو اا حالول دوا 
0-0-0-3 


ع 


لوحة 174: «كتاب دَعُوة الْأَطِبّاء؛ لابن 
يُطلان 1777م. أبو أَيَوب الكَحَال خلفت 
قُضبان طاقة في باب مَنزِله حتّى لا يفجأه 
تلميذه. مكتبة أمبروزيانا بميلانو. [صورة لم 
يسبق نشرها]. 


ةنمدم لد حيط تياب الود ود نراقن 
تاحساناتع بإب اد اؤى رمه اماقم يكن |إرظلام 


لوحة :١78‏ مُقامات الحريري» ٠170م.‏ 
الحارث في رفقة صَحبه يَحنّون إبلهم إلى 
الحَجّ. المتحف البريطانيَ [صورة لم يسبق 
نشرها]. 


لوحة 175: مقامات الريري» 0٠17م.‏ 
أبو ريد يُطِلَّ على الحارث وصّحبه في مدخل 
الحَجّ. المتحف البريطانيَ [صورة لم يسبق 
نشرها]. 


2-41 


ويه 7 لان مهنا : 


2 
الحريري» 


كام 
5100 
ا 


0 


لوحة 171 : مُقامات 
لام 
الشّفيئة: المتحف 


١‏ | البريطاني [صورة لم 


يسبق نشرها] . 


الوحة 171 ثقامات 
الحخريري. 00 
أبو زَيْد وزرّؤجه كوا 
سوء حالهما إلى قاضي 
الرَّمْلة. المتحف 
البريطانيَ [صورة لم 
يسبق نشرها]. 


اجر 


2 


نناعه 1 


را را نز اا 
كاويم مسب قي 


2 


ابطر 


1 


-0- 
ل 


لوحة 179: "كليلة وَدِمْنة». دار الكتب القوميّة 
بباريس . دِئْئة وقد دَخَلَ على الأَسَد ويجواره 
سد آخر فلم عليهنا . القرن ١5‏ . [صورة لم 
يسبق نشرها]. 


ولس مس ص تسبي يميد مه ميسج سيم 


7 000 7 
أ زعت من صرت مارليئة مني را بن مايه 


أوالى: ساد ثْه أو عد دككها. لسالس »)ا ل 
رع ارب نمسضمة عد تإلغل: 


١ لوانت‎ 0 


لوحة 1١٠‏ : ١كليلة‏ وَدِمُنة». دار الكتب القوميّة 
بباريس . خَليل امرأة التَجَار نائِمًا معها على حين 
يَختفي زوجها تحت الشسّرير. القرن .١4‏ [صورة 
لم يسبق نشرها]. 


الوحة 11: اكتاب 1 


مُقتَنِيها دكتور إدموند 


دي أونجر بلئدن. 


القزساجان ايكون راذا 
اذب لقم رودي 


أن اسل سيوف كذ سواه زتقة ره الأو ل :يلاف 
كاك قلات أزتهاكقا 
ائة يذ خط الإذثان وتبطون. 


لانن دسهك وسلمتى منتاو سمالا ؤدك شك 
الذاس الأذ لذ شوك جزممك .ا مهل ف الال نخطف 
نووز مكنا سن دسم لف التاتى مايق | 
دعن عل الأرس ندا (الفك»ىالمرش ََاسادلة 


زمزوشؤرة ذلك 


اليواع نرعكينة ةيكذ كبيس ةلق 
عباتا تلعارامى رلرئوس اللزطورعيوَاملكًا 


ع 


زإفكر تاق أ مني الشون مي تواعر انقرف 


7 
لشن النيقةقبل وخر المامودخقيرئ حَددِقَة 


4 (إتلعىر انول (لد وريه الفز علي دغود 


دقل وادهة رخس ةيناز حئاتغنقيظ 


لطا . 


إدادفت 
أن رماع ايان وتدظ اين إل وزار ايف 


واتهراآد 


الغزد يضي نايئا إن ناي 
وائيرك الخرى يبرط البتالوخذ الى تبي | 
تالز ضى دمن فت الخاطواخو سالج 


سر لتيسيقة عيد اياف لين 


واليذنان عو المزى الى ولاح ميوازز الك ءفد 


ادأسدة لت ذخ له عله ملؤي يقت 


جيك الال سجديدك الهس دانيث تية الي , 


غابخ يبيو امكف ل تنس عه بئ لالاي 


يلد ل 


لوحة 177: «كتاب الحَيّران» للجاحظ . 
مُتمئمة الزرافة. مكيبة أمبروزيانا' يميلانى. 
[صورة لم يسبق نشرها]. 


1 


بولك منكد املازيكها توكلم انا انار جر 


لوحة 1# : "اكتاب الحَيّوان» للجاحظ . 
زوجة تعيسة تشكو لِصَديقتيها جَهل 
زوجها. مكتبة أمبروزيانا بميلانو. [صورة 
لم يسبق نشرها]. 


لعف اعد بلطدْروماا شب ةلس زلخلار ا انساء وَضْوم لاف 
د 


لوحة ١5‏ : «كتاب الحَيّوان» 
للجاحظ . العَيْدد احص يطلق. الطَيْر 
ين القَقَص . مكتبة أمبروزيانا 
بميلانو. [صورة لم يسبق نشرها] 


لوحة 180 : «قانون الدَُنْيا وتجائبها» 
1617م. أربعة شخوص. متحف 
ونب أقابى باستولا <' [صورة ليم 
يسبق نشرها]. 


الوحة 15 : رَيْعات أولغايتو 
1171م ذار الكتب المصريّة. 


لوحة 2180 رَيْمَات أولغايتو 
1117م دار الكتب المصريّة. 


يمس روج 


| م 


يدي 


لوحة 18: مُصححف شريف بِقَلّم مَعْرِبِيَ على رَقٌّ غرّال 1749م. دار الكتب المصريّة . 


لَمْحَاتْ 
البتَابالتكاني 


انور ري 


لوحة 47م: قب الخرة من الخارج. 
القدس. تصوير أليستير دنكان. 


لوحة 44م: قبْة الضخرة. 
رخاف فسيفساء. زهرية 
لفك 


وتوريقات 


لوحة 158 (م): قبّة الشخرة. زخارف 
فسيفساء. زهرية به مع رخاف أوراق 


الأكاتا. كم 


لوحة ه4ب (م): قبّة الضخرة 
فسيفساء. رَّخارِف توريقات نباتية وفقّ 


التهج السّاساني ١191م.‏ 


زخارف 


لوحة 49م: قصر الحَيْرِ الغرْبِيَ. الالهة جيا رب 
الأرض عند اليونان و«القناطير» البخريّة. أرضيّة 
فريسك. المتحف القومي بدمشق. 


لوحة ٠هأء‏ ب (م): 
قَضر الحَيْر الغربيّ. 
المُوسيقِيّات وفارس 
الصّيد وخادم يُقود حيّوانًا 
إلى الححظيرة [لا يظهر 
باللوحة]. أرضيّة 
فريسك.. الميحف 
القوميّ بدمشق. 


ل 
4 
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4 
أ 
4 
4 
3 
م 
و 
2 


و 


لوحة ١هم:‏ قصر هشام بِخِرْيّة الِفْجّر. شجرة تكتيفها لوحة 07م: راقِصَتانٍ. رشم جداريّ مُلرَّن مِن ضر 
الحيّوانات . أرضيّة من القُسيفساء. أريحا - الجؤشق للخليفة الشحضم بشدٌ من رق 05.د0هم: 


لوحة 07م: رداء تتويج 
روجيه الثاني (11*7- 
14). صِقَلّية. 


ا 


,-6© 


لوحة 4هم: الملك جالِسًا على عرشه مُحاطًا بالخدم والعّبيد. لوحة 0دم: نافِخانٍ في الاي على جانِّي نافورة جداريّة. سَقْف 
سَْف كابيلا بالاتينا. باليرمو. مُنتصّف القرن 15. مُصَلى كابيلا بالاتينا. باليرمو. مُنتصّف القرن 17. 


لوحة 95م: كتاب «صُوّر الكواكب 
الثابتة» لِلصَّوفِي 9١١1م.‏ كؤكبة 
العَذْراء على ما تُرى في الكُرّة. 
المكتبة البودليّة بأكسفورد. 


لوحة /اهم: كتاب «الصُوّرا. كَرْكَبة 
الجائي على رُكبهِ [الراقِص]. 
متحف طوب قابو بإستنبول. 


لوحة 4م صحن من الخرّف ذي البّريق 
المعدِني عليه رسم مَخفور يُمثل رجلين 
يتبارّزانٍ بِعِصِيَ التُخطيب. مصر. القرن 
١‏ . متحف الفنّ الاسلامي بالقاهرة. 


لوحة ٠5م:‏ «كتاب الأغاني» لأبي الم 
سمتلي غناء وظزبه :ارا الأككي مض 


الوحة ١5أ:‏ ب (م): «كتاب الأغاني» لأبي القرج 
الإصفهاني. أمير في جلسة طرّب. مكتبة قَيْض الله بإستنبول. 


لوحة 57م: «كتاب الأغاني» لأبي الفَرجٍ الاصفهاني. أمير فوق صهوة بججواده. دار الكتب القوميّة يكوينهاجن. 


الوحة 5م: «كتاب التّرياق» ليِمَيَ 
جالينوس. الموصل 1199م. 1 
شخصيّة هامّة تجلس القرفصاء. دار 

الكتب القوميّة بباريس . : 


لوحة 55م: «كتاب التّرياق» لسِمَيَ 
غالينوس. الموصل. مُنتصّف القرن 17 
عُرّة الكتاب. الملِك جالِسًا ومن حوله 
حاشيته . دار الكتب القومية بقيينا . 


لوحة هم: «كتاب الحشائش 
وخواصن العقاقير» إديوسقوريدس. 
ديوسقوريدس نَفْسه. متحف طوب 
قابو بإستنبول. 


5 
١ 
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لوحة 55م: «كتاب الحشائش وخواص العقاقير» 
لديوسقوريدس . تلميذانٍ يحمل كُلْ منهما كتابًا يتَوجّه 
به إلى ديوسقوريدس. متحف طوب قابو بإستنبول. 


لوحة 59م: «كتاب الحشائش وخواصّن 2 
العقاقير». ديوسقوريدس جالِسًا وفي مُواجهته ||9ت 
كن تلافيله, متحفب:» طوبب اكانو بامشتول: 


١‏ الوحة كم «كتاب 
مُختار الحِكم ومّحاسِن 
الكلم». صورة 
غالينوس. متحف طوب 
قايو بإستنبول. 


لوحة 54م: «كتاب مُختار الحِكّم 
ومّحاسن الكَلم». صورة صولون. 
متحف طوب قايو بإستنبول. 


سيج سج 


لوحة ٠/ام:‏ «كتاب مُختار الحِكم ومّحاسن الكَلم'. لوحة ١/م:‏ «كتاب مُختار الحِكّم ومّحاسن الكلم؛. صورة 
صورة سُقْراط . متحف طوب قايو بإستنبول. بيثاغوراس . متحف طوب قابو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


برك هبتاك[ 4 وز 
ذائزه 


لوحة الام: مقامات الحريري 11177م. أبو رَيْد يُحْاطِبٍ جمعًا في نَجْران. مُقامة ؟4. دار الكتب القومية بباريس . 


لوحة "/ام: مقامات الحريري 1777م. الحارث وعَبْدُه عند مدخل الحُجَاجج إلى مَكَة يُطِلَ عليهما أبو رَيْد. دار الكتب القوميّة بباريس. 


لوحة 4/ام: مقامات البحريري 
11717م. قاش قرب قرية. دار 
الكتب القوميّة بباريس . 


لوحة 5/ام: مقامات الحريري 117١1م.‏ 
الوَضْع . دار الكتب القوميّة بباريس. 


الوحة هلام مقامات الحريري 
/1131م. الفُرْسان يوم العيد في 
برقعيد. دار الكتب القوميّة بباريس. 


لوحة 8/ام: مقامات 
الحريري /17119ام. 
قافلة الحُجَاجٍ 
«المحمل؟. دار الكتب 


القوميّة بباريس. 


7 2 ادبع لم 20000 أ- 
لاما الاقباتلاماةجنكا 


لوحة 9/م: مقامات التحريري 1770-1775 . مُخطوطة لوحة ١4م:‏ مقامات الحَريري -١118‏ 


سان بطرسبرج. أبو رَيْد أمامَ حاكم مَرُو الذي يَسألّه عن م. أبو ريد يشكو ولَدّه للقاضي. 
حَسَبِهِ ونَسَبه. معهد الدّراسات الشرّقيّة بأكَاديميّة العغلوم. معهد الدّراسات الشّرقيّة يسان بطرسبرج . 


لوحة 0 مقامات الحريري -1١778‏ 
مم أبو رَيْد يَستَقِلٌ السّفينة. معهد 
الدّراسات الشرقيّة بسان بطرسبرج . 


لوحة 47م: مقامات الحريري. 
مخطوطة الواسطي. أبو زَيْد يَستَقِلَ 
السّفينة. دار الكتب القوميّة بباريس. 


لوحة 86م: «كتاب الحَشائْش وحَواص العقاقير» 
لديوسقوريدس. 1774م. الصَّيدليّة. متحف المترويوليتان. 


لوحة 8م: مقامات الحريريٍ 
11170-6م. المَطيّة الضّالة. 
معهد الدّراسات الشرقيّة يسان 
بطر سبرج . 


لوحة 44م: مقامات الحريري 
م المُخيّم. معهد 
الدُراسات الشرقيّة بسان بطرسبرج. 


لوحة 47م: «كتاب التّرياق' لِسَمِيَ 
غالينوس 1194١م.‏ غُرّة الكتاب. دار 
القوميّة بباريس. 
يا 


لوحة 417م: «كتاب التّرياق» لِسَمِيَ غالينوس 1149م. 
مَشهد حراثة. دار الكتب القوميّة بباريس. 


الوحة 88م: «كتاب الجايع بِينَ العلّم والعَمّل 
في الجيّل» للجَرّري 1119م. ساعة محمولة 
على ظهر فيل. متحف المترويوليتان. 


لوحة 44م: 
اكتاب الجايع بين 
العِلّم وَالعَمّل في 
الجيّل» لِلجَرّري 
م. زورق. 
متحف طوب قابو / 
بإستنبول. [صورة 
لم يسبق نشرها]. 


45 علا 


لوحة 40م: «كتاب الجايع بينَ الم والعَمّل في الجيّل» 


ِجَرّري 104م. جهاز على شكل طاووس لِغَسْل 
الأيدي. العراق. متحف بوسطن للفنون الجميلة. 


لوحة ١4م:‏ «كتاب الجاع بِينَ العِلّم والعَمّل في الجيّل» 
للجَزري 17504 . ساعة مائيّة على شكل مَدَخَلٍ أحَد القصور 
يتصدّرها موسيقِيّونَ. متحف بوسطن للفنون الجميلة. 


لوحة 97م: «كتاب البَيْطرة» 
يري تيع 
الدّواء لِمَْرَس بِدَتْ عليه 
أعراضن الحَمّى . ذار 
الكتب المصريّة. 


سر رس رسج در 


20 


موا فم اكز ادانع 


لوحة 15م: «كتاب البَيِطر: 
1م فارس يُروّض 
جواقه. .ذان'الكتي الحصرية: 


لوحة 18م: «كتاب البَيْطرة» 
اردان اوناك 
لمُساعدة فَرّس على ولادة 
عسيزة. وان الكتب المصرية: 


لوحة 15م: «كتاب البيٍطرة» 
٠م‏ . فارسان. متحة 
طوب قايو بإستنبول. 


لوحة 97م: «رسائل إخوان الصَفا وخِلان الوّفا» لوحة 48م: «رسائل إخوان الضَّفا وخِلان الوفاء 


41م . الحُكماء والمُريدونَ. مكتبة جايع 1417م . الجكماء والمُرِيدونَ وكاب رسائل إخوان 
الكلتما نه باسعنيوك. الصّفا. مكتبة جايع السُلَيْمانيْة بإستنبول. 


لوحة 14م: «بياض ورياض». 
القرن “1.. شمول تُكلّم بياضًا وهو 
بقرْب الحديقة المُطِلةَ على التّهر. 
مكتبة الفاتيكان. 


لوحة ١١٠م:‏ «بّياض ورياض». القرن 37. 
شيخ يسهّر على العاشق بياض بعد أن سقط 
على الشَّاطِئْ غَائْبَ الوَعْي. مكتبة القاتيكان. 


لوحة ١١١م:‏ «بّياض ورياض». القرن 
يياض يي ته رياض على أنفام 


لوحة “١٠1م:‏ «كتاب الشطرنج» لتزاك عمهول 11م 
الأندلس . خادمة تُقدّم الطّعام لِشَخْصِين يَتبادَلانِ الحديث 


وإلى جوارهما عازف على الهارب. 


الوحة 7 ١٠م‏ ات 
الشّطرنج» لتُؤلف مجهول 
كام الأندلس. 

وصيفة تلعب الشّطرنج مع 
أخرى لا تظهر بالصورة !ا 
على حين تقوم وضيفة 
أخرى بالعزف على العود. 


كنلا فلك مااع ” 


كحك ضف ةر بلجت إومحندى! 
0 5 مك اكش رع رساو تراهنا سالا انق 
لو 1514م + اجات تفاع الخبرانة لابن بحيضوع ,1118 00011 اص 


5م . مُنمئّمة الفيلين. مكتبة بيير بونت مورجان بنيويورك. 


مت الاب والاشرادفام بزل حالم يذ ا 


لوحة 6١٠م:‏ «كتاب دّعوة الأَطِنّاء» سن 
يُطلدن 1597# . أبو أتوب الكقال يليه 
الثعاس . مكتبة الأمبروزيانا بميلانو. 


بحة 5١1م:‏ مقامات 
١‏ 

الحريري. 1137م 

الحارث يُفقد ناقَتّه . 


المكبية البوذلية بأكسفورة. 


لوحة /ا0ام: 
مقامات 
الحريري . 
17م أبو ريد 
الستروجي مع 
الحارث بن 
هَمّام. المكتبة 
البودليّة 
بأكسفورد . 


لوحة 8١١م:‏ مقامات الحريري. حوالي ١٠17م.‏ لوحة 9١1م:‏ مقامات الحريري 1784م. غْرّة 
الحارث يُصغي إلى مَؤْعِظة يُلقيها أبو رَيْد يمَسجد استهلالية للمخطوطة. حاكم يرفع كأسه 
سَمَرْقَنْد. المتحف البريطاني. وحاشيته مِن حوله. دار الكتب القوميّة بقيينا. 


لوحة ١١1م:‏ مقامات الحريري 
4م . أبو زَيْد يُتراقّع أمام قاضي 
المّعرّة. دار الكتب القوميّة بقيينا . 


لوحة ١١١ام:‏ مقامات الحريري / 
4 م. الحارث يتحدَّث إلى أبي | 
زَيْد في خيمة قرب مديئة الأُواز. 
دار الكتب القوميّة بقبينا . 


لوحة 7١1م:‏ مقامات الريري 
74 م. الحارث يرز دينارًا 

لأبي رَيْد وسط مَجلِس مِن أهل 
العلم والأدب. دار الكتب القوميّة 
بقيينا. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 7١1م:‏ مقامات الحريري 1714م أبو رَيْد يَتصنّع 

العَمى ويُسلْم مَقادّه لامرأة تجوز لِيَستَدِرٌ عطف التّاس. 

دار الكتب القوميّة بقيينا . [صورة لم يسيبق نشرها]. 
لوحة 115م: مقامات الريري 1774م. قاضي مَعَرّة 
التُُمان في مجلس القضاء. دار الكتب القوميّة بقيينا . 
[صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 5١١م:‏ مقامات الحريري 1774م أبو رَيْد 
ووّلّده. دار الكتب القوميّة بفيينا. 


00 2 0 دي 
حلت رامال رأسم رجي يلاما هدم 

5-2 ل 2 0 1 ف 
حصان لوجتو العرال ليخ 5 


الوحة 1117م: «كتاب تعليم قُنون القتال 
والفُروسيّة». القرن 17. فارسان يَتَجالّدانِ 
بالرّماح . متحف الفنّ الاسلامي بالقاهرة. 
1 أصربة واد أن د سو يان 
هت - 


5203 عتلٌة ارد 


لوحة 5١1ام:‏ كَليلة ودمنة 1184م 
الأَرئب البرّيّ ومَلِك الفِبلة عند بثر 
القمرء :المكتبة البودلية بأكسغورة: 


لوحة 118م: «كتاب تعليم 
قُنون القتال والفُروسيّة؛. القرن 
. اسيخدام القّؤْس أداة 
لِوَْن الأثقال. متحف القن 
الاسلامي بالقاهرة. 


عق شين فى ولط نكت 


لوحة 9١١(أ)‏ م: ١كتاب‏ 
الحيّوان» للجاحظ . 
الزّرافة مكتبة 
الأمبروزيانا بميلانو. 


لوحة 4١١(ج)‏ م: «كتاب الحيّوان» 
للجاحظ. العَبْد الخَصَِ يُطلِق الطَيْر من 
القفص . مكتبة الأمبروزيانا بميلانو. 


لوحة ١17م:‏ اتعَجائِبٍ المخلوقات وغَرائِب 
المَؤجودات» للقَرويني ٠/180-180ام.‏ 
ا(إجوافقل ملع الأوامر ونافخ الأزواح في 
الأخيات» أبن اللؤة يمل إلى الشثرة: 
ملبوسه أَخضر وين فوقه نمتانة حَمْراء [نسيج 
من خيوط رقيقة]ء وله أربّعة أجيحة. فرير 


غاليري لِلقُنون بواشنطن. 


يتوسّط زامرين . متحف طوب قايو بإستنبول. 


وعَجائيها؛ 1631م 


لوحة 177م: 


«قانون الدُنيا 


طَبَال 


الام 


دار الكتب المصرية . 


لوحة 11ام: رَبْعات أولغايتو 


طَيْر الكُرْكيَ. مصر 1104م 


«كتاب مَنافِع الحَيّوان» لابن 


مكتبة الاشكوريال. 


الذُرَئْهم الموضلي. 


لوحة ١17م:‏ 


رع 


23# 
اح 
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لوحة 174م: مُصححف أرغون شاه لوحة 175(أ) م: مُصحف السُلْطان شغبان 
4م . دار الكتب المصريّة . "م . دار الكتب المصرية . 


الوحة هوكازرب)م: 5 
مُصحّف السُلطان | ا 
شغبان 1179م 
دار الكتب 
المصرية. 


لوحة 175م: مُصححف السُلْطان المُؤَيّد لوحة 177م: مُصححف بِقَلّم مَْرِبِنَ 10/1م. دار الكتب المصريّة . 
17م. دار الكتب المصريّة. 


لوحة 158م: 


ايمر قود 


الات 


لل اويا لمرو 


ويسلا 6 


سيمات التُصوير الفارسِيَ 


أضاف القُرْس إلى قُتون البَشَرِيّة فنا تصويريًا جَدِيدًا فريد 
الطانم..زقيغ الأسلوب.. مع أَنّ نض الثقاد يُهرّنون من كأنه: 
وحُجَّتهم في ذلك أنه جاء خِلْوًا من بَمْض الصّفات الأساسِيّة 
لقو التُشكيل.. لكن مَهْما غاليّنا في تَنْديره أو في التّهُوين من 
شَأنه فلا سَبيل إلى تَجامّل ما الْطَوَى عَلَيْه ين صفات مُميّزة لها 
تأثير خاصّ على نفْس المُشاهدء فتحمله على أجيحة خَيالها 
المُحلّق المُوشى بالدُوّى الوَرْدِيّة التديعة. وَلَوْ كان الحَظ كَدْ 
أسعذنا وآلّ إِلَيْنا عَدَد كافٍ مِن التّصاوير الجداريّة المُندثرة 
لَصَحِّحَ ذلك لدى مُتكري ذلك القَنَ اتطباعهم التاثيئ عن ضَآلة 
قياس التّصاوير الغسكمة. 


ومن المُنمتمات الفارِسِيّة ما هو أصيل أبدّعه صَتاعَ يدرك 
أسرار قَتهء وينها ما هو أثَلَ شَأَنَا رَسمَه حِرْفِيَ عادِيّ مُحُدود 
المُؤهبة. ويتُضِح الفارق بَيِنَ لهذين المُسْتَوَيين. إذا لَجَأنا إلى 
تكُبيرهما عن طريق عدسة المجهّرء فإذا الأولى تُنافس في 
ضَخامتها ورَوْعتها التُصاوير الجداريّة بكُل خُطوطها وألوانهاء 
بَيْتَما لا تَعْدو الثّائية أن تكون مُنمتمة مُكبّرة فُحَسْب. ويكاد 
التُصُوير الفارِسِيَ أن يَخْلو من التَّضُمِيمات ذات الطابّع الضَّخُْم» 
ياسْكناء ما تدرء مُنَوقُعًا بذلك عند المُنمتمات التي تَميّرت في 
رُوحها بِمَفْهوم مُتفرّد بَيْن القَئّين الأوريق والصَّينيَ. ولَوْ شِئنا 
كلا أن نَخْتار تُموذجًا يُمثّل رُوح القَرْب لَرَقعْ اخْتيارنا على 
مُنْجّرات ميكلانجلوء إِذْ إن السّمّة الشائعة في أَعْماله كُلّها هي 
التّركيز الباغ على الجَّسّد الإنسانيَ» فهو الرّمز المُعبّر عَن الرّغَبات 
البَشَريّة ومشاعِر الألّم والانيصار والاحباط إلى غَيْر ذلك. وتكاد 
تصاويره تَخْلو هما يَنتِب إلى حليّ الطّبيعة كَوُرَئّْقات الشّجّر 


وقِممهاء بَيْنما يشمخ «الإنسان» فيها ندا للآيهة حاجبًا كُلَ ما 
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- 


عَداه. وعلى التّقيض يما مَثَلَه ميكلانجلوء جاء التَضُوير الصَّينيٌ 
في عُصوره الكلاسيكيّة مَعْييًا بالطَّيعة أَشَدَ اليناية َي مُلْتٍ بالا 
لِشُؤون الإنسان الذي يَبْدو في أحجام ضَعيلة لا تَبْلغْ كدر قِمم 
الجبال الصَّخْريّة وقد طَوَنْها السّحُب بَيْنَ جَواتِحها. وعلى الرَّعُم 
من تلك الضّآلة التي صُوّر بها الإنْسان» وعلى الرَّعْم من الْعِرْالّته. 
فهر يَبْدر على ألفة بالعالّم اليَحْب القّسيح من حَزْله. إِنّ القتان 
الصّينيَ يَتعمّد التّلميح بالوُؤية الكُليّةَ المُطلّقة لِعالّم الأخياء من 
خلال ما ينطوي عَلَيْه من تَكْيّر لا نهاية له ومن طاقات فيّاضة 
ضع حَياة الإنْسان فيما تَضم. 


نا التتووع القارسي تتان ين لملين. المطهرين الأدرقن 
والصّينيَء فالإنسان وما يَأتيه من أنْعال» يَشْخّصان مَعًا على 
الدوّام إلى صَّدْر الصّْرة. والقَّتَان الفارسيّ وإنْ دَلَمَ بالقٌصَص 
البُطولي» إلا أنّ رُؤيته للعالّم تَختليف عن رميله الأوربّيَ. ولا 
يَظهر الجَسَّد البَشريّ عاريًا قط في تصاويره؛ وَلَعَلَّ مَرَدَ ذلك 
إلى التّفُكير الفَلْسَفِيَ الصُوفِيَ الشّديد الارتباط بالرُوح الفارِسِيّة 
وقد لا يَتَجلّى هذا المَفْهِوم في كُلَ أنماط التَصُوير الفارِسِيَّء نكما 
أن النَنَ الأوربي ليس كله كَنَ ميكلانجلو. وكما أن مُنجّزات 
الصّين الفييّة ليمت كُلَها مَناظر الطبيعة التي صَرَّرها مُصوّرو عَهْد 
أسرّة صون». كذلك فلَيْس بالضّرورة أن يَتَجِلّى هذا المَنْهوم في 
جَميع أنْماط التََصُوير الفارسيّ. 


نج قُرْتَى بَْنَ َنَ فارس وَقَنَ بلاد البّخر المُترسّطء 
م ب ا بل ا وَلَقَدُ 
نشت في فارس مَدرّسة من أَعْظَم مُدارس الفَنْ الآسيوي تنو أئر 
مَدارس النُصُوير الأخرى في آسيا يمن حَشت اطراحيا للفثادل؟ 
وتجامُلها أسلوية المَدارس الأوريئة في التّغبير من خلال تؤذيع 
الكمل. ومع أَنّ المَدرّسة الهنُديّة المغولية الإسلاميّة كَدْ تأَثَرَتَ 
بالأشلوت الفارسيٌّ إلا أتها عمدت مُنْذُ البداية إلى تَميير مَنّها 
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الباب الثالث - التصوير الفارسي 


يمتعالم خاصّة؛ تَنبِع من مُحاوّلة تأكيد طابّع الأصالة الهثديّة من 
ناجيةء ومن التأثير العَديَ الذي يَتَجِلَّى أخيانًا من خلال الايحاءات 
الأورئة ومن هُنا قد البَعْض في الفَنْ الهئْديَ المَغوليَ 
الصّفحات الفارسيّة المتألقة تألّق الجواهر. 


ونَمّةَ فارق حاسم بين كُل من التُصُوير الفارِسِيّ والتّصُوير 
الصّينيَ يرجع إلى الختلاف التُوين الذي والأُسْلوبيَ لِقَتانينَ 
مِن ناحِيّةَء وإلى اخْتِلاف الأدّوات التي يُستخدمها المُصوّر 
وطريقة اسْيمْماله لتِلك الأَدَوات من اجّة أخرئ, وفي كل من 
البَلَدِينِ اخْتَلَ «الخَط المُحْسَّنَ؛ مكانة أرئع من التَصْويرء حَيْثْ 
كان كُلّ يئهما فنا مُستقَلًا بذاته» وإِنْ كانت الفرْشاة في الصَّين هي 
أداة الكتابة والتَصْوير مَعًا. وقد انْساق الفَنّ الصّينيَ الْسيانًا طَبيعيًا 
نحو اسْيخْدام تَدرُجات الأخبار المائيّة لتَصْوير المَنظور ين عَلُه 
وذلك بِحُكُم استخدام الفؤشاة العريضة في أَعْلَب الأخيان» وإن 
فرُشاة الرّفيعة المَصْنوعة ين الشّغر الدّقيق قد اسْتُمآت في 
التُصُوير الرّقيق للشُخوص خلال مُهود مُعيّنة. وكان لِوَلَع القُتانين 
الصَّيِينَ الفطري بِفْنَ تصُوير المَناظر الطُّيعيّة القَضْل في خَلْق كَنّ 
تَضويري يُتتقل فيه الَّْن الواحد. من مَرَجة إلى أخر. 
والتّصْوير الفارسيّ يُخاطِب العَْل أَيِضّاء ذلك أنه يُعلّى أَهمْيّة 
كُبْرى على الشّكُل؛ ويُقيم علاقات رَمْزيّة مَنطقيّة وجَماليّة في 
الوَقْت عَيْنهء يريط بَيْنَ الشّباب وشّجَّر السَّرْوء وبين وَجْه القّتاة 
والقَمْرء كما يربط بَيّنَ العّرام وسّماء اللَيْل والحّدائْق المسوّرة. 


ولقّد اكتملٍ الطاب بع المتميّر لِلمُنمتمات الفارِسِيّة على قد أجيال 
طويلة. وإنْ ظَلَّت تفاصيل مُكرّناته غايضة لإثهدام الرُضوح 
الكافي بالتلبة لِنْشأتَهَا وتطوّرها. ويعود لهذا العُموض إلى أن 
بَقايا نون التَضُوير التي حَفظها لَنا الزَّمَن وقاوّمت غَواصِف 
التَّغْعيت والإبادة خلال ات المّغولء كانت أشْبّه ما تكون 
ما يَتِِّى من خطام سفينة مُهْشّمَة عقب حُمود عاصفة عاتئّة أَنَت 
على أسْطول بأَسْره. وين ثَمّ فما نا تجوس في عائم الظِّن 
والنَّخْمِين والتَّرْجيح الذي قُلّما يُصيب كَبِدَ الحَقيقة» هذا إلى 
نُدرّة المُصادر التي تُعيق اسْيئْتاج القَواعِد العامّة لِمُنرن تلك 
القترة المُبكرة. أنّا القليل المُِقَّى فلا يُوئّر لنا وى عَناصِر 
مُتفرّقة ومُحاوّلات مُجترّأة غير مُحدّدة الانّجاه لا تكفي لِكَيْ 
تُتابع من خلالها تَطرر الأشلوب الفا رسي . 


ولا رَيْبِ أن ثمّة عَبْقريّة أصيلة في التَصُوير الفارسي مُسَمَدّة 
من العَناضر الفَنيّة السّاسانيّة وما قَبْلها. وتستطيع أن تَتلمّس ذَليلا 
هّنا وماك مِن تصاوير مشاهِد الصَّيْد المتقوشة على صّخور «طاق 
يستان» حَيْث يسود المَفْهوم التُضْويري أكثر مِمَا يسود المَنْهوم 


1 
النَحَْيّء ومن تُقوش الأفاريز الآشورِيّة التي تُعَدَ إزهاصة بأعمال 
النَصُوير الفارسيّ الِاسْلامِيَ خلال القَرْنِينِ الخايس عَشَرٌ والسّاوس 


رَقدٌ خَضعَت فارس بَيْن عَهْد آخِر مُلوك السّا 
مُلوك الصَّمُويَينَ إلشكام العرّب. لهذا يَنبغي أَنْ تُدخِل في 
عثباينا أيياء وقق تتابع التَكُوين العام لِلثّراثْ المَئّيّ الفارسيَ 
القَرْمِيَء آَدُواق هؤلاء الحُكَام واضطرار الفَتائِينَ إلى الاثيقال ين 
بلاط إلى آخَرء سَعْيّا وراء الرّزْق والرّعاية. ولَسَوْف يُكتشيف 
الدّارس لِصّفّحات مَخُطوطات مَقامات الحَريرِيٌ وغَيْرها من 
مُنجّرات القَرْن القايث عَشَرَء الاختجاب المُوَّت لِلعَبقريّة 
الفارِسِيّة ولَوُ بَقِيَت لنا كُلَ الأغمال الفَنْيَِّ في ذلك القَرْن 
لانفسَحَ أمامئا طريق جَلِيَ للرؤية ولاضٌدار الأحكام. 


على أنَا تستطيع أن تُوَكُدء بِرَعُم ما سُمناه من تُخليل 
ومُقارنات» ويرَعُم ما اسْتَفرَأه مُوَرّخو القّنّ وما اسْتلتجوه من 
َلك الآثار القليلة التي آلت إلى عَصْرتا الحَّديثء أنّ للتُصوير 
الفارسيّ إعُراء خاضًا. قَمُئذ أَكْدم عَصوْرِ التاريخ وهو يُحمل 
ُرِيدَاء ومع كُلَ ما اسْتَوْعَب مِن تأَثْرات غديدة 
ظَلْت كسماته مُتميّرة» بل لَقَدْ نَفَّثْ من رُوحه تفّحات بَلَعَتَ من 
قُنون العام كثرة» فهر واحجد مِن أَقْدَم القُنرن وأكترها عراقة 
وأصالة. ومّع انيشار الإسْلام في إِيْرانَء حَمَل هذا الفَنّ 
الفارِسِيّ وَمَضات يمن إشراقة الإسلام» وَتَدققَت في خَلاياه 
نبضات من الحِسن العرّبيَء لَكِنّه بَقِيَ فَنّا فارسيًا مُتميرًا رَعْم 
إشعاعه كرجه مِن وجوه القن الإسْلاميّ, 


الشاعِرِيّة في التَصُوير الفارسِي 

على أنَّ المُصوّر الفَارِسِيَ رُعْم ضيق مجال «الإيُهام؛ أمامه - 
بتَضُوير الأشياء على ْو يُحَدِث وَعْمًا يُخْيّلُ مَعه إلى المُشاهِد أن 
الأثياء حَقيقة ولَيِسَتَ مُجرّد رشم - لاقتصاره على اسيخدام 
البُعْدِينِ امم قي والرّأسيَ تَحَسُبء ولافتقاره إلى إمُكانتّات التأثير 
بواسطة الظّلال والمنظور والتّجْسيم» بن يب 
بواسطة وَسائلٍ تديلة» فَقَدُْ كان يُوحي بِالتَّرَاجُع في 
طرق ا الأشياء التّعيدة أغلى الصّوزة والأشياء | 
مع رَسْم الأثياء التعيدة في بض الأميان أكثر ضآلة 3 نيا 
من الأشياء القريبة. ووّراء هذا التَّوْعَ من القَّنّ يُكمن الخَيال 
الشَرقِي العريق الذي يُنظر إلى مُشكلة التّصُوير نُظرة تختيف عن 
التّطرة الأورئّة: إِذ تّضع العَمْلِيّة الشّرقيّة في اغتبارها دَائِمًا ها 
يَستهوي المُشاهدء فيُحاول المُصرّر إزضاءه مُحمّقًا العَجائِب 
والعّرائب والمُعجزات التي تَبدو خارقة في نَظَر العمْليّة الأروييّة 


م 

المُدمّقة في اخترامها لقوانين الطّبيعة: قَيُظهر المُصوَّر الفارسيَ 
مُشاهِد اللّيْل في حين لا يسود الصُورة ظَلام داهسء ويّدفع 
النُجوم إلى في مَشهّد حافل بِضَّوْء التهار» كما يَمنح نَفْسِه 
تيان خُرّيَات أَوْسّع ين دون اكتراث أو مُيالاة- 


وإذ كانت المَدرّسة التَقِْيديّة الإملاميّة تنأ عَن «الإيهام؛ 
ويُولّع بالنّزن الصّافي المُتألّق» فَقَدْ لَجَاً المتَانون عِنْد تَصُوير 
اللَّبل والتّهار إلى إشراقة السّماء الذَّهَبيِةَ أو الرَّْقاه التي تحتضين 
قُرْص الشّمْس المُشِعٌ للتّغبير عن التّهار وإلى ضَوْء المصابيح 
والشُّموع المُوقَدَة ومُرْص القَمَر للايحاء باللّيل. 


ولا مَمْرْ يمن الالغتراف بِأَنّ التَصْوير الفارِسيَ بَعيدٌ عن الإذراك 
العفْلائيَ ليان الأشياء المُصرّرةء فَالتَطرة الفارِسِيّة في جَؤْمَرها 
شايرية+ تيد ثثناً في كل نا هو شجيب باد وهي مُتسايحة 


مرتفعة غَالِبًا ما يزيّنها ليت التّباتات المزهرةء» اذ كانت هذه 
التُهرر تبعث على البهجَة بشعلها الجَميل كد رَبها القتان من 
لَدُنْه حَجْما كَبِيرَاء بدون أن يَخطر لَه أن يُحيلها إلى مَجُموعة من 


2 ة الصّغيرة لأَنّ حَقيقتها في الواقِع تَبّدو كذلك عَن بُعْد 
ثُمّ هو لا يُتوائّى عَن أنْ يرز يجلا مُنحدرات الجبال والثّلال في 
خَلِْيّة الصُورة بِالئّلُوين الذَّهَبِيَ لِلسّماء أو باللّْن الأزرّق الخاليص. 
غير أنَّ لِهْذه الثّلال في مَفْهومه وَظيفة أخرى هائّة هي أنّها تُحرّره 
من رَسْمٍ الشُخوص كايلة: الْأمْر الذي يُضفي على الصُورة تأثِرًا 
جد مُثير. وهذي كُلْها جيل يالِعة المّهارة» عَرف كبار المُصِوّدِينَ 
كَيِف يُوَلَمُونَ بينها في رَحدَة متكايلة تُمْطي للمُشاهِد صُورة أَمْرَبِ 
ما تكون للواقِع . 


ولبَى التقصود بذلك أن أولتف الثثاتين قصدوا أن يُكرتوا 
َانِينَ واقعِتِينَء فاخْيفاء الظّلال في حَدَ ذاته ين شأنه أن يُعبّرهِ إلى 
حَدَ ما عن طابّع يثاليّ» ويُعين على انال المَشْهّد المُصوّر خُطوّة 
تُجاوز الانطباع الفِعْليَ على العَيّْن. فباختفاء الظّلال والمُوَثّراتَ 
البيييّة المُحيطة أَعْفَى المُصرّر الفارسيّ نَفْسه من مُحاوّلة رَسْم 
مُعادل للمَظامر المُعقَّدةء مُركُرًا جُهوده على جمال التٌصُّمِيم. 
ي تصاوير الشاهنامة مُشاهِد لِلمُعارك ل كن 
المُصرّر أَدَقَ تفاصيل الدّماء المُسْفوكة» إِلَا أنَّ إعُفاله قَواعِد 
المَنظور والظّلال» يُهِبّىء له تجار الواقع الأَضْليَ بِحُطوةء قلا 
تبدو هذه التفاصيل البَشيعة مُثيرة للاشيئزاز إذ إِنّهِ عَمَْد إلى تَضْميم 
عَناصِر الصُّورة في شَكُل رُخَرّفيَ بَحْت. 


ولا رَيْبَ أن الفَتان إِنْسان يَتَميّرْ بالقُدرّة على الاثتكاره ومن ثم 


الفصل الحادي والعشرون - توطئة 
فهو يلجأ إلى حِيّل جديدة إذا صادَقئْه عَقَبات في تَضصُوير مَشهّد 
مُتكايل مُتعتد الزّوايا والأعاد والأخجام والمُستويات. وَثَمَة تقليد 
شع ف جميع القُنرن الآسَيّويّة» وهو اكْتِراض أن يُتخيّل المتفرّج 
له يتطلّع إلى المشهد من مؤقع مرتفع حتى لا يُضطر 
المئاد إلى رَسْمِ الشخوص أو الجماعات مُتراكبّة مُستخدمًا 
الجيّل التألوفة في كُنّ التُصُوير. ومن الغريب أن تَظَلَ تلك 
الأساليب الأَرلِيُّ على حالها مِن دون تَجُديد أو تُْيير في 
الكو ات الي الفارسيّة حتى إتان تُشجهاء تَعَلى حِين تجد 
لفان يرسم المَبنى وكأئّه يراه من عَلُ تظهر بَقبّ الصّورة لِلمَيّن 
في مُستوّى التظر؛ أو ين ذَاوِيْينٍ مُخْتلِفِينِ في آنٍ معّاء ولا يَبْدر 
أن هذا التّجائف ين الأسلوبين كان يورق المَنّان أذ جنهوو التطارة 
الذينَ لم يُبالوا بأن تكون الصّورة مُطابقة مُطَابَقَةٌ تامّة للأشياء كما 
ثُرَىء كما قنع القتانون عن الهم نر لول فقَ يكلو ذن 
وراسة أصول التّشرِيح وقواعِد المثظور. 


نَفْسه و 


المُصرَّرات الرُخرُفيّة الإيُضاحِيّة 


وأكئر مُنجّزات التَّصُوير الفارِسِيٌ «مُصوّرات رُخَرُفيّة 
إِيُضاحيّة. وعلى الوَعُم هقد بشن به نَحُو عبارة «مُصِوّرات 

يها من قِلََّ الشّأنء إِلّا أنّ كبار المُصوّرينَ الإيْطَالئينَ اليا ما 
كانوا مِن أصُحابٍ المُصرّرات الإيُضاحيّة طيلة حياتهم الفنية 
مُستلهمينَ مَوْضوعاتهم عن الثؤواة والاتهيل وين 'الأساطي 
والقصائد الشّعْريّة. كذلك اسْتَلْهّمَ المُصرّرونَ الفُرْس 
مَؤضوعاتهم من دراوين الدب والملاجم البُطوليّة والقَصَص 
الدّنيَّ. ونحْن حينَ تُستخدم تَعْبير «المُصوّرات الإيْضاحيّة؛ فإنّما 
نُستخدم اصطللاخا شَكليًا يللالة على المؤضوع الذي نتناوله 
فَحَسْبء ذلك أنّ المَئَان المَؤهوب يُقصر امْتمامه كُلَه على بّراعة 
تَصْميماته ولا يُعير غَيْرها من الاغتبارات الِْبامًا. فَالمَتَانَ المبوع 
ار ألوائهاء وتحُديد العّلاقات بَيْن مُكوّنات 
الصُّورة» بِحَيْثْ تعكس مَوْضوعه في إتّقان وفي قُدرّة على تَمْثيل 
الشخوص وما يُحيط بها. وما من شك في أنّ التّضْوير الفارسِيَ 
الناضِج د رَصل إلى خَلْق هذا المَزيج التّكُوينيَ البديع» ومَرَد 
ذلك إلى أن الفرّس مفطورون على حْب الرّخرّفة. فَِثْل هذا 
التكُوين الذي يعمد على انّساق أجزائهء وعلى التّحكم فيها 
بِحَيْث تبلغ الانيجام التَامَ هو أَحَد الغايات الفِطريّة لدى المُصوّر 
الفارسيّ. وحتى في الَماذِجٍ الهابطة التي قد يتحدر فيها مُستوى 
التُصُْوير إلى البّراعة الرُخِدَفيّة فَحَسْبٍء ثرى الفَتان فيها أَيْضا يَملكَ 
رمام التَصْمِيم الرُحْرُفيَ اللّْنِيّء فهو لا يهدف إلى تَضُْوير الحَدَث 
تَصُْويرًا حيّا أو وَاقِبًا. 


اه ب ادم 5-0 ع 
يبت في تصميمه رُوحًا معبرة عن قِصّتهء 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
التَلُوين في التّصُوير الفارسِي 

إنطوّت المُنمتمات الفارِسِيّة على نَظم لَْنيَ قريد يَضْمَّ 
«تكوينات لَوْنيّه يُوَلْف ينها المُصِرّرونَ مَجُموعات مُذيِلة من 
تَديُجات الألوان البّسيطة التي لا تتعدى لَوْنينِ أو ثلاثة» تُقدم 

في النّهاية عناقيد لَوْنيّة يتل فيها البَضّر من وَحدَة لَوْنِةِ إلى 
يُحرّكِ الإعُجاب يها مُنفردة 0 مُتعائقة مع الوّحّدات 
الأخرى مُسهمة ة كلها ىق التكرين العام للوحة. 

ولَمْ يقتصر القّئَان الفارصي في اختياره للألوان وتؤزيعها على 
الهف الرُّخْدْنيَ وحْدهء بل تَعدَاه إلى أمُداف أخرى مثْل التغبير 

عن المزاج النَفْسِيّ . كَقَدْ كان يُوحي َو التعارك بالؤزيع المُتائرٍ 
للألوان» كما كان يوحي باحيدام عَواطف العُشّاق وخُلكة اللَّيْل 
َاللّوْنِينِ الأنكَمن والأزةق العٌميقينِ: على 
الإخساس بالرُعْب في عالّم غَيْر واقِعِيَ بِضّمْ اللَوْنِينِ الأحمّر 
والبُرتمَاليَ إلى اللّونِينِ الأصفّر والبتفسجي. 

لَقَد وُنّى المُصوّر الفارِسِيّ الذي اتاد مُناخًا يَسودٌه ضّوْء الشّمْس 
السّاطِع والجَوٌ الصّافي الرَائِقَ إلى اسْيِخْلاص ذلك الجمال الأَخَاذْ 
الذي ينفرد يه ولك الأبّة التي موسي من تَجبّه الماح لِأي لال 
أن تشوب الدَرّجات التَقيّة لون 8 من استخدامه البارع لكر 
الآلوان تُصوعًاء ضٍِ كُيْرَه على" الكوسيق تعها توعبذا تيز 
الانسِجام» ليس ثَمَةَ فْنّ غئْره كد اشتخدم الأوان بمثل هذا 
الحَشْد وادألق. 


أخرى» 00 


نَ كان يُحرّك 


أنا قُدرّة التَصُوير الفارِسِيَ على التّفاذ إلى الإذراك عَبْر 
الوجدآن بتي منت الخاضة :الت تفرد له مكانًا جَديرًا به بَيْنَ 
نون النصُوير العالميّة. ذلك أنه يتميّر بقّدْرة على تَقّل الشّحْنة 
العاطفِيّة التي يطرحها أَحَد المَواقِف إلى حِسنّ المُشاهِد مُستخدمًا 
كُلّ عَناصر التّلُوين والتشكيل والتّغبير. إِّه لا يترك اللَّوْنَ مُجرّد 
عُنصُّر حِنَّيَ بل يُصهره ضِمْن خُطّة تامّة التآلف والانييجام تُبهر 
العَيّْن كما تُطلِق الخَيال وَسَط عالّم شَاعِرِيٌ نايض بالسَّخْر 
والجّمال. 


وَبَيْنما اغتمدّت الألُوان الصَّينيّة على البُروز الدّهيف ذي 
الألوان الخافتة الذي يُوثّرهِ الحرير أو الوَّرَقَء وعلى المساحات 

عير الملوّنة التي تُمكل جرْة! متكايًا من تُضْميم الصُورة» د 
القتان الفارِسِيَ يحشد أَرْضيّة صُورته كُلَها بِاللّوْنَ المركر تزكيرًا 
شَدِيدًا أخياناء أو يُحكم التَايْنات الحادّة المُتومّجة التي تخضع 
لِتَناهُم شايل أحيانًا أخرى. وثّمّة خلاف واضح بَئْنَ المُصوّر 
الصَّيئيَ ورّميله الفارِسِيّ فيما يُتعلّق بتَلُوين السّماءء فأرّلهِما نارًا 
ما اشتخدمٌ اللّزْ الأزرق في تلوينهاء كذلك لَمْ يُستخدم القئان 


4 

الفارِسِيّ الحِبّر في رُسومه إِلَّا فيما نَدَر. ويُتجلّى الخلاف كذلك 

ين كلا القَثيّن فيما يُسمّى بِمَفْهوم «القراغ», كُمَلى حين حَقّق 

التَصُوير الصّينيَ في ترات تُضّجه تَمْثيل القراغ المُحيط يلا 

حُدود. اقتصرٌ القراغ عِنْدَ المُصرّر الفارِسِيّ على المَيْدان 
التَحْدود الذي تجري فيه الأخداث المُصوّرة. 


وإذا كان «بسكال» قَدْ ذَكَرَ يَرْمَا أن مُناك ثلاتّة مَداخِل إلى 
الإذراك هي الحِسّيَ وَالعَقْليَ والوجدانيٌ» فنا نَجدِ «بازيل جراي» 
يُنبري في حماس قائلا إن الشتيكياك الفارِسِيّة تملك التّفاذ إلى 
الإثراك عَبْر هذه المَداخِل اللاثة جَميعَاء ذلك أَنَّها تَستخدم اللَرْنْ 
اسْيِخْدامًا بالغ الذّكا يخال القَدْر المُلائِم ودرّجة الصّفاء 
المتايبة إكباعًا أو شحوياء كَُهٌ أو ضَعْفاء وتسدوع الألوان 
المُستخدمة فيها تَنرُعَا بالغ الثّرا فهي تضم الذّهبِيَ والفِضَيَّ 
والأزرّق والأحمّر القزمزي . 


وكانت الألوان م 
تجداقها خريًا في تلزننة أخرى ين تدارس التُصويرء قَقَدْ قُصِد 
بها مُلكوت مُجرّد لا يتَمي إلى قُنرن القراغ مَتلها في ذلك مُكل 
المُوسيقى. قَلَيْس من المُستبعد إذَا أن يَتَمنّم المُصوّر بِحَق اختيار 
ألوائه ومَرْجها بِكَض التّظّر عن تَرْتيبها في الطّبيعة: ثُمّ تنسيقها 
بخئث تُرلّد فيما. ينها «تَوائْنا؛ يهب العيْن مُتثة» و«التوائق» [أو 
الهارموئيّة] - كما تُعرف - تَعْبير مر والألوان لا تمنح العَئّن 
معة عُطْوِيّة حب بل يبتر لها إشْباعًا وجدائيًا ورَنيئا عاطفئاء 
وهو تَعْبير مُوسبِقِيَ آخر. إِنّ اللّْن يُحلّق بنا في عالّم حِسّيْ تت 
يجاوز العالّم الذي تنقلنا إِلَيْه المُوسيقى» ذلك أنه يُسهل يكيب 
«سُلّم؛ الأَصْوات وكذا تنظيمها في ألْحان وتُوائّقات وطياقات في 
ده رياضِيّة تخضع لقواعد ثايتة: على حين أنَّ اللّرْنْ يَظلَ 
عَصِيًا على مثْل هذا التنظيرء ولا يُبقى غير التّقُدِير الذَّاتِيَ فارس 


مياه 


في التُصُوير الفارِسِيَ مصدر مُتعة حسّيّة كلما 


تقول ديلاكروا إِنَّ بَعْض التّوائقات اللَرْئيّة يُمكن أن تتمخّض 
عَنْها إخساسات لا تستطيع أَنْغام المُوسيقى يُلوغهاء قُكَْةَ الطباع 
كرب على ألسيق تمن للألواة يُمكن أذ مزه اتوسيتى 
الشورة». يبت يَأدّنا مئل لهذا التّوائق الشاجر من قَبْل أن 
تُدرك مَعْزى ما تُمئّله الصّورة. وما أكقر ما تدفع هذه العلاقات 
الفائنة بَيْن الألوان المَْء إلى آن يَحلم بالتّوائّقات والألحان؛ كما 
يَعْدر الانطياع المُتخلّف عَن مُشامّدتها مُوسيقبًا. ولهكذا يُخاطِب 
اللّْنْ الجن مُباشَرَةٌ من دون وُسيط مِن المَلّكات العَفليَةء فَاللُوْنَ 
لَيِسَ مُجرّد عامل مُساعِد في مَيْدان التَصْويرء بل هو عايل لَه 
اسْتفلاله الذّاتيّء عامل يُمكن تَشْبِيه أَثَره بأثْر المُوسيقى 


1 
صَفْل المُنمتمات 
وكان القَتَانْ إذا ما فَرَعْ من رَسْم المُنمئمة وتَلُوينها وتَذْهييها أو 


تتسفهًا ألقن علتها تظر تسنيلف؟ الجردة والاجادة حولم 
بالإضافة أو التَضُْحيحء ولا يتف من المُتمكمة عِنْد هذا الحَدّء بل 
ما يَلبث أن شرع في تشطيط مُوايشها وتجْميلها برسم إطار. من 
العاف التُورِيقيّة أو الحَيْراتّق: ثم يتم ذلك بِصّقْلها بِمِصْقلة من 

بييُضة لبد أ يآدا شبيهة ذات سطْح أملسء حَتى إذا 
عدت المُنمكمة تُتومّج تَقَلَها إلى مكائها الخاصّ في أَحَد 
الألبرمات [ِضَّمَ العُوْز'أو الخركعة1 أن يتركها في مَكانها 


وإذا كانت فارس لم تَبِحَلُ على قَنها يِالذَّهَبِ والفضّة تذيبهما 
وتُحيلُهما سالا يُشكّل حُطوط الرّسْم والكتابة اليُخْرفيّة: فَقَدْ كانت 
إلى جانب ذلك تَهِتَمّْ بالوّرّق الذي تستخدمه لِلتَصُْوير امْتمامًا بالنًا 
وتُعتّى بإغداده كن 
وما تزال لَوْحاته 
خَمْسمائة عام على إِنُجازها. 


وجَّعلت فارس من مَخْطوطاتها رَوَائْع 
المُنمتماث التي تُصرّر النَّمِنَ المكتوب ب 
يأغمال تَذُفيب قريدة وبترْقينات رَهيفة تشمل حِليات عَناوين 
التؤقنوغات .وجليات الفقرات القامنة: والفراضل والقهايات» 


وبخاصّة تلك التّزقينات التي كانت تُجمّل النُصوص الي 


في التصوير الفارِسِيَ 

هناك جاب هام لَمْ يُتناوّله القنَان الفارِسِيَ الذي يَتَمثّع بإثراك 
حِسَيَ مُتأجّجء وني به المَفْهومات الرُوحيّة كما تلت في أغُمال 
المُصِرَّرِينَ البُوذِينَ والمَسيحِتِينَ شَرْكًا وعَرْبًا. ورُعُم ذلك قلا مَحَلّ 
لِلَوْل بأنِّ لئس ثَمّةَ كَنْ إسْلامِيَ دينيَ»ء فمن الثابت وُجوده؛ غَثِر أنّ 
هناك تفرقة هامة. ذلك أن الفنان قد صرّر المفهومات الرئيسية في 
القن البُودِيَ أو المَسِيحِيَ على أنّها أخداث نزي أو تْسيدات 
للطّاقة الُوحَيّة والجكمة والجّمال إذا اتَضْلت يشَخْص المُسيح 3 
بوذا بالدّ اسْتَحالّت المُنجّزات الفَنَيّةَ إلى وسيلة 
ديس وتنجيل بالتسْبة إلى عامّة الئاس» بَيْدَ أن قنون فارس 
الدَيِيْةِ لَمْ تَأتِ على هذا النّحُو الذي يُسبِغْ القداسة على لَوْحات 
القياكلء واتحصرّت الأغمال القَمّة ادي في أمور أربّعة هي 
تَضوير القَصّص المُقدّسء وقرٌ المشاعِر بكُلٌ ما هو تُدسيّ؛ 
وتَصُوير المَواعِظ والعبّر التي شاععت في كُتُبٍ الصُّوفيّة 
والنَّخُويف بالثار والَّرَغيبٍ بالجَنّةَ وحَت التّمُوس على الطاعة. 


الفصل الحادي والعشرون - توطثة 

ولَمْ يتمثّل جلال هذا المَمْهوم الدّينيَ الإسلاميّ يدر ما تَمثّل 

في تَصُوير قِضّة الاشراء والمغراج ذات لَيّلة راعة مُوَشَاة بالجوم 
المُتَلألئة» هذا المَؤْضوع الذي أفحم إلى لانن 0 
بِصَمّحات رائعة» فقَّدّت الأَرْض 
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في رُسومهمء حَتَى لَكَأنها كُرَة صَغيرة تَبْدو سابحة بين نّ العّمام 
والقّضاء الحافل بالنُجومء وإِنْ لَمْ تَخْلُء رُعْمَ ذلك كُلّهء من 
يشفى لتساك الا 

وقَدْ كَثْر الجّدل حَوْل تحُريم تَضُوير الكائنات الحَيّه - كما 
قَصَّلْنا من قَبْل - ونَسَبَ البَُض هذا التّحْريم إلى الأحاديث 
النّبَويّةَء الأمر الذي تَشْجبه كَثرّة الأغمال الفَنّيّة الفارِسِيّة 
القصوّزة وتقتحضة: وله بأس..من أن أكتر.فنا أن المصرديق 
الفُرْس لَمْ يكونوا فاتّري العاطِفّة الدّينيّة: أو كانوا يَتصرّرونَ 
نهم بإئداعهم الفَنّي يُحْالِفُونَ تعاليم الإسْلام» وَإِنْ كانت كثرّة 
رجال الدّين هي التي ضاقَت بالتّضصُْوير في أغلب. الأثوالك 
وَاسْتهجتئه؛ ومن ثم م َل يُضطلع أَحْد ينهم برعاية القُنون 
الإسْلاميّة بل تل اضْطلَّع يذلك الأمراء والأثرياء الذينَ بات على 
المُصرّرِينَ والمَنَانِينَ أن ي ضور أذُراقهي. وإذا كان بَعْض مُرّرَّحِي 
القن قَدْ عايوا على لقان الأررعة. نهم خَضَّعوا طَويلًا إِسَيْطرة 
الكنيسة يما حَدَّ من حُريّة الطلاقهم وبات أَعْلَب إداعهم في خدمة 
المداف 1 فقَدْ عانى المُصرّرونَ الفّرْس من أَنّهم لم ينالوا 
الامغتراف بِفنّهِم ولَمْ يُلانَوا بِالتَمْجِيع الخَلّاق, 


عَلانَة التَصْوير الفارِسِي بالشّغر 


وإذا كان التّصُْوير الفارِسِيّ كَدْ خَلا يِسْبيًا من المَفُهومات 
الؤوسلة .إلا آله تمان في لممطمد لتو ون الظئز. نما تمر 
بِمِسْحة صُوفِيّة واضحة. يُقول نيكلسون في كتابه «وراسات في 
التُصرّف الاسلامي؛: كانت أَفضّل أشْعار الُصور الرُسْطى 8 
فايس - ين حَيْث الكمّ والكئِف - إما صُوفِيّة خالِصّة أو مُتأئّرة 
بالأفكار الصُوفيّةِ حتى لا يُكاد القارئ يَفهمها فَهُمّا تانّاة. وكات 
فريد الدّين العَطّار وجلال الدّين الرُومِيَ وسَعْدي الشّيرازي وحافظ 
الشيرازي وعَبْد الرّحْمِن جامي » من أزدن تراه القدتسنء :وإن' انث 
هي التي حَظِيت بِأَؤْفى قِسْط مِن امْتمام 


أشعار سَعْدي وجا مي هي 
المُصوُّرِينَ . 


لَقَدْ كيلت عبارات القّنه والتّفْريظ لِلمُصّوَّرِينَ القُس لما 
يَتمتّعُونَ به من الحِسّيّة الدّقيقة المَشْبوبة» وما من شك في أن 
حواسّهم كانت مَصٌقولة ب ولكن إذا كان الشغر 
الصّوفيَ عادَةٌ حافِلًا بالرُموز المُعبّرة عَن الرَجْد العاطِفيّ لِلمُحِبّ 


ق رهيف. 


الباب الثالك - التصوير الفارسي 


وَالمَخبوت وبالكثوة:وفتعة كأس الخشرء وإذا كان هذا الشثر عادة 
تناه تأريلد“ققة عقت قحرن اكشوير ولقه الشرخلة تقعياء 
نخدت هذا الطايع الله كَمَنْ ذا يُمكنه أن يُحدّد أين تند 
َْرّة العَيْن بِاللّوْن والضّوْء وبتأثير السّماء والأزهار» بأعغماق الُؤْيا 
السّابحة في صَفاء الرَجْد الصُوفِيَ المْتّصِل بأمُجاد الله في لض 
وجختروته 5 الحّماه؟ لمكذا بدا الأثر 5 العُصوٌرِيق القوس: . 
سْتهُواهم التَأمْل والاسْتغْراق الصُونيَ فتوَفْروا على اشتظهار عَظّمة 
الخالق فيما يُصوّرون من مَخُلوقات مَهْما رَقّت كَوّرْقة الشَّجّرء أر 
حَبّة الرّْل؛ أو سُتبْلة القمح. بِحَيْث اسْتفَرَ كُلَ شَيْء في مكانه بكُلٌ 
ما يتطري علي ين جلال لا ذ : 
الصَّوفيةَء على 
الوَّحْدَة ب من 5 المُدرّكات. 1 
عن: طرق ا الخل والتصيرة الوقية. 
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المَفُهوم المَسِيحيّ أو البُوذِيَ قائمة بِالفِعْل وإن جاةت مُقئّعة. 


التّعْبير عن الاتفعالات 

وقَدْ يَحدث آلا تستلفت أنظارنا التّرْعة الرُوحيّة في النصُوير 
الفارِسِيّ لِخُلرٌ هذا الفنْ من التُغبير الصّريح عَن الشعور 
والوجْدان» بَيْنما درَج القن لدي على اسيخدام سيمات الوَّجْه 
وسيل لِلتّمبير حَتَى بات يُدهِشنا أن يَحْتَفِيَ أحياثاء وعلى الرّعُمْ 
عَنِ الاعالات كان نادِرًا في التَصُوير الفارِسِيٌ» 3 


المُعبّرة عَنَ العّلاقات المثيرة من خلال ُكزنات الصُورة لنسها تفسهاء 
سّواء تعاض آلوائهاء أو يباين يسَب الشخوض والعمائر بَعْضْها 


لشُخوصها. [أنظر الفَصْل التَايث: سمات ايد الإسْلامي] . 


(فكبْل (لذر نر (الشررن 


التَنْوبرٌالفارسي فى 


شَنَّ المّغول على فارس غارات وَحْشِيّةَ خلال القّترة ين عام 
إلى عام 1518م. انْتهت باشتيلائهم يها بَغْد تخريب 
شمل عَدَدًا من مُذْنْها الرّئيسة و جَماهِي 
حَتَى عدت فارس مُجرّد ولاية تَحكُم في أمورها بَمْض القيالق من 
جُيوش الاحْتلال المَغوليّ. غَيْر أن الإزهاب لَمْ يفلح في فَرْض 
الاسْتسْلام عَلَيِها. وتَوالت التّؤْرات تتبعها المُذابح حَتَى العشر 
الخّراب وكرت الضّجايا هنما حال يِنَ هلها وبَئْنَ إعادّة يناء ما 
تهكم من متها أو إضلاح ما تلف من شيكة ري خشقولها. وجاء 
تُصيب المَكتّيات من الخّراب فادِحًا يما أؤدى بجميع مُقتنياتها. 
وعدا من العسير أن نعثر حتّى على مَخُطوط واحد مُزيّن بالصّوّر 
يُرجع تاريخه إلى ما قَبْل وُقوع تلك الكارثة. وما لَبث المّغول أن 
يْقَنوا أنّهُم أَعجَّز من أن يَحتفِظوا بِسُلْطانهم أو أن يجيا الضّرائبِ 
ين دون الاسْتعانة يِعَدد م 


ومُوظّفين من الفُّسء وقَرّبوا بَخض الطُبّقات حَتَى بانّت طبّقة 
التُجَار - في عهد «جتكيز خان» نفسه - تَستظِل بحماية خاصّة 
بِوَضْفها طبقة مُتميّرة تُوَديِ دَوْرًا هامًا في اقُتصاد البلاد. وَرُعُم 
التّخّْرِيبٍ الشّامِل الذي اجتاح خُراسان والمراق فإنّ بَعْض 
المَناطِق قد سَلِمَت ينه إلى حَدَ ما كمنطقة ما وراء التّهْرِينِء 
وهي مراع طَبيعيّة تُحاكي مَواطِن المّغول في أواسط آسية:. وتان 
إن الآفن” فيها كان مُسَينًا إلى المّدى الذي نُستطيع معّه امرّأة أن 
تّمضي في الطّريق آينة وهي تمل على رَأْسها وعاء من ذَهَبٍء 
على تقو .نا اتيت «عَلاء الدّين الجريتي» المُوَرّحْ الفارِسِيّ والوزير 
في عَهّد «جغطاي» ثاني أبناء جنكيز خان. 

ولَقَدْ تَولّى الخان الأكبر مانجو الحكم عام 231781 وأقام في 
سَمَرْفنْد عام 01188 أ أسرة حَكمّت فارس حتّى غام 17177 
عن ره الإيلخانات. في عَهْده تَمّتَ بَعْض الإصّلاحات في 
العزب من إيْران التي سَبّق لِهُولاكو أن رَطَّد لتُفوذ المُغول فيها. 
ولَمْ يكن المَغول حَتَى بداية عَهْد الإيلخانات كَدْ تَعَدَوا بَعْد حَياة 


عَهدْدٍ الإيلخانات الَغول 


لبدو الرُخَّل ولَمْ يَكُن يَربطهم بِالقَنَ ما يزيد على تطريز يداني 
بَعْض التصاوير. وَلَمْ يَتطوّر فَنّ البّلاط المغوليٌ 
مَوَرّحِيٍ الفَنَ أشاروا إلى أنَّ العّلاقات 
الؤٌديّة التي كانت قائمة بين «ماريا باليولوجوس» البِيزُنْطِيّة 
المسيحيّة رَوْجة أباقا بن هولاكو وبين حُكام الغَرْب المَسبِحبَينَ 
قَدْ أُورَئّت كن ذلك البلاط تأثيرات مِن القن المَسيحيّء وأنه 
اسْعمَرَ وَمنَا طَويلا بعد مَؤْتها. كما أشار البَعْض إلى أن ظهور 
الخان البوذيّ «أرغون؛ (81؟1 - )1١41١‏ قد قَتَحَّ الطّريق دون 
شك أمام المُؤَثّراتَ الفْنْيّة الوافدة يمن أواسِط آسيا والصّين. 
ميرت العواصم الأولى التي أقام فيها الإيلخانات والتي عدت 
مُلتَقّى لِلتّقافات الوافدة من مُختلف أَنْحاء العالّم بنِظرّة سامح 
شَمَلَت الأَدْيان على اخْتلافها. وظلّ ذلك التُسامُح ساريًا حتى 
بَعْدَ أن أَعلّنَ «غازان خان» (11944 - )1١١4‏ الإسّْلام دِيئًا 
رَسْمِيًا للدّلة. وقد اسْتقدمَ «غازان» إلى «تبريزه كُثيرًا من 
العُلّماء من مُختلف البلادء وكان ذلك بداية اسْتقرار المَغول في 
المُدْن وإنشائهم لِقُصور رائعة اليناء. د 
ود أَدَى اطّراد تّماه لظام الإمطاعيّ إلى تَفويض حُكُم خُلَفاه 
عولاكي بإيران؛ التي ظلّت راي نِضْف قَرْنْء بَعْد سُقوط هذه 
الأبرة مقحّمة إلى دُوَيْلات مَحَلَيّة صَغيرة كالدّؤلة المُظَفَرِيّة في 
فارس وكرمان» ودّولة الكرت في قراةء ودّؤلة الجَلائرتِينَ في 
الغِراق» إلى أن اجُتاحها تَيُمورلنك في نهاية القَرْن الرَابع عَشَرَ, 


التّصوير الصّينِيَ : 

وفي رَمَن مُعاصر لِذْلك الزّمان الذي انّجه فيه مُولاكو إلى 
إيْران واسْتَؤْلى على عاصمتها بَمُداد ومُؤَسّا أسرة الإيلخانات»: 
ظلى. مشي وك ابد أخوه قوبلاي خان نحو الصّين 7 له 
غزوها عام م نولش أمزة رق الناقيةة على أثقاض أ 55 
صونء. وظلّتَ أسرتة ف الحكم حتى عام /1*31 م. ٠‏ وبذلك ساد 
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الباب الثالث - التصوير الفارسي 

المغول خلال القَرْنِينِ التَالِتَ عَشَرَ والرَابعَ عَشَرَ على ! إبراطورية 
مُتراميّة الأطراف تَجْمع ما بين دود الصّبن وإثرانء ودُم أنّ 
أسرّة الايلخانات كانت حاكمة إِيْران إِلّا أن عدم ظَلت وثيقة 
بكر ون من آأثناه مُمومتها حُكًا م الصّين يما وَطَّدَ العّلاقات 
4 البََدينٍ وأتاح لِلمَدَ التَمَافِيَ الصَيعيٍ الأوّل مَكانًا 
مُتميّرًا في إِيْران حَمَلَه ليها جَيْش من كبار المُوظفينَ والقََانِينَ 
والحِرْفتِينَ الذينَ اْتقدتهم المَغول مِن الصّين وتُركستان الصّيئيّة 
وأواسيط آبييا لِمُعارَتتهِم في إدارة إمبراطورِيتهم في إيران. 


م دار القاريخ من ديد ومبّت أسرة ِينْ في الضّين وقوّضت 
0 المغول وتَبوَأت عَرْشْها مُْذُ سّنة 134 حتى 1744 م. وفي 

من معاصر أَنْقنًا أطاح كمورلئك بكم المُغول في إِيْرانَ ات 
ل التيمورية (159 - 1606 م ولّمَت الأسن تين 
الحاكمّتينٍ الجّديدتينٍ أَراضِر الصّداقة والودٌ» بَلعّت أوْجها في 
عَهْد شاه رُخ الاثن الرَابع لِتَيْمورلَئْك (9ل18 - 14417). 
ورت تلك الأواصِر ِلمَدَ الصّينِيَ الثاني أن يتطلقء فَقَدْ أَرسل 
انا مُصِوَّرًا هو غياث الدّين بَيْن مَبعوئيه من السّفْراء إلى إميراطور 
الصّين وكلّفه بتَسْجيل ما يراه مُثيدًا للاميمام خلال رخلته. وَامعَدٌ 
لهذا الامُتمام بالنّصُوير الصّيني إلى المؤضوعات التي تَنارَلّها الأب 
وما بأخثر عن شائيرة الدائِب على التََصُوير الفارسيَ وكذلك على 
ولَمَدُ عَدَّد الجُعْرانيٌ 
ابْن الوَّرْدي في القَرْنَ 16 القُنون التي تَميّز يها آمل 
الصّين وينها: «الخَرّف الصّينيَ والتّمائيل الصّغيرة المَحُفورة 
وتَصُويرهم الرائع ورُسومهم للأشجار والحَيّوانات والطّيور 
والأثعار والقُواكه في تُخْلِف المواف والأشكال حَتَى لكأئها 
لا يُغوزها غير الرُوح والتُطق». 

ولَقّد امتقى المُصِرَّرِونَ الفّزس هذه الأصول القتية عن الصّين 
وعن البلاد المُتاخِمة لِلحُدود الفايية: ع عْدَت تلك ارق 


التَصُوير المُغوليٌ الهنديّ الذي كان يَثُفو أثره 


ده 


ف امار وا دي 
شعلة ناريّة أو ُورائيّة» وهي التي اسْتّعاروها يمن تماثيل بُوذا في 
آسيا الوُسُْطى والصّينٍ مل صُورة بوذا الصّينِيَ مِن القَرْن البيخ 
الجايس فَؤْق عَوْش اللُوتي حايلا مناه الصَاعِقّة «فاجرا» التي تُمَدَ 
المصدر الايقونوغرافِيٌ للشّلة أو هالة اللّهَبء ومن تحت عَزْشه 


5 


حايميا العقيدة البُوذِيّة ومُما يحملان هالَتِينٍ من لَهْبٍ قَرْق رَأْسِيهما. 

ولّمْ يكن التأثير التّقافي الصّينِيَ خلال تلك العُصور 5 
عِنْد حُدود إِيْران بل تَعدّاه إلى الشّْق الِإسْلامِيّ كله قاد 
تُحَفهم النَديّ واثتناها الأثْرِياء وحاكاها المَنَانونَ المُسِلِمونَ الذينَ 
كانوا قد تَقَلوا صناعة الوَّرّق عَن الأسْرى الصَّيّينَ حينّ فتَحوا 


1.7 


سَمَرْقَئْد في مَطلّع القَرْنَ الاين المِيلاديّ. كما حاكى قَتائر 
الفُرْس رُخارِف الحرير الصّينيَ الواردة ضِمْن قَوافِل تجارتهم 
التي كانت تَمْضي عَبْر إيْرانَ قاضِدة يلاد الشّرق الإسلامي. 

وكَمْ ظالٌ إغجاب العالّم الإسْلاميّ بالخَرّف الصّينيَ ذي 
اللّْنِينِ الأزرّق والأيتض في رمان سايق على القَرْن الرَابع عَشَر 
لِصَّلابته وسَفافِيّته ورّوْعة تشكيله. وما لَبث ذلك الإغجاب أن 
احْتَوَّى رخارفه أيضًا. وفي سامرًا عُثِر على خَرَف يَرجع إلى 
القَرْن لايع شَبيه بالخَرْف الصَّينيَء وفي القُسْطاط عيِر على 
خَرّق صينيَ» وعلى خَرّف مصريّ ينتمي إلى العَضّْر الفاطِمِيَ 
صُنْع على غِرار الخَرّف الصّينيَ. وفي إِصْفْهان وخلال العَهْد 
الصَّفَويّ شاعّت مُحاكاة خَرّف السيلادون الصّينيَ المُزجج 
تين باللّونَ. على لهذا الكثو انتشرّت مُحاكاة الرُّخارف الصّييْة على 
الخزف في مِصّر وسُوريا وترْكيا وإيران. ولَعَلَّ الدَافِع إلى هذه 
المُحاكاة هو إعُجاب العام الإشلامي ذه خارف ومن ع 
أتج الصّتاع هذه المُستَتْسَخَات ا زا 
2 5 الواردات الصّينيّة تفي بحاجة السّوق. 

وما من شك في أن تَعَةَ انْطِباعًا عَمِيقًا أحدئّه التَضُوير الصّينيٌ 
على كبار رُرَاد الفَنَ الإسلاميّ من أل فارسء إِذْ جرت العادّة في 
الأب الفارِسِيّ أن يكون مِعيارُ تير المُستوى ١‏ 9 
الصّينيّ . وتَضُمٌ مكتبة «طوب قابو سراي» بِإسْتثبول مجموعة ين 
الصُرّر الصّينيّة يَرَى البَغض أَنَّ من بَيْنها ما يُنتمي إلى القَرْنَ 
الخايس عَشَرٌء بَيْتما يَعَجِلَّى في بَقْضها الآخر الأشلوب 
«التّرْفيقي؟ المّهَجّن حَيْث تَبْدو الشُخوص والمّباني فارِسيّة المَنهج 
وها حَلْيات من التشاهد الطَّييّة الصَيئبّة الأشلوب. 


هذا التّائير القَوِيّ الذي طَبِعَه القَنْ الصّيتيّ على التََصُوير 
الفارسي: وبخاصة في عَضر الإيلخانات ثُمّ العضرينٍ التَيموريٌ 
والصّفُويَ عونا إلى وقفة تَمْليَةِ نُحاول أن تستشيف مِن خلالها 
مَلايح التُصُوير الصّينِيَ وَلسّفته المُوجبّة به. 


ينظر أل الصّين إلى التطوير على أله أُسْمى أنواع التخبير 
الفنّيّ. وقد يَبْدو لنا النَضْوير الصّيني غَريبًا شَديدَ النّخوير لأنه لا 
يَلتزم قواعِد المَنظور ولا يستخدم تَفْئَة الفاح والداكنء فالمّتان 
الصّينيَ لا يَحرص على تَسْجيل الأثّر المُتغيّر لِضّرْء الشّمْس أو 
الّلالء ولا يُتَى بالتّفاصيل الدّقيقة لِلمَؤْضوع المٌُصَرَّرء وإنّما 
يت ال 0 
المَؤضوع الذي يُتناوله بأَئْسط السُبّل المُمكنة» 


التصُوير المُباشير بِلّمَسات الفؤشاة. 


والتّصُوير الصَّيتيٌ مُثير للذّكْريات ومُوَججٍ للعراطيف» 


ذا 

والصّررة 1 الي مير قي المشافد المَشَاعِر والالفعالات 
تَفْسها التي مَرَّ يها الَنَا ثَمّهَ صُورة لِمَنْظر 
طبع صبة اث عرافيَء وإثما هي 
جَمْع لمَظامِر عِدَة وَقعّت تَحْتَ بَصّر الفَتَان أَنْناء تَجُوالهء كما أنّه 
لئس ثَمّة بُؤرتريه يُحاكي شَكْل صاحبه المُحاكاة كُلّهاء وإِنّما هر 
عادَةٌ تمثيل لِجَوْمَر الشّخْصيّة المُصرّرة. وإنّ مَن يُحاول البَحْث عَن 
شَبّه لِلشّيْء المُصوّر في اللُوحات الصّينيّة - ولا بِيّما تُصاوير حقبّة 
أسرة'صون - يميت عَلَهُ القدف من تُصْيرها الذي الا يُشنئ في 
الحقيقة بِعَرْض شيْء ما يل بتَقُديم جؤْهره. 


ويّجرِي التَّصْوير الصّينِيَ عادةٌ في المّراسِمء إِذْ لم يَعْتَد 
المُصوّر الصّينيَ أَنْ يقل عَن الطُبيعة رَأْسَاء ل هو يزسم مل 
يمن العٌجالات والدّراسات إلى أن يُكون على ثم 
بانّت قاورّة على إثْقان رَسْمٍ ما ينشدء وين لم يَشرع في رَسْم 
لَؤْحته التّهائيّة - التي تكون من الذاكرة - 
وسُرْعة فائقة يتَجلّى مّعها جَمال التَصْمِيم والتّكوين والتَّاهُم يئِنّ 
الخُطوط والألوان تَجَليّا باررًا. ولم يعتمد المُصرّر المَّينيَ على 
المَنظور الخَطْيّ وعلى الرُّهُم من هذا فَقَد كان جد مُوئّيِ في بَعْث 
الإخساس في التّفوس بالمٌسافات» وَتَجَلّى هذا في رَسْهِه للمشاهد 
البتعيدة أكثر ما تكون ضَآَلةُ بَغد أن يُجَتبها التّفاصيل» كما تبح في 
تمْثيل الفراغ بالتَقْريب بَئْنَ الأشكال التي في أمامية اللّوحَةَ» 
والمباعدة بَيْنَ تلك التي في خَلْفِيها مَتترادى لِلمُشاهد أنه بُطِلُ 
على المَشْهّد ين عَلْء. وبَئتما كان الشّكْل الإنساني في الفَنّ 
الأوربّيَ المُؤْمِن بالمادّيّة هو أَفْرى الأشكال تَعْبِيرَاء كانت 
ل المُؤمنة بِالرُوحانِيَّة وبالخَلاص من العالّم المادّي وأنّ 
غِناة فيها وأنّ الجَّسّد بُقْل على الزوعه 
َعْدُ الشفل الإنساني تَعْبِيرًا صادقًاء وتُمْتى بِالجَزْمر دون 
0 ومن هُنا تَجَنّى أثرها في تشكيل القِيّم الجَماليّة 
الصَّينيّة. 


من أن فرّشاته 


1 
فى ججِفة شديدة 


والمَغروف أنّ كن الكتاة الحَطَيّةَ والتَصْوير الصّينيَ هُما من 
ا وَزر الإممبراطور 0 موانغ تي (3100 ق.م). وكانت 
ابّة الصّيئّة الأولى كنابةٌ تَصْويرِيّة» وأَعْلَب الظْنّ أنَّ التُضوير 
دم كانا في مَبْد 5 عا واحِدّاء فَقَدُ ظهرّت أولى 
الكتابات الصَّييّة حَرالَى عام 5٠٠١‏ ق. م أو 18٠١‏ ق. مء 
وكُلّما أخدّت الكتابّة المَّصْويريُة في التُزوع نحو التُخوير 
والنّجْريد نّحا التُصُوير هذا المَنْحَى نَفْسه ودليل ذلك أنَّ الصَّيِتِينَ 
اسْتخُدموا الأدوات لبها في الكتابة والتَّصُوير. وحَتَى اليم يعد 
قن الكتاّة النصْويريّة نا جَليلَا يَلي التّصُوير مُباشّرة في الأَهَميّة. 
ولَقَدْ كان لِلقِيّم الجَماليّة التي يَتضمّنها النُصوير والكتابة النَصْويريّة 


الفصل الثاني والعشرون - التصوير الفارسي في عهد المغول 
مكاي ع كين وز مقرل طول لد 1 رفيّة 
التي تين أدوات الطّقوس 3 
لتاب على أسطح دج البُوِيّة أم في رَخارف الأواني 
المَطلِيّة باللّك29 أو الخَرَّفيّات أو الميناء المُحجْرّة2©9. فحرّكة 
الخّط الاْقاعيّة التي تُجاري حرّكة يد القََانِ فيها جَميمًا هي التي 
تُحدّد الشّكل» وهي التي تُضْفي على الفَنّ الصّينيَ عامّة ما يُتمنّم ب 
من انّساق ووّحْدَة. ولقّد اقْتَضّى هذا الحِسنّ بالانسجام في العُصور 
المُوغلة في القِدَم الإدْعان لِمَشْيئة السّماء وذلك بإقامة الشّعائْر 
وتقُديم القرابين» ككانت هذه الأهداف هي التي تُمْلي على القن 
لات وكان من ذلك صُنْع أَوْعِيّة العَضْر العتيق البروْزيّة التي 
كانت ُقدّم فيها القرابين إلى السَّماء ذال أَرواح الأَسُْلاف الذينَ 
كان الصَّيِيُونَ يَعتَقِدرنَ أن إلَيْهم تَصْريف قري حَاتَهم . 


ولَقَدْ آمَن المُجتمّع الصّينيَ الذي كان مُجِتَمَعًا زِراعِيًا أَصِيْلُا 
بحاجّة الإنسان إلى إذراك كُنْه الطُِّيعَة من حَوْله ومُعايّشتها في 


)١(‏ اللاكء اللّك (عنوممم: مادّة عُضريّةَ من إثراز حَشرة اسمُها 
(دنةتعطعة). كذلك تُستخلّص مادّة اللاك من عُصارات رائنجيّة 
صِمْفْيّة تفررُها بتعض الثّباتات» أشهرها ما يُسمّى (ددانعتمه؟ دناه 

ومَوْطِتُها الصّين» ثُمّ اسْتررِعَتْ فيما بَعدُ في كوريا واليابان وجنوب 

شرق آسيا والهند. وين خَصائْص هذه المادّة أَنّها إذا تعر 
تَجِتٌ. وإِذْ كانت شثّافة اللّونَ اسَتُحدِعْت لِتَفطية 8 الرُخارف 
المُلوّنة وَالمُدميَة للأواني والتّحَف الخشَبيّة 

دور الطّبقة الرْجاجِيّة (26داع) في صناعة ١‏ 

الأسلورب بالمثل في رَخْرّفة الوّرّق المقوّى (وكتمقة لحر 

[الكرتون] وفي رَخْرٌ بعض ‏ الأراني المعدنيّة. وقذ 
الرُخْرّفة ياللاك أوانٍ وعَلَب ومرايا بيات وأدّوات 

للكتابة» َضّلا عَنْ قِطّع ين الآثاث الحَشَبيّ كَالأسِرّة والكوايل. 

وأقدم أنواع الآواني والقِطع الخَشَيي الي استخْدِمَت فيها هذه الثقندُ 

تَرجع إلى عَضر أسرة طان (8هه6) في العّين ‏ 

وشاع امْيثُمال هذة الثقنة في جزت قوق نيا كلها واليابان في 

ين القَرْن 1١‏ إلى القَرْن 19. كذلك استّخدِمت في إيران 

مذ القَرْنِ الخامسنَ عَشَرَ ورُخْرِفْت بها أعُلِفة المَخْطوطات وبصفة 
خاصّة أثناة. العَصّر الضَفْويٌ وعَهْد أسرة قاجارء 

لزاع أن هذا ايت الفثي. التّل الشزق و إلى 


خاٌة: وعي تقزم 
7 وَاسْمُخْدم هذا 


(5) الميناء 0 5 (اعصسهد 6ددموزهاه): أسلوب للرَّخْرفة بالجيناء 
المحجوزة في رََائِْقَ مَعْدِنيّة أو ذَمُْبيّة, ويستخدم في في الحُلِيّ 
والتّحف المعدئّة من اذهب أو الفِضّة أو التْحاس 3 البروتز. 
لمم ]ا 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 

انُسِجامء فَعالّم الطّبِيعَة هر المَظهّر المَرْئِيَ الال على قُدرَة 

الخالق المُتمئّلة في الاتجاب بين ذكر وأنى. وعلى مر الأيّام 

تَحرّل القن الصَّينيَ مِن صُنْع أواني القرابين لِاسْتَرضاء القُوَى 

الماوئة إلن التخيير عَمَا يُالِج الإنسان عن إخساس بِهِذِه القُرَى 
شم الممناظر اطق وقواة البامسن والشوي وال مويه وشو هآ 

ّ «بِالمَفْهوم الطَاوِيّ(' الميتافيزيقِيَ؛ للتّصوير الصّينيَ. 


اجيماعيّة وخُليّ إِذْ تدكر المصاور الأَدييّه القديمة كن 
الصُوّر على جُدْرانَ القُصور مَقُصورة على الأخيار يمن الآباطرة 
ولول والجكماء والقادة وكذا خُصومهمٍ من الأشرار يا 
يُتَخَذُ عِظّة للأخياء. وعلى هذا النَّهْجٍ الخُلُّقِيَ نفسه كانت 
البرتريهات لا تُعْنى يملامح الأشخاص وإنَّما غايتها جَؤْهرهم 
وما يُوَدونَه من واجبات حَيَويَة في التذحي: وَهُرٌّ ما يُسمّى 
#بالمَفْهوم الكونفوشيوسيّ الأخْلاقِيَ؛ للتُضوير الضَيني. 


ومن هنا كان القن الدّينيَ في حقيقيه شَيئًا غَرِيبًا على الذّْق 
الصَّينيَء كُلَمْ تَكُنْ العقائيد السَائدة مَصدر إِلهام للأغمال الفثيّة 
العُظمى إِلَا نادرّاء كما كانت البُوذيّة الوافِدَة التي أثمرّت أَعْمالًا 
كني رائعة عَفيدة أَجْنبيّة مُستورّدة. وكان للصّلات الإنسائة دَرْمًا 
شأن عَظيم في الصّين حتّى عدا ظهور جُموع من الشخوص 3 
وَهُمْ في مجالِس الدَّرْس أو مَواقِف الوّداع الحارٌ أو لقاءات 
الرَّسِْيينَ الذينَ كانوا يُطرّفونَ في أنْحاء البلاد ولا وعَوْضًا يمن 
المَؤضوعات الشائعة في الور الصّينيٌ (لَوْحَة م). ويكاد 
القَنَ الصّينِيَ يَخْلو مِن مَؤْضوعات الحُروب والعُثف والمَّؤْت 
وَالعْري وضّحايا الاسْتشْهاد. كما أُهْمَلَ مشاهِد الغرام» ثَنادِرًا ما 
ضِمْن مَنظر طَبيعيَء في ين أنّ المُصرّر الذي 
يِتَضُْوير الأشكال الآدَميّة يُقدّم في الغالب الأَعَمّ صُوّر شيوخ 
حُكماء مُستغرقينَ في التَآمْل (لَوْحة 1١‏ م). كذلك لم تُرسَم 
الكائنات غَيْر الحَيّهَ جايِدّة لا نَبْضَ فيهاء إِذْ كانوا يُحِسَّون أن 
الخو والعِذازل مقعمة: حي الأخرئ بالكياة :وآلها زر نيما 
وّراةها مِن قُرّى خَفِيّة. ومن هّنا دَرَجَّ الفْنَ الصَّينيَ على ألا 
تال وها مم أ لي ييه 
ةَ مكان في التّقاليد 
بالشّكل البَحْت من دون أن يح 
مَضْمونٍء قلا يسبع الصَّييُونَ عَمَلَا يَكون الشّكُل فيه جملا 
يَخْلو المؤضوع المُصوّد مين فكرة تُتير الوجُدان. ولِهذا كان الف 
الصَّيننَ في حقيقة الأثر كنا رَمْرِيا أن كُلَ ما هو مَؤْسوم يَعكس 
مَظهرًا ين التظاهر اللي التي يُدرِكُها الفْتان بالفطرة» فَاحْتَشَّدَ 
القن الصَّينيّ يالوُموز ذات الدّلالات: وعلى رَأس هذه الوُموز 


144 


أغواد البُوص [البامبو] الغي 
الصَّلابَة والمُرونة ولقابليّتها لا 
عل رايد كما ليق لد من دوذ أذاتعخلى عن .فلل وتبارلة. 
راتيب تزمر هن الآخر لطن وإققاة وعِضّيانه على التَلّفْءْ ويُرمر 
لين إلى ما في الامبراطور من خَيْرء وطائر الكُرْكِيَ يطول العر» 
والبَّطّ المُتاِف أَرُواجًا لِرّفاه الأزداج . وشاعَ بَيْنَ الرُموز المُستقاة 
من الئّبات رَهْرَة «السَّخْلَبِ» رَمْزًَا للطهْر والثقاء؛ وشّجّرة البرقوق 
التي تزدهر حَتى أَنْناة تُساقط الجليد رايرّةٌ للئَات والاسيفران ثُمّ 
شجّرة الصَّنوبَر ذات العُقد الرَاهِ ة الشيّخوحة التي لا 
تقهّر..وكمآ اختاز الصَيدُونَ .بن ين التباتات. أشجار 7 
والبزقوق والخَْخ والمشمش الختاروا من : 
والبَط والكُرْكِيَ الامذٌ ومالِكًا الحزين؛ وصّرّروها ما متطامنة 
على الشّجَر أو مُحَلّقة في القَضاء. 


شير إلى حِكمّة العلماء لِجَنْعها تين 


وكان المُصرّرون الصّينيو 
مُستطيلة من الحرير الثّمِين وأَحْيانًا من الرَّرَقَء تُبِّت في كلا 
طَرَقيها علوي وَالسُثْليَ عَضًا أسطُوائيّة رَفيقة مُستعرّضة من 
التقت. اللقس آد يمن العاج تُطْوَى اللّرْحة حَوْل إخداهما على 
شكل أسطوانك» أن يُستك بلعداعن 'ممتعرضة كبديل: اللاسة 
وكبدو عَكْلوٌة للعيان .وتثعن هله 'اللؤحات: كادت تسايل 


2 


تَؤْضوعًا أو مَؤْضوعات مُتتابعة بِحَيْث تبط تَدريجيّاء يَتطلّم 


)02( الطَاريّة : تذقب كلسي مِينيٍ أنشأه «لارتزوا عام 5١4‏ ق. م 
ومَعْنى تطاء هو الطّريق الذي تثقّهُ الأحداث في سَيرها وثتاليها 
المُنتظّم . وقد جَعل «لارتزو؛ الطبيعة هاديًا ومُرْشيِدَاء فهي التاموس 
العاول الذي يُراح له العَقْلء قد يَدأت الحياة على سَطّح الأزض 
به واوعة» ثم لم تَلبث أن تعقّدت مع تطوّر المدنئّة لِذاركانا .من 
الجكمة الرَجِعةٌ إلى الطَّبيعة والبُعدُ عن التسثي ميات الأمور. 


الرّخاء والسّلام والعافية. ولذا كان لِلطَاوِيٌ أن 
5 لمعيس 


بالترفيق الشسرف 5 العَقائد لماز 
بِالبمك عن إطالة | 8 
8 


والعَمّل الدّؤوب. تُعْتَى الطاويّة بحياة القَرْد وما يتبِغي أن يَسْرِي فيها 
من سكينة (م. م. م. ث]. 
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لبها الرّائي كانه يرأ كتابًا تتوالى صمّحاته زاخرة بالقَنَ والجمال» 
وإذا ما انْنَّت تُطْرَى من جديد. وكّد أطلق على هذا التّوْع من 
اللّرْحات اسم «ماكيمونوه أي اللَّاِف المَطْويّة. وثَّةَ لَؤْحات 
أ كَوْق الججاران في مُناسّبات بعَئنهاء ثم 
تُطُوى من ججديد وتُعاد إلى صتاديقها المُعطّرة حَيْثْ يتم حِنْظها. 
وكانوا يُسمونَ لهذا التَوْعَ من اللّوْحات «كاكيمونو؛ أي اللّفائيِف 
المُعلّقة . 


أخرى كانت يُعَدَ 


وقد انْطَّوَت لفائف التَصْوير الصّينيٌ على قِيّم مَعْنويّة تكس 
عاد الحَياة الدُوحيّةء فهي تُدور حَوْل مُشاهِد الطّبيعة مع تحُويرها 
تخويرًا لا يعد بها عن قَسّماتها الْئيسة؛ وذلك يسم الخطوط 
المُحرّطة مع الحِرْص على تُناعُمها في أُسُلوب الطباعي تبرذ مَعَه 
أهميّة الخُلرط ولمسات الفؤشاة مع إفمال وافيح لِسَأن الانسان 
الذي لا يُشغل في هذه اللّْحات إلا مَكانًا ضَئلَا يُرحي يهَوان شأنه 
وَسَط الطّبيعة العِملاقة الطَاغِيّة التي تَهِرّ المشاعِر بِسَطْرّتها 
وائفساحهاء ويجبالها المُدبّبة وقد امْتَرْجّت قِمَمها بالعُيوم» 
ويصّخورها المُلتَوِيَّة على شَكُل الدَوّاماتء: وبأَشُجارها ذات 
الجُذوع الحافلة بالعُقّد (لَوْحة (١‏ م). وكانت أَبرَع مُدارس 
النّصُوير في عَهْد أسرة «صُوْن؛ هي مَدرّسة التَُصُوير بالهداد» غَيْر 
أن السّادّة الجُدُد من العقول”ها لبا أن أَجْهَروا عَلَيْها فيما 
أَجْهَزواء 


وفي عَهْد أسرة «وَنْ» بعِث «الفَتَان العام الشاعِر الخَطّاط 
المُصوّر؛ من جديدء ليَبتكر أُسْلوبًا شاعِريّ الايحاء بارِعًا في 


تَصُوير آليينة الأَرْض المُّمتدّة في البَْرء والصّباب المُتلاشي 
ِالتَدْرِيجٍ القع :اله المُحلّقة والمساحات التّاسِعة. وأضاف ليبا 


ة عن الحقيقة خَلّف المَرْئيّات, يَتَمثّل في لمسات فرشاتهم 
يّة الخاطفة المُعبّرة خلال المساحات المُصرّرة بالألران 


ولّعبت تقنة االغدلوم القَراغِيَ دَرْرَا بارعًا في الايهام بالقراغ 
عن طريق التّدريُج اللّؤني في رَسْمِ المَؤْضوعات المُتراجعة إلى 
خَلْفِيَة اللؤحة بما يَعْكس الجر العامٌء وينقله إلى إخْساس 
المشاهدء كَأَن يُصرّر القَتَان مساحات ين الصّباب تحجب قِمَمٍ 
الأفنجار أو ستوع الجبال والصّخور فتكتّف الإخساس بالازيفاع. 
من تمثّر كل واحدة ين الأشجاز الجاداء المتكبويئة 
الشّكل ينها المُتفرّدة فإنَّ تكرارها يُضفِي طابّع الوّحدّة على 
اللّوْحة كَكُلَ (لوْحة 1١9‏ م). 


وتبتَى النَصُوير الصّيئيَ - كما تقدّم - مججموعة ين الرُموز 


الفصل الثاني والعشرون - التصوير الفارسي في عهد المغول 
الرّايخة: جاء عُود الحَيْزران «البامبوة في مُقدٌمتهاء وقّد اتّخِدّه 
الصَّيئيُونَ رَمْرْا للإنسان لِجَمْعه بَيْنّ الصّلابة والمُرونة ولِقايليته 
لِلتَشْكَل والتكيّف» «قَالإنسان السَّرِيّ؛ قادر على الانجناء أمام 
رياح المخنة بدون التَّخلّى عن مُثْله ومبادئه» وهو الرَّمْز الذي 
َلَعّ من إِيْمان المُصوَّرِينَ الصَّيينَ به أَنَّ أُحدَهم ما كان لِيَيْدأْ في 
رَسْم أغواد الخَيْزران حَتَى يَفقد إحْساسه بذاته وبالبَشر وكأنّما قَدْ 
تَقَمَصَنْه روح الخَيُزران (لَوْحة 1١‏ م). ونحْن إذا أَمْعَنَا التَظّر فيما 
تلحظه مِن حَشايش وشجَيْرات كثيرة غَريبة في التَضُْوير الفارسِيَ 
رَأَيْنا أنّها لا تعدو أن تكون تَصُويرًا مُحوَّرًا للبامبو. وما أكثر ما 
اتذب «ثبات القُطر؛ - الذي صوّره الصّينيّنَ على شَكُل الكِليّة 
رَمْرًا للزَّوجيَّة السّعيدة المّديدة - مُصوّري القُوس فَحرّروه وَحَشْوًا 
به فراغات السُّحُبٍ المُصوّرة حَشْرًا. 


وكما اخْتار | نّ من بين التبانات أشجار الصّتؤير والخؤخ 

والمظمش والبرقوق» اخْتاروا من بَيْن العطّيور اللّقلّق والبَط 
والكُرْكيَ ومالِكًا الحَزين والإرّرٌ - على نحو ما تَقدّم - 
وصّرّروها إمَا مُتطاينة على الشّجَر وإنًا مُحلّقة في القُضاء في 
يت مُصوّرِي الفُرْس إلى مُحاكاتها في مُنمتّماتهم 
رَهافَةٌ ورقّة وجَعلَئْها تنبض بالحَرّكة والحّياة. 
وهكذا رَأيْنا في اللّؤحات الفارسيّة البط مُحَلْقَا أو سايحًا في مياه 
تَمرّجَ سَطْحْها في أنصاف وَوائِر مُتداخلة على غرار الضَّفائِر للها 
آلمينة الزَّبد أخياًا تُتريدُها جُمالا على سن رُسوم الخَرْف الصَّينيَ 
ذي اللَوْنِينٍ الأتيض والأرّق (لوحة 189). 


لَقَدْ نْبَح المُصوَّرونَ الصَينِيَونَ في التَعْبير عَن أَعْمّق ما في 
وَجدانَهم من أحابيين يتب غلنيا الطاهع الرُومانسِيَ من خلال 
تشاهد الطّبيعة التي كانوا يُحِسَونَ صِلّتها بعالم اللانهاية» 
ويُحاولونٌ تنجيل تأثيرات الصّوء المُختلفة عَلَيْها مَعْ اخيلاف 
الفُصول وظروق لبخ المُتقلبة. حتّى جَمَعوا حصيلة هائلة من 
اللّؤْحات التي تُصوّر الجبال والوذيان وَالأتهان .والغانات:. أوكتدو 
أشجارهم ثالقة في بالزيع؛ راعشة في العاف شامِحّة مع الأنسام 
الهاوئة» مُنحيْيّة أمام الرٌياح» جَرْداء العُصون» حافلة الجذوع 
بالعُْقَد التي تَظهر بشكل خاصن في شَجَر السَّمَرْجل. وتكشف 
هذه الحّصيلة العّزيرة مِن اللّوْحات عَن كُدرة المُصرّر الصَّينيٌ 
على التّزكيز حَتَى لَكَأَنّه يُصوّر الكون مُوجَرًا في ذَرَة من العُيار 
ويُشكل الفِرْدَرْس كله في زهرَة بَرَيََّ واجدة. كما تكشف عن 
ينه في ؤزاة عافد الطبهة» واتقاد الْعْوَافب القاونة على 
التَأثئِر :في المُشاهِدِينَ المُوْهَفي الحِس مثلهء وغلى تأكيد 
الاْطباعات التي يُريد نَفْلها لمُشاهِدي لَؤْحاتهء ومن ذلك ما 
يتجلّى في تَعْطيته سُفوح الجبال بالضّباب وَقِمّمها بالعٌّمام وإئراز 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
اليبَى والصّخور (التي هي عند الصَيدّينَ عظام الأْض) تَعْيثْ يها 
عَوامل التَمْرِيّة تَتيْدو إِسْفَئجِيّة الشكل آنَاء وشْعبًا مَرْجائيّة آنا آخَرء 
تنحدر المياه عَلَبْها لِتنّساب في جَداوِل هادئ كَتَدائِر الشّغْر 
المُضمّر التي تَرْمز إلى الخَبْر والوّة وَسَط هذه المَشاهِد التايضة 
ِالشَاعِرِيّة والإيْحاءات الدَالّة. إن ذلك القَئان القدِير لَيُصرّر لهذا 
الإتداع كُلَّه وكأنّ يُطالِعه من عَلُ تارِكًا تفاصيل المَشهّد وألوانه 
داخّلء مُشكلة عالّمًا مِن الرْرّى في أقُّق بَعيد يتَلاتَى أَحْيانًا في 
قراغ ١‏ اللانهائيّة . 
وقد أضاف القّتَان الصَّينيٌَ إلى مشاهد الطّبيعة الباعثة على 
لتَأمْل والحَيال مجُموعة من الحَيّوانات الخُرافِيّة يَتصدّرها الثّنِين 
- رَمْرْ الخَبْر والرّمعة - وهو كائن مُلقّىَ له جَناحا نُسْر وذ 
تكشر ده راق القمك'حفف اللينه من قم وقد يُبرز لَه 
َرْنَانَء .ومخاليه كَمَخْالِتٍ الأسّد غير أنْ عَدَدها يختلِف ين ينين 
إلى آخَرء فهي ّنس لِينّين الامتراطور وأزبعة لين الأميرء وثلاثة 
لِمَنْ هُمْ دُؤْنهما. وبَعد التَِّين تّرى طائر العَثْقاء أو الفيتيكس 'فِنْ 
هوان» - رَمز الخُلود - وله جَسَد يتين ورّأس ديك. وقد اسْتَلْهَمَه 
الس في تطوير طائر التبمرغ الخُوافيَ. ثم تي ستيوان الكبلين 
التي لين؛ وله رأس أَسّد وجَّد جواد. ويّنبت في جَبْهته كَرِنَ 
وَحِيد كال كَدّنْء- ودين من جْسّدء أجييحة قط السّحاب المُمرّق 
بالبُروق» وكثيرًا ما نُصادف صُوّره على الأواني وَالأَوْعِيّة الكزيّة 
(لوْحة .)١14١‏ ومُناك حَيّوان «الباتيسي؛ الذي يَظهر إِمَا مُنفرِدٌ 
مع العثقاء وله رَأس تين وجسّد أَسَد وذَيْلهء وتُشبه أجنحته أجنحة 


الكيلين. وثَمة حَيُوان خُرافِيَ آخَر يَنْدو في الرُسوم وفي رُخارق 
الخَرّف هو الحصان السَّماوِيّ المُجبّح يَركض فَوْق مَوْجات المياه 
المُحوّرَة (لوْحة .)14١‏ 

بهذا الخَيال الذي أَوْحَّى بِتَضْوير لهذه الحَيّوانات الخُرايّة تئر 
الخَيال الإسُلاميَء فإذا هو يَتوسّع في تيليا يخي بين 
الأجزاء المُختيفة لِتلك الحَيّوانات «الطوك من أجنحة مُنتثيرة 
ولّهِيب مُنبئِق من الأثواه والمّناقيرء وذيول مُرسّلة في تلو 
وانيْناهء وقوائم مستقيمة مره ومتعرّجةٌ مَرّهٌ أخرى. كُمّ الحوافر 
بصّلابتها والمّخالب يانْقِراج آضابغيلة. يتك الجا الرّشيقة 
الهَئفاه السّابحة في القُضاء تَعْبّث يها الرّياح. إذا هو يُجمع من 
هذا كله تلك الأشكال البّديعة التي صوّر بها السُّحُب. 

غَيْر أنّ الفتا الفارِسِيَ لم يتمكل المَعْتى الدَّمْرْيَ لِلحَيّران 
الصَّينِيَ الذي يُحاكيهء فهو يرتبط في ذفْنه بِمَعانٍ تَختيف ثمام 
الاخحْتلاف عن المّعاني المّقصودة في الأضليٌء تالكيلين 
عِنْد الصَّينتِينَ هو أَنْبل الحَيّوانات وأرْفعها شنا وهو رَمْرْ الخَير 


والقّضيلة وبشير السّعادة. بَِتَما الكَرْكَدٌن - تظير الكيلين أَحْيانًا في 
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الفَنّ الفارِسِيَ - حَيّوانَ مُفترس بَغيض. وعلى حين كان انين لّدى 
الصّيبّين رَمْرْ الرّعةء كان على العَكس رَمْرَّا لِلشّر لَدى القَنَانِينَ 
ص ٠‏ ومع أنّ هذه التماؤج كلها كانت صِبيّة المؤضوعء إلا أنها 
حينَ اقلت إلى القَنْ الفارِسِيّ عَدَت إسْلامِيّة التقنة والتُشكيل. 


وتكشف بَعْض المُنمئمات ين العَهْد التَيِموريَ عَن اسْتعارة 
أشكال الؤُموز الصَّيييّة مُجرّدة ين مَذْلولها الأَضصْلِيء كالرّخارف 
التي يُريّن لتاب والأثاث والعُروش والمّوائد إلى غَثِرِ ذلك. وثَمَةٌ 
شوامِد عديدة على ضّخامة حَجْم استيراد خَرَفَ الصّين ذي اللّْنِينِ 
والأزرّق إلى الشّرْق الإسلامي مُنْذُ مُنصّف القَرْنَ الرَاب 
عَشَرٌ. ويُرجّح إتنجهاوزن أن راة كانت هي مَرْكَر هذا الاتصال 
لزثيق بالضين ليت تتريز. غير أن بازيل جراي يُشكُك في أن 
يَكون لِمْجرّد الجوار الطّوبوغرافيَ أثَرَ في التاريخ الفَئيَ لهذه 
القترةء. ايه ذلك أن الأغراه التَيِموريِينَ كانوا دائمي 
عَواصِمهم المُختلفة في سَمَرْكنْد وثبيراز وتبريز وإِضْمّهان بالإضافة 
إلى قراة. 


كتاب «منافع الحيوان» مَراقَة 1194 - 1596م. 


مكتّبة بييربوتت مورجانء نيويورك» 


يَرجع تاريخ أقدم مُخُْطوط مُصوّر بَقِيَ لّنا من كتاب ١مَناقِع‏ 
الحَيّوان» إلى عَصْر الأمير المَغوليٌ غازان مَحُمود خان (1596): 
وهو مَخُطوط مكتوب باللّغة الفارِسِيّة: وقد تُرجِم عَن النّصنْ الذي 
تبه بالعَرييّة الطَّيب المَسيحيّ ابن تختيشوع امْجابّة لطب 
الخّليفة المتّقتي عام 1141 م. 


ولا شك أنّ المُلخة العرّبيّة التي نَقَل المُترجم عَنها كانّت تع 
أسلوب مَدرّسة بَعُداد في التُصُوير مَكَلها في ذلك مُكل كُتُبِ 
الجكايات التي بَقِبَت مِن القن الثاني ويَتجلّى في 
كباس لمن التشطوطة الفاربية أسكربان: اقنضها مأل لزه 
الكَركَدّنَ (لوْحة 147) شَكُلِنَ مُجشْم يَتبِع أسلوب مُدرّسة 
بَعْدادء والبَعْض الآخَّر مثْل لؤْحة طائر السّيمرغ 0 يلا 1 
مشحون ا بالخَيال ديتهج تع الأطلوبا | 

يار الأولى مُصوّرة على مُسَتَوَّى واجدء ورُسِمَت 
التّباتات على غرار التّباتات المُصوّرة في مَخُطوطات مُقامات 
الحريري وكتاب الخشائش والعُقاقير إديوسقوريدس المْنقّدة في 
الهراق» على حين تنو التّباتات في المَجْموعة الثانيّة أَقَرَب إلى 
مُظهْرها الطُبيعيّء ويتراتى سَطْح الأض في لوب ِيُهاميَ على 
مُسمّويات مُتراجعة» ويُقدم المَنظر الخلويٍ خَلْفِيّة لِمَؤضوعات 
المُّورة» كما تُشهد تَعَدّدِ العَناصر الرُّخْرُفيّة الصّينيّة يفل لفايف 
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المّحُبٍ والعثقاء وعيدان البامبو والأشجار ذات الجُذوع المْطنيّة 
فِعْل الرّيح والأْصان المُتراخِيّة المُتدليّة كَالصَّفْصاف 

واقْتَصّر تَصُوير الحَيّوانات في هذه المَخُطوطة على إبراز 
تَحَسْب وَسَط الطَبيعة التي تَدِبَ في أنحاتهاه 
وسووت اكارقها: لآيكنا "في الوصات «المجمرعة الأولن» في 
الخّلاء وَحْدها وثَّدْ أحيطت بإطار بالغ البّساطة من تباتات تَبْدو 
أقرّب إلى الأُْلوب الاثطباعيّ . 

وثَمّةَ اصُطِلاحان من اصْطلاحات التَضصُْوير الصّينيَ لا تُخْطئِهما 
عن ما إلقائيف لكب التعيدة عن الواقِميّة» ثم التنظر الطبيع 
امسوم على النَهْج الصَّينيَ بالمداد والأَلُوان الباهتة موجرّاء لكنه 
مع هذا الإيجاز ينبح لِلطّير أن يُعشنْش فيه ولِلحَيّوان أن يُسكن إليه. 
عَيْرِ أنَ أسلوب المُصوّر الفارِسِيَ الإئلاميّ المُولَّع بالتُحُوير والذي 
يُحمل في طيّاته مصطلحات رُسوم الرُتوك الِإسْلابيّة جاء مُختلًِا 
عن طريقة رَسْم الخُطوط المُكتملة التألوفة في تَصُوير مُدرّسة 
بَعْداد. فَقَدْ َرزت رَهافة حِِنَ القّتان في تطوير فراء الحَيّران 
وجلده وريش الطّيّر على غرار رهافة الحِنَ | 
الَضُوير الصّينيّة. ففي صُورة الستيمرغ اتتّفى القّتان برسم 
الخُطوط المُحيطّة يالرّأس والمئقان. اله بالديشة ييكما لون 
الأَجْزاء الأماميّة باللّزن الآحمّر وأضاف لِلبَطْن أَمُْدابًا مصيرة 
مُتقاربة. وجاء رَسْم أغواد البامبو وَالشُّجَيْرات واليُهور والمياه 
وَنْقَ مُصطلحات التَصُوير الصّينيَ تمامًا. وتلحظ تسل التان 
أَحْيانًا بحافة الصُّورة خارج إطار المُنمتمة وَفْق التَقْلِيد الصّينيَ 
المُتّبَع في صوّر الطيوز. والأزهار» والذي بدا يصّورة رائِعة 
ومُوَثْرة في بَعْض أغمال المَدرّسة المُغوليّة بفارس» يَينَما كانت 
التّقاليد السَائِدة تَحُولُ في البداية دُونَ الإشراف في هذا التَسلّل. 


عَدَرْسَة 


وإذ كان المُشاهِد آئذاك يَتطلّم إلى الصّحيفة مُتخيّلا أنه يَطِلَ 
من خلالها خلى غالم تبيخ خارتها؛ ا 
عٌضاضة م ك إطار الصُور 


1 في 2-6 هذه المّدرّسة. كانت يِظرٌ 


العَضّر. ولمْ يَعْد التُغاهد ع وَمْتَذَاكَ أن اي 

من المَنظر المُصوّر خارج إطار الصّورة أو حَتَى نى إلى الصّفْحة 
الُقابلة. هكذا حَمَّقَ امتداد رَسْم الرّماح وَقِمَم الأنجار فكرّة 
اسْتِمْرار العالّم المُتخيّل إلى أَبْعَد من الحُدود الضّيّقة لِلمُتمئمَة 
الصّغيرة» وهي الفكرّة التي ما لَبِنَتُ أَنْ أَنجب من 
الاثتكارات الرّائِغة» غَيْر أنّ زَّمَنَا طَويلَا انْقَضَى كَبْلَ أن تَتحوّل 


الفصل الثاني والعشرون - التصوير الفارسي في عهد المغول 
الحَلِْيَة الحَمْراء المُلوّنة التي وَرئها القّتانون عَن تُقاليد الرُسوم 
الجداريّة القديمة - والتي كانت مُجرَّد بتار يُعرَض أمامه 
مَؤْضوع الصُورة - إلى ذلك التَشهّد الرَائِع لِلسّماء اللايهائيّة 
المُصوّرة في رُرْقة داكنة أو ذَعَبِيّة برَافة في القَرْنَ الخايس عَشَرَ 
1 

وثَمَةَ مُنمئمة بالغة الطَّرافة حيمْن هذا المَخُطوط لِآَدم وحَرّاء 
(لَوْحة 14 م) لا تَنبع طرافتها من ثُدرّة تَمْثيل عُرْي البَشّر المَمْتور 
دائِمًا في التََصْوير الإسْلاميَء بَلْ من وُجود هذا المّزيج بين 
مَرْحَلتِينٍ سابقَتِينٍ على المَدرّسة التَغوليّة هُما مَرحلة مدرّسة 
بَعْداد الأولى التي تقس ليه السورة دوجو هيد الماغرة يقد 
أن تأَتّرَت يماج السّحَن السَلْجوقيّة . 

وثّد اشتخدم القّتانون القّرس في مُنمتمات الكتْبٍ خلال القن 
الرَابع عَشْرَ بَعْض عَناصِر ون إيقونوغرافية المشاهِد الَلَويّة الوافدة 
من الصّين. غَثْر أَنّهِم كانوا يُقحِموتّها أَحْانًا بطريقة كج تكشف 
عَن تُصور في إذراك أصول التٌصُوير الصّيتيَ والمعاني التي يَرمز 
ِلَيْها والقلسّفة الكامنة وّرائه» قتراهم قَدْ حاكوا الأشكال الصّينيّة 
من دون اليد يما ترمز إِليْ بَل صَرّفوا مَذلولها أَحْيانًا إلى عَكْسه 
تَمامّاء فَبَيتما يُعَدَ التّين في المَفْهِوم الصّينيَ رَمْرًا لِلخَبْر وعُلْوَ 
المّكانة» كما سَبّق القَرّلء تَرى أنّ المُصِرَّر الفارِسِيَ قد انّخلّه 
رَمْرًَا لِلشّو, يَرمز سَمَك الشبوط الكَهْري ُو الحَسّك العّزير 
إلى سَعْد الطَالِع لدى الصَّيِئتِينَ رَآه القُرْس كاننًا يُمثّل الشّرْ. ولَعَلٌ 
الفُرْس قد تقلوا بَمْضِ هذه العَناصِر بلا ورايّة بِمَغْزاها المَكنون عن 
سوم التي شاهدوها تُريّنَ الأواني الحَرّقيِة والأقيشة وما إِلَيْها ين 
الفُتون التّطْبيقيّة وَالرُخْدْفية كَلَفائِف الحائط المُعلّقة المُصوّرة 
ولّفائف اليّد المَطويّة العْصوّرة والمُطرّزات التي وَصلّت إلى 
بلادهم ين الصّين تَحْمِنُها وافِل التّجَار. ولَقّد حملت تلك 
التخطوظات كذنك ابتؤضوعات. الكّكتء .ويعناصر أخرى تعد 
اخْياء لِبَعْض المُصطلّحات الفَّنَيّة الصّينيّة كُحَراثيف السَّمَكَ 
والدَرّامات والأنُواج الضَّخْمة التي رَمرّت للمياه في الصُوّر 
الصَّينيّة خلال النَضْف الأوّل ين القَرْن الرَابع عَسَرٌ. كُلّ هذه 
الأشكال كان القّنَ الصَّينيَ ولا يزالك يستخدمها ولكن يرُوح أَكَل 
تَحررًا ين دُوح استخدامها في القَنْ الفارسيّ. 


«جايع التّواريخ» لِرَشيد الدّين ١11م.‏ 
جامِعة أدنبره والمْتحّف البريطانىٌ 


كانت تبريز مُنتْجَعًا لِيَعْض العُلّماء الصَّينتِينَ الذين اعْتمدَ الوزير 
رَشيد الدّين على نُخبة منهم في تَصْنيف مؤسوعته عن تاريخ العالّم 
المُسمّاة «جايع التّواريخ؛. وكما بَدَت المَناظِر الصّينيّة في أثقى 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 


صُوّرها في جائيْتٍ من مُنمكمات مَخُطوطة تراغة من كتاب «مُنافع 
الحَيّوان؛» بَدَت كذلك في الخ الباقِيّة لَنا من موؤْسوعة «جايع 
التّواريخ» التي انبعت الطّريقة «الطّبيعيّة» في رَسْم الأشجار» 
وجاءت رُسومها خَطيّة: بَيْتَما اقْنَصرَ تَصُوير الأزض على رَسْم 
صُخور وهضاب في خُطوط مُحوّطة مُزدرجة» ولَعلَّها كانت 
مكل الطّريقة الصّينيّة المغروفة بِلّمْسة الفرشاة والتي اغتمدت 
على لَمْس الفرّشاة لِلّوْحة بطريقة جائبيّة: وجاء التُطْليل عَزيرًا 
داخِل الخُطوط المُحرّطة المْتكسّرة التي ريك ,الوان فرق 
مَخطوطتي الجاقع التواريخ» و«الآثار البا 
اسَتحَدِم اللّرْنْ الأفوى اقرب من القِمُم تنتشر فيه ُقَاعاتَ داكنة 
غريبة رُبّما قُصِد بها تَصوير الخصىء على جين صُرّرَت سُفوح 
الثّلال أَحْيانًا بتراكُم الخُطوط المُحوّطة الدَاخِليّة التي يُرِجّح بازيل 
جراي أنّ العَرَض من اسْتِخْدامها هو الإيحاء بالمَعْنى نفسه الذي 
تثنيه خُطوط تخديد الازتفاعات في الشّرائط العَضريّة ,ولق وال 
فوت الألوان تزع صُوّر جايع التُواديخ في جَؤهرها إلى مدأ 
«النكورة. الذَّعْنيُة 'المعشيلة» المأئورة عن القّرْس+ ققد د أغقل 
بِينَ المقايسن + كما نقد عناضِر المَنظر الطَيعيَ 
المُجِرّد مَلْء القراغ. من الختراق. إظان اللدعة 
التَصْويريٌ العم - عنما يقتضي الأثر | إقامة التَّوَارّن أو إشاعة اليد 
الدرامِيّ باسْتخْدام الجبّل المَنيّة مئْل إطالة جراب القُرْسانَ من وَراء 
سُطور النّصّ لِتَظهِر من جديد في الهُوامش التي تكتيفها - فإنّ هذه 
المُنمكمات ترتبط ارْيتِباطًا ويا بِالنَصَ المكتوب. 


ومن التظاهر العّريبة في هذا المَخْطوط؛ الحُرّيّة المُسرفة في 


ا اللّؤْن الفِضّيّ يمن دون حساب .. فهو لا عنم من أجل 
ققْط ‏ وهو ماايعة تصؤقا مقبرل - بل ذلك 
لإبراز طيّات الثِّاب» وتلُوين وُجوه بَعْض الرّجال المُلْتحينَ؛ ولَعَلٌ 
مَصدر هذا التَّقُلِيد الغّريب هو تَرْقينات مَخُطوطات الكنايس 
الشّرْقيّة بخاصّة كنائس «اليَعاقبة؛. وين الثابت أَنَّ المكتبة 
الرٌشْيديّة التي أَسّسَها رَشيد الدّين كانت تَصمَ عُلماء مَسيحيَينَ 
يخ العالم. ولم يُقتصر أَنَّر مُدارس 
النَصُوير السوريّة والهراقيّة على التّمُصيلات التي ذَكَرْناها من قَبْل 
بل تَعَدَاها إلى طيّات الاب على شما تظهر في كاب البيروني 
الذي يضعف فيه شأن التأثير الصَّينَ. ولَعْلُ أهَمّ طاَع يُميّر هذه 
المُصرّرات يُكمن في إظهار المَغْرّى الدَرامِيَ باسْتخْدام أَثَلْ عَدَدِ 
من الرسائل» فَبَدلُا من تَرْتيب الشّخوص مُتجاورَةٌ في الصُورة 
على صَفْحَة واجدة - على غِرار مُدرّسة 0 

الأشخاص مُنا في جماعات مُحتثيدة على مُسنَويَينِ أ ثلاثة 
مُستوياتء وكَأنّما الهف هر تأكيد الحَدث الرَّئِيسيَ بتَؤذيع 


إثراز زرْقة المياه كَمَطَ 


يُعاوِنونَ في تَضْنيف تَازيِ 
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. الشُّخرص على القّراغات بالاضافة إلى إثراز حَرَكاتهم وإيْماءاتهم‎ 


وصُوّر هذه المّخطوطة المَحفوظة بجايعة أدنبرّه والمُتحف 
البريطاني من تَضُوير قانِينَ مُتعدّدِينَء وتُمثّل أساليب مُتنوّعة. 
ولَرْ أَنّها كُلّها تحمل سيمات مُشترّكة من حَيْث خُفَرت الألوان» 
والخُطوط المُحرّطة الرّقيقة المُسيطرة» واسْيخدام اللّرْن الفط 
لِتَصْوير الأعغضاء العاريّة ين الأجْساد وبَغض أَجْزاء القياب. أما 
أب المُنمتمات فهي تلك المّحاكيّة لِلأسْلوب الصّينِيَ ل مُنمنمة 
سِليلة الجبال المُؤْدٌيَةَ إلى التَبت (لَوْحة 14#) التي كَشَفَ فيها 
المُصرّر عن عَدَم دراّته بطبيعة الهئد فَظَهرّت الأشجار والجبال 
والبّيوت والشُخوص كُلَّها صِييّة الطَابَع. وقّد امْتَمَدَ رَشيد الدّين 
على ما أَوْردَه البيروني في وَضصْف جُغرافية الهئد حَيِث يُقول: إِنّ 
الطّريق إلى التبت ين الغَرْبِ شّديد الوّعورة» وإنّ على العُسافِرينَ 
أن يَحملوا حَقائيهم فَوْق أكتافهمء وإنّ عُمْق المياه المُتحيرة ين 
الجبال يَبلغ ماثة راع وإِنّ لِلهِزْلان أربع عيونَ! كذلك يَتخبّط 
المُصوّر فيَرسم الشّخوص في أحُجام كبيرة بِالنّسْبة لمساحة الطبيعة 
المُحيطة بهم وفاته أن يثل هذا الخَطَا لا يُمكن أن دّى ف 
المُصرّر الصّينِيَ الذي لا يَمنح الإنسان في لَؤْحاته إِلّا مَكانًا ضَْيلَا 
غَدْر ملحوظ كما أنْلئنا: 

يدر الأثر الصّينيَ واضِحًا كذلك في عِدَّة مُنمتمات ين هذه 
شكي بَعْض قِصّص بي إسْرائيل» ويَتجلّى هذا الأثر 
في سوم ةضف مو مترقة متسلفة والعتوي . ومن ب 
المُتمتمات» مُنمكمة تُصوّر يَعْض ب 3 ل 
في الثار يَصْهروتَها لَيَضصّتَعوا منها ًا (لَوّحة 144): وأُخْرى 
ترمز إلى أحَد آنبياه إسْرائيل وقَدْ حَصَرَنْه المَيّة على قِمّة جب بيلاد 
الشّام (لَوْحة 146)» وثالثة تُمئّل مصرّع طالوت (لوْحة :)١45‏ 
ومُنمتمة رابعة تُصوّر مَوْقِنًا من حّياة بُوذا قتراه يلقي بوعاء تَنارك 
فيه طعامه إلى نَهْر الجَنْج مُنتظِرًا حتّى يرى ما إذا كان سَيَطْفو 
ِيتَلقَّى الإشارة بأن يَنَوَلَى رّعامة قَؤْمه (لَوْحة .)١49‏ 

غَيْر أن العناصر الصَّينيّة ليست هي العَناصر الشَرْقيّة الوّحيدة 
التي تركت بَصّماتها على مُنمئمات الفَنَ الإسُلاميّء إِذْ يَغلب 
الطابَع المَْوليَ على الطَابَع الصَّينيَ في عَديد ينها خُصوصًا في 
طُّدّز الأزياء وشيكة القتال التي : يؤتديها المُحارٍبونٌ في بَعْض مَناظر 
المَعارك. وين الواضح أن مُصرّر هذه المّعارك هو غَيْر مُصرّر 
المُنمتمات ذات الطاتّع الصّينيَ. مثال ذلك مُنمئمة ين مَخُطوطة 
«جايع التُواريخ» المَحُفوظة يمُنْحَف طوب قابو سراي بِإِسْتئبول 
تنكل المعركة ين 'سُلْطان بل بالعراق ضدّ جَيْش 
الحَليفة العَبّاسِيَء يَزْهو فيها قشتمر أن طارّد قُلول جَيْش الخَليفة 

حت أَوْصّلَهَا إلى مُشارقف بَنْداد (لوْحة ذا م), 


هذه 
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وَقَدْ ترك توماس أرئولد يَعْدَ وّفاته بَعْض مواد لم تشّرء تُؤَكد 
مدى إِلْمام العراق يحضارة الصَّين قَبْل القَرْنَ الثّايث عَشْرّه حينَ 
كانت يِجارّة الحرير بين رُوما والصّين ثَّمُرَ يهذا الطّريق. ومن 
الايت أنّ القُرْس كانوا أَضحابها لِعِدَّة قُرونء وأنّ تَصُميمات 
رَخارف الكّسيج د تُبوولّت عَبْر آسيا بَيْنَ 
والسّاسائيّة وبين الصّين. وعلى الرَّعُم مِن أن حَجْم هذه التّجارة 
كد ضَمْر بغد أن دَخلّت بِيرَئطَة مَجال تَرْبية كُودَة القَرّ عام هه 
وبَعغد سُقوط أسرّة طان في القَرْنِ العاثيرء إِلَا أن شهرّة المُسجزات 
يما في ذلك الرير لا النُصُوير وَحدّه كانت باهرة» على 
نحو ما يَتضح ين بَعْض فِفّْرات عارضّة في نص الشاهنامة كُمّ 
جاه العو التَغوليَ ليُشبع لَدى المُّرْس تُهُمهم إلى هذا الذَّْقَ 

ولا أَدَلٌ على مُدى حُسْن العلاقات الدَوْليّة التي اسْتئها 
المُغرل» ين تلك السّهولة التي اسْقطاع بها رُشيد الدذين في 
تبُريز أن يَظفر بمُعاونة القَرَنْجّة والأزْمن والصّينيينَ في تَضْنِيف 
مؤسوعته عن تاريخ العالّم في السّئوات الأولى ين القَرْنْ الرّابِع 
عَشَر لَقَدُ حَظِيَ المُصِرّرونَ الس بسع القُرَص للوراسة 3 
الصّينيٌء وبّدا ذلك في شاهنامة تبريز العُظمى الشّهيرة بام ديموط 
أله “تن 'التناهاء جيف يتجلى فيه التأثير الصَّينيَ على أَوْضّح 
صُورة» وكان ذلك عام ه8١1‏ م حينّ بَدَأتَ الإمبراطوريّة 
المَغوليّة في الاضْوِخّلال. وين بَعْد هذا التاريخ حَتَى ظهور 
تيُمورلنك عدت المَخُطوطات نايرة تَظَرَا حالة الاصُْطِراب التي 
سادّت الذّؤْلة. 

وهكذا يُمكن القَْل بأنَّ التَسْوير الفارِسِيّ كان مُتأثَرَا خلال 
القَرْن الرَايع عَشَرَ - إلى حَدَ تعيد - يمدرّسة التَصُوير الصّيئيّة 
المُعاصِرة؛ وهي مَدرّسة د وَنْ المَغوليّة (:8؟1 --154) 
التي تَمَيّرَت ت يشششط قتاليها. على: قَنهِم المُعَاضرء وعلى فَنْ 
ماضيهم القريب. فَإِدْ تجلّى عجر المغول عَنَ أَنْ يَأتوا إلى 
قَنْ خاصٌ يهمء أن قنانو البّلاط وشعراؤه أن ليس 
نرف 2 أصرة طان الفاخِر كَيْ يُواكب عَظّمة 
الإمبراطوريّة الجّديدة» فَلَجَأوا إلى إحياء أخُلوت مَدرّسة طان 
القديم واتتكروا أسَالي جديدة ُُ رَجوا بَيْنَ ما نَقّلوه وما 
التكروه . 

وقد الكَبْة إآقْ :ذا الأشلرب 'الشط على :كور مامانة 
«ديموطاء إِذْ واب طابّعها البُطوليَ المَلْحَمِيَ يما لم يُراكب 
3 أخرى 3 تاريخ لتَصُوير الفارِسِيَّ. وين ناجيّة ري 
اسْتَمدٌ أسلوب التصُوير الحَطَيّ بالِدادٍ كَخْر مَدرّسة صُوْن مُطيمًا. 
ودليل هذا الاسْيّمرار أنَا تَشهّد صّداه في صُوّر «جايع التّواريخ» 


فارس البارئيّة 


تبريز 


الفصل الثاني والعشرون - التصوير الفارسي في عهد المغول 


التي جاءت أَلوانها مُحدّدة يَجَنّى فيها طاع التصُوير الخَطَّيَ العفَعم 


ويستحيل على مُشاهد رُسوم «جايع التواريخ» أن يتصوّر أنّ 
مُنقّديها كانوا من الفَنَا الصَّيِتِنَ أو أنّها مُستنسّخات طق الأصّْل 
من التماؤِج الصّينيّةء لَِنّ أَحَدَا لا يُمكن أن يُخطئ مُنمئمة فارِسِيّة 
على أنْها لَوْحة صِيئبّة مَهُما بَدت فيها شْيدّة اللَأثِير الصّينيّ. وعلى 
ليم من الايقونوغرائية المُترّعة التي يرتقيها المَِء من صُوْر 
مَؤسوعة ضَحْمة تُعاليج تارب يخ العالّمء فإنَ وَحدَة التَتفيذ تكشف 
عَن أنّها كلها كانت تم نَحْتَ إشراف راع واجد هو رَشيد الدّين. 


وَإِذْ كان التَأثير الصَّينيَ خلال القَرْن الرّابع عَشَرَ كاسِحاء َقَدْ 
بات ين العسير تديد الاتّجاه الذي اخْتَطّه التُسُوير الفارِسِيَ خلال 
تلك المَرخلة . ومع ذلك يجوز نا أن تزعم أله إذا كانت خُطوط 
الم 5-0 التَكُوين الفَنّيّ يكشفان عن لعَأثي ثير الصّينيٌء فإنّ 
تَجْميع الحُشود والتّعبير عن الحَرّكة لا مُحتفظين يجَرْهرهما 
الفارِسِيَ البَمت. كذلك تلمس في تشاهِد البّلاط تَوارُنًا في 
البناء الشَّكُليَ غريبًا على -التَصُوير الصّينيَء كما أن ثقة كُرّة 
جارفة في مُشاهِد الحَرْب والقتال تُسبغ على التََصْوير الفارِسِيَ 
رفعة تُضارع أزقى مُنجَّزات مَدرّسة وَنْ. وإذ كانت ألوان صو 
هذه المُخُطوطة تُعَدَ هايسة خافتة بِالتّسْبة لِمُْصِرّرات كتزَة أخرئ 
من قتّرات التََضُوير الفارسيّ» وَإِذْ كانت خُطوطها أَشّدَ وُضِوحًا إِلَا 
أن هذا كُله لَمْ يُستخدم يهَدف إظهار أناقة الرّسامة بَلُ لِلتّأثير 
التراميّ على غِرار المُعالّجة المُوئّقة في مَخْطوطات الحَريريٌ 
وأمثالها من كُُب الجكايات. وعلى الرَّعُمِ مِن أنّ مُصطّلحات 
الجبال والسٌَّحُبٍ والمياه مُستّعارة مِن الصّين إِلَّا أنّها اسُْتُخْدمت 
في غَيْر ما أراده لها القَئان الصّينِيَ» بَل لِمَلْء القَراغ أو لاثهاء تاي 
مَشهّد؛ أو بمكابة خَلِْيَة المَشْهّد المَسْرحيَ لِلحَدَث المُصوّرء أو 
كوّسيلة لِلتغبير عن المّسافات. وتجدر الإشارة هُنا إلى أنَّ هذه 
العركةة .+ ين الفَنّ الفارسِيَ لم تَكُنْ مَرخلة خايصّة لِقَنَ المناظر 
الطّيعيّة كَالتُصْوير الصَّينيَّء وذلك على الوُعُم ين بَعْض المظاهر 
لني ُشيز .إلى الامتماة بالمطرا الليخي- وما ين شك في أن 
البّراعة الرٌهيفة التي حَمّمَها مُصرَّرو .كتاب «جايع التُواديخ» 
باْتخُدامهم لبن الأتكال الطييفة التسعنارة معي 
مُصطّلحاتء ججديرة بإثارة انْيباهنا وإعُجايئاً. 
المُنمتمات التي تُعترض الصّفْحات الضَّخْمة للتَخطوطة - وكَأنّها 
شرائِط تَتُواهَم تَمامًا مع الخَطّ المَمسوخ - من أَرْفَع التُصاوير التي 
ظهرّت بفارس مَكائةٌ تُميّرها القّدرة الدّائمة على التَعْبير عن 
الجانب الدَرامِيَ من الحادث الذي يَرُويه النّصَء. 


ع 4 
وتعذ هذه 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
كتاب «الآثار الباقِيّة؛ اقِيَّة؛ للبيروني لا فنا م أدنيره. 


مع انتقاه كُلَ شك حَوْل التِماء صُوَرِ مَخُطوطة «الآثار الباقية» 
للبيروني المَحُفوظة يجامعة أدنبره إلى المّدرّسة الإيُلخانيّة: 
وإنجازها في تَبُريز حَوالي عام 1017 م إِلَّا أنَنا لا تُجد فيها إلا 
كَل القليل من تأثير الخَيال الصَّينيَ الجامح المُتحرّر مِن تيود 
الشّكل» وإِنْ حَملّت بض مُنمئماته عَناصر صِيتيّة يثل الشّكل 
الاطلاحيّ الصّينيٌ لِلشّحُبء وجذوع الأشجار الحافلة بالعقّدء 
والأَعُصان المُتدئّيةء والمَناظر الخَياليّة المُمَْدّة إلى ما لا زهاية. 
وتَقشيدَ #تنكمات لخدم التتخطوظة اعْتِنَادًا سايكا غلى مدرّسة 


وبَيْنَ صُوّر «جايع التُواريخ» ات 
بالإضافة إلى ما سَبّق - في تَناوّل طيّات الأَرْدِيّة إذ اطْرِحَت 
الطَّيّات المُسدلة .الواردة في صُوّر مُخْطوطات المكتبة الرشْيديّة 
اعت التُلافيف والحَلزونتّات التي تميّرت بها صُوّر مَخُطوطات 
العراق والمُقْتّبسة اقْتِباسًا أعغشى عن الصّوّر | (لؤْحة 148). 
وتختيف كذلك في اتبَاعها نَهْج مدرّسة بِيرَئْطّة في رَسْم رُؤُوس 
الأشخاص تُحاطة بهالة مُذْمّبة ذات حَواف مُزدوجة لِمُجِرّد تأكيد 
أَقَمّينها وبصفة عامّة تُجد أنّ صُوّرها أَلْصّى ما تكون بِصُوّر 
مُقامات الحَريريّ» فالوضعات التي يَتَّخِذها مُعظَّم الشّخوص 
وطريقة رَسْمِ الأَرْدِيّة وتصُوير المباني وثراء ألوانهاء كُلَها عَناصِر 
نكمي إلى مَدرّسة بَعٌداد. 


وترجع أَعَميّ لهذا الكتاب إلى أنه يَحْوي بالإضافة إلى مشاهد 
العَهُد القديم كُخَطيئّة آدّم وحَوّاء بَعْض مُشاهِد من العَهّد الجّديد 
كاليشارة» وجلات بَعْضها ضِمْن تناظر طَبِيعيّة تبْدو فيها المُستّويات 
وسِيقان الأشُجار الحافلة بالعُقّد وَالأعْصان 
3 ة المَصدّر (لَوْحة »)١44‏ على حين 
الهالات والشّابِ عن مَدرّسة بَعْداد المُشتقّةَ من مصاور بِِرَنْطة 
وإن اخْتَلَتَ إيقونوغرافية القٌصّص المَأخوذة عَن الإنجيل كُلّ 
الإخّلاف عن الإيقونوغرافية البِيرَئْطيّة المسيحيّة. ففي مَؤْضوع 
غواية آدَمِ وحَرّاء تجد الشّيْطان - على عَكْس ما جاء بِالنصُوير 
السيح - عَهْلا تحيط يرأسه هالةء ولَعلّه كما جاة في. الرواية 
الزُرَمْيَة أهريمان إله اش الذي تنكّر في شَكُل عجوز ليقي آدم 
وحَرّاء يكل الفاكهة المُحرّمةء وقد اسْتَقَى المَانَوِيَونَ هذه الرّواية 
عن الزَّرَمْشْييَة وجاءت لهكذا في إيقونوغرافيتهم . 


وئّةَ مُشهد فريد آخر يُسِجِلَى فيه أَثّر التمْسير المّانويّ لِلدّيانات 
يِبّة. إِذْ ترى فيه شَّخْصِينٍ يَمْتَطي أحَدهما بعيرًا والآخّر 
عباتا نهيف أدلهها أن بابل قد هَرَتَ وتحلقت أشناتها 
مُشيرًا إلى عَزْو المُسلمين للعراق (لوحة .)١15١‏ 
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ويُعود بنا ذكر الفَنّ المائويّ إلى تأثير كُنون أواسط آسيا 
وخصوصًا المّنَ الأويجوريّ. والأويجوريّون هُمْ شَعُب من 
الجئس الدّركيٌ كَدّموا خَدّماتهم لِلمَغول يَرَضْفْهِم كَتبَة ومُذهُبِينَ 
ومُصوّرِينَ دنهم في أواسط آسيا على أَيْدي البُوؤيّينَ 
والمانوتين وَالؤّمْبان المَّسيحِيِّينَ: وأدْخَلوا على القن الفارِسِيٌ 
أُسْلوبًا اسْتخدم بداءة في التّصاوير الجداريّة» ومن ََ 6 اسم يقذر 

من المَهابّة. وإن كان في ته أشلويا لكقلاء .وشيب بغولدز 
لتُصُوير الأويجوري سِمّة م دَخَلت إلى القن الإسْلاميَ هي 
2 في انتيظام على سُطح 
الأدض- بيد أنه يتبخي الحَدّر من أن نَعْزو إلى الأويجوربَينَ - كما 
يحل لِبَعْض المُؤَرّخِينَ - كُلَ المُنجّزات التي ظهرّت بإيْران حَوالَى 
مُنتصّف القَرْن الرّابع عَشَرَ. 


شاهنامة تَبْريز العُْظمَى» اديموطاء :1885-1898 م 

من الصّفات البارزة في مُخطوطة «جايع التُواريخع» اتساع 
مساحة صَفّحاتها ١0١1(‏ بوصة)؛ وهي إخدى خَصائِص 
مخطوطات المّكتّبة الرٌشيديّة التي شَملّت كذلك الكُتْبِ الدّ 
التي صَتَمَها رَشيد الدّين: ولم يُستخدم هذا القَطّع الكبير بَعْدَ 
ذلك حَتَى ازتَقَى «شاه رخ» العَرْش في التسّْف الأرّل من القَرْن 
الخايس عَشْرَ إلا في حالَتِينٍ هُما: مَخُطوطة شاهنامة تبريز 
العْظْمَى» ولَمْ يَبْقَ منها سوى خَمْس وَحَمْسينَ مُنمئمة وصَفَّحاتَ 
قَليلة حت عَليها صوص (9و1] 1194 بوضة): ‏ ومخطوطة لأكليلة 
ودنئة» التي بَقِيت بَعْض أجْزائها ضِمْن مُجِلّد بمَكتبة جايعة 
إِسْتَئبول (5 ١‏ بوصة). 
المَخْطوطينٍ يساحة أكبّر حَجْمًا مِن صُوّر مَخْطوطات «جايع 
التُواريخ». وثَدْ عُدَ هذان المَخْطوطان أَمَمَ أغمال القَرْنْ الرَابِع 
عَشْرَ وأَعْظّمها أَنَرَاهِ وخُصوضًا صُرّر «الشاهنامة؛ التي تفوق كل 
ما أمكن تَصُويره من حَرّكة دراميّة وثّراء رُحرْفي بِكُتُب تبريز 
السَاليفة» والتي تجمع بَيْنَ التّلُوينات الرَّاهِيّة لمُتمتمات كتاب 
البيروني وبين تَضُوير الحرّكة بتخطوطات كتاب تجايع 
التورايخ» 5 فَداحَة الدَْر الذي تُوّديه المشاهد الخَلّرِيّة 
وازتباطها ارْتِياطًا وَثيقًا ِرَسْم الشُخوص في المُتمكمة. 


وّد حُصّصّت في صَفَّحات هذين 


وتكشف لنا صُوَّرِ شاهنامة ديموط - التي ثُمَدَ دُرْوة تَطَوّر 
القدرمة المَغوليّة في عَهّْد الإيلخانات - عن مُدى التطَوّر الذي 
قَ يِفَنَ التَضُويره فَالرُؤوس بات ضّخمة تَخْتال يمَظاهِر الهيبة 
ليه الأصيلة في أسلوب المَدرّسة الفارِسِيّة» وإِنْ كان القَتَانونَ 
قد بَدَأوا يُشَكُلونَ المَناظِر في فراغ عَيِرِ محُدود. وقد تَنّدو يساحة 
الخَلْفِيّات غَيْر مُتنايبة مع الحَدّث الرَّئِسِيّء غَيْر أَنّها تع لاثراز 


اها 
شخْضِيَات أبطال هذه الملحّمة القَوّميّة. وإذا كانت الشّخْصِيَات 
الآساسيّة تتصدّر الصُّورة إِلَا أَنّها تَخِذ انّجاهات عديدة» وما أكثر 
ما تجه تخ حلفي الصُورة مُرَليةُ ظهْرها لِلمُشامِد. ولمْ يَعْد 
المَنظر مُعْلََا بَل مُمتَدًا تَظهّر فيه السَّماء زُرْقاء داكنة أو د 
وتَطرّرَت طريقة بَثْر الحَدَث عِنْد نهاية إطار المّنممة إلى قن 
رَفيع» هما أُسفر غن تراج فريد بَيْنَ الحَدث الدَارمِيَ ومَفْهرم 
جد رهيف لِمَشْاهِد الطبيعة بَلَعَ مَشارِف الخّيال السّاحر. 
ومن القريب أن تاثيرالصين كذ آعآن على 'تأعيد التثيين 
المتشود وإبراز العٌناصِر البُطوليّة والمّعَالة الكاينة في ثنايا 
المَلاحِم الشّغْرية الفارِسِيّة» على جين أن التَصْوير الصَّينيَ الرَّفيع 
َفْسه لَمْ يَطرق مِثْل هذه المؤْضوعات. والرّاجح أنَّ الصّراع بَئْنَ 
التّقاليد القَوْميّة المَؤْروثئة ونون التَّصُوير الوافدة من الصّين كد 
تَمْخّص عن هذا الأسلوب البَليغ المُلهُم : 
وقد حاوّل مُوَرّخْو الفَّنَ نسْبة مُنمتمات هذه الشاهنامة إلى 
جْمْلة من الفْانِينَ؛ وتو ريخ إِنجازها على قُتّرات مُختلفة 
غَيْر أنه إذا كان من المُسلّم به اثشيراك جُمْلة 
من الفُتانينَ في تَصُوير مُنمتمات هذا الكتاب؛ فَإنّ تَترّع الأساليب 
يباين دَرّجات التأثير الصّينيَ لا يَغني أن صُوره قد أنجرّت خلال 
عِدَةَ أخيال» بَلْ إن حَيْويها لَتَجْعل ميئل هذه الاختلاقات أمرًا 
0 قد اسْتَفْرَقَ قَبَرَةَ لا 
تزيد على سيت سّئوات؛ وأن ثلائة من المُصوّرِين فَحَمْبٍ هُم 
الْذِينَ أنْجَروه.. كما يُحدّد تالبوت زايس تاريخ هذه المَخْطوطة 
ها بِينَ عامّي 1776 و170+ وهو لا يَعْرُو اخْتلاف الأسشلوب 
بَيْنَ مُنمئّماتها إلى اخُْيِلاف التّواريخ : التي أن ١‏ 0 
اتء بِقَدْر ما يَعْزوه إلى الروح المحافِظة أو ١‏ 


لهكذا اخْتلف أُسْلوب العُصِوّْرِينَ المُشتركينَ في تَزْيين هذه 
المَخْطوطة» مُتجد أَحَدَهِمٍ مَل - مِمّن يمكن أن تَدُعوه مُحافِظًا 
- يع أشلويا شيا لوب سر جامع الثراريغ». ناذا قازنا 
في «جامع التّواريخ» 
(لَوْحة )15١‏ بِتِلّْك الواردة في شاهنامة تَبُريز (لوْحة )١91‏ لَلاحَظنا 
وَشايج 3 على الرُعُم ين أن الرّسْم الخَطَيَ يَطَغى على 
أؤلاهما ولا تَلُعب فيها الأآلوان إِلّا دَرْرًا ترى ثاتتهما 
نَضُويرًا يِمَغْنى الكلِمة. وإنّما يكمن الاخْتيلاف الأساسي بَينّهما في 
طريقة تَفُسير الحَدَثْء قَبَيْتَما تتبض مُنمئمة «جايع التّواريخ» بالقُرّة 
تفيض بالرُوح الدّرا تتميّرز مُنمتمة الشاهنامة يِمَنْحاها الغِنائيٌ 
الذي غَدا بَعْدَ ذلك سِمّة أساسيّة لِلتّضْوير الفَارِسِيَ بصفة 


مُنمكمة مَصرّع رُستّم وَكَئْله لِأَخِبه شغاذ الواردة 


عامّة. وثّمّة مُصوّر آخَر أَفْرَط في اسْتِخْدام عَناصر تَصُويريّة إيْراتٍ 


الفصل الثاني والعشرون - التصوير الفارسي في عهد المغول 
بَحْتَةَء يثل الألوان الرّاهِيّة بَدَلَا مين تلك الخافتة في الصُّوّر 
المبكرة: وَمِئل الكماء الرٌرْقاء أو التعئّة المتألقة بدلا من 
السّماء العاريّة عن اللَّرْن. عل ما هو َم ين الك كله أن 


0 


شعاد تين زنك بد نم1 له وَليمة ودّعاه لِلصَّيْد فَاعْتّلى صَهْوَة 
جواده رخش وانَّجهوا صَوْب المَرْج الذي حر فيه خَنْدَق امْتّلا 
يِصالَا فاشتَمَ الجواد الخَطر واضُْطرب كَصَرَبَهِ رُسْتُم بالتّؤْط ضَرْيَة 
ها في الكمين زع جد اهما وذ قطن رُسْتُم إلى قلاكه 


على أنَّ آَم تَطرّر لْحقّ مُتمئمات مُستهل 
يَعْدَ ثراء تَديُجات الألوان هو اسْتخداث وَسائْل مُتتوّعة 


القَرْن الرَابع عَشَرَ 
ة تشكيلا طَليقّاه مثل الاين" عن طريق رَسْم شَخْص 
يَتصدّر مُقدّم المُورة على سَبيل المثال؛ وكَأَنّه يتطق ينها تخو 
المُشاهد على تَحْو ما تُرى في مُتمئمة (إِسْكَتْدر يَصرع الكَرْكَدَّنه 
(لوْحة 199 م). 


َقَدْ تاوت شاهنامة ديموط مَوْضْوعِينٍ ارْتّفعا بها إلى أوْج 
الرّنْعة هُما البُطولة والوّهج العاطِفِيَ المُتوّ ولم يُقدّم الفّنْ 
الفارِسِيّ سواها تَمودَّجًا نايضًا بمثل هذه الشّحْنة الإتفعاليّة 
المسيطرة على مُنمئماتها القليلة التي تبسط صُوَّرًا من الكفاح 
البُطوليّ هيد قُوَى الشّرٌ. فما رَأَيْنا لؤْحات أَنَارَتْ إمجابنا خَيْرًا 
من تلك الثي تُصوّر مُغامَرات الأبُطال بَهْرام جور ورستم 
والإسكندرء وبخاصّة في تعاركهم ضِد التَنّين وغَيْرهِ من ضَواريِ 
الحَيّوان. وجاه التّنين في هذه المُنمئمات مُقتيسًا عن التَّموذّج 
الصّينيّ: و أ اسْتخدام القتان المُسِلِم لِلتّتين في أوغائة 
يَجُعلها عَصِيّة القَهُم على على الطيئين أنْفسهم » : 
لين رَمرًا وى الخَيْر - كما سبَنْ القؤْل -. ينما أطلق الفتان 
العُسلم الحُرّيّة لِتنسه في تَغْيير صفاته تلك فَرَمَرَ يه لِلشَّرَ وأظهّره 
ذُليِلّا يستجدي الرّحْمة فاغِرًا فاه لا ليثفث اللَّهَبِ والدّخانء بَل 
لتلفظ آخر ألفاسهء يتما يُجور عَلَِْ البطّل يسيْفه أو سَهْمه. وبعيفة 


(1) التَبَايُنَء التَضَادٌ (مدستممع) : 


يَختلِفانٍ في الصّورة أو الحَجم أو 
الشكل أو الل كَالفَرْقَ بَينَ الخَطّ المُستقيم والخَّط المُتحنيء 
وبين الفاح والذاكن: أو ين الؤنين مُتقابلينَ مُتصارعينٍ مثل 
الأجمر والأخضر لمم م شا 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
عائّة يَختلِف التَثين في هذه المُنمتمات عن المَخْلوقات الرُخْرفيْة 
المُصوّرة في مُنمتمّات القَرْنِينِ الخامس عَشَرَ والسّاوس عَشْرٌ كما 

أنا الكَرْكَدّن الذي يُواجه الإامكندر في مغركته غِد الأحباش 
(لوْحة لع راد وَحْش خائر بالقياس إلى التَثِين المَْهود» وإنْ 
جَمَعَ إلى أثياب الذّئْبء قَرْن الخّرتيت وجَناحَي التّمْر ومَخالِب 
أ فهو حَيّوان مُلقّقَ ين قُرّى مُجتيعة يَلُوي أمامها جواد 
الَعلِكا عققه حرق وتقهيّة إتتجهارون فى يغْنه الطري 
وَالمُضْنِيٌ عَن تَضوير الكَرْكَدن في الايقونوغرافية الإسْلاميّة إلى 
أنّ المَخُلوقات المُجتّحة وحيدة القَرْن هي لِلكَرْكَدَن [الخرتيت] 
بِصَّرْف النّظر عَمَا إذا كان جسْمها لِآَسَّد أو لجواد أو لِظَبِي أ 
لَقَر الوكش 
وحَتى تَسْتطيع أن نُجلي للقارئ آيات الجَمال فيما سَتَعرض لَهُ 
ع اثرانا مُضطرِينَ - لدى شَرْح أَبُعادها 
مِعْيارًا مُعَاصِرٌ صِرّ اصْطلح عليه أكثّر 
التقادء وهو اشْتِمال الصّورة على عُتصّرين* التذكيلن أو التُصْويريٌ 
ويَشمل الخُطوط والأشكال والأضْباغ والضّرِء والظّلء والعُنصٌّر 
الإنداعي أو الجّماليّ الذي يتمثّل في طريقة التّنارُك وإخضاع 
العَناصر التُشْكيليّة لِتَسّق خاصي تَتَجِلَّى فيه براعَة القَنَانْ في 
النُصْوير والخلق والإئداع. ولا يَعْتي هذا | ان المُسِلِم في 
القَرّن الرَابِعَ كاله امار و 
كانت من" بين أصول الجسم الني سامت على امد التازيخ في 
تكوين المَفّْهوم التَشْكيليَ الذي أسْفر في نهاية المَطاف عن 
تحُديد هذا المِغْيار. 

ففي لؤْحة «الِإسْكَئْدَر يُصرع الكَرْكَدّنه تَرى القّان المُسِلِم قد 
راعى مَبْدَأْ المُوارٌ: العْناصِر لي لِلصّورة ين حَيْتْ 
أَوْضاعها وتديجات ألوانهاء والُّدِير ما اللأثبر في كُلَ 
ينها بالنّسْبة إلى الآخرّ حَتَّى لا يذهب عُنصّر يجَمال غَيْره. فتراه 
وَقَدْ رَسَمْ مُقايل كُثْلة الفُرْسان الدّيناميكيّة الرّاجِفة من يّمين 
الصّورةء كُثلة الوُبى والتّلال السّاكنة المُقَطَّاة الجا في 
يسارها. كذلك اعْتَمَدَ في تَضصْميمه على عُنْصُّر الحرّكة المُتدئقة. 
والتي تَبْدأ في قراغ الصُّورة مِن أغلى اليّمينء مُممَدَة عَبْر المُرْسانَ 
والبَطّل إِسْكَئدر وجّواده في خَطّ مائل ينتهي بِالكَرْكَدَن المُتحمّرْ في 
أدنى يسار الصّورة. واللآافت لِلتَظَر تَصُوير الجّواد في وضعة مائلة 
وهي وضعة ما بَرحّت تُعَبّر في التّصُوير عن الحَرّكة وعدم 
الاسْيقرار. كذلك اسْتعاض القّتان المُسِلِم عن الضّوْء باسْتخدام 
الل المُضيء فاصيلا بين تُثلتي تُشكيله وجاذبًا تر المُشاهد إلى 
بُؤْرة التّكوين وهي الجّواد المُتونّب ومن فَؤْق صَهْوّته البَطّل 
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إسْكئدرء وذلك بحن يَلقائيّ من دون أن يكون كَدْ تَوصَّل 
بإدراكه الذَّمْنيَ إلى قاعِدَة اسْيخْدام الضَّرْء عايلًا تَشْكيليًاء 
والذي لَمْ يَكْن قَدْ عُرف ضِمْن قراعِد التّصُْوير الإسْلاميّ بَغْد. 
كذلك يَيْد أنه اكتشف يَلْقايًا أنه لَمَا كان «الشّكل)» هو جَوْمَر 
العُنصّر التشْكيليَ فإِنَ «اللّرْد هو بُؤرته» فَائْبَرَى يُورّع 4 
يسَخاء على كُْلّة الفّرْسانَ التؤسومة تجاه خَلْفِيّة السّماء الذَّهبيْة 
ومّع أن القئان قد اختار مُفرّدات المُشهّد الطَيعيَ من عَناضِر صِيئة 
كد وأجاد تَمثّلها وتنسيقها بِحَيْثْ جاةت مُتوائمة مع الإمشتثتر 
نفة إلا تيكق الأشخاص ينائة > رفي فبخو عن ضيف 


إعُجابناء مثْل مَنظر التّحيب 
الأكبر (لَوْحة 14 م وقد 
0 أن الامشكنتر لوي مه في بايل ثم ثيل جثمائه إل 
الإسكندريّة بَعْدَ اسْيخارة الصّدى المُقدّس لشاطئ نَهْر اخولم؛ 
الصّخْريٍ بأْغانستان» وان عَشَرَةَ آلاف مُشْيّع ين الفْس ومن 
جُنود جَيْشْه قد أحاطوا بتَعْشه حَتَى دُفِنَ في العَّسّق. وقَدَم الفَتَان 
هُنا (وفو غير مُصوّر المُنمئمة السّايقة بطّبيعة الحال) جَوًّا آخَره 
فُصوّر نَمْش المَلِك داخل قَصْرء وجَعَلّه 
توش أباطرة الصّينء وال رخاف ذات وحَّدات 
صِينيّة وتصب حَوْلَ الثنش أرع. شَمَعاتَ سايقة ينها في 
شماعد إِسُلاميّة الطايّع» و نَقَشَ مُتوسّط البساط الاير يرَخارف 
عَنتَسِيْة تنضادء ورين خواقه يكتايه بض الوذ بخَط كُوفيَ 


الؤوس وذ أطلترا شُعورهم تتام وَسَبَك شه : 
صَدْ بَسَطهما آخرون في التهال وتضرّع. وَخَلتَ لش 
مُباشرَةٌ شخُص طويل اللّخْيّة لعل أرسْطو مُعلّم المِّك الرَاجِل» 
وقه تكس تأثير الحَدث في حَرّكة النّساء اللاتي شَعْلْن الجُزْء 
الأَوْسَط من مُقدّمة الصُورة؛ يَبْدونَ من خَلْف أو في وَضْعْ 
ند عَقَدْنَ أَدْرُعَمِنَ فَوْق رُؤوسِهِنَ تَعْبِيرًا عن 
خُرْنهِنٌ. .وارتّمت الأمّ التَكُلَى يجَسدها القتابي قَوْق التْعْشءْ 
تَدَلّى تَرْبها الذي تُمكل طياته بو في الصّورة. وثَدْ 
صُرَّرَت تلك الطَّّات في ثَلافيف وحَلَرُونيات مُتموّجة على لَه 
مَدرّسة بَعُداد. ولَعبّت العَناصر المِغْماريّة دَوْرها في إضْفاء التَوارُنَ 
والانّساق على التّحُوين بحُطوطها الوَأسيّةَ المُشّيقة والتّمائل القائِم 
َيتها. وكانّ هذا التّمائل خلال القَرّن الثَايث عَشَرَ إسْهامًا فارسِيًا في 
الأسلوب العراقِيَ لِلتَضصُويرء ويَّدلَ وُجوده هُنا وفي بَعْض 


ع1 


ل 
القت الأخرى من نا التخطرط على أن التمطلناك 
الصبيّة لَمْ تكن تُستخدم إلا بِمَفْهوم فَارِسِيَ بَحْت. 

وين أكثر مُنمئمات الشاهنامة تُضوجًا بَعْد تَثْل التََثر الصَّينيَ 
مُنمكمة جنازة إسفنديار (لوحة 187)» فإلى جانِب الرَّسْم الخَطْنَ 
الرهيف» يُنين شَكْل البَجَّعات الثّلاث المُحلّقة بجَلاء عن أَضْلها 
الصَّينيَ . ويلفتنا أَنّ مُشيّمي الجُثْمان بشعورهم المُرسّلة يتشغلون 
النكُوين كُلَّهه على جين الْتَشْرّت الرُهور الصّينيّة الامْطِلاحيّة 
قَمَشِيَت القراغات. 


وقد تَجِلّتَ خُصربة الاحساس القَنّيّ لدى أولئك. المُصوّدينَ 
الذين شَارَكوا في تَصوير لهذا المَخْطوط في إِبْداع اثيكارات أخرى 
انْمَكْسّت في رَسْم مَناظر التّلاط وتَعارك القتال» فَتَرَى عُنوا 
إخدى تلك المُئمئمات يَدخل ضِمْن إطار اللّْحة بَئِتَما تَندقِع 
رماح كُرْسانها مَتقاطع أَئيات الشّغر في المُلحّمة. ولَعَلّ أكثر 
صُوّر مَعارِك الحَرْب لَقْمًا هي صُورة هجوم المَنْجُنيقات 
المُتحرّكة بَيْنَ فسان الإسْكَنْدَر في مُعرّكة هيداسبيس ضِدَ 
جُيوش المَلِك فور الهِنْيّة (لوْحة ١4١‏ م). 


وإذا كُنَا تَعْدَ القتات روبنز أستاذ تَصُوير الحياة التابضّة في 
القَرْن السابع عَشَرٌ وَواضِع القَواعِد الرّايخة لِعَصُوير الحرّكة 
الجارفة» فإِنّ مُصوّرنا التَبْرِيزَيَ المَجْهول قَدْ سَبَقَه إلى جَوْمَر 
هذه القواعِد مُنْدُ القَرْن الرَابع عَشَرَ كََحْنُ تُحِنَ ذلك الجَؤعر 
في تكُويناته الديناميكيّة» فها هو ذا قُدْ بَعَتَ الحياة في مُنمئمة ين 
يمين الصّورة بِالفُرسان الأزبعة 
المُنطلِقِينَ من وراء المَمْجَنيقات الثّلاث صَوْبٍ العْدُرٌ الذي رَلَى 
الأذبار» ثُمَ تُتايع الحرّكة انْطلاقها في أليئة اللَّهّب الذَّهْبيَة 
الصّادِرة عَن أَسِنّة الرّماح ومُرّهات المَمْجّنيقات» تكسو الشُحُب 
البَيُضاه والسَّماء الرَّرْقاه وأَرْضٍ المَعرّكة بالأضُواء الذَّمَبيَة 
والحمراء. وتَنتاز اللّؤْحة يكراه ألوانها واليجامهاء وَبِسّحَاه 
القئان في اسْيِخْدام اللَّرْنَ الذَّمَبِيَ لِتَنُوينَ دُروع الفُوْسان 
وحُوذاتهم وعَجّلات المَنْجَنيقات واللَّهَّبء ثُمَّ اللّؤن الفِضّيَ - 
الذي زال بفِغْل الزّمَن وتحرّل إلى لَوْن أَسْوّد بات - في تَلوين 
المَئْجنيقات. ولا تَخْقَى على الأعْيّن العناصر الضّينيّة المُستخدّمة» 
كتلانيف السُّحُبٍ وشعلات اللَّهّب والئّباتات المّحوّرة المنتثيرة 
على أَرْضِيّة المَْرّكة. وَتُقدّم هذه المُنمتمة كذلك أَنْضّل تموذج 
لطريقة بَثْر الهَوايشء وقد ظَهَرَ الفُرْسان الهُنود المُلتفتِينَ إلى الوّراء 
مَدْعورينَ وكأنّهم قَدْ وَلَّوَا فرارًا خارج إطار الصُورة. 


خلال حَرَكة عَنيفة مُندفعة تَبْدأْ مِن 


. وتعكس المُتمتمات - تَمَشَيًا مع رح الملحّمة - التُؤقير 
الشّديد لِلعَرْش وصاحبهء وهو تَقْليد بَلَعّ أقصاه خلال العَهْد 


الفصل الثاني والعشرون - التصوير الفازسي في عهد المغول 
السّاسانيَ. ففي كُلُ مَخْطوطات القَرْنْ الرّابع عَشَرَ تلمس اتّجامًا 
واضِحًا نحو تَسْجيل مشاهد العَرْش التي يبدو فيها المَلِكِ وَسَط 
حاشيته الآمر الذي يَختلِف تمامًا مَع رُوح دوس بَعْداد التي 
اقْتَصر امْتمامها على صاحب العَرْش وَحَدَه: وح 
8 أَبْنا في مُتمكمات مُقامات الور عم 
أَنّ مدرّسة التَصُوير الفارِسِيَ في عَهْد الإيلخانات كانت لاجقّة على 
مَدرّسة بَعُداد إلا أَنّها ارَتَدَت إلى التّقاليد المَلَكِيّة العَريقة القديمة. 
وهذا الاممتمام الذي يَنْصَبَ - في هذه المُشامِد المَلَكِيَهِ - على 
الشّخْصيْة الرَئِيسيّةء وتوزيع الشُخوص المّحيطة يهء يَدلَ على 
أسُْلوب التَّصْوير الجدارِيَّ الفارسيّ على تلك 
المُنمتماتء إِذْ تجد أنّ الخَلفيّة الحَمْراء السَائْدة في جُمْلة منهاء 
ما هي إلا اسْتِطراد لِخَلْفِيّة التي تُعَدَ سَلَمَا لِرَسْم الصّرّر الجداريّة 
على نَحُو ما تّرى في تصاوير قيزيل الجداريّة المَحُفوظة الآن 
بمُتْحَف برلين» كما تُذكونا يها أيُضًا لَماقِف المُحْبٍ 
والاصٌّطِلاحات التَّباتيّةَ في هذه الشاهنامة. ومن أثوى هده 
المُنمتمات تَعْبِيرًا تلك المَحْفوظة حاليًا ضِمْنَ مَجُموعة «تشستر 
بيتي' بدبلن» وفيها ثرى المَلِك مُتريعًا َوْقَ عَرْسه وأمامه أزبعة 
شُخوص (لَوْحة 194). وقد رُسِمَت الشُخوص بأُسْلوب مُجِسُم 
نابض يالحّياة يُذكّرنا من ناجيّة بالّنَ السَاسانيَء ولَوْ أنه يردص 
من ناحيّة أخْرى يمشاهِد البلاط الكزيرة خلال العَضر الَيَموريّ. 
وإذا كان تَظليل لتاب جاء على غرار التصُوير البئرئْطِيَ إلى حَدَ ما 
إله أن يقة الى على عن تلوب ليده تقد العتنت 
فيها جَميع العَئاصر مُعربة عق لُشْلوب جديك. 


دق تأثير 


المُوَرّخْ دوست مُحمّد والمُْصوّر أَحْمّد مُوسى 


«كانَ فَنّ التّضُوير مُردهِرًا في الصّين وبلاد الفْرَنْجة حَتَى 
قلطي أزى :سعيد»” وسزعان ما كينت الابقا ايد وم 


الوَجْه الصّحيح لِلتَصْوير وابتكر الأُسُْلوب الِاسْلاميّ الحديث» 


بهذه العبارة يُستهلٌ المُوَرّحْ الفارِسِيَ دوست مُحمّد كتابه 
المُسمّى «التاريخ المُوجَر لِفَنَ التَصُويره الذي وَضَعَه في مُتصّف 
القَون التاوس عَقَه وكاق التؤلف تنه خَطَاطً المنمكنا وكصورة: 
ذكر أَمَمْ 
مُنجَزاتهم من عَهْد بي سَعيد 119 - 01886 وسَواه أكان 

عي 1 ُ 4 
المُؤلّف قَدْ شاهد بعتي مَخطوطات القَرْن الرّابع عَشَرَ الشهيرة 
الني ذَكَوّها أ أن ما رُواه كان تَمٌدِيدًا للأحاديث المُتدارَّلّة 
نَمّةَ شّك في أنه - مثل مُعاصِره الإيُطاليٌ 
و سلوب النَُصُْوير الذي مارّسّه يتفْسه والمنيق 
عن بواكير القَرْنْ الرَابِع عَشَرٌ. وتّحْن لا تملك أَنْ تتجامل حُكُم 


لَقَدْ أَْرَدَ في مُوَلَّه هذا أَسْماء عَدَد من القَّانين مع 


الباب الفالثك - التصوير الفارسي 
مُؤرّخْ بل مُصرّر كان أرب إلى ذلك العَصّر يناء والأمر الثابت أن 
ول مَخُطوط فَارِسِيَ مُصرَّر يرجع إلى حَوالى غام 10١‏ ومُناك 
من الدّلائل ما يُشير إلى أنّ عَبْمَريا حَلَانًا يثل أحمّد مُوسى أو 
والده قَدْ لَعبا في تاريخ التََصُوير الإسُلاميّ الفارسيّ الدّوْر عن 
الذي لَعبّه مُعاصرهما جوتو في إيطاليا. أمَا ما يتغمض عَلَيْنا فهو 
العّلاقة بَيْنَ لهؤلاء الأساتّذة وتَلامدّتهم وبَيْن من خَلفوهم يمن 
القَانِينَ في نهاية القن 


لَقَد كات إيطاليا تّرخر بلا شك بمُنون التُصُوير قَبْل جوتوه 
كما تلم أنّ قُدرته الابداعيّة َدْ نمت يَعْدَ أن اسْتَوْعَب تقاليد 
تَصُويريّة سابقة عَلَّيِْ. تُرَى هَل كان ثَمّة اسْيمْرار مُمائل في 
تقاليد التَصُوير الإسلامي؟ إِنّ معارفنا لا تَتَجاوّز كثيرًا ما عَرّفه 
دوست مُحمّد الذي لَمْ نَسمّع ينه إِلّا القليل. 


وَقَد حَقت دوست محمد إلى ' أن الأشلوب العديث في 
التُصُوير - الذي عُرف في عَضْره - قَدْ بَدَأ في عَصْر أبي سَعيد 
وكان الأمير الصَّنّويَ أبو القَنْح بَهْرام ميرزا قَدْ كَلَّفٌ دوست مُحمّد 
عام 10844ء أَنْ يُعِدّ له مُرقّمَة تَحْويِ تجُموعة من الصّرّر ومن 
تَماِج كْنَ الخَط؛ وآن يُصِدّرها يقبت أَسْماء أَعُلام الماضي في 
هذين القن وما تزال هذه المُرقّعة محفوظة بمكتّبة طوب قابر 
سراي بإشتئبول. ولَمْ يُسجّل في مُقدّمته عن تاريخ المَّنْ في 
العُصور السّابقة على عَضْر أَبِي سَعيد إلا امتراضات قائمة على 
ما تَداوَلت الألسُنء على حِين عدا حَديئه بَعْدَ ذلك أكر انّسافًا 
وأقرّب إلى المَنطِق في خُطوطه الرّئيسة: مِمَا يَدْعو إلى تَصُديقه. 
وقد شار إلى أنّ الجّلائريّن [أُسرّة مَغوليّة حَكمّت العراق بَيْنَّ عام 
0 وىة 1 م] هم الّدِينَ رَعَوْا مدارس النصُوير التي خَلَفَت لَنا 
أَمَمْ عمال القّرّة الآخيرة من القَرْن الرَابع عَشَرَ وذلك بَعْدَ رّوال 
دَوْلة الإيلخانات. وَهْكذا كانت المَّدرّسة التي ازدهرّت في العراق 
وِعَرْبِيَ إيْران على أيدي بي جَلائِر هي حَلقة الانّصال بِيْنّ المَدرّسة 
الإيْرانيَّة المَغوليّة والمّدارس التَّيْموريّة. وذكرٌ كُذلك أَنّ 
تمورلنك» تقل مَدرّسة بَنْداد - بَعْدَ سُقوط هذه العاصمة عام 
٠9#‏ - إلى سَمَرْئَنْده حَيْث رَعاها غديد ين خُلفائه وخصوصًا 
بايسنقر وأولوغ بك والسُّلطان حسين ميرزا. وسَتَبْقَى مُقدّمة دوست 
مُحمّد وثيقة تاريجِيّة هامّة: وإِنّ يَكُنْ أَمَمَ ما جاء بها هر قَوْله: إن 
الأستاذ أحمّد مُوسى هو الذي خَلَعَ الثّقاب عن ويه النُصُويرء وله 
ابتَكر هذا النَوْعَ الذي شاعَ في عُصورنا الحالِيّة: وإنّه مُصوّر 
لَوْحات كتاب «أبي سّعيد نامه» و(كليلة ودِمنة؛ و«يغراج تامة؛ 
التي نَسحّها «مَؤْلانا عَبّْد الله» وكذلك لَوْحات كتاب «تاريخ 
جنكيز خان؛ الذي أُووعَ بَعْدَ ذلك مكتبة السُلطان حُسَيْن ميرزا, 
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أَحمّد مُوسى. ومُرَقّعة بَهُرام ييرذا 
نْتَحَيْتُ ين بين صُوّر أحمّد مُوسى يمُرّعة بَهْرام ميرزا شقيق 
الشاه طهُماسب الصَّفُويٌ المَحفوظة بِمْنْحَف طوب قابو مُنمكمتين 
رائِعَتينِ تُصوّر إجداهما تَجِمّع المُسلِمِينَ حَوْل الكْبة وتدتّقهم عِنْدَ 
باب سُور الكغبة شاكرينَ رَبَّهِم على دُخولهم مكة. ويُعزّز لهذا 
التَفُسير الصّوّر الرَامِرْة للمَلايكة التي تُرفرف بِأَجْيحتها في سما 
الكَعْبة (لوْحة ١41‏ م). وثنِنُ العَناصر التشْكيليّة والاداعيّة في هذا 
الككر عن دراية رابينة وومةه خلدية بارتري الأثل 
اغي يسم ليل الذي 'القحيطة بالعقية وعأتها 
ي : التَمْليدِيْة وفي 
الرُخارِف المئقوشة على الخيام وَحَنْتّات السُّور المُحيط بالكغبة» 
هي تكرار لِلرّخارِف الرَّرْقاه المُنقوشة على الخَرّف الصّينيٌ 
الأزيفنى . أنا العَناصِر المِعْمارِيّة فهي فارِسِيّة الطَابَع ل شيع 
قَوالِبٍ القرميد التي تُغطي الأَرْضِيّة أو تكسو الجُّدْرانء ورّخارف 
الزقة تق الجُزْء الأغلى ين مَبْنى الكغبة. ولَمْ يقت المُصَرّر أن 
يُضْفِي على المّكان صِمَّة الباديّة قْرَسَمّ إلى الوّكن لمن من 
المُمكمة بَمْض الجمال تُِلَ بأغناقها من ين ١‏ 


أن يَرسِم بَعْض المّساكن ِشَارَةٌ إلى بُيوت سا 
كانت تحيط بالكغبة. 


وتمئّل المُتمكمة الأُخّرق مُبْنَى زاخِرًا بالرُخارف يَبْدر أله 
من اليُخام 
الأخضّر تقوم عَلَيِها مُبّه ضَخْمَةء ويّنتهي يمخراب» وقد الَْلٌ 
حم غفير من الشخوضن خؤل وافظ يُعطّهم (لؤحة 148 م), 
وتتميّز العئاصر المثماريّة في هذه الصُورة بِالتَّضاؤّل التْسْبيَ 
المموحي بالعمق» ورَسْم بض الشّخْصِيَاتَ ين خَلف» ويوضوح 
اللأثير الصَّينيَ في رَسْم التُّحُب. وفي قَوْل آخَر إِنّ هذا المَبتى 
يُمثّل قُبّة الصَّخْرّة بالقّدس بوصفه حَدََا سَماويًا له شأنه في التاريخ 
الاسلا مي . 


مسجدء إِذْ تَتصدره أربقة أعيدة مُزدوجة تحيلة م 


«كَليلّة ودمْئة) لِأَحْمّد مُوسى, عام 147 ام 


كه قليكة ووينة: الى" سَدرَها يفا االأتكاذ ‏ معد 


مُوسى مجموعة ين المُنمئمات التي ضُّمّت إلى مُرئّعة تُخوي 
وين المي مد سعد 0 ريون جد 
يلدز العُثماني» وهي أَهَمّْ مُنْجَزات ذلك العَضْر. ولقَّدْ جاءت 
أخجامها مسارية لِأَحْيام متمكمات كب تيريز التي 8 في 
الرُبْع الأوّل من القن الرّابع عَشَرٌ وإِنْ بَرْنها في مال المشاهد 
الطبيعيّة وفي انْطلاقها المُتحرّر من حيث أسلوب التشْكيل» وفي 
ثرائها بتتوُع الأشْجارء وفي اخترامها لِأَْضاع المنظورء وآخيرًا 


00 
بهذا التّجُديد المُتمئّل في امتِداد رَسّْمٍ المُنمئمة عَبْر هايش 
الصَّفْحَة. وَنَدْ جُمِعَت عِدَّة مُنمتمات في الصٌّفْحة الواجدة 
تتلاضعة آخيانا ومتداغلة أحيائا أخرى حتن إن العثن كذ "لا 

تُدرِك كل ما نَع عَلَيْهِ ِن النّطرّة الأولى: وقد حُدِفْت اللُصوص 
لها ريا ين حَؤْلها . على أن وراسة لهذه المُنمتمات تكشف عن 
أَنّها تَخْضَع جَميعًا لقاعدة واجدة. هي بُروز الأشجار والثّباتات 
خارج إطار الصُّورة ويُلوغها قِمّة الصّنْحةء على حين ظَلْت 

ة الصُورة تُعبّر عَن القَضاءه. و 
يَسْتَرعي الاثيباه اتا قاِدة غَيْر تألوفة أَبّْت هذه المنطقة عاريّة 
على نَحُو ما تُرى في التُصُوير الصّينِيَ بََِما لُوّنَت خَلِْيّة الهايش 
بسّماء ذَمَيّة أَوْ زرا كما هي الحال في شاهنامة تَبّرِيز (ديموط). 


وتلحظ في مُنمتّمتّي القِرْد الذي يُلقي التَّين إلى المْئِلم [ذَكَر 
المُّلّمْفاة] (لَوْحة ١44‏ م) كَيْفَ يَممَدَ المَنظر الطّبِيعيَ خارج 
الهايشء وكيّف تتداخل المُنمئّمتان المُتجاورّتان وتَبّرزان تَحْو 
الَراغْ الطّليق. فَقَدْ كان لِجّماعة ين القِرّدة مَلِك طالَ عُمِرُه 
ني بخزم البكموا عله باتني وين ثم الطلق إلى ساجل البخر 
وانتهى إلى جر تَمَرها د 
الما ليث كاذ قله كيلم تسبح لط البنة والْتَهَمها وَلَمَا ممع 
القَْدِ رَقْعْ التّيِن في الماء أعجبّه وولع بإلقائه فيه. وجَعَلَ العَئلم 
قله ميأكله. غَيْر تاب في أن القد نما تطرح المّبن يمن أبثله 
تَخَفَ إِلَْهِ مَتَصافّحا وتصادقا ولَبئا زَمانًا لا يتصرف الَيْلم فيه ! 
أَمْله. ولمًا طالت غَيْية المَيْلم عَن رُوْجته خَرجّت لِلبَحْث عَنْ 
وجِين كُشقّت ما كان مِن أمر صَدائته لِلقِرْد تَمارّضّت وذّهب 
العْلم إزيارتها فَوَجدها عَليلة مئهوكة. ولَمّا سألها عَن الدّراء 
ِيَلتَمِسّه لها قالّت: ليس لهذا المَرّض دواء إلا كلب قِزد. كقال 
العَيْلم في نَفْسه: هذا أمْر عسير! من 
صُديقي؟ ؟ تُرَى هَل أُعَرّر يصَديقي أم أمِك 
ودعاه إلى زيارته في منزلة ذاكرًا أنه يَسكن جَرِيرَة كثيرة الشّجّر 
طَيّة القواكه. قأسال تعاب القِرْد الذي عَلا ظَهْر الكثِلم تسبح به 
حَتَى إذا لجّج به في البخر تريّث مُفكُرَاء قلمَا أَحَنَ القَزْد تُوثّف 
العَئِلم عن السّباحة ارْتاب في الأمر وسألهء ققال الغيلم: رَوْجَتني 
عَليلة ورّعَمَ الأَطِباء أَنْ لا دواة لها إلا كَلْبٍ قِرْد: ققال القِردُ في 
نفسه: الَقَذ أَزْرَطَني الشَّرّه على كِبّر السّنَ شر مَؤْرط. 

لّا: يا خَليلي. له لِلخَليل أن يَدَخِر عن صاحبه نصيحَة ولا 
مُنفعة ولَوْ كُدث عَلِمْت بهذا كلت قد جلت بقلي معي. فقال 
للم : وأَيْنَ تَلبك؟ قال: لَقَدْ حَلَنتّه في مكاني الذي كُنْتُ فيه 
هي شلة فينا مَعْشَر القّرود إذا خَرَبنا إلى زيارة أخ أو صٌديق 
نُخلْف قُلوبنا لترول الظنة عتاء فَإنْ ث 


أئْنَ آتي بِقَلْب قِرْد إلا لب 
أمْلِكِ زَوْجتي؟ وعاة إلى القرد 
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كت أنّيتك به سَريعًا. قرح 


الفصل الثاني والعشرون - التصوير الفارسي في عهد المفول 
المَِلم بطيب تَفْس القِرْد والقلب راجِعًا حَتَى إذا بَلَعْ السَاجل وَنَبِ 
القَزْد إلى الشّجَرة فصَّعدَها. 

وتتميّر حَيّوانات مُخُطوطة كليلة ودِمئة بحَيَويّة وواقِعيّة كَبيرَتِينٍ 
تفوقان مَثيلاتها في الشّاهنامة» وقد بَلَفْت حَذَا لَمْ تُستطع المَدرّسة 
الفارسيّة أن تتعداء قط عَبْر أن لَوْ أمْعََا التَظّر في رُسوم الحيوانات 
َوَجَذنا أَنها لا تير فينا ذلك الشعور بالتّعاطّف الذي نجه وتخن 
تَتطلّع إلى المُنمتمات الرّهيفة الشاعِرية المُتميّة إلى القَرْنَ الخايس 
عَشَرٌ. ومع هذا فَإِنَ تَكُوينات صُوّر القَرن الرّابع عَشَرَّ كانت أَشَدَ 
عُمْقَاك فلَوْحة ملك القُرود العَجوز عَكَلَا لَمْ تُصوّر بطريقة طَبيعيّة 
تَحَسْب بَل لَقَد امْتَدت الشّجرة نامِيّة في قراغ طَليق وائكنت 
أَعْصانها فَؤْق ضِقّة الماه يشَكل واتِعِيَ. 

وثَمّةَ أنماط عديدة ين الأشجار في صَمَّحات هذه المَخُطوطة 
يُستحيل مّعها الادّعاء بِأنّها مُجرّد اسيئساخ لأشكال صييّة من دون 
تَمثْلها تَمَتُلَا تانًا. كذلك فإنّ التُخوير هنا لا يزيد عن مَثيله في 
العٌديد مِن لَوْحات التُصُوير الصّينيّة. وقد صُوّر الماه على شَكُل 
سلسيلة مِن أنْصاف الدَُوائِر التي تَحتضين كُلَ واحدة ينها قُقّاعات 
عن الزََّده وهما شَكُلان ين مُصطلّحات النُصُوير الصّينيَ التألوفة 
في خَرّف القَرْن الرّابع عَشَرٌ غَيْر أنّ أشكال البُسْط وقَرالِبِ 
القزميد التي تُنطي الأَرْضِيّة أو تكْسر الجُثران قد اقِسّت عن 
أنماط فارِسِيّة كانت سائدة - في أَعْلَبٍ الظّنْ - قُرْب نِهايّة 
القَرْن الرَابع عَشَرٌ. وتُعَدَ هذه المُنمئمات مُنجّزات قُترَة انْيقاليّة» 
وهو ما يُخلع عَلَيِها أهَميّة كبرىء وتّجِد لَها تُمودّجًا في مَشْهَدِينِ 
تَجْري أخدائهما داخل عُرْقتَيَ نَْم. ويُصرّر التَشهّد الأَوّل قِصّة 
النّجّار وائرآته وخَليلها (لَوْحَة ه4١‏ م) (قارن مع اللّوْحة 0150 

ويُصوّر المَشهّد الثاني (لَوْحة 145 م) قِصّة جماعة من 
اللُصوص قَصَدوا بَئْت رَجُل من الأثرياء لتسرقوا مُتاعَة فَعَلَوًا 
٠‏ وانْتّبه صاحب البَئِت لوَطْنهم َع بهم فَعَرف 
أله لَمْ يغلُ ظَهر في تلك السشاعة إلا مُريب. َأيْقظ امرأته وقال 
لها: رُوَيْدًا! إني لآب اللصوص قد عَلَوَا ظهر + ينا وأنا مُتناوم 
َك تأْقطيني بصَوْت رَفِيع يُسمعه من فؤق كعد ين اللمرى: 

ثم قولي لي: آلا تُخردْني عن أَمُوالك الكثيرة هذه وكتوزك من أَيْن 
جنم ذا أَبيْتُ عَلَيِكْ فَأَلِحَي في السُؤال. فَفَعَلّت المّرأة ذلك 
وسَمِع اللُصوص كلامهاء قال الرَّجُل: قَدْ ساك القَدّر إلى رق 
داسيع فَكُلي واشرّبي واسْكتي ولا تسألي عَمَا لوأ برك به لم آمَن 
أن يَسمَعَه سايع تُيكون في ذلك ما أكرَهُ وَعْرهِينَ . فقالّت المرأة: 
لعمري ما بقُرْينا أَحَد يَفهم كلامنا. كقال الرَجُل: فَإني مُخبرك أني 
لَمْ أجمع هذه الأموال والكئوز إلا من السّرقة. قالت: وم 
ذلك وأنت في أَميّْنَ الثاس شريف أمين لم يَهِمْك ولَمْ 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
أَحَد؟ قال: ذلك لِعِلْم أَصَبْته في الشّرقة كان أَلْطّف وأَرْفّق ين أن 
يُتهِمني أَحَد أو يتاب فِيَ. قالّت وكَئف كان ذلك؟ قال: كُنْتُ 
عب في الليلة المُقهرة ومّعي أَضحابيء حَتَّى أُغلْرَ ظَفْر الت 
الذي أريد أن أسرقّه فأئتهي إلى الكرّة التي يُدخل ينها الضّرْء إلى 
البيّت فقي بهذه المي وهي «شولم شولم؛ سَبْع مَرَات» ثم أعتيق 
الضَّْء تأهبط فيه إلى البَيّت ولا يُحِنَ يرُقوعي أَحَد. ثُمّ قرم في 
5-00 كأغيد الؤكية سي زات قلا يقى ,في البيت مال ولا 
متاع إلا ظَهْرَ لي وأمكنني أَنْ أتناوله وقويت على حَمْله . تُمّ أعيثها 
وأغتيق الضّوْء وأصعد إلى اضحابي دَأَحَمَلْهمٍ ما مغي ثم تسل ولا 
يُشعر بنا أحَّد. 


لَمَا سَمِع اللُصوص ذلك قرِحوا وقالوا: لَقَدْ ظَفرْنا ون هذا 
البيّت بآمر هو خَيْر لنا يمن المال وأَمَتَا به من السُّلْطان. وأطالوا 
أن الرّجُل قَدْ نام. وذنا رَئيسهم إلى مَدخّل 

الضّْء من الكُوّة فقال «شولم شولم؛ سَبْع مَرّات. كُمَّ اعْمَنقَ 
الضّرْء ليتزل إلى البَيّت فَرّقع سُكْسّاء فَرَنبٍ إِلَيْه صاجب البَئت 
بهراوة وَأَوْجَعَه ضَرْبًا وقال له: مَنْ أَنْتَ؟ قال: أنا المُصدّق 


المخدوع وهذه ثَمْرّة تَصُديقي. 


وثلاحيظ أن خَلَفيْه كُلّ من هات المُنمتمتِين شك من جلذار 
مُسطّح. وإِنْ كان الباب ذو اليصراعين المُوارِبينِ في اللّْحة الائية 
يُرحي يوّجود المُستوى الثاني المميّر لأسْلوب الموري الذي ساد 
في القَرْنَ الثالي. وتُمثّل هذه المُنمئمة مَرحَلة أكثر 
: الأولى يمُعالجتها لِلنسب في القراغ. و 
لجأ أفضل مُصرّري عَضْر الإيلخانات إلى رَسْم الأشخاص في 
صّدارة الصّورة وهُمْ يُولُون المُشاهِد ظهورّهم كعايل تََايّْن. غَيْر 
أن المُصوَّرِينَ نَبَدُوا هذه الطّريقة في الوُبْع التَاِث ين القَرْن الرّابع 
عَشَوَ بَعْدَ أَنْ تَعِدّفوا على قَواعِد المَنُظور وَاسْتَخُدموا التُضاؤل 
التَْبِيَ كُلَّما انَجَهْنا تخو العُمق. على أن تمه مُفارقة ظَلْتَ 
تُلاجقهم بدون حَلَ هي التَافْضِ بَيْنَ القَراغ المُطلّق المُصرّر في 
َ - والذي انتّقل هُنا إلى الهايش - وتراعة اتير المُحكُم 
حَسبٍ قواعِد المَْظُرر في الدَاخِل ٠‏ وقَدْ أَضْفَى الثّراث الصَّينيٌ على 


ماي اله ا 0 
تفتقده كع المُوز الفارِسِيّة الأخرى في حكايات كليلة ودئنة. 


وكانت 3 الصَّخْريّة المُوحِشة التي تُبررُها الرّقّع المُخضرّة 
ذات التّْعة الأَجْتَبيَّة الغريبة هي التَمَط اليثاليّ لِتَحْقيق هذا 
الإخساس بالائفساحء بَيْتَما تُعَالِج أخداث القِصّص الانسائيّة 
تشاهد داخِل قُصور المُلوك أو الأَثْرِياه الذين تجتذب ثرّواتهم 
اللُصوص والقثلة. وتُعَدَ مُتمكمة.الرّوْج المُختيئ تَحْتَ السّرير 
هي الصّورة الوّحيدة التي بَقِيّتَ على حالها يمن دون مساس» 


1 
وهي تكشيف لنا عن الغلاقة الكائنة بَيْن اللصَ والصّورة وكذلك 
بين المساحة المُصوّرة والهاميش. 


كليلة ودمنة» 1١45‏ 0 


ونَمّةَ مخْطوطة بدار الكُتُب المضريّة نَم ماثة واثتَي عَشْرَة 
صُورة مُلرّنة حُدَّدَ ينها بإطار لم تَتَعدَاه الوُسوم إلا في حالتِين. 
وشيم شر ذه التخطاوطة إل تجموعتين تثتمي كل ينهما إلى 
مُصوّر يعينه وإلى قترتين مُخْتلِفتينِ وإنْ كاد 
المَجُموعة الأولى التي صُرّرَت في أواجر | 
ملاح ألو التَتموريّء وتبْدو الحَيّوانات فيها وَسَط مناظر 
خَلَوَيْة يتما 'تإدان الأرّض يالسّيْقان التباتيّة والأفشاب المُزِهِرة 
والشجيرات والأشجار الضَّخْمة المُكتظّة بِالأَمُصان الكثيفة 
الأؤراق. وتّجد الحَيّوانات أحْيانًا 3 الجّداول وَلكيانًا 
أخرئى تجورس ,تين الزتى ا المكشوة بالتّباتات. ود تجح لئان 
في إضفاء نَبْضٍ الحياة على مُعظم الحَيّوانات كما خَلَّعَ على 
يَعْضها شَينًا من الطّرافة الفكهة كأن يُقلدها سْيحة أو متوّجها 
يعمامة. ولا المُصرّر في المُشاهِد الدَاخِلِيّة إلى اسْيخدام 
العُقود والأواب لِلدّلالة على المساكنء فإذا اخ ت هذه 
العَناصِر المِعْمارِيّة عَمَد إلى تزْيين الأرض بالبتلاط وتَعْشْيّة الإزار 
بالخزف. وتَتَترّع ملامح الشُخوص وملابسهم قتجد من بَئْنها 
الؤُجوه المُستّطيلة السَّامِيّة والهئديّة وا 0 
والوجُوه المُستّديرة المَغوليّة ذات العُيون الض 
الهمامة على أَغْطية الرٌأسء كما تَظهّر الٌِّجان والقلايس المحدلفة 
الأشكال. ويَبدو بَمْض الأشْخاص حابيري الرُؤوس وقد جمَع 
بتْضهم شَغْره وضَّمّه على هَيْقَة مَخروط عاقِدًا إن 
وتعصب السيّدات رُؤوسهنٌ بالمنديل. وتُعَدُ هذه 
إنجازات مُدرّسة تبريزه وذلك لِمُشابّهتها لمَخْطوطة جايع التّواريخ 
وَشَاقنامة. تئريد (ديموط)خ, ولاحتواه صُوَرَعَا على بَعْضن الظُواهر 
الجّديدة التي رَأَيْناها في مَخحُطوطة كليلة ودِمُنة من تَضُوير أَحمّد 
مُوسى: يثل تَريين سَلْح الأرْض بالثباتات» ورَسْم جُْء من 
الصُورة خارج الهايش في انين من مُنمئماتها فَقَطْ حَسْبّما 


بشريط 


وتستطيع أن تُتبيّن في صُوّرها التي لا تَطنّى على عَوايش 
الصّنَحاتء قُرْبَها الشّديد مِن الواقِعِيّة» ويخاصّة في العُنمتمة 
التي تُصِوّر مَلِك القُرود الذي اعْتَرّل المَْش لِشَيْخوخته وأوى 
إلى ستل التفر حقت اتكبر أمجار الثينء ,وقد تسلق إخناها 
وأخَذ يُلقي ون قَرْقها بثمار النّين إلى امِل في اليركة الممتَدّة 
إلى جانب الشّجّرة (لَوْحة 147 م). ثُمَّ تُرى مَلِك القُرود وهو 


ليل 
يَتَطي ظَهْر الكَئلم بَعْدَ أن اكُتَسب صَداقَته عايرًا البُحَيْرة (لؤْحة 
144 3 
وقتع متممة 7التقلق المَخُدوع» بَئْنّ 
الرّوْج وهو ترب اللخ في باحّة الدّار» 3 تَشْهّد الزّوْجة مع 
لنُؤْمء وآخيدًا مهدا لِمِتَ: ثاليث 0 
000 الصّورة وقّد انْشَح 07 1 قانع ها يجري من 
أحداث داخل الدّار وخارجها بِامْتِمام ملْحرظ (لوْحة .)١49‏ 3 
ّ مع بِيْنَ امرأة النّجّار وعَشيقها في 
الفراشء وقد تَمدّد رّوجها تَحْتَ الفراش يُسترق السَّمْع لِما يَجْري 
بيْنّ العاثيقين (لَوْحة ١44‏ م). 


كلائة مشاهد: مشهّد 


شاهنامة تَبْريزء 31/٠‏ م 


نَمَهَ شاهنامة بِعُعحّف طوب قابو سراي بِإسْتئبول تُقُدت بتريز 
عام ٠07١‏ تَتشكل تكُوينات صُرّرها في تَحَوْر وَسَطَ القراغ» 
وتتالف فيها مُشاهِد الطّبيغة مع صُوّر الشّخوص في انُساق. 
وحينٌ نتآمل أربعًا من مُستمات لحذه النسخة تجد واجدة منها 
قط ما فيكت تحتفظ بِرَسْم الجْبّل الشّامخ على التْهْج الصّينيَ 
تتنائر على سَفحه الأشجار 0 0 ق افيا 6 


وتُحيط بِقِمَّة الجَبل لفائف 0 اعفاد الشتدكجة عَبْر السَّماء 
الرّزقا» وَيَبدو طائر اليس بأَلُوان ريشه ودَيْله المُتتوّعة حايلا 


الطّيّل مُحلُقًا به صَوْبٍ عُشّه (لوْحة ٠6١‏ م) . وتْكي الُنمئمة قِضّة 
سام بن نريمان بهلوان العائر في عَهْد منوجهرء وِلَمْ يَكُنْ لَه وَلَد 
فائتهل إلى لله أن ترق ولَدًا. وكانت لَه جاريّة فُحملّت ينه 
ورّضعت وَلَدًا جَميل الطّلعة أن شغره كان يَشتعل شَيْبّاء كلما 
وآدمام: الشتفيحة. وأمر به كألقي .في جيل البزذ فى الود 1 
وعلى قِنّة الجَبّل كانت العثقاء (طائر السّتِمرغ) قد بَتّث عُشّهاء 
وحينَ طارّت تُطلب الرّْق لأفراخها لَمَحَت ذلك الرٌضيع موحد 
لا حول لَه ولا طول قَرقّ له كَلْبها ورَفرَكَت بِجّناحَيها عَلَيْهِ ثم 
حَمِلَنه وحَلّقَت به إلى قِمّة الجبّل ووَضصَعْئْه بَيْن أفراخها وتَعهّدَته 
بالرّعاية والحنان وسمَّيُه دستان. وظلٌ دستان على هذا الحال حَتّى 
عَلم أبوه بقضّته تدم وجاه يَبحث عَنه تَأبلعّت السمرِغْ دستان أن 
أباه يدور في الجبّل بَخد أ 
أَئْراخها آنه أعرّ عَلَيْها من رُوحهاء عَبْر أَنّها ترى أن تحمله إلى أبيه 
أنه سَيَصير مَلِكُا عَظيمًاء وأَعْطَنْه ريشة من جناحها لخرقها إذا 
حَرَبَُ أْدٌ يتخق على القَزْر إلى تُجدته. 

على أنّنا ما نلبث أن تكتشيف المَشهّد الطَِّيعِنَ الأَخَاذْ في 
مُتمكمة البَطّل زال بِعْدَ أن عدا في يئكاة قيابة ومى شط 


الفصل الثاني والعشرون - التصوير الفارسي في عهد المغول 
الطائر كَذّريعة يُبلّمْ بها رسالة إلى رصيفات الأميرة رودابة التي 
ملكت قَلْبَه وخَلبَت له (لوْحة 16١‏ م). وقد صُرّر هذا المَشْهّد 
بأثلوب وافِْنَ "ياد لا يدانيه أي تشوير فارمي قر سيقت 
المُنمئمة على مِحْوّر مائل من اليّسار إلى اليّمين قوامه النّفْر 
الفاصل بَيْنَ زال ومَجُموعته وبَيْن مجُموعة الوّصيفات في 
الحديقة العْناء بأشجارها المائلة وشّجَيِرات رزُهورها الحَمْراء 
والصّفراه فُوْقْ أَرْضيّة ذَمْريّة. ولا تخلو ضِمّة الت من صّخور 
على شَكُل الشّعاب المَدْجائيّة: وتدا الطّائر مُحلَّمًا في سّماء 
الحَديقّة؛ وَدَقُمَ الحماس أحَد الأثياع فَخَلعَ قلنسوتة تقدينا 
لبراعة سيّدهء وامتّدّت ؤراعه وؤراع أميرة ضَوْنت) الطاير : “كذلاك: 
تكتشف تَجْديدًا في التَقْلِيد القديم المُقبّس عن التََصُوير العّينيّ 
في رَسْمٍ المياه إذ تَوَعَت خُطوطه قَبّدا مَجْرى الثَهْر وكأئّه سَئِل 
جارف . 


وثَد يبدو مَنظر المَعرّكة في المُنمتمة الَالثة لِلوَمْلة الأولى أَمَلّ 
إثارةً للاعجاب (لَوْحة 157 مغر أن تبثياه يحشقه عن مُزيد يمن 
العناية في تشكيل الصُورة التي اشفظت بأُسلوب الجَلائرتينَ في 
تَخطّي الصّررة لتطاق الاطار واختلالها للهايش. ويّبدأ الإئْحاء 
بالحرّكة في لحذه. المُتمكمة من أقفى اليسَانَ يجذع الشوهرة 
المُنحني بفغل الرّيح حتَّى ليُكاد يُوازي بانحنائه الشّديد حاقة 
الل المُحدّبة» وتُتتايّع الحرّكة مُتّجهة مِن اليّسار إلى اليّمين 
مُتجلية في دُخول مجْموعة حايلي الغلّم وناقخي الأبُواق من 
خارج إطار الصّورة إلى داخلها. ويَتمثّل الخَطّ الحَيّريَ 
الحركة في الرُّمح الدّقيق الطُّويل تَغرسُه يد منوجهر ف 3 
أنرانياي الفارّ أَمامّه بلا أَمَل في التّجاة. 
عَنصّر الحرّكة - التي عَبَّر عنها كذلك يوضعة 00 الواضحة 
في قَوائِم واي القائدين وجُوادٍ آخَر في أغلى الصُّورة - وَنّعَ 
أماكن أَشْلاء القتْلى التورائتين الساكنة وبَْفّر رُؤوسهم وخُوذاتهم 
على الأَرْض ة بليغة بَيّنّ الحرّكة والسّكون. وثلاحظ مُنا 
أنّ التأثير الصّينِيَ قد اٌصر على الحُطوط المُحوّطة يساحة المَعرّكة 
وعلى جذوع الألشجياز وفْروعَها الجَداء: وممًا يَحِدْب التيافتا 
لِلوّعْلة الأولى تير رُع الرّخارف الدّقبقة البديعة في دِرْعَي جَوادَيِ 
البَطَلينِ وثروس اللحاريق . 


وكير فينا مُنمتمة هجوم خشرو على قَلْمَة أفراسياب (لَوْحة 
*18 م) إِحْساسَيْنٍ مُتعارضين» أزّلهما إحْساس بالدّهشة لِتَجاهُل 
المُصرَّر عَلاقة الّمَب والأحجام بَيْنَ الشُخوص والخَيْل ومُبنى 
القلعَة تَجِامْلًا يَدْعو إلى التّعَجُّبء وثانيهما الإغجاب يبراعته 
يُخْرفيِة قَوْل مائيس بِأَنّ «تَكُوين ن الُودة هو كن 
م التناصير المُتعدّدة المتاحة لِلقَان بطريقة رُحَرُفيّة تُسمح له 


الياب الثالث - التصوير الفارسي 


بالتّغبير عَن أحاسيسه», كُقَّدْ عَطّى المُصرّر الصّمْحة كُلّها بالؤُسوم 
فيما عَدا الوّكن العُلويَ الأيْمّن آهِدًا بأُشلوت لفق الُرتقع ٠‏ 
مُظهرًا صَفحَة صَفحَة السّماء الزَّرْقَاء تَعَخْلّلها جُذْوع الي ا 
يُوزّع عَناصره في تّناسُّق مُعبّر عن اختدام القتال بالانّجاه المائل 
لِحراب المُهاجمين فَوْق خُيولهم الساكنة تَقْريًا وأفُواس المُدافِعِينَ 
قوق شور القلعةقء وثثْر الشُّجَيْرات الحّضراء والشّرائِط الذّهبيّة 
الأثقية على صَنْحَة الأزض وكأنُها ستجادة. وترى المُصرّر عُنا 
قد لَجَا إلى الألوان المُتعدّدة مُحاولا الافتراب من الواقِعِيّة كَمزجج 
بَيْنهما في تَناسُق يشْدٌ الانتباه ويَجُعل الأبُصار لا تتحوّل عَنها 
تتغفر له سَقْطَة التّشبّة والتَاسُبء كما صَرَّر قايد القُس بأُسْلوب 
مُثير لِلفّحِك وهو يُهِرول مُقتجِمًا باب القلعة وكأنّه يودي رَقْضّة 
هازلة بِسَيِفه في حَفْلء بَيْتَما لا تحمل سماته أيّ الْفعال يما هو 
مُقدم عَلَيْ كذلك نَظرات المُهاجِمينَ التي تَحوَّلَت عَن القلعة وعَن 
المَدافِعِينَ واسْتقرّت على وَجْه المُصوّر نفسه! 


الأ رَة الجَلائرِيّة: السُّلطان أويس وعَبّْد الحَيَ وشّمس 
الدين مُصوّرو العَهْد 

ما لبنت الأسرة الجَلائِريّة أن احْتْت مكانة أسرة الإيلخانات 
في رعاية فْنَ تَرْقِين الكُتْب بفارس في القَرْن الرَّاِ عَشَرَ وذ أكُدَ 
ذلك ما كَتيّه دوست مُحمّد) عام 1644 وما بَقِي لَنا من 
مُنمتمات. وإذا كاثت المَخْطوطات المُوَرّخة لا تعود بنا إلا إلى 
عَصْر السُلْطانَ أَحمّد (185 - )١151١‏ فإِنَّ قدولت شاه» - التَاقِد 
القَتّن والمُؤرّخ الأَدَبِيَ الفارِسِيّ في أواخِر القَرْن الخايس عَشَرَ - 
كتب يُقول إِنّ السُّلْطان أويس كان مُصررًا بارِعًا وإنَّه هو الذي لَمَّن 
هذا القَنْ «لِعَبْد الحَيّ؛ أعظم مُصرَّري هذا العَضّر. كما أشار 
ادوست مُحمّدا إلى وُجود المُصوّر الكبير شَمْس الدّين يبلاط 
السُلْطان أويسن»..وقَد تَتَلمَدٌ شن الدّين لهذا على يدي أحمّد 
مُوسى رائد فَنْ تَصُوير المُنمتمات في عَهْد «أبي سعيداء كَمِن 
المُحتمّل إِذّا أن تكون مُنمئمات مَخْطوطي «كليلة ودِمنةة 
و«الشاهنامة؛ في مُجِلَّدِي إِسْتثبول من إِنْتاج مَدرّسة شَمْس الدّين 
المُنجّزة خلال حُكُم السُّلْطان أويس فيما بَيْنَ عام 15٠‏ وعام 
قله 


وإنّ أقدم مخْطوط مُزيّن بالصُرّر بتي لنا من مكبّة التلطان 
أحمّد حُتَى الآن هو مَخْطوط «عَجائِب المُخُلوقات» المخفوظ دار 
الكُب القؤميّة بباريس والذي كِب بالخَط الجَديد المُسِنّى 
«التستعليق» والمُنسو في يَعْداد عام 01184 وقد صُوّرَت 
مُنمكماته بأثلوبٍ أبسّط من أُسْلوب تلك المُنمئمات التي تَحَدَئنا 
عتهاء بل بإنها قد تعس .بيه الأمّل في إِنْتاج هذا المرسم 


مها 
المَلكِيَ. غَيْر آنا تجد تَفْسيرًا لألك في ضَعْف قبضّة السُلْطان 
أَحْمّد على الحُكُم خلال سّئوات القّلّق التي سَبّبئها غَرّراتَ 
المَلِك «تيُمورلتك؟ المُتتابعة» وغارات التَّزكمان المُتكرّرة على 
بلاده ‏ 


عَجائْب المَخُلوقات: 1818 مع بَقُداد 


وتُمثّل مُنمتمات «عَجَائِبٍ المَخُلوقات: طابَعًا جَديدًاء 
5ُدسومها مُلوّنة نَؤْقَ خَلْفِيَة عاريّة عن الأَلوانء يَرْداد فيها انّجاه 
المُصوّر نَحْوّ النَمَطِيّة عَمَا كان عَلَيْه قيما سَبّقها من مُنمئّمات القَّرْن 
الرّابع عَشَّرَ وبخاصّة في رَسْمِ الأشّجار والثباتات. غَيْر أَنَّ 
أشخخاصها وحَيّواناتها قَدْ عَدَتْ أَشَّدَ َبْضا بالحّياةء كما في مَنظَ 
جني يمار شجَرة اللوبيا» (لَوْحة 184 م). وظهّرت التّباتات 
الضّحْمة التي تُعَطي سَطْح الأؤض حَتَى أصبّحت الموج السائد 
في خَلْفيَات الكثير من المُنمتمات؛ وَاسْتُحْدِم اللَرْنِ الفِضَّيَ ة 
تلوين المياه الذي غَدا امْطِلاحًا تَصُويريًا في العَهْد السورق 
بَعْدَ ذلك. وثَمّةَ احْيْمال أن تكون هذه المُنمئمات قد أنجرّت 
بَعْدَ مغييَ وَنْت طَويل على كتابه النّصء | إلا أذ شبك واد 
أخْرى كَدْ تَدْحَض هذا الاحتمالء ينها أَنَّ كتايًا كهذا يَفقد قيمته 
إن لَمْ تُصاحِيه صُرّر تَوْضْيحيّة مُعاصِرة لكتابة التصَء وينها أَنَّ 
مجموعة الألُوان المُستخدّمة فيه تُساير طريقة التّلُوين الصّارخ 
التألوف عِنْدَ الأَجيال السّابقة في تَبُريز عَهْد الجَلائِريينَء ولا 
شك أن خُلفاء تيُمررلنك اْتَقْدَموا ينها إلى هراة كبار مُصوّري 
عَصْر الإيلخانات الّذِينَ كانوا ما زالوا أَحْياء. 


ديوان قَصائِد خواجو كرماني؛ ١795‏ م. المُتحف 


البريطاني 

غَيْر أنّ مُنمتمات عَجَائِبٍ المَخُلوقات مع ذلك تَقَصّْر عَن 
الأَدْهان لِاسْتَقبال رَوْعة مُنمتمات ذيوان خواجو كرماني والني ثُعَدَ 
ين أَمَمَ آثار النَصْوير الفارِسِيَ وذلك لِلقَرْق الشاسع بَينَهما في 
الإجادة والإبداع. وقد أنجرّ هذا المَخْطوط الخَطّاط الفارِسِيَ 
الشهير مير على اللَبْرييء مُبتكر الخَطّ الفارِسِيّ «التستعليق». 

ومُناك ثَمانٍ من مُنمتماته التّسْع تكاد تُمْطي مساحة كُل ينها 
اليساحة المُخصّصة لِِنَ والتي تَضيق أحيانًا فلا تنيع إلا لِتتت 
واجد ين الشّعْر. وهذه العُنمئمات القّماني» التي تَبْدو معاصرة 
للتاريخ الذي يُدَيّلَ المتخطوط» إِنْ لَمْ تَكنْ من صُنْع كنان واد 
فهي على الأَتّلٌ قد أنجزت تت إشراف قَتان واجدء هو دون رَيْبِ 
الأستاة «جنيد؛ الذي أَنبّت تَؤْقيعه في المُنمئمة السّادسة التي تُصرّر 
«زواج هوماي وهومايون؛» على إطار التَافِذة المَؤسومة فَوْقٌ عَرْش 


1 
الآميرة. ود أشارّت الدّراسة التي تَارَلت مُصرّري العُصور 
فرعه و #وواهز؟ عارة 
السابقة في غرّة ا يَهُرام ميرزا عام 1544 إلى اسم «جنيد»؛ 
وهو أوّل مُصوّد يُوقع باسْمه على مُنمئمة. وقد كني ب «جنيد 
السّلطاني» وهو ما يُشير إلى أنَّه كان مُصرّرًا ببلاط السُلْطات 
أَحمّدء ولمًا كان هذا المَخُطوط ضِئْن مُفْئَتيات الأمير تقُرامء 
قَكَمّةَ احْتمال بأَنْ جُنيدًا كان مَعْروفًا الدوست مُحمّده. 


وتُعَدَ المُنمتمات الثّلاث التي تُصرّر البلاط أَمَمّ مُنمتمات 
الكتاب وأَشدها رَوْعَةَه تشغل كُلَ واحدة ينها الصّنْحّة بأكملها 
مع بناء مِعْمارِي واجد يُنوّجُه شريط مئقوش بالخَط الكُوفِيَ باللّؤن 
الأتيض على أَرْضِية مُزخرّفة بالزهار. 

وتُصوّر إخدى هذه المُنمتمات (لَوْحة ١68‏ م) الأمير هوماي 
الفارسيّ مُمْتَطِيًا بجوادة وَاقِقًا يباب تلعة الأميرة «هرمايون» اثة 
إمبراطور الصّين يتَملّى من طلْعتها : تي ركه الج يله 
من شرْفة بزع يُحيط به يَمَعَان سور مُورق الأشجارء وترمر 


سّماء اللَّيل وسُور الحَديقة إلى العشق في التَّضصُوير الفارِسي . نا 
المُنمئمة ١‏ (لَوْحة 5م تَخَيالها آأكتز يطينًا اوقشين إل 


المُبارّزة بيْنَ الأمير هوماي والأميرة هومايون وهي مُتَحْمّية في 
زيٍّ الرُجال مُحتَمِيّة بِدِرْع مُقئّعة بخُوذة. وقد اختار المُصوّر 
تمْجيل اللّحْظة التي تَعرّف خلالها هوماي على حبيبته حين 
كَدْ أخاط الحَدَثْ 


خَلعَت خُوذتها. ويّلفت تَتلَوَنا أن ره 
بسِياجينٍ مُتداخلينٍ من الأشجار الفارسئة 
شكُل الشّعاب الموجانية» كما عَمَر القّضاء بالصُُّور المُحلقة. وظَهرٌ 
في أسمّل المُنمئمتين مَجْرّى مائيّ مُتعرّج تَحفٌ الزُهور بإخدى 
م الصّخور الصَّيئيّة التَقْلِيديَّة على الضّفّة القريبة 

ا السُفْليٌ للصُورة. عينا هّنا أنّ الأشجار الفارِسِيّة 
عشج الدُلب والسَّرْو والأتل والعَرْعَر بَل والئَخْل قد أزاحت 
التّباتات الصَّينيّة التي عَمرّت مُنمئمات كُليلة ودمتة وشاهنامة 
ديموط مُحتَلَة مكانهاء وين نَم دفعَئْها إلى عالّم التسْيان. 


وفي مُنمكمة ثالثة (لَوْحة 181) تَشْهّد لقاء الأمير هوماي 
وحبيبته الأميرة هومايون في حديقة غَنَاه وهُما يحْتَسِيان الرّاحَ 
دمن حَوْلهِما الجواري والغِلمان يَدورونٌ عَلَيْهِما بالطَّعام 
والشّراب. وتُصوٌر المُنمئمة الرّابعة (لَوْحة 187) قِضّةَ حُبَّ 
هوماي - واسْم هوماي هُنا لِمّتاة ولس لرججل - لآزار أفروز. 
وتخكي القِصّة أنّ بهؤزاد كان يُجايِس حَبيبته هوماي وقد شرب حَنّى 
تملء وحِينَ عَلبَّهِ السّكر نام تَحْت شّجَّرةء ولَمًا خَفّتَ هوماي 
لِلبَحث عَنه التّفت بآزار افروز بالقُرْب من الشّجَّرة التي نام 
تَحْتَها بهؤزاد: وكانت قِضَّة حُبَ جُديد بين هوماي وأفروز. 


الفصل الثاني والعشرون - التصوير الفارسي في عهد المغول 
الرّخارِف الهايشِيّة بريشة جتيد في ديوان السُّلْطان أحمّد. 
فرير جاليري بواشطن 


وقد تَميّرَ جنيد بالمهارة الخارقة في الرٌسامة التي تَنَجَلَّى في 
مَشهّد المبارّزة (لَوْحة 165 م)ء غير أنْها تنضِح أَشَدَ جَلاه وق 
وَشَفَافِيّةٌ في مُنمتمات مخطوط مَلَكِيَ آخَر مكتوب بِخَطَ ميل في 
صَفحاتَ كسيحة الوايش هو دروا عقر الخلظان أحمد.. ويقتضر 
تَصُوير الهٌُوامش في المَخْطوط على الصّفّحات القّماني الأخيرة 
حَيِتُ تَبهرُنا المُشاهد الخَلَوِيّة الرّائِعة التي وَثَاها مُصرّرها 
ِالذّهَبِ ويالزُرْقة البالغة الرّقّهَ جات تُحفة قريدة بَيْنَ أغمال 
المَدرّسة الفارِسِيّة (لَوْحة /اه1 م). 


على أن التّخْليل الدّقيق لِعَناصِر هذه الرُسوم الهاوشِيّة يكشف 
نا عن تشكيل المشاهِد الطَّيميّة على النهْج الذي شكّلَت به صُوّر 
ديوان «خواجوة. ويّجْمع أُسْلوب لهذه اللّْحات ين القسّمات 
المُستعارّة من الكّماؤج الصّيئيّة ويخاصّة الحَيّوانات والطّيون 
والصّخور, والاصّطلاحات الفارِسِيّة الجديدة في رَسْم الأشجارء 
وَاللّمْسات الأوروئية التي تَنْضِح في مَلامِح وجوه الأتحامن. 
وهي تللوي مَضْلَا عن ذلك على يدعة تجديدة د هي تخثل 
مُستوّى ورا المُستوى الذي يَحتَلّه المَثنء ثُمّ تَمْتَدَ لِتُجاوز 
عَايقَها :مةة الخرى عقل_حاقة التق ذاتها 7 تثْرك فراغًاء 
مُخَالِفَةٌ بذلك قَواعِد فن المُنمتمات حَتَى ذلك العَهْد. عَلى أن 
هذه الرُسوم لَيِسَت في حقيقتها مُنمكمات بالمَغْنى الدقيق؛ وإنّما 
عي رُخارف مَهْما بَلقّت دثَّتها ورَؤعتها. 


ول يَطْوِ الّئيان لهذا اللّْنْ الرّاقي بن التُصْوير بَعْدَ ذلك: بَلى 
قد استّعاده العَضْر الصَّفُويٌ فاتَبَمَه كتانوه في رَخرّفة اللّؤْحات 
الجداريّة التي صَوَّروها كَعُنْضٌر مُجمّل في مُنمئماتهم على ما 
تأي بَعْدُ. ويُمكِئنا أن نَعدَ هذا اللّوْن من الرُسوم يهاية عَهْد 
ازدهار الأسُلوب الطبيعيَ المغوليَ وفي الوَقْت غَيْنه الإزهاصة 
بظّهور رَرَائِ المَدرّسة الّموريّة. 


أُصُحاب الخّروف الأسْوّد 


عدت رين ين القلاتل خلال حُكم السُلْطان أَحمّد 
حَتَى وَقَعَتَ في قبفّة تيمورلثك في عام وظَلت تحت 
حُكُم اللِمِوريِينَ حَتَى اسْتَؤلى عََيا قره يوسف أَحَد مَوالي 
الجَلائِرِيَينَء وهو من قبيلة «أصحاب الخّروف الأَسْوّده 
التّركمانيّة عام .١401‏ وكان السُلْطان أحمّد قد اتّخَدَ بَعُداد 
عاصمة لِمُلْكه خلال قَثْرّة حُكُمهء ثُمَ قُيل في تبْريز على يد 
قره يوسف عام ١41١‏ خلال مُحاوّلته تَثبيت سَيْطرته عَلَيّها. 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 


ومن كل كان تقر كاحي المواطيو كدق :ريارت الهاء :ول3ع2ْ3 

كان راعِيًا للقنون؛ ومن فراشم خُريت فسخة مغر لخ 
مُطوطة #خسرو وشيرين؟ اللي كُتَبها الشاعر تظامي المُشفوظة 
بمنْحف فرير جاليري بواشنطن. 


0 لققمة حكم أسرة «ذوي الخروف الأَسْوّده التّركمانيّة 
9 حَتَى عام اغآ من :دون أن يتركوا م[ يشير - من 
كرس أو من تعد - إلى أي امام برعاية الكتْبٍ أو يتَدْقينها. وقد 
انََخْذُوا مِن مدينة شِيرَوانَ عاصمة لَهُمْ. ويَيْدو أن العايِلِينَ بمَكتبة 
في تبريز لَمْ يُغاِروها إلى العاصمة الجديدة: وليل 
ذلك أن الأمير بايستقر الَبِموريٍ الْتقَى في تبُريز - حينَ أَؤْقْده 
والده شاه رخ واليا عَليْها - بِأَعظم خَطَاطي ذلك الجيل» وهو 
جَغْفر التبّريزي . 


شيراز في القَرْن الرّابع عَشَرَ 
ويّمضي تاريخ قَنْ التَصُوير الفارِسِيَ خلال القَرّن الرَابع ءَ 

على النّحْو الذي سْقْناه حَوْل لقائه بالَنَ الصّينيَ واسستيعابه تأثيراته 
تَدْرِيجًا ضِمْن التيّار الفارسِيَّ. ويعود الفَضْل في ذلك لِلِايُلخانات» 
لاعمادهم ذٍ في ثقافتهم على الحضارة الفارِسِيّة القديمة. غَيْر أَنّ 
الأثر في ألريسناة. وينية عن اجتمع ابلاط كان يقري على شو 
مُختلف» قَالتأئير الصَّينيَ كان أَهْوَن شأناء يَقِدُ إلى تلك المنطّقة 
بطريق. غَيْر مبائير عَبْر القُنون التَطْبِيقِيَّة ويخاصّة أزياه العّزاة 
المَغول؛ ومن 3 0 ِتقاليد التَّصُوير الفارِسِيّ القديمة أَنْ 
تصمد, ون تُعبْر عن نفسها بصّورة أَُوى خلال هذه الظّروف في 
شبيراز العاصمة القّديمة لِلاليم «فارس» الجَنوبِيَ الذي كان كلب 
الاممبراطوريّة الأَخْميقّة. 


أُسْرّة إينجو [بمعنى اللؤلق] 

ويندد أذ شيراز التي أسَّسَمْها كُلَ من الدَوْلتينَ الصّثَاريه0» 
وَالبْوَيْيّة!» كانت واحدة مِن مراكز الحَضّارة الكُبْرى خلال 
القَرْنَ الرّابع عَشَرٌ وثَدْ ظلَّت طوال حُكُم المَغول مدينة 
مُزدهرة تسودها تقاليد تُقَافِيّة عريقة» فهي مَوْطِن كُلَ من 
الشاعِر اسَعْدي؛ الذي مات بها عام ١544‏ والشاعِر «حافظ» 
الذي انتدّت يه الحياة طَويلًا حتى شهد تنح تيمورلئك إِذْ 
مات عام 184 غَيْر أن تاريخ شيراز السَّياسيَ كان حافِلا 
بالقلاقِل والهّرّات وتوالى على حُكمها عَدَد كبير مِن الحُكا 
فَقَدْ يَدأت سرع «إينجوا الكتخيدة من صلب آخْر وُلاة 
الإلخانات يإِعُلان الاسْيقلال بَعْد أبي سَعِيد إلى أن 
سَيْطَرَت على إِفُليم «فارس». وجاءت 


19 
مُنجّزات هذه القترة فَجَّة 


1 


يتَجلّى فيها الطائعٍ المَحَلّيَ الاثليمي حَتى اخْنّت بُقوط شييراز 
1 لوس ايا الذب احا 


يرد 


العَرْبِيَ لايران» دق دَوْلتُهِم عام 1197 حينَ ظَهَرَ 3 
وأطاح بِهمْ. وقذ أسبَعٌ كُلّ من أت إسحاق إينجووشاه شجاع 
ال ١‏ رعايّتهما على الشّاعِر احافظ»ء ولا شَكَ أن أحتن 
مُرَئِي العُثب قد قد عملوا في خِدّمة كُلّ 8 لهذين الأميرين. 
ومع ذلك فإِنّ المَجِلْدَاتَ التي لمكن أن تقيم إلى شبيراذ 
على وَبْه اليّقين خلال تلك القّترة ترجع إلى عَهْد أسرة 
إينجوء والكتاب الوّحيد الذي يَُسَب إلى آل مُظفّر يتحمل 
تاريخ اللّيِلة السّابقة على عَرْو تَتُمورلئك؛ ون كان من غَيْر 
المُستبعّد أن بَعْض الشافنامات ذات الْأَرْضِيّة الكثراء قد 
أنجرّت تَحْتَ رعايتهم. والرّاجح أن بتخض 00 التصُوير 
كد نشت في تراكز شتَى يخلاف ثييراز. ويُعدّه روبنسون 
مجموعة مِن المَخْطوطات المُصرّرة بَيْنَّ عامّي ١88٠‏ و١٠4١‏ 
جاة أسُلوب تَضصُويرها على غراز أُلوب يرازة ولكنّه يَنزوها 
في الوَقْت تَفْسه إلى بَعُداد وتبُريز وراة وثييراز. وفي الحَق أن 
مُشكلة تَصْنيف يثل هذه المَخْطوطات وبخاصّة المُرتبطة مُحَلَيا 
ِيَعْض الأقاليم لهو أثر جد عسير. 


وحن دين لمديئة شيراز بأَدْبع تُسَخْ مَخحُطوطة مُوَرّخة من 
الفتاهنافة» تُشكل مجموعة مُتقاربة إلى حت ماء كَقَدْ أنجرّت جَميعًا 
ما بَيْنَ عام 157١‏ وعام 1187: وهو ما يَتْضِح ين إِمُداء إخداها 
إلى الوّزير 'حَسَن قوام ‏ الدّين؛ راعي الشّاعِر «حافظ؛ والمُتَونَى في 
المخْطلوط. آنا نا 
عَداها من الخ فَقَدْ قت صَفْحاتها وضمّت إلى مُجُموعات 
أرزيية وأمريكية. وتتميّر <ّ 5 
ِلَوْنَ واجد هو الأَحْمّر أو الأطفّر الطْثَلِيَ أو الذَّمَبِىَء قِلّة ينها 
َلك التي بُرِكَت خَلْفيّاتها عاريّة ين الألوان. ورَجّح بَعْض الخُبراء 
اشيقاق هذه الخَلْفِيَات المُلوّنة من التّقاليد التي أَنجبّت الصُوّر 
الجداريّة السَاسانيّة» وقد الْقَطّع انُصال هذه التّقاليد قر طويلة 
تَفسير أَسْبابها ثُمّ م عات إلى الوُجود مَوَةٌ أخرى.. ويس كمه 
شك .هن أ لم التنكمات: تكس أسلوبًاة كان سايكا بقارس قبل 
عَزْ المُغول. 


40 الدّؤلة الصثَاريّة 8310 م - 500 م) هي بَني صَقَار التي أَسّمّها 
يَُقوب بن اللَّيِتْ الصّمَاريّء وحكمّها بَعدهُ ثلاث مُلوك. وهي من 
أولى الدُوّل الإسلاميّة التي قامت في إيرا أَيَّام العَبَاسِيّين ب 

(؟) الدّؤلة البْوَيْهيّة 98 م 1151 م): دَؤْلة إسْلاميّة حَكمّت إيران 
والعراق. 


جلا 

وتتّصِف مَخُطوطات القترة 
من نَوْعَ جديد هي التّصاوير التي تَنَهَضيٌ تكويناتها في وَسَط 
المُنمكمة مُتدرّجة كالهَرّم. وهي ظاهرة تهدف إلى إبراز التّناسق 
ين أزاء التكُوين التَمْكيليَء ومن ثم إثراز صِفَتِينِ يهِيم بهما القَنْ 
الإيْرانيٌ دائمّاء ومُّما رُؤية الأشياء ف وضع المُواجّهة وَالمُشَاهِد 
المُركٌبة بَعْضها دوق بَعْض كمَصٌّطبات الهَرّم النددج. كذلك فإن 
تَجْمِيع وجنات الرّجال وتَكثيف لحاهم وشُوارِبهم كد نش في إيُران 
القديمة وبَقِيَ صّداه يَتردّد في اللّؤْحات المُصوّرة في آسيا 
الوّسْطى بَعْدَ انتهاء العضر السّاساني ‏ 


ما بَيْن عام ١71731‏ و1741 بظاهِرة 


لمكذا تشأت إلى جوار تمدارس تبريز ويكداد - حي كانت 
تنج أَهمْ الأقحاله زأتناعا - قراكد فكية أخرىة .ولد أن 
المَخْطوطات التي ظهرّت بها كانت أل حَجْمَا وصُرّرها أَقَلّ 
كنا كيدلا من«الكلبات اللعورة فى دن قتديذة والألزاة 
المُتألّقة والتّكُوينات المُحْتَشِدة تلمس تَحَقظًا وإيُجاراء كما لا 
يَظْهِر من التُفاصيل.والشّخْوص إلا الحَد الأدنى. .وعَلى العكس 
يمن المّهارَة القَائِقة والتّقنة البارعة التي ُميّر مُدجزات تبُريز وتخدادء 
بدو مُتمتمات المّداريس الاو 
مُجرّدة تَمامًا من الجاؤبيّة» فهِيّ عَلَى الأكَلّ شل القن القَؤْميَ 
الفارِسِيٌّ من دون اختلاط بالمُوئرات الصّينيّة أو المَغوليّة أو 
الأويجوريّة أو العَرَبيّة وما أَشْبّه تُصاويرها بتلك الي بدو على 
خَرّف تلك المَرجّلة» ويخاصّة ما يُعرّف بطلاء الميناء (الخَرّف 
العُرْجّج): فكلاهما يُمثّل انّجامًا تَقْليدِيًا عَريقًا 


ونَمَّة مَرْكر نشِط نَشَاً في خراسان تُعَرَّى إِلَيْه كثْرّة من 
ممخطوطات ذلك العَهْدء وبخاصّة ما يُطلّق عَلَيْه اشم الشاهتامات 
ذات الخَلْقيّة الحَمْراء ولكِتّها صَغيرة الحم يئيياء مرب مال 
أطْر نشرايطء أنه تن يني ال 3 


الكفتات عادةٌ باللن لتّهنَ أو الأَصْفّر وبصفة خاصّة 2 
الأخمرء إلا أَنَ الأشكال التي كان يَبِغي أن تيد نايضة بالحَياة 
سمت يلا عِناية وبِعَدّد مَحدود ين الأَلُوان على غرار تصاوير 
كيك رايط ابيا 


شاهنامة 107٠١‏ م. عَهْد بني مُظفّر «ثييرازه 
مُتحّف طوب قابو بإسْتنبول 

ومّع مُنمئمات مَخْطوطة عام ١1٠‏ من الشاهنامة تُخلٌّ 
وّراةنا مَناظِر الطّبيعة المُنتمِيّة إلى التّشْف الأيّك من القَرْنء 
وتنفذ إلى عالّم الخّيالات المُتألقة انْذي يُشْكّل الاسْيهلال 


الفصل الثاني والعشرون - التصوير الفارسي في عهد المغول 


الصّادِق لِرَوَائِعَ النُصْوير الفارِسِيَ خلال المائتين وخَمْسين عامًا 
التَالِيّة . 


ولو أن بَعْض أَفْجار تلك المَخطوطة تَبْدرِ يواتِعِيّتها 
يبة إلى جانب السُّحُب المُديََّة الأطراف والجُذوع؛ إِلَا 
أن التَضْمِيم الخَيالتٍ كد أَصَنَى علن هذه القتاصير جميعا وحدَة تزيظا 
بينهاء وحَوّلها فِن رخارف إلى رُموزء قبات ثلاثة جُتود يُمتّلون 
جَئْشاء وثلاثة أَسْرَى يُمّلونَ فِرّقة من العَدُوٌ المَهْزومء وتُتوءان 
مُستَديرانٍ يُمثّلانِ سِلْيلة مِن التّلال؛ كما ترمز الدائرة إلى مُرّهة 
ويَهمُنا أن نْضَّع هذا التطرّر في مكانه الصّحيح داخل الاطار 
العام تاريخ هذه المّدرسَّةء فَالمَتَانَ دائم البَحْث عَن حَلّ لمُشكلة 
العلاقة المثاليّة بَيْنّ النصنَ وتَصْويره» بعد أن ظَلْت المُنمئمات حَتى 
هذه اللّخظة تَستَعير امطلاحاتها من تماذِج التَضْوير في اللّفائف 
المَطْويّة الصّينيّةء أو من اللّْحات الجداريّة الكبيرة التي صُمّمَتَ 
لِعثِرِ أحجام الكُتّبِء وهو ما أَدّى إلى نَوْعَ مِن المنازعة وقد نشبت 
يْنّ المَشهّد الطَيعيَ والحَدّث الذي يدور فيه إِذْ يحاول كُلّ يئهما 
نيل أقصى ما يستطيع آنه لقوق يه . إوآية ذلك شوك خبالبية 
عَلْفِيّ التي كانت تُستخدم باوئ الآمر لِلائْحاء بالعُمق وَالتْراجّع 
إلى ما لا نهاية إلا إذا امْتّرض هذا التَّراجُع رَسْمٍ سُور أَوْ ميتار. 
ولَقَّدْ تفادةت شاهنامة شيراز هذا الانّجاه البَصَريّ لِلتَأئير على العَيْن 
وأَحلَّت مَحَلَّهِ انُجامًا خياليًا يُشارك فيه المُشاهد كلما يُشارِك في 
تمل مَعْزَى المَناظِر فَوْقَ حَشَبّة المسرّح. 
وتَرُويٍ الشاهنامة أَنّ البطل بَهْرام جور قد ضاق ذَرْعًا يما يلّقاه 
التاس ين فَنْك التّثين بهمْء 2 لحا عد دين 
تملة كُمّ أخجل ب ذلك 
من يَيْن شّجَرتِينِ مُصوبًا سَهُمه نَخْوَ 
لكين من فَوْق جواده» تَأصاب السَّهُم عَيْن الثين السَّؤْداء وانُحسر 
عَنْه ثور البَصّر. ويُنبئ التّكُوين الفَنّيّ وخُطَّة الألوان في هذه 
المُنمتمة (لَوْحة 168 م) عن قاعدة المُيّْثْ الذي يشغل الجواد 
فراغه ويَستقِرٌ بَهُرام جور في قِمّته. وَلَقَدْ عَبّر المُصوّر عن سُرْعة 
الحرّكة بِرَسْم ذَيْل الجصان وإخدى قائِمئيْهِ مُتطايرَين خارج إطار 
الشورة» 


» إن هو إِلّا 


الأثّق المُرتقع بِحَيْث لَمْ تُخلّف لِرَسْم الأقّى إلا يساحة يل 
في الدْكُن العُلْوِيَ الأَيْمَن مِن المُتمكمة. وتقلنا هذه الخَلْفيّة إلى 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 

دَمَا - كما هي الحال في صُورة شامنامة ديموط - بل في 
صُورة طَيف لازّوَرْوِيٌّء يُشغل نِضْف المُنمئمة بتلافيفه مُوحِبًا 
بالرّمُبة لِأنْه حَيّوان خُرافِيَ نابع من عالم الُوَى والخّيال» 
ويرَعُم ذلك فَإِنَ عُرْفه الأسْوّد يبع الرُعْبٍ والهَلّع. وتحن 
1 أن النّْن في النُصُوير ينمي إلى مَبْدائينء فهو يُوَدَي 
5 ذا تشكيليا عندما يُوَكُد الشّكل وَيُميّر عَنْهء وَدُوُرًا جَمالبًا 
0 يكير إخَساننا بالقِيّم اللّشْيريّة(© للؤحة؛ وهو لا شّك 
يودي في هذه المُنمئمة دَوْرٌ را تَشْكيلًا أكتر منه دَوْرًا جماليًا . 


معن مَيِئة بَهْرام جور مجُموعة من الألوان ترة على 
لوان التِّين يُضفي عَلَيها لَرْن القميص الأَحْمّر الثَارِيَ 


مؤيس الأخرار (مقتطفات عِلْوبّة) بِقلّم مُحَمّد يذر 
جاجرني. شييراز 14١‏ م. مُتحّف كليفلاند لِلفُتون. 

ومن يَيْن هذه المَخطوطات ظَهرٌ في شيراز خلال القَرْنْ الرَابع 
عَشَرَ نَوْع يضم صُوَّرًا إيُضاحيّة بمَثابة المُعجَمٍ المُصرّر بعُنوان 
«مُؤْنس الأخرارة» حَيْتُ نُرى تلك الصّوّر مُتراصّة في صُفوف 


13 

ئه أو أ 

1 6 فترى الأسيحة من رماح وسُيوف وعِصِيّ في الصّقٌ 

الأعغلى؛ والحَيّوان من بَقَر وجاموس وإبل وخَيْل وأَغْنام في الصّت 

القاني» والأخجار الكريمة من لُؤْلُو وياقوت ودُرٌ في الصَّتَ 

القايث. ثم الآلات المُوسيقيّة في الصَّفَ الأَْنى كَالعُود والجئك 
والرّباب والتاي والدتق (لوّحة وا م). 


اقبة بِعَوْض الصّفحة عادةٌ فَرْق أَرْضِيّة حَئراء 


(1) القيَم اللّْيّةُ (وعلة؛ عانامةظ): امطلاح ابتكرَه العلامة والمُؤرّخ 
برنارد بيرينسون؛ قَصّد فيه إلى أن التُصوير على خَلّقَ 
الطياع دائم ثابت بالحقيقة الفَنبّةَِ من خلال إضفاء بُعْد ثالث على 
اللّوْحة المُصّرّرة في بعد اعطاءٍ قيمة لَمِْيّة لانطباعاتٍ 
شبكيّة العَيّن ذا كانت مُهمّة القَتّان هي إثارّة الجن اللّنِيَ 
لِلمُشاجِدء مَيُوهِمُه أنه قادر على لَمْس الشّكل المُصٌوّر بأغصاب كَنّه 
رأنام حَتى لتكاد يدور مَع التنوءات المُخْتلِفة على سَطح «الشكل؛ 
لتَمْليم بأنَّ ما يراه هو حَقيقيّ يَملك تَأَئِيدًا 
منصلا وبهذا يكون الأمر الجَؤْهريَ في فَنْ اكور عر قد وقينا 
بَالقيّم اللّييّة. [م. م. م. ك]آ. 


شل (لناك"اليشررن 


التَصْويرٌ القَارسي في حَهْدٍ التَّمُورِيّينَ 


أَوَلًا: العضْر التَبْمُورِيَ الأول (156:0-1400) 


ما من رَيْبِ في أن أظم تثبير عن النون المَزقة في إثران 
يتَجِلّى في عِمارتها ورّخارفها وقُنون مَخُطوطاتها. ادلم يُعرّف فَنّ 
التُصوير بالرّيت على لَوْحات الحايل قَبْل عَهْد أشْرة قاجار في 
مُستهلٌ القَرْنِ التّاسع عَشَرَ. وهو عَهْد جد قريب. وعلى الرّعْم 
ين أن التضوير الجداري قد استُخدم خلال تاريخ إيران كُله إلا أنه 
توارى أمام الاشيخدام الرُحْرْفِيَ لخُطوط الكتابة» ولم تتْنَ 
المَخْطوطات ين ذلك حَيْثْ كا الخَطاط المّكانة الأول 
ومن بده سائر التخليات. التي تأتي في مرئبة لاتى حَتى عَفْد 
الإيلخانات ومُستَهل القَرْنَ الرَابع عَشَرَ. 


وعلى العم من تَوارث بَْض تقاليد تضوير المخطوطات 
خلال القّرون السّبعة أو التّمانِيّة الستابقة على العَضْر التَيموريَ 
الأول إِلّا أَنّ تأمْل المَخْطوطات المُصرّرة التايرة المُتبقٌية 
والمصاور الأدبيّة يتكشف عن أن كَنّ التَصُوير كان مَينًا عاجرا عن 
التعبير إلا عن أبسّط أَنواع الوضّْف. ثُمٌّ ما لبث مُستوى المُصِوُدِينَ 
وَالمُرثَنِينَ أن ارْتَمَعَ خلال القَرْن الرَابِع عمد إذ أأضافوا إلى 
مُنجّزاتهم بُعْدَا حديدًَا حينَ مارّسوا التغْبير عن المشاعِر قة 


والمَواقِف الدَرامِيّة والإحخساس الصّوفيّ . ولقد نخد مُصوّر 
المُتمتمات مكائته بمُحاذاة المُزخرف المعماريٌ الذي سكم 
رُسوم الخزف والجَصن المَشْغول. ونَقْطً المُصوّر الفارِسِيَ 


وكان لالمامه ِالتَصُوير الصّينيٌ وتّضْميمات تكويناته أَبرًا جَوْمَرِيًا 
فى هذا المّجالء فَقَدْ أفاد ين أسايذة التُصْوير الصّينيَ الذينَ أَنُقَنوا 
- مُنْدُ عَهْد بَعيد - أساليب تَصُميم الفاغ ونَهُضوا بِمُسْتَوى الخّط 


المعبّر. 


ومع أنه لَمْ تَِصِلْ إلى إِيْران من بين إنُجازات هله المَدرّسة 
القريقة إِلَا كلها شَأْنَاء َقَدْ أَدّت دَرْرها مُعيّرة عن الجَّمالِيَات 


الصّيئيّة ورّرّدت مُصوّري المُنمئمات في إيْران بحافز عاوَنها على 
اكتيشاف قَواعِد مُنونهم التَّفْكيلِيّةِ وتخديدها. وقديمًا اشتخدمَ 


فحن تو كم موه 5 02 + 
الِإيْرانيُونَ اللوّن بحِذق وبراعة في فنون العمارة وتَضّميم زَخارف 
السّجَاد والخَرَِيّاتَء وما لَبث اللَّرْنَ أن عدا عُنْصُرًا بَلِينًا في لُمّة 
تَصُوير المنمئمات الرّفيعة. 


ولت هذه المّرحلة فترة انتقال: تَضَائَرَ فيها اتحيشاف قُرّة تأثير 
التُصُوير التابض بالحّياة مع إمكانيّات تَضوير المَناظر الخَلَويّة 
على إنجاز رَوائْع مُصوّرة» ولو أن هذا النُجْديد قد 3 أسفر مُوََنَا 
عن الْحسار الوّحدّة التي كانت تََمَظِم المَخْطوط. وهكذا جُهد 
قتانو أواخر القَرْن الرّابع عَشَرَ في المَرْج بَيْنَ هذه الرّذى 
الجّديدة وبين المُتطلّبات التْلِيديّة لِلتَخْطوط في ما صَرّروا من 
مُتمكمات 


مه منمتمة من ضع مور كان يقرا وهام 0413م وتتتوظ 
الآن بمُكتّبة طوب قابو بِإِسْتَئبول تُعَدَ تموذجًا لِهِذا الأشلوب 
الالْتِقاليَ الذي شاعَ في أوائيط آسيا خلال المرحَلة لكر ة ين 
العَضْر التَيَمررِيَ (لَوْحة ١١1م)4‏ حَيْتُ يَلفتنا تََدّد الأجناس 
فيهاء وكذا المَشْهّد البَرَيَ الرّقيق المُكرّن مَرّة من آكام صَخْريّة 
صغيرة ومّرّة من شجَيْرات يائعة. فمصاير الإلهام لَمْ تَكْنْ قد 


امْتْضِمَت بَغْدء وإنّ كانت كُل عَناضر التَصْوير الضَّرورِيّة مُمثّلة 
في الصُّورة» وهي التي ت فيما بَعْد في سق فَنَيَ رائِع مع 
تواكير المخْطوطات اله ريّة المُصوّرة المئسوبة إلى هّراة. فإ 


الأَسْقّل من الصُّورة فارِسنٌ على جواده في إِثْر ججواد يحمل سَيّدة 
وطِفْلهاء ومن ورائهما مَرْكَبة عَليْها أَوانٍ وأباريق من البورسلين 
الصّينيّ: ود رََْ أَحَدُهم بيرق قد يُشير إلى أن السَّيّدة وطِفْلها من 
مَحيّد كريم. وفي وَسّط الصّورة وإلى أَعْلى تَفْرَ وَراة أكمات 
يَسترقونَ البِصّر إلى هذا المَشْهد. 


وكان الإبداع حَليف هؤلاء المُجِدٌّدينء الأثر الذي كان لَهُ 
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الباب الثالث - التصوير الفارسي 
شَأن في ازدهار كُنون الكتاب خلال العَهْد انموي أَرُلُا في 
ع في هّراة. وقد التزم مُصوّرو هذه المَدرّسة باحترام 

حَجم المَخْطوط ووَحْدَة شكْله وعّملوا في تَعَارُن والسجام إلى 
جايب الخَطاط والمُرقّنء فبَسَّطوا تكويناتهم ِبر عن الوثفات 
والإيُماءات» ولتئقل الصّدى الجَذَاب لِلمَناظِر الطريكة ة أن 
أتاحوا الاسْتخدام الدَمْرْيٍ لِّوْنْء كَتَعْبير عن عالّم الخيال ودُنْيا 
المَلاجم والمّصائد الشّغْريّة: بَل حَتَى في التّعبير عن المَشاعِر 
الوُوحانيّة الصّوْفيّة 


وبصفة عامّة» تَميّرّت مُنجّزات هراة عن مُنجّزات شييراز بطابّع 
أكاديميّ يَميل إلى التَْدُد ويُجنح قَليلَا إلى التَمرُدء كما يُتقيّد 
بالآنماط الشَّكْليّة المُتظمة أكثر وأكثر مُقتربًا مِن الأشكال 
الهَنْدَسِيّةَء على جين شبراز بِالتَصْوير الرّقيق العَذْب لِشَغْل 
أَيّهَ مساحة يُخَلّفها الخَطّاط لِلمُصوَّره وبالطيور المُتطلقة المُحلّقة 
حول المَدْن. وما من شك في أَنَّ شييراز كانت المَهْد الذي نما 
الأشلوب اليِمُورَي .في أخضانه وإن كان هذا لا يفي أثر تثريزه 


تأثير الصّ 2 


وما كاد عام 1891 يُطِلٌء حَتَى كانت جِدَّة المُؤَثَراتَ الصَّيئيّة 


قد تلاشّتء ولم يعد المُصرَّر الفارِسِيَ يتمثّل ينها إِلّا ما وَجَدَه 
َيْنّ يدي الفَتَان الفارِسِيَ في مُطلع 


يي وخلال ذلك القَرْنْ 3 لو مَدرّسة بَعْدادَ 


مُناييبًا اغراف فُحَسب.. وكان 
القن الزاع 


ِعَصُوير شخوصه المُقتبّس عن سُوريا المُتأغرقة» والْحَصّر المَنظور 
فيه في تزتيب الشخوص في وضّعات جانييّة مُتجاورة على جين 


نيّة التّْلِيديَة التي تَخصّصّت في تَصُْوير 


نماذج المَدرّسة الإيْرائيّة 
الشاهنامة» وانْفرَدَت بالأكلرت: التذكاريّ لِلرُسوم الجدارِيّة 
والتّقوش الصَّخْريّة الشّائعة في العَهْد السَاسانيَ والني تتْتيب إلى 
التّمانؤج اللاجقة لِلِرُسومٍ الجداريّة في آسيا الوُسْطى. 8 هذا 
الأشلورب الأخير أكتر مُلأمة لِمَقاصد المُّلوك السَّاسانِيِين ينه 
لِتَصُْوير القَصائد والقَصّص التَرامِيَ. وعلى الرَّعُم ين أن المَتَان 
الفارسِئ بدا لَِرّة ما وكأنّه تتحاشى هذه التأثيرات السَاسانّة 

وبقاشة بَعْد الْسياقه وَراءَ بَعْض الاصّطلاحات الدّ 
يُقدّم َنَ تضوير حَطَّيَ جديد. إلا أن وُنّى في زهاية الآمر إلى 
هَضُم هذه الالتجمارات وتَمتّلها مّع الاختفاظ بالرُوح الرّحرُفيَة 
القارٍ تق فإلى تزكيز امْتمامه بِالتَاجيّة البّراطة هِيّة المغهردة في 
الأشلوب المُبكره ومن كم مزج الكل في سلوب لا يْقلّ فار 
عن الأثاوب القديم ِنْ لم يفقه. وَلْعَلّ «الأمّق المُرتَقِع؛ هو ردّة 
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إلى تُليد قوْمِيَ ريق ثراه في التق البارزٍ الذي يُممّل مَنظر الصّئِد 


السّاسانيَ في طاق بستان. 


التَصُوير في مُستهَلٌ العَهْد التَثِمورِيَ 


لم تَنْعَدَ الميمامات تَتِمورلنك - في عالم الآَدبٍ - الأغمال 
خِيّة مل مخطوطة «ظفرنامة» أي جل عَرّواته وحُروبه. 

وإذا كانت ثَمَّة مَخْطوطات رائعة صُرّرَت في عَهده فلم يكن مردٌ 
ذلك إلى المتمامه الشخْصيّ» وآية ذلك أنّ مَخْطوط قصائِد خواجو 
كرماني موتح في بَعْداد عام 018557 وكانت آئذاك تَحْتَ حكم 
السُّلْطان أحمّد الجَلائِريٌّ ‏ - ديقع هذا التاريخ بَيْنَ عام 1887 الذي 


مُداد لِأَوّل مَرّة وعام 14:١‏ حينٌ ف 


وكذلك شاهنامة القاهرة وقد تُسِحَت في شييراز عام 
*029 أي َيل دُخول تَيُمور هذه المدينة. 
وفي هذه المَججموعة مِن المَخْطوطات - التي ترجع إلى 


السّتوات العْشْر الأخيرة من القَرْن الرَابِع عَشَرَ - تُشهد الألوان 
المُتألّقة ومَناظر الطّبيعة في مَؤْسم الرّبيع: تلك القسّمات التي 


غَدَت فيما بَعْد نَمَطًَا مُميّرًا لِلتُصْوير الغاريي ومن خلالها 
توصل لصون إلى اياف اأنسب عقياس: [لشخوض:ء وتخديد 


العلاقة الملائمة بِيْنَ حَجم المُنمتمة وحَجم المَئْن. وين نَم كان 
الأَرْجّح أن يُسَب الفَضْل في رعاية فَنْ التَصْوير الفارسي خلال 
مرحَّلة تكوينه إلى البَيّت الجَلائْري . 
ويوّصولنا إلى هذه المَرحَلة لم يَعْدْ ثَمّة مَجال لِمُحاوّلة 
امتشاف المُوَئّرات الْأَجْنبيّة وتَحُليلها إلى عَناصِر مُتعدّدة» 
ضحت التُصاوير وَحدّة متجايسة تُعَبّر أكمّل تغبير عَنْ ١‏ 
0 وفي هذه المُنمتمات تَبْدو العناية الفائقة بالتّفاصيل 
قيقة» ولم يَعُد القّتَان يَلجَا إلى التَجْسيم حينَ يرسم خُطوطه 
حرطا وود بد مو ل 1 
انُجناءات خُطوطههء فَقَدَم بذلك نَمَطًَا زادَ انّساقه وترابُطه 


ووضوحه بِاسْتخُدامه الحاؤق للألوان | . وقد اتْتَضّى هذا 
الحِدّق تجارب لا حَصْرَ لَها لِلمُوارُنة بَيْنَ مَرّجات الألوان الدَاؤئة 
هما أسبّع على هذه المُنمتمات بهاة يُهبّىء لنا متعة 
ة. وكانت عَمَلِيّة مَرْج الألوان وَكْتَذاك بالِغة التَعْقيدء اسْتَهْدَفُوا 
فنها يقاه صبغتها ثابتة على مر الزّمّن ِ 


شهدت فارس في نهاية القَرْن الرّابع عَشَرٌ حَملّة جَديدة ين 
حَمَلات العو المُتَاليّة يقودها غازٍ وَافِدٍ - كالعادة - من تُخوم 
بيبا الوسْطىء لا يكنّ رَحمَةً لِدْمِيَ في سَبيل أطْماعه الشَّخْصيْةَ: 
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آلا وهو تَيُمورلنك الذي لَمْ يُحِمّف اعْيناقُه الِإسْلامَ من ضراوّته هر 


وليه «البارلاس»؛ فُقَدْ كانت تاليبهيع البَدوِيّه الرَحْشِيّة أَرسَخْ في 


3 تعاليم الإسْلام؛ وهم فرع من أثْراك جغاطاي الذْينٌ 
آسَ الإسْلاميّة تدريجًا خلال اختلالهم ليلاد ما وراة 


استوعبوا الث 
00 ومع أنّ تيُمورلنك ظلٌ طوال حَياته أَميّا لا يعرف القراءة 
والكتابة» إِلَا أَنَّه كان يُتحدّث اللتِين الفارِسِيّة والتُركيّة وانَّخَدَ 
خُطُوات حابيمة لِتَخويل البلاد التي يَحْكمُها إلى بلاد حَضَريّة: 
َأَمَر بشَخْصين مدينة سَمَرْفَئد عام ٠٠‏ مُحَالِثًا بلك - كما 
أشار المُوَّرّحْ بارتولد - وَصيّة جتكيزخان الذي كان يُفخر 
ب إِليْهِ عَنَ طريق والدته. وكان مُولَعًا بالبناء والتَشْيِيد 
الدُور والبّساتين الرّائعة خارج في مد 
يَطيب لَه الإقامة فيها حينٌ تترك له غَرُواته فُسحّة 
خلالهاء وتَقَلَ ليها عُنوَةُ عَدَدًا كبيرًا مِن أَصْحابٍ الحرّف الذين 
خلعهم من مُدْتهم التي اسْتَؤْلَى عَلَيْها يما في ذلك شيراز وبَعُداد 
اللّتان قنكا في قَنضته عام 18. والراجح أَنّه لم يُوجّه عنايته 
إلى قن تين الكتّبء قَرَعُْم أنه َقَلَ «عبد الحيّ؛ أَحَد كبار قاني 
الأسرة الجلائرية إلى سَمَدْنْد إلا أن نآ واحِدًا ل يَصِلْنا عن 
إشرافه على تَصُوير أي من التتخطوطات. 


الرُسوم الجداريّة في عَهْد تَيُمور 


يَتَحدّث المصادر الآ عن عَدَد مِن الرُسوم الجداريٌ 
سَمَؤْكَنْده وقد سُجْلّت عَلَيْها مُتوحات 
تمورلتك. وصور أؤلأقه ؤقاقة حتفهد_رَهْذا ما يفل عاةة' قائد 
مُظمّر يثْله. وتعود اف هذه اللّؤْحات رقيمتها في تاريخ الَنَ إلى 
نهآ أذخكت لِذَوّل مَرّة في 
تصوير الأشخاص «البورتريه». . ومع آنه لم يَبْقَ منها عَدَدْ كبيرء إِلَا 
أَنْ ما بْقِيَ وَحده يُكفي شاهدًا على انتشارها وقتئذ» مثل اللوحات 
على درا قصر بجيفي سلطان حفيدة تَيُمورلنك» ويثل الأجراء 
الباقيّة من أَحَد المَشاهد الخَلَويّة التي غثر عَلَيِها بضريح شقيقته 
شيرين بك آغا الذي 3 عام 1880. وذلك هو كُلٌ ما حَفظه لَنا 


تتفيذها في اسّْتراحات حَدائِّق 


في 'إثران - مُبْدٌ عضر البتاسائين. - قن 


الزَّمَن من رُسوم سَمَرْتئد الجداريّة: لم َبْقّ منها في فارس سوى 
آثار'متأشرة ن العَضر الصَّفَرٍِ ترجع | إلى عَضّر الشّاه عباس 
الأوّل. ولا شك أن كانت مُناك أُواع عر من التَصُوير تنفد 

ذاخل بلاط عمو للا َقَدْ حكى «جهانجير»؛ الِإمْبّراطور المَغوليٌ 


د إنه تسلّم من الشّاء عباس الصَمَوٍ لَوْحَة تُصرّر إخدى 
حَمْلات تيُموزلنك على أرابيط آسيا مُوَقُعًا عَلَيْها باسْم القَئَان 
«خليل؛ الذي عُرِف كواجد مِن كبار القَثانينَ الأربّعة المُزخرفينَ 
يتّلاط «شاه رخ» بن تَيُمورلنك وخَليفتهة في حُكُم خُراسان ويلاد ما 
وّراء التّهْرِينَء وبالتالي الوّريث لِلجُرْء الأكبر من مُمْتلكاته. على 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
أنّا لا تستطيع أن تجزم ما إذا كانت هذه اللّؤْحة هي تُسخة أَضْليّة 
ين تَصُوير الفئان خليل نَفْسه آَمْ لا. وتُشير القضّة إلى أنَّ اللّؤْحات 
كانت تُصوّر في بداية القَرْن الخايس عَشَرَ على رُنَع من القُماش أو 
الحرير» وأَنَ اشم كُلّ قائد من قادّة الجَيْش كان مُدوَّنًا إلى جايْب 
صُورته على لَؤْحة ين هذا التّوْعه وهو ما يُوحي بانّساع مساحة 
هذه اللّرّحات. 

وقد نَمَاً عَن النّظام السّياسِيَ لإمبراطوريّة تَتمورلنك عِدَّة 
مراكز قَنَيَةَه وكان الإممبراطور يُشرِف على حُكُمه ين عاصمة 
الدَوْلةء وَأَسْتَد إدارة الأقاليم المُختلفة إلى أمراء يَحكمونها كَأنّها 
مَمالِك مُستقِلّة ولكتها مُتّجدة. وكان لِكُلَ أمير بلاطه ونظام حُكُمه 
الورائيّء كان شاه رخ حاكِمًا على خُراسان في حَياة أبيه 
الأخير خَلَفه اثنه وظَلٌ مُقيمًا في حُراسان 
لمُلكهء وأَسْئدَ إلى أولوغ بك حُكُم بلاد ما 
وراء النّهْرين في سَمَرَْنْد وإلى إثراهيم حُكم ثييراز وإثُليم فارس. 


ارو كلاثير' سَفير إسْبائيا آنذاك أَنّه اسُقبل هو 
وأثراد السّفارة في سمَرْقد عام 148 في أجيحة على ٍ 
مُقامّة وَسْط الحَدائق مُمَطّاة من الداخل بالحَرير المُوشّى أو 
2 5 ك8 5 350 3 00 ع .. 0 

المُطرّر بالرّخارف» وقد صُوّرَت في سُقوفها عُقْبانَ وتسور مُحلقة 
في القّضاء أر مُتأهّبة للانقضاض على فقريستها. وكانت الزّخارف 


نَضْمّ - حَسَب قِصّة كلاثيو دا تلبات كريرةة ديقاة أو الطارة 


تَيُمورلنك» ويرّفاة 
مُتََخِذًا هّراة عَاصِمَةٌ 


5-7 10 35 بَيِنَما 0 يُورد كلافيو في قِصّته الشايلة 


الأثراك في 5-5 ولا شك أنها صُوّر إغريقيّة. على أن مُذكرات 

فيد تيمورلنك ومُوّسّس الدّوْلة ١‏ لهند ١409‏ - 
4 م) قد تَحدَّنَت عن لَوْحات تَصُوير تُسجّل الْصارات 
يدوزلتك مي اتعاركة- اليك كرضوم على جُذْران إخدى 
الاشتِراحات يسَمَرْقئد. وقّد اخْتَقّت هذه اللّؤْحات تماماء غَيْرَ أَنّ 


عَدَدًا ين المتخطوطات التتِموريّة التي تتضمّن مُنمكمات أنوات في 
حَياة تيُمورلنك قد آلَت إِلَِنا لِحُمْن الحَظّء أَمُدَمِها ها وزد دهن 


شاهنشاهنامه 11417 , المُتحّف البَريطانيَ 

وهي تمل مُجِلّدِين من مجموع أجزاء م لحم كسون القفرية 
«شاهتشاهنامه؛ ويّرجع هذان المُجِلّدانٍ إلى حَوالي عام لأقلالء 
ويقترب أسْلويهما من أشلوب تسخطوطات شييراز التي 


وَضْفْها والتي أنجرّت خلال الفترة الأخيرة 2 آل مظفره 
حَتَى إِنّه يَصعب تَصوّر إنُجازهما في مدينة بيواها. ومع ذلك 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
عارّض البَْض هذا الرَأي مُستندينَ في ذلك إلى ازتفاع مُسْتَواها 
لقني والواقِع أَنّ السّرَ في رفعة مُسْتَواها هو قيام سُلطة جديدة 
أمدّت القْتَائين بمَواد وُسبطة أَعلى جُوْدة» فَاستّخِدمْ التَذْهِيبِ 


وأعِد اللَرْنْ الأرْرَق من لارَرَرْد حَقِِِيَه وضع وَرَق بالغ الث 
والتعومة إلى الحَدَ الذي عَجَّلَ بامتراء بَعْضٍ مَواضِعِ في 
المُتمَئمَات الست عَشْرَةٌ. وتتضمّن المُنمئمات جَمِيعًا العَناصر 
التألوفة عن المَدرّسة الجَلائِريّة يل مجاري الأثهار والمُناظِر 
الشّبيهة بِمَناظِر مُوَخَّرة المَسَرِحء والجُنود المُختفين وراء الثّلال 
الصَّخْريّةء والحَرّكة العّنيفة؛ والاسْتِخْدام الدَرَامِيَ لِلخُطوط 
المائلة القَويّة المُعبّرة عن الحَرّكة. غَيْر أَنْ المّخور الشّبيهة 
بالشّعب المَرْجَائية في هذه اللّزْحات عن تلك التي كانت 
تُصوّرها المَدرّسة الجَلائريّة. 


وقد اخْتزت مُنمئمتين من بَيْنِ مُنمتمات هذه المُخطوطة 

أولاهما (لَوْحة 158) تُصوّر جتكيزخان وقد الى متبّر جايع 

يُخاتى التي دخلها مَعّْ ضَّلاة العيد. م خَطّبَ في الئاس مُهِدَدًا 

تقمة الله أرسلّه ليُعَاتِبِ أَمْلها على شرورهم. وتُصوّر ثازيتهما 

2 5 الخّليفة المُعتصم ومَدْ سيق مُقيّدَا ذَلِيلًا إلى حَضرَّة 
هولاكو الجالس على العَرْش. 


شاهنامة القاهرة, 147 م. دار الكُتْبٍ الحِضْريّة 


وبدار الكُتُب المِضْريّة مَخْطوطة تفيسة مِن الشاهئامة نيخت 


في شيراز عام 040 ويها متيفة مزخرّفة وح وميتون شق 


يُهماء عل رين على مجن بسر ونج افق 
بضَرْبة قاضيّة (لَوْحة 4211١‏ والتَانيّة تُصوّر كشتاسب بن لهراسب 
المَلِك الأُسْطورِي من الحُلالة الأَخْميتيّة وَدْ تَرجَّل عن جواده 
مُرتِيًا رده البتديع الرّخارف ليَضرع يِسَيْفه لبُؤة آئختت السّهام 
جَسّدها (لوْحَة .)١1١‏ وتُّصرّر المُنمكمة الثالغة كيخسرو مَلِكَ 
الفُرْس وهو يعبر نَهْر جيجون بعَساكره مُتعمّبًا عَدوّه وقايل أبيه 
أفراسياب خاقان التّرَكُ وقد ركب كمجمرق حقية 
أقيم له فيها عَرْش تلن علد ميك بِصَوْلّجانه يُرافِقه ثلاثة يمن 
رجال حا وفي مُقدّمة السّفينة أو مُؤخّرتها جَلَسَ دان السّفينة 
التي تُرفرف عَلَيِها رايتانِ (لَوْحة 177). وتُلحظ في هذه المُنمتمات 
جَميعًا تكويناتها المُسرفة في البساطة. والتّخوير التديد للعشايئن 
وَالشّجَيْرات وبَعْض السّمات البّدائيّة مثل الأقق الدائرِي المُرتقْع 
والوضعات المُتخيّلة التعيدة ة كُلَ البُعْد عن الواقِعِيّة. 


ملدلا 


ديوان تَصائد الشّعراء السَبْعة» 1844م مُنْحَف القُنون 
المُكِيّة والامْلايبّة بإسْتئبول 


نسح هذه المخطوطة أَحَد خَطَاطي بهبهان بمُقاطعة فارس عام 
4 . والظاهرة الهامّة التي تميّرها هي اشتمالها على اث لك عر 
منستمة صُوَرَت كُلَها تشاهد طَبيجيّة .فيما عدا الأخيرة التي تُصوّر 
تشهد صَيْد. ورُسِمْت لهذه المتمئمات الاخدى عَشْرَة يلوب 
شديد التّخوير يُذَكّرنا بِالتَمْجِيّات المُرسّمة والسّجّادء إِذْ : 
العايل الرُخْرْنِيَ قَدْ طَغى فَنأَى بالصّورة عط مُحاكاة الواقِع. إِنَّ 
هذه المُنمّمات لَتَهُننا إلى عالّم خَيالِيَ تستغرقه الأحلام مُكان 
قوائين الواقِع المادّيّ. 


وف حتية ,كلم التستبات ربد ييل مسقن اليل تشهد 
الثّلال نَفْسها ذات الحوافي المُستديرة» والآثوان الأصيلة التي 
تتجانك ادها 2 الآخَر؛ كالأنجوانيَ اشر وَالوَرُدِيَ 
وَالبُرْتقاليَ والكهْر نَفْسه الذي يَتدئّق في مَجْراه المُتعرّج وَسّط 
تكوين قائم على التَّناسّق والتّمائل. ولا عَجَبَ فَإِنَ إخدى 
خمائمى اندوسة هراد عن تقل الوتاعة اناف ة :الى تخلنها 
بِالتَصُوير السَاحِر الأخَاذ. وبّعَدَ هذه المُنمّمات القَر : 
تاريخ المَدرّسة الفارِسِيّة كُلّه والتي تنبض بالرّّة والحَسَاسِيّة 
المُرهفّة» حَلقة هامّة في ميلميلة التّطرّر المُطَرد للقَنَ الإيْرانيَ 


وتشهد في إخدى المُنمتمات المُخْتارّة من هذا الدّيوان (لّوْحة 
م) ثلاث إِرَرّات بَيْضِاء مُزركشة لحمو والأزرّق د تبج شُِ 
يَُيْر داكنة الزّرْقة في مُقدّمة الصّورة رُصّعَت حاقتها بأخجار ذَهَبيّة 
اللَّْن مَغروقة بخُطوط حَمراء. وتنتهي البُحَيْرة في أَحَد طَرَقَِها إلى 
جَدْوَل ماه يَتحرّى ويّنتهي في يسار النَضّف الخَلْفِيَ م 
1 يّةَ رْصَّعَت حاقّتاها بما يُشبه الأسمجار 
بِلَوْنِ بيه ويُحيط البُحَيْرتِينٍ والجَذْرّل إطار ب 
الأنعات اللكة ونجول: الجذزل والتعدرة مجاعة ترا 
انقّرت فيها أشْجار السّرْو المَخْروطيّة الهَيفاء رَمْر الشّباب يِقِمّمها 
المُديّة وقد وُرْعَتَ على جانِتٍ الجَدوّل َالبَخيْرتينٍ وفي مُقدّمة 
الصُورة في إيُقاع مُتناغم رَشْيقء ولَوّئَها القتان بِاللّْنَ الب الرَائِج 
المُتعدّه الدّرّجاتء ورَزّعَ في هذه المساحة الصَّفْراء التي 
كل السورة وعد متها أود 
انَْتَانِ ينها في الوشط تقاطنان تداز التجذول» اززافهها 
وثمارهما بَنِضاء مشوبة بِالررْمَةء وائثتان على الجانبينٍ أَرْرائُهِما 
ورُغْم أن هذه الأنجار ترمز إلى أنواع ع مغروفة أخرى 
كَأشْجار الخوخ واليشمش واللّزز والبؤقرق بره قَقَدْ رُسِمَتَ 
يأشلوب رُخرُفِيَ لطيف التشكيل والتّكُوين. ولم تَقْت المُصِوَّرَ 


من الصّورة إلى 


بَع أشجار ذات سيقان رهيفة حَمْراء 


1/ 


شَجَرَهُ الدلْيِ(1) فَمَتَحَها مكانًا بارزا يَشّْدَ البِصّرء ووَضَعَ فَؤْق كتلة 
قُروعها البيّة مادا كروي شرل دف شق 3 الصوية وعلى 


والأغذاق وَحَوْلها شُجَيْرات ذَعَبيَة مُزهِزة. على حينّ اخْتانٌ 
لحي المساحة المُقابلة لَرْنًا بُرتْقَايّاء وَرَسَم تدْله أطر :نتتفها 
عي قرت إلى الكهرة وأغذاقها حَمْراء مُدَهّبة وحَوّْلها 
هد إكذاهما. متكوة ذلنها والأخرى مر 


2 


ثَّ تدك بوساة: هق !اليه الزّزْقاء في 
الجانٍ بِحَيْث تتسئّل إلى أَسْفْل فَتفْصل بين قِمّة المساحة 
الصّفْراء 5 مبوسط 'الصورة والمِساحَتينٍ الأَرَجُوائيّة ابراه 
ورّشّاها يزخارف مُذهلة في دنه ورقّة ألوانها ما 
2 المائل إلى الرُرْقة وَالأسْوّدء 
وَجَعَل من تروعها وأؤراقها نَّعَما مَهُموسًا حَالِما يبهر العَيْن والأَدّن 
مَعًا. وعلى اللّوْحة كُلّها كر الأطيار الُختلفة الأخجام والأشكال 
والألوان الرّهيفة يكاد المَرْء يُسمّعْ تَعْريدها ويُتايع حَرَكاتها وهي 
تقُفز من فتن إلى فَئن. 


وتشهد هذا الجّمال كُلْه وهذه المُوسيقى .التَمْكيليّة والجٌمالية 
وَالرُحْرفية عي في مُنممتين أَخرَيينِ من المَخْطوطة عَيْنها. نجد 
في أولاهما (لَوْحة 157 م) العناصر نَمْسها المُكرّنة للمُنمئمة 
الشايعة» القجار الشوى والفغيل والتذقرك: انوع والطيور 
والتّمار والتَيْر والبُحَيْرات. غَيْر أن السام اسْتَمْى عن الإوّرّات 
الثّلا في صَدْر الصّورة تَنْمو فيها ثلاث شّجَّرات 
سَرُوء ونْخْلة وشّجّرة خَوْخء ثم أَطلَنَ الثهر إلى الخَلْفية في خَط 
مُه حَيْث فرّعه عِنْد مُنتصّف الصّورة تَقْريبًا إلى فَرْعِينَء أحَدهما 
ينطق يَميئًا في انجناءة رَقيقة» والثّاني يَنطلِق يسارَاء وينتهي كُل 
ينهما ب يَقُطعها الهايش عند مُستصّفهاء وَخَلَقٌ بين التمْرين وأنا 
ددع فيها الأشجار والزُهور أُثلوت كَالرفْشء ول يرك لِلأقق 
المُرتفِع إلا مُعنفّسًا مَخْصورًا في أغلى الصّورة على شكُل 
مُلِّينِ ٠‏ واللّرْنَ الغالب على اللّؤْحة هو الأَطْفّر الذََّبِنَ الرّائق. 
وفي المُتمئمة الثّالية (لوْحة لد 0 أعاد انموي العَناصِرٍ نَفْسها 
في تكوين جديد» ثُمّ اختار لِلبُحيرة تف اللوحاء 
وأطلّق ينها ذلك الثَهْر عَيْنه يتسَوّى يس ثم د َم إلى الخَّلف 
حَتَى يختلِط بالأقُق المُرتقع. وفي صّدْر اللّوحة أنشأ مكلا مُستدير 
الفقة أََجرَاننَ اللّؤدء. ونتن. عه أشجار الدب والكوى واكخيل؛ 
وكرّر الوحّدات الرُخُْفِيّة التي في المُنمتمتينٍ السَابِقتِينِ» في إِثُقاع 
يَشْدَ البَصّر ويُريح التس. وتُعَدَ مُصوّرات هذا المَخْطوط أقرّب 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
المُنمكمات الفارِسِيّة إلى أُسْلوب «الصّور الذَّمْييَة المجوّدة 
المُتخيّلة). 

وَإِنّْ كانت المُصطّلحات الصَّيِيّة كَدُ ظهرَت في تَضْوير الماء 
والتتشاب في 2 بَنْض الصّوّر إلا أَنّ هذه المَناظر الطيفتة ككل اتعيدة 
كل البغد عن الأكلرت الصّينيّ . ويّرى الدّكتور «مُحمّد آغا أوغلر؛ 
- أنّها هن عَمَل أَحَّد الرُعْبان 
المَزْدِيِنَ حاول أن يَرمز يها إلى عَقيدة الخورنة(2: الثي استَموّت 
حَتَى ظهرّت في فكرة الحُلوليّة التي تُؤْمِنَ يها الصُوفيّة؛ وهي وإِن 
لم تق مع فِكر أَمْل السُتّة في الاسّلام إلا أن ايشارها كان واميعًا 
في إِيُران. 


- وهو أوّل من دَرَسنَ هذه العفئفات 


كين هذا الرّأي بِقَوْله: إِنّ آغا أوغلو بُقِرَ بأنّه 
لَمْ يَعثر على شَيْء مُمائل في القَنَ الفارِسيَ في زهاية القن الرَابع 
عَشَرَ أو خلال القَرْنَ الخايس عَشَرَء ولكن 7 
البععث كن الغمائل آي القن التّركيّ. فلو كان قد فَعَلّء لغثر عليه 
في المُصرّرات العُثْمائيّة اثيداة من مُنتصّف القَرّنَ الخايس عَشَرَ 
ولا شك أَنّ المُسكمة الثانيّة عَشْرَةَ وهي مُنمكمة الصَّيْد (لَوْحة 
ككا م كانه المُرشِيد الذي كان يمكن أن يتقوده إلى أن هذه 
. 2 3 فارٍ وآية ذلك أَنْ 
تكُوينها يَعُمْ شخوضًا تُرْكيّة السّمات وَسْط مَنظر طَبيعَ شَبيه 
بتلك المُناظر المزسومة في الاشدى عَشْرَة مُنمكمة الأخرى 
ويستطرد شتوكين قائًا إن آغا قد متمد مُتمتمة الصَيد يامتبارها 
إضافة مُتَأدٌ ٠‏ وهي بالفشل إضافةء ولكِتّها إضافة مع بَيّة 
الاخدى عَشْرَةٌ مُنمتمة الأخرى. لِأَنّ كُل ١‏ أضيقَت على 
ديوان الشّعّراء الفارِسِيَ عام 197١‏ بتُرزكياء وكان قد تخ من قَبْل 
في فارس في نهاية القَرْنِ الرّابع عَشْرَ. 


ويُدَلل شتوكين على َأ 


ويُفئّد إيفان شتو 


أن لهذه المُناظر الطَّيوِيّة قد طَنّتَ 


لق إنّ قورش هو الذي غَرَّ قَوَمِنَ فجرة “الدُلت إيرلاء ون 
< في 


الجر الجتارة يسنوت أنيا تَطرد الأؤيئة. وقد حتيك: 4 فير 
المُنمتمات وفي السّجَادء بشكائة أثيزة مد الفضر الموري. 

(1) الخورنة: هي تَمْجيد طاثة الخَلّق الأبَديّة و مَجْد الحَياة والمُعرفة» 
كما جاة في البندهشت المُفسّر لأوستا كناب رَردشْت المُقدّس» أو 


5 المَجد الإلهِيّ الذي يُصاحِب المُلوك ١‏ 
تَجِلّي الثار المُشتيلة أمام أهورا مازدا في الجَتّة» 
#إيران في عهد السّاسانئين» تأليف كريستنسن. ترجمة دكتور يحبى 
الخَشَاب. 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 


عَلَيّها الوُوح التُرْكيّةء وهي وإن اشتملت على عَناصِر مَثُقولة عن 
الفَنّ الفارِسِيَ مثل شجَر السّرْو والأشجار المُزهرة إِلَا أنّ مُناك 
الأمجار ذات الأؤراق التي تُشبه المُرأوح حَمْراء في لَوْن 
المَرْجانء والكُروم المُسلّقة على شَكُل لَوْلَبِء والعصافير التي 
تُتوّج الفروعء والهضاب ذات القِمَّم المُستديرة التي تُحيط بها 
أشرطة عريضة» فَظْل عَن تَُوين اللّرْحة الذي ضع الثّبات في 
مُستوّيات مُتدرّجةع والألوان الهايسة الرُقيقة التي ث 
الرّاهِية . ولك فليا خَواصَ يُنفرد بها الأشلوب المَّنَ لتم 
العثمانيٌ . 


رَأي بينيون وويلكنسون وبازيل جراي من جهة حَيْثْ يَنْسبونُها إلى 


وهكذا يتأرجح مصدر هذه المُنمتمات التَارِيجِيّ والإثليوِيّ بَيْن 
شيراز في أوائل القَرْنْ الخامس عَسَرَء وبين الرَأي الذي طَلَعْ به 
عَلَبْنا ان ند 
الثاني , من القَرْن السّاوِس عَشَرّ 


وفي تأي أن القن الام عَشَْرَ 
يعتيقون الِإسّلام مَل تيف .وسيبنة فرون» فَعاشَت 


هل 8 فارس وآفلها 


وجدانهم ثا 3 مُتوارّثة جِيلا بَعْد آخر. ولااقك أذ لزان الكريم 
وما وَرَدَ فيه من قَصّص وؤكر لِلجّنّة والثارء وصور فََيّهَ بديعة رَخَر 
بها قد َرَت في أفئدة الئاس ولا سِيّما المنشّفِينَ والفتانِينَ منهم . 
هَكَيْف نذهب بَعِيدَا وتقول كما قال الدكتور مُحمّد آغا أوغلو إن 
هذه المُنمئمات مِن عمل أَحَد الرُبان المَرْدِين؟ لِمّ لا يَكون ذلك 
القَتَان المُسَلِم سَواء أكان فارِسِيًا آم ُرْكِيا قد اسْتَؤْحى 
القرآن التي وَردّت فيها أؤصاف الجَّنّةَ وما أكترها واسشتطاع أن 
يُجِسّدها بخياله الرّخْرُفِيَ الخّصيب في هذه المُنمئمات التي 
7 تُصوّر رَوْعة الخَلّق؟ فَالأَقْرّبٍ إلى المَنطِق أن يكون ذلك القَتَانَ 
ابْن القَرْن الخافس م عَشَرَ قد اسْتلْهَمْ آيات من سُورة الواقعة: 
لرَفاكِهَةٍ هِمَا يَتَخَيّرونَ ولخم طٍِ مِما يَسْتَهِرِن4: «وأْحابٌ 
لين ما أْحات ابُ اليَمبن في سِذرٍ مخضودٍ وطلح متضودٍ 
ب لا مَفُطوعةٍ ولا ممنوعة»؛ أو 
يمن سُورة الرَحُمن: طوَلِمَنْ خاق مَقامَ رَبّهِ جَتََّان»ك. «ذّراتا 
طفيهما عَيْنان تَجْرِيان4: طفيهما مِنْ كُلّ فاكمَةٍ رَوْجان»>» 
طوَمِنْ دُونِهما جَتتَانِ»: طامُدْهامّتانِ24 لإفيهما ينان تَضَاخَتان»» 
«فيهما فاكهَةٌ وتَخْلٌ رَرُنَانُ»؛ أَوْ من سُورة الكيّف: «أوليك 
لَهُمْ جَنَاتُ عَذْنٍ تَجْري مِنْ تَحْتهِمٌ الألهار»ه؛ أو من كُلّ ذلك 


ديوانا الشّغر المُعَدَان لاسكندر 


كان إسكندر بن عُمَر شَيْخَ حفيد تيمورلنك حاكم إِقليم فارس 
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مذ 14:4 إلى عام 21414 ولم يَحْمَلَ إضْفهان إلا عام ١415‏ 
حَيّث اتَّخَدّ ينها مَرْطِن إقامته وشهْل بتَجْميلها بالمّباني الرَائْعق 
بإخدي يات الكلطان جمد ر 

وَقعَت في الأشر بَمْد لد مزيعة السُلْطان بايّزيد العُتْمانِيَ في مَرْقة 
أَنقرَة عام ؟ 4 وإذا ب كُنا لم ند مخطوطًا آخر غير ها ميق ذكره 
يق الجميع: رُسومه على التناظر الطّبيعيّة الرَائّعة» فَإنّنا تَجِدٌ مَمّ 
ذلك الاهْتمام بتَصُوير م واضِحًا قن ضور وبرائك ضدر أعِدر 
في شيراز لِإسْكَنْدَر خلال العامينٍ ١41٠١‏ و١151.‏ وقد انْضَمّ إلى 
تلاطه أَحَد كبار خَطَاطِي البلاط الجَلائرِيَ في بَعْداد وهو ١تَؤْلانا‏ 


يء وكانت قَدْ 


مَعْروف». 
إِسْكَتْدَر شاعِرًا يُنظم با 
أؤْضاع مُدينة شيراز السْياسِيّة كانت مُستهرّة» ومن ثَمَّ 
حَياتها القثيّه كلَمْ تل ينها الاضطرابات أو يُصيها التوقّف. وما 
زال هذان الديوانانٍ مَفوظينٍ حَتَى اليَرْم. أَحَدُهما في مُوْسّسة 
جولبتكيان بِلشِبُوئّة والآخَر بالمُحف البَريطانيَ. ومع أَنّهما يَحتلِفانِ 
ين ناحيّة الحَجُم والخَط رجاف باتيما مخ اموس واد 
من المُصوّرِينَ والمُرْخْرِفِينَ. وكلاهما يَضُمّ مُنمتمات من أساليب 
مُتعدّدة تُمثّل في مَججموعها جميع التَرّعات السائدة في العَضْر 
التَيمُورِيّ الشبكره .وإن إِنََقت جميعها .في سِمّة واجدة هي عمق 
الاشناين 5 اليم 


يع مُنمنمة فُقَطْ وإِنّ كانت أَشّدَ أصالة 
وبخاصّة ما هو مَرُسوم ينها على صَفْحتينِ م 3 
المَخْطْوطِينٍ تَطْررًا هامًا في اسْتَخْدام الآلوان حَيْتْ ظَهرّت دَرَجات 
مُختلفة ين اللَّْنَ الذَّمَِيّ. 

وقول الأعاة بإذيل جزاي» إن الثتان هد عتطى يمن :اليك 
التُفْكيليّة في سَبيل العَناصِر الجَماليّة 1 على .إثراء الصُورة: 
ويّرى أنَّ المُنمتمة ثَُدْ عدت مُجِرّد تَمَط يفن يَفتقِد النَبْض العاطِفِيَ. كما 
تُشهد في كتشة إفكقتر تأسرادارات (لؤخة 6 م) حَيْث يُثير 
إظار الصُّورة المَحْشود يرّخارف الدَقْش العَرَبيَ «أراتيسك» الشعورر 
يمحت الصّورة وَعَدَمْ أهميّتهاء وثُنبن مُتابّعة صُوّر الشخوص 
بأسْلوب التَدرّسة التَتِمِورِيّة في مُنتصّف القَرْنَ الخامس عَشْرَ 

وفي تَصوّري أَنْ إطار الصّورة المُدْمّبٍ الذي لَمْ يدق للأستاذ 
بازيل جراي وعَزاه إلى ضَعْف الصّورة» إِنْ هو إلا لَحُن يرة برَدْ 
الأَخَاذ على إِيْقاعات اللَّرْنَ الذَّمَِ المُتدرّجٍ داخلها. وقد اخْتار 
الفْئان لِلحَلية التي تَتوسّط الصّورة لَوْنا أزرّق هَفْهانًا رائعًا يكاد 
يُضيءء. يّفشه بأمجار مُتتايرة بِلوّنَ أرق داكن في أشَلوتٍ 


58 
مُسناغِم تديع . أمَا الزن الأحمّر والْأَحْمّر المُذمُبٍ ققد اختار لَهُما 
الفْنَانَ مَواقِع ودرّجات تُنشئ نَعَما مُتَوافِقًا. وترى صِذق الحَرّكة 
وجمالها في المُتمئمة بخاصّةٍ في كَوْكَبة الفُرْسان المُحارِبِينَ في 
معدن الشورة والمنشموعة 'الأخرى. في 
والرّشاقة في حَرّكة إِسْكبْدَر وتابعه على جَوادَيْهما. وثّمّة 
ملاخظة على جازب كير ين الأكدية في خركة قوايم الخَيْل في 
هذه الصُورة. فحْتى القَرْن القامن عَشَرَ كان الرّسَامُونّ في الكَرْب 
يُصوّرون قُوائِم الخَيْل دهي تعفدو مَبْسوطة كُلّ الببشطء حَتَى إِنّ 

المُصرّر القَرَنْسِيَ جيريكو تَفْسه حِينَ رَسَم حَلبة السّباق وَقَع في 

الخّطأ ذاته. ولّم يَتبيّنَ اليَسَامونَ خَطأهم إِلَّا بئد اكيشاف آلة 
الكشوين, عا في هذه المنمئمة الفارِسِيّة ابْنَهَ القَرْنَ الخاهيس 
عَشَرء فَإِنَا تلحظ أن الرّسَام قَدْ صَوّر قَوائِم الخَّيل المُنطلقة 
ِأْسْلوب يكاد يُحاكي ما كُشمّت عَنْهِ آلة التُصْوير اثنة القن 
الخَيْل تَبْدو وكأئها تتسحب على 


التايع عَشَرَ ين أنَّ قُوائم 
الأزض في تَبائْل مُتّصِل. 


وقعة مسكة أخرى تحدلنا شاغِزيّتها على أجيهة االشخرء 
تصوّر إِسْكَنْدَر وهو يُسترق التَظّر إلى الحُورِيّات ومن يستحوِمْنَ 


ومُنا يَضرب القََّان بالأوان الواقِعِيّة عُرْض الحائط مُسْتلهمًا 
مَؤْضوعه الأُسْطوريّ» قاختار ألوانه لتُوائِم ذلك الخَّيال الجايح 
كان صادئًا مع إخْساسه مُسايرًا لخَيالهء وانتدع أَلْوانًا لا تُخطر 
على بال وَاسْتَخدمها في حُدود ما أله الرَسَامِونَ. فَالصُخُور 
بشَكلها المُتوار لَوَنَها بألوان خافتة مُتعدّدة الدّرّجات» 
هي الأَرْرَق والأَحْضَّر والأَتِض الضَّارِب إلى الزرقة؛ في تبادل 
وتناغم. ثم أبرز من خلفها وفي ركن الصوزة العُلْوِيَ الأَيْمّنء 
رأ إشكئدر وتايعه وهما يُسترِقان التَطّر. ولَولا تاج إسكئدر 
الذَّمبِيَء وتّؤْبه الأَحمرء وعمامة التابع التاصضعة البّياض يِدُرّتها 
الخثراء الصّغيرة» لما استطعنا تَمْييزْهما مِن بين الصخور. 
واختار لِلشَاطِئ لَوْئا يتَفْسجِيًا هايِساء ولِلبُحَيْرة لَوْنَا ييا فَرِيدّاء 
ولِلسّماء لَوْنَا أزرق داكنًا يوحي اللّيلء وثَثْرَ فيها تُجومًا ذَهَبيّة 
مَعْ أن اللّْحة كلها غارقة في ضَوْء التّهار. تضاف اسْتِحالة 
قرت في خَياله الشَآَعِرِيَ. أمَا الحُورِيّات فَقَدْ 


أخْرى إلى الصّورة قد 
صَرَرَمُنَ أقُرب ما يكنّ إلى الآدَميَاتء باستثناء رَعائف َبنَت ءِ 
مَرافْقهنّء والْبسَهُنَ أَرُرَا مُزركشة تجمع بَيْن اللّوْنْ الأخضّر الفاتح 
والبتّي الدّاكن وهي ين الألوان المُستخدمة في الصّورة» وأطلّق 
ضَفائِرِمُنَ على صَُدورِمِنٌ: ولغلك اتح هن أ يبر تُهودهنٌ 
تَحجّبها خَلْفَ الضّفائِر. ثُمّ وزّعهن في أسلوب زخرفي لطيف» 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
فجعل أَرْبَعًا مِنْهُنَ على الشّاطئ وأَرْبعًا أُخْريات في الماء. 

لَقَدْ حَذّرَ المُصرّر «آنجر» في القَرْن التَايِع عَشَرَ من اسْيِخُدام 
النّجْسيِم ذي الزّوايا مُحبّذًا اليم الدَائِرِيٌ . ويبدو أن رَسَّام هذه 
الْحة كذ قطن إلى لهذا الس قبل آنجر بأرئعة رون كلم يلجا في 
تشكيله كله لِمَبْر الالابدايات: أنا رَسْم ملاح الوّجوه فيطالعنا 
و من الصّرامة تُوحي بِأنّنا جيال بداية أذلرك خديد عدا ميا 
بْد الأملوب اتقْليدِيَ في تَوير التَخْطوطات الفارسية. 

وجلةت مُنمئمة بَهْرام جور وهو يزور قاعّة الصّوّر السّئِع عَمَلَا 
رَايكَا على يغران تلو المَدرّسة الجَلائِريُة (لوْحة 159 م). 
وتخكى قِضّة المُنمتمة أن المُنَجّمِينَ أشاروا على المَلِك يزدجرد 
بأن يُوفِد ابته برام جور إلى بلاد العَرب ليترتى بَيتهم» فَأرْسله إلى 
التّممان بن المُنذِر مَلِك الجيرة. وذات يوْم دَخَلَ بَهُرام قاعّة في 
قُصْر الخَوّرْئقَ الذي بّناه سِيمَاره فُوجّد بها صُورًا لِسَبْع فتّيات 
جميلات تسيب كُل ينه إلى إقليم مُعيّن هن تنات مُلوك أفاليم 
العام السّبِعة وهي الهِند والصّين وخَوايذم وبلاد الصّقالِبة 
والمّغرِب والرُوم اقوس وتكتسي كُل منهن بكَرْب في لَوْنْ 
القُبّهَ التي تَعْلو صُورتها. وتُقش بين الصّوّر ما يُوحي بان ترام 
ستبعقد عَلَينَ جما بَند أن يَحكم الدليا بأسمرها. 


وقد بدا الشّكل المِعْمارِيّ الدَائِرِيَ وتَرْتِيبٍ عَناصره يكاد يَتَفِق 
مَع قواعد المَنظور؛ وجاءت الأَلْوان المُتترّعة في غايّة التّناسّق تُعرّز 
وتُوَكد المَغنى الذي أراد المُصرّر التَّغبير عَْه ياسْخدام العُنصّر 


مَخطوطة مَجُموعة أشْعار» 1401 م 


متف طُوب قابو سراي بإسْتئبول وَقْمْتْ على لَص فارِسِيَ 
يَضُمّ مجموعة قَصائِد لِعَدَد من الشعراء القُؤْس تُسخ عام ١4+1/‏ 
يقدينة يَزْد كرب فبيراز يَُحْ ست عَشْرَةٌ امنمكمة رائغة تَألقت من 
: ْحة الاسْكئدر في بلاد يتأجوج وتأجوج (لَوْحة 118 م) التي 
لَمْ يسبق نشرها. وكان الإسْكئدر بَعْدَ أن بَلَمَ يلاد الصَّين كَدْ يَمُمَ 
خرن الشخرا حل وَل إلى أرض خاطة 
بالفضّة لَمْ يُحمل ينها إلا القليل لِكثرّة ما كان يَحمل ين الذَّمَبِء 
وواصّل سَيْرَه حَتَى صادّف قَوْمًا مُتديّينَ يَعيشون في سُفوح الجبال» 
ال ا الخترية درة ونا 1 


كته سوب الكمال * 


1 رغم 7 آدَمِيُوفَ عض اقفر اهم ول رَلَية أليات 
كياب الحَيّوان المُفترس يَأكُلونَ اليك ويَعيثونَ في الأّؤض 
فسادًا. واستمع الِإسْكَئدر إلى شَكُواهم ثُمَّ تتى لَهُمْ سَدَا مَنيعًا 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
من الفولاذ لا يَتحطَّم إلى يَوْم القيامة. 


ويَلفتنا إلى هذه عبرو المشكيلت والتجماليّ إذ 

رَ ق عن القِصّة المُراد 
جواده في مقلمة 
يُشرِف على بناء السّدَّء ومن وّرائه تابع على جواده يَرْقَع 
البظلة - التي يثلوها صَفْر - ليل بها َأس الامتكئر. .ويف في 
حَضُْرّته القائِد اللي يُبائير مُهمّة التَُشْييدء تفصل ب 
فوش قثروقة ين أطرافها بزُهور أو يمار فِضّيّة. وخَلَفٌ 
القائد شّججرة دُلْبِ حَضراء تديعة رقا السّاق وَحَْلها ين أَسْقل 
زُهور بَرْيّدَ تديعة حَمْراء. وثمة خَلْفِيّة بَتفُسجيّة لِجَبَلَ ذي حَوافٍ 
على شَكُل الشّعاب المَرْجانيّة التَقْليِدِيّة. وبّدا العُمّال في مُنتصّف 
الصُّورة مُنهمِكينَ في إقامة السَّدَ الفاصضل الأزرّق اللَّؤْنَ بئِنَ القَرْم 
المَؤْمِنِينَ ويلاد يَأعَوْج وتأجوج. وفي أَعْلى الصّورة فَؤْق حُدود 
يلادهم البمّة اللّزن وأمام أن ذَعَِنَ وَمَفَ شب يَأجوج ومأجوج 
المُتوحّش يرقب ما يَجْرِي تَحْتَ أتصارهم مُندهِشينَ. 

لَقَدْ حَشد القَنَانَ السّطْح المُستطيل المُتاح 
في نظام دَقيق لا تُخطئه العَيّْن ولا تَملّه» نما تكاد تنتهي العَيْن من 
مُشاهّدة تفاصيل الصُورة ومُراحل الحَدّث حَتَى تُعاود من ججديد 
التطلع إليها بشعف. أكبر يدود إلى عذوبة الألوان ورقتها 
وتَنرّعها الجَدّاب. وعلى ين تَطْغَى الخُطوط الأ قُقِيَّة على 
النُسْف العُلْوِيَ من المُتمئمة يَأتي المَشهّد الطَِّيعيَ مُلطَنًا من 
رتابتها مع الحاثة المَُمّرة لِلجَيّل التي تكشف عَن الأحُداث التي 
تدور ين وّرائها. ولَمْ يُترك المُصوّر مساحة فارغة - على ما عَهِدْنا 
في قَنّاني شييراز - من دون أن يشغلها يما يستلِبٍ الأبصار. وما ين 
شك في أنّ هذه المُنمتمة وتظائرها في هذه المَخْطوطة تُعَدَ من 
أولى رَوائِع العَهْد اللبْمورِي. 
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كليلة ودِمْئّة» مكتبة طوب قابو بإسْتثبول» ١41٠‏ م 


وفي مَخُطوطة كليلة ودِمّئة المحفوظة بمّكتبة طوب قابو 
عَنبول» وهي واجدة من أجمل أغمال التََصُوير يم 
الدَقّة في تضوير الطّيرء وهو ما كتب لها الشهرة. 

مُنمكمة «لا تُمَلُكوا البُوم عَلَيم فإنّه تبح الطَّّر؛ (لَوْحة 159 0 
جل حكمة الكرابي: ركان املك الثم كذ سرع ذات ليله ضلن 
رأمى ألف. ين أنباعه َرّقعوا على الغِزبان وأَعْمّلوا فيهم القثل 
والجَرْح. وما إِنْ عَلِمٍ مَلِك الهزبان بذلك حَتى جُمَعَ آم الرّأيي 
وشارَرَهم في الأمر. فنصّح الأول بالهَرّب والتَّباعُْده ونصّح الثاني 
بقتال البُومء ونْصّح الثّايث بالصّلح أو الفذية» ونَصّح الرَابع 
بالهجرة والجّلاء بَدَلّا مِن الحُضوع لِلعَدُرٌّء وقال العُراب 


08 
الشايس:: الأثفر. وتكشازن. .' كلو أن الطير "كلها بباذت: وقد 
الطاروس والبط والحَمام والكرِْكِيَ لما اضطرزثم إلى تغليك 
الوم و بح الطَيْر مَنظوًا وَأَسْوّأها مَخْبَوًا وأَكَلّها عُقولًا وأَشَّدّفا 
0 59 رَحْمَةَه مع الذي بها ين الآفة والعَشَى بالتّهان 
ومن شر أمؤرع سُوء تذبيرها. ولا يُطيق طائرٍ أن يقرب ينه 
صلئه وخييث لكل وشو خلنة. كن من عاد ايثوم الح 
والخّديعة» وشّرٌ المُلوك المُخاوع. فلا .يكوئن :يليك البُوم. من 
تأيكما. وتشكل ألُوان هذه المُتممة تَكُو 
التَناسّق الجّريء المُلهم إلى حَدَ الإنجاز» كما أَنّ مهارة الرسْم هي 
التي ثُميّر هذا المَخطوط عَمَا عَداه من مَخْطوطات بداية القن 
الخافس عَشْرّ. 


شاه رخ: 


كانت هراة عاضمة خُراسان وَمَقَرٌ شاه يُخ عاهل الأسرّة 
التيِموريّة بَعْدَ وَفاة مُؤّسّسها وراعي أمراء لهذا القّزع التتَموري حتى 
فاته عام 14417. وظفر شاه رُخ بالزّعامة على بَنِيّة أغضاء * أسْرته عام 
14٠ 0‏ حينَ ازْتّحلٌ لِك يُقيم يعاصمة مُلّك والده على الضّمّة 
الأتعرى هن ته ل جيجون شط منطقة الا تسوت قثن القه 0 
تَقْريبّاء فَقَدْ كان يُحِنَ بالائهماء إلى سَمَرَْئْد - عاصمة أبيه - أكتر 
مِن إخْساسه بالائيماء إلى فارس وهو في شييراز أو اضْفّهان اللّنِينِ كان 
1 ة واِده الغل إلى كراة خَيّتِ أَلْقْقّ 
البَِيّة الباقّة من عُمْره بَعْدَ أن حَفْتَ صَوْت معاركه الحَرْييّة. وحَكم 
شاه رُخ هّراة مُنذَ عام 011417 بَعْد أن اصْطَحَب مّعه بَعْض الفَتانِينَ 
والحِرْفِيِينَ الذين كان تيُمورلنك قَدْ نقلّهم ينها إلى سَمَرْنْد. وقّد 
اخْتلقت شَخْصِيّنه تَمامًا عن شَخْصِيّة والده؛ قَقَدْ كان مُولَعًا بالعُلوم 
والقنون يَرعاهما مّع التزامه الصّارِم بتعاليم الشّريعة الإسْلاميّة. 
وكان يَتَجِّب حَقَلات الشّراب الماجنة التي أرق فيها أقاربه» بل 
د دحب يه الأر إلى حَد بجع الخّمور من دُور قراة يما فيها دار 
بنه جرحي وإرائتها في الطّدقات . ودفْعَنْهِ هذه الصّرامة إلى تكليف 
4 ى المُجتمّع بَدَلُا ين كُتب 

لشغر أو التمن- 2 نَظرة على المَخُطوطات الباقيّة 
د عع ا 
الكتْب سَواء في مكتبته يقرا أم في عَيْرها . . ومع ذلك قَقَدْ كان يبُسط 
رعايته على رجال العم وبخاصّة على المُؤْرّخين يكل اعَبْد الرَازِقَه 


وااحافْظ أبروا. 


وتندو أَنْ يد شاه رُخ لَمْ تَكُنْ منْسوطة كُلَ لبط في الائفاق 
على مكتبته. الاثمر الذي يُفْسّر تلك المَخْطوطات التي لَمْ تيم 
والتّسوُع الملحوظ في الأَعُمال الهابطة القيمة في عفْده. فإذا كان 


لفن 

«تكوينها الفنَىَ؛ مَقْبولّاء إلا أَنّ التتفيذ لَمْ يَرِقَ إلى مُستّوى الاثقان» 
كما جاءت الألوان عَيْر واضحة» وأحجام الشّخوص كبيرة في غَيْر 
تَنَاسُّبء والأضباغ باهتة على التّقيض من الصّفْل المَعدنيَ المُتألّق 
لِلنّماذِجٍ التَيُموريّة الرّفيعة. 


ديوان اكُلَيَاتَ حافظ؛ لحافظ أبروء بداية القَرْن الخايس 


ثَمّةَ مخْطوطة عن التاريخ كَتّبها حافظ أبرو لشاه رُخ بم 
مُتحّف طوب قابو سراي بِإِسْتَئْبول تَضّمْ عَدَدًا مِن اللّؤحات 
المُصرّرة تعرض ينها مُنمكمة «غزو خَيْبر وقلْعتهاء (لَوْحة ١7٠١‏ 
م). ترى في هذه اللّوْحة قائد الحَمْلة وهو يخلع مع اتِْينِ من 
أَنَاعْه باب القلعة بَيْتَما يُقاومه اثْنان من جَيْشٍ اليهود فَؤْق سُور 
القْعق: وييْدد جيش المُسلِمِينَ في أغلى اللّؤْحة: تتبن يعات 
القضرا اكخوري المعر كَرْسُومٍ المّياتي والقلاع والأثراج المَبِيّة 
بالقزميد الوَرْدِيٌ والأسشدر والأشمر والبني َالبُرتاليَ ورّخارف 
القاشانيّ الزَّْقاه ذات التُقوش- واشتخدم المُصرّر الأشكال 
الهَنْدسِيّة يّة البسيطة لِلتُعبير عَنَ عَتاصِر تكؤيئهة برج القَلْعَةَ 
الأأشطُوانيَ وَالحَنْدَق المانِيّ الدَائِرِي المُحيط بالقلعة» كما 
اشتخدم المُكّب في تطُوير بُيوت خَيْبَره وهو ما قَذْ يوحي 
العم في التَصُوير ذي البْعْدِينِ. 


جايع التواريخ : ١47‏ 

وأمّر شاه رُخ بالبَمْث عَن المَخْطوطات القّليلة الباقيّة ين 
كتاب اجام يع التّواريخ» لِرَشيد الدّين في مُحاوّلة لِتَحُقيقه وحِفْظه 
من الضّياع . ودر أن المجُموعة التي كانت تعمل في مَكتّبته 
وتَحْتَ إثرته قَدْ عكفت على تحقيق رغبته التي تَتَطلّب دثّة 
التّسْخ وسُرْعة التَّشِيذ من دون التكار أو إجادة. 

وقد بَقِيَت ثلاث مَخُطوطات من كتاب «جايع التّورايخ» 
تخمل خاتّم مكتبة شاه رُخ» ينها منها ذلك الجُرْء من المَخْطوط 
المَحُفوظ. الآن يالمُتحَف البّريطانيَ وكان من قَبْل بالجمْعيّة 
الآستوية التلكلة؛. ,وكذكلف مثزء نين التخطوط الأخر القشفوظ 
يمكتبة طوب قابو سراي وله أَعَديَْ خاصّةء ذلك أنه قد أضيقت 
ليه في عَهْد شاه يُخ مُنمتمات جديدة في توافيع لَمْ تكن يها 
تصاوير في المَخْطوط الأَصْلِيَ الذي أنجرّه مَرسّم الرَشِيديّة [أنظر 
جاع لايخ ٠‏ مء لوْحات مِن "14 إلى 1407]. 


عن مُستوى التّضوير المعتاد» ولَعَلٌّ تمر تطوي ينتمي لَبْها هر 
ذلك المُجلّد من «جايع التّواريخ» المَفوظ بدار الكُتْب القَوْميّة 


الفصل الثالث والعشرون - التصوبر الفارسي في عهد التيموريين 
بباريس» والذي يَضُمْ صُوّرًا رائعة ولَيْس فيه من آثار رَشيد الدّين 
إلا أَثُلّها وإن اختفظت بالوُضوح تَفْسه في تَرْتيبٍ الأشخاص» 
وبالألوان المُشرقة التي كانت تُميّر مُنمتمات هراة التي أنجرّت 
شاه رُخ عام 1518 وتَّتميّر مُنمتماته بالأَصْباغ الجَيّدة واشيخدام 


الذّمَب يسَخاءء وهو ما يُوحي بأنّها هذ زت في العامة لا في 


الأقاليم . له ين الأْجَح أن يكون هذا المجلّد قد اسكمل بَْد 
عَشْر أو حَمنَ عَسدة مكةٌ من تاريخ ظهور الانّجاه تنشو التّمائل 
والتَّناسّق الذي شاعٌ في حَوالي مُنتصّف القَرْن. 


تُ ست مُنمتمات مِن بَيْن ما حَفْل به هذا 
المَخْطوطء تُمثّل إخداها (لَوْحة *17) جتكيزخان جالِسًا على 
عَرْشْه المُزيّن بخَمْسة طُيورء وثَمّةَ جراب بيت مُشرّعة تُتدلى 
ينها ديول خَيْلء وَحَوْل العَرْش يَصطّفٌ عَدَد من الخَدَم 
والحُرّاس. وفي صَدْر الصُّورة منضذة عَلَئِها أُوانٍ لِلشّراب» 
وخادم يَحْمل على يده صَحيفة يَتوسّطها فِنجان وقد انَّجَّه إلى 
يَمين الصّورة. وفي المُنمئّمة الثَالِية (لَوْحة 154) تشهد 
جنكيزخان وقّد الى وتبّر مَسجد بُخاري وساقّ إِلَيْهِ جُنوته 
أَسيرِينِ من المُسلِمِينَ. وتّصرّر المُتمكمة القالغة (لَوْحة 158) 
مَضربًا لِخِيام المَغول: ومَدْ تَوَلَى بَمْضهم مُهِمّة الإشراف على 
«سَلق» الأشرى رَأْسًا على عَقِب في قُدور تغلي فَوْق الثيران. 
وتشهد في المُنمئّمة الرّابعة (لَوْحة 155) هولاكو وإلى جواره 
رَوْجته في مُجِلِس 4 وطَرّب. .وتُصوّر خايس المُتمتمات 
(لَوْحة 177) - وتستغرق صّحيفتين مُتقايلتين - حصارٌ مُولاكر 
لمَديئة بعُدادء وترى أسْوار المّديئة وأْراجها وآوابها الموصدة. 
وحَوْلَ السُور يُعسكر جُنْد هولاكو وثَدْ تصبوا المجانيق وهُمْ في 
حَرّكة نشِطة دائبة ما بَيْنَ راكب وراجلء يَتَأّبِونَ لِمُهِاجِمّة 
المّدينة. وخَلْق الأسوار تُشاهِد أمْل بَعْداد وقد أصابهم لدم 
مُنكيشينّ يَتَطَلُعون إلى ما يَجْري من خَلْف التُوافِذ وبخاصّة 
نساؤهم بَيْنا يَحْتَمي جُتودهم خَلْف الأسوار. وَلَمْ يَقْتَ المُصوّر 
رَسْم بَعْض طيور المّدينة وكَأنَّ الرُمْب قَدْ دَبّ إلى حَرّكتها 
وأجْسادها كذلك. وتُوضِح آخر هذه المُنمكمات (لَوْحة 154) 
فسان مُولاكو ود قَيّدوا أسراهم بحَبْل وأحَذوا يَجْذْبوتهم به 
ويسوقوتهم سَوْفًا إلى مَصيرهم الأليم. وأَجْمّل ما في هذه 
المُنمتمة هي مهارة النَعُبير عَن الحرّكة وبخاصّة حَرّكة الخَيل. 


وكانت الثُركيّة هي الذّغة التي يَتحدّث بها شاه رخ والأمراء 
التيَموريُونَ في حياتهم الخاصّة ولِهذا فُقَدْ نمب بَعْض المُؤْرّحْينَ 
هذا المَخطوط إلى رَوائِع القن المُركيَّ. غَيْر أن بازيل جراي لا 
يُساير لهذا الوّأي وَإِنّما يُوَيّد تَكْسه وهو انْتيماؤه إلى المّسار الّئِيسِيَ 
لِتَطَرّ فَنَ تَصُوير المُنمتمات الفارِسِيَّ. والذي لا رَيْب فيه أنّ 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 

المتُموريين كَد أَسْهَموا بتطب وافِر فيه بِمَطْل رعايتهم لَهُ 
ومُسائدتهم لِلثّقافة الفارِسِيّة. ولا شك أن القْرس كانوا يَعَدَّونَ 
التَيِموريِينَ حُكَامًا أَجانْب» غَيْر أَنّ التّقافة الفارِسيّة في مُسبَهَلَ 
القَرْنْ الخايس عَشَرَ نجحّت - كما قال جان أوبان بِحَق - في 
تيبر ذَوْقَ العُّزاة وإخضاعهم لِمُؤثّراتهاء وإِنّْ ظُلّت عاجزة عَن 
التّفاذ إلى خُلقهم وروحهم. فَلّمْ يَلعبٍ حُبُهِم لِلقُنون والآداب 
الفارِسِيّة دَوْرًَا في الحَدٌ يمن صراعهم على السُلْطة ولا في بَتّ 
التق بين بعضهم وبعض. 


وثّدْ عانى الفُْس من يَعْض الجَوانب 3 
أكثر مِمَا عائوا خلال حُكُم الإيلخانات, إِذْ يّ 
يدي الأمراء الآثراك بَعْد أن كانت في أَيْدي وُزْراء 


: من الفُرْسء 
غَيْر أن مُعظّم هؤلاء الأمراء كانوا يرهن ويَتَمْسّكونَ يإراز دَوْرهم 
كحُكام مُنقّفِينَ. وكان كُلّ هن بايستقر وإبراهيم» ولَدَيْ شاه رُخ» 
مُولَعًا الدب الفارِسِي وَلَعًا عَميقّاء وكان أخوهما الأكبّر أولرغ بك 
أديبًا واسيع الثّقافة» وقَدُ أعان على إنُجاز عَدَدْ من الدّراسات 


اسّة والقُلّك والمُوسيقى. وكان بايستقر 
خطاطًا مُجوٌدًا كَأَمَرَ بإغداد تبحة ججديدة ين الشاهنامة» و 
مَع إتراهيم عَدَدْا يمن الرّسائِل الهائّة حَوْل المَرْضوعات الأَدّ 
وكان هؤلاء الأخرة الثّلائة مُولّعين بالأغياد والحَفْلات المُوسيقِيّة 
على تقيض أبيهم . وين منا قد كان ين الطَّعَ أن تكون الأمال 
التي أنجرّت بقّراة في عَهْدهم مُختلفة في سيماتها عن تلك التي 
ظَهْرَت في ظِلَ والدٍ 
وفي ذلك العَضْر الذي سَبِطرَت فيه أُسْرة واجدة على كُلّ 
المُدْن الكُبرى في فارسء تَحْقيقًا يسياسة تيُمررلتك التي قَضَت 
بعَغْيين أغضاء أسْرته حُكَاَا للأقاليم. كان من الطَبيعيَ أَنْ يَتْصِل 
التَبَادْل بَيْنَ المُدْن المُختلفة بالتسْبة والقَتانِينَ يما في ذلك 
تلقل الكمبار وكُلّما َب القئان كثر وترحاله حَتَى كات أن 
تزول القُوارق بَيْن مَخُطوطة 0 صُوّرَتَ في قراة وأخرى 
شيرازء على حين 
مَوْطنه ينيج أغمالا ذات مشحة مخليّة. 


مَكُتبة بايسنقر وكتاب اجُلستان' لِسَعْديء 1431 م 
أل بايستقر - الاين الخايس شاه يع - مكتّبته عام 
٠‏ . وهو العام الذي ول لبد علو ,زأدن :3 
لاستعادة تبريز من دي التُزكمان: وقَدُ عاد من هذه الحَمْلة 
مشج .قنة الثقانة جغارا الذي تلم علق يه تكد الخط 


في التلخ والتّقين في ذلك العٌصر. وقد وَكُمَ باشم البايسنقري 


فنا 
على نُسخة من تَخُطوطة «خسرو وشيرين» في عام 147١‏ مشفوظة 
حَتَى اليوم بأكاديميّة العُلوم بسان بطر وفي عام 14717 نسح 
خطاد 5 مُحمّد حُسام - | يِشَّمْس الدّين والذي 
تَحْسين الخّط - كِتابَيْنِ صَغيرين لِمَوْلاه هما «دِيُوان 
2-0 بدي وهما عَمَلانِ عَظيمَانِ إِرَوّغة خَطهنا 
وصوّرهما وألواتهما. ويتضمّن جُلستان لِسَعْدي ثماني مُنمتمات في 
تكويناتها التُصُويرةٌ 3 تعائطة رمه كما تمل 4 ُستوياتها الُسطحة 
وإيْحاءات ألأقه العْمئدّة. 


تمي ولد وم 
ألوائها لا سيما الحثراء ينها والبرتقَالِيّة اليّقيقة الرّهج: كُمّ ظهور 
السّماء الذَّهْبيَة التي تشغل أحَد أكان الصُّورة والتي توح بجا أو 
َب َرْدِيَ اللّوْن أَحْيانًاء أو تُوازِن بَيْن طائرينٍ أو بَمْض الأشجار 
المُزهرة؛ وهي الظابهرة التي شاعت يَعْدُ يه الك في. .الور 


ضاق بوزير لَه فَعَّْلَهء فاتخرط 
الرزير في رُئْرة الدّراويش عَلَة يتَعرّى عَن جاهه الذي زال. غير أنه 
ما ليث أَنْ آمَن بحجّتهم وصار واحِدًا ينهم عَن افتناع وإيْمان. 
وذات يَوْمء راجّع المَلِك تنسه ورَأَى أنه قد خَير وزيرًا كُقَْاء 
ََرْسِلَ في طُلبه لتسْترضيه. غَبِر أن الّزير اتذّر عن ثبول 
المَنبء قائِلا بلّغة الدّراويش «الاغيزال خَيْدٌ ين الاشيغال». 
وحينَ أَصَرٌّ المَِك على حاججته إلى رَجُْل عاقّل : 
أمور تمملكته أجابه بأَنّ آية العقل ألا يُضنيٍ المَْء تَفْسه يمئل تلك 
الأغمال. فَقَدْ آمْن بوجوب الحذّر من تلَوّن طباع المُلوك» وبالمئتل 
القائل إِنّْ نديم السُلْطان «تارَةٌ قَدْ يَجد الذَّمَب وتارَةٌ ب 
العَطب. ويتبين من هذه المنمتمة أن التّكُوين الفنيّ 
بَساطَةٌ عَمَا كان في مطلع القَرْنء كمأ خلْتَ الوظيفة الك 
للآلوان مُحَلٌ رَمْزِيّة الأسُوار المُحيطة بالخدائق»: وانّسقت 
الأواب والتَوافِذ إزيادة الرَبْط بَيْن داخل القَضّْر وخارجهء كَمَا 
أعان القَصْد في اسْتَخْدام وسائل التغبير على إِبُراز المَعْنى المُراد 
بِكُلَ حرّكة. 


وقَدْ تَطلّعت القُدون لِكَيْ تزدهر إلى حماية رُعاة القَّنَ من 
الأمقرات وكان أمتهم إشكئدر شلطان بن عُمر شَبْخ في شبيران» 
ثم ابن عَمّه بايسنقر ميرزا بن شاه رُخ في هّراة» وهُّما حَفيدا 
تَيِمورلنك. وَاسْتَعْرقَت ولاية إِسْكَتْدر وَقَتا قَصيرًا مِن عام ١4+48‏ 
حَتَى 1414. عَلَى حِين اسْتغرقّت ولاية بايسنقر ين عام 147١‏ 
حَتَى 1437 , إِلَا أن عاش في عاضمة أبيه شاه رُخ في أَوْج سُلْطان 


اونه في تدبير 


3 


يفنا 


اليموريَينٌ؛ ومن - صرف كُلَ جَهُده اله لتر والجطاب 
_- تكتبته أساطين انيدي عر 


المَخُطوطة الفُريدة اللّؤحات فعَكقُت م ص باعل يعد 
َو وَنْتَء إِذْ أحسئت أَممْيّتها كُمَرْجِع جَدير بالائبات ضِمْن مُراجع 


خْراجها كنة كقا هي في الأكل. وقد كته لقح عاين ين 
تَجُموعة المَخُطوطات المُهُْداة إلى الأمير بايستقر - أحفلها 
يالنّخاء والتّرّف. وَقَدْ نّسخها كبير خَطاطيٍ المَكتبة مؤلانا جَعْفّر 
التبّريزي الذي ظفر بلقب البايسنقري من راعيه الآمير بايستقر» 
لَعَلّ جعفّر قد وَفّمَ نِيابَةٌ عن جَميع أغضاء المّكتبة. وقول 
دولتشاه في عام 1447 إن جَعْفْر كان لَدَيْهِ في مَراة أَرْبعونَ 
خَطَاطًا يَعملونَ تمت إثرته في مَكتبة الآمير بايسنقر. والرّاجح 
أن مَؤْلانا خَليل كان المُصوّر الأرّل في مَرسّم بايستقرء ومن كَمّ 
فالغالب أَنَّه كان المَسْؤول عَن تَرْقين هذه المَخطوطة وتَضُويرها. 
كذلك يُمْكننا أن تستبج من دون تُردُد أن أمهر كتاني تلك المكتبة 
قد اشْتّركوا في إِعُداد هذه المَخْطوطة» ولا بُدَ أَنّ مِن بيهم كان 
الأننتاذ سيّد أحمد المُصرّر وحّواجه عَلِيَ المُرئّن بالإضافة إلى 
الأمتاذ خَليل. ويّرى كوئيل أنّ مُتمتمات المخُطوطة كُلْها ين 
إنجازات مُصوّر واجدء على جين وََّعَ شتوكين المُنمتمات على 
أربئّعة مُصِوّرِينَ .وإق ذهب إلى أن 'تنظري 'الصّئد لمُصوّر و وا 
وعلى أَيّة حال فَإِنَّ كاقّة إنُجازات مَرسَم مُكتّبة الآمير بايستقر 


جاءت على مُسترّى بالغ السمق وَالْدُوْعق تعد لق جار رايا 
لدي الال ومو ايلا يراتا وغديةا* خرن 


جه في الب التي أديّت كلها في 
تفتقِر إلى رَهافة الحِسّ إذا ما يِسْناها بهذا 


عضر بايستقر نفسه والتي تف 
الششتلر مد المتيل - 


وكانت المُنمتّمات التي تشفّل مساحة صَفْحَتِينِ كايلتين 
المَخُطوطات الفارَيِةٌ امنا اللّوْحَات 
في عُرّات الكُيّبِ والتي كانت تُصرّر المَؤضوعات 
النَمَطِيّة التألوفة كٌمشاهِد الصّيّْد وحَثّلات تَقْدِيم المَخُطوطات 
إلى الحاجوه ومَجُلس سُلَيّمان وهو يَحْكم بين 3 الال والجان أو 
سر َيْنّ 'الطين والحَيّوان؛ غير أَنّها شاعت بَعْدَ ذلك في المَخُْطوطات 


ناِرة في 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموزيين 
التيموريّة المبكرة. 


بلتينٍ تُصوّران 
تنظر م صَثِ ملكي :+ وده فين الشّات: يع فيهما أَرْضَاعَ 
الأشخاص وتبعد إيُماءاتهم عن الرّتابة» وإنْ بَقِيت الأتلكال 
جَاهَْدة. وقد نَجَحَ المُصوّر أيّما نجاح في تَصُويراته لِلعَمائر 
حيتُ لا يَحجب الديكور المَسْرَحِيَ الشَائِع - في غَيْر هاتين 
المُنمتمتين - رَوْعة قَوالِبٍ القِرُمِيد المُلوّن وجمالها. 
وعلى الرَّعُم مِن اكْتقار صُوّر هذه الشاهنامة إلى 
التّْبيرء إِلَا أن مُصرّريها كانوا مُجِدَّدِينَ لامِعينَ ومُنقَّذِينَ 
بارِعينَ» فَاحْتّفظوا لِكُلٌ مُنمتمة بطاتعهاء ولَمْ تَبْدُ الألوان الرّاجِيَة 
صارحّة إلى حَدَ يَمجُه الذّوق. ولِأَوّل مرّة تُرسّم الشّخوص في 
عَلاقات مُتناسبة به امع الفُراغ ٠‏ .ومارّسن 
التّغبيرء فَلَمْ تَعُد الصُورة تَبْدو مُزدحمة حَتَى في أَشَدَ مَناظِر 
القتال ازدحامًا. وَتُعَدَ هذه الشاهنامة الإنجاز الأَسامِيَ ذ فى العّهد 


الَيمِورِيٍ المبكرء ٠»‏ تَزهو على كُلَ ما أنجز قبل عَهْد يهزاد من 
أغمال. 


نَ القئانون حَرَّيّة واسعة في 


وَدْ تُوْنَي بايسنقر عام 214 وكان أكثر أَبْناه جيله وَلَعًا 


بالقَيْء وظلّت قراة من بَعده رَمَئا مَركَرًا لقؤقين الكُتْب بِفَضْل 


رعاية انه الأمير عَلاء الدّؤْلة - وقق رواية دوست مُحمّد - 
الذي ظل. سير على ا أمون 1 الّذين عاصّروا والده وضَمْ 
لَيْهم القَئَانَ غياث الدّين المُصرّر الذي كان بايستقر قَدْ أَوْكَدَه 
كَمَبُعرث شخْصِيَ له ضِئْن أغضاء سفارة شاه رُخ إلى الصّين بَيْن 
عامي ١414‏ و1477., حَيْتُ دَوَّنَ مُشامداته الحَيّهَ خلال رخلتهء» 
مَضَّمّنها عَبْد الرّازق السّمرقندي كتابه «مَطلّع السّعْدين» مُبِدِيًا 
امتمامًا بالا بحَقَلات البلاط الضّينيَ وأزيائه. وتَجلت فيه دثّة 
مُلاحَظة الفْتَادء كُتقْريظه لبراعة أَمْل الصَّين في البناء الثي تَرْهو 
على راع المُسَلِمِينَ. وعلى الرَّعُم مِن أَنَّه لَيِسَ مُناك ما ثبت أن 
قَدُ َدْ النتشع بَعْض التُصاوير الصّيئّة أَرْ أنه أَحَضَرَ ينها مَعْه عَدَدَاء 
لا أن الزاجع أنه قد وَضّع أساس تلك المَجُموعة المَؤْجودة الآن 
في مُجُنداتِ ضشمة بِمُنْحَف طوب قابو سراي بِإِسْتئبول التي 
تَحُوي تصاوير صِيِئِيّة مِن القَّرْن الخاهس عَشَرٌ وبَعْض 
الكستسشكات. لقصاوير ضيقة «أنقد فذقا :, عثى أن ها يلفقنا هو 
المُنجَرَات ١‏ 


. وماك عَدَد من الصّفَّحات تياد تُخوم آشيَا 


الؤستلى الني. لا شلك أن ينه شلدر يخ اذ : 
إلى الصّين. ٠‏ ويُتردّد في تفُرير غِياتْ الدّين ذِ؟ 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
تلك المّناطق» بَعْدَ أن شاهّد يتفْسه بَعْض التُصاوير البُوذِيّة ويخاصّة 
تلك التي تَأثْرَت ت ينها يقُنون التّبت. وكان غياث الدّين يعمل في 
تئريز في خدمة ابن آخَر لشاه رخ هو أولوغ بك الذي كان يَعى 
العُلوم والقنون دُعُم مُعارّضة الدّراويش المُمتِينَ مما حّدا به إلى 
عَدَم التْقِيع ياسمه على لَوْحايه. ولمكذا ولِسُوء الحظّ بات ين 
المُستعصي عَلَيْنا يسبة أَيَ كتاب إِلَيْهِ أو إلى تلاميذه سوا أفي 
تبريز أَمْ في هّراة. 
شاهنامة بايستقر. هّراة 1479 م 

كان التألوف أن تُصوٌّر المُنمتمتان الأوليان على صَفْحتين 
مُتقايلتين من المَخْطوط» يَظهر فيهما السّلطان في حَثْل يُقدّم ليه 
فيه المَخْطوط الذي أَمَرْ يتشخه وتَزْقيته؛ ولَمَا كان بايستقر أَميرًا 
ورزيرًا لأبيه ولَمْ يقل السُلْطان قطء وكان هو الذي مر بإغداد 
المخطوط؛ عَمَدَ المٌُصرّر إلى التّحايْلء كَاسْتَعاضَ عن حَفْل تَقْدِيم 
المَخُطوط بِمَنظّر جَديد هو مَهْهّد الصَّيْد. 

وتّرى في لوحتي الصّيْد المُصرَّرتِينِ على صَفْحَتِينٍ م 
يِصّدْر المَخْطوطة (اللّوْحتان 175 م: 17 م) حاكمًا في وععلة 

صَيْدء ولا شك أَنَ ذلك الحاكم هو بايسيقر َنْسه وإن الختلق 

شأنه في اللّرْحَعِينِ. ففي لَرْحة الصّفْحة اليُمْرى ثراه في غَيْر 
لياس الإمارة ويَضَّعَ على رَأْسه عمامة بَيِضاءء بَيكما يُظهر في 
اللّؤْحة اليُنتى وهو يَضَّع الاج الذَّعَبِيَ على رَأسه. وفي كلا 
الصُورَتين اللّتِينِ هُما أَثْرَب شْبْهًا به. يَبْدو وَجْهِ بايستقر مُمْتِئًا 
غَيْر أنه خالل من التّغْبير. 

وتّراه في مُنمكمة الصّفْحة اليُسْرى مُرتديًا ريا بلَؤْنَ لازْرَرْدِيَ ذا 
تفوش مُذمّية حَوْل الرّقبة مُمْتطِيًا جُواده الذي احْتَمَى جَسَّدذه كله 
تَقْريًا خَلْفَ صخْرَة: بَيْدما ثرا في الصّفْحَة اليُمُنى م 


ثرا خَلْتَ قي ليان مير 
أَوْ حاكم في رداء أخضّر تَغَارَتُ فيه الدّرّجة بَيْنَ النَوْبِ والبُرْدة» 
رهما اقوش المُذمّبة» وقد ظهر هو وجواده كُلّه في مكان بارز 

في الصّورة تَبِعُه لداع كتب كؤكبة من القُرْسانء وقَدُ اكْتَسَى جواده 
الأَشْهْبِ بقَرَبوس ذَهْبِيَ مُتميّز الرّخارِف عَما عَداه من سُروج. 
واختار المُصرّر لمُتوسّط الصّورة في كلا المُنمكمتين - 
السّاحة التي يَجْريٍ فَوْقها الحَدَث - لَوْنًا أَنِيَض مَشُوبًا برُزقة 
مُضيئة» ولَكَرَ فيها الأغشاب والشّجَيْرات الخَضْراء بثمارها 
الحثراء. 


كلها يتطريز القصَبء إنَا في تَصْميم رُحْرُفيَ شيبْهِ مُربّع فَؤْق الصَّذْر 
والظّيْر أو على تُتّحات العُّقَ. وثلاحِظ أَنَّ كُلَ هذه الرّخارف ذات 


من التّين أو طائر الكُرْيَ. 


أضؤل عزيكه نحي ترئ ألواغا 


1 
وقد عُرِئَت التّكُوينات الرُحْرُفِيّة المُرئعة الشّكُل مُندُ عَهْد 
الإيلخانات في تصاوير شاهتامة ديموط [نهاية عَهْد أبي سَعيد 
(1780]: أنَا رخارف تُتّحات العُثق فَقَدْ أُدخِلّت فيما بَْدء 
ويّتضمّن الطَّرارَانٍ - أي طراز المُربّع وطراز مُتحة العئق - 
أشكال التّبات والطّير والحَيّوان. ولَمْ يَقْت القّتان أن يرق 
نك - وكنانات الأمواس يرّخارف مُمائلة» ورَّيّنَ الاب 
على مَقرُبة من مُستوى الوٌّكبة بشريط عَلَيِه أشكال تَبايّة . 


ويَرْئّدي المُشتركونَ في الصَّيْد - في المُنمئمتينٍ - سُراويل 
ضْفاضة تُبّها أخزمة. وإلى يسار المُنمتمة اليُمُى فارس مُوسيقيَ 
يَعزف على القيثارة أو الكثارة: ونَشْهّد خادمًا راكمًا بَعْدَ أن قَدَم 
للأمير بايسثقر كَأسًا أَخَدّها يناه وثَمّةَ خايم آخَر ذه ميا 5 
الطّعامء وين خَلْفه تشهد تابعًا يَصُبّ الخَمْر من 33 تثينة في قَدَح 
يحوله خاوم كز لق منطقة قن جزامهد وتفلع طريدة الصَّيْد في 
لَوْحة حة الصّفحة اليمنى عَالِينٍ وأزتا يُطاردها بَعض المُشْتر كين 
في الصَّيّد بالسّهام» 5 بِسَهُْمه في حَلْقها بَنا 
بدي فقا خلنى 0 يهراوته. أَمَا طريدة الصَّيْد في لؤْحة 
الصَّمُحة اليُسْرى فنصم عَرْالَتِينِ وأرْبَعَة ذتاب وديا يُهاجِم أَحَد 
الفسان. 


والمُنظر الخَلَرِيَ مراع للتشاهد البْهِجّة التي تَغْمر صَمَحات 
النُضوير التَيَمرِرِيَ بهّراة: لا تَشْهَد به صخورًاء - وتوج الأشجار 
ذات الزُهور التيضاء والحَمْراء والبتفسجيّة وَالوَردِيّة قور التلء 
تُميّر من بَيْنها شّجَّر السَّرْو والخَوْحَ والكرّز والبرسيمون. وعلى 
صَئْحة السّماء الذَّهريّة نْرَى العصافير الخَضْراء وطيور المينة 
مُحلّقة» وكلاهما عُنِصّر تَيِمِورِيَ مُميّر. أَمَا الثّّاتات التي تَكْسو 
سَطْح الأزض فهي شُجَيْرات الرّبيع الائْرانيَ أو بَعْض الأعشاب 
ذات الزّمَرات الثامية مُوزّعة في تكوين مُنتظم وكُلّها مؤسومة 
يعناية ودقّة يمن دون تخُوير يسترعي التُظر. 


ثم فارسًا يُصيب 


وفي مُنمكمة جنار وأَرْدَشير (لَوْحة 174 م)» ترى أَنْ المُصوّر 
لَمْ يلتم النَّ الوارد بالشّاهنامة؛ أَرْ لَمْ يَقَع اختياره على اللّحْظة 
الدّرامِيّة المُناسِبة من القِصّة ليُصرّرها بل اختار لَحظّة عادِيّة ين 
سياق التّمن. وتمكي القِصّة أَنَّ بابك مَلِك الفُرْس قد عَهد بائنه 
الأمير آَرُدشير إلى المَلِك أردوان الأشكاني لِيّقوم على 
وتنئيشته. وأنّ أزوشير اختار لَهُ دارًا قرب حَظيرة خَيْل أردوان. 
وكانت لِلمَلِك جارية تُدعى جُلْنار تقوم على خَّزائته. وذات يَوْم 
ولَمًا خلَّ المّساء عَمدت إلى حَيْل 
عَقدت به عُقَدَا ورَبِطَنْه في شرْفة القَصْرء وتَدلّت عَلَبِه حَتى 
بَلّغْتَ مَنزِل أَرُدُشير فَوجدئه مُستغرقًا في وم غير أنها 
استشقّت من ملامحه أنَّه مَهُموم لِما عَلمَنْ من ثورة أردوان 


رَأت جلنار أَرُدُشير 


هاا 


عَلَيْه لاغتداده يِنَفْسه وتّحدّيه لابن أردوان في زخْلة الصَّيّد. 


ولمقه كتبنا قَرَفعّت رَأْسِه بحُنان وأَراحته في حِجْرهاء 
ولَما ا لى صَدْرهاء ومالّت يِحَدَها على 


آها وآَدْرَك عُمْق غاطفتهاء عَثِِقَها كما 
كُلٌّ ينهما لا يَقْوَى على فراق حَبيبهء وكانت 
يْلة. واتّفق أن تُوُنْي بابك مَلِك فارس ووالد أزُتشير» قَطَمع 
أردوان في عَرْشْهِ ونَصَّبَ من انه مَيِكًا على فارس» قَاغْتَمْ 
أْتشير وعَرّمَ على الهَرَبِء ولمًا جَنَّ اللَّيْلِء عَمدت جُلْنار إلى 
خَرْائْن المَلِكء فاعْترقت من تفيس جواهِرها وذَمَبهاء وحفت 
إلى أَرُدٌشير الذي أَسْرَجَ َرَسينٍِ وانطلقا. وين العّريب أن يُنحي 
المُصرٌّر كافة المَواقف المثيرة | في القِصّة ليْقدّم لنا أَشير 
ذايبًا للقا جُلنار - المُطِلّة من نافذتها - فَوْق صَّهُوة جواده ومن 
له وَصيفاتهاء قانِعًا بتطوير مَشهّد حُبَ تأسر فيه 
المَدََةٌ الكجل عن أل نظرة. 

وتشهد عمارة المّنزل بجَمال رخارف المّباني التِّموريّة» بِلّؤن 
قَرْميد جذرانها البُزتقاليَ المُرْرّقَء تَعْلوه تلاطات القاشانيٌ 
بالشُرّافات» والمَكْسُرّة برخارف الأرابسك المُلوّنة والتي 
كُيِبَ في أذناها: «أَمَرَ ببناء هذه الهمارة السُلْطان الأعْظم بايسنقر 
بهادر خان لد الله ملكهة. وين التَعْروف أن يايسفر تقْسة كان 
خَطَاطًا مُحسْماء ويُقال إِنَّهِ صّمَّم بنفْسه مَسجد جوهر شاد في مُدينة 


ورائه تابعه 


عَشْهّد 14١5(‏ م)ء ولا تزال هذه التّفوش باقيّة حَتّى يَؤْمنا هذا 

ويّقع قَصْر أردوان في المُنمتمة وَسط حَدائِق عَنَاء حافلة 
َالُهور والرّياحين والأشجار تَنوسّطها شّجّرة الدُلْب: كما تُحلّق 
الطُّور ذات الالوان الخَلابة في سّماء القَضْر. وقد أمفى المصود 
نون الذّ عل ألم يه الحديقة.- واللوّن الأززق ادي على 
السّماء . وثَّمّةَ سياج مُسدّس الآضْلاع خَفيضها يُوحي بالعّمْق مُشَيّد 

بن آرم ال الأختر الشغول وأعمدة القاشانيّ لقا 
فناء مُعْطّى ببلاطات القاشاني يتَوسسّطه جَدْوَل 


الوأسيّة القَريّة لعي والشخومن التي تَتوسّط الحديقة على 
وين كله 

وَقَعَ اخييار المُصرّر كذلك على مَوْضوعَ تناولّه جميع 
مُصوَّري الشاهنامة؛: وهو موضوع أفريدوت بَعْدَ أن حَمَلَ 
الضَّحَاكَ إلى دماوند ودَثَّه إلى صَّخْر المّغارة بالمُسامير 
أبية: وَعِقَانَا له على جُرائيه وَتَشْرَقد, كان 
الضّحَاك كَدْ عَقَدَ صَفقة مع الشّيِطان [بليس أصبح على أثرها 
تايعًا ثقايل أن يكون له ثفوذ على الشباطين. ٠‏ ير أذ اليس 
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لَهُ مُقا 
كر في َي 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
تَشْبّعان من دَمٍ البَشَرء قاغتزم أفريدون أن يَضَّعَّ نهاية لِحكم 
الفيشاك 9 دام آلق عام وأَنْ يُحرّر العالم من رِبْقَة سطوّته 
نيه يُعْدَ أن مثل المَلالكُ سروشس وقال لَه «إنَّ الله 
لوال الؤّمان جز اما ساقت وان فق إثاقة واحوِلّه 
وسِرُ به حَتّى تَرى جُبَلِينِ مقاريين َأوَئِقُه حَيْثْ جَبّل دوماوند». 
ومُناك وَجَدَ مَغْارَةٌ غاصّةٌ بالظّلمات بدو حَنى أ قود الشقس 
الباهر لَيْلّا دايسا فَأمَرَ بمَسامير من حَديد دَقّها في حِسْم الضّحَاك 
وثيته يها في المّغارة لِيلقَى عَذابه إلى يَرْم القيامة. 

في هذه المُسمكمة (لَوْحة ١08‏ م) تَرى أَنَّ مُناك إطارًا أَيْمَن 
يَحدّ النّمىّ والصّورة على السّواءء أَمَا الإطار الأَيْسَر كلا يَحِدَ إلا 
النّصَ دون الصّورة التي تَستمِرٌ رَ حَتَى يهاية الوَرّقة. وترى كذلك أنّ 
التُمن َدْ كِب في جُرْءينِء جُزْء عُلْوِيَ يلوه الهايش من تخته 
تراغ تسسغرئه الطورة» ثم جه آخر من المت أل جساحة ميب 

ف أشقل االورة تدر الهايين 00 1 خا الصو 
سم المّغارة الِجُدْءِ الأَيْسَر ين اللحة جُرْتّي التَصنء ولَوّنَها 
بِاللوْنَ الأَسْوّد الداكن رايرًا لِلظلمات» رفي ا رَسَمّ الضَّحَاك 
عاريًا إلا يمن سِرُوال أَنِيِضء وثَدْ مَدّ ذِراعَيهِ عَن 0 وثَمَةَ 
مسمار أَسْوّد تَدْ دق في كَلَّه اليُسُرى وثبّته في ظلمة التغارق 
وأَمْسّك فارس بِكَقّهِ اليُمنى يَدُقَّ فيها مسمارًا آخَر بَمْد أن دَق 
في نَدْيَيْه ِسُمارين أآخَرين . . وتشهد في صَّدْر الصُّورة فارِسًا آخَر 
يَقِفا في مُستَرٌّى هه الفّحَاك لِيَدْقَ عِسْمارًا في قَدَّمه 
الشرىء. ولع يَثمَن المصوّر أن برسم حيينٍ كما من ختفبه. 
ويّبُدو الضٌّحَاك في هذه المُتمكمة شَخْصِيّة تسارت د كير الؤثاة 
أكثر يِمَا تير الشّمائة. 


وظهوّت التخهور التفجاتة. الرؤقاه وَالذُعَية والبوتقاليّة حَوْلَ 
التغازة وتكنها وكؤقهاء. مَكلنها الشجيرات والأشجان الأثيرة 
لَدَيْهم . وإلى يَمِين الصّورة تّرى أفريدون مُمتطِيًا جَواده وإلى 
جواره فارس آخَرء وَقَّدْ مَدَّ تايع لَهُ ؤراعه من خارج الإطار 
حابلا المظلَّة لِيَمْمي رأسه ين حرارة القّمْس. وتَبْدو ؤراع 
التابع في الصّورة؛ على جين لا يُظهر من جَشسمه شَيْءء وهي 
جيلة جَريئة في بعد الإطار. 


أمَا السّماء الذَّهِبيّة الصَّافِيّة» فَقَدْ أَفْرَدَ لّها الفْتَان هايش 
الصُورة العُلْرِيٌ كل بِعَرْض الصّفْحةء وَرَسّمْ يها الأمجار نَوْقَ 
إطار التّصّ العُلُويَ ويمُّحاذاته وأطلق فيها الأطيار المُحلّقة 
البتديعة» ورَسَمَ بَعْضها حاطَّةٌ فوقٌ أفنان الشّجَر. ود أسمّر هذا 
النُصّْمِيم المَثروس المُتمّن عن إحْساس المُشاهِد بان المَْهّد مُمْمَدَ 
وشعين: خثر أن الي الشلري ون لمن قذ شي نفد تن كرد 
عَمْد. إن الوَضْف مَهْما دَقَّ لا يفي هذا التّكُوين السّاجر حَلَّهه 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
ليسم المُشاهِد إذَا بتآمْل اللّْحة ومُعايشتها. 


وتُصرّر (لَوْحة 175م) اغتلاء «لهراسب» سَرير المُلك بَعْدَ 
كيخسرو الذي تَنارّل لَهُ عَن العَرْش. وتحكي القِصّة إن كيخسرو 
اعْترّل الملك» تَنارَلَ عَن تاجه للهراسبء وأؤصاه آلا يحكم إِلَا 
بالعَدّل. ثم وَمَعَ نساءه وجواريه وأؤصى بِهِنَ لَه وسار في جَمع 
ين خُلّصائه يمن سادة إيران حَتى اعْتلوًا بلا وفي, إِلرة عا مائة 
لقن رجالا ويساء يُبكون وتضتيحوناء وانْقضّى أسبوع م م شار 
المَيِك إلى التُبلاء بالاثصِراف وأو ضَعَ لَهُمْ أن الطويق يي 
جَدْب لا ماء فيه ولا عُشْب. فانصرق عَنْهِ رُسْثُم وزال وجودرز» 
وجار ته «الباقرة كن وصلرا إلى غنق» كذلوا إلى جوارها. ثُمّ 
أخبرّهم المَلِك أن روغ الشّمْس هي الايذان بالفراق. ولمّا حَلّ 
القّلث الأخير من اللّيلء قامّ المَلِك إلى العَيّن فاغتّسل وَوَدّعَهِم 
قايلا لَهُّمْ إن التلج لا يَلبث أن يَسْدَ عَلَيِهم الطّريق. ولمًا طلعّت 
الشّمْس وَدَّعَهِم وغاب عَن عُيونهم» قَهاموا على وُجِوهِهم في تلك 
البتّداه يَطْلبوئه ويتكوته. غَيْرَ نهم لم يَعثروا له على أَثّر. ولَما 
كانت عَؤْدتهم إلى تلك العَيْنء غامّت السّماءء وَمَيّت الأعاصير» 
وأمطرّت السّماء جَليدًا كثيفًا لَمْ يُستطيعوا لَهُ د 


دَفْعَا فَدفِنوا تَحْته 


وتُصوّر المُنمتمة لَحُظلة اغيلاء المِك لهرانتب عَوْشّه جالِيسًا 
وق سَرير المُلك الصّينيٌ الطرانة تظله براوق “لا ليه ا بعاد 
مُسطحايه: تتوسّطه نافذة مرئمة الشّكل.غلى جائئها رخازق 
جداريّة على هَيْنَة آنبتّي رُهورء وَلَمّةَ أعودة مُلتصقة تَحدَ المَنظر 
المُتوسّط وهو مَكان العَرْش وما حَوْله. ونَحْنُ تّرى ضَرييًا لهذه 
الأعيدة المُلتصقة ذات الرَكائر» وكذلك العَقْد المُسطّح: 
والتافذة الرُحْرُفيّة في رّسَط اللّوحة في بَعْض المّباني التَبمورِية 


ثَمَهَ ملاحَظة هّنا تَلتَقى فيها هذه المُنمتمة بالمُنمكّمة الستابقة 
وهي 5 كنا المُنَمتمتينِ محدودة بالإطار الأ ما من الثاجّة 
التشري فلا مود إطان ييَذهما وما تسترسيل الّوْحة حنى نهاية 
الصّفْحة ا 1 يَستغرق من 
الصّفْحة إلا بضع سَئْتيمترات في أغلاهاء وتَرّك الصّفْحة كُلَها 
الع جلي هه اعفد تمثيحا أذ كيل 


وثّمّةَ تبِايْنَ بيْنَ السّماء الزَّزْقاء المُرصّعة يالشُجوم فوق القبّة (لا 
تَظْهّر بالصُورة) وضّوْء التّهار السَاطِع حَيْتُ يَرْكَع رجال البلاط 
الأتعة في الهايش الأَيْسّر. والرّاجح أن مثل هذا الَنافْض لم 
يكن لِيَمْمّل بال المّصرّر ذي الخَّيال السّابح؛ الذي مَضَّى يُضيف 
عُنصُرًا بَعْدَ آخرّ في بناء لَوْحَنه بِمَضْنَ النّظر عَن التّكُوين المَنْطِقِيّ. 


فنا 


وكَأئّه بالتهار» ييْما يَجْلس لهراسب 


مُصفيًا إلى ما يَزويه 


0 العامة 
يَثقى الخثر ؛ 
علاك 0 

ويتجلّى التُطريز الصّينيٌ لوقي في السنا لاحي 
النَّْتَء أمنا جانياه ومشئده فَقَدْ رينت برُخارف بَاتيّةَ غَيْر صِبيّة 
وتُمائل المائدة في مُقدّمة الصّورة النَّخْتَء وعَلَيْها آنيّة ذات رُسوم 
تضاء يبد ينها شَكُل أسّد فَؤْق أَرْضِيّة زْقاء. وعلى جانييها يتان 
مُدَمبتَانٍ وشمعدان؛ ويخْمل أَحَد الحَدَم وَنيئَة مُشابهة» ب 
الخّدَم مُؤوس الخَّمْر وما لَذَّ وطاب: من مَشرّب ومأكل. 
وتَحُمل السّجّادة رخاف ذقيقة مُتشايكة» الأمر الذي تعْهده في 
التّصْوير النَتِمورِيّ. وبوَجْه عامٌ فَإنّ المُنمئمة تُوحي بالعْظّمة 
والأبّهَة يما يَتَّفّقَ وجلال الحلك وسجوخه» 


لَهُ رجال حاشِيته عَن قِصّةَ 


وكان سياوخش بن كيكاوس مَلِك إيْران قد تَرْوّجّ من فرى 
كيس ابنة أفراسياب ملِك توران وذلك في مُحاوّلة لِرَقْف الحُروب 
الثاثيبة بَيْنَ الِإيْرانِتِينَ والتورانتين. ولّمَا كان سياوخش قَدْ تَنَارّلَ غعن 
حَنّه في العَْش الايراني َقَدْ دعاه أفراسياب لكي يَستقِرٌ في مُدينة 
جديدة يَذيعة علق الأزضن التورائيية هي مدينة سياوخش جرد التي 
عَدَتَ هِْل الجنة يما أثار حَفيظة كرسيوز ث شقيق أفراسياب وبخاصّة 
عِنْدَما تَكلّب الايرانيّونَ على الأثراك في مُباراة الكرّة والصَّؤْلجان 
وفي الرَّمْي بالقوْس والتشات. وهنا تَحدَّى كرسيوز سياوخش 
لِمُبارَزتهء ولكن الأخير انمعذرٌ عَن مُباررّة شُقيق المَلِكَ 
أقراسياب» كاترح كرسيوز أَنْ يبارز َدَلّا يمن انين يمن التورائِيِينَ 
هما كروزره وآخّرء فواقَقَ سياوخش على ذلك وَل يبظةه 
أحَدهما وَاخْتَطفَه مِن فوق السّرْج ورماه على الأرض-. ثُمَ عاد 
الكرة مع زميله» وجاء يه إلى كرسيوز الذي اعْتاظٌ يما أصاب 
زْي والهّوان على يّد سيارخشء ولَمًا عاد كرسيوز 
إلى أفراسياب أَوْغْرَ صَدْرَه ضِدَ سياوخش فَعزمْ على القَنِك به. 


واشْتعلت الحَزب بَيْنَ الإيرانتِينَ والتَورانيينَ من جديد؛ وكان 
الإيرائيُونَ زُهاء ألف قار تَقتلوا عَدَدًا كَبيرًا مِن الأتّراكء غَيْر أَنَ 
سياوخش جُرِحَ في عِدَّة مَواضِع من بَدَنه وتَرَجَلَ عن فَرَّسه وقائلٌ 
راجلا تأسروه؛ وأثاه كروزره 5 
وساقه إلى الصَّحْراء فَأضْجَّعه على ١‏ 
كرسيوز في طشّت ين ذَهَبٍ. ولَمَا سَكَبٍ دَمَه نبت نه الت 
المَعْروف خون سياوشان أَوْ دم الأَخَوينٍ (لوْحة /الاام). 

والنّصّ هُنا مكتوب داخل ريع يساحات ضَغيرّة لا تشغْل ين 


يساحة الصّفْحة إلا الجزء العُلْوِيَ الأَيمق . والتّؤحة كلها محدردة 
بإطار مُذَهّب لا تََعَدَاه الأشكال إلى خارجهء وقد شَغْلت لق 


ااا 
المَعرّكة أَغْلَبِ مساحة الصُّورة. وقُرب نهاية هذه المساحة من 
التاجيّة التِشرى إلى أغلىء رَسَم المُصوّر شّجَرة دُلْبِ عَظيمة 
السّاق غَيْر أن الإطار قطع الجُْء الأغلى ين الشّجرة كُلّه كُلَمْ 
يتظهر من عُصونها وأؤراقها إِلَّا الجُرْء الأدنى. وأَسْقْل اللّؤحة 
إلى اليّسار رَسّم الصّخور المرْجائيَة المُغروفة تَنمو فَؤْقها ثلاث 
شجَيْرات دُلب صغيرة الحَجمء وجَعَلٌ لِلسَّماء الرّرْقاء المساحة 
التي تنحصر بَيْنَ أَرْض المُعرّكة وقروع شجَرة الدُلْب والإطار 
السُقْليَ للوساحة' المكترية::وأطلق فيها الطّيرر المُلرّنة التديعة» 
يما وَشَى الطَرّف العُلْوِيَ الأقصى لض بالصّخور المَؤْجائة 
وجُذوع الأشجار وبَغض شُجَيْرات الفاكهة» ددن المْرْسانَ على 
المنباخة الرشطى ويد العلده وعن مد واس تاقفن ونا 
يُقدّم آخّر طشًا ذَمَبيّا يَتَلقَى فيه الدّم المُسْفوك. ويَبْدو أَنّ 
الّرْسان أَجْمعينَ غَيْر عابئين يما يحدث لا يُنظرونَ إلى مَشهّد 
الإغدامء سوى واحد في مُقدّمة الصّورة يُولينا ظهرهء لا تَتبيّن 
إن كان اينظر إلى التجريمة وهي تقع أو ينظر في اجام آخْر. 
وبالرّعُمِ من الوَّحْثِْيّة التي تُوحيٍ بها القِضَّة الصَرف امام 
القَتَانَ إلى رَسْم الزُهور اليانْعة» و. ات جيه الطَيِر المبتهجة 
والتي كان أَوْلى بها أن تصرخ مَلَعًا هَلَعاء واللّؤْحة لا تير في نفس 
المُشاهد قَليلًا أو كثيرًا من انرق المُتوقّم من مَشهّد تأساويٌ 
فاجع وإِنْ أثارت فيه إخساسًا يما ترخر به من جمال رُحَرْفِيَ. 


وقة مدو الكمكر الذاجنة الؤكقة الثليرة ,لتحي بأطلوب: 
َهرَ لأَرّل مَرّة في المَدرّسة الجَلائرية غم :ل . أَنَا تلك 
الشّجَرة الضّحْمة إلى يسار المُنممة فتُرصّع لحاءها العٌقّد المُزسومة 
بِإنّقان وعَناية» وهي إحُدى قسّمات المُنمكمات في عَهْد بايستقر. 
ويَرْتَديٍ المُحارِبونَ وكذلك سياوخش ذُروعًا برَاقة وججعبات مهام 


وكنانات أقُواس مُزركشة بِطَرّفٍ صِييّة مُذهّبة. 


وتّزوي الأقظورة أن كيكاوس سار لِغَزْو مازندران حَتّى وَصّل 
إلى مَرْضع تأوي إِليْ الشياطين» قمر مجنده بقث كل من في الدّيار 
حتى بدت المدينة كَأنّها جَنّه الفِردَوْس فَاسْتطاب المكان وأقام فيه. 
وانتهى الخَبّر إلى مَلِك مازندران وكان عِنْدَه جتىٌ داهية فَأُوفدَه إلى 
عَلِك الجة سيد دين يلب عه الكزتا. اكاشتباب التزبكلة بوأطيق 
على الايرانيّين إطباق السّحاب الأَسْوّد ومّلاً بالظّلمات جميع 
الأفطار حَتَى صارّت كأنّها بَحْر مِن القارء ولّمْ يَعْد المَلِك 
كيكاوس ولا امفيك ه يُبِصِرونَ شَيْنًا “ا :والطلق الجنّ يَأَسرونَ 


الظّلمات لا ين قمرًا ولا شما وأؤْكل ليجراستهم ي عر ألا 
من الشياطين غير أنه لم يأمر بقل أحَد منهم حَتَى يُذيقهم الذُلَ 
ويغرفوا هّوان أقدارهم ويكونوا عِبْرة لِعَيْرهم. وإِذْ ترامى اَبَأ إلى 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
المَِك زال آَمْرَ انه رُسْتُم بالمُسير لِيَثآر لِلمَلِكِ كيكاوس من 
الشّياطين. ومُضّى وُستُمٍ في طريق وعرة نرت فيها السّباع 
والضّواري والآفاعي والشّياطين»: وكان عَلَيْه أن يَجُتاز عَقَبات 
سَبْع قَبْلَ أن يَصِل إلى كيكاوس؛ آخرها التَُّنُْب على المَلِكِ 
أولاذ الذي سَأَلَه حينٌ الْتَقَّى به: فيك تدزد على ةلا خله 
البلاد ومَنْ نْ تكون؟ قال أنا الذي لو تُقِئْنَ اشمي على الأْض 
نبت سيوقًا وأسِئة: وَإنْ د قري ملي نايك لطت 
أثفاسك. وإنّ كُلَ أم تلد ابا يثلك أسميها التائحة التُكُلى؛ ثم 

حَمَل عَلَيْهِ كَالآسّد قتساققطت رُؤوس أصّحاب أولاذ تَسائُط 0 


الخَّريف وهُرَبَ أولاذ فُلْحنّ يه رُستُم وقَبَْن عَلَيْه وشّدّ وثاقه كُمّ 
وَعده بأن يُوليه بلاد مازندران لَوْ دَلَّه على مَقّرَ سبيذ ديو مَلِكِ الجن 
قطلب ينه الأمان كَأمْه. ورّوى أولاذ لِرُستُم أن بيه وبينَ الموضع 
الذي حُْبِسَ فيه كيكاوس مائة فَرْسّحْ ثَّليها مائة فَرْسَحَ خ أخرى حَتى 
مُسَتَّقدٌ لِك الجن وسارا حَتَى بلغا مُعسكّر كيكاوس» كُلَمَا الضف 
اليل سَمِع مِياحًا عَظِيمًا ورأى نيرانًا مُوقّدة وَمَا سَألَه عن الخَبر 
أجاته أن هؤُلاء هُم قادة مِلِك الجن وعَسْكَرهم دنهم لا يَتَامونَ 

ثلئي اللَيل لفكرصوا آثرات مازندران. قَنام رُستمء ولَمًا طلعّت 
الشّمْس شد رثاف أولاذ وربطّه ب 1 
سلاحه وقَصّدَ إلى قائد الجن وَحَمَلَ عَلَيْهِ وأ 
راتشع زأسه: قَلَمَا وَلَى البق الك راتوا تيؤقوا نة أن عمل 
فيهم رُسنُم السّيّف. وحَل رسكم وثاق أولاق وشالد عن مَوْضِعْ 
كيكاوس تَقدّمه راجلا يَدلّه على الطّريق حَتَى دَخَلا المدينة كح 
وُستّم ساجدًا بين يدي كيكاوس الذي عائقه وأكرّعه .وأمره بآن 


يُهاجم سبيذ ديو في مغار 
لِأَنَ الطَّيب أبله بن بَصّره أن يرد إِلِهِ حَتى يكتجل يدم ذلك 
الكبد. وكان على رُستُمٍ أن يَجتاز سئعة جبال قَبْلَ أن يَصِل إلى 
تلك المّغارة. ومُنا قال لَهُ أولاذ إِنّ الجن يَنامونَ إذا حَمِيت 
الشّمْس فلا يَبْقَى على باب المّغارة إلا قَليل من الحُرّاس- ولْمًا 
كان الضشحى شَدَ رُستّم وثاق أولاذ وربطه بشجَرة واتتحم جَمْعَ 
الشّياطين يقرب ؤقائن تيا وعتمالا حت :ول الى باب المقارة 
فَوَجِدَها تَعْصنَ بالظّلمات فَافْتَحمّها مُمْتَطِيًا جواده «رخشف 
فَحجِيّت الظلّمة نظرّه فَمسح بالماء عَيْنِيه وقبط المّغارة حَتَى 
وَصل إلى مَلِك الجِنّ فَرَأَى وَجْهًا كَالليْل انين علوت الي 
وشَعْرًا أنييض أَشْعَث. وما إن لَمَحَ رُستُم حَتّى وَنَبَ إِلَيْه فَركَم وُستُم 
سَيْفه وضَرَبْه ضَرْبَةَ أطار بها ساقّه فَأَمْسَك الجن بساقه المَقُطوغة. 
واسْتدرًا في راعهما حثى عليه رسكم راشكل حَلجرا بين وسطه 
وشّقٌّ به 0 وانتخرع كيده قَامئلآت المّغارة يدّمه وَالنْسَد 
الطّريق لظم جه ٠‏ وِحَرَجَ رُسثّم ما فَحَلَ رباط أولاذ ودَقَمّ 
ليه بيد الجئّيَ وسار إلى كيكاوس الذي اكْتَحل بِقَطّرات من م 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
اليد قعاد يه تعر 


وقد اختار المُصرّر من هذه القِصّة لَحظّة الصّراع الدّامي بَيْنّ 
سكم وسبيذ ديو (لَوْحة 17م). وثُلاحظ في هذه اللّزْحة أن الَصن 
المكُتوب يُشغل يساحة ضَيّقَة مُستطيلة في أغلى الصّفْحة ومساحة 


مُمائلة في أحقلوا ‏ وتمد اللديقة إظار يمن جانبها الجر ما 


الجايِب الأيم اكتطلق لهذ بحت إطار. وفي الصّدارة وفي 
متوسّط اللّوحة تَقْريبًا اختار المُصوّر أن يُرسم المّغارة ولَوّنّها 


َاللّرن الأسوّدء وفي وَسَطها صراع يدور بيْنَ رُستُّم الذي أنسك 
بقن مَلِك الجان وأَعْمَدَ خنجره في صَدرهء بِيْئما يَتَهاَى مَلِك 
الجان وقد أمسك بساقه المتتورة في يُده. وتّرى خارج المغارة 
الور ا نيّة المُعتادة ود حَفلت بها اللّؤْحة ة كلها تَقْريئاء 
ات أشجان الذلب. وَسّط تلك الصّخور. وإلى التاحيّة 
لبن قر تَرَى شَجَرة دُلْب كبيرة وقد ربط إليها أولاذ مُنتكيئاء 
ْنَم يِف عن كُنَبٍ هته فرخش» جواد.رُستُّمْ الوَفيَّ.. وغلى ساق 
شجَرة الْتشرّت بها العْقَد عَلَق رُستُمٍ جَعبّة سهامه وقَدْ لُوّنَت 
اللّوْن الأسوّد وعَلَيْها رخارف مُذميّة تَرمز للعئقاء وتُحاكي 
اللّفائف الَبايّة 


وقد رَسم المُصوّر الجَبلٍ الذي يَضْم المغارة مُستخدمًا 
مُصطلَحِينِ ين مُصطلحات الأسُلوب التَبَمررِيٌ ني الأخبير عن 
لين الصشخرية: !أحدهما الرّبْرّة ذات القِمّم الِإسْفنجيّة المُمائلة 
5-5 المرجائية» والآخَر الطَبّقة المُتكسّرة وكأنّها قوالِب 
ع يمن اميم طبيعة جبال لورستان. ويُّعَدَ هذا 
التّكُوينات في هذه المخطوطة» إِذْ أعرّب 
المُصوّر عن إحساس عَميق بالمُراغ وتصوّر مُرهف لأؤض 
الخّيالء على جين تربطْنا شَجّرة الدُلْبٍ التي شد إليها أولاذ 
يمِفْياسها المُغاير لِعالّم الانسان. كما تَسْتَرْعينا سيقان الأشجار 
ذات الألوان الخَّلابة ونّد حَرَّ أعاليها النّمَ العُلْرِيَ المكتوب. 


توي لنا إحدى تصائد الشّاهنامة كَيِت تك أسفئديار في زِيّ 
تاجر وَأَخْنَى عَدَدًا من أَتْباعه المُخْلِصين في غرارات مَحمولة على 
جمال قاقِلته ليحصل على إذْن يدُخول فَلْعَة أرجاسب المنيعة التي 

دق آساسها م نَحْتَ سَطْح الماء ثم ازتفقت مبانيها حَتّى طاولت عَنان 
الشّماه وما لبت اسقتديار بَعَدُ 0 دَخَلٌ القلعة حَتى اكتسب ثقة 
أرجاسب كُسمحٌ له بن ُقيم وليمة لكبار رجال الحَرّس التلكن. 
وكانت الثّيران التي أَوَْدَها لِلرّليمة هي الإشارة المُتَّمّْق عَلَيِها بَبنّه 
وبَيْنَ جُنوده المُختيئينَ في الغرارات لِييْدَأُوا مُجومهم. وبَيْنما كان 
الُدافمون يكخِذون أنبتهم لِرَدَ الهُجومء تُسَرْبَل أسفنديار سه 


لك 
ولا تُطايق المُنمتمة (لَوْحة ولام التَصِن الشّعْريَ تَمامًا إِذْ 
صُوّر أسفنديار وهو يَقْتل أرجاسب على عَتّبة عَرْشْهِ على مَرْأى 
من بَعْض أنُباعه. وفي وَسَّط اللّؤْحة. ترى شَقِيقَتَي أسقتديار 
0 ف الحُرّاس عن كُتّب ينهما. وتلحظ البّراعة في هذا 
التكُوين تَظَرًا لاختيار المُصوّر ثّقطة مُشاهّدة 
ليكشف عَن الحِضْن من الدّاخِل مُبيْنَا في الوَقْت غَيْنه الجُدران 
المُردوِجَة والأثراج المُحيطّة بهاء وهي ما اصُْطْلح على تَسْمِيته 
بانَظْرّة الطائره. وقد رُيّن المَبنى بِكُلَ ما تَفئّقَتَ عَنه عَبُقريّة 
العَهْد التيِمورِي الشيكُر من رخاف قَوالب القِرْميد ذات التقوئن 
البتديعة بالخَطً الكُوفِيَ والثُلْث. وأكثر الرّخارف ين تلاطات 
القاشانِيٌَء على حين يَكْسو الجدار الخا 
َنُواح من القاشائيّ تَعُلوها طُّف ذات خَرجات ودخلات. وقد 
يكون من العسير الدّفاع عن هذه الطّريقة في رَسْم الملظور 
عِلْيا غثر أن الشُطوط الأسئة التسعيدة على الخُطوط الأققية 
تَجِمّل التّكُوين كُلَه مُتمايكًا تَماسُكًا يُريح العَيْن. وذ تُوصّل 
المُصوّر إلى هذا التكوين بأن اتَبَع حَلَا وَسَطَا فَجَعل الخُطوط 
تنحرف صَاعِدَةٌ في انّجاه اليّسار لِلايحاء يفكرة القعي 
والامتداد إلى داخل لقص ,وإلى .أقماق. الضورة.. .كذلك يتين 
نا أَنَّ الاشيطالة الرَأْسِيّة لِهذه المُنمتمة لها أَمَمْيّةَ كُبْرَى تيغ 
سْتقْرار وَالتّوارُْنَ على اللّوّحة وَثَلمَ شَمْل جميع عَناصِرها.ء وما 
من شك قٍ أن هله النمكنة وائجدة من أبرع التكوينات المِعْمارِيّة 
في تاريخ فَنّ التَصُوير الفارِسِيَ كُلَه فهي غَيْر عادِيّة في اسْتخْدامها 
هذا «التَصْميم) المِعْمارِيٌ المُعمّد. مم ما يَلفتّنا هو التَبِايّْن بئْنَّ 
السُكون الهايد والحرّكة الدَرامِيّة يُعرّزه الاشيخدام ١‏ 
لأسلوت أذ شِبّه المتظون .وكذلك القدرّة البارعة على تَصُوير 
القلعة من الخارج والدّاخِل مَعًا. فَكُلَ ما يداخل القاعات ظاهر 
وَكأن 'الفسِرّز كد ِسَجْل نما َقَعَ عليه يصّره وهو بداخلها. كذلك 
رُسِمَت القلّعة من الخارج ِأسُوارها وتوافذها وأبوابها وفنائها 
والخَنْدق التحيط. بها وأشجارها وَكَأنَ التُصَوّر يُسجُل المَشْهّد 
الجُدْران عَمَا وّراءها. 


«قديدة الارتماع 


من الخارج» بَعْدَ أن شَنّتَ 


وتَرْوي الشاهنامة أن رُستُم قتل أسفنديار بِسَهْم مَقُطوع ين 


جره الفلا قله ركب عليه ايل حجنا وق ينه 0 إلا 
أل تزاة اناي كله هين لاقن الزجائى جه جعة لع فلك 


ع المت غَيْر أن سكم كيل أن يلفظ آخر ألفاسه أطلق مهيا 
على أخيه شغاذ تَقَدّ فيه فخاطه في شجّرة ذُلْبِ مُجرّفة. وسارٌ 
0 رأس ميش كنيف وتقل جُننه إلى زابلستان 

حَيْتُ بَتَوَا له في بُستانه ناؤُوسًا عَظِيمًا وَضَعوا فيه التّابوت تَحْت 
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كك مق الذقد وشكرل' بايد وذكرا عؤاده رعق عذلك. إلى 
جواره» وأقيمّت .المآيم قلا يكاد يُسمَع في زابلستان كُلْها غير 
العغويل والتّحيب. 


وفي لَؤْحة فرامرز ع أمام تعش َعْشَيْ أبيه رُستّم وَعَمّهِ زوارة 
(لَوْحَة ام ترق عق ذا كه سيهًا ابره وكَد تيب أغلاه 
وحَوْل السُور المُحيط بالفِناء الخارجيّ عبارات عرّبِيّة صوفيّة منها 
عبارة «الموت باب وكل الناس داخله؛» كما نرى حائييّة فرامرز 
في الْيظار خُروجه وخَلّف الباب سائسه يُمبِيك يزمام جواده. 


ولاقظا وو اله الإزجة جلك العو اي جره سا 1 
تَقُضي به تُقاليد لخدم الذي يحرم إقامّة ادا الأتيقة» بان 


يِسَمَرْكنْد ويمّدافن المُماليك المُلحقة بالمُساجد والمُدارس بالقاهرة. 


وكان سام بن تريمان بهلوان العالم في عَهْد منوجهر يُتهل 
إل الله أن يهب وَلَدَا يكوك كز [مئنه.وسْده:. وقد الشتجات للد 
لِدُعائه فَحَملَتَ هنه إحُدى جَواريه ووَضعّت ذَكَرًا جَمِيل الصّورة 
أشماة زالء. خَيْر أن شغرة كان يُشتول ا عا كدؤوس الشيوع. 
وحَرْنَ سام حين رَأَى وَلَدَه على هذه الصّورةء وأَمَرَ به تَأخْرجوه 
إلى جب البرزء وهو جَبَل عَظيم يمن جبال الهئد؛ وصّعدوا به 
إلَيْه وترّكوه وَحيدًا. وكانت العَثْقاه قد انُخذّت لها عنّا في رَأس 
7 ووَضعّت فيه أؤلادهاء قَلَمَا زأت لصي وَحيدًا لا حَوْلَ لَه 

ل ها فقت علي يجاتهاء ثم حمله إلى فثة اليل 
ورَضعَته بيْنَ أَثْراخها حَيْتْ شب 2 وتَرَغْرّع. ورأى يض 
ل هذا | لدعي شخ 3 العثقاء اه ولام العَجَب 
إلى سام؛ 
حَف إلى الجَّل وتضوّع إلى آليته أن ترد إِليِهِ ولّده. ولَمَا 
دنه القتقله علعت أنه واد الطَّثْل الذي كانت قَدْ أَسْمَنه 
يَدَيْه. وأخذ دشستان يتدَرّب على 
أصول الإمارة والحُكم؛ وَذَّمَبَ ٠‏ ليد ذات يَوْم وتزل قُرْبِ 
أراضي كابل» وكان لها مَلِك يُدعى مهراب خَن إِلَيْه 
لقعي وأعهت» تقاف مميواته العضال شوو ,ورفناقة 
قوامهء وما زال يُردّد ذلك حَتَى عَلم أَنّ لَهُ نما «كَالشّمْس 
الطالِعة خُلِقَت مِن طينة الجَمال» قهام بها وَشَعَفَهُ حُبّها. ودّعاه 
مهراب لِيُشَرّف دارّه فَاعِتَذرَ إلا بعد بَعْد الحُصول على مُوائّقة والده 
المَلِك سام. وحينَ عاد مهراب إلى بَْته ذَكَرَ مام روحت وابئته 
روذابه جَمال صُورة دستان وشهامته. َتدلّيت هي الأخرى في 
حُبَ دستان وتمنّث أن تراه وتتّصِل به. وفي مَنزِلها شكت هِيامها 
إلى خْنْسٍ من جُواريها تَأنْكَرْنه عَلَبْها أَرّ الآر ثُمّ ما لين أن 
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نت لين لها قاشآن حتى تراه وين إلى بستاذ ثريب من 


دار تل عق شد أ من اي 
جّ إلى شاطن التهْر وأطلق سَهمَا أذ 
الآخَر ين التّفْر. وأَمَرَ عُلامًا من أَنْباعِهِ بأن يعبر شر ليأنيه 
به حَيْتُ قابَل الجّواريء تسألته إخدامُّنَ عَمَّن يَكون هذا المَلِك 
الجمبل الطلعة كاخْيرهُن ينه دستان ابن م مَلِك ار ا له 
الجاريّة أن خَلَفَ هذه الحُجب أميرة ؟ 1 


الرّسائِل بَيْنَ العاشقينٍ حَتَى تَواعَدا على 

ٍ ليل عبن حشتان. إلى _ كضرا االآميزة #اجل 
البْمتان ووّقف تَحْت شُرْقْتها والْقَى بِخُطَاف مزبوط بو حَبْل 
2 َحْرَ الور المُحصَّن لِلقَضْر قَأَنغبٌ به الخُطاف وتَدَلَى منه 
الْحَبْل كتسلقه حَتَى بَلَعّ مكانها. وطال بَيتهما الحديث والسَّمَر 
بانا يَتناجَيانٍ الشّرْق ولَْعة الهيام والفراق حَتَى طلَعَّ القَجْر 
فافّرقا مُتعاهِدِينٍ على ألا يقرب كُلَ واحد يئهما صاحبه حَتّى 


ند صو القَتَان في توعة لقاء زال يروذابه (لَوْحة 141م) 
قَصْرًا على الطّراز التَتِمِورِيَ لَهُ جُدْران من القَزميد. كما َس 
سّجادة مبْسوطة فَوْق الوتصَّة التي تجلس عَلَيْها العاشقان» ونّوق 
هُنّ الجواري 


جَوارٍ حَمْسٌ هُنّ 

ات اللاتي رَتَيْن لهذا اللّقافء اثثّنا 
7 5 5 

تُقَدّم الثّلاثٌ الأخْرّيات الطَّعام فَؤْق الصّحاف. 


الخَنْس الى 
المُوسيقى بَِتَما 

وتُعَدَ هذه المُنمئمة إخدى المُنمئمات المبكرة في هذه 
المَخْطوطة: فَاللُوْن البُرْتَْاليَ لِقَرْمِيد الجُذْران واللّؤْنَ الأخضرٌ 
الفائّح الذي يَكْسو السُّور الخا مع التّكُوينَ التألوف 
في مَخُطوطات عَهْد بايسنقر المُبكرة عام 1477. وقد كُتِبَ حَؤْل 
السُور المُحيط بالقَصْر بالعرَبيّة «أَمَرَ يبناء هذه العمارّة السُلْطان 
الأعظّم والخاقان الأَغدّل والأكرّم غِياث السَلْطنة والدّين والذُنْيا 
بايستقر بهادر خان خَلَّد الله ملكه؛. 


وقد أجاد الثتان تطريز الشحوض» وَرَسَمْ الومارة بأشلوت 
مبسّط على غرار مَدرّسة النََضُوير الجَلائِريّة عام 197. وجاةءت 
تصمبيات رَخارِف الجُرْء الأدنى مِن الجدار والسَّجاد والمِئصَّة 
بقة تَمامًا لما جَرَت عَلَيه التّقاليد التّصْويريّة قبل ذلك بأرعة 
وثلاثين غامّاء وم يَطرأ َي تم تغيير إلا على ثياب الرّجال والنّساء. 
ونا اخيفاء الجُرْء الأغلى ‏ ذن جره قر أعلوب جره ل يشر 
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على اثرافه' أي كاذ قبل عَهَدَ بطر كذلك فَإِنْ 
والأعشاب في ركني مُقدّمة الصّورة 4 
يكلا على القنفمة المويد عن التمن: على أن 
التجُدِيد في المُنمئمة» هو مُحارّلة تَصُوير عاطفة الحُبّ الجَيّاشة 
من خلال عناق العاشقينٍ وهو ما لَمْ نَمْهذه ين قَبْل. 


وتَرُوي الشّاهنامة أنّ راجا الهند أَوْسَلَ إلى شاه إيران أنوشروان 
رُقعَة شُِطرَئْج ومّعها تياوقها مُتحدَيًا أنه إذا عَجَرّ عُلّماء إيْران عَن 
الكشْف عَن سر لبها فَإِنّه سَوْف يَمتيع عَن آداء الجزْيّة إلى الشّاه 


وده ره 


٠‏ واسْتطاع الؤزير زر جمهر 


التّزد إلى الراجا مُقترِحًا أن يَدفع الأخير ضِغْف الجر 
أضعافها إذا لم يُوققَ البراهمة إلى امتيشاف بِرّها. وهذه القِصّة 
مأخوذة عن كتاب بَهْلوي هو «ثنطرنجانامة» من عَهْد المَلِكَ 
السَاسانيّ أنوشروان (671 - 07/4). وثِييّنَ نا المُتمتمة (لوْحة 
ام الوزير عه راكد رجال 0 يَعْرضانٍ على كِسْرى 
الوشرواح 0 لُبّة الشطرئج ج التي لَمْ تكن مَعْروفة بَعْدٌّ في 
إِيْرادَء ولا نَرَى فَوْق القع غَيْر أرّبعة: جَياِق آثّْنان ‏ منها أَبيِضانٍ 
والآخران أَسْوّدانٍ وقد صقت كُلّها على خط مائل مِن الوكن 
العلُويٍ الأَيْسّر حَتّى الوُكن الأدنى والأَيْمّن من الرّقّعة. 


وين بَيْنِ رجال البلاط ين حَوْل الشاه شخْص شديد السُّمرة 
عله مُبُحوث الرّاجا الهئدي وَلَؤْ أنه يُإتدي عمامة ولياسًا تَيِمورياء 
وما من شك في أَنّ هذه المُتمتمة ذات أُسْلوب مُحافظ إِذّْ سارت 
على تقع الأشلرت الخلاتري .ين تعب اللعاز المغزو لأسا 
للتّكُوين في مرك الصّورة وتَصُوير يَهُو القَضر المُغلّق ورَسْم 
الجدران على نَحُْو مُنحرف . 

وترى السّجّادة والعَْش بالمواجهة؛ ود رُسِمت التُوافذ 
الأربَع المْطِنّة على الحديقة في تَمائل» وبَدّت أَشْجار الحُديقة 
من خَلف قتحاتهاء غلى جين رُوّقت السّتارة الحزيرية المُطوّزة 
المُسدّلة مِن قاعِدة العَرْشُ بِحَمْسة صُفُوف أكفئّة من طرف 
الرّخارف الصَّيئيّة التي تُمكّل حَيّوانات وطْيورًا على شَكُل سُحُب 
وتكة نافدة كبيرة ين الجصيّ المَشْغول تعلو العَرْش ونافِذّتان ذَواتا 
قُضْبان مُذمّبة على الجدارينٍ المُحيطَينٍ به. أَمَا العبارة المئقوشة 
بالخَطً الثّلث على المُنمتمة قلا عٌلاقة لَها بِالنَصْمِيمٍ المِتْمارِيَ 
ولعَنُها تُمثّل شَريطًا من القاشاني. 


وتَغْد آن تَوَلَى هرمزد بن كشرى أنوشروان العَْش لِعَشْر 
مينينَء يَدَأ الوّمّن يَدُبَ في دَزُلتهء قنار عَلَيِْ ساوه مَلِكِ الترِك 
كما ثار عَلَيْهِ الرُوم والخَرّر والعرّب وأَرْسَلوا جُيوشهم لِمُحارينه. 


1 
قَبْعث هرمزد إلى ساوه جا بقيادة الأمير يَُرام جوبين وسَلْمَه عَلَم 
رُستّم بن زال أَحَد أَجُداده وبَطّل الأَبطال في عَصْره برام 
جوبين بساوه في تَعرّكة ضَاريّة وَضّعْ خلالها ساوه الأيال في 
؛ وأمْر بَهْرام جوبين عَساكره بإطلاق السَّهام على 
الفِيّلة» فَامْتاجّت وارْتَدَت على أعقابها وداسّت جَيْش ساوه تَحْتٌ 
أقدامهاء وأجهرٌ يَهُرام حوبين ابد ذلك على ساوه بِنَنْسه حَيِتُ 

اقتَنَى أَثْره أَنناء هُروبه وسَّدّد إِليْهِ سَهْمَا تأْداه قلا 


وقد صَرَّرَ المتانَ هذه اللَّحْظة م ين المَعرّكة (لَوْحَة 18م) يما 
فيها مُصرّعَ ساوه. ولكته اَذ زَ النّصَ الذي تدك اوه 6د كو 
صَهرّة جواده ومات بِسَهْم أطلقّه بَهْرامِ جوبين» قَصَوَّرَه القَتَان 
يسقط ين فَوْق هَرْدَجٍ يعتلي فبلا مَلَكِيا يض وثَدْ جَدَّبهِ برام 
جوبين بِحَبْل من رقبته. 


وفي هذه المُنمئمة الأخيرة من المُخُطوطة لَمْ يُونّى المُصرّر 

ير ضَخامة حَجم الجَيْش التّورانيَ بالنّسبة 
من الإيْرايينَ الذي بادّر بالهُجوم والانيحام. كما يَلفتنا 
قُصرر المُصرّر عن اسْتغْلال الهَواش للايّحاء يما تتحجب وّراتها 
من حُشود؛ بل على العكس أثراها وقد حَدّت من أخُجامها 
وحرّكتها. غَيْر أَنّ المُصوّر رُفْقَ في إبْراز التَّمرُعَ الرَائِع في 
أساليب القغال بَيْنَ الجَيْشِينٍ المُتحاربينء كما رَسَمّ أغلام 
الجُيرش على شكل أفاع تخفق كرّق. ضفرف الفاسان: وتنيثنا 
بطحوبة رُحارفة أشكال التتين على جانيّيْ هَرْدَجِ الفيل 
وثَرَى فيها شَبَهًا كبيرًا من النّموذْجٍ الصّينِيَ المُعاصر لها 


أن 


كليلة ودِمئة» مام مُتحّف طوب قايو بإِستنبول 


ثَمّة مَخْطوطة ألدرى انا مُحمّد بن حُسام المُلقَّبٍ يشَمْس 
5 السُلْطانِيَ لبايستقرء من كتاب كليلة ودئنة عام 14890» 


مَحُفوظة بمْتِحّف طوب قابو سراي تحت ارقم 07 ., وتَحْتوي 
على خَمْس وعِشْرينَ مُنمئمة ين أَبْدعِ ما صر ويذكر روبئسون 
أَنّ التّسخة الأخرى. من كُليلة ووئنة التي أُعِدّتَ كذلك مر الأمير 


وخلال زيارتي لِمْتحّف طوب قايو سراي بأ 


اسْعتبول عام 


ة بإعُْجاب شديد 


به قَوْم مَكرّة قَائْتَمَروا 0 وَعَوّض لَه أَحَدهم قا 
الثابيك ما هذا الكَلْب معك؟ ثُمّ عَرَض لَهُ آخَر ُقال: إنّي 
أن هذا الرَجُل الذي يَرْتَدي لياس الماك لَيْس ناسِكاء فالتايك 


14١ 
يَْتَني الكلاب. 1 عَرَض لَه ثالث فقال اوتَبْغيِ الصَّيْد بهذا‎ 
الكَلْب»؟ كُلَمَا أَجْمَعوا على ذلك لَمْ يسترِب في أنه يقود كَلبّاء‎ 
وقال لنمسه: لعل من باعني إيّاه سَحَرَنِي وخَدعَني» فتخلّى عَنْه‎ 

لله المكدة مدوموه رالتويوم: 


وأما الشُممئمة الثانيّة فهي عَن قِضّة البْحَير لتي تعيش فيها 
يَطّتان وسُلّسْفاة (لوْحة 18م): تصلدئن جمِيعًا وتالقنَ 
خافن االما:من تلك البخيرة: قَلَمَا رَأت البَطّتان ذلك قالَنا: إِنّه 


على م 


تثمل ذلك خلى تعدي. بأتنا ‏ إذا حَمَلناك د أَحَد 13ت ألا 
تُجيبيه . فَقالّت: هد بذنكء ولكن مَيِق السّبيل إلى ما ذَكْتما؟ 
فقالتا ا ا راغلا كل .راجدة يلا طرقة: 


فتري اليقض أذ ملو نه التمشطوطة كنم بالنية'والجفاك 
َالبْقْد عن !لوقه خَيِتُ_ شوّتت. الأشخاصس غالبا في خطوط 
تيد كما موز الطئر والشيواة. حايذا مَشْلولًا حَتى سك 
أكثر الصّوّر نَبْضّا بالحَرّكة» ولا يَبْدر المشهد الطَّيعيَ مَهْما 
يلقت _روعَة الواة: حوره ردقيه اله مسق مد 
عتي فلا أَتَفق مع هذا الوَضْف لِمُنمتماتهاء وإنّما أُحِنَ لها مَرْتِعًا 
آخَر عدي قأراها مُتجِلَيّة في أُسْلوب وافيح بالغ الإثقان يُضاهي 
قن عاؤيكه ونششده أشلوبٌ تسئمات شاعتامة بايستقر. :وريدن أن 
المُصِوّرِينَ كَدْ وَجدوا أَلْفُسهم أَقرَب بإنكائيّاتهم إلى تصْوير 
الشّخوص الآدَمِيّة من تَصُوير ال 
التَغبير على وُجوه الشّخوص قد ١‏ 
حَدَ كُبير» ويكاد يكون امْتِدادًا لِما رَأَيْناه في 


رُخْوُفيّة. أما 


انات» 


من التَصْوير الواقِعِيَ إلى 
التّغيير عن الحُبَ 
والوّلّه في مُنمئمة زال وروذابه (لَوْحة ١م).‏ ففي مُتمكمة 
التأيك والخَروف نكاد نَستَشِفٌ الحَديث الطّريف الذي يدور 
بِيْنَ القَوْم الماكرينَ والثانيك السَّاذّجَ من وجوه الشُخرص 
وحرّكة أَيُدِيهم. وهو ما يتكرّر أَيْضّا في مُتمكمة السُلَحْفاة 
وَالبَطْتِينِء حَيْثْ ترى علامات الدَّمْشة في ملامح الوُجره 
وإيماءات الأَيْدي لِلقَوْم المتطلّعين إلى المَشْهّد الفريد. وجاةت 
المَناظر الطَِّيعِيّة بَهجّة جَذَابة على غِرار مناظر الشتاهنامة ولكن 
بمقياس أَصكّرء كما أنّها تخترق الهوايش بالأملوب تَفْسه. 
وعلى حين لُرّنَت السّماء بالذّهَبٍ داخِل إطار الهُوايش» تُرِكت 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير القارسي في عهد التيموريين 


بدون تلُوين إذا خَرجَّت عَنْهاء وهو الحَلّ الجَريء التاجح الذي 
واجَهَ به الفئان إحدى مُعضلات التََصْوير. 


ويّميل الإنسان يكّريزته إلى مُحاكاة المَنظر الطَّيعيَ الذي تَقَع 
عَلَيْهِ عَْنّهِبرَسْم تَخْطيطئَ مُبسّطء وكُلّما اهرب الوّسْم من الأشْكال 
الهَنْدَسِيَّة البّسيطة كان ذلك أَدَّلَ على قُدرَة الذَّمْن على اسْبيْعاتٍ 
الواقِع وتَمَمْله قَالدَائْرة والمُربَّع والمثّث هي أساس التّكُوينات 
التَسُويريّة لِأنّها أنماظ بسيطة وتلموسة. اوَيُسْتَدْعي التباهنا في 
لَوْحة التُلْفاة والطَّّر أَنّ المُصوّر قد شَكلٍ عَناصِر تكُوينه من 
مُكلَّات تَرْتاح العيّن إلى التَأقّل فيها: كَالئلٌ الصَّخْريَ ومجموعة 
الشغوس, ومعطرعة الكلشاة والللكة وعكيعه الكنة كعد كل 
ينها شَكْل مُتلّثْء ينا تتَخِذ شَجّرة الصّتؤبر الثابنة على الضّنّة 
القريبة يمن عَيْن الماك شَكْل مُتلّث مقلوب. وفي لَرْحة الثأبيك 
والخَّروف» يتجنّب المُّصوّر النَجْسيمات ذات الزَّوايا مُعتمدًا في 
تشكيله على الخحُطوط المُنحَنية والاسْتدارات» وقد دل اسْتِخْدامه 
لِشجَرة الدُلْب في ب تين اللوحةء ومن بَعْدها الشّجّرة ذات الجذّع 
المَكسُْوٌ بِالعْقّدء عضرا رُحَرُِيًا يتوارّن مع المَيْن المكتوب عن 
حدق ويراعة. 


رفي كلا المُممتين » قَضْلَا عن الامْيمام بإئراز الانقعالات 
المُعبّرة التورة الظّهور في التُضُوير الإسْلامِيَّ؛ تلحَظ امْتِمامًا 
ِعَرْض أَزْياه الشُخرص في تُفصيل ذقيق لا بِيّما التَُضْمِيمات 
الرُخْرُفيَة المُطرّزة بالقَصّب سّواء فَوْقَ الصَّدْر م على الأكتاف أم 
حواف النَّؤب. 


شاهنامة مُحمّد جَوْكَي: ١114م‏ 

كذلك كان مُحمّد جوكي بن شاه رُخ وعَمَ عَلاء الدؤْلة راعِيًا 
لِلقُنون. وتحتفظ مكتبة الجَمْعِيّة الآسيويّة المَلكيّة بدن بمَخطوط 
مِن الشأهنامة أُعِدَ من أَجْله يَضْمْ مجُموعة من المُنمئمات الرَائعة. 
ولَمْ يكن شاه رُخ يَعهّد إلى وده جَؤْكي بأيّة مُهمّة سِياسيّة هامّة لما 
عَرَفه عَنْه ين انِّماس في حياة المُجونء ولَعَل ذلك كان هو الدَافِع 
وَراء أَثْر والده بمُصائّرة الحُّمور المؤجودة في منزله بهراة عام 
4١‏ كما سَبّق وذَّكرْت. وعَلى أيّة حال فْقَدْ كان جوكي مُعَتَلٌ 
الصّحّة فَعاجَلَْه المَيّةَ مبكرة عام 1848 . 

ويّرجع تاريخ الشاهنامة المٌهْداة إلى جوكي لعام ١١44٠‏ 
وهي تُعَدَ من مُنجّرات مُديئة هراة: غَيِر أَنّ بَعْض مُنمتماتها 
تحمل تأثير مَدرّسة شييراز التي التهجت طَربثًا مُحْتلنًا بد وَفاة 
السُّلطان إسكئدر. وقد أنجرّت مُنمئماتها في حَجِم يَصغر كثيرًا عن 
حَجْمٍ مُنمتمات مَخُطوطات بايسقر. وتَتَجِلّى المهارة الفائقة في 
تَُوينها بآلوان البريق المَعَدِنيَء وتَطْغَى فيه المَشاهِد الطَّيعيّة على 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
مركز الحَدَث الدَرامِيَ إلى الحَد الذي لَمْ تعد مَعه الأشخاص إلا 
مُجرّد عَناصِر تابعة لّها. ويّظهر المَيْل إلى الإثقان في بَعْض 
التفُصيلات» يِثْل الصّخور التي رُسِمَتَ بأمجام كبيرة مُتّخِذة 
مظهّر الشّعَب المَرْجائيّة» مُصطبغة بآلوان مُغايرة لألواتها. في 
الواقء ومثل الأشجار التي تَعتصِرّها الرّيح؛ وتفائف السُّحُب 
الَقليديَة المُتكائفة في حَلّقات بَيْضاء ذات ظلال وَرُدِيّة. وصاغٌ 
القَتّائون الصّخور يطّريقة مِعْمارِيّة فُجَعلوا بَمضها كَالِإبرَ التائة أو 
الأبراج المُدبّبة 

وتَلفتنا مُنمتمات هذه الشاهنامة بألوانها وبخاصّة الرَّْقاه 
والخَضْراءء وتكشف عن قدرة نادرّة على التَّخَيّل والرّسامة؛ إذ 
تذهب شَطّحات الخَيال فيها إلى أَبْعَد مَدَى. وتَلْمس تَصُوير كُلَ ما 
هو شامق شامخ وكُلَ ما هو عُريب خارق للتألوف. أما أمَمْ ب و 
فيتمئل في التّمْبير عن الحرّكة الدرامِيّة مِثْل مُنمئمة الأبُطال كَؤْق 
الجَليد (لَوْحة .)١59‏ وهي تُصرّر عَدَدًا من المُرْسان وقد افْتَرشُوا 
الفط والكجاذ عن 1 
السّماء ين خَلْفِهم بوادر زُوْبَعة جَليدِيّة. وتَبِدو السّحُبٍ على النّفْج 
الصّينيَ التَْليدِيَ مُنطويّة على تَذْر يهُبوب العاصفة تحمل في طيّاتها 

والسّكون المَشْحون المُصَاحِبِينِ لانهمار الجَّلّيد. وإذا 

كانت ضور الأشخاص امد قبت جامدة وبخاصّة التُرسان» إلا 
أن الرّتابة لَمْ تَعْد الطاَع . العام لِأَرْضاعهم في الصّورة أو 
لِحَرّكاتهم . 

وتَتَجَلّى هذه السّمات أَيْضًا في أَرْبَ مُنمتمات اخْمَْنُها ين بين 
شقندات. لمن المخطوطلة. زتها الود 1/5 تون توقمة ين 
رسكم وبين المَلِك أشكبوس» تلحظ فيها الحَرّكة بَيْنَ الجُنود 
والخَيْل والأفيال تدب وَبيبّا مَحْسوسًا. وتتقيم الصُورة إلى ثلاثة 
مُستَوَيات: سّماء زَرْقاه في المُستّوى اللو تمل و 
الحثراء واللخضراء والرّقاء والسّؤْداء والتِضاءء ثُمّ مُرتَمَعات ذات 
تور فاك في المُستُوى الأَوْسّط يُطِلَ الجُنود حايلو 
التّيارق من خَلْفها كما تَظهر رُؤوس خُيولهِمء وتُشغل ساحّة 
المَعرّكة نَفْسها المُستّوى الأَدنّى. ويُظهر المَلِك في يمِين الصُورة 
جالِسًا على عَرْشه فَؤْق ظَفْر فيل أَبيِض يَتقدّمه قاد الفئل. 
ويمتاجاته قارس له مادم وتَصٌّفيفة شغر صِيِئْيّة وقد كس 
0 جواده باللّوْنَ الذَّهَبىَ وعتقه باللّْن الأزرّق. وقد أنشأ 
المُصوّر مُقابَلة بُديعة بَيْنَ ألوان البَيارق وحُوذات الجُنود في 
أَدْنَى الصّورة وأغلاها. 


وفي مُنمتمة فارود يُضُْمي زاراسب بسَهُمه (لَوْحة 101) تَشهّد 
الحَرّكة البديعة الواتِعِيّة في ذراعّي فارود وجِذْعه بَعْدَ أن أطلّق 


ليلا 


السَّهُمء والقَّرّع والاصٌّطِراب في حرّكة الجّراد الذي يَمْتطيه 
زاراسب وارتخاء جسْمه هو وتَدَلي رأسه على صَدْره في حرّكة 
تَنمّ عن إصابّته القايّلة. وينْحصر الأفق المُرتفع في الرّكن 
الأغلى فَقَطْ ين الصّورة في شِيبْه مُستطيل صَغْيرء يليه إلى اليّسار 
جدار الحِضّن القَدْمِيدِيَ الأخضّر. وتبدو الآؤض رَمْلِيّة صَفْراه إلى 
التمينء وتتفْسجيّة إلى اليّساره والمُْتفعات على شَكُل الشّقب 
الْمَرْجانيّة الا . وفي أَدْنى الصّورة من اليّمين يُرفرف 
العَلّم البتفسجيّ يُتخلّله شريطان أَخْضّر ذَمْبِيَ وأَزْرَقَه يُحمله 
فارس وُسْط رُملائه الّدين نخدت تُروسُهم وحُوذاتُهم وجُلات 
خيولهم اللّوْنَ الذَّهِنَ. 

وفي المُنمئمة القالئة (لَوْحة 1077) تُشاهِد أَحَد مُلوك الفُوْس 
يُحاصِر يدُدسائه الشُّجُعان حِضْئًا حصيئاء وقد تَصَبٍ ١‏ 


حَوْله وَأضْرّم الثار في مَوْقِع ينه بجوار الباب. وفي المُسْتّرى 
العُلْوِقَ ين اللّوؤْحة نَتبيّن المّدينة المُحاصّرة وسُكانها في حالة 
اضْطِراب وتوم كما تُشاهد رُؤوس جُنودها المُدافِعِينَ خَلْق 
الأسُوارء ومَنْجَنيقًا مُنْصوبًا في الوّسَّط. 


وتُصوّر رابع هذه المُنمتمات (لَوْحة *17) طائر السَيمرغ 
يُحمل زال إلى أبيه سامء وفيها تَشْهّد السّماء الرّرقاه لكب 
الصّينيّة التّقليديّة والجَبّل بشعابه المؤتجاز 
وخَضراء وبُرْتقاليَة وصَفراء وذ 
الى تُحيطها زُهور حَمْراء وتَئِضاه . وتظهر صغيرنا زاك [أو 
دستان] عاريًا بِلَرْن الجسم الطَِيعيَ لِلصّغان بَيْنا اكع المَلِك 
سام رَافِعًا يَدَيْه بالشكر والعِرّفان مُرتَدِيًا جبّة وا قَوْقٌ رداء 
أَزْرَقَ وعلى رأسه تاج : 
وقميصه البُْئقاليَ وقَلئسُوته الزّرْقاه حَمْراء الحوافي. 


إن هذه الممخطوطة تُمكّل بِحَقّ حَلقة الانّصال 
التَضْوير التَيُموريَ المُبكّر ومَدرّسة هّراة اللاحقة المُرتبطة يام 
بهزادء فهي ذات وَشائِج مّع أَمُمال فَتَانِي بايسئقر وبخاصّة 
التماؤج المُبكرة منهاء وهي وإن كانت أَعْمالُا ين دَرجَة أدنى 
إلا أنّها جاءت حبْلى بالتّجْديدات التي تُنِ يمَرُحلة جديدة في 
الفْن. 

وبدأت العُذوبة الرّفراقة تظهر في المَؤْضوعات الشائعة 
التصْوير وعلى الأَخْص في تَصُوير تصائد تظامي لخلاب قَقَدْ 
تَبَارَى المُصوّرونَ في إبداعها كما تَبِارَى الشُعَراء في مُحاكاتها 
فجاهت صُوّرهم فريدة في رقّتها ورَهاقتهاء وفي التّوافُق بَبْنَ 
ألمَئْن والزَّخارِف والمُنمئمات» وبصفة عامّة تَميّرْت 7 
البَهْجَة الدَفَافَة. 


إزذيلا 
خمسّه نظامي. منظومة «لَيْلى والمَخنون» 


كان بَيْنَ العرّب رَجُل يَرْأس بَني عار مَغروف بالمٌُضل 
والشّجاعَة والكَرّم. رُزِق ابْنَا جَمِيلًا سمّاء قَيْسًا. وكان أبناء 
العَرَب ويّناتهم يَتَلمّوْن دُروسهم مُنذٌ الصّغّر في الكُتَاب (لَّوْحة 
م). هناك “كان اللقاه بَئِنَ نيس ولئلى فُشْهِل كَلبُ كُلٌّ 
مهما بالآخَرء وكانت لَيْلى على حَظ كبير يمن البجمال حالكَة 
تود شَغْرٍ الرّأس. .وبحين عب القتيان كان الْحْت كد انتقى بهما 
إلى نهايته وشاعَ بره أخياء العَرّب. ولَقَدْ ذهب هذ الحُبَّ 
3 ,ٍِ ءًَ يان المّجانين حَتَى عَذّه القَوْم مَجْتونًا: 
وآ يَملك أفل كلى» بعد أذ شاع هذا الحُبٌّ على ألمينة الئّاس+ 
إلا أن يشجبوا لَيِلى عَن قيِس. فاذاها لهذا المَسلّك الإثذاه كُل 
ولَمْ تملك غَيْر أن تُمرّج عَن نَنْسها بالبكاء. وحينَ أَحَنَّ تنس أنه 
لَمْ يَعْدْ له سَبيل إلى رُؤية لَيِلى لَمْ ‏ 
يجوب هنا ومُناك وهام على وَبْْهه في آفاق الأؤض يُنفّس عن قَلْيه 
يما نطق من شيشر في حُتَ لَيْلى. وكان الذين يَسْتَمعون إِليْه وهو 
يُنشِيِد يُحِسُونَ نَعُمة الأسى والحُرْن على لسانه. وبَلّعَ يه الحال أَنّه 
لَمْ يَعْد يُذوق طَعامًا أو يَضّْع على جمه لباسّاء وعاش في التَئْداء 
ياس بالوتحضن. وَالكيَرانَ“خين أثه.علن هذا كاد يسعى 
مَنازل قبيلة مُعُشوقته يُقبّل الأغتاب عل هذا يُخمّف عَمَا به 
ثم يُعود أذراجه (اللّرْحتان 1810 م2 184 م). وكما كان ئس يَتلنّف 
أخبار لَبْلى من ألبينة الئاس كذلك كانت ثَيْلى تفعل يثله. وحينَ 
أَحَنّ واد قيس ما أَلَمّ يائنه ين ضَنَّى وجَوَّى ومَرّس حَزن ذلك 
(لَوْحة 144 م) وجهد جُهْده لِأَنْ يُقيع أبا لَبْلى بقبول خُطبة كنس 
لهاء ولكنّ الأب لَمْ يكن يُملك غَْر أن يَرْفض تغد أن شَهْرَ كيس 
بليلىء. قاذ الث حزينا ينا إلى حيث عات ونحاول تقب أن 
يَصرف قَيْسًا عن حُبَ لَيْلى على أن يُروّجه من يخْتار ين النّساء. ما 
كاد كيس يَسمَع هذا العَرْض من أبيه حَتَى لَطَمَ حَدَيْهِ بيد 
ثيابه وحَرّجَ هائِمًا على وجهه إلى الصَّخْراءء وهو لا 
الهَوى. ورأى أبوء بعد أي أن خَْر وسيلة يَصرف يها 3 
يلى أَنْ يُحْمله إلى مَكّة مَع مُؤْسم الحَجّ لَعَلَّ الله يُزيح عَنْ ما كان 
(لوْحة 140 م). غَيْرِ أن هذا لَمْ غَيْرَ وَلَه فق وَلَهء .وإذا 
يس يُردّد وَسْط الحُجاجٍ «اللّهُمّ ز 5 عِشْنا ولا تَصْرف عَنَي 
هَواهاك. © تل أن لو عد امن غمره للك يه شيعا ومُنا 
نجع الايد والِأس يملا مُؤاده والقُتوط يَسْتَحْرِد على نفْيهء وأَيْنَ 
َلَمّ قيس لَيْس له من دواء. وحينّ لَمْ يسكت 
يس عَن ذكر لَيْلى في شيغره الذي طار في الآفاق رَقَعَ قَوْمُها 
أثْرهم إلى الوالي الذي أباح دم ٠‏ وحَذر والد كيس أن يَمَع بائنه 
ما كان مِن إهُدار دّمهء» تأشار عَلَِهِ آن يَخرجٍ ! إلى الصّخْراء حَتَى لا 


لَهُ قرار'فى مكان. وَأحَد 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
تقّع عَلَيْهِ عَيْنن. وإذا حياة الاتعزال تيد قَيِسَا جُنوئًا فَْق جُنون» 
وإذااعى تفع الخديد كالتيد في رلته از وتعيك بالججارة مزه 
أخرى. وكانت لَيْلى على هذا كُلَه لا تَرال تحِتٍ قنساء غير أنْها 
كانت تُخفي حْبّها عن الوَباء حَشْيّة أفْلها. وكانت هي الأخرى 
شاعرة» فَنفّس هذا الشّعر عَنها بأَبْيِاتَ قَالنها في عَوى قَيْس إلا أنها 
غَيْر صَريحة. وكان ما تقوله لَيْلى من شيعْر يُبلغ قَيِسّاءِ كما كان ما 
يتقوله كَيِس يَبْلغْ لَيلىء وهكذا عاشا يَجْتزِءان يما يُقوله هذا وتقوله 
هذدة. 


وسَعَى إلى ليلى يَْمًا فى من بني أَسّد هو ابن سَلام يطلب 

يدها وتصادف في الوَّنْت نَفْسه أن رَجْلَا مِن مُضّلاء ]رب دشن 
ل رَقَّ قلبه قبس فآل على لفسه أن يَجْمع بين قيس وَيْلى 
مَهْما كَلّفه ذلك ين جَهْد (لَوّحة المحم م). وحين هذا قَيِسًا 
9 نا ولكنّ تَوَْلَا لَمْ يُوفّى فيما أراد وأَحَنَ بهذا قيس 
فظن عَن تقُصير نه وأخْدٌ يُلومه ويعتب عليهء فحفز هذا تَوَْلَا إلى 
أن يُحقّق ما وعّد بالقُرَة بعد أن عجز عَن تحقيقه بالقَؤْله وجَمَعّ 
جينًا سار به إلى آل لَيلى حيرم : انين إمَا الحَرْب وإمًا أن 


وكات الحَرْب بَيْنّ القبيلتينِ. وإِذّ كان قَرْم َيْلى أككر عَدَدُا اضْطْد 
تفل إلى أن يَعود أْراجه؛ وعِئدها كانت ثورة المَجُنون على تَؤْكّل 
أَشَدَء الآمر الذي اضْطَرٌ تَوْفْلَا إلى أَنْ يُعاود الكَرّة ميُحارب قَرْم 


يْلى بِجَيْس أكثر عدّة: وإذا هو في هذه المَرّهَ د 
م). عَبْر أن واد ليلى رَجا تَوْفلَا أن يَرجع عَن رَأْيه في زواج 
قبس من لَيْلى مُهِدَدا إَاه - إِنْ هو أَصَرّ - أَنْ يقل لَبْلى لتخلص من 
َلك الوزْطة, رن كلب تقل له وكَفٌ عَن أن بقجم تله قرة 
لمر غي الأفن. قما كان من نَئْس بَعْد لهذا كُلَه إلا أن يُعود إلى 
حَيْث كان من موقعه في الصّحْراء يَهِيم هنا وناك عَيَمانَ المَجُنون؛ 
يعيش كما كان قَبْل بيْن الوّخْش الذي أَلِقَه: وكمْ أنسّت يه 
الوؤحوش كما أنس بها وعاش بَينها وكَأَنَه واجد ينها 
ِحَبل وكَأنّه أسير وكانت تقوده إِتَطوف به بَيّن القبال» فَطَلّب ليها 
آن تَضّعْ الحَبُل في عُتقه هو الآخَرء وأَنْ تقوده كما تقود اليجُْل 
عَلى أنْ تَنضي به إلى تمنازل ليلى. فَاسْتَجابت لَه وألقى فيس يقياده 
لها حَتّى مضيًا مَعا إلى باب خَيْمة لَبْلى (لَوْحة 19 م) وإذا هو 
يتبث مُترنّمًا بأْعاره في عِشْق لَيْلى مُصرّحًا باممهاء وكان مع 
إنُشاده يْقص . 

أَمَا ما كان ين أَمْر أَمل لَْلى فَإنّهِم رَرّجوها يسلام» وما كانت 
َيلى تُحبْهِ ولكثها الصاغت لأثر أَمْلها وعاشّت مّعه لا تله هن 
نفْسها. وحينٌ الْتَهَى إلى المَجُنون رواج لَبْلى ازداد اضْطرابًا وأَؤسّل 
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ليها يُذكرها أنها خائت العَهْد. وما عاش أ المجنون طويلا بل 
ما لبث غَبْر قليل حَتى لحقثه الميّة ثم مَضّت الأمّ في إثره. وكُلّما 
مضت مت الأيام بالتجترة 9 ن الؤحوش ازدادت 8 وازداد هو يها 
. كلما مَرّوا بِالمَجُنون يركون لحاله 
ويشفقون عَلَيْهِ ويزوّدونه بالطلّمام . وما كان المَجُنون نَهِمّا إلى 
طعامهم بَلْ كان يَجْمَزِى بالقّليل ويّعاف الكثير الذي يُقدّمه 
لِلحَيّوان مِن حَوْله مِمَا زادَ الحَيّوان تَمَسّكَا بالمَجُنون وإطاعة 
لإشارّته (لَوْحة 144 م). وكان تَعْقيب نظامي على هذا ُو أَنّ 
الإحْسان كما يَمْلك الإنْسآن يُملك الحيّوان. وَيُسْتَايِسه. 


وفي يَوْم ين الأَيّام الْتَقَّى المَجنون بر 
وكان هذا اليَّجُلُ خاله سليمًا العَامِرِيّء غَثْر أن المَجْنون لدُهوله 
أ يِه وبَلَعَ الهشق بِلَيْلى مَبْلغْه وتات نَنْسها لِرُؤْيّة المَجُنون 


اتن لاتغت َباءء وانّخْدّت عَوْنا لها شَيْنًا له 


هذا المَؤْتِف فُوتَعَت هي الأأخرى مَعْمًِا عَليها..ولَمْ يبنا قَليلَا حَتّى 
أفاقاء فَأَكَدٌ 0 3 شيغره في حُبّها (لّؤحات 198 م195 


م؛ /191 م). ثم ما لب أن خَلّنَها وأبْعَد في الصّخراء. تافام 
الالو ود َي أن زَوْج لْلى لمْ يعم : 
طَويلُا كتزلت به عِلّة قبت بحياته فَأخّت ليْلى تبكي» ويَظنٌ 
الظَانّ أَنّها كانت تبْكي لِفْراق رَوْجها وإنّما هي في الحُقيقة كانت 


تبِكي لفراق عَشيقها 


وَاحْتَّجِبّت لَيْلى حدادًا على عادة العَرَب بَعْد و 
أنّها ما لنت أن ألم بها المَرَض هي الأخرى. فين نَّ أحَسّتَ ذئو 
جلها أَوْصَّت أنَها ثفات: «ليكُن كَتْني أَخْمّر اللّْن كلفد مُث 
شهيدة. جَمّليني كما تُجمّل العروس يَوْم زفافها ولا تُصَلج إلى 

لا ممَطاة الوَجْه. فَعِلْمي أَنْ عاثيقي حين ينهي إليِْ َب 
مَؤْتي سَؤْف يَحْقٌ لبقف على قَبري يُحبيه وكَنه يُعرِي نفس 
وإخال أنه حينْ يجْلس على قَبْري سَوْف ينبش ليَسْتميع بالقّمْر 
الذي كَمْ تَمَناهء وَعَبَئًا ما يُحاول فُلّن يُظفر بِغَيْر التّراب. 
وَلَسَوْف تتهور دُموعه مِدرارًا لا تتقطع . ألا ما أعرّه يا أماه عَلَيّ 
حَبيباء ماجعلي ينه تَعِلّك لذِكراي: وَلْتكوني بِحَق الله به كريمة» 
ولا تنسى أن تي إِلَيهِ آنْ ليْلى غاشّت ومائّت على الاخُلاص لَه 
وأَنَّ رُوحها ما صعدَت إلا مُرِائ لِذُلك الهَوىة. وما إن أَنَمَتَ 
كُلِمائها تلك حُتَّى فاضّت رُوحها إلى بارئهاء وما قضّرّ أمْلها في 
الاشتحابة إلى تتفيذ ما أَوْصّت به. ويّعرف المَجْنون تبأ مَؤْت لَيْلى 
تتهرع إلى قبْرها يَضْمّه إلى صَدْره ويّضع رَأسه عَلَيِهِ ولسانه يُردّد: 
«إيهًا مَعْشوقتي. إيهًا مَعْشُوقّتي؛: وما زالّ يُردّد هذه الكَيمات حَتى 


يل 
لَقَظَ أفاسه الآخيرة (لَوْحة 198 م) 


وَكما سلكث: ثيلى نلريق. الحبين التقروف عذلك بلك 
المَجنون لهذا الطّربق ينه ويقال إِنْ المجنون بقيَ مَلقيًا على 
َبْر ليْلى شَهْرَاه وقيل عامّاء والوُحوش من تخرسهء ولَمْ 
يَجْرز أَحَد على الدُثُرَ منه. ويغلم أَمْله بَعْدُ كإذا هم يَفتحون قَبْر 
لَيْلى وبَضَّعونَ جُنّة المَجْنون إلى جَنْبٍ جه لتلىء وهكذا جَمَمَ 


المَؤت ين جَسَدَئْهِما بقد أن نَدَقّت الياة كِنهمًا. 


مَصدّره الذي اسْتَند إلَيْهِ كان الآصل العرَبِيَ لّهاء َي أنَا لا تدر أَنّه 
أضاف وَتائع لم تكن في الأصْل العرَبيّ؛ يثْل رفاة رَوْجٍ لَيْلىء 
ويئل تَعارْف لَيْلى وتَيِس في الكتّاب» وهو ما لا تُقوله الرّواية 
العرَبيّة التي تذهب إلى أنّ تَعارفهما كان وَهُما يَرْعَيان الإيل. 


ولَقَدْ أَضْفّت روح الصُونيّة عند نظامي عَلى قِصّته تلك ين 
العشّْق الصُّوفِيَ الكثيرء فَجَعْل حُب المَجْنون لِلَيْلى حُيا ذاته 
مُجِرًّا عن المَرَضء فَلَيْس ثْمّة أمام كُلَ عاثيق ينهما سَبيلُ إلى 
لقاء الجّسَدين إلا المَؤْت حَيْث الشُعور بالسّعادة الأَبَديّة 
هذا القثر كانت ألطورة نمت تريستان وإيزولنه التي 

في القَرْن الثاني عَشَر نفس والتي خَلّدها خلال القَرْنَ التابيع عَشَّر 
الكوميفاق 0 اع 5 ,اد ا حي اتتطفوئ حّياة 


التّهائيّة من عالّم ظلّ لها ولِحَبيبها بالمِرْصادء وهي 
أنفاسها أَغييّة «المَؤت حُبا أُغْيّة يهاية العاثيقينء أَغنية نشوّة 
الوصال الباهرة. 

ثرى هَل هذا ين تَوارُّد الخَواطِر؟ 
خمسه نظامي . لَيْلى والمَجْنون» ١447/١448‏ 

وبِمْتحّف طوب قابو سّراي تُسحّتان من قِضَّة لَيْلى والمَجنون 
ضِمْن مخطوطتين لِلمَنْظومات الخَمْس لنظامي تْجعان إلى هذه 
القَثْرة في هّراة. إخداهما مُؤَرّخة عام ١445‏ والأخْرى في عام 
. وقد اخْتَرْت من كُلّ مِنهما المُنمتمة التي تُصرّر موضوع 
لقاء لَيْلى بالمَجْنون لِوَضْعهما مَوْضِع المُقارّئة. وثَرْوِي المَنُظومة 
قِضَّة إضرار تيُلَى على رُؤية فَئِس أي وسيلة رُعُم تَجَسّس الرُقَبا - 
كما تَقدّم - فَاسْتَعَانت بِشَيْخْ مُحنّك خَبير يمَسالك الصّخراء وأَغطنه 
بض المال كي يُمِيْء لها ُرْصّة لقاء المَجُنون. ونجَحَ الشّيخ فِيما 
كُلّف بهء واستطاعت لَيْلى دُؤية قيس ولَكِنّهما لَمْ يكادا يَلْتقِيانِ 
خَتَى سَقَطا على الأؤْض مَمْدِئًا عَلَئِهما. ولّمَا أفاقا أنشد بض 


م 

وفي المُنمتمة الأؤلى (لَوْحة 199 م) - وهي من تَصْوير 
خواجه عَليِ تتِريزي - ترى مَضْرِيًا للخِيام يُطِلَ أهلوها منها أو 
يخ يَصبٌ ماء الوَرْد من قارورة 


ورائه أربَعة غِزُْلان. ويَّلفبنا في هذا التكوين الاستخْدام البارع 
للألوان الصّارخة فَوٌق أَدْفِيّة هادقة الوذ يَحدّها فق مُرتقع 
سه الشجَيْرات الفرهرة: وتلق فؤقها الطور على مقدية أمام 


شماه زَّرْقَاءَ صافيّة . 


اجام في المُنمتمة التَازيّة (لوْحة ٠٠١‏ م) مَنظَرًا في الباديّة. 

- خَلّف لال من الرمال - حَئمة وأناس ورأس جَمَل: وهم 
يَشْهَدونَ لقاء العاشيقين يع غابا عَن الوَّعْي من ثيدّة الالقعال. 
ويَبْدو المَجُنون زِنْحِيَ يماء الوَزْد» 
وإلى جانيه لَيْلى في أفخْر ثيابها مُعْمّى عَلَيْها وَصيفتها 
كذلك يمه الويّد؛:.وفي. أسقل الصّورة ترئ أسْدا يُفِعْرسَ 
كشا وين بلك الأمن كتلبان. وعرالات. وزلن لش آخر. 
ويَلفتًا في هذه المُنمتمة بناء التّكُوينَ على أَكُواس مُتّجدة المركز 
سَواء أكائت تُمكّل تُضاريس الأأرْض أَمْ مَجُموعات الأفراد م سِلْسلة 
أَمْجار الدُلْبِ البّديعة التي تُوَدَي دَوْر إطار خَلَابِ إلى يَمين 
الصُورة» على حينَ يَحتْلَ بَطَلَا المأساة بُؤرة التّكُوينَ. 


نِضّف عارٍ 


شه لوث © 5 5 4 
نِهايّة العَصّر التَيُمورِيَ الأوّل 

ما ليت الأشره اشكورية أثرتهازت». وققتية:الآذاتب والقتزن: 
في فارس ذلك المّعين الذي كان يَحْبوها بالرّعاية والجماية» رهي 
وَإِنَّ صادَفت مَن يُحوطها بالرّعاية من جديد بَعْدَ أَمَد قَصيرء إلا 
أنَّها رعاية لَمْ تَرْقَ إلى ما شَمْلتْها به الأشرة التَيُموريّة. 


مات مُحمّد جَوْكَي عام 1١448‏ م شاه رُخ عام 1447 ولَحق 
يه أبتاؤه عام 2145 فقامَ بو سعيد - المجْهول الأضل - بتنُصيب 
تفْسه وريثًا لِعَرْش الَيِمِورِتِينَ. وق انّسمَ حُكمه الذي امْتَدَ عِشْرِينَ 
عامًا بِتَجامّل الآداب والقُنون وبالخُضوع لتراويش سَمَرْكنْد 
المُعادِينَ لِكُلَ شَكُل مِن أشكال الدّ 
وإنْ ِب إلى أبي سَعيد هذاء مَخْطوط "'ديوان شيغر؛ موجود 
يمَكتّبة «شستر بيتي» يدبلن. ولق لفيا تطرهد ني تدركا خخ 
التَرُكمان: وِخَلَفَه في قراة الُّلطان حُسَيْن بيقرا الذي م 
خُرَاسان 'تشو أذتعين غانا حَيتُ بدا يَعَى 
وفي رعايته بَدَآ العَهْد التَيمِورِيَ القاني. غَيْر أنه مَع ع ها لق 
من ازدهار لَمْ يَتعَدَ المنطّقة الشَّمالِيّة الشَرْقِيّةَ من بلاد فارس. 


فة - كما يذهب بارتولد - 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 

وقَبْل الائتقال إلى العَضر التََمِوريَ الثاني في هّراة» يَحسن 
التَوقُّف قَلينَا لإلقاء تظرة على ما كان يدور في المَناطق الأخْرى 
من فارس خلال مُحاوّلتها التّحوّر من الوصاية التَتِمورِيّة» وبخاصّة 
شييراز التي ما بَرِحَت خلال تلك السّتوات تشغل مُكان الصّدارة في 


مُدرّسة شيراز ١5١ - ١416‏ م 

وَكفْنا لدى تتبّعنا تَطوّر المَدرّسة التَيِموريّة في شيراز عِنْد عام 
٠‏ وقد حكم البلاد 
من بَعْده ابن عَمّْهِ الأمير إبراهيم أَحَّد أبْناء شاه رُخ على مَدى 
عِشْرِينَ عامًا (من عام ١514‏ حْتَّى عام .)١474‏ وكان إبراهيم 
كسَّلفه مُولعًا بالآداب والقُنون بَلْ وخَطَاطًا أَيْضّاء نُنَشنَ بتفْسه 
الخَرّف العوجيوو وكسا ب يه بد يناكين أَْتَهما على خِدمة المّدينة. 


هاجّروا إلى هراة. وقد بُنِيَ هذا الاسْيئتاج على أَنّ منجرات شيراز 
قد امْقدت بَعْدَ عام 1815 النّمْسة الشَاعِرِيّة التي كانت تُعلّفها في 
القَترّة السّابقة؛ وازتدّت إلى تقاليد شيراز السّالفة التي سادّت نهاية 
القَرْنَ الرَابع ءَ 


عَشَرَ بما تَميّرّت به من عُنْف وخُشونة. وما زال ناك 


"ديوان شيمر؛ كَتبّه إبُراهيم عام 142١‏ لأخيه بايسنقرء وهو يُعَدَ 
قم مخطوط يُمكن زئيته إلى عَضْر إثراهيم . 


ظفرنامة. 1478 م 


إن أشهّر 


ير مخطوط أنجز في شبيراز في عَضْر إثراهيم هو 
«ظفرنامة» أو "تاريخ حَياة تَيُمورلنك»» وقد الْتَهَى شَرَف الدّين 
علي يَرْدي من تأليفه عام 8؟18. وَبَقَيّت لَنا مُنمكمات كبيرة 
الحَجم من إخدى تُسّخه القديمة تَرجع إلى عام 11 جلها 
المُنمئمة المَحُفوظة بمعرض «فرير جاليري» يواشتطن. وتُصوّر هذه 
تققد ني يجا بَليغْ ,حول تلمولنك امديئة دق 
حَيْثْ تبْدو شرفاتها وقّدْ اكستت يَرْفَع الحَرير المُرَرْكشة؛ ووَّقّف 
السّكان يتطلّحون في مُضول ورَمْبّة إلى الغازي الجّديد وهو يدخل 
العدينة مُختالا على صَهْرّة جواده مُستظِلًا بِمِظلّة مَلَِيّة. وعلى 
الرّعُم من أن هله الشنشمة كد صُورَتَ فيل تقب ماي ِل 
نسْبة طُول ملع الرَّأْسِنَ إلى قصر ضيلعه الأمرء عَلَْها تُضْفِي عليها 
شو فزيذاء وهف من أ3 أندويها أزقى من اللخلرب الذي 
ساد أثناء الفَثْرّة تَنْسها في هراة خلال حُكم شاه رُخ (لَوْحة 3١١‏ م). 


شاهنامة السّلطان إُراهيم: 148 م 


وتحتفظ المكتبة البُودلّة بأكسفوره يتُسّخة ين الشاهنامة ب 
صُوّرها بِالثّراهء ويرجع تاريخها إلى حَوالَى عام 1588. وتَتضمّن 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 

إهُداء إلى السُّلْطان إبراهيم وتَخْلو ين التَذييلء ولَعَلُْ مَرَدَ ذلك إلى 
وفاة كاتيها قَبْل أن بِيِمَ إنجازها. وفيها تُلحظ الكثير من ميمات 
مخْطوطات عام ١147غ‏ مِثْل بساطة المَشهّد الطَِّيعي الذي يُشكُل 
الَلْفِيّة؛ وازيفاع الأقق» وحَيْوِيّة الأخداث» وحُفوت حِدّة الطَابَع 
العام لِلأَنُوان. عَلى أَنّ الإئراط في امْتخدام اللّرْنَ الأَخْضّر كد 
َتلَفٌ بَغض المُنمتمات» بِفِعْل مادّة الزدنيخ التي أصابت بَعْض 
المُواقِع بالحٌروق والتَُُّوب. ومَهُْما كانت حُشونة هذه اللّوْحات 
وشبوط مُستواها عن مُستّوى مُتمتمات شاهنامة بايستقرء إلا أَنْ 
القَصْد في اخْتيار عَناصِر التكُوين 
كد أعانَ كَثِيدًا على إخُفاء أخطاء قَوَاعِد المنظور عتقا َس الأجزاء 
المِعْمارِيّة . وكشمّت المُتمتمات عَن مَيْل إلى لدلرب التمائل؛ وَإِنْ 
وحن بَعْضها بطابَع العَظمة فصل يتساطة التكوين. وَتَمّةَ مُجُموعة 
من المُتمتمات صوّرَت على ص نِ 
تسْجيل مشاهد البلاط أو الصَّيْده وقد 
وثراء آلوائها.. غير أن الإمكاتتات التي كانت في حَوْرَّة المُصوّر 
آنذاك لَمْ تَرْقَ ! ل المستوئ المَشود» وهو ما سمح لِتَكُلّف بن 
يتطق إلى يَعْضها. وثَعّة م ممئمة تفص لنا مزلا أثلوب التطوير 
الرّئيسة في هذا شمرلا وهي تلك التي تُصوّر ارُسْتُم يجب 
جواده رخش بِحَبْل من وَسّط القطيع البَرّيّ؛. وقد تجح الفَنَان في 
اسْتَغْلال التَعارْض بَيْنَّ الألوان حتى غدّت ركأنها لخن مُوسبقِيٌ 
مُوقّع (لؤْحة 7307 م). 


- الذي انّخْذَ طابّع الرّخْرّفة - 


ويتفرد هذا المَخْطوط باشيماله على ما اصْطلِحَ على تَسْوِيته 
تيا ابالئرّوات المُصوّرة؛ التي ظهرّت في صَمَحات خَمْس» وتُمئّل 
تئويعات لِصِيَْ تَصُويريّة ذات طابّع قريب من الطابع الصّينيَء 
ملو 0 الذَّهَبِيَ والفِضّئ 1 غَيْرهما من 5 (لَوْحة 
6 م). وقد رُسِمَت هذه الئّرّوات المُصوّرة على نج الزَّخْارِف 
3 د من القَنَانِينَ 
في خيراز كذ نالو شتريهم. القي. في ريم إشكثتر ومكتيه. 
وتتميّز لهذه الصُوّر بالتّحرُره مع افْتباسها يشَكُل مُباثير أو غَيْر 
مُباشير عَن رخارف الخَّرّف ات الصّيئّة. وفي مُنمئّمات 
هذا المّخْطوط؛ بل في مُنمئمات المخطوطات الفارِسِيّة بعائة في 
الضف الأرّل مِن القَرْن الخايس عَشَره ظهرّت أواني الزُهور 
الصّينيّة التتِضاء والرّزقاء. أَمَا رُسوم الحَيّوائات فَتُوَكّد مُعاصّرّتها 
لديوان السُلطان أحمّد لاتّفاق تَهْجَيْهما في أُسْلوب التّلوينَ (لّوْحة 
يذل 3 


شاهنامة شيرازء 1444 مء دار الكُتْب القَوْمِيّة يباريس 


وتحعفِظ دار الكت القَْمِيّة بباريس بِمَخْطوط آخَر للشاهنامة» 


185 


يَرجع تاريخه إلى عام 4 يُتميّر يضخامة حَجُم صَّفحاته» وَيَضْمٌ 
سْبْعَ عَشْرَة مُنمكمة» ينها مُنمتمات اسْيَهْلالِيَانٍ بِمُتْحَف الَنَّ 
بكليقلاند. وتتميّر أخداث هذه الصُّوّر بالجزأة والانشار على 
يساحات تسيحة» وبِخُطّة أثوانها الجَدّابة غَيْر المألوفة في ثرائها 
وتنوّعها وكثافتها وجسارتهاء ويِتضِح اتتماؤها إلى مُدرّسة شيراز 
من رُسوم الأنشخاص والسُحُب والّباتات؛ وحَجم أؤراق الأثنجار. 


ولَقَدْ يار إلى أَذْهاننا أن مَؤْضوع الوّليمة المَلَكِيّة في الحديقة 
الذي تَتناوّله المُتمكمتانٍ الاسَْفْلالينان (الْحتان ؛ 0 
يتطلّب التّعبير بالحركة. : 
التابضة التي تَبْدو في أؤْضاع الشخوص و[ 8 
الأرابيسك الباديّة في أغناق النّساء وأكتافهنٌء حَتَى لَكَأَنّها 
رُسِمت بِيّد المُصوّر الفْرَْسِيَ «آنجره. ويّدت أواني الخَرّف 
الطّيني ذي للّؤئينٍ الأَئِيّض والأزرق» وَتَتْوّعت الععالم 
وتَكشسوات الوأس شَكْلَا لون وظَهرٌ الأقّق مُرتَفِعًا ذَهَبِيَ 
تتوسّطه في المُنمئمة اليُمّى شجّرة سَرُو مُدبَّبَة» ويُجِمّله في كلا 
المُمتَمتينٍ وَحّدات ين لفائف السُّحُب الَقْليديّة بِاللّوْنِينَ الأرّق 
والأتيضن.. وتدث «الأشيطة واتكباجيد' كانها. تعلفة فى المود: 
بَيْكما شَكُلّت الثّباتات الجّميلة والشُّجَيْرات الباْعة والأشُجار 
المُزهرة وتسيج الخَيّمة المَّخْم المُطرّز َالذكب وَالقِضَّة 
وَصَطْتَافَ الألوآن الكفراه راليّذقاة والاتجوالقة واتحثراء 
وَالفَِروزِيّة والخَضراءء خَلْفِيّة تُذكرنا بِالنّسْجِيّات المُرسَّمة وهو 
ما يُكشف عَن أَنّ المَدرّسة.التّموريّة بشيراز لَمْ تُعانٍ أي تَدَهُوّر 
خلال السّتوات العَشر الأخيرة من العٌهّد الليِمِورِيَ المُبكرء ولَعَلٌّ 
رَوْعة التّلُوينَ في اللّوْحَتينِ هي العُنصّر الطّاغي على باقي عَناضِر 


أصْحاب الخراف السُّود 

كانت ثَمّة قبيلتان من قَبائِل الّركمان تَعِيشَانٍ حياة البَدُو الدْخّل 
في أواسيط آسيا مُنْذُ عَهْد بَعيد. اسْتقَرّنا خلال القَرّنْ الرابع عَشَرَ 

في الرُقُعة الفّسيحة التي تَفُصل بلاد التَيَمورِيِينَ عن بلاد العْثْمائيينَ 
والتي تَمتّدَ فيما بَيْن الموصل وحُدود سُوريا في أَذْ 
وكانتا ين القبائل الموالية 0 السُلّطان ال 
34) في بَعُداده وهو مولي تَشْر 


بَ الرُوِح الفارِسِيّة حَتى تَمرسَ 
ِقَنَّ الخَطّ والرَّسْم وبرع فيهما. واسْتّطاع التُزْكمان من قبيلة 
حاب الجراقند الود «القراقيوئلية؛ (نِسْبّة إلى شيعارهم 
الحَرْبِيَ) خلال جيل واحد التَّخْلّصِ من سلتهمء وَاسْتَؤْلى 
رعيمهم شاه مُحمّد بن قره يوشف على حُكُم بَْداد ما بين عام 
١‏ وعام 1847ء بَيْنَما حَكُم أخره الأَضْْر جاهان شاه تَبْريز عام 


اما 

قبل اغتلائه العَوْشٍ وتَقّل العاصمة إلى تلك المّدينة. وكان 
أدينًا يقرصض الشثر يلغت التزكية ون كان عَليمًا يأصول. الشر 
الفارِسِيَ. وقد تصب اثنه بير بوداق - الذي باه السُلْطان أَحمّد 
آخِر الحكام الجلا - حَاكمًا على شيواز هام 151+ خثر أنه 
عَزَلّه عام ١459‏ بَعْدَ اتّهامه بالاشيراك في مُؤامَرة تستهديف 
العِصّيانَء وما َبِتَ أن حَكمَ بإعدامه عام .١1436‏ وإذ كان بوداق 
مُلِمّا بالثّقافة الاب قَقَدُ رَعَى كن تَزقين الكثب2"0, ومن بين 
المَخْطوطات التي رُقَّنَتَ في عَهْده بتي انّنان بِمَكتّبة إسْتئبول 
يَضمَانَ مُنمئمات رائعة هُما دِيُوانا الشاعِرينِ «القاسِمي»! 
و«الكاتبي؛ الذي كان ينعم برعاية حُكام قُبيلة «أضْحاب الخراف 
الُودهء وإِنْ لَم يَصِل إِلَيْنا أي مخطوط ين تَبريز خلال عَضْر 
جاهان شاه مع أنه جَمّل المَديئة بكثْرّة من المّباني القَخْمة خلال 
حكُمه الذي امْتَدَ مِن عام 1485 حَتَّى عام 1431 


أصُحابٍ الخراف البيض 

وقامّت قبيلة الثّركمان التَانيّة المُغروفة بام أصْحاب 
الخراف البيض «الآق قيونلية»» برّعامة أوزون حسّن ١407(‏ 
١14017 -‏ بالاستيلاء على مَقاليد الحُكم بَعْدَ وَفاة جاهان شاه 
كحَكمو1 ككريو. عش ,شقواكتب .وحاؤل: أل ل 
للتّحائئف مَعهم ضِدّ الأثّراك العُثْمانِيّينَ 


الخيرينٌ هَرّموهم 4 .١47‏ وكانت تفج أوزوت حَسَن 
ة حاكمة عرئطة هي أضرة كومييس 
الطرابزونية. وقَدْ أتاح هذا لِرَرْجِها أن يُويّق الرّوابط بَْنَه وبَيْنَ 
عَدَّد سن الأسّر الكبيرة في مُدينة البْنْدُيّةَ والتي كانت مُتحالفة 
3 أسرّة رَؤْجته. وَتَضُمَ كُنوز كنيسة القِدّيس مُرْقُص با 
كَأنًا تديعة ين حَجر الفتِروز تُحمل اسم ذلك الأمير. ولا شك 
َه افتتى :هو الآخر بَمْض ماج التَصُْوير وَالحَفْر والمَخُطوطات 
المُنجَزة في مديئة التتديئّة- وقد زائه بغثات ديلو ماسِيّة عديدة 


أعيرة: من سلالة آخر آرت 


يمن مديئة البَندَقِيّة قِيّةَ في عاصضمته تَبْريز وترّكوا لّنا تسُجيلات 
لِمُشامداتهم مُناك , 


ومن عَضْر ١أوزون‏ حسّن» بَقِيَت بَعْضٍ المُخطوطات التي 
تكشف عن نَوْعِ المُنمتمات التي > كان ان يلها الحُكام التّزكمان» 
وأَقُدَمها مُنمتمات مُخطوط «الدّيوان» الذي يُحمل تاريخ ١434‏ 
والمُحُفوظ بالمُتحف البَريطانيَء وقد نُسِحَ يمَديئة شيروان أو 
شماخا على الشاطى العَربِيَ لبر قُزْوين. وتَتجلى السّكينة في 
أثلوب مُنمكماته أكثر يا تَتَجِلّى في المُنمكمات الني 0 7 
مُنتصّف القن بشيراز أو هراة واتكد أوزون حسّن عاصمته في 


تبريز لا في شييرازء ومن الجائز أَنْ تكون هذه المّدينة قَدْ احُتضتت 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي ني عهد التيموريين 


خلال هذه القَترّة مَدرّسة ذات أُسُْلوبِ كر تَقَدُمًا تشهد ملايحه في 


السُّلْطان الفاتحء والتي 
المختيفة. وإِنْ هذا المَرْ: 
عِثْل بلاط أوزون حسّن الدّوليٌ الذي ب 
وككذو الثؤثرات التسيية إلى جانن 7 ين أَيْضًا يُوحي 
أشلوبد وطابعه - الذي يُظهر في التِّاب - بِأنّه تأثير قرب إلى 
مق جنه إلل لزان سر 3 كما تَجد في تلك الصُّوّر 
يمن خَرّف الصّين في مُستهل القَرْن الخامس عَشَرَ 


المرة ينهم إلى ال 
هذه المُرئّعات المّهجّنة الي جمعَت بطريقة شرا يه أغدالا 7 
عُصور مُختلفة» ثُمّ حاوّل بَعْض الهُواة يبد ١‏ 
خلال القن السّاوس عَشَرَ وتغده. 


الوَطَيّة الجديدة 3 وَنْ ؛ المغولية عام ل غير 
أَنّ تيمورلنك ما لَبِتَ أن تَبادَلَ الهّدايا مع البلاط الضّينيَ مُندُ عام 
ما كشيول فَرُغانة التي كانت تُهدَى مُقابل الأحْجار الكريمة. 
وترايدت أَمَمّيّة البغئات الدَّبْلو ماسِيّة ابييّة كما سَبَقَ القَؤْل خلال حُكُم 
شاه يُخ حْتَّى ضَمْت عَدْدًا من الأمره التَِمُورِيّنَ من بَيْنهم أولوغ 
يك وبايستقر. 


وقَدْ نَسَبِ البَغض مُنمتمات القَرْنْ الخايس عَشَرٌ التي تَضمّها 
ترلمات إستتبول إلى يلاد ما وراء التهْر وإلى هّراة 0 مُنتصّف 
حَيْتُ كانت تعيش جاليات ذات م 
غَيْر أن المُعرفة الكايلة بتاريخ هذه المَناطق ويِمُنْجَرزات قراة خلال 
0 شاه يخ تدقع إلى اليّقين بِأَنّ التّركمان الذين أساغوا الرُوح 
مي هم الّذِين أعانوا على ازدهار هذا القَّنَ المُهِجَّنْء ويخاصّة 
0 كم جاهان شاهء 3 من بَعْده خلال حم أوزون حسّن 
التّزكماني . 


)١(‏ التَرْقِينَ («ه8ههنسه11): هو كَنَّ شا في العُصور الوُسطى عندّما 

بي ج12 لِتَزْبِين 
ويقها بالألوان وسَوائْل المّعاون الذُّهبيّة 
ن السصخُطوطة الواجدة أكتدٌ من 
كَنَانَء إِذْ كان هذا العَمّل يُعتبّر مُشْروعًا كُا. وعَناضِر 
التقين ثلاثكة: هي الحُروف الاسْتفْلاليّة والمُتمتمات والأطُّدُ [م- 
ماع ش]. 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
مَنُظومة «مَخْرْنَ الأسْرار». خمسه نظامي 

تَرَك نظامي منظوماتٍ حَمْساء أثياتها تر ين ثلاثينَ آلف 
بَيْتء وأَسْماوُها مَخْرّن الأسرارء وخِشْرو وتييرين» ولَيْلى 
والمَجُنونَء وهَفْت بيكرء وإِسْكَُدر نامه. وقد نظمها الشاعِر 
على نَهْج المَتْنوي الذي هو من إبداع الفُرْسء وَعَنْهم أخدّه 
العَرّب وَسَمُوْه المُزدوج. وكُل تُسحَّة ين التُسَخْ الخَطَيّة نَضْمْ 
في الأكثر تلك المَنْظومات الخَمْس. 


ولِمَنظومة «مخزن الأسْرارا مُقدّمة مُستفيضّة تَسْتَوِبٍ ثُلني 
الكتاب. وفيها يَسأل الشاعِر رَبَِّ العَفْو وَالمَغْفِرة كُمّ يَترك هذا 
إلى تمدئح الي صَلَّى الله عَلَيِ وسَلّم إلى أن يتقِل إلى مثراج 
الرّسول. وتلي هذا مَقالاتٌ عِشْرونَ تَتنارّل كُلَ ما هو خُلقيّ» 
وكُلٌ مقالة يُعَدْ أساسًا لِقِضّة تَجْلو العَرَض الذي من أله أنثيقت 
تلك المّقالة. وتّهدف هذه المُقالات وَالقِصّص إلى شيء واجد هو 
الإشادة بالعَدل والتتّدِيد يالظّلْم والمُناداة بالإنصاف والدّعُوة إلى أن 

َعم الوّفاء بَيْنَ التاس في دُنْيا فانيّة أن يَبْقى فيها مِن عَمَل الائسان 
إلا ما كم من غير كم مِنَ شعراء جاءوا بَمْدَ ُظامي قَلّدوه فيما 
أَنْشَآً في «مخزن الأسرار؛ شَكْلَا ومَرْضوعاء منهم ميرخسرو 
دهلوي الذي نُظَّمّ «مطلع الأثواره وخواجو كرماني الذي نَظَمّ 
«رَوْضة الأزهار» وغيرهما (لَوْحة 79). 


مُنُظومة «هَقّت بيكر». خمسه نظامي 

وتعني الصُّرّر السَبْعء أي صُوّر بئات مُلوك الدُوَل السّبْعْ التي 
امَدَها المَلِك البَطل بَهْرام جور على جُدْران قَضْر الحَوَرْئّقَ. وقد 
رَمَعّ الحتِيار الشّاعِر يُظامي على شَخْصِيّة بَهُرام جور آبَهُرام 
الخامس] الذي اعْتَلَّى عَرْش إِيْران من 57١‏ إلى 458 م لِتَكون 
مِحْرَّرًا تذور حَؤله.لهذه القِضّة. وَعِئْدَمًا طَلب المَلِك يزه جزد أن 
يتعرّفوا على طالِع مَؤلوده إذا هُم يَرَوْنَ أَنْ كُلَ كُؤْكُب يُشير إلى أنه 


سيكون على حَظ سَّعيدء كسما برام أي السّعيد الطَالِعء ثُمَّ ما 
َِتَ أن كني في شبابه بام جور لَوَلّعه سيد الخثر الو خْئية [التي 
واحدها بالفارسيّة جور]. وإِذّ كان يَرْدِجَرْد مَلِكا ظَالِمًا حَتَى لقب 


العب تتهمء قب الطّن إلى الثثمان .بن النزر: تلك 
الجيرة الذي أَحَدّ هو وابنه في البَحْث عن مُهتيس بارع ليناء 
قَضْرٍ شاهق يُناطح السّحاب 0 بَيْنَ رُبوعه بَهُرام في جَوٌ 
عو |المكراتره: تيه إل معاد 
ضر الخَرّرْئَقَ فأقائه في سَئوات 
خَنْسء وكان من بَئِن ميزاته أنه يُغيّ لَوْنه كالغروس مَرَات 
ثلاث في اليَوْم واللّلة كَبَسْهّده المَدِء على التّوالي بألوان ثلاثة 
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العطاء على سِيْمار ولكته َمْ يَلبث أن سَأَلَه إذا كان يُستطيع يئاء 

قَصْر يفوق قَضْر الخَوَرئق رَوْعة تأجابه أَنّه في استطاعته بناء - 

يُعْيّر نه سَبْع مَرَات في اليَوْم واللَّدِلّة مضب التُممان َع رجاله 
أن يُلقوا بسنمّار ين فَوْق القَضْر. 


وبَعْد أن اعْتلى بَهُرام العَرْش الْتَرَمّ العَدل بَيْن الئاس فَعَلَتَ 
كلِمة الحَقّ. وبَلمّت عناية بَهْرام يرعاياه أَنّه كان يُستاجر المْعبّينَ 
ة الدّؤلة إلى شتى أَنْحاء المَمُلّكة الشووق 
بهجّة. وكان بَهْرام قَدْ دخَل في صباه إحُدى 
قاعات قَضْر الخَرَوئق قشاهد بها - كما سَبَنَ القَؤْل - سُوَنا لنت 
يات ججميلات هن بنات مُلوك العالّم السّبْعة: فورك يئت مَلِكِ 
الهئدء وبجما بنْت مَلِك الصّينء ونازيري بت مَلِك خوارِزم» 
مَلِك الصّقالِبة» وآزريون بنْت مَلِكِ المَغْرِب» 
َيِضَر الرُومء ونطاوس بدت كِسْرى مَلِك القرس ‏ 
رام َقْعًا مَكْتوبًا بيْنَ الصُوّر بخَطَ جَميل يقول إن 
برام زينة الآميرات وثُلوينَ: الأثر الذي أَؤْحى إِلَه أَنّد سيعقد 


وعِندّما تيب لِملكه الامنيظرار ولِشَمْبه الرّخاء لَمْ يب أمامه إلا 
بالأميرات السب اللاتي رَأَى صُوَرَهنَ على جُدْران قضر 
الخَرَرئقَء قَبَعتَ يِرْسُْلهِ يَخطبُنَ لَه وعَهد إلى أَحَد ثلاميذ سِيْمّار 
ببناه سبَة فُصور يُخصّص كُل قَصْر ينها لأميرة منْهنَ يَْضي مَعها 
يا ين آيام الأشبوع . وما لت المهنوس أن كيد القصون اللكثعة 
تج كلا ينها بيه ذات لَؤْ يق ولَؤن أحد الكواكب السَّيّارة» 
وينطيق أَحْيانًا مع لَؤْنَ تشرة الآميزة: كما كان أثاث كل قطر وما 
فيه ين لباس يُشيه لَوْنَ القبّة. وعئدما ثَمْ لتهرام الرَّواجٍ بالآميرات 
السّبْع صا يفي كل توم مرن, أزاة. الأتبوع مع أميرة : 
القضر المُخصّص لها ويَرتدي في كل قر ثيابًا تُناسِبٍ لَؤْن فته 
فَالقَصٌّر ذو القَبّهَ السَوْداء التي تُطابق «كيوان؛ كان مُخصّضًا للأميرة 
الهنْدِيّة (لوحات 7٠١5‏ مء 7٠١1‏ م8١73‏ م) ويَقُضي معها يَهُرام يَْم 
الكبّت من كُلٌ أسْبوع..والقضر ذو القبّة الصّثْراء الي تطايق 
«الشّمْس؟ كان مُخصّضًا للآميرة الصَّيئيّة ويَقْضي معها برام يَْم 
الأحَد ين كُلَ أسبوع (لَوْحَة 7١9‏ م). والقضر ذو الميّ الخَضْراء 
التي تُطايق «القمَره كان ُخصّضًا للأمبرة الشُوارِرْمِيّة ويقُضي معها 
ترام يَوْم الاثيين يمن كُل أسبوع (لَوْحة للا وَالقَضْر ذو القبّة 
الحَمْراء التي كانت تُطايق “المزيخ» كان مخصّضًا للأميرة 
الصَقليّة» ويَقضي معها تَهرام يَْم الثُلائاه من كُل أشبرع (لوْحة 
الكم). وَالقَضْر ذو القُيّة المَيْروزِيّة التي تطابق «مُطارده كان 
مُخْصَّضًا للأميرة المَعْرِبيّة التي يَقْضي معها بَهْرام يَوْم الأزتّعاه 


م 

من كل أشبوع (لَوْحة 3١7‏ م). والقضر ذو القبّه اليه التي تُحاكي 
لَوْن خَشَبٍ الصّئدل تُطابق «المُشتري؛ كان مُخصّضًا للأميرة 
الرُومِيّة التي يَقْضي بَهرام معها يَرْم الخّميس من كُل أسبوع 
(لَوْحة 3١‏ م). والقَضر ذو القبّة البيّضاء التي تطابق «الزُهَرَة 
كان مُخصّّصًا للأميرة الإيْرائيَة التي : معها بَهُرام يَوْم 
الجّمعة من كُلَ أسْبوع (لَوْحة 714 م). واغتادت كُل أميرة مَع 
َيلتها أن تقُصنَ عَلى برام قِضّة رام ثلهب عاطِئتيهما مماء وقد 
جَعَلَ نظامي لِكُلْ قِصّة لَوْنها الذي يرمز إليْها ويُفصح عَن مُدارهاء 
ة المَؤويّة نَحْت القَيّة السّؤدا تكون خاتمتها الحُرْن على 
ضياع شيء لَهُ فَرْحَتهه والقِصّة المَرْوِيّة تَحتّ القَبّةَ الحمراء تنتهي 

بالمَرّع والرّداج» والقِصّة المَووِيّة تَحْتَ القَبّة البتتضاء تهدف إلى 
الإغلاء من شن الطَّْر والينّة . ولَعل هذا ما يُفسَّر لَنا تَسْمِية يُظامي 
لِلمَنُظومة بِهَفْتَ بيكر أي الصّرّر السَبْع . وقد أحَد الشّاعر يْسط لَنا 
مُجريات أسبوع يلياليه . 


والجّدير بالمُلاحَظة أَنَّه على جين سَّجَّل الفِرْدَؤْسي في 
تشاهنامته؟ مآثر يَهْرامم جور وصّرَّر عَضْره تَصُويرًا دَقِيقًا وأَسرَفق 
في تَصُوير رخلاته لِلصَّيْد ومهارته في الحُروب» صَوّرَ نظامي 
في مَنظومته «هَفْتَ بيكرا جانبينٍ مِن حَياة بَهْرام: هما الجايِب 
التاريخيَ والجانب العاطِفِيَء ورَبَط بنتهما يتهارة وأسْبَْ عَلَتِهما 
النَهْج القَصَصِيَء لَذَّكَرَ مَؤلد بَهْرام ونشأته وترَيْعه على العَرْش 
ومعاركه ووَلَعَه بصَيْد الحُمْر الوَحْنِيّة: ثُمْ أَمْرَدَ لجاب العاطِفِيَ 
حُبَ بَهْرام للأميرات السَبْع وحّياته الزّؤْجِيّة مَعهن. 


خمسه نظامى. مَنظومة هَفْت بيكر. 


سّة الأميرة المَغْربيّة لِبَهْرامِ جُور تَحْت القَبّه الفَيروزيّة. 
شيراز .)١5941١(‏ سان بطر سبرج 


في يَوْم الأزبعاء رَارَ بَهْرام جور الأميرّة المَْرِبيَة في القَضّْر ذي 
القُبّهَ الميْروزِية فَقَصّت عَلَيّْه قِضَّة الاجر العِصّري الشّاتٍ «ماهان» 
الذي كان يتجرّل بصٌّحْبة بَعْض رفاقه في خديقة إلى أن جاده 
زميل يُنهِي إِلَيْهِ أن قافلة تحمل تجارته قد وَصلّت وها إلى بوَابة 
المَدينة» فائّجَه ماهان مع رميله إلى بَرَابة المَدينة ثم جاوّزاهاء 
وكانت الشّفْس قد خَدَبَت تاميقت بَوّابة المَديئة ذُوتّهماء ولَمْ يَجدا 
بدا من الانيظار حَتَى الصّباح . وحوّلَ ماهان التَمَنّل إلى المّدينة 
من مُدخَل آخَرء غَيْر أَنّهما انْتهّيا إلى منطقة قاجلة جَرْداء تَبعث 
على القَرّعء وما ليث صَديقه أن 
تَعيك فيه الحَيّوانات الضَارِيّة والأفاعي السّائة وتشغله المُغارات 
المَهربة» فَخَلَف الممكان سَعْيًا إلى منطقة آيئة. وبَئِنا هو في 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
طريقه أَْبَلَ عَلَيْه فارس يسأله عَن هُريَّ ثُمّ هداه إلى حَديقة 
عايرة بأَشْجار على شريطة أن يَقُضيها مُعْتَلِيًا إخدى الأنتجار: 
تَفُعل ماهان ذللته 'وكتارحجا اللثل إذا الحديقة نَعج بغادات 
حسان أَكَمْن حَفْلًا مَخْمًا مَرِحًا بالقرب يِئْهء إلى أن وَصلّت امرأة 
ذات جمال خَلَاب كانت تتزعّمهنَ؛ جَلَسّت في عُرْض الحَفْل ومن 
حَوْلها تابعاتهاء مدعت ماهان لِلجُلوس بجوارها وإذا هو يَأُخَذْ في 
مُعائتها ويُوالي شَمَتيها تمبيلا. وباله المُرأة العناق حَتى 7 

غير أنه عِنْدَها معن التطلع ان عن الجن الذي يثير 


القاحجل الويش الذي كان فيه يمن كيل بَعْدَ أن تجا بتّضْل سَيّدنا 
الحُضّر. وعادَ ماهان إلى مدينته وعدا يَدتّدي اللَّْن المَيْرِوزِيَ بَعْدَ 
أن دأ أمحابه #اتدوة ايا يروزية 5 عَلَيْه وَرعَتَ الأميرة 


بَهُرام جور قِضصّتها وقضّى مُعها لَيْلَه مُمعة (اللؤْحتان فلكاف 
كالم 


خمسه يتظامي. هَفْت بيكر. تبريز احكقام. 


ويمُتحخف طوب قابو سراي وَقعْتُ على تخُطوطة ل 


نظامي الخَمْس ين ينها منظومة «هَفْت بيكرا صُوّرَت 
سُلطان خَليل بن سُلْطان (1471 م)» تَحْتوي على اتْنتّي عَشْرَةٌ 
مُنمكمة رَسَمَّها انّنان من كبار قَتّاني تَبْريز هُما شيحي ودزويش 


يَغقوب» غير أَنّها لم تم إل في عو الى اماع الصّمْرِيٍ . 
0 ام التّميئة الثادرة لِهُذه المَخْطوطة مُعالِم 
لوه رين الطييقةة 


وروي المنمكمة الأولى (لوْحة 7197 م) والني لَمْ يُسبق تشرها 
قِضَّةَ بَهُرام جور الذي حَرّجّ ذات يَوْم لِلصَّيِد واضطحب مّعه جاريّته 
فِثّئة الحَسناء التي تُجيد العَرْف على العُود والغِناء والرَّفْص وكان 
رام بتفستبها ديق يغه' لتشطاد يتما عي دلي اله وذات يَوْم 
اضطاد بَهْرام حون عقوا كقيرة إلى أن عن لد حمار وَحْشِيَ» 
قاشازت إثنة عليه أن يزميه بهم بش أن يتفد سَهمه ين زأس 
الجمار إلى حافره تَتَعل بَهُرام؛ ولكنّ الجارية قالّت: إِنّ اختراق 
السّهُم لحافر الجمار هو مِن دوام التُذويب ولثنى. من قط القُوّة: 
وتَضب تفرام عير أ َم ير على قثلها بتفسه َسلّمَها إلى فارس 
كَيْ يُوَدَي عنه هله المُهِمَّة وتضرَّعَت فتنة إلى الفارس ألا يعتلها 
وآن يُِلّعْ المَيِك يا تَمْذ إرادته فَإن تأثر 
تَقتلّها. وتّوجّه الفارس إلى ترام وأخبره بن َكل فتنة» قَتأَئّر ترام 
وبكى» ومن نَم أَبِقَى الفارس على حَياتها وآواها في بَئته. 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
وتصادّق أَنّ عِ'جُلَا وُلِد في يَرْم مُخول فثْنة بَيْت الفارس قَصارَت 
تحمله وتصعد به إلى أَغْلى المَنزِل حتى مرت على ذلك» 
وَاسْتطاعَت أن تَحُمله وتصعد به حتى يقد أن ضار تَوْدَاء ؤذات 
يَوْم دعا الفارس بَهُرام إلى خثل أقاقه في تله قله تؤرام : كيك 
تستطيع أن تصعد دَرَجات السُلّم وقد أصبحّت في مين الستّين؟ 
ابه بن ده جاريّة يُمكنها أن تصعد الدَرَج حايلة تَْرًا. ثم رَأَى 
بَهْرام فتن تَصعد حايلة التَوْرَ مسر يتقائها على قَيْد الحّياة وأحضر 
الموابدة وعَمّد عَلَيْها. 


لَقَدْ بَلَمَت جَميع غناصر التشكيل والائداع ذروتها في هذه 
المُنمتمة» فَالمَنزِل الذي يتف بَهْرام جور على سطّحه فيما يُشبه 
الهَرْدَجِ المُقبّب يُذكرنا بعَمائِر مَدرّسة هراة بِقَوالِيها القَرْميدِيّة 
الوَرْدِيَّة والتّقوش البَيْضاء على القاشانِيّ الأزرّق وشُرّاقات 
القاشانيّ الزَّرْقاء التي تُحيط بِقِمَّة المَببى. وتَدبَ الحّياة في هذا 
المَبتى السّاكن من خلال الفّتاتِينٍ الواقِمَتِينِ بالباب» والنّسُْوة اللائي 
يُطلِلُن من التّوافذء وأثباع بَْرام جور الذينّ تظهر رُؤوسهم في 
اسيخياء تاركينَ مولاهم بطل القِصّة يَحتَلٌ بُؤْرة الصُّورة وَحْده في 
ردائه الأنيق الأحْضّر المُطرّز بِالقَصَب وفي مُقايل هذا المَشْهّد 
تدور أخْداث القِصّة إِذْ ترى فِئْنة حايلة النَّوْر وفي تصعد السُلّم 
إلى الأمير ومن وَرائِها حَشّْد من الرّجالء يمتّد لِيُخترق إطار 
الصُورة» يَتَعجّبونَ ين هذه المَقيرة الخارقة تأتيها امرّأة. ولَمْ 
َقْت المُصوّْر أن يَرسم قامة فتنة مُتنايقة تفيض صخ وُرٌة 
فدكيقة يؤوال 6 يمن فَؤْقه رداء عقر وكلتعا طون 
يرَخارف مِن القَصَّبِ تقد التُسور وضع الشلم بي تقطف 
الصّورة في وَضّعْ 1 بيْن المَنزِل السّاككن جهة اليّسار وجُمْهور 
المُتفرّجين الواتِفينَ إلى اليمينَء وذلك للايْحاء بالحَركة والصّعود. 
ولا يُنُوتّف الإحساس بالحرّكة عِنْد هذا الحَدَ بل يَمتَدَ عَبْر يذكة 
المِياه المُحاطة الأقسايم ا النّمرر والتي رُسِمَت ينا في 


المِشمش ذات هور التيضاء رديه اليه الى 
بأزراقها ذات اللّؤْنين الأَخْضّر الباهيت لمر التاصِع: وشّجّرة 
الدُنْب ذات القُصون على شَكُل الكَفٌ وقَدْ مالت بساقها وأغصانها 
إلن»الار يفل الؤيحء وتُدانقلُت نمع لنايف التشب اللقليدئة 
ذات اللَّرْنِيِ الأَنيِض والأَرْرّق. واْتّسى الفناء المُحيط بالمَنزك 
ِالشّجَيْرات المُزهرة في غَيْر تخوير. وأبَى المُصرّر أن يتخلّى 
عَن قاعدة «الأمُق المُرتفع» قَلَمْ يَشَأ أن يَترك صمْحة السّماه 
الرّقاء تَحثَلٌ الثّلث العُلُوي مِن العُنمئمة» فَرَسم رابيّة إلى 
اليمِين تكُسوها الزُهور وتغلوها صُخور إِسْفتجيّة الشّكل على مَيئة 
الشعب المَؤْجائيّة يُطِلَ من رَرائِها رَأْس حصان يقوده سائس» 


1 
وجل ما بَقِي من صَفْحَة السّماء بلفائف السُّحُب. ولَمْ ينس أن 
يُصرّر طائرًا يَحط على عُضْن من أَعُْصان شّجَرة المشمش وآخّر 
على شّجّرة الدُلب. لَمْ يرك هذا المصرّر البارع مساحة من 
الصُورة لَمْ يَشْغلها يما هو جَرْمَرِي في التّغبير عن القِصّة 
وجَوّهاء طٍٍ يرك خيلة من حِيّل اسْعِدرَاج البِضَر عن طريق 
التّلاعْبِ بالألوان الا "رامكتديهاء .وين الَطريك أن الأستاة 
هرتزفلد قد عَثَر في أَحَد قُصور سامرًا على صُورة تحكي هذه 
القِصّة. وبِمَكْتّبة سالتيكوف تشدرين يسان بطرسبرج مُنمتَمتَانٍ 
تديعتان تُمئّلان فتنة وهي تصعد الدّرَج أمام بَهُرام حول إخداهما 
(لوْحة 214 م) من مخُطوطة خمسه يظامي «مَفْت بيكر» أُعِدتَ هي 
أَيْضًا بشيراز عام /1801 - 19:8 (لوْحة 315 م). 


ما المُنمتمة الثانيّة (لَوْحة 7٠١‏ م) التي وَكَمَ 
من مخطوطة إِسْتَتبول الخَلابة» والتي لم 5 
وأصبّحّت الأَرْض آينة بِظِله ولَمْ يَبْقَ أمامه إِلَا أن يَتزدٌ 
الأميرات السبّع بئات مُلوك أقاليم العالّم التّبْعة كما ذَكَرْنا ين 
كبْل. أرمل يه من يتخطيٌ وكلف أحد تلاميذ ينتار ينه 
سبْعة قُصور لِكُلَ نّ قَضْر يَنْضي معها فيه يَوْمَا من أيام 
الأشبرع» وتتى لِكُلَ فَضر قُبّهَ في لَوْنَ أَحَد الكواكب السَبْعة 
فق مع لَوْن تشرة الأميرة وقِضّتها. كَذْلك كان أثاث القَضْر 
ولَوْن لياس سُكانه يُساير لَرْن القبّة. 


بَهْرام جور بَعْدَ أن تَحقَّفّت آماله 


دين اللّوْحة بَهُرام جور وهو يستوع إل قِضّة الأميرة 
َلِيّة في القَضْر ذي الثية-الشقزاء .وأفلت. لظو [أن سور 
(اللّوحة 3 2 هو مُصوّر لملة العدمتمة تفسه+ كالتتتداية 
لِمْنْصْرَي التشكيل والإبداع لا يقل رَوْعة عن سابقتهاء غَيْر أن لَمْ 
يُكرّر تَنْسه. لَقَدْ شَطَرَ الصُورة شَطْرينِء ورَسّمَ باب مَدْخَل القَضْر 
في النضْف الأَدْنّى مهما مُستخدمًا طريقته الخاصّة في رَسْم 
المنظور بأشلرب «التُصرّر الذَّهْنِيَ ادر تأحاطه يسياج 
مُعلّث الأضلاع من القاشانيٌ الذآر دوازِيٌ المر 
قبا ياب المَدخل وكَأئّه يودي إلى الفناه التُشكل م من بلاطات 
يه المُسدّسة الشّكُل تَتوسّطها وُرَيْدات. وفي 
الطَّرّف الآخَر من الفناء رَسَّم سِياجًا حُمَاسِي الأضْلاع هو على 
الأرجم ون يزكة ماء من تلاطات القاشائِيَ الرّرقاء الشُحلاة 
يِرَخارف تّبايئة+ ,وقد تركب على المُقابلة بَيْنَ السّياجِينِ: ما 
يُوحي بالعّمْق لدى الوّمْلة الأولى» وإِنْ كان على المُشامِد ألا 
يَشْغْل ذهنه بِمَوْضع باب الدّخول. وفي الشّطر العُلْوِيَ رَسَمّ 
المُصوّر شرفة تنتهي بسياج حُمَاسِيَ الأضلاع ين القا 
المُحَلَى يرَخارف عَنْدَسِيّة تُحيط به طش حبرا لوه 6ه امير 


15١ 


الحثراء التي تُرمز لِقَضر الصَّقْلِيّة الأحمّر. وإِنَّ تراد السّياجات 
المُضلّمة من مهاد الصُورة الأذتى حَتَى سَطح الأقّق لهو ذليل عَلى 
ما كان يُخاير هذا الفَان لدى الْفِعاله بالقِصّة مُحاوِلًا التعبير عن 
العُمْق والامتداد وَفْق تَهُجه الخاصيٌّ, 


ويُظهر بَهُرامِ جور في ردائه البَنفسحِيّ المُطرّز بالقصَب وعبااته 
الخَضراء ذات الحاشييّة الحَمْراء يَستيع إلى قِضّة الأميرة الصّفْليية. 
والآمر المُافْت في هذه الصُورة هو خَط الأرابيسك المُنحني البديع 
الذي جَسَمَ به القتان جَسّد الآميرة ذات النَّوْبِ الأصفّر والرشاح 
الأحمّر في وضّعة الجُلوس مُستيدة إلى ذراعها واضعة كه على 
حَثِيّة رَزقاه. وتَصُوير الأميرة وإن اثُرَب من الواقِميّة 
مُصوّرها المُلهُم عض الاسْتِسْلام للواقع الجافٌ وأَضْفَى ين حَياله 
يثاليّة لا نَجِدها إِلّا في صُوّر كناني المَدرّسة الوُومانسيّة في أواخِر 


القَرْن التاسع عَشَرَ في أوروبًا. مَالمُحتى الرّقيق الأنيق الباوئ من 
الرّأس - الذي تَشَوٌهَ وَجْهُه لأسف الشّديد - والهابط مارًا بالغنق 
والكيف إلى الخَّصْر حَتَى العَجزء والصّاعِد من جديد مع الفَخِذْ 
إلى الوُكبة ثُمّ هابطًا حَتَى ذَيْل النَوْبِء هذا المُنحتى الشّديد الغواية 
يُعطي المَرْءِ الإاخساس نفْسه الذي يُستشهرُه وهو يَذِقب مشهّدًا 
راقِضًا يَنّسِم بالرّشاقة والججلال. اتّخذ هذا المُنحتى سكل حَرْف 
(5) الذي عَدَّه المَنَان الإنجليزِيٌ هوجارت «بيرٌ الانيجام؛: وسّمّاه 
خَط الرّشاقة والجّمال وعَقَدَ له مقاله الممتع المَغْهور عن تَحْليل 
الجمال: كما رَسَمٌ له لَرْحتِينٍ مَحْفورَتِينٍ تَخْلبان اللّبَ. فَالعَئّن ما 
تكاد تَقَع عَلَيْه حَتَّى تَتلهّى بِتَتبّعها هذا الخَط ١‏ لِيَ بتجاويفه 
المُقّرة والمُحدّبة التي تُستعرض نَفْسها أمام أَبُصارئا على 
التُوالي . لق آراد المَصرّد أذ تشفي على بيرت ١‏ و 
وثقاوة حَتَى ولَّوْ كانت زائفة لا مكل الواقٍع» كلم يعت ررض حَط 
المثاليَ ما يَشجب هذه الثعومة والتّقارّة. 


وإذا تَطلّمْنا إلى تشهّد الأمير والأميرة سيا فق السّجّادة 
المُرئئعة ذات الخحُطوط المائلة الحَضْراء والسَوْداء لَوَجِدْناهما 
ُشكُلانٍ مُثلنًا تمعد قِته صَوْبٍ الأقق الذَّهِيَ عن طريق شجّرة 
انفزع ذات الزُهور البْضاء التي تكتيثها شُجَيْرات وتّباتات أخرى 
ويُوَكُد هذا الشّكل الهَنْدسِيَ شَكُلٌ مُمائل هو القُبّ الحَمْراء 
ترق الهايش العُلُوي للمُنمتمة (لم تظهر في الصُورة)؛ على 
جين وني صَفْحَةٌ المّماء الذََّبيَة أَسْرابٌ مُحلّقة من الطيون: الزّرْقاء 
والحثراء تََلاشى بمُجِرّد اختراقها نطاق لفائف السُحُب التَقْليديّة 
ذات اللّوْنِينِ ابض والأذرق. وَقَّدْ وَارنَ المصرّر في لَؤْحته 
البتديعة بيْنَ خَطوطها الأمُقيّة والدأسِيّة بتهارة. فَقَد اعتَرضن 
الأشكال الأَنْييّة التي تَبْدأ بباب الدُخول ثُمّ مَجلِس الأمير 
والأميرة وشجَرة الحَوْخ وتَنتهي بقُبّة القَصْرء اعْتَرضَها جَمِيعًا 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
بتكُويتات مُستعرضة بدأها في مهاد الصّورة الأَمامِيّ يجدّع 
شجَرة مُلقّى على الأْضء ثُمّ بالسّياجات القّلائة المُنتهيّة بِسَقْف 
القَضْر. وتنبسيط أمام بَهْرام جور والأميرة إلى اليّمِين صِيئّة بها 
ين الخَّرّف الصّينيّ باللّنين الأنيض وَالأزيّق» الي 
صخفة مليئة بالفاكهة والثّمار ومائدة تحمل أَرْبّعة أباريق 5 
َعَلّها لِلرَاح. ولَمْ يدت المُصرّر الجانِبُ الفُكاهِيَ مِن القِصّةَء 
قَبيْنما يَمنَدَ السّامِر بالأمير ورّؤْجته وتَحْلو المُناجاة بَيْنَهما يهبط 
سُلْطان التّعاس على أثراد الحَرّس الصّناديد قَتَرَى أحدهم وقد 
انُطرّحَ على ظهْره في مُقَدّم الصّورة أمام الباب إلى جوار جِدّع 
الشّجرة المُلقَى على الأْض» بَينّما مالّ غَيْرِه مَُكفِينَ على السّياج 
مَلَا وإغياة وراحوا جَمِيعًا يَخطّونٌ في سُبات عَميق. 


إن مُصوّر مُنمئمّي مَخُطوطة طوب قابو مُوسيقِيَ بسَليقته. وما 
أَصْدَقَ ما يُنطيق على لَرْحَتِيه قَرْل ديلاكروا: (إنَّ الألوان هي 
مُوسيقى العٌيون» وإنّ التّوائُّقات المتناغمة بَيْنَ الألوان تُولّد 
أحاسيس لا تِبْلمُها أَنْام المُرسيقى)ء ومن ثم فَإنَنَا حَتَى من قبل 
أن تغرف ما يُمثّله مَؤْضوع هاتينٍ المُنمئمتينٍ تستمرى الْطباعاتهما 
الجَدّابة التاجمة عن تَنسيق اه التي تَأسُرئا بانيجامها الآبير. 


والأنجُوانن َالبُْثْقاليَ فؤْق أَرْضِيَات ار أ شابية الخصرّة أو 
أردوازِيّة آر يتفسجيّة ضاربة إلى الزرْقة ويما حَثيد نيد له ين السّحُب 
المخلبيّة والجبال الحافِلة الحو ويمور وكريم الأخجار 
وَالزُهور الصّيية الحوّرة التي تُشيع عطر الربيع» وإ ظَلّ تَحرٌ 
الأشكال وتحوّيها وتخليقها وغَؤْصها يُطبع اللّرْحات بطابّع الرْعيفَ 
لا يمُحاكاة الطّبيعة. إِنّ هذه اللّوحات الدُركمانيّة بلْمّساتها الكريبة 


لني كذ تبي عن أرب تسرب من جخر ليقرض العُشْبء أو بَطَّات 
تَتلانَى مناقيرها على صَفْحة جَدْرَل فِضَّيّء أو طيور جارحة تُحلّق 
ك قِمَم الجبال: لتُوحي لَنا ب أنُغام سيواهاء وبأنا 

تتعم بالفزتؤس امع أن أدامنا لا تزال لصيقة بالأرّض. وانَّسنّتَ 
كذلك بجِدَّة الألوان ذات التّكهة العغريقة وَالحَيّويّة الدافقة» 
وبتطريز الوسائد وَالحَثِِيّات والتّياب بتماؤج الطَيّر والتّنِين» 
َبِرَسْم الأثماط الرُخْرْفَةِ المُجمّلةء والامتمام بَِمْ 
على حساب نِسّب الطّيعة» وبالكشف عن م 
النؤْزِيع في القراغ: وبتضمين تغضّنات الصخور 
أشكالًا لكائنات ممُسوخة. لَقَدْ تضافرّت هذه القمّمات كُلّها 
حَتى جَعلّت من الأنشلوب التُركمانِيَ واحدًا من أكثر أساليب 
القن الإسْلايِي إمتاعًا. وما مِن شك في أَنَّ مَوْةٍ 0 
الشَّرق والكَب واتّخاذها مَرْكُرًا يِجارِيًا رَئِيسِيًا تَتدئّق عَلَيْه 


اعْتِداد ينطق 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 


الأميشة والأواني والنّساوير والحِلِيَ والتّحْف من الصّين والهئد 
في هذا الفّنَ الاثُليميَّء تَضْلَا عن الأثكار 
الصّيتيّة التي سادّت خلال القَرْن الرَابع عَشَرَ حين وَفَعَت تبْريز في 
أَيْدِي المّخول المُولَعِينَ بكُلَ ما هو صِييّ 


شاهنامة شيران: ١4107١‏ م6 بوسطن 


إذا عُدْنا إلى مَدرّسة شيراز في مُنتصّف القَرْنَ الخايس عَشَرَ 
وَجَدْنا سنا وعِشْرِينَ مُنمتمة؛ بِمَخُطوط شاهنامة مُحُفوظ متف 
القُنون الججميلة ببوسطن: وقد أرجع تاريخها إلى حَوالَى عام 
١4‏ وصّمحاتها مربّعة' الشكل تَقْرينًا' وتضمّن سيمات شبيهة 
يسيمات منمئمات مَدرّسة بايسئقر في قراة: وَإِنْ تكن أوانها 
افيه إل اواك راق الَويّة الدافئة» كما تخري لَفائِف 
لحت 2 ذات الذّيْل المُمْمَدَ التي امْتازرّت بها مدرّسة 
شيرازء وتَكْتّسي الخَيّْل فيها بِالسُّروجٍ والجُلول المُمتَدّة على 
ظهورهاء والذي يَعدّه روبنسون إخدى عَلامات مدرسة شيراز. 
كَذْلك تَننظم تكزيتاتها خَوْل -مِشْوَرٌ مايل 'وتمفتكل المقاظر 
الطَّبيعيّة فيها بطريقة تَخَيُلِيّة وقد جائيّت تمامًا تُواِد المَننظور 
التي عَرقها الرّبْع التايث من : 
القواعد سيوى مَجال الرّؤية بآ يبدأ من 
أن يُصوّر مَشاهِد تُنْضَمّنَ الغديد ين الأشخاص. 


وأوروبًا كذ ترك أثره 


خارنامة شِيراز لابن خُسام, 1١44817 - ١51/5‏ م. 


مُتحف القنون الرّخْر خرفيّة فيّة يطَهُران 

يُكشف تُضْوير المشاهد الطَبِيعِيّة بطريقة «التَصرّر الذي 
المُتخيّل؛ عَن هيام القُرْس بِالتّمائْل والرّخرّفة: وهر الهيام الذي 
لَمْ يفتر أَبَدَا. وتستطيع أن ترى ذلك يوُضوح في مُخْطرط 
اخارنامة» ذي المُنمئّمات الرّائعة. وهو مَلحّمة تارِيجِيّة كَتبّها ابن 
حسام عن حياة علي ين أبي طالب» 
أكترها في مُتحف الفَنَ الزُخْرُنِيَ بطَهْرانء بَيِنَما ضُمَّ بَعْضِها 
الآخَر إلى عِذّة مجُموعات. أمريكة وإذا كان تَذْييل الخارنامة 
كَل النيد لشن الكط إلا أن يتقن ستسائه تحمل , تراز بع ار 
عامّي ١417‏ و1447 إلى جانب تَوْقي د 
وت أن حذه كلها دلالات عر ميعة إلا لها مع ذلك فق مع 
القَترّة التي يجوز أن تيب إِلَيِها. 2 مُنمئمات هذه المخطوطة 
بالألوان البرَاقة» وَبِأنَ السّحُب فيها بعيدة عن 
العام بِلَوْنَيها الذَمَبِيَ والأزدق أو 
أردوازِيّة غَيْر واضيحة التَعالِم عِنْدَ مُعامَدتها عن تُزبء شأنها 
في ذلك شأن النَمْجِيّات المُرسّمة 


قرت صَفّحاته وإن بَتِي 
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دفي منمئّمة #الصرع. مع الحُوت؛ (لَوْحَة م)ء والتي 
-02 الأولى» يسور بالا نقد ّ 


تَفاجآه البّحَار كائية ١‏ أطت 
وَثَد صَوّْر القّتان نِضْف السّفينة كَقَطْ داخِل إطار الصّورة» طافيّة 


قوق مياه يَتفُسجيّة مُتمرّجةء ومن خَلْفَها رَسَمّ رُقعة أَرْض خَضْراء: 
يه الخورة. تَقريا حيّف كرك ستاحة ضكفة للأثق 
المُرتَفْع الأزرّق. وفي مُقدّمة الصّورة وفي المُستوى الْأئِمَن 
الأذنى رَسَّم الحُوت على مَيئَة حَيُوان خُرافِيَ له رَأس أشبّه يرأ 
التّتين وقدَمان أمامِيّتان كأقُدام الكلب وعلى ظَهْره حَراشيف 
مُتتابعة. وبداخل السّفينة التي لَوّنها بَِوْنْ أرق داكن وجَعَلَ لها 
ا 2 5 1 ل 3 امع 

رَأس تَشهّد البحَارة بأزيائهم المُلوَّنة» وتَرَى أَحدَهُم وقد 
عمل سَيِقَه في رَأْس الحُوت الذي بدت الدّماء تسيل منه. 


واحتزت ععتئمة و تسر كَذلِك لِأَوّل مَدة (لؤْحة 779 ل 
تُصوّر دُخول جَمْع من الناس في دين الإسْلام. وتَّرُوي القِصّة أَنّ 
ماثة رَجُل كانوا يَسَقِلُونَ سفينة رَسّت بهم على أَرْض يحْكمُها إمام 
مُسلِم. فَأرسل إِلَيْهِم سَيّافه مُخاطبوه قائْلينَ نهم نما جاءوا يَطلبونَ 
الهداية إن لَدَيْهِم أَمْرالُا طائلة. قال لَهُم السَيّاف إِنْ سَيّده ليس 
في حاجة إلى أَُوالهم. قنزلوا من قاربهم وتَوجّهوا إِليْد وثَالوا 
نّمم لَمْ يتحضروا ِل باختيارهم ولكن بدافع حَفِيَ الهم يُقدّمون 
عْشْر ما يُحملونٌ من أنوال عن رِضَّى وافيناع» وَعَبّروا لَهُ عن 
ساسم بالطتانية» شع أغليرا إثمانهم رطاقتهم ومعزلهم في 
دين الإشلام . 

وقد اخْتار المُصوّر لَحظّة وُصول المَرْكب ورُسُوّم وإِنْ لَمْ 
يُظهر سوى نِصّفه داخل الإطارء وحَشَدَ فَوْقّه جَمْعًا من الرَاكيين 
والرّاجِلينء وأمامهم على الشّطَ وَقَتَ السّيّاف يتحدّث إِلَيهم. أما 
الوالي؛ َقدْ رَسمّه في الزن الأغلى الأَيْمَن من الصُورة على 
: به من الأُّق المُممَدَ وحَزْله سَحاتَتان على شَكُل الثثين 
المَخَلبيّ . واختار المُصوّر الزن الأردوازِيّ الذاكن لِلسّفيئة التي 
جَمَلَ لها رَأس حصانء واللَّوْنَ البتفُسجيَ الخافت للماءء واللّرْن 
الأيقن ليليايسة التي َع عَلَيْها زُعورًا وشجَيْرات» دوَنّعْ الألران 
المُتنايقة الخّلابة على ملابس الشّخوص وعَمائمهم. ولَم يد 
الجُلٌ المُلرّن على ظَهْر الجّواد الأول 


ومع ذلك فَإِنّ مُنمتمات مَخْطوطات أواخِر القَرْنَ الخايس 
عَمرَ التي أنجرّت في شيراز لَمْ جد كلها هذا الطاتع . فَقَدْ 
ظَهرّت صُوّر أغرى تُنبض بالحركة والحّياة الطّبِيعيّة تَفُوقٌ 
المُنمتمات الفارِسِيّة الأخرى» وَتْصور التمودّج المثاليٌ للفكر 


1 
الصُّوفيَّء على ما تجد في مُنمكمة ارُسْتُم يَنْفو بَعْدَ أن أنقذّه جَواده 
رخش مِن مَخالِب الأَسّدا المؤجودة بالمُتحَف البَريطانيَ والتني لا 
يُعرّف المَخُطوط الذي الترِعَتَ ينه (لَوْحة 377 م). وتَتَميّر هذه 
المُنمئمة التي تَبْدو مُردحجمة على الرَّهُم ين آلوانها التديعة: 
بالامْيِمام بالتاجية التَّعْبِيريّة على جساب التّْزِيع الواقِعِيَ لِعَناضِرِ 


المَنظر المُتتوّعة وَاسْتَفداف التَأثِير يرَْعة الحَدّث وسيكر بَقِيّة 
العٌناصر. إِنَّنا نَرَى رُسّم إلى اليّمين وقد اسْتلقى حالِمًا تق 
بساط وكَأنّه بساط الرّيح وَسّط الغابّة الكثيفة بقُروعها وأشّجارها 


والسَّحُبٍ المرزسومة وَفْق إلطواذ الصَّيئيّ . وإنّ إحْساسًا تور 
لِيُصيبٍ المُتطلّع إلى هذه اللّرْحة إِثْر رُؤْيته لِحَركة الأفعى 
الحريصة المُتأمّبة - على يسار اللّوْحة - وقَدْ فَخرّت فاها لِتَلْقَفَ 
طائرًا منحوس الطَّالِع؛ وذلك الصّراع المَصيرِيٌء بَيْنَ الجواد 
رخش الوَفِيٌ الجسور وبين أسّد غايرء دفاعًا عَن حياة البَطّل 
رُستّم الغافي فَوّق بساطه المريح. 
ثانيًا: العَصر النَيْمورِيٌ الثاني 
الأُسْلوب الهَرَوِيّ المُبكّر واللاحق 

[دا بااخافكيا أتفتل تضاوير المريخلة الشيكرة جن' القمير 
التيَمُورِيَ بتصاوير المَرحَلة اللاحقة ينهاء لَرَأيْنا تكاتف السّمات 
الفارِسيّة: كَهَيْمَنة الوُومائْمِيَّة وسسيادة الرّخرّفة والوّلّع بالأناقة 
والهناية بالنّتّسات الأخيرة:. وإذا كانت التّصاوير التَتِمِوريْة 
الْفيكرة قَدْ حائّت على كثير ين مَلامِح تصاوير القَرْن الرَابع 
عَشَرٌه فإنّنا تلمس في التَُصُوير الجَديد نطو تَديْج الآلوان 


وتوزيعهاء: كما تلظ أن الألران التحائة مُستخدمة اسْيخدامًا 
ِلْويًا على الدَعُم من أن كان مُتصّف القن الخايس عَسَرَ لم 
َكُنْ بَعْد قَدْ بَلَعْ الدّرْرة في توظيف الأصباغ توظيفًا خصيًا. 
كَذلك تلمس التخقّف من اسْتخدام الود 'الأخْمر مَع الإشراف 
في تَنرُع دَرَجات اللَّْن البْنّيّ والرَّمادِيَ الضَّارِب إلى الرُرْقةء 
والبتفسجي والآخضّر والرَرْدِيَ الرّقيق» بِحَيْث يبدأ اللو يدَرّجة 
َوِيّة ويهي شَينًا فَمَيْنًا إلى ذرَجة حَفيفة. كذلك تلحظ لخدام 


فَجاءةت مُتقئّة كل الإثقان» وَعَمَّدَ المتان إلى 
تخير أمجام الشحوم وتَجَتُب الازوحام الشّديد في مهارة» 
قْبَدَت الفُواصل بَيْنَ الشُخوص تريحة لِلِعَيْنء وظلّ المُصوّر 
مَعييًا يدِثة الرّخارف التي لا تُحصّى على المّجَاد والظّلات 
والتّفاصيل المِعْمارِيّة» كما امْتَمّ بالنَسُمِيمات المِعْمارِيّة ذاتها. 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
وأَدّى الإحساس بالتّوارّنَ - ذلك الإخساس الرَاسِع لدى القّتان 
الفارِسِيَ - إلى التّغبير عن علاقة جَديدة مُبدعة بَئْنَ الأضل 
المكتوب والصّوزة الشعيّرة عثه. وحَاول التّتان التغبير حَن 
المُستَويات27 المُتعدّدة» وَاسْتَخْدَمَ الخُطوط المائلة المُعبّرة» 
وظهرَت من وَقْت لِآخْر بَعْض مَعَالِم المَنْظور وَفْق المَفْهوم 
الأوروينء على الرَّغُم ين أَنّ القن الفارِسِي لَمْ يَأخذ يها جُمْلة 
وكان مُقِلًا في تَطبيقها على ما سَبَقَ شَرْحُه, 


أنا ْم الشخوص كفذ حفل تع في الأنماط والوظمات 
وسَيْطرَة أَوْسّع على الإيماءات المُعبّرة. حَيْتُ تَبدّت في إيماءات 
الأطراف. غَْرِ أن الرّجوه نَفْسها ظَلّت كما هي غير مُعيّرة» إِذْ 
كانت التٌّقاليد ما زالّت آخذة يتَلابيبٍ القَتانء ولَّمْ تبلغ الترْعة 
«الطْبِيعيّة؛ حَدَ التَضْحِية بِالقَضْد الرّحْرْفِيَ الذي كان مُسَيْطِرًا على 
الدّوام» وتجلْت الواقعِيّة أَحْيانًا في رُسوم الحَيّوانات والأنجار 
والأزهار. 


وَلَمْ يُحاول قَنَان واحد اسْيَرْجاع الأشلوب الفارِسِيّ المهيب» 
فأهمل الضّخامة القديمة» شاع الأشلوسا الدّقيق 0 
تَصُوير الكُتّبء إِذّْ كان أكثّر مُلاتمة لِلمَرُضوعات الكْرامِيّة 
والحُْب الشَاعِرِيَء وتَسْجيل تَخامة حَياة البّلاط التي كان يََطلَبُها 
دَّوْق العَضْرء ويَيدو أَنّ القّانِينَ كانوا مَرْهُرٌينَ بسادّتهم رُعاة القن 
الَذِينَ سما ذَرْقَهُم بِحَيْثْ أصبّح من العَسير إرُضاؤهم. 

وقَد عُدَ القَرْنَ الخايس عَشَرَ عَضْر الآلوان: بِالدّمبّة لِلتَسُْوير 
الفارِسِيّ. والمَنْحوظ أَنَّ عَهْدَا من العغهود لَمْ يُستخدم اللّؤْن على هذا 
النّحو ين الإسْراف والدّقّة والاثقان. ومع ذلك فَإِنَّ التَصُوير في 
المَرحَلة الأخيرة مِن تدرّسة قّراة لَمْ يكن ابيداعًا صِرْقَاء بل جاة 
مَوْصولًا بالماضي: فَكَثْرَةٌ ِن صِيّعْه ما هي إِلَا تَطوّر لِلفَنْ القديم 
تَفُسهء كما أن كثيرًا يمن تجُديداته نَجِدّها هّنا وهّناك في بَعْض تصاوير 
مُستهَلٌ القَرْنْ الخايس عَشْرٌَ أو حَتَى قَيْل ذلك» مكل تخْطوط خواجو 
كرماني بالمُتحف البريطاني وا عام 1547. وَقَدُ يُكون عُنصّرا 
الآلوان والخُطوط أبلّغ رِنفَ غَيْر أن هذا القن التَيُموريّ العَظيم قّد 
امْتَدَ تَماؤه ين خِصّب الفُنّ السّايق علي ثم أَنَى هو بِدَوّره إلى 
الأثلوب الصَّفْرِيَ الشمعغن في الأئهّة والثّراه. 

ونَمّةَ مُدُنْ ثلاث في فارس يرتبط اسْمُّها بقُنون القَرْنَ الخايس 
عَشَرَه هي تَبُريز في العّزْب» ومّراة في الشّرقء وثييراز التي تكاد 
مَوَسطهما إلى الجترب القدِينَ:. وكاتت تبريز خلال معظم القن 


01 مُسْعَوَى (#مهام: المَوْضيع الخامن بِكُلَ جسم أو شكل مسوم أو 
مَنْحوت بالنّسبة إلى غَيْرِهِ في الطّبيعة» وقُرْبًا أو بُعْدا بالنّسبة إلى 
القئان؛ [م. م. م. شل 
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عاصمة التُرْكمان حَتَى اشتيلاء الصّفَرِيْنَ على الحُكُم في مَطلّع 
القَرْن السَاوس عَشَرء على حَين فَقَدَ النَّتِمورِيَونَ عام 1١461‏ 
مُقاطّعة فارس وعاصمتها شيراز التي تُعَد المَركز الرّئيسِيَ لِلرُوح 
فَنَدّت جُرْءًا ين دَؤْلة التّركمان. أنّا هّراة فَاسْتَمآت 
بيو .وكانت في باوث الأثر سيا 
وتَعرّضّت لأكتر مِن غَرُو. ومُنذ عام /اه4١1‏ 
كان دق تر حظيها أن متكتها آميران كمرريان شان ليده 
ِحَنْسِينغَامًا أَوَّلَهِها أبو سيد (8402 - لديا جَدَ بابو كم 
.)١16١+-1454(١‏ وبحت هذا المُّلطان 


القديّة الفارِسِيّة على نَحُو ما ترى في لَؤْحات مخطوطة خُمِسهٍ 
نِظامِي المُعَدّة في هّراة عام ١450‏ والمّحُفوظة بالمُتحّف 
البريطانيٌ؛ فُتَشْهَّد في إخداها السُلْطان حُسَيْن يَستقيل مُحاربًا 
شابًا (لوْحة 714 م) وفي لوْحة أخرى السّماط وقد أَعِدُ يَرْبا 
لِلضّيوق (لَوْحَة 78 م). وكان الوّزير مير عَليَ شيرئوائي 
والشاعِر العالم عَبْد الرَّحْمن جاميء بمُثابة العَمود الفِقْرِيٌ 
لِلحَرّكة في هراة» حَدَّدا قَسّمات مَدرّسّتها الأدَبيّة التي 
اسشتهدئت الهُروب من الواقِع إلى التّأثْل الصّوفيٌ وَالفُنَ 
الرّرمانسِيَ مُمجٌّدة الحياة» مُسدلة رداء ساجِرًا على العالّم 
المنظور (لوحة 5؟؟ م). 

ولمْ يكن من السَّهْل على هرا بَْد انْيهاء سّتوات التَرمُت أن 
تستعيد الوّثّبة الخُلاقة الني اْطلّق بها أُسْلوبها اسايق حَتَى إنّ 
عَطر أَبِي سَعيد )١1418 - 1١408(‏ لَمْ يُخلّف غَيْر اويوان شيثره 
يضم ثلاث قصائد غَرامِيّة ومِت مُنمتمات صَغيرة الحَجْم بسيطة 
التَكُوين يَحتفِظ أُسْلوبها يتلاح المُنمئمات البايسنقريّة وتتقصها مع 
ذلك تبّضات الحياة. وقد اسْقطاع السُلْطان حُسَيْن بيقرا الذي حَكم 
شراة ثلاث ينَ عامًا بدأت في عام 1474 أن يُحيلها إلى مرك للآداب 
والفُنون, ء أنّ عَشْر سّتوات أخرى مَفّت قَبْلٌ أن تُظهر ملاح 
النجُديد في فَنْ النَصُوير. 

وبدآت المصاير الأديّة تُختى بتَسْجيل أسْماء الفائِينَ وتاريخ 
حياتهم. ولا شك أن تَدُوينها على هذا النّحرْ يُجعل مَعْلوماتنا 
علهم أختر وقد “غير هم باللشبة آنا سوا إلا أطياقا يتعثر 
عَلَيْنا أن تسب إلى كل ينهم عَمَلا بذاته» وما زَلْنا تَفتقِر إلى 
أدِلّة قاطعة حَتَى نُتبيّن يرُضوح الخَّئِط الذي يَصِل تراجل تاريخ 
عدرسة هراة: 


وتَحَن تغرف أن أَولَ كان الشتخدمه التلطان ختيق هر شاه 
مُظفّر بن منْصور الذي كان مُصرّرًا في بلاط السُّلْطان «أَبي سَعيده 


عَبْر أن شاه مُظفّر الذي اشتهر بالمّهارة الفائقة قَدْ مات في الرّابعة 


والعِشرينَ من عُمْره. وعسير عَلَيْنا اليّؤْم أن تسب إِلَيْه عَمْل 
بعَيْنهِ . وقد فاق الأسْتاذ روح الله ميرك» الذي يُقال إِنّه من نَل 
الرّسول؛ شاه مُظمّر في شهرتهء وكان خَطَاطًا بارِعًا ومُرقٌئًا 
لِلكْتْب قَبْلَ أن يُصبح مُصورًا للمُسئمات» وعَملَ مُديرًا لمكتبة 
الثلياق عن ولَمْ يَممَدَ به العُمْر طَويلًا بَعْد سُقوط سُلْطانه إِذْ 
ُوُنْيَ بَعْدَ وَفْت قَصير من اسْعئلاء شيباني شاه الأوزبكي على هراة 
عام 18817 


مَنُظومة حيرو وشيرين. خمسه يظامي 


كان العَرَض من إنشاء هذه القِصّة نَوْعًَا من الاسْتجابة لِرَغَبات 


الئاس في يثْل هذا اللّؤْن من القصَص الرومانسيّ الذي يُصرّر 
ت هذه المنظومة ما لَمْ تَلْقَه 


العِشق في أَبْهِى صُوّره. وقد 
عَيْرها من مَنْظومات نزظامي الأخرى. وفي الاشاد 
هذه المنظومة يقول نظامي: «أَمَرَ ال ابك قزل أرسلان فْع أوائي 
الخَمْر إخلالا لي تَكَ الثقاة عَن تقُديمها وصَّمَتَ ' المُطربون: 
3 ثم قال لتفرغ اليَرْم لنظامي مِن الصّباح إلى المّساء بَدَلَ الشّراب 
واه أنُغام تطمه أعدّب 0 أنُغام الود وشكرة طررك مان 

نم أخذ يُفيض عَلَيّ [ متك الحياة في 
شيرين الزّْجة 


بِصَدَّد 


والعرَبيّة ا 0 


وهذه القِصّة تُمثَّل الحُْبَ الذي رَبَط ما بَيْنَ لب خِسْرو أَبرديز 
المَلِك العاباين وقلب مَشوقته الأذميّة [أو الأذربيجايّة] * 
ومِمَا بك 
تقّصِل ا وأنطال هذه القِضَّة خِسْرو وشيرين وثاليث هو مَزْهاده 
وقَدْ يكون هذا الشّخْص التاليث مِن إثلاء خَيال المُؤَلفء إِذْ لَدِنَ 
لَهُ ؤكر في الكُتْبٍ القديمة. 


يكبت أن هذه اله حَقيقة هُو أَنَّه لا تزال 


ويقال إِنّ المَلِك هرمز كان قَدْ دعا رَبَه أن يّهبه ابناء فُرزقه الله 
ذلك الابْن الذي جاء على غايّة مِن الجّمال والوّسامّة قَسمّاه خشْرو 
ريز الذي أَسْبَعْ عَلَيْه نظامي الكثير من صفات البُطولة 
والوّسامة والذّكاء والقّصاحة والإلمام بالعُلوم والقّدون. وحينَ 
بَلَعَ الحلّم تَلْمَدَ على يَدَي أستاذه بزرك أميد فإذا قَلْبه يَمتلي 
عِلْمَا وحكُمة وعَدلًا. وكان لِخِسْرو تُديم يُدعى شابور يُضارع 
ماني مَهارّة في كَنَ التصوير. وثَدْ أَنْهى شابور إلى خِشْرو أنه 
نَمّة ارأة تُدعى شميرا تُمَئِِنَ على إِثْليم مُناخِم لبر الخَزْره لَمْ 
تَخظ يردا قَضَّمّت إِلَيْها اثنة أخيها شيرين وجَعَلتْها وَليّهَ عَهْدها. 
وكاتت شيرين على نحْظ كبي' من الججمال واليثنة والهمّةء وكان لها 
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من الحَيّل جَوادٌ رشيق أَسْوّد سَريع العذو أَسْمَنْه شبديز أي أَسْوّد 
سَواد اللَيْل. ولَمْ كد شابور يَفْرِعْ من حَديئه عَن شميرا وشيرين 
حَتى امتَلآ كلب شرو عِشْمًا تلك القّناة وإذا هو يُطلب إلى تُديمه 


إن وَقَعَ تَظرها على هذه الصُورة - حَتَى التهب لبها هي و 
عِشْنّا لِخِسْرو. وكان يُقوم على خِدمتها ين القَتّات الجّميلات 
مغوة وكان الصو بهن ميا 2 ا الجَنّة اوفزلاء عُنَ 


عن الحُوريّات رَسَمْ شابور صُورة جديدة بَعَتَ يها كيطعا 
إن ولعت ياف ا عله حت د 9 تعلقها بصاحيهاء وإذا الجُواري 


يز ملك إثران. وعَنَّ لَهُ هو 
مشاعرها نَحْوه فَلَمْ تكتمه حُيّها. ومُنا لم يجد بُدًا 


من أن يُصارِحها ا الصّررة؛ و وذاة أنه 0 3 


ولمكذا فق شرو شيرين قبل أذ ثراها. كما قشت شيرين 
خِسْرو قَبْل أَنْ تراه هي الأخرى. وطَلبّت شيرين من عَمّتها 
شميرا أن تسمح لها يرُكوب جوادها شبديز لتخرج يه إلى 
الصّئد. وحين خَرجّت لَمْ تكن تقصد إِلَا أن تَنوجّه إلى المّدائن 
للقاء رو عن طُلَْبٍ هنه. ووّقعّت عَيْنها وهي في وَسّط الطريق 
على عَيْن ماءء وكان تَعَبٍ السّمّر والطّريق قَدْ أَضْناها وآَزْهقّها. 
وبَعْدَ أن طَوّقَت مُنا وناك حَتَى إذا لَمْ تَقَع عَيْناها على شَخْص ما 
تَرجّلت لِتستجمَ وتَستجِمّ. وكان مِن قبيل المُصادفة أن خسْرو كذ 
خَرج يقصد يلاد الأرمّن ليبعد ينفُسه عَن تلك المّكيدة التي ذُبّرَت 
للايقاع بَيْنه وبيْنَ أبيه. وإذا ما كان قَريبًا من عَيْن الماء وَجد جواده 
قَدْ أَرْهقّه التَيْره وما إن تَوقّف حتى رَقعّت عَيْناه على قتاة لم تَقع 
- على يثْلها ين قَبْل جَمالَا وفتنة وتّهاة. وبهتّت شيرين يرُؤيتها 
إيَاه قلَمْ تملك إلا أن تُرسِل شَغْرَّها قَوْق وَجْهِهاء وإذا هي قد وَلهِ 
يحْبّه ولَمْ تكن تعرفه. كما وله هو يُحِبَها ولَمْ يَكُن يَْرفها (لَوْحات 
م14 م15 م). 


وهكذا قُدّرَ لِهذين العائيقين أَنْ يََقِيا على غير مَوْعِد ومن دون 
أذ يَكْرفو أحثهما الكو غَيِرْ أنه .ما لبقت 'شيرين ن: أن واصّلّت 
رِخلتها إلى حَيْثْ تُريد في المّدائن وواصّل خِشْرو سيره إلى 


حَيْث يُريد في بلاد الأَرْمَن. وحينَ الْنهى يها المّطاف إلى حَيِثْ 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 


قَصْر خِسْرو وَجدّت جواريه في اسْتقبالها بالحَفاوّة والإجلال كما 
أَمَرَهُن بذلك خشْرو. وما كان أدفْشها حين أدزكت أن مقبريها 
خِسْرو هو الذي ساقَنّه الصّدف إِلَيْها ليلقاها على عَيْن الماء. وحَليَ 


لها المقام في المّدا قات بَعْض الوَقْت إلى أن طَلبَت إلى 
الجواري أن يَبْنِين لها قَضْرًا ذ في الصّحْراء قريبًا من المُراعي» قَما 
فقت الجوازي أن كن لها الطّلّب ,وين لهذا القشرء وغاة على 
يُعْد عشرة فراسخ مِن كرمان شاهان. 


هذا .ما كان مِن حَديث شيرينء أَما ما كان مِنْ حَديث خمْرو 
نه تاي سيره حَتَى بَلَمَ بلاد الأَرْمَنَه فإذا هو يَجد شميرا عَمّة 
شيرين في اسْيمْباله وتَلقَنْه بالإجلال والحَفاوة؛ تَحليّ لَه المقام هر 
الآخر قَليث مُدّة سُرْعان ما أَحَنَ مّعها مرارة بُعْدِه عن شيرين. 

يَلبث طَويِلَا حَتَى جاءه شابور مِن المّدائِن ليصف لَهُ 5 
ن أن تلك القَتاة التي لَِيها على العَيْن لَمْ تكن غَيْر 
مَعْشوقته شيرين . 

يّ كع أن-عاتت قيرين إلى مَوْطيها الأَوّل ولَقِيّت عَشيقها 
مُنالك؛ وكانت ثَمّة لقاءات ولقاءات ولكن كُلّها ب 3 
العَمّة. ومّضيًا يَمْرحانٍ مَدَةُ ويَلْعبانٍ الكْرّة والصّوْلّجان (لَوْحة 
١م).‏ ركم حاوّل خِسْرو أَنْ يَعْدْرَ عَلَيها ولكتها رَدَنْه بلطف 
وإباء إلى أن يَتمَ له اسْتخْلاص عَرْشْه المُغتضّب. لكنّ خشرو 
عَضِبَ لِهذا الصّدَ وخَلَاها جاتِبّاء وذّهب إلى قَيِْصَّر الرُوم الذي 
واقّق على أن يُعِيئّه على اسْتزداد مُلّكه المُغتصّبء ورُوَّجْهِ اللته 
مَزِيمه وبَعتٌ. عه جَيًْا ليرد عَرْشْه من بَهْرام. وضَرَبَ الدّْر 
ضَرّباته َإذا العَمّة شميرأ تموتء وإذا مُلّكها وميرائها كله يَعود إلى 
اثنة أَخيها شيرين. وما إن حَكمّت شيرين حُتّى كان العَذل رائدها 
فيما تقُعلء وإذا الحَياة كلها أمن يَأمَن فيها كُلَ شَيْء على حياته من 
الإنس والحَيّوان والطّيّر. وكَمْ حاوّل خِسْرو أن يِضْمْ شيرين إِلَيْه 
ولكنّ هذا الممعى أَغضّب مَرِيمٍ قَهدّدَت بالالتحار. 


وثّرى الشاعِر هنا يُفاج 
مُِبّا جَديدًا إشيرين هو فَرْهادء وكان من المُهندِسِينَ البارعينَ كما 
كان صَديًا إشابورء الذي طَلَْبَ إِلَبْهِ أن يَحفر في الصَّخْر قناة 
يجري فيها اللَّبّن من مراعي المَلِك إلى قَصْر شيرين» وكان 
لبن أَشْهى طعام تُجبّه شيرين. وقبْل أن يبدأ فرهاد في حَفْر 
القناة رَأى أَنْ يَستاس بِرَأي شيرين» قَلَّمّا جلس إِلَئْها وكانت 
وراء حجاب إذا هو يَهِيم بِحُبّها عِنْد سّماع صَوْتها (لَوْحة 7١‏ 
م)؛ وإذا هو يقبل المُهمّة التي أَلِْيّت على عائقه على الدَعُم مما 
مَعَها ين مَشاقٌ جسام. وحاوّل جُيْده أن يكتم عِشْقد غَيْر أن خبَره 
انْتهى إلى خِسْرو. وكان خِشْرو يَعلم كَمْ كان حَفْر القّناة أمْرًا صّعْبًا 
يستحيل على فَرُهاد إنجازه ولكِتّه كان يُريد أن يتمّ على كل حال» 


بإدخال عُنصّر جديد في القِصّة فيبتوع 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
َأَعْرَى فَرْهاد بأن يكون إنجاز هذا العَمَل هو المَهْر لِرّواجٍه من 
شيرين. وَخَفّتَ شيرين إلى فَرْهاد تَستَجئه وتُشجّعه على إنجاز 
العَمّل (لوّحات ؟"؟ مى ١**‏ م. 194 مء 8"؟ م) فإذا هو 
يداد يها تَعلُّمًا. وكَمْ بَكَى حَتى شاع بُكاؤء مُعرف يه القاصي 
والداني. ومُنا تدأت الغيرة تُطرق قَلْبَ خِسْروء فَأَرْسْلَ إلى 
تَرُهاد يُنِبئه أَنْ شيرين لَقِيّت رَبّهاء وما كان هذا صَحِيحًا. وما 
حاوّل عِنْدها مَرُهاد أن يَعْلم صِدْقٌ الخَبّر من كذيه بذ 
ين أَعلى الجَبّل ولْقِيَ حَتْفه. ويثتهي الب إلى خِسرو قيأسف على 
ما كان منه. وهكذا قَضَى تَرُهاد بَعْدَ أن ملا في الرّفاءء 
وعاشّت شيرين من بَعْده يَئْلا الحُرْن قلبها. وَلَمْ يَمْضٍ كثير 
حَتَى مانت مَزيم قبَتى خِسرو بامرأة جميلة مِن إِضْفهان اسشمها 
شكر.. وَعَلِمَتَ شيرين: بالئَا كَآسّت تقْسها لِذْلك وقَرّضّت أمْرَها 
إلى الله لِيُخْقّف عنها ما هي فيه من هَمّ. وكَأَنَّ الله قد اسْتّجاب 
لدُعائها إِذْ ما لبت أن وَجدت خِسْرو على باب قَضْرها يُطلب ينها 
أَنْ ترح معه إلى فَضره. غَيْرَ أنه تَعلّلت أُوْلُا ُّمّ ما لبقت بَغد أن 
رَحَلَ عَنْها أن مضت في إثّْره. وكانت لها قصايد شِعْريّة رَقيقة تُلرّح 
فيها بعِشْقها لِجِسْرو تَعْنّت بها المُطربة نكيساء كما كان لِخِسْرو هو 
الآخَّر قَصائد يُلروّح فيها بعِشقه لشيرين وكَأنْها رد عَليِها تَتّى بها 
المُغتي باربد» والْتّهى الآمر يهما أخيرًا إلى الرُواج. (اللّؤْحتان 
تللم 10م 


ومُنا أَخدَت شيرين تسدي إل لتْْح بآلا يمس في المَلذّات 
كي يفرغ لانهاض شعْبه والعَمَل على رَفاهِيته ‏ اريت أن لهذا 
الموقف صادَف البَعْث المُحمّديَء فإذا رَسول الله 2 يك يُرسِل رُسله 
إلى المُلوك والحُكَام ليَدْخلوا في دين الله وكان خِسْرو هِمّن أَرْسْلَ 
لَنهم الرسول كلد غَيِر أن خِسْرو لَمْ يستجب لرسالة الَبِنْ 


وَاسْتَخَف بها. 


وكان لِخِسْرو ابْن مِن مَرْيم هو شيرويه. وكان عِنْدها قَدْ شَبِّ 
بلع مبلّع الرّجال قأخذ يَتطلّم إلى مُلك أبيهء وقَبل هذا كان قَدْ 
عَلِقَ قب يشيرين . ولكي تبلغ عَدَفَه تَحالّف مع كبار رجال الدّؤْلة 
5 بيهء وكان لَهُ ما أراد فخَلمَ أبام عن عَرْشه وطرحه 
في السَجْن وجُلّنَ مكانه. ولكنّ شيرين كانت أكثر ما تكون وّفاة 
لزئحها كأيكا إلا م تمع مك3 ختراة لتك ٠‏ قَلمْ يَجد 
شيرويه بُدَا من أن يقتل أباه لتَخْلو لَهُ وَجْه الرّوْجةء كُأرْسَل إِليِْ 
اله. فَإِذا هذا القاتل» حين ذَمَبَ إلى السَّجْن لُنقّذْ ما أمْره 
به مَؤْلاهء يَجد خِسْرو قَدْ عَرِقَ في تومه قُرْتَ شيرينء تَأَيقطه 
ليُواجهه بمصيره. وأبى خِسْرو أن يُوقِظ شيرين حِرْضًا عَلى آلا 
تشهد .ها صيكوت: ,لكن شيرين ما لقث أن اتشقطك كذ أن 
أَحسّت بِالدّماء تسيل من حَوْلها. وظنٌّ شيرويه أن الآمر قد خَلا 
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لَهُ دَأَرْسَل إلى شيرين يَخْطبها لَِفْسهء كُتظاهرت بالقبول وشَدّطَت ألا 
يَكون هذا إِلَا بَعْدَ أَنْ تَدخُْل القَثْر عند دَهْن جُنّهَ رَوْجها. وجين ثَمّ 
لها هذا اسَْلّت سِكَينًا طعت به نفسها. وقَبْل أن تييض رُوحها 
ضَّمّت خِسْرو إلى صَدْرها ودّمها الحارٌ يَغسل القَبْر هَمسّت تقول: 
«الآنَ كد اْتلَفْت الرُّوح مع الوُوح» وال الجَّسَّد مع الجِسّد 
تجا الجسم من ألم الفراق وخَلصّت الرُوح من قَسْرّة الزّمانه 
(لوْحة 94؟ م). 


مَنُظومة خمسه نظامي. إِسْكَنْدَر نامه 


نَم الشاعِر نيظامي الكنجوي قِضَّةَ الاشكئدر في 

ععن فِهِمًا لَجْوَاتِبِ كلاثة .من حَياة. الأسكتدر. 
المُجِنّد الأَرّل ينهما شرف نامه؛ أي كتاب الشَّرّف تحدّث فيه 
عن الإسكندر يَطَلّا غازِياء 3 - لد القاني الذي سَمَاه مَرّة «إقبال 
نامها أي تاب الخظ والكعادة وسَكاه ألرى فخزدثامةة أي جناب 
العَقْل؛ وتَحدّث فيه عَن الإسُكندّر 7 حَكيمًا ونَييًا ٠‏ وقَدْ لَخُّس نظامي 
ما قيل حَوْل حَقيقة الاسْكندر» كنال إن البَعْض يُعدَّهِ ملكا غازِيًا 
وَجُوَالُا في الآفاق» ويعتبره البَمْض الآخَر حَكيمًاء ويذهب البَعُض 
إلى أنه كان نيا ليما جيل عَلَيْهِ من رَرَع وتقُوى. ويخلص نظامي 
من هذا كُلَهِ أن الاْكندر جَمَعَ تلك الصّفات كُلّهاء أي أَنَّد كان 
غازِيًا شجاعًا وحكيمًا ونيا مُرْسَلًا. ويُرجَح الذكتور عبد التعيم 
مُحيّد حَسَنين في كتابه القَيّم «نظامي الكنجوي؛ أَنّ الداع الذي 
حَثْرَ نظامي إلى نَظْم قِضّة الامكندر هو أنه كان عندها شَيًْا َرمًا 
يُريد أن يَختم حياته يصُورة لئس فيها لو ولا تأنمء كابعد عن 
2 رت في ل - 


ويَذهب يظامي إلى أَنَّ الإكندر كان مَلِكا جَوَالُا طاف أركان 
العام الأربَعة» فالمُلك لا يتحقّق إلا بعد الجَمْع بَيْنَ هذه الأزكان 


الابقا ويقول نظامي إِنَّ الاْكندر جَلَْسَ على عَرْشٌ المُلّْك وهو 

في العِشْرينَ من عُمرهء كما يقرل له حين علق ,التايقة واليشرين 
ين شمره تع اله ييا لاه وإذا هو يَطوف العام وحَثّما حَلٌ 
شاد مدينة. م2 يَعرض لأصّله تقول إِنّه كان ين بين مُلوك الوُرم 
ملك يقال لَه فيلفوس [وَلعَله تقصد فيليب] بَمَطّ تُفُوده على بلاد 
الرُوم ورُوسياء وكان مَوْلِده بلاد اليُونان ومَقَرَ حُكمه إِقُليم 
َنْب نظامي هذا بِرَأي آخَر ققال إِنّه كان إئْر 


عدوتيا. ع ا 
مَجومييًا ووّضّل تَسَبه بدارا مَلِك الفُس. 


ثم آخَلّ يذَكن أن الامكتر كد تولى تيت تقوفاجسن. والد 
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أرشطو”"©. ويّْضي نظامي قيقول إن الاسمكندر حينَ ترب على 
عَوْشن بيه مَل الدُنيا عَدْلُاه وأَحَذَ يُسرد غَرّواته ومتوحاتة قير 
تَفُصيل بادِنًا ضر اشيجابة لِإسْتَغاثة أَمْلها ين ظلم النوج الّدذين 


مََدُوا نافد الشخره! ُ مَضّئى لِعَرْو فارس حَيْث تشبت 
وكان أن اغتال ضايطان 


المُعارِك بَيْئَه وبَيْنَ جُيوش دارا. 


فارِسِيّانَ المَِك داراء كَذَّهبَ الإسكندّر إلى دارا في اختضاره 
وَسَألّة أن 'تتمك حَليه .ما يريد (لؤْحة 8 م اقطلّب ينه » أن 


الأشرّة الأخْمييّة قلا يَسها يسُّوءء وآن يُكرّم ١‏ 
ينها..وأجاب لَه الإسكندر كُلَّ ما طَلَبّء وامْتَفَرٌ لَه المقام مجلس 
على عَرْش دارا. ويّزيد ُظامي يقول إِنّ الإمكندر حينَ جَلَسَ على 
عَرْش دارا قح خَرائِنه وأفاض ما فيها على الإثرانتين كسب يهِذا 
وّلاةهم وإخلاصهم. وكان من أثْر الإسْكندر بَعْد هذا أن حَرّمَ 
عِبادة التار قَبِدأْ يتَحطيم دُور عبادتهاء ودّعا الثاس إلى عبادة الله 
كه والإفلوع عَن عبادة الشّمْس والقَمّر. كُمْ أَمْر أتُباعة بأ 

يَجْمعوا كُتْبٍ القّزس كَيْ يُرسِلوها إلى يلاد اليُونان جم 0 
عاد باد أكراجة إلى المَعْرِبِء ثُمّ شَرَّقَ ذهب إلى 2 
الكَعْبّة وطافٌ حَؤْلها مُردّدًا اسم الله! ثُمّ إذا هو يَمْصدٌ قَضْدَ 
الجَنوب فَينّجه صَوْبِ اليِمَنء ثُمّ يتأخذ طريقه إلى الشّمال قَيدخل 
العراق وأَدْرَبيجان وأَرْمينياء ثُمّ يَدِِف جَنوبًا إلى الهثد مارًا 
يبْعْ أقاصي الصّينه وحينَ عاد ينها اشتبك 


بحُراسان» وإذا هو 
مع اروس - 


وحينّ الْتَهَى إلى الإسكندر أَنَّ مدينة بردعة بِأَرْمينية: في 
الشّمال العَرِْيَ لاثْران كرب بخر الخَرّره تحكمها مَلكة حَكيمة 
تُدْعَى نوشابه ملأت أنجاء ممْلكتها عَدْلُاء أن بلاطها يَضُمْ ألما 
ين الأبكار الفاتنات. هذا إلى ثَلائِينَ ألا من الفارسات المُدرّبات 
على تُنون القُروسِيّة والقتال» ما إِنّْ سّمِع الإسكندر بهذا حَتى قَرّ 
في ذِمُنه أن يَغْزو هذه الدوَيْلة. غَيْر أنه ما لبت أن رَجِمَّ عَمَا أراده 
وآكثر أترور غلك بالقشلكة وحده على أله :وسول وقد من قبل 
الإمكندر. وحينّ تل بالمّدينة ما لَبِّت توشابا أن كشفّت حيلته 
وعَرنْه على حَقيقته حِينَ نَظرّت إلى صُورة لَه عِنْدها قَاسْتقبا: 
أَحْسَن اسْيقبال وجَمّلت قَصْرها وصقت صَباياها الجميلات تَرْحِيبًا 
وأكْرَمَت وفادته وخَلعّت عَلَيْهِ خِلعًا سيد سَّةُ (اللؤْحتان 55١‏ م 741 
6 وأغلب الظّنَ أن الشاعِر كَدْ اننهت ِلَئْه جيكذاك القِصّة 
الأمْطو, رِيّة عَن مُجتمّع الآمازونات الأنْويٍ ي المُحارب 
كايادوكيا بآسيا الصّفرى» قَاسْتقى ين الأممطورة الا ١‏ 
وحينٌ راود الاسكندر الْمَيْلُ للعؤدة إلى مَقدوئيا اثتهى إِليْد أن 
الرُوس غَرّوْا بردعة وأَنَوا عَلى مُلْك نوشابه فَخَْفٌ الإسكندر إلى 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 


بلاد الرُوس وقَضَّى على مجيوئيهم وفك نوشابه من الأمر (لَوْحة 
147 م). 


ويّسوق يظامي عِدَّةَ قِصّص لِيدَلْل على ما حَصّل عَلَيِه 
الإمكندر من حكُمة. وين هذه القِصّص أن الاسكتدر قد أَلَمّ به 
لخن لمفْسَوئة لَه إصابتها عله وحال انها وف تثعى تقنها؟ 
فإذا هو يْقع بَصَر على راع طاعن في السّنَء تعاء إِلَيْهِ. وكان 
الرّاعي عَلى عِلّم ولباقة في الحَديث؛ وعَرّف من الاسكندر ما هو 
عَلّه من خرن لمرّض قتاته فَمَضّى يُحْفّف عَنه بقَؤْله إنّ أميرًا لِمَزد 
كانت لَهُ عروس جميلة تبه فَتاته هام بها حُبّا ومَرضّت هي 
الأششرى امدمًا: عديذا أكقت به عن االتزتء وهل النأسن كل 
الأميرء ولكِتها لَمْ تلبث أن يَرئت. قَتقَاهل الإسكنتر بهذا 
الحَديثء ولَمْ يَمْضٍ طويل وَقْت حَتّى الْتَهّى إِلَيِد شفاء قّتاته 
(لَوْحَة 49 م). وذات يَوْم ظَنَ الإسشكندر أنه أصْبّح كَريبًا من 
منطقّة الفلّلام حَيْثْ ماء الحّياة» قسارَ إلى الفلّلام وإذا هو يَلتَى 
الخِضْر عَلَيْه السّلام: 5 مَعْا عَن تلك العَيْن وسَلَك كل 
لهما. سَلام. وتئنما التر. في. مبيله نر على عن الملة انلع 
ثيابه وتزل. في مالها لِيَسْتَحِمَ» وتّهل مِن مالها ما شاء فَعَذا جَديرًا 
يالحياة الأَبَدِيّة (اللّؤْحتان 44 م 146م) . نا عن الاشكندر فُقَدُ 
تَشَعّبّت به التَشاعِب وعَبَكًا حاوّل أَنّْ يَجد العَيْنْء وظلٌ على هذه 


ته االتأس قلغم 'آثر أن :تعره أذزاجه 


الال ريسن يرما .ربعي 
إلى حَيِْثْ كانء وخلال عَؤْدته عر على مِفْتاج كز السّعادة وكان 
كذ أفاد في خلته هذه كَثِيرًا من الحِكمةء الأثر الذي مَبَآه لآن 
ًَّ مي يَحْكي عَمَا كان عَلَيْه الإشكندر يمن 
دِلّ على هذا بتؤقيره لِلعُلّماءء وان أَمَرَ قلاسيفة اليُوتان 
بتجمة تحب اليل علدا الأمم الشخلفة. م عَرَضَ للأثوال التي 
جاءت حَرْل تسمِيّة الإْكندر ذي القَرْنِينِ» كمِن قائل يُقول أنه 
سْميَ بهذا الاممم لأنّه طاف العالم من مشرقه | إلى مَعْرِبهء وين 
قال يقل إِنَّه سْنّيَ كُذلك لِأَنّه كانت له ضَفيرَتانِ يُرْسِلهِما خَلْفَ 
من الزّمانء 
وآخَر يقول إن سمي بهذا لِأَنَّ ديد كائنا تكبران الْحَجُم. الطَيِيَ 
تكان يُرسِل شثره لِيعطّها قكان شغره أشبه بالقرْنِينِء ومتالك من 
تقول نه سُمّيَ بهذا لَّمَا ماث ومَضّى رزمان على مَوْته قَصرّ 
نانيّ بَيْنَ مَلكينٍ عَن اليّمين واليّسار بَدَوَا كَفَرْنِينِ. وحين وَقعّت 
تلك المُورة للعَرَب ستاكوها فَرسموا ما يُشيهها وخالوا أن التلكين 


أده وثالّف_يخول إله شَتّْن بهذا إآثه سادق 


)١(‏ المغروف أَنَّ صِحّة اسّْمه تيقرماخوسء وأَنّه كان ابا لأَرِسْطو لا أبًا 
له كما يقول. كما أَنَّه مِن المحم أَنْ الذي تَوَلَى تَدبيَة إلاسُكندر هو 
أَرسْطو نَقْسه الذي أل كتابًا شَهيرًا أَهُداه لابْنه نيقوماخوس سما 
«الأخلاقِيّات التيقوماخوسيّة». 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
اللَّدِينِ عَن اليَمين والشّمال لَيْسا غَيْر تَرنِينِء هنا سَمّوْه خطأ إمكندر 
ذا القَرْنِينِ. وهذه الآراء كُلَها أَرْ أكثر ينها ذَكَرَئْها كُتْب التّفْسير 
تَددادًا لما كان شائعًا على ألبينة العامّة. 

وكان الإسُكندر قد اخْتار سَبْعَةَ يمن الحُكماء والقلاسِفة مِمّن 
اشْتُهروا بالجكمة والعِلّم والمَغرفة وجَمَعَهِمٍ حَوْله في حَلقه كان هو 
تكان المَرْكز منها. ومؤُلاء الحُكماء هُم وزيره أَرِسْطو وبلئياس 
وسُقْراط وفرفوريوس وألاطوت وواليس وهؤمس. وأَحِب أن 
د على هذا الحَديث تَأقول لَقَدْ فات تَظاميٍ أن لمؤُلاء 
تفاوتت 


الحكماء هلم يَجْمعْهم غهر واد آذ أ واجدة 
عُصورهم ومَواقِعهم تاوثًا يداه كنا أن جْمْلة مهم أسْماؤهم 
من خَيال يظامي . فُلَئِس ثَمَةَ بيْنَ أيْدينا في المّراجع المُختفة من 
القلاسيفة والحُكماء من يُدعَى بلنياس» وَلَعَله قَدْ لبس على نظامي 
قَظَنَّ أنه بليتيوس الأصعّره عِلْمَا بأَنَّ هذا الكايِب والمُوّخ 
الرُومانِيَ عاش في القَرْ الأول الميلادي. ولَئِس ثَنّة من بَئْن 
خكماء الأفريق تن يدق بواليسن, وَلْمَلة أراة أوليس [البَطَل 
أو كوتيوس] الذي شهد له يالمكر والدّهاء في مَلحّمة الأويمنا 
يهو ميروس ٠‏ نا هؤمتن المثروف أنه اشم لإله ين آلهة اليُونان 

و ان والمّهارة والبّراعة. وما نَدْرِي كيف وَقَع يظامي في 
هذا النُخْليط بَئْن الخّيال والحقيقة» وكَئف جارٌ له أَنْ يجمع بَيْنّ 


رجال لَمْ يُظِلَهِم عَضْر واجد. 


بكتلال حينَ ن دحي ليه اليكون ولا 


يم 


لَهُ أن يُخاطِب العالّمِينٌ باهم ١‏ المُختلفة» 
0 
تها إِنْ أَعْرَرْه لقره + يزيد يظامي ديعم أن 
الاشكندر كان من بَيْن الوّسُل الَّذِينَ أنزلت عَلَيْهم الكُتُبٍ 
السَّماوِيّة . ولا ب نت كائب لحت التطور' أن يشير بف ! 
الآرار الائقة عَما بُلَقَهُ الاشكبدر من ثؤة» فيّدا أن تطواب 
دل عق َل كلمة» ما يالنا بها اأعاه يظامي ين أله لم يكن تيا 

ككس بل كان ؤسولا » بوط الك + ولَؤلا ما وَجَدْته في تلك 
القِصّص التي سَرّدها ُظامي مِن مادَّة تسر لي اح ما تَضمئته 
مَخُطوطات هذه المَثظومة ين صُوّر رائعة خَلَابة لما أَنقلتُ على 
القارئ بهذا السّرْد الطّويل. ولا يكتفي نظامي بما أنْزل على 
الامكندر من كتاب سَماوِيَ حَملّه إلى العالّم لدعو الئاس إلى 
ما فيه؛ بل جعلٌ الإسْكندر يَحمل مع هذا الكتاب السَّمارِيَ كتابًا 
دُنيَويًا من ثلاثة قُصولء أَزَّلها أَلَنَ أَرِسْطو عن القّضيلة» وثانيها 
أَلّنّه أفلاطون عَن المَعارف وثالثها أَلّفه سُفْراط عن التُضائل 
المُحيّّة. ويّدا الاسكندر عن أَمْر السّماء يَطوف في العالم كَننَ 


5 


املس قاتيية 


هذا 
ُرسّلء ققصد ألا قد المَعرب ثم نحا تنو مسر كُمْ إلى نت 
المقلوس» ثُمّ عاد إلى الأندثس , م انّجةَ إلى البخْر المُحيط الذي 
سَمّاه اليُونايرن. كيل الأرقائرين حَقق: تنرب الى وَلَمْ يعِد 
أكتر ين هذا 
ويُضيف نزظامي أ الإامكندر هَمْ بأن يُستحجِمّ في المحيط غَْر 
أنه وَجد ماه تخيئًا كالرُثبقَء وما تذري أَنَّى لَهُ هنف ثم أَحَدَ 
الإمكندر في العَوّدة إلى المَشرِق نَحْو الصّين. ومُنا يُسوق 
يُظامي. 5 خُرافيًا عن مُغامّرات وَقعّت لِلِاسْكندر في طريقه 
إلى الصّين. ومُناك أَحَدَ يُطوف في الجُرُر المُطِلّة على بحر 
الصين» وكان في صُحبته بلئياس - وتحْن تعرف أن بلينيوس 


الرُومانيَ لَمْ يَكُنْ قد وُلِد وأنّه ولد بَْد مَوْتَ الاسكندر بقرون 
ثلاثة. ثم أَحَدّ يُمِن في الشّرق إلى ما هو أبعدء فَوَصل إلى 


جزيدة كانت أخن دود الام 0 في رأيه: قبتى مُناك طِلَسْمًا 


هذا. كَل ااممكنتر راجمًا ولكته صل ريق فإذا هو : 


منهء فَشَيّد بلنياس طِلَسْمًا آخَر يُصوّر رَجُلَا يتحمل طَبْلّةَ وفي يّده 
عَضًا ينك ينا الطثلة جين د الأمواج إِنْذَارًا لِلسُمُن حَتَى لا 
رن ويزيدنا نيظامي عِلْمَا تقول إِنّهد كانت مُناك سْمَكة هي 


التي تحدم هذا المؤج فَهْرِبَتَ نا يت 0 الطَّل . 


ومَضَّى الاسكندر في مسيرته فإذا هو يَلقَّى قَوْمًا يُعيشون على 
سُفوح الجبال ويُّدينونَ بالفطرة السّليمة التي تقول جود الله ان 
أزسيل إِلَيْهم رَسول» وحينّ الْتَقَوْا بالاسكندر آمَنوا به ني 
بالأمشس الدّبيّة الكليمةه وشَكوًا ليه ما يَلقَوْنَ من اع 
وتأجوج الذينَ هم على صُورة الآدَمِيّنَ ولكن في طبْعهمٍ الشَرّء 
وأجْسامهم مُقَطاة بالشّعر وأثيابهم كأثياب الحَيّران؛ وان هؤلاء 
يُعِيرونَ دَوْمًا عَلَْهُم ُيسلبونهم طعامهم. قحال الإشكندر بَيْنَ 
يَأجوج وبيتهم وكفاهم شَرّهم إِذْ بتى بَيتهم سَدَا حَديييًا يَْقَّى إلى 
يوْم القيامة. 

5 عَزْم الإسشكندر على العؤْدة إلى اليُونان بَمْدَ أن رفع الظّلم 
عن الئاس في كُلَ مكان حَلّ فيه ونشرٌ العَذل يتنهم . وكان وهو في 
طريقه إلى اليُونان مُرورًا بكَرْمانَ وبايل كَدْ أصابه المَرَضء فَخال 
الثاس أَنَّه شرب مله مَسْمومًا وحاوّل الأَطِيّاء جُهْدَهم عَبَنًا. وحين 
يْقَنَ الامكندر أَنّ مُلاقٍ رَبَّه جَمَع إليه الأضدقاء والحُكماء يُحدّئهم 
عن المَؤْت وضَرّب لَهُم مَتَلَا فُقال: «كان ثَمّةَ طَائِر جَائِمًا على 
جَبْل ْم طارّ عَنْه. هل زادَ الجَبّل يوُجوده أو تقص بطيرائه؟ أنا هذا 
الطائر والدُنيا لهذا الجبل. فَكما لَمْ يُضّر الجَيّل يذّهاب الطَائْر عندء 
فكذلك لَن تُضَارَ الدُئيا بدَهابي عَنْهاه. 


519 
والآن وَقَدْ عدا تاريخ الإكندر المَقْدونِيَ مَعْروفًا حَقَ المعرفة 
على أَلْبيئة المُؤَرّحْينَ اللتنتطين | ن وَّجْهَ الخَطَا والصّواب فيما 
رَواه الشّاعِر نظامي. والمّزآن الكريم لَمْ يُسَمّ ذا القَر 
آخَرء ولكنّ هذه الأسْماء التي أَضُفاها بَغخض : 
القَرْنِينِ هي من الجتهادهم بل وين خُيالهم: كما رَرَدَ في القَرْآن 
لكريم عَن ذي القَرْنِينِ مشروف.لا يسكب إِليِْ التك من مُرْتٍ أو 


0 


ن عد . 


الم المُْصَوّر بهزاد 


إن مضل روح الله ميرك الآكبر يعود إلى أنه تَمْهّدَ الأستاذ 
كمال الدّين بِهْزاد بالرّعاية حال ؤقاة أببه. وهو نا وال بَنْدُ 
بهُزاد نشاطه الفنَيْ يكذ غير أله لتععال بسة 
أي عْمَل إِلَيْه كَبْل عام 21486 وهو العام الذي أنجز فيه منمتمات 
ع «القَصائِْد الخَمُس؛ الذي 50 
الدّين مَحْمود الذهلويء وجَمَعَ فيه حَمْس قِصَص هي «مُطلع 
الأثهار»: و«خِسْرو وشيرين»»: والَيْلى والمَجُنون» .و1آلينة 
إسكندري» و«هشت بهشت؛ أو الجَتات التماني. وقد حملت 
مُنمكماته القلاث عَشْرَةُ بَواِر أسلوب يهزاد الذي لَمْ يَْجَلَّ إلا 
يعد ذلك بهذة شثرات: ,وتكغف ذا التخطوط الذي جد 
دون شك في هّراة عَن مَلامح التُشُكيل في مَدرّسة هذه المدينة 
التي لم ثُلقِ بالا إلى أبعاد المَنظور المِعْمارِيَ 
العناية بتَنسيق الصّلات والردابط ب عي الأتخامن ضهن التعوين 
العام لِلصّورة. ومع أَنّ مَيْئَة مي الأشخاص لا تبدو على جانب كبير 
يسا 
وهي الصّفّة الرّئيسيّة التي أغمال بهْزاد والتي أضاف إِلَيِها 
حِسّه الفِطْرِيّ المُرمف بي الحرّكة» ما بَلّعَ به ذروة التَناسُق 
الحَيّ الأَخَاذْ الجاذب للأنظار يكماله الباهرء 


من الشاقة إلا أَنها مع ذلك تُشكُل في مشموعها تمُويئا * 8 


وُلِد بهْزاد حَوْلَ مُنتصّف القَرْنَ الخايس عَشْر المِيلادِيٌ 
دينة هراة» وفي خلال حُكم السُّلطان حسين ميرزا بيقرا 0 
-1903 م) بَزَغ فَجْر عَضْر قَنَيّ جَديد في مدينة هّراةء ذلك أَنَّ 
السُلْطان حُسَيْن ووزيره القَتَاَ الشاعِر المُوسيقِيَ المُصرّر يمير علي 
شيرنوائي» شجّعا النّهضّة الفثيّة وَتعوداها بالرّعاية والتكريم : وفي 
عل خله: الؤعاية هذا اللشجيع :. بهُزاد يَعْمَل في معهْد 
نون الكتاب «كتاب خانه»: وإِنّ كا لا تلم على وَجْه التُحْديد 
مَدى نشاطه في ذلك المَعهّد. غَيْر أَنَّه يكن 7 
القّة مُنذُ سنة 15٠١‏ ع إِذْ كان له في تلك الأثناء تلاميذ عَدِيدونَ» 
اثُْوا أثّره وجَرَوًا على أشلوبه. .وظلٌ بفزاد يمل في هراة حَتى 
بَعْدَ غَرْو الأوزبكيّين للبلاد: وإلى حين وَفاة السّلطان حُسَيْنَ ميرزا 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
عام 15١7‏ م وعغَرْ الصّثَرِيّنَ للمّدينة عام 191١‏ م, 


ولَّمَا جاء الشّاه إسماعيل إلى الحُكم سئة 16١7‏ م اسْتَدْءَ 
يهْزاد إلى عاصمته تبّريز: حيْث أحاطه بالرّعاية والتّقُدير . ويُقال إِنَّه 
لَمَا خرّج الشّاه إسْماعيل لقتال الثُرْكَ عام 21014 أَخْتَى المُصوّر 
يِهْزَاد والخَطاط شاه مُحمّد اللَيسابِورِيَ في إحُدى المّغارات حِرْضًا 
ينه على حّياتهماء ولَمَا عاد كان القَنَانَ يهاه ورّميله هما أَوْل من 
اسْتَفْسّر عَنْهم. ويّذكر المُؤرّخْ خواندمير أن يهْزاد فاق في مَهارّته 
2ق بداب من أغل صناعنه حَتَّى (إِنّ شيرة واجدة من 
يته على أن تبعث الحياة في 
الجّماد؛. ولّمًا أذْرَكت الوّفاة الشاه إسماعيلء بَقِيَ بهُزاد يعمل 
في خِدْمة ابنه الشّاه طهماسب (1884 - 1١0/5‏ م)ء وقيل إِنَّ 
بهْزاد عَلَّمَِ النَضُوير- . 


وتكشف التّظرة الإجماليّة على أَعْمال هذا القَنَانَ التظيم عن 
أنه عاذ مُجدّد في مدان التُضْوير 


الشلامية. + يَنفرِد برقة قد الآداء 
في الموضوعات 


والعناية برُسوم الأشخاص والوا 


والحرّكات واندماج شَخْصِيّات صُورّره تُرادى أو جماعاتٍ انْدِماجًا 
رائعًا. وتبدو تصاويره كَأنها لْحات ين المُسَبِساء آلف أجزاؤها 
من مَناظر مختلفة. ويمتاز رَسْم كل جماعة في تصاويره يطايّع 
خاصن يُعبّر عن وِجْدان الفَنَانَه وتَبّدو مَوْجِبته في رَسْم الشُخورص 
حال تَأمُلنا وُجوههم ولا بيّما الملْتَحِينَ منهم. 


التي ثّراآت ل وصّوّرَها في الأسشجام التي يّراها مُتاسبة. وقد 
لاحَظ الأْتاذ كونيل أذ نختاك عع م كثرّة من صُوَّر يهْزادء 
هي إمحام د الزّنوج وَخُلوُ التطوير عن الشبلد ها أمكق. 


وقد ذاغت شهرته وتَعدّت حُدود يلاد فايس وتَابَقَ في طَلَب 
صُوّره الأمراة وعُنَاق القُنون يبلاد الهنْد. ولا جدال في أَنّ أُْتاذًا 
ذائع الصّيت يثله لا بْدَ أن يُسارع ساير ا 
3 إلى مُحاكاة أُسْلوبه المَيّنّ أن يحمدرا أَيضًا إلى 
تقُليد تؤقيعه, رَعْبَةٌ في الحُصول على جَزاء مادّيّ مُجْرٍ يأغما 
ومُناك عَدَد من التُصاوير الممهورة باشمه؛ وأَعُلْب الظَّنَ أنّها من 
عَمَل ثلاميذه بَعْد مُشامدتهم لِلأَصْل الذي أتْدعه 0 


وكان لِيهْزاد تلاميذ كثيرونَ ساروا وَفْق منهجه المَنّيَ وا 
أت لوي القاققياة وغاليًا ما تلمح في تصاويرهم 0 
وأماماشا 2 مثقولة بِنَصّها عن أأثتافهم . ويكلى اللتقصس آم هونا 
على يهْزاد الشّهْرة التي نالها لِأنّ لمْ ينتكر أُسْلوبًا جَدِيداء غَثِر أنه 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 


مِن أولتك الذينَ ارْتَقَوًا في روف 
بصي أَسْلافهم إلى دَرَجة رفيعة مِن الصَّفاء والرّشاقة 
والإيْقاع. ويَقُضي الإانُصاف ينا أن يُشارِكه هذا المَجْد غَيْره م 

كبار المُصِوَّرِينَ الذينَ يتَعّر حَتَى على الخُبراء تَمييز إنتاجه عن 


إنْتاجهم . 


كان يُقيئًا أبْرَع مُصرّري جيله م 


جد مُوَاتَيَة 


ابْسْتان» سَعْدي الشيرازِيٌ» ١484‏ م. 


دار الكُتّب المضريّة 

ما أَقَلَ الصُوّر التي صَّحّت يَسْبتها إلى يهزاد والتي تحمل 
تَؤْقيعه الصّحيح. وتَزْهو دار الكُثُب المضريّة بشُشخة من 
مَخْطوطة «يُسْتان» لِلشاعِر سَعْديء ولا شك في أَنّ المُنمتمات 
الكت الأولى منها امن 'تطوير وراد :وقمكل إنكداها. الؤحة 41١‏ 
م) مجلس طَرّب بَيْنَ يَدي السُلّطان حُسَيْن ميرزا حَيْتُ نَرَى شرفة 
إلى جوار بُرْجٍ سّداسِيَ الأضّلاع» تام التّفاصيل دقيق التَتمِيذ يمن 
التَاجيّة المثماريّة. ولا يقلّ عن ذلك دِثَّة في التّفاصيل سَقْف 
السّرادِق ل إلى يميق البرزجء فهو مُزْدان بمجُموعة مُتقاطعة 
ين الدوائر تَمْتوي أشكال طيور وغِزْلانَ وأرانب بَرَيّة وتّؤريقات 
َبائيّة وزُهور بارعَة الأدلىء كما جَمّلَت حَوافيها بتُقوش كتابيّة. وقَذْ 
قُرِش تَحْت هذا السٌراوق بساط أَخَاذء رُضِعَت فَرْقَه وسادة رُقيقة 
تربع عَلَيْها السّْطان» وجَلْسَ تجاقه ضَئْف 2 
ووّراء هذا اليف وَنَفَ حارس الباب وَقَدْ تدلن 
وأمام البساط صقت الأقداح والكؤوس على مِنضّد 
بَفِيَّ الحاضِرين فَقَدْ جِلَسوا في أماكن مُختلفة بالقب من عازف 
لشو الذي يوط الصّورة, 'ويثدى آحَد التدعرين وكأله يُشارِك 
بالغِناه على نَمّمات العُودء وآخَّر في خُلّة رَرْقاه يُحمل كتابًا في 
11100 المظر العام للمَدَعُرينَ على أَنَّ اللّحْن قَوِيَ ساجرء 


ققد اسْتَخقّهم الوب معت إن وَاحدًا ينهم يُجاور عازف العُود قَدُ 


ب في من نّ الشّباب؛ 


مُنخفضة. أمَا 


غات عن, وقيه من كيذه اكاثر: فيك 
يتما هوت إلى الأرْض عمامتاهما. وتُشاهد َيْنًا آخَر راكمًا على 
رحبي يقرض أظافره من قرط الث والإنغجابء ينما بأ آخر 
يَتماّل راقِصًا. وإلى اليّمين في زاويّة الصّورة 5 


تلمح رَجْلَا يتَسلَى 
تمي تافل 2 
أَحَد الأنباع عباءته وعمامته. ويّبُدو أَنَ الحاضِرينَ جَمِيعًا قد انُطلّقوا 
في أَمْرطوا ذ في الشّراب وطربوا لِحُسْن الإيقاع» ولم 
يَغفل السّاقي عن مُلْء الكووس» قرا جالِسًا في الوّسّط يملا 
الأقداح يمن قِنّيئة ذات رقبة رَفيعة طويْلة. وفي يسار الصورة 
وَنَفَ ثلائة ين الخدم يَحملونَ صحاف الطَّعام وأباريق الشّراب. 


ِهَرّ رَأسهء وخَلّفه آخَر يُمرّق ملايسه ‏ 


عارفة: 


وفي لَوْحة مشاهد التَسجد (لَوْحة 745 م) نرّى إمامًا عِنْدَ 


000 


من المْصلَينْء بَيْنما جَلس رَجُل تحت العتبّر 
تَهَجدَاء وقام إلى جوداء آخَر يُكبّر لِلصّلاق 

يُفتي سَيّدة في أَْرِ يمن الأمور وهو ب عَلَيِها 
وفي الوّكُن الأذنى الأيسر نَرَى رَجْلَا يَتَوضًا 
يتما ثاوله يدم المتشقة: .وعلى باب التسد إلى اليمين مول 


للب البثماق من أَحَنة الدلين. 


وفي لؤْحة مجلس أنس وشراب بَيْنَ يَدَي السُلْطان حُسَيْن 
ميرزا (لَوْجة 547 م) تراه جالِسًا بشُّرْفة قَصْره فَْق حَشِيّة 
مُزركشة - ضيوفه يَسمرونَ ويُشربونَ» وقد انبسطّت أمامه 
الأواني والكؤوس انْهَمكَ الخَّدَم في مَلْء الأقداح: تحمل 
تَوَلَى آخَّر صّبٍّ الشّراب ين قارورة زرقاء 
فر في قِمَعْ يَعْلو وعاء يَحمله خادم آخَر فَوْقٌ ركبته. وفي 
الذكن: الأتسر الآذنن 'تدئ اذا البرك وقد ال جثه الشكن حتن 
قَقَدَ تَوارُنه فَائبرَى ائْنانٍ من الخدم يُحيطانه بأذرعهم. ونَرّى البَرَاب 
أمام المَدخَل المُوشَّى بِأَجْمّل الرّخارِف والتُقرش وهو يَقرّع بعّصاه 
أَحَد المُتَسَرُلِينَ. وفي الوكن مهد 


الأَيْمّْن الأغلى سَجَلَ القتان مَشْهَدَ 
ين مشاهد الحّياة اليَرْميّة إِذ نَرَى ممُعصرّة اليد تُشرف عَلَيِها 
خادمة سُؤْداء وأمامها الأواني والأنابيب المُستخدمة؛ وإلى 
وعاءانٍ يَتأَمْبٍ لِتَرْصيلهما إلى الحَفل. 


جوارها عَبْد أَسْوّد 


وفي مُنمئمة «المَلِك دارا وسائس خَيْله؛ (لَوْحة 544 م) الني 
تمْكي خُروج المَِك دارا لِلِصَّيْد وضّلاله الطريق حَتى إذا وَجَدَ 
َنْسه رَحيدًا بَيْنَ الجبال إذا هو يُفَاجَا بِأَحَد رُعاة الخَيْل بالقرب 
من جَدْوٌل صغير فَأَعَدَ سّهمه لمُلاقاة هذا العَدُرَ الذي لَمْ يكن إلا 
واحِدًا ين سْرّاسه قَدْ دنا نه لتكشف لَهُ عن أن إهُماله لِرَعاياه كَدْ 


في تَضصُوير الشخوص والخَيْل والطّبيعة» وتلمس رَوْعة التََاسُق ينها 
وثراء الألوان وتَترّع درجاتها وواقِمِيّة الشُخوص الذي طهر أحئمم 
مُمتطيًا جَوادًا وّراء الصّخور» لعل ين أَنْباع الملِك جاه ب تلفي تر 

تؤلاه» كما مجلس على العُب قلى يفرع اللين من قزبة في صحن 
وقد 6 أمامة مجُموعة من سروج الخَل . 0 القتّان ان لويخه 


المُرقّط وسّرحت سائر الخَيْل مُنطلقة هُنا وهُناك في انلخاد 
المرعى . أَمَا الثّلث الأؤسّط كَقَدْ شَغله المُصرّر بِرُبَى صَخْرِيّة شِبْه 
جَؤْداء على شكْل الشُعب المؤْجائيّة» وَاخْقَصنَ الثّلث العُلويَ 2 


ذَمْبِيَ اللّرْنْ تْطوي صَنْحته على أَشْجار من الدُلْبٍ قد نفدت 


إلى الحائبيّة العُلْوِيّة من الصُورة. وظ 
بهُزاده على جُعْبة سهام المَلِك يطريقة 
على أَنّ بِهْزاد رُعُم ما أضافه من ائتكارات إلى التقاليد المتبعة 
في تَصْوير المُنمئمات الفارسيّة قدْ حاقّظٌ على التّظرة الأسايّة 
للتشكيل الفَتّىَ التابضة بالحَيال التي ابتَدعَها مُصوّرو المْرس في 
القَرْنَ السّابق» ولد قزر أئما تَرفيق في َدْعيم بناء المُنمكمة» 
وضاعَف مِن شِحُنتها العا واْتخدم الوا بطريقة: نشي 
يدراية عِلْمِيّة تتَجارّز دراية السَابقِينَ عَلَيْه. 7 
البالغة الثقاء ممُتجاورة على النَسْو الذي النْتهجّته أوروبًا في الطّلاء 
بالميناء وفي لَوْحات الرّجاجٍ المُعشّقء غير أن مجموعة الألوان 
التي امتخدمها ورِقّة تأثيرها ترق ما أَنجرْه جَميع من سبقوه. 
وكان يُفضّل اللّؤْنِينِ الأرزق: والأعوير تسووان' العنالن. العسلية 
الخافتة والصّفْراء الطُّنيّةَ التي تُستخدم كَمُقابل لها. وأضاف 
جين وحن لكات ساطعة 0 ا ما كان 0 


هَرَ تَؤْقِيع القَتَانَ اعَمَل العَبْد 


وكان 


القديمة: خثر أن طريقته في الثلوين ما لبقت أن قرت تماًا بد 


عقن طتزات. 


منْطِق الطَّيْرا لِفُريد الدّين العَطَارء المَنسوب إلى يهزادء 
١48‏ . متحّف المترويوليتان 

لكا توفت القن زقاه د ازذ.ها تقر عله إنمكان نشبة 
لَوْحة ما إلى بهْزاد أو أَحَد تلاميذه - إلى يغيار فَرَضِيَ بَحُت» 
تيتقولونَ: طالّما أن بِهْزاد كان أقدّر فَتان عَمل يهّراة عَهْدَ حُسَيْن 
ميرت بيقرا» فلا بُدَ آن يكون هو مُبوع أذ صُوْر هذه 0 


جَدَل 00 بين الايسيق حول إنكان ُسبة 
لؤْحة بِعَيْنها إلى بِهْزاد أو إلى غَيْره. وعلى أَيَّ حال فَهْناك أله 
تُرجّح أَنْ يكون مُصرّر المُنممات الأَرْبَع الواردة في مَخُطوطة 


مَنطِق الطَّيّر التي نحن يِصّدَدها هر يؤزاد نَفْسه. 


وفي لَوْحة الحَطابينَ والريق (لَوْحة 148 م) تَشَهد رَجْلَا على 
وَشْك العَرّق في يْر تَحَدُّه الثّلال من جهة والصّكراء من الجهّة 
الأخرى. وتَرَى غباءة الرَجل وعمامته في المج الأذتى الأتبر ين 
الصُّورة قُرْبٍ المّكان الذي يَيْدو أَنْ الغارق قَدْ دَلَفَ ينه إلى الماءء 
15 الرّجّل يُسْتغيث رافِعًا ذِراعًا خارج الماء بَيْنا انْغْمّرت ذراعه 
الأجرق فيه وحذلة بع سايح غاقل عله وَتَقَة خطاب عَلى القّمّة 
التعيدة من اللَهَيْر قَدْ أمسك بيده حَبْلَا امْتَدَ إلى خارج الصُّورة 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
مُوحيًا أنه تَد رَبَطَ إِلَيْهِ حَطبًا يُجذبه خَلْقَه على الأرْضء بَيْنا يُشير 
يده الأخرى إلى الكريق التسعحيث يده في تساؤل 'تطق به تملايتخة 
وكَأنَه تقول ١ماذا‏ أَسْتَطيع أن أفعل؟ ألا ترى أَنّ يُدِي الأخرى 
مشغولة وآَني عاجز عَن السسّباحة أَيْضًا؟» أَمَا مَجُموعة الحَطَابِينَ 
في صَدْر الصّورة؛ فُيَنْدو نهم لا يَمَعون اسْتَغائته» ُبَينهم وبينه 
سد ين صُخور وتلال» قَضْلَا عن اسْيئراقهم تَمامًا في شر قُروع 
الأجار وتَجْمِيع الحَطّب وتَحْميله على ظَهْر الجمار المُستسلِم. 
وقد أَبرَرَ المُصرّر مُفارّقة حادّة بَيْنَ تّفاذ الصّبّْر والجَهّد الباديين في 
مَلامح الحَطّاب الذي يحمل الحَطّب على ظَهْر الجمارء وَبَئْنَ 
لامح الاسْيِسْلام والسّكينة الباديّة في مُلامِح الجمار. 


ويُعَدَ لهذا المَشهّد من بين المشاهِد التادرة الني لَمْ ينارَلها 
التَصُوير الفارِسِيَ من قَبْلء كما لَمْ يود البَحث إلى اكتشاف صَرَيب 
لها في مَدرّسة قراة. وتُسفِر هذه اللَوْحة كما تُسفر غَيْرها ين 
يد هام أدخله بهْزادء ألا وهو التّفاصيل التي 
01101110ظ 


كقة لزعة أخرى ,ين. هذا التخطوط تشم شتسب إلى يؤزاد+ 
هي 2 ١مَؤْكبٍ‏ الجنازة وإِعُداد المَدَئَن) (لَوّْحة .)١04‏ وتبْدو 


المُستوّى - مد ناا 


الصُّورة ود رُسِمت على مُسنويينِء في 


خَدَيْه يسبقه آخَر قد مَرّقَ ملايسه حُزْنا على فراق المُتونّى. 
وفي التاجيّة البْسْرى وفي مُقدّمة الصّورة يُقِف دَرُويش ينْكي وقَذ 
نك بعَضًا تحمل رايّة وخٌضْلة 3 ذَيْل جواد دَقَّها في الأض 
وقد عن عَلَيْها «حَسْبْنا الله ونِعْمَ الوّكيل نِعْمَ المَؤْلى وَنِعْمَ 
0 وفي المُستوى أن من الصّورة نَرَى حَفَارِي القُبور 

يُعِدونَ التقبّرة في سُرْعَة وامتمام وخَلفهم شَبِحْهِم يَحتُّهم على 


ا 

لَقّد امْتَعّ المُصوّر برَخْرّفة أَطّْر باب الجامع وتوافته وميقل 
المَقْبّرة يرخارف القاشانِيَ البديعة: ولَمْ يَقْنْه أن تسم ل 
ضَخُْمة تغروقة وَسْط المقاير عَلَّقَ مِصّباحًا يَأَحَّد تُروعها بَئِنا 
اسْتكاتت الور على أثنابهًا. 


اخمسه) نظامي؛ ١446‏ مء المُتحّف البَريطانيَ 

وتحمل بَعْض مُنمئمات نُسْحْة المَْظومات الخَمْس المُحْفوظة 
بالمُتحف البريطاني تَؤْفيع يهُزاد. وتُعْدَ صُوّر هذا المَخْطوط الذي 
يُمْتاز بألُوانه الصَّافِيّة وكماله واحِدًا مِن أَجْمَل مَخْطوطات قراة. 
وكان تَدْ صُوّر عام 1440 هن أجل «ميرزا عليَ فارس بارلاس» 


الباب الغالث - التصوير الفارسي 
أَحَد قادّة سُلُطان حُسين ميرزا المُقرَيِينَ 


3 ثَمّةَ سبع من بد مُنمئماتها بتؤقيع قاسم عَليٌ يَلْميذ يهْزاد: 
وكُلَ الور من عَمَل مَدرّسة بهّزاد. نا اخيفا تؤْقيع يهُزاد فلا 
يَنْفي احْيمال اشتراكه في إغداد بَعْضها أو إغداد عُجالاتها 
التُخطيطيّة ثُمّ عُكوف ثلامِذته مِثْل «قاسيم عليَ؛ على اسْيكُمالها. 
ولا يَعْني وجود كلمة ابهْزاد؛ مُنفردة نحت بَعَض الصُّور أَنّها من 
عَْمَله على سَبيل التأكيد: بِرَعُم أن الامبراطور جهانجير المَخوليَ 
ذُكْرَ أن يهزاد رَسَّم ميث نين وعِشْرِينَ 
مُنمئّمة التي تَضمُّها هذه المَحُطوطة ورَّسَم ميرك خَمْسًا وعَبْد 
الاق واحدة؛ ولَّمْ يُذكر اسْم قاميم على اده 

ومن بَئْن صُوّر هذا المخطوط تَتميّر مُتمئمات تسب إلى 
بهُزادء يَأتي في مُقدّمتها مُثمتمتان مُدْمِلنان نِ أولاهما مُثمئمة ازيارة 
الخَليقّة هارون الرّشيد لِلِحَمّام' (لوْحة مندك عد وقد نيظامي 
: فو ري 
ن الأسْرار «في اسْتَقْبال الآخرة»: والتي تَرْوِي أن الرٌشيد 
اْتيْقظ ذات لَيْلة وتَوجَّه إلى الحَمَام مُصطجبًا حَلاقه مع 
تَطلبَ الحلاق ينه أن يروّجه الكعه. . كالمتاظ الكليفة ولكله لأذ 
بالصّبْر والحياء ظنًا منه أَنّ حرارة الحَمَام قَدْ أَثَّرَت في الحَلاق 
َنْسِيَ مكائته وتَحدّث بهذا الهّراء 

ليله بَعْد أرق مَضَّى الحلاق يُكرّر طلبه بمُصامّرة الخّليفة 
الذي ضاق ذَرْعًا بتَطارّل هذا الحَلاق الصّفيق» فَأَمرَ وزيره يرَجْرهء 
نقال الوّزير إَِّه قد انْتَهَى إِلَيِْ أن الحلاق يَضَّعْ قَدَمه على كثزء 
الأفر الذي أصايّه بالغرور». وآشار على الخليفة أن يُغيّر مكان 
الحَلاق في الحَمّام حَتَى يتغيّر مَوْضِع قَدَمهء فإذا أَمْلَ الحلاق 
عن إِلْحاحه عَمَا عَنْ وإلا ضَرَبِ عُنقه. ولَمَا تَغْيّر وَضْعْ كَدَم 
الحَلاق كت عن التَّرْثرة وَالْتَْم الأَدَب في مُخاطبة مَزْلاه. 
وعِنئدها آمّر الرّشيد رجال حائييّته بِالحَفْر نَحْت المَوْضِع الأرّل 
لِقُدَم الحَلاق فَوَجدوا كَنْرًا زاخِرًا. والمُنمئمة الثانّة هي تَشْييد 
قشر الكوؤئق الذّي آمو ببنائه 'الشثّمان بن "التكير ميك الحثرة 
يكن به الأمير بَهْرام جور بَعْد أن عَهد ِلَب أبوه يزدجرد مَلِكِ 
الفُْس كي يشا في الباية (لوْحة 10١‏ م). وتسجّل كِلنا الصُورتِين 
تشاهِد مِن الحياة اليَوْمِيّة التايضّة بالحَرّكة لا مُجال فيها لِكثير من 

الخَيال» كما تمان بالطاّع الكل رُعُمٍ حَيويّة الأشخاص الذي 
يَحْتَلُوئهما. وتُمثّل المَناشيف الرّرْقاء المُعلّقة في الصّورة الأولى» 
والسُلّم والسّقّالات في الصّورة التَانيّة العنْصّر الرّئيس في التشكيل, 
الذي يُحاكي مُحيط المُربّع. وتُحدّد الشَّخْصيَاتَ في هاتين 
المُنمِتَمتِينٍ الإيُقاعات الجَؤْمَرِيّة لِلدَكُوينء ويكشف بهْزاد عَن 
عَبْقِريَه في تَحُديد مُلامح الأشخاص وتنويعها عن طريق ائتكاره 


لتحتمة .من ايت لذ 


قِصَّة هارون الرّشيد والحَلاق في المُقالة التَاِعَةَ 


دا 


ِشْتَّى الوضْعات والتَّجِمّعات الم لمُختلفة التي طَلْت تَبْمَا يقل ينه القن 
الفارِسِيّ طيلة مائة عام بَعْد وفاته. 


وفي مَشهّد «التّشييده يَتجمّع الأشخاص في مجموعات يَضُمَّ 
كُلَ ينها شخْصين يُوَدانِ مُتعاونينٍ عَمَلُا مُتمائلا. وتّدب الحرّكة 
في المُنمتمة من الارتباط الاين 0 
وان أزياء الشُّخوص فيهاء تلك الحَرّكة الني تتحرّل في التّهاية 
إلى تبْض خايق يُوْجْج التّناسّق والحَيّويّة التي تُشيع في اللّؤْحة 
طُولًا وعَوْضًا. كذلك يَلفتُنا في مُنمئمة الحَمّام تَنرُع ألوان 
القاشانِيٌ التي جَمَلَ المَتَان يها جُدْران الحَمَامء وكُلّها ألوان 
مُسعحدثة قَدّمَها بؤزاد لِأَوّل مَدّةء تَسَدُنا يهُدونها واليجامها 
البارع. وفي مُحارَلته طَرْح الرّتابة عن مَشهّد المَناشيف المُعلّقة 
لتجتء تراه كَد عَكَسنَ عَلَئِها أَطياف اللَّرْنِينِ الأزرّق والأَخْضَّر 
في خُطوط طُوليةء وتّمُضي الحرّكة في المُنمئمة أكثر إنطاء غَيْر 
أَنّها تنبض بإيقاع دَاخِلِيَ دافِق وجديد» ويُساعِد على إثراز هذه 
الجدّة الختلاف وساحة المُنمتمة عن المُألوف. ويَشْدَ وَضّعُ الباب 
الخارجيّ المرْسوم في الحاشية اليُنْتى لِلصّرر عن إلبُشافِده تق 
الدّاخل حَيّْث تجتذِبها المنائيف المُسدّلة التي تين الصا الطّريلة 
على تَجُفيفهاء ويّمسيك بها - في خط مائل - خاودم واف لضْقّ 
الباب. ومن الحَبّْل الذي تُعلّق عَلَيْه المَنائيف تنّجِه العَيّن إلى 
الْقَانِبِ الأثسر حيث تقوم أَحَد الحَلاقينَ بِقَصّ شَمْر الكليفة في 
العُذْفة المجاورة» كنا يتقه أناعه صَبِيَاذٍ يحملان ذَلْرَي ماف 
وكراة 2 م 


0 ا لا يَتَجاوّز 0 من امال #فاقة 
كدودهم . 


وإذ كان ين المُتعذَّر تَنارّل جَمِيع مُنمكمات لهذا المَخُطوط 
بالدّراسة فَإنّنا منتقنصر غلى. التفض.. ورَأَيْتَ أن أقدم. من بين 
مجُموعة مُنمئمات الَيْلى والمَجْنون؛ مَشهّد التُراح على رّفاة 
زَوْجٍ لَبْلى (لوْحة ١61‏ م). حَيْثُ تتظامر لَيْلى بحُن نادبةٌ 
رَوْجِها في الظاهِر بَيْنا هي تَبْكي على فراق مَعُشوقها في 
الحقيقة. ٠‏ وتتطوي المُتمكمة على تجديد يُظهر في الانطلاقة 
المُتحرّرة في رَسْم| الأشخاص وحرّكاتهم وإماءاتهم الطُبيعيّة 
المُتنوّعة المُعبّرة عن الحُرْن والعّويل والتُواح وفي كَتامَة ألوان 
ثيابهم حَتَى لَتَبْدو لَوْحة نايرة المثال. وقد أشار تشوكين إلى 
وُجَود بَنْض أزجه الشّبّد يتن أشخاص مله السقية وأشخاص 


دل 
مُتمتمات مخْطوط عام ١488‏ ين بُسْتان سَعْدي السّايق الحَديث 
عَنهاء ٠‏ تكشف عن أن مُصوّرها هو يؤزاد تفسهء غير أنْها في رأبي 
ليمت إِلَا امْتعارات تسيطةء ذلك لا تؤزيع أشخامها قد جتىئ 
ُتمئمات المَخُطوطة 
5 ولعلا ين إنداع أَحَد تلاهذة يراد الأ واكك 
في هذه المُنمتمات الأذّع العناية 
الشّخوص والائماذات الشعكرة واللسيق ‏ الخلف ؟ بشن 508 
الزّرْقاه والسّوْدا وكُلها سمات تُشير إلى يهزاد ونَهُجه. 
: لثلى. والفكيرة 5 جليثا العافري خال 
المجترج+ حاوّل أن تلقاة: فأحذ يتحت غلم كن وجده 
مُمزّق لتاب يَعيش في دُهول وخَيرة تين الوؤحوش التي أنت 
ِلَيْهء فَقَدْ كان يُلْقي إِلَيْها بِبَّمايا الطّعام الذي كان يُجود 
سي وان طاو يعوب وذ عَلْقَ 
يُظامي على ذلك بِأَنَ الإحسان يَأ أسر الحَيوانات ويُحيل 
آليفة: ثُمّ يُخاطِب الإنْسا 
لد يرت لا فيل + الوا وز كان الكليعة جلك 'لأنه 
مطح غاويك بَغْدَ آن بأكل. .طمائك». وله تغرف التجترن 
خاله فَعرّفه سَليم بِنَفْسه وحاوّل. أن يُقَدّم إِلَيْه طَعامًا وَتَرْبًا 
قَرفضّ. وقَدْ سَجّل الفَتَانَ هذه الواقعة (لوْحة *86 م2 فَوُفَنَ كُلّ 
التّوْفيقَ في تلسيق الأّؤحة» غَيْر ١‏ 
مُناسيب لطبيعة الصّخْراء التي رَسَّم حَيّواناتها تُحيلة مُتوحّشة. أمَا 
يُسوم الأ خاص قبا خم بن متعاولة نهر عن الطلة التي :يناه 

كلا ينها بِكثِرها إِلّا أنها بدت مُفتقِرة إلى التَالْف فيما بيئها. 

وان لمندكنة, التجبره علفظا. ألناسه. غلي. كير أذلى (لوجة 
اا كرام ايقل أ عَلِمَ بوّفاتها وقد الْدَفع نكي ثائِدًا داعِيًا الله 
إن #خلمة متاهرا فيد عمف قناء.وأن: عافن الْدّننا إلى "الأمره 
يحء فَاسْتلقّى بجسّده التّحيل العاري إِلّا من مِزّر سيط 
َوقَ قبر لَيلى يَضْمُه إلى صُدْره مُنادِيًا مُعشوقنه إلى أن فاضّت 
رُوحَهء ومن حَوُْله خُلَصاؤه من حَيُوان الصٌّحْراء وكأنّهم 
يُودعولّه على جين ظهرّت مِن البادية 5 
تغزل وبالأخرى امْرَأَتانٍ تَتَجاذّْبانٍ أَطراف الحُديثُ 
ضَرْعَ قرة ويّهشن عَجوز على غَتَمه. وفي سَفْح الربْوَة انكر 
التّقليديّة يجلس رَجُلانٍ يَرْقبانِ المَجْنون. 


ويَبدو أَنّ المُصرّر قد أراد تَسُجيل قزل نظامي: « 
المَجْنون طريق لَيْلَى عَيْنه. ومن ذا الذي لا يَعُبر » 
الطّريق؟». وظلّت الرُحوش تخرسه فَلَمْ يَجْرو أَحَد على ذثْنه 
حَتَى شاع تبّا مَْته بِينَ القباِل وعَلم أمْله بذلك كُنَوجُهوا إلى 
المّكان الذي 0 بجوار مَعْشوقته. 


يُحيل الؤحوش 
فَعلت ما فَعلّهء 


5000 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
كرة َنم عن يال روائيَ سخب (لَوْحة 04" 
3 وأغلب 20101111117 تُصوّر طَرَفًا هن طَؤْر 
الأوة بي ل تبس وكليو ركي أ دنا 6لا تنهبا ل 
تُعومة أَظْفارهماء أَرْ رُبّما تُصوّرهما في أطوار شَتّى . كتراهما طِفْلِينِ 
أنام تسد وكة لما مع بإثلة تالنة يستذكران كزؤتهناء ولمل 
َيِسَا يُقدّم إلى لَيْلى هَديّة. ثُمّ نرَى الشّيْحَ في مُتوسّط الصّورة 
تشرح دَزْسًا لِصَبِيَ قَدْ يكون هو فَئِس أو غَيْره. 
الضورة تدع جره إلدلت تُستغرق أَعْلَبٍ الجْرْء الأَيْمَن من 
المُورة؛ يُحط بها ور حفيض لِمُسَلْى تغير. وتّرى من جديد 


يسا وليلى م 


و4 
وفي مُقدّمة 


سَبيل سُداسِيَ البناء مُلحَق بالمُصلّى إلى اليّمين بَرَرّ يِضْفه خارج 
إطار الصُورة» يُوَدَي النّقَاء عْمَله فيه ولَعَلّه يَمْلا الزيرء ولَمْ يس 
المُصرّر أن يَضّع فَؤْق سَقيفة السّبيل إثريقًا من القَّارءٍ وتتميّر 
اللّؤْحة بديناميكية الشركة والراقيئة. في رُم جِدْع الشّجرة 
وقروعها وأؤراقهاء والامْتمام بِطُوْز العمارة ورّخْرّقتهاء ويصضفة 
عامّة بِكُلَ ما ت 


تتميّر به مُدرّسة بهُزاد من دِقّة وأناقة وجاذييّة. 


وين قِضّة خِسْرو وشيرين اخْتار المُصرّر لَحْظّة وُصول صُورة 
خسرو إلى شيرين فَأَحبَّه فَوْر وُقوع نَظرها عَلَِِ. وتّجمع الصُورة 
َيْنَ شجّرة الدب الباق قِِيّةَ التَصُْوير والصّخور الإسْفنجيّة والزُهور 
والؤرود التي تُمثّل ا القَصْرء وبَيْنَ شيرين التي جلسّت في 
مُتوسّط الصّورة جلسة الأبّهة والكبْرياء يُحلَي التاج جبينهاء 
حَولها الجواري والقيان وقّد اجِتّمَعْن حَوْل زَهرِيّة من البورسلين 
الصّينيٌ نَضمّ أَزْهارًا وصّحيفة عَلَيْها ثلاث قُوارير للشَّرابِء ومن 
ودائِهنَ تف جارية تحمل صَّحفّة الطعام. وتّعزف إحُدى القيان 


وتفرع القالئة الف وتّعزف الرّابعة 
على آلّة الجتك. على جين تُقترب جارية من شييرين تُقدم إلنها 
صُورة خِسْرو فُمَضَّت تَنأمّلها. ولَمْ يَقْت المُصوّر الذي كَدْ يكون 
«أقا ميرك» أن يُرخرِف السّجّادة بِصِيّعْ سُداسِيّة تَتوسّطها النُجوم 


ويُحيطها بأطر ذات رسوم عَنْدَسِيّة (لوْحة كنا 3 


وني لَوْحة مصرّع قَرُهاد من المَخْطوطة تَفْسها (لَوْحة 1095) 
يُحاول المُصوّر تَسْجيل قِضّة المُهندس قَرُْهاد الذي عَهد إِلَيْهِ المَلِك 
خِسْرو بِشَّقَ قناة في الصَّخْر لِتَيسير تَقْل اللَبّن مِن مراعي المَلِك إلى 
قَضْر مُحْبوبته شيرين وا كاد وهاه ترى شيرين اك خشتها, 
وكتّم واه بين جواتحه مُحاوِلَا إخفاءه عن الئاس. غَيْر أنَّ الهَرَى 
المُضني يُشيع رَعْمِ كِثْمان العاشيق. وما إِنْ بَلفَّت قِصّة ذلك الحُبَ 
الثْرة قلبه فَأَرْسَل إِلَيْهِ من يُخيره كَذْبًا 


مُسايع خِسْرو حَتى نُهشّت 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 


وكانت هذه هي اللّحْظة الدَرامِيّة التي وَقَّع الختيار المُصوّر 0 
ِتْسْجِيل هذه القِصّة. ولَيْس في الصّورة ما يُلفت غَيْر الخُروج على 
ما عهلدناه في مدرّسة بهزاد التَتمورِيّة من رَسْم الشخوص في 
أحُجام تناب مع الطّبيعة المُحيظة. 


وفي مُنمئمة مُصرّع المَلِك خِسْرو إلى جوار شيرين (لَوْحة 
الالال 105 م) نْرَى القايّل الذي أَؤْفَدَه شيرويه بن خِسْرو بَعْد 
أن تآمر على أبيه وعَزّلَه عن العَرْش وسّجته لِكَيْ يَسْتَْلي على 
رَوْجّته شيرين التي قُيِنَ يها حُباد ولَكِتّها أبَت إِلَا أن شارك 
رَوْجها مَصيره في السَّجْن. ويُقصد القاتّل إلى السَّجْن لِيَجد 
خِسرو وشيرين نا ا 
إن يُدرِك خِسْرو نها يَظْمَأ إلى جُرْعة ماء ويخطر لَهُ 
دعر عل جح ل بج 2 
تجزع وتفزع لِرُؤْية دمه المَْفوك. فَيُتاجي نفْسه: «لَوْ را 
نَصَيبِي من الظّلم_ والخكّة. لما عَارْكما الكَزم ين قلط الكؤن 
والعويل» فُجَدير بي آلا أرتَظها وَلْتَنْعَم بالسّلام في سُباتها وأنا 
ألفظ آخِر أنفاسي»: وهكذا لَقِيّ هذا المُحِبَ حَنفه عَطْشان. 
ويُصوّر الفْتان لَحظّة طَعْن خِسْرو بِالخِئْجّر وشيرين تَزْقد إلى 
جواره مُستغرقة في نَؤْمها. ويّعود المُصرّر هّنا إلى سْئّة إظهار 
بداخل المَبْنى وما يدور خارجه 3 اريت غَيْنه. باينا العناية 
الباِغة والدّقّة ١‏ 
الرَّخارِف التَباتيّة 
المَأْسارِيّ . 


ا وَالتّقوش الكتابيّة كقليةة 0 


دوع 


وفي مُنمئمة الاسكئدر يزور ناكا لِتََدْكِ ب 
لَهُ كَيْ يَمْتطيع قَنْح الحِضْن المَنيع الذي يَحتثيد فيه قُطَاع الطَرّق 
(لوْحة 1078 7517 م)ء نَرَى المُصوّر يَجمع بَيْنّ أُغلّب السّمات 
التي تَميّرَت بها مدرّسة يهُزاد مِن حَيِْثْ تَماسُك التّكُوين والمّهارة 
في رَسْم م التبائي والعَمائِر ورّؤعة تيل الطّبيعة والمَناظر الخَلَويّة 
والتعغبير عن وِجُدان الشخوص المَرُسومة والتراعة في مَرْج 
الآلوان. ويَبْدو الإسكندر - ومن ررائه حاثييته - جالِسًا كُدَام 
الثايك وقد حَفَ لزيارته لَْلّاه إِذْ يحمل أَحَد الأَنْباع شعلة أَلقَتَ 
الضُوْء على العاهل ور ى الهلال في السّماءء وَيْطِلٌ 
تُطَاع الطّدق ساهِرينَ من فَوْق أسْوار القلعة. 


وثَمَّةَ مُتمتّمة من هذا المَخطوط تُصوّر الإمكئدّر خلال رِخلته 
في بَحْر الصّين! (لَوْحة )١0/9‏ مُصطحبًا مَعَه الحكيم بلنياس قُبَلعغْ 


0 
جزيرة تُعَدَ آخِر حُدود العام شَرْقًا. ولَمًا 0 0 الإحار 
إلى أبعد تقد من ذلك. أَكُلَ الإشكندر راجمًاء غَيْر أنه ضُلَّ الطّريق 
و في منطقة يُصطخِب فيها المَوْج مِنَا يُهدّد السَّمُن 
بالغّرّق» الا من البروثر ناه على تصيحة الحكيم يلنياس 
على أخئئة جل يتحمل سلبلا يزع وله ذلك ليوات العاقيه الخرافه 
الذي يُثير هذا الَّّادِ البَمْريَ يهرب حينَ يُسمع صَوْت الطَبْلء 
بت التَمْئال افاي مرمفرمنة التطفة. 


اك خاي إسان 
شأن أَيَِ كئان 
لهم , أطلق لِحَياله العنان تأزدع التّمثال البرونزِي جَوْسَقًا بَدِيعُا على 
الطّراز الإسلاميّء ومضّى أَحَد الجُنود يقرع الطَبّل بالهطرقة كَيّ 
يُفرِعَ الحَيّوان الخْرانِيَ الذي يَبْدو على صَفحة الماء يُطارده البحّارة 
في زَُوْرق يَنُخْسونّه بالجراب بَيْنا يتفخ جُندي في تفير ليُرهبه. وَبَذَلَ 


الَتان جَهْدًا خارثًا في الإغُراب عن تشاعِر البحّارة» مُستخدمًا كُلّ 
الجيّل الممطروقة في التَصُوير الاشلام للتّبير عَن الالفعال. ومن 
وّراء هذا الزّْرق تَنقدّم الِإسْكَتْدَر الفخْمة يشَدها البحَارة إلى 
الشاطئ وقد جَلن الِإسْكئدّر وافيعًا إضبعه في كمه عَلامة على 
تَعجّبهء ومن تَزْقه التشر الشراع المُزخرّف بتَؤريقات تُبائيّة. وفي 
أَسْقَل السّفينة مَلَاحانٍ يسندانٍ رَجُلَا مَمْئِيبًا عَلَيْهِ من فَرْط الحَؤْف 
والقرَعَ إِثْرَ ما جَبّه السّفينة من آَمْوال في دُرّامات البَحْر الخَطيرة. 
ومن فَوْق ق قِمّة الجيل الصّخْري الْليدي يطل أسّد ضَحْم على 
هؤلاء الزرَاد د َم تَقَعا على بَشّر من قَبل. 

ومُناك مُنمكمة لَعَلّها من تَصُوير يهْزاد (لَوْحة 18٠‏ 88 م) 
هي أَثْرَب الصّرّر إلى تلك القِضصّة التي حَكَتّها الآميرة الإيرانية 
تخت القُّة التتِضاء لِزَوْجها الأمير برام جور في لبه السّبَت 
يمن قصيدة الصُوّر السّبْع. وثّرُوي القِصّة في إِيجاز أَنَّ شابًا 
كان يَملك حديقة: وخ ا او 


الواقِعة كما جات 


ألمت يه وجيعة 2 وَالقَلْب والألنافة اكَْشَفْنَ أنَّه صاحجِب 
القَصْره فَاعْتدَّرْنَ لَهُ وصالحته ومَضَيْنَ يَروِينَ على مسايعه قِضّضَا 
جَذَاية» كم اقْعر عاب مود المّدينة لِيَخْتار زَوْجة من 
بيهن .. وَاخْتبَاً القَتى خَلفَ نافذة الحُجرة 
سارت 1 


530 


رِ ١كزّمْرات‏ تَضِرات؛ صُبَّتَ نَهِنّ 
من فِضةء» وتُهِودُهُنَ كالرَّمَان اسْتِدارَ 5 وك حمق عق خط من 


ات عاريات 


الجمال وافِر). 


وفي الصّورة نَرَى جُرْءًا ين مَبْنى القّصْر ومن خَلْفه الحديقة: 
نُمّ سُورًا يُحيط بزكة ماه صِناءِيّة أمام المَبْنَىءٍ وعَدَدًا من المُغئيات 


6" 
والرّاقصات والعازفات وقَدْ الْتَشْرْن حَوْلهاء وثماني قئّيات عاريات 


تَ الماء حَتَى ما 


غَشْيْنَ ماةهاء غَيْر أَنْ 


فَؤق التُهودء وأضاع على نَفْسه فُرْصة رَسْم الجَسّد العاري» إما عن 
عق وإمًا عَنّْ حَوّف. أمّا صاجب الدّار الماكرء كَقَّد اختار لَهُ 
المُصرّر مَرْكَرًا آيئا خَلفَ كُرجة نافذة بِعَرْض عَيْن واجدة من 
عَيْنيه. وأشير كنا إلى لوّحة أخْرى .من مبشطوظة عقت بيكر 
المَحْفوظة بِمَكتّبة سالتيكوف تشدرين يسان بطرسبرج (لوْحة 
5 م) تَناوَكت المَؤضوع نَفْسِهء لما بَينها وبَيْنَ هذه اللّؤحة من 


واحدة. وِلَمّدْ وُنّق المُصرّر أيّْما تؤفيق: في 
القتّيات اللاهيات في حَرْض الماءء وفي الرخارف ١‏ 
سْقْف المُيْتى الأنيق وجُذرانه وتوافنه» وفي رَسْم شَجّرة السّدْو 
وأشْجار الخَوْخ وَالمُشْمّْشء كما وُفّْق في الالْحاء بالأعاد برَسْمه 
السُور ذا الأضْلاع المُتقابلة والتي يَقطعها هايش الصّورة من 
الشبينل: 


وآخِر المُنمتمات التي اخْتَّرنُهاء هي مُنمئمة إِمداء هذا 
المَخُطوط إلى السُلْطان «ميرزابارلاس» (لَوْحة )18١‏ وثَرَى في 
مهادها مجلس السُلْطانء وقَدْ تَقدّم مِنه صاجب المَخُطوط أو 
ناسخه يُهْديه إِلَيْه في حَشْية وتوجْسء يثنا أحاط به الأتباع 
والحُرّاس ينظرونٌ في تَوقُع. ولَعَلْ السّلطان كان آئذاك في رخْلة 
ا َنثُ يَجُلس على بساط وق عن عدرل تتم ربيها البانات 


:..وشقيية” فقثة بلاقلطات 


الباز على اسْتَعُداد. 


اخمسه نوائي» لمير علي شيرنوائي. هّراة 1١544‏ 


جُزْء بالمكتبة البودليّة بأكسفورد والجُْء الآخَر بمَكتبة 
جون ريلاندز بمانشستر. 

ومَدْ أهدى الوّزير مير علي شيرنوائي الذي كان راعيًا للقَنَ 
والأدب هذا الكتاب إلى بَديع الزَّمَن ان السُلْطان حُسَيْن. ويَبْدو 
أن هذه المَخْطوظة َدْ صُوَّرَتَ على أَيْدي جملة من كبار مُصرّرِيي 
ذلك العَهْد. ولا صِلّة لِصّوّْر هده المخُطوطة بالحَرّكة الدُيناميكيّة 
التي مرت بنا في صُوّر مَخُطوطة حُمِسه نظامي )١1140(‏ بالمُتحتف 
البّريطانيّ. وتُمئّل الصُّورة التي اخْتَرْتُها من بَئْن صُوّر هذه 
المَخْطوطة (لَوْحة 15 م) والتي تفوق مَثيلاتها في المَخطوطة 
َفْسها إتْداعًا وائيكارًا واحِدًا من كبار الشُعراء المُتصرّفينَ هو 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
الشيِخح الِراقيَ (1789). ويشْمل المَنظر الطَيِعِيَ تَلَا في 
الصّورة مُذَهّبَا على الحو التَّقُليديّء وقَذ السّماء فَوْقَه 
بزُرْقتها الصَافِيّة. ويَبّدو الشبّخ العراقيَ -0 وكان على نيّة 
الارتتحال» وقد عَرَّ عَلَيْهِ أن يُفارق صَديقًا لَهُ فَخَرّ على رُكبتيه 
ا وَثَمَةَ في المَخْطوطة عبارات 5 تشير إلى ها كان عَلَيْه 
الشّيخ العراقِيَ من ترْعة في شيغرء إلى الحُبَ الإلهَ الذي يراه 
ِرْآةٌ كتراءى لرُوحه فيها ظلال الألوجيّة 


. وقَدُ حاوّل المُصوّر شاه 
مُظفَّر جاهِدًا أن يَجِلْرَ القَوق بين صُوّر الشّخوض الكلاثة الرَاكعِينَ 
في يُسار اللَرْحَةَ والشُخوص الواقفِينَ في يَمينها الذينَ ينظر تغضهم 
إلى بَعْض بالحناةة خَفِيفة . وتّدل هذه الققورة عق على أَسْتازيّة 
َنَانَ شاه مُظفّر في تَصُوير المَجُموعات. 


وفي ديوان نوآئي. (1477) ين انَظّم الأمير علي شيرنوائي 
يما والمَخْطوط بدار الكُتْب المضريّة (لَوْحة 556 م) لوْحة 
مُلوّنة بَهجَة نَرَى فيها صُورّة لأمير من ميار خُراسان يَرْتَدي نَرْبًا 
0 ومن خَلْفه تابعه يُمسيك بِسَيْف في 
غِمْده المَقوش ا لذهْبِ. ويَبْدو الأمير في مُكان شَاعِرِيٌ يزخر 
امود اليايعة 2 المُزهِرة» 
يُستمع إلى شاض يتعينه أزيانا من غ5 
لين له على إظهار ما تشدو به الأيمة من مجمال» ف 
حافلة بمُختليف أنواع الزُغور الكمْراء والبيّضاء وأؤداق الشضر 
وتكتيف اللْوْحَة ين اليسار عر حَوْخَ مُزهرة يُلتوي 


خمسه خِسْرو دهلوي؛ 1149١‏ م 
وقد اطلعث على 5 
بدار الكدّتِ المصرية 


من مخْطوط خُمسه خِشرو دهلوي 
عام وهي تضم بت : 
لع بين شرهلا اأؤلاهما لمُرَّادَ 
يَضرب الصّخْرة بمغوله قُتتفجّر ينه الوياه بَيْنا جَلسَت شيرين 
تَتطلّع بإغجاب إلى قُرّته الخارقة. وتيتهما وإلى الخَلّف قَليلا 
وفي متوشط الصُورة “تر شجرة .دلب صَغْيرة 'نُوْعًا “ذا كَمِّيِنِ 
في تل زد 37 نو أخلا: وترى خادمًا يُمِسِك بعِنان الجواد 


الخاوم : 


باررًا حَفْرَه قَْ 
جوادها (لوْحة 751 م6. 


ما ثانيّة هله اللّؤْحات فَهِي لَؤْحة تُصوّر عَبْدَا زِنْجِيًا وقد شَرَع 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
في جَلّْد امرأة خاطئة بأمر الأمير» بَيْنا وقف شريكها مُرتَهدًا في 
اليظار موه وقد أمسك تابع آخَر بتلابيبه (لؤْحة 357 م). ولط 


طُنْيان الأشلوب الرُخْرْنيَ قلي اللذحةة وَامْيمام المُصوّر يشّغْل 
القراغ . تراه .وقّد صَرَّر رُؤوس وأَعُناق جياد أربّعة اختار لِكُلَ 


ينها لَوْنَاء بِحَيْث شُغْلّت القّراغ بَيْنّ مُقدّمة الصّورة عي 
ووازّنَت في الوقت نفسه بَيْنّ أنوان القّياب الثي. يز: يد 
الشُخوص والألوان الدّاكنة في المُقدّمة» وبَيْنَ اللّرْن 00 
الرّهيف في الحَلْفِيّة. 


مِهْر ومشترى ١497‏ » دار الكتب المصريّة 


التبريزي حَوْل قِضّة حُبَ مِهْربن شابور حاكم إِضصْطّخْر لمشتري 
اثنة وَزير شابور» وهي تَقْليد لِمَمْري يظامي خِسْرو وشيرين. 
والشئخة المَؤْجودة بدار الكُتُب المطريّة هي ساوس تُشْخة في 
مُكتّبات العالّم . 


3 
0 
3 
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وتمخل هذه الشمخة أَرْبَع صُورة مُلرّنة تتميّر بطَزق 
مَوضوعات جديدة طريفة؛ اختّؤت منها: خسن مُدسمتمات ل 
يسبق تشرها. أولاها تُصوّر مهْر ومشتري جين وَقَعا أسيرين في 
5 0 4 3 2 
يد قُطَاع الطَرُقء وتّراهما مائْلينٍ أمام رَئيس العصابة (لَوْحة 55# 
م). وتتميّر اللّْحة من الثاحّة التّشكيليّة بخَط هَنْدَسِيَ يَسْتدِير في 
رِفْق وعُذوية» باونًا من ممكان لوس رئيس العصابة في 
50 5 5 0 
الصّورة مارًا يباقي الشخوص حَتَى يَبْلغ 
اشْتدارة الأقُق. وجاءت أَلْوان اللّوْحة الَقّهَ والحّفوت إِلّا 
ة تَتبدَى في ثياب بَعْض أَفْراد العصابة» 


من إِيُقاعات واضحة مُتنائرة 
وفي اللَّْنَ الخضّر التاكن لِمَجُْموعات مُتغرّقة من أزراق الشّجَرة 
التي تنتصِب في مُنتصّف حَلْفِيّة الصُورة» وفي أَلُوان بَعْض الوُرود 
الشسيرة 5 5 فَؤْق اق الأْض الرَرْديّةَ اللّزْن . 
مَعرّكة هِهْر مع أكلة لُحوم البَشَرء وقد 
ا القَتَان حَيّوانات لها رُؤُوس كَرُؤوس الذَّئاب وأجسام 
لآدييّنَ (لَوْحة 714 م). وَضْلا عن جمال أَلُوان هذه اللّوْحةء 
5 تيه يحَرّكتها الديناميكيّة ويخُطوطها التَشْكِيلِيّة الإنْسيابيّة 
القريدة: وبِالَبايُن الرّقيق بن لَوْن الأّق الذَّمبِيَ الذي يُشكُل 
خَلْفِيّة لأَجْساد أكلة تُحوم البَشّر بلّونها الوَرْدِيّ وبين لَوْنْ 
الآْض الخَضْراء التي انْطلق عَلَيْها مِهْر وفْسانه من راكبي 
َيِل أَنْناه مُطارّدته لَهُمْ. ولَمْ يَْت الرّسَام أن يُخلّف سّحابة 
َفْلِيديّة في عَنان السّماء. 


ات 
وتبيّن المُنمئمة النًا 


وتُصوٌر المُنمئمة الثّالئة مِهْر ومشتري ورُقَقاء سَفْر آخَرِينَ على 
اقب الوه 1 حر ب وعدي من حادث 


لمن 
غَرّق (لَوْحة 708 م). ولا تَقلَ هذه اللّؤْحة عن سابقّتيها جَمالًا في 
ألُوانها وحُطوطها وديناميكيّتها. غَبْر أن الطابع الُخْرُفيَ يَغلب عَلَيِها 
إلى دَرَجة الإشراف» وَلكته إشراك خذاب تحني وسور القاة 
الأسْماك في الماء سلوب ينبي عن خرّكة ١‏ ينة» بَيْنا رفع أكُراد 
يديهم إلى السّماء مُبتهلينَ إلى الله شاكرينٌ لَه عِنايّته 
وحَدْبه. وكسا الشاطئ بدَرّجة واحدة مِن اللّوْن الأَخْضَّر رَثَاها 
يَناقيد من الرُهرر الرَرْديّةء مُرتفمًا بشراع القارب الرَرْدِي اللَوْن 
ذي الرّخارِف اللَاتيّة البتديعة كَيْ يُوَدّيَ دَوْرًا فاصِلًا بين السّماء 
الذّهبيّة المُليّدة يالغيوم شن الأتطى م التشرة. 


وفي | تّرى مِهْر وهو يُمارس مع رَفيق لَهُ على 
صَهْرّتي جَوادَيْهما لُعبَّة الكرّة والصَّوْلّجان «البولوة (لَوْحة 755 م) 
لني تقد أب مأثورة عن العفارة الاكلديية. وكيس دورون شقن 
المُتفرّجِينَ عند خَط الأقّق يَتطلّعونَ إلى المُباراة» بَيْنا ينظ بض 
الأثباع مُمسِكينٌ بِالخَيْل والصّؤلّجانات احْتِياطًا لما قد تُتطلّيه 
العتازاة.. وَليسن جَديد في هذه المُنمئمة؛ كَقَدْ لَجَأْ القَئان 
إلى جميع العَناصر المُتداوّلة في التَّضُوير الفارِسِيّ مُتذ القَرْن 
الخايس عَشْر 


وتُصرّر اللّؤحة الأخيرة مدى حْبَ مشتري لِوفر وتَضْجيتها يبن 
أَجْله وَبرَّعها بدَمها ليقي على حياته. ويُبْدر الطّبيب وهر يُحارل 
إيقاف تَزيف الدّم من مِهْر وما تَنئني القَطّرات تَنصّبَ في الطّست» 
على جين أَخَذ مُساعِده يَتلقّى الدّمّ المُتدفّق مِن ساعد مشتري في 
طمْت آخَر (لَوْحة 757 م)؛ غَيْر أن المُصرَّر لَمْ يتكشف لنا كَيِْيّة 
قل الثم من أَحَدهما ياآخر. 


هُماي هُمايون» مّراة. النَضّْف الثاني ين القَرْن ١١‏ 


مُتحخف طوب قابو بِإسْتثبول 


ومّناك مخُطوطة «مُماي هُمايون؛ أي الطَّيِر المُبارَّك 
المخفوظة بِمُتحّف طوب قابو سراي بِاِسْتَئول لخَواجو كرماني» 
وهي تضم ثلاث مُنمتّمات تنتمي إلى مَدرّسِة هّراة في النَضّف 
من الزن الخليين ل ومن تَصوير تلامذة بهزاد» 


الثاني + 


تكد [لأهيز تابرل بَلَعَنا الزوة في جمال التّشْكيل وجاؤييّة 
التلوين. نْرَى في اللّوْحة الأولى (لوْحة 0م الاين كَوق 
صَهرّة جواده البْتّيَ ذي العُيّق الأنيض يَلتفِت مُتحدّنًا إلى تابعه 
حايل البظلةة ْنا يأخذ بِمِقُود جواده تابع زَنْجِيَ. وتلحَظ في 
نَمَط تَصُوير الجّواد الخُطوط نَفْسها التي شاهَدناها في خَيْل لَوْحة 


دارا وراعي خُيوله من تَصُوير بهزاد نَفْسهء كما يَلفتنا السّرْج 


ا 
الأَزرّق برّخارفه التّضاء والجُل الأنيق. وتّشاء المُصوّر أن يقابل 
َيْنَ الألوان في إخساس مُركف مَبلَوَنَ جَواد حايل المِظلّة ِاللؤنَ 
الأتيض ويُخطّط الجُلّ بخُطوط مُتوازيّة تيِضاء صَفْراء بي رَرْقاءه 
وين خَلْف الآمير اصْطقَّت حاشييته فزق صَهّرات جيادهم يَرُْبرنَ 
الصّيْد: حَيْثْ تَرَى فارِسًا هوي بهراوتة على رَأْس أَسَّد يثنا يُطارد 
فارسان آخَرانٍ بسهامهما المِزْلان الفّزْعة والأرانب البَرَيّة 
المَدُعورة. وتَرَى بَتِيّه رُققاء الصّيّْد - في تنسيق رُخْرْفيَ بيع 
مُصطفينَ على شَكل ضف حلقة وين أمامهم خادمان يَجْر أحَدهما 
قَهْدَا «الآخر كَلبَ صَيْد. وتّقَع هذه الحَلقة من الئاس في دَق 
3 تصطف وراء 
الأمير تَنْصِلُهِم شجّرة بَديعة التكُوين مُخضَّرّة الأؤراق تَفرّت 
تُروعها إلى هايش اللّؤْحة لمن . وقد أبدع المُصوّر في تَصُوير 
الباحة التي يَجْري عَلَيِها الطّراد مُتدرّجة ين سَهْل مُبسيط تَتخلّله 
الشجَيْرات والحجارة دُتى الصَّخْرِيّة الَقُلِيدِيّة على شَكُل 
الشعَب المُرْجانيّة» تتدرّج أُوانها بين البتفسجيّ والبنيّ والأخْضّر 
وتتنائر ينها بَْض الأشجار. ولّجَا الفَتان إلى جيلة صِينيّة هي ما 
دَعَرْناا لماو قرا ا 


5 


د لني إِذْ أحاط قِمّة الرَابيّة البُمُنى 
بعُيوم تُبئ عن ازتفاعها. وجاء تيع 
البقم اللّْنيّة الفاتنة مُوَكُدَا لِمَدى ما بَلْته هذه المَدرّسة من إثّقان 
ودقّة في الإحْساس المُرمّف باللّؤن 0 


وفي المُنمتمة الثائيّة (لَوْحة 774 م) يُواصِل بَعْض الفُؤْسان 
طرادهم بَئِنا ال حَوْلهِم باقي أفْراد المَجْموعة فَرْق جيادهم في 
حَلقة يَرقبون ثّلاثة فُؤسان ينْقَضَونَ بيهامهم على الغِزْلان التي تَعْدر 
وفي إثرها كلاب الصَّيْد تَعَضَ أغجازها. وتَرَى بَعْض الخَدَم 
يَحملونٌ على ألتافهج عضي الصّيِْد من الهِزلان. ثُمّ يَمزْج 
المُصرّر في مُوَخّْرة الصُّورة الوّبى الصُّخْريّة ذات الألوان 
الخَضّراءء والبنفسجيّة والبُنّيّة مع صَفْحة السّماة 
والأشجار وبَمْض الشُخوص. ويُْهِي لَرْحته بِاخراق فِءّ 
للحائييّة العُلْيا من الصّورة وَقَدْ لاذّ بها عَزالان اتفعت كُرونهما 
مُنوّجة االششة.. وئذة أخْرَى زهو هله 'اللوحة يُقُثرة الأشتاذ 
المُصوّر على التَّلاعُبٍ بأفئِدة المُشْاهِدِينَ بالألوان السَاجِرة اللَافئة. 


وقد تبت إلى يهزاد مجْموعة ين التُصاوير والرُسوم من تزع 
آخَر هي الصُوّر الشّخصيّة «البورتريه؛ والتي صَرَّر فيها بض 
الحُكام مِئْل السُلْطان حُسَيْن بيقرا ومُحمّد خان شيبائي» وهذا هو 
أل ما ثراه في المَّنَ الفارِسِيَ - كما يُقول ساكسيان - من 
ابورتريهات»؛ وهو ما لَمْ يُقدم عَلَيْهِ في ذلك العَضْر من بين 
مُصرَّرِي آسيا كُلَها غَيْر الصَينيينَ واليابانيِينَ. كذيك عُزِقَ إلى 
بهؤزاد صُوّر بَعْض الأسْرى الذينَ مُيّدت أَذْرْعهم اليُْى في أطراق 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
مشدودة إلى أَعُناقهم: وهي الطّريقة التي كان يستخلومها المغول 
للحَيْلولة بين أْراهم والهَرَب من دون أن تحُول بَنهم وبين امطاء 
الخَيْل والمُضِيَ في قوافِلهم. وتتميّر بض هذه الصّوّر بالرّْعة 
والجمال الرُخْوُفِيَ للألوان» وتبدو وكأنّها صُوّر لأشخاص كد 
تّرعت من المُنمتمات وتم تكبيرهاء ثُمّ عُرِضَّت وخْدها مَعْزولة 
بَقِيّهَ المُنمكمة. وتختليف مَلابس الشّخوص بَيْنَ تلك التي 
تحمل لَرْنا مُوحَّدَا مُرْخْرَنًا أو خاليًا مِن الرُخْرُف وتلك التي 
طُرّرَت مُتحات العُدّق فيها بتؤريقات نَبائيّة أو وَحَدات من صُرّر 
البط أو الزهون:. :وقد تشوكين:لهذه السُوّر |الشَخْصية' من 
بين أَعُمال يؤْزاد وعَزاها إلى تاريخ مُتَآخّرء والرّاجح أنّها قَدْ 
أنجرّت قَبْل نهاية القن الخايس عَشَرٌ في إِسْتئبول حَيْثْ اسْتقدمّ 
الّلْطان مُحمّد الفاتح عَدَدًا من المُصِرّْرينَ الِالطاليّينَء منهم 
«جينتيلي بلليني» و١كوستاتزو‏ دافيرارا» اللّذان عاشا بِإسْتئبول 3 
عام 14/4 حَتَى عام 4ش .١‏ 


وَل تَعرف فارس من الصُّوّر الشّخْصيّة «البورتريه» غَبْرِ تلك 
التي وَردت في المُوّلَّات التَارِيجِيّة المَغوليّة في عَضْر الايلخانات 
من دون أن يُحايل من جا تَعدّهم مُسايّرة هذا التَقُلِيدء ولَعَلٌ عادة 
تَصُوير الشّخوص «البورتريه! كد التْقلّت إلى فارس ين البندُقيْة 
مباشرة أن اخن طرق تُزكيا. ويَحتفظ مُتحّف جاردنر بمّدينة 
بوسطن بطورة لِأَحَد الأمراء ” 0 بوي وتهارة بالِعتينِ» ون كٍِ 
تحمل تلايح أسلرب بهُْزاد في مُنمئّمات المَخْطوطات؛ ولا غرابة 
إذا اعْتمّذنا أنّها من إبداع أَحَد التّلايذة المُرْس أو الأَتّراك الذين 
تَدرّبوا على يّد المُصرّر الإيْطاليٌ. بلليني خلال إقامته في إِسْتثبول. 


الِنًا: الَضُوير في العَواصِم الإثُليميّة 


مَدرّسة بُخارَى 


رَأيْنا مُدى عداوة الأوزبكيينَ للأشرة التّيموريّة واخيلالهم هّراة 
لفترة من الزَّمَن سَلَبوها خلالها واسْتّباحوهاء وكانت المّركز الهامّ 
للقن والتّقافة خلال أواخر القَّرْنْ الخايس عَشَر. وَثَد ضَاعَفَت 
ضراوة الأحقاد الثاثيبة بين الشّيعة وأمل السّئّة ين أمال 
النّخْرِيبٍ التي أَؤْدَتَ بالجزء الأكير من ثرات قراة كما أنقدت 
خُراسان رّعامتها التّقافيّة. ووّرتّت بُخارى عاصمة الأوزبكيّين 
جز ين لهذا الثّراثْ وناضَلّت للحفاظ على الأُسْلوب الَبِموري 

في التَّصُوير حَتّى نهاية القن ون كنا لا تُعرف على وَجْه التخديد 
تاريخ كاسن اتقوسة هانق وتتذر أن مره يه يط 
ِمَْكزها لِدّة سّئوات بد استثلاء إسماعيل | 
ونحن تعرف أَنّ الخّطّاط مير عَلي الحُسَيني (المَغروف 
الهَرَوِيَ يشبة إلى قراة التي ولد بها قَدْ قَصَّدَ مدينة مشهّد عام 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
سَرّعان ما عاد إلى هراة وبْقِيَ بها حَتّى استؤلى 
عَلَيْها عُبيْد الله خان أوزبك عام ١514‏ الذي صّحبه مَعْه إلى بُخارى 
حَيْث واصّلّ عَمّله بها إلى أَن وائنّه المَييَّ عام 1544 أو بَمْدَ ذلك 
1 وفي عام ١919‏ نسح مَخطوط ابُسْتان» 
سَعْدي التخفوظ الآن بِعْتحّف القنون التّركيّة والإسْلاييّة 
بإسْتئبول. وهو يَضُمَ مُتمتمتينٍ يَخلب عَلَنِهِما سلوب زر 

التَكُوينات البّسيطة والشّخْصِيّات المألوفة لّدى بهُزادء وإن ارْنَدَى 


» غَر أنه 


الله الذي اتّخَذ مَقرّه 


0 


فيها.خام ثم عُيّنّ خانًا عام 1863717 :وذ رشن هن غلم :174 
ثم في عام 16575 حَملّة مُفاجئة على قراة ذَبحّ خلالها رُعَماء 
الشيعة بهاء غَيْر أنه حاوّل اجْتذاب أَصْحاب الجرّف والقَتانين 


بخُارى كان يه في جوهَره 
2 م المشائقة 
تأثير 2 3 ني ي تطميماته 


إلى بُخارى. ومع أَنّ التُصْوير في 
إلا أنه تَفرّد بسِحْر خاص تابع 
واسْتخدامه للألوان الْجَليّة. وكانَ 
وألوانه ووضّعات شخوصه وإِيُماءاتهم. ومُوجرْ القَؤْل كانت 
مَدرّسة بُخارى خِلالَ القَّرْن الثاني عَشَْ امُعِدَادًا للعدرّسة 
التَتِورِيّة في القَرْن الخايس عَشَرَ. ومع احتفاظ الزَّمْن لنا بِعَدّد 

من المّخُطوطات التي كيت فى بُخارى خلال هذه القَترّة إلا أَنّ 
المئمئمات التي تَضْمّها تَبْدو وكأنّها صُرّرَت جَميعًا في تاريخ لاحق 
على قَترّة حُكُم عُبيْد الله ولَعَل السّدّ في ذلك يُرجع إلى انشيغاله 
يِحَمّلاته المنْصِلة التي لَمْ تَترك له مُسْحّة من الوَعْت للامتمام 
بالأمور الف 


حيرة الأثراد. بُخارَى؛ حَوالَى م المكتبة 


5 والرّاجِح 
في تاريخ لاحق. ويُشير إلى ذلك ما وَرَدَ بها من إهداء 0 في 
عام 1٠61١‏ إلى بَديع الزّمانَ ابن يع ميرزا حاكم هّراة: 


أَنّ مُصرّرها هو قاسم عَلِيَ أَحَد ثلا 


وتّصوّر المُنمتمة (لَوْحة 147) صُو 
من مُريديه. وقد ظنّه 


فيا يدقن خَواجه ءَ 
أنُصاري مع ا 2 
مُحنَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم وأؤره ذلك في كتابه «النَصْوير في 
الإسْلام؛. يُقول الصُوفِيَ حَسَبٍ رواية المَخُطوطة: «ما لي من 
عَمَل سِوى أن أعبد رَبّي فَهُرَ ) دنه الحَْف والرّجاء ياتا 
حرامًا لا لَوم َل أن | 
تليق بِمّقام الله سُبْحانه وتعالى ورّجائي ألا أخيا لحظة من مري 


لوا 


دون أن أراه». وجلات الوأ 1 ذم المُتمئّمة خَافِئّة وخارفها 


الأولى هي «مَلقّف» الهّواء المُصوّر قوق سَطّْح المُبنى لتَلطيف 
داخله؛ والتَانِيَة هي ذلك الوّعل الذي يقِف فَرْق الصّخور 
الاسْقئجيّة عِنْد خط الأّقء تلك الظاهرة التي تَكيّر في كثير من 
الصُوّر الصوْفّة. 


يتتاب المَرْء حينَ يُستعرض مُنمتمات مَخْطوطين أو ثّلاثة منها. 
ويئدق أذ حشر حلفا العدرهة اتقميد عاد هد غك التزيز 
(1040 - 1249) ومن بَعْده بار مُحمّد (1980 - /ا8و١).‏ أَمَا 
آخِر مُصرَّريها فهر المُصوّر عَبْد الله الذي ظَلّ يعمل حَتَى عام 
هلاء وقد بَرَعَ في تَصُوير الأشخاص المُفرّدةء وتَميّر بمُبالّغته 
ف 1 الألوان الحادة على حساب وُضوح الخطرط ود 


اضيل فى ولول حكن الخْتَيازه اللألوان لاتحت أقباله 
بالسُوقيّة. على أن بساطة تَصُميماته لا تُقَلّل هن رشأن تتهااته..فى 
لين ويكن للقي أن رف على شَحْصِيّته المتميّزة من التّطرة 


الأولى التي يُلْقيها على أَعُماله. 


مَدْرَسَة شيراز 

وعدت مُدرّسة شيراز حَتَى عام *:18+ إلى جائيْب مَدرّسة 
بُخارى» أكثر المّدارس تُرُوعًا إلى المّحانظة خلال القَرْنِ السّاوس 
عَشَرَءِ وهو ما تستثيفه 


5 


تَأمُلنا إناجها الَف 


والجُنوح إلى التّكُوين الرُخْرُفيَ في العٌناصِر الأشرى ويخاصّة 
الخَلفِيّة التي تَضُمّ العَمائْر والمشاهد الطَّيعيّة. كما تتميّر بتلوين 
هر أبس إلى الزّخْرفة ينه إلى الواقع ٠‏ وذلك مِن خلال لَمّسات 


تن 
على غِرار السَّتائْر المَسرّحيّة وما كناد مُتمتمات هذه المَدرّسة 
من اختراق الأَذْرْع والرّماح أَرْ سييقان الأَشّجار لِهَوامِشْها إنّما هو 
دَليل على لهذا الانّجاه الفَنَنَ. ولَمْ يكن القّتَان الفارِسِيَ في حاجة 
إلى اليكار عالم خَباليَ» كَقَدْ كان يعرف - مَكله في ذلك مكل 
جُمهوره - كيف يُضْفي الرّْعة على مشاهد الحّياة اليَوْميّة. 
ولكن يَبْدَو أن هذه المّدرّسة قد أخذت تذوي بَعْد عام 2185٠‏ 


1 
وَانّجَهّت إلى الإفراط في اسْتخْدام صُوّر الصّخور وَالسُّحُبٍ 
والثباتات المُزدهِرة والأشخاص في أؤضاعهم التَّقْليديّة على 
ظهور الخَيّْل أو واتِفِينَ أو جالِسينَ. وقد انُخْدَت السّماء - التي 
صُوّرْت .في مشاهد اورة - مُظَهوًا مسطّكًا ولَونت 
والأزرّق» وصقت 0 سُحُب صَغيرة مُتموّجة» وصُوّرت الأفجار 
وكأنها تماؤج ييه مُنفصلة أزراقها الواجدة عن الأخرى» واتيع 
الأسشلوب التَقُليِدِيّ في تَصُوير المياه 
الوّحَّدات مُنفصلة مُتتابعة رَئيية 
على المُشاهد أن 


غَيْر أَنَ هذا الشّمّْف يِرَسْم 


من الشغالاة حَذَا تَعَذّر مع 


مِهْر ومشتري. طييراز 198 م. دار الكْبِ المضْريّة 

وفي نُسخْة ين مخُطوطة هِهّْر ومشتريء المُؤَرّخة عام ١9807‏ 
يران تشهد مس صور تيمت لو المُدرّسة الصَّفُوية 
انتقَيِتٌ تيت من بننها طُورة لم تسيق. نشرها لِمَلِك لخر الفارسيي 
ويد موز يرون اناا عي كَهْفْه داخل جَبَل مُرتفع (لوْحة 307١‏ م) 
تكثر فيه الغِزلان حَيْث يُقبّل المَلِك يدي التّايك؛ على جين يتضيّع 
ِلَْهِ نديم المَلِك طلا ينه الدّعاء لَهُ. ويندو في أَسفّْل الصّورة 
تابعانٍ يمسيكان بلجام جَوادينٍ وبأغلى الصّورة شَخْصانٍ مُصوليَانٍ. 


مسْبّحَة الأبرار شِيراز 1955 م. . دار الكُيّبِ المصّريّة 


وفي مَخُطوطة وسبّحة الأثرار للشاعِر ثور الدّين عَبْد الحْمن 
المَتْنوي الرَابع من كتاب «مَفْت أَرْرائْج؛ [العروش 
السبعة] تَرَى مشهّدًا رائِعّء يُشر لأرّل مَرَّة لِعاشيقينٍ يَتَناجَيانٍ 
حَيْث تيف الحبيبة فَوْقَ سَطّح مَنزلها وتيف 


الجامي» وهو 


حَبيبها خَلَفَ السّور 
وَسَط حَديقة مُزهرة. وبَيْنما هما سايحانٍ على أجيحة الكٌرام» إذا 

شيخ قرم ينس إلى فناه الذار ويُحملق في القناة إغجابه بها 
َيتصدَّى لَهُ الشّابٌ مفّهًا سُلوكه مُعْلِظًا لَهُ في القَوْل فَيتأئَر الس 
ويَخرٌ مهيا شيا عله ويصطيم قم بالآْض فَيدْمَى وتطير مامه في 


الهواء ثُمّ تَهُوي على الأْض (لوْحة 3001 م). 


مَْرَسَةَ هّراة: عَجائْب المخلوقات وغعَرائِب المَوؤجودات» 
/ل5ها م. دار الكتب المِصْريّة 


وَنّمّةَ مَخطوط محُقوظ بدار لكشب المِصّريّة يَعود إلى عام 
17 م لعجائب المُخُلوقات وغَرائِبٍ المَؤجودات» 0 2 
يَقْتَى من رُسوم الحَيّوانات والمّخلوقات الغّريبة 
حسابنا تاريخ كتابة هذه الشئخة ومُطالعة ما تُتميّر يه صُوّرها من 
كّسّمات خاصّة وما كَتَبَه عَنها الأسْتاذ تشوكين ياخْتصارء قَالرَاجِح 
أن تلك الصّوّر هي من إنجازات المَدرّسة التيَموريّة بضفة عامّة من 
حَيْثْ ولوعها بِتَمْثيل فَصّل الرّبِيع بأشجاره المُورقة وأزهاره 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
المُتفتّحة وحَشائشه الياِعة ورّسْم الجبال والمُرتفّعات على شكُل 
الإسْمَئْجء واشتخدامها الأُوان السّاطعة الزّاهِيّة والتّؤْفيقَ في الخئع 
ها تنما لا يتفر من لق العم ينا كذ يُوججد 
وكذقك” فى حيكه إكتاقيها الجمرد على» 5 


مَواقفِهم وشركاتهم . 


ود اخْتَرْنا ِن الصّوّر التديدة الي ضَمّثْها هذه التُشخة أَرْبَع 
مُنمئمات لَمْ تُنَشّر من قيْل: أؤلاها صُورة لِمَلِك المَوْت عزرائيل 
سكن التَرّكات ومُفدّق الأنواح من الأنجّسادء وكان لزه أل 
لكن يُضرب إلى السّثرة» ومَليوسه 
ججناحان وألوانها أحمّر وأصفّر وأَزرّق وأ 
مُلتَويْتَانَ يمن الشّغْر الأسوّد. وبيّده ونح برَأسه خَنسة أميئّة؛ وهو 
جالس به كَجُلوس القَّرَاس الذي يَرْمِي التشّاب». وعَلى جين أغرّق 
القَزْريني في وَصْف المّلايكة وَضْمًا من إمُلاء الخَيالء وكذلك فَعَلَ 
المُصوّر تأطلق لتيسه العنان في تَصُوير المّلائْكة تَصُويرًا لا الهزام 
فيه بِالنَصَء قَصَرّر عزّرائيل على صُورة قَنّى ذي جَناحَيْن يَرتدي 
سِزوالًا أزدوازيّ اللّؤْن وسْثْرة حَمْراء مُزركشة برّخارف 
بي يُحلّقَ في السّماء راكمًا وَسْط السّحُب (لؤْحة 


وحزام لا 
ام 

وكانت المّلائْكة كَدْ تَطُلّعتَ إلى آذم بَعْدَ أن خَرَجَ 
عُرِيانًا وقالّت: إلهنا هذا آدَم ديع فِطراتك أَيِلُه 8 
يملا ين المّلايكة فَوَبّخوهِ على عَهْد رَبّهه وكان مِمّن وَبّحَّه 
هاروت وماروت ققال آدَم: يا مَلا 
تُوَبَخواء فَذلك الذي جَرى عَلَىّ كان قضاء رَبَّيِ تَأبْلاهما الله 
تغالى. حلي صا ليما من الطعره. إلى التتماءء وحَلْت يهما 
العُقوبةء وَاخْتْطِفا إلى أْض بَايل» 
وعَذَابٍ الآخرة فاختارا عَذابٍ الدّنياء يما تُسلحَلان ب 
بِأرْض بابل مُتَكْسينٍ إلى يَوْم القيامة. وتشهد في الّورة القانية 
(لَوْحة *27 م) صُورة للمَلكينٍ هاروت وماروت وهما مُعلّقَان من 
أَرْجُلهِما داخل بره وعَن كَتّب ين البثر تَسلّل رَجُلان لِيتتعلّما قَنْ 
السَّحُر عَنْهِما يُرْهِفان الشيع لِلآَضوات الصّادِرة عن البثّرء بَيْنا 
تشهد رَأس جواد ورقبته خَلَفَ الصّخور في أغلى 5 ول 
يَقْت القَئانَ أن يَطبَع تَصُويره هذا يما يُتمبّر به التَضصُوير التيَمورِيَ 


واي دتما يخوت 


1 
ع 
28 
5 

1 

ا 

26 


عن لابين الرَّجُلِينٍِ اللّدين . جاءا 
مَعَايْه من كلِمات السَّحْر المُتطلقة 


يمن البثر, 
وثاليث هذه المُنمتّمات. صُورة لِمَّلك جزيرة واق الواق: 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 


يُدْعى عرجون» وعر لان على أريكم 3ه 
على أَمْصانها ماحم 7د يّةَء ومن حَوّله لت من جواريه شِبّْه 
عاريات؛ إِحدامُنْ تُقدّم لَهُ الكأس وثان (لوْحة 30/4 م). 
وقد جاء «إنّ جّزيرة الواق ؤاق كانت تملكها المرَأَة تجلس على 
سُريرها عُزيانة وعلى رَأْسها تاج ين ذَمَبِء وعئدها أَربّعة آلاف 


عم 


تحت تجّرة تورقة علقت 


رَصيفة أنكارًاء سُمُيت بهذا الام لأ بها شَجَرا َسمَع من يَْرَ يها 
صَْته كَأَنْه تقول واق واق وآَمْلها يَنْهِمونَ من هذا الصَّرْت شِينًا 
مَيتطيّرونَ منه. وقِيل هي جزيرة كثيرة الذّمَبِ حُتَى إِنّ أَمْلها 
يُتَخِذون سَلاسِل كلابهم وأطواق تُرودهم ين الذَّمَبِء ويها شّجَر 
الأبنوس». 

والصّورة الرّابعة لِقَوْم يقطنون تُسمٌّى جزيرة رامن» 
وهُمْ قَوْم - طيمًا إرواية القزويني - غراة لا يُفهَم كلامهم لله 
شيبُه صَفيرء ويَمْتَوحِشونَ من الئاس لا يزيد طُول أحَدهم عَن 
أتعة أَْبان وُجِومُهم عَلَيِها رَعَبِ أحمّرء ويَتّخِذون من أَعُصان 
الشّجّر سَكَنا لَهُمْء ويكثر حَيّوانَ وَحيد القَرْد ونّؤع يمن 
الجاموس لَه ذَيْلء كما تكثر أَشُجار الكافرر والخَيّزرا وشجّرة 
قير اتناز] 30و “العم والصورة نموي تماذج لِهذه الكائنات 
تُطابق الرَصْف الذي أَرْردَه القَزْيني عتها في كتابه (لَوْحة 31/8 م). 


مَدْرَسَة قَزُوين. قصائد جامي الخّمس» “اها 0 


مُعْيكَة منْحَف طوب قابو بإ اسْتَئبول 

وثَّةٌ أمثلوب خَلَابٍ شديد الغذوبة وَالبَْجَة نَثََ في كزين في 
العَضْر الصَّفْوِيَ عَهْد الشاه طهماسب. قفي مخطوطة قَصَائِد جامي 
الخَمْس المُؤرّخة 00 ٠٠‏ يمُنْحف طوب قابو سراي بإسْتئبول 
وا متمئمة ُنشَر من قَبْل عُرّة الكتاب (لَّوْحة 775 م) 


تُصرّر أَميرًا ومعشوقته وقّد اخْتَلّيا في جَوْسق فَوْق شجَّرة وَسَط 


3 


تديعة 


للا 


حَديقة حافلة بالزُهور. وتّرى العاثيقة تَمُدَ يدها إلى حَبيبها يوعاه 
ل 00 لدّسة 


شريط دق 8 يلوو - الجَؤْسَق يتطح الأْض َلّم. 
وإلى جرار الشّجّرة تايعانٍ يَحِرّسانٍ جَوادِينِ جُيْرَ أَحَدهما البتيّ 
سَرْج بنفسجيّ وجل أخْضر وشا بالرُخارف الهَْدَسِيّة» وجُهّز 
الجواد الأِلّق يسَوْج حر وجل أنَجُواني وشا بالزَّخْارِف 


ثلاثة رجال في صَيْد السَّمَك - 3 
98 أحدهم بيده على سَمَكة. وتُخطي أَعُصَانَ الشّجرة وأزراقها 
لثة ييه الديقة الذائنة: الشميرة مصخدة” إلى 008 السّماه 
الزّرْتاه لتتخّل لفائف السُّحُب الّقْلِيديّة والطَِّر المحلّق : 
تبط المصوّر بَيْنَّ العشق وسماء اللَّيّل والتشديقة ا 


وتتوارّن العناصر التشْكيليّة للمُنمتمة في يُمْر حَوْل الشّجّرة 
يخرر التّكُوين يَذْءًا من الأمير وجاريّته ثُمّ الجّوادينٍ والسَائِسِينِ 
وصَّيّادي السَّمَك وعازف التاي وشّجّرتي السَّرُو الرّامِزتينِ في 
التصُوير الفَارِسِيَ إلى الشباب والطائرينٍ المُحلّقِينِ. ولْعَل أزوّع 
ما في هذه المُنمئمة تَصُوير الجوادينٍ المُكتيزينٍ الواقِفينِ في 
شموخ وخُيّلا ولَوْ أَنَّ الهناية التي أَسْبَمَها المُصوّر على 
تَجْسيمهما والمّهارة الفائقة التي أَظهرّها في تَوْشِيّة سَرْجَيها 
وجْلّيهما لا تتاب مع قوائم الخَيْل الرّهيفة التي لا تكاد تقو تَعَو 
على حَمْل جَسَدَيْهما. وتلعب الألُوان في هذه اللّوْحة على 7 
الجاساها منافدة مق دو أن تنييا يمقرلا يعد اللد غنا 
مُجرّد عايل مُساعِد في الرَّسْم بل هو عايل لَهُ ذاتيّته وامْتقلاله 


(فضن (راع وللدررن 


التمنوير ليوك 


الشّاه إسُماعيل 


سَقَطّت هراة عام /1981 في يد جُيوش الأوزء 
شيباني خان؛ ولَمْ تَمْضٍ على سُقوطها في يده ثلاث سَنّوات 
َع المُزيمة في مَرْو على يّد الشاه إسْماعيل الذي 
غ رَبيعه التاِث والعِشْرِينَ آتذاك. وكان إسْماعيل قد 


عَضَى . في الشّنة' الأولى .من القن التايس عفان #أشينات 
الخراف الييض» التّركمان» ولمكذا هَيَا لَه انِصاره الأخير حُكُم 


إشيراطوريّة مُوحَّدة تقد اسْتطاع أن يُوحّد فارس من جديد 


تَحْتَ رعامة وَطَنيَة فارِسيّة بَعْدَ مُرور ثُمانيّة كُرون ونِضْف من 


في الهم ما بي على ماني 
لجال خم فل الأمْرّة عن وَحْدة 
أنَا فَؤْرة الحّماس الشّيعيَ والتَّعصّبٍ القَّوْمِيَ 


يْ عام؛ 


الأساليب الفكيّة. 
التي قفرت بالصَّفَوِيَينَ إلى كرسي الشكمء والرّواية التي َعم 
انجدار إسُماعيل عن صَفِيَ الدّين أحد الأؤلياء في أزدّبيل» 
المُتحدر يدَؤْره عن عَلِيَ ل الله عَنْه والوّسول 0 الصّلاة 
والسّلام؛ وعن سُلالة مُلوك القُرْس العظام ف 


في الوَّكْت نَفْسه!ء 
وأَئّر التّْعة المَذْهِبيّة الدّيقّة 
كَِنَ ذلك كله 


ِ التي اكت اليد اصرق العبيد؛ 


من اليل والفِسق» ومن 
وإذا كانت ١١‏ وَحنِية التي مر يها جثة 


عتم مياق عاك حزن حنمت إلى عإلى ونس انها 


الكرّم وَالقَسْوّة الو 


خَيْرَه أَنْوًا تَسْمَيرٌ لَهُ النَفْسء إلا أن زائرًا إيُطالِيًا لقي وهو في 
الواجذ والئَّلائِينَ من عُمره. كَشْفَ عن الجانِب الآخَّر من 
ف 9 ظَبِى الغاب 


شخصيّته حينٌ وَصَّفَه بأَنّه وديع كالقتاة» فيه 
الأتطورق وُدَة 'تفوق شد أغواته يراسًا. وقد امتدح شجاعته 


الكثيروتَ. ولا شك أنه كان يَتمنَّع 
وتشدهم إليْه. 


خاصّة تَسْتَهُوِي التاس 


ونه كارت الحُروب باممتمامه حتى لَمْ يَعُدْ عَريًا آلا تُقدّم 
تكتتته. التي ء عَيّنَ يهْزاد لإدارتها عام 01977 سيوى أَعُمال قليلة. 
1 بهْزاد - حال وُصوله إلى المكتبة المَلكِيّة - وَجَدَ أن 
1 ن سُلْطان مُحمّد كان قد بدأ يُعلّم الأمير طهماسب ابن الشّاه 
فَنَ الرّسْمء ويُحتمل أن يكون هذا قَدْ حَدث حَوالى عام 1971 
حينَ كان الأمير ما يَزال صَبِيًّا 
تستِج من هذه الآخداث أَنّ يهْزاد قد أخلد إلى الهُدرء في راة 
جياه دار مجديو هود لنت 
لّنا ما ينبن عن نشاطه خلال تلك القَترّة. ويعتقد البَخض أنه اسْتَقَلَ 
الي لشن الئل ايلا في اتام جك 

يرن السون لجاب أثراد>من: الثاسء اوهو ها يفسين يتاه اشهوقه 
الواسيعة في زهاية لهذه القَترّة واسْمراره في إِنْجَارُ أغماله الرّائْعة. 


في السابعة مِن عُمره. ويُمكِتنا أن 


وظلت: ريز غاضمة الأسرة الطَفْرية حتى_النقلت خيما تقد 
وكان لانْتيقال الاتمام من هّراة 
في شَرْق فارس إلى غَرْبها آثار هامّة على تَطوّر التَصُوير الفارِسِيّ. 
وَإِذْ كان الأمير تديع الزّمان التَيَموريَ الذي خَلّف أباه عام 16١5‏ 
في حُكُمٍ قراة مع أخيدء د فر إلى صهره الشاه إشماعيل في ريز 
في أعغقاب عزو الأو يكين غا لادقاء قلا شك في أَنَّ عَدَدًا من 
َنَاني البتلاط قَدْ رافقوه بهُزاد وعَدَدًا آخَّر من المَنَانِينَ ظَلّوا 
في غراة مع شيباني خان. وبَمْد هَزيمة الآخير عام 161١‏ بيدأت 


هِجْرة واسعة لِلفَنانينَ نحو تبريز. 

وخلال المَعارك لبي دازت ابن الشليطان ليم الكثماني والشاه 
إسُماعيل» اخْتَلٌ السُلْطان سَلِيم تويز عبن أَئّد السحن ينها بنذ 
برع تصطينا نقه إلى إتكيول جنيع :الماك ونقض الفتانين 
الحِرْفيّنَ. وما ين شك في أنّ بَعْض المخْطوطات الفارِسِيّة 


للحا 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 


المَؤْجودة الآن في مَكْتبات رفامكا إستثبول كَدْ وَُصلّت إِليْنا عن 


الذي يَتضِح ين عَدَد ين المخُطوطات التو ورج عن هذه 

0 ذات أَمَمَيّة تابعة لِحُكومة 
تبريز. وهاجَرٌ البَعْض الآخَر إلى بُخارى في 0 القَرْن رُبّما حَوْكًا 
من اصْطِهَاد الشيغة: يَنذْهَا ضيحت هراة تخت الحكم الصَّفَْوِيَ 


وكاتت حياة الشاه إسْماعيل القصيرة مُستغرقة في القتال 
وتؤطيد الحُكُم الجّديد بِحَيْث لَمْ يَكُن لَدَيْهِ وَقْتَ للالشغال يقنون 
تَرْقين الكتاب؛ على جين انّجِهَت مُيرله نحو الصَّيْد وغَيْره من 
الياضات الشّاقّة . غَيْر أن القِصّة المُغروفة عن خَوْفه على حياة 
بهْزاد أَثْناء القتال مع الأثراك عام 1914 وتَغْيينه لَهُ مُديرًا للمكتبة 
المَلَكيّة 085 يليا تَدلَ على أنّه كان 0و مَواهِب هذا القَتَانَ 


وَالخَطَاطِينَ وَالعُصرّرِينَ والحُدَّمْبِينَ َالمَرَقِينَ ورَسّامِي الهُوايش 
ومُطرّقي الذَّمَبِ والعْمّال المُتخصّصينَ في إغداد اللَازّوَرْد 
وغَيْرهُم وجميعهم يدي 0 0 


سّئوات عام 1514» والتّابت أنه 57 قش التُضْوير على يد 
اسُلطان مُحمّدء ونه كان مُولَمًا في شبابه بِالنَصْوير حَتَى إِنه فر 
له وَفْت قراغه كُلَ وكان ين أَشَدَ المُقرِّينَ لب عظام القَانينَ مكل 
بهْزاد وسّلْطان مُحمّد وأقاميرك. 


يدا "كانت الظروف. كوايتة الازوغار. التطُوير ختول القت 
الأرّك من القَرْنَ السّاوس عَشَرَء ويُمكن القَؤل بِأَنَ الأشلوب 
الفارِسِيَ في التُصْوير َناك قد بلغ الدّزوة بأَبَْته وأناقته ورّؤعة 
رُخارفه. ومُرّدٌ ذلك إلى رعاية البلاط المُستّتيرة والاتّصال السّريع 
الذي بات مُتوثُرًا بَيْنّ مَدارس الشّرْق والعَرْب في أَغقاب الوّحّدة 
الفارِسِيّة» واضطراد ثُمُوَ التقْيبة التي ازدهرّت من قَبْل في شّراة 
وغَيْرها مِن عَواصِم القَرْنْ الخايس عَشَرٌ. 
سيمات الأنثلوب الصَّفَوِيَ 

يعد التطوير الصفْرِيَ آخر كلمة قبلّت في الأبّهة» مهو شكس 
دَق بلاط أكثر ثراء وأَبْلّغ رقّة من سَلَفهء فَالأضْباغ من أَجْوّد 
الأنواع» والتٌصُميمات تنحو نَحْرٌ الاثقان الشّدِيد والمؤضوعات 
الأثيرة هي مَناظر حَياة البلاط المُكتَظّة بالشّخوص ذات القَّياب 
الفاخِرة وَّسّط قاعات القُصور المُقيّّة أو الحَدائق المَلَكِيّةَ وأككر 
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التَكويئات تنزع إلى المًشاهد السّاكنة: رما من الفِئّيان 


0 0 0 
ذلك من العُذوبة والقُخامة التي كانت الشّخْصِيّة الرَئِيسيّة فيها في 
أكتر الأخُوال اصُورة شَخْصِيّة! للعاهل الحاكم . 


وإذا كان انو مّراة قَدُ 
العَهْد الصَّمَوِيٍ يِ لم ا ِلّا حاولوه بلا تَحوُّج. 
وبالإضافة إلى كر الذَّمَبِ على الشلعة كانوا يَجِمْلونَ الهُوايش 
التي غَدَت مُغطاة بطبقة من الطَّلاء المُرْجّج بأشكال حَيّوانات 
مُذمّبة أو بالأشجار. واسْتُخدمت كثير من صِيّعْ التَصُوير في 
رُخارف اتتباجيد والأشيتجة الععاضره التي لا شك أن مُصوّري 
البلاظ قد 0 ت الأنينت' الدّاكنة سّواء أكانت 


المَلَكيّة كانت ثَمّة وَثْرة ين الجُنمتمات لجاب رُعاة أَقَلَ 0 
يَشْدَ البَغض القَليل ينها الاليباه ويُعَدَ من وُجهة النّظر الفْية من 
أرق المُنمئمات قَِيمَةً. وقد ازداد الاقبال على هذه الصّرّر العاديّة 
خلال عَهْد الشّاه طهماسب بشكل لَمْ يكن مَعْهِودًا من قبْل. 
ويُمكن التُرْف لِأَرّل وَهْلَة على الصُوّر الصّفْوِيّة المُبكرة 
بواسطة تفاصيل التّيِاب الني تأتي الهمامة كَأظهْر خَصائصها 
وأَشَدّها وُضوحًا. وتَتميّر هذه الهمامة الصَّفُويّةَ العاليّة بطَيّاتها 
الاثثتي عَشْرَةٌ التي ترمّز اليم الشّيعة الاثثني عَشَرَ 
رَضِيَ الله عَنّْه وتَلتَف حَؤْل فَلَنْسُوّة «كولة» 1 امم 
يقَضيب دقيق يَمْنَدَ عادَةٌ حَوالى حَمْسَة عَشَرَ سَْتِمتوًا 0 
أَحْمَرَ بادئ الأمر ثم تَمْيّر نه إلى أن الْقَرَضَ 
طهماسب عام 1917. ويُقدّم إيليا شلبي» الرّحَالة الو في 
مُنتصّف القَرّْن السّايع عَشَرٌ تَفُسيرًا فَكِهًا لِأَصْل هذه العمامة 
تيتقول إن إراهيم مُوَسّس الأسْرّة الصّقوبّة قَدْ رَأَى ذات ليله 
خلباايأك أبعت وَلذا بن أناة '(أق ‏ الجمار) له نتموة ينا 
وقد كُتْرَ له هذا الخلم بِأنّه يشير بتأسيسه لمر اطوريّة شاسعة» 
1 


ن أو نَدرٌ بَعْد وفاة 


الهمامة الصَّفُوِيّة ومُشابهة مُوسيقى القُرْس لتهيق الجمار! 

ولَقّد انُخدّت القَلَنْسُوَة الحَمراء التي أَضْفَت على الشيعة 
الصَّفُوِيينَ اسم «قَزِلُ باش» أي ذَُوي القلنسوات الحَمْراء شَكُلها 
الشريع 9 7 
المَخْروطيّة . 


وكَثيرًا ما كانوا يُبَالِغُونَ في ار 


قاع لهذة القلشثوة 


11 
حَتَى إِنّ بَفض «المولاوية؛ كانو يَجْعلوئها أكثر من يضف مثر. 


تَماذج الفَئرّة الانْتقلِيّة: قران السّعدين ١١18‏ مء 


مُتحف طوب قابو بِإِسْتنبول 


ومن ماوع المْترّة الانيقاليّة بَيْنَ ككرت هّراة في القَّرْن 
الخايس عَشَرَ والأسلوب الصَّثَرِيٌء قاقْطوطة .رايا التعديمء 
المُؤرّخة عام 1516+ من نَظْم الأمير خِسْرو دهلري؛ 
والمُخفوظة بمُنْحَف طوب قابو سراي بِإِسْتئبول. وتَحْتّوي على 
ئتلاث مُنمئمات تُمكّل إخداها وُصول الشّاه إلى قَصْره (لَوْحة 
307 م) وهي لوْحة لم تُنشّر مِن قَبْل. ولا نَرَى يها تَثْييرًا 
جَوْمَرِيًا عن المَدرّسة اَيَمريّة إلا في عمامات الرَأْس | 
َالأفُّق شديد الاذية عن كلما رَجكك حيناقة خالهة من 
الشحب. على .بن 'تُطاول. الساقة القليا لِلقَصْن سَعلْم الأفق. 
ويُقترب الخليفة فَؤْق جواده الأبْلن وجُلّه المُخطّط بخُطوط 
حَئْراء وصَفْراء وسَؤْداء وحَضْراء تَتخلّلها رَخارف دقيقة ينا يَرْتَدي 
سِرْوالا أَصفّر وقميضًا أخضّر ين تمت رداء أَحمّرء ومن ورائه 
تابعه حايل المِظنَّة الرّرقاه ذات الرّخارِف التَباتِيَّة الحَمْرك 
وَالذَّعْبية. وما يكاد مؤكب الخليفة يهل حَتَى ‏ تضعد فِزقة 
المُوسيقى إلى السّطح مُرِحَةٌ به يفخ أحَدهم في ثفيره ويَترع 
القاني والثَالِث طبّليهما بَيْنا يُسارع الخدم إلى لقائهء يَحمل أحّدهم 
طَمْئًا والآخّر منشّفة والثالِث آنيّة. وفي صَذْر الصّورة» وبل 
الوصول إلى خَندَق المياه المُحيط بِقَلّعة القَضْرء فارِسانٍ وعُلام. 
وعلئ سَطْح الأدض الْتَظمْت الصّيغة الرُخْرْفيَة الاصُطِلاحيّة 
للحشائش» على حين انكرت هُنا ومُناك شُجَيّرات خضْراء ذات 
زُهور حَمْراء. 


ومن بَْنَ تَماؤِج هذه القَترّة الانيقالية كذلك المَخُطوطة الرّائعة 
التي تَضّمْ أغمال مير غلي شير نوائي والتَخُطوطة بدار الكُشب 
القَوْمِيّة يباريس والمُؤَرّخة 1617 م يهّراة. ومُعظّم مُنمئّماتها 
من التّزقيعء ولكّها في أَعْلَبٍ الظَّنَ من عمل ثلامذة 
اذاضن رين يبدو في إخداها يرام جور في تنظر صَيْد 
مُتَخذًا ملامِح الشّاه إسْماعيل رُعُم أن الشاه كان قَدْ قَضّى تَحبه 
َب ذلك بقلاث ستوات. 


ديوان حافِظ » القَوُن الخايس عَشْرَ 
دار الكُتّب المِصريّة. 


وفي تُسحّة من ديوان حافظ» تخفوظة بدار الكُبْب المصريّة» 
نْرَى سَبْع مُنمتمات ين أواخِر القَرْن الخايس عَشَرَ الْتعَئِتُ ينها 


الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 
نِ لَمْ يسبق نُشْرهما. تُصرّر أولاهما (لَوْحة 307 م) حَفْل 
اسْتَقُبال في مَنزِل عَروسين مَيْسورَي الحال» تُدرك ذلك يمن 
جِلْسّتهما في حديقة دارهما الصّغيرة المُسرّرة بسِياج مُتعدّد 
الأصْلاع» تَتوسّطها ناقورة جّميلة من الرُّخام. وإلى يَمين 
الحديقة تشهد مَدخَل المَنزِل ذا المضراعينٍ المئقوشين؛ يُغلره 
طراز مُذْهُبِ كُيِبَ عَلَيْه بالمذاد الأَسْوّد عبارة «مبارك باد أي 
«مبْروك1: ويَعْلو الطّراز عَقْد مُلوَّنْ الزن الأزرّق وَعَلَيْهِ كتابات 
الغروسين: وقد اتّخَذا جَلْسَتْهما وَمْط 
العازِفِينَ والجواري يُستمعان؛: في نشوة مبدىق قي إشاراتهم ء إلى 
رن أمسكت إثريق اليد ياخدى يديا ولَوّحَت بالأخرى وهي 
تُردّد ما مَعْناه «ما أَحْلى رئقة 2 وأفلث القتزن ون الؤباضن 
الشسر والرّبيع» َأَيْن يا ساقي يدك وحثبك مدا الاتيظان 
الطويل؟. 


مُذهّبة. وفي الحديقة تَرَى 


وتُصوّر المُنمتمة الفانّة (لَوْحة 71/4 م) جَلْسَة عاشيقينِ في 
رحاب الطّبيعة الطّليقة الحانيّة» وقد اتْمَرشا بساطًا متقوشاء 
وأمامهما آي بها فاكهة مُنسّقة تَنْسيعًا ينم 3 الذّوْق الرّفيع ' 
وإلى جوارهما دَرْرَق ل الشواي. ْنا هما يُحلّقانٍ أليفينٍ في آفاق 


تهنا فونه على تهنا مُستتيرًا عِشْقهماء ير عليه العاشيق 
بأليات تان ود حافِظ قائِلًا: «أيّها الشّيخ الرّاهِد الي السّريرة» 
نغ قَإِنّك ٍِ ا دل 


ديوان نوائي 2115 ب 
دار الكُّبِ القَؤْيّة يباريس 


وقد انّسع ثفوذ يهُزاد كذلك في تَبُريز مع بداية حُكم الثناه 
طهماسب عام 01514 وتّشهد بذلك مُنمكمات تَخْطوط ديوان 
نوائي نَظْم الأمير علي شير نوائي الذي أنجرّ بتبريز عام 1595» 
والمخفوظ بدار الكُتْب القَوْمِيّة في باريس. وينسب تشوكين أَزْبَعًا 
من مُنمئّماته إلى الشّيْخْ زاده. 

على أَنْ أَهمّ النُجْديدات تراها في مُنمئمة «رخلة الإسكئدّر في 
لبخ الأَعْظّم؛ (اللّوْحة »)78٠‏ وكانّ قَدْ ركب التّفينة مُتجِها إلى 
حَيْث ترب الشّمْس في البثر الأَعْظّم تتَعجّب من ذلك المحيط 
القعيق الذي مستي أمُل. الثونان. الأؤقياتوس-. وتُصَدر المتمتمة 
الغازي يَصيد البَط ويُسدّه ب 


كة دقيقة سَهْمه الذي يُصيب البَطّة 
وهي مُحلّقة في الهّواء؛ يبنا يربع على عَرْش أقيم لَهُ في قارب لا 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
يكاد ينع لِأَكثّر من قاعدة العَرْش خاليًا من أَيْة وَسائْل دَفْع ظاهرة 
مِكْل الدَّئْة والشّراع. ويُتصدّر اللّوؤْحة قاربانٍ آخَرانٍ يَعْجَانٍ 
بالجُنود؛ يدرك أحتهما يتنداف طريل» ويُتبسط فَؤْق الآخَّر 
شراع كبير مُربّ الشّكلء وتشغل رُؤْيةُ العام الجديد الجُنود عن 
الامتمام يما يُقوم به مليكهم. وتنم سسيماؤهم عن الدَّهْشَة أمام 
غرابة هذا العالّم» وهو أثر طَبيعِيَ بالتّمبة لِسْكَان تبريز الذينَ 
تقع تَظرهم على البّخر لِأَوّل مَرّة. وتَتجَلّى قيمة هذا التشكيل 
في الايْقاع الرّهيف بَيّن القَوارب ذوات المُقدّمات العاليّة والتي 
تتلاقى فَوْق المياه الفِضّيّةَ [التي غَطَّاها الآن الصّدَأ] وبَيْنَ الحَرّكات 
الدقيقة المُتنوّعة يَأتيها الرّجال الَدِينَ يزحمون القوارب» حَيْث تَنِعَ 
الشَاعِرِيّة ويتَجلّى انبهار الجُنود أمام عالّم جَديد يَتأَمّلوته ِأرّد 
مَرّة. وتُحَلّي السّماة لَفائِفٌ السُّحُب التَّقْلِيديّة باللّؤْن الذّمِبَِ 
يَتَخَلّلها طائر ضَّحْم بُرْتْقاليَ اللّؤْنء وتَأسرّنا خُطَة تَوْزيع الألوان 
يِمُجَرّد وُقوع بَصّرنا عَلَيِها 


وؤانة له متب ,إلى الم التدمفعة تسوعة الشرى ين 
المخطوط تفسه لَمْ تُنشر من قَبْل (لَوْحة *18) تُصوّر انتحار 
مهاد بَعْد أن أَبْلَقَه الواشي فتشهد 
مهاد بَعْدَ أن فارّق الحّياة وقد أراح صَديق لَه رَأسه على كَجِذه 
يبنا انين على مَلامِح وَجْهه وهو يُخاطِب سَيِّدة عَلَيْها سِيماء 
التبالة وعُلّرٌ المحيد مُمْتَطِيّة جوادهاء ولَعَلّها شيرين قَدْ حَفّت ليه 
ساعة سَمعَت التَبّأء وقد ظهر الحُرْن على ملايحها وفي إشارة يدها 
التُشْرى المُبتهلة بِالتّرَحُم عَلَيْه. ولا تَخْلو الصُّورة من التّمائيل التي 
كان دَزهاد قَدْ نَحتّها قبل وَفاته في الصَّخْرء كما ظَهرّت أدّراته 
فيكزة وق اللمجاره وطن الأكضى الفكسترهء 


أنّ شيرين كَدُ ماتّت. 


شاهنامة طهماسب. إِصْمَّهان 1١18 - 161١‏ م. متف 
المثرويوليتان بنيويورك. 

وثَمّةَ وثيقة قَنيّهَ هامّة هي شاهنامة طهماسب التي تُعَدَ شاهدة 
عَضْر وحضارة» فَمَّع أنْها عَمَل يمن أغمال مَنّْ التَصُوير الخالص» 
إلا أن ي بَِيّ نا ين آثار نون المعمار والرّخْرّفة الإثْرائيّة 
خلال القَرْن السّادِس عَشَرَ الذي أنجرّت فيه هذه الشاهنامة تَجّعلها 
أَهَمَ شاهد وأَدَنّه على حَضارة إيْران التي واكَبّت ظهورها يما حَوَئْه 
بن نون لهاء .وإذا' عاذ" القَدّن كذ ماه أن يحفظ لنا تسا من 
الشاهنامات التي كان المُلوك والسّلاطين يَأمرونَ بإنجازهاء قَقَدْ 
أتاح لَنا لهذا أن تكتشيف إلى أَيّ حَدَ فاقّت شامنامة طهماسب التي 
عُرِفْت باسْم مُقْتنيها «هيوتون! جَمِيع الشّاهنامات الأخْرى ُخَامَةٌ 
ورؤْعة: وَبَينّما لَمْ تَشتمل واحدة ين الشاهنامات التي ظهرّت في 
بدايّة القَرْن السّاوِس عَشْرَ على أكثر ه 


من أَرْبَع عَشْرَةَ مُنمتمةء فُقَدْ 


'لطهماسيه أسامًا إلى قعائة من الك الأسر 
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حَرّت شافتامة طهماسب وَحْدها مائتين وتان وحَمْسينٌ مُنمكمة» 
تُمثّل تور فْنَ النَصُوير الصّقُويَ من عشرينات القَرْن الستاوس عَشَرَ 
حْتَى خمْسيناته . 


ولا حَك أن ضَكَامة عَدَدِ ,المُتمكمات ذليل على وُقْدَةَ 
المُصرّرِين الذين شارّكوا في إنُجازها والَذينَ لَمْ عرف من يتنهم 
على وَجْه الَخْديد غَيْر «مير مُظفّرا وادوست مُحمّده اللّذِينَ وَنّْ 
كل منهما على واحدة ين المُنمتمات وكذا أقاميرك وميرزا عَلِيَ 
نَئِخَ مُحمّد. كما لا شك في 5 
وتؤفير المَواد الوّسيطة 
اللازمة لإنجاز هذا العَمّل الكبيره لَمْ يَكْنْ يملكه غَيْر حاكم قدير 
مولح بالكشف عن مَواهِبه وقُدراته؛ وهو الشّاه طهماسب الذي 
تمت في عَهْده. كما يَقْفرْ إلى أذْهائنا اشم «سُلْطان مُحمَّده أعظم 
قناني العَضر الصَّنُويَ بِوَضْفه القتان الذي عُهِدَ إِلَيْه بالإثراف على 
إنْجاز هذا المشروع الذي تترائى في مُنمئماته البتكرة بَصّماته 
اللسئزة. زيظهى تأت أخلربه فيما أنجر ينها كت قراف 
ييف مير انطثر' ثم أفاميرك» فد شيع شلطانة: معد التقري 
التُصْوير الصّفَرِيّ كُلَه بطابّعه. وعباقرة لقان 
خواجز التقاليدء وائتكار الجّديد بَعْد التَهْل من تَبْع العُرَاث 
وتَفْسير الطبيعة ِرُؤْيّة ذائيّة يمن خلال شَمْفهم بمُشامّدتها وهيامهم 
بأشكالهاء وعُزوفهم عن محاكاة إنداع الآخَرينَء ولِهِذا تجيء 
أغمالهم أكثر إِفْناعًا مِن أعْمال الفّتائينَ الّذينَ لا يَصعدونَ 
بطّموحهم ولا بمّواهِبهم إلى قرثَبة الباقرة. وتجْمع مُنمئمات 
خطوطة بَيْنَ انُجاهين مُختلفين؛ أَزّلهِما انّجاه تلاميذ 
بِهْزاد المَرويينَ العَقْلانيينَ وثانيهما انّجاه شلْطان مُحمّد وضحيه 
التْيْنَ أْحاب الأسلوب انيري المُلهم. على أَنّ التزعة إلى 
مَرْجٍ العَناصر التَيْمُورِيّة بالدّوْكمائيّة لَمْ تَجّح في التّخْفيف ين حِدّة 
الخلاف بَيْن الاتّجاهين الآصيلينٍ ‏ 


ومير مُصرّر وعَبْد الصّمّد و 


ومن خلال هذه المُنمتمات؛ تلمح التَميْر الذي طَرَأ على 
شَخْصِيّة طهماسب نَفْسَهء وتُكوضه عن الإيُمان بجدّية الود 
الصُّونيٌَ الحالم واثدفاعه إلى مَرَح الملهاة وخشوثتها. ويَتَجَلّى 
لَنا هذا الفارق» إذا ما قارّنًا بَيْنَ لَوْحة مِثْل حاشيّة جايومار 
تجيومرت] الخالمة الفَحلقة ولؤحات 'أخرى. متعكلة تعيدة عن 
الاثقان» مما أَسْبَعَ على مُتمتمات المَخُطوطة ككل عنفة 
التَارْب وَعَدَمٍ الالسجام. وترجع تَعْيّر المزاج النَفْسيّ 
صباه» ِذْ 
نَع على عادّة المُلوك آتذاك بَعيدَا عن أَمْله وأشرته» كن اذ 
حَياته النْفْسِيّة 5 
وسُلطانء َانُعطّف مُنْدُ باه إلى ُنَ التُصْوير يَجد فيه عِرَضًا 


قد انُسمَت بالمأساويّة دعم ما أَؤيّن من جد 


116 
عَمَا حُرمّه من حُب واشيقرار نَفْبِيَ. واتوهد القّلّق حَتَى في 
حْبّه لِلتَصْويرء وظَلٌ يَبحث عن مُعادِل في د 


فَنّ النَصْوير يكون رقي 


ورَعَى الفَتَانِينَ رعاية عاهل وقْتَانَ مَعّاه وما كان لِمُصرّر في بلاطه 
أن يَْرَعْ من لوْحة قَبْل أن يَعرضّها عَلَبْه لِيَتلنّى منه التّفديل أو 
التّؤْجِيه أو المُوائقة 
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ث4 أفيت طهماسب وهو بَعْدٌ هن يهُزاد يهّراة أَيّما 
إغجابء ولَمًا عاد إلى تبريز تَفنّح 01 من جديد لأغمال 


مَدرّسة سُلْطان مُحمّد: قَاندَع ياعمًا عن أشلوت يَجمع بَيْن 
الحُسئيينء» فَوجّد اله في الأُلوب الثّرِ كيبي الذي جَمَع بَِتَهما 
في نَهْج مُتطوّر تَجلى في مُنمتمات المُرحّلة: الأخيرة هن شافنامة 
بَعْدَ ذلك؛ وبَعْد ما أَدرَكُنا مَدى قلق هذا الشّاه التفْسيّء أن ثراه 
بَعْدَ أن كان مُولَعًا يالفْنَ باسِطًا رعايّته على فَنّاني عَضْره محاولًا 
أن يُحفْق سعادته يأن يُصبح مُصوًا عطينا - ثرا وقّد انْطَوَى على 
تفْسهء وقد جَقْت شرايبنه من دَثْقّة الحْبَ التابض» وسَبْطَرَت عَلَي 


الكراهية وشَهْوّة الحُكُمء فكره التاس والقّنَ مَعَاء 


وأستهل ما وَقع عَلَيِهِ الالختيار ين لَوُحات هذه المَخْطوطة 
سي بشعراء عَزْنََا (لوْحة 81 م) ين 
َس القايع: الَِؤْسي في أذنى 
يُسار اللّرّْحة» وكان قَدْ رَحل إلى غزنة مَُظلّمًا من والي مدينة 
طُوس. وما يَلقّها تل في بُسْتان لِيُصلّي. وكان السلطان مَخمود 
العَزْنَويَ قد دن 3 قِصّص من كتاب تاريخ الفْرْس على سَبعَة 
شفراه تترق أيهم أخزة تظنا تيد (لنه بتطم كتاب الشاهنامة . 

شعراء مَشْهورِينَ تَرَلوا في ذلك البّسْتَانَء ولَمًا 
رَآَهُم افر سي قَصّد قَصدَهِمْ قْصِدَوه 1 


زاتفى: أن قلدية م 


ببتراعة أَذهلئهمء فآئروا آن يسِدَوا عَلَيْه السّبيل إلى السُلطان 
مُحُموة. وكان لِلسُّلْطان نَديم لق الفِرْدَوْسِي في هذا البُسْتان 
وناقثه تأت بِعِلمه وقصلحهد وأحده اديع يَاهْتِمام السُتْطان 
بتظم كنات للمُلوة.. كأخيره الفِرْدَوْسي أن شاعرء فَأَمَر الْمَلِك 
بإخضاره. ولَمَا عرف السُلْطان أنه عام بسِيّر المُلوك العَجَم 
وَكَل إِلَيْهِ أن يَنظم الشاهنامة. وأَعِدَ للشّاعر مكان في قَصّْر 
الشّلطان» عُلْقّت فيه آلات الحَؤْب وصُوّر الأبْطال والمُلوك ولَمْ 
يُؤْدّنْ لِأحَد أن يَدخل عَلَيْهِ غَيْر عُلام وأحَد أثراد الحاشيّة. وكان 
الحّلطان مَحْمود يُثني على شُعْره ويّقول: «سَمِعْت هذا القَصّص 
مرارًا ولكنّ هذا النَظم شَيْء آخَرهء ثُمّ قال له: «إنّك صَيّدت 


الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 


. على أَنّ الفْزدؤسي آمَرَ 
عطُوس . ويقرل لقي في مديح 
رين سبة بتر ملكا ملْنَا إكتابه بعد 
مويو ا 
العَزْنرِيَ العَرش. وهذه المُنمئمة من تَصُوير أقاميرك المُقرّب من 
شاه طهماسبء وقد اشتهر بتَضوير الصُّرّر الشَّخْصِيّة: وقد يكرن 
الشّخْص الذي يَطِلَ على الجَمْع في البْسْتان هو الشّاه طهماسب 


السُلّطان مَحُمود | 


وقِصّة جايومار [جيومرت] قِضصّة أُسْطورِيّة لواجد ين مُلوك 
إثران» كان يكم العالّم من فَؤْق قِمّة جَبّل شامق» مُتْربُمَا على 
وكان عَصْره عضن غيالة ويا يَفِد أن الله 
القرّة والششّهامة والوّسامة وسَّخَر لَهُ الإنس والجنّ جَميعَاء َعلّم 
الئاس قُنونَ الحّياة واشيئناس الحَيّوان واكشاف مَوارِد الرّرْق 
ومُصاير الكساء. وثَعَلّه يَرَمرِ أُسْطوييًا إلى آدم. وقَدُ رَزقَه الله 
غلا سداد ميت اند مك ابام ا ولا بلغ أشده 
بّص به لَيقُضي عَلَيْهِ فََرسَلَ الله 
غلك روش إلى أيه ليله ولا ما تكري. لما اعد 
[أو الشَّيُطان أهريمان] اسْتَشاطً ءَ 
وص طل 1 اله فازتدتَى جِلد التّمْر وحَتٌ لِمُلاقاته» غَيْر أ 
الجن ال مخالبه في صذره وأزّداه قَنلًا. ولَمًا لم جيورت 
يذلك سَقْط عن سَرير الملك مَخْزوثًا وظلٌ يُتْعاه عامًا كآيلا. 


وتشهد إلى جانب المُنظر الطَبِيعي غَيْر التألرف بصُخوره 
وربواته ذات القِمّم الإسْمئجيّة الشّكل الشبيهة بالشّعاب المَرْجانيّة 
وشجَيراته المُورقة المُزهِرة شَعْبِ جيومرت وقد ارْتدى أفراده فراء 
الضّوارى وشارَكُهم الحَيّوان حَياة العَضْر الذََّبِنَ. وتنترج هذه 
المُنمئمة البتديعة التي صاعّها القّتان سُلْطان مُحمّد (لَوْحة 185م) 
تَحْت صفة النَضُوير «الجروتسكي؛» أغني أنّها تَصُوير خَياليَ غُريب 
للإنسان والطّبيعة والحيّوان لا يَمتّ إلى الواقِع بسَبَب؛ حَيْث نَرَى 
طبار حي يي 


0 - و من الحيكة 07 قَائْحِئت لها رُؤُوس القتَانِيَ 
جاب صيلها وتعبيرات شُخوصها والإافْصاح عن مكنونات 
تفوسهم ومُرّة تأثيرها الترامِيَء ثم بالطَبَع الصُوفِيَ الحايم الذي 
يشيع في أتحائهاء كما أنها تنم عَن اسْيَئُعاب مُصوّرها وتمثُله 
لِلثّراث الفَنّيّ العّزير الذي كانت تحتشد به المُكتبة المَلَكيّة 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
ومراسمهاء فجاةت الصُورّة مسق رَفيعة الأداء. 


وثّمّة لعا نآك َع اللّؤْحات وأتوعها جَمَع مُصوّرها 


المَجُهول يَيْنْ عَناصِر 3 والقلهاةساعةا؛ من ايفن 
الإئْرانِيَ الذئ دكن إلى المجوة والتيو ]ثر التصازه على 
التُورانيينَء بَيِنّما أَخَلٌ ابيران» قَائِد الجَيّْش المَهْزوم يَجمع جَيْش 
الانققام ويزحف به على مُعسكرات ادي ال المنترخي 


“38 م وعَبَنَا تذهب صَيْحَةَ «جيف» القائد الإِيْرانيَ في إِيُقاظ 
خحَماسة جُئده المَخْمورِينَ» وكذا الطلاقه على صَهْوَة 0 
رَسْطهم» ذا سيوف الغورائِينَ وجراراتهم تهوي كُتَسْفح دماء 
الامرائينَ وتبعئِر طبولهم وتُمرّق بَيارِقهم. ويُطلع لعب 3 

جنّث ثُلفَيْ جَيْش الِايْرانِيينَ وَسَطَ مَشْهّد فاجع مُثير 
لزيد 1 

وتنألّق مُنمئمة «اسْيقبال أنوشزوان ليثئة مُلِك الهئد؛ (لوْحة 

54 م) وَسْط الأغمال الرّائْعة التي أَنْجِرّها «ييرزا علي' ابْن 
المْتان سُلْطانَ مُحمّد في هذه الشاهنامة عام +18٠‏ وتجْمعٍ في ٍ 
ثناياها العَئاصِر التي عق عن تَأَْ الجيل القاني تي يقالي لوث 
المُختيفة» 2 ًِ 
بأسلوب يهْزاد في تُصُويره للخلجات 
رجال البّلاط والمُوسيقِيّينَ وَالمَدْعْرّينَ جَنْبًا إلى ++ تب 2 نَظرة 
سُلْطان مُحمّد الجريئة المَرحة صَوْبِ البَشّر. كذلك يَتَجلَّى تأثير 
سُلْطان مُحمّد في الإيقاع المُتدفّق في تكوين الصُّورة الذي يَضطرم 
خلال الصّئْحة كُلَّهاء وفي رَسْم التّتين والعئقاء فَرّْق السّتار. 
وتصضوزن [الأعنة وصول يعثة مَلِك الهئد بالل وَالفِيّلة مُحمّلة 
بالجَواهِر والمسّْك والشوف ١‏ 1 
لِلمَلِك السَاسَانِيّ» 
بتياوقها إلى الغا ناقِلًا د 00 مَلِك الهئد لِعُلّماء إِيْرَان أ 
كقترا بيد الثقبة حت إذا عجرو بعى لذلك قمعت بإزران: الجدية 
إلى الهئدء غَيْر أن برُْجمهر الوّزير الذَّكِيّ استطاع أن يُكنيف مر 
اللّعغبة ويُحبط المُحاوّلة . 


وما أككّر ما يَبْدر في جموع ميرزا عَليء البْْتانيُونَ والمُرَبّيات 
والأطفال على نَحُو ما كانوا يَعيشون في العَضر الصَّثَرِيَ. وما 
أُسْرّع ما يَقْطن المُشاهد إلى أنماط شخوص هذا المُصرّرء مثل 
وه سَفير الهئد التّعلبِيَ القّسَمات ووَّجْه الشّاه على صُورة الب 
هذا إلى تزوعه إلى التصْوير بأُْلوب الطّبيعة السّاكنة29. وحِذّقه 
المُتمكُن ين الرّسامة وججُنوحه نو تنسيق جموعه في مججموعات 
صغيرة انين انْنينِ وَجْهًا لِوَجْه. 
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ويُحكَى أن الضَّحَاك كد ملك الأَرْض والبخر شَرْقًا وغَرْيَاء 
وكاة طافتة ظَالمًا عَاقْنَ اللاس 'تكت زير كمه أتعس تياة .وقد 
تبِدَى لَهُ بليس [الشيْطان] [أهريمان] في زِيٍّ طاو جَميل الصورة 
رَعَرَضسَ عَلَيْه خدماته فَأدخله فى خِدّمتة. وما زال إبليس يبلوع في 
ران الطّعام الشّهيّ فَيْقدّم في كُلَ يَْم لَوْا جَديدًا حَتَّى أحبّه المَلِك 
واصطفاه. وذات يَوْم طَلَبّ الضَّحَاك من إئليس أن يُتمبّى عَلَيْه 
تَتمنّع إبليس وتَظاهَرٌ بِالرُمْد وادَعى أن كُل ما يَنمئاه هو أن يَأَذنَ 
َهُ المِك بتقْبيل منكبيه تَآذن لَهُ بذلكء وكَبّلَ الشيطان مبكبيه ثم 
اخْتَفى في باطن الأض» وإذا حيّة سَؤْداء تبت في كُل متكب ين 
كان القُبْلة المَلُعونة في مَنكبَّي المَلِك. تَتملّك الضَّحَاك ١‏ 
وَاسْتَدْعَى الأمليّاه والحُكّماء وَالمُنَجُمِينَ: غَيْر نهم عَجِزوا جَمِيعًا 
أمام هذا الذاء 3 إلليس | به في زِي طيب» وقال إِنّ هذا قُضاء 
أجراه الله عَلَيْهِ ولا بد يمن وإطعامهما من أَدْمِعَة الئاس 
حتّى يهِدَأْ اضُطرابهما. وهكذا دَفعَه بلس إلى سَفْك دماء التاس 
تكان تأمر كُل لله برَجْلينِ يُمتَلانٍ لِيُعْذي الحَيينِ من رَأسَيِهماء 
وأَمْضَى على هذا النَّحُو ألف عام . وذات لله رَأَى دُؤيا أَقَمتَ 
مَضْجّعه إذْ أَوْحَت إِلبْه برّوال ملّكه وائيهاه آَجَله تأطلق صَدْحَةٌ 


على أَثْرها كُلَّ من بالقَضْر من أفراد الحاشيّة 


والنّساء مَذْعورينَ» وجَمّع العُلماء والكهّنة وا نّ وَالسَّحَرّة 
من كُلَ مكان ليستمع ينهم إلى تفسير رُؤْياهء غير أَنّهم سَكتوا 
خَوْنًا من بَطْشه إِنْ هُم أَطْلْعوه على الحَقيقة. وقَدْ قام الفَنَان 
«فير مُصِوّره أحَد عُظماء مُصوّري هذه الشاهنامة بِتَسُجيل رُؤْيا 
الضّحَاك في مُنمئمة تديعة (لَوْحة 8 م)ء تُصَرّر قَْرًا صَنُويًا 
رائِعًا في جَتّباته غادات رَشيقات وفِئيان ذَرْر وَسامة وما يستلزِمه 
القَضّْر من حَدَم وأثباع . وأَلُوان المُنمتمة من الدّقّة بمَكان بِحَيْث 
تُضامي ججمال الصّيّغ الرُخْرْفيَة قي «الأرابيبكة التي تريق بلاطات 
القاشانيّ وآنيجة الات : ولاغوز ققه عان امير مصؤرة. أدّدذ 
2-6 المُشارِكينَ في تَصُوير هذه المخطوطة جُنوحًا إلى 

ائيّة قَخُطوطه المّلِسة وفرشاته الهاونة وتَعْشْيْله الدّميفت 
0 كُلَ هذا يُصرّر عالّمًا يثأى عن شرور الواقع. وين 


)١(‏ طبيعة ساكئة: طَبِيعَة هايدة (علفآ الفاة): رسم أد يفوي مجموعة 
ين الأشياء السّاكنة الهايدة؛ 00 والأؤعار وَالكَملك أو الطير 
1 عت القمّة على أَيْدي 
المْصِرّْرِينَ الهولدِينَ والفلّمئكيينَ خلال القَرْن السّابع عَشَرّ وعَادَةٌ 
كان تَصُوير الطبيعة الساكنة في ثلك الحقبة يَنطوي على الرّز 
الغاهض» إما عن سرعة زُوال الكائنات المَوْتء وهي فكرة 
تمْكي فكرة «باطل الأباطيل (#هائعة:/) وإمَا تَغْبيرًا عَن آلام المسيح 

. ويْقدّمها إِلينا المَئان باسْخُدامه مَألوفاتٍ يَؤْمِيْة تتَضَمّن 
رَمْزِيًا. لم م. م: ش]. 
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َم لَمْ يكن الطَاغِيّة الضَّحَاك ذو الحَيّينِ في مَتكبيه الذي تراه في 
للّحة الرّائعة . كَكَمْ تَلفثنا 
سيّدات الققر في أغلى العورة وقد رَفمثْ كل من سبابتها على 
قمها : : غة الضّحَاك في اليل وكَمْ 
تشيع البْسمّة حين نرَى أحَد رجال البلاط وقد سَقطّت يمامته رخا 

ثْرّ الصّرْخة الصّاورة مِن مِخْدَع المَلِكِ في أذنى الصّورّة: 


حُجْرَة نَؤْمه هو أَشّدَ ما يَحِذْبُنَا في هذه 


وكان سام بَهْلّران [بَطل] العالّم في عَهُد المَلِك منوجهرء 


يبتهل إلى الله أن يهبه وَلَدَا يكوت قُدَة لِعَبْند وسَئداء كان أن 
لَهُ جاريّة وَلَدَا جَميل المُّورة؛ غَيْر أَنّ شَعْرّهِ كان أَنِِض 


يشتل شَييًا. وحَرنَ سام جين رَأَى وَلده على هذه الصّورة وأَمَرَ به 
َأَخْرّجوه إلى جَبَل البرزء وصّعدوا به إِلَيْهِ وتَرّكوه وَحيدًا. وكان 
عل لين لعل 


لجَبّل عْْنَ للعئقاء("© تطير في طلّب الرّْق لأفراخها. 
هلك الي في كانه وق له كلها قلق إلى قِمّة 
الجَبّل ووذ بين أؤلادها شب : 
رجال القَبائِل هذا الآدَمِيَ بَئْنَ أفراخ العَنْقاه ٠‏ نتولاهُم العَجَبِ 
وتَداوّلوا أخْباره في كُلَ مكان حَتَى وَصَل التَبَا إلى سام فَحٌَ 
إلى الجَبّل وتضرّع إلى آلهته أن ترد إِليْهِ وَلّدء ودار هائمًا على 
وَججْهه في شيعاب الجَبّل باكيّا ضارعًا. ولَمَا رَأَنْه التثقاء وأدرَكت أَنْه 
هو الطُثْل الذي سَمَتْه دستان هُرِعَت إلى رَبييها وأبلقته بأَنّ أباه 
يبْحث عَنْه مُنفطر القَلْب وقالت له: «لَقَد ريتك يثل أراخي وأنت 
عر إِلَيّ من رُوحي وأدَىر أن أحملك بَيْن جَناحَيّ إلى أبيك لَِبرَا 
عائن مَلِك الملوك. ولَأمطئك من جناحي ريشة فَإِذا أل بك 
رْها وسَتجدني رَهْنَ إشارّتك لأقضي حاجتك١.‏ 3 

حملنه وحَلّقّتَ روديام ووضعته بَيْنّ يَذَيْه فْحَيّ ساجدًا قر 
وَجْهه بالتّرَابِء م أطلق على انه اشم زال أي الكهْل َظرًا لَِيِب 
2000 مُنمتمة سام يخت إلى جْبَل | البرد» (لوحة 
86 م) التي قا يرها 5 مُعاوني المُصِوّر سُلْطان مُحيّد 
جَمال ريش طبر الغتقاة» وصّخور جُبّل البرز ذات الشّكل 
الإسْمَئجِيَ المُشابه تلشمات 'التؤجائية على _قران الأقلوب 
«الجروتسكيّ» الذي اتبَعَه سُلْطان مُحمّد في تَضوير لَوْحَة حاشية 
جيومرت (لوْحة 7187 م). 


َخَدَّ زال يَدرّبِ على أصول الحُكهم ودب للصَّئْد ذات يَوْم 
وتزل كُرْبَ أراضي كابل. وكان لها مَلِكِ يُدعَى مهراب من سُلالة 
الطَاغِيّة الضّحَاك حَت إِلبهِ ليَخدمّه. وحينّ قال'لَهُ بَعْض التُّدَماء أَنَّ 
لمهراب ابْئة جميلة الطّلّعة هام بها دستان [زال]. ولّمًا عَلم مهراب 
ذلك طُلَْب ينه أن يُشَدّف دارّه ويزل عَلَيْهِ صَيْفَا وأَخْبْر زُوَجته على 
َستْع من النعه روذابه عن ستمالة شورة زال وحسن سلف وتتوهه 
فَحرّك حَديئه تَدلّهها بدَؤرها في حُبَ زال وتَمنّت أن تراه. وإ 


الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 


َثِيَ زال أن يُعترض أبوه على رٌواجه من روذابه اثنة مهراب سَلِيل 
الضَّحَاك اسْتذعى حُكماء عَضْره يُستشيرُهم في الآثر قتصحوه أن 
تب إلى ابدجتتجديه المرافقة: وقد شرو دول تمس كماد 
المجوس» (لَوّْحة 347 م) “التي قام ب سيسمر 
مُعاونيه؛ مُحصّلة مُوئّقة لِلتَعَاوُّنَ ١‏ بَيتَهما. والرّاجح 
سُلْطان كللذ وتع تتشي الصّورة يه 
ولا يّما الث الأَدنى منهاء. وكذا الفييّة إلى يسار المؤش بَيكما 
نَهَض مُعاونه باسْيكمالها. 


وبناة على تصيحة سام لإبنه طَلَبِ زال مِن الملِك منوجهر 
السّماح لَه بالزّواج من ابثة مهراب. وَبَعْدَ اختبار سير إزال أعجب 
منوجهر بِهْذا البَطّل الفريد وَطَمْأَنَه إلى أنه يُبِارِك رواجه من 
روذابه. ولَمَا بَلَعَ الخَبّر مهراب الْتَشَى قَرَحًا تأقام الرَّيْنات بالبلاد 
وأفاض الأنوال على الثقراء وَالمُحْتَاجِن. وتْصور ممتمكمةء. تهضن 
بها مير مُصرّرء حَفْل الاسْيقبال الذي أقامّه مهراب يزال في خَلاء 
الحديقة» حَيْثْ ُشهّد مهراب يَقِف في حُشوع وَسَيْل قداياه يَنهمرء 
ين خَيْل ورّقيق وأمُوال وعُطور وأنسجة وتاج مُرصّع بالجواهر» 
كما يَسْتَرْعِينا القَرّم إلى جوار زال يشَكله الكْرَويَ (لوْحة 188 م). 


ويُحكى أن المَلِك كيخسرو كان قاعِدًا ذات يَوْمِ على تَخْته 
نجائه من يَشْكو ين ظهور حمار وَحْثِيَ في المراعي كانه أَسَّد 
قصورء يُهاجم الخَيْل ويُمرّق كواهلها. فَأَدْرَكُ المَلِك أنه لئس 
حِمارًا وَحْتِيّا وأشار على البَطل رُسْتُم أن يَكْفي القؤم شَرَّه. 
فَامْئطَى رُسْتُم جواده رخش وخَرّج إلى تلك الصّخراء» وَمَكَتٌ 
ثّلاثة أَيَام يبْحَثْ في مُروجها ومراعيها عَنَ الجمار الوَحْشِيَ 
سُدَّى. ولَّمَا كان اليم الرّابع ظَهّرَ لَهُ الجمار وَعَبّر يه في سُرْعة 
الرّيح» فانطلقٌ رُسْتُم يجواده الجريء لاصْطياده وحَملّه حَيّا إلى 
المَلِكء غَيْر أَنَّه اختفى ل 
ليس يجمار و ب درك أنه الجنّيّ أكوان 
سهامه عَلَيْه عَيْرِ أَنّها طاشّت جَمِيعًا. ولَمَا لْمَحّ الوّحْش أنُشوطة 
دُسْتُم اخْتَقى فَجَأَءٌ وتذل اإبخاطر !ا مخضت لهذ سرع :لمانا 
الوَّحْتِِيَ وحَمَلَ رأسه إلى كيخسرو. وقَدْ سَجُّل قِضّة وُسٍْ مع 
الجنّيَ أكوان امئان مُظفر عَلِيَ الذي عاصّرّ شاه طهماسبء (لَوْحة 
4 م).ء وهو الذي أَسْهمَ فيما بَعْد ف 
نظامي» وهمَفْت أورانج؛ لجامي المَحْفْوظَتينٍ بالمْتحّف التريطانيّ. 


ويسْترعي إمجابنا في مُنمكمة اغرام أَرْدشير وجُلْنار» (لوْحة 


00 أيْ طائر السّيمرغ في الشاهنامة. وهو طُيْر خُرافيَ. وكلِمة سيمرغ 
تُساوي عبارة «سه مرغة أي كلذية طبور أو «سي مرغ» أي ثلاثين 
طيرا 


الياب الغالث - التصوير الفارسي 


م)ء التي أَوْرَدْتُ قِصَّتَها عِنْدَ تَنَاول شاهنامة بايسنقر في العَضْر 
التِّموريّء أولتك الوّصيفات التاهسات والحل المُتدلّي من نافذة 
جُلْنارء والزُهور الججَميلة على عُصون الشّجَرَة التي تَزْمز جُمِيعًا إلى 
لقاء العاشيقين ‏ كنا يلكا شال غتن الثبين لى وَسط ميغ 
«الأرابيسك؟ اليُحْرْفيّة في أذْنى المُنمئمة بمهارة فائقة تبي عن 


القُدرّة العالية لتُصرّرها 0 


وقات حيرو أنثوين واجدا يه الغلرك السّاسانتين الأواخرء 


تأحاط نقْسه بلتهازينَ المتملّقِينَ ول 
البلادء وشكذا من كان ذات يوم حَمَلَا قد سبع ذِثبًا. وكذ قام 
الُرّار باطلاق سراح انه الضّعيف شيرويه 1 الذي أل 
ثم أَوْدَعوا خشرو ومَحْظِيته | 


فيه 8 
ِنْه. وما لبث شيرويه أن اعْتلّى العَزْش 


مُعّن. وتَطوّع مهر هرمزد لامُتيال خِسْرو تُظير كيس ين الذَّمَبِ 
مَسْنون. وعِنْدَما اقْتَرب القاتّل من الشاه أَدرَكَ خسْرو ينه 
ََوَْد عُلامَه لاحضار وعائه الذَّهََِ وماء وثياب تظيفة عَلَّ يَأتِي 
بِالعَوْنَ من الخارج. غَيْر أَنَّ العُلام السَادّج لَمْ يفطن إلى مُراد 
المَلِك وعادً وَحْدَهء فَاسْتشلم خِشْرو لِمَصيره وأَعَدَ نَفْسه لِمُلاقاة 
المَوْت وازْتَدَى ثيابه ناججى رَبَّهِ . وفي سُكون أَرْصَّدَ 
مهرهرمزد الباب خنْجره في جُسّد خِسرو. وأحيل 
القارئ إلى ما ذُكر قَبْلُ عَن هذه القِ تناول صُوّر 
مخُطوطة «خمسه يظامي» 1444 م المحُفوظة بالمُثْحَف 
التريطاني. 

ووكمئحة تطرع ترق يووا جار ليع 
8 جتح اللَيل لخد رجالا 
رق في النّوْم على جين تخيا 
الورّصيفات حَياتَهِنَ العاديّة الواوعة في تَبايّن صارخ مع مَشْهَد 
الاغتيال البَشِع في الحُجْرَة المُجاررة (لَوْحة 91 م). 
قرى برز وكلباد (لَوْحة 97؟ 32 
ذات 5-5-5 التَقْلِيديٌ العَتيق» إلى شيخ مُحمّد الذي كان من بَئِن 
ثلامذة دوست مُحمّد. اوما من شك في أ كان يقوذ 


تصاوير يؤْزاد. كَبَعْد توقُف القتال بين يوش الارانتِينَ والتُورائيينَ 
الْقّى القائْدانٍ جوزرذ وبيران واتَنّقا على أَنْ يجبا المزيد من إراقة 
الدّماىء وأن يُبارز أَحَدُهما الآخَرَء وأَنْ يَخْتار كُلّ مهما 
عَشَرَة أطال ؤرهم. وكان فرى برز بن كيكاوس هو 
2 مَن دَخَلَ حَلْبة المَعْمّعة ليُنازِل كلباد شّقيق بيران قائد 
التُورانيّينَ. وعلى الرُعُم من أَنَّ مهام فرى برز قد طاشّت 


للق 

نيا معلل ارق سوا يه 1 

مُتْقه إلى وَسّطِه. وعلى الرّعُم ين أنَّ المَشهّد مُلطّخ بالدّماى 
9 يق في إطار مَنظر طَبِيعِيَ رومانييَ خْلَاب. 


وكانت لَرْحة «هفتواذ والدُودة»: التي رَسَمَها دوست مُحمّد 
آخِر مُتمتمة أضيقَت إلى شاهنامة طهماسب (لَوْحة 398 م). 
وتخكي اللّوْحة حة قِصّة الدُودة السّحْريّة التي عَثْرَت عَلَيْها ائنة 
هقتواذ داخل تُقَاحة أعائئها على غَرْل كَمّيّات ين الحرير توق 
ما تغزله زميلاتها. تقرح أبوها عد بهذه الدُودة وتَرَكَ عَمَله 


ِيَرعاهاء فإذا بها تَبْلا ٠‏ قَتَصّب أمل 
: ٍ ق الجَبّل وبّتى يها 


فيه الدٌودة التي أخدّت تنعم بتَناول الآررّ 
في حَجْم الفيل مّع مُرور الأعُوام. 
وَأكْلَنَ وُجود. الثودة الشّاه أؤدشير جرد جَيِشَا للقضاء عَلَيِها وعلى 
منْتراف - 8 الجيْش عاد مدحورًا. فجرّد الشّاه جَيْشًا أكبّر 
تخت إمرته وقيادته» وإذا بغر يُصيبه حينَ رَأَى جيوش 
همتواذ الجَّرّارة. وحينّ عَلم أَرْدشير أن هذه الدُودة من صُنْع 
الشيّطان أَعُريمان» وأَنّه لا يُمكن قَهْرها إِلَا بالجيلة؛ تَنَكّر في 
:5 تاجر واصْطحب مَعَه قافلة وصّعد القَلْعَة مُتظاهِرًا بِالرَغْبَة في 
البرك بالدٌودة التي يَحْيا بِمَضْل خَيْرها. وحينَ اطْمَأَنّ الحُرّاس إِلَبْه 
دَعَامُم إلى مَأدبَة عايرة» وأَحَذوا يُعَبَونَ من كُؤُوس خَمْرها حَتى 
تقلت رُؤُوسهم فَحَمل جَرّة مَليئة بالرّصاص المَصُهورء ومَضّى إلى 
حَوْض الدٌودة التي رَفعَت رَأْسَها مُتَأمّبة لِتَنَارْل طعامهاء فإذا 
بالرّصاص المَضهور يَتدئّق إلى حَلْقهاء قتصرخ صَرْحَةُ تَهتَرّ لها 
القلّغة من أساسهاء وتّموث الدردة يُعمل أزدشير سَئْفه في 
الخْرّاس السّكارى فَيَتَهارَرْنَ. 23 0-006 إلى جَيْشه الرَابةُ 
في مَحْبَأ قريب فإذا به يتقاطر على القَلْمَة ريعي عن لتر 
وأبنائه ويَسْتَوْلي على البّلدة. 


ووّضعّه تحت 


وتُصوّر اللّوْحة حياة المّديئة بَعْدَ أن عاشّت في رَعْد يسبب 
البرّكة التي مَنحَتها الدُودة لِأَمْلهاء تفي يهادها تَرى الغابّة المُورقة 
وثَدْ جَلسّت الفَتّيات يَعْزْلْن الكريرء ويَطهِيْنَ الطّعام؛ والشغل 
الرّجال بالأمور اليَوْمِيّة في نشاط وإثبال. وتوسُطّت القَلْعةٌ 
الوح بأثِراجها المُسئنة وخَلّْفَها الخُدّاس وثيّة جايعها الخَضْراء 
ومئذنتها يُنادي فيها مُوَذّنَ لِلصّلاة» ووَشَّتْ أبوابها الزَّخْارِفُ 
المُزِرة. ومن خَلْفها بَدّت بَقِيّة الغابّة بصّخورها البّديعة 
وأشجارها في مُقابلّة مع صُخور وأشجار الغابّة في يهاه 
اللّؤْحة. وثَرَى بوُضوح تَوْقيع القَئَان دوست مُحمّد على هذه 
المُنمئمة أَدْنَى الهايش السُفْلِيَ . 


515 


أَر الفْرْس في التَصُوير المَغوليَ بِالهئْد والتصوير ثري 


ومن بِيْن مُصوّري عَهْد شأه طهماسب انْنانٍ لَهُما مُكانّة خاصّة 
لا لمَنزِلتهما الرّفبعة في مَيدان القَنَ بلْ لِلدّْر الذي لَعباه في تكوين 
نوس التضّوير التغولية في الهئدء وهما ميز نيد عَلِنَ ويد 
الصٌّمّد. وقد اشْتَركَ أَزّلهما في تَصُوير مَخْطوطة المَنْظومات 
الخَمْس لِنظامي. وبَعْد سَنَةَ من فراغه من تَصُوير هذه 
المخطوطة كان الِامبتّراطور المَغوليَ هُمايون بن بابور قد اطْطْرٌ 
إلى أن يَلجَأ إلى إيْران بَْد أن َقَدَ عَرْسْه في الهئدء قزار تبريز 
وأعجب في بلاط الشّاه بهذا القتانء ومن ثَمَّ عَهَد إَِيْه بالإثراف 
على تَضُوير مَخُطوطة «حَمزة نامة» التي عَكَف على إخْراجها 
حَوالَى مائة من المُصوَّرِينَ 
المخْطوطة نْبْعَ التَصُوير المَغوليَ الهثْديّ وتمرّع عنهاء قَقَدْ كانت 
عمد رائِعًا ل يتضمن ألفينٍ وأرصسمانة صُورة من الحَجُم 
الكبير غَيْر المتألوفء وثَدْ نَمّ هذا العَمَّل في عَهْد الإمبراطور 
أكبر. وكان عَبْد الصّمَد ان حاكم شبيراز قَدْ خَلَفَ مير سيد 
عَلِيَ مُوَئنَا عام 1944 والْتّحق يخِدمة مُمايون في كائل الني أقام 


يود وأجانت.. ومن هله 


بها هذا المَلِك مُنذُ عام تَْطِئة لاسْيزداد عَرْشْه. لهكذا أَحَذ 
التصُوير المَغوليٍ بالوئد في بدايته عن إْران؛ وإن م 
القَرْن السّاوٍس عَشَرَ إلى تبني راز ا 


التطوير الأدددئي وا 


- إلى حَدَ ما - 
ِنْدِيٌّ الشْعِْيٍ القَرْمِيَ. وَبَعْدَ زَمَن 
تَصْوير 0 ومؤضوغات الحَيّوانات 
أَوْجّه في عَهْد كُلّ من الإمبّراطور جهانجير وشاه جهان لَمْ يعد 
الأثّر الفارِسِيَ مَلْموسًا في القَنّ الهندِيٍ ‏ 

وكان الأثر على العْكُس من ذلك في تُ#كياء فهي الدّْلة 
الرّحيدة التي ظفر فيها التُصُوير الفارِسِي بتفوذ مُمّد. فَإذ لَمْ 
يَكُن لدى الأثْراك تقاليد قَرِْيّة في كن التَصُويره وكانت الآداب 
الفارِسِيّة لقُرون عِدَّة مَوْضِع المُطالّعة والتَقْليده عَدَت التماِج 
رِسِيّة مَوْضِعْ الإغجاب والمحاكاة أكئر ينها في الهِنْد. 
والكثير مِمّا يُدعَى تَصُويرًا يُرْكيا في القَرْن الساوس عَشَرَ هو في 
حَقيقته من مَل قَنَانِينَ قُرْس مارّسوا مهّنتهم في خدمة السَّلاطينَ 
العتْمائيِنَ كما سَيّأتي ايشف. 


الصّوّر الجداريّة 

ومع أن مُصرّري بلاط طهماسب قد شغلوا مُعظم وَتتَهم في 
َرقِين التخطوطاتء إلا أن تغض المُؤرّخينَ نسب إِلَيْهم القيام 
بأتُمال أخْرى مثل رَخرّفة جُدران قَضْر متعة مُرْوّد بالمرايا قام 
بها القثانان المَلَكِيَان اقاميرك ومير مُظفّر. كذلك بَرَعَ عَدَد مِن 
المُصِرَّرِينَ البارزينَ في فَنّ الصّرّر الشّخْصِيّة «البورتريهه. ويُرجّح 


الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 
المُوَرّحْونَ أن أقتم القور القتقية التمزمه قن اكوم تت 
إشراف السُلطان حُسَيْن بيقرا بِمّديئة مراة خلال السّئُوات العَشْر 
الأخيرة تقْريبًا من القَرّن الخايس عَشَرٌ ومن أَقدّم تلك الصُوّر 
التي تقيّت صُورة مير عَلِيَ شير في شيخرخته وهي تمل تؤقيع 
١مَحُمود‏ المُذْهَّب»» كما بت 


طزر شي أغري إشبيباتي خان 
الذي قُتِل عام قَضلَا عن صُّوّر عَديد من الأمراء 
الصَّفَوِيَينَء تكشف مُقارَنتها بِصُوّر أضحابها في المُنمتمات عن 
أنها تزجع إلى خم طهماسب. ويَدْفعنا لهذا كُلّه إلى الاغتقاد 
بِأَنَّ من الصّوّر الشَّخْصِيّة «البورتريه» كَدْ عُرِفَ في هراة في نهايّة 
القَوْن الخايس عَشَرٌَ. 


ما بَعْدَ طهماسب 


ولَمْ يُوْلِ طهماسب إنجازات قتانيه عناية كبيرة في الفَثْرَة 
الأخيرة من عَهْده نَظَرًا للمُشكلات العديدة التي تَراكُمَت 5 
حَؤْل كَلَمْ تترك لَه ين القراغ ما يَسمّح لَه بذلك. كَقَدْ كانت 
جُيوشه مُشتبكة بصفة مُستيرٌة مع جُيوش السُلْطان سُليّمان العثماني 
والأوز بال الكزج بالإضافة إلى عَمَلِيَات عَسْكَرِيّة أخرى 
أل أَميّة حتى قيل إِنَّه لَمْ يُغادر قَصْره لِاحُدى عَشرَّة سَنْة. ولا 
شََ أن مثل هذا التَمْيير الذي طَرَأْ على هذا العاهل الكبير كان 


وفي عام 1977 أعاد الشنّاه إسْماعيل الاني تُنظيم المكتّبة 
الملية بمج ويد الغش. خير أذ القثر لم ينقد به يمقر 
ين عامينٍ بَعْد اغتياله لأخيه القَنَان المَؤهوب سُلْطان إثراهيم» 
لَمْ يَهعَمَ أي من المُلوك العَالينَ بالمَكْتّبات امُيمام أولتك 
السّابِقِينَ الهظام. وجاةت المَخْطوطات حَوَالَى عام ١191غ‏ بل 
حتى قَبْلَ ذلك التاريخ» على وتيرة واحدة لا ترخر بالرّخارف 
المُنمّقة» وحَلّت الْأَصْباغ الواهنة مَحَلَ الألوان السّجِيّة المُجسّمة 
التي شاعّت. في الم 
بالعزارة تَنْسهاء وقَلّت العنايّة بالرُسوم الني عَدَت تسم بالآلّة 
ويخاصّة في العديد ين الشاهنامات ذات الحَجم الكبير الي 
ظهرّت في هذه القترة. غَيْرِ أنَّ هذا التَدهِوُّر لَمْ يَكُن عامًا كمه 
مَخُطوطات جَيّدة التَصُوير ظَهرَت في مُنتصّف القن وأواخره. وقد 
اخمل سام ييرزا مَقام عَمّهِ الشّاه طهماسب في رعاية قَنْ ترق 
الكتّب خلال الخَمْسة عَشَرٌ عامًا التي يلت غام 5 » وإِنْ ل 
يَبّق غَيْر القليل مِمَا يُمكن نسْبته إلى مَرْسّمه. ورُبّما هاجر عَدَه آخّر 
من المُصرّرين في ذلك الوّمْتَ إلى بُخارى وإلى مَؤْلة المتغول 
بالهئد. حَيْتْ إن أَنْضّل مخطوطات بُخارى قد أنجرّت خلال 
الفَثْرّة ما بين عام ١944‏ وعام 16867. 


نين الماضِيين» ولَمْ يَعُّد الذَّهَبَ يُستبهتم 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 


بَعْد أن سَقط سام ميرزا عام 151١‏ تَوَلَى إثراهيم هميرزا (ابن 
أخيه 1 قيرزا توق عام 14 رعاية القُنونء وكان أثيرًا 
لّدى طهماسب. وَمَدْ تزرّجٍ في | ِن حُمره من ابنة الشاه 
جوهر سُلْطان؛ ومُيّنَ حاكمًا لمديئة «مَشْهّده التي ألفها حَيْثْ دُفِن 
يها والده وتَدَ اصطحت: ثعه «مَوّلانا مالك؛ أَنْهَر 'الخَْطَاطين 
ليُعلّمه قن الوَسْم وليُدير له مكتبته. غَيْر أن الشّاه اسْتدعى مالِكًا 
َعْدَ ذلك بئلاثة أغوام أو أَْبعة إلى قَزوين ليد تُقوشًا يُرَخرف بها 
مبانيه الجّديدة. وَقَدْ تَمْ إنجازها قَبْل انقضاء عام 1511» وَإِنْ كان 
كَدْ بَدَأْ خلال هذه القّثرة في تُثفيذ رخرّفة واد مِن أَمَمّْ 
المَخْطوطات المُصِرّرة خلال هذا العَصّر وهو مَخُطوط «مَفْتَ 
أورائج» لِثُور الدّين جامي المُتونّى عام 1434 م والذي 
الكيبؤة التكيورة واملينة الذَّمَبِ) بدفاتِرها الكّلاثة 
والمٌحفرظ الآن يمَكتبّة فرير جاليري بواشئطن» مع مُنمكماته 
التّماني والعِشْرينَ التي اسْتنفدَ إعُدادها يَسْع سَتوات كايلة. وقد 
اشترك في تثفيذ تُسْخة مِن هذا المخطوط مَجْموعة من الخَطَاطِينَ 
شت تيب ليه الذي خَلفَ مالِكًا في إدارة مكّية إراهيم 


ميرزاء ووالِده رُسُْم عَلِيَ وعيسىء وشاه مَحُمود الذي كان 
أشهّرهم. وقد امْتَدحَهم القاضي تمد الذي نّشأ في مُدينة 
مَشْهّد في البَحْث الدّقيق الشايل الذي كتبه عن المُصرّرِينَ الذينَ 
كانوا يَعْمَلونَ يِمَكتّبة الأمير . 


ظَمَرْنامة شَرَف الدّين عَلِيَ يذْدي 
مَكتنة ضر جُ1 جُلستان يطَهْران 


ويتّصِف مَخْطوط «ظّرْنامة؛ لعام 21919 المُحفوظ يمكتبة 
جُنْستان بطهْران والذي يُسجُّل انيصارات تَيُمورلتك» بتُعومة 
أُسْلوب تصاويره مع مهازة التُئفيذ الفائقة» واخْتبار الألوان 
المُتَميّرة بالئّداوة يُسودها اللّوْنانَ الأَرْرّق والْأَضْفر اللَيِمونِيَ: 
وتَضْغير أمْجام الوص التي تَبْد وَسَط مشاهد طبيعيّة 
بها نَوْعَانَ من الصّخور أَحَدهما دائِري يُكاد يُضاهي الصّخْر 
الطَّيميَء والآخر تَقْليدِيَ شَبيه بالشّعّب المَؤْجائيّة ون صِيغْ في 


.م١ه؟ؤزي‎ 


على شَكُل القَواقِع 
وخددات يُخدفيّة على الخَرّف الميني . 
التقليديَ المُريّم أ المُستطيل قار 
بَيْنَ المُربّع في ناجيّة والمُسْتطيل في التّاجية الأخرى. واخْتار 
التُصرّر لِبَمْض مُنمكماته رُكُنًا مُلائِمًا يَخترق فيه أَحَد عَناصِر 
التكُوين حاشيية الصّوّر. وتَجِلت أناقة وَضّعات الشّخوض سواه 


العُصْوّر بالاطان 


يَرْسمه مُحْمًْا وتارةٌ يُجمع' فيه 


رقا 
أكانوا جالِسينَ أَمْ واقِفِينَ أم مُنهمكِينَ في الصَّيْد والقنصء وقّد 
: ير أو هَمْس تَتبِدَى 
مَعها الرُؤوس المُّترّجة بالعمامة الصَّفْوِيّة العاليّة. وآثّر الفَتَان 
التُصُميمات المِعْمارِيّة المُسدّسة الشّكْل أو قطاعات منهاء 
سِمّة ظَلّت تَتَردّد بَعْدَ ذلك خلال التّلائِينَ عامًا الَاليّة. 


وقَدْ سَجَّل المُصرّر لَحْظة اسْيَقْيال تَتِمورلنك لِلمَبْعوئِينَ 
الأور يق الذينَ جاءوا يُقَدَّمونَ ابن الستطان تراد الأول 
العُتْمانِيَء وقد وَقع في أَيْدِيهم ةا :3 َعْد حَمُْلته في يلاد 
الكَرْجٍء مُحاولينَ اسَْرْضاء العاهل أده تيده فاح تهون 
اسْتقبالهم وأجابهم إلى مطاليهم (لَوْحة 194 م). 

ونُجد أن المصول م يرك تالنًا لَوْيًا جَذَابًا ل يستخدمه 
خ شك اللن يودي في لَوْحته وَظيمَتِين إخداهما ١تَشْكيليّةا‏ 
عِنْدما يُوَكّد «الشّكل» ويُبرزه» والأُخْرى إئدا يوا 
الفلقسن.ومقل السّطّحء كما تطرّق إلى الظّلات بأثوانها الزّرْقاء 
الدّاكئة والسَّماوِيّة فُرَشَاها بالتّرْرِيقات التََاييّة المُتعدّدة الألوان. 
وَلَمْ يكتفٍ بذلك. بَلْ عَمَد إلى حَوافٌ الظّلات كَأَبرَرَها إِمَا في 
حُطوظ زَرْقاء تِضاء أو في مقتنات ا ززقاءا ثثة شاه حَتى لكأتها 
سَجَاد مُعلّىَ في القضاء يوان السّجّاد الاب القزير الرخارف 
والقتحبوط على الألن يقت دام الشاوء.وأغلب اللي أن قصوّن 

ف 5 كانت 28 


وهي 


وَالرزُهور الياعة وجداول الماء. ول عن باله اخْتلاف أَزياء 
اليه الأوزقيق عن زياد أقراف ماميية كمور' الم تديق جمافة 
صَفْويّةء فكساها بأزياء أوروئيّة من طراز النْصْف الأول مِن القن 
0 عض 

وكُلّما كان التُصوير يُفتقِر إلى الوُضوح والجّلاء كما هي الحال 
في المُنمّمات ازدادّت حاجة الفَنَانَ إلى التّدْقيق فيما يُريد التّبير 
عنهء قَيْلجا في سّبيل هذا لتقي - فيما يَنصِل بالشّكل - 
أَوْضاع نييّة مُميّرة أو تنسيق خاصن لِعَناصِر تكُوينه؛ - وفيما يتّصِل 
الل - إلى الأَثْر اللَوْنيَ الذي يُرْضي تدارّته العَيْن. والعَيْن لا 
تَرضَى ولا تقر ولا تَرْتاح إلا إذا تَناوَلت ريشة المُصوَّر أو فْشاته 
القّسّمات الجَؤْهريّة للمَؤضوع المُصوّر. وهذا على وَجْه النَحْديد 
هو ما اله مُصرّر هذه المُنمكمة و مُنمئّمة الصَّيّْد والقئص الَوْحة 
5ة م) التي تَجِنَّت فيها براعة القَتَان وخُصوبة خَياله وتُزوعه إلى 
التّجْديد والابهكارء تتشهد الصّخور وثَدْ تَعدّد لِكُلٌ منها مَعالِم 
مُميّزة» وجاء تَرْتيب أجْزائها مُنفرِداء وأضمّت عَلَيِها الألوان 
الهاوئة الهايسة المُتجانِسّة شَخْصِيّة ذائيّة تَستَقِلَ بها عن مَثيلاتها. 
كذلك لَجَأ المُصوّر إلى إذماجها > مّع الحَيّوانات التي تقطن هذه 
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الوهاد» قترى مُقدّم فيل يروم ونابيُه يَندقِع ين يَئْن المّخور 


لا 2 الع تيه أن قله دترى الخَط الأثيِيَ 


رَأس كَرْكَدن داكن يَشْرئِبَ من بَئْن فَجّوات الصّخور يَرتفِع قزنه 
إلى صَنْحَة السّماء الذَّعَبيّة وأمامه أَيّل في لَرْنَ الصَّخْر يُرتفع قُنه 
أَيْضًا إلى صَفْحة النّماء. ومُّنا ومُناك تُميّر ظَبيًا أو غَرَالُا أو غنزة 
تَطِلَ لتكسر رتابة الئل الصَّخْرِيٌ الذي يَشغل المُعلّثْ الأغلى الأَيْسَر 

: ي الطّراد وَالقَنْص فَوْق المُعلّْ الأذنى 
الأَيْمَنن. ولا تكاد العَيْن تُميّر في مُقدّمة الصُورة - إِلَّا بصُعوبة - 
هٍ بر قَؤْق صَهُْوَة عي لِيَزْمي غَرالُا بسَهُمهء وفارسًا آخَر 
1 تُحاول أن تعقر ساقه؛ 
وفارِسًا ثالِئًا يُمطِر الغِرُلان والأرانِب البَرّيّةَ يوايل من سهامه. 
حَتَى تنتقل مُضْهِدة إلى صراع شَخْص مُترجّل على وَشْك أن 
يطعن تَمِرًا وَثب عَلَيِه يخِنْجره؛ على حين يُقود خادم غَرالا 
وكَلْتَ صَيْد إلى مكان أمين. ويُظهر إلى يّمين الصّورة فارِسَان 
مُحْتبئانٍ وراة الصّخور يَجُوَادَيُهما مُتريّصينٍ بالفريسة. ويُتوّج 
المعهد تنوه تديع يُصوّر َم الث تَبيق عنه شَجرة تخترق 
قُروغها وآزّراقها الحَضْراء الضّلْع الخايس الأنيق: يضافتة الصورة 
يَحط عَلَيْها طيْر أرق وآخر أَخْمَر. 


ديوان حافظ 10م 


وهُناك مُتمئمة مُختلفة الطابّع ضمْن مَخطوط «ديوان حافظف» 
سب إِمَا إلى المُصرّر أقاميرك وإمَا إلى سُلْطان مُحمّد وتصوّر 
سام ميرزا ابن الشّاه إْماعيل في صُّحبة قتاة يَفترشانٍ بساطًا مُوشّى 
بالرّخارف الثباتية تحت يِظلَّة رَرْقاه ذات تؤريقات 
تَدلّت حَوافها ذات الخُطوط البنيّةَ والخَضْراء وَسَط حَديقة: 
لَُما مر أحَدهما على التاي والآخّر يقرع الدّفء ب 
على أَنْعْامُهما راقصتان تَتَصدَرانٍ الصّورة وتقرعانٍ الصَّمّاقات أثناه 
مائدة عَلَيّْها إبريقانِ من المَعلن 
المَُّمّبٍ وقئينة من الخَرّف ذي اللَّرْنِينِ الأنيض والأَؤْرق وصّحون 
يها فاكهة» ورَكُمّ د الخدم يَصبْ يصب لَهُما الشَّرَابٍ (لَوْحَة 95ل م). 
وجَلّس في مُقابل عازِني العُوسِيقى ئلاثة أْراد من الحاشِيّة 
يتَسامرونٌ أَنْناء مُشامَدة الرَقْص) أل أحدهم فاكهة ويَّصبْ 
آخَر الخَمْر في قَدَحه. واللّوحة تُعبّر عن بَيِت شيغر يَقول: « 
خَلاوَة لِلوّْدة بدونٍ وَجْه المَغشوق. ولا حَلاوَةَ للرّبيع بدون 
كأس الحَمْرا. 


الرّقُص ‏ وانْتصبّت أمام العاشية 


وقد تضاقر العُنصّران التَشْكيليٌ والجّمالِيَ في هذه الصّورة 
كي يَخْلعا عَلْها شَحْسِيةَ مُغردة بَيْنَ مُختيف الصّرّر الفارسيّة 


الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 


التي تُصوّر يثل هذا المّؤضوع. وضَّرّبٍ المُصرّر عُرْضَ اللاي 
ِكُلَ قواهد المنظور ' 1 
من أن تكون حائّة 
التعيدة تَجد المُصوّر قد 


رَسمّها عَكْس ما هو مَفْروضء كما 
1 غت الخُطوط المَحرّطة لِرَاقِصِتَنِ وحَرّكة الأَدْرْع خاليّة ين 
أي نُبْض بالحّياة أو أيّ حِسن بالرّشاقة المُفروضة في يكل 
هاتينٍ الرَاقِصتينٍ. غَيْر أَنّه في الوّفْت نَنْسه راعّى مَبْدَأ التوارن 


وأكْراذ الناشيية ويئِنٌ شجَرتي .الكّدو اللّمِنِ تلتق 
حَزْلهِما شُجَيْرات مزهرة» وجا التَكُوين على شكْل مُثلّث فِمْته 
أغلى المِظلّة. وفّصَل القّتَان بَيْنَ العْشْبٍ الأَخْضّر الدّاكن والسّماء 
إهيفة من الصّخور ذات الألوان المُتافة» وعَشَّى 
: يّ. ولَعْلُ أكثر ما يرز الألوان 
البتديعة المُورّعة في حِذّْق على الأكْراد المُشترٍ 
هي الخَلْفِيّةَ الخَضراء الداكنة لِلحَديقة التي تَحَلّلثْها الأشجار 
وَالشُّجَيْرات المُزهِرة. واسْتخدم المُصوّر الاصّطِلاحات التَقْليدِيْة 
المُعبّرة عن حائّة الجبّل ُمّ الشّحُب لاخْيام المَشْهّد السَاحرٍ بَدَلّا 
من تَصُويرها مُطَابِقَةٌ للراقع» فجاءت مُتلائمة مع الصّورة 
الشَاعِريّة للّرْحة المُصوّرة. 


نّ فى الحادث 


يُوسّف ورّلِيخاء 198 م. دار الكُتُب المضريّة 
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وتحيل مَلامِحَ المَدرّسة الصَّفْوِيّة في هذه المّرّة نُسخةٌ من 
مَخُطوطة من ديوان «يوسّف وزّليخاه للشّاعِر جاميء أَنّمْ ننخها 
وتَصُويرها مَجُهول عام 1677: وهي تمحفوظة بدار الكُتّبِ 
المطريّة . 

وتستطيع أن تَتبيّن رَوْعة الصُوّر المُلوّنة 
شاعت في جعي الآداب الشَّرْقيّة بتَأمْل بَغض 
ينها مُنمتمة تُصوّر عَزِيز ضر [فوطيفار] في طريقه لاسْتَقبال عروسه 
زليخة» مُتصدَّرًا المَؤْكب على ظهْر جواده تَحفٌ به حاشيّته 
بعماماتهم الصَّفَويّة ويحمل خَدَمه الرَاجِلونَ والرَاكِبونَ الهّدايا 
والأطيمة والمّثرويات» بَيْتَما تعزف الجَواري فَوْق صَهُّوات 
حادق على الآلات القوسيطةة في قعهد: خَلاب. تقر متطب 
الخَيالء قُنرى إِحدامُنَ في أعلى الصُّورة تَعزف على القيثارة 
تليها أخرى تنفخ في الثاي وثالثة تَعزف على العُود والرَايعَة 
والخايسبة تترعاب الدُفوف. ومن جليذد تشهد اراس عر ثطل 
على العواقيه من بَبْن الصّخور (لوْحة 151 م). و 
ثلاث أخرى من هذه المَخُْطوطة غيل ِلَيْها القارئ في الباب 
السّاوِس من هله المَؤسوعة (لَوّْحات معام 404 م 5ه4 م). 


وجميعها لم يَسبق تشرها. 


لِهذه القِصّة التي 
مُنمئماتها. اخْتَدتثُ 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 


خِسْرو وشيرين؛ 194١‏ م المُتحَف المَلَكِيَ بأدنيره 


ويّضْعّ المُتحّف المَلَكيَ بإسكوتلنده مُنمكمة بالخة الرّقّة تين 
عن إخساس قَوِيَ بالبناء وسَيْر المَعرّكة» يَرجع تاريخها إلى حَوالَى 
عام .154٠‏ وتّرى في هذه المُتمئمة (لَوْحة 1م لمر رق 
دي بَعْدَ أن نْصحَئّه شيرين أن يُحاول اشيخلاص عَرْشْهِ الذي 
اغتصبّه ولا جوببن؛ فُتوجّه خسرو لقتاله وظَلَ يَرقب سَيْر المُعرّكة 
راكبًا فيا حتّى حانّ الوّقْت المُنابيب الذي يستطيع أن 
في القتال بفْسهء فَقائَل بيسالة ودحّر خَصْمه بَهْرام الذي قَرَ إلى 
الصّينء وعاد خِسْرو إلى عَرْشْه مِن ججديد. ونّرَى في اللّؤحة 
خِسْرو في هَوْدَجٍ فَوْق فِيل أبئتض؛ وين وَرائْه حايل العَلّم 
المئقوش عَلَيْه عبارة «نَضْر مِن الله وقَنْح قريب» وإلى جواره 
ُعلّمه وَزيره بُرُُجميد بهمامة صَثْرِيّة حايلا في يده الأشُطّزلاب 
مُتربًا اللّخظة المُاتيّة لِشَنَ المُجوم على بَفِرام جوبين. والعشهّد 
سَليم اليناد» حال كة التي تدأ من يسار الضّو يُسطع 

عن الرُكْن العْلوِيَ الأنْسر قُرْص الشّمْس في شيب دائر ينها 
الأديئة عَّةَ مُخترقة سماء ردقا تَفَشّيها لفاقِف “الشحب التقْلِيدية 
وتَصُوير هذا القُّرْص ظاهرة فَلَكِيّة عراقيّة مُئْذُ العَهْد البابيت 
أخذها عَنْهُم الفْوس رَمْزّا للمَلكيّة» وكثيرًا ما ترى هذا القُوْص 
مُتْذُ العَهْد التلجوتيٌ ئّ على الخزّف المُرجع. والتعلون المَشْغولة. 
أمَا نا لم 5 في اتجال.الضْوير إلا في الَهد لصفي" ليس 
لَمْ يُستخدم خلال عَهْد الإيلخانات أو العَهْد 
التَيُموريَّ2 فإنَّ نسْبة ما وَصَلَ إِلَيْنا من المَخُطوطات المُصوّرة 
من هذينٍ العَهْدِينِ جد قلي ورُبّما تكشف الدّراسة فيما يَعْد عن 


مَمْنى ذلك أنه 


وُجوده واسُتخدامه. 


وفي طرف ساحة المَعرّكة ترى فارِسًا يَتفخ البُوق مُعَلئًا بَده 
الرّخْف والمُجوم. وتتوالى مَشاهِد القتالء فتشهد أَحَد فُدْسِانَ 
خِسْرو يطعن برُمْحه ظَيْر أَحَد الأغدف ونْرَى صِراعًا بَئْنَ 
القْرْسانٍ يبِادَلونَ قَذْف السّهامء أَرْ بَيْن جُندِيينٍ مُترجّلينٍ يأخذ 
أخدهما بجناق. الأثقر». أذ بين فارص تبارز جدرثا مُعرجلة 
بالسّيْف. وتشهد بَعْض القَثْلى مُجِندَلِينَ على ساحّة المَعرّكة 
وجعَبات السّهام والخُوذات والتُروس والوُؤوس المَفُصولة عن 
أجْسادها مُبعئرة هُنا ومُّناك بِحَيْث لَمْ يرك المُصوّر قَراعًا إلا 
حَشْدَه يما يَعكس جُوَ المَعرّكة الرهيب. 
خمسة نظامي » وها "وها 1 

ما ين شك في أن أرفَع المَخْطوطات المُصوّرة قيمة في 
النّصّف الأوّل من القَرْن السّاوس مو هُما حُمِسهٍ يظامي 
وشاهْنامة طهماسب. وتُزيّن مَخُطوطة خُمسه ظامي المَحُفوظة 


2377 


امف البّريطانيَ والتي 0 ما تش 1 دل ا 


ويك دهده 
الفارِسِيَ نُضْجًا وثرلةء وتزهو بِهَوامِشها المّذْهّبة بالزّخارف انان 
ومُختليف أنواع الي والحَيّوان. وقَدْ أضافٌ إِلَيْها الّئَان «مُحمّد 
زمان» خلال القن السّابع عَشَر ثلاث اميد لبي درفي 
الكت الأرروية عن تخر .ما شيا 


وتختيف «حُمسهٍ نظامي» عن «شاهنامة طهماسب» في كؤنها 
عملا مُوحَذًا ماما فَضْل وه عد مُنمتماتها التي كانت تكثرتها 
في شاهنامة طهماسب عُنْصر ضَعْف وقُرّة في آن واجد. وتصوّر 
احُمِسَهِ نُظامي» أذْراد الطّبقة العُلْيا يمن أميرات ورّصيفات وأمراء 
يَرفلونَ جَمِيعًا في أزوّع الأزياء وأككرها أناقة وسِحْراء وتُحيط بهم 
المُقاعِد المُذَهّبة وكنانات السّهام البالغة الرّرْعة في دِثّةَ صنعها 
ورِنّتها والأسلحة المّصوغة صِياغة القُنون الدٌقيقة والأطباق 
والصّحاف المُنتشرة الحافلة بِأَشْهى أَنُوان الطَّامء وآلات الطب 
تَعزف عَلَيْها الآميرات في ساحة الصَّيْد لإثارة حماس المُتَقَائِلِينَ 
الشُّجْعَانِ: وحَيّوانات التَنِينِ وطيور العُثقاء التي اْتحالت إلى 
مُجرّد رُخارِف بَعْد أن كانت في الماضي تُصرّر مُختالّة 
الوضعات مَزْمُرّة اللنتات. على أَنّ «حُمِسهٍ نظامي؛ قد تَضمّئت 
بَعْض تبارات الوّجْد الصُوفيَ التي تعكس تَئرًا كل من الأسلوبين 
التّركمانيَ والتَيَموريَّء وهو ما يُتَجلّى واضِحًا في العٌديد من 
لَؤْحات التّضْوير الدّينيَ بالباب السّاوس ‏ 


وفي مُنمكمة ١كشرى‏ أنو شرُوانَ يُستمع إلى البُوم َؤْق أطلال 
قَصْر خلال اللّثْله الواردة في المّقالة الرّابعة العَدْل ورعاية 
الإصاف» ين مَنظومة «مَخْرَّن الأسْرار» لِنظامي (لَوْحة 184) 
لمن د را مرا أناميرك بأمْتاذه يهْزادء فهو لا يَفْتَا يُريّن 


ع » وما لبت أن ظُل 
الطّربق وَلَمْ يَبْقَ مّعه إلا وَزيره. فَأَئْصرا طائرينٍ من البُوم 
يُتحدّثانِء وكان الرّزير يعرف لُنّة الطّيّر. وحينَ سَأَله المَلِك عَم 
يقوله البُوم أجاب بِأنّهِما يَُاقِسانٍ زواج أحَدهما من انة الآخَر الذي 


إن هذا أمر مُيْسور طالما يُواضصِل المَلِك سياسته الرّاهنة. قَتأئّر 
أنوشرّوان ودم قائِلًا إن ظُلْمه أسمّر عن إخلال البُوم مكان 
البَشَرء وما لَبِتَ أن تحوّل من مَلِك ظالم إلى مَلِك عايل. 


ولا جل في لله التسسكمة بزافة" الفصور' فَحَشْبٍء. بل 


فا 
يَتِجلّى كذلك وَلّعه الشّديد بالطّبيعة وتفاصيلهاء كما يَتْضِح 
الأسّلوب الرّقيق اللّمَاح في مُؤْاخَذة المُلوك في إِيْران. 

وإلى جانب القَضْر المُتهدّم المُسدّس الأضْلاعء والذي لَمْ 
يَضْنّ أقاميرك على جُذْرانه المُتَداعِيّة بكُسُوة من القاشانيّ ذي 
الرّخارف الهْدسيْةَ الطلّق يَسْخو على الطبيعة المُحيطة بالأشجار 
المُختلفة الألوان من سَرُْو إلى صَتَوْيَر إلى أَشُْجار الفاكهة المُزهِرة 
إلى جَدْوَل ينحير ين عَيْنَ في جَوْف الصّخْر ذ في أغلى يَمين 
الصُّورة مُسترميلا نَحُو البكة في مُقدّمة الصُورة» حَيْث لَمْ يقت 
القَتّان مُحاكاة لفتات المّعيشة اليَوْميّةَء فترى حَطَابًا يهوي بنَأسه 
على جِذّع شّجّرة على جين يَرتوي آخَّر وجماره من اليرْكة» ووَّسْط 
أطلال القَضْر تلمح عَنْرّينِ. ونّؤْق قِمَمٍ الأشجار والشّجيرات يُحلّق 
الطَّر أو يشش على جين تلمح البُومَتينِ فَؤْق سُور القَضْر في 
الرُكن الأيْسَّر 

وفي مُنمكمة أخرى لأقاميرك (لوْحة 88) يُصوّر الرّحوش 
وقد أَنسّت إلى المَجْنون الذي كان كُلّما م مر عَلَيْهِ مُسافر وقَدّم لَهُ 
طَعامًا يأكل بَْضه كُمْ يُقدّم الباقي إلى الحَيّوانات لتُطعم ينه حَتى 
الشاقت” له طائية»: كالانشناة يأسر يوان وستانى . الفحوشض 
منها. وفي ذلك يُقول نظامي في تصيدته قَوْله المَأثور الذي 
سْبَقَ أن ذُكَرْناه: «لَعَمْري لَرْ فَعَلْت أَنْتَ أَيْضًَا ما فَعلّه المَجْنون 
تحمل ين الدُنْيا مَمّاه حَتَى لَوْ كان الخّليفة جَليسك لِأنّه بَغد 
أن يدوق ظنامك بدو لق حادماه.. وكشن تنس لِلْؤغْلة الأول 
مدى اتفعال المُصرّر أقاميرك المُولّع بالطّبيعة بهذا النّمنْ من 
قصيدة نظامي» قتراه قَدْ رَسَّمْ المَجُنون يُداعِبِ غَزالة اسْتئاقت 
لَهُ في دّغة» ومن ورائها َهْد متم يستيد إلى صَخْرَة نايكة وإلى 
يساره أَسَدانِء ومن حَوْله العِزْلان والأيائل والظباء والأرائب البَريّة 
والحُمّر الوَحْتِِيّة وعلى قِمّة الصخْر شجرة مُزهرة يَتسلقها قَْد 
يُعايث صِئوهء وفي السّماء يُحلّق جارح الطَّثرء وكأئّه يُسجُل 
بِفرشاته ما عير عَْهِ نظامي باللّسان والقَلّم . 


وَامْتَعٌ ير سَيّد عَلِيَ أَيْضًا بالتّفاصيل فُتْرَى في مُنمئمة «العجوز 
تقود المَجْنون أسيرًا إلى خَيْمة لَيْلى؛ (لَوْحة 185) امْتمام المُصوّر 
ينجل تفاصيل الخياة التؤمية في حَيَ لثلىء وتشهد ليْلى جايسة 


تَمْلا جَرّتها ين جَدُول قريب وهي تتطّلع 

إلى مَشهّد لَيْلى والمَجْنون والعّجوزء وتَرَى نِسوة في خَيْمِتهِنَ 

يُداعِبْنَ طِفْلاء بَيْنا يلعب بَعْض الصّبْيّة في السّاحَّة أمام 
ن. وتَرَى امرأة تحلب عَنْزة ‏ 


بِمِعُزل. والْهمكُت نسُوة في خَيْمة ثالثة في طَهْو الطّعام وإغداده. 


الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 
ولَيْس كمه غلاقة بَيِْنّ ذه التُفاصيل. وقضيدة الخبْء. ولكِتهآ 
تفاصيل بديعة جَذابة تيت الاممتمام يتمْجيل أنشطة الحياة اليَزميّة 
وَكَتَذاك . 


وقام ميرزا عَلِيَ بتَصْوير مُنمئمتينٍ في هذه المتخطوطة» 
إخداهما لشابور نُديم خِسْرو يُغرض صُورة مَوْلاهِ على شيرين 
(لَوْحة /141). وكان خِسْرو قد رجا شايور - كما سَّبّق القَؤْل - 
أن له بشيرين» قَرَعد بذلك ورَسّمَ صُورة خِسْرو على ورّقة كبيرة 
وأرسلها إلثهاء ومُنا دأ عِشْق شيرين لخِشْرو. ويتجلى امام 
المُصرّر بالزَّخَارِف الأنيقة وبخاصّة في رَسْمِ الظلّة وحَوافيها. 
شابور عارضًا صُورة خِسْرو بالقّزب ين قَسْقِيّة تتوسّط الفناء ذات 
تسبح بداخلها بَطَّةء ومن حَزْلها حائييّة 


زخارف نَبائيّة مُحوّرة د 


الأميزة الخدم يُقدّمونَ م والأئيشة. وتّرى شيرين وهي 
تَمَدَ يدها لِتَثَاول الصّورة من شابور بَيْثَما وَضَعّت 


وصيفاتها أَصَابعَهُنَ َؤق شُفاهِهنَ عَلامة الانبهار بجَمال صاجِب 
الصّورة. 


يْصِرّرٍ مُتمكمة أخرى (لوْحة 144) خِسْرو يُستمع إلى باريد 
وهو يَعزف على العُود بَعْدَ أن اتُتَشَّف فيه صَرْنَا لا هو صّرْت مَلَّك 
ولا حِنْيَّء كَأمَر بالإغداق عَلَيْهِ وجعْله إمام المُطرِبِينَ. وتتميّز هذه 
المُنمتمة بالمَيْل الشّديد إلى رّخارِف الحليات المِعْمارِيّة وتشجيل 
حَياة القَوْم في كل تلك الأماكنء حَيْثْ يجلس خِسْرو على عَرْشْه 
مُستيمًا ويُقدّم له خاوم طَبّق الفاكهة. وعلى مُقرّبة ينه يَجِلِس باريد 
عازِنًا العُود مُتمايلاء وإلى جانيه صَبِيّ يُضبط الاْقاع على الدّق . 
وتَنائّر المَدْعوّونَ يُتسامَرونَ ويَشرَّبونَ 
التّْليديّة وثراها هُنا ذات رخارف نَباتيّة مُحرّرة. ويدخل الخدم 
ين الباب حايلينَ التَّْاب التي قَدْ يُخلعها الشّاه على مُطْربه. وفي 
شرفة المُبى المُجاور جَلْمّت اثرأة وإلى صَدْرها رَضْيعها يتما 
رَقْتَ الحارس حايلا فَوْسه. 


وتشهد ثَنْ مُظمّر أَحَد تلايذة بهْزاد في مُنمئمة بَهُرام 
جُور في صَيْد الحُمْر الرَحْثِيّة (لَوْحة 18). وثّراه هّنا يَتحاشى 
الإكثار من التّفاصيل ويِبْدو أَنّه أَخَدَ عن أسْتاذه أصول التّكُوين 
المُتوازن ويَتَجِلّى في شُخوصه وحَيّواناته طابّع الحرّكة أكثّر من 
مُعاصِرية. 


وتّزوي قِضّة المُنمتمة - كما أَسلَفْنا - أن بَهُرام خرّج ذات يَْم 
لِلِصَّيْد مُصطحِبًا مّعه جارِيّته الآد كَيْ يَصطاد وهي تُغتي لهُ. 
تُظهّر جمار وَحْتِْيَ شّرِسء كُسَأَلنْهِ فتنة إِنْ كان يَقْرَى على أن 
وان رم لات 


يُعاجله بِسَهُم يَنفذ ين خَطّْمه إلى حافره. 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 

بَهْرام فتنة إلى مَطلبهاء غير أَنّها اتَرضّت مُدَعِيّة أن إصابة السّهُم 
لحافر الجمار لَيْسّت ذَليل قرّة بِقَدْر ما هي حصيلة يران وتّدُريب. 
ونْرَى في الصّورة رام مُمتطًا جواده مُنقضًا يسَهْمه على الجمار 
الرَحْثِيَ الذي لَرَى عُنقه لأغلى ورَفع قائمميه الأماميّينٍ إذ اختّرق 
الهم رَأسه يما تلم لَيْه فتنة ن قَوْقَ جُوادها وهي تَعِزف على 
القيثارة ' ويتزيد من تألّق لهذا التقهّد الْاع تُذْهيت الهواميض 
يِضُوّْن الطّير الَمُحِدّقَ والحيّوان 'الشّارد والثْيّاتات المزهِرة 
وَالسّحُبٍ المُتموّجة. 


ومن بَيْن مُنمتمات مُخْطوطة يظامي التي صَرَّرها سُلْطان 
مُحمّد لَوْحة تُصرّر قِصّة رَحيل خِسْرو إلى أزمينيه. وخلال 
الطّريق كان جواده قَدْ أنهك كُتَزل عنه في مَوْقِع كانت شيرين قد 
سَبقته إليهء فَرَأى قتاة لَمْ تفع عَيْناه على يلها من قَبْل جَمالًا وؤثنة 
و وتهاة تستيم في دول عأ .وعلدبها تقد شيرين توت عكرها 

ق وجْهها خَثَرَا (لَوْحة .)14٠‏ ويِّعَدُ هذا المَشهّد من أَرْوَع 
0 هذه المَخْطوطة: اسْتَخْدم المُصرّر فيها كلّ المُصطلّحات 
لقثي المتألوفة بلا إشراف وفي اران تام. وَرَى شيرين بَعْدَ أن 
حرجت ين جدُوّل الماء المُحاط بالصّخور وَالّجْيْراتَ تُجِقُف 
ضَفيرتَيها بيّديها مُتطلّعة إلى جوادها الأنيق ذي السّرْج الج 
المُرْحرّفِينٍ وقَدْ لَرَى عُنقه نموهاء وتّرى حذاءها مُلقَى في اجيّة 
وْقيّة ثيابها في ناجّة أخْرى قل عقو متو رن 4 عزن 
جَواده واضِعًا إصُبعه فَوْق عَلامة الإعُجاب والاثيهار. 
دتوادنُ مَعَه شّجَرة الدُلْبِ البديعة التي تشمخ إلى عَنان السّماء 
ينلا قاف الشكن التسملجة . تيد 59 التّمَط الذي اسْتخدمّه 
المُصوّر لشييرين يكاد يُكون هو تمَط الحُورِيات عَيْنهِ في لَؤْحات 
الحُورِيّات يَستحيئن (لَوْحة 115 م) الواردة في ديوان شيغر 
إسكندر. 

وفي منمئمة أخْرى لِسُلْطان مُحمّد (لوْحة )19١‏ نُشهد بَهرام 
جور يَصّطاد الأسّد بَيِنَا جاريته فِئْنة تعزف له على القيثارة من فَؤْق 
صَهْرَّة يوادهاء ويُصوّبٍ أَحَد رجاله سَهْمًا إلى فَهْد مُتحمّر 
ويّحمل تابع المَلِك صَفْر الباز على مِعْصّمه. 

وقد جاء في المّقالة الرّابعة «في رعاية الرّعِيّةه من مَنُظومة 
«مْخْزن الأسرار» لنظاميء أَنّ عَجورًا شَكّت إلى المُلْطان سنجر 
السّلْجوقيَ. ظُلم جُنوده ومَضّت تُنَذِره بعاقبة ظلمه الذي أَدَى إلى 
خَرابٍ الدَّوْلة وبّوارها قائلة: «أَنْتَ تَدَعي المُنّْك ولا إخالك إِلَا 
عَبْدَاه كَالمَلِكِ لا يحوب ما أسبَعه عَلَيْهِ الله من نثمة» بَلْ هو من 
يُدبّر شُؤون الدّؤلة ويحرص على رعاياه حَتَى يُطيعوه عن طيب 
خاطر. فَلتَكُفٌ عن ظلّم الققراه حَتَى لا يَعود عليك دُعاؤهم 
بالّبال. واعْلَّمْ أَنّكَ لَنْ تكون مَلِكًا ما لَمْ تَحِدْ عن غِوايتك 


134 
وظلمك وتغمر المُساكين بِعَدُلكه. وقد صَرَّر سُلْطان مُحمّد هذا 
الجوار الذي دار بَيْنّ المُلطان سنجر والمّرأة العٌجوز في مُنمتمة 
(لوْحة 197) تُعَدَ يمن أبدع الصّرّر المُسجّلة ِهذه الحادثة التي كثيرًا 
ما عَكَْفَ المُصَوْرون على تُصُويرهاء وقد بالألوان وامتّلاآت 
بالتّفاصيل الجّميلة وبخاصّة الخُطوط الرٌقيقة لأشْكال الزُمور 
والأشجارء غَيْرِ أن نَرَى في خَلْفِيّة الصُورة كُتَلَا صَخْريَة غريبة 
تُوحي للوّغلة الأولى أَنّها أخاديد التَقنُْصات الجيولوجيّة» بَتَما 
0 آدَمِيّةَ شائهة. وتلحظ في 
مرّة أُخْرى قُرْص التشّمْس 
لفائف السّحُب: ومن جديد تشهد هايِشًا 
يفلخ الطراريسن التديعة والعِزُلان الشاردة والأشجار 
الورقة والباتات المُزهرة . 


لكذا تَتَجَلَى عناية هذا التطار الفئانِينَ آثفسهم حتى بثنا 
نَغْرفء خلال القَرْن السّاوس عَشَرّءِ عَدَدًا كَبيرًا منهم بالاشم» 
وعدا رُعاة القَنّ من المُّلوك 6 يَهِتَمُون بِالمَّانِينَ 
أساليبهم المسزة أكتر ين 1 
لعدائهاء ضيحت الصو تُقَرّم 6 ا إِنْجانًا شخْصِيًا 


.عه 
20 


خمسه نظامي. تَبْريز .154٠‏ مُتححف فوج لِلمُنون. جايعة 
هارقارد: الحّياة في المّدينة والحياة في الباديّة. 


4 ََانٍ مُتقايلتان 


من المنظومات الخّمْس لنظامي أَبْدَعهما 
ساد مير سيد 


عَلِيَ أحَد أساطين المُصَرَِّينَ في مَدرّسة تبريز 


بلغ من تأَثْر الإمبراطور المَغوليَ هُمايون» عِنْدَما ار 


بأغمال هذا القّتان أن دّعاه إلى الهئد كما سبق القول حَيْثْ 
أَحَد مُوَسّسِي طراز الهئد المُغوليَ الإسْلامي. 

وقد رَسم مير سَيّد عَلِيَ السّلْطانَ وحَؤْله أَنباعه يَفومونَ على 
خِدْمته؛ مله مَن شغِل 
أَخَذوا يُعْرفونٌ . ويَقَع هذا التشهد + بَيْنَ مَشاهِد الحياة اليَؤميّة 


تسد 


المّدينة من بيع وثيراء لشن مكتاين وثَمّة 
شيخ يتَحَدث إلى شاتَ» وعلى مَدخَل المُسجد الحَديث الريف 
القاِل: «مَن بَنَى لله ممسجدا بَتَى الله لَهُ بَينّا في الجَنّةَ) (لوْحة 195 
6 


أَنَا المَشهّد الآخَر ميجمع لُنا مَعاليم الحَيا 


17 
أسْقل. الشورة جَلَنَ شيوخ البَدُو وبَيْنَ أَيديهم خَدَمهم يُقدّمونَ 
لهم صحاف الطَّعام . عالق الأغلى من الصّورة خِيام وحَؤْلها 
إيل وأَعنام ويُساءء مِنهُنْ من يَحلبْن الأغنام» وَمَنهق من ين 


ب؛ ومِْهُنَ من يَرعَيْن الأطفال؛ ومِنهُنَ من شُغِلنَ بطي الطّعام 
(لؤْحة 300 م). 


اسبعه سيّاره» [الكواكب السّبّعة] لمير عَلِيَ شيرنوائي. 


يُخارَى 1١681“‏ مء المكّبة البُودليّة بأأُسفورد. 

عدت هذه المَخْطوطة لِنائب الحاكم الشَيبانيَ مُحمّد بهادر 
خان» وتَشْهّد من بَيْن مُنمئماتها الجَذابة لَوْحة بَهْرام جور في رثقة 
الأميرة التي بالقَضْر ذي القبّه الخَضْراء (لَوْحة 501 م). مُيتظهر 
ترام جور جالِسًا مع الأميرة الريْة َزقَ سَجَادة مُزخرّفة بأفع 
وأؤراف تَبايّة 5 في جَؤْسق تغلوه قُبّة خَضْراء مُرْوّقة يرّخارف 
مُزهِرة. ويَعلو القبّه شريط عَلَيِهِ اشم مُصوّر المُتمتمة سُلْطان 
تحلدء وتطهر القشر مركا بتدايك: القزميد خارف خندسنة 
وتَعْلوه الشُرّافات. وفي أَدْنى العُتمئمة جَوارٍ ثلاث تُنتي إِحْداهُنَ 
وآمامها زَميلتاهاء إخداهما تُعرف على آله وَتَربّة والأخرى تقرع 
الدُفَه كما يَظهر دَرْرَق لِلشَّرابٍ وثلائة شماعد بشُموعها مِمّا يَدلَ 
على أن المَشهّد يجري لبلا 


0-0 
هفت أورانج » 5 - هكوام 


وشارّك في تَضُوير مُنمتمات «هفت أورائج» ثلاثة مُصوّرين مم 
الشّيخ مُحمّد وعَلِيٌ الغ وَعَبّْد الله؛ وكان أله يَلبيدًا 
دوت مُحمّد الذي كان هو نَفْسه يَلْمِيدًا ليؤزادء وقيل إنه قصّدَ 
الهند بَْنًا عن الثَراء بَعْد عَْدة همايون ليها عام 1944 ٠‏ وكان عَلِيَ 
الأَضْْر وعَبْد الله من أبْرّز مُصرّديٍ مَكتبة إثرافيم ميرزاء بَرَع 
َولهما في الثلوين زفي تُصُوير الطّدْق والأشْجارء وبَرّز الثاني 
في التَذْهِيبء ولَله الذي رَسّم الرّخارف الذَّهبيّة في عَرايش 
الكتاب. وكان الُْذْهِيب أحْد الثمات التّاسِخة لِلمَخُطوطات 
الصّفَرِيّة ون يكن رَسْم أؤراق الآشجار المحرّرة 2 
رخارف الخَرّف الصّينيّ ذي اللّوْنينِ الأزرّق والأبيتض كَدْ أضحَى 
أكثر'تطزرًا ‏ والطلاقا نحت الخد فيما يشل مييغة قاريية مخالضة: 
تَجلّت ملايحها الأولى في منمكمات تخطوطة هَمَفْتَ أورائج؛ أكثر 
هِمًا تَجلَّت في موايش مَخُطوط «نظامي؛ الخاصن بالشّاه 
طهماسب. على أن وَحدَة رُخْرُفيَة مُشترّكة قَدْ ظهرّت في كلا 
المَخْطوطينٍ هي العُضْن المُتَلؤلِب المُلفق حَوْل عُضْن آخَر في 


حَرّكة طباقِيّة آيرة. 


وإذا تَطلّعْنا إلى مُنمئمة «العاثيقان يَهْبطانِ جزيرة القِبْطة 


الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 
الدُثيْرِيّةا (لْوْحَة "٠7‏ م) ين مخطوطة «هِنْت أورانج» (1993 - 
6 لما رَآينا للوّلة الأولى سبوى القليل مما يُذكرنا بالتُصُوير 
الصَّينيٌ باشْيئناء لَفائْفك السّحُب التَمَطيّة التألوفة على شَكُل القواقع 


ذات الذّيول المُمائلة لأطراف الكواكب المُذئَبَة وقّد 2 
سّلاسة حَوْل جِذّْعَ الشّجّرة الخَضراء. وقد ملآ المُصرّر طيّات 


هذه السُّحُْبٍ بالألوان المُتترّعة وكأنّها َوْسُ قُرَحَ. ولّجَاً ذلك 
إلى أرضية البَحْر الداكنة لاثراز بُقَع قّع أَلُوانه يثْل القارب الأصمّر ذي 
10 ا 0 َأس ١‏ البَجّعة ا بالأثماك والبَط 


الحاشية سارك يه 00 كي تحط عَلَيِها الطّيور 
وَسَط هايش مُذهُب بديع ُحلّى بتزريقات ثباتيّة مُحوّرة. 
عِنايّة خاصّة بالخُطوط المُحوّطة التي 
تُحِدّد شَخْصِيّتَي الصّورة بدقّة. 


القصائد الخَمْس للشاعِر جامي. قَرُوينَ 1617١‏ م. 


مُتحف طوب تابو بإستثبول. 


نَضمَ هذه التخظوطة: قبنا :تم تقب خايرية. جذابة ني 
لوْحة التَّهْيَة لِمَأدُبة العاثيقين: كَثْمّة صَائِد لِلطَّيِر وكَمّة قاف 
لمر وثّمّة مُشيل لِلحَطب وثَمّة طاو وبَيْنَ يَدَيْه القُدور فَرْقٌّ 
الكارء ونم مَن يَحمل الصّحاف (لوْحة "١#‏ م). وتتنوع 
الأشْجار فَِئهما المُورق المُزهِر ويئها الامْطِلاحِيَ المَخروطيَ 
الشكلء. يسط عَلبها الطَثر آى يُحَلّى تنهاء ينما يشي السّماه 
سحب على الطّراز الصَّينيٌ ‏ 


الشّاه عباس (/41ه1 -1519) 


من عُمرهء عَرْشًا 
مُضعضَعًا أَنهكَئه عَشْر سينين من القَلاقِل وعَدَم الاسيفرار حَتى 
اضْطْرٌ في بادئ الأمر أن يُهاوِن خُصومه. م اشتطاع في مُستهل 
القَرْن السابع عَشَرَ أن يُسترجع بن الأوربكين تُخوفه الشْقيّة وأن 
يلق بالأثراك خريغة حابيمة» .وأنه يُسترة أفاليمه المتُقردة وآ 
يُرَوّض العَناصِر الففافلة من أثرة «القزل باش». وإلى جانِب هذه 
الانيصارات الحَربيّة الجليلة يُعِدُ الشّاه عَبَاس إداريًا عَظِيمًا أكثر ينه 
قائدًا عَسكريًا هَذًا. كما أكثر ما كان يُردد أن تغمير بلاده مف أَنبل 
من العَزْو إلى التّهوض بالرّراعة وتَشْجيع التّجارة مُتفوّقَا في 
ذلك على أشلافة . ويد :الجسور وخانات القوافل- وَعَيْرهَا من 
العمائر الهامّة التي لا حَصْرَ لَها. وثَقّلَ الشّاه عَبَّاس حاضرته عام 


بو الَقناء غيانى ١‏ وغو-فى_ اللتادشة 


الباب الثالث - القصوير الفارسي 


إلى إِضْفْهانء ومن ثَمْ عَبدَ بها الطرّق الواميعة الفّحمَة وشيّد 
المّباني الفاخرة مِثْل مُسجد شاه ومَئْدانه وقَضْر عالي قابو وقَضْر 
الأعيدة الأَرْبعينَ «جهل ستون» وجسْر علي وردي خان. 


وقد شهد عَصْر شاه عَبّاس انفتاح فارس على العَزبء قُتواقد 
الشُقراء والتّجَار والدّخالة والفَيُونَ على إضْفهان وَغَيْرها ين المُدُن 
الكُبرى ين مُعظم لدان أورويا في أعُداد مُتزايدة» وذلك بِفَضْل 
ماشنة افتاه قياس المُسكنير فكر. طفن المسلميق: فصان 
ذِكُرّياتهم واتطياعاتهم 
مِن اللْفُصيل عن حياة البلاط والشَّفْتِ وعاداتة. 


في شَيْء م 

ولَمْ يكن الحَديث عن كُنَ التُصُوير الذي يُريّن الفُصور المَلكيّة 
وبيوت الأثْرِياه تفْرِيظًا كُلهء إِذْ يقول ديللاثالي عن صُرَّرهم إنّها 
«لَيْست كُصُوّر تتسيانوء وهي وإِنْ كانت سَيّئة التتفيذ إلا أن آلوانها 
زائعة» كما اسْتتكر بض مُرْضوعات التّصُوير المُفجشة. 
ننشرّت في عَهْد الشّا عَبَّاس الصُّوّر الجدا 
في 3 هذا كان اتِْكاسًا لِذَّوْق الشّاه الذي شابّه ذَوْق الِإمبتراطور 
شاه جهان في الهئْد في امْتمامه بمُنون العمارة دون ثُنون الكتاب 
التي أخدّت في الاضْمِخْلال تَدْريجًا. 

وما تزال تُماؤج ين الصُّوّر الجداريّة من لقان فرعم 
قائمة» وبخاصّة في القَصّرين ١‏ 
الشخوص تُشبه في طابعها الأسْلوب المَنُسربٍ إلى المُصرّر رضا 
عَبّاسيء وَإنْ كات هُناك عَدَدَ مِن التّصاوير قَدُ رَسمّها بَعْضٍ 
الأوروبيِينَ؛ ومن المُحتمّل أن يكون أحَدهم وهو جون الهولنديٌ 
- الذي كان في خِدمة الشاه عَبّاس لِعِدّة سّئوات - قَدْ رَسّمها أن 
جُرْءًا مِن تصاوير كَضّر جهل ستون ذو أسلوب هولئدِيّ. 


وإذا كانت القنون في عَهْد الشّاه عَبَّاس بعامّة مثل العمارة 
والنّسيج والسّجَاد والخَرّف مَحَلَ الثناه والإغجاب: إلا أن 
الخبير ما تَلبث أن تلحظ أَنّ ضُمورًا قَدْ أصاب حَيَوِيها وقُرّتها 
الخَلاقق؛ إِذْ كان إِنْتاج الخَرّف يتم بالجُمْلة مُحاكيًا التّماؤج 
والأشكال الصّيئيّة» كما انْتقّدَت تَصّميمات رخارف الأنيجة 
والسّجّاد حَيَوِيتها وتَدهوَرَت ألوانها. 


«مَطلّع السَّعْدِينِ؛ لكمال الدّين عَبْد الرَازِق السَمَرْكئرِي ‏ 
م. متف الفَنَ الإسْلابِيَ بالقاهرة. 

َتناورل هذه المَخْطوطة تاريخ الدَوْلِينِ الإيلخانيّة والتيمورِيّة 
حَتَى سئة 1417١‏ م. باوَِةٌ بِعَهْد السُلْطان السّعيد عَلاء الدنيا والدّين 
أبو سَعيد بهادر خان مِن الأسرّة الإيلخانيّة. وتعرض من بَيْنِ صوّر 


لهذا 
هذه المَخُطوطة بالإضافة إلى (اللَوْحتِينِ ٠١‏ م: 7١‏ م) مشهّد صَيْد 
(لوْحة 04). إِذّْ كان جَيِش السُلطان أبو سَعيد قَدْ أَخلّد إلى الدَاحَة 
وهو في طريقه إلى غَْو العراق وفارس؛ وكان السُلْطان أولجايتو 
إذا ما حَلَّ في طريقه ناتها وأَدْغالها شغل نَفْسه 
بالصَّيِد والقنص. ومن هذا ما تراه وهو يَصرّع غَرْالًا بِسَثفهء كُمّ ما 
تراه ون أَحَد أَنْباعه وقَدْ حَمَلَ باراء وكذا ما تراه من تابع آخَّر وهو 
يَرْمِي غَزالَّا يسَهْمه. 


مَحُطوطة يِهْر ومشتر: 

يُشير العْنُوان السّابق على إحُدى تصاوير هذه المّخطوطة إلى 
مَؤْضوع تَجُريد المَلِك كيوان حَمْلَةٌ لقتال خْصْمه فراخان. ويَيْدأ 
الشاعِر هذا الجُرْء بأئيات تَرجَمتها العَرّبيّة: «مَبٍّ القُسان مِن كُل 
رَط في الصّفوف الأشراف والشُجْعانَ 
النَصْر والظَّّر والقُذرة على انتزاع البَمْضاء 


تري؛ 178٠‏ م. دار الكتب المصريّة 


أمَا التّجمة العرّبيّة لِلآَئيات المُحيطة بالصّورة عرلا إن 
المَلِك كيوان أَمَرَ بأن يُقتلّع قَضْر خْضْمه مِن مجذوره وآن تُرْرَى 
ان يومائه حَتى تَحْضّرٌ وتَزبو وتَبْئع. وعِندما أتى الجُئد 
بفراخان حاير الرّأس عاريًا وََع بَصّر مِهْر على لهذا المَشْهّد 
الذّليل فطار مِن مُقْعده كأنه الباز وتَشمّع لَهُ لدى المَيِك فُلَمْ 
يهدر دمه. ويظهر المَِك كيوان في المُمكمة مُتريعًا على عَرِش 
وأمامه فرابكات حاير الؤأس “مكلا بالأقلال.. .وان اسار يقت 


حارس شَهْرَ سيِفهء وإلى أَسْفَل ينه وَقَف زُميل لَه وقد جَلس 


يدي الميك. ويَهتَ مفر واقِنًا مُشيرًا بيده مَُشئًْا 
لفراخان. وتَبْدو رُخَارف السّجاجيد التي بُيطّت غلى الأزض» 
والقراميد الخَرْفِيّة وقد ازدات بها الجُدْران وَالثَّافِذ (لوْحة 6" 
. 


ديوان حافظء 1548٠‏ م. دار الكُتُب الِضريّة 


ول ما يُطالِعنا حافظ في دِيُوانه قَوْله: «يا لها من نّغمة عَذْبة 
تَوْبِ المُطرب» فإذا الجميع ييخرها تملون 
يَكَمايَلونَ مَرَحَاه من فِغْل تلك الخَمْر التي يَسْكبّها لَهّم السّاقي» 
قإذا التدامى لا يُحِسَونَ رَأْسّا ولا قَدَمّاه: وما أراد حافظ الصّوفِيَ 
الخثر إن جما امن بلاأرإة قيش اله ف كلت وببتر يا 
القن الذي شَبّهَه يالحَمر ا كالممة 0 يُحِسِنَ سينا 
كَتَشْوّة المَخُمور بِالخَمْر أشبّه تسو بتَمْرّة المُوله بِعِشْق الله. ومكَذا 
تمتطيع أن تُفسّر حاير حب ما د 
القبر يفا متها جد تقو كما أزادوا عبن أ مهلوا مم 7 


111/ 


التّمْوة الحِسَّيّة مَتلهم على النّشُوة الرُوجِيّة التي هم مَعَها قد 
انْسَلَحُوا يمن الؤّجود وغابوا في ذات الله 


وهذه الصُورة التي انَّْعَحْتُ بها هذه المَخُطوطة لا تُطايق ما 
تَضئته الكتاب من حَديث العِشق الالهِيّ وما مَعَه من حَديث عُن 
ي يذكرها ألبيئة المُتصوّفة. ولا تَدْري هَل جا 
هذا عن عَْلة ين المصوّرء قم يلي بلا يما مُصئنه تَصْمّنه الكتاب أَمْ 
عَن غَفْلة مِن الذي ضَمَّ هذه الصّورة إلى مِثْل هذا الكتاب؟ 
ليس ثَمّة ما يريط ب بيْنّ حَديث العِشّق الالهن والمؤضوع المُصرّر 
الذي تتَناوله 10 الدّيوان والذي يدور حَوْل أْراد الحائييّة وقد 
اسْتَعْرَقرا في إعُداد وليمة يُقيمُها الأمير. رَى 5 آذنى الجمكمة 
مَشْهّدًا لقُدور الطّعام وقد انر مطاله] اللهاف "على ,حيو يلقن 
الخدم يَحْمِلونَ الصّحاف. وفي أغلاها طليياة آخَرونٌ يُعِدُونَ 
الفَطائِر وتوها. وفي وَسَط الصُورة صَفَانِ من الأثباع يُقومونَ 
يإنُجاز أغمال مُشابهة. ولِلمُنمنمة إطار عَريض مُذمّب ومُلوّنَ من 

جوانب» يَنألّف من ضَفَّينٍ مُتوازيين من شرّافات مُتعاقية 


ات يها رُسوم أزراق: ناك وأتهاز وان مُتنوّعة 
(لوّحة 5, * م 


ظاهرة شائعة في التَُصُوير الِإسْلامِيَ كما سَبَق القؤلء وهو ما 
تُوُكُده مُقارّنة الُصوص بالصّوّر في كثير من الكُبٍ التي تّجيء 
تُسوضها في وادٍ وصُوَّرَها في واد آخر؛ وأصبّح من المُمكن 


للقارئ أن تقل النظر 'إلن لحل ,الور من دون أن يُضار نص 
الكتاب أو يُتَعذَّر عَلَيْهِ اسْتئعابة. وثقة كمه أخرى ةا الدّيُوانَ 


(لوّحة | م القع لتيل املق 


ديد 1 نم أي الى ارصن مار 
البلاط. كينبري يُصوّر أميرًا مُتربّعًا في مَجلِسه ومن حَؤْله أبْباعه 
َيْنّما يِف خادم يَحمل صّحيفة الطّعام» يُصوّر في أذنى المُنمئمة 
ثلاث راقصات ومُرسيقِيّات وقارعَة على الدُّق وتابعينٍ يُعدَانِ 


الشّراب وأمامهما قارورة. ويإطار العُتمئمة الجُروّق بِالتّذْهِيبِ 
رُسوم نَباييّة تتَحَلّلها يُسوم حَيّوانات في أغلى الصّرْرة وفي 
أمئلها غَدَلاه: واد ممح على كريسة. حون الثتان لهذا كله 
وهو خالي الذَّمْن تمامًا عَمَا يَقصده الشّاعِر الصّوفيَ في البئِتَ 
الذي نَظمَه. 


الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 


التيير الذي طَرَأ عَلى أساليب التَصُوير 


اخْتلقّت الظروف والتَّائِج المُترتّبة على هذه القذّروت كُلَ 
الالخيلاف بالنّشْبة للمُمكمات المُصوّرة. ولا شّك 
إلى أن القن وَكتْذاك كان يُمارَس بَعيدًا عن رعاية القَضّْر. بات أَكَّلٌ 
أَرسْتقراطيّة من الماضي. وفي الوَّفْت نَفْسه قَدَمَت بَعْض التّماؤْج 
رُوعًا جديدة خْبْلى بالابيكار والأصالة» وإن جاءت بَعْضٍ الأغمال 
عاريّة من الجمال. وعلى الرَّعُم من أَنْ التَّدهرُر د تََابَع فيما بعد 
في سُرْعة إلا أَنّ المستوى ظلّ مُرتَفِعًا إلى حَدَ 

وعِنْدما بدأ شاه طهماسب يفقد امْتمامه بِالنَصْوير سمح لِبَض 
مَصرّري المُكتبة المَلكِيّة يمُمارّسة القَضُوير لحسابهم الخاصّ» 
قَأصبحت المَخْطوطات الفاخرة في النْضّْف القاني مِن القَرّن 
السّاوِس عَشَرٌ ناِرة: بَيْتَما شاعّت الصُّوّر والرُسوم الشَّعْبيّة 
المعيقة ين سئطرة الشكام رُعاة اله ولَمْ يكن نْنّهَ مَقْرَ من 
تَغْبير شايل يَطرَأ على قَنَ التُضوير إلا 0 عاد ل إلى علي 


أن مَرَدٌ ذلك 


1 وكتوئهم» ومع ذلك كنم أي ل لمُحاكاة التَقْنبَةَ 
الأورئية حَتَى النصرام جْرْء ين القّزن البتايع عَشْرّ. على :جين 
أت الأنّالة خنازؤاقةة:بكَنيّه الأجل إزاء حجن التْصَورينَ القامن 
الضّرْء والَكمة! وثَمّةَ عَدَد ين 
أو التي تبت عَنْهِ تَرى فيها 
ثيابًا وجبّعات أوربيّة» على جين أَخَدّت تصاوير الحياة اليَؤهيّة عن 
مُثيلتها في مدارِس شمال ريا 

وإذا كانت تقاليد فَنّ تَصُوير المُخْطوطات قد حالّت دون 
الاثيكار والتّجْديدء فَإِنّ الفَنَانِينَ قَدْ قد حَطّموا أغلال مُيودهم حينٌ 
رَسَّموا مُنمتماتهم الشَّعْبيّة التي لَمْ تَعْدْ تُصرَّر لِتَرْيينَ المُخْطوطات 
مُتحرّرة ين التّقاليد والقواعد المُتوارَنّة؛ وما يَزال لِحُسْن الحَظّ 
عَدَدِ كبير من هذه الصُّوّر باقِيًا. وبالاضافة إلى التَصاوير المُلرّنة 
هناك عَدَد من «العُجالات التَّخْطِيطِيّة بالقلّم أو بالط العددة أى 
يالرّيشةء رُم بَعْضها بألوان خافتة والبَض الآخَر قريب الشُبّه 

مِن التصُوير يالألوا ان المائيّة . 

وتلحَظ في إنتاج المَخْطوطات تَفْسُّخًا في عَلاقة التَعَاوّن بَيْنّ 


عن اتَّباع قَواعِد المَنظور و 
الصّوّر المُحاكِيّة لِلتَضُوير الأوربّيٌ 


قين الكتاب» وعدت التُصاوير تقتجم 
في تَطقّل شديد. كما جاء التّزقين 
» وباتّت اتماؤج الشّخْوص المُصوّرة 
إلى الوّقان ول تقد أجمل _ المنيكاك تل كانه 
بين ضَفَحَات الكتّب بل عطلّت خارجهاء أو تمن مرقعات الور 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 


المُتترّعة. وأصبّح من العسير تَخديد تاريخ الصُّرّر والؤُسوم الشّغْييّة 
أو يسشبتها إلى نان بعَيْنه على الرّعُم مِن التّواريخ والتّزْقيعات 
المُسجّلة عَلَبِها نَظَرًا لِذَرَبِان الأساليب وائدماجها تَدْرِيجًا بَخضها 
في بَعُْضء كما غَدَت المُصرّرات القديمة مَوْضِع تَقْليد الفَنَانِينَ 
المُحدئينَ . لعل أفضّل ليل لتأريخ عُهود الشُخوص المُصوّرة هو 
لياس الرّأسء فَقَد أخذ حَجْم العمامة في الازذياد خلال القَرْن 
التاوين: عق حت يلقت عوك شاه ظهماشي خَذًا عي عالرف مق 


اليّخامة: وما لَبنّت عَمائِم مُختلفة أن ظهرّت في أَواخِر القَرْن 


تضويرهم وَفْتَذَاك يبون زُهورًا طويلة العُصون َوْقَ جماماتهم ل 
ون تزوسهم َمناديل شَأن التساءة. بل ويَدْتدونَ نابا أكويّة أو 
عَمائِم ضَحْمَة أو عباءات حَثراء أو قلائْس رَأس على شَكُل 
المرْرّحة ذات حافات من الفراء التشرّت في عَهْد الشّاه عباس 
وكانت مُعظم شَخْصِيَات النساء المُصوّرة من بَيْنِ الرّاقِصات أو 
المَحْظِيّات تَرْهو ثابهنَ الحريريّة والمُطرّزة بالقَضّب على ثاب 
الرّجال؛ وتّسترصلٍ شُعورهنّ في غَدائِره على جين تتحلى 
عباءاتهن بالفراءء وتُصبَعْ أَكُنْهنَ وأقدامهن يلون الحتاه: بَيَِما 
تُوشم أَطراق الصّبايا رخاف متقنة. ولمْ يَعْد اسْتخُدام الجواهِر 
قاصِرًا على الرّجال والنّساء فَحَسْب بَل انْتقل إلى عد الخَيْل وهو 
تَقُلِيد فَارِسِيَ قديم. 


وتَعكس صُوّر الشُخرص ورُسومها في ثلك الفترة شتّى 
تفاضيل إلخياق وتظهر الْكَليئة أحيانًا بِلَؤْن واحد مع لمات 
يمن الذَّمَبٍ تُصرّر التّباتات وأؤْراقهاء في في الطلزب شيبّه الْطباعِيَ 
مَع لَفائف السُحُب الصَّينيّة من حِين لآخْر كرّحَّدات رُخرّفيّة 
فَحَسُب. وتَلحَظ آثارًا مُباثيرة من الشّرْق الأَقُصى في بَعْض 
رُسوم عَهْد الشاه عباس الأَوّلء وهي لتيجة مَنطِقِيّة في عَضْر لجأ 
إلى تَقُليد تُماذِج الخَرّف الصّينيَ برُضوح ‏ 


وتختلف رُسوم هذه القترة عَمَا سَبقَهاء فروحها في أَغلب 
الأخوال عَضْرِيّة تفكس هُنا ومناك أَثَر الانّصال بالعَرْبٍ الأورئي؛ 
مع اتْباعها التّقاليد الآسيَويّة التي تَتحاشّى الظّلال والتَّجْسِيم 
والمْظورء وتلتزم أكقر ما تَلتزِم بالغاية الرُخْرُفيّة. وحاوّلت 
الكثير يمن دراسات الشُخوص والحَيّوان الاليزام أَحْيانًا بالواقعيّق: 
كما اهْتَمّ الفتان بِالتُصْوير الدّقيق لأنماط الوّجوه. وبصفة عائّة 
كانت لِهْذه الدُسوم شَعْريّة واسعة حَيْثِ حَلْتَ مُؤْضوعات تَصْوير 
المُعيشة اليَوْمِيّة والصُور الشّخْصيّة لِعامّة الئاس بَيْن مَناظِر طبيعيّة 
مُحَلَ المَؤضوعات التَقْلِيديّة. فَانتَشْرَت صُوّر الرُعاة والدّراويش 
والأطِباء والحُجّاجٍ والرّخّالة إلى غُيْر ذلك؛ قَضْلَا عن 
مُستسّخات الصُّوّر الأوريّة والرُسوم الهِنْدِيّة. 


لم 


المُصوّر مُحمّدي 

كانت ظاهرة غريبة أن يَتألّق فَجْأةٌ تان من البلاط الصَّفْرِيَ هو 
المُصوّر «مُحمّدي؛ خلال قُترّة الاصْمِخْلال الَئّيَء فينفث الرُيح 
في قَنْ النُصُوير بالعودة إلى الطبيعة من دون السلاخ جَذْرِيَ عن 
التّقاليد؛ ويُّقدّم أسْلوبًا جَديدًا يَرفَ بالنّضارة والجاذِبيّة. ومّع 
اشتماله على العَناصِر التي سادّت في أَعْمال المَئَانَ سُلْطان مُحمّد 
بل ذلك يقلاثينَ عامّاء إلا أنها لم تكذ مجرد 
الحَدَث الرَئِِسِيَ أو جانب لَرْعِيَ من 3 
اجتماع لشَمْلها جَميمًا يُشكّل يلها منظًا خَلَوئا بَنتًا. 

وتَتجلّى المُعالّجة الوَاقِعِيَة بَيّْن صُوّر مُحمّدي في امَشهّد 
جماعة الشَارِبِينَ» (لَوْحة ليلكا 41 المحفوظة بمْحَف القُنرن 
الجميلة يبوسطن والتي تُعَدَ تموذجًا راتما لهذا الأشلوب» فَعَلى 
الرْغُم من طْْيان المَنظر الخَلوِيَ على المَشهّد كُله قلا يكاد يَظهر 

5 كمه عدن الوص ولا شك أَنّهُم ين الدتّراويش 
ين : الدييّة بيْنَ أفداح الشّراب» وقد جُلسَوا 
أمام شجَّرة عَتيقة انتشرّت على ساقها العٌقّد الثايئة على النّفْج 
الصّينيَء وإلى جانيهم أطباق مَليئة بالأررّ ومؤوس ينتظرون أن 
يُصَبّ لَهُم فيها الْخَمْر مِن ادن الفنَّخْم الذي يَتصدّر اللّؤحة. 
أواني بالتّؤريقات التَباتيَّة التي اسْتعارها المُرْس ين 
رخارف الخَرّف الصَّينيَ ذي اللَوْنِينِ الأتيض والأَزْرَق خلال عَضْر 
الشَاه عَبّاس الأول 1647 - 1339) الذي تُعرَّى هذه اللّؤْحة إلى 
بداية عَضْره. وثَدْ أَوْحَت الواقِعيّة التي صُرّرَت بها رُؤوس بَعْض 
الأشخاص إلى «شرويدر؛ بأنّهَا ين إنداع المعدرّسة المَغوليّة بالهئد. 
غْثِر أَنَّ هذه الواتِعيّة قد انْبتَقَت مِن حَماسة الَّتَان واتقعاله 
بالمَؤْضوع الذي صَوْرَه لا من الامْيمام العِلْمِيَ الشَائْع عن 
المدرّسة المَغوليّة في العناية بِقَواعِد المنظور والتّجْسيم وما إلى 
ذلك هنا انتقنه ين الب . كذ تجن الطايع الفارِبييَ الخاليض 
في التّشْكيل» فَظهرّت القِطّة والزُهور بالدّقّة التي تُنيئ عن مُلاحَظة 
بالِغة: كما كُشفّت التّغبيرات الباديّة على الوُجوه عن إِنْسانيّة 
التنورء وأعدقت تيار الكتفيذ حل لملة الصررة الاكة 
وَالحْيوِية: حَتَى عَبّرَت واقِعِيّتها عن السّرّ المَكنون للمَؤْضوع 
المُضوّر أكثر هِمًا عبرت عن الملامح المَرْئيّة . 

تمر خُطوط الرّسْم عند مُحمّدي بجدّة ووُضوح أكثر من 
خُطوط سائر المْصِرّْرِينَ المُعاصِرينَ لّه. غير أَنّا تلظ جُتوحه إلى 
الخَيال المح المُنبيّق من مزاجه الطَّروب والذي لَمْ يَكُن ملحوظا 
تبل ذلك في القن الفارِسِيَء قَصُوّر الدّراويش ومُمْ يُرقصونَ 
بأسْلوب مرح تُعبّر عنه مُنمتمة رائعة (لَوْحة 187: )» يُعتمر 
فيها الدّراويش قَلَنُْوات عاليّة مُدبّبة «طراطير»» بَيِنَما يُكتسي 


وقد ازّْدانَت الأواني 
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آخَرون يِجِلّد الجاءة ورُؤوسها وثرونهاء ويكشف العازفونَ 
المُصاحبون لَهُم بالطل والدُقوف والمِصفار عن التَّجنّي المُطلّق 
والأمووس أَثناه حالة الجُذْب الدَّينيَ ٠‏ ونَرَى في مُنمئّمة أخرق 
ضِمن مرقّغة (لؤْحة 98١ا:‏ 


ب) عازف ناي مِن الدّراويش 


يَجْلِنُ هَمّك؟ وفي مُنمئمة 
أخْرى (لؤحة 14) تر قَزويسا يُسيك بيده الت صحفا وبالد 
الأخرى ومح وَقَدُ علق حاجيائة في حزامه. 

المُْصِوّر أقا رضا 


وغااقيف الْتَشَور'النارسع أن 1 


إخدى القصائد الشّا يق وَانْبَرّى يُبحث عن الام 
تُقدّمها له اللّمَتات والأؤضاع الأنيقة من أَجْل تَكُوين تشكيل 
جَذَّابء حَتّى أَصبّح الترّكيز على اللّمّسات الشَّخْصِيْةَء مُنْذ ذلك 
الوَْتَ وحَتّى نهاية العَضْر الصَّفْرِيّه هو السّمّة المُميّرة للنَصْوير 


الفارسِيّ . 


ويمكن أن تعد ذل كاي هذه القترّة المَتَان (أ. أقا رِضا» ابْن 
مَوُلانا عَلِي ضعو القاشانيٌ ماسر إثراهيم ميرزا حاكم 
عامي 7 ولاووك. ومن ثم ي إن في 
وتَحدّث عَنه الأديب «القاضي 
َفْسها ققال: إِنْ مهارة قا رضا في 
شبابه وبخاصّة في رَسْم الصُّورّر الشّخْصِيّة «البورتريه» قَدْ كَتبت لَهُ 
الشهرة وجَعلثه مَرْضِع التَمُضيل على غَيْرهِ في بلاط الشّاه عَبَاس 
الأرّك بَعْدَ ذلك: أي في حَوالى عام .154٠0‏ على جين يُوَكُد 
قرريدر أن أغمال آنا رِضا المَعْروفة ترجع إلى الفَترّة ما بين 
عام حمل وه ذاه وأثياآ جَميًا يخُطوط جميلة متدئقة 
تستجيب في سّلاسة لِلعَناصِر التي تُشكلها وَئتهي بوقفة 
عن الوّرّقة» وتكشف عن وَلَمَ 
بالإعُراب عن الشُمَافِيّة حين يُصوّر أكمام «المُوسلين» وعن شمف 
وير تموّج شثر الرَأْس واللّية. قَضْلَا عن إظهار طيّات حزام 
الخَضْر والعمامة. وتحمل صو لِعُلام ين البلاط (لَوْحة 
ف ف ن وأكذا صُورة أخرى لأمير 


أَحمّده الذي وُلِد في البلدة 


مُسترميلة د 
حاذة كما .ازتفقف الفدشياة 


وتتضمّن هاتانٍ ا 7 

2 3 5 د 0 5 هر 2 اط م 
إلى تكلف مُمِلَ في القَرّن الثّاليء وهو تَمُويس الشّخْص المُصرَّر 
ين الأمام بكي رُكْبَنيه فَليلَا وتئي ظَهْره إلى الخَلفء وإذا أَضَّئْنا 
إلى ذلك اكتناز الوّجْنة والذَّقن أَدْرَكُنا على القَوْر امير الذي طَرَأ 


الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 
على تَصُْوير الشُخوص خلال حُكُم طهماسب مُتطورًا إلى الطّراز 


الذي يَفرضّه ذَؤْق العَضْر 3 تَزْداد فيه الكيفان انْجدارًا والجسشم 


نء ين شخوص مُنوثّرينَ ذَوي شيفاه مَرُمومة: إلى 
آخَرينَ قد الفرجّت ثيفاههم مُوحِيّة بالابيسام في صُوَّر نهاية القَرْنَء 
ومن شُخوص جايِدينَ» إلى آخَْرِينَ مُتوازِنِينَ تَْكس أؤضاعهم 
حرّكة مُتوّّة: على ما يَظهر في مُنمتمة مصرّع هابيل أَنْناء نَوْمه 
بحَجَر على يد أخيه قابيل يمن كتاب قِصّص الأنْبياء للتيسابوريّ 
(لؤحة هول)ء وكذا في مُنمتمة هارون ومُوسى وسَّحّرة فِرُعون» 


المُفْرّدة [النهلة. القائِ 
العَمائِم؛ حَيْثْ 1 
بالمَخُطوطات: وإن جاة رَسْم , المظر الطيعخ بالأكئرب 
الإصُطِلاحيّ المُتواضّع عَلَيْهِ مِن زمَنْء والأشجار على مَيْئَة 
شُجَيْرات عاريّة تمن الشّكُل؛ والتّفاصيل قليلة إلى حَدَ بعيد. كما 
تند الشّخوص وكأنّها الْعهّت لِتَرّها من حَثْل شراب. وتُعبّر 
(اللّوْحة "١١‏ م) عَمًا جا بالآيات الكريمة في هذا الصَّدَ إِذْ 
نَرَى مُوسى عَلَيِه التّلام وقد أحاطت بِرَأسه هالة تُورائيّة وأخاه 
هارون يَستنِد إلى عَصضًا. وبأغلى الصُورة شريط يَحمل الآيّة 
الكريمة ظقُلْنَا لا تَحَّث إِنَّكَ أنْت الأغلى»»؛ وأوْحَى الله إلى 
دي ترم د رك 


رد لاحر سج 
0 سلون آكر الفران وقة شلك جامد ا وشعمها فالا 
المَشهّد في عَجَب وكأنه يُردّد قَوْل الله عرّ وجَلٌ: «قالوا 
يرب هارونَ ومُوسَى». 


1ه ل 2م 8 


ولمْ يَعْد نَصْوير المَخطوطات فيما تَبقَى من عَضْر الشاء عباس 
اله رّل يُمثّْل الأَهميّة هَميّ الرّئيسة التي كان يَحظَى بهاء ومَضّت رُسوم 
الأشخاض تَطْغى تَدرِيجّاء وتَبّد فيها ألوان المَناظر الطَّبيعيّة في 
الخَلْفِيّة خافتة الألوان بِمُقارَنتها يأَلُوان المّلابس القشيبة الني تحسم 
الأشخاص. 


وَعِنْدما كانت الصورة تسل إلى القايعن ح وهر :14 


يَحدث كثيرًا - ثراها تهبط إلى مُجرّد رُسوم مُلوّنة. ولَمْ تَعْد 


حمل المُشاهِد هي المناظر الخْلَوِيَّة المُصرَّرة في 
المتمتنة + . وما تلك التُصاوير الجداريّة التي تَظهر على جُدْران 
المباني المُصوّرة في المُنمتمة: والتي كانت تثُلوّن غالبًا اللّنِينِ 


الأزرّق والأحمّر القاني قَرْق جدار أَبِيِض. وَثَمّةَ تماؤج رائعة 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 


التناسق شق تشب فيها الأشجار السّايقة والتابعة يمن أسقّن الصّورة 
ضاربة في السَّماء التي ُرَشْيها المّحُب وتُحلّقَ خلالها اَي ١‏ 
وكانت الشكب تُصوّر في هرايس لهذم :السخْطوطات بِالأُسُلوتٍ 
القليديء وما أككر ما كانت" تأخذ لؤن. الذّعَب تُحيطها حَواكٍ 
رَزقاه أو العَكْسء على نَحْو ما تّرى في مُنمكمة «التَمْس فَوْق 
الشّجرّة؛ يمن مُخُطوطة «عَجَائِبٍ المَخْلوقات» المُمْسوخة في قراة 
عام 13317 (لوْحة 7 م حَيث حَيْث رُسِمَت الأشجار بطريقة رُحَرْفيّة 
0 برِقّة مُساهيّة» وذاة فيها حَجْم الشُخوص ين دونٍ 
لِنسْبتها إلى التّشْكيل العام . 


مراعاة لتب 
رضا عَبّاسي 


اْتمد الشّاه عباس الأَرّل على جهاز حكومي مُسكّر لتَحْقيق 
أغدافه وذَوْقه في جَمِيع المُجالات؛ واْعكس وَلعه بالأبّهة وامتمامه 
بالعمارة في كَلْبٍ مُدينة إضْفَهان الذي يَتوسّطه «ميدان شاه؛ تُحيط 
به تدان تقل جُدْرانها اللّوُحَات 'الخْرّفية والبوّابات: اليخقيية 
ويُطِلَ عَلَيْهِ مَضْر «عالي قابوه الشّاهق الذي كان الشاه عَبّاس 
يُتابع منه نَبْض الحّياة في طُرّقات مَديتته المُحاطة بالحّدائق 
الفسيحة. غَيْر أَنَّ رخاف جُدْران قَصّره جات دون رَوْعة الإطار 
الشّايل الذي يُحيطها. ولَعَلّ مَرَدَ ذلك إلى انجسار التّقاليد 
خارف الجداريّة في فارس الصّفُويّة. وكان طَييًا أن 
يتوتع الم ين لهذا اليك الذي ترجع لَهُ لفطل في تَوْجِيه كثائي 
مترايمه الخاصّة إلى تسج الحرير المُوشى ورّخْرّفة الخَرّف الرَائِع 
ونج الآبيطة الجَذَّاية - يتَوَُ هنه أن يُستج مُصوّديه على 
إِنُجاز رَخارِف جدارِيّة جديرة بمَسكنه الخاصخ .. وكانت اللّوْحَات 
التي تُصوّر أتباعه من الغِلْمان ورجال البّلاط تُمّل إطار حياته 
الخاصّة كما تَغرقُها من خِلال الرّضّف المُثير الذي وَضَعه 
الّخَالة الإيطاليَّ ببيترو ديللافالي بَعْدَ أن أقام عامًا كايلًا في 
التلاط الفارِسِيَء والذي سَجَُلَه أَيِضَا سير ويلفريد بلانت في 
كتابه الرّائع. ورّسّط هذا المناخ تَألّىَ المُصوّر «رِضا عَبّاسِي» 
خلال كّترة اْتَدّت ما بين عام 17٠6‏ وعام 54ء وأغلب 
الظَّنَ أن كيرا من اللّْحات التي اتدل تؤقيعات «رِضا عَبّاسِي؟ 
ل تَكُنْ لَهُ بَلُ كانت زائفة رُعُم دِقَّةَ مُحاكاتها 


وكان رضا عَبَاسِي رَسَامًا لايِعًا تشهد بذلك كُرّاسة «مُجالاته 


فيها 
وتقل 
وقفاتهاء ومن تلوين مُعظمها ا 
البتريق المَعدِنيٌ التي تَشْقّقَت مع الزَّمَنْء ومن إضافة رُخارف 

شي القَصّبٍ على المّلايس بَعْد الانتهاء ين الرَسْم على أَنَّ ما 


التَخْطيطيّة المَحفوظة بالفرير جاليري بواشنطن» التي 
كسّمات أُسْلوبه من اسْترْسال خُطوطه التي تراد كنا 


انرق 
يُميّرَ رضا عَبّاسِي عن تلاميذه وخَلفه هو عنايته بِاختِيار المَؤضوع 
ونقاء تفاصيل صُورته كطيّات لفافة العُنق أو غباءة الدَرُويش أو 
أطْراف حزام الغِلْمان؛ َلَقَدْ كان يُمْنى يتفاصيل يُسومه إلى الحَد 
الذي يفي عَلها مالا تَجريريًا ما تلبث, أن تلمسه في يَسْم 

ل يّةَ التي تتَعانق فيها أواني الخَمْر والقراكه مَع 

أَعْصان الثّباتات وكُتّل السُّحُب يما يُؤَلّف في التّهاية 5 
سابلا بالغ الرّرْعة. ويُوشيك مؤْضوع الصُّورة أن يُتَخايل من 
وّراء غلالة ين الرّسْم التّجْريديَ الخالص الذي لا يَنْأى كيرا 
عن القن الفارِسِيَ المُولّع بالخَّط المُحسَّن وبالتضّميمات الرُحْرُفيّة 
العارِيّة عن رُسوم الأشخاص في نَسْج السّجّاد وتّْقين 0 
ويثال ذلك مُنمئمتانٍ تُمثّلانِ تُرْهة خَلْويّة إخداهما تَهارّاء يمحف 
الارميتاج يسان بطرسبرج (لوْحة 145) والأخرى لَيْلَاء بالمشتحتف 
البَريطانيَ (لَوْحة 197). تَشْهّد في الأولى رَوْجِين في مَبْعة الصّبا 
يَعْلَبَان عل ,فيه حول عاد تله الزُعرر والشكيرات الكزهرة 
وقد امتدّت أمامهما أطباق الطّعام وأواني الشراب: وإلى اليّمِين 
والتسار مثهما شيخ ورؤْجته لََلّهما والدا العروسء 3 نُمّ عازف العُود 
3 تشارٍكانٍ الجَمُع تناول الطّعام» رُسِمَّ وَجّْه إخداهما 
بالمُجائبَة التَامّة فَجاء بذعة على التَّضُوير الفارِسِيَ. ورّقف إلى 
جوار العريس الخادم يَحمل هِنشَّفّة. ومن وَراء العَروس التي 
ي مَوْبَا مُوَشَّى برّخارف لفائف المُحُبٍ التَقُلِديَة امرَأة جوز 
يَئِبِ صَبِيَ صغير على ظهْرها. وينديج المَشهّد مَع الهايش 
العُذَهّبٍ مُنطلفًا مع الطبيعة بأُشْجارها وئباتاتها وحَيّوانها وَطيْرها 
المُحلّق في وضعات خَلابة مبتكرة على صَفْحة السّماء التي تُعشيها 
التُحُب المألوفة. وإذا كان رضا عَبّاسِي قَدْ رَسَم الشُخوص 
بأتريه حبذ وَائِمِن ترف بالحياة: في كشكيل دائرق عع اللي 
تراه قد صَوّر أزراق | الرّئيسة المائلة شديد التُخوير ورَسَمْ 
أواني الطّعام وقتينات الشّراب بأكلوت تَجْريديَ وكَأَننا تَتطلّع إلى 
مَشهّد طبيعة ساكنة لماتيس! 


أَنَا اللّوْحة القانيّة قتلمس في رَسْم شُخوصها شَبَهًا كبيرًا 
بِالصُّوّر الجداريّة في قَضْر الأغمذة الأدبعيقة الجهل سرئونة 
يَإضْمْهان» كما جد المُصوّر ثَد أقلّع عَن تضوير الطَّبيعَة ين 
خِلال الاصّطِلاحات التَّقْلِيديّة ياشيمناء الشّجَرة المائلة بأؤراقها 
المُحرّرة ذات اللّوْنِينِ. وإلى جوار الشّجَرة يَجِلِس العاثيق 
وحبيبته :يضيب لها كأس الخجرء .ومن أمامهما طَبّق الفاكهة 
شراب وئلاثة شُماعِد مُوقّدَة. وازتدت القَّتاة عَبا 
حاقّتها الفراء وتوشيها يُخارف لفائف السُّحُب التَقْليِدِيَة وتَضّع 
على رَأْسَها عمَامَة ة ضَحُْمة ذ ضَحْمة ذات طيّات يديعة تَبئّق منها ريشتان. 
وتجد ضَّفَةَ جَدْوَل الماء على 5-2 مُعلّث تتصدّر قاعدته الح 


لقا 

وتدلف قِمّته نَحُو ذاخل المَشهّد يما يُوحي بقِسْط من العْمق. 
و نَ رَجْل في نتف الغثر الصا يعبت الخئر ين كأسه 
ومُمسِكًا بقِئينة الشّراب المّليئة حَتَى مُنتَصفها اسْتعْدادًا لِمَلُء كأسه 
حال قَراغهء وين أمامه راقِصّة رقص قاعدة في رشاقة تكشف عَن 
اسْتؤسال الخُطوط في عُذوبة مُعبّرة وإلى يمينها قارعة ادف ومن 
وّرائها كناة أُخْرى تُكرّن قِمّة المُدّث الرّهيف الفاين الذي يَضْمْ 
الغانيات الثّلاث . وتَنَأَوّد تَمَوْجَاتَ الأحزمة التي يكمنطن يها مم عد 
تلم حَوْل وَسّط التابع الجالس خَلفَهُنَء وهو ما يكشف عَن تف 
أنماط هذا المُصوّر الخَطّية باقع معدو ديد االغؤزاية: وجا 
تَصْوير الثَّلَ كوت جِد د طَبيعيَ د تنتشر عَلى تله الأشجار 
الشلة م الع على منفحة اه يي على جار ال 
الأورين: ووَقَفَ في طَرّف الصّورة تابع يَحمل يِشعَلينٍ يَتَاجّج 
لهيبهما ويتمايّل مُتوازِنًا مع قِمَم الأننجار. 


وثَمّة مشكلة مَحيّرة تتركّر حَوْل شَخْصِيّة رضا عَبّاسِي الذي 
يلي 07 مُباشَرَةٌ في َهَمُئّنه فَإنَ قَدْرًا كَبِيرًا يمن رُسوم النَضْف 
الأرّك من القَرْن السَابع عَشَرٌ يَحْتَوي على تَؤْقيعات وتقوش 
تَحْمِل اسْم «رضاة في صِبّعْ مُتعدّدة. ومن المي أن يشيع اشم 
ين المُحتمل 
أَئِْضًا إضائة هذا الاسم إلى الصُورة يدون عِلْم القتان الذي َم يعن 
لزامًا أن يَكون اسْمه «رضاء على الإطلاق» وذلك إمَا لِرَفْع قيمة 
هذه الوُسوم وإما لِمُشْابَهَتها 56 أَحَد الفََانينِ ممّن يُدْعَوْنَ 
رضا. ومُعظّم هذه الرُسوم صُوّر شَّخْصِيّة إرجال في مُنتصّف 
العُمْر ذُوي أنوف طويلة غريبّة مِثْل (لَوْحة 198) و(لَوْحة )١99‏ 
التي تُصرّر شَيِخًا يتن على عَصاهء و(لوْحة 02٠١‏ التي تُصوّر 
شاعِرًا يُمسيك كتابًا بإخدى يَدَيْه وبالأغرئ كأس خَمْرء أو قتيات 
ذُوات وجوه مليحة رُسِمّت خيالاتها يأُسُلوب جد قريد في مُنحتيات 
جريئة لكِنّها آليّة (لؤْحة )20١‏ فجاءت الوّجوه مُعيّرة وإن 
9 التّمرُع . ويثل هذه التّقْئة - التي كانت سَهْلّة التّقْليد 
والمُحاكاة - كان لها أثر قوي وإن لم يعد بالخير على التصوير 
فيما يعد. وقَدّم رضا عَبَّاسِي تَماؤْج رَفيعة من تلك الرُسومء فَقَدْ 
كان قُنَانًا مَوْهوبًا خَلَاكًا يَمتَلِك قُدْرة خارقة على التّصُوير الواقِعِيَ 
ويأنس كُلّمه البارع بِتَصُوير تماؤج عامّة الا الْذينَ يلقاهم في 
جَؤلاته فَيُسجّلهم في لمّسات مُقتضّبة سريعة. 


وفي مُتمتمة شَيْخ صتعان (لَوْحة 23١7‏ تجد الشّيخْ جالِسًا 
ة مال جذعها والتتى» وحَفلت ساثها بالعُقَد وظهرّت 
أَزْراقَ الشدر مُبسّطة مُحوّرة» ومن أمامه المُصحّف وإبْريق وطق 
وفاكهة. وظَهّرٌ نَم تَغبير التَأمْل واضِحًا على وَجْه الشيخ الذي يَقبض 
حل طرق لقاو يترد 0 وما أشبّه هذا اللّؤْحة 


«رضا» بَيْنّ عَديد من الفَنَانِينَ في دَوْلة شِيعِيّة 


الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 
عَشَرٌ تُمثّل فَيِلسوكًا 
37 7 صَّنْصاف (لَوْحة * ٠‏ وقد امْترش يساطًا ومن 
أمامه لفافة الرّرّق وطبّق الطَّعام والمغرّفة. هَل هو مُجرّد تَوارُد 
خَواطِر؟ 
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0 مل نب اط 10 ان ف قين 
يمن شراب وَسَط منظر 
عدرل واي سراق لخد 


لتّراب. ومن بَعْد هذا لويذ مساحة رقا خافتة ب 
العاثيقان في وضّعة الألفة والحنان» وَبّذا المُحِب ذو الرّداه 
الأخضّر السّاهي بياقته البثّيّة من الفَرو وعمامته المِرْوَجِيّة ورّجهه 
التاعِم البَض وقد مَدَ ذراعيْه إلى حَبييته وأراح حَدَّها على عَم بينا 
أسكت هِي بمغصمه في رقق ومَدّت يَدَها الأخرى إلى الجاريّة 
تأخذ كأسها مِن إخدى يَدَيْها الممْدودتينٍ بالكأسين. وقد بدت 
العائيقة رَقيقة مُستكينة ؛ في عَبلةتها الصّفْراء ومن تَختها رداؤها 
الوَرْدِيٌ ات بَيْنا انّمسّت الجاريّة» التي جَكَث على رُكُبتيهاء 
برداء أَزرّق تُحيط خاصرتها بجزام بُرُْقالَ مُزركش وعلى كيفيها 
شال ما خَلف الجميع شجرة بك 
السّاق ٠‏ ولّمْ يترك المُصوّر 
لِلأقُق سوى وساحة جِدّ مَحُدودة على شكل في أغلى اليُكن 
الأَيِمّن عَشاها بِالَتُحُبٍ الصّيئيّة الآطْل. ويَغلو هذا المَشْهّد 
مُستطيل به رَسُْم شّجّرة بديعة مُحوّرة أمامها طائر العِشْق الميّاس 
«مُرِغْ عشق' يشدهنا يوان ريشه الخَلابة ووّجْهه الأَبلّن وقد حَط 
فَؤْق رابيّة حَضْراء تَحلّلها صُخور بيّه ورّْقاه. وإلى اليّمين شُجَيْرة 
أخرى َييّة مُحوّرة. ويُّحيط بالصُورة بِشَطْرَيْها إطار مُستّطيل به 
جامات مُستّطيلة مُقْصّصة نض تضم أشعارًا فار ة لا صِلّة لها بمَؤضوع 
الصّورة. ويُحيط بالاطار هاهش أخضّر ريض ,زه سوم لان 
د وظيور تُمثّل صراع الحَيّوانات في الطّبيعة؛ وذْلك 
ِالتذهِيب وَسْط شُجَيْرات وعُصون مُورقة مُزهِرة. والمُتممة في 
عُمومها تعكس الدّعَة والحَنان والهُدوء والسّحْر والسّكينة التي 
تشهّاها القرب. 


والمُلاحَظ أن خَطَ التّقرش الكتابيّة في بَعْض رُسوم رضأ 
عَبّاسِي يُطايق الخَط المّتقوش في رُسوم ابْن رضا عَبّاسيٍ انان 
شافهي عَبَاسي . وين المُحتّمل أن شافعي كان يستميخ أمال أبيه 
35 ثم يُقدّمها على :ئها أغمالة 'تضيثًا 
يَزعم. ولَمْ يَكُْن عَبّاسي اسْمًا لِلقّئان بل لَقَبَا إمَا أضْفاه عَلَيِِ 
الشّاه عَبّاس إِعْرابًا عن تَقُديره لَه - وكان شعْراء البلاط يَحولونَ 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 


أَحِْانًا اسْم راعِيهم» وهكذا كان الخَطَاطونَ وغَيْرهم ين الفَتانِينَ - 
وإمًا إِنّه دَليل على أَنَّهِ سَليل عَبّاس بن الإمام عَلِيَ بْن أبي طالب. 


ماد القن / التّقّاد تعره من عُتمكمات 8 عَبّاسِي إلى 


وهز اشم شرفي يمعنى السئدء وين غَيْرِ المَغقول أن 
ِمُضوّر أن يُضيف الى الشمه 7 أقاء والرّاجح 
إلى اسشمه إِعُجابًا وتَقُديرًا. غير أَنَّ الثابت أَنّ عَدَدًا مِنَ المُنمتمات 
ل شل اش اها تيف أشي ن شور بها اسه 
لض الشخوص تُعَدَ ين أَجمّل 


تبلغ لو 


أن َيه قد أضاقه 


اليه مير خُطوطها برابة ملْحوظة حينَ 
الخَطّ الشّديد الحساسية مِن التُحول إلى الاتّساع. وكات يمته 
المُميّرة هي التَرْقِين المَعْقوف في رَسْم أطراف العَمائِم وأخْزمة 
الوّسَطء وهو ما لا نّجده في خُطوط رضا عَبَاسي المَحرّطة 
التاهمة .. والنكق: أن عَدْرًا كيرا هن العُموض يُحيط بهذا الفَتَانْء 
وها يخ شك انعد نيمات ققد أخْلوية وأخلوب رضا 
عَبَاسِيء غَيْر أَنّ خيرتنا تَزْداد إذا عَلمْنا أن رضا عَبَاسِي كان يُعَرَف 
نضا بام أقا رضاء 


شاهنامة القَرْن السابع عَشَرٌ بإستثبول 


وبمُْتحف طوب قابو شاهنامة تَحْتَوي على ثَمانٍ وأَربَعِينَ 
تكمة ١‏ فر ايل القن السابع عَشَرَّه ذات ألوان غير مُفرِطة» 
غايّة في الرّشاقة» يَرْتدونَ الهمامات الضّخْمة 


وشخوص 


التي لم يَسبق 
عن عِشْق سوذابة زوْجة كيكاوس لابن زَوْجِها سياوخش وكئيف 
راوّدَنه عن تَنْسها سُدَىء ولَمَا اسْتعصّى أثره عَلَيِها لجأت إلى 
الجيلة وادّعَت أنه راد أن يّنالها قَسْرًا مدعت اممرأة ساجرة وهي 
حايل واقترحت أن تسقِط ما في بَطنها لِتَجْعله ذريعة إلى إثبات 


ها (لوْحة 4" م) القِصّة الوارد 


صِدقها عند المَلِك. تَأَحضّر كيكاوس العُلّماء والموابذة يسْتفتيهم 
تقال أحَدهم: إِنْ أردت أن يتكشف الغِطاء عن وَجْهِ هذا الخَطّب 
الفاوح قَالطّريق أن يَخوض أَحَد الْخَصْمينٍ الثار حَتَى يُخرج ينهاء 
فَإن كان بريئًا كَلَنْ يُصيبه مكروه. قَدَعا بسوذابة وقال لّها: إن الثار 
تفصل بَيْنِكِ وبَئْن سياوخشء فَقالت: إِنْي صادقة وسُقوط الجنين 
يدل على ذلك» فَعَلى سياوخش أن يُبرَئْ ساحته فَطرحوا الثار في 
الأخطاب حُتَى الْتهبّت: وجاء سياوخش راكبًا على قرس دهم 
وعَلى رأسه بَيْضة ين الذَّمَبِء وقَد لبس ثياب البتّياض مُنغورًا 


شنا 
عَلَيْها الكافور كما يَْرِي عِنْد تُخنيط الكَمَنء واقترب من أيه 
وجل وقال لَهُ: لا يَأس عَلَِكَ 
وقد حَرَجتَ سَالِمًا ون رةه 
التاس وضَّججوا بالبّكاء والنّحيب وصّعدّت سوذابة إلى إِيُوانها تَظر 
متى يُحترق سياوخش» ورّكض سياوخش بِفَرّسه وخاض يلك الثار 
المُستيرة وداسّها بحَوافِر فَرَسه حَتَى قطعها وخَرَج منها سَالِمّاء 
قصاح التاس وامْتبشّروا وعَظم الآمر على سوذابة حَتى جَعلت 
تف شعْرها وتخمش خَدَّها. 


وتَبْدو سوذابة في شُرْفتها بأغلى القَضْر 
مَفُصورته بالدّؤر الأَرْضِيَ من المَبى يَرْد 
انُْطلّق سياوخش يجّواده الأذقم وُسْط آلمينة الثار التي وت خلى 
غِرار مثيلتها الصَّينيّة المستخدّمة في التَصْوير الإسْلاميّ رَمْرًا 
إلششب. وكيس ناك من جديد في لهله المُنمئمة لم تَمتَذه فيما 


سَبّقَ من تصاويرء فَقَدْ شطر المُصوّر مؤْضوعه شَطْرِينٍ شِئه 
في أُسْلوب 


تار ش لع الأنمن مُؤامرة لقم 


في القِسْم الآخَّر 0 وَسَد ا طعي تا 
أَنِضًا ِالقَصُْد في اسْيِخْدام العَناصر التَّشْكيليّة 
مَدْروسًا بعنايّة بِحَيْثْ لا يَسّعْ المُتطلّع إلى هذه المُنمئمة إِلَا 
الإغجاب بإنْجازها البَليغ لمعي 
جُنْستان سَعْديء أوائل القَرْن السّابع عَشَر 

وفي نسخة روضة الورد اجُأْستان» لِسَعْديٍ غَيِرِ المُؤرّخة والتي 
يُرجع تشوكين صُوّرها الأزبع إلى أوائل القن السَابع عَشَرٌء تثْرأ 
هذه الجكاية: حَكُوًا إنّ قاضي هَمَدان وَلعٌّ بعِشْق عُلام واسْتَمرٌ مُدّة 
جادًا في طَلبِه مُتغئيًا بجّماله ووسامته؛ فاغترّض العُلامْ 
وكال لَه التّباب تظير ما سَممّه نه بأذنه ين ١‏ 1 
ورَفعّ يده حَجَوًا ليضريّه به. ولكنّ القاضي تَعاضّى قائِلًا إِنَّ كل 
المحاسين في تَقُْطيب حاجب العُلام وإنّ لَكمّة على قَّمِي من يده 
لَهِي أخلى مَذائًا ين الشّهْده وفاحت رائحة مُسامحته من مَجِمّرة 
وقاحته تتأن المُلوك يتكلّمون بِمَنطِق الكبرياء ويَطْلبِونَ الصّلْح في 
الحفاء. 
مل هذا الآمرء ولكِتّه لَمْ يَتراجع وطَلّب أن يلوموه ما اشتطاعوا 
َهُم آن يُقووا على غَسْل السّواد عن الزّرجٍ! 

وذات لَبْلة اخْتَلَى بالعّلام قَسَعَى به الؤّشاة بِأنّ القاضي ذ 
يْلة تعبث في رَأسه المُدام ويلعب على صَدْره عُلام. كذلك أَبْلَغوا 
الميِك فُلَمْ يُصْعْ إلى قَوْلهم وشا التّحفّق يتفسه: فاططحبٌ بَعْض 
رفاقة. وعِئْد السَّحّر كان عِنْد وسادة القاضي قَرَأَى شَمْعًا مَنْظومًا 


ومَّى أضدقاء القاضي يُحذّروته من مَمَبّة الاْزلاق في 


عم 
وَعُلامًا جَمِيلًا مَخْمورًا وشرابًا مسْكوبًا وثَدَحًا مكسوراء والقاضي 
بَزعَت. قَقَطن القاضي لِما سَبّحل به ققال: ين أَيّ جهة بَزغَت؟ 
تأجابه المَلِك: مِن جهّة المُشرق. فَقال الحَمْد لله حَيّثْ ما يرال 
باب التؤبة مَفْتوحًا قله عي الصّلاة والسّلام: لا يُغْلّق باب التّزبة 
على العباد حَتَى تطلع الشّمْس من مُغرِبها. فقال المَلِك: تؤبتك 
في هذه الحالة التي أَيْقنْت فيها بهّلاك تَنْسك لا تُفيدك؛ ولَأَْذدنٌ 
بك من أعالي القَلْعَة إلى أسْفل الخَندق ليُعتبر بك الآخَرونَ. 
قال أَبّها اليك أنا وبيب 'يكمة لهذا البيت ولت .وُحْدي .الذي 
ارتب هذه الخطيئة قاُذق ين القلعة غَيْري حَتَى أَعتَير . فعفا عنه 
المَلِك وقال لِمَن وشُوًا: لَقَدْ ناةت تُفرسكم بحل العَيْب ثلا 
تُطعنوا في غَيركم أَيَدَا 


وتّشهد في الجُرْء الأَسْقّل من هذه المُنمئمة التي تُنشّر لِأَوّل 

مَدَة (اللوْحة 8 م) الواشي في حَضْرّة السُلْطان يَنْمَ يما قاله عن 
القاضي والعٌّلام وقد جلا في الجُرْء الأغلى يَتناوَلانٍ كأْسًا بَيْنما 
اكنحَم عَلَيِها خُلوتهما شَخْص ولَعَلّهِ أحَد أَتبَاع المَلِك. 


مَنْطِقَ الطَّيْر 170 م لِقَريد الدّين العَطّار. 


ويمْتحف المتروبوليتان بتيويورك تسخّة ين مخطوطة مَتْتْوي 
مُنطِق الطَير لفُريد الدين العَطار تِخَت في هراة عام 141 
بواسطة سُلْطان عليَ الذي اسْتَدْعاه حُسَيْن ميرزا بيقرا آخِر حُكَام 
الَيَموريِينٌ العظام 1471 - 1985) وراعي القن في إِيْران. يدور 
المَثنوي حَوْل سر الطّيور برّعامة الهُدْمُد وكفاحها في الجتياز 
الؤُدْيان السّبْعة لِلرُصول إلى السّيمرغ بِجَبّل قاف الذي يُحوط 
العالّم» وكنائها فيه بَعْد أن تُوحّدت معه تُظفرّت بالبقاء. وأراد 
المٌطار يهذا المَنُْوي أن يُصرّر دَرَجات أَمْل العزفان في التّضْوّر 
الصَّرفيَ ورياضتهم الشّائة لبلرغ مَرتبة الكمال. وتزوي القِصّة أَنّ 
الطبرد اجتمعت لتَخْتار مَلِكَا فأبلئهم الهُدْمْد أَنّ السيمرغ هر 
كلك ولكن عَلهم نممو ليه ويّدور جوار شغريٌ جَميل 
بَيْنَ الهُدْهُد وسائر الطيرن كل يعلد عن عدم إنكانه سُّلوك هذا 
الطيق الشَاقّء وكُلَ ينهم مَشُغول بِنَفْسه وحياتة .' وَأخِيرٌ1 يقتيعوق 
بالسّفْر وَيَبْداونَ رحلتهم الشّاقّة معطي الؤذيان السّبعة يام 
رايب الصَّوفِيّة التَبْعء هلك ينهم آلاف الطيور ولا يَصِل 
منهم إلى حَضرّة السّيمرغ سِوّى ثَلائِينَ: وكُلهم واهن الجسم 
بيقن اجاح تسيو اتبيه غَيْر أنّها جين تمثل يَئْنَ يَدَيْه يتهرن 
عَلَيْها ما تكبّآت من مَشاقٌ وتُشرق أَرُواحها بتُور إلهِيّ بِحَيّْث تَرَى 
نَفْسها في انين وترى السّيمرغ في تفوسها وثُلوبهاء أي أنّها 
وَصلّت إلى مَرتبة القَناه في المَحُبوبٍء وهي أغلى ترايت الكمال. 


الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 

وثّمّة أَربع مُنمتّمات مُعاضرة تاريخ نشخ المخطوطة ين إنتاج 

لومت المَلَكِيَ التَيَموري بهراة» وإن لَمْ يكن تعلريا نا اسم من 

مر يرَسْمهاء عَلُ هو السُلْطان أو أَحَد أفْراد أشْريْه أم وزيره راعي 

القنون. وهي تُعَدَ ين أَرْوَ تلوس مَدرّسة يهزاد في أَواخِر 

القَرْنْ الخامس عَشَْرٌ يهّراة تَشَرْنا منها صُورَتِينِ (اللّوْحتان 4/الء 
1 م). 


ا المُنمتمات الأربَع الأخيرة فَقَد رُسِمَت في إِضُفهان عَهْدَ 
الشّاه عَبَاس الصَّمَوَيَ الذي أَمّر بإعادة تَؤكيب صَفّحات المَخُطوطة 
وإضائّة إطارات ذات ألوان تديعة مُذمّبة وتَجْليدها من جَديد. 
وقَدَم الشّاه عَبَاس المَخْطوطة كايلة عام 1105 إلى ضَريح 
الأمْرة المَغروف باسشم ضَريح الشّبْخ صَفِيَ الدين بِأَرْدّبيل. 

وتُعَدَ اللّرّحات الأرْبَع التي مر الّاه عَبَاس الصَّقُوي بتَصْويرها 
في المساحات الخاليّة من المَخْطوطة ذات قيمة عَظيمة وأسْلوب 
مُحيّرء لأنهاء. باسْيثناء صُورة واجدةة لا صِلة لها بالأسملوب الشَائِع 
يإضفهان حَوالى عام 1٠١‏ حينَ تَوصّل الخَطّاط والمُصِرّر التلدم 
رضا عَبّاسي إلى ابكار لو تَضْوير خَلِابِ مُسرف في مَنهجيّته 
عَميق في عُذوبته بدأ في قَرُوين عَهْد الشاه طهماسب. والّْحة 
التي تَغْرضها للقّتاة النَسراتيّة وثّذ أَعْمِي عَلَيْها بَعْدَ ارتداد الشّيخ 
صنعان إلى إسْلامه [أنظر الباب السّادس: التصُوير الدذينيَ] هي 
المُنمكمة القريبة في أُسْلوبها يمن أسلوب مَدرّسة إِْفْهان (لوحة 
4. قترى ملامح الوَّجْه التي اشتّهر بِرَسُْمها رضا عَبّاسِي» 
وبخاصّة القّتاة المَسيحيّة: الشّكُل البَيْضيّ لِلرَأس والعٌيون الضّيّقة 
المائلة والأئف البارز والقّم الدّقيق الكاهل. كما أن ألوان اليْاب» 
التي لا تَظهّر في الصُّورة المُستسّخة التي تَعغرضهاء تكس الذَّوْق 
الصَّمَويَ في نهاية القَرْنَ السَاوِس عَشَرٌ ومُستَهَل القَّرْن السّابع 
عَشْرٌ. ولا يَنْدو الطاتع غَيْر الأَسْفهائتٍ إلا في المَنظر الخَلَريٌ . 
وجاءت التفاصيل في .دقّة م وتورّعت الشّجئرات على سَطْح 
الأزض بانيظام وكذلك كُتل الصَّخْر الصّغيرة ذات الأشّكال 
المُتنرّعة مع ثباتات مُورقة. ويَلقْتنا التَصُوير المَنْهَجِيَ لِجَذْرَل 
الماه الذي رُسِم سَطحه في تطميم خَطََ مُعقّد شّديد 
وتكشفه ذه المعالجة عن تُزوع القْتَان الإصّفهانيَ 
كرت القَرْنْ الخايس عَشَرَ ين جديدء وقَدْ صَرّر الفَتّان ضَْتَي 
الجَذول بتقْيبّة تَتقيطيّة('2 اعمة. ويُكشف التَنافْص بَيْنّ الشُخوص 


لتُقط والبقع 

وَهْمِيٌ بين هذم 
الختيلاط اللو ان في مَرْأى البَصّر لمعنامه) 
ة هو جورج سيرا. الم عمد ثش]ء 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
المُلرّنة الطّويلة في جُرّاة وبَئْنَ المَنظر الخَلَِيَ التاعم المُعّد 
الحاؤق عن أَنْ النّتَان كان يَثلاعب بِأَسْلوبِينِ مُختليِفِينِ لا صِلَة 


أما أبعَد المُستماتٍ عن أُسُْلوب مَدرّسة ضْفهان فهي صُورة 
اجتماع الطَّئِر (لَؤْحة 51 م) وهي أرقّع المُنمتمات الأربّع 
وأَجْملهاء حَتَّى إِنّ المَِء قُدْ يظتها لِأَرَل وَهلة من تُصاوير 
العدرسة التيحورقة غير أرعداي زعا كفت عن ثاريكيا 
الجْأُن كاك تمين الصورة وخَلكمليلة الدب الشكْرية ضف 
رَجُل حابلا بُندُقيْة ينتمي طرازها إلى أواخِر القن النتاوس عضو 
وعلى يرار أقْصَان الشجرة الزرجيهم في يسار اللّوْحة تجد البْدُقيْة 
9 الأخْرى تخترق الهايش. وتُفصح المُنمتمة عن براعة مُذهلة» 
كَرِقٌة ف الآلوان والتّكُوين البَديع ورّهافة الفشاة التي لا ارّى » كل 
هذا يُشير إلى تقاليد التُصوير المتحدرة من الْمَرخَلة الأولى مِن 
مَراجل مَراسِم التَّصُوير التَّيُموريَ في أوابيط آسيا وقراة. 
َالرّخارف النَبائيّة وتشكيلات الصّخور وتصُوير جَدْوَل الماء (شَأنَ 
المُنمتمة السّابقة) كُلّها تُذَكُرّنا بالتُصاوير التَيَموريّة في أواخر القَرْن 


أَحَد مُصوّرِي مَرسّم الثّاه عَبْاسء والمُعْروف بِأنّه من أنصار 
مَدرّسة إصُفهان التي يُمثّلها رضا عَبَاسِي خَيْر تَمْثيل. والسّؤال 


المح أمامنا هو لماذا لَمْ يُطبّقَ الأشلوب الرَّسْمِيَ لِمَراسِم تلاط 
الشّاه عَبّاس في هذه المُنمتمات؟ وِلَعَلّ الشّاه عَبَاس وفُتَانيه قَدْ 
تثرو تَأثيدًا شَديدًا بالممكمات التَيموريّة المؤجودة أَضلاً في 
المَخُطوطة لدَرَجة أَنْه لَمْ 3 في وُسْعهم ِلّا مُجاوّلة محاكاتها. 
غَيْر أن هذه المُتمكمات الصَّفّويّة الأخيرة لا تشيه كثيرًا المُنمتّماث 
التموريّة في المَخُطوطة باستثناء التمُصيلات التي ذَكَرْناهاء ويُوكُد 
تشارلس فوري خَبير الطُّور يمُتخف الثاريخ 'الطبيعن الأفريكيّ أن 
هذه الطيور' لكا يُرْسمها عالم مُتخصّض بالطيور بل قنان حاؤق. 

وقد ازتبَط نَشاط مُصرّري الشّاه عَبّاسِ بتشاط مُناسِجه الخاصّة 
يروابط يُستحيل تكرانهاء بَلْ لَقَدْ كان «شافعي بْن رضا عَبّاسِي» 
مُصمّمًا لرخارف التسيج. غَيْر أن الميْل إلى الواقعِيّة قد انْمَضّر 
لسُوء الحَظّ على الأشلوب التَجْريديّء ولَعَل سِرٌ ذاك راجع إلى 
تأثير كن أوروبًا التي امْتَم الشاه بقُنونها والتي رَأى فيها سُوقًا هامة 
يتُوق إلى غَرُْوها بديباجة المُوْشى 


المُصوّر مُحمّد يوسّف الحُسَيْني 150 م 
ويعود الفَضْل لِلمُصرّر مُحمّد يُوسُف الحُسَيْني - مُعاضِر 


ادن لق 012 5 5 01 
المُصرّر رضا - في تَألّق إرادة التّحرّر مِن تَصُوير الأشخاص 
بالطّريقة المُسطّحة التّقْليديّة. وقد تَرَك لَوْحة رائعة النّكُوين 


ين 
محفوظة بمَكتبة مورجان لِمَنظَر غَرامِيَ (اللّوْحة 07 م) تضم 
ثلائة من الشّبَان ينحني فيها اثّنان منهما أمام فاتلة في مَيْعة 
الصا بَيْنا يُحتضين أَحَدهما خَصّرها. وهذه اللّوْحة هي أَزَّل 
مُحاوّلة لِتَعْمِيوَ ا الأشكال المُتداخلة» فَقَدُ رَقَعَت المرآة 
ذراعها بَمْدَ أن خَلعَتَ عِمامة صَديقها وفَكّت طيّاتها وتَحوّت بها 
حَوْل جسدها ووَّضْعَنْها في حَركة واقئسة كأتما يُتردّد صَّداها في 
مُروق السُّحُب العابرة» وأَؤْراق الأشجار تَنوسَّد أغماق سّماء داكنة 
الرّرْقة, 


النصاوير الجدارِبّة بقَضّر جهل سوتون 

وما كاد عَبَاس الثاني يَغتلي العَْش حْتَى كشف عن ذَرْقه 
الأمدتنء وَكُلكَ مجفرعة من الفصوريق المُرلئييين بآ 
جُذران قَضّر جهل سوتون بِإِضْمّهان بَعْدَ أن أَسْرَك مَعهم بَعْض 
تَلامِدّتهم من الفْرس. وتُعَدُ لرْحات اجهل: سوتونة 'التجذارية 
و35 رز ايفةتيرة بالإغجاب» فَضْلًا عَمَا لها مِن أَهمُيّة 
من التاجيّة التَاريجِيّة: إِذْ تُصوّر لَنا .بلاط اله عباس المولع قتع 
الحّياة ومن سَبَقوه على العَرْش وَخَلَفُوه. قَترى المَلِك تدترا 5 
القتال أو في بض الوَلائم المََكيْة يستمتع بِأَشْهى الطّعام. دل 
تُنشّر هذه الصُّوّر الجداريّة حَتى هذا التاريخ» اللَهُمّ إِلّا أرَعة رُسوم 
خَطَيّة جات بكتاب الرّخّالة تكسييه في الَرْن التاِع عَشَرٌ 
انْتأدلتُ دار الكُتّبٍ القؤميّة بباريس في ثَقْل عِدّة تُسَخْ ينها. 
ولَمْ أوئّق دعم ما بَذَّلْته من جهد إبان زيارتي لايران» في 
الحُصول على صُوّر مُلرّنة أو حَتى غَيْر مُلرّنة ِهذه اللّؤْحات 
الفريدة» غَيْر أنّي حظيت بالحُصول على بَعْض صُور غَيْرِ مُلوّنة 
أمدانيها المُهنس الإنْطاليَ زاندريني الذي يَتَوّلَى تَرْفِيم هذه 
اللّرْحات قَدْ تُعِين القارئ على تَصوّرهاء قلا غِنى للقارئ الذي 
اتاد في مُشامداته لِلتَصُْوير الإسلاميَ أن يَقتصر على المُنمتمات 
عن أن يُشاهد بالمثل هذا التُصُوير الجداري الاسْلاميّ القُريد. 


وتبّدو الشُخرص في (اللّوْحة 18 م) حَليقة الذّقون ذات 
شوارب ضَحْمة؛ مُرتديّة عَمائِم كبيرة تُعبّر عن تقاليد عَضْر اندثّر 
وباد. وتفتح سل المُحارِبين و / 
وحَرّكات الرّاقِصات أمام أنظارزنا. أثوزات الماضي المُغلّقة كان 
المُشامِد يُشارِك في الوّلائم والمَعارك ومُظاهر العَظّمة والأتهة 
التي تَعَلّقَ بها المُلوك الصَّفْوِيو. ولئس من المَقْطوع به أن 
اللْحات كُلّها أَْلِيّة أو مُجّد صُرّر طِيّق الأضصْل ثُقِلَت عَنها يأر 
الشّاه سُلْطان حُسَيْن بَعْدَ حَريق القَصْرء غَيْر أن انطياق وَضْف 
الرّحَالة شاردان عَلَيْها يَجِعلّنا لا تشك في أَنّ أَرْبعًا ينها على 
الأَقّلٌ هي اللّْحات نَنْسها التي رَصلَّها حَوالَى غام .151٠‏ 


نارفا 

ويُريّنَ الحائط المُقابل لِلمَدخَل ثَلاثٌ مِن هذه اللّْحَات 
الَمَث:. تُصوّر إحّداها الشّاه إسماعيل. وهو يُقايّل جُتود المُلطان 
سْليمانء والشّاة التذهوب الجا أَغا الإتكشار 
الأغداء شَطْرِينِء حَتَى إِنّنا نْرَى خَطًا أَحمّر يُحدّد مُرور سَئِف 
الشّاه صَوْبِ أسفّل حِسْم العَدُرَ. وتُصرّر اللّؤْحة الَانيّة الشّاه 
طهماسب بَيْنا يَحْتفي يهُمايون إِمْبّراطور الدّؤْلة المَغوليّة بالهئد 
الذي لَجَأْ إِلَيْد خلال مَأَدْبة أقِيمت عام *194 (لوْحة 0508 
ويظهر المَلِكانٍ مُتربّعينٍ قوق الهنصّة وأمامهما الفزقة المُوسيقية 
والمُطرٍبرنَ» ومن حَوْلهما الحُرَاس وحايلو الصّقور المَلَكيّة فَؤْق 
أَذرُعهم . وصُوّرت في مُقدّمة اللّؤْحة قتاتان مُوَدّيان رَنُصتهها في 
حَرّكات تّيم بالخَلاعة» ويكاد حَهِم الشُخوص يقرب من 
حَها / : 


02 الأكبر, وقد الله محمد حان الأوزبكف» وتدو أن كذدة 
الشّراب قد امْتَدّت إِذْ تَرَى المَلِك يَرقَع كأسه في طُلَب المّزيد 
هن التبيذء يَيْتما امترش أحَد المَدْمُوّينَء وَلَعَلهِ عَليَ وَيْدي خان 
قاد جوش الشّاه عَبّاسء الأَرْض رافِعًا رُجاجة الخَمْر إلى شَْيِ 
تَمِلًا (لوْحة 615. 

وتَصطَفٌ الأّؤْحات الثّلاث الباقيّة على الجدار الآخَر في 
مُواجّهة السّابقة» قَتْرَى في الوم الأولى الشّاه إشماعيل يُقود 
فُرٌّسانه في مَعرّكة ضِدّ الأوزيك التّتار.. .وتّصوّر اللّوّْحة الثانية 
الشاه عَبَاس الثاني في المأدبة التي أقامها للخَليفة سُلْطان سَفير 
المَغول العَظيمء ومن حَوْلهِما المُوسِيقيُونَ والرّاقصات يَفْرَعْن 
الدفوف ويَصْكَكنَ الصّنوج (لَوْحة 2207). وتُصرّر اللّْحة الأخيرة 
المَعرّكة بَيْنَ ناور شاه والسُلْطان مَحْمود الذي يَمْتطي ظْرَ فيل 
لتقن وهي المعرّكة التي حَدَدَت مصير دِلهيء والرّاجِح أ 


هذه اللّرّحة إضافة أَحْدَث اث عَهدًا. 


نَم لؤْحة لوّليمة ضفن تَنظر خَلَرِيٍ تُذكرنا لايح 
556 ووضّعاتهم وتَئسيق مَناظرها وتَرتِيبِ عَناصِرها بلؤْحات 
الفا رضا عَبَاسِيء وما ين شك في أَنّها إمَا مِن عَمَله أو من عَمَل 
تلايذته (لَوْحة 519 م) وإذا كانت أَلُوان بَعْض هذه اللّرْحات 
وتَذُهيبها على درَجَة كبيرة ين السّلامة والحَيّوِيّة إلا أن بَْضها 
كَدْ تاكل. وقد قامت اليغئة الِإيْطالِيّة بجَهْد رائع في سَّبيل 
تَرْميمها وما زالّت حَتى كتابة هده ر تُوَدِي هذه المهمُة 
الجليلة التي جَعلّت في إمْكاننا الاشيمتاع ِالتَطلُع اك كله 
الصُوّر الجداريّة التديعة. 


وكّما يَغلب الطَابَع الأوروبّيَ على الكثير من عَناصِر هذه 


الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 

اللّوحات. كذلك تلمسه فى اللّوْحات الرَّبْييّة المُعلّقة على 
جُدْران العف بِقَضر الأعمدة الأَرْبعينَ. من ذلك لَرْحة العاشيقين 
عه خُلَويّه (لؤّحة 04؟):حَيْت تُتجلَّى السّمات 
تتىء كما تلظ محاولة لا بأس بها 

لإاتحاء بِالعُْمُقَه وجاءت بَعْض التّفاصيل غَيْر مُقيعة مِنْل وضعَة 
القعى والقأس المُعلّقَ في قراغ بَئِنَ إِصْبِعَيْه.. كذلك يدر أن 
القَئَان الذي تَنارّل النّضْفين السّفْلئينَ من حِسْمَيْهما كان على غَيْر 
دراية بالنَمَب السّليمة أ تَصُوير الئَّنايا والمُكاسيرء كما رَسّمّ 


القدم الثم محكمة الحَجْم بالنسبّة للتشْرى. 


وفي لوْحة السَّيّدة المُضطّجعة على العُتْب (لَوْحة 09١؟)‏ 


َخْلون ملتًّا نطف الأغلى لِيَشَر وَنِضّفه. الأسْمّل 
رَسّمه لِلآيْدي والنّاق والقتم يَعيدًا كُلٌ. البقد عن أبتتط أصون 
الرّسْم والتّصُويرءه الآثر الذي يَدلَ ذلالة واضحة على مَدَى 
التَّدَهْوّر الذي لحق بالفَّنَ الفارِسِيَ خلال تلك الآونة 


وكان الشاه عُبّاس الثاني قَدْ أَوْفْد في مُهَل عَهْده الفَْان 
مُحمّد زمان لّراسة برُوما. وفي إيطاليا تَحوّل مُحمَّد زمان. 


إلى المُسيجِيّة وتَسَمّى باسم باولو زمان. وبَعْد رُجوعه إلى إيْران 
أَخْقَى ديانته الجٌديدة عبر أَنّ أحاديئه كَشفّت عن إيثاره النضرائيّة 
على الاسلام. وإزاء الشكوك التي بدت تَحوم حَوْله قَرَ مُلتجنًا إلى 
الهئد حَيْث أَظَلَّه شاه جهان (1571 - 11908) بجمايته ومنحّه رائيًا 
على أنه مُوظّف في الدّؤلة» وأَوْقَدَه إلى كَشمير حَيْثْ كان يَلْجَأ 
المُهاجرون القُرْس. أمَا تاريخ عَوْدته إلى إيْران 5 
وَلكِنّه كلف عام 11 ير ثلاث مساحات ظلت شاغِرة ما 
يَنوف عن قن في مَخُطوطة القَصائد الحَمْس لنظامي [مخُطوطة 
- 1849 بالمُتحف التريطاني] التي أَعِدّت للشّاه طهماسب 
بَيْنّ العامَيّن ١979‏ و1947. وقد سُمِحَ لَهُ بأن يُستخدم تماذج يمن 
أثلوب التَصُوير الجّديد الذي تَلَقَاه في إِيُطالياء وهو مُختلِف تمام 
الاكيلات: من |القلوب تصوّري شاءا وساب .ولوك كياب 
شخوصه في أغلّب الأخْيان أورييّة كما جاةت مناظره | 
مُقميسة عن المَناظر الإبْطالِيّة المُتآخّرة مثل مُتمئمة الجارِيَ 
وهي تحمل التّذْر صاعدة المُلّمِ إلى بَهْرام جورء وتلحظ تْقيع 
مُحمّد زمان على الحئيّة في يسار الصّورة (لَوْحة :)7١١‏ ويثل 
مُنمئّمة بَهْرامِ جور يقتل التَنِين (لَوْحة )١١١‏ حَيْث يَبْدو الجواد 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
أَحد بجياد دُدَامَة ‏ اللكثل الحَعَبئّة: .وتضعب أن 
لين مِثْل هذه اللَوْلييّاتَ الشّديدة الاليظام وهو في مَوْقِف صراع . 
على جين يَبْدو بَهْرام جور وكَأَّه بالفغل طِفْل يَلعَب فَوْق جواد 
حديقة الملاهي. أَنَا المَشْهّد الطَِيعيَ فَمَتْقول بِرْمَته عن صُوّر 
المَناظر الطَبِيعيّة الأوربُيّة بلا أي محازّلة لتَقْريبه إلى مُناظر 
الشّرْق في فارس. وفي العام نَفْسه (1171) وفي العامينٍ 
الثَالِيين كُلّف مُحمّد رمان بتَطوير مَخُطرطة أخْرى من مُْظومات 


أدرف 


يظامي الخَمْسء ويَبدو أنه في هذه الآونة قَدْ رَجع إلى دين آبائه. 

وبَعغْد.:. فَإِنَّ الزَّمَن قاهرء والأيّام دُرَلء فَمَدْ تَدَهْوَرَت 
الأبدة الكقرقة وجرت ماما بوخاول القداة الأعائترة 
جامديقة. وسائدثيم. أثرة قاجازة كي عاعسنيم «الشديدة 
طَهْران» أن يَردَوا الحياة إلى من ترْقين المَخْطوطات في فارس» 
غَيْر أن مُحارّلاتهم جَمِيعًا باغت بالفَشَلء وغَدا هذا الم الرّفِع 
الأصيل أَنَدًا بَعْد عَيْنٍ 


لوانت 
البتابالثااث 
السسَوداء والسَيضاءِ 


امور رادو 


دمغان' 
: طيرر إفزوين « 6 السلطانية 


مراكر التصوير العربى والفارست 


لوحة 14 : إناء صينيّ ين 
الخرّف الأبيض ذو زخارف 
زرقاء مُرججة. 


لوحة 147 : مَنافِع الحيّوان. الكَرْكدن. مكتبة 
بييريونت مورجان بنيويورك. 


لِحَيّوان الكيلين. 


لوحة :١14١‏ الحصان السَّماويٌ 
المُجِنّح يركض فوق الأمواج. 
مكتبة جامعة توبنجن بألمانيا. 


أدف لعي وطاعنة د وزيارعز هالت » 
ايتمفن افيه 0 


اتتعاتك نر 
ع ات تلايكد 0 لاعَاورون عالوميث بعل ولاضزيلمة 
الوادت اقه ليك ولا با ودين الت يدك ولا ينج لي اشقاد' معن ولاسيئة لاج ةلال الله لو 
جه سكين سجاتم اين ل نونجو 3 ب الا 


لوحة 147: جايع التّواريخ إرشيد الدّين 
"٠‏ م. سلسلة الجبال المُؤدٌية إلى 
الئت. المتحف البريطاني. 


"م . بَنو إسرائيل يُلقون بحلِيَ 
الثار. المتحف البريطاني . 


لوحة ١45‏ : جايع التّواريخ إرشيد الدّين 
٠1م.‏ أَحَد أنبياء إسرائيل وقد حضرّته 
المَئّة. المتحف البريطاني. 


لوحة 155: جايع التّواريخ يرشيد 
الدّين ١١17م.‏ مَضْرّعْ طالوت. 
المتحف البريطاني . 


لوحة 140: جايع التواريخ إرشيد 
الدّين ١٠1م.‏ بُوذا يُلقي بوعاء في 
نَهْر الغانج. المتحف البريطاني. 


لوحة 149: الآثار الباقية للبيروني 
أدثيرة: 


2 


0 000 
لع راج يزوس :ال لبجثر الاق بط نه شال كردن اانا 


كاماد | وويشخد مدء| 


جنازة إسفنديار. المتحف البريطانيّ ‏ 


لوحة 104: شاهنامة ديموط. تبريز 1778م الملك 


مُتربُعًا فوق عرشه. متحف تشستر 


لوحة 187: شاهنامة ديموط. تبريز 1170م. مصرع رُستم وانتقامه مِن أخيه 
شغاذ. المتحف البريطاني. 


الوحة :١18”5‏ ديوان خواجو 
كرماني. بغداد 1797م. هوماي 
وهومايون يتناولان طعامهما 
بالحديقة. المتحف البريطاني. 
[صورة لم يسبق نشرها]. 


الوحة :١158‏ كليلة ودمُنة 
4م المُصدّق 
المخدوع. دار الكتب 
المصريّة. 


لوحة /161: ديوان خواجو كرماني. بغداد 
مم . آزار أفروز يقع في غرام الأميرة هوماي. 
المتحف البريطانيَ. [صورة لم يسبق نشرها]. 


ل 


لوحة 168: شاهنشاهنامة شيراز 17417م. جنكيزخان في 


مسجد بُخارى . المتحف البريطانيٌ . لوحة 1١‏ : شاهنامة القاهرة. شيراز 1197م. 


روبين وبيجين. دار الكتب المصري 
لوحة 4 : شاهنشاهنامة شيراز /مام. 


الخليفة المُعتصِم بين يدي هولاكو. 
المتحف البريطاني. لوحة 17١‏ : شاهئامة القاهرة. شيراز 1147م . 
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لوحة 157: شاهنامة القاهرة. شيراز 1797م. لوحة 17: جايع التّواريخ . هّراة 1478م. جنكيزخان جالسًا 
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لوحة 114: جايع التّواريخَ. هّراة 518١م.‏ جنكيزخان لوحة 118 : جايع التّواريخ . هّراة 474١م.‏ مُضرب يام 
يعتلي منبر مسجد بُخارى. دار الكتب القوميّة بباريس. المغول وتعذيب الأسرى. دار الكتب القوميّة بباريس. 
1 1 2 ل 1 1 


لوحة 175: جايع التّواريخ. هّراة ١‏ 
0 م. هولاكو وزوجته في 
مجلس أن وطرّب. دار الكتب 
القوميّة بباريس . 


لوحة 1517 : جايع | 
هولاكو يُحاصر مدينة بغداد. دار الكتب 
القوميّة بباريس. 


لوحة 154: جايع 
التّواريخ . هراة 
6م . المُغول 
يتسوقون الأسرى . 
دار الكتب القوميّة 
بباريس . 


لوحة 119: شاهنامة جوكي. هّراة +144م. الأبطال فوق لوحة :17١‏ شاهنامة جوكي. هّراة ٠144م.‏ موقعة بين 
الجليد. المتحف البريطانيّ. رستم والملك أشكبوس . المتحف البريطان 


لوحة 17١‏ : شاهنامة جوكي. هّراة ٠144م.‏ فارود 
يُصمي زاراسب بسهمه. المتحف البريطانيَ. 


لوحة 10/7: شاهنامة جوكي. 
ملوك الفرس يُحاصِر حصنا حصيئًا. المتحف 
البريطانيّ . 


لوحة 177 : شاهنامة جوكي. هّراة 1449م. 
السيمرغ يحمل زال إلى أبيه سام. المتحف 
البريطانيّ . 


لوحة 174: منطق الطير. هّراة 1447١م.‏ مَوكِبٍ 
الجنازة وإعداد المَدفْنَ. متحف المتروبوليتان. 


وك 
مدو تن 


لوحة 1178: خمسه نظامي. هّراة 15960م. 
المجنون على قَبْر ليلى. المتحف البريطاني. 


الوحة 11/5: خمسه نظامي. هّراة 14944م. 
مصرع قَرْهاد. المتحف البريطاني. 


لوحة 117: خمسه نظامي. هّراة 14968م-. 
مصرع خِسْرو إلى جوار شيرينٌ. المتحف 
البريطاني . 


لوحة 17/8: خمسه نظامي. هّراة 1448م. 
الاشكندر يزور ناسِكًا . المتحف البريطانيّ. 


الوحة 119 : خمسه نظامي. غراة 70+58 فضة 
الاشكندر والتّمثال البرونزيٌ الذي يحمل طَبْلا . 


لوحة : خمسه نظامي. هّراة 1490١م.‏ قِصّة 
الأميرة الايرانيّة في القصر ذي القبّة البيضاء لزوجها 
بَهْرام جور. المتحف البريطانيّ. 


لوحة :14١‏ خمسه نظامي. هّراة 
5 م. حَفّْل تقديم المخطوطة لِلسّلطان 
ميرزا بارلاس. المتحف البريطانيّ. 


لوحة149 4 حير الأبران: تخارف» 
٠19م.‏ أَحَد الصَوفيّة مع مُريديه. 
المكتبة البودليّة بأكسفورد. 


لوحة 167 : ديوان نوائي. تَبْرِيزه 19157م. 
إنتحار قَرْهاد. دار الكتب القوميّة بباريس 
[صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 1854: خمسه نظامي 814١-1947م.‏ 
كسرى أنو شروان يستمع إلى البُوم في أطلال أ 
قصر. المتحف البريطاني. 


لوحة 186: خمسهٍ نظامي 1047-8م. مجنون ليلى بين كواسِر الوحش . المتحف البريطانيَ. 


لوحة /141: 
بحس ةاتظاني. 
1043م 


شايور يعرض 
بورتريه خشرو 
على شيرين. 
المتحف 
البريطاني . 


لوحة 184: خمسه نظامي 974١-1241م.‏ بَهْرام 


لوحة 188 : خمسه نظامى 1947-1688م. اخ 
2 اش عور تعيد الككر الوسدجة. 'المعحلده البريظانع + 


يستمع إلى المُغتّي باربد. المتحف البريطاني. 
ووصوحج 7ج 


:1١9٠ لوحة‎ 


خمسه نظامي ١3179‏ 


لاع هام 


ا 


حشر 


5 


لوحة للدلح خمسه نظامي 5174١-19417م.‏ بَهْرام جور 
يصيد الأسد. المتحف البريطانيّ. 


الوحة 1917ب: 
سور سكلف 
عازف ناي وراص 


: 00 
لوحة 197 : خمسه نظامي 1547-1574م. السُلْطان 
سنجر والمرأة العجوز. المتحف البريطاني. 


959 


امم عومجم 
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207 


5-5-5 
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52 


| لوحة 154: المُصوّر 


ا 3 
“)| مُحمّدي: درويش 


لوحة 198: المُصرّر أقا رضا: 
كنات قصصن الأنبياء للتيُسابوري. 
قابيل وهابيل ٠1500-188م.‏ دار 
الكتب القوميّة بباريس. 


7 حكومة الهند بلثدن. 


رم/ 013 7 كارا وجرا 


5576 0 م 
ش ) 21 يشت رن 


لوحة 195 : المُصرّر رضا عبّاسي: نزهة حَلَويّة نَهارًا. معهد العلوم الشّرقيّة بسان بطرسبرج . 


3 


الوحة 198: الم ور رضا عَبَّاسِي. رجل في 
مُنتصّف العُمر. مكتبة حكومة الهند بلندن. 


لوحة 1917: المُصوّر رضا عَبَاسِي. نزهة حَلُويّة 
ليلا . المتحف البريطاني. 


الوحة :٠٠١‏ المُصوّر 
رضا عَبَاسِي. شاعر 
يُميِك كِتابًا بإحدى 


00 
يديه وبالاخرى كاس 017 


خمر. المتحف 
البريطانيّ. 


الكتب القوميّة بباريس . 


| لوحة 708: تصوير صيني. حكيم صني 
يتأمّل تحت شجرة صَفْصاف. لفافة مُعلقة. 
متحف القصر بتايتشون. 


لوحة :7١4‏ «منطق الطير؛ لِفُريد 
الدّين العَطّار. إصفهان 1709م. 
إرتداد الفتاة التصرانيّة إلى الإسلام. 
متحف المترويوليتان بنيويورك. 


لوحة 6؟١7:‏ تصوير 

جداري. إصفهان. جهل 
سوتون. شاه طهماسب 
يختفي بهُمايون إمبراطور |/ 


1 0 4 20 ع 7 
مح ١‏ تين ات 0 0 9 1 ل 3 
فلا ١‏ 7 1 4 كاه 
حار ان د ل 1 5 
2 3 و ل لفذوز حك د مسف أل 7 


لوحة :7١5‏ تَصْوير 
جداري. إصفهان. 
جهل سوتون. شاه 
عباس يحغل بخان 
الأوزبك. إستنساخ 


952 2 5 


5 9 
و5 


1 ١ م‎ 5 2 


3 و 71 4 


يحتفل بالخليفة سُلطان 
سقين دولة المغواك بالهن. 
إستساخ خطيّ التاكسيبية. ١‏ 42 


لوحة :7١4‏ جهل سوتون. إصفهان. لوحة زيتيّة . سَيّدة مُضطجعة على العشب. [صورة لم يسبق نشرها]. 


: 2# 3 2-0 2 56 أرقو 
لوحة :7١١‏ خمسه نظامي. أَعِدَّت لِلشَاه طهماسب. إصفهان ١117م.‏ فتئة تحمل الثور إلى بَهْرامِ جور صاعِدةً السّلّم . 
تصوير مُحمّد زمان. المتحف البريطانق. 


001 


-- 5 ف حبق 59 ا نع 
جابايخ”ين - كيب نه 31 خخ 
ا ري 


4 >> 4 ان 6# 2 
ل 0 
4 « اي ا 


لوحة :7١١‏ خمسه نظامي. عدت لِلشّاه طهماسب. إصفهان 1771م. بهْرام جور يصرع التّين. 
تصوير مُحمّد زمان. المتحف البريطاني. 


لوَحَاتٌ 
البحابالشااث 


(لنذهنويز لان ارسج 


لوحة 179م: 
حفل موسيقق 
بأحَد القصور. 
عو والررة 
مائيّة على 
العوير, 
منحق القصر 
بتايتشون . 


1١ القرن‎ 


لوحة 111م: تصوير صيني : البامبو [أعواد 
لوحة 110م: تصوير صين. الاضغاء إلى أنغام الرّيح. لفافة الحَيْزران]. لفافة مطويّة. القَنَان هزو وي. 
مُعلقة . الفَنَّان ماكين .١747‏ متحف القصر يتايتشون. القرن 17. فرير غاليري يواشنطن. 


لوحة لام تصوير صينيّ : 


2 


حلة الامبراطور مين هوان إلى شو. 


فثان مجهول. 


.٠١ القرن‎ 


متحف 


يتا 


إثاء 


9 5 
ك0 و 0 0 5 
ا 


- 0 ِ 7 3 1 ِ- - ع 7 | 
تيع ماري إلد نيمسا روكب اميا دسم بايا شف دما وخولواة 


- 5-05 بت 01 


م 
اسرد جناك) يللا 


ياب الررشيزتانه برعلنه لد 


لوحة 14م: كتاب «مَنافِع الحيّوان». آَدَم 
وحَوّاء. مكتبة يبيريونت مورجان بنيويورك. 


لوحة 177م: كتاب امنافِع الحيّوان». طائر السَيمرغ. لوجة 158ع: كناب الجامع التواريخ؟ لرشيد الدين. .مشهد 
: من عل لمدينة تحاصرها جيوش جنكيزخان. هراة -١41“4‏ 


ف نت جان بتيويورك. 
مكتبة بييريونت مورجان بنيويورا . دار الكتب القوميّة بباريس. 


لوحة 115م: كتاب «جامع التواريخ» لرشيد 
الدين. جنازة غازان خان هراة 148-:144. 
دار الكتب القوميّة بباريس ‏ 


لوحة /الام: كتاب اجامع التواريخ» لرشيد 
الدين. تفصيل من لوحة 1175. 


متحفه طوت قايو بإستتبول 


لوحة 14م: شاهنامة ديموط . ترز 
110-1م. الاسكندر يصرع 
الكركدّن. متحف الفنون الجميلة 
ببوسظن . 


لوحة ٠15١م:‏ شاهنامة ديموط. تَبْريز 
-10م. التّحيب حول نعش 
الاسكندر. فرير غاليري بواشتطن. 


لوحة ١5١م:‏ شاهنامة ديموط . تَبْريز 
-110م. هجوم المَنجنيقات 
الحربيّة في معركة هيداسييس . متحف 
فوج للفنونٍ يجامعة هارقارد. 


لوحة 157م: مُرقّعة برام ميرزا 

4 م. دخول المُسَلِمِينَ مَك وقد 
تجمما حول الكعبة- متبحق طوب قابق 
بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 1417م: مُرّقعة بَهرام 

ميرزا 1944م. مُسجد زاخر 
بالرّخارف . متحف طوب 

قايو بإستئيول. 


لوحة 150١م:‏ كليلة ودِمُنة ٠1774-177م.‏ الّجَار 
وامرأته وحَليلها. مكتبة الجامعة بإستنبول. 


واشت نماك انوا 


لوحة 44١م:‏ كليلة ودمنة 
-4ا7ام. مَلِكِ 
القرود والعَثْلم . مكتبة 
الجامعة بإستنبول. 


لوحة 155١م:‏ كليلة ودئنة -175٠‏ 
اام المُصِدّق المخدوع. 


1 3 517ام: كليلة 
1م م 6 
0 تيك ارود إل 
0 الغيلم. دار 2 يُمار 
0 يّة. [صورة 3 
نشرها]. بن 


3 48 ام: كليلة 
6 ا 
0 ع 
لير الغيل عايرًا البركة . دار 
: ب الجضرية. 1 3 
0 صورة لم 


1 4م: كليلة 
0 التجَار 0 
رده 

ب المصرية. 


الوحة ١6١م:‏ شاهتامة تَبْريز 
م. طائر السيمرغ يحمل 
زال إلى عشّه بِجَبّل البرز. 


متحف طوب قابو باستنبول. 


الوحة ١8١م:‏ شاهنامة تَبْريز ١177م.‏ زال يصيد 


ايرًا. متحف عار قايو بإستنبول. 


|كدنسيرة 


اسميتة. + ااه 


لوحة 167١م:‏ شاهنامة تَبْريز ٠117م.‏ منوجهر ملك إيران يهزم 
أفراسياب ملك التُورانيِينَ.. متحف طوب قايو بإستنبول. 


لوحة 187م: شاهنامة تَبْرِيز ٠/11م.‏ 
جيش خسرو يُحاصر قلعة أفراسياب. 
متحف طوب قابو بإستنبول. [صورة لم 
يسبق نشرها]. 


0111111111 


لوحة 154م: عجائب المخلوقات 
للقزويني. بغداد حككام. جنى ثمار 
اللوبياء وهي «نبت مَنْ أكَلّه يرى أحلامًا 
رديئة» وهو تخصب البَدَن ويذّر اللّمث 


ويُنقّي مِن دم التفاس». دار الكتب 
القوميّة يباريس. 


لوحة 188م: ديوان خواجو كرماني. بغداد 1147م. الأمير لوحة 195م: ديوان خواجو كرماني. بغداد 11247م. الأمير 
هومايون على باب قلعة الأميرة هوماي. المتحف البريطاني . هومايوف مباوز' الأميزة هوماي. المتحفب: البريطاني - 


لوحة 151م: ديوان السّلطان أحمد: بغداد 1500١م.‏ لوحة 158١م:‏ شاهنامة شيراز ١117م.‏ بَهْرام جور يصرع 
زخارف هوامش بريشة جنيد. فرير غاليري بواشنطن. ١‏ متحف طوب قابو بإستنبول. 


لوحة 184م: مُوْنِس الأحرار» بقلم محمّد بدر 
جاجرني . مُقطتفات علميّة. شيراز ١1741م.‏ 


لوحة ١١م:‏ تصويرة من مضمّ 


- 
05 
٠ 


5 


5 


لوحة 151١م‏ ديوان قصائد الشّعرّاء الشبعة. شيراز 144م. منظر طبيعي متحف الفنّ الإسلامي والتّركيٌ بإستنبول 


لوحة 157م: ديوان قصائد الشّعراء الشبعة. 
| شيراز 1148م. منظر طبيعيَ متحف الفنّ 
| الاسلاميّ والتركي بإستنبول. 


شيراز 1794م. مَنظر صَيْد. متحف الفنّ 
الإسلاميّ والتّركي بإستنبول. 


لوحة 151م: ديوان قصائد الشّعراء الشبعة . 
| شيراز 1594م. مُنظر طَبِيعيَ متحف الفنّ 
الاسلامي والتركيَ بإستنبول. 


0 لوحة 156م: ديوان شِعْر. شيراز 


4 م. إسكندر يَأسر داراب. 
مُؤسّسة جولبنكيان بلشبونة. 


لوحة 1717م: ديوان شِغْر. 

شيراز 15٠١‏ . بَهْرام جور في 
قاعة الصُوّر السبع. مُؤسّسة 
جولبنكيان بلشبولة . 


لوحة 157م: ديوان شِعْر. شيراز 
٠1م.‏ حَمَام الحُورِيّات. 
مُؤسّسة جولبنكيان بلشبونة. 


لوحة 178م: مجموعة أشعار. يَزْد 
قرب شيراز 09 15م. الاسكندر في بلاد 
يَأجوج ومأجوج . متحف طوب قابو 
بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 179م: كليلة ودئنة. هّراة 
ل م. ١لا‏ تملكوا البوم عليكم». 
مكتبة طوب قابو بإستنبول. 

اك رم اس ل 


ا 


عن از سين كرد وكا فاداكت ويك 


اوتام دكت دن كك 


حافظ هّراة. غَرْو خَيبّر 

وقلعتها. متحف طوب 

قايو بإستنبول. [صورة لم 
يسبق نشرها]. 


لوحة ١1/1‏ م: شاهنامة بايستقر 1419م. 
منظر صيد. مكتبة قصر جُلستان بطهران. 


لوحة 171م: جلستان سعدي 1477م. جوار الوزير الدّرويش 
مع الملك. مكتبة تشستر بيتي يدبلن. 


ماقرا نه 
7 : 


لوحة /7١م:‏ شاهنامة بايستقر 1419م . 
منظر صيد. مكتبة قصر جلستان بطهران. 


لوحة 10/4م: شاهنامة بايسنقر 
4 م. جُلْنار تُطِلَ من 
نافلتها على أزدشير:. مكنية 
قصر ججلستان بطهران. 


لوحة 18١م:‏ شاهنامة بايستقر 1814م . 
أفريدون يأمر بدقٌ الضّحَاك إلى صخرة 
المغارة. مكتبة قصر جُلْستان بطهران. 


لوحة 10/5م: شاهنامة بايستقر 
لاغ كسم الهراسب سوير 
الملك بعد كيخسرو. مكتبة قصر 
جُلستان بطهران. 


قضن ساق ظهران: 


لوحة الام شاهنامة بايسنقر 11م. 
مقثل سيا وخشن علي يذ كروزرة + مكمة 


22 2 تمه 


لوحة 178م: شاهنامة بايستقر 1418م. رستم 
يقتل ملك الجنّ. مكتبة قصر ججلستان بطهران. 


| لوحة 179م: شاهنامة بايسنقر 14179م. 
اقتحام أسفئديار لقلعة أرجاسب. مكتبة 
قصر جُلْستان بطهران. 


لوحة ١٠18م‏ : شاهنامة بايسنقر 414١م.‏ فرامرز حزيئًا أمام نَعْشي أبيه رستم 
وعمّه زواره. مكتبة قصر جلستان بطهران. 
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لوحة ١18م:‏ شاهنامة بايسنقر 1479م. لقاء زال 
بروذابه . مكتبة قصر جُلْستان بطهران. 


لوحة 187م: شاهنامة بايسئقر 141779م. 
كسرى يُصغي إلى بزرجمهر وهو يشرح له 
لعبة الشّطرنج . مكتبة قصر جُلْستان بطهران. 


لوحة 187م: شاهنامة بايسنقر 574١م.‏ المعركة بين || 
بَهُرام جوبين وساوه. مكتبة قصر جلستان بطهران. 


4ام. البَطّتان والشلحفاة. 
متحف طوب قايو بإستنبول. 
[صورة لم يسبق نشرها]. 


حبذ اد ا و اتباث نت :سد 
سينوم + دوت بلك اوم لذت ام لاحت اء لي 
]د الم ين لو ونيا نشد دست وجا مخدم1 اران با لت واجب عن بق ميدكا 
ند ره شاد رتسم دح زرا ن كرد ادو 


أل 2 
اأأانن دويو د اس 


0 < در جل زايا أومسيسخزد ابرق وا فاق فرثد وردئد 


ددن ود اق دده ام لزاغت داضنت وك كادي اندلا" أ 
: جج ع 77777ب 1 


لوحة 4م 5 كليلة ودِمُنة. هّراة 11م التّاسيك والخروف. 
متحف طوب قابو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 185م: خمسه نظامي. ليلى والمجنون. إصفهان 
0 لليلى والمجنون في الكُتَاب. متحف 
رأياد. 


لوحة 1417م: خمسه نظامي. ليلى 
والمجنون» شراة 141 . المجتون 
ِل على ليلى: متحف. الارميتاج 
بسان بط رسبرج . 


لوحة 1848م: خمسه نظامي. ليلى 
والمجنون . مجنون ليلى أمام خيمتها . 
مُنمئّمة مُنفردة تعذر التعرت على 

المخطوطة التي كانت تَضمّها 


لوحة 184م: خمسه نظامي. ليلى والمجنون. هّراة 0 
87 . والدٍ قَيْس وأَهْله في زيارة ابنهم بالصحراء. مكتبة 
سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج . 


لوحة ٠19م:‏ خمسه نظامي. ليلى والمجنون. شّراة 1471. 
مجنون ليلى حول الكعبة. متحف الارميتاج بسان بطرسبرج . 


رهج جام ) 


لوحة 141م: خمسه نظامي. ليلى والمجنون. كابُل 
7 . تَؤْفَل يلتقي المجنون في البَيْداء . 
المتحف القوميّ بدلهي. 


لوحة 197م: خخمسه نظامي. ليلى والمجنون. هّراة ١57١‏ . نَؤْفل قود 
رجاله في حربه مع قَوْم ليلى. متحف الارميتاج بسان بطرسبرج. 


5ه 


1 ااه اا 


الوحة 14م: خمسه نظامي. ليلى والمجنون. بُخارى لوحة 1954م: خمسه نظامي. ليلى والمجنون. شيراز 
155 عَيجُونَشكائة تلت حل حول عتق المجتوث وتقوقة 07 المجنون بين الؤحوش . مكتبة 


إلى مضارب ليلى . مكتبة سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج . سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج . 


©) لوحة 198م: خمسه نظامي. 
:2 ليلى والمجنون. شيراز 


. لقاء المجنون وليلى 
في الصحراء. مكتبة سالتيكوف 


تشدرين بسان بطرسبرج 


6 
93 تج > 007 الوحة 195م: خمسه نظامي. ليلى والمجنون. 
ولوسعرب| | اوسواسساورعا 75 | بُخارى 114 . لِقَاء المجنون وليلى في الصخراء. 


.| مكتبة سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج ٠‏ 


لوحة /191م: خمسه نظامي. ليلى والمجنون. بُخارى 
74 . لاء المجنون وليلى في الصحراء. 
مكتبة سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج . 


"7 2 


كأ لوحة 194م: خمسه نظامي. ليلى 

ب والمجئون. بُخارى ١148‏ . المجنون 
على قبن ليلق كمه سالتكوت 
تشدرين بسان بطرسبرج . 


لوحة 199م: خمسه نظامي. ليلى والمجنون. هّراة 1516. شيخ يصب ماء 
الورد من قارورة على العاشقيْن الغائبين عن الوعي. المتحف البريطاني. 


لوحة ١٠1م:‏ خمسه نظامي. ليلى والمجنون. هّراة 
7 لقاء ليلى والمجنون. المتحف البريطانيّ. 


لوحة 7١7م:‏ شاهنامة السُلطان إبراهيم. شيراز 1878 . 
رُستم يجذب جواده رخش . المكتبة البودليّة بأكسفورد. 


لوحة ١١1م:‏ ظفرنامة. شيراز 11774. دخول تَيُمورلنك 
افِرَا مدينة سَمَرْقَنْد. فرير غاليري بواشنطن. 


شاهنامة السّلطان 
إبراهيم. شيراز 
١6‏ . مشهد 
المكتبة البودلتة 
بأكسفورد . 


لوحة 4١7م:‏ شاهنامة شيراز 
4 . مشهد وليمة (الصَفحة 
اليُمنى). متحف الفنّ بكليقلاند. 


الوحة 8١7م:‏ شاهنامة شيراز 1444 . 
مشهد وليمة (الصّفحة اليُسرى). 
متحف الفنّ يكليقلائد. 


خطوطها 


ألوانها. المتحف البريطاني. 


الرّفيعة وكمال 


تأثير غَلَابِ 


السوداء. حقبة ما قبل بهْزادء وهي حقبة ذات 


لقيمتها الفية 


إلى قصّة الأميرة الهنديّة في القصر 


ذي القبّة 


447 بَهُرام جور يُستمع 


لوحة 5" 


هفت بيكر. هراة 


م وتفصيلين لها: خمسه نظامي. 


: اي 0 
00 


لوحة 7017م: خمسه نظامي. هفت بيكر. بُخارى 19174/ الوحة 8١7م:‏ خمسه نظامي. هفت بيكر. إصفهان 171/ 


4 . بَهْرام جور يستمع إلى قصّة الأميرة الهنديّة في القصر 77 . بَهُرام جور يستمع إلى قصّة الأميرة الهنديّة في القصر 
ذي القئّة السوداء . مكتبة سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج . اذ القُبّة السّوداء. متحف ثكتوريا يكلكتا . 


0 لوحة 9١1م:‏ 
ا[ إصفهان 1381/ 


1 


حت 
5200 
550 


لوحة ١51م:‏ خمسه نظامي. هفت بيكر. بُخارى 1544. 
بَهْرام جور يَستمع إلى قضّة الأميرة الصَّقلبيّة في القصر ذي القبّة 
الحمراء. مكتبة سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج. 

الوحة 71م: خمسه نظامي. هفت بيكر. بُخارى 1977/ 


4 بهُرام جور يُستمع إلى قضّة الأميرة الرّوميّة في القصر 
ذي القبّة البنيّة. مكتبة فكتوريا بكلكتا . 


رت 
0-7 


لد نم 


52 


2 
2 
52 
2 
56 
2 
5 


لي -. 


ل 


9 
-1 
9 


١ لس‎ 


5 2520 2 


لوحة ؟١7م:‏ خمسه نظامي. هفت بيكر. بُخارى 8/ا١١1/‏ 
9 . بَهُرام جور يُستمع إلى قصّة الأميرة المغربيّة في القصر 
ذي القبّة الفيروزيّة . مكتبة سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج . 


تفصيل من اللوحة 1117م 


الوحة 14١7م:‏ خمسهٍ نظامي. هفت بيكر. 
شيراز ١441١‏ . بَهُرام جور يُستوع إلى قصّة 
الأميرة الايرانيّة في القصر ذي القَبَّة البيضاء . 
مكتبة سالتيكوف تشدرين يسان بطرسبرج . 


تفصيلان من اللوحة 15١7م‏ 


لوحة 18١1م:‏ خمسهٍ نظامي. هفت بيكر. بهرام جور يستمع لقصّة 
الفيروزيّة . ماهان في الحديقة المسحورة. 
شيراز 1441١‏ . مكتبة سالتيكوف تشدرين يسان بطرسبرج . 


لوحة 5١7م:‏ خمسه نظامي. هفت بيكر. بُخارى 
8 . بهرام جور يستمع لقصّة الأميرة المغربيّة 
تحت القُبّةَ الفيروزيّة. ماهان في الحديقة 
المسجوزة. .مكنة ساليكوف تشدرين يسان 

بطر سبرج . 


لوحة /111م: خمسه نظامي. هت 
بيكر. تَبريز 1441 . بَهُرام جور يُطِلَ 
على الجارية فتنة وهي تصعد الدرج 
حايلةٌ الثور. متحف طوب قايو 

بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 18١1م:‏ خمسه نظامي. هفت بيكر. شيراز .1491١‏ 
بَهْرام جور يُطِلَ على الجارية فتنة وهي تصعد الدّرج 
حاملة القور. مكتبة ساليتكوف تشدرين يسان بطرسبرج . 


لوحة 14١1م:‏ خمسه نظامي. هفت بيكر. شِيراز /151/ ١1908‏ 
بَهُرام جور يُطِلَ على الجارية فتنة وهي تصعد الدّرج حايلةٌ الور. 
مكتبة سالتيكوف تشدرين يسان بطرسبرج . 


لوحة ١77م:‏ خمسه نظامي. هفت بيكر. 
تَبْرِيزَ 1441. برام جور يُستمع إلى قضّة 
الأميرة الصَعَلبيّة في القصر ذي القبَة 
الحمراء. متحف طوب قابو بإستنبول. 
[صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 1177م: «خارنامه» ابن حسام . 


رقع ل 


شيراز 14417-1415. جْمْعٌّ يُشهر 
إسلامه. متحف الفئون الو 
بطهران. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة ١17م:‏ «خارنامه' ابن حسام . 
شيراز 141/7» 14817 . الصّراع مع 
الحوت. متحف الفنون الرّخرفيّة 
بطهران. [صورة لم يسبق نشرها]. 


. رُستم يغفو بعد أن أنقذه جواده رخش من مَخْالِبٍ السّبع . 
المتحف البريطانيّ. 


لوحة 776م: خمسه نظامي. هّراة 14968 . 
سماط مُعدَ ترا لمجيء الضّيوف. 
المتحف البريطاني. 


لوحة 1754م وتفصيلين لها: خمسه نظامي. هّراة 
8م الشلطان سين يستقيل مُحارَيًا شابًا في 
مجلسة. التتحف البريطائخ. 


لوحة 1175م: خمسه نظامي. هّراة 1494. 
الوزير ير علي شيرنوائي في مجلس أساطين 
الشعراء وإلى يُساره الشّاعر الصّوفي عبد 
الرّحمْن نور الدّين جامي. توقيع المَئّان قايم 
علي وإن رَجّح شتوكين أنّ التوقيع أضيف في 
تاريخ لاحق. المكتبة البودلية بأكسفورد. 


لوحة 17717م: خمسه نظامي. خَسْرو 
وشيرين. إصفهان 177177/175:1. 
يشرو يرقب شيرين وهي تستحم. 
متحف فكتوريا بكلكتا . 


يُخارى 8/ا4/10/ا19. 
خشرو يُرقب شيرين وهي 
تشدرين بسان بطرسبرج . 


لوحة م2 خمسه نظامي . 
خْسْرو وشيرين. عشرو وشيرين 
يلعبان الكرة والصّولّجان. مُنمئّمة 
منقردة تعد التّعرُف على 
المخطوطة التي كانت تَضمّها . 


الوحة ١"الم:‏ خمسه نظامي. خِشرو وشيرين. بُخارى 
. قَرُهاد يسقط مَعْشِيًا عليه عند سماعه صوت 
شيرين. مكتبة سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج. 


لوحة ”ام وتفصيل لها : خمسه نظامي. خِسرو وشيرين. شيراز 

١‏ . شيرين في زيارة لِمَرْهاد أثناء قيامه بحفر قناة اللبن في 

الصّخر. مكتبة سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج. 
0 1 ٍ. ويه خش 0 1 


لوحة *777م: خمسه نظامي. خِسرو وشيرين. شيرين في زيارة قَرهاد يرفع شيرين وهي مُمتطِيّة جوادها شبديز بعد أن كبا. مكتبة 
فرُهاد وهو يشقٌ القناة في الصّخر ويُناولها قدّحًا مِن اللبن. بُخارى 


. مكتبة سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج . 
لوحة م خمسه نظامي. خشرو وا 
القرن ١7‏ . فرهاد وقد فرغ من شق القناة حتّى قصر شيرين . 


لوحة 174م: خمسه نظامي. شرو وشيرين. بُخارى 1148. 
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سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج. 


لوحة 175م: خمسه نظامي. خشرو وشيرين. هّراة 1444/ 
6 . شيرين في قصر خسرو. المتحف البريطاني 


لوحة ف خمسه نظامى: شرو وشيرين٠‏ شِيراز الوحة م0 خمسه نظامي. إشكندر نامه. هّراة .1١5157‏ 


عنشرو أمام قضر شيرين .. مكتبة سالتيكرف الإشكندر يذهب إلى دارا في احتضاره. المتحف البريطاني. 
تشدرين بسان بطرسبرج . 


لوحة 178م: خمسه نظامي. خشرو 

وشيرين. هراة ١487/١44١‏ . شيرين تسل 
سِكَينًا وتطعن نفسها إلى جوار جُنْة خشرو. 
مكتبة سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج . 


لوحة ٠74م:‏ خمسه نظامي. إشكندر نامه. هّراة الوحة ١14م:‏ خمسه نظامي. إشكندر نامه. شيراز 1441 . نوشابا تتعرّف 
4١‏ . نوشابا في استقبال الاشكندر. متحف على الاشكندر من صورته. مكتبة سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج . 
الارميتاج بسان بطرسبرج . 


الوحة 147م: خمسه نظامي . إشكندر 
نامه. هّراة .١58٠/١41/80‏ نوشابا 

فى زيارة امْتنان للاشكندر بعد أن فك 
أخرها من بين أيدى القزاة الروس. 
مكتبة سالتيكوف تشدرين بسان 

بطر سبرج . 


لوخة «14م: خمسه 
نظامي . إشكندر 
5002 
الاسكندر يدعو 
الزاع. إلى فجلسة: 
مقية تالكر 
تشدرين بسان 


بطر سبرج . 


الوحة 155م: خمسه نظامي. إشكندر | 
ثامه إصفهان 1448 ..ماء الحياة: 
مكتبة خوده بكشي . باتنا بالهند. 


لوحة 146م: خمسه نظامي. إشكبدر نافه. خارئ 1184 . 
ماء الحياة. مكتبة سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج . 


3 1 
لوحة 847م: يُسكان سعني الشيرازي. هزاة 1444 مجلس أنبن 
وشراب بين يدي السُّلطان حسين ميرزا . تصوير بهْزاد. 


لوحة 147م: بُستان سعدي الشّيرازي. هّراة 1484 . 
مَشاهِد في المسجد. تصوير يهُزاد. دار الكتب المصريّة . 


لوحة 148م: بُستان سعدي الشّيرازي. هّراة 1484. الملك 
دارا وراغعي خيله. تصوير بهْزاد. دار الكتب المصريّة. 


تنإ 


ب 


لوحة 144م: منطق الطير. لفريد الدّين العَطار. مَنْسوب لوحة 1١10م:‏ خمسه نظامي. هّراة 1498م. تَشْبيد 
إلى بهْزاد. الحَطابون والغريق. متحف المتروبوليتان. قصر الحَوَّرْنق. المتحف البريطانيّ. 
لوحة ١16م:‏ خمسه نظامي. هّراة 1490١م.‏ زيارة الخليفة الرّشيد الوحة 7607م: خمسه نظامي. هّراة 5446١م.‏ الحداد 


على وفاة دوج ليلى. المتحف البريطانيّ. 


لِلِحَمَام العامّ. المتحف البريطاني. 


| لوحة 181م: خمسه نظامي. هراة 
16م سليم العامريّ يزور 
مجنون ليلى. المتحف البريطانيّ. 


16م. ليلى والمجنون في 
الكُتّاب. المتحف البريطاني. 


16م شيرين تَتأمّل يورثريه 
خِشرو. المتحف البريطانيّ. 
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تفصيل من اللوحة 1980م 


الوحة ”16م: خمسه نظامي. هّراة 
6 مم.. مضرع شرو إلى جوار 
شيرين. المتحف البريطانيّ. 


لوحة 101م: خُمسه نظامي. 
هراة 4146١م.‏ الاشكندر يزور 
ناسِكًا. المتحف البريطاني. 


لوحة 1604م: خمسه نظامي. هفت بيكر. هّراة 1499م. تفصيل من اللوحة 198م. 
قصّة أميرة القصر ذي المُبَّة البيضاء على مسايع بَهُرام جور. 
المتحف البريطاني. 


تفصيل من اللوحة 198م. 


لوحة 109م: خمسه نوائي. مير على شيرنوائي . لويف م :ذيواق نواني + غياة 7 . أمير شُراسانن في 
ه14 ٠‏ الشيخ المرائي ا بقعة شاعريّة . دار الكتب المصريّة . [صورة لم يسبق نشرها] . 
ليصديقه. المكتبة البوذليّة بأكسفورد. 


المصصح يي 


؟ لوحة ١17م:‏ خمسه شرو دهلوي» ٠154م.‏ قَرُهاد يضرب 
بور سر وكيك 
0 


الصّخْر بمِعوله. دار الكتب المصريّة. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 7م: خمسه شرو دهلوي»؛ ٠144١م.‏ زنجيّ يجلد 
خاطئة. دار الكتب المصريّة. [صورة لم يسبق نشرها]. 
تت 


يأسرون مِهْر ومشتري. دار 
الكتب المصريّة. [صورة لم 
يسبق نشرها]. 


لوحة 154م: مِهْر ومشتري» 
1451م. معركة مِهْر مع أكَلة لحوم 
البَشَّر. دار الكتب المصريّة. 
[صورة لم يسبق نشرها]. 


الوحة 1750م: مِهْر ومشتريء 
1141م. مِهْر ومشتري على ظهر 
الشفينة. ذار الكتب المصريّة. 
[صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 155م: مِهْر ومشتريء 1491م. مِهْر يلعب الكرة 
والصّولجان. دار الكتب المصريّة. [صورة لم يسبق نشرها]. 


وا نبال كنوون 


الوحة 118م: هُّماي مُمايون. هّراة. مُمايون أثناء الصَيد. 
متحف طوب قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 1517م: مِهْر ومشتريء 14917م. مشتري تَتبرّع لِمهْر يدمها: 
«عندما سال الدَّم مِن ساعد مِهْر انبثق الدّم يِدْرارًا ين ساعد 2 / 
مشتري". دار الكتب المصريّة. [صورة لم يسبق نشرها]. ١‏ 


لوحة 114م: مُماي هُمايون. هّراة. مُمايون أثناء الضيد. 
متحف طوب قابو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة ١10م:‏ مسبّحة الأبرار. للشّاعر جامي. شيراز 


# 7 مم. حبيبان يَتَناجّيان والعَذول الهَرِم قد وقع مَعْشْيًا 


عليه. دار الكتب المصريّة. [صورة لم يسبق نشرها]. 
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لوحة م2 مِهْر ومشتري. شيراز؛ 18981م. 
زيارة ملك إصطخر لعابد في كهفه. دار الكتب 
المصرية. [صورة لم يسيبق نشرها]: 


3 -0000 لوحة 04؟م: «تعَجائب 
بست رد 2 | المخلوقات وغَرا 
١‏ لسشيدم/صا ار شاش رن سير زر !| ٠‏ المَؤجودات». هّراة 


5 د 5 0 ك3 3 
رد تون نرق رفم هر | هاعد ملك واق الواقة: 
7 2 | دار الكتب المصرية. 


المخلوقات وغرائِب 
المُؤجودات». هّراة 
/631ام. أقزام جزيرة رامن . 
دار الكتب ١‏ 


لوحة "/اام: اعجائِب 


المخلوقات وغْرا 8 7 
وغرا 0 4 : 
المَؤجودات». هّراة انهم ل اريت يبرت 


10717م. ملك المَْت 
عووائيل: نذان الكنب 


المصرية, 


عر 
وس كد جال عار" وار 
اه ساو 
ا 5 


لا 
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لوحة #/ا1م: «عَجائِب 
المخلوقات وغَرائِتٍ 
المؤجودات». همّراة 
1517م. هاروت وماروت. 
قار الكعب المصرية. 


ست اروكذ نعو راع ست وال 


لوحة 175م: القصائد الخمس للشّاعر جامي. قَرُوين .197١‏ أمير مع لوحة /79م: قران السّعدين 1916م. وصول الشّاه إلى 
معشوقته في جَؤْسق فوق شجرة. متحف طوب قابو بإستنبول. [صورة لم قصره. متحف طوب قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


يسبق نشرها] . 
لوحة 10/8م: ديوان حافظ . مُستهلٌ القرن 16. حفل استقبال في لوحة 774م: ديوان حافظ. مُستهل القرن 15. العاشقان 
منزل عروسين. دار الكتب المصريّة. [صورة لم يسبق نشرها]. والتايك. دار الكتب المصريّة. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة ٠18م:‏ ديوان نوائي . تبريزء 


5م. الإشكندر في البحر الأعظم . 


لوحة ١18م:‏ شاهنامة طهماسب. إصفهان 
--10718م. لِقاء الشّاعر الفِرْدوسي بشعراء 
متحف المترويوليتان بتيويورك. 


تفصيل من اللوحة ١148م‏ 


لوحة 787م: شاهنامة طهماسب. إصفهان 
| 1918-1511م. حاشية جيومرت. 
5 متحف المترويوليتان بنيويورك. 


تفصيل من اللوحة ىكم 


لوحة 1417م: شاهنامة طهماسب. إصفهان -١617‏ 
م الهجوم على مُعسكر الايرانيّيين. متحف 
المترويوليتان بنيويورك. 


تفصيل من اللوحة 1817م |2 


لوحة 784م: شاهنامة طهماسب. إصفهان 
ارادام أنو شرُوان يُستقبل بعثة 
الهئد. متحف المترويوليتان بنيويورك . 


3 8 
يعت 


تفصيل من اللوحة 1584م 


100 


لوحة 
-1618م. رؤيا الضَّحَا 
المترويوليتان بنيويورك. 


لمي شاهئامة 


9 


طهماسب. إصفهان 
اك. متحف 


لوحة 187م: شاهنامة طهماسب. إصفهان 1918-1971م. 
سام يَف إلى جبل البرز. متحف المتروبوليتان بنيويورك. 


تفصيل من اللوحة 1485م 


لوحة 1817م: شاهنامة طهماسب. إصفهان 
1918-5م. زال يستشير حُكّماء المجوس. 
| متحف المترويوليتان بنيويورك. 


تفصيل من اللوحة 1417م 


ا لوحة 1848م: شاهنامة طهماسب. إصفهان 
1018-16م. حَفْلٍ استقبال مهراب لزال. 
! متحف المترويوليتان بنيويورك. 


0 
: 00 
د كردا ست وردان . بكسن ل رميشهؤنابنا 


1 و - 
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لوحة ٠19م:‏ شاهنامة طهماسب. إصفهان 
1018-17م. قِضّة غرام أَرُدشير 
وجُلْئار. متحف المترويوليتان بنيويورك. 


لوحة 141م: شاهنامة طهماسب. 
إصفهان 1918-1917م. مصرع يشرو 
أَبْرَويز. متحف المتروبوليتان بنيويورك . 


تفصيل من اللوحة ١191م‏ 


| لوحة 7197م: شاهنامة طهماسب. إصفهان 
--1018م. مبارزة فرى برز وكلباد. 


متحف المترويوليتان بنيويورك. 


تفصيل من اللوحة 1917م 


لوحة 1817م: شاهنامة طهماسب. إصفهان -١16917‏ 
م هفتواذ والدُودة. متحف المترويوليتان بنيويورك . 


لوحة 198م: ظفرنامة . ٠‏ تَبْريز 19184م. منظر 
صيد . مكتبة قصر جُلْستان بطهران. 


لوحة 795م: ظفرنامة. تَبْرِيز 19589م. 
السُراء الأوربّيون يُقدّمون ابن السُّلطان 
العُثمانيَ مُراد الأوّل أسيرًا. مكتبة قصر 
جُلْستَانَ يظهران. 


لوحة 197م: ديوان حافظ . 
1617م . عاشِقانٍ بِينَ الرّقص 
والغناء.. مجموعة “حاطة: 


لوحة للم يوسف وزَّليخا. 1917م. عزيز مصر 

يُستقبل عَروسه زليخا. دار الكتب المصريّة. 
لوحة 194م: خِسرو وشيرين. المعركة بين خشرو 
وبَهْرام جوبين. المتحف الملكي بأدنيره. 


لوحة 799م: خمسه نظامي. تبريز ٠195م.‏ الحياة لوحة ١6٠/م:‏ خمسه نظامي. تَبْريز ٠194١م.‏ الححياة في 
في المدينة. متحف فوج للفنون بجامعة هارقارد. للفنون بجامعة هارقارد. 
َ حت و يط د 


المديئة. متحف فوج 


ال ا 


لوحة ١٠م:‏ اسبعه سيّارة» [الكواكب السّبعة]. 

مير علي شيرنوائي. يخار 08 . بَهْرام جور 
يَستمع إلى قِضّة الأميرة التَتَريّة في القصر ذي القبّة 
الخضراء. المكتبة البودليّة بأكسفورد. 
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تفصيل من اللوحة ١0م‏ 


- 
1 


صم 


” 


يهبطانٍ جزيرة الخبطة ال 


٠‏ فرير غاليري للفنون يواشتطن. 


لوحة 4١"م:‏ «مَطلّع السّعَدينِ» لِكَمال الدّين عبد 
الرّازق السَّمَرْقْنْدي ١١15م.‏ مشهد صيد. متحف الفنّ 
الإسلاميّ بالقاهرة. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة ٠"م:‏ «القصائد الخَمْس» لِلشَاعِر جامي. زوين 
١‏ م. التّهيئة لمأدبة العاشقين. متحف طوب قايو بإستنبول. 


لوحة امم امِهْر ومشتري» ٠118م.‏ الملك كيوان 
يعفو عن خصمه فراخان. دار الكتب المصريّة. [صورة 
لم يسبق نشرها]. 


روعالا باه 


7ف 


رو 


الوحة 4 
الشار. 


د 


افر قد جماعة 


الفنون الجميلة يبوسطن . 


0 
مسا 


و 


عداده. دار الكتب المصرية . 


[صورة لم يسبق 


مشاهد حول طَفِي الطعام 
نشرها]. 


لوحة 


5 


0 


ديوان حافظ 1380م. 


المصريّة . [صورة لم يسبق 


صَفْوًا. دار الكتب 


نشرها]. 


طُ 


لوحة ٠٠‏ "م: ديوان حافظ 
العليل يُشيع في البلا 


فظ 1780م. التّسيم 


لوحة ١1”م:‏ المُصوّر 
أقا رضا. كتاب 
قصص الأثنياء 
للتيسابوري. هارون 


لوحة 4 ا : المُضوّر أقا رضا -1١0549‏ 
ام . عُلام بالبّلاط الصّفْويّ . متحف 
فوج للفنون يجامعة هارفارد. 


2 11 . التّمس فوق الشّجرة. 
لوحة ١٠"م:‏ المُصوّر أقا رضا. ا 
ميد شاب يعزف على 5 
الماندولين. المتحف البريطاني. 


| لوحة 14م: شاهنامة مُستَهلَ القرن 
السابع عشر. سياوخش يخترق الثّار. 
متحف طوب قابو بإستنبول. [صورة لم 
يس ق تمزه 


لوحة 16”م: جُأْستان سعدى. مُستهَلَ القرن | 
. قاض يقع في حُبَ عُلام. دار الكتب 
المصريّة. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة ١١/م:‏ «منطق الطير إفريد الدّين العَطار». إصفهان 
م . إلجتماع الطير. متحف المترويوليتان بنيويورك. 


لوحة 17"م: المُصوّر مُحمّد يُوسّف الحُسيني 1770م 
مشهد غراميّ. مكتبة ببير بونت مورجان بنيويورك. 


جداريّ من العهد 


شخوص ذوو شوارب 


لوحة 719م: تصوير جداريّ من 
العصر الصَّفويٌ. إصفهان. 
جهل سوتون وليمة 


لب لازا 


غناك 


(لصْل السو نيرون 


أمقواخ اللصوير ارفك 


مع آنا لا تَغلم الككثير عن أصول التَصْوير التركِيَ إلا أله يُمكن 
أن تَتلمّس أصوله في الحِقْبة السابقة على دَوْلتهِم مُبِاشرَة وهي 
حِمبة المَمالِك التي أعقبّت حُكُم السّلاجقة في آسيا الصّخْرى. فَلَقَدْ 
كان اشتيلاء الشاه إسُماغيل الصَّفْوِيَ على هَراة ونَهْبه لها عام 
607 هن العَوامل التي أَعانّت على انْتقال المُوَثّرات الحَضاريّة 
من وَسَّط آسيا إلى العْثْمانيّينَ فَقَدْ تقل الشّاه مَكتّبة هّراة والعايلينَ 
بها وعَلى رأسهم العُصَوْر «بؤزاد؛ إلى تبْريز التي لَمْ ثلبث أن 
سَّقطّت في يد السّلْطان سَليم الأرّل ياوزء ففي عام 1514 نَهبَها 
جُئْده الأثراك وتقلوا مكتبتها إلى إسْتتبول: واصطحبوا معها عَدَدًا 
من العاهلين بِالنُصُوير فيهاء كان لَهُمْ قَضْل كبير على تَطوّر 
التُصْوير التّزكيَ فيما بَعْد. وهكذا أصبّح البلاط العْتُماننَ في 
وَفْت قصير الوّريث الأول لِلمَدرّسة القَنيّد التي ادهرّت مِن قبل 
في آسيا الوْسْطى خلال القَرْن الخايس عَشْرٍ 


ولَمْ يَهِتَمّ العُتْمانيُون بما تَحْويه المَخْطوطات التي حَملوهاء 
ولَمْ ياوا كثيرًا بصُوّرها سّواء أكانت تُصوّر الرُسول عَلَيِهِ الصّلاة 
والسّلام آم عَلِيّا رْضِيَ الله عَنْه أم غَبْره من أَِمّة الشّيعة» غَيْر أن 
الذي لا شك فيه أَنّ بض الجُنود الانكشاريّة قد وََعوا تَْتَ تأثير 
الشيعة. ولس من السّهْل الجَرْم يمَدى تَسثّل المبادئ الشيعيّة إلى 
الدّؤْلة العنْمانيّةء وذلك لِتَفْص المَراجع التي تتضمن ذكر وَسائِل 
الدّعاية الشّيعيّة في ينطقّة الأناضول خلال القَرْن السّاوس عَشَرَ 
غَثر'أله.من المشروف أنه كانت هناك يعض مناطق: [لتقوذ' القليعيع 
في إِسْتئبول؛ كما كان بَيْن رجال البّلاط العُثْمانيَ نَفْسه مَن اغتنق 
مَذْعب الشّبعة» مُضْلا عَمَا كان للم الفارِسِيّة تفسها من منزلة 
مموقة في البّلاط العُثمائيَ. ومن اليّقين أَنْ المّخْطوطات 
المُصوّرة قد التقلّت من إيران إلى تُرْكيا العُتْمائيّة بعد استيلاء 
الأثراك على المَكتبتينٍ الإيْرائيِّينِ الكَبيرتِينِء فالأثراك إِذًا لَمْ 
يبتكروا فنا لِلنُصويرء بل تذرّقوه وتَمثّلوه عَبْر التطرّر الطيعيَ 
للانّجاهات الفنية التي زاملت ادب العَضْر التَيَموريّ اللاجق حينٌ 


شيف سّلاطينه بالمشاهد التي تُصرّر القِيّم الخُلقيّة والرُوحيّة يما 
ساعد على شيوع التّضُوير الخاصي بالمَواعِظ والعبّر التي امتلآت 
المُوَثْْاتَ التاريخيّة» إِذْ كانت الجُهود قاصرة في مَبِدَإ الآمْر على 
فل التّماِج السابقة» وذلك لشيوع رُوح التَقْلِيد آتذاك؛ ثُمٌّ ليجُدوبة 
الأخيلة. ثُمّ ما لبث النُصُوير الترْكَيَ أن تََثْر يما لا يَدَعَ مَجالًا 
لِلشّك باللّحات التي جاةت ين أورتا على أَيْدي الجاليات الأخترية 
الكبيرة التي عاشّت في إِسْكئبول. 


لَعَلّ أقدتم ما آل إِليْنا مِن مُنمئمات القن التّزكىَء هي تلك 
الغي تَمْكس الحياة التُرْكيّة قَبْل أن تَنطوّق إِلَيْها ثُنون التََصْوير 
الإسْلامِيَء وهي تُصرّر لَنا جَانِبًا من حّياتهم القَّبَلِيَّة وين 
تصوّراتهم عن العّفاريت والشّياطين ومُغتّقداتهم الشّامائيٌة9©, 
ونَمّة تشابه في طُرُّز هذه الوُسوم الخَطيّة المُصِرّرة فوقٌ الحرير 
أو الوَّرّقء وأغْلّب الظّحَ أَنّهَا لمان واجد أو عَدَدِ من القتانين 
يَنتمون إلى مدرّسة وادة في التَضصُويره والرّاجح أَنْها ترجع إلى 
نهاية القَرْن الرّابع عَشَرَ وأوائل القَرْنْ الخايس عَشَرٌ في التَرْكسْتان 
وقيما وراء اله 


وثَمّةَ مجموعتان ين هذه المُتمكمات تَضّمَ أولاهما صُوّر 
الغفاريت التي تُتميّز جلودها بِاللَّرْن الأَسْوّد تارَةٌ: وباللّؤنِين 
الأحتر أو الأصفمّرٌ تا أخرى». وبَأ لها وُلؤوسًا 'تحيفة تَتلِوها 


)١(‏ الشامان شخص يعمل بالتطبيب والكهانة والسحر مُستعيئًا بقدرة 
خاصة على التحكم في قوى الطبيعة؛ وهو مرشد الأرواح في العالم 
الآخر. ويغدو المرء شامانًا في سيبيريا وشمال آسيا باكتسابه هذه 
القوى عن طريق الوراثة أو أصطفائه بواسطة قوى الطبيعة ذاتها (م. 
ا 
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تُرون» ويؤٌجوهها المُجعُدة تَقِد أغينها كَالجَمْرء وتبرز ين أثواهها 
القريضة يات طويلة» كما اتتولق أَعناقها القُصيرة وَضُْل هذه 
الُؤوس البشِعة بأجْسام قصيرة عَليظة تنتهي أطرافها بُمَحَالِبٍ . 
وتَرْئَدِي هذه المَخُلوقات الغّريبة أَرُوِيّة تستر نِضْف جسْمها 
الل وتتزيّن أَحْيانًا بحَلّقات تَضّعها في أَذْرعها ومَعاصِمها 
ورقابهاء على ما تراه في مُشهّد العَفاريت حاملي الصّناديق 
(لوْحَة م أو العِثْريت المُتّكَنَ على عَضَّا (لوْحة م 
لي أغلّب الأثيان نَرَى هذه المخُلوقات تُتصارّع بوَحْئِيّة أو 
تقضي على اين أو تحمل الخَيْل عَلى ظهررها في يُسْرء مما 
يُشيو إلى آنا عِمْلاقة. ونّحْن تَراها عاد مُقيْدة بالسّلاسل وإلى 


جوارها اط من وجي يُطورتهاء وثراها في أأنيان أخرى مُطبقة 


الفوسيسش ]3 تَحْتَسيِ الخَثر أو تُؤْدَيِ رَقّصات على نَهْجِ الرّقْص 
الشَّعائِرِيَء تحمل أَرْعِيّة دقيقة الصّنْع أو مُلوّحة 2 
والأؤشحة 0 زفننا 0 ويتجى مَدَى فاعِلِيّة هذا الأ 


الدّقيقة المُتسدّدة: يِرَعُم الل الواجد الذي التعمله 4 مدو 1 
المُصَرَّرونَ في كُلَ هذه المُنمتمات. غَيْرِ أَنَّ الآلوان في كُل من 
هاتينٍ المُجُموعتينٍ تَنَشابَه في قَتامتهاء كما يَطْمَّى اللَّوْنَانِ البنّي 
والرَّمادِيّ على مُنمئماتهما. وحينَ يستخدم المُصوّر اللْوْنينِ 


الأزرّق والأحمر - وهو ايرًا ما يَفْعَل - قن تأثيرهما يأتي 
هَزِيلًا مُنعدم البريق» وغاليًا ما يَمْتعيض عَنْهِما يبَعض الرُموز 
البسيطة كَرَسْم وَرْدَة أو صَخْرّة أو جِلْع شجرة: توحي بِخَلْفية 
المَنظر على نَهْحِ ما يَقَع في المُسرّح حيمًا يُوْحيٍ الأثاث بتوعيّة 
الممكان . 


العغفاريت للآرواح الشّرّيرة ويُوَدَي يها اهلع إلى 
تحارلات تييقة كدو وتخطيم الأفلال» ترى شَخْصِيَاتَ 
المجْموعة «الائيّة» تتحرّك في بْطْء ويمخض إرادتهاء بل وتبّدد 
أَحْيانًا في حالة تَنَارُم أو شرود. ومُعْظَم هذه المَخلوقات الخَياليّة 
من الذّكور وأثلَها من الصّغار والإناث؛ وهي تَبْدو مُرْتَدِيّة ملاس 
كَنّهَ وسُّترات تُشيه طّاتها تجاعيد وُجوهها وثَلَنْمُرات مُستديرة» 
وثراها عاريّة الأُدام أو مُتملة أَحْذِيّة سَميكة. على جين تَبْدو 
منهكة وهي تنو إلى الأثق التغيد كأمل اللانهاية 
أغيُنها. وكسَارسن. كافّة تلك الممُخْرمن المُلقّقة 
تشاطها اليَرْمِيَء فتجد ين بَيْنها الرّاعي وهر يُعنَى بقطيعه أو 
صاحب الحرّفة وهو يَصنّع الأثاث أو غَيْرِه على نحو ما تَشْهَد 
في تصُويرة الشّيوخ الثّلائة (لوْحة 99"م) 


الؤْجوه 


وقد اختفّت 


14 
ولّمَا كانت عَلاقَة هذه الصُوّر بِالمَدرّسة الفارِسِيّة أو العُتْمائئّة 
1 بِمَدرّسة «وَسَّط آسياه غايضّة؛ فَقَدْ كثر التنّساؤل عن تازوخها 
وأضلها وتشاتها. ولَعَلّنا نَجِد في التقنيّة وفي الأشلوب الذي 
عُولِجَت به هذه المشاهد ما يُعينُنَا على كشف هذا العُموض 
فشن إذا جا كأقلنا تقفتا ويا اشَهدنا عندة من القناسر اليه 
تجَلَّى من خلالهاء وكرّة مما يُحتشد في تصاوير الشّرْق الأقصى 
من عناصير وأأوان مُتميّزة: بل وتظهر فيها الشَّمِْيَات التألوفة في 
١‏ ُتفصل بَعْضها عن بَْض داخِل أَطْر 
. ن من هذا الاسْتثراءء أَنْها تشأت 
في ينطقة قريبة من الصّينء وأَنّ التأثيرات الصَّينيّة جاةت أكثر 
وُضُوحًا من التأثيرات الفارِسيّة . 


ع2 


و اخر ا ارهن دا َيِه مُسَيدًا في مُعارَضّته إلى 
93 قيع مُعيّن فارسِيَ يُدعَى الأمشباة اشيهله مياه لم أي 

تقد تنا الرّيشة0» ويرِدُ هذا التَّوْقيِع في لوّْحات فَنَيّةَ من 
0 التَُصْويرِيتِينِ على السّواء. غَيْرَ أَنّ الاسْتّناد إلى 
وُجود هذا التؤقيع وَحده كَدَليل غَيْر كافء فَقَد وُْضِع على 
اللّؤحات يقة سادجة يُستبِعَد مها أن يُكون بِخَط المُصَرّر 
نفْسه. وقّد ذُمَبِ الأسعاذ طوغان بجايعة إشْتثبول إلى أن سياه 
لدم مو الشية الثلاق: متب طائية كلق حن. أكتر نا ف 
«قراة واعْتاد أن يُصوّر الأخداث الكّريبة وَالشَّخْصِيّاتَ العجيبة» 
وَضْلَا عن ذلك ققد اشقطاع بَعْدَ تَجارب عَديدة أن يَصِتع خَرَكًا 
شَبيهًا بالخَّرّف الصَّينيَ الأطليّء وبَلع تُشَاطظفَ اوح في النّضّف 
الثاني مِن القَرْنَ الخامس عَشْرَ وأندى الأنشتاذ طوغان مُلاحَظة 
أخْرى مُوَدَاها أن بَعْض الَيْمورِيينَ الذينَ عاشوا في شّراة أقَاموا قبل 
ذلك طُويلًا في براري «خواررم» بآسيا الوُسُطى وفي سيْبريا 
. وعلى الرّعُم من صُعوبة تَحُديد المَصدر المُباثير لهذه 

. ة بشَكُل قَاطِع إلا أن ين الجَلِيَ وُجود تاد م 
فيما بَِنها من حَيْثْ المَضّمون والأسلوب والمُستَوَى القَنْيّ لتقب 
والرُوح العام المُسَيِطِرِ على جُرْئياتها وتفُصيلاتها. ولذلك فالأرّب 
إلى المَنطق أنَّ تكون من عَمَل مُصرّر واجد من مُدينة «هّراةا؛ 
ئها حَملّت كُلَ التأثيرات التي طرأت عَلَيْها وسخَضعت لَها في 
منطفة أخرى أَثْرَب إلى الشّرْق الأْصى وإلى المُوَثْراتَ الصَّينبّة 
بالدّات. ومُّناك أغمال قثي كثيرة مُعاصرة لِهِذه المُنمتمات ومُميّرة 
عنها في الألوب وفي المّناحي والخصّائص الاججتماعيّة ولكِتّها 
تّرجع في الأَكْلَب إلى أصول مُغايرة. وثَمّة لَؤْحة 5 
تُصرّر صراعًا بَيْنَ نَوْر وأَسّد (لَوْحة 884م) تُختيف عن بَقِيّة 
الآغمال اللَقْلِيديّة التي تُصرّر هذا المَؤْضوع والتي تّرى فيها عادَةٌ 
حَيَوانًا مُفترسًا قَدْ بطش يكريمه أو ارْتَقَى ظهْره وعَضّه بتواجذه» أَمَا 


0 


1١ 


مُصوّر هذه الأؤحة ققد صَوّر الحَصمين في مناورة متحزة وكئهما 
مُصارِعانٍ يُشحذ كُلّ يتهما ذِهْنه وكُواه لِيَنقّضَ على خَضْمه بَْتَةٌ 
باجنًا في الوّقْت نَفْسه عن وسيلة لِتَفادتي الهُجوم الذ: 
غُريمه. ويُستخدم المُصوَّر هُنا وَسائل لِلتّعْبير ل فها القن 
الإسْلامِيَ بعائّة كإيجاز الأجْسام على نَحْو غريب» وإثراز 
العَضّلات على نُحْو يَعكس بجلاء تَقْمِيّة المُتصارعين. 


متهما ذَهُنه 


وينطبق هذا أَيِضًا على مُنمتمتين أُخْرَيينِء أؤلاهما تُمكَل عَبْدَا 
زِنْجِيًا يُسيك يمذَّبّة يُرَوْض بها جَوادًا جامِحًا مَنْدود الوثاق يتمرّخ 
مُتمرّدًا على الأضء ومُنا نَجَحَ القئّان في إضفاء الواقِمِيّة على 
حِسْمٍ الحَيّوان المُجندل بدا كما ييْدو لَِْن المُشاهد في الواقع في 
لهذا المَؤْقِفَء وصور أرب إلى الشخوص المُلمقة 
التي سَبَقَت الإشارة إِلَيْها (لوْحة 3 


مُلوّنة بطريقة فريدة تعرض مُناظر مُتعدّدة في دَيْر من أذيرة آسيا 
الوؤسطى» عدي أن مُصدّرها هّراة في الرُبْع الثاني من القَرْن 
الخايس عَشَرَ (لَوْحة 57 , وتّلحظ فيها مَرْجًا مُتعمّدًا بَئِْنّ 
خَصائِص حضارات ثلاث: فَهْناك عَناصِر معيّنة في مَشهّد حَلْوِيَ 
إلى التسار ُشير بِأتمَلها إلى العتين. أما الحدّث لوئيس في 
اللّْحة فَيَجْرِي داخل بناء ذي ثُبّ ارِسيّة أو ذات طابّع ين آسيا 
الوُسْطى مُرْوّد بألواح مِن القاشانيّ المُزْرّق بتلوينات إثُليميّة 


الجبارات التألوفة في الأَذيرَة التي تُشي 
صَراحَةٌ إلى سر القُرْبان المُقدّس في المَسيجِيّة وتُحدّد حقيقة 
المَبْتى بسكل قاطع في عبارة «إِنّه في هذا الدَيْر الذي مُدّت لَنا 
فيه الأقداح استجاب المّسيح والعذراء لِرَْبّاهء وثّمّة نَقْش آخَر 
يعد بالخَّلاص ويُيِشّر بالخايمة السّعيدة الهّنيئة. وكُلٌ التُصاوير 
التي تُزيّن حَوائْط المّبْتَى ين الدّاخل ذات 
تُمّل إخداها إلى أَسْفَل اليّسار لقا 0 
وحَنّة والِدي العذراءء يما تمد الأخرى في أعُلى اليسار أ 


كُغْول المسيخ 3 


الكتابات الفارب 


بَيْتَ المقدس . -. وفي الجانب الأبتتر يمن 9 


الأغلى بالشكل الأؤسطء يكل المشهد المسيح مُتوجّهًا بالحَديث 
إلى الحَوارِيَينَ. أَمَا الشّكل المُخْتفي جُرْئيًا حَلْفَ القُبّةَ في الوّسّط 


َيُصوّر شَخْضًا يُشبه المَسيح. كيم لزه الفاقية 42 بل[ يو 
الزبان ماني ب الدّراسة وبغض جه التّشاط الحا 


مُتعزلة تيه الشتييات ١‏ التَفْليديّة كَشَخْضِيّة يُوحَنَا المَعْمّدانَ أو 
القِدَيسِينَ في الصّحارىء» تَُتمثّل في صُورة النَاسِك الواقّف 
يجوار الباب إلى يَمِين اللّحة. وني هذا كله خَليِط بارع لِعَناصِر 


الفصل الخامس والعشرون - أصول التضوير التركي 
مأخوذة عن حَضارات عّديدة واضحة المَعالِم. فَاللّوْحة مُقسّمة إلى 
ثلاثة أجزاء يُوضّح كُلَ جْْء ينها جائبًا ين مُكوّنات البناء تُصوّر 
الحياة بداخله وخارجه على السّواء. وبمُقارنة هذه اللّْحة بالصّوّر 
الجداريّة المَسيجِيّة الوّئيقة الصّلة 
اللّوْحة ترج إلى م11١ ٠‏ وأنها تتقمي إلى إفليم تأر تا قرا 
يغارس مع وُجود مُؤَثْرات صِيئيّة وأخْرى مسيحيّة ين آسيا الوُْطى 
قن في الوَنْت تفسهء ولا شك أن هذا الاقليم هو اواة» انفْسها أو 
بَعْض ما يُجاورها 


تيتيق الاي المي في عَضّر الثائق 


ر عَلَيْنا اسْتعُراض تاريخ التضوير العثْمانيَ في شريط 
لحي تطبر كل ان ككيانة القيم وذلك لِقِلَّ ما لَدَيْنا يِن 
شواهد تَْتَمي إلى العُهود السّابقة. وإذا ما طَرَحْنا حِقّبة القَّد 
عَْرَ جايا - لأنا لا يِل بأ مَعْلومات أكيدة عَنْها - وانْتقّلنا إلى 
القَرْنْ الخايس ءَ عَشَرٌءِ لا نُجد ما يُنين عن النَّصُوير في النّضّف 
الأَرّك منه سيوى مخْطوطة عُثْمِانِيَّة واجدة هي (إسُكندرثامةة 
ِأَحْمَدي؛ والمُورّخة عام 141م. وكُل صُوّرها مُسْتؤْحاة من 
الفنّ الفارِسِيَ 

ولَمْ يَبْقَ لنا كذلك سَيْ 
ينا من مُنجزات المْصورِينَ عَهْد مُحمد الثاني فاتح إستثبول مبوى 
صُوّر مُؤَلْف عن «الجراحة؛ مُؤَيّْ عام 41430 لا يُمكن أن نَعَدَها 
لوْحات نيه حَيْكٌ لا تعدو أن تكون رُسومًا فَجَّةَ لِلايُضاح 
ولِاسْيعمال المُتخصّصِين . . ومّع ذلك فَهُنالك شواهد تاريجِيّة 
تدل على أن د فَنّ النُضُوير كان مَوْجِودًا بِإِسْتَئْبول» وأنّه 
عرف قَترّة اوهار تَحْتَ رعاية ذلك العاهل الكبير الذي كان ين 
هُواة القن ورّعاته. 

ولَقَدْ © كنا أزئر خط في الخُصول على مغلومات عن قَنْ 
النضُوير خلال قَترّة حُكم بايّزيد الثاني ابن القايخ وخَليفته 
(1543 - ؟101) حقظت لنا عِدَّة مَخُطرطات تَضْمَ رُسومًا 
تنتمي لِيَلك الجقبة. ويُعَد كتاب (كليلة وَدِمْنة؛ (1498م) 
أقُدَمهاء وتُذكرنا رُسوم شُخوضه - التي تُشيه .رُسوم الدُمى 
الصّغيرة - بِصُوّر الأشخاص الثي كان يَدسمها مُصوّرو مدرّسة 
في يهاية القَرْن الخايس عَشَرٌ. 

وفي تخُطوطة اخُميِه خسرو دهلوي (1448م) التي أنجزّت 
بَعْد المَخْطوطة السابقة يكلاث سئّوات. ثلاحظ أَيْضًا أَنّ رُسوم 
الأشخاص في بَعْض الصُوّر شديدة القُرْب من مَثيلاتها في 
أعُمال مَدرّسة فييراز من الجقبة تَنُسهاء وأنّها تُشبه الدّمى أكثر 
هِمَا ُشبه الكاينات الحَيّة. 


التَاريخِيّة 


شيراز ف 


الباب الرابع - التصوير التركي 


كذلك فإنّ ما تعرقه عن القن الْكتٍ العْمانيٍ الذي ادر في 
القَرْن السّاوس عَشَرٌَ ليل يا َلَمْ تَصِلْنا سوى قِلّة من 
المَخْطوطات التي يَتجلّى فيها تأثير قن التَضسُوير الفارسِيَء على 
نحو يَعكس وَشَائْجٍ القَرْبى بَْنّهما على غِرار الرَشْائِجٍ الوّثيقة بئْنَ 
الشّغر التَّرْكيَّ والشّغْر الفَارِسِيَ. ولا تَمْني هذه الصّلات التَّهُوين 
ين شأن أَيّهما بحال» تفن البَشَريّة جَمْعاه يستلهم بَعْضُّها من 
0 ان لددتي ااانه متاضة تعي أن افيا 00 


التي تَفرّع عنها القن الفارِسِيَ و ومن 5 فهو 08 لِلرّؤْيّة الفَية 
عَينها القائمة على أسّس ومبادئ مُتمائلة. وثّذ أضفى هذا الأَضْل 
المُشترَك على الفَنّ العٌثُمانيَ شَبَهَا لا سَبيل إلى إثكاره بلقن 
الفارِسِيَ الذي اسْتَمَدَ وَحْيّهِ ينه وإِنْ كان لِكُلٌ منهما شَخْصِيته 


وإذا كانت التّصاوير التُرْكِيّة في القَرْن السّاوس عَشَرَ هي 
الائئة الشدعيّة للتُصاوير الفارسييّةء إلا أنْها اثنة رَشيدة: ناضجة ما 
كت أن أَحَدّت بِالتّطوّر والتّجُديد. وكما سَبّق أن ذَكَرْنا فَإنّ 
الّئوات الأولى لِلقَدْنَ السّاوس عَشْرَ العُْمانيَ لَمْ تترك لنا غير 
مُنججرات قليلة في التَّصُويرء غَيْر أن الجيل الثاني من عَهْد 
سُلَيِمان العظيم أي الحقْبة فيما بَيْن عام 190 و40١1‏ قد 
اتنا بقن عُمْمانِيَ مُردَهِر مُتأْر بالقنَ الفارِسِيَ مُتميّر بالتراء 

يكت ينا "يلين جميع المَرُضوعات المُصرّرة المُتدارّلة في 
القَنّ الفارسيٍ ني كُلَ مجُموعات الأشّْعار المُزيّنة بالتّصاوير 
شوك أكانت توك َم فارسية» وينها على, سَبيل المثال مَشاهِد 
اليد المَلَكِيّ حَيْثْ الأغراء ومن حَْل أثباعهم وهم يُلاجِقون 
صَئْدَهُم في طراد مَحُموم؛ 5 وهم يهاجمون يشّجاعة فائْقة 
الحَيّوانات المُفترسة المُنقضَّة عَلَيْهِمِ على غِرار ما تُشاهد في 
أغمال المُصوّرِينَ الصَّفْويينَ. وتُصوّر لوْحات أخرى مُباريات 
الكُرَة الصَوْلجَاَ التي اللتفّت الأتراء القُرْس مُندُ القتمء 
وتثلو هذه المشاهد ان تُصرّر الرّياضات العَئيفة لَرْحات 


فيها جالِنًا وَسط تنظر طمن خَلَاب تحيط به 
تبيخ بجَمال الطّبيعة الآخّاذ. وتحن إذا تَطلّفنا ب هذه 
النّؤْحات العُثْمانيةَ تُشاهد كل العَناصر المُعُروفة عن الفَّنّ 
الفارِسِيَ في مجال تَصُوير الطّبيعة مثل جار السَّزْق وأشجار 
الفاكهة المُزدهِرة وباقات الحشائش البَريّة التي تكسو الأزض» 
والصّخور المُستديرة والسُّحُبٍ الصَّيتيّة إلى غْيْر ذلك ين العَناصِر 


دن 
التألرفة في ذلك الفَن. 


غَئِر أَنَنا إذا أَنعمْنا التَاَر في هذه اللّؤْحات لَاكْتَسَفْنا تَباينا 
جَوْهَرِياء فُمَؤْضوعات اللّوْحات التٌركيّة وإِنْ كانت مُستؤْحاة يمن 
توُضوغات الصوير الفارسيت» إلَذ أن أشلويها قد اختلفت» ولحقت 
يعَناصِرها تخويرات عّديدة ويخاصّة من ناجيّة الرّسامة التي غَدَت 
أكثر وُضوحًا وأَشَّدَ كُرَّةَء كما أَنَّ الألوان وإنْ بَتِيَت على حالها 
رَضَاءَة على غرار أَلُوان اللّرْحات الفارِسيّة إلا أنّها مُقلة يتقاثلها 
الصّارخ وقجَاجعهآ اخبانا» وجاءت أيه الشمرى تُؤكّد الطاب 
القَؤْمِيَ لمكي لِلوّعْلة الأولى. إنَّ المصوّر تدك وإن اتَبََ 
شكال القن الْفارِسِيَ يعامّة؛ إلا أَنّه أَدخَل من التّغْييرات ما 
عاوَنه على إِضفاء الطّابَع القَرْمِيَ عَلَيْها بِحَيْث أصبّح من اليتسير 
على المُشاهد أن يَتعدّف على تَكهتها العْتْمانيّة للرَلة الأولى. 


وتَتّضِح هذه التّمْييرات التّركيّة يجلا في مَجال تَصْوير 
الأشخاصء فَإنَ كاقة 'شخوص اللّوْحَات العُتْمانيّة سُوَاء أكائرا 
ين الفُرْسان الّذِينَ يُمارِسونَ رياضة المَنْص م ين السّادّة وأفْراد 
الا الّذينَ يتَجَادَبونَ أطراف الحَديث تَحْت ظلال الأشجارء أو 
ين الهائمِينَ على وُجوههم وَلََا في دواوين يُلفتونَ 


ن المتعراةء |7 
الثيا يِمَظهّرهم القرِيٍ يثيانْهم المّنين» الآمر الذي يَجعلهم 
مُتميّرينَ على شخوص اللّحات الفارِسيّة خلال الجقبة نَفُسهاء 
والذينَ بَدَوْا ضِعانًا تَحَلَّم أجْسادهم من قَرْط ثُرونتها. غَيْرِ أن 
المَدرّسة الْعُْمانِئّة في عَهْد سُلَيْمِانَ تُحتفظ رُعْم ذلك في 
تَصُويرها الإنسان بسمات. مُستعارة من المَدرّسة الصَّفَريّة في عَهْد 
شاه طهماسب عَالحَيَويّة التافقة» وإن اسْتَبدلَت بالطَّراوة والميوعة 
ضرامة التخيير. 


ولَمْ يَلبث القّان التّكيَ أن تخلى عن ألوان القَتان الفارِسِيَ»: 
وابتكر ألوانه الخاصّة» حَتَّى إِنّ بَعْض الفَئَانين القُّرْس مِمّن الْتَحّقوا 
بخذمة السُلطان قد الْترّموا بِحُطَّة التلُوين التُركيّة. وَأَمَمْ ما يُمبّر 
المَنْهِوم التُركيَ لِلرْنْ في سيماته العامّة إذا ما قُورِن يمَفْهِوم 
أسايذتهم من الإيرانيينَ هو مَيْلهِم للألوان البّسيطة الرَّاجِيّة غَبْر 
التزكقم علن. حجن تسيل اياون إلى الألران الث كي. كذله 
يَتّجه القن العْْمانِيَ إلى تَؤْلِيفات 2 
الأثيرة لدى المَدرّسة الّفرية» حَيْثْ تَحتفظ الأثوان في 


التّؤليفات المُرْكيّة بيماتها الطَبيعيّة. 
ويمضي التلوب العُثمانيَ في طريق الازوهار خلال الأَجِيال 
اللاجقة جَْبًا إلى جَنْبِ مع م اتُجاهات كثية ألثرى: مستيدًا 


مَؤْضوعاته الآثيرة من دواوين الشّعْرء كُمشاهد الصَّيْد المَلَكَيَ أو 
ألعابم الْكدَة وَالْصُوْلَجَانَ'أى جايس السلطان وَسْطَ 'المناظر 


1 
الحَلَِيّة. غير أَنَّ يدر ذلك حينّ يَتناول الأغمال التَاريجيّة مُصَوّرًا 


تشايد الصَّيّْد أو الرّياضة والمباريات أو مُنجّزات السَّلاطين 
رطولاتهم 0 إطار التّقاليد ا التي طَرَّرَنُها العَبْقَرِيّة 


ين اللّؤحة 


ة ة أت إلى 7 اع أشكال 
هذه العَناصر الدٌّركيّة التي كت 'إلثبا أيفاجنشن القتامير 
الأورية» تَسَلّْلَت إلى الأصون: الفارِسِيّة 15 
برة حلؤيية خاطة خلت رقهاء .وانتقشق 34 الأثلراب أشه 
يُزيّن دواوين الشّغْر طَوال عَهْد سَليم القاني (1637 - 1997/4) 
ومُنمكمات ديوان جَدّه سَلِيم ياوز الأول الذي صُوّر اسْتجابَةٌ 


ولقد انّخذ التَصُوير العُتْمانىَ خِلال القَرْنَ السّايس عَشّرَ 


أشكالًا عِدَّة تَوّعْت بتر الْتَوَضوعات التي يُطرقها القَتَانون 
إزْضاء لَِرَوات رُعاتهم العظام» َي يبون أله ما ل طلّبات 


الملك «الباديشاه؛ ثُمّ يَسْتقبلون طُلّبات الأمراه وأشراف التلاط 
وكبار المُوظّفين. وقد أَثّر هذا الشَرّع في مَؤْضوعات لكب التي 
عُهد إليهم بترقينهاء فاتسع بَمْهم عن المصادر التي يُمْتوحوئهاء 
سَعْيًا وّراء المزيد من التَترّع . 

وإذا كا كانت | الوم التي و بها توادين الشّغر الشركة 


التاوس عَشرٌ كله بحَيْث يجوز لَنا القؤل بأنّه اعتوى اديه 
العبْقريّة التّْكيّة في أَوْج تغبيرها التصُويري خلال هذه الجقبة. 
ويتَخِذ النُصوير التّركيَ انّجامًا مستقلًا اثيدة من لؤْحات 
مَخْطوطة «سُلَيْمانَ ثامهة عام حَتَى لَمْ ينبن في تكُويناتها 
من الأكر الفارِسِيَ إلا أقلى ويخاصّة في تُصاوير المُناظِر 
الطَّيعيّة : ما الشُخوص كيدو تارَءٌ مُتأئرة بِالتيّار الأوريّت وتارةٌ 
لِمَفْهوم 
ترك خاليصء مُتميّزة بالمناكب العريضة والبنيّة القَوِيّه وكأئها 
دُنَى كُدّت ين حَشَبٍ ين دون عناية: تُفرح ينها تَْبيريٌة وَحْئِيئة 
التأثورة في تشايد اللغزتي. ,وى يق 
انيّ مُواطْنيه الأثراك في هذه الوضّعة الجايدة 
الستاكنةء فَإِنّه يَسْتوْحي أشْكال أعْدائه ين الأجانب ووضعاتهم يمن 
المُتمتمات الأوريّة: قترى فُرْسانًا مُتسريلِينَ بالتّروس يَقِفُونَ في 


أعْرى - وهذا قن أغلّب الأحيان - تبُدو حَغينة» مُطابقة 


الفصل الخامس والعشرون - أصول التصوير التركي 

مُواجهة مرا السُلْطان وقَد رُسموا بِأُسُلوب مُخْتَلِف كُلَ الالخيلاف 

هو اله الأسُلوب الأوربيَ . وقد سَيِطَرَت هذه الاتّجاهات 

الأَجئيية على بَعْض اللّوْحات التاريجِيّة» مُضفيّة لمْسّة من الرّقّة 
على تجسيم الأشخاص الذينّ يَظهَرونَ فيها. 


وَاسْتَمرٌ اتّباع الأْلوب التّركيَ في المَخْطوطات التي لجرت 
في عَهْدَي سَلِيم الثاني ومُراد الايث؛ وعلى جين انُتصرّت القناضير. 
غَبْر التركيّة على بَعْض التّماؤْج الفارِسِيّة في رَسْم الوا الطبيعة 
المُشْتمَلة على العَناصر المِعْمارِيّة الي بَدأت 5 
المنظور الأورين » ظَلْت الشّخوص خاضعة لِلأُسْلوب التزكيّ» 
فَجَمِيعها مُستقيمة جايدة الوضعات وكاتنا هي محتطةء وغالبًا 
ما تَصطّف في صُفوف طويلة تُمْطي الْطِباعًا بالهَيّبة والعَظّمة. 
على أَنَّ مَظهّر الشُخوصى التي كانت تَبْدو وكأنّها التّمائيل في 
ل يَتَغْبّر في بَعْض لَوْحات أفْراح الشّغب 
واحيفالاته التي تكتظط بها «السّورنامه». ويّنطيق هذا التَغْير بِوَجْه 
خاصصٌ على اللّْحات الغي تُصوّر ذئات الشّغبء كُمُمَكْلي مُختيف 
الحرّف ومُمْ يُستعرضوناً نّ أمام السُّلطان. لَقَدْ صَوَّر الفَّان التّركي 
هؤلاء القَوْم. البسَطاء كارت ينم عن قُوّة الملاحَظة ورُوح الم 
والدعابة؛ نه يَبْدونَ أَكَلّ 0 ين الأشراف والجُثت وكائهم 
دُمَى صُغيرة تُوَدي الأذوار التي وُزْعَت عَلَيها بحماس. 


ولَمَدْ بَلغ لوب رَسْم الشُخرص في خُطوط مُستقيمة ذُرْوته 
في مخطوطة أخرى من المخوطاك الهامّة لهذه الحقّبة وهي 
بيْنّ عامّي 1884 و545١‏ 
بتؤجيه اليهم الكبير عُتُمان الذي أشيّف على تَصُويرها وشارّك 
لفن النَصْويريَ على يَدَيْه آفانًا لَمْ تَصِلْ إِلَنْها التدزسة 
م كيّة م . على أَنَّه لم يَعدْ في هذه | َ 
المُستقيمة بل لجا إلى الخُطوط المُنْحَنيّة التي انشكدمها لتصوير 
أَبْسام الحَيّوان وبخاصّة الخَيِلء ورّضّعها في مُواجّهة الخُطوط 
الشقيمّة. لَأشيِكالٍ الأشخاص: بهدك. تكوين. تجموغات: خافلة 
لتو والتّضاة. وعُنِيَ عُثمان كذلك مث رُوح ديناميكيّة متوئبة 
في شخوصه؛ بَل وفيما صَرِّر من حَيّوانء كُلَوْحاته التي تُصوّر 
فُرْسانًا مُنطلقينَ قَوْقَ ظُّهور خَيْلهم. ولَعَلَّ اخيلاف أخجام 
الشُخوص المُتّحوظ ني لؤْحاته؛ والذي لا يُرتبط بقَواعِد 


تأثير مُدارس الفُصوير الأورئية تَلْحَظه في مبائي الخَلْفِيُة وتعمائرها 
التي رُسِمَت طَبْقًا لِقَواعِد المَنُظور واصْطفّت مُتراجعة صَوْبٍ عُمْق 
اللزحة 


وقد عرف التُصْوير العُئمانيَ في القَرْن السّاوِس عَشَرَ كذلك 


الباب الرابع - التصوير التركي 


سكلا آخَر من التََصُوير غَيْر زَخرّفة دواوين الشعر والتٌّضُوير 
لا وهو التََصُوير الدينيّء ولَمْ يَكُنْ َل من سابقيّه 
وتخْتوي مَخُطوطة سِنْسِلة نامه وزبدة 
التّواريخْ ين اتاد عا :قا على لاز ديد يانم 
رن 3 قبل ول يسوج المج الإيرائة إلا في القليل» بل بل 

خَضَع لتأثير الألوب لكي مواقا : تامًا.. وكنيفة! المستفوض 
الجَليلة المُصوّرة في هت الأفعات الذيكة بقزونة أجساهها 
واسْتدارتها وبرضعاتها الطَبيعيّة الرّشيقة» عن التّماثيل الساكنة 
التي ظهرت في المَخطوطات الثّا أذ الذي السنينة 
الرّهيفة المُصرّرة في الدّواوين الشّغْرية. 


التاريجنء أ ألا 
قُدرّة على الائيكار. 


وتُشكل صُوّر مَخُطوطة «سير البّيّا مُجموعة مَرُموقة يمن 
المنمئمات الدَينيّة الإسْلامِيّة. ويقسم عَدَد ين المَتاجف سَبْعماثة 
وسيثًا وتشعين من صُوّرهاء يَحتفِظ متف طوب قابو سراي 
يقلائماثة ويِسْع وأَربَعينَ لَوْحة منها. وقيل إنَّ جَمهّرة الفئانِينَ 
الذينٌ كوا في تَتْفيذ هذه المَجُموعة العَظيمة بِمُراسِم 
السُلْطان قَدْ استؤْحوا أَحَد مَخْطوطات القَرْن الرَابِع عَشَرَ وتَقَلوا 
عَنْهِ أؤْحاتهم. وعلى أيه حال لَمْ يأتِ لهذا التّْل مُحاكاة حَرْفيّة بل 
قد أطلق الثتان الروفت سكت" وإيدة . خشكز اتبقت أغلب هذه 
التكُوينات بالطابّع التُرْكيّ المُتميّر. إلى جوار المَظهّر الجَليل 
والتكوين الفتي المَهيب الذي يُساير مثل هذه المَؤضوعات» 
ين غناصر أرق مُستّؤحاة من الحَباة اليَؤميّة للبيئة العُْمائيّة 
يثال ذلك مُنمئمة تقاظر الوّفود من مُختليف الأمم لإشهار إِسُلامها 
(لَوْحة الام صن في كُل لمولاء الأشخاض مات شخْصِيَاتَ 
لَؤْحات المَخُطوطات التَارِيجِيّة. وقد بلغ هذا الفّنْ الذي العُتْمانيَ 
درَجة عاليّة من الكمال؛ وتجح في التَّعبير بِوَسائل بسيطة نِسْييًا عن 
المناخ الرُوحيَ المصاحب لِلمُعجزات أو للتجليات والإاشراقات» 
وظل الطَابَع الدّينيَ لِهْدَه المجموعة الفريدة القَذَّه طاغِيًا على كُلَ 
اللّْحات» تير الخَشْيّة ويُوَججٍ الوَرْع ويُشجل جُذُوٌة الايمان. 
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التي اشتغرّقت نا 


تعَدُ المَرحلة الأولى ين الضرير ال 


5 للقن 2 قن أن - من جف 


أكانا عن تجا 0 أو ذا “لاق ملق م الوَعُم من 
كبّواته التي ما كَلَيف أن تتبِعها من وَقْت لِآخْر لمع الإنُجازات 
وأَنْجّحهاء فَإِنَّ تَجدُّد تَهْجيئاته لا ينضح إِلّا مِن خلال الي 
لتو مُتجّزاته . م 
مع التّقاليد القَوْميَة في تكوينات خلّدتها الرّوح الخَلاقة 
الآثراك في مُنجَرات تُرْكيّة بَحْتة. قلا مَمدَى إِذا عن التَسْليم بأَنّ 
الفَضْل في خَلّْق الطّابَع الخاصص لِلتّصُوير العُثمانيَ خلال هذا القَرْن 
نما يَرجع إلى العَبْقريّة التُضْويريّة التُزكيّة» التي أَضفّت على 
لَؤْحاتها الثنّا ِيّهٌ آسرة» وعلى لَوْحات الحياة اليَوْميّة 
رُوِحَ الدعابة الرَاقِيّةَه وعلى لوْحاتها التَارِيجِيّة عَظَمةً المَلاخِم 
وجَلالهاء وعلى لَرْحاتها الدَييّةِ المَهابَة وحَنْق المشاغِر يكل ما 
هو كُدْسي. 

على هذا النَحو اخْتَلَ التَضوير مكان الصّدارة بِينَ القنون 
الأخرى التي تَرْهو يها حضارة الإممبراطوريّة العُثْمايّة. وعلى 
الدَعُم من الأحجام الصّغيرة لِلمُنمتمات إلا أنه يُمكننا وَضْعها في 
مَصافٌ فنون العمارة وصضناعة الخَرّف والأقمشة 0 هذه الحقبة» 
وذلك بِمَضْل الطَابّع الأصيل الرّفيع الذي يُنَجَلَى في تكويناتها. كما 
تُسجّلٍ هذه المُتمتّمات الدّقيقة لِمُصرَّرِي الشَّراي إنُجازات حِقبة 
بارعة تَعْشّيها أَلْوان يَدَاقة» عَالأَئييَة ات الأشكال المُسنتقيمَة 
المُزيّة ببلاطات الخزف المُّلرّنَ. وما أكثر ما تُصاوف فيها ألى 
الحَرير وعُمْق المُخمّل ومَشْهّد الجَواسق والأكشاك؛ والصّيْغْ 
الهَنْدسِيّة الرّفيعة التي تَتَجِلّى في رخارِف السَّجَادء نفي ْنَ 
التَصْوير تَظهر الأفكار الخَلاقة لِلفْنَ التّرْكيَ كُلَها مُجتمعة في 
مَزيج جَريء يخلب الألباب: 


تَرَى العَناصِر الفَارِسِيّة والأورييّة 


الئل (لّ وس ارون 
المرحاة الأوا فل 3 
عَصْزاله شائق التتارجية 


بَنَعَهمْد سلما الأول وَعَهَمْد عا نَالشَاذٍ 
6 -ك5لام. 


سليم نامه: (١؟9ه١1-‏ 876ه1) 


تفرد مخطوطة «سليم نامه؛ ين نَظْم شكري الكردي يمّكانة 
خاصّة مِن بين المَخْطوطات العُتْمانيّة التي تَنتَمي لِعَهْد سُلَيْمانَ 
الأَرّل وهي لا تحمل أَيّ إشارة تُفيد عن مَصدرها وممكان 
قينها وتَصُويرها وزّمانهء غير أن المُرجّح أنّها نْسِخّت في 
إسْتتبول: كما يدل أُسُلوب رُسومهاء على أَنّ تثفيذها قَدْ تَمّْ فيما 
بين عامّي 15٠١‏ وه؟5ام أي في ظِلَ التّقاليد القديمة المُسَئِطِرة 
على المّدرّسة العُتْمانيّة» عَهْد بايزيد الثاني وسيم الأرّل. وما 
يت المُنمتمات الأزبَع والعشرونَ التي ين هذا السَّجِل لِعَيْد 
السُّلْطان «المَهيب» ترتبط - من ناجِيّة الألوب - بمَدرّسة 
شييراز في أواخر القَرْنَ الخايس عَسَرَء وهي المَدرّسة الني يَنِدو 
أَنّ تأثيرها كان عَمِيمًا على المراسيم العُثْمانيّة في هذه الحجفية وفي 
الحمّبة التي تَلَنْها. وإذا كانت هذه التّصاوير تُشبه الأشلوب 
«الشَيرازِي الترْكُمانيَ' 5 واج عديدة إلا أَنّها تَختِف عَنه من 
تواج أعرى. . ووّجْه الاخيلاف الأول هو أَنّ مَؤْضرعاتها تاريجية لآ 
شري لها في القن الفارِسِيّ هِمّا حَدا بأسايّذة مَراسِم السَّراي إلى 
السّعي الدؤوب نحو ابتكار كُل صَغيرة وكبيرة في لَوْحاتهم. ووّجه 
الاختلاف الثاني هو من حَيْثْ أُسلوب التَناوك ققد أَدْت 
المَؤضوعات الجّديدة - كما هي الحال في يثْل هذه الظروف - 
إلى خلق سج عديدف والل عدي من الُزيّة في رَسْمٍ الخُطوط 
والتَّحنّل مِن الايد القديمة. كما حَدا ذلك أَيْضًا بالقََانينَ 
لتقل عن المٌّلاحَظة المُباشيرة لِلتَّماذْج الحيّة الجديدة التي لَمْ يَسبق 
التَصدَي لهاء مزل علق معو ا وا ان . 
فإذا يهذه اللّؤْحات الملرة تكشف عن يَلْقائّة آلحرّكة وعن كَذْر 
كبير من الحرّيّة في تب 
المكرّرة المُستهلكة» مما يُباعِد بَيْنَها وبَيْنَ الافتعال الذي يطبع 
معارك بَعْض أَبْطال المَلاجم الفارِسِيّة: ومن ثم يُضْفي عَلَيْها 
يسحة هن البّساطة الطَّيعيّة: مِثْل المُنمئمة التي تُصرّر السُلْطان 


تَجْمِيع الشُخوص بَدَلَُا ين الكل الآلِيَ للتّماؤج , 


سَليمًا الَوّل على رَأْس جُنوده في مُواجّهة جد الوُوم (لَوْحة 
8م والجدير بالئّئويه أن مَخْطوطة سليم نامه هي أَقدَم 
المخْطوطات التَارِيجِيّة التي بَقِيّت لَنا والتي أنجرّها كار مر أن 
السُلْطان العُثْمانيٌ. ويذلك تَظَل هذه المّخطوطة ُعُمٍ خُصِر 
أ السّجِلات التَّرْكيّة المُصوّرة الفريدة. وهي مع ذلك تظفر 
كَثيرًا بمُحاكاة المُقلّدِينَ» قَبَدلُا من أن يَحْذو مُصرّرو المَؤضوعات 
التاريجيّة في المهود التالية حَذْرَها مُتَمَلينَ أُسْلوتِهاء اثيروَا يََسَعونَ 
في انّجاه آخَر عَمَا يَمْتَوْحَونَ نه أغمالهم. 


وَضْف مَراحِل حَمْلّة السّلْظان سُلَيْمان في العرائَيْنِ العَرَبِي 
وَالفارِسِي : 1 

وين أوائل المَخُطوطات المُصرّرة المحفوظة بمَكتّبة الجابعة 
ِإسْتئبول تُسخة ين «رَضْف مَراجل حَمْلة السُّلْطان سُلَيْمانَ في 
قُطْرَي العِراقَيْنِ العَرِيَ والفارِسِي بِقْلّم نصوح الصّلاحي 
مطرقجي سئة 1877. وقد اسْتَخُْدَم الكاّب المُصوّر لِمُصوّراته 
مَنْهَجًا وَسطًا بين طريقة التَّير المَوْضوعِيَ كما هي الحال في 
الخَرائْط وبِينَ زخرفة المُتمتمات المترهجة: عِنْد وَضْفه 
لِلمُتسْكرات والمَواقِع الحَرْبيّة والمُدْن التي اججتارّها السُلْطان. 
ولَّمْ يُعْفِل الكايّب المُصِوّر العَناصر العايرة مِثْل دُور السّكنى 
والخُصون والمزارع والأثهار والجُسور والجبال» ولكته تَأى عَن 
تَصُوير العَناصر البَشْرِيّة وإِنْ كان قَدْ صَوَّر أَحْيانًا الحَيّوانات 
والسّقن» وَعَمَد إلى تَقُدِيم هذه العَناصر ذٍ في آلُوان ذاخرة يالحياة 
والبهجة وكاله يُصوّر مجموعة من النُعَب الصّغيرة. 
المُصرّرات وَثائق دالة تمينة بَغْد اثوثار الكَثير من الأماكن التي 
وٌرَدَ وَصُّفها (اللّوْحتان ف يك 

وتظهر تأثير القن الأوربيَ يشَكُل واضيح خلال هذه المَخطوطة 


في التّكويئات التي تُصوّر الحُروب أو العلاقات مع الدُوّل 
المسيحة: فإذا إيقونوغراقية جّديدة تتسلّل إلى القَنَ العثْمانيَ مع 


وَتُعَدَ هذه 
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الباب الرابع - التصوير التركي 
مُرُضوعات وشخضيات لا نظير لها ين مَبل. 


سليمان نامه: (88ه١)‏ 


وتُصوّر مخْطوطة «اسُلَيْمان نامه» (1994م) من تَألِيف وتَضُوير 
نصوح مطرقجي الأخداث التي جرت أَنْناه حُكم السّلطان سُلَيْمان 
العَظيم 5 اغيلائه الغناف: دهي الم لوطه القاريجيّة 


كانت المشطرطة 0 وهي اليم نامه» ترجع إل بداية 
كمه رقت د أْحاتها وَنَْا لتقاليد الفَنْ الايراني» كُقَدُ جات 


تُشكُل مَزيجًا عَجِيبًا من الانّجاهات المُختلفة التي كانت سايدة في 
ذلك الجين والتي حاوّل كُلَ ينها أن يفرض وُجوده على القن 
العُئُمائنَ خلال تلك الفترّة . فعلى حين ترى فيها أغمالا تنيع 


الأشلوب الصَّفرِيَ الكلاسيكِيّ ميئل تَصُوير رخلات الصَّيِد 
المَلَكِيّ التي تيه المَؤضوعات التي صُرّرَت في الأغوام ما بيْنَ 
66 و19040» يُتَجَلَى الطابّع المُركي بخاصّة في الأزياء 
العثُمانّة . 


وتُعَدَ صُوّر هذه المَخْطوطة مَرحّلة جَديدة في تَطوّر مَدرّسة 
السُلْطان العَظيم» يتما كانت صُوّر المَخْطوطات السَايقة كُلْها تنم 
عن عميق تَأثرها بالفّنَ الفارِسِيَ بمُختلف تيّاراته مثل مدارس هراة 
وشيبراز وتبُريز التي كانت تقتبس عنها الكثير ين العَناصر وتُحوّرها 
لِعَمشّى مع رُوح القن المَحَلْيّء تضم مُنمئمات سُلَئِمان نامه إلى 
هذا كُلّه شُواهِد قَليلة وعَناصر ناورة شي يوجود اتّصال بالزب 
تَجَلَى في مُناظر العمارة» وِثْل المُنمئمة التي تُصوّر حَفْلًا يْقلّم فيه 
كبار مُوَظّمَي الدّوْلة فُروض الوّلاء والطاعة إلى السُلْطان سُلَئِمانَ 
العٌظيم بمُناسَبة اعْتِلائه العَرْش (لَوْحة ١"ام).‏ قترى السُلْطان 
مُتربعًا على عَرْشه نَحْت باكيّة من البّواكي الأربع التي اسْتغرقت 
وض الصّورة من أغلى. يثنا ظهرت القباب ذات الطاتع المزكن 
للها أشجار التو على خَطّ الأقُّق؛ وائكفاً أَحَد كبار المُوظفين 
ساجِدًا يُقبّل قَدَمِي السُلْطان؛ على جين اصْطَف كبار رجال الدّؤلة 
في الحَديقة في شكل نصف دائرة كُلّ يَتنظِر ذَوْره تفيل قَدَمي 
السّلطان. ويِمًا يُريح بصر الرائي تَوْزِيع الأَُوان المتآلفة والمُتباينة 
على ل ثياب القوم بتُقوشها الخلابة» وكذا على بلاطات خزف 
الأَرْضِيّة ساميّة الرّرْقة بإطارها الأزهى» وبلاطات خزف حائط 
الّواق البَتفسجِيّة الشّاحِبة برُسومها المَشغولة وكأنّها سثر من 
تماش مَنُسوج . 


ول يُظهر تَأثير القن الأوريق: جَلِيًا في التّصُوير التاريجيّ 


نا 
العُثْمانِيَ إِلّا ائيداة بمَخْطوطة «سُلَئِمانَ نامه» في عام 1298م مع 
أن أثّره بدأ يعرف طريقه إلى قَنّ التَصْوير مُتْذُّ بداية حُكُم السُلْطان 
مُحمّد الفاتح. كما أن المَرْضوعات التي تُصوّرها المَخُطوطة يفل 
الخُروب ضِدٌ المَجر والإمبراطوريّة الرومائية المُقدّسة ومُرْسان 
مالطة والبُنَدُقِيَّةَ كانت تَشْدَ المَّتَانِينَ العُثْمانِيِينَ إلى العَذْبِ 
وتدفعهم إلى محاكاة تصاويره وأشكاله الفَنيّ المُصرّرة. وتسجّل 
منمة أخرى امن «العنخطوطة تشبها [خظه؛ عرد الكلطان عُليمَان 
القانوني مُظِفَّرًا إلى قَلعَة رودس بَمْد جلا الأغداء» وقد ظَهرَ 
السلطان في الدُكن الأَيْسَر من مُقدّمة الصّورة مُنْعَطِيًا جواده 
خَايِل عضا القيادة ينا يساق الأشرى. ين يَدَيْهِ وقد شدُوا من 
رقابهم بِحَبْل وعلى رُؤوسهم تَلَنْسُوات حَمْراه ذات حَواف 
غريضة٠‏ وإلى يُمين اللّوْحة ظَهْرَ كبار القادة يشر فون على تَطهير 
المّدينة من كُلول الأعداء إنا بعتْلهِم كما يَنْدر في أعلى الصّررة أو 
بالقّض عَلَيِهِم وأْرهمء ومن بَينهمٍ مججموعة ين السّبايا على خط 
الأثق المرتع يُوَلُوُن نائحات على ما صار إِلَيْهِ حالهُنَ وحال 
قَوْمِهِنَ يمن مهانة والكسار (لَوْحة 67/م). ويَسْتَرْعينا التَّرْتيب 
الحاؤق لِلشّخوص الآدَيِيّةَ في صُفوف مائلة» والخَّطّ الماثل في 
التُضْوير يوحي بالحَرّكة وعَدَم الاسْيقْرار الأمْر الذي يُواكب سَيْر 
الأخدات قوق ذُبى ذات لَوْن أزرق باهت 'محطاة يشجيْرات 
البراري. وجاءت خُطَّة ألوان المُصرّر مُوئّقة من حَيْث القَصُد 
في اسْمِخُْدام الآلوان الصّارخة إِلَّا عِنْد الضّرورة كالآغلام 
المُرفرفة وثياب الجُئد في مُقابّلة بليغة مع ألوان الخَلْفِيّة 
والعَمائِر التي بَدَت في ألوان كايّة. 


نؤْمَة الأشرار والأخبار «سَفَر سكتوار؛: 


ومَضى الأكلوب «التَاريخِيّ؛ الجّديد الذي ظَهْرّ في نهاية عَهْد 
سُليمان الأول يتطوّر حتى بلغ شأوًا ا في العِشْرينَ مُنمئّمة التي 
: ُْهة الأشرار والأخبار امقر سكتوار» لَأَحْمَّد 
فريدون باشا المُوَرّحَة عام 1519/19374م. ولا يُعَدَ الأشلوب 
الجديد في تَصْوير الحوادث الثاريجيّة الذي يُمَيْر هذه الصّوّر 
َفْلَا أو مُحاكاة مُتقّنة لِلتَضُوير الفارِسِيَ د 
تنحصر الوشايج القليلة التي ظَلتَ تربطها يالمُنَ الفارِسِيّ في 
الخطوط العائّة المُشترّكة بَئْنَهما؛ وأَوّلها خُلوّها ين الجر 
المُحيط مِثْل العُيوم والضّباب بأشكاله المُختيفة» وثانيها اخيفاء 
الإضاءة أي اليكانات الضَّرْء والظّلال» وثالثها وُضوح الرَّسْم 
واتّصاله وتَجامُل د تَجْسيم الأشكال» ورابعها غِياب البُعْد الثَالِث 
.لمكي يلد مم١‏ لذ عمق جر ان ا ؤيد اللتتريق 
وسواهاء على نحو ما تَشهّد في المُنمتمة التي تُعطي صَفْحَتينِ 
مُتقابلتين تُصرّر حَمْل اغْتلاء السُّلْطان سَليم القاني العَرْش في 


1 
بلجراد ووفود المُهَِِينَ التي 
قبل أن تتواقّد عَلَيْهِ للركوع يَدَيْه وتقُدِيم مُروض الوّلاء والطّاعة 
(اللّؤْحتان ##مم, 84"م). وأَمَعَ ما يلفت النظّر خارف الخِيام 
وأماكن المّكُنى؛ ومع أن الشُّخوص قَدْ رُسِمَت فَرْقُ خَلْفِيْة 
مَسْحاءء فإنّ مَعالِمها لَمْ تَخَفِ وَسْط هذه الرّخارِف المُفرطة. 
ويَتَجلَّى إِسْهام الفَنّ النَرْبِيَ أساسًا في التّرْعة الواقِعِيّة نَحْوَ 


للر دَوْرها في الحديقة تخت ظلّة 


تَضوير الأشخاص بقسّمات ذائيّة: وفي رَسْم الهمارة المُحيطة أو 
الدٌيكور المِثمارِيٌ الذي بات يَجِنْح إلى انبا قَواعِد المُنظورء 
يثال ذلك المُنمئمة التي تُصرّر السُلْطان سُلَئِمان القانونئ مُتريُعًا 
على عَرْشْه وَمْط حائييته وقد رَكع أمامّه رَسولٌ من المَجَر يُقدّم له 
فُروض الوّلاء والطاعة (لَوْحة ه##م). 


ولهكذا يَتطوّر النُصُوير التَارِيخِيَ العُتْمانِيٌ في إطار هذه 
الممبادئ مع ظهور عَدَد آخر من 'الغنايسس. الأيقوتوغرافية مثل 
شْجَر السّرو والشّجَيْرات المُزهِرة والسُّحُبء إلى غَيْرِ ذلك. وإذا 
أَنْعَمْنا التَظر ثلاحظ كما سَبّقَ القَوْل إِيثار القَتَانِينَ الأثراك لِلخُطوط 
اللتخينة 4 الأيعترة ياثراز الخطوط الرَأِْيّة والأَمقيّة للدّيكور 
أَبْضًا بإظهار تَرْتِيبِ صُفوف أفراد 
الحاشِيّة اشبيّة واقفيق بلا حراك كَالتّمائيل المُحتشدة حَوْل العَْش 
الامبراطورِيّ . كذلك نَجَحوا في الإيحاة : 
تَتْبَدَى في صُفوف المُشاة وَالقُرِسَانَ المُتدقْقِينَ يلا يهاية ومُمْ 
يَتحرّكونّ ببُطْء فَوْق البطاح والجدءل وكأنّهِم نَنْم يُتردّد بانتظام 
رتيب بلا نهايّة. 


وتتحرّر الصّوّر شَيْنًا فَسَيْئَا يمن التّقْل والجُمود حِيئما تَسَقِل من 
تَصْوير لقاءات السّلطان واسْتغراض جنوده إلى تَصُوير مشاهد 
المَعارك: فنشهد المبارزات الفَرْدِيَّة وممشاهِد القتال بَئِن 
المجُموعات فَوْق أزض المَعرّكة التي تَحتَلٌ جُلَ مساحتها 
الوّحّدات المُتراصّة في نظام دقيق مشكلة كَل كثيفة تبرز فيها 
الخُطوط المُستقيمة. ويُصوّر القَنَان التّركيَ بدّة شديدة وتنوّعات 
متعدّدة تجمّعات الجند وحُشودهم بطريقة واقِعِيّة تُظهر أَدَقَّ 
الوضّعات والتشكيلات» بَل إن بَعْض المُنمئمات قَذْ رُسيِمت ين 
وجهة نُظر طوبوغراقيّة بَحْتَة وأَسْوُقُ المُنمتمة التي تُصوّر حصار 
السُلْطان سُلَيْمان القانوني لِقَلْعَة سكتوار في المَجَر (لَوْحة 0"م) 
توذجًا لهذا الطران. 

ويتميّز عَهْد مُراد الثالث العاهل المُحِبٌ لِلقُّدون بإنجاز 
مجُموعات وفيرة من الوَّثائِق المُصوّرة المُحُفوظة حُتَى الآن» 
والتي كانت مُتداوّلة طيلة العشرينَ سَئَةَ التي عاشّها هذا الحاكم 
(4ل/اه1 - 1646). وتُعَدَ المَخْطوطْتانٍ اللَتَانٍ تَتَناولان تاريخ 
سُلَيِمَانَ الأَوّل أَقْدَم المَخْطوطات المُصرّرة لِهِذا العَهْد. والأولى 


الفصل السادس والعشرون - عصر الوثائق التاريخية 
وهي لنيشانجي [أي حامل أختام السلطان] (19179م) مُزيّة بشع 
صُوّرء ومشفرظة يمَكتية الدّؤلة يقْيًا. أَمَا الثانية وهي للقمان 
(1974م) فَتَحْتُوي على حَمْس وعِشْرينَ صُورة» مُحُفوظة بمكتبة 
شيستر بيتي يِدَبْلن. وتُحاكي صُوّر هاتين المَحْطْوطَنِينِ يمن جهة 
الأسْلوب: سور الأغمال التاريخِية في عَهْد سَليمْ القاتي التي 
تمي بدَؤْرها إلى التٌّقاليد التي أزساها أساتّذة النَصُوير في عَهْد 
السُنْطان سُلْيْمانَ الأرّل. ويّلاحَظ فيها دنّة اليَسْم وتصْوير 
الأشخاص الرّبعة بأخجامهم الصّغيرة الشّبيهة بالدُمى» كما 
فيها أَنْضًا المَيْل الشّديد إلى إِيّئار الخُطوط المُستقيمة مما 
يُضْفي عَلَيْها مَظهّر الجمود . وسمكنا أن ضيف سِمّة أْخْرى تجِلق 
في بَعْض هذه اللّؤْحات ألا وهي مُحاوّلة الْيزام التَراضصُّف مِمَا يزيد 
يمن مظهّر الاميعال واليكلّف الغاليين على 0ت الفنية» لا 
سيما في صفوف الدّمى المُتراصّة في وضّعات مُتمائلة جايدة. 


شاهنامة مراد الثالث: 


ويّتتمي إلى طراز هاتينٍ المَخْطوطتين مَخْطوطة ثالثة بام 
«الشاهنامة» وهي مَلحّمة تاريجِيّة بالشّغر الفارِسِيَ تَصِف 
الأخداث التي وَقعّت في عَهْد مُراد الالث لِمُوَلُفها الشّاعِر لقمان 
(1586م): وقد رينت بخَمْس ويِسْعينَ صُورة خُصَّصّت الْتََانٍ 
َأَْبَعونَ ينها لِتَصُوير اختفالات ختان مُحمّد نجل السُلْطان مراد 
الثالث التي اسْتمرّت ما يزيد على خَمْسِينَ يرما ولَعَنّها كُلها 
بنيقاة لُقُمآنَ التُؤلّف ئنسه. وقد ند بالأشلوتب التَارِيجِيٌ 
نفسه الذي َقَُت به المخْطوطتانٍ السّابقتانٍ. وقَذْ عُنِيَ الفَتَانونَ 
- على دَرْبِ من سَبّقرهم - بمُعالّجة الرّتابة التاجمة عن 
الخُطوط المُستقيمة ومجمود الأشخاص بالتداع تشْكيلات مُتترّعة 
للمجُموعات: وين ثَمّ كثيرًا ما لَجَأوا إلى التّكُوين المُشكُل 
حَوْل المركر الذي يجذب نَظَر المُشاهِد إلى بُؤرته كَيُخَنُْف ين 
الجُمود الذي نِّم به شخوص اللّْحة. وأسوق من هذه الشاهنامة 
مُتممتِينٍ إخداهما تُصرّر دُخول الجُنود الأثراك بقيا مهاد باشا 
غازِيًا إلى مدينة ران في اليَمَن (لَوْحة /لالم). وتلسظ وق الرْسْم 
وتَصُْوير الأشخاص الوّبعة المُرْسومَة يجام صغيرة شبيهة 
الدّمى: ‏ وتُصوّر المُدمتمة الأخرى التّلطان مُراذ القالث وهو 
يُرْجِي التْصْح إلى رَلِيّ عَهْده مُحمّد القايث (لَوْحة 2*"م). 
ويّلفتا كما سَبّق القؤل إِيثار القَتان لِلخُطوط المُستقيمة مِمًا 
يُضفي على المَشهّد صِفَّة الجُمودء وكذلك التزامه التَراضُّف مما 
يسمه بالتُكلف والقْصتّح . 


سورنامة: 


وتُرينَ مجموعة أخْرى من اللّوحَاتِ مخطوطة '«سورنامة» أي 


الباب الرابع 


- التصوير التركي 
رسالة حَفُلات الجتان التي أقيمت يمُناسبة جتان الأمير وَلِنَ العَهْد 
في عام 1987م. وَثَدْ بُدِئْ في رَسْم اللّْحات وعَدَدها أزبعمائة 


جماعات التّجَار وَالحِرْفِيِينَ الذينَ يُمكَّلونَ مُختلف الصّناعات 
والآنشطة التي يُزاولها أَمْل العاصمة» على حين لا تَنغيّر الخَلْفيّة 
فهيّ دائيِمًا حَلبة السّباق «آق ميدان» التي يُنتصِب في نهايتها إيوان 
مُرتفِع يُطِلَ ينه السُلْطان وابنه على المّسيرات العٌديدة ومُشاهد 
الرَّاقِصينَ المهرْجَينَ الذينَ يُصاحِبونها في بَعْض الأخيان. على 
لم3 العُسِلُم بيه به أن الفتانِينَ الأثْراك حاوّلوا جُهْدهم مُعالّجة 
الرّتابة الني تقل تلك المُسيرات» التي وإن اخْتَلف بَءْ 
خض إلا أنْها تححنيد دائِمًا أمام الحَلْفيَة تْسها. ولِلتَخْفيف من 
حِدّة وتكرار الخُطوط الرَأِيّة التي يَتطلّبها تَصُوير عَدَد كبير من 
الرّجال الوُقوف والسَائِرِينَ لَجَأوا تار إلى تُجزئة المسيرة إلى أكثر 
ين تجمّع غَيِر مُنيظم» وتارَةٌ أخرى إلى التّؤْفيق بين الألوان 


المتجانة أو المُتضادٌة حَتى تَشد اثتياه الثاظر بَعِيدًا عن جُمود 
الخطوط والتكوين الخطيّ. ويُْسَيْطِرٍ أشلوب التّسْجيل التَاريحِيٌ 


الدّقيق الجايد على كُلَ صُرّر السّورثامه؛ وَتَظَلٌ نسب أَجْسام 
الأشخاص ضّئيلة» وحَرّكاتهم قاصرة عن بلوغ مداها ووضعاتهم 
يَرِين عَلَبِها الجُمود مِمَا يُكسيبهم مَظهّر الدّمى المُتحرّكة بِاسْيناء 
تجموعة واحدة مِن هذه اللّوْحات اسْتخدم المُصرّر فيها نسَبًا أكبر 
لعَصُوير الأشكال الذييّة 


هونر نامه : 

تعد لَوْحَاتَ مَخُطوطة هونرنامه «رسالة الفّنّ؛ السّجِلٌ 
التاريِي 0 لِلمُوَرّخْ الرّسْمِيّ للجلية الشاهنامجي لقمان» 
والتي تمت 
عَهْدَ مراد القايث. و عَكف عُتْمانء وهو أشهّر رَسّامِي عَضْرهء 
ولايذته على تَصوير الغالييّة العُظّمى لِلوْحات المُجلَّدِينِ اللّدِينِ 
بَعْض هذه الصُوّر وبخاصّة في المُجلّد الأول نَؤعِيّة 
بحة تثليا التي أَؤنيت تقاليدها في مَخُطوطات العُهود 
السّابقة: تلاحظ فيها صُرّر الأشخاص الصّغيرة والقصيرة الرّْعة 
التي حَفلّت بها صَفَّحات مَخْطوطات سُلَيْمانَ نامه وسَّلِيم نامه» كما 
تيدر الخَيْل فيها أَيْا في المظهر البّدائيَ تفسه الذي يَجعلها أشبّه 
بالدُمى» مِكْل مُنمتمة السُّلْطان عُئْمانَ الغازي مُوْسّْس الدّرْلة 


العُتْمايَة وهو يشاهد مروض الحَيّوانات يُستعرض قدراته في 
عَرْض خاص لِعَدْرِيبٍ الأَسَّده وقد كُيبَ في أعلى المُنمئمة 
«بِحُسْن الخُلق يُمكن تزويض الأَسّده (لَوْحة 4"م)؛ ومثل 
المُتمّمة التي تُصرّر أَسيرًا صَفُويَا يساق إلى السُلْطان سّليِم ياوز 


84م). رقي اعد الذ 
فَلعّة تنكريقان في طراقياء 


00 0 


على جين تَدهّد نين مُمنيًا في أعلى الصّورة يرع العم ينا 
يَسوق الجُنود الأثراك حَمْسّة من الجُنود البلّغار وامْرَة تحمل طِفْلا 
بَعْد سُقوط الحِصّن (لوحة ١4م).‏ وفي مَشهّد يَغلب عَلَيهِ الَأثْر 
بالطابع الأوربيَ نْرَى الحصار الذي ضَربه المَجَرِيَن حَوْل قَضر 
نيجبولو والهُجوم اللَّيْلِيَ الذي شنّه السُلْطان يلدريم بايزيد 


«الصّاعقة». ويَبْدو قَضْر نيجبولو في الدكن العُلْوِيَ الأَيْسَره 
وإلى اليّمين ترى الججنود المَجَرِيينَ في السَّهْل وقد اسْتَسْلم 


تغضهم لِلنَوْم على حِين يَفرم البَْض الآخَر بالجراسة وإغداد 
مَداقِع الحصار. ريظهر السّلطان يلدريم بايزيد مُمْتطِيًا جواده في 


أَقُصى يسار الصُّورة (لوْحة ؟4"م). 


قد امت أُسْلوبًا جَديدًا قي المُجلّد 
يت أنذ لشخوصها تكانا أكير 
أجسافهاء بل 


بن المُصوّر عَتْمانَ و 
القاني لِمَخطوطة «هرنرنامه» 
عِمْن مساحة المُنمتمات» وَعُنِيَ بلوراسة 
ويِيِسّب أجْسام الحَيّوان وا : 
الطّبيعة» ثُمَ أُسبَع على تكويناته كَكُلٌ مَزيدًا من الرّقّة والرّهافة. 
وآيّة ذلك ما تلمسه ين أُسُْلوب واقِعِيّ يَجمع بَيْنَ البتساطة والرّئْعة 
في مُنمئمة زيارة السُلْطان سُلَيْمان القانوني لِقَبْر الحُسَيْن بَعْد قنح 
بَعُداد (لوْحة لم كَلْقَد اهم المُصوّر هُنا امْتِمامًا مَلْحوظا 
بتنسيق عتاصر التُّوينء وبتترُع ألوانه في ثراء مُحاك للطّبيعةء 
مُحمًَّا الَّوارّنَ والانسيجام ‏ 


وتلمس في مُنمتمة ابن سُلَيِمان القانوني يَشْهّد عَرْضًا للألعاب 
البهْلّائيّة (الوحة 44"م) مَريدًا مِن الاهْتمام بِيِسَب الجسم | 
ويخرّكات الشّخوص ومُمْ يُمارسونَ ألعابهم الغريبة كَبْدت أَمْرب 
إلى الطبيعة. وفي مُنسئمتي الشُلطان سَليم يَشهّد حَقلات ختان 
أنجاله في مَيْدان السّباق (لوحة م وحَفْل ختان الأمير ابن 
سّلَيِمِانَ العَظيم (لَوْحة ال 3 ما كايلا لأكلوية الجديد. 
وفي مَشْهّد أَخَاذ آخَر يُصوّر مُعرّكة موهاج - وهي واحدة ين أَمَمّ 
حَمَلات سُلَيْمان العَظيم - (لَوْحة ام يَعود قَنَانْ 2 كه 
أشاوب السَرْد التاريجِيٌ الذي ظَهَرٌ في عَهْد سُلَيِمانَ الأذل» تنشيد 

في الجُرْء الأكبر من الصّفْحة جُنود المُشاة العْتْمائينَ مُنحدرين من 
قَرّق الثّلالء وهم وبِحَجم يَفرقهم جَمِيعًا يَخطر السُّلْطان قَرْق 
2 . وفي الدُّكُن الأسْقَل تَخيّل القتان 
مَعرّكة يُشترك فيها جُنود الخُطوط الأماييّة فَوْقَ سَهْل موهاج. 


5. 


نصرت نامه [كتاب النصر] تأليف المُوَرّحَ عالي 1084 


مُنمتمتانٍ لِلجَيْش التُركيَ في طريقه إلى حَمْلة القُوقاز في 
أبُريل 1617/8. مُتحّف طوب قابو بإستثبول. 

تكشف المُنمئمتان (لَوْحة 44"م) تحت سّماء ذَهَريّة 9 
تَلال ررْقاء ومَيْدانًا بتَفْسَجِيًّا فسيحًا يمور بأغداد غفيرة 
المُقاتِلِينَ في تكُوين قَنَيَ شديد الازوحام يوحي بِالتَآَمُتِ ا 
يمن خلال خَطوهم جَمِيعًا في انُجاه واجد. وكان تشهّد الجَيِش 
التُرْكِيَ عِنْد الاحتشاد للقتال من التتشاهِد التي يَحرص أهالي 
إستثبول على مُشامّدتها كُلّما لاح سَبَحَ الحَرْب على حُدود 
الإمبراطوريّة العْتْمانِيَّة الشابيعة. وكان عماد الجّيْش التّرْكيَ 
3 لتّظامِيّة المُعسكرة بالعاضمة: والمُرّة الاحْتاطيّة 
التي تَمِدّها أقاليم الامبراطوريّة بالمُحارِبينَ. 
تَرى القائْد العام لالا مُصطفى 
2 ولكن أكبّر حَجْمًا مِمّن حَوْله 
مُرتدِيًا زِيا أحمرٌ ومِمْطْفًا أَرْجُوائنًا وغِمْدَ خَنْجَرٍ ذَمَبيّا وقد امتطى 
صَهْرَة جواد ذي جُلّ مُزركش يتبعه عُلامان وَسّط مَؤْكب يَرفع 
الأغلام . ونَضْعٌ حائييّته فيمّن تضم المُصِوَّرِينَ وَالمُؤْرّحِْينَ 
لتشجيل تاق القتال. ويّزيد من رَوّْعة المَشْهّد جَوْقة المُوسيقى 
وهي تَخُْطو خطوات عَسْكرِيّة بَينا تَعزف على الآلات المُوسيقِيّة 
للدي الممكدرة إليها من 'أرايط آنيا 'آلدانا حبايية.. وكانت 
السُّمْن الشّراعِيّة التي لأف إتخازة من 
لِإِإِمبراطوريّة العتُما 
مَوَاقِع القلاع الحَرًبيّة والقنارات بطلقاتها تم تَحِيّة 
رَحيلهم. وعلى غِرار تقاليد أواسيط آسيا كانت تُنصّب خَئمة 
للاخيفالات خارج أَسُوار المّديئة بالقُرْب من أحد المَساجد 
الصّغيرة فل التسِحَد 6 لد : في اومن العُلْوِيَ لسر 


من الجزائر 5 ٠‏ لبقتي 


50 العام يَخَْال اسان السُّلْطان لان فرق لهم الخطهّمة 
البتديعة الألوان؛ على حِين يَرْتَدي الخَيّالة ذوو الرّماح أزياء 
وحْوّذات لا تَختليف كثيرًا عَن أزياه أسْلافهم الت كنتابتن عن 
القَرْنَ القاين. وتحمل فرق الجَيِش أعلامًا ورايات تنسدل من 
أعلاها حُصّل من ذُيول الخَثْل شَأن جُبوش أواسط آسيا الغايرة. 
يَتقدّم القائد العامّ مشاة الالكشاريّة بأعْطيّة رُؤوسهم الأسْطوائية 
ين اللبّادء وقد حَمَل صُبَاطهم شارات فِرّقهم وقيالقهم. 

وفي الوكن الأغلى الأيمن ين ا متمقنية المتفحة اللكاى 32 
ثلاثة يمن حُكام المُقاطّعات الأناضوليّة التي تُتَاخِم مَناطق الشّكَب 


الفصل السادس والعشرون - عصر الوثائق التاريخية 


وَالتّمِرّد على حُدود القُوقاز. وكان الجناح الآيمن للجيش التزكي 


يتشكل عادَةٌ من جُنود الأناضول بيما يتشكل الجناح ار 
جني 00 الأدرتة ١‏ التابعة لِلِامْبَراطورِيّة. وكان جُنرد لالا 


يقصد إلى الإثهار والاغغتزاز .2 وإن افْتقَد التّبير عن مَشاقٌ 
القنال ورَّيْلات الحرب. 


قِيائّة الانسانيّة فى الشَّمائْل العُْمانيّة: 


وَتُْعَدُ مجموعة صُوّر تَخْطوطة «(قِيافّة الإنسانيّة في الشّمائِل 
الُتْمانيّة لِتَعغُليقي زادة واحدة مِن أَنجّح الأعمال التي تُصرّر 
السّلاطين: وقد أُعِدّت مِن أَجْل السُنْطانَ مراد القَايث وفي 
دغر عَهْده. 
وقد تَوَلَّى تلاميذ الأنتاذ عُثْمان تثفيذ اثتّيْ عَشْرَةَ صُورة 
لِسَلاطين العْتْسائتِينَء بّذةا من السلطان مُثْمان الأول حَتَى كراد 
القايث» تَقْلَاُ عن الأصول التي. رَسمَها 1 ولك الو 
دإن أتنْقت بالدئٌة والدّفافة إِلّا أنها ل يمن الجُمود إذا ما 
قُورِنَت بالأضولة. وبدا السَّلاطين كُلّهم في وضْعَة واجدةء 
مُتربّعينَ على بسمْط مَفْروشة على الأَرْض وتَفتقِر الرّسامة إلى 
الشردنة والتلقافتة؛ ديّزيد من هذا ٠‏ الشساس الطّريقة التي 
تَخْتَفي مكامير الدّيباج وطيّات 
ازور وَعَفْهَفْة الأنيجة الثهيقة التي تَفْرضها وضّعة الجُلوس أو 
تُثيرها الحَرّكة وخطرات النّسِيم قَبَدتَ المَلابس فَضْفاضة تُخُفي 
مَعالِم الجسم أكثرٌ يما تُظهرهاء وتسول صمّاء دون طيّات ولا 
ثناياء ودون حوار بين ظل وضوء على نحو ما يُظهَر في مُنمئمة 
سُلَئِمان القانوني والنه وأراد حائبيّته (لَوْحة 49 "م), 


ديوان نادري 


وثَمّة مَخْطوطة أخرى ين المَخْطوطات الَاربجِيّة لا ترح تَشْدّ 
نيبا الدَارِسينَء وهي مَخْطوطة ديوان «نادري» التي أنجرّت عَيْد 
مُحمّد التايث في القرق 2 5 رتخيوي على ب 00 


إلى الجاع ساد وَكيدى فيَوَابة قنايونة المَلككة 0 
(لَوْحة ٠"م).‏ وثبيّن اللّؤْحة القائيّة السُلْطان مُحمّد القالث وحاشييته 
في مُجلِس طَرَبٍ وبَيْنَ يَدَيْه عازفات الدُفَ والجُنك والتايء كما 
تَرى شَخْصينٍ قد غابا عن الوّعْي (لَوْحة 81""م). 


الباب الرابع - التصوير التركي 
شاهنامة إكري فتح نامه: 
وهناك شاهتامة صَنّفها نيساري عَهْدَ السُّلطان مُحمّد القاليش» 
وأطلن عَلَيها اسم «إكري فتح نامها أي رسالة فَتْح نامه. وصّرَّرها 
نَقَاش حَسَن. وإكري هي قَلعَة يمّديئة أرلاد بالمْجَرء فَتَحَها مُحمّد 
اثالث عام 1897م واشتهر يَعْدَّها بِاسّم فاتح إكري. وتّضمٌ 
المّخطوطة أَرْبع مُتمتمات تُصوّر مَراحجل الحَمْلةء من بها ثلاث 
تُستغرق كُلَ ينها صَفْحتينٍ مُتقايلتين كاملتين. وثلتم الُنستمات 
ئيث خْطَة ألوانها وتكُوبناتها أسلوب القَرْن السّافس عَسَرَء وإن 
جاءت أَكَّلَ مُستوى. 


وتكشف مُنمئمة ١مَعرّكة‏ عَسْكرِيّة لِفَزْر إكري؟ (لّوْحة 1هلام) 
عن تَطبيق أُسْلوب السسّرْد القاريِيَّء وتّرى في المُنمكمة القائيّة 
(لوْحة *ه*م) السُلطان مُحمّد مُمْتطبًا صَّهْرَة جراد في «حِشمة 
وجلال» وَسَط حائييته في ظِلَ العَلّم؛ يستقيل وَفْد المَجَر وهو يُقدّم 
يِه الرّهائن من أبن عِليّة القَْم. 


كن البورتريه 

: تَضصُوير الشّخوص «البورتريه' ذُروته في تُرْكيا حينَ 
امقطاع القّئان تَسْخير فِرْشاته بتجاح في تسْجيل التّْبِير المُرتيم 
على وجوه شخوصه: وهو ما يُتجلّى في صُرّر السّلاطين البليغة 
التّبير التي أتجرّها القُصوّر حدر الريّس المشهور ب«تيجاري» [أي 
المصوّر]: ثم ما لَبِتَ بذّكائه أن امتشف كيف يتملّق شَخْص سيم 
الثاني في الصّورة التي رُسمَّها لَهُ بخُدوده المُنخة ووّجْهه المُتورّد 
وحزام بَطْنه المّخُم. ويّضِف لنا بوشبيك سَفير إِمْبَراطوريّة 
الهايسبورج لدى السُلْطان العُنْمانيَ - فيما سَجَّله مِن مُشامّدات 
- حَثْل اسْتقْبال بالبلاط مُشِيرًا إلى عناية المُصوّر بالبيئة المُناسبة 
التي يُصوّرهاء وهو ما نتُحِسّه جَلِيا في الصّوّر التي 
سَجَّلها المُصرّرونَ يمُناسبة حَفّلات الا 
التي تر يصلق .غن اتشهز بين امظاور الغياة اللي في اقطر 
العٌتمَائينَ حَتَى صَارّ سيمّة أَسانِيّة من سمات أشلرت” العَضْر. ولا 
تقر ممرفتنا بالتياة التُْكِية على ما تشتقصيه يمن مؤقات 


الأثْراك تُمئّل مُنجَراتهم مَضصُدَرًا ثرا 0 بتفاصيل هذه الحياة» 
ولا أَدلّ على ذلك من السُجمِوعة آلهائّة من الصّوّر الشخْصِية 
لِلسّلاطين الأثْراك بما تتضمّنه من إيحاءات تَفِْيّة. وتزداد قيمة 
هذا الثّراث القَنَىَ إذا أَحَذْنا في الاغتبار اسْيخداث كَنْ تَضوير 
الشّخوص لدى العْلِمينَ بَعْدَ أن كان مخظورًا بضفة شِبْه رَسْويّة. 


وعكف الفَئانو في عَضّر مُراد القالث (4/ا0١‏ - )١1596‏ على 


إعداد صُوَر شخي مُتخيّلة لأمراء المشمائينَ 


أشرتهم عُثْمان الأَوّل. أنَا أو صُورة شَخْسِيّة حَفيقِيّة َسَحّها نان 
عَن الأَصْل الحَيّ فَّهِي صُورة مُحمّد الفاح بريشة لقان سنان بك 
(لوْحة 4ه"م) الذي درس على كبار المُصوَّرِينَ في مَديئة البندقيّة . 
وهو ما يَتَضِح من تلك الانلْطباعات الِإيْطَالِيَّة التي يُكشف عنها 
تناوله لَِنَ تَصْوير الشخوص وطريقته في إِضْفاء الإخساس 
بالنّجْسيم تَحْتَ تأثير الظّلال التي يُسقّطها على ملامح الوَخه 
وعلى الأَطُواء والمّكابير التي يََنارّل بها مُعالّجة التّياب 


ود تَميّر فَنْ رُسوم الشُخوص الثُرْكيَ «البورتريه» بطاع خاصن 
هو تحط جُرْئتَات الأثياء المَرئيّة وعَدَم وُقوفه عِنْد المَحُسوسات 
المُشامّدة: أي إِنّ الَنْ التّركيَ قَدْ هَدَف دائِمًا إلى عَدَم الحصاره 
في الجُْتَات | تفيةا عمّا هو باطن وزليها لمن لهذا 
الطابَع في الحِرْص على تَجارٌز المَرْئِيَ إلى ما هو وّراء الشخْص 
مَؤْضوع الصُورة سَواء في ثيابه أم في حَرَكاته اللَّقْلِدِيُة كُتَصُويره 
وهو يهم بِشَّمْ وَرْدة على سَبيل المثال أو وهو يَشْدَ قَوْسه ليُطلق 
سَهُمًا سَهْمًا. ولَمْ نَضٍ المُصرٌّر المَئَان سنان بك إنجاز صُورة 5 3 
في على طريقة الانطاليّين [مِلما مل بلليني في صُورته لمُحمّد 
الفاع !ا بل انّجّه إلى تَضوير قَدَمَي مُحمّد الفاتح من دون أن يُوفّق 
9 ذلك له صَوّْر السّاقِينِ كارت عر القيقه قد بدو يدانه 
عنم عر لغشا تقائلة إجقاءة تغيه لكا لللفة على تأخيق 
قوت الجممانيّة وعزيمته وحَرْمه التي هي من مُقرّمات شخصية 
السُلطان. وأبرّز المُصرّر طابّع قُّة الشَّخْصِيّة بامْيخْدام بَعْض 
الألوان الحادة في تَصُوير المّلايس والرّجْه والعمامة. وبِرَعُم 
بَْض نقاط الضّعْف التي أشار إِلَيِها بِحَنْ مُوَرّحْ القَنَ التّركيَ 
أوكتاي أسلاناباء فَإِنّ الصّورة تُمكّل - بما لا يُقبل الجَدّل - 
القُرّة والعّظّمة والشموخ والحَرْم والبّسالة وشّجاعة الدّأي في 
تشيئه الثأنلان بار مقا عطق شوزة بلزنيء تكد شن أذ 
تكوينها قد انّحدّت فيه عَناضِر من تَصُوير الشّرْق والعَوْب» 
وهي إلى ذلك ضَرْبٍ من التّشْريف والتّجِيّة اللائقة بالخّليفة 
المُلْطانء وهر الحاكم المَرْهوب الذي لا يُنازِعه أَحَد وطّموحه 
وسُلْطائه الذي اجتاح بلادًا تصِل بَيْنَ حَضارَّتينِ شامحَتين: الصّين 
والعّزب. 

وثَمّة صُورة شَخْصِيّة أخرى لِمُحمّد الفاح رَسَمها قاش عُثمان 
خلال التّضصْف الثاني مِن القَرْن السّاوس عَشَرَ كتب يأغلاها 
«السُّلْطان مُحمّد فيح نبول كان كذ تُوَلَاءِ كأديد الحّق مستحائدة 
تكاد تنطق بالسّمات نَفسها (لوْحة 8ه"م). 


آنا «نيجاري؛ فُمَدْ تُناول مَرْضوعه (لوْحة لديايا بطريقة 
مُختلفة تَماماء فهر لا يّدين بِشَيْء لابطالياء وإنّما على المَكر 


ا 
يعمد إلى مُواصّلة ثُنون الشّرْق الأذنى في تَنارُله النُُوين العُسطّح 
من دون إضافة أيّ ظلال إلى شَحْصِيّاته وألوانه: وكأن أسبّق 
المُصِوَّرِينَ إلى تَجْسيد الشَّخْصِيّة من خلال حَرَكتهاء حَيْتُ نَرَى 
السُلطان سَليم رافِعًا ؤراعه ال وم قموكا قزنه فقزاء 
في وَضْع يُشير إلى أنه قد أطلق لِتَرّهِ سَهْمًا في انّجاه الهَدَف مُتابمًا 
مسيرته بعينيه ْنا اسْتعَدَ تابعه من خَلْفه بِسَهُم ديد على وَثْك 


أَنْ يُنيله إياه. وثَمّةَ عُنصٌر آخَر مَلْحوظ في الوَقْت نَفْسه إلى جاب 
َلائِل المُتُوَة الجَسَدِيّة والجتكة القَِاليّة هو اسْيعُراض الأَبَهَة 
والأناقةٍ من خلال الثياب الباؤخة المُرَشَاة التي يَرْتَدِيها السُْطان 
وتلك التي يَرْتَدِيها العلام التابع والشّبيهة يِمَلابس النّساه. 


وقَدْ رَسَّم «نيجاري» - واسْمه الحَقيقِيَ المُصرّر حيدر - صُورة 
شخْصِيّة لِخَيْر الدين برباروسا آمير البَْر العٌْمانيَ أَمْداها له مَع 


الفصل السادس والعشرون - عصر الوثائق التاريخية 
تقول فيها: الَمْ أرَ مملكة الرُوس ولكتي عرفت يطريقة 
نْ أصوّر بَرباروسا هكذا؛ (لوْحة 87*م). 

وثّمّة تَعارْض بَئْنَ هذه الصّرّر الشَّخْصِيّة من العَطر التَقْلِيدِي 
وَبَيْنَ تلك التي صُوَّرَت إبّان ازدهار المَنْ العُثْمانيَء سوق ينها على 
سَبيل المُقارنة لَوْحة «لوْني؛ - وهو أَحَد كبار كتاني البلاط فيما بَعْد 
- صَوّر فيها أَحْمَد الثَليث واننهء ولَمْ يتقصد ينها إلا ضَرْبًا ين 
المُباهاة: المّلابس والعَمائم ذات الأئهة والعَرْش المُترّف والسَّجّاد 
المُزيّن بالزُهور والجُذران المتقوشة» غَيْر هاوف مِن ذلك إِلّا إلى 
تأكيد تراه وعَظّمة «ظِلٌ الله في الأَرْض)+ من دون امْتمام بيجلا 
الشّخْصِيّة الباطنة لِلسُلْطان الذي كان في حَقيقته شاعِرًا وَتِلسوفٌ 
لد وإذا به في الصُورة يَبْدو حاكمًا مُستبدًا عُليظ الكبد حادٌ 
التّّرات قف انه الأمير ين يَدَيْهِ في وَجَل ورَغْبة (لوْحة #8م). 


(ْقَئل لالع ارون 


الوخلة الشَانيّة : 
عَصَْرُ التَيُوليتت 


“1117 ااام 


يبُزوغ هذه الحجقبة كان التُضوير التي قد عدا عا يثراث كني 
من القن الستايق حَيْتُ نما وترعْرّع في ظِل مُلوك 
: سُلَيمان العظيم ومُراد الثاليث. وقَدْ جَرَى الحفاظ 
ع فنا الثّراث الثّمين بل ثرا في الع الأرّل ين القن الستابع 
عاد كو تبلس كان الؤستاسيق لراك في مرابيم السّلْطان الشّاب 
مُراد الرّابع وخُلفائه. وصّحيح أن هذه الحقبة الجديدة لَمْ تُخلّف 
أي سجلات تاريجيّة». وهي المَخْطوطات ١‏ باليُسوم الدقيقة 


والنّؤحات الصغيرة المقاييس» إلا أنها خَلَّتَ من الصّوّر العقردة 


لِلمُرئّعات واللّرْحات والرُسوم 5 تفي شاهِدًا على أَنّ 15 
تقاليد التَصُوير القَوْمِيّة لَمْ تََطفِئ بل اسْتمرّت في التَوَمُّح نَحْتَ 
رعايّة السّلاطين الْجُدْدء مُصرّرة الُلْطان في أَوْج عَظَمته مُحاطًا 
يأبّهة ب 


وعلى الرَعُم ين أَنَّ التُضوير الدّينيَ الذي حَفلّت به كُتُب 
الثيرة لَمْ يَعْد يَنهج نَهْج المُصئّف الضخم ذي الأجزاء العديدة 
المُزيّنة بئات الصّرّر على غِرار ما كان يُحدث في القَرْنَ الماضي» 
إلا أنه َم يَختَفٍ تمامًا َل اسْتَمرٌ راج الرٌسول تَبِعا يفيض بالوّخي 
على الفََانِينَ الأَيْراكَء وإِنّ ضاق نطاق تُشاطهم في هذا الهضمار. 
- تلك 0 0 
الجلال اللّذينِ انَّسَمت بهما الصُرّر المُتخيّلة للمِمْراج 
ويِرْعُم هذا كله فَقَد اسْتَمرٌ القثانون يَعُنون بتضوير شتَى 0 
المغراج تَبَعًا لِلتَمَاليد القتيّه السَائدة وَفْتَها. 


ونقدت لَوْحاتُهم - يسبب صِكْر حَجْمها 
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وتاَعت رُسوم الشُخوص "«البورتريه» كذلك تَطوّرها خلال 
القَرْن السّايع عَشْرَ في إطار التّقاليد التي رسخت خلال الحقبة 
السايقة» تُتشهد دِقّة مُحاكاتها لِنُماذِجِ التي تُقِلّت عنها مع 
التساطة الثّائّة في التّفاصيل على تَحُو ما رَأَيْنا في بورتريه 
الحُّلطان أَحْمّد القالث (لَوْحة )0 . غَيْر أنَّ القن العُعُمانيّ ني إلى 
جانِب تمشّكه بالأساليب المُتّبّعة من قَبْله وبالأشكال التَصْويريّة 


التي بانّت أَنْماطًا كلاسيكيّة. ما لَيِتَ أن اكتشّت أنْماطًا تضويريّة 
جديدة مُبتكرة. 

وعلى نحو ما سَبّى أن ذَكرْناء فَإِنَّ النُضسُوير اله؟ 
مل تشأته بالتصُوير الإيْرانيَّ» وَتَأَئّرَ يالتيّارات الأُسْلوبئة الفارِسِيّة 
وإِنْ لَمْ يَعْىْ لهذا الازتباط الوثيق ثُمُوَّ الطَبيعِيَ. وهكذا ظلَّتَ 
الأغمال التي أنجرّت في إستثبول بَعْدَ التَنْح العمانيَ تقل عن 
مدرّسة شيراز عَهْدَ مُحمّد الفاح وبايزيد الثاني» ثمٌّ كانت 7 
المَدرّسة الصَّفَويّة شاه طهماسب هو الغالِبء وَاسْتَمرٌ تأثيرها 
على ضفاف البوسفور على مدى القَرْنَ السّاوس عَشْرَ وقّترة من 
القَرْنْ السَابع عَشَرَ: 


وكما رَأَيْناء فإنَّ القن الصّ 


الفَارِسِيّ لَمْ يتَجمّد ب 


مُدرّسة تبريز بَلُ سَرّعانَ ما ظهرّت مَدرّسة إِضْفَهان عَهْدَ الشّاه 


عَيّاس الأَوّلء وأحدثئت ثَعْييرًا أسلوييًا كان بمثابة تَوْرة حَقَيقِيّة 
في حَمْل التَّصُوير الفارسي تسرب إلى الإمبراطوريّة العُثْمائيّة 
واتدشر بهأء حَيِث ظلّت.العقلاقات وَالفَنبّة بينَ البَلَدِينِ 
غلى حالها وثيقة الصّلة.مُنْدٌ قُديم الزّمان: كُمّ بدت التأثيرات 
الأوربيّة المُتمئّلة في قَنَ الباروك9© عَهْد التُلْطان مُحمّد تَطفو 


1680( 13 باروك: #دومعهه): تَطُوُرٌ فتَيَ نشأ قُربَ نهاية القن‎ )١( 
خلال قثرة أزوهار التّرعة.التكَلَفِيَةَء وتداعى عُنْقُوائهُ‎ )1785 - 
ان الكلِمة مُشْقّ‎ ١4 بظهور طراز روكو كو 706065 في القَرْن‎ 
. مِن كُلِمة ممدمعدط البُرْتغاليّة ومَغْناها التُؤلؤة الخام أو الَينة‎ 
ما يُشيرء إلى حَدَ ماء إلى ما يَنطوي عليه طراز الباروك ع‎ 
انُِظام في الشّكلء وإِنْ كان مَقْصودًا لِذاتِه بُغيةَ إِضْفائِه على الأثر‎ 
القَئّيّ طابَعًا مَسْرحيًا ليا مَهِيبًا. ويتطيق اشطلاح الباروك على كُلّ‎ 
ين فون الهمارة والتجت والتٌصْويرء ويَتجلّى في أَرْوِعْ صُرّره عند‎ 
اماج القُنون الثّلائة كُلّها معًا. ولا يجوز التَظّر إلى الطّراز‎ 
الباروكيّ يمن دُجهة النّظر الجَماليّة نَحَسْبُء فهر وَئيق الازتياط‎ 
بالظروف ادي والاجتماعيّة والسّياسيّة وبخاصّة بحرّكة مُنامضّة‎ 


اذا 

كَوْةَ وق التُصْوير الفارسيّء حاجِبّةٌ إيَّاه مُزاجمة له 8 محتلة مكانه: 
وآَبْبّت الباروك ارك وه بإنُجازه العٌديد ين الصّوّر المُفرّدة 
واللّوْحات المُصرّرة وَالرُسوم التي تَضمّها المُرنّعات والتي كانت 
وَحْيّا للعديد من رُسوم الأشخاص المُفعمة بالق والخيال:. تَبهِر 
التُظّر بمّهارة تقنتهاء وبانْسِياب خُطرطهاء و تَعرّجاتها اراق 
فهي أَحْيانًا مُنتفخة وثقيلةء وأحياًا أخرق نَدقَ وترهف حَتَّى 


تقدو يكل خط العتكبوت, 


بَيْنَّ العْنْصْرِينٍ أَحْيانًا حَدًَا يُصبح معه التّكُوين مُجرّد رُخرُْفء» تَرَى 
فيه حَيّوانًا أَوْ وَرّْدَة لا يَمتَانَ إلى الحَيّوان أو الثبات بصِلّة. وما 
لكت هذه الحَيّوانات والثّباتات وَليدة الأخلام والخيال أن انتقلّت 
ين لؤْحات المُصوّر إلى بلاطات الخزف. وعَلى الرَّعُم مِن.نجاح 
هذه الاتّجاهات الجّديدة لِلتُصُوير العُثْمانيَ فَإنّها لَمْ تفلح في 
القّضاء على الأساليب التَضُْويربّة القديمة التي ظَلَّتَ تُتابع 
مسيرّتها إلى جوارها. لَقَّد انْدمَجَت هذه الأساليب المُختلفة في 
خارف كيز رناة: الشاهنامة العٌديدة التي آلَت إِلَيْنا من القَرْن 
السّابع ءَ تر والني تفع مننتعاف تَخْتوي على أشكال عتيقة من 
القَرّنْ الخايس عدن وأخرى ب تعرض ثرت «الباروك» الجديد ني 
توه الشّرْتيّ. كذلك تَجَلى تزائج الا ن الحَديث والقديم في 
مُنججزات القَنَ الشّعْبِيَ التّركيّ الذي لَمْ يُتردّد في اسْتعارة 
الايقونوغرافية القديمة في تَصُوير ُتحرّر ين كُل الأصول 
الأكاديييّة 

على هذا النّحْو تَأَثّر المّنَ التّركيّ بالفنَ الأوربيَ في النُضف 
التاني من القَرْن التايع سوه إلى جوار اث تدرسة إصئيآة 
الفارِسدٌ َدْ نسلل التأثيرات الأوزئئة: في أو أمْرها على 
اسْتخياء لا تكاد تَتعَدّى ككرت قد الجشم وإثراز طَيّات 
الثّياب وسُمْك الأقمشة: أو في المُحارّلات المُترّدة للايْحاء 
بِالعُمْق عِنْدَ تَصْوير الطبعة أو الفمارة: ولا يَلبِثْ المُصِوّرونَ 
الأثراك أن ضامقؤا من ناذا 
إذا ما شَارَّفْنا يهاية القَرْن رَأَْ 
اطرحت الأشكال اليه تَمِامًا قات ذات أعماق:. وعدت 
الطيعة تحاكاة إلمنظر لِلمَنظر الطَِعِيَ المي بأشْجاره الكثيفة وهضابه 
المُسريلة بالضّباب البّعيد ولَمْ يَيْنَ من الأشلوب التدكنَ في 
اللّرْحات سِوى شُخرصها الذين بَدَوَا وكَأَنّهِمِ مَياكل مُلرّنَة 
تُركوا مَعْزولينَ في قراغ ذي عُمْقء أغني ثلائيَ الأتعاد 

وخلال هذه الحقبة التي تَرايَدَت فيها اسْتعارات الفَنّ التكيٌ 
مِن القن الأورين: دَبْتَ في أؤْصاله نَّهضّة جديدة نابعة من أرومته 


الفصل السابع والعشرون - عصر التيوليب 
التّركيّة بَلقّت به أَرْج قِمْند على يد الثّئان «لوني؛ الذي تَوَلَى 
بقدراته القذة تؤاهت الأجيان الأولى يمن القَّرْنَ الشايع: در 
بالإثماء والإجلاء. لَقَدْ عاد لهذا المُصرّر إلى تَنارُل ذلك الطّراز 
المَهُجور وهو رَخْرّفة التّجِلات المَلَكِيّة؛ يَبِعثْ 


ث فيها الحّياة من 
جديد؛ تَأَبدَع لؤْحات تُصرّر الالحتفالات والمهرجانات التي كانت 
تُقام في «عَهْد التيوليب» [أو اللَّالهُ بِالترْكيّة والخُرامى بالعَرَبيّة: 
وهو زهْر من قضيلة الرَبعبَات لَه تصّلة وأزهاره 'مُتحمّدة الأثزان]: 
وهو الاسم الذي أُطلق على عَهْد أحمّد الثاليث التشهور ييَدْخه 
وحْبّهِ للحياة الرّغدة والطبيعة المّرحة. ولا سور هميد أعيق 
لوني في التَّاجِيّة يه الوثالفة التي تُقدّمها ري رلعها تمد 


للوني ضَّريب في عَهْدهء 3 يَرْقَ أي من تلاميذه إلى مُستّراه» 


غير أله لخ يكتب الأشلريد الشعر وتكويناته القَوِيّه أن تنف إلى 
عُصور تالّة» بل ما كاد يَلقَى ميته حتى طَرَى التّنياك صَفْحته. 

وتابّع النَصُوير التدكن تَطوّره مُستَوْحِيًا حِيًا التّماؤج ارو 
ياطّراد. وقد خازلد © عَبْد الله بخاري المَئَان دكن الذي جاء بَعْد 
تقنية النُجْسِيم 
مُطعّمًا الواجدة بالأخرىة قَأصاب بَعْض النّجاح في إضّفاء 

بَعْض الحَرّكة على شُخوصه التي بَدَتْ مِثْل الدّمى الجميلة كذلك 
تَخصّص مُصوٌّر أَرْمنِيَ اشمه رافائيل كان يَعَمّل في خِدْمة السُلْطان 
في تطوير بجميلات السّراي بأُُلوب عَرْبِيَ ببخت. 


د نَم التضُوير الشركي دَؤرته» تايعًا ين المُنمتمات 
سِيّة بِالِمًا مُنتهاه بالبؤزتريه الور حَيْثْ ف 


الرَابع عام 1717 وأَواخِر عَهْد مُصْطَفى القايث عام الالال 
بَلفّت تغبيراته النَُصُويريَة فيها أَوْج تَفتّحها. وخلال هذه 
الوّمضات أبدّع الرَسَامونَ الآثراك رُسومًا جَذَابَة لِلجِنَّ المجتّح 


-الإصلاح الدَينيَ. وين مُنا كان مَدّف طاتع الطّراز الباروكيٌ 
المَسرَحِيٌ والمُثير للرُجْدان دعائيًا خالِصاء حَتى لَيُمكن القَرْل بأنّ 
الطّراز الباروكيّ هو التّمبير الوْدانِيّ عَن الكائ أنَّ الطّراز 
الباروكيّ قد انُسحب بالمثل إلى خِدْمة الأقداف الدُنِريَّ د 
لِسُلْطة المُلوك لمر اولألك لم يقتصر ظُهورٌه على إيطاليا 
رَحْدَهاء بل امْعَدٌ إلى دُوَل أخرى تُسَيْطِرِ عليها الأرستقراطيّة وتفش 
فيها الكاثوليكيّة» مثل فرّنسا وجنوب هولندا وإسبانيا والبرتغال 
والمكسيك والبتّرازيل. [م.م.م.ث]. 


الباب الرابع - التصوير التركي 

والحُور عازفات المُوسيقى والتِّين الرَّاخِف,. وهي تكوينات يَلعَبِ 
فيها الخَطّ دَوْرًا أَسابِيًا يُجسّد الواقِع الظاهِر ويّلمس ما وّراء 
اليب. كما اا مُصوّرو السّراي شاعِريّة الواقع 5 
الاجدار الأخير. فَرَسَموا لَوْحات تُصوّر تَفاصيل الحّياة زا 
بقُرّة التُغبير الطَاغِيّة. تحجلَّى فيها البّراعة ودقّة الملاحظة. ومن 
م كان ين الإنُصاف الاغيّراف أن لصوي العُثْمانيَ في القَرْنِينٍ 
السّابع ءَ عَدْك والقاين صَشْد حقى أقوله :قد حل ؤراقه ثرَانًا جديةا 
بماضية. 


)١1//١ أو‎ ١1/50- ١546( المُصوّر لونى‎ 


وُلِد عَبْد الجَليل شلبِي الشّهير بلوني في أدرنة حوالى عام 
6:, وهاججر وهو صَبِيَ يمن مُسقط رَأسه حَوالَي عام ١/٠١‏ 
ل لتغمل في ترم الستراي الذي كان يُطلق عَلَيد 
يت إتُدرّج في جميع تراجل الَعْلِم العَملِيَ 
يَتعلّم الرّخرّفة فَمّدا مُذَمُبًا مُمْتازّاء ثم عنِيَ بمٌمارّسة 
التُصْوير حَتَى رَصل فيه إلى مَرئّبة مُتفرّقة وأصبّح نْقَاشًا أَيْ مُصِرّرًا 
للأشكال البَسْرِيّة» ومن لثم لِلِصّوّر الشَّخْصِيّة البورتريه1ء وأنعمَ 
عَلَيْهِ المُلْطان أَحمّد الثَالث حَوْل عام 17٠١‏ بلقب نَقَاشُ باشي 
[أيِ رئيس النقاشين]» وأَؤْكل إِليْهِ رَخْرّفة مخطوطة هامّة. ويئدو 
أَنّ لوني قد احْتفظ برَظيقته في العَهْدينِ التاليينء وقيل في عَهْد 
مُصطفى القالث أَيِضَّاء إن لَمْ ينبت ذلك حَيْتُ كان قد طعن في 
السّنّ. وعلى الرّعُم من أن لوني كان مُصوُرًا مَوْهوبًا وشاعِرًا 
وأدياء إلا أن م يُحرص على الافادة من ثُمار تجاحه ومّجده 
مُدَخِرًا أَشَيُخوخته ين صباهء فّمات مُعَوِزَاء وَلَمْ يُعرَف تاريخ وفاته 
على وَجْه التُخديد وإِنْ قيل إن كان بِينَ عامي ١1/56‏ و»لالالء 


اَعَد زّخرّفة السورنامه وهبي' اعت أغماله» ركو + ين 


صَوّرَ فيها مَجَموعات 3 
وطتقات' مخحلفة: وقد الْتَقُوا خَوْل 'العؤقن: لُخدْمة السلطان 
والتّْفيه عَنْه. ويا يُؤثْر عنه أَنّ الي من سّلاطين ذلك العَضْر 
مُما أَحمّد الثالث وعُئْمان التالِث ل يَتردّدا في الجلوس إِلَيْهِ 
لِيُصوّرهما . 


لنا عَدَد كبير من لَْحات لوني في حالّة جَيّد 

تكشف عن مدى تونب طائنه الخّلاتة . وأرّل ما يشترعي ري 
تَصُوير لوني زخم شخوصه الذينَ تَحتَشِد بهم رّخارِفه في مَخحُطوطة 
«سورتامه وهبي»» إِذْ ينبض زحامهم بالحّياة وَالحَيَريّة. فَتْرَى رجالا 


1 


ين طبقات مُخْتلِفة يَزتدونَ الأزياء المُتترّعة مُتجمّعِينَ في مُسيرات. 
كما نَتَعرّف على السُّلْطان ورّئيس الوزّراء وعِلْيّة القَوْم ين رجال الدّين 
والمَدَئِيينَ والعَسْكَرِيينَ من كُلَ الونّب والمُو 

السّراي. وفي مُواجّهة هؤُلاء الرّجال الرَسْمِيّنَ أفراد الشّعْب 
وصغار الطَّقّة المُتوسّطة وَالحِرْفِينَ وأضحاب الحّوانيت والصّتاع 
والرُعاة والدّراويش المُعَسوٌُلِينَ» ولاعِبي السّيرك والبَهُلّوانات 
ألخ... ولقّد نَجَحَ لوني في إثراز السّمات المُميّزة لِكُلَ منهمء 
مُقاييس المَخُطوطة» 2 عل هؤلاء ابعر الرَائْحِينَ الغادِينَ 
بالحَرّكة المتتالين فصيلا يعد آخر في إِيُقاع سَريع - 
خلال قَثْرّة الأغياد في إِسْتثبول - يُصِل يهم إلى قِمَّة البَهجَة 
والإئبال على الحياة. 


ويتميّز الالسان في لوْحات لوتي يمُقاييس يَسَبه الطَيوئّةء 
ويختلف حَجمه نبا إلتّموذج المئقول عنه. فَقَدْ يَنْدو الشّخْص 
طَويلًا رَشِيق القوام له رَأْس ضّغيرء أو مُتوسّط الطّول والحَجمء 
أو ُميًا. رَئْعة لَهُ وَأ ضَحْم ولَقَدْ راعى لوني التََاسْبٍ يَيْنَ 
أغضاء الجشمء وأَضْفَى المَظهّر الطّبيعيَ على الرضعات» 
واتخدّت أَكُنّه المُتحرّكة المُعَبّرة وضْعات مُتترّعة تَبَعّا لحَركة 


الشّخْص أو العمل الذي يُوَدَيهء. وَإِنّْ بَدَتْ أَحْيانًا بالغة الصكّر 
غير متنابيبة مع بَقِيّةَ الجئم. كذلك الأقدام» قَدْ تند صّغيرة 
وكائها أقدام امْرَأة لا أقدام جَنْدِيَ من الإلكشاريّة د 
بور العرجع أن يكو أكلوب ضغي الأَيْدي 


المَرلوية. . ومن 


يُصِرّرونَ الأشخاص بِأَرْجّل وأَيادٍ بالِغة الضّآلة. 


كد تَميّر لوني بالقّدْرة على إِضُفاء السّمات الذَاتِيّة على 
0 المُصوّرة» ورغم أن هذا الاتّجاه كان قَدُ ظهر في 
العُثْمانِيَّة لِلجِمّب السّابقة لا بالتّسْبة 
ِيّة الرّئيسة فَقَط بل الشخوص .يضما إلا أنه 


شيل يفشو 'في أغمال لوي فل وتلق خليها. 


سورنامه وهبي: 

«والسّورنامة؛ أو قصيدة الخِتان الاممبراطورِيٍ تَرُوي ما دارٌ يمن 
تلات خلال أشبرعين في قُصور آى ميدان «السّاحة البَيْضاء» 
وقاظ البَخز الأسرّدء أقيمت بيمناسبة ينان أبناد الشلطَان. عمد 
الايث الأزبعة عام ١‏ وقد نَظَم القّصيدة حْسَيْن وهبي ورَسَم 
المُنممات القَتانَ لوني الذي ضَمَّنَ الماثة وسَّبْعَا وثّلاثين صُورة 


قة؟ 
ينها كُلّ عُروض هذه المُناسَيّة وحمّلاتها. ويمّهارة فائقة اسْتّطاع أن 
يدمح في بَعْض المُتمتمات عِدَّة أخْداث في صَفْحَة واجدة. وني 
لؤْحاته الصّغيرة هذه تلمح صُورة حيّة إلجماهير الغفيرة التي كانت 
تفمق بهم تتوارغ إيتكبول وتتياقيثها. آمام الشراي يأشلوب دافم 
قريد يما أَضْقَى على رُسومه القيمة القنيّ والوَثائقِيّة» فكان بِحَقّ 
مرْآة «عَهْد التّيوليب». 

وفي مُممتينٍ لمَسيرات تمر بِينَ يَدي أَحمّد الثَايث يُصوّر 
القَئَان السُلْطان جالِسًا على قوق السَّجَاد وتُحيط بِوّجهه 
ذي القّسّمات الدّقيقة لِخْية كثيفة سَؤْداء (اللّؤْحتان 9ه" ٠+"م)‏ 
ويف حَرّس السُلطان من حَؤْلهء حَليقو اللّحية بشّوارب طويلة 
يَختلف بَعْضها عَن البْض الآخَرء وتُضْفي على كُل واحد منهم 
مَظهرًا فَرْدِيا مُميّرًا. وإذا ما انْتقلّ نَظرنا من الشّخْصِيّات التظليمة 
كنا القوطاقة إلى الجُنود الذينَ يستعرضون نّ أَمَامٌ السُّلْطان 5 
التُسَلَه .ين البق 'الاجمافئة- الأدى ١‏ الذيج: يشكلون: السيرة 
أمام السّلْطان» وَجِدْنا تَنرُعًا واضِحًا في الأثماط يربو على مثيله 
يالتّسبة لاد البتلاط. وكّما يُجيد هذا المَئَان تَصُوير شخوصه 


تناه حركتهم» ي 


الأشخاض في حقره كبيرة إلا أذ كل قد متهم تخد بر 
مُتحرّرة ويُوَدِي دَوْره يتساطة تكشف عن حرّكة طَبيِيّة لا يُشوبها 
انفعال. 

ويُصوّر لوني شَخْصِيّاته في وضعات شديدة التَوّء قاصِدًا 
التَخلُص من التكْرار التاجم عن احْتشاد الجماهير أَثناه المُسيرة» 
تَحَيئما تبدو صُفوف الرّجال سائِرينَ في انّجاه واجد يُصرّر واحِدًا 
أو أكثر من ينهم وهو يتطلّع إلى الخَلف لييح المَلّل الثاثين عن 
تكراز التّموذج في الصَّف. وفي مشاهد الاسْيعبال يَستَهِلٌ القتان 
التّجابْه بن الشخوص الواقفة وأولتك الجالسينَ» وبينَ من يتابعون 
السثِر أو من يََفُونَ بلا خراكء حْتَى يتفادى الرّتابة والجُمود: 
كذلك اخْتار وسيلة أخرى كانت أثيرة لَدَيْهه هي التواجه بين 
الشخوص أَنْناء الحَديث» ينظر أَحَدُهم إلى الآخر ليدع با 
إلى ثُلْبِ المَشهّد. وفي مُقابّلة بِينَ الحرّكة الطَّيعيّة التايضة با 
التي ابْندَعَها لوني وأْسْبَمُها على جُموعه وبِينَ مَجْموعات البَشّر التي 
صَرّرها السابقونّ عََْدِ في تسجيلاتهم التاريجيّة عَهْد سُلَِمانَ أو 
مُراد الثَايثء نلمس القَرْق الشاسع بِينَ الشُخوص التي تَتَحوّك 
في خِقّة وحُرَّيّة ورشاقة أمام المُشاهد الخَلْفِيَّةَ وبين الحرّكة 
آلآقة المسيطرة على مجموغة من الذمى أو امن التشّر الجامذيق. 


إلا أنّ هذه الواقِهيّة في التُصُوير لَمْ تنطبق في رُسومه على 
الحَيّرانء فَتَبْدو الخَيْل التي كثيرًا ما تَظهّر في رُسومه جايِدة 


الفصل السابع والعشرون - عصر التيوليب 


الخُطوط غَيِْر 5 
المَصْنوعة ين الوَرّق المُقرَّى لا بِالخَيْل المُطهّمة الأصيلة التي 
ينها اللطان أو حَرَسِهء ويَتَجَلّى لهذا العَيّب في الُنمثمة الي 
تُصوٌر ايقال الأمير مُصطفَى والأمير سَليم اتّي. السُّلْطان سُلَئِمان 
القانوني على ظّهور الخَيْل برفقة حَرّسهما إلى الحَفْل المُقام 
بيمُناسبة ختانهما (لوْحة ١5"م).‏ 


كذلك ل بوي لوني في تضوير بي الحيوانات من مائية 
وتران وكلات فإذا أشكالها المُحوّرة تحرمها من تَبْض الكياةء 
هَبَدَت غَيْر وَسَّط هذا الحَشّْد من الئاس المّفْعُم بالحَرّكة 
يق ولا يعاذا التكك مْصِلف أن اليد التي رَسمَت هذه وتلك 


وتقعصر الخَلْفِيّة التي تَتحرّك أمامها ومن خلالها هذه 
الشُّخوص على أشكال خيام من القماش المُطرّز ومن السَّجاد 
المُبِركش تتألق فيه الألوان يدَرّجَاتهاء وَقَلَّما تظهر الأشجار 
المُحرّرة في الأثق . وني الحَىّ إِنَّ الحأ فِيّهَ لم تَلَعب سوى دور 
ائَوِيَ في مَجْموع لَؤْحات لوني إذ انْصرّف جل امُتمامه إلى 
الشُخوص؛ وكان ماهرًا في تَوْزِيع الأدوار على كُلَ مَنْ يَظهّر 
في ورد كما برع في التنسيق بين خركات التؤتو إليّهم 
ودود الفِغْل عند الجَماهير وكَأئّه مُخرج مُتمكن ين كُلَ أسْرار 


مِهْنته مُحقّهَا بذلك تسيقًا واضِحًا في لَؤْحات السّورنامة. 


وفي تنك أدرئ للأمراه القّلاثة وهم رو الإجراء عَمَلِيْة 
الختان في سراي طوب قايو (لَوْحة #31م) تَتَجِلَّى المُحاوّلة 
الخاطئة لِتَمْثيل المَنُظورء حَيِتْ نَرَى أشخاص الحَلْفِيّة في أخْجام 
الأشخاص البادينَ في صَدْر اللّرْحة: كما يصدمنا المَشْهّد المتكرّر 
الخالي من الحَرّكةء فجاةت هذه اللّرْحة في مُسمَوّى هابط عن 
مُستّوى كثير ين لَوْحات الفْتَان. 


وكانت إِسْتَتْبول في الفّْترة ما بِينَ عامّي ١1١‏ و١71١‏ 
مَسرّحًا للعديد من الحَمّلات الشَعْبيّة احيفاء يزفاف بنات السُلْطان 
أَحمّد الثّايثء ويمُناسبة ختان أنجاله واليحاقهم بالمَدرّسة. وقد 
سَجُل الفَنَان لونيء كما نَقَدَمء هذه الاختفالات في العٌديد من 
الصّرّرء ولا غَرُوه كَقَدْ كان يُطلّق على القَرْن القامِن عَشَرَ في 
القاريخ التُرْكيَ اشم عَصْر التّيرليب أو اللَالَهُه وما ين شك في 
83 الشغْريّة ا التي أحاطّت بهذ الزَّمْرَة الوافدة مُنْدٌ 58 
قُرون من أراسط آسيا تُعبّر عن يزاج ذلك العَضّر بَعْدَ أن اطَرْح 
مواطنو إستبول. تثاليد. النُصور الرّسْطى_التَحَافِظة وعدت »الثئمة 
هي ميمّة المَضْر. وبَدَلّا ين الامتمام بِعَشِيد الممساجد الضَّخُمة عُنوا 
بِتَشييد القُصور والجواسيق والحدائق والثافورات. وما أكثر ما 
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كانت ايفالات الأسثرة المالكة تَترَامَئْ مع الاختفالات الشّغبيئة 
دّة أسابيع» حيث تعد الوّلائِم الحافِلة يمَطابخ الفُصور 
ويتباتل السُلْطان الهّدايا مع الطّوائف ١‏ التي كانت تُنظّم 
عُروضًا يُقودها راب 1 يَحيلونَ عُصِيًا ذاث مُصلصِلات» 
اوفي إثُرهم المَدكبات المُرْخوّفة وأباقل التجومن الأسطورية: 
وشيعارات المِهّن والجِرّف المُخْتلفة» وَتَمْثِل الأخداث 1 
في مَوْكب مُمِتَدَ أمام السُّلطان. 


وكان لوني شأنه شأن مُصِرَّريٍ الرُوكوكو”" في القَرْن الثاِن 
عَشَر يُؤْيْر الألوان التَاعِمّة ويَتَجتّب ما أمكن ُذْعيب المتمتمات» 
كما تَميّرَت صُوّره يدقّة المُلاحَظة والجُنوح تَحْو الدُعابة؛ وهو ما 
يتَجِلَّى في (لَوْحة 5#م). قأمام اخَلِْيّة صَفْراء وسّماء لارْرَْدِيّة 
صافيّة تمهّد مُرْيبًا حرفا يكار تشيرة اين الفيهة لكي 
وَالِإسْكَافِيينَ وا 
الكلطاة: وصور القَتَان القسيرة 0 شَكْل 37 عَريفة ينحني 
يُعتدِل قَبْل أن يَصِل إلى حَيْتَ يَجَلِس السُلطان. 

ل البَشْرِي عِذَة مَرَات قَبْل يلوغه مِنّصّة السُّلْطان الذي ثّراه في 
الرُكن العُلْرِي الآَيمّن بِالجَوْسّق الانتراطوري الذي يَعْلوه سَقْف 
قيب على شَكُل القبّمة. أو خَيْمة الحثّلات؛ وقد انتدى تزبا با 
وبثثرة أزجراقة قايدية عله بالقراء ومنانة. رقم إلن 1 
تير هات وان ون الأسادء» تضعرة جما أكُنّهم عَلامة الخُشوع 
والإجلال. وَثَمّةَ ستار من القّماش مُطَرّز بِصِبَعْ رُحَرْفيّة يتحجب 
الحائييّة عن عامّة التاسء على حين يُحرس جُنود الإنكشاريّة 
مُؤخّْرة الجَؤْسّق. وترى تعض رجال البلاط وقد ازْتَدَوًا ثيابًا 
مُختلفة الألران بِاخْتلاف وظَائِفُهم يَتقدّمرن صَرْبٍ السُلْطان 


يَتصدّرهم شَخُْص يزتدي تَوْبَا أخضّر وآخَر في تَوْبِ أَحمَّر 
يتَمنطق بجزام ذَهَبِيَ ومبّعة مَخْروطيّة. كما نَرَى رجال الحاشِيّة 
في ثياب رَرْقاء وعَمائِم مُرتفِعة 
خَضراء يَحْتَلّها الصَّدْر الأعظمٍ إثراهيم باشا زَوْج الأميززة فاطمة 
ائنة السّلطان» وقَدْ جَلس فَوْقٌ سَجّادة حَمْراء مُتكِنَا على وسادة 
رقا وفي خَيْمة ثالئة يقِف وَزيرانٍ وأَحَد العُلّماء. ويَتَقدّم 
المَؤكب من أنْصى اليّسار العُلْرِيَ من الصُورة» فَتَرَى حلاثًا 
داخل هَرْدَجِ تخمول على مَيَْة حَمَامٍ مُتطّل ود انْهمك في 
غْسْل تجموعة تَحْمل الهّدايا أحاط بها 
الجُنود حايلينَ بُنادقهم يتقدّمهم الو نَ. ويتحني المَؤكب 
صَوْبَ اليمين حَيْث تَرَى هَوْدَجًا آخَر يَعرض أصابع الحَلُوى أو 
لَعلّها تتائل المُفرئّعات والألعاب التاريّة. وفي أذنى يسار اللّؤحة 
تَرَى طائفة المُهرّجِينَ والبَهُلّوانات بأدواتهم وعُدَّتهم. وإلى اليّمين 
طائفة صُنَاع الشّموع يُقدَّمِونَ ّداياهمء وكذا اثنانِ يمن رجال القَضْر 


شَعْر أحَّد رَبائئه. وثَمّة 


يحملانٍ أكياس التُقود | التي سوف ينثرها السُّلْطان على 
المُحَفِلِينَ عُلامة على ثّرائه وسّخائه . 


وفي مُنمئمة أخرى (لوْحة 15م) للمسير 
التَهْر البَسَرِي أَرْبع مات: تفي أغلى الصّورة . 
إلى التّسارء وفي الوّسّط يَنُحني ين اليّسار إلى التمينء * 
أن يَأخذ اتّجامًا مُضَادًاء وأخيرًا في أَسْقَل المّورة يُعود صَؤْبِ 
الانجاه الأَيِمن. وتَمْضي المسيرة وَسّْط الجُئد حاملي البناق 
وعازفي العُود وَالرَامِرِينَ تَتَقدّمهم الراقِصات. وتحمل كُلَ طائفة 
هَوْدَجًا يَرمز مَن فيه إلى المؤْنة التي تُمثّلها الطائفة. بيهم من 
يعض كثيا,وآخّر بطيخة ركايه زان ددا ل" 
يَحُمل السّائرون قناني د 
وق اللوحة عق ذل رخف التَعَامير وعائها كار 2 في 


ثم ما يَلبث 


شريط واحد عريض. 


وفي لوْحة اعَرَ الخريفة التي تُقِلَ الأمراء إلى حَفْل الختان 
(لَوْحة 6) مجُمرعة ين قوسن" مُصْطْفُة في ئّلاثة صّفوف 
مُتراكبة» ويَلْجَا الفَنَانَ إلى تَرْتِيبٍ الرّجال في يهاد الصّورة على 
خَط مائل وكأنّهم يَقِفونَ فَوْق أخدورة, وهكذا أَصبّح ثَمّة فارق 


(1) الوُوكُوو مدهءمء تجاه فنّيَ شاع في أوربًا خلال القثرة ين حَوالَى 
إلى حُوالَى »178٠١‏ يَتميّرَ بالرّخارف ذات الحُطوط اللّؤْلبيّة 
المُئحَنية والمُحاكية لأشكال القَواقِع أو المُوجيّة بأشكال الم 
والمّغارات بخاصّة في إنجاز الأثاث والرّحْرّفة المْزِليّة الدَاخليّة. 
وهو قَنَ أرستقراطيَ فيه إنراط في الشّمّف بالأناقةء أُسْلوبًا 
ومَؤْضوعًا. وبرّحيل مَلِك فرّنسا لويس الرَاِعَ عَشَرَ انتقّل طراز 
الباروك الأرستقراطيّ إلى محلته الأخيرة وهي الرُوكوكرء بَغد أن 
لم تَعْدْ رعاية القُنون احْتكارًا للتلاطات بّل امْتَدتْ إلى مُجْتمَع 
باريس الرّافيء الذي يَضّمْ الطبّقة البورجوازيّة اليا ا 
المُدُن. ويبدر أن كلمة روكوكوء ويها جناس مُمّ ع كلِمة ياروكو 
ومددمةط» قد أشتُقّت من كلمة هالنوءه: بِمُعْنى الصّخور وكُلمة 
الننوهه بمعتى القَرْفَعة أو الصّدَفةء إذ كانت الصّخور المٌحاريّة 
الشّكل والقواقع والأصْداف تُمْمَخْدم على نطاق وابيع كَمِيَعْ 
رُخْرُِيِ في الطّران الباروكيّ القائع» حتَّى يمن اغتبار طراز 
الؤوكوكو تغديلا أو تتويعًا ليا الباروك وليس طرارًا مُضادًا له. 

نتقل إلى داخل الدُور والقُصورء 

يُلائِم غي المُدُن أكتر مِمَا يُلاثم أ 

القُصورء وإن استُخدم في كِلَيْهما. وقد شَملَ طراز الرُوكوكو 

غنون ون الى كَالئّحْت والتَّصُوير والعمارة إلى جانِب الم 
586 الي قث كل ما في الثالء ين الثشتيات 320 بقة 

ب الايد إلى اللّفائف الرُخْرُفيّة والَليات الحلزوئيّة 

الّي تُُجَمْل السّقوف والجُدْران. وعلى حين كان طراز 0 تهنا 

غايرًا ساجمّاء كان طراز الرُوكوكو جَذَابًا رَقِينًا مُرْهَنًا 


/اة 1 


بيتهم وبِينَ عربة التشريفة التي رُسِمَت في بُؤْرة النّكُوين بكُثلتها 
الضخمة التي شَطرَّت الجماهير إلى مَجُموعَتينٍ. 


ويَتميّر قَنّ لوني يبناء تكويناته المذروس ويِالطات 


2500 


اجا ا ا م 


الخكراء وَسْط زُزقة اليل و المُتمكمة قوق صَفْحتِينِ 
مُتقابلتين لِتَضْمْ ث شخرصها في حُطوط أَُمِيّة لانْحاء بسكينة القيل. 
والمُوْضوع الور اسْتعمال لِلْوْحْتينٍ كيم وكتك 
قالاثيفالات لا تُتوقف إذا سنّجا اللّيْلء. قترَى يَعْض الألعاب 
البَهُلوانِيَةَ تجْري نوقٌ المياه َك قَضْر السّلْطان وقَدَ مدت 
الجَبان لَتَصِيل حفيعة. عرد 

وشفده مل التاطو. ,وتدهد فزت الجبال الققكةة ألو بيج 
فيئتين دُمَى تُمثّل عرّبة حَمْراء وجوادًا وسائِسّاء ويداخلها دُمَى 
لِسَيّدات يَْتَدِينَ التّقاب الشّقّاف الأئيض - كما هي العادة وقتّذاك 
- يَتطلّْن من التافذة. وفوق سّطْح الماء ثلاث راقصات تقِف كُل 
مِنْهنَ في غير اسْتَفرار قوق رَمَث عائِم صغير يََرَعْنَ الصّاجات 
ويَدْقِصْنَ على أَنْغام الآلات الموسيقيّة من أَبْواق ومزامير ودُفوف 
وطبّل. وفي أَعُلى يسار اللّحة نَرَى الجَؤْسق الدُرّيَ المُنتصب على 
شاطئ البخر. وما من شك في أَنَّه خَلْف جُذران القَضْر العاليّة 
وتحت أشْجار الصّتَؤبر كانت حدائق التيوليب مُضاءة بالمصابيح 
المُلرّنة التي تََأنَّ على أضوائها أَلوان الزُهور مُتومجة. ومن 
جَوْسق صَغير مُقام مُباشَرةٌ فوق الماء يُتابع السّلْطان الاختيفالات 
عن كُتب وقد ججلس قوق أريكة خفيضة متنا على وسادة اغبي 
اللَرْنْء وارْتَدَى ثَوْبَا وَْديًا وسثرة ُرْتْاليّة مُبطّنة بالفراء» دمن حَؤُله 
الأمراء الصّغار يسُتراتهم المُبطّنة بالفراء فَضلًا ١‏ عن شَخْص 2 
الببشرة في رداء بُرْتقَالِيَ لَعَلَّه تبير الأكَوات» 2 م الأمناء في 
رداء أوخراقة اللون: وفي أَغلى يَمِين الصورة تشهد بتَفينة شيرافِيّة 
ضَّحْمّة ترقَع عَلَما حمر تُوَشيه نُجوم وأثُمار َقبي وتُرينها صِيّعْ 
ُخْرْفِيّة ورُموز قَوْمِيّة وقَذ اغتلاها عِلْية القَوْم يمن مُواطني 
الامبراطوريّة. وفي مُقدّمة الصُورة تَشْهّد أهالي إِسْتَئبول وقد 
اسْتَقَنُوا القَوارب والزّوارق لِمُشامدة الاخيفالات البَْريّة اللَيية. 


ضَحْمَة ري ذات مجاذيف 


والواضيح أَنّ لوني كان يدرس مشاهده بعناية شديدة ويتقلها 
بدقة عن الطبيعةء ومن هُنا كانت تُفيض 0 
يَأَخذ عَن تُقاليد المَدرّسة التي الْتمَى إِليّها إلا أَتلْهاء مُتجئبًا تسجيل 
الأخداث تسجيلا آلّاء مُحُرّرًا إيَاها خم مع دلاك. رُسوفه. 


ففي هذا المَرْجٍ بِينَ المثاليَ والواقِعِيَء وفي هذا التناغم بِينَ 


الفصل السابع والعشرون - عصر التيوليب 


الشّكل اللَقْليدِيَ والمئقول عن المُلاحَظة المُباثيرة تكمن عَظّمة 
هذا الوسّام. 


وتتميّر الألوان التي اْتخدمها لوني في لَوْحات السورنامة - 
يطابّعها المُبتكرء إِذْ تختيف عن تلك 


مل تكُويناته الخَطيّة - 
الأُوان الصّارخة التي شا 
خلال القَرْن لوف 
وأحيائا تدائة. .لقذ تغئّر الذوّق» دل يمن التَصَادٌ 
التسيطة» تلاحق وجا النّرْنْ الواجد رقيقة خافتة في نَظم 
يق 3 يَنة لبان تعس :وز الثقائلة من الأثوان كدر 
مُحاوّلته تَتِبّع دَرَجات سُلَمِ لَوْنِيَ واجد كاللّؤن الرّمادِيَ على 
حيل المنال' يخثر اللؤجة ويسودها َتسَابَع فيها الدّرّجات الرّماديّة 
ُ ثُمّ السّمْراء والشيبة والكة رغلة خذا.. ركذ تكلن له لكان أن 
يُضيء هذه التكوينات المُتّيقَة بألوان أَشَدَ إشرافًا مثْل البُرْئقالي 
لسن وَالعوبيَ والرَّرْدِيٌ والثارِيَ والأخضّر والأصمّر. وفي 
أَحْيانَ قليلة كان يهجر الألوان الدٌماديّة مُتّجِهًا إلى التّكرينات 
اللّوْنِيّة العنيفة التي يَتَضارّب فيها الأحمّر مع الألوان الداكنة. 
وما من شك في أن تكوينات هذا المُصوٌّر اللّْنيّة وكثافتها 
وحِدّتها ودرّجاتها ومهارة المَرْج بيتها في رهافة حِنَ تتشي أله 
كان مُلوَّنَا رَفبع الذّوْق لا يُبِارَى. 


وفَضلَا عن العَدّد الكبير من المَخْطوطات التي خَلّفَها لَنا 
لوني فَإِنّ ما من لؤْحاته التي أَكْردها لِلصُرّر الشَّخْصِيّة أو 
لِمَشاهِد الحّياة اليَرْمِيّة فوقٌ صَفّحات مُنفردة لا يقل حُصوبة 
وغَزارّة. وعلى الرَّعُم ين أن أشخاصه قَدْ رُسِموا بِمُقاييس كبيرة 
أن كلا ينهم يتشغل صَفْحة كايلة إلا أنه سانا شديدو الشبّه 
بالشُخوص التي ظهرّت في رُسوم الكوزياطة:. :ويد" آعاتت اده 
الأحجام الكبيرة الفتان على إِبُداع التّفاصيل فوقٌ رُسوم القُماش 
الحُلِيَ والأسلحة وأَرياء الرّجال والنّساءء كما ممنح عناية خاصّة 
لِكُلَ مُكمُلات المَشْهّد يل رخارف الحُجرة أو المّكان المُحيطء 
وَالمَفْروشات والرّياش والسَّجَاد والخزف الكاسي لِلِجُدْران. وإذا 
كان لوني قد اكْتَقّى بإغطاء البورتريه شَبّهًا كَليلُا بيصاحب الصّورة 
إلا أنه في الوَقْت تفْسه - بدثّة ملاحظته - مُنيَ بتقْل ما يطبع 
الشَّخْصِيّة يطابَعها الخاصّ سَواءٌ في شَكُلها العام أَمْ في مَظهّرها. 
وين أَبْدَع اللّزْحات الشّخْصِيّة التي صَوَّرها القّتان صُورة أَحمّد 
الايث واته (لَوْحة 08*م) دو الشلظان وكأته إله فقتس 
اس إلى 
ثّراء الملايس والمَفْروشات. ويّنوه نَظر المُشاهِد في أناقة العَناصِر 
المُكمّلة المُحيطة» دون التَّركيز على وَجْه الشَّخْصِبّة التي كان 
يبعي أن تكون البّؤْرة ومّحط الأَنُظار في اللّؤْحة. 


الباب الرابع - التصوير التركي 

وحينَ يَتَحَرّر لوني من كُيود مُظاهِر العَظّمة التي ينبغي أن 
يُحاط بها السُلْطان لِيْصوّر عامّة الئاس كَأَفْراد الحاشييّة وَالخَدَم 
والأثباع رجالا ونساة. يَرْداد تزكيزه على الخَّصائِص البَشَرِيّة 
البَحتّة لتماؤِجه. مَيْبِِع مَجُموعة من الصُّوّر الشّخْصِيّة لِلحُرّاس 
المُسلَّحِينَ وَالخَدَم وعازفات المُوسيقى (لَوْحة 517"م) وحايلات 
جرار الماء وَغِلْمان البلاط (لَوْحة 58م)؛ وسّيِّدات الحريم 
(لَوْحات اللي لازم الالام). لم جر العادة بِتَصُوير 
السيّدات المُدكيّات في الاجتماعات العاتة؛ ولكته كان أَثيرًا لدى 
المْصِرَّرِينَ حينَ يَجْري داخل القُصورء وحيئذاك يَبْدونَ في مُظهّر 
اصْطلح عَلَيْهِ يَعود إلى ما قَبْل الإسلام في التَصْوير المّزكستاني 
حينَ كان وَجْه المّرأة الجَميلة مُعاولًا لِلبَدْرٍ في تمامه. ولَمْ يَطْرَأ 
مير يُذكر على مُقايبس ذلك الجّمال المثاليَ اللَقْليِدِيٌ للمَرأة منذٌ 
تصاوير ومَتْحوتات القَرْن الامِن الميلاديّ في شر 
وَحَتّى, القدّن القامين عَشَد. ‏ ولمكذا عدا وَجْه المرآة المستديره 
وجَبّهتها الضَّيّقة وعَيْناها المَعولِيّتانَ هي التَّمَط المُتوارّث الذي 
تَعْنَّى به الأب الفارِسِيَ بوَضْفْه «الجَمال التّزكيّ؟ . كذلك َم 
الرَأس إِلَا بقدرء فَإذا ما خَلعَّت المّرأة 
إلى مُخْدَعهًا عَطّتْ جَدائِل شَغْرها على نحو ما كانت 


تقابها آويَدٌ 
تفعل جداتها وجَدَات جَدَاتها مُدُ ألف عام. ومن بين صُوّر لوني 
لِسَيّدات الحريم صُورة سَيّدة اكْتّسَت بَِْب وَرْدِيَ (لؤْحة ؟لالام) 
القت في وظعة اشيذخات» مسيدة رَأسها إلى ذراغها فوقٌ وسادة 
اك نيّة سَوْداء يُحلي ها طرية كدت ١..رالرآن‏ الفمنية 


تاقمة "هاوكة». .وسُطوظها طبِيِيَة وشيقة . وقة أعقضت الكيدة 
عَيْنيها وكأنّها في سِئة من ْم أو في خُلم يقظةء يُحاكي 
جَمالها تَمَط الجّمال الذي تَعْنّى به شُعراء التلاط على مَرّ 
السَّينَ؛ وام لَدْن مَمُشوق كُشَجَرة سَرْوء ووّجْه شاجب شحوب 
ضَُوْء القَمَر. ويَيْدو أن لوني كان يَرْبط جَمال السَّيّدة بجَمال زهْرة 
القرئفل تأشاعها في تَْبها الوَرْدِيَ الهايس. وأَمْرَد زّهرة ينها تَحتَ 
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تَؤقيعه باسشمه. ومن تَحْت النَّوْب الوَرْدِيّ ذي 


اللَرْنَ الرّمادِيّ بحليّة حَْل الصَّدْر ينطلق ينها شريطان: طويل 
مُرسَلء وقصير مُدبّب» وتكشّف كُماش الصّدْر عن الْمَيْرِ بينَ 
تَهْديها المُكرَّرِينِ. وتكشف الصّورة أيضًا عند أطراف الرّداه عن 
طبقة من القُماش الشّقَاف الأزرّق اللَّؤْن وتّشته طَرّف سؤُوالها في 
َرْن بتفسحِي. وحَلّت الغادّة حزامها الذَّهَِيَ عن خَضْرها التّحيل 
فبدا نصفه متدليًا. . 

وكما يَتَميّر لوني كَرْسَام لأَفْراد المَلْهاة الإنْسائيّة في تضويره 
لِلحّياة اليَوْمِيَّة التي أجاد نَقْل طابَعها وتْريك مُمثّليهاء كَقَدْ صَوّر 
كذلك حّياة المُمثّْلِينَ وتَتارّل تشاطهم بِقُرْشاته . 

ويُمكن تلخيص الانطياع العام لأغمال لوني القّزيرة في أَنَّ 
تكُويناته القَيَّ التي نَم عَدِيدًا ين الشّخوص والتي يُطلق عَليِها 
اسْم «المَجالِس» كما تجدها في السورنامة؛ تُرتّبط من بَعْض 
تواحيها بالتّقاليد المُتوارَئة عن التَّسْجيلات التَاريجِيّة الُرْكيّة في 
القَرن السَاوس عَشَرَ مُقترنة بتأثيرات ولَمّسات وافدة من أوريًا. 
نا موده للشرقمات :فهي.تمرض»: مكل الطون الغ كردن 
المَخْطوطات» تَسيجًا عَحِيبًا من مبادئ القَنْ الفارِسِيَ مع عَناصِر 
تصتارة بين الأقمال الأرر/ة,. سك تيكن" أن الخطوط القفعية 
الكبيرة التي تُحدّد الشّكل الخارِجِيّ للآجْسام مُسْتَوْحاة من 
الفُرْسء على حينَ تشي مُحاورّلة إثراز استدارة الجسم أو طَْات 
الأقمشة بتأثير المَربء ويُضفي عَلَيِها الرَسّام اللّمَسات المُعبّرة عن 
ُرّة المُلاحَظة والخُطوط الواضحة ودفه التَّلُوين يما يُسِْ على 
شُخوصه من مظهر يي تعيد كل البئد عن ولعات اللماؤج 
الفارِنِيّة المُفتعلة. كُلَ هذه السّمات تَجَعَل ين أغمال لوني 
أَخْلَص تغبير وأَصْدقه عن القن المُثمانيَ في قِمّة تَطوّره خلال 
عَهْد التيوليب «القّاله 


لمحات 
البابالتايع 


للخنورلاسزي 


لوحة 0 © التقاريت» حايلق الطتاميقة ‏ 


لوحة 17م: : رقص 0 
مُنتخّبات من مُرقّعة الفاتح. متحف 


طوب قايو بإستنبول. 


لوحة ١77م:‏ عِفريت نتجئ على 
عَضًا. مُنتحبات مِن مرقعة الفاتح . 
متحف طوب قابو بإستنبول. 


/ لوحة *1"م: الشيوخ الثّلاثة. 
مُنتخّبات من مُرقّعة الفاتح. متحف 


طوب قاو بإستيول. 


لوحة 5م صراع بين تور 
507 متحف طوب قايو 


بإستنبول. 


لوحة 75"م: عَبْد زنجيّ يُروّض 
جَوادًا جامِحًا. متحف طوب قايو 


بإستنبول. 


لوحة "ام: سليم نامه. السُلْطان سليم الأَرّل على رأس جُنوده في مُواجّهة الرّوم. متحف 

طوب قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 50 
لوحة ٠7م:‏ وَضف مَراحل حَمْلة السُلطان سُلَيْمان 
في العراقين العرّبيَ والفارسي. خريطة إستنبول 
والقَرْن الذَّهبِيَ 1511م مكتبة الجامعة بإستنبول. 


لوحة 1م: وَضْف مَراجل حَمْلة الُلْطان سُلَيْمانَ في العراقينٍ العَربِيَ 


لوحة ١”م:‏ سُلَيْمان نامه 1994م كبار مُوظّفي 
الدّؤلة يُقدّمُونَ فُروض الوّلاء والطّاعة إلى السُلْطانَ 
سلَئِمان بمتابية اعتلاقة العرش. متحف طوب 
قابو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة ##7م: سُلَيْمان نامه 1954م. عودة 0 | 
السُلْطان سُلَئِمان القانونت مُظَفَرَا إلى قلعة رودس )1١‏ 
دكات الأعدافه مقف طورب قاين اباتستيود | 
[صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة “7م: تزهة الأسرار والأخبار «سفر سكتوار» 
1519-4 . حَفْل اعتلاء السُلْطان سَلِيم الثاني 
العرش في بلجراد. متحف طوب قايو بإستنبول. [صورة 
لم يسبق نشرها]. 


لوحة 54/م: نُزهة الأسرار والأخبار «سفر سكتوار» 
1014-4. حَفْل اعتلاء السُلْطان سَليم الثاني 
العرش في بلجراد. متحف طوب قابو بإستنبول. 
[صورة لم يسبق نشرها]. 


بإستنبول. [صورة لم يسبق 


يمان القانونيٌ 
جَر. متحف طوب قايو 
نشرها]. 
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50 


لوبحة 


لوحة 


عرشه وقد رَكُمَ أ 
طوب قابو 


ّ 


سكتوار». السُلْطا 


هة الا 


عيف 7 نز 
ن على 
مامه وسو مين العجن: 'متحقت 
باستنبول. [صورة لم يسبق 


صورة 


سرار والأخبار 
: © إأعاة م ا 
يمان القانوني متربعًا 


#اسفر 


يسبق نشرها]. 


لوحة /ا##م: شاهنامة مُراد الثَالِث. دُخول الجنود 
الآتراك بقيادة فرهاد باشا غَازِيًا إلى مدينة ران 1948م . 
متحف طوب قابو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة #78م: شاهنامة مُراد القَاِيث 1084م. مُراد الثَالِث 
يُرْجِي التُضح إلى رَلِيَ عهده مُحمّد التايث. متحف طوب , 


قابو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. -- 


لوحة 8م: هوثر نامه «رسالة الفنّ». المُجلّد 
الأرّل 1584م. السُلْطان عُنْمان الغازي مُؤْسَس 
الدّوْلة العُْمانيّة يُشاهِد مُدرّب الحيّوانات يُستعرض 
قُدراته في عرض خاصن لِتَرْويض الأعدء متحف 
طوب قابو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


]|| لوحة ٠4_م:‏ هوثر نامه. المُجلَّد الأرّل 1684م. أسير 
)| صَمَويَ هامَ يُساق إلى السُلطان سليم الأوّل. متحف 
طوب قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 
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ٍ لوحة ١4"م:‏ تور تابوه "الجن 
الأول 1684م. السُلْطان العُتْمانيَ 
يُستريح على مُقربة مِن قلعة تنكري 
يقان بطراقيا بعد فتحها. متحف 
طوب قابو بإستنبول. [صورة لم 
يسبق نشرها] 
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لوحة 47م : هونر نامه. المُجلَّد الأول 
الحصار الذي ضرّبه المَجَرِيَونَ حول قصر 
نيجوبولو والهُجوم الليْلَ الذي شَّه 
السلطان يلدريم بايزيد. متحف طوب 
قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


قابو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 744م: هوثر نامه. 
المُجِلّد الثانى. أحد أبناء 
الصُلْطان سُلَئْمان القانوثن يَشْهِد 
عرضًا لِإألعاب البهلوانية. 
متحف طوب قايو بإستنبول. 
[صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 47*م: هوثر نامه. المُجلّد 
القاني. حَمْل تان الأمير ابن 
السُلطان سُلَيِمانَ العظيم»؛ حيث 
تجرن ألحات التقلوانات ٠١‏ مدقت 
طوب قايو بإستنبول. [صورة لم 
يسبق نشرها]. 


لوحة 48"م: هونر ثامه. 
التجلد الثاني. وُصول السُّلْطان 
سَليم إلى ميدان السّباق لِحُخضور 
حقّلات ختان أنجاله. متحف 
طوب قايو بإستنبول. [صورة لم 
يسبق نشرها]. 


لوحة 40"م: هوثر نام #» 
المُجِلّد الثاني. مَعرّكة موهاج . 
متحف طوب قايو بإستنبول. 
[صورة لم يسبق نشرها] . 
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لوحة 44"م: نصرت امه 
اكتاب النصر» تأليف 
المُؤرخ عالي 1984 . 
مُنمتَمتانٍ للجيش التركيّ في 
طريقه إلى حملة القوفاز في 
أبريل 191/8 . متحف طوب 


قايو بإستنبول. 


الوحة 44 "م: قيافة الانْسائيّة 
في الشّمائل العُثْمانيّة. نهاية 
القرن ١١‏ ومُستَهَلَ القرن /ا١.‏ 
سُلَئْمان القائونئ وابنه: وأفراة 
حاشقة داتخل قضرة. مقحك 
طوب قايو بإستنبول. [صورة 
إل لم يسبق نشرها]. 


لوحة ٠8"م:‏ ديوان نادري. النُضف الْأَوّل من 
القرن 17. مَوْكِبٍ السُلْطان مُحمّد الثالث في 

: 1 طريقه إلى الجامع يوم الجمعة. متحف طوب قابو 
5 بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة ١5”م:‏ ديوان نادري. السُلَطان مُحمّد الثالث 
وحاشِيّته في مَجِلِس طرّب. متحف طوب قابو 
بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


الوحة 781م: شاهنامة 


قايو بإستنبول. [صورة 
لم يسبق نشرها]. 


لوحة "ام : شاهنامة إكرى فتح نامه. السُّلْطان 
مُحمّد التَاِث وسط حاشيته يُستقبل وَفد 
المَّجَّر. متحف طوب قابو بإستنبول. [صورة 
لم يسبق نشرها]. 


لوحة 4ه"م: صورة شَخْصيّة لِلسُلْطان مُحمّد الفاتح 
بريشة الفنان ينان بك. متحف طوب قايو باستنيول: 
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1 


مُحمّد الفاتِح بريشة نَقَاش عُثْمان. متحف 
طوب قايو بإستنبول. 


لوحة /اه"ام: صورة 
شخصية لِخَيْر الدّين 


الحمراء). متحف 


طوب قابو بإستنبول. 


لوحة "ام : صورة شَخْصِيّة يلشلطان 
أحمد الثَالِثِ وابنه بريشة لوني. 
متحف طوب قابو بإستنبول. 


لوحة 89م: سورنامه وهبي. ١177م.‏ الحُواة والمُهرّجون | 
يَعرضون ألعابّهم أمام السُلْطان أحمد الثاليث. متحف طوب 
قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة ٠7"م:‏ سورنامه وهبي. السُلْطان أحمد 

| اثالث ومن حوله حاشِيئه يَستعرض فرقة عسكريّة 
رافق مسيرة أزباب الحرّف. متحف طوب قابو 
بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة ١5م:‏ سورنامه وهبي. إنتقال الأمير مُصطّفى 
والأمير سَلِيم ابْتي السُلْطان سُلَيِمان القانوني. إلى الحَفْل 


المُقام بمُناسبة ختانهما على ظهور الخَيل 
متحف طوب قابو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 855م: سورنامه وهبي. ثلاثة أمَراء يُؤْحَذُونَ 
للختان في سَراي طوب قابو. متحف طوب قابو 
بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 514م: سورنامه وهبي. مّسيرة 1 
بائِعي الفاكهة والكتب والِاسْكافِيِينَ 

وَالبَرَازِينَ والحِْفِيّين أمام السُلْطان. 
متحف طوب قايو بإستنبول. 


الوحة 057م: بؤزتاعة وهينى . قسيرة أزياب 
الجرّف في موكب الاحتفال بختان أنجال السُلْطان 
أحمد الثَالث.. متحف:طوب قابو بإستتبول. 


لم ا و س0 


لوحة 5100م : أربع مُوسيقِيّات تفخ إخدائن > 
في المؤمار والأخرى في مصفار وتقرع القالثة 
الذفٌ وتّعزف الرّابعة على العود. تَضُوير 

لوني. مُرقّعة. متحف طوب قابو بإستنبول. 


| لوحة #38م: سورنامه وهبي. عَرَبَة الموكب 
يِل الأمراء إلى خَثْل اليتتان- مجك طوب 
||| قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


| لوحة 35م : 

| سورنامه وهبي. 
المُلْطان وأفراد 
حاشيته في الجَؤْسّق 


لوحة 14م : : سَيّدة تركّة تُمسك بيُمناها زهرة وبِيُسراها 
باقة قرَنفل . ونلحظ على الهايش تزاويق على طراز 
خالكار (التّرقين بالذّهب). تصوير لوني. مُرقّعة. 
متحف طوب قايو بإستنبول. 


لوحة 14م : لام مُعمّم أمام شجّرة يَحط عليها الطّر. 
نَضوير لوني. 0-7 . متحف طوب قايو بإستئبول. 


نباتيّة على طِراز خالكار. مُرقعة. تصوير لوني. متحف طوب 
قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 


ب لفاس 


1 لي 1 42 


(لفصيل (لنك ارون 


إطْلالّة عامّة على عَقائِد الهند كَبْلَ المَتْح الإسْلايِي 

ئتا القن الهليي أو ما نا مُتحَررًا مُنتوعاء ثم ماءليث أن 
أَصْبّح أسيرًا لتواميس كَنيّةَ جايدة مُستقاة من التّقاليد الهنديّة ٠‏ فإذا 
هو يَنْدو كا تكهنوييًا بعد أن ظهرّت كُنُبٍ تختري أصول القن 
الِهندِيٌّ يَحْتذي بها الجمبع. ومع العَرْو المَعرلِيَ للهئد دَخَلَ 
الفَنّ الهِنْدِيَ مَرحَلة جديدة مُتطوّرة» وأحدّك تقاليد' الفصور 
الرُْسَْطى تتوارَى شَيْئًا مام الاتّجاهات الحديثة؛ فَخَرجٍ الفَنْ 
الهنْدِيَ من الرُكود الذي عاناه قُرونًا طّويلة إلى نَهْضَّة رائعة في 
مجال التضُوير . وبل أن تأخذ في الحديث عن التََصُوير الهِنْدِيَ لا 

يد من علمة أولى تتحدك فيها عن اند سَعْب الهد وعن مُعتقداته 
الديئة وآلهنه غلى مر السَينَء. وعم كان لَهُمْ من قلاجم مخلفة 
وَأعغانٍ لا تال تتردد على الأَلْسُّن إلى اليَرْمء إِذْ هذه كُلّها كد 
اسْتَلهُم ينها التَصُوير الهِنْدِيَ مَؤْضوعاته. 


ا 


دَخلّت الهتد مع غَزْوَة الآريين لِسَماليّها حَرالّى عام ١60٠‏ 
ق.م جقبة جَديدة. ولَقَدُ كان لِسُكان الهئد الأصَلاء «الدّاسيوة 
قبل هذا العَزو حَضًا أله َم يَصِلُ ينا منها إلا القليل الذي 
يدل عَلَيْها بعد هذا الغَروء وين هذا تلك الآثار التي شير إلى أن 


التاس عن بَعْضء. كما تالت مَئدّسة 
وسزفه' وقد اكلقت ارات تلك يي 


وكات الآر! ن الغزاة مِن البّرا 
وتجْمعهُم طبّقات ثّلاث: طبّقة المُحَارِبِينَ 1 6 رجال 
الذين 0 0 العامة «فايُشيا». وكان مِن اليسير على 
كُل ترد في مُجتمّعهم قِل من طبقة إلى أُخْرى إذا 
تَوافْرَت فيه ا المُطلوبة أو نال رِضا الحاكم» كما كانت 
عَقَائِدهم وعاداتهم تختلِف الالخلاف كُلّه عن عَقَائِد الهثد الحَديثة. 

وكان كُلَ طعامهم مِن لَحْم البَقّره كما كان شرابهم يُدعَى 
السُوماء وهو شراب قَرِيَ لا تُعرف حَتَى اليَرْم مُكوّناته. وكانت 


ِسَاؤُهم على حَظ ب من الحرّيّة إواسع اتهبية المَرأة نَفْسها لِمَن نشاف 
وكانوا يَتَّخِذُونَ من آلهة الطبيعة وأزواح الأسُلاف مَعْبوداتهى 
وكانت قرابيتهم إلى تلك الآلهة هي ما يُسفكونَ ين دم ِل 
يكن مِن مُعتقّداتهم الايمان بتَناسشخ الآزواح ولا الإيُمان بالطّهْر 
والتّجاسة على تَحْو ما كان يُفعل الهئدوس بَعْدُ. 

وعلى من الأيام كان ثَمّةَ تمارّج تَدرّحِيّ بين التّقاقات المُتبايئة» 
َلَقَدْ أخذ كل جنس مِن:الآخر ما يروق لَهُ أو ما يم على الخد 
يه وإذا الحاكم والمَحكومينَ يزبطهم نظام مُوحّد. وما بت 
النظام الآرِي الطَبْقِيَ المَمْتوح أن طَرَا عَلَيِهِ التغديل والتَمْيين 
لم يَجد اسْتجابة شعوب الهئد الأصليّة التي عاشّت ت على طَبَقٍِ 
مُعْلّقة. وكان هذا التَعُير على دَرَجَاتء فإذا الطبقتانٍ المترقان؛ 
طبقة المّحارِبِينَ وطبقة رجال الدّين تُصيحان 3 
إذا طبّقة رجال الدّين «البراهمانيِينَ» 2 
التظام الطَبقِيَ كُلَه. كما ظَهرَّت طبقة نيا جديدة دون طبقة العامة 
هي طبّقة أصْحاب المِهّن الوّضيعة «شُوذراا: ولَمْ يَكُنْ هذه الطبقة 
الدُنْيا الحَنّ في مُمارّسة طقوس التَطهير كُما لِمَيِرها من الطّبقات: 
وهي التي تُتبح لِلمَنْء أن يَظفر بلقب «دويجاه أي المؤلود ولادّتينء 
مَرّة ولادة طَبيعِيّة ومرّة ولادة رُوحِيّة بَعْد التطْهير. وتَألّف طبقة 
الشُودرا من أضحاب اليه الدُنيا من الهُنود الأصلِئينَ الدّاسيوة 
الذين ما ليثوا أن انْدَمَجوا في المُجتمّع الأَرِيّ لِطُروف اقْتِصادِيّة . 

ومع أوائل التاريخ المَسيحِيَ ٠‏ أَخَذْ النظام الطُّقِيَ في الهند 
يَستيِر وإنْ ظلّت لِلمُلوك والأمراء سُلْطتهم لِزّمَن طَويل في 0 
من يَشْاءونَ إلى أو إتعاد عيرم عن بذاتهاء كما 
غَدا الإيُمانَ يعٌقيدة تناشخ الأنواح كُ شرعيته وتدا الوُتود 
تَقْديِسهِم للبَقّره كما سادت نَظَرِيّة الطّفْر والتّجاسة في ما 
يَطْعَمونَ ويشْرَبونَه وَامْتَدَت أخطار الطّمر والتجاسة ل 
يُولد؛ فَإِذا كان الأب أغلى طبقة يمن الأم عرِيَ الطّثْل إلى أبيدء 
وإذا ما كانت الأ على طبّقة من الأب غَدا الطّفْل «مَنبوذّاهء وكذا 
الم أن الس قد لحمّها يرّواجها بن هو أذنى ينها طأبقة. ٠‏ ومع 
الأيام أَخْزّت تعاليم البراهمانيّينَ تَسْريٍ بينَ شعوب لهند المُختلفة 
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شَيْنًا فَسَيئاء فإذا هي تكوّن ما يُشيه الرّابطة العامّة التي كان يمن 
الصّعوبة يمّكان على أَيّ سُلْطة مَدَ يه بوثلهاء وكانت هذه 
الرّابطة هي متك اسان الذي قامّت عَلَيْهِ ١‏ الهندِيّة. وقذ 
بلع هذا التُظام أَقُصى ذُوته مّع الاختلال التريطانيَ لهند في القَرْن 
التّايع عَشَرَءِ كُلَمْ يُحاول الالجليز أن يُقُحِما أَنْفّسهم فيما يَسنَ 
العقيدة بينَ الهُنود. وما إِنْ كُتب للهئد اسْتقْلالها عام 1944 حَتَى 
أَحَدَ حكامها في إِلغاء لهذا التطام الطَّقِن كُلَمْ يَعْدْ ثَمَةَ مق بين 
مِنْدِيٌ وآخَر بِحُكُم القانون» كما أنه لا مَنبوذون بَعْدٌُ وبحت 
واب المّعايد والأماكن المُّقدّسة لِلجمِيع بدون اسيكناء. غَيْرَ أن 
المُعارّضة لِلاضْلاح لَمْ تُحْمّد تَمامّاء وظلّت قائمة تقاومه كما فُعَلَ 
أسْلافهم مع الآرِيينَ والمُسلِمينَ وَالمَسيجِينَ. 


ولي باليسير التّغريف بالهتدوكيّة نَظَرًا لِأَنَّ مُعتّقداتها 
وطقوسها تنبا تَبَايْنَا شَدِيدًا بتعدّد الأقاليم الي كاين فيها هي 
الأخرى تلك العَقائِدء وكذا ِينَ الطَّّقات المُختلفة . والمُتوائر أَنَّ 
الهندوكيّة 1 ينا ولكتّها نظام مُتكايل لِلحَيا يَشْمَل أكثر ها 
للانسان ين تشاط لَمْ كَناوّله الأَديان 5 ويَعظم طريقة من 
طق لتّعايْش بِينَ الّاس+ وكذا يحم أشلوةا من أساليب الخصان: 
لَقَدْ أخزَّتَ الهئدركِيّة تئمو رُوَيْدَا رُوَيْدَا آخذة من شرائع 


العامّة. وا 
الآرِيّنَ حَوالّى ١٠16ق.م‏ وين العَقائد المَحَلَيّة التي كانت تُدين 
بها طَوائِف الشّعْب المَقُهور .وكانت تلك الطَّوائِف تَخْتليف فيما 
بها عَمَائْدِيًا باختلافها فِكُرًا وإِْنّاء هذا إلى أَثَر العَقائد الطارئة 
كَالزٌَردِشْيَيَة والإسْلام والمَّسِيجِيّة وديانات قَبَائْل آسيا الوُسْطى 


الرُخّلء بل والطاويّة الصّييّةء كَلقَدْ تَضَائَرَت جَميعها في التأثير 
على الهثد وأكثر ما يُميّرَ الهندوكيّة | : . 


من رَأِي في تَناسُّخ الأزواح وما يتبع هذا بن أنّ الكائئات الحيّة 
كُلَها شَيْء واجد في جَؤْهره ومن رَأَي مُعقّد ظاهره تَعدّد الآلهة 
وباطته التْحيد أي الاغتراف يإله واجد 5 مؤلاء الآلهة ما مُمْ إِلّا 
فُروع ين إله واجدء ومن رَأْيٍ أَزْلِيَ يتزع إلى القٌصَرُوِيّة والفلسّفة 
الأحاديّة التي ترد الوُجود والمُعرفة, 0 إلى مَبدَأ واجدء ومن 
جُنوح إلى الأخْذ عن المذاهب الأخرى لا إلى التُّور منهاء وهو 
ما يُبَاعِد بِينَ الهندوكيّة وَالمَسيجِيّة التي كانت في تشأتها الأولى 
تبذ الأثيافى ع ع غلن حين أب 0 تُفيض على الأذيان 


يُسْمُونَ د البشِيينَ أ الحُكماء إما إِْهاًا ات ع ع 
كانوا أشْبّه ما يُكونونٌ بالوّسَطاء بِينَ الخَالِق والمخلوق» وإمّا 
تَلقّوْ تلقيًا عَمّن سَلَفَهِمء وتَقّع القيدا في أسْفار أربعة أَهمُها 
وأقدمها «الرَيج فيدا». 


تنما 
وتقومٍ الهئدوكِيّة الحديئة على ثالوث إِلْهيّ مُكرّن مِن براهما 
وشيقه ويِشْئُوء والأخيران مِنَ الممكن أذ صا سيمات" ]تلبات 
وبراهما هو الإله المْتعالي الذي لا يَسْمو إلى مَرتّبته إنُسان. وشيقه 
هو الإله الواقي الذي بيده حِنْظ الرُجودء وثئشنو هو الإله الهادم 
الذي بده الإناء. 
وتحفل الهثدوكيّة الخديئة بشعائر دبيّة بَيئها تناقُض بين وتنوع 
كبير؛ وهي على الرّعُم من ذلك لا تَقْضي إخداها على الأخرى» 


كما ببذّت شيا فَمَينًا بَْض الشّعائِر والعادات أو عَدَلت فيها مل 
تَخْرِيمٍ رواج الصّبْية من الصَّبايا في سِنَ مُبكرة وإخراق الرَّوْجة 
نَفْسها في جنا وجها وإزدراء المَْبوذِينَ «الشّودرا» الذين لا 


يتَمُونَ إلى طَبْقة من الطَّقات القّلاث العُلْيا. ولا ترا الهندوكيّة 
الحديثة تُقدُس السيوَان لاسِيّما البمّر أَخْدًا بِمَبْدأ اللامئف 
واللاتغذيب وعدم م أي كاين بِأَنىء كما يدس نِحَلٌ 
وحيواثات ينها الأفاعي. 

والبراهمانيّة أو البراهميّة هي العَقائْد التي يُعتيقها الكَهّنة 
الهئدوس.؛ وَمَرّدَها إلى القيدات الثّلاث الأخيرة تويلا لا نَضَّاء 
وهي تَنطوي على مَبدَأ وَحْدَة الؤُجود الذي شاع في كل الدّيانات 
الهنْديّة قربا وهو المَبدَأ الأَوّل بِينَ المَباوئ التي يُقوم عَلَيْها 
كتاب (أوبانيشائفء فَكُل كرد ين البَشرَ ما هوا إلا جل يمن والحق 
النَِّده أو «الأسْل الواجد الأحَد وهو إن الْفُصل عَنْه ظاهِرًا فلا 
بد ين رَجْعَة ليه واندماج فيه آخر الآمر. وَقَدْ ظهرَت البراهمائّة 
الأولى بين سكي 4و6 ق .م قبل ظهور البُوؤيّة ومصادرها 
كتاب الفيدا والبراههاثاس .والأويائيشائة على حَيِنّ ظهوّت 

0 عيدَتِينٍ الجاييّة والبُوِيّة (٠6ق.م‏ 

8:١ ٠ 3‏ حَتى إذا ما علا نتأنها إذا هي ثنفي الثوذية ن: الود 
تسقط رأسها. ما إِنْ أَطُلَّ القَّرْنِ الحادي عَشَرَ الميلادِيّ حَتَى 
امْحَت التّعاليم البُوية, من الهئد ولَمْ ب 0 في 
بْض تَواج مَعْدودة. وَلكَنّ الذي لا شك فيه أَنَّ بض التّعاليم 
انتقلّت إلى البراهماتّة ولامييّما الَأ القاثل بالتّسائمح 
والإمسان إلى القُقراءء غير أن البُوذِيّة لَمْ تنه يانيهائها من الهئد 
َلقَدُ أخدّت تنسثر في صُوْر أخرى بالئّبت والصّين واليابان وتايلاند 
(سيام) وبورماء 

وفشنو هو العْضُو الثاني في الكاليث الإلهِيَ الهدويِيَ الذي 
يَتوسّط براهما وشيقه. وقشنو وشيفه إلهان مُهِجّنانٍ يتكرّن كُل 
منهما يِن عَناصِر مُتعدّدة المَصادره ويَضْمَانٍ فيما بَيْتَهما مُعظّم 
التّحل الهبْدوكيّة المُتنازعة التي تدور حَوْلهِما وحَْل رَوْجَتِيهِما 
1 هما والشخوص المُرتبطة بهما. ويُؤْمن أَبباع كُل إله هما 
أنّ إلهه هو الإله الأغلى الخالق الحافظ الواقي المُدمّر كُم باعِثْ 
الحياة والخَلّق من جديد بيْنما الاله الآخر أذنى مرئبة ٠.‏ وكان لِمُشنو 
- شأن مُعظم الآلهة الهثديّة - الغديد من الأسماء التي تقرب من 
الألف. ورّؤْجته هي لاكشمي إلهة الحَظ ورَبّة الجَمال والثراءء 


7 


ويُصوّر ثشنو بشغره مَعْقوضًا بَينا ب ا صَوْلَجانًا ومحارة وَثُرْضًا 


المَخُلوقات الوَّحْثِيَّةء كما يُصوّر عاك اين الزن ويُعبّد إنا 
مُبِاشَرَةٌ لوضف وق أو وهر ملسن 5 تجْسيداته يثل رامّه 


وكريشته هو النّجْسيد الثاين وَالأَهمّ من بَيْن تجْسيدات قشنو 

في العٌَقيدة الهِنْدوكِيّة وكما جاء في نُشيد البهاجاوات يتا [نُشيد 
الب أو المُبارَك: وهو القَصْل الرَابع عَشَر من مَلحّمة مهابهاراته] 
ا 3 كِ تفارك القتال 


والَذينَ اكتفى كريشته بِشَّدَ أزرهم مَعْتريًا وحَضّهِمٍ على مُواضّلة 
باه كورىة ُمئل اكيم يا برطقة الشمل 


الهعاله؛ وبين 


0 
البقّر كامه6 . 
الأرّض» مُصوّري المُنمئمات الهُنود بحّصيلة لا حَضْر لَها يمن 
المَرُضوعات التي تسد امْيَمام التاس. وعندّما لا يُؤَدَيِ كريشنه 
دَوْر المُْقِد والمُخلُص تَخْصِيّة تمَحَلَى بِأَجِمَل ما 
به البَشَّر من صفات» فَيَنْدو في دَوْر صديق الأهالي يُشاركهم 


وقد رودت ئراق مُتدُ مَوْلِده حَتَى مُغادرته 


أئراحهم وأتراحهم: ويُرافِق الوُّعاة وحاليات البَقَرِ في عُدُرَهُمٍ 
ورواحهم» ويستحِم مَعهُم في النّمْره ويّقود الأبقار إلى حَظائِرها 
عند العّسَّن وهو يُنفخ في مزماره. 

على أن أعُمال كريشنه لا تدعو كُلَّها إلى الإعجاب. فهو 
يُسرق اللّبّن في وله ويّخطف ثياب حاليات البَقّر في شبابة 


بمَشْهدِمِنَء كما يُضَاجِع الرُّوْجات في غَيَْة أَزُواجهِنَّ. وكان يُضير 
عاطِفّة جارئّة لِحالِيّة بَقَر تُدعَى «رادهاءء فكانت علاقة رومانسِيّة 


غريية بالتئبة للُنود 1 


5 نّ اغتادوا عَقُّد قران أَبْنايهم وتناتهم سَلفًا 
مُمذُ مُنْذُ طُقولتهم حي حَيِث لم يكن الرام عُنْضُرًا أسانييًا. من. عَتَاضِر 
الزَّواجٍء وهو 5 أذاع شَعْبيّة عِشْنَ كريشنه إرادها. وعلى حينٌ 
كان كريشته إِلَهًا كانت رادها بَشَرًا فانيّاء ومن ثَمَّ كان التاس 
يَنظرونَ إلى هذه العّلاقة نظرة ذات مَعْنّى جليل برَضْف رادها 
هي الرّوح السَاعِيّة في ظلام الحياة إلى الاتّحاد باللهء وبهذه 
النظرة أقلك 'عريشنه هن وُصمَة الرّتا: .ويمكن لِمشَاهِد 
المُتمئّمنَاك الهنديٍ ن' يسو ضصوزة كريشنه على القؤرء فهو 

تدي ثياب الاجر ويَعتمر بتا 


ذي خَمسّة تُتوءات مُزيّن 
بريش الطاووسء؛ وي يلتك حول خصره: 
ويحمل بيده مِضْمارًا أو عا اليه ولك اللّرْنَ الأرزق: :وثرة 
ذلك إبَا لأ ولد من شعوّة وداه واجدة من شثر الإله ففنو أو 


الفصل الثامن والعشرون - التصوير الهندركي 

أنه وُلِد من الشمله. 
وزائّه هو الَجْسيد التاوس للاله قشتو الذي تَضَّمت تلحمة 
الزامايانه. فض حياته» وهو الاثن الأكبر يداشدّاته ملك أيودعيا فى 
شمال الهثد الذي رَأَىء عندما تَقدّم به العُمْرء أن يَعهد باعش 
إلى اثنه. راهء غَْر أَنّ رَؤْجته القائية امْتَوَضَت على ذلك مُذكرة 
زَرْجها بِوَعْد سايق أن يَجِعَل ين ابنها هي وَلِيا لِلمَهْد. قَتَراجَع 
يتفي رائه أريمة عَشَبَ عاناء' مقصد واه وزؤ جه سينا 
وشّقيقه الأكبّر لاكشمان إخدى الغابات لِيَعيش بِينَ التْمَاك 
قامة الشَّعائِر الدَّييّةَء الآمر الذي أغضّب راقته 
َتَسَئْل إلى الغابة مُتكُوًا واخْتطق سينا 
بِمَعاوَئة سوجريقه مَلِك القرودء غََا سيلان وقتل 
رافته: ثُمّ عاد إلى عاصمة بلاده حَيْتُ وج مَلِكَا وُسْط مُتاف 
رعاياه» وكانت قترة حُكمه عَهْدَا ذَمَبيّا اد تسم بالرّخاء المادّيٌ 

وَالرُوحِيّ. 

وشيفه هو الإله الاك في القالورث الهندوكي تكد تزاهما 
وفشنوء وعَقيدة شيقه هي أَشَدَ العَقايد شيوعًا في الهندوكيّة 
الحديثة. ويَعْني اسْم شيقه في السّئسكرييّة المَيِمون | أو القبقره 
وكان في مبِدَإٍ الأثر المُمثّل الإلْهِىَ للطّبيعة البدائيّة الشّائْكة 
التحفر. بالمَخاطرء أَُمَلَته طَبيعته للانشيطار إلى تظاهِر جِرْئيّة 
يُمثّل كُلَ واجد ينها صِفّة من صفاته» قَضْلَا عن كُذرته على 
اسُقِعارَة: القُوى الإلهيّة وَالشَّيّطانِيَّة من الآلهة الأشرى. وهو 
يُجسّد خصائص التّدْمِير وإعادة الخَلّقَ وإِنْ كان الشَائِع أن يُنظر 
ضُفه الاله المُدمّر. ويضّعه أَْباعه في مَرتّبة الاله الأول في 
الثالوث الإلهِيَ. ويُمثّل بالتْسْبة إلَيِهم الزَّمَن والعّدالة والمياه 
والشَّمْس والخالق والهادم. ويُصرّر مُمِتَطِيًا تَوْرَا أَبيتض لِيرمز 
لِلِعْدل والبَعْثء كما يُصوّر يوُجوه خَمسّة وعُيون ثلاث تَعْلو 
إخداها جبينه ليمز إلى ما يَتمنّع به من كُوى الفِكر والتَآمْلء 
أ أرب أو تمان أو عَشْره وبهلال وَسَطَ 1 ويصوّر 
عُثقه أزرّق داكنًا وشغره مُحْمَرّا مَضْفورًا في حُصْلة فَرْقَ رَأْسه و كانه 
َيِل من هامنه». ويلت عُتقه: ياكليل :من الماح البَشَريّة 
بتغبان. ويحمل صاعِقةٌء تُتوّجها جُمجُمة 157 أ أسين 
ن. وغاليًا ها وصور شيقه .وقد القت سول مده الأفاعي 
ود التشلود: وشيئًا كَشَيْئا ارْتَقَى إلى مَصاق الآلهة الجليلة 
المُسَيْطِرة على شؤون البَشّر. وشيقه تُموذج للاله الذي يَحِمَعْ 
بينَ ُقيضين وإنْ كانا مُتكايلين: فهو مُرعِب ولطيف. وهو خالق 
وهاومء» وعد ساكن إلى الأبّد ولا يكت عن الحَرّكة؛ وهو ما 
َ بالمُفارّقة مُترقُمًا على البْشرء يَحتَفِظ يجلال 
. ومع أن الفلاسفة البّراهمة لا يَفْتَأُونَ يُشيرونَ إلى زُمْده 
على شعاؤرء .وطفوسة 'ملكون على .كثراته 
» ومُما التّقيضان المُجتوعان في شَخْصِيّته. نهو يهجر 
ده وتككعهه ليتروّج من بارفاتي ٠‏ ولوك يعو إلى مشكه أنياثاة 


قبن 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 
قتتحوّل رَوْجته إلى ناسيكة عندّما يَتفرّْ لِنُمْكه وإلى عاشيقة عندما 
وعلى حينَ كانت الحِسَيّة تَجري مع كريشنه وَسْطَ الرّعاة 
وحالبات البَمّر أخرّت مع شيقه 
أجاعه التساستسيق إلرن .آنه يرذا يم تشميفا 1 
الذارء وبذلك كان رواجه من بارثاتي تَمودَجًا لِلِحْب الزَّدْجِيَ 
«والكَمودّج الأَصْلِيَ» لِلرّواجٍ البَشَرِيَ الذي يُضْفِيٍ القّداسّة على 
تُوى الإخصاب والإنجاب. وكان شيقه راعي الرَاقِصِينَ 
والرّاقِصات «نتراجه'ء ولا عَرْوَ فهو مُبتكر الإيُقاع الكَرْنِيَ 
الخايد. ولشيقه ما ييف على آلف أسْم: كما يُطلق على رُوْجته 
أَسْماء عِدّة في أَنْحاء الهند. 

والجاينيّة عَقيدة مِن العَقَائِد التي نشت ' بالهئد وَاسْتَقرّت بها 
وَل تَتَجاوّز حُدودهاء مَدَنها الأسين أن تُحقّق لِلإانْسان رمع 
مُرايب الكمالء إِذْ كانت تُؤْمِن بأنَّه كان أَطهّر ما يَكرن عند 
ولادته مُتحرّرًا من أَعُلال الحياة التي تُقيّده بدون أن يَأبَه 
بالمَصير المخفوم . والكلمة َم تَعْني المنتصر أو القاهرء كما تَغني 
التّحوّر من يود الكياة الى ف عَلَيها حِن الإلسان. ولا تَرَى 
الجاينية ضَرورة في الاغتراف يكائن أرّل أغلى مَرتّبة من الانسان 
الكامل» وَلِهْذا يَعدّها بَعْض عُلَّماء الأذيان ين العَقائْد التي تَذهمب 
إلى الالحاد. وتَتَمَئل رُوحها القريدة التي تُتميّر بها في إيُمانها 
بِالثّراحُم بينَ الكائنات سَواسِية حَتَى أَدْناها شَأناء ومن أَجْل هذا 
كانت عَقيدة حُبَ وثَراحُم. ومع أن الجاينية كانت تأخذ بالرّأي 
القائل يتناشخ الواح ِلَا أنّها كانت نو أن لِلِإنْسان رُوحًا لا 
صِلة بيتها وبين روح الكؤن بل تَبّقى خالِدة قائمة بذاتها. ولَيِسَتَ 
هذه حالًا خاصّة بالإنسان وَحْدَه بَلُ هي تَعمٌ الحَيّوان والئّبات 
أَيْمًا. ومِمًا كان يُحرّمِ على الجابنيّ أن يَعبّثْ أو يَقضي على 
كاين ماء حَيَوانًا كان أَمّْ َْاًا أم جَماداء كما كان مُحرّمًا عَلَيِ 
آن يطعم لَحْمًا. وكان الرُمْبان هنهم يَتَشْدَّدونَ على أَنْفُسهِم قَيَضَعون 
على أَنُوافهم وأترقهم ما يُشبه الكمامة لِتحول دون أن يَدْخلها 
كائن حَيَ عند التتفس فُيَموت. 

5 تَعاليم البُوذِيّة على مَبِدَإٍ ضَبْط النَفْس الذي تُسايده 
مس أرتعة: أولها: إن الوُجود لا يَنتكَ عن حزن رأشنء 
تالخاه بشونياة الشعلفة لا.كن لزن مكانياا غير با مو موا 
مُضْنٍ ٠‏ وثانيها: د ما جر إلى الزن والأمى هو ما ُكُب في 
الإنسان ون شَهْرّة. وثالثها: لا سبيل إلى تَحوّر الانسان يمن الاك 
شَهْوّته له إلا بالقصاء على هذه الشّهْرّة. ورابعها: لا يَتََنَى لَهُ هذا 
إلا إذا تهج في حّياته السّبيل ذات العَناصر التّمازية» وهي: العَقاْد 
السّليمة» والأغراض التّيلة» والقَرْل الحَسَنء والعَمّل الصَالِحَء» 
والتهاج نَهْج شريف في الحُصول على عَيْشْهء وأا يترلتَى في بَذْل 
الجَهْد الواجبء والائهماك في عَمَله يمن دون نَظَّر إلى ما سَيجِرَ 
َيِه هذا العَمَلء ثُمّ صَفاء الوُوح بِالتَبثّل الوُوحانيّ. وَلَمْ يرك بوذا 


نا 
تعاليم مُحدّدة للقيام بِالشّعائِر الدَّيبّة» كما لم يَخْمِن دُعاة بِعَيْنهم 
لِنَثْر دموتهع قَلَقَدَ كان أَببَاعه جَمِيعًا فِنَةَ واجدة؛ يَترسْمونَ خطاهء 
وينشرون مَبادءه» ويُعيشونَ كابحينَ لِشَّهّراتهم: ضابطينَ لأنفسهم 
من دون التّودّط في عَذَاب بَدَنِيَ كما فُعَلَ البراهمة: ولكِتّهم كانوا 
إلى هذا يَهِجِرونٌ مَلادٌ الحياة ويتزلونَ عَمَا يَمْتلِكونَ؛ ويَعدونٌ بُوْذًا 
الأكبر نمطا بذاته من الكمال الأثكل لا أسطورة أملاها الخَيال: 
وبهذا الجانب المُشْرِق من حياة بُوذا كان إعجاب أَصْحابٍ 
المذاهب الدينبّة الأخرى. قإذا الهتدوكيّة الحديئة تعد مع 
الأخيار. 
ويَعني لَقّب بُوذا الحكيم أو المُستّنيرء لُقَّبِ به الآمير سيدهارته 
أو جُوتامَهُ أي البَعيد النظرء وكان وَليّ عَهْدِ لِمَلِك مِن مُلوك إِقُليم 
نييال بالهئدء هَجَرٌ رَؤْجته وائنه وقَصّْره لِيُطلب الجكمة عند 
حَكيمينٍ مِن البراهمة» ولكِتّه ما ليث أن تكشّف 1 الح 
لا تكون وسيلتها رياضة الأبدان بل رياضة الأزواح » فَهَجَر هذينٍ 
الحكيمين كان * غابَة في يلوذ لقم بلجا عن وسيل أخرى 
لِبْلوغ هَدَفه ذ : 
تكون وحَرّم تنْسه عَلادّها واغْيَرَلٌ التاس عُزلة تامّة شاعت بين 
َوه وبقيَ على هذه الحال أَعْوامًا سِنّة كاد يُشرف مَعّها على 


و د 2 التغايد 1 5-0-7 جلسة ثابتة اتُخذّها لَِفْسهء 
تارِكًا لِرُوحَة العنان تجَول كما تشاءء عازِمًا على أن يَتحوّل عن 
جلسته ؛: نا أنضتك عله الشياهم. إلى أن يلغ ما ُريد ين كمة 


5 تلغ القناء البََنِيَ والصّفاء الرُو: إثانه»؟ لا بالرٌياضة 
البَدَنيّة المَبيّه على عَذاب الجسمء ولكن بانطلاقة النَنْس بَخْنًا عن 
الفُضائل الذّاتٍ تية» وبهذا أَدرَك أن الكائئات جَمِيعًا إلى تَحوّل. وين 
المَغروف أن البُوذيّة الأولى لا نَدِينِ بالرمية: فلَيِس للاله عنتما 
وُجود ولا عَدَم. 

وثَمة العديد ين المَلاحِم الهنْدِيّة العامة والنُصوص الدّينيّة 
والأذعِيّة والثّراتيل المُقدّسة قَدْ صَوَّرَها الفَتَانونَ الهُنود على مَرّ 
الُضور أسوق. من ينها ملحمة. المهابياراته وتلكمة الدامايانه 
والبهاجاوات جيتا والبهاجاوات بورانا والجيتا جوقيندا. 

ومَلحّمة «المهابهاراته» أو «الهئد الخُبْرى» تَتَناوّل الحديث عن 
شَعْب «بهاراته؛ أي الهثد» وَتُعَدَ أَحَد إحدى مَلحمُتين سيشيكريصّنينِ 
في تاريخ الهند القديمء وتُسجّل أخداث ما ييف على ثما قرو 
بَدُكًا مِن القن الرَابع ق.م. وهي أَطْوّل الأغمال في تاريخ الأَدب؛ 
ون من مانة ألْف بَيِت مُورّعة في 14 كتابّاء دمن ثم فهي 
أربّعة أضْعاف مُلحّمة الرّامايائه الهئديّة وأَطْوّل ين مَلحَمَئي الإلياذة 
والأوديسيا مُجتوعتينٍ ثماني مَرّات. وترخر المّلحّمة بالأ سان 


33> 
الذي والفُصول التَعْليميّة: وتدور حول الحَرْب اقبي 
باندو الخَمْسة المَعْروفِينَ يام الباندائاس وأَْناء كورو المَعْروفِينَ 
باسّم الكورائاس» وذلك لِلسَّئْطرة على مَملكة “كررد كيشتراء 
واغلب الظّنّ أنّها لآ اتسعيد إلى ختقائق. تاريجئة ٠‏ وكان البَطّل 
أزجرنا أحد الأخْرة البانداقاس الخّمْسة: كد راود تلْنته في أن 


بين أناء 


يتسجب من مَؤْقِعه في التعركة ورَأى أن يُقدّم ننه لِخَضْمه 
فِداء لِجُئده. وعندها لامّه الإله كريشُئه ونّصحّه أن يُمضيٍ في 
سَبيله عاير القَلْب بالإيُمان بالله مَهُما كانت النّيجةء فَارْتَضَى 
أوْجونا رَأَي ' كريشته ومَضَّى .يُوَاضيل القتال. .وَلَقَد :كات ا 
المُلحّمة بالمّؤضوعات الدَّينيّة والأخْلا 
هنها مَؤْسوعة خِضصْبة لِلمَعْلومات عن الحَضارة ١‏ 
مَصدّر يكشف عَن المُيّل العا الهندوكية في مُقابل الثّقافات 
القيدِيّة والبراهمانيّة. ولَقَدْ ذاعَ صِيت الكتاب الرّابع عَشَرَ ين 
ملحّمة مهابهاراته لإشْيماله على النَّمِنَ الشهير المَغروف ياشم 
«بهاجاوات جيتاه أي أنشودة الرّبَ الذي يرجم إلى مُعظّم لّغات 
العام ويُنئيده الإله كريشنه؛ ويم عَناصِر الإيْمان بِوَحْدانيّة الله 
خالق الكؤْن ومَوايِظ أَخْلاِيّة تَْقَى بالإنسان إلى خُلود النَمْس في 
عالّم سام يَفَضُل عالّمنا ايسا ولِجَلال هذه الأناشيد القُدسيّة 
عَرضت لها الكُتّبِ قَديمًا - ولا تزال - بالشّرح والتّمْقيبء كما 
عُنِيَ يها مُصرّرو الهئد فإذا هم يُصرّرونَ ما جاة بها يمن أَحْداث في 
مواق مُختلفة. 


ا مَلحّمة «الزّامايانه؛ مَعْ مَلحّمة مهابهاراته - كما 
لَْتُ - أعظم مَلحمَتينٍ سنيكرييِينِ في تاريخ الهند القديمء 


توي مُغَامّرات ارافه :الصّيّاد الذي تَجِمد فيه الآله فشئو رب 
الكُلد وراعي البَشّره فصارَعَ مَخْلوفًا وَحْشِِيا كان قَدْ اخْتَطَف 
رَّؤْجته سيتا وحَبّسها ِقَأ بقلعته في لانكا [سِيلان] كما قَدَّنت» 


ياكٌ لي إلى جَايْبِ الخارف التْميقِيّة 
التألوفة في الشثر الكلاسيكي. . وكان ثالميكي مُوَلّف هذه الملحمة 
في مُستَهَلٌ حياته قاطع طريق ثُمّ تَحوّل إلى راهب من قَْط ما كان 
يُردّد اسم رامه على لسانه . ف المَلحّمة ضَرْبَا مِن الخَيال 
بل هي تقوم على سيرة رامه التي كانت على ألميئة الئاس وَقْتَ 
تأليفهاء وين م كان تأثير هذه | ة على الثّقافة | بلا 
ضَريب؛ إذْ كانت ثواكب بأخدائها المقْليّةه الهندوكيّة : وقد تُرجَمّت 
إلى أَعْلب التّغات المعليه في الولدء وتَعْنّى بها الشُعراء المُتَجِرّلونَ 
في' المُناسّبات الدّيتيّة. كما كانت مُغامرات زامه أحَد المصادر التي 
اسْتَقّت ينها مَدرّسة راجبوت لِلتَُصُوير مُوضوعاتها المُصوّرة. 
عذلك اليد أعلت المؤلديق: التتوحتين والكفراء القيوذ 
مُؤْضوعاتهم من مَلحّمة رامايانه. 


الفصل الثامن والعشرون - التصوير الهتدوكي 
وكان لأناشيد «"بهاجاوات بوراتا في العقيدة القشنو 
نر على تَرْسِيخْ «اليشْق الِالهيَ؟ هاعلةطط الذي هو خُلوض 


في صِلتها بالإله خُلوضًا لا شائيّة فيه. وجُوْهر البهاجاوات بورانا 
هو حَياة كريشته طِمْلًا وشابّاء وهو ما يُقوم النَّصصَ بِكَرْس الوَرَعَ 
وقد فاضي الشاعِر جاياديف في شيثره 


والخَشْية له في الّفوس. 
يذِكُر حالبات البَقّر اللاتي 
نكن ذواتنٌ إلكاًا بدا بد في التقبدة الفشنوية وَأله وز لقؤق 
الآزواح إلى الله. ويَعدٌ العابدونَ يكريشته عَبَنْه إوتولهة - 
ويحالبات البَقَر انْطِلاقًا إلى تَحْمَيوَ تخقيق ألوجيته, رذلف أن حو 

الواجايات يورانا يذهب إلى أذ حب المخبوب حُيّا مث 56 


قَدْ سّما بمَمنى الشَيّق الذي كان تَدِيمًا مُجوثًا وتَهدكًا إلى أن غدا 
تَعيْدَا رُوحِيًا. 


تعد الجيتا جوثيندا [أي أغاني كريشة» فجوثيندا اشم آخَر 


لكريشنه] عند المُؤْمِنِينَ بالعقيدة الفشنويّة تَمْسِيرًا لهاء لهذا إلى أَنّها 
ديوان شِْريَ له سِخْره الحِمّيَ والغِنائيَء فَتَرَى ناظمها الشاعر 


جاياديف 0 عرض في أغانيه هذه أَدََا جنيًا له مُتعته وجاؤيّه: 

نَكَنٌ أشعاره ألوانًا من الصّور المَجازيّة ثثير العَواطيف وتُحرّك 
0 وكانت أغاني الجزقييدا يرَكْمضن غلى أثثامها فى كل 
المُعابد القشنويّة شَمالًا وجَنوبًا. ومع انتيشار 6 في إِقليم 
جوجرات وتلال البنجاب بَدَ أَثّر الجيتا جوفيندا يَبْد فَنْ 
النصُوير. ومّع الضف الثاني من القن الخامس عَشْر زات جنية 
قتاني غَرْب الهئد بها. وحَوالّى عام 166١‏ بَدَأْ تَصُوير مَؤْضوعات 
الجيتا جوفيندا يعم شمال الهئد» فإذا الّْنُوان الدّاقة التايضة 
والوّسامة المُعبّرة والمناظر الطَِّيميّة الخَلابت: إذا هذا كُله 


وأضحّت هذه الصُوّر ألعوقجًا لما جا بَعْد من صُوّر الجيتا 
جوقيتداء كذلك لم يِب صُرّر الجيتا'جوثيئدا عن مُدرّسة 
النّصُوير المَغوليَ في الهئد مُئْذ عام ١11٠١‏ كما سَترى» كما 


غَدَت خلال ١‏ الشابع شر ذات. أن كبير'في تراك 
التَصُوير المُختيفة في كل من راجستان وجوجرات» غيْرَ أن مثآ 
لا شك فيه أن الأسلوب اخْتلف باخيلاف المَوْقِع والبيئة» ولكتها 
كانت جمِيعًا تَخضع لابراز العشق المَحُموم بِينَ كريشنه ورادها. 
وفي النّصْف الأَوّل من القَرّنَ الامِن عَشَرَ ظهرّت صُرّر عِدَة للجيتا 
جوفيندا في مَدرّسة باشوهلي لِلتََضُوير الباهارِيّء وكانت أَرْوَعَ 
الصُوّر إِنْصاحًا عن التّعبير الفَئّنَ هي صُوّر مَدرّسة كانجرا الني 
ورك يلق اللشرير: الراجيرين. 


التَصُوير الهندوكي قَبَلَ الح الِاسْلايِيَ وبَعدَه. 


يم لنا كن لُضوير الود بحُطوطه وألوانه السّاجرة مُلحّمة 
: يأ ٍ دِيّ الدّيتيّة والاجتماعيّة وا : 
والحديث عن 5 الهئدي لا يُعَدٌ خُروجًا على ما يَتضمّنه 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 
هذا الباب» بَلْ هو وَثيق الصّلّة بيه كما 


تين في ثناياء. 


ولقَدْ كُشِفٌ عَنْ أقتم التُصاوير الهيّة على جُذران الكُهوف 
شَماليَ الهئد: وهي تُصوّر بالمَرَة الحَثْراء : 


كن ال تثب 


7 القاة وحن حا 2 الصّيغْ 
المَؤْسومة على أسطّح الفَخَاريَاتَ التي اكتُتِبِنَت في هارايا 


ٍ 0 ويه ا أَصبّحتا مَصُدَرَي 
إلهام يض المُصرّرات الهئديّة العُظمى؛ تَعَلى جُذْران المُعايد 
والأكيرة والكُهوف في أجانتا (لَوْحة لفن وباغ وإلثّررا 

وهندويور وغَيِرفاء وكذا في القدع والمُصور المَلكِيَّة في 
افيتان ودادي كانجرا - 0 اكتشقت 0 جدارِيّة 


تصوير 
هه وين ثَمّ كانت مُشاهِد حَياة 
بُوذا 0 والأخطورفة تكشف بِحَقّ عن عادات الهئد 
وأغرافها. وباليّعُم مِن أن التَصْوير الهئدي لم يعرف البُعْد 
القَايث اسشتطاع القَنَانونَ بالاستخْدام الحاؤق لِلألوان الفاتّحة في 
أمايّة الصُّورة والألوان القايمة في خَلْفِيها تَرْفِير قَدْر من 
التُجْسيم لشخوصهم بَعْد أن دَرَسوا بجناية شديدة كل وضعة هن 
الوضّعاتء بدت الشّخوض تَنيض با 5 
ومع لهاية القَرْن السّابع غدت الهندوكيّة من جَديد العقيدة 
الشّائْعة شماليّ الهئد. وما تزال المُصرّرات الجداريّة ين القَرْنْ 
السايص والتي تُعَدَ أقدم المُصرَّرات الهئد ي بتقاليد 
مُصوّرات أجاننا على الرّعُم بن أَنّ مَْضوعاتها تدور حَوْل الاله 
الهندوكيّ تشنوء كما رُخْرِفَت الكُهرف الجايئّة ين القن السَابع 
بالمُصوّرات. ونَمّةَ أؤْحات جذاريّة بُوذِيّة م . 
الخايس ما تزال لي متركديت [سري لانكا]ء وتحتفظ المُعايد 
الكَهْفِيّة كش إلثُورا بأَجْمل المُصرّرات الهِنُدركِيّة الجدارِيّة من 
العُصور الوْسْطى» حَيْدُ حَيْتْ تنطوي رَخارف السّنْف على لَوْحات من 
حفبتين» تمل الجقية الشبكرة منهما خلال القّرّن القامن سِمَات 
تقاليد أجانتاء على حينَ في لَوْحات الحقبة التَاليّة في القَرْن 
التاسِع مَظاهِر الأشلوب الجّديد المُتطوّرء حَيْتْ تُرْمْص قسَمات 
الوّجه البارزة بأُسلوب رَسْم مُدرّسة جوجرات [كجرات] عَرْبِيَ 
الهئد»ء وحَيْثْ ازْدهرّت مَدرّسة لِتَرْقينَ المَخُطوطات من القَرْن 
التايث عَشْرَ حَتّى القَرْنَ السّابع عَشَرَ عَشَرَّ. وكان القَّتَانونَ قَدْ بَدأوا 


1 
بتمْجيل مُنمئماتهم على صَفْحات ين سَعَفَات التخيل: ولكن ما 
أن وَفْد ين فارس ليَحل مَحَلَ هذه ١‏ ات في صناعة 


الكثب» غَيْدْ أَنْ التماوج اليكلة الني حَْظَها الزَّمَن من المُئمتمات 
الهِندِيّة يّةَ المُصوّرة لا لتقي بها ِل بَدْءَا من قر العاشيرء وهي 
1 05 َي الوكد: وليقْض 


التُصوص الشّهيرة في بعاد والنتخاليي 

ويَضّم قن التَصْوير | مُدارس شَتَى أَوّلها يالا دلةط التي 
جاةت مُنمئّماتها على غِرار تقاليد الُضوير ١‏ الجدارِي في أجانتاء 
سم الخُطوط المُحوّطة للأشكال كُمَّ تُشْبَع بالألوان» كم 


5 2 


تيه ري المُخرّطة بتَرَجات 3 2 6 ل ان 
الأشكال. وتقتصر الخّْطَّةَ اللَوْيّةِ على أَلْوان تخدردة» كما يمي 


التَكُوين الفَنّىَ بالبتساطة والتَناسُق وتَغْلِيب التّرْعة الطَر 
مُدرّسة تَرْقين المُخْطوطات لبيهار والبئغال قَدْ توارّت م 
الإسْلامِيَ في مطلع القَرْن الثايث عَشُرٌء وإن ل في 


9 7 08 


19 لْجَاّ القديد مِن القَنَانِينَ. كذلك 
جد ثَمّة مَخْطوطات يُوؤيّة مُصوّرة على سَعْفات التّخيل ولْبَ شّجَر 
البعؤلا في كشمير. وظلت شتقات الكخيل مستخلمة في 
مَخْطوطات مَدرّسة أورينًا شَرْقَيَ الهئد حَتَى القَرْن التاميع عَشَرَ 
في الوَّْت الذي عدت فيه أَثَرَا مِنَ آثار الماضي في بَقِيّة أنْحاه 
الهند. وكانت الحُطوط الوط للأشكال في مُصرّرات أوريسا 
فق سَعّف اللخيل ثُرْسَم بخزوز أو ثقوب. ثُمٌّ يُمرّر قَْقها الجثر 
الأسْوّد وتُشبّع بع بالألوان. 
آنا المَدرّسة الهئديّة العَربيّة في جوجرات [كُجرات] التي يُطلّق 

عَلَيْها أَحْيانًا اسم المَدرّسة | م أبر ا فقّد 
ازُدهرَت في جوجرات وراجستان وبضّع تراكز فَْيّة أخرى ائتداة 

من القن الحادي عَشرٌ إلى السّابع عَشَر. وجَميع مخطوطات هذه 
المدرّسة جاينيّة تتناول توضوعاتها الْعْصودٍ لتُصوص الدّينيّة 


بَعْدَ أن اسْتُخدم الثّمَب واللارّوئد يسخاء. على أن المّمّة اللائئة 
ليذه الخدودة هي ع لحرن في وضّعة ثُلائيّة 2 3 


ويببض أشلوبها لويد الشّديد والحيويّة | 
والتّصُوير الهنديّ هو كَبلَ كل شئ كَنّ الخُطوط المُحرّطة 
الخَلابة» ويُختيف عن وير 0 الذي يُعتيد على الكل 


3 0 من ذا له ولوك امير 
والمّهارة في تَناعُم الألوان وشيوع العاطفة الحادّة في مُصرّراته 


كلها 
بالرفة. وتعطم ملوكهم وأبطالهم» فإنّ القَتَانِينَ الهُنود كانوا 


وثَّمةَ صورة في مَخُطوطة «الجيتا جوئندا» من مدرّسة 
جوجرات تمل «زادها وَكَّدْ أَرسلّت قتاة لها تستميل كريشته 1 
أن عَلمَتِ أنه يُعْازِل غَيْرها (لَوْحة لالم والمُشهّد أداخل غَيْضة 
بها شجَرات تلاش يها تجو واضح وتَمْلا أغصائها الأ الوَرْدِيٌ؛ 
7 حَوْلها تُحوّم نحَلات. ويتكرّن المَشهّد من أربئعة صُفوف 
سِيّة فصل كُل شججرة بَيْنَ ضف وصَفٌ إِيْمه لأخداث 
افع قَتَرَى إلى اليسبار المّتاة الموفدة إلى كريشنه وهي تعود 
إلى رادها من عِنْدهء 3 ترَى القتاة تَفْسها تتحدّث إلى كريشيه» 
وثّراها ثالثّة وهي تعود إلى رادهاء م 6 تاها سيدا محف إل 
كريشنه. وقد استخدم المُصوّر اللَّرْنْ الأضفّر, لبتشرة المَرْأنّين 
لي لبشرة كريشنه » كما تراه قَدْ صَرَّر الأنوف كُلّها بارزة 
2 يه والذرن مُتَكية والأثداء مُكورة والصّدور با 


شمر إلى ما كانت عَِهِ جوجرات من تقاليد َي نما ُشير إلى ما 
عن نوكل لاجر 
وكان يَتَولّى إغداد كُلَ مخطوطة ناسخ 2 


كان ني القَرْنْ الخايس ءَ 


لِلصُّوّر المُوضحة لِلنصْء ومُصرٌّر يلي 
من مُهِمّته. وكانت كُل مخُطوطة تُصان بَئْنَ لَوْحِينٍ ين | 
ُرسَم عَلَيِهما بَْضَ المُشاهد الجَدَّابة. وكان المُوسِرونَ من التّجَار 
يرْعَرْنَ شُؤون هذه المَدرّسة مِن إثفاق على تلك المّخْطوطات لِتُقَدّم 
بعد إلى الحكماء ورجال الدّين بُعْيَة تُوال رضاهم. 

أمَا عن مدرّسة التَصُوير التَغْرلِيّة بالهئد تُخصّص لها 
صَفَّحات هذا الباب كُلّها. 

وت اللشنة الاين بن القؤذ الحاو عَشَرَجْدَ أثلوب تُتميّر 

من التّصُوير ف تلاط السّلاطين في الذكن [متطفقلة2 ومَعناها 
الجتوي: ولكل يلط خصايضهى تكن أسلوب المعرّسة 
الدَّكَنِيَّة الذي جاء شبيهًا بأشلوب مقوس الأتبراطون اكد 
المُغوليٌء مجم بن الترْعة التَكليّة الفارسية والئقييّات القَزمئّة 
غَرْييَ الهئد والصُوّر الجداريّة جَنْوبِيَ الهلد. 
وتَتميّر المَرحَلة الأولى من مراحل المَدرّسة الدّكَيةَ نمهممعط 
اددطمة بالجّلال والهَئبّة وثراء الألوان وتراعة الرّسامة واسْتطالة 
الأشكال ورَسْم طَيّات التّياب على هَيَة الدُوّامَاتء وكَثيرًا ما 
كانت الخَلْفِيَاتَ ا بالأغشاب المتكائفة وبالرمور اليائْعة 
وبالأشجار البايقة بأكلوب تقلت علد التزعة | : 

وفي المٌرحَلة الأخيرة لِلمَدرّسة الدّكييّة عَلَب أَثْر القَنَ المَغوليَ 
الذي تَقَدْ إلى البّلاطات الدَّء ار سُلْطان المَغول» 
وأصبَّحَت هله المَدرّسة الدَكَيِيّة فَرْعَا مِن فُروع المَدرّسة 
المَعْولِيّة» وكانَ يَجْري إعُداد صُوّرها في بّلاطات حَيْدَر أباد 
وكورئول وشورابوره وتَتَنارَل المُشاهِد الخاصّة بالقَضْر والبّلا 


الفصل الثامن والعشرون - التصوير الهندوكي 
والبورتريهات» وكذا الصّوّر الإيُضَاجِيّة للمُخْطوطات والرّاجِه 
مالا [الأكاييل المُر ويَعْني مُصْطَّلح «الرّاجه مالاه 
السئسكريتيّ يّ مّعاني عِذَّة أَعْمّقها تلك العّلاقة العُضُوِيّة بِينَ النّمَم 
وتالفاته 9 587 مُوسيقِيَ واجد في إطار أَحَد المُقاماتء وبهذا 
تكون «الرّاجه مالا؛ يُظامًا مُوسيقِيًا مُتكاملًا تَتَميّر فيه 1 وَحْدَة ين 


نَ اللّوْنْ والنَمّم. ومُناك سِنّة وثَلام :ان رس مل 
و مر 


تُوَدَي دَوْرًا هاما في التَُصُوير والشّعْرء إِذْ إن هذه القُنون الثّلاثة 
يَتُفصِل أحَدها عن الآخَرء وفي اجتماعها مَعَا م ُثعة أكيدة ع 


يختيف.أثره في لكان السمعيق تشضهم عر التض الآخرء اويأ 


العصرَّرونَ لتُجيلوا هذه الُرسيقى .المشموعة صُوَرًا مجسّمة تُعثّل 
عَواطِف مُختلفة يثل الدَعُبة واللّقْفة والاثتياح وَالشلكَ والقثرة 
والتَرَقُب إلى غَيْر ذلكء وهذا مثل ما يودي الشاعِرُ بكلِماته حينَ 
يُحيل المُوسيقى عبارات مُختيفة من الوججدانِيّات. والمٌقامات 
لَؤْنان: الرّاجّه وهي المّقامات المذكرة أ الخاطة بالذكورة 
والرّاجيني وهي المّقامات المُوَننَةَ أي الخاصّة بالإناث. وتّهدف 
«الرّاجه مالا» إلى مُسايرة نَوازع اليُوح خلال ساعات اليَرْم 
المُختلفة وُصول السك إِدْ ثَمّهَ احتلاف بِينَ ساعة وأخرىء كما 
أنه ثَمّهَ الحيلاف بين فَصْل وآخَّرء وتأثير هذا وذاك على مزاج 
الإنُسان. وَطَيْعه: .وي ين أجل هذا فإنّ «الرّاجه مالا» هي التى تُهيّى 
َي التََّايّنات المُختيفة» عَاطِفِيّة ومُئاجيّة ند 


بك 2 او خرطد 


وثمة منمئّمة دِكَييّة إراجيني مالا هي لَوْحة «رامه كالي راجيني» 
[وكالي هِي رَبَّة | (لوْحة 4/م) ثرى فيها العائيق وقد اطرّح 
َرْضًا بين قَدَمَي منشوقته ؤِلَّة وخُضوعًا تَعْبيرًا منه عن وَلْهِه 
المُشبوب. وفي الدكُن الأغلى الأَيْسَر للمُنمئمة جَمْعّ من 
الحكماء هم ن يُسَمّوْن «الجُورو؛ دائنا© في وضعات ين التَأمْل 
مُختلفة». ومَد يَنْظهم يُسبّح بالمسبحة» وأمامهم واد من 
مُريديهم ليقن للدم وقد اطَرْح هو الآخَر على الأذض أمام 
الجورو يثل ما فُعَلَ ذلك العاشيق أَمَام متشيوقنه4 وكأن الْمْصوّر 
أراد بالمُجانسة بين فثل العاشيق تإلثريت ا أن يُضفي على اليثق 


- ولِما 5 هذه 
الفنمكمة . من رقة في ١‏ ليذ در 0 وَكأنّها يَسْم مُلوّن: 
وعلى اليّعُم مِن أن المُصوّر قَدْ أقحّم على الصّورة ما لا 
عا ل ا د 2-0 
طَيْر البَط والقلامنجوء ثُمَّ رَسْمه للمّدينة ذات الأشوار - فَإِنَّ 
المُعاجد لا يْحِنَ لِهْذا الإتحام أَثَرًا 

وفي ُنمئمة دي أخرى هي لوْحة الا لينا راجيني؛ ٠(‏ 00 
َرَى أميرًا يتحمل في ناه إكُليلا من الزُهور ويُمسيك بيُسْراه وَرْدَة 
يستاف أريجها وهو يَنلفّت إلى الوراء مُلْقَِا ْظرّة وَداع مع الصّباح 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 
على تغشر 


ينا هي مُسترخِيّة على سّريرها الذي يمن 
3 6 حتاقيد بأجمل الرّخارِف ألمي 5 وثّمّة 
وَصيفة قَدْ عَلَبّها النّوْمِ وهي جَالِسَة على الأض قائكات يرأسها 
على السّرير (لَوْحة هلالام). 

وكانت ثَمّة مُدرّسة لِلتٌصْرير في لايم الجَنوبيّة يمن 
كُيِبَ لها أن تزدهِر خلال القَرْنِينٍ الثَامِن عَشْرَ والتّاسع عَشَرَ 
تانجور. وكان هِمَا اخْتصّت به خُروجها شَيْنَا عن 4 8 
تطْوير الأشكال» وكذا تَرْصيع المُصرّرات بطع من اجاج 
المُلرّنَ أ والأخجار شه الكريمة . وكات تصاوير .هذه المَدرّسة 
أكثرها تُعبّر عن الأساطير الهندوكيّة 

وئقة كلوسة أخرى 0 سينا فَشَيْئا خلال القَرْنَ السّادس 
عَشَرَ هي مَدرّسة النُسُوير الرَاجستائيّة0, وكان لَها طابّع تُصاوير 
غَرْبِيَ الهئد» قَلَمْ تكن في مَراحلها الأولى تلتزم بالملامح الرَاويّة 
1 بإظهار العَْنينٍ مَمَا بل تجترئ يأثربهماء وين هُنا مَهرّت في 

سْم الوُجوه مُجانية وفي إثراز الجدة في التّضْميم والألوان. ومع 
الي الأخير من االقون التاوش عق رظير آثر الدرسة العتولية 
جَِيًا في تصاوير المَدرّسة الرّاجستانيّة مِمَا أكسّب تلك التُصاوير 
رَوْعَة وجَمالًا. وكانت لتلك الصّلات المُتبادّلة بِينَ الحُكام المّغول 
والراجاوات الراجستائيينَ أَثَر في إِنُعاش قَنّ التّضُْوير الرّاجستاني. 

وقد ازدهرّت المُدرّسة الرّاجستانية في القّرّة ما بين القَرْنِينِ 


السّاوس عَشَرٌ والتّاسع عَشَرَ في ينطقة شاميعة فسيحة. وكان كل 
تلاط راجستا تخبة من الفثاتيق». ومن 'هُنا عدت أساليت 


الصُرّر لِكُلٌ بلاط. وكانت ميوار وبوندي وبيكانير وجوديور 
وكيشانجار وجايبور وكوتاه هي أمَمَّ المّراكز الفَثْيّة الرّاجستانيّة 
وقد تَميّر التُصوير الرّاجستاني بأَسْلوبه الرّخرفيَ الوَمرِي وبال 
ذات الطَابَع الفِطْرِيّ و 
عَبّر عنه القَتَان الرّاجستانيّ بوضْعات إِيْحائيّة. وكانت ألواته 
المُستخدّمة ساخنة زاهية تَنَضامٌ مَعًا في الْسجام باهرء كما كانت 
تصاويره تَدلَ على مهارة فائقة في تكويناتها 
تعتيد على «المَنظور» الذي تُوحي به بين القَيْنة ٍ 
الألوان المُختلفة . وأكثر ما تَناول المُضوير الرّاجستانيَ مَؤْضوعات 
تذون حول لمْطزوة الإله كريشنه وَفْنَ ما جاةت في الأَدّب الدّينيٌ 
والملاجم والأغاني والققامات الترسيفقة وتتريق الأطال 
والبَطّلات في وضعات تَتَفِقَ ودَرّجات بُطولتهم وما وُمِبُوا من 
صفات بَدَنْيّة وعَمْلِيّة وما لهم من أمزجة وعَواطف» كما تَنارَل 
المّواسِم والفُصول وما يخْتَصّ به كل مَُوْسِم وفَضْل من مظاهر 
طَيعية لها أثْرها في تفوس العُثّاقَه ومُذا ما سلف ين وِصَص 
غَرامِيّة ب لا سِيّما قِصَّة شيقه ويارقاتي - وأخرى أسطورية» ركذلك 
عل ما يتل بالمُشتقدات الديمّة الهثدركئة . على أن أمَمْ مانتيف 
به الصُّوّر الرّاجستائيّة ما كانت عَلَيْه الحّياة الرّاجستائيّة بفْروسيتها 
التي شارّكت فيها العامّةٌ الخاصّة والتَّعئّي بِمَفَاتن يسائهم وما تُفِيض 


1 

به قُلوبّهنَ من أحاسيس. 
وقي لَرّحة رُؤْيا أرجونا لاله كريشته ين «اليهاجاوات جيناه 
التي أَعِدّت في جاييور عام 1/50 (لَوْحة 607م) يَيْدو كريشته 


مُختلِف كاينات الوُجود بَشَرِيّة وحَيوانِيّة وط بِيعِيّة. وفي أَدْنى 
الصّورة نَرَى أرجونا في مركبته الحَرْبِيّة وهو يُطيل النّظَر إلى 
كريشئه توعد أصطقف تنه يننا وَصَنَاوَا: ,تون هذه اللوحة ما 
جاة في المَصْل الحادي عَشَرَّ من البهاجاوات جيتا عن رجاء أرجونا 
إلى كريشنه كي يراه في صُورته الإلهيّة 
اليّجاء وبّدا له في صُوّر لا تُخْصَىء سَمَاويّة و 
تشّمي إلى مَدرّسة هيوار من مخطوطة 
«بهاجاوات بوراثاء (لَوْحة اام تُمكّل كريشته وهو يُرفع جَبّل 
جوفاردان [اسْم آخَر لكريشته] 3 خِنْصِره وقد وَقف بوَجُْهه 
الأزرّق ومن وَرائه 
ويذأ الجَبّل بألوانه البثيّة وا 
ممتطيًا فيله الأبيْض إيراثاتا ومَّدْ أشار بِيّديه لِلسّحُبٍ كي تتحرًا 
وصّرّر لقان طاعّة المُّحُبٍ لِأمْر إندرا يشخوص ضَمّوا أكقّهم 
بَعْضها إلى بَمْض علامة التَّبْجِيل والإدعان. وعلى هذا الجَبّل 
نايكانٍ قَدْ جَلّسا في هذأة المُتعبّد. وفي سّفح الجَبّل وَقّف على 
جانَِي كريشته رُعاة ومّعهم مُرَيه وراده نائدا بلِحيته البإِضاف 
رقع ابض 'الؤماء. رجهم مشاوكة منهم لكريشنه في حَمْل 
الجَبّل. وَأَهَمّ ما تُتميّز به بلك الشزرة الواسجائتة"الوانها 
البديعة التي تيْدو وكأئها طلاء الِيناء. 


00 000 


ونَّمَة مُنمتمة بديعة 


ومن صُوّر «الرّاجه مالا م مَدرّسة ميوار مُنمتّمة راجه 
عير (لَوْحة م حم خَيك قر مدرلا الغا يغلي ودة 
الاله كريشنه يَتأْجّح ومحُبوبته على الأرجومفة 2 
اكد 8 يأمجيحتها على إِيُقاع هَزَات الأنجوحة ومن حَزْلهما قياس 
والآلة المُوسِيقِيّة المُستخدّمة في هذه «الرّاجه مالا» هي آلة «القيناء 
الوَبَرِيّة رئقة ما يُضْفي على الصّورة مُتْعة وبَهجة من سُحُبٍ 
مُتمرّجة تقطر ماء وحُضْرة ياعة وطواويس في ألوانها الرَامِيَة 


)١(‏ راجستان الآن هي ولايات الهئد حَجْمَاء وهي إلى الشّمال 


ب ولاية جوجرات» وعاصمتها جايبور. وحينَ كيب 
الاسْتقّلال لِلهئد عام 1944 انْضمّت إلى راجستان إمارات راجبوتيّة 
مِنْديّة: من أَهمّها بيكانير وجاييور وكوتاه وأودايبور وتونك وجودبور 
زألوار وجيسليمير؛ وكان الاسم الذي تَسمّت به ولاية راجستان أولا 
هو راجبوتاناء وكان الراجبوت قَدْ حَلُوا 
السابع» واضطلعوا يمُقاومة العَرْو الإسْلاميّ حَتَى القَرْنْ السّاوِس 

اْتقرٌ السُكم المَغولِيٌ بالهئد. وتَمتَدَ الصّخْراء في جانِب 


عر حينّ اث 
كير عِن راجستان» كما تَقَعْ في ة زراعيّة [م.م.م.ث]. 


1 


تتَفِقَ وهذا المَشهّد العَرامِيَ. 

من مُخُطوطة بهاجاوات بورانا (لَوْحة 
0-7 تمل م يَقفز إلى الماء كي د از راعيات المائييّة 
اللاتي ألْعَدُن يَسبَحن أفي مياه التَّهْر. وقد وق لئان في إبراز 


يَطْعْيادٍ غلى الصُورة» ومن ثم اشتختم --- ألوانا 
البرتُقالي والأصفّر والآخضّر والأزرّق لكي برذ هذا اللّوْن الرَّمادِيٌ 
وذاك الزن البِنّيّ . وهذه الصُورة ين آخر ما مهد تضُويرً درس 
ميوار في القَرْن السَابع عَشَرَّء ول مق ميقلا 
يَتَجلَى في الوّجوه التي 
يُلاحَظ ما في الرّسْم يمن عناية . وعلى العم ين ذلك مَلَقَد بدا 
الفظر ساتيرًا وَإِنْ بدت الألوان تُخالِف شَيْنًا ما كائت عَلَيْه ِن 
تُقرة وتَألُق افيما سَلّف. وهله لَوْحة ين مَدرّسة راجبوت: تمثّل 
لَى على ثياب حالبات اللَّبّن أثْناة اسْيَحْمامِهن 
في النّهْر وقد أَحَدَّ يَرقبهُنَ من كَْقِ شجّرة (لَوْحة م 
ويَتميّر الأشلوت الراجستانيّ بتَترّعه الشّديدء ويَبْدر هذا التَمرُع 
واضِحًا في تصاوير الولايات الرّاجستانيّة التي يقرب بَعْضها يمن 
بَعْض جُتْرافياء ومرّة لهذا إلى اغيزاز دُعاة الفَنَ من الختام 
الرَاجِستَانيينَ كل يمُيوله من دون أن يَتأثْر بأسلوب مُجاور مَهْما 
التتلق يتا نمم فَتَلى حينَ عُنِيْتَ بَعْض المّدارس بدقة التفيذ 
نيت مدارس أخْرى بالألوان المشرقة الزاهية أو الاراط في 
لف. .ويتكل هذا التعلّن90 الذي بل الغاية في سلوب 


التُكلّف. 
مَدرّسة كيشانجار وهو ما ثّراه في رَسْم العُيون شديدة الاجراف 
وفي رَسْم الرُّجوه على غايّة من الجَمال تفوق المألوف؛ ويِتَجَلّى 
هذا وذاك في لَوْحََينِء تَرَى في أولاهما (لوْحة 81م) التي تعود 
إلى العام ٠113م‏ أميرا وأميرة وك جَلِنَ أحَدَهما إلى جائيب الآخر 
في شرْفة تُطِلَ على نَهْر ومن ورائهما وَصيفة تحمل مِرْوّحة ين 
ريش الطّاوُوس وأمامهما مُطربة تعزف على الطُتبوره وعلى أَرْضِيّة 
الشّرفة سَجادة مُخرّفة يرارف نبائيّة» وعلى الشّاطن البعيد من 
الثَّْر منظر بَويّ. يصون 'اللشحة القائيّة جَوادًا وسائسه (لَوْحة 
1م وثَرَى هذا الإفراط في التُكلّف كَدْ عَمَّ الجياد أَيْضًا تإذا 
هي ذات طابّع مُصطئع بَل سُورياليَ. 

كانت منطقة ميوار تَتَميّرَ بغاباتها الكثيفة وجبالها الشّاحقة 
وبُحَيْراتها الواسعة وقُصورها العٌتيقة» لذا كانت مَصدَر إِلْهام 
للمُصرَّرِينَ الذينَ جات تصاويرهم تُحاكي الطّبيعة كُلْ 
المُحاكاة. ولَقَدْ كان ازوهار مَدرّسة ميوار فيما بينَ عامّي 135٠0‏ 
و١٠1كء‏ وتُمكّل هذه المَدرّسة جاتًا مَلحوظًا بن تازية الفَنَّ 
الهنديّء على الرّعُم ين أنَّها كانت تُعغرِزها تلك التق البديعة 
التي شاعّت في التَّصُْوير المَعْولِيَ المُعاصر لَهًا. وإذا كان 
التَصُوير المَغوليَ هو هُنّ خاصٌ بالأرستقر اطِيّة والبلاطء فَلقَدْ 


فُلقَدٌ 


الفصل الثامن والعشرون - التصوير الهندوكي 
كان تَصُوير مَدرّسة ميوار يتناوّل ما يُعنَى به التاس ويَشْتاقونَ 
إِلَيّهه ومن هُنا كان أكثر شيوعًا بِينَ عامّة الئاس على جين كان 
التصُوير المَغوليَ مُخصورًا في مُحيط يذاته. 
ومن بين مراكز التَصُوير الراجستانّة كان مَدرّسة بيكانير 
يا ومن بين مُنمئماتها المَؤموقة تلك التي تُصوّر الإله شنو 
عل أصُورة الإله ناراياته بِأَذْدْعه الأريع وقد جسن على عَرْشُْه 
لاكشمي: وعلى كُلّ جانب ين 
جاِييهما صَفَانِ من الفتَّات يُحوأن الزُهور ويَعزِئْن المُرسيقى» 
وني كُلَ صف حَمْسٌ (لؤْحة ؟84م). 
وتَضّمْ راجستان أَيْضًا ولاية بوندي التي تَقّع في وَسّطها. وفي 
لالع القؤن: الستايع شر فيها مَدرّسة لِلتَصُوير كانت غُزيرة 
الإنتاج» وتَتَميّر هذه المَدرّسة بحِسّها اللَوْنَيَ ار بتشكيل 
تَصميماتها البارع . يمن هذا مُنمئمة المهْراجا باو سنغ (لَوْحة 14م 
حيتٌ نرَى سنغ جالِسًا في جَوْسَق مُقيّب وبين ي 
كَأسًا ذَهَبيّة وهي راكعة ومن خَلْفها قتاة تحمل آنيّة. ومن وراء 
تان تخمل إشداهما هِرْو: من..ريعن الطاؤوس يتمأ 
تحمل الوّصيفة الأخرى صَحْنًا طعا وقَدْ جَلسّت إلى اليّمين 
قُتاتانٍ تَعزفانِ على الطب والعُّبورء وني أَنامية الصّورة نافورات 
وأخْواضٍ للئّنات. وقد كان لظهور مَدرّسة بوندي الأثّر في تتام 
مُدارس أخرىء ينها مَدرّسة كوتاه التي غَدَ أمظ مُداس 
راجا فيه كن النَصُوير مّع نِهايّة القَّرْنَ السّايع عَشَرَ؛ فهي 
تتميّر عن سائر المّدارس الرَاجِستانِيّة بحساسِيّة شديدة؛: كما 
كات يعد [أخاضة متشاهد السك القاتررة عق ينون كراء 
خلال القن الاين والتي من يبْن تماؤجها الخارقة صُورة 
مهراجا كرتاه سنغ الأول وهو يَصيد الأسود (لؤْحة م 
رك وام مغ شتا أجمة مّع سَيّدات وهو يُصرَّب سْهْمه نَخْوَ 
أحَد أَسَّدينٍ تَرئَْا للاتقضاض عَلَيْه وقّذ أصاب السَّهُم أَسَدَا ين 
الأَسَدينِ فإذا هو جريح يعَضَ يتواجذه على ساق شّجَرة ين فط 
الألم. و يْضمْ المَشهّد ظباء م كما يضم بلدة كوتاه إلى 
لي ا 7 ِنَم م يتمية لإلنة من كرناء ني لوحه 
«بيلاوال راجيني» (1717:0) ا لير 0 فيا ميد سَيّدة جالِسة 
على كُرْسِيَ عالي المَسئّد قاعدته سّدامييّ القَوائِم 
رافعةٌ ايها َوْقَ رَأسها ناظرة إلى مرْآة» وتحمل هذه 55 وّصيفة 
ين وَصيفاتها الخَمْسء بَئنّما تطلي رصيفة أخرى أظافر قَدَمها. وترّى 
وَصيفة ثالئة إلى يسار الصّورة تُرضِع طِفْلَا. وَمَةَ إلى خَلْفَ 


(1) الأسُلوب اك هو ما يَطرَأ على الأثلوب اللي من ص أو 
قائق أو علو وأ 1 إظهارر القُوّى العْضَليّة: أو 
إطالة أشكال الشخوصء أو إضفاء الكُوثّر .على الحرّكات 
والإيْماءات. أو ادحام التَكُوين الَنّيّء أو المُغالاة في بض 
الشتب والمٌقاييس» وما يَتربّب على ذلك له من اسْتخْدام للألوان 
الصَّارِحَة [م .م.م .ث] 


خَواصّه الما 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 
السجموعة 


ات زهراتها حمراء. وفي أذنى 


وهو يَعْطَ في نَوْمه. ووضّعة الذراعينٍ فَوّْق الرَّأس ووُجود هذه الهرْآة 
يَمْطَعانِ أن الصُورة إخحدى صُوّر الرّاجه مالا. 

أَمَا الازيهار الذي لَيِنَ ب 
يه فُكان في الولايات 
ال الهملاياء وهذه وتلك يَحتلان رُئعة ض 
الرّعُم من كوب هذه الولايات بَعْضها ين بَعْض تكاد الجبال تَفُصل 
الواجدة عن الأخْرى. وهذه الولايات هي باشوهلي وجامو وتشامبا 
ونور يور وجولر وكانجرا وبيلاسيور وكولو وماندي وجاروال 
والبنجاب. وجميع المُنمتمات التي ظهرّت في هذه الولايات هي 
من طُنْم مدرّسة ياعاري الغغروفة باشم مدرسة راجيؤت . وَالنصْوير 
الباهاري يني التُصُوير في المَناطق الجَبَليّة: وله مَراجل ثلاث 
5 الباهاري أولاها 0 باشوهلي 3 0 ما ا 


الأتلرب اقيق ونانها أناري البهسجانا . وأكثر هذه 
مَدرّسة باشوهلي؛ على: لشو ها ترَى في . متمئمة افثنو تتقص كيلة 
الأَسّدء «ناراشيما آثاتارا؛ (لَوْحة م يدر الإله فشتو م 
أَسّد وهو ينتزع أَحْشاء المَلِك الدَّمَوِيَ هيرانيا كاسيبو بَعْدَ أن 
حَطَّم سيف حَصّْمه وأزاح غن رَأْسه عمامته. وإلى اليسار يتف 
برادالا الوَرع ابن المَلِكء وإلى اليّمين رَؤْجته في وضّعة إجلال. 
يِتَجَلّى هذا التَجْديد أَرْوَع ما يكون في مُنمكمة من مَخْطوطة 
جيتا جوفيند! (لؤْحة 647م) تمل كريشته وهو يَرْفع جب جوفاردان 
[اسم آخر لكريشته] ليستظل الرّعاة تَتهء وكان الإله إندرا قَدْ 
أنذرهم - كما سَبّق القَوْل - يِسُحُبٍ تُمطِرهم سَبِلا يُمْرقهم حينَ 
رَعَضوا أن يُحتهلوا بعيده بَعْدَ أن أَمرّهم كريشته آلا يَنُعلوا ون 
يَعودوا إلى عبادة جَبّل جوئاردان» فَاحْتَمَّى الرّعاة تحت الجَبّل 
بَعْد أن رَفعَه كريشته. وبهذا كُيِب النضْر لكريشته على إندرا 
الذي اسْتَمْلّم مَهْرُومًا. وتلفتنا في هذه المُنمتمة الألوآن الرَّاهِيّة 
المُتألّقة ومَلامح الوُجوه الحادّة والتّكُوين القَتّيّ غَيْر التألوف. 
ومن مَدرّسة باشوهلي أَيضًا لوحة ين مَلحّمة الرّاماياله تُصرّر 
اسْتَخْلاص رامه لِزَرْجته من ران الوّخْش (لَوْحة 410*م)» قترى 
مُديئة لانكا سيلان» إلى أَقْصّى اليمين حَيْتُ المتقل الوَحْش رَوْجة 
رامه اسيتاة بعد أن اخْتَطَفهاء خا تر را نا عَيْضة إلى 
التسال بعد أن وَصّل لانقاذ رَوْجِتهء فإذا المُخُلوقات الوَخنيئة نيه كد 
َحرك إلى بايا يرصن وفك متا كن الخرئة كي الفقد 
المُصرَّرء ويبُدو المُحيط الهِنْدِيّء الذي رَسمّه الفَنَا على شكل 
أهِلّة مُتداخلة» رَمادِيّ اللَرن. وإلى اليمين من الصورة القَضْر شر 
0 رَمْرًا إلى مَدينة لانكا وبزكة عَطَيْها أزهار اللؤتس وقذ 
حَوْمَتَ فؤقها طيون الفلأمتجوء كما تُحيظ ِالأرْضِيّة اضِيّة الصَّفْراء في 


ا 
قط الور الأموار والئإياتة 
ومع نهاية القَرْنَ السَابع عَشَرَ 

لك يدافت ركو عد اف تبي باشوهلي» كما 
في ُنمتمة رامه وشّقيقه الأكبّر وهُما في إثر الحكيم حايل 3 
ومُمْ جَميعًا في طريقهم إلى المتفى. وترى الطَّّر كما نَرَى بَعْض 
الحَيّوان قد اسْتَقَرَ قَوْقّ الشّجَء حيثُ يبدو ذئب يُطِلٌ 00 
إلى اليّسارء كما نَرَى نَمِرًّا فوقٌ الشّججرة إلى اليّمين» 
المُستمة شريط يُمَّل السّماء (لَوْحة 1184م). 
تلبت التّصاوير الياهاريّة خلال القَرْنَ التَامِن ع 
مُعبُّرًا في مُغالاة عن العَواطف. وما إِنْ أَمَلَّ القَزْنَ 
عَشَرَ حَتَى شاعٌ لمذا الأشلوب في الكثير من المّذارس 
ونْرَى نموذجًا لهذا الطراز في مُتمئّمة يمن جاروال إرامه 
وسيتا ولاكشمان وَهُمْ في الغابّة (لَوْحة, كا مَرَّة وَهُمْ قادمونَ 
من اليّسار لِلِقَاء جماعة من التّمَاكَ و وقد جَلّسوا يَتَناوَاونَ 
طَعامهم مع أَحَد هؤلاء الشمّاك وثراهم ثالتَةُ وهُمْ يَستَرِيحَونَ تحت 
ويِمَا لا شَكَ فيه أن تُصاوير المَدرّسة الرَّاجبوتيّة هي أَروَع 
التّصاوير الهنديّة» وهي يان كانت تحمل بَعْضَ السّمات الفارِسِيّة 
فهي تختليف الاخيلاف كُلَّه عن تصاوير المَدرّسة المَعْولِيّة الهندِية 
المُعاضِرة لهاء إِذْ كان مصوّرو الرّاجيوت يَجَمُعْون بِينَ ما كان 
ِأَسْلافهم ين تقاليد ع تَطوير مِنْديٍ شَعِْيَ» فَمْدَوًا 


و تَغَأت مدارس تطوير باهاريّة 


وما 
طابَعًا ‏ 


التايع ع 


وَجْه. ولَقَد 


عايشه مادق قدت وكانت نكاء هذا 0 فى “مك اومن 
إفْلييّةء وكما امْتمّد أَضْله من تقاليد التَصْوير الرّاجبوتيَ القديوع 


كذلك اسْتمَدَ أَصْلَا آخَر من التَصُوير الفَارِسِيَ الذي ينه انْتيدٌ 


(قَسْوينٌ التخرك ول : مدرّسة فراجيوت: 217 تأخوذ عن اللقب 
لف : مُصطلح يُقصّد به جنس الرّاجيوت الذي يُشمل حَوالى 


ملْيونًا ين مُلَاك الأراضي» تنتظمهم قبائل الوَلاه فيها لآب » 
8 الل سمالي !هكد ع سِيّما في إكُليم راجبوتانا 
ماه 5 


بوردا طفعناظ ومَعْناه «السّتاره 00 تميّز به الرّاجبوت 0 
ديد أنلافهم وحَميّهم للف والقاني في سيل الفوة. 

بينَ القَرّنين الثاين والثاتي عَشَرَ عِدَهُ مَمالِك في 
شمال الهند ورّسّطها تُعَدَ تموذجًا حمًا لخكم الرّاجيوت؟ عَيت 
والشّجارة . وكائّت أخلاق القرو. دَنْهِمٍ في 
حُروبهم. وكَمْ تَعْتَى شعراؤهم بالشّجاعة وِعَدَم الؤغية هما هو أَُوى 
نهم . وخلال سّئوات التفود الإْلامي في الهئد انتقل سُلْطائهم إلى 
إكُليم زاجبوتانا وبغض مُمالك الرّاجبوت الصّغيرة» وءّ 
سَبيل استيلاء المُسَلِمِينَ على الهئد الهتدوكيّة كلها. ومع انْيملال - 


0 به كام الينطقة التي تَضمّ إِمليم راجبوتانا0؟ 
رّة يمن القّرْن السّادِس عَشْرٌَ إلى التَابيع عَشَرٌ 
ّ مَدرّسة راجيوت الشبكرة الوم ال 
المسطحة من دون أذ إحساس 1 
المُصوّرون أن أَضْفوا الدكة َه على مُنمئماتهم. وعلى الرَعُم ين أَنّ 


0 


اهُتيمامهم كان ما ا شيا على الفكرة لني غود امير علها أكثز 


ومّع ذلك قَالقابت أَنَ أعظّم مُصرّرات مَدرّسة راجيوت قَدْ صُرّرَت 
لي كاتجراء 2 م وام يدع عير 


0 كما جاةت ونه اي واكية لع الشراقية. لطبيعة 
تصاريرمم؛ حَتَي لَنَد اوثبلات 00 اتجباذا كك علن 


كينت الني ررق شاي 


0 عدرّسة 
داججرت. لكاي بالتَنُويه أنَّ الحُكام المُسِلِمِينَ قَدْ عَملوا على 


ير الهندوكية فإِدًا المُصِوّرون يترعون صُوَرهم 
َلوا مَؤضوعاتهم بأكلرت رُومانييَ» وغثُوا 


وقد عُتيّت مَدرّسة راجيوت بالمُشاهد القَوْمِيّة التي تدور حَوْلَ 
مؤضوعات أَربّعة: المَقامات المُوسَيقِيّة المَغروفة باسْم «راجه مالاء 
[الأكاليل المُو 2 والمَرُضوعات الرُومانسِيّة. والمَلاجِم: 
والمؤضوعات العْرامِيّة. 

أنَا أشعا ر لماحم تكانت مرتحن مُغامرات الأْطال ورفاقهم 
ضدّ قوى الشرٌ المتمثّلة في هب مْيئَة مَخْلوقات وَحْشِيّة. وكان النَّصّر 
الحال لِلبَطل مَهُما بَلفْت ثُرّة خُصومه. ومن بِينِ هذه 
المَلاجِم فل التطل,إرامه؛ سيب كير في 
راجبوت»؛ ُقدّم من بينها مُنمئمة تُمثّل كربشته وهو يبتع التار التي 
اشتعآت في الغلية ِنْقاذًا مالي بلدة راجا من الدّمار الذي كان 


يَتعقد 


2 باط قد ووو ا 

وفي أَمابيّة الصّورة يَبْدو نَهْر جامونا (يامونا) (لَوْحة 84"م). 
وتعّصِلٍ المُؤْضوعات الدّينيّة انَصَالًا وَئيمًا بالمَلاجم الشّْريّة 

انها هي الأخرى ” تزدي مُغامرات الآلهة والأُطال ال نَ 


فم تيل ينك لالت الخُرافيّة وَالَْياليّة وتَتَحَلّلها بض 
العلاقات التجشييّة الثغيرة إلا أنها تكشف عن بَمْض مَظاهِر 
غَرامِيَات الآيهة. وهكذا لَعبّت مُغامّرات الإله كريشته على سَبيل 


الفصل الثامن والعشرون - التصوير الهندوكي 
المثال مد .يلاد حَتَى غَيْبته دَوْرًا كَبِيدًا في تَرُويد ‏ مُصوّري 
المُنمئمات الرَاجِبِوتيّة بحصيلة لا حَضْر لها من المَؤضوعات 
الجَذّابة. ولَمْ يُقنصر التَصْوير على كريشته وَحْده بل امْتَدَ إلى 
شيقه ورّؤْجته وذراريه. مثال ذلك صُورة من مَخُطوطة «جيتا 
جوفيندا؛ تُمكّل رادها إلى اليّسار جالِسة نَحْتَ شجَرة مُثمرة 
تَتحدّث إلى صاحبة من صاحباتها. وفي يمين الصّورة نْرَى 
كريشته يَسْتهوي بَعْض الفَتّيات بِعَرْفه أَنْغامّه الالهيّة على المضفار 
(لوْحة 45ثم). 
وهذه مُنمتمة مِنْ مَدرّسة كانجرا 1 لقاء الإله كر يشنه 
بحالبات ْله هي من بِينٍ ميث وعِشْرينَ مُتمئمة أخرى 
توي مرات الإله كريشئه (لَوْحة "م ثراه وقد بدا الهلال 
في السّماء من فَؤْقه ومن حَوْله حاليات البَقّر (19م60) وقَدْ الْتَقَى 
بِهِنْ خِفْيَةٌ في طَرّف ناءٍ من القَرْيّة. ونَرَى الثاس وهُمْ يَخطَون في 
نَؤْمهم ببيوتهم من مَرْط الهُدوء الذي يسود القزية وكذ تَطًّا 
٠ .‏ حل الثيوت نَرَى الأبقار داخل حَظائرها. وُشير 
لمسة الظّل الأروّق الرَماوِيَ في الصّورة إلى أَنّ اليل كذ خَيّم 7 
ويُبدو ماء التفر وكأئّه شبح مُتَنّنَ كما بدو صن رَماويّة 59 كان 
خيّم عَلَيْهِ عَتَمة اللّيل؛ .ذا تدا يتؤبه 


3 العَيّب. وما ندر تلك الصُوّر التي ؟ تُصوّر لتيل يتجاح ؛ ومن 
هنا نَرَى المُصوّر قَدْ تَنارّعه شَيْنِانِء أَرّلهما أن يلتم بإيُضاح أشكاله 
وثايهما أن 5 بالتير عَنَ 0 فإذا ما عليه ٠‏ الإنيضاح 


ا مَؤْضوعات التَّصُوير 0 هو العشّق والعّرام؛ 
حيك :1227 الفكاق :تازه يلون بهلسة ويارة أخرى. كنائفوة جو 


ة وهي تَأخذ زينتها على اراد َب مُوعِد 
يعد أن هَجِرَّها عاششيقهاء أو وهي 
تَطلّع من شتتها نَْرّ الأقّق انْتِظارًا لوصول مخْبوبهاء أو وهي 


بحرارة» أو قَدْ تتْدو الكمّد 


اللقلى أو وهي تنتفيضن 


2( راجبوتانا : لت أزض الاجبوث: وض يتفض الامارات الهدية في 
شمال غَرْبٍ الهئدء وَسُمّيت بهذا الاشم لِأَنّ حكامها كاتوا' من 
الرّاجبرث بيئما كان مُعظم سْكَائها من َ 

التريطانِيُونَ خلال القن الام 


عفر 


417 الْضمّت راجبر إلى ولايات أخرى تَألَفَ ينها جَميمًا إفليم 
راجستان الحاليّء الذي يضم فيما يضم ولايات بيكانير وجايبور 


وبوندي وكوتاه وكيشانجار وآوار وجيسيلمير وأداييور وبانسوارا. 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهتد 


تَعْدو نَحْوّه 2 ا ا مِن دون مبالاة بما 7 


الحياة اليَرِْيّة في 7 الهئد حَتّى 8 كان المَؤْضوع المُصرّر 
مُستَقّى مِن الأَدَبء يكل تشاهد غرام كريشته الذي آثر آلا 
يَقُضي رَكْته على الأَرْض مُتَبِئلُا في المَعايد فانطلّق مُعَازِلًا 
حالبات لبن مشارِكا رايات العافت لَيَوَمِق ماذا لمن يد 
المُساعدة في أداء مَهائّهِنَ حَتَّى كانت نات كريشئّه في هذه 
المُنمتماث: في واقّع الث جَؤلة في قُرى الهثد وريفها 
وجبالها وسُهولها وغاباتها وأثهارهاء حَيْتُْ تَشَهّد الرُّعاة يَسوقونَ 
مُطعانهمء والتّجَارِينَ والبَنَائِينَ وَالحِرْفِيّينَ ورَبّات البّيوت ِيُؤَقَونَ 
راجياتهمء ويُلِمٌ بأزيائهم وسُلوكهم وأغرافهم بمُجرّد التَطلّع إن 
هذه المُنمتمات التي كان القَّتانرن يُصِوَّرونَ فيها بالمثل الحَيّوان 
بملء عَواطِقَهم وهكة دافقة. وَلَمْ تقتصر أَمَمُيّه هذه المُنمكمات 
على التَّدْحَال بِينَ أتحاء الرّيف الهندِ بَلْ هي تكشف كلك عن 
أَحْلام التّاس وآمالهم وقد أت العَرأة 0 7 
التضوير الرَاجوتيَ تلت فيه برّشاقتها وجَمالها أكثر يما تَجَلَى 
الرَّجُلء » على أَنّ لهذه الظاهرة لَمْ تَكُنْ بآَيّ حال تَعْبيًا عن انْيصار 
إرادة المّرأة في المُجتمع الرَاجبوتِيّ . 

ويَنظر بَعْض مُؤَرّخي آلعن إلى المَدرِسَتينٍ لعو 
والرّاجبونيّة على أَنّ الأولى فْنَ دُنْيَوِقَ والثَاَ : 
المَدرّسة الرَاجِبوتَيَة لا تَمَتَ يسبب إلى الفَنّ ادبن والدّليل 
على ذلك أَنَّ مَدرّسة كاننجرا ومدرسة جابيور وَهَجَاً فى 23 
مَجْدهما كان قَتَامما عَلْمانِيًا رَعَاهٌ الأمرا» إِذْ كان 
والذَّرّق العام كما كان امْدادًا لِلذَّوْق الوافد مِن البّلاط 
المَغولِيَّ. وأَمَا من أَنكرٌ هذا ين العْلّماء فَيَذْهبِونَ إلى أن الكثير 


مِن- مؤضوعات لمذة الصّوّن يُرجع 'إلى أساطير وقَّدُ فات 
هؤلاء - كما يقول مُوَْحَ ان شتوكين - أن المَؤضوعات 


الأُسْطوريّة لَمْ تَحُنْ في جَؤْهرها دي وإنّما كانت إطارًا لِلتّبير عن 
حَياة البلاط. 

ومّع تلك الحال من ازدهار التََضُوير الر 
بن التابع عكر والقاين مجان ) 
عن التعيل يعون ما أعنوا من كالب كي تغوقة | في 2 


دَخَلَ في مُننصّف القَرْن الاين عَشَدَ تلاط 0 والبنغال في 
شَرْقِيَ الهئدء فإذا هو مَزيج بِينَ انْنين: القن المَعْولِيَ والفَنَ 
المَحلَّي : وهو ما يَتَجلّى في صُورة من القامن عَشَرَ تُمثّل 
حَفْل زواج الأمير دارا شيكوه بن شاه جهان لَيَْا والذي جَرَى خلال 
القَّرْنِ السّابع عَث عَشَرَ (لوْحة اقلم قفي هذا المَشْهّد رَجّْعة إلى 
عَظّمة الإمبراطوريّة المَغوليّة ومَجْدها وأَيّامها الزّاِرة خلال 
القَرْنِ السابع عَشَرٌ قَْرَى العريس دارا شيكوه على صَهْوَة جواد 


لفقا 

ْنّيَ وعلى وَجْههء وكذا على وَجْه الجّوادء خمار يِن اللآلئ؛ وفي 
إثْره أبوه شاه جهان على جواده وحَوْلهِما كثرة من رجال الحائبيّة 
وقد امْتَطَوًا هم الآخَرونَ جيادهم: ومن أمام هؤلاء جُميمًا جَمٌّ غَفير 
من الئاس وفي أَيْدِيهم شموع ومصابيح مُضاةة؛ وفي 
الصّورة بَدَت الصّواريخ تشطع في السّماء. 

ولكن ما لَبِتَ هذا الأثر أن تَوارَى شَيئًا وعْلَب عَلَيْه القن 
الأوربّيٌ بعد أن اسْتّقيٌ الوافدونَ من الإنجليز الور قاذ 
وثَتَانِينَ في أغداد في هذه البلادء ومتعاك ما 24 
انود تْجهم قإذا تمه لوب مجن غرف باش «أبشلوب 
شركة الهد الشَرْقِيّةه. وين هذا الأملوب لوْحة تُمثّل راني جئدان 

مع المؤراجا دا داليب سنغ وهو لا يُزال صَبيًا في الثّالثة من عُمره 
وهاي 2 أن 
جُموع مُختلفة» قُنَمّة أسرة ومّعها كَلْبِانِء ونَمّةَ زَوْجِانٍ يحمل 
الرَجْل صَئْرًا وتّجرٌ المرأة عَرَبة صغيرة فيها طِفّْلهاء وين خَلْفَهمًا 
أزنب (لؤحة 15كم). 


ومّع أن المُنمئماث المَعْولِيَّة كانت عادةٌ تحمل أَسْماء 
مُصرّريها إلا أن المُتمتمات الهِيْدِيّة كانت تَخُْلو يمن أَيٍِ اسْمء 
الهثد عَمَله اثتغاء وَجْه الإله ان لي 

ِرَعْبة راعي لقن الحاكم. والحديث عَن مُصرّري الهئد حَديث 
يسن اليّسيرء كَلَقَدْ وَلّوا عَنَا ولمْ يُتركوا نا إلى جانب أعُمالهم 
مُذكّرات عن حياتهم» قَلَيِْس إلى جانب أعمالهم التي تَرَكرها 
افذكرات أن عيثه 05 تُزيح لنا السّتار عن حّياتهم التي 
عاشوها. وِلْقَدْ أتاح لنا القَدَر مُنْذُ أغوام تُناِز الحَمْسينَ العُنور 
على مخطوطات تحمل بَينَ طَيّاتها آثارًا لتر قليل من هؤلاء 
الْعْصوّدِينَ غَيْرْ أَنّها للأسّف آثارٌ لَيِسّت فيها إِلّا لَمَحات خاطفة 
في مر كتاب بأد إشارة ار في لصن 3 التصوص, دما 2 


عد رع ياب لور الرورا و 


القكؤه .علق مقياة مُصرّري الهنّد. ولَعلّه مما يلِفْتَ لتر تَجامل 
المُصّرّر الهنْدِيٌ لذاته تَجامُلًا مُطْلَمًا. ويِمًا يُقال إِنّ الجَهْل يأَسْماء 
المُصوّرِينَ يَرَجِع إلى أنّ فَنَ التَصْوير الهئديّ كان في بيئة أَميّة 
تجهل القراءة والكتابة» وكان المُصِوَّرونَ ألفسهم من هذه الييئة 


الأميَةَء هذا إلى أن | برة الهثرية لم تكن لِمْصوْر واجد بل كان 
يُشارك في إنجازها أكتر مِن واحد. ثُمَّ إن هؤلاء المُصِرَّرِينَ لم 
يُفكر واحد ينهم في أن يَضَعْ امه على ما صَوَّره ومن هُنا جاء 
الجَهْل يأسْماء المُْصِرّرِينَ. غيد أنّ التخض يرد لمذا وذاك إلى- أنّ 
البيئة الهئدِيّة لم تكن عَلى هذه الحال التي وُصِقّت. كما يُقال بِأَنّ 
المُصرّر الهئديّ التَقِْيديَ كان يَرَى نَفْسه صاحب حِدفة يمن تلك 
الحرّف الشائعة» شأنه شأن النَجّار والخَرّاف والتّمَاجء وكما لَمْ 
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يترك واد ين هؤلاء اشمه على ما يَصنع كذلك كان المُصوّر يَرَى 
عَمّله مربي لماي لعل أنعل: نا 


مُصوّر من التُستررن أن يَرسم 
عِنْدَه 0 
المُصرّر على حَريم المَلِك. ومن هُنا كان على هذا المُصرّر أن 
يُعول اله ليسم تلك الصّورة غَيِْ ناس أن يُضْفِي عَليها كُلَ ألوان 


الجمال الشائِعة في ذلك العَضر. وحينَ قارّبَ المُصَوّر 
من الصُّورة سَقطت عَفُوّا تُقطة صَغيرة من شانه على فَخِذ المرأة 


المُصوّرة» غير أَنَ المُصوّر لَمْ يلت إليها ولَمْ يلي يها بالا وحَمّل 
الصُّورة إلى المَلِكء فإذا هو يُعجَب بها الإغجاب كُلهء ولَمْ يُلتَيِت 


إلى تلك البُّفّعة الدّاكنة على اله ٠‏ ويَوْمًا ما وفع بَصَره عَلَيْهاء 


ومن سُوء حَظ المُصوّر أَنّ المّيكة كانت ذات شامة على فَخِذْها 
وعنتعا عَيبٍ الملِك دقع في رَرْعه أن المُصود لا بد أن يكون 
كَدْ رَأَى المّلكة» فإذا هو 


يُلْقيه في السّجْن. و تَمرَ الآيام فَإِذا المَلِك 
العُظمى قد كلك ونا م تمي 3 
عن حُقيقة المَؤْضوع وأنّ تلك البقّعة من فِعْلها هي لِأنّها كانت على 
طَرّف الفْرْشاة وهي التي كانت سيا في سُقوط تلك التقْطة لكي 


تَجِيء الصُّورة محاكيّةٌ كُلَ المُحاكاة صُورة المَلكة؛ إِذْ كان هذا 
العسون 2 را عِنْدها لِشيدَة إيُمانه بهاء ورأت أَنْ يَجِيء عَمَله مُطايقًا 


إلواقع المُطابئقة كُلّها. عندها مرج المَلِكِ عن المُصرّر وكاته 
مكاقأة وقد تُفيد هذه الأسطورة الني ترجع لك القن 
الحادي ءَ عَشَرَ أنّ الامتقاد السَائِد في الهند كان يُعْني أن كُدرَة 
القّتّان محُدودة وأنه يَستوحي يمن هوه أخْرئ لو ينه لهم 
ثَمامًا. كما ان الآثر عند شعوبب القدت ين كانوا يَمخِدِنَ أن 


وكَدُ جَوَت العادة أن يجو الشاعِر بين يَدَي الإله مِثلّما تْرَى في 


الفصل الثامن والعشرون - التصوير الهندوكي 
مُنمئّمة خة المي جاياديف حي تحني إِجْلالًا قار الإله فشنو (لُوْحة 


عيله الفغرية يما حَؤْله حتى يُخص ذفن يما تتشوبه ين 
الوؤجود وبذلك يقرغ القراغ كُلَّه لِما سَيّقرم به مِن تَضُوير فلا 


عَنْه يما ميواه. وتختلف هذه الخَلوة النَقْسِيّة ين قْتَان إلى 


الخُلوة أشبّه ما يُكون بِالمُتعبّد في خَلُوته الدييّة التي يُخْلو فيها إلى 
مَعبوده خُلُوًا كايلا. مَل ما شاع بين مُصرّدي الهئد من إنكار 
لِلدّات مَرّدَه إلى تلك الخَلوة التي يَصحيها. الخشرع والتّواضع 

اللّذِينِ يُؤْمِنَ المُصِرّر معهما 
يُعَدَ «خالِقًاه. ولهذا لا يَثني أن المَنَانَ الهِنْدِيٌ كان نانيكاء بل 
لَقَدْ كان بِينَ راد جئسه واحِدًا ينهم لَهُ ما لَهُم وعَلَيِهِ ما 


عَلَيْهمه ولكِتّه ما إِنْ يَخْلو خَلْوَته د 


كَإِنْسان وأنه غَيْر جَدير بآن 


َبلَ النُضوير حَتَى يمدو إِنسائًا 
آخَر. هذا إلى أَنَ إخجام المُصرّر الهئديٌ عن أن يسب ما يُصوّره 
إلى إبداعه وخَلْقه هو أن الصو كانت في أكثكرها تَقْلِيديّة ثُائيّة . كم 
إِنّهُ كان مّع المُؤْضوعات غَبْر القْيدِيّة التي لَمْ يَسبق تصويرها في 
الماضي لا يدعي أنه جَدّ أو ابتَكّره وإنّما هو يَسْتَوْحي من 
مَؤضوع له كُدبِيّته وما هو إِلَا مُفِسّر لهذا المَؤضوعء وأَنَّ ما 
فَعلّه من هذا التّفْسير ما هو إِلَا إعادة لِعَمّل سابق يثْلهء وقَدْ 
يكون ما سَبّق أفضّل مِمَا سجّلته فرشاته. ويُعرّز هذا في نَنْسه 
9 كُلّ ما مَضَّى من تصاوير يَتّصِل بالمّلاحم كَالرّامايانه 
والمهابهازاته أو قِصَّص الّاجه مالا أو المَؤضوعات الشّعْريّة ل 
يِف إِليِها غَيْر صَوْغْها صياغة عَضْرِية جديدة 


(لفصضل (لن سج ارون 


الفتْح الإثلائئ إلهنئند 


نبة قوير المغولي في الهقد _ 


يحتاج إلى مُعونات من المُختصّينَ 
والمَتاجف العالميّة» وما أَسعّده ذلك الذي 
وثَمّة مصاعِب غَيْر ما ذكرْناء ينها أَنّ الماوج 8 
تغدر غير قِلَّة من الأغمال المَنيّة التي أَنجِرّت: وهكذا تَرْداد 
التفرات اتّساَاء فإذا الؤّصول إلى فكرة كايلة عن دوّسة 


أَبقته لنا الأيام . وسوّق يطل عا تشعقيه- عن يلك المّدارس 3 
تجسوعات القثائين الصورين قبهعًا :فى أككر اللكوال». وقد 
يُمكن التف أَخْيانًا على اللأثيرات الجّديدة دون الرصولٍ إلى 
مُنابعها ومصاورها. 
وللسَخُطوطات المرة 
وقترهاء وذلك لِقِيمَتها الآد 
مله التخطرطات قن رفت وجَهْد وعرلة قبينة» كنا كانت الفثية 
الأولى لِلعُزاة هي أن يَقَعوا على تلك المَخْطوطات لتكرن لَهُمْ 
غَنيمة, وكان التظام المَلكيَ في الهثد يَقْضِي أن تؤول مُمتلكات 
كُلَ تن يُرْنى ين الأمراء والوّجَهاء إلى بَيْت المَلِك يرد ينها ما 
يشاء إلى أَمْلها ويحتظ بما يشا ومن هُنا كان ثراء المكتبة 
الإمبراطوريّة» إِذْ كانت تَضْمْ فيما يُقال تَحْوًا يمن أرعة وعِشرينَ 
آلف مَخُطوطة يومَ وفاة الإمبراطور أَكبّر. وكانٌ لِكُلَ راعي قَنْ 
9 ن برأي 
صاحب المَرسٌم ويقتفونَ ذَؤْقهء ومن هُنا كان التَّنافُس بَيْنْ 
المَرايم وَالقَانِينَ على أَشده. ويُذكر لَنا كتاب "تاريخ الأخبار» 
مَنَانينَ الذينَ جمتهمٍ الإمبراطور أكبّر لاغداد مخطوطة 


مَرسّمه الخاصيّ الذي يَضمّ 


أن عَدَد ال 
َحَمْزة نامه» بَلّعْ المائة؛ كان ينهم صَائِعو الرّرّقَ والمُجِلّدونَ 
المُرقُونَ والمُدَمْبِونَ والشْمّاخ والمُصرَّرونَ هذا إلى صِبْية كان 


إليهم إغداد الأضْباغ وَالفُرش وصَفْل الوّرّق بَعْدَ القراغ من ابنتخ 
والتّصُوير والتَذْعِيبء وتُعَدَ هذه المَخْطوطة أَضخّم إنْجاز ني ََ 
في عَهْد «أكبر» ل 

وكانَ إغداد كل مخُطوطة يُوكَل إلى أستاذ قنَانَء 3 
بين أخداث النصّ الوارد في المخطوطة ما م جدي 


حِرْص بَمْض الأباطرة المّغول على أَنْ تُعَدَ المُخْطوطات إِعْدادًا 
كُخْنًا رَائِعًا نهم شارّكوا في هذا الإغداد. وكان لهذا النّرْع ين 
النُصُوير مراتيه؛ قَمَرتبة التُصْمِيمٍ العام توكل إلى كبا في القن 
ور التفيذ توركل إلى قتان ا أصعر شأناء وقرقة البورتريهات 
توكل إلى مُخقصن بها وكان كل مُصوّر لضا في داجة 
بذاتهاء فَمنَهمٍ من تَخصّص 7 تَصُوير مَشاهِد المَعارك والطّرادء 
ومنهم من تَخَصّص في تَصُوير البورتريهات» ومنهم مَن تُخصَّص 
في رَسْم الطَيْر والحَيّوان: والقبات ول المُضوٌر منصور (الوحة 
وكام 5م). وينهم من تُخصّص تسم الأؤلياء والتّمَاك 
(لؤْحة 7"م) والمُوسيقِيِينٌ وثأقي في مُقدّمتهم جوفاردان 
مقطةعة 0 [اشم آخر لكريشنه] وعلى الرّغم من أَنّ الصُورة 
الواجدة كانت تحمل آسمله عِدَهِ من القَتَانِينَ: 
رَأس هؤلاء جَميمًا واحِدٌ مُسؤول عن العْمَل جُملَقٌ وين هؤلاء 
الؤُؤُوس بِاسُرَانَ وَدَاسْوّيْت ولال ومشكين. 

وقد رَأَيْنا أمناه المكتبات يُسجّلونَ هذا كُلَه في الهايش الأسفّل 
من المُنمتمة. وامْمَدَ هذا النّظام من عام إلى عام 2189٠‏ 
ورَأَيْنا مِن نُمَطه مَخُطوطات تا عُظمى ِثْل مَخُطوطة ١بابورنامه»‏ 
(1044) ومخُطوطة «التاريخ الأَلْفِيَ؛ والتّسْخة الأولى ين تخْطوطة 
0 تأمدا زه )0 ومَخْطوطة «جامع التّواريخ» (15957م). وكان 


30 . وتتَجِلّى لَنا هذه الظاِرة في الشمْحْة 
التَانِيَة من مَخُطوطة «أكبر نامه» (013504) ا علي حين كانت 
المخطوطة الأولى كد ة 
العَمّل في المَخْطوطة التَانيّة قَدْ تَوَلَاه 


فتان ولحت لكل وز 


7و7 


القَرْق بِينَ المُمْتَوَيِينَء كان المُستوى الأَوّل أدنى من 
المُستوى القاني» وهو ما أَنُضى إلى قَضْر العَمّلٍ في الصُّورة الواجدة 
على قَنَانَ واجد مُنذ حَوالى عام 159٠‏ إِلّا فيما نَدَرم 


وحينَ كيب للامبراطوريّة أن تَستقِرَ بعد حُروب طاحنة فيما 
بِينَ المُلوكِ والحُكام في عام 15٠‏ وأَصبّح لِدَؤْلة المَغول في الهئد 
إمبراطور واجد؛ و يعْد ثَمَّةَ تامس بين مَلِك ومَلِك في إنشاء 
المَكتبات دَليلًا على قُرَّتهم السَّياسيّةء لَمْ يَعْدْ هذا الاممبراطور 
الأزحد في حابجة إلى إنشاء مكثبة. ينافس بها غيره لذ لم يعد 
ثَمّة مُنافس» وَأَحَدّ الأباطرة بَدَلَّا من هذا يَبذلونَ جَهْدَهم في 
النّجُويد والتّائّق حِرْصًا على المُتعة التي باتوا يَنشدوتها. ومن 

هُنا أخدِّت المَخْطوطات تقل عَدَدَا وإ غَدَت آ 
وهذا التَنّْق في إغداد المّخْطوطات اتْتَضى لا شك ين الفَتانِينَ وَفنًا 
أطوّل؛ تَعَلى حينٌ نْرَى أَنَّ المُصرّر عَبْد الصَّمَد ثَدْ أَمْضّى في 
تَصُوير صَّفْحّة من مَخُطوطة في عام 199١‏ ما يقرب من نَضْف 
اليوْمء ترى هذا العَمَل في مَخُطوطة «يابور؛ (1289م) قَدْ اسْتَؤْعَب 
من القتان نَحْوًا من حَمْسِينَ يُوْمَاء وكذا ترى أَنّ مُنمكمة من الدّكة 
يمكان في مَخُطوطة اباد شاه ثامه» (158م) قد 
نَحْوًا من عامَيْنِ . كذلك رَأَيْنا هذا العَهْد بِاسْيَقّراره ورّخائه يفسع 
المجال مام القَتَانِينَ لإشتخنام أَحسّن المَواد الرّسيظة وأعْلاها ثَمنَا 
- من وَرَق وأطباغ وم رش - التي لَجَأوا إلى اسْئراد بَعْضها من 
يلاد لخر وما نظن أن مَخْطوطة «أكبر نامه» (1104م) كانت 
لِتٌصل إلى ما وَصَلّت إِلَيْهِ إذا صُوّرَت وَهْتَ إنجاز مَحُطوطة «حمزة 
نامه» في عام19577. 


ةٌ ورَهاقةٌ . 


وكان مُصوّرو المُنمئمات يفترشون الأزض أَنْناء عَمَلهِم مع تي 
إخدى الدْكْبتِين لتكون متأ للْحة التُصُويرء وكانوا يستخدمون 
الوق أو الشنج القطْنيَ إرُسومهم . وقَدْ شأ الفْتَانونٌ أوّل ما تشأوا 
7 في المرابيم يِلقْونَ عن أسايذتهم الذينَ كانوا في العادة إما 
أران أ أغمامهم أو من ذُوي قُزباهم إِذْ كانّت هذه الجزفة 
عابلية. وكاتت مُهِمّة هؤُلاء الصّبْيّةَ هي سَحْق الحجارة التي 
يَتَخِذُونَ ينها الأضياغ مِثْل المتلكيت الأَخْضّر وَاللاروَُه الأروّق 
داخِل الهاوّن > مِمًا يُشوبها من حِجارة أخرى» كما 
كانوا يُعِدَونَ الأضماغ والسّوائل الغرويّة التي تُضْفي على 
الأضْباغ لرُوجتها. ونَمّةَ أَصْباغْ أخرى عير تلك الأضباغ الحَجَريّة 
كائت تخد من الما وين عظام يعض الحيّوان ومن أعْضاه بعْضٍ 
الحَشّرات المُلرَّنة: كما كانت ثم أضبا تعدنية مِنَ_الذّغب أو 
الفْعّة: أو التّحاس. وكان إعُدادها يَتطنّبٍ أَزَّلَا كَنِسها داخجل 
صَحائِف جلْديّة لقُصبح رَقايق طيّعة لِلطّحْن داخل الهارّن بَعْدَ أن 
يُضاف إِليْها املح ص يست ليها الما لحل مِن الولح تب 
بعد ذلك مُسحوق معدنيٌ في وكان يتخَذْ الخليط من الذَّمَبِ 
والقِفّة للآلوان: الذَّمَبتَةَ 'الهادئة» وَيُتَحْدٌ الخّليط من الذَّمَبِ 
والكبحاس لآلزان" التعبكة 'التانيدة:» وَخِوضًا على أن تثقى 


الفصل التاسع والعشرون - الفتح الاسلامي للهند 
الأضباغ المَخُلوطة بأكسيد التُحاس عَصِيّة على التَأَكْل كات 
تُعْشَّى الصّفّحات بطلاء القرء وقان المُصوو باسؤان أشهر قَنّاني 
الهئد في التدْ ب. وكانّ الوّرّق يُصئّع مِن لَب الشّجَر ويُختيف 
سْمْكًا ونُعومَةٌ ورَهاقَةٌ وعلى حين كان مُصوّرو الإنمبراطور أكبّر 
في أُواخِر القن السَاوس عَشَر يُمَضّلون الوّرّق الفّخين العاجي اللّرْنْ 
المُجوّد صَفْلهه كان مُصرَّرو الإمبراطور شاه جهان يُوْئْرونَ اررق 
الرّقِيق الفاخِر المَضُنوع من خيوط الحرير. 
وكان راعي الم يَخْتار ين المُصوَّرِينَ من يَقُوى على تجسيد 
ما يَخْطْر بال حَتَى إذا ما ثم الاتّفاق بينَ راعي القن والمُصوّر 
على الصّورة المُناسيبة يَرسم القّئَان الواقِع تلْقائيًا في عَجالات 
تَخْطيطيّة. ثُمّ يَأخُد في تنفيذها النّهانِيَ بالمَرسّم. وللتَيسِير على 
ناسجِي الصُوّرِ ولا بييّما تلك الصُوّر التي تَتكرّر فيها المُصطَلّحات 
لَجَأوا إلى «الأشلوب التْقيطي»» فكان الُمؤبٍ يَعتمد في تَصّميماته 
على رَصِيد مَوْروث يُشمل سُوْوًا جاه ين م ر. وكان هذا كُلَه 
يُحفْظ بالمّراسم أو بمَكْتبات رُعاة القَنُّ وكَلّ أن كان مَرْسَم يَخْلو 
عن ذلك الاث ين عَجالات تَخطيطيّة ورُسوم مَنْسوخة ين وَرَق 
شقَاف ورّرَق مُقرّى أو صَفائِح مِن المَعِن فيها ثُقوب تُعيّن 
الخُطوط الرّئسيّة ليسم أو لِلصُّورة ومن مُسْحوق القخم يُذَرَ 
على التُّقوب قيترك أَثَرِّ على الصّْحة المَْقول إِليْها الرَسْم. وكان 
يلجأ إلى هذا الَمْخ في العادة المُصَرّرونَ المُبتدِنونَ أو المُعلّدنَ 
الّذينَ لَمْ يَرْقوا إلى دَرَّجة الرّسَامِينَ المُبرّرِينَ ويُكملونَ رُسومهم 
المنسوخة تلك بإمرار ريشتهم على ما بِينَ يَلّك التُّقرب ليجُعلوا 
من هذا شكّلا كايلًا. وَبَعْدَ أن يَفرغ الفَئان من إغداد الصّورة 
وعَوْضْها على راعيه الذي لا يَفْتَأ يُتابع إنجازها خُطَوةخطزة 
يُغطيها للمُرينَ الذينَ يُدَهبِنَ حواشيهاء 7 يكو أئر ا 
“الاتبواطووة زم أن 
الجوز لوزت أن تفكها مخطوطة». رقن تعلق أحيانا عن الجُثران. 
بلغ الحال ييْضهم أذ دلوا تناضيع سيانتة أو ذلو تع .ركاه 
قتانو البّلاط مَلْحوظينَ إِجلالًا وتَقْدِيرّاء ومنهم من كان يَنْشأ في 
التلاط المَلَكِيَ مل القّتان أبو الحَسّن الذي كان أَثِيرًا عند 
الامبراطور جهانجير وَحَظِيَ يَعْدٌ لقب اعجيب الزّمانَة. وعلى 
آي حال فَلقَدْ كان القََانونَ أكتر حَظَا من الأمراء طُتأنينة وَأَئْئاه 
تمل جين يان الأمراد نةفيرة . َ 
عَن تراكزهم ما سَجْئًا وإنا كَثْلاء 
عُهودهم كلها تَعيدينَ عن تلك الهّبّات العاصفة. وكُمْ أَغدّق 
اللأباطرة المغول على الفَنَانينَ إِغُداقًا واسِعًا لعٌرامهم يالدَ 
وما كان أسعّد القّتان الذي يُعجّب به الإمبراطورء فَلَقَدْ كان 
يُقوّبه إِلَْه ويّبذل لَه العطاء السَّخِيّ. ورَأَيْنا المُصوّر ييمْشيتر يُصوّر 
هذا العَطاء في صُورة تراه فيها جالِسًا بِينّ يدي الإمبراطور جهانجير 
وفي يمنا صُورة تُصوّر ججوادًا وفيلا» وأكبّر الظَّنَ أنّ هذا الجواد 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 
وذلكَ القيل كانا مِمَا وَهبّهِ الامبراطور إِيّاه (لَوْحة 84"م). 
على أنّ لتر التسير الذي د لاتريد كبيرًا 


برعاية الثلوك د كرا أغسالهم في الترايم التي التي و ت لهم 
أنفض المواد والأدوات هِمّا يُحُتاجونه في عَمَلهِمٍءٍ وينها الذَّمَبِ 


بل كانَ يَحَلَ تكائة هامّة في خطة ألوان الصُوّرٍ نفْسهاء وكاتت 
لخاد اللاروة3 التي يُستخرج منها اللّرن الأزرّق الزّاهي الذي يُنير 
الصُورة يُعايل الدب في قيمته. كذلك كان رّرق المَصْقول الذي 


فِذة تُستهدف الإجادة سَواءٌ بالا 
المُنمتّمة عند هذا الحَدَء بت الي : ا 


شييهة ذات ستطح أملسء حَتَى إذا ما أخذت المنمئة تتومج بالبريق 
قلت إلى مكانها الخاصّ في المَخْطوطة أو المُرئّعة [مضَّمْ م الصُوّر]. 
وعلى الرَّعُمِ مِن أن الصُرّر الإسْلاميّة كانت تُرسم على 
الوَرَقء وهو مادّة هَشّة قابلة لِلتّلّف السّريع وفي جَوَ و الشّدّق على 
الأخَصّء إن ه هذا التّلّف يُعَدَ ضَئيلًا إذا قِيِسَ بالخّراب الاجم عَن 
ات أَنِضًا لِذلك المصير الغاثيم 
فن له الشكانا أنشهم علدنا ينطق لض الور 
في لباك الوَّحْتْبيّة. ونَحْنٌ تدين بِالمَضّْل في الاحيفاظ بأحسّن 
التمافج ين أغمال القتانينَ والمُصِرّرِينَ في تلاط «أكبره» وفي يُقاء 
لّؤْحاتهم وإنْتاجهم إلى حادئة سَلْبٍ «ناير شاه؛ سَنّة 174 لِلمكتبة 
الملَكيّة فير دهي [دهلي] وتجريده لها من تدوع ين أَجمّل 
الشّحف والكنوزء ٌّ احْتفاظه بها ف ا 
ين التصير الغائيع الذي لَقِيَته بَتِيّهَ المَخْطوطات التي لم يَعتقد 
شاه أنها 3 تَستحِقٌ عَناء حَمْلَها مّعه في طَريق العّْدة ين الهئد. ذلك 
أن ين مخْطوطات المكتبة الملكية في ولهي تَموِضت لِتَهْب 
عَمْجِيٍ بل فرقة مِنَ الجنود الحَمُقى الجاهِلينَ في تاريخ لاق 
على ذلك التاريخ . أنَا كثْر الصّور الذي استؤلى عُلَيْهِ نار شاه 
وصَّحِبّه مَعه خلال رحلته الطّويلة الشّائة عَبْر سُهول الهئد 
تان فَقَدْ وَصل سالِمًا إلى ّراة. 
سَلاطِنة دهّْلي 17١5(‏ -1058) 
بَعْدَ أن تم لِمُحمّد الغوري قنح سَماليَ الهئد إلى مَصَب فر 
الجائج أقامَ مَوْلاهِ التُركيَ قُطْبٍ الدّين أَْك واليًا عامًا على دشلي» 
وانْتهّز هذا المَوْلى الفُرصة بَعْدَ وّفاة مَؤُلاه عام 1١١5‏ فُتَصَّب نفْسه 
حاكمًا عابًا على شُمالِيَ الهئد. وكات هذه أَوّل دَوْلة إسلاميّة 
حاكمة في الهئد عرفت ياسّم «دَوْلة المَماليك» وَتَبعَنها دُرَل أَربع 


في إِيْران حَيْتُ صارّت 


١ ومرتفعات‎ 


لفقا 

إسُلاميّةء. إلى أن جاه الققح المَغوليَ للهئد. ولَمْ تَكُن هذه الدُوّلك 
م 512 ا ل عط ميان 
أن اسَلاطئة دملي؛ لِأنَ 
ود 3ق ِلِسّلطَنة الإسْلاميّة القازية وهي درل الجن 
يَمْتَدَ تُفُوذها إلى الدّكن [الدكهن] والكهجرات 1100م) ومنطقة 
جيتور على يّد عَلاء الدين مُحمّد الخلجي؛ ٠‏ كما د تَمّ لهذا السُلْطان 
أن يُخْضِعْ لحكمه. الراجيوت مُدَةٌ ما. 0 هذه الصلطنة 
الإسْلاميّة آل الحُكُم إلى السّلطُنة التالئة وهي دَوُْلة التَغلقيّينَ 
الأثْراك عام :177١‏ وكان ناصر الدّين مَحُمود شاه آخر سُلْطان 
تغلقيّ» ويمَته عام ١411‏ انْتَهَى حُكم الدولة التَغلقيّة. وخلال 
هذه السّلطّنة الائة غََا التَيِموريَونَ شمالي الهئد عام 1594 ثم 
جَلَوا عَنْها بَعدَ أن أسالوا دماء كثيرّة. ثُمّ أقام الخضرخانيَونَ 


أن 


هذه الأسر: ليم مُقاليد الحكم إلى الأشرة الشايسة بكة الول 
التي كان أو حكامها بهُلول اللودي الأَنْغانيَء ولكن هذه الأسرة 
الخايسة ل يكن لها سُنْطان إلا على ولاية واجدة من ولايات 
الهئد ذات الشّأن» إِدْ أصبحّت الولايات الأخرى يل البثغال 
وجونيور ومالوه وجوجرات لَها اسْتَقُلالهاء كما أن الوَتيِينَ 
راجبوت الدكن وهندوكِيّيها كانوا هم الآخّرون قد اسْتَرَدَوا أَجزاء 
شاميعة من مُمتلكاتهم القّديمة. وكان آخر اللّوديّينَ هو السُلْطان 
إراهيم بن سكندر الذي لَقِيَ حَتْفه عام 1917 في سهل بانييت أَنْناه 
الحَرْب التي كانت بيه وبِينَ بابور المَعْولِيَء وكانّت هذه نهايّة 
الكلطنة الخايسة:. وما'إن" عُنِب: القضر البائور النغوات على 
اللَوديينَ حَتَى أَرْسَى قَواعِد الحُكم المَغوليَ في شمال الهئد ما 
عدا البئغال. والتهز قريد شير شاه [شير خان] الأفغانن 5 
مَوْتَ بابور عام 1١4٠‏ فَاسْتؤْلى على الأقاليم التي كان يْكمها 
بابور وعم هُمايون المَعْولتٍَ على الفرار إلى كال وأَجْلى عَن 
البلاد مَن يتَمونَ إِلبْه ثم دَخَلَ أجرا حَيْتُ اعْتلى العَرْشء وشَملَت 
دَوْلّته ملي وما حَواليها وكذا مالوه ومُعظّم لاد الهئد. وبَعدَ وَفاته 
عام 1948 حَكُم دفلي بَعْدَه من تله حُكام أفغان» غَيْر أَنّهِم لم 
يكونوا م من القرّة يمَكان #سجة علبهم ولايات الهئد مِمَا مَهدَ 
لِعَوْدة المغول إلى الهند مَرَّةٌ ثانية وانْهرّم سكندر شاه الثَالِث آخِر 
الأفْعَانيّنَ على يد مُمايونَ عام 1504. 


الإمبراطور مُحمّد يابور (1895 - ٠"ا19)‏ 

جا على إثْر الفَتْح الِإسْلامِيَ للهئد في القَرْنَ السَاوِس عَشَرَ 
على يد.طيير الثين. محمد يابور' (وققى :بابور. بالتركية الأيتد). - 
سَلِيل الغازي التََّرِيَ تيمورلنك أَبَا والغازي المَولِيَ جيتكيز خان 
5 ا إمبراطوريّة المّغول الإسْلاميّة يشَّمال الهئد على 
أَطّلال سَلطّنة دهلي ناقِلُا معه خضازة الإسْلام. وكان بابور 
(1517م - :161م) مُوّسّس هذه الأسْرة المَغوليّة بالهئد مُسَلِمًا 
سيا وُلِد بمَرْغانة [في تُركستان] عام 144. وعتدما بَلَمَ الرّابعَة 


يفنا 


عَشْرَة كان حُلمه أن يُوسنّس مملكة؛ فَاسْتَؤْلى في عام 19٠١‏ على 
تمرقند.ولكن ها ليث أن استردّها ينه الأورْبكِيَونَ وجاة لطره 
الأكبّر في عام 19١4‏ عندما اسْتَؤْلى على مُدينتي كاثل وَغَزْنه 
وبَعْدَها قاد حَمَلات خَمْس خلال المّمَرَاتَ المنيعة في شُماليَ غَرْبِ 
الهئد نحو الهنْدوسْتان بِينَ عامّي 8 وه1!١١‏ حينٌ عبر الحُدرد 
على رَأس عشرة آلاف مُحارب. وفي عام 1915 أَرْقَع مُْسانه 
ومَدْفعيّته الهزيمة 1 يمن إبراهيم اللوديّ سُلْطان دهملي المُسلِم 
وراجا جوالبور اهدي في بانبيث بالقُرب من دمليء وَلَمْ يَمْض 
عام ِلّا وكانَ قد قَضَى عَلى الجُيوش الهئْديّة المُتحالِمّة لأمَراء 
الراجيوت» كَأَحْكم بذلك تَيِضته على هِنُدوسْتان. ومع أن بض 
المُسلِمينَ من العرب. والأثراك والفُدس قد جاءوا قَبْله إلى الهئد 
لالم أت جاكفة مُنذ القَرْنَ السّابع كما تدم َلقّد أصيّح, بابور 
أعظم قُرّة إسلا حَكمت الهئد على مر الأيام التالفة. وَإِذْ كان 
بطلْعه مُحاربا كَلَمْ تتوقّف حَمّلاته التَرسّعِيّة الى أن لَحِقه المَرَض 
عام 190 فَأَوْصّى بِالعَرْشٍ الى النه هُمايون. وعلى الرّعُم يمن 
عرو الهند إلا أنه لَمْ يأنس بالعَيْشُ فيهاء وهو ما يَتّضِح في 
مُذَّكراته إِذْ يقول: اليس في الهند غير مَفايّن قليلة». كما تراه 
في ذه التذكرات يحب على الهئد إنجازاتها التيّاء إِذْ لم تكن 
في أيه تقوم على تس أو يُسودها الناسق» 

ولِمَنَ التَصُوير الهِئدِيّ تاريخ طَويل في الهئد كما أسلفت ولا 
سِيّما الرُسوم الجداريّة التي تُحفل بها جُدران المُعاير البُوؤيّة 
والهئدوكيّة. كما ازدادت العناية يتَصُوير المَخْطوطات مع دُخول 
الإسّلام الى الهئد في القَرْن التّاسِع. وعلى الس ين الصّرّر 
الجداريّة والرّخارف المِغماريّة كان في الإمكان إخفاء 
المَنْطوطات وَحَجْبها عَن الأنظار في القَثّرات المُتقَطّعة التي يبلغ 

وقد واكب اضْمِحْلال البُوذِيّة في الهئد نُهوض الِإسْلام» على 
حينَ بقيت الهثدوكيّة والجاينّة عَلى فرَّتيْهما هِمَا شّجّع العْصْوْرِينَ 
على نرْيينَ كُتُّب المَخْطوطات المُقدّسة بالتُصاوير. وعلى العَككس 
من رُعاة القّنَ المٌغول كان الهِنْدوكِيّون والجا إن أشذاها يُكونون 
كايا ومتجازاة لحاس :الشفبه. لذاأكات أسالييهم الَصْويريّة 
ذات جُذور عميقة في التّقاليد الهِنْدِيّة. ود ظَنَّ المُصوّرونَ 
لهم امتفلالهم عَن رُعاة القن يتخيرونَ العمل مع من 
هو أقدتر إِنْقاقًا. 

وعِنْدَ وُصول بابور إلى الهنئد كان شمالها ينقسِم إلى دُوَيْلاتَ 
سغيرة جِنْديّة وإْلامية: وبائيصاره عَلى سُلْطان دهلي نَم لَهُ إخضاع 
أكبّر الولايات» غير أن مَمالِك الرّاجيوت الوثديّة في العَرْب 
والسّلطّنات الإشْلاميّة في الجنوب والشّزق ظلْت مصدر خَطر 
له. وكاتت: هذه السّلطنات تَرْعَى نَنّ التَضُْوير ين قَبْل أن يَدخْلها 
المغول» غَيْرَ أنَّ مُنِجَرَاتِها كاتت تجتلف. اخْتِلانًا كثيرًا عن 
الأساليب الفارسيّة التي كانت جُرْءَا مِن الثّراثْ التْقَافِيَ الذي 


الفصل التاسع والعشرون - الفتح الإسلامي للهند 


يّدين 44 بابور. 
وكائت المَؤْضوعات التي تُصَّوّر في عَهْد السَّلاطِنة هي 
الايد الثوهاتسفة والثاريضة الأجيو ثرو دلوي 17 
الشاهئامة لِلفِرْدَوْسي والحكايات الشَّعْبِيّة التي تُمجد 'أَبِطال 
الإسْلام 3 عَن | أساليب طَهْي الطّعام . 0 أَمميّة مُنمئمات 
هذا العَهْد فَتيا في أُسُلوبها الصّايق عند تَضويرها لما يُروَى ويْحَنُ 
من تايف ي التّوسّع في استخدام الألوان» وفي لجوثها 
للآساليب القَتبَهَ الأَجْنبية بَعْدَ تَطريرها لِتَاسِب التّقاليد الهنديّة. 
والرّاجح أَنَّ بَعْضَ الصُرّر المُمتازة لِمَدرّسة راجستان ووّسّط 
3 تذآت أوّل ما تشآت في تلاطات السّلاطين المُسَلِمِينَ 
ناه المرحلة الأولى من مراجل مَدرّسة التَضُوير الراجستائيّة. 
هكذا كان َنّ النَصُوير في الهئد مُزدهِرًا قبل أن يَنزلها المغول 
سَواة أكانَ التَسُوير على الجُدْران أم التصُوير الإيْضاحِيّ لنُصوص 
المَخْطوطات. وكانت التّفْرقة بِينَ أساليبٍ التَصْوير المُختلفة مَرد 
التقيدة: الدّينيّة» كترى مَك أن الصُوّر الهنْديّة ١‏ 
اسْعِمْلا من العَقيدَتينِ 
الإسْلاميّة وكذا الهندوكيّة هِي أَشد العَقائد تأثيرًا فيما بين أَيْدينا 


من ؤراصة. 

وكانَ التضُوير اله يام التقوذ الِإسْلامِيٌ وتَبْل العَزْو 
المَغوليَ يُقال له «تَضوير السّلاطنة يَعْنون سَلطّنة دمْلي التي بدا 
تُفوذها خلال القَرْن القايث عَشَرَ إلى أن أقْل تَجْمها كما أَسْلَفْتُْ 
عَلى يد الهول في القن التاوس عَشَرٌ. ولا يعني هذا أن كل 
«تَصُوير السّلاطنة؛ قد وُلِد في دلي أو في شمالتهاء كَلقَدْ كات كمه 
مُسلِمونَ يَقطنونَ الجَّنوب في الدّكن [الدّكهن]؛ وفي العَرْبٍ الذي 
كائت لَهُ لة وثيقة باَب عَن طَريق البخر. - 

ويِمًا يُلقي الضَّرْء على تقْنيّات النُصُوير الهنديّ وَفْتَ العّزْد 
المَغولي لهند على يدي بابور ومُمايون أسوق مُنمئمة ين صُوّر 
اللّقايف ذات أُسُلوب هندوكي أو جايني تفرح نَضّا مِنْدوكبًا هر 
الافاسانت فيلازاه أي جَمال الزبيع: : وترم الصّورة إلى توله النّاسن 
بالاله كريظته اخيفاء بِتَجِدّد الإخصاب» جاء فيه: 

«أمَا ند د وَلَى الشّتائ وأطلّ الرّبيع» 

وآحَدَ الْخل يَطِنّ شاجيًا لِما يَرْشْقُه مِنْ رَحِقٍ الزُعور 
ث أشْجار المانجو ترد صَوْت الرقُواقَ» 
تَقَدْ هَبّ التّسيم العليل لِيُلِينَ ما اسْتَعْصّى مِنْ قُلوب التّساءء 
وليُررّح عَنْهُنّ ما عَائَيْنَ من كد اليشق». 

وكائت الكّخْلة التي تقل من زُهرة إلى أخرى رَمْرًا أَئيرًا في 
الهنْد يدل على الشَبّق الجئسيّ. ويّصِف المَشهّد المُصِرَّر كيق 
تَسْعَى التّحلة جاهدة لإرْيِشْاف رز زهرَة الكوراماجا ذات 
العطر الثاير. وقد أخراك الحميوز :تكفن المشرعن التسائئة لم 
يرد لها في لنّمِنَ (لَوْحة 899م). ومع أن التّصنّ يَتناول 
اكؤوتا تلق َتتزية غير ألا كيد كلجيد 1 الحُبَ «كاما؛» 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 


َالعِشّْق الذي يبط بِينَ المُحِبَ والمحُبوبة هو رَمْزْ إلى اتحاد رُوح 
الإنْسان لك اللهء وهو المغنى الذي أُسّْفار البهاجاوات 
بورانا التي تَصِف مُغامّرات الإله كريشنه العٌراميّة. والذي أَوْحى 
بهذا كُلهِ خَيال هِنْدِيَ بمْت لا طائفَِ» ولا غرابة فالقاسانت فيلازا 
هي أحَد الأفار الجايئة . 

يَف هذا لع من المُنمتمات في يساحات مَطليّة علوم 
م أحاديّ اللَّوْن والدّرَجة 3 
زاهية:» كما تضم التتمكمة أَشْكالًا زاويّة وتكوينات م 
أقسام مُستَقِلّة: وتُحسنٌ فيها حَيَويّة دافقة وأثرًا مُباغِتّاء على 
العَكْس من المُتمكمات الفارِسِيّة المُعاصرة لَها المُعقّدة التكوينات 


الرّهيفة» والتي كان بابور حَريصًا أن تشيع . 
وحينَ واقّت. بابور منيّه دفن في مديئة كابل حَيِكُ شَيّد له 
الإممبراطور شاه جيان بغ ريا مُناسيبًا 14 .على لم 


مذكراته زالمشروقة بل 
والمُترجّمة إلى 
الفارِسِيّة تستشيق ينها رجاحة عَقْله وهُرّة شَخْصيّتهء وعلى غراره 
ماق خَلَفَاوْه ميرت قرعو الثاس كبا وا الطيعقن . وهدة السيرة 
إن جاءت كْرًا إِلَا أَنَنا نُحِنّ فيها روح الشاعِر وخَياله وتعشّقه 
للطّيعة ووّلعه بالحدائق. وتزخر هذه المّخطوطة بمُؤْضوعات عَن 
عالم الطبيعة التي شَيِف بها بابونء .هذا إلى وكن الأكداف التي 
عاشّها. وإذ كان بابور مُولَعًا الوَلّع كُله بإئشاء الحَدائّقء لِذا ما كاد 
يتم له الاسشتيلاء على مديئة أجرا عام 1811 حَتَى 0 
رحلة لِلبَحْث عن تكان مُنايب لانشاء حديقة على 3 
وتَراضصّف رائع بِحَيِثْ يُكونة كل رُكُنَ فيها وكأئّه رَوْضَة مُستقِلّة 
بين أخواض الرَّرْعَ تَتَخلّلها مَمَرَاتَ وثثبت عَلى حَوائُها زُهور 
التّجس والوزد. ويُمكننا أن تُتبيّن صُورة بابور في يُسّْر وهو 
واقف أمام خَلفِيّة صَفْراء بزِيّه المُحَالِف لِزِيّ اله 
مُنمئمة يمَخْطوطة بابور نامه حَيْث يُشرف على إِنشاء حَديقة لَه 
7 يمن كال (لَوْحة 0 وين المَغروف أَنّ بابور قد أَنْشَاً 
ما يُتيف على إخدى عَشْرَةَ حَديقة في كاثل وَحُدها. 
الامبراطور نور الدّين مُحمّد هُمايون )١585- ١87:(‏ 
كان هُمايونٍ بلا مُنازع الرّاعي الأول لِلتٌصُوير المَغْولنَ في 
الهثد. وكان شَخْصيّة ملهزة َكَل جَاذِبيّة من أبيه وأكتر اليزامًا 
بِالوسْمِيَاتَ وأشد تحفظاء عقيكًا عل العناية باتباع قَواعِد 
البروتوكول» ولكتّه كان فى الوَّقْت نَفْسه قائِدًا عسْكريًا مَوْهوبَاء 
ير أنه إلى هذا كله كان مُدْيئًا على شب الخَثْر وتّعاطي الأليون 
شَأَنه شن أثراد أسرته. وقَدْ حَصيّ القلّك بتصيب كبير من الممتمامه 
ورّقته» وكَمْ عانى من أحُويه اللّذِينِ كانا لا يُهدّدانهء هذا إلى 
ما كان يُلقاء من تَهُديد الأمْغان وعلى رَأُسهم شيرخان» وكان تَبِيلا 
من ثبلاء بابور السَابِقينَ استَؤلى على البئغال ثُمٌ أَخَذ يناع مُمايون 
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فيما بي من الهندوستان. 


وعلى حين كان وح او ا 0 
التكس منه قَدريًا خائيمًا. جا قيؤينان ميرف إلن كرا 
عام 01678 ثُمّ اضطُوه ال 0 نحو إثُليم ١‏ 


يلقى أخاه ميرزا كرمان وَّدْ سَدَ عليه المَنافِذ المُقْضِية الى الينجاب 

وكاثل» وإذا هُو يُضطَرٌ إلى أن يُغيّر وُجهته إلى السّئد؛ ثم أ 
يُطرّف في الأَرْض عامينٍ إلى أن سَمْحَ له الشّاه الصَّمّوقَ طهماسب 
في : هما بأن يقصد إيران» لا كَرْمًا منه بل لِمَآرِبِ سيا 
ود كَلَقَدْ كان ثَمّة كُرَّتان إِسْلامِيّانَ سُتَيّتان هُما الأثراك 
العْنْماتتَون في العَرْب والأوزبكيّونَ في الشّرق تُهدّدانهء ومن مُنا 
كان لا بُدَ له ين أن يَضُمَّ إلى صَفّه حلا شيعيّاء فَرَأَى في هُمايون 
تقيته .بعد أن يُحَوّله عن التذقت التق إلى الشيعيَ. ووّجد 
هُمايون هو الآخَر فيها قُرْصة قتظاهر باعْيّئاق المَذْمَبٍ الشيعيّ 
ليَجْعل مِن الشاه عَضُّدَا له في اسْتعادة الْهندوسْتان. وَل يكذب 
ظَنّه فإذا هو بمّعاونة الصَّفوِيينَ يَسْتولي عام ١645‏ على قندهار. 
تلك القّلعة الاسْتر الحّصينة عند مدخل الهثد واعِدًا 
الصّمَيَينَ بأن يتنازل لَهُم عَنها بعد قليل» َم ولَى وَجْهه سَطَر 
كايّل فإذا هو ينتزعها م اآخية ميرزا كرمان» ثُمٌّ إذا هو يأمر 
بتكل غبنية الذي عا 1041 أنيت له كامية' ألترى 'ببة 
عامينٍ حينّ اضَعفّت شؤكة الأثفان بعد 'مَرْتَ حييخانة قإذاا هو 
يَمُتولي على مَديئتي أجرا ودلهي: زلكن المَييّة لَمْ تُمهله فإذا 
مي لكيه كنات نه وكانت سَئوات حُكُم هُمايون خَسمًا 
وعِشرينَ ينها سَبْعٌّ في المنفى. ولكِنّه بَرَكَ إمبراطوريّة أعرّ ما تكون 

3 

لبّلاط الصَّفْريٌ عام 1544 ثقطة تَحؤّل 
يخ القَنَ المُغوليَ مِتْلما كانّت في تاريخ الإمبراطوريّة 
القغرلية قد َف خلالها بالتّصاوير الرّائعة التي أنجزّها قتانو 
وعتاافب أن كان 0 لكام ملبماسج وها ار 2 قد 


عام 1845 ين عَم اين 0 2 الس إلى ثلاطه مما 
ميرسيد علي - الذي انْضَّمْ إِلَيْه أبوه مير مُصّوَّر فيما بَعْد - 
والأنتاذ عَبْد الصّمَد اللّذينِ غادّرا تبريز مع إخصائي في تَعُلييف 
الكت وأحَد عُلَماء الرّياضة في صَئِف عام 1544 ؛ 
مَبدَإٍ الأمر إلى قندهار حيث ممكثوا عامًا الشغل 
آخيه ميرزا كرمان إلى أن تَوَقَقَت الحؤب مُوَقَنًا 
تحت حراسة مُشْدَّدة إلى كاي فبتّلغوها عام 1048» وأَخَدوا في 
عَمْل جادٌ إلى أن اسْتُّعيدت الهئدوستان بعد سّئوات حَمْس في 
نوفمبر 1١6824‏ 

ومِن بِينٍ كل فتاني طَهُْماسب كان ميرسيد علي أَدنّهم مُلاحَظةٌ 
لا يَدَخِرِ وُسْعًا في سبيل تَعيل الأشكال بد َه مُتناجية» وفي التّخبير 

عن المَّلمّس سَواءٌ في الفراء آَم التناون» غير أنه كان إلى يَخايب 


لهذا 
عَبْقريته القَيّة صاجب مزاج مُتقلب كثير الشّك. أَمَا الأننتاذ عَبْد 
الصَّمّد وإِنْ كان َكَل ينه مَؤهِية إِلَّا أَنّه كانَ أكثّر مُرونة» كما كانت 
المَرحَلة التي قَضاها في خدمة الفَنَ المَغوليَ أَطرّل وأغزّر من 
المَرحَلة التي قضاها ميرسيد عَلي. وتكشف أغماله التي يَدأها 
تعد عاد “في كائل» عن أله كد نقد بكي أتلربه الصتري 
ويُطرّعه لِيُوائِم الرّغبات المُتنامِيّة لِلامبراطور المَغوليٌ في تَصُوير 
البورتريهات الدّقيقة المُتْقّنة وفي تَؤْئِيق القِصّص المُتضمّنة 
للحجكايات والتّوادِر. وشكذا اسْتَمَرٌ النَصُوير الصَّفُويَ في الهئد 
ياغتباره العُنْصٌر الأَساسِيَ في التَصُوير المَْولِيَ. وتُمْرّى إلى 
ميرسيد علي وعَبْد الصّمّد الصُورة المُهترئة التي أعيد رَسْمها 
بمرارًا والمَعْروفة بَاسم «بيت آل تَيُمور» والمَحُفوظة بالمُتْحف 
البَريطانيَ (لَوْحة ١١5م)‏ (50هام - ٠50ام)ء‏ وأكثر الظَّنَ أَنّها 
رُسِمَت في كال: أو في الهئد عند رُصولهما إِلَيْها. وَهي صورة 
هِمًا لا يُؤلف حَجْمًا وتوسرعاء كبيرة لحم ذات ألوان فُخْمَة 
تكس ذَوْق هُمايون . وتُعَدَ هذه الصّورة أعظّم أعغمال المَنّ 
المَعْولِيَ في عَصْره الشبكرء والرّاجح أَنّها كات ذائمًا مَحَطّ 
الإغجاب والتَّقْدِين إِذ فين ليها يورتريهات لأَجْيال ثَلاثة 
خَلمّتِ هُمايون. وتَجلّى في هذه اللّوْحة املاح الجَزْهريّة التي 
سُرْعَانَ ما أصبحت من مُميّزات المَدرسة المُغوليّة في التضْوين 
من كلق الولقوية التي “اعهت #بإشرة إل السام عبجال اتطوين 
البورتريهات ومن حَيْت تقْنيّتها الحاؤقة. فَلَقَدْ كانت تصاوير 
البورتريهات تايرة في غَيْر هذا المَوْقِع من العالم الاسلاميَء 
على عن حجان الذثر ساف للتّماؤج الفارسيّة في النّسّق الفنَي 
ومُعظمٍ الملامح الايقوتوغرافيّة الأسابيئة: 

كذلك عَهِدَ مُمايون إلى الأيمنتا نِ ميرسيد علي وخواجه عَبْد 
الصّمَد بالاثراف على الإنغداد لِمَخُطوطة «حمزة نامه» (1950م - 
74م وهي المّلحمة التي تُشيد بِمَآيْر حَمْزة عَم عَم الرُسول عَلَيد 
الصّلاة والسَّلامء ويَعدُّها البَعْض الرّئْرْ القَنَيَ ا عَن الفتْح 
المَغوليَ الإسْلاميّ للهئد. وقد عَكَفَ على إغدادها فيما يُقال 
ماثة مُصرّر بينَ منود وكُرْسء قجلات عَمَلَا ذا رائعًا في تاريخ 
الفنّ المُصرّر يَضْمْ 4٠‏ صورة مُسجّلة على تسيج قُطْنيَ يمن 
الحَجم الكبير عَيْرِ التألوف 51 ,1 بوصة في 77,6 بوصة]ء ‏ وما 
يَزال عَدَد ينها م ا بيْنَ المَجموغات العامّة والخاصّة في أوربًا 
ترقا أن العَمَل في هذه المَخْطوطة لَمْ ينه إلا في عَهْد 
الإمبراطور أكبّر. 
الامبراطور أبو القَنْح جَلال الدّين أَكْبّر )15١0-1602(‏ 

ولد أبو الفح جَلال الدين محمد أكبر . سَنة 164٠‏ وكانٌ أبوه 
قَد ترك الهئد إلى إيران مُحلْمًا إيّاه وهو صَبِي في 
رعاية بَعْض أَصْفِيائه ٠‏ وفي عام 1940 هَمَّ بأن يلح بأبيه في كابل 
ل الظروق ل تُمكُنه ُقَضى أَغوامًا كانت من العْسْر يمَكان» 
وكانٌ أن اغتقله عَمّه كرهان. ثُمّ مَّ كانت معرّكة بِينَ العَمّ والأب» 


هُمايون عِنْدَها كد 


الفصل الناسع والعشرون - الفتح الاسلامي للهند 
فإذا العَمّ يَضّع ابن أخيه فوقّ أَسْوار تلعة كال لِيْصدَ بذلك الأب 
عن دَلكَ القلعة بمذفعيته غيرٌ أَنّ مُمايون تَمكن من دُخول المّدينة ين 
عَيْر أَنْ يُصيب انه بِأدى , وحِين صَحب الابن أبأه هُمَايون بعد أن 
تم لَه اشتعادة الهئد أَحَنّ أنه في مَوْطِن جديد» حتّى إذا ما كان 
أكبّر من إبْنة الرّاجا الهئديّ في جاييور» وكانّت 
ِهذه المُصامرة أَثّرها في إيُجاد نَوْعَ مِن التّحالّف اسْتّطاع به أكبّر أن 
يَجعل الحُكام الهُنود نحت السّيْطرة المَغوليّة. ولّمْ يفرض أكبر 
الإسلام على البلاد واسْتَعاض عن ذلك بِقرْض السجزية والانيظام في 
ميلك الجُندِ كما أتاح للحُكَام الهُنود أن يَحكموا إماراتهم حُكُما 
ذائيًا وأن يقرا على عَقائدهم الدينية . ولَقَدُ حاوّل أكبر دنج الشّب 
الوندي مع أشاعة التول ,اليتق يتحالفه مع الرّاجبوت في و 
واجْتماعيّة: وهو ما أسقر ع تألق. الود 
المغوليٌ ته المُتميّرة» حيتٌ تدرب في المَدرّسة التي أَنْشَأها 
بعاصمة مُلكه قُرابة ماثة من المُصوَّرِينَ الهُنود والمُسَلِمِينٌ على 
يدي الأسايّذة الفُرْسء وكانَ نتاج هذا فنا مدي تكوينه الفَتَي 
العام فارِسِيَء وأشكاله وعمارته فارسيّة في بَعْض أجرائها 
وراجبوتيّة في أَجْزائها الأخْرى. بيتما كانّ يَتجِلّى تأثير القَنّ 
الأورت بين الف والقيئة في اتبَاعَ قَواعِد المَنظور وتلوين 
الخَلْفِيَات. وقَد عَملَ أكبرَ في سَبيل تَحُقيقه لِهَدّفه الأساسيّ 
وعى دلق فُومقة عاقذه على إدُخال موضوعات من التقاليد 
والأساطير الهتدوكية كَقيِّةا العديد.فن التّؤحات المضورة 
المُعبّرة عن نُصوص ستسكريتيّة إلى جاب المَخُطوطات 
الإسُلاميّة. فَكما كان أكبّر عائيقًا للقُنون وراعِيًا لهاء كان ذا 
حِسنَ انتقائيّ يَدْفعه إلى التّرْحيب بِكُلُ ما ينال إغجابه بِمَضٌ 
النُظّر عَن مَصدّرهء فَمقياسه الأساسِيّ والأَوؤْحّد مُو تَواكُب 
عَناصِره مع نظرته الجَماليّة. وإذا كانت مَدرّسة التَصْوير الفارسية 
قَدْ بدا أترها ويا في المّدرّسة المَغوليّة لِلتُصْوير في أََامها الأولى 
إِلّا أنَ هذا الأثّر ما لَبث أن لَحِقه القتور في بَهان أكبر . ومع 
القن السابع عَشَرَ لَمْ نَعْدْ تَرَى للعَناصر التَصْويريّة الفارسيّة غَيْر 
آثار عارِضّة . 


كانت بياسة أكبّر في عُمومها الجَمْع سيابييًا وتيا ودييًا بينَ 
ما لهند وما للاسْلام من تقاليد ومّناِج وأساليب؛ وكائّت هذه هي 
سِياسّته التي عُرِفَ بها والتي كائّت سَبَا في تطور اليرت 
المَعْولِيَ في كلا المَجالَينِ المي والمِعُماريٌء وكانّ أَجَلّ ما تَرَكَ 
قي مَيْدان التّصُوير هو مَخْطوطة «حمزة ثامة» المُصرّرة؛ وفي 
مَيْدانَ الهمارة هو عاصمته الجّديدة فتحبور سيكرق كِ ديئة 
مَنْح التي شيّدها بينَ عامّي 1١559‏ وه8ه١‏ 
أن يُحُْطى مُصوّر مِتدوكيّ مِثْل داسُوّلت بِحَظرَ : 
إن لَمْ يرك لَنا الزَّمَن ين أعُمال هذا المُصِوّر غير النَّذْرَ اليسير. 
وَالعَمّل الأكبّر الذي يعر يه هُو تضميمه لِصُوّر مُخطوطة «رزم 
ثامه» أي كتاب الحُروب التي يدأ في إغُدادها عام 45. ويَيدو أَنّ 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 
مُيوله الخَاليَة الحالمة كانت تَّفِقَ ومُيول أكبّر الذي كان قد مَرّقٌ 
ين التّقاليد الدَينيّة التي وَصلّت به إلى المُناداة 
الإلب» . على أن لهذا المُصوّر َم يَلبث طويلا حتى | طَسَ 
كنس يجتجر'بعة "ترئخلة عن الاجناب: نز يها: وعِنْدَها رَأَبْنا أكبّر 
يُغيّر انّجاقه فإذا هو أكثّر ما يكون رَزانة وعَفْلَا. 

كان الإمبراطور أكبر بِحَنَ من عُظَماء حُكَام لهند ترك لِمَنْ 
هده وإلهامه آثارًا جَتَوًا يُمارها ٠‏ وعلى الُّعُم من أن أباه ركه 
وهو في الرابعة عَشْرَة من عُمْره غَيْرَ أنه كان جَلْدًا شجاعًا. ولقد 
تب طون لزاه أيمه جر رارجلا لدي غرت يلاد - إيقا 


يعقيدة «الترْحِيد 


د مَلِك الغا الشكندر شاه . وقد 
بَذل بايرام خان الكثير في مُساعَدَة عبر لإعادة الاسْيَقُرار إلى البلاد» 
ولكن ما لبث أكبر أ ولك الوضاية» وَحَينٌ راد أن يحاض هن 

يلك الوضاية أَرسلة إلى ته في عام » 186 لضع ؛ وكا يمن حُسئن 
حَظه 3 بامراة خان شي على يدي بَْض | الأنُغان انْيقامًا ا أصايهم 


راك ةيهو لخت كع ري الال الي ا ا اد 

لعز وظلت كذلك ستوات أَزْع مد أن تولَى . ولع يكن الُخص 

من سُلطازِونَ بالآثر الهيّن يما كان مُلْقَى على عايقه ين أ اء لاسِيّما 
0 


قيادة الجُيوش والتْظّر في أمور الدّوْلة وغَيْرها يهن شؤون 
أَخدّت طريقها إلى الازوهار. 

وقد كانَ أكبّر فى مَمْلوتًا ييه وتشاطاء مُغَايرًا ما وسّعته 
القغائرة» غير أن لم يَاخذ نفسه يتعلّم القراءة غَيْرهِ يمن 
الأمراء وآئَرٌ عَلَيِها الصَّيْد والطّراد والمُصارّعة» ولِهذا عاش أ 
على أنه كان كما وَصفَّه اثنه جهانجير شديد المُخالطة لِلعُلّمك 
ورجال الدّين على أيّ عَقيدة كانواء يَعقد صِلات بيئه وبِينَ كُلّ 
كن رأف اه صيرًا + عا كرِيمًا يَلقى 
كل فِكْر برضاء 0 والغريب أن عُرف بتَذَؤّقه شر والأَب 
حَتّى إنّ الئاس كادوا لا يُصدّقرن أنه أن وعَلى الرَّعُم من ميد 
أكبر فإنّه كان جَمَاعًا لِلكُتب ولاميّما المُزوّدة بالصّور الايْضاحِيّة 
وين هُنا يُقال إن مكتبته كانت ترخر بكب التاريخ الطُبيعيَ والطّب 
دالقطرة وأصول الجئس البَمَرئٌ والذيانات المُقارنة والرياضيّات 
والقلّك والتتجيم والأدّب وشؤون 
الحكم . وقَدْ رُِقَ أكبّر في عام ١519‏ بالأمير سّليم [الالمبراطور 
جهانجير فيما بَعْد]ء ثم رُزْقَ في العام الثالي بالسُلطان مُرادء وفي 
عام 1977 بالسُلْطان دائيال. وعندها تَجِمَّعت السُلْطة السياسيّة 
ُلّها في يّد أكبر لا ينافِسه في ذلك مُنافسء ذا شيخ 
لأشرته المُلك يمن يَعده. 

ولَمْ يكن الرّاجبوت والمُسلِمونَ هُمْ وَحدهم من يُحيط بأكبّر» 
كما لَمْ يكن كل من حَؤْله ين الأُوان مُنوداء لَقَدْ كان أكبّر عٍَ 
مُتعصّب لِجِنْس دون جنس» وكانّ يَرَى أَنْ يعيش العالّم على رَحْدَة 


من أي جئس أو عقيدة فكاء 


كا 


عامّة وأطلّق على هذه الوّحْدة اسْم «صُلح كل». فكان يُرحَّبٍ في 
بلاطه يكل من كانت له كفاءةء دع احا الكو باتك 
والمُحارِبِينَ ورجال الدّين والتّجَار والمُصِوَّرِينَ أن يَسْعوا إِلَيْه ابيغاه 
التَرَاى فإذا ؤلاء جَميًا يَفدون من تُرْكيا وإثران وبلاد ارب وأوربا 
وإفريقيا لينضّمُوا إلى بلاط أكبّر الذي أصبّح بَلاطًا دَوْلا مُزدجِرًا. 
وكذا لَمْ يَكُن أكبّر في إسّناد مُناصِب الدّؤلة حَريضًا على أن تكون 
خالصة لِلمُسَلِمِينَء بل كان يُسنِدها إلى مَن يُتميّر يمَؤْهبة من أيٍّ دين 
كان» قتراه يَجْعل أَحَد الهئدوس مِن رجال الأعمال مُشْرفًا على جبايّة 
الضَّرائبِة كما اتَّخَلّ براهمانًا من البتراهمة ضَفئًا له." 


وّدأ لقاء أكبّر بالأوربِينَ سّنة 1617 حين غَزا جوجرات» 
ومن ذلك الجين اْدادَ اتمامه بالعَقائِد ادي على الخيلافها. 
ثم إِنّ هذا اللّقاه وما ثلاه مِن لقاه 


تأنه في عَطَوزٌ التضوير التشوليء إذْ شَيْفَ أ 


ات أخرى بالأورتيق كان له 
بالصّوّر الأورئية 


وَلانِيّما الصُوّر المطبوعة على الحَجّر أو الْمَعَدِن» فإذا غو يكير 


على قثانيه يدراسّتها واسْيئساخها ومُحاكاتهاء على نَحُو ما تَرى في 
بورتريه هو صُورة ين أخرى بي تطبوعة» أو لَعَلَّهِ يُمَثل الواقٍع 
تَحْت مَرْأَى العَيّن (لَوْحة 407م)» وتّرى النّساء المَسيجِيّات في 
خَلْفِيَة الصُورة وقد جَتَوْنَ بِينَ يدي تَمثال لِأَحَد الآلهة تُضمّه 
صَوْمعة تُشْيِه العمارة الهندركيّة المُعاصِرة. وتَضمْ حَواشي بَعْض 
الصُّوّر رُسومًا مَثُقولة عَن نُظيراتها من الصُوّر الأورييّة المطبوعة 
على الحَجّر وبَعْض بورتريهات تُصوّر بَعْض ثبلاء المّخول وض 
الفََانينَ (لَوّحة 4١؟).‏ 

وَتَدلَنا هذه كُلْها على يقدار التَطرّر الذي دَخَل على التَُصُوير 
المُغوليَ خلال القَرْن السّابع عَشَيَ غَيْرَ أن الزَّمَن لَمْ يَحْفْظ لنا من 
يورتريهات الإممبراطور أكبّر :2 اء صُورته الرّسْميّة في 
عنلطوطة ]كير ناماء *كذالف نلد] قير ملحوط على التسزير 
المَغوليَ في القّترة ما بِينَ عامَيْ 1٠٠١‏ و21108 فَبَدلُا من 


التخطرطات التاريخيّة الكبيرة التي طم اليئات من الصُوّر 
كته : شديدة 


الاتجاة أشكت أل خقا بأل مدا 
الإثقان» يَنفرد كُل مُصوّر َرَسْم صورة منها. 
«أكبّر نامه) الثَانيّة (104) قد عَدَتْ أَسَّدَ تأئمًا بإثقانا ين 
المَخُطوطة الأولى التي أَعِدَتَ عام ؛ وكّذا خحُصَّتَ 
البورتريهات الم ية أكبر: وحَلٌ التّغبير عَن المشاعِر 
الذَائيّة مَحَلّ التَعبير عَن المّهامَ والأخداث التي تَقَع لِقَزْد ما 
ويئدو أن أكبّر لم يكن مُلتَرِمًا بأصول الإشلام كُلّهاء قد 

رَأَيْناه يُشيّد في عام ه6٠‏ مَبْئّى أطلّق عَلَيْه اسم «عبادات خانه» 
بمّدينة فتحبور سيكرى حيتٌ كان يَجتِع رجال الدّين عَلى الخُيلاف 
عَقائْدهم مِن زَرَدسْتَيينَ وجاينيّينَ وهئدوس ومَسيحيِينَ ومُسلِمينَ 
يُدلي كُلَ منهم برأيه في مُعتقليه ويُحاج فيه. وكان الإلمبراطور 
يُشارك في هذا الاجتماع الذي يستغرق اللَيِل كُلَه بريه وبأسئلة 
أكثر ما تكون عُمْقًا ودَلالَةُ. وإذا أكبّر يَُاعِد بَيتَه وبين أَمْل الست 


الأَدذِيان المُختلفة 

في الهلد,وفي.كثْر الهلدء عل العم بين أن ترا يمن المُقرَبِينَ 
لض 
ليها الثاس. 

وائْيرَى أكبّر مُدافِعًا عَن الفَّان المُصّرّر مِن وُجهة النَظَر الدّييّة 
قَجا في تقال يكتاب اين الأخبار» يقلّم وَزيره الوَفِيَ أبو الفَضْل عَن 
دفاع أكبر عن فَنَ لتُصوير شرّح فيه أي أكبر وحكى عَلى إسانه أنه 
قال ميُحَيّلُ | إليّ أَنّ ِلمُصرّر وَسائل عَريبة للغاية للتّعرُْف على الله. إذ 
نه تقوم عمل تَخطيط لأ شَيْء حي وعئدما يُعمد إلى إنداع أطرافه 


واجذا بيذ الور لت أن : 8 


الحياة كؤداد عَلى ذا الخو مَعرٍ فتها ر 

وكا يمن جرّاء ما علي ين أغباء وتّبعات أن اضْطرٌ إلى أن يَر 
يتَنْسه في مُغامَرات شاقٌة» بلقت به جرت أنه كان يروْض أَصْرَسَ 
فِيّلة جُموحًا والتي تَتَأبَى حَتَى على إناثها أن تقرب منها وهو ما 
تَتبيّنه في (اللّؤْحة 1017م)» إذ تراه قد امتَطَى ظَهْر فيل شّرس ايج 
وهو يعبر به جِسْرًا من القَوارب. وفي سيرته التي كَتّبها صَّديقه 
ووديرة أبر الل ها يقير إلى. لساب التي دَعَنْه إلى أن يج 
ينفْسه في يِلْك المخاطر» ذْ تَقْرأ له: «لَرْ أن الله كانَ على رضًا عَني 
نَجَاني» 

ولقذ اسع أقير دهت العرة جعة الغ : في الحفاظ على 
عَرْشْهء وإذا هو في سَبيل هذا يَقْضي على تُفوذ حَريم البلاط» 
ويحود 3 الزن الهُنود مِن الرّقُء إِدْ َرَت العادّة 


وإلا ذْمَبْتُ إلى حَيِْتُ لا عَْدَةَ» 


لْغى في عام 127 الضّريبّة التي 
مَفُروضة على الحُجَاجٍ دأنيع هذا بإلغاء الجزية التي كانت 
تُْربٍ على غير الفُسلمين لَمْ يَقْتَ أكبر أن يُصْهِر إلى الهثدوس 
فت - كنا ليت 5 هي ابنة أَحَد الرّاجاوات . 
ن أن الَأ العام بن المُسيمين لا 


الهثدوس والمُسَلِمينَ شد خَطَرًا اطلنن صام الرّحدة في ف 
|لبراطورئيه مق غَيْه :ين الأخطار. وقد تحن لأكب أما'أزاة 


فإذا الراجبوت - المَغروف عَنْهم شيدّة الهراس في الحُروب - 
َّ 0 داف الاشرطوننةة وإذا 3 


أن يَلوا 0 الدَّؤلة» وإذا مم مَع مُرور الزَّمَن يُدرِكون 
وبأس, كَأسْيّسوا ياتمرون يآثره طواعيةء .وفي 
عام 16075 تَعْلْبَ أكبّر على جُيوش اله الت 'لخ) تكنت عن 
مُناوَآته. وكانّ هذا التَصْر مِمَا نَبّت مُلْكه. وفي عام 4لا6١‏ 
أصدّر أكبّر مَرْسِومًا سَمَاه «العِضّمة ين الخَطاكء وفيه مَتَحَ نَفْسه 
سُلطات واسعة لِتَفُسير العقيدة الإسْلاميّة كما دعا الآباء اليسوعِيينَ 


الفصل التاسع والعشرون - الفتح الاسلامي للهند 
النَازِلِينَ في مُستعمّرة «جوا" البُْتْعَاليّة بِشَرْقِيَ الهئد لإرسال بعثة 
نهم إلى البلاط المَغوليَ. 
ويُقال إن أكير كان قد خَرَجَ سن 84 لِصَّيْد الفِيّلةق» فإذا هُوَ 
َ بِنَء كان طِرادًا ذأى بعلته أن 
3 اسْتمَعَ فيها إلى قَصّاص يَقِص عَلَْهِ ما كان 
من تعاترات لقره ة عَم الرُسول صَلَى الله عَلَيِْوسََم تفوق الخَيالء 
شَطْرٌ كبير ينها يَخْصنَ حَمْزة رَضِي الله عَند والشّطر الآخَر يدور حَوْل 
مُغامّرات الأبطال نَهْبَا وسَلْبًا وطرادًا ورخلات خَياليّة مليئة بكر 
التثّينات والعُمالِقة. وكات مثل هذه المَؤْضوعات مما يُشغف به 
أكر حينّ كان صَبب يويد هذا ها تقرأء في كتاب «مَآثر الأمراء! ينا 
كان لأكبّر ين وَلّع يسيرة سَيّدنا حَمْزة فكان من حب لها حَريضًا على 
أن يَرُويها يحريمه كُلّما جلَسَ إِلَتِِنَ على الرَعُم مِن أَنّ جَدَّه بابور 
أشار إلى هذه القِصّص في مُذكراته يما يَحطّ من شأنها. 
وهكذا كانت قصّة مَخُطوطة «حمزة تامها مَرِيجًا من الحقيقة 
والجكايات الشعبيّة والخّيال يَخْصِنٌ الشّطر الأكر منها سَيّدنا 
حَمْزة. قتّروي القِصّة كيق جامّد في سَبيل ع الإسّلام في 
جميع بقاع العالّمء ثُمْ تزعم أنه يذلك توك الجزيرة :العربئة 
تّجِهًا شَطْرَ سبلا ة ومِصّر والُوقاز: وأنّه في رحلته هذه 


2 «مهرانا جاره ابن مَلِك القُّرْس أَلَدَ أغداء الإسْلام وبَتى يهاء 
كمايق أنفكا بإشدى. الحكيات ت [البيريهات]. ٠‏ وتّْضي القِصّة لِتَصِف 


وبَبّن زمرد ا عد كان الششرة ار 
الفُرْس يمُعاوَنة صَديقه عَمْرو [مقصود به عَمْرو بن العاص]. 
وفي سكة 1977 خلال حم أكبر أَخَذَ العَمَل يَخْطو من جديد 
لِظُهور مَخُطوطة «حمزة امه الكثرى» كان قد بُدِئْ الإغداد لها 
في عَهْد أبيه مُمايون. وقد 
قتا ينهم ما لا يِل عن ثلاثينَ, 


قَتَانًا كان قد اسْتّعان بهم ين بَئْنِ 
الهُنود قاصِدًا بذلك أن يُفيد الأْلوب المَغوليٌ سيرك لمَنّ 
الهئديّ» ذا الما زاه يق أتتكالة ارات و3 ٠‏ وتأريخ 
مخُطوطة «حمزة ثامها الني تَضُمَْ أَجْزاء عِدَّة مَثار جَدَل إلى 
اليَؤْمء غَيْرَ أَنّ الرّأي الرَاجح يَجْعله ما بِينَ عاني 10 
و/الا15. وتَنتظم كذ التخطرطة أويحياقة وآلت 'ضوزة إل أن 
لمن لمْ يتحتفظ نا ينها يأكثر من مانة وحَئْسينَ ُورة لها 
مما يَضْمّه الجزءان العاثير والحادي عَشَر. وَلِقِلّة هذه الصّمُْحات 
ِلَيْنا أصبّح ين العٌسير الحُكُم على الطابَع العام لِصّوّر 
تم التتخطوطة أو الُكُم على ما َرأ على أُسْلوب تَضْويرها ين 
مَظون. وقَدُ باشر الإشراف على إغداد هذا العمل الفَنَيّ الضَّحُم 
الذي اند مُدّة المُصرّر الايْرانيَ مير سيد علي ألا نُّّ تلاه مُراطنه 
عَبْد الصّمّد ثازيّاء حَتَى أَنْنَى عَلَيْهما الإممبراطور أكبّر في مُذكراته 
وعَدّهما أَعظّم مُصرّرين بالمَراسِم المَلكيْة. والمقطوع به أَنّهِما لَمْ 
يُصوّرا صُورة ما من صُوّر هذه المّخُْطوطة؛ واقْتّصر عَمَّلهِما على 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 


الإشراف نَحَسْبٍ. وجا يذكر آنه كان 


مُصوَّرانٍ 

ين أعظّم مُصوَّري الهئد شاركا في إِعُداد بَعْض صُوّر هذه 
التَخُطوطة هما داسْرَئت وَبِاسْوان. 

ولككناك لل خوط ل الس له وهو ما جَرَى به 
العُرّف في ب بَعْض المَخُطوطات الجايتيّة مِثْل صُوّر الفاسانت فيلازا 
(لَوْحة 899م) وَالْصِورٍ المُعلّقة بالمُعايد البُوديّة الجاينيّة 
والهندوكيّة. ولا الو في ار «حمزة نامه» شِيْنًا من 
الرّهافة الذي تُحِسَ مثله في المُصرّرات الفارِسِيّة» فَعَلى حين 
نَرَى في التُّصاوير الفارِسيّة الايُماءات جايدة والانقعالات هادئة 
رَزينة كما تُتَجِلَى فيها مسحة البّلاط الجليلة» نَرَى في صُوّر 
احمزة نامدا الإيُماءات طائشة في كثرّة والائفعالات ثائرة وصُوّر 
الأجْسام تكاد تنطق يمَهامهاء وعلى حينَ كان القََان الفارِسِي يُغتى 
بِالتّنُصيلات الدّقيقة والوضّعات الرّشيقة والإبْقاعات المُتموّجة 
بارعة لِلثّياب والأَروية: لا تُحِنَ بمثل هذا كُلْه في صُوّر 
«حمزة نامهة. وما تَتَميّر به صُوّر المَخُطوطة ما تراه ا 
حائيدة وأخداث درابِيّة وجو سخريّ يشيع في الصُوّر جَميعًا 
ِ يه نَرَى النمنَ في مَخطوطة الحمزة نامه» 
على اكور :. وإِذْ كان أكبّر قد اسْتّعان بِمُصِورِينَ من 
الهُنود في إعُداد لهذه المَخُطوطة» نْرَى أَنّ الأشلوب المَغوليَ الذي 
كان ما يَزال في طَوْر التّمُوَ كَدْ دَخلّت عَلَيْه انُجاهات وتقاليد 
تُخَالِف تلك التي وَضَعْ أُسّسها مير سيد علي وَأنْتاذ عَبدِ الصّمد 
ني المَّرسّم المَلَكِيَ. لذا جاة التََصُوير المَعْولِيَ في هذه 
الممخطوطة لا يُمثل الطاتَع الهثد في مُملتهء كما لَمْ يمل القن 
الفارِسِيَ في نياك هو الآخْرء بَلُ كان 1 جَديدًا له مُميّزاته 


الخاصّة. و ونا تفيع فيه العير كما.في مُنمتمة #فزار 
مردّخت م من الأشقيء». ومن أمفلة ده الخَيوية ذلك الخد 


الفاصل بِينَ اليايسة والْغاي” وكدا الشّخْوص الهازعة». ويلك 
الإيْماءات الدراميّة البَيّنةء ثُمْ اليياه المُضطربة المفلقية باكتاعيا 
وما في جَوْف هذه المياه 0-1 دبائعام كراءئ لنا 
أشكال مُبهُمة لِطَيِر وظباء وكباش تَتنائّر هنا ومناك (لَؤْحة 40م). 
وبين أَيُدينا منمئمة أخْرى من مخُطوطة «حهزة نامه» تل 
عَمْرًا صاجب حَمزة ينجل شَخْصيّة الجَرّاح ميزوهيل (لَوْحة 
م0 ٠‏ وروي القِصّة اط إل هذا حينٌ ءَ 
أعُوان حَمْزَة فاختطفوهم . ولذا كان عَلَيْهِ أ 
بها السَّجْن الذي احْتَبْسوا فيه أغوان حَمر 
أنطاكية. واختال لِذْلك بأن عَقَد صِلة بَيْنَه وبينَ قائد قافلة من 
البغال هو الجَرّاح ميزمُوهيل وكانَ في طريق عَوْدته إلى دارء بَعْدَ 
غَيْبة سّئوات ثلاث» فَقدّم لَهُ تُقَاحَة مخشرّة بِمُخدّر ما لَبث الرَّجْل 


بَعْدَ أن أَكَلّها أن كَمَدَ وَعْيَهه فَارْتدى عَمْرو ثيابه وَتَرَيَا مُعاونه بِزِيَ 
شين أخد البغال» وَتَبِعَهِما أَعوائهما فَائٌ متُحموا القّلعة وقَتّلوا رمد 
شاه كبير الشّخرة وأَخْرّجوا من فيها من أَصُحابهم الذينَ كانوا 


لثينا 


موقن بها ؤكقة انكمة القرى' ونا تتلطوطة «حترة عامنه 
تُصوّر أسطورة: يمن الأساطين الخارتة الع تزخر بها هلم 
التشطوظة: وجتا يلقت أنظارتا فيها شمر التثارة» :ملك 
الشّخْصيّة الشّهيرة بالمّخْطوطة [والمَقْصود بها عُمّر بن الخَطّاب] 
وهو جالس على عَرْشيِه وقّد أَحَدَّنْه المُفاجَأة أمام تْرة الفِيّلة وهي 
تدك الخطين كام والقوؤضى]الشائدة بن الّضودء كنا أن غزّارة 
التلوين فيها تَخْرج يها شَينًا عن الأساليب الفارِسييّة وتجْعلها قريدة 
في نَوْعها؛ قَصُورة الفيل ين الفَنَ الهنْدِيَ الخايصء والئَّياب 
صُورة مِن أَزْياء عَهْد أكبّرء والجالس على العَرْش 
صَغيرة تعود إلى ذلك العَهْد ويَشد وسطه بز 
الآخر إلى عَهْد أكبّر. كل هذه العَناصِر 
عَريبًا غَيِرِ مَغهودء غَيْر أن هده المُتمكمة على الرّغم من لهذا كله لا 
تَزال تّمت بأَسْباب إلى القَنَ الفارِسِيَ (لوْحة 405م). 
ما مُنمئمة زردنك خاتني وهو يُحيل الخاتم إلى السّجَان ين 
المُخْطوطة نفسها والمحفوظة بالفرير جاليري بواثينطن (لَوْحة 
040 فَمُعْرَى إلى قَنّان مَجُهول وقد رَسمّها خالِيّة من تلك 
الشَُّوائِبٍ التي تراها أَحْيانًا في صُوّر #حمزة نامه»ء تلك 
الشُوائْبِ التي تتمثل: في الإشراف في زخم الحُشودء وكذا 
الإسْراف في تَسْجيل ج والإشراف أَبْضًا في يَسْم 
الأشخاض غير مُتناسقة الأحجام وكَأنَّ بَعْضَها دتى. ّ إننا في 
الحّدث الذي أذاة التعول ]تراك ف تاه رع يعاد علق 
المساحة الخالية خارج أسْوار القَضْرء ولَيسنَ مما يُعِيب للد 
تَضوير السّجَان ضَحْمّ الجُنّةَ على حين نَرَى الرّجال من حَؤُْله 
عبغاز/ الحجي: » إِذْ في تَضُوير السَّجَان على هذه الضّحامّة ما يُبْرز 
تشع ولحيدا ات التي تَبْدو في قَسّمات الوجوه 
الرّئِيسيّة به دل على أن | ث كان حَدَثَا درامِيّاء ولا يُضير هذا 
8 المُصوّر َدْ صَرّر ا الزن مم بحرت الَوّلِينَ ريه بثل 
الحُرّاس على مَيْقَةَ دُمَى. وهِمًا يُلفت التر صُورة الحارس البّدين 
الذي تبدو عل َه ايراث بما حؤله إِذْ يتَجِلَّى فيها المُكل الحنّ 
للبوزترية» كما تبدو. صورة. زرذنك خاتني.الأَسْمّر ١اللّؤْن‏ صباوقة 
الإيماءات؛ وكذا يَبْدو الشَخْص الواقف في صَحْن السّجْن يُذيرُ 
0 ءِ الأشخاص جمِيعًا لِباسهم مُلوّنَ بألوان 
فة. ولَرَى أُثّْر القن الفارسِيَ خلال 
القّزِن السَاوسن عَشْرَ افيا في تصُوير السّجاجيد والبّلاطات. 


وفي عام 4 أنشاً أكبّر مَكْيبًا لِلرّئائّقء وكان هذا لا شَكَ 
من أَفم الأشباب ألتي دَعَت لِتَدُوين الأْداث على مر د الأغوام في 
عَهْدهء وكان يعمل في هذا التكتب. أريعةٌ عَشَرْ مُوَظقًا. وهنا حَمْرَ 
أكبّر أبا المَضْل على تَدوين مُذكراته الي أثْلاها لِتَنْضَّمْ إلى الوثائق 
وكَأَنّها حَوْلِيّة من الحَوْلِيَات الهائّة على غِرار «بابور نامه» 
و«القانون الهُمايونِيَ؛ لخرندامير. وبهذا تَوئّرت بِينَ أَيْدي 


1 
المُؤَرُحْينَ وَفْرة من ن المراجع والأسانيد التي يُمكنهم اليُجوع إِلَيْها. 
ودعا أبا الَضْل إلى أن يُستخليص ين تلك الرّئايق ما يَخضه هوء 
على أن يُجْمَعْ في كتاب لَهُ خاصّة هو مَخُطوطة «أكبّر نامدا التي 
هي سييرة للامبراطور أكبّر على سان صَديقه ووزيره ومُؤَرّخه «أبو 
الفَضْل». ومّع ذلك لئس الكتاب مَقْصورًا على بييرة أكبّر فَحَمْبِ 
بَلْ يُشمل كذّلك التاريخ الباكر للامبراطوريّة المَغوليّة. 

وتكشف صَفَحات مَخْطوطة «أكبّر نامه؛ عن حّياة أكبّر الحافِلة 
بِمُخْتلِف التّشاطات المُفْعَمة بِالحَيّويّة: قتراه مَرَّة يُصيد التُموره 


الرّأيء وتراه وقد أَحَدَّ يُتابع بناء عاصٍمته الجّديدة فتحبور 
سيكرىء ثم ثراه وهو يَأمر بإغراق أَحَد التبّلاه المُتمرّدِينَ في 
مياه لتر لخُروجه على أثْره (لَوْحة 519م). 


من الأَضْليّ لمخطوطة «بابر نامه؛ فَلَئِس إلا حَوْليَات 
فُحَسبء ثم شيْء من سييرة بابور تُمثّل أو إمبراطور مَعْولِيَ في 
: ة الجغتائيّة لمّة المَغول الأؤلى» 
وحينَ رُنِيَ تَقُديمها إلى الإممبراطور أكبّر في 14 نوفمير ١949‏ 
تَرجّمها إلى الفارِسِيّة خان خانان عَبْد الرّحِيم الذي كان قائدًا 
لِلجِيْش وكان أَيْضًا آدييًا يُصَررًا. ويقال عا | بتَرجّمة 
هذه المَخْطوطة وإنّما صَقَل ترجمة أولى سَبَقئْه ومن بين 
كار مكار لو اميه تال تلود لور زب 021 
القَرْمِيٌ ينيودلهي (لَوْحة 408م) تنتمي إلى المَكتّبة الإمبراطورية 
أل حيتُ تحمل تَوْقِيع الامبراطؤر شاه جهان وكذا تُؤقيعات 
الفْتَانِينَ الذينَ اشتّركوا في تضويرها:: والتقروق أنحياة 
المُغول عامّة تَكون في مُعسكراتء لذا كانت قلاعهم 
مُعسكرات. ويَبْدو بابور في هذه المُنمئمة ذا بّشرة سَمْراء وتُعَدَ 
مُنمتمات هذه المَخْطوطة من أَزْوَع ما صُرّر في عَفْد أكبّر. 

وكانّت هذه المَشْروعات الفَنيّهَ كُلّها لها صبغة خاصّة تَتَمبّرَ بها 
عن سايقاتها يمن مخُطوطات ظَهرَت في المَرخَلة المُبكّرة من عَهْدَ 
أكبر؛ حِينَ كان هَم الامبراطور مخصورًا في مَخطوطات مثل «توتي 
نامه؟ [َقِصّص بَبّغاه] واحَمْرَة نامةة أي في ك ما هو أُسطورِيٌ 
خُرافِيَ خَياليَ. أَمَا في هذه المَرحَلة الأخيرة فَقَدْ مر الامبراطور 
بتَرجّمة ما يَتَّقِق والمَنطِق هن العَقائِد الدّينيّة المُختيفة» فَإِنَّ يمار كُلّ 
عَقيدة - على حَدَ قَؤْله - يَجِبٍ أن تُنقَّى من أطواك الرَئَيّة. 

هكذا كانت مُنمئمات عَهْد أكبّر مُتنرّعة» منها التاريخ العام 
والسيّر الذَاتيَّة والتّقول عَن الُصوص الهِنْدِيّة والشعْر الفارِسِيَ عَلى 
نحو ما ترى في مُنمكمة من ديوان حافظ تُممْل سفينة وح وقد حَمَلٌ 
فيها من كُلّ زَْج انين إنْسانًا وحَبوانا وطيراء ويُقال إِنّْ إثليس كان 
يُوعِد بإغراق هذه السَّفيئَة» ٠‏ ذا أَحَدَ بيناقه أؤلاد تُوح وقد ابه إلى 
اليِمَ (وْحة 405م). : 

وما مِن شك في أَنْ عَهْد أكبّر كان زاخِرًا بِعَدّد كبير من 


الفصل التاسع والعشرون - الفتح الاسلامي للهند 
الصّوّره ين بَينها مَخْطوطة «رزم نامه» (1580) التي تَنتظِم 11/5 
مُنمتّمة» و«الرامايانه؛ التي تَنتظم ما يُنيف عَن 1٠١‏ منمتمة 
واتيُمور نامه» التي تَنتظِم 178 مُنمئمة واداراب نامه) التي تَنتَظم 
مُنمئمة ومَخُطوطة «بابور نامه» الأولى التي تَنتظم 187 
تتعة: ومخطوظة «أكثر ناماه الأؤلى و«تاريخ الألف عام» التي 
طلم لولم وال" ختلقمة. على أَنْ هذه المُنمتمات لَمْ 
تكن كُلّها ذات مُستّوى رَفيِع وله غانث. أساليت إقاتبيا حميكا 
مُتميّرة. إِذْ لم يَكْنٍ الفُتانونَ بَمْدُ قد اسْتّقرّوا على التّقنيّات 
والأساليب المي َ قُواعدها خلال عام :199 وما بَعْدَىَ 
والتي لَمْ يُضِف المَتانون إِلَّيْها بعد ذلك إلا إضافات بَسيطة 
وتَترُعات تُواكب الذَّرْق الخاص بِكُلّ قنَان. 


وشهد عام بَذْء مَرحَلة جديدة ين التّشاط الفنيّء .َلَمَد 
عد أكَيْرٌ بإعْداد مَؤُسوعة جديدة ع العالّم الِإسْلامِيّ خلال 
الآلف عام السابقة التي تنتهي عام ٠٠١١‏ هجريّة (1991م - 
و وهي «تاريخ الألف عاماء ومن بَيْن أخدائها الحاوث 
الذي يصوّر حبضار التكليفة المأمون لمّدينة بَعُداد عام 37م 
(لؤْحة .)9١‏ و على الرّعُم مِن هذا فإِن رجال الدين لَمْ يَطميتوا 
الاطمئنان كُلَه لتقيدة أكبّر وتّوجّهاته الدّييّة . 

وفي هذا العام الذي أَمَرَ فيه كير بإغداد تلك الْمَؤْسِوغة آم 
بتّرجّمة ة ملحّمة «المهابهازراته؛ [الهند البرى] من الم السَتسكرييّة 
وسّمّاها «رزم نامه؛ [كتاب الحُروب]ء 8 5 لش أن َنْب هذا 
العَمَل بِعَمّل آخَر هو تَرجّمة مَلحمة «الرامايانه؛ من السّنْسكريئيّة 
أَنْضًا على نحو ما ثَرَى في مُنمكمة «رامه ولاكشمان يَقْضيان على 
الشَيْطانة طاراقا؛ (لَوْحة ١٠4م)‏ مِن تَضوير القَتَانَ مشفق» حينَ كان 


وامة' وأخوه توْأمم لاكشمان في السّادوِسة من عُمرهما فَوَفَد إلى 
تلاط المَلك داشر الحكيم فيشوا ميترا لِيُباوِل حُكماء البلاط 


' الوأيء فاشتقبله المَِك أحسن اسْيقْبال ووّعده أن يُجيبه إلى .ما 


بين فيشوا ميترا وبين اليك أندى فيها 
الحكيم الوافد تَخوّفه من ليور المُخْلوقات الشريرة التي تسد 

عَلَيْهِ وعَلى الئاس صّلاتهمء ووتجاه أن هتيده على التلين على ؤب 
الشّياطين. وحينّ اسْتّجاب داشرت لِمُطلبه مُبديًا اسْتقْداده 
العَوْن رَدَّعَلَيْ فيشوا ميترا أنه ليسنَ في طاقة أحَد 
عَنْه شر هذه الشّياطين. عِنْدَها أذن له المّلِك أن يتصحب معَه رامه 
وأخاه الرّفِيَ لاكشمان لِيُخَلّصاه ه من هذا الشّرٌ. التَهَى بهم جَميعًا 
المسير إلى غاَة يكتيفها الظّلام» وإِذْ كان الهّواء مَليئًا بريح عَطِئة 
سامّة تَوقف رامه وقال له فيشوا ميترا إِنَّهِ هّنا تَكمُّن الشّئْطائة طاراقا 
وأَخَد يَقص عَلَيِه وعلى أخيه قِصّتها. فذّكر لَهُما أَنْها كانت في 
شبابها على غايّة من الجمال د ت سوندا ورّزْقا وَلدَا هو 
ماريتشاء ثُمّ مات رَرْجها فإذا هي وائنها يَخْرّنان لِمَوْيِه حُرْنا شَدِيدًا 
أَنُضى بهما إلى الجُتون» وإذا هما يَنْقَلِبِانِ شيرْيرِينِ لا يُضبط 
عَاطِتِهما ضابط: وإذا هما يَعْدوان على كُلَ من مَلَك حكمة 


رَ راعه أ يَدقَع 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 
يُضبط بها عَواطِفه لابِيّما الحُكماء والأَؤْلياء الذينَ كانوا تَمَطًا 
يُحتذيه الهئدوس. وكانّ أن اعْتَّدَيا على كُبير حُكماء الهئذ 
أجاستيه فَإِذا هو يَدْعو على طاراقا بأن تَسخِط على صُورة سَينة 
يه ما عَلَيْ عالفتها فإذا هي تتقلب إلى صُورة وَحْش شيرّبر قبيح 
قد تَدَلَى تَدياه وقذفت عَيْناه بالشّرّرء كما الْقَلَبَ ابنها إلى مارد 
شَيْطانيَء وإذا هما يَعيئانِ في الغابَة كَنْلّا وتَدْميرًا. وحينَ انتّهى 
فيشوا ميترا يمن سَرْد قِصَّته رَجا رامه في أن يَقْضِي على تلك 
: ابنهاء ير أن رامه لم يجب لرَجاء الحكيم 
ألى» والأنتى في رَأيه لا تُمِنَ بِأَذىء ولكنّ 
الحكيم لَمْ يَلبث يرامه حَتَى أَْمَهء فإذا رامه يَمْضي وأخاه في 
ل 21 
تلعنهما وعَيْناها تَقَحان بالشَّرّر و َّتِينِ أثارنا سُحُبًا يبن 
العُبار ثم 5 تَقُدْفهما بالخصى . كآثار هذا ا 
لكان ليها نه لَمْ يَبْدُ مِنْهُّما ما يُثير حَفيظتهاء وإذا هو 
يَصلم أذتيها ويَجُْدع أنْفها راجيًا أن يَردّها هذا وذاك إلى صوايهاء 
غيرَ أنها لَمْ ترتوع وعارّدت مُجومها وأَحَدَ شكلها يَتغيّر ين حال 
سَيّة إلى حال أَسُْوأء ثُمّ إذا هي عِمْلاق قَدْ ملا المُضاء. عِندها 
صَرَّبٍ رامه سَهْمه إِلَيْها َأَرْداهَا قتيلهً. ويُقال إِنّ بدواني الذي رُكل 
ِلَيْهِ الإشراف على تَضَّيِ المهابهارته والرّامايانه كان حَذْرًا كُلّ 
الحَذّر من مُوافقَة أكبر على تلك الآراء المُتطرّفة لِلهِنْدوس مثْل 
تخريم ذَنْح اليقرء. وكات لهذا ينه بنذ أن تَرْتَقَك الصّلة .بيه وين 
الهندوس» ثُمّ ين تَقُديس لِلبَقَر الذي هو عِنْد الهثدوس سَبّب 
الخِصّب في الحياة. 

ومن السُهولة يمكان تَمْيرْ التطرّر الذي طَرَأْ على فْنْ التَصُوير 
اشم في عَهْد أكبر بتَأَمْل مُنمتمة «كريشنه ومّديئة دفاراكا 
الذََّبيّة» من مخطوطة «رزم ناسهة (ممهام) (لَوْحة ١م)‏ والتي 
نَرَى فيها مديتة دثاراكا التي له الإله كريشنه بتَشْييدها د من 
مَدينة ماتورا التي أَنّت عَلَيْها غارات الشّيْطان جاراساندا. ونرى 
كريشنه بلَوْنهِ الأَسْمّر وردائه الأصمّر جَالِمًا شوق في المّدينة 
الذّهبيّة يُحيط به أتباعه الذينَ يُقدّم لَهُ بَعضهم الهّدايا. وَتَدل 
مُشاهِد السّلام في ناه الصّورة مِئْل الّاعي اعي الذي يَتَقدّم قطّعانه 
وَالدَجُلانٍ اللّذانٍ يتحادثانٍ عند بَوَابة المَدينة على أن الرُعْب الذي 
كان يُسيطِر على المّدينة قد وَلَى إلى غَيْر رَجْعَة. 

وَتَتسجَلَى في له المعمتسة حوية أَوْسَع ليم اشهخدام 
الصباحات» "كما إن العمانة. نصووة بأَسْلوب يكاد يُكون ثُلائيَ 
الأتعاد بَدلّا من التَضُميمات المُسطّحة وكَذًَا تَجد تَصُوير 
الكائنات الكثة يثل وعاة البق وَالشّجَر هد معنا تشسيمًا بأشلورب 
يُوحي بالإخساس بالكثلة خيمن القَراغ المُتاح لها في المُتمكمة. 
كذلك يتناقص حَجمٍ الشخوص والتحائز في إلخَلفيّة له في 
الأماميّة . ولَعَلُ هذه الظاهِرة وكذا ظاهِرة في جاننا من أن 
التْنيّات الأوربيّة: فَكَثيرٌ ون التّحف الأوربيّة وَجَدَت طريقها إلى 
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الإنبراطوريّة المَغوليّة. وتَّمَّةَ نَم من عَهْدٍ هُمايرن يَصِف 
التْمْجَيَاتٍ الكرشمة الأمرئية الكعلقة على جثراة 'القعير 
الامبراطوري» كما أن أكبر قَدْ جلاته تُسخة مُصوّرة ين الانجيل 
من بغثة التشير اليتسوعيّة التي نَرّلت أجرا عام 198٠‏ 

وتلمس هذا الانّجاه أكثر رُضوحًا في مخطوطة «أكبّر ثامدة 
القانية (11:4م) على نحُو ما نَرَى في مُنمكمة داوّد يَتلقَّى رداء 
الشَّرّف من منعم خان (لَوْحة ١77م).‏ ُنظرة واحدة لِلمُضاهاة 
بِينَ صُوّر مَخْطوطة «حَمْره نامة» وصُوّر مَخْطوطة «أكبّر نامدة 
تكشف كيف انتَقَل المُصوّرونَ المُغول بن أشكال الشُخوص 
التّمَطيّة المُتوارثة عن التّقاليد الإسْلاميّة والهئديّة إلى رَسْم 
الشُخوص بدّواتهاء كإذا هي تُمثّل الشَّخْص تفْسه. وبيكما كان 
يقوم على تَصْمِيم أي مُنمئمة يمن مَخُطوطات عام 198٠‏ قَنَانَ 
واجد يُتولى تنفيذها بغذه قُتانَ مساعِد أصبحنا مع عام 189٠‏ 
نَرَى أَنّ الآفر يُوكل إلى قتان واحد لِيَجيء أشد إْقانّاء وهو ما 
كان يُؤئْره الامبراطور. 

وتْرَى أي الفَضْل كلمة يشكر يها الامبراطور أكبر على تَهيته 
ياه بعد أن وو المُجلَّد الأول من مَخطوطة «أكبّر نامه» في عام 
7 فقول : ١كُمْ‏ عرقت خَجََا في عرة مَهْيئة الانتراطور إنائيا. 
ولَقَدْ كان المُجِلّد الأول الذي أهداه أبو الفَضْل إلى أكبر يضم 
ثَلاثِينَ نَ عامًا من عَهْد الإمبراطورة كما يضم نُبذّا د 
أَسْلافه. وكانَ أبو المَضْل يَعتزِم أن يمه مُجِنّدات أَربعًا إذ كان في 
دير أن الاير اطور سَؤْف يمد به الشغر إلى ماثة وعظرين سشكة» فم 
يرج هذا بمُجلّد خايس يضم مُجْرَيات الخكم وأغمال الانمبراظوز» 
غير أله لم يُولق إلا ني إثمام مُجلّد ناث اخخار له ران ِو ستؤليات 
الإمبراطور». على أنه لَمْ يب لَنا مِن هذا العَمّل إِلَّا مَخْطوطنان 
مُصوّرتانٍ غَيْر تامِّينٍ حفظهما لنا الزّمَنْء إخدامُما يمُتحف يكتوريا 
وآلبرت والأخْرى بمكتبة حُكومة الهئد بلثدن. 

وكانَ المُصرّرونَ في عَهْد أكبر عِدّة نهم ميرسيد علي 
التتربري وخواجه عَبْد الصَّمّد المُلمّبِ بابسم «شيرين قلم» أي 
القَلّم ١‏ ودامْوَئْت الذي وَهَبَ حياته كُلَها لِلقَنُ وباسوان 
الذي اخْتَصن بِتَصْوير الم ورَسْم قَسّمات الؤجوه وتززيع 
الألوان وتَصْوير البورتريهات. وثّنّةَ عَيْرهم بثل كيشوف ولال 
وموكوند ومشكين وفروخ ومادهوك وجاجات وماهيش 
وخيمكاران وتارا وسائلا وهاريباس رام. 

ويُكفي ما عَدَّده أبو الفَضْل مِن أسْماء الفبَانِينَ المُقيمِينَ في 
بلاط أكبّر وسّرْده عَنْهِم في كتابه «عَيْن الأخبار» ذَليدِ على مَدى 
الامْتِمام الذي يُحيط يه الإمبراطور 5 وَيَعكس لهذا كله بت 
شك مدى تفدير أكبّر ليؤلاء المُصِرُّرِينَ الأذاذ ولابداعاتهم . وثَذْ 
0007 المَضْل أن أغمالهم كانت تخضع لِفَخْص أسبوعة: دن 
الإامبراطور كان يُجزِل العَطاء والهّدايا أسْبوعيًا على قَدْر امتياز 
العَمّل. وين المُؤْسِف أَنْ تَقُليد إثبات التؤْقيعات على الصُّوّر لم 
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ينتثير إلا كَُيْل الحطاط َنْ التّصُوير الِإسْلامِيَء إلا لكات لَدَيْنا 
البو حَصيلّة وفيرة في لهذا المجال. كما يُقرّر أبو المَضْل أن 
مُصورّي الإممبراطور أكبّر كانوا يحصلونٌ على مُرئّات شَهْريّة 
وَآَنّ العلاقة الوّثيقة بِينَ القئان كمسِوّر أى كحرفي أو موظ 
ترئيسه لك سآ في الهئد. ومن الموَكُد أنه بكيْر هذا التأييد 
للنَتان أن ملع مثل هذه الأغمال 


الرّفيعة المستّوى» لدو 
يَصِل يه إلى الاجادة والابداع» قبثل ؛ هذه الروَائِع تستجيل أن 
تخرج إلى الثور والقَان في عَجَلة من أمره وحينَ يَتشَهْل عَنْها 
ِتَدبِير أمور مُعاشه اليَؤْميّة. 


كانَ جُرْء من التّجاح الذي 
الأغراطورة 2 إلى تساقسية الذي 


وما ليث أن امْمَد 7 التُضْوير الأدرقة ! إلى اللُصوير التعرلك» كنا 
هي الحال في المُناظر الطَيعيّة التي ثُراها تلا العلّرّف.البَعيد من 
المُنمتمات المَغوكٍ يُحاكونَ بها الصّوّر الأرركة عا موه ينها ذها 
طن ع القضل زا المعدتء وقد يعارن ّ 
الأورييّة المُصرّرة كما هي. كما نَرَى في لَْحة زيارة العَذْراء 
مَرْيّم لاليصابات (لَوْحة كم وشعذا تداك الأول وه تطهر 
بَعْضَ عَناصر التَّضصُوير الأوريية مثل اتا قواعد المَثظور وتقنة 
الأشراق والعٌتمةء» ومن نَّ كان التّحَوّك الذي امترجت فيه 
الخُطوط والألوان الفارِسِيّة بالوا الأوركة والأساليب ١‏ 
العخكة وعدا التّصُوير المَغوا في صَدْر القَرْن السّابع عَشَرَ فَرْ 
قائِمًا بذاته يمن قُروع التَصُوير الإسْلاميّ. 

وكانَ جُلّ ما يُصرَّر لِتَجْميل المَخطوطات» ومن بَيْن هذه 
المَخُطوطات مَخُطوط حُصِنٌ بالمّلّك هو ذكتاب السّاعات؛ 
(188)» عِلْمًا بأَنَ المَخْطوطات المَغوليّة المُوَرّخة قبلَ عام 
كانت من التّدْرة بمَكان. وتُتْسَّبٍ هذه المٌخطوطة الى 
واحد من رُعاة القن في حاجي بور وكانّ مُقربا إلى الامبراطور 
أكبّر وهي تُمئل الأثلوب المُغوليَ في 3 » كما تَدل على 
أَنّ مثْل هذه المُخُطوطات كان في الإمكان إنُجازها خارج ينطاق 
البّلاط الإمبراطوريٌ. وإلى جوار هذه المَخُْطوطة ثَمّة مَخُطرطات 
أخرى ين عَهْد أكبر ندل عَلى تَنوْع المؤضوعات التي ظفرت 
ِالنَصْوير؛ قترى مثا أَنّ تُشخة مَخْطوطة «توتى نامه؛ أو قِصّص 


الفصل التاسع والعشرون - الفتح الاسلامي للهند 


يبَغاء المحفوظة بمكتية تثستر بيتى يدثلن تضم مُعامّرات رومانسيّة 


بالدمان. وقّدُ تَورّعَت بَعْض صُوّر هذه المَخُطوطة 0 
ين العالم؛ وهو ما جَرَى لِكثِير مِنَ المَخْطرطات المُغوليّة لِما 
لِصُرّرها من جاذبيّة أَغْرّت المُعجبِينَ باقتطاعها. ومُناك تُسحّة 
أخرى ين هذه التتخطوطة يَحتفظ بمْعظّم مُنمتماتها التي تبلغ 
ماثتين وكين عطرة هف عليفلاند يلفثرن» ' بزتيط ١‏ أسلويها 


بالأسْلوبِينٍ الرّاجبوتيَ والإسْلاميَ المُبكر في راجستان والدّكن 
ووّسّط اله 

نمه مخطوطة لها شأنها تمت في أراخر عَهْد أكبر نُصوّر قِضّة 
من قِصص جُلْستان للشاعِر الفارِسِيَ سَعْدي الذي عُرف شِةْ 
بالجّزالة واشتهرَت قِصّصه بالاثطباعات الأخلاقية» وكانّت 


الحضارة الم فبيكما عاق الشاغِر سَعْدِي 55 ذات يَوْم 
بالمُسجد الأمَري بلإمشق وسط جُنهور غير عايئ يما يقولء |: إذا 
بالمسجدء وحينّ سَمع تفُسيرة ه لآية من آيات 
هن مُنجزِبّك وما لبت جُمْهور المُصِلَّينَ 0 
مُعجَبِينَ. ويّنْضي سَعْدي قائلًا «إنّ الّذِينَ كانوا خارج المَسجد 
وَلَّمْ يسمعرا حَديئه ولكتّهم كانوا على عِلْم هُمْ أقرّب إلى الله 
من هؤلاء الذينَ كانوا داخل المُسجد وأعجبوا بحَّديثه عَن جَهْل' 
(لوْحة للا وهذا الععيد المُصرّر من عَمّل القَئَان مسكين 
لذي د خاصّة ويقدرته الفائقة على التَّفْرقة في صُوّره 
بِينَ الصّفات الخلْقيّة. 


ونَّمّةَ صُورة مِن عام 11١7‏ لإسْتشْهاد الصّوفيّ حُسَيْن بن 
مئصور الحَلّاج في عام 457 ببَعْداد تُعْرّى إلى مير عبْدالله 
صاحب «القلم المِسْك! يَحتفِظ بها الوُلترز جاليري بواشيئطن 
(لَوْحة 1م ومِمًا يدل على أن كان مُصِرٌّرًا ماهِرًا تَعُْبيره 
الوافي عَنَ مأساة الحلاج فيه إزهاف حِسَيَ بالغ ين حَيْثْ 
تغبيره عَن قسّمات الوجره وَتَأثْرها بالحَدث مِن حَْلهاء إذا هو 
يلغ القِمّة في تَصُوير الشّهيد. وكذا مِمّا يَدلَ على تبوغه تَضُويره 
لِمُريد من مُريدي الحلاج وهو يُمرّق تبه الأزرّق حرا وأسَى على 
قل مؤلاه» ثم تلد الصّْرة التي تُممّل مُرِيدًا آخَر رافِمًا يَدَيْه 
مُوَلْوِلُا صارِحًاء ثُمّ تَصويره لِمُريد ثالث يَنبطِح على الأْض جَرّعْا 
وحْرْنًا بيئما يُحاول رَفيق له أَنْ يُحِقّف عَنْهِ . وعَلى حين نَرَى سيمات 
الأسى باديّة على وجو أَنْبَاع الحلاج ترى ميمات الف والقَسْوّة 
على رُجوه الجَلَادِينَ. والمُنمتمة في تَلوينها تفيض ثَراةء وتكاد 
تَحْتَي فيها مُراعاة قَواعِد المَثظور إلا في القليل؛ وهو ما يَتبيّن في 
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يون الأشخاض الواتفِينَ ِالقُرْب من مدينة بَعُداد فَهُمْ أَمَلَ حَجِمًا 
ين أوليك الْذينَ تراه في أمامية الورة .ور المشمار اليلد 
قد طَغى شَيْنًا على المُنمئمة؛ فَإِذا نَحْنُ نَرَى صُورٌ 3 
على التّمَط الهنْديَ. وعلى الرقع نولل اسم المُتمثّلة في 
المُنمتمة فَثمّة رَهُْبة تسود المَشهّدء ولَعَلّ هذا يُعْزى إلى تلك 
المأساة التي رَقَعَت للحَلاج» ونا يُحَنَّفْ ين تلك الوفبة 
المَشهّد الطَيِعيَ في الصّورة. 

ولئّْت كُلَ صُوَّر عَهْد أكبّر صُورًا لِتَجْمِيل المَخْطوطات 
وَحْدهاء بل كان هناك العٌديد من الصّوّر القائمة بذاتها يُحلّظ 
بها في «مضمّات»: كما كان بَعْضها دراسات قَنَيْدَ سّواء لِلئّبات 
أو الحَيّوان أو الإثان. كذلك مُنِيَ أكبر 
يبورتريهات رجال البّلاط وغَيِرهم مِمَّن كان يأنس إلَيهم؛ وكان 
حَريصًا على ضرورة المُحاكاة الدّقيقة. ومن هذه البورتريهات كوّن 
ار ا م 0 
خلود الذكرء واهكنا١‏ لشن 

ا 1 ير يورتريهاتهم» وكانّت 

سل تميل إلى الرَّمْزء ويلا غَدَتَ ت البورتريهات في عَهْد أكبر 
تُخاليف كثيرًا المَناهِج الإسْلاميّة والهئديّة . 

ومن تماذِج الدّراسات الفْيّة لطبيعة مور القُهود الصّيّادة 
(لَوْحة 418م) التي تُمثل تموذجًا مُبِكُرًا للقن المُستَقِل بذائف 
صُرّرت على نَسْجٍ قُطْنيَء وهي لا تُصوّر حاوثًا عه ولا تخدم 
نَضّا من النُصوص بَلْ هي تسجيل لِججماعة من القُهود الصّتادة 
المَعغروفة بام «تشيتااء وكائت لها أَمَمّيَةَ خاصّة بِينّ مَغرل 
الهئد لِقُدْرتها الفائقة على الصّيْد. وهذه الصّورة لِجّماعة المُهرد 
بالغابَة ل تجن إِلَا عن دراسات أُملَنْها على القَتَان رخلات الصَّيْد 
التي شارك فيهاء الأمر الذي أعاه على تَقُدِيم هذه الصّورة. 
مَنظر القُهود الصَّيّادة في سُهول الهئد وجبالها أَثرًا مَأَلونا خلال 
القُرّنَ السّادِسَ عَشَرَءِ غير أَنَّ هذا الحَيُوان ما لبث أن انقرضٌ وكان 
آخِر ما شوهد في عام 1548. وَكمْ مُنمئمة الفيل المُقيّد 
بالسّلاسِل (لَوْحة 415م) من تَصْوير الفّتان فروخء ولاسِيّما 
حائييتها الرّاخِرة بالرَّخارِف الحَيّوائيّة والتّباتيّة الرّائعة. 

ولد لت أَيَام أكبر الأخيرة ستحابة كثيفة حينَ َ تَمرّد عَلَيْه انه 
سَلِيمٍ الذي ل يُرزّقَ الصّبْر إلى أن يَؤول إلَيِهِ الحُكُم. قَبعْد عام 
1 اعى أَنَّه المَلِك وسار عَلى وَأس جَرّار من مدينة الله 
أباد حيثٌ كان حامًا لها نَحُو العاصمة: الأمْر الذي فَرّعَ له أكبر 
قَدَعا إِلَيْهِ صَديقه أبا المَضْل من الدّكن ليُسانده. ولَمْ يُلَقِ الجَئِشان 
َعْدَ أن تَوعٌّد أبو المَضْل ابن الامبراطور قَرَجع عن مُحاولته ولكته 
أضمّر لأبي القَضْل الف ٠‏ فإذا هو يُوقم به في كمين دَبْره أحد 
خُلفائه عام ” دبع فيه أبو الَضل وأزسيل رَأسه إلى سَليم. 
ومع ذلك كله غثْر أكير لاثئه تمده وج يمته الشّتْعاء» وما لَبِتٌ 
أكبّر أن مَرض في كمي 13558 حك أذ فرغ القَتَان مانوهار يمن 


وكان 


كينا 


رَسّْمٍ يورتريه له (لوْحة نا خَلَقِيَ رَبّه بعد شَهْر واجد من 

المّرّض. ونَرَى من ورائه حَفيده العُلام الآمير خورام [شاه جهان 

ليما جشدآ] تتستبك: إلى أَحيد اكير الأمير خشرو» ون يدي أكتز 

طبيبة الخاصٌ المُشرقف على علاجه؛ وَثَّمّةَ ة صَيّاد يُحاول سُدَى أن 

يَجذب إِلَيْهِ انْيياه أحَد كلاب الصَّيْد. 

الامبراطور نور الدَّين مُحمَّد جهانغير (15:8 )١5910-‏ 
ما إن اغتلى الأمير سَليم ارش حَتى فى عَلى تله لقب 


اجهانغيرا أي «قاتح العالوة. وعلى الرّعْم من 0 
كانَ حاكمًا مُستبدًا لا ينبت على رأيء إلا 
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رَحيمء وكذا تراه 
مرّة وغَيْر عاطِفِيَ مَرْة أخرى. ومن رحمته أله 


لاسْيَحُمامها. وكان مُتذرّقًا للجَمال نَرَانًا إلى المعرفّة» هقد 

سيد مَبثى بَديمًا تَخْليدَا لذكرى يه الأثير. وكان 13 أي 
يألبان إحدى التوق أَخَذَّ يَبحث عَن أَيّ طعام تأكل؛ وإذا هو يأمر 
أن يكون هذا الطَّامٍ هو طعام كل مُطأعانه. كم كان رجال تلاطه 
حَرِيصينَ نَ على أن يُدْخِلوا السّرور إلى تَفْسهء فُيَجمعونَ له ين 
الأخبار ما هو عَجيبء وكتكود ين القداي فاهز حكن امألوف: 
ويَجْلبِونَ إِليْه ما هر غَرِيبِ من حَيّوان البلاد الثائية مثل حَيّوان 
الزّبرا الذي خُيّل لي في مَيْدَ الأثر أن الحطوط التي تقل "طقن 
هيدا الجماز ليشت الطّبيعة وإنّما هي ون ضُنْع صانْع؛ وما 
لبت تعد أن زآه ضَمّه إلى حديقة حَيّوانه. وثَمّة تان فتاني 
هذا القضر ست الأفناة مَنُصور رَسَّم هذا الجمار في أَبْدَع صُورَة 
(لوْحة 85م)ء ومن أجل هذا خَلَمَ عَلَيْهِ جهانغير لَقَّبِ «نادر 
عَضِرهه كما خَلَعَ عَلى غَيره لَقَبِ ناير الزَّمان. ويّروي 
الإمبراطور في مُذكراته أَنْه ليس ثَمّةَ ثايث لِهْذا القنان ومُصرّر 
آخَر يُسمَى أبا الحَسَنء ولَمْ يُبلِعْ الامبراطور في هذا اللّقَب 
الذي خلعه على تصور لِأنّه كان فَريدًا في رَسْمِه. وعلى جين 
ما يُعهّد إِلَيْهِ رَسْمه كان أبو 


كان مَنْصور رَسَامًا فَحَسْبٍ يَرسم 
الحَمّن ممُصوٌرًا يُجيد التَصُوير. ومن إغجاب الإمبراطور بالفْئّان 
منصور أَزْعَرَ يِه أن يَرسم الطَائْر المانيَ القَرِيد المُسمّى بالسشّاجء 
وجاء م في مُذكٌرات جهانغير أله رسَم ما يربو على مائة رَسْمْ لآزهار 
ثتبت في 'كشمير: أَمَا الخراشي التي تُحيط رَسُْم مار اوش 
التي تتكرّن ين التؤريقات المتشا ة الحلّرونيّة للأزهار والكُروم 
لم تكن ين رَسْم منصور بل أضيقت إلى الرشم قبل أن يضته 
مضع مَلَكِيَ لِلصّرّر. 

ومع وَلْم جهانخير بالقنرن ققد كا 
عاش هذا ١‏ قي رخاء واسيع وآنن اقم لتاقي 
وكات أَيَامه تشع لاسْيقبال زائريه والقّضاء في حَوائِجٍ الناس؛ 


شعبه: إذا 


حَتى إِنْه لِك بسّر على طالِبي الحاجات مَشْقَّة السّغي إِلَيْهِ جَعَلُ 


على ياب قَضّره جَرّسًا يتَدلّى ينه حَيْل يَشْدّه صاحب الحاجّة فيكون 


ا 


هذا إِيُذانًا ل لَهُ يالدُخول. 


وعلى الرَّعْم مِن تَعدّد حَريم البلاط فَقَدْ كان وَلِعَا يرَؤْجته انور 
جهان؛ التي كانت النة لِرَجُل فارِسِيّ يبن اجلاظه «اشمها ألا 
مضا يدا على ذلك تلك الألقاب التي خَلَعها يهاه يثل 
«نور محل؛ أي ثور القَطر في مَبْدٍَ الأمر ثم اتوي جهان؛ أي "ثور 
العالّم؟ . وكان فيها طّموح» فإذا هي تخلع على أبيها لقب «اغتماد 
الدّؤلة؛ وتَضمّ نض أخاها إلى التلاط» فَأَضبّحت هما ذات سلطة كبيرة 
في الكزك ل ثُمّ رَوجَت انها #خورام؟ من بنت أخيها أرججتلة. وهي 
عَلى هذا كائت مُولّهة بالقُنون فإذا هي تُسرف في ضَريح أبيها 
تجعله على دَرَجَة من القخامة حظمى. كما كانت ذات خيرة 
واسعة بالعُطور والأزياءء ججوادة كريمة حاؤقة في الرّماية. 
واثت إلى للذا؛ كله يل إلى تدس التكاقد .والكؤاثرات رحد 
هذه الهواية إجادة كايلة» وَلَعَلَّ ما دَفَعها إلى ذلك أَنّها وَجدّت من 
حَوْلها أكثّر ين وارث لِلِعَرْش غَيْر ابنهاء ومن هُنا تَعدّدت مُؤامّراتها 
التي لا تيع لها إلا مُجلّدات كبيرة. ومع لهذا لَمْ تن أن تكون 
جها الوّفاه كُلهء حَريصّة على أن تُفرّج عَنْه وتراه 8 
سَعَيْدًا انا كلفها ذلك؛ لَقَدْ كات تعرف في رؤْجها رُغبته في أن 
يُحاط بالحريم فكاتت تَخْتار ل هُ أجمَل النّساء مّع الحتباطها لتلا يكون 
وّراء هذا الاخْتيار ما يُهدّد مكائتها. ولَقَدْ لَعِبّت نورجهان دَوْرًا في 
تَطوّر فَنّ التَصُوير المَغوليَ بإشاعتها إِحْساسًا جَدِيدًا يالرّقّة تَجِلّى في 
القَاب التقضاء العيقة الشقافة لجال والشاء على الكواف نما 
تجلى في الرّخام الأبييض المُكقّت في تَضوير العمائرء وفي قَيِض 
الألوان المُخيّفة» حتى بانّت حقبة حُكم جهانجير تُعَدَ الغضر 
الذَّعَِيَ للتُصُوير المَغولي. 
وكانت مَدرّسة جهانجير لِلتَصُوير تُمتى بالآخداث التي تَجْري 
في البلاط الابراطوري» وإذا مع مر الزّمَن يَختفي الأثّر الفارِسي 
وعم التّرْعَة الواقِعِيّة والالتزام بِتَصُوير مشاهد الطبيعة 
مع مراعاة الدّة الثّامّة كما انّسَم هذا العَهْد بتغبيير ملحوظ في 
الدّرّجات اللّوْنيْة لِلمُستمات» هذا إلى النَّوسّ شَيْئًا في اسْتخدام 
تقئة «الاشراق والعّتمة». ولبسن ثة .ما يقح غن. مجر 
قي تققد جهالجين لاما كانه أي مذكرانه ثم ما اللمتدقه جلك 
مَجْموعات الصّرّر التي بيرت في عَهْدِوِ. 


الأمور 


جير بلا رَيْبِ 0 يُؤئِرٍ الكئِف على الكمْ» 
لبر ا ا ل 
ما إن اْتَلَّى جهانجير العَرْش حَتّى تَخلّص من جمْلة منهم. وقذ 
خالف قنانو جهانجير التّهْج الذي انتهجه مَرسَم أبيه «أكبرا من 
الالتزام في تصاويرهم بِالقُرّة دون الرّهافة: اذا الاين يَترسّم خُطَّى 
أخرى فيُيْر الرّهافة على القُرَّة باْتخدام ألُوان وادعة وإِيْقاعات 
قل عُمْقَا وتطميمات أكثر تَنْغِيمْاه هذا إلى أن تَضصُوير البَشْر 
والختواق أخَذ في عَهده طابعًا أَشَد عُمْقًا وأكئر مدا تَعلى 

حَين أطلق أبن العنان لِمُصوّريه يُصِوَّرونَ ما تَقَع عَلَيْه أَعينهم 


الفصل التاسع والعشرون - الفتح الإسلامي للهند 


ولايّما الطّير والحَيّوان والبورتريهات عن موضوعيّة واقِعيّة» إذا 
هُمْ في عَهْد الاثن يلون تزوانه وطيشه. ين هذا أنه حينَ أراة أن 
يُصوّر اعنايت خان» أَحَد رجال حاثييته في فراش المَوْتَ وهو في 
التّرع الأخير لادمانه الأَك ون أمَر بأن يُحمّل إِلَيِد هذا الأخير من يثته 
وهو يُحتضّر ليُكون بِينَ أَيْدِي المُصِرَّرِينَ: وقد مات هذا 
بعد يوم واجد من تَصْويره (لَوْحة 414م). وعَلى جين كان أكبّر 
يَميل إلى التّقْريب بِينَ الدّيانات فَيَأمُر بِتَصُوير الآلهة الهئدوكيّة كما 
يأمر يتَطوير غَيْرهاء لَمْ يأخذ جهانجير بِرَأي في هذا المَؤضوع. 

وكانً التَشَايُك بِينَ الحَتّوان مَوْضوعًا مُحبّبًا لمُصِرّري الهئد يمن 
قَديم الزَّمَنْء ومن هذا تلك اللّوْحة المَغروفة على جُدْران هرف 
أجانتا التي تُمثّل العراك بين التّيران - وَقَدْ كان من أحبّ الرٌياضات 
عند مُلوك الهئد ما يقام من صراع بين الفيّلة» وكذا بين الأسود 
وبين الابل وبين نّ الكباشن وبين الدّيكة. والجَمّل وإن بدا وادِعًا 
ِ يثور من أَعتّف الحَيّوانات عِراكّاء ولذا كان 
أخنن ما يتاه الثاس ينه #فماته اوفشك وتجد اللضوين 
المَْولِيَ والرّاجستانيّ مَلينًا بِصُوّر العراك بِينَ الابل»ء ومن ندع 
ما صوّر من هذه امُعارك ُورة يَحفظ بها مُتحف أمير ويلز 
ببومياي 17١١‏ جاةت على غايّة من الدَّقَةء هذا إلى إِبُداع 
المُصوّر في إبراز الحَرّكة في عُنْفوانها (لَوْحة 415م). وفي 
خَلِْيَة الصّؤْرة سُحْبٍ جاةت على نَهْج النُصُوير الصّينيَ الذي عَلْه 
تَقَلَ المزس» .وفي أماميتها ثْمّة أَعْشاب وشجَيْرات تسايل مع الريح 
على تقط,الأشلوب الفَارِسِيَ وتُطوّق مَشهّد المَعرّكة. وتُعْرّى هذه 
المُنمئّمة إلى المُصوّر هونار في عَهْد جهانجير. 


الالعة مُتمئمة من العَهّد الأول لجهانجير تراه فيها وقد خوج 
لِصَيْد الأسود مُمتطيًا فيلا (لوْحة كم ومن أمامه تدى أسدًا 


يُبطش با للاثبراطوز يِمَا حَيَكَ الأخبر لتزمي لد يكزي 


عنقم ينتزع بَطّة من بَرائْن الباز. ويد صَوّر هذه الصُورة الفتان 
فروخ تشيلا عام 111١‏ لتكون بن سم لِلصّور 
المُخُطوطات. وأرّك ما عُرِفَت هذه 
الإمبراطور كبر ُّ ْم أخأت تشيع 3 
من القَرْن السَايع عَشَر وكَدْ أَحَذ المُغول ف 
الفؤْس . وعَلى حِين كانت المُنمتمات في الأضْل صُوَّرًا تَوْضيحيّة 
تصن المَّخْطوطة غَدَت مع المضّمّات لَها اسْيَقلالها. 

ومن مُتمكمات هذا العَهْد أَنِضًا صُورة تُمثّل في أماميّتها راكًا 
بين الفيئلة (لؤحة 17م و ن خَلها من يبر الؤئلة يمنلغيس 


2 لإخدى 


ثةء وفيما وّراء الخَلْفِيّة د لل سال البُخَيْرَة البَعيد 
قَريَة وذ بدت السّماء غائمة. 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 

وكَمْ كان يَحُلو لجهانجير أَنْ يبد في صُوّره كلها يُحيط به 
أناؤه وحاشيّته والسّقراء. وكذا تُحيط به رُموزه التي تَدلٌ على أَنّ 
شلبلة تقذ .ين شلطة ]له كما تدل حلن رَعَله لقند ولكتوحة 
إلى العَدْل وَاسْيتْباب السّلام؛ فَكَثِيرًا ما كان يَجْعل مِن هذه الصّوّر 
دلا ين ألوان الدّعاية لِتَفْسه خُلقِيًا واجْتماعِيًا وديا على نَحُو ما 
تَرَى في (اللّؤْحة ١617م‏ قترى جهانجير وثَدْ جَلَسَ على الطريقة 
الأورييّة مُواجِهًا انه الثاني برويز بينما وَقَف إلى اليّمين شاه جهان 
سُلْطان حُوارزم مُرْتويًا َْبَا مُخَطَّطَاء ود المَنَّتْ حَوْل الإثمبراطور 
الذكن الأبتز من الخورة يكل غلك وجيه در 
شديدة ولَمْ يكن غَيْر كاران منتغا آفير ميوار الذي انْضّمْ إلى حائيية 
الإ ممبراطور عام ١518‏ بعد 5 عَلى مَمْلّكته سُلْطان حُوارزم. 

وكان في حَياة جهانجير ما يُثِيِر القلّق ة 
له كان لا يَثُرى عَليهمءٍ فكان يُريح لهذا القلق ين تيه بن أمر 
مُصوّريه فَيُصوّروتّهم وَهُمْ يُقدّمِونَ لَهُ كُروضَ الوَّلاِ والطاعة» أو 
وهو يُدِيقُ خُصومّه صُنوفًا من العَذاب مُختلفة. 

ولقد مودت أَسْباب: سِياتِييّة واقيضادية لِدُوريا أن تَقَ على 
التُسُْوير المَغوليَ وإذا هو ينال إغجابها. وكان القّئان الهولتدي 
يَمبرالت أَوْلَ من أعجب ايهذا القن وإذااعى 1 
المُتمتمات وكذا كُنمتمات أخرى وك أَحَد يتقلها يده ما بين 
عامّي . 14 اد وتحتفظط التتالدف الآن عكري ينها. 2 


حاشيته . وفي 


نَفْسهء من هذا أغداء 


1 لوحَائة يح ثم ها 5 وهو ما قُعله كَثانو 
جهانجير ضَمّنوا حَواشي مُتعئّمَات ألبومات الإلمبراطؤر 


رَخارف 00 عن صُوَ لمان الأَْماني ألبرخت دوررء .تلك 
التّرْعة التي بَلكَتَ الذّروة في عَهّد شاه جهان ابْن الإامبراطور 
جهانجير. وما نُسكّه رمُبرانت ليس غَيْرِ عُجالات أضاف إِليْها 
من عِنْده تقنة الإشراق والعتمة «كياروسكورو» التي يرث عَيْه؛ 
غَية أيه على هذا بَدَت 


ا خلت ينها الأسرل المشولية 


بالُصارير ع كذلك ل بها عَدَد ين ١‏ 


الالجليز 


وَلعوا هم الآخَرون بهذا القَنّه وعَلى رَأسهم المُصرّر والثاقِد القَدَ 
جوشوا رينولدز. 
وكان جهانجير ب يُعنى في تَضوير البورتريهات التي أمر بإعدادها 


يما يَجْريِ للثاس». كما رَأَيْنا العَديد ين البورتريهات 
التَاريخيّة من مات قَبْلُ ومّن كان لا يَزال على قَيْدَ الحياة. ركذلك 
كان جهائجير مُولَهَا بمظاهِر الطّبيعة الكَوْنيّة التاق والحَيّوائيّة» 
لِذا تَرَى شَطْوًا كَبِيرًا من مُنمتماته يتناول يالدّراسة هذه الكائنات 
كُلّهاء ولَقَدْ كائت لَهُ تجارب كثيرة - وغّريبة أَحْيانًا - من ذلك 
تُجربته التي وارّن فيها بين مُناخينء مُناخ مدينة مُحمّد أباد ومُناخ 
مديئة أحمّد أباد أَيّهما أَُضّل. وكان كثير التطواف في أئحاء 
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فيه عن نَفْسه وتوف الأخوال» كما كان يعيش عيشة 
مُترَفَة» تدل عن هذا لكاتب ليها فى انه #ز رف بط 
القَصَبِءْ كما نَرَى أدائيه التي يستخدمها من اليشب أو البلور أو 
الخَرّف الصَّينيَ: وكانّت تُحَمُهِ التي يستوردها من التّفاسة يمَكان. 
كذلك كان من عادته أن تُصوّر جُدْران العُرَف التي يَعيش فيها على 
بدي تُعنوزَية. .وقذ في حديقة قصره مَبْتّى خاضًا يَننظم 

رِضًا لِلصّوّرء وتَضْمّ جُدْرَان الطّابق الأوّل منه يورتريهات 
لهُمايون وأكبّر وشاه عبّاس وكذا لآخواته وؤلاده؛ وتَضمْ جُدْران 
الطابق الثاني بورتريهات لِلأمراء والحائييّة. وعَلى جين لَمْ يُعْنَ 
أكبّر عناية ببورتريهاته الشّخْصيّة كان جهانجير ذ ذا عناية فائقة 
ببورتريهاته الشّخصيّة قتراه في مُتمئّمة 
بواشئطن (لَوْحة مم كد 20 بالحديث مع شيخ صُوفيٌ 3 
جَانبًا الُلوك مثل: سُلطان تذكياء. كما ترَى جيسن الأَوّل! مَلِك 
إنُجلترا وثّد الْتّحى جائبًا. وصُورة المَلِك جيمس مأخوذة يمن 
أَصْل إنُجليزِيَ ضَرّره القتان الإنْجِلِيزيَ جون ده كريتز الذي كان 
المُصِوّر الخاصن للبلاط الإنجليزيّء بَعث يها ملك إنجلترا هَدِيّة 
إلى جهانجيرة حَمَلها إلَيّه السّفير الإنُجليزيَ سير توماس رُو. 
وكانّت مُذكرات هذا السّفير من أَمَمّْ المصادر التي كُشفّت كثيرًا 
عن ليام في الهئد ع وكان هذا ار مُفرّضًا 0 5 


هذه ؛ الشركة 010 قفر 5 ويتذكر التفير أن جهاتجير نأل 
مُتعجًّا هَل بَلَمّ القَمْر ملك إِنْجلْترا - يَلْك الدّولة العُظمى - 
إلى هذا الحَدّ الذي يُرسِل مَعَه مِثْل هذه الهّدايا التَّافْهة. ويخضي 
رُو في حَديئه فقول إِنّه خلال خدميه بالهئد كان كثيرًا ما يُِحَ على 
الحُكومة الإنجليزيّة لإرسال هَدايا ذات قِيمة إلى الإمبراطور 


المَغوليَ ولانيّما اللّرْحات المُصوّرة الشّديدة الإثقان. وسُوّعان 
نما الكتجاتت 'الشكرمة الاتجليزية إلى مَطَلب (اللتفين فأرسلت نأ 
أشار به فَإذا جهانجير يُعْطِيه انار هذا بردتريهه | 
مله الشفن فقه إلى إنجلترا. 


يَخْطَانَ على السّاعة الرَّ «مَدَ الله في رك يها الشّاه إلى أن 


َبْلعْ آلف عام». ومن خَلْف أَحَد الوَّلَدِينِ مُرْتَقَى يرتقي عَلَيِهِ 
الامبراطور لَِْتلي عَرْشْهء وعلى سَطح المُرتقى حَيْثْ مَؤْطِئ قَدَم 


الإقبراطون خط المّصضوّر ترقيعه رَمْرَّا إلى خشوعه وتواضحه. 


وتُحيط برَأس الإمبراطور هالّة كبيرة مُشِعّة قَوامها الشّمْس 
والقّمّر تَدمز إلى اسْمه «نور الدبن» وَتُمثّل المُتمئمة الامبراطور 


- كما سبق القَؤْل - وقد أَقبَلَ على الشَّيْخْ الصُونيٌ مُشيحًا 


كنا 
ِوَجْهِه عن السُلْطان العُثُمائيّ والمَّلِك الانجليزِيّ؛ وصُوْرة انين من 
ولْدان الحْتٍ إلى أغلىء وقد أَخَذ أَرّلهِما يُوَلْول وَأَخَذ الآخَر ييكسر 
سَهْمهء رَمِرًا إلى إيثار جهانجير لِلدَرْويش علي العاهِلَيْن وإغراضه 
عَنْهُما. وما يدل على أَنَّ بورتريه الإمبراطور صُرّر وهو في أواخِر 
عُمره أنه يكل وَجهه مُنهَكًا من إذمانه الجر والأفيون وإشرافه في 
المَلدّاتَ .وإحسابيه بالأسى لما مرّ به يمن مَآسٍ شَخْصِيّة وسبا 
وفي التكُن الأيسّر الأأذنى من الخنمئمة شخْص هندوكي الواجع ند 
المََان المُصرّر بيتشيتر وبِينَ يَدَيْه صُورة لها إطار تُمكّل فِيلا 
وجَوادَيْن مع السَائِسء قَدْ تَدلَ على أَنّها مِنَ هدايا الامبراطور 
أو مِنًا أهدي للامبراطور. 

وكائت البورتريهات المَغوليّة ذاث الأمون كته ما تألحد عن 
ضول ]ل يْة وثرَى هذا مُتمَلُا في صُورة اجهانجير وهو يَحلم 
بؤزيارة خَضّمه شاه عَبَّاس لهك نهِي مُقتبسّة عن صُورة للملِكة 
إليزابيث مَحُفوظة بالتاشونال جاليري بلئدن. وفي هذه الصّورة 
(لوخة مم0 الامبزاطورة كُرّة أَرْصيّةه, وقد أنندت 


ظهْرها إلى سسّحْب كثيفة تراكمت من خَلْفها وهي تلع إلى ثور 

السّماء. وإلى يمينها قصيدة في أثِيات قَليلة مَنْقوشة تقول أ تها إن 

أشمّة الشّمس لتكاد تتكبيف أمام ُور صاحبة الجّلالة. وَقَدْ شُيِفف 

جهانجير بهذا اللَْن من التُصوير ولَمْ يَكُن قد علا التزش بعد 

وإذا ٍِ يُردّد «عِنْدما أصبح ملكا سَأْلقّتِ تفْسي بلقب نور الدين 
ادي يوان أي اع الدأنولا: 


9 : انتوق يكفيد ف كن خط على بالدءء 
الأمر 0 مسار تَصُوير البورتريه المُغوليَ» وأَصبّحت تلك 
الصّورة التي تمل «بلاط جهانجير؟ (لوْحة 4117م با بِالنّسْبة إلى هذا 
اللَّْنْ الجَديد من لمرو التي عَفّى عَلَيْها الزّمْن د ونا نَرَى 
بعداعام 1118 دُمورًا تخبط بششْخُص الامبراطوز تَدلّنا على مأ كان 
عَلَيْهِ العَهْد مِن ثّراء وما كان للا مبراطور ين تُوذ وسُلْطان» كما قَدْ 
ترمز إلى أخْداث من رَحِي الحَبال أَوْ تَطْويع الأفكار للأمانيَ؛ على 
تَحُو ما رَأَيْنا في (لَوْحة 48م): ويثْلما رََيْنا في (لَوْحة 47#م) 
حيتٌ يُستقيل الامبراطور جهانجير شاه عَبَاس الفارِسِيَ» ولَمْ يكن 
هذا اللّقاء هو الآخَر ين إملاء الواقِع بل من إملاء الخَيال. ولَعَلّ 
ما أرْحى يه ما الْطرّت عَلَيْهِ تَقْس جهاتجير من رَغْبة في أن يَلقى 
الشناه . ويُوكٌد ذلك انفش الذي يقع في الطَرّف الأَبْعّد وفي الف 
الأذنن مو السك وتقر] كيه «ساء جهاتجيز قاد 0 

مَلِكانٍ شابَانٍ شُجاعانٍ قَبّضا بِكِلْتا يُدَيْهما على كأس العالّم» 
يُييَانٍ الهايف بن يَتّحِدا لتكون لَهُّما المَبْمَنة على شُعوب العام 
أجمّع حَتى يَعيش العالّم في سَّلام. اللَّهُمّ امتهم النّضْرا. وفي 
أعلى الصّورة نَرَى المّلايكة ترفع نَقّشًا يَقع في نِضْف دائرة ذَهَيّة 


الفصل التاسع والعشرون - الفتح الاسلامي للهند 
يحمل انتب الأثّرة المَغولية المالكة» وَلَوْقٌ لهذا النقْش تَقْش آخر 
يقول ابورتريه يحْكي صورّة صاحب التجلالة نور الدّين جهاتجير 
ياد شاه" وإلى الأمام ِن صُورة جهانجير صُورة عَسَاف خا 0 
نورجهان رَرْجة جهانجير ووالد «مُمتاز محل» زرَوْجَة ابنه شاه 
جهان. وإلى الأمام من شاه عَبَاس صُورة خان علم سَفير 
جهانجير في البلاط الإيرانيَ. ول الأغلى منضووةاكناة عَبَاس 
عبارة «الأخ شاه عبّاس»» ويقال إِنْ جهائجي هو الذي بخْطها وم 
بِينَ يدي العاهلين مجُموعة ين التّحّف النّفيسة اسْتطاع مُؤرّخ القن 
ريتشارد إتنجهاوزن أن يُحدّد مَصادرهاء فقال إن 


الأتيض مجلوبان من إيُطالياء وإنّ الكأس الخرفية 
ين الصّينء اذ الرُجاجة تمجلوبة من البندقية: أمَا تثثال. ديانا 


مَدينة أوجسبرج بألمانيا خلال لق 
عَهْد جهانجير من أكثر العُهود د 

ومن أنفسن المَخُطوطات التي تَمّت في عَهْد جهاتجير 
مخطوطة مُصوّرة لِمُذكّرات الإمبراطور هي «جهانجير نامه؛ بُدئ 
في إِعُدادها عام 1117 وبَقِيَ العَمَل فيها إلى نهاية عَهده. ولِلآسَّف 
لا يُوجّد ين صُوّر هذه المخطوطة إِلَا قليلٌ مُبعئر هّنا ومُناك. وثّمّة 
مُنمتمات من هذه المَخْطوطة تفذت إلى إيْران خلال القَّرْن القامِن 
عَشَرَه وفي مُتحف فرير جاليري بت مُنمئمات ينها أشهّرها مُنمكمة 
اجهانجير وهو يمتح الشيوخ بَعْض الكُتْب) (لَوْحة 450م). فَلَقَد 
كان جهانجير على صلات وَثيقة يرجال الدين مُسلِمينَ وهئدوكتينَ» 
وكثيرًا ما كان يزور الشْمَاك ينهم في كُهوفهم أو يَتَلقَاهمٍ في قَضْره. 
من زَؤْرات جهانجير لجوجرات عَام 
حيتُ خَرْجٍ كُقّهاء المّدينة لإسْيَْباله وعلى كُل هنهم جه 
التشريفة. ويحكي جهانجير في مُذكرانه أنه أفدى كُلَ واجد 
منهم كتابًا من مكتبته الخاصّة. ولهذء القمتمة خاصة أخلربيا 
المتميّ وأكر 3 نّها لِنتان بَدَاً ظُهوره في عَهْد جهاتجير» 
دنا على ذلك لها من الطابع 
قبل يام الامبراطور أكبّرء ثُمْ حُفوت ألُوانها ولْطف إيُقاعاتها. 
وأُسْلوب هذا التان على تُمَط أُسُلوب العصوق أأبى الختي+ إفهو 
كما فَعَلَ أبى 'الختق يلم الأشكال يتفي , 
والعتمة؛ التي ثّراها مُتجلية على كم عد الشبوخ .وه وهو 18 
كتابه مِن الإمبراطورء حيث تَبْدو الإيُحاءات بالأتعاد النّلاثة التي 
هي صفة لازمة من صِفات التجسيم . 

وفي مُتمئمة أخرى تشهد اختفاء نور جهان يعَؤدة رَوْجِها 
ووّلّدها الآمير خورام [شاه جهان فيما بَمْد] بِحَوْديَهما مُنتصِرّين 
من غَرُوة: عُرّواها.. ويقال إنّهاا أقامت مَأدْيَة أهدت. أَثناءها انها 
كَوْيًا باظ الثَّمّن مُطَوَّرًا بالزُعور واللآلن وعمامة مُرصٌعة 
بالجواهِر؛ كما قَدَّمَت إِلَبْه وفيلين. ويّندو في المنمّمة 
توق قليه مون متتافد 0 صُورة العَذْراء مَرِيم (لوْحة 765). 


لظ التن: دين 


يري الذي كان سائِدًا من 


لت ا 


ا 
إلى جانب غَوّة التخطوطةه وثَمّة أَنِضًا صُورة لِمُصوّر مُندسّة بين 
حاشيّة الإمبراطور. ومُّناك ظواهِر ثلاث تلفت الأنظار: أَوّلها أن 
المُصِرَّرِينَ لَمْ يُدرّنوا لأثفسهم ما يَدلّ عَلَيْهِم بَلْ كان هذا لِمَثرهم 


وإِنْ بَدَأَ تؤْقيع المُصوَّرينَ مُندُ ذلك العَهْد يتلل إلى الصُوّر إلى أن 
شاعَ في عَهْد شاه جهان. وثانيها أنّ المُصِرَّرِينَ لمْ يَظفروا بِمَجْد 
شَئْءٍ إلا كان 


اع هذا المَجّْد للاثيراطور وَحْده؛ أ كما من شن 
ى إِلَيْهء مَيُقال إِنّهِ لَؤلا ما كان 
ثَمّة د لِمُصوّر. وثالنها أَنّ 
ولانِيّما في عَهْد شاه جهان» وَل يعْدْ ما يدل علتهم غير 
مح اب رس لكا 0 
كن يَصِف أَحدّهم أنه العبْد الققير أو العَبْد الخقير أو العَبْد 
اليل أواضَاحِت القَلّم الكو هده العيازات وق ذلك على 
شَيْء فإِنّما يَدلَ على تلك الطاعّة العَمْياء التي كانّت من المُصوّدِينَ 
راعي الفَنّ أي الاتبراطوزة. والغزريم أن طولاء المصوزين الذينَ 
حَطُوا من أُدارهم كانوا قَبْلَ أن يُصرّروا يَتطهّرون ويِتَوَضَّونَ م 
يَضرَّعون إلى رَبّهِم ؛ رَبّ الشّلوات والأَرّض. 
وين البورتزيهات ذات١الشّأن‏ من عَهْد جهانجير بورتريه يكل 
مُحاربًا مَعْوليًا جالسًا على سّجّادة مُزركشة (لَوْحة 455م) وَثَدْ بَدَت 
لِْيته كما بّدا شاربه؛ وعلى رَأسه قَلَنسّوة يمن الفراء» وقد ظَهْرَ 
سَّيْفه وقّؤْسه وسهامه مَشُدودة .إلى وَسَطهء كما ظَهْرَت وراءه زُهور 
ها 5 مُصوّرة على را الضينيّ . 
أخرى كبيرة؛ ازتدى 


لا يُشْعَل عند يدو أن هذه الجلسة كانت عادَةٌ قُديمة له (لَؤْحة 
نفد . تراه وقد أسئد ظهْره إلى حَبْييّة ضَّحْمَة كما و 
الئْمْنى على وسادة طُرّرْت ا ٍ 
يُسرء وإلى جواره دّواة صيئيّة بيُضاء عَلَيْها رُسوم رزقاه كم الشتتفد 
مِمَا تَحُويه من حِبْر أسوّد نَسخ به صفّحات وصفّحات لا حَضْر لَها. 
ويكاد الُدَوء الذي يسود الصُورَة يُوحي بِأنَّه ليس نَمَةَ إلا صَرير 
الرّيشة على صَفَّحات الوَرّق وإِلَا سُعال يَتَناوب التاسيخ في الجين 
يَعْدَ الجين. وما أَبْعَد ما بين رَرْكُشة الزُهور الجَميلة التي تكاد 
تَتأَرْجّح فَوْقَ السّجّادة التي جاءئه هَدِيّة من الإمبراطور وبِينَ تلك 
الدكنة التي تَعْشَى الباب المَمُتوح وراءه. ويكاد يُوحي هذا التّزكيز 
على يورتريه التايخ المُقّل بالأضباغ السّميكة والذي بدا شي من 
امول التَمبِيَ على وَجْهه أن المُصرّر كان حَريصًا على أن يُسرع 
في تَصُوير لهذا التاسيخ قَبْلَ أَنْ تُدركه المَيّة. 

ومُناك مُنمكمة من تَضْوبر جوثاردان يبدو فبها «ْسَاك ند وكيِونَ 


خَمْسة) (لَوّْحة 8107”) جلسوا في ظِلَ شجَر بة من مَعبّد هند وكيّ 


739 
وهُم مُغرقونَ في الَأمْلء وثَرَى كبيرهم بأظافره الطّويلة وكَد جَلْسَ 
جلسة التَأمّل واربَدَ وَجْهه لِعُمْق تَأَمّله واسْترسّل شغره على جَسّده 


فبدا وكأنه وشاح يقيه قلات الجَو. وإلى يمينه ناسيك آخَر قَدْ تكوّر 
توا رَأسه وكأته عمامة وبيده مسببحة يُسَبّح يها . وثَالِهم ناسيك 

تعرّى إِلَا من قطعة مِن القُماش تُغطي سائَيْه وقّد اسْتغرّق في 
الل كر لين بماختزاه ومن تراه وان وقد انق ير 
الوم . وإلى الأمام من الصّورة بّدا أحَد المُريدينَ عاريا إلا من خِرقة 
من كُماش تُغطي ساقيِه وقّد اصْطّجع على جَنبه. ولَعْلَ ما يُتميّر به 
سلوب المُصرّر جوثاردان هو تَويره لأصابع اليد وقد بدت عظامها 
3 مامتها جر لع د وك[ تخديب نيا لزاب شاط فقي 


كان يَقُضي جل وقته مَشْغْولا أخين البّلاط. وهذا وذاك مِمَا شَمْل 
المُصَوّينَ المغول يَضُويرء؛ وكائت لَهمْ أنوة في المُصُوير الأدرئي . 
وق ة يشريه بن توح خولارداد الخثل توفي لوي تود نها 
5 ي وَلِيَ ين أَزْلياء الله تراه جالِسًا وقد جَلْسَ 
وجافت هذه المشررة على كط الأشلرب الورك الذي 
عَهِدَناه في لَرْحات المُصوٌّر البندُقِيَ جورجوني فيما ابتكرّه من صُوّر 
حَفَلات المُوسيقى الخْلويّة المَعغروفة باشم 6غ#6مصيددكت غمعممم0 
ولاسِيّما تَصُوير المشاهد ١‏ 
جوثاردان قد تَأَثّر يما وَقَعَّ بينَ يَدَيْه 
المطبوعة» فَإِذا هو يُصرّر بهذا الأشلوت 
ترَى خَلْفَ الجيام مَنظرًا لبيرت قَزية 


امه نابم له 


:: رونا ون اتلك في أن 
يمنها أو مِن صُوّرها 


شهدا هِنْدِيًا بَحْناء ِذْ 
أَسمفها من القئْنَء ومع 


في ُرَى الهئد (لَوْحة م 
مُنمئمتانٍ تَرجعانٍ إلى أوائل عَهْد جهانجيرء وما يَزال 
الأر الفارِسِيّ باديًا عَلَيْهما ولاسِيّما في تفاصيل المشاهد البرْيّة 
والتتعاقر: وهي عَلىِ ما فيها ين رئّة في الألوان الفرةت يهاء 
7 ل تُمهَد في التََصْوير الفارِسِيَّ. والصّورتانٍ تغلو 
إشداهما الأخرىء وتصوّر العُلْيا منهما مَشهدًا يُمثْل التتكيل بوذير 
قَدْ كَدْ صَّبِّ عَلَيْه السُلطان جام غَضَّبه كَأَحَذ جُندِيَ يُسوقه مامه 35 
عُف وهو شْيبّه عارٍ مُكبّل بالأعُلال: وهذا على مَشْهّد من السُّلْطان 
وأنْباعه مِن حَؤْله. والصُورة السُّقْلى تُمثّل رَجْلَا اْعَحَم عَلى 
السُلطان مَجْلسه يَعرض عَلَيْه قَِيّةَ من القَضايا وأَنْباع السُلطان 
يُدفعوئّه طَرْدًا إلى الخارج (لوْحة 474م). 

ويّصف الامبراطور جهانجير في مُذكّراته ما جَرَى عَلَيِ الم 
حِيتذاك ين وَرْنهم الأباطرة يما يعذلهم من الأحجار الكريمة » وكان 
ول ما بدأ هذا التَقْلِيد مع عام 17017 فيقرل: «كان أبي الإمبراطور 
ُ مره مع ابول األدئلة النسية وفرة مع 
دُخول السَّنَةَ ل كان الأمراه .لا يوون إلا مَع مُخول السنّئة 
الاك في لهذ السّنة التي كان اثني خورام كد بَلَغ 
رَهَ من عُمْره بِالعَدّ القَمَريَ طَالَعَنا المُنجَمون وقرّاء 


ل قري بما تعد من أخار كريمة ودب وفِضّة على أن ُو 


على القُقَراء وَالمُعَدَمِينَ». وثَّمّة مُنمتمة لآمير خورام [شاه جهان فيما 
بَعْد] وهو يُورّنَ بالأسمجار الكريمة (لَوْحة ١47م)‏ جاءت على تّمّط ما 
يَجْرِي عَلَيْهِ القَنّ المَغولِيَ تجمع عالّمينٍ: العالم الرُوحيَ والعالّم 
المادَّيّ. والمّكان زاخر بالطنافس الفاخيرة والجَواهِر المَنُشورة 
والتّمائيل المُستورّدة من الصَّين لإزتفاع قَدرها والأسْلِحة 
المُرصّعة باد ين الكحجار الكريمة: 

وحينَ الأمير سيم عَصا الطّاعَة على أبيه في عام 1995 
وغّدا حاكمّاء أَصبّح لَه عَرْشه المُستَقِل في الله أبادء وكان عَرْيًا 
يُموج بالبلُخ واللتقت زات اتد هنا لبح إلى أيه ونه لا 
كاد يفيق يمن شُرْب الخذر ون الكأس لا تُقارِق شَفَتيِهِ حَتى عدا 
بَعْدُ لا ُؤثّر فيه الخَْر مهما شرب قإذا هُرَ يَلْجأ إلى تعاطي 
الأليوفء 54 هو بَعْد هذا ينقد الرَغي ويخمد ذِهُنه م إذا هو 
يَشْتَط كِيْحَكم بالقثل لِأثفه الأشباب. .وين .هذا ما كان من أثره 
لخ جلد كازم ره على مشهد يت كم ما مر ب ين حي أحد 
خَدَمه وضرب آخَر حَتَّى ُز 


هق رُوحهء وهذا هِمَا جَعَل آباه 
الإامبراطور يُوجسن خيفّة عَلَيْه. وكان سَّليم حينَ خَرْجٍ على أبيه 
في القّلاثِينَ من عُمْرهء وقَدْ دّعاه إلى هذا الخُروج رمه يآن يَصبر 
طَويلا حَتَى يموت أبوه وتؤول إليه السّلطة التي كان يَضْبو ليها مندُ 
صِباه. وكان من بين حاشيّته في الله أأباد القَتَانَ المُصوّر أقارضا 
ومَعّه ولده آبو الحَسَنْء وكانا قَدْ هاجرا ين فارس إلى تلاطه 
بالهئدء ويُعْزى إِلَيْهما الكثير من رُسوم تخطوطات تلك الحَقْبة» 
وكانّت تُشيع فيها كُلّها السَّمَة الفارِسيّة الني تَختلِف عَن الانّجاه 
الذي كان يسود بلاط أكبّر. وحينَ التهى إلى سَّلِيم مُرَض أبيه عام 
4 شد الوّحال. إلى أجرا مَوْطِن الاممبراطور الذي ما لبت أن 
فارّق الحّياة بعد عام واحجد. وِلَقَدْ كانت مَضمّات الصُور التي 
جمَعها جهانجير فيها ما يُمْني عَن تَمَهُم تَطوّر كن النُضْوير في 


وكانّت الأغمال التي تَضمّها تلك المضمّات والتي بدت مُنْدٌ 
كان في الله أباد شديدة ابرع » فيها ما هو صُوَّر ورُسوم دكنيّة 
ومَغوليّة وفارِسِيّة» وكذا ما هو صُرّر أوريّة مطبوعة على الْحَجّرآر 
المَعوِن بَلُ وصُوّر ان أُوربّيَ كانَ في رِخْلة إلى الهند. وَتُرْنّي 
باعي حو لايك وتسين انا حن ارش في كداز في 207 
إدمانه الخَمْر والأفيون وإسْرافه في مُعاشَرّة النّساء. هذا إلى ما كان 
في مُحيط أسرته من مُؤامرات تُحاك لَه ثم ما كان من ميد ابنه 
ووّليَ عَهْده عَلَيْه. 

الامبراطور شهاب الدّين مُحمّد صاحب قيران سنى (شاه 
جهان) (مكخحد-مه5) 
كان الأمير خورام كما اث أبوه أَتهِما راجيوتيّة: وعاشنَ أَيَامه 


الفصل التاسع والعشرون - الفتح الاسلامي للهند 

الأولى في بلاط حَه الك الود كن الذي كان يُؤْيْرهِ على سائر 
أحفاده . وكان ذَكيّا لَمَاحَاء وحينَ شب كانت لَهُ جَؤْلات عَسْكرِيّة 
مُوقّقة في حَياة أبيه؛ وما إن بلَمَ الزابعة عَشْرَةٌ يمن عُفره حَتى نال ُتبة 
له الحَىّ في أن يُقيم خَيْمة حَمْراف وتَرّج للمرّة 
ج في عام 1717 زَوْجة ثَائِيّة هي أرجمند [أي 


عم اليه له اجو 
حي ل ابحو باد ويف واي 


وكا م ارك فر 
تتعم إلى جوار يدجم يه ب 


جم شين تي يفا أ ل املك بيه من نهر 
. من عَمالقة 
المُهنِسِينَ الهُتود والمُرْس ومن أواسيط آشيا ا مع تَضْمِيم مكتيل 
لا يَحتاج مَعه إلى أي تغديل بِحَلْف أو إضافة شأ العَمائِرٍ الهئديّة 
التبراية يدا العمل : في التثى 3 7 واشْترَكَ فيه أساطين 

وأواسيط آسيا. ويّقوم 


0 أدب المباني التي تدا الإنسان إلى التكمال؛ فهو ص 
ضّخامة 001 يدو كما 0 كان 1-8 الذُعَب 8 الذي اام 


1 
أزكانها 7 
ثلاث شُوفات دائِرِيّة مُتعاقبة يَتخاطّف جَمالها 0 (لَوْحَة 
١1م).‏ ومن الكريب أن لهذا الضّريح لَمْ يُظفر قط بي لَوْحة 

مُصوّرة خلال حُكم شاه جهان. 


ين المَؤمر 5 


نحل الأمير خوداءٍ لَقَبِ شاء جهان أي مَك العالّم في غَامٍ 
7 بعد أن خَلْص لَهُ الحُكُم عندّما نا أبوه عَيني أخيه 0 
لِفَعْلة فَعَلها أساءته ٠‏ وتّنطق البوتريهات التي تُصوّر شاه جهان عَن 
ملاح العف والقَسْوّة والإاسشراف في أبّهة ة المُلك. وإذ لَمْ يَرهُ 
المَبتى القديم لِلقَضْر الملكيَ في أجرا الذي كا بالحَجّر 
اللي إذا عي يُعيد يد بناء القَصّْر قيستبدل بالحَجّر الرَّمْلِيَ أحجارًا 
شيّد عاصمة جديدة هي اشاه جهان بادا وهي 
الآن قل الجايب لديم من مد دهي . ويّذكر لنا التاريخ من 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 


شاه جهان لَمْ يكن يثل أبيه ذا تْعة تفي في جنه القَليّء تُما لم 
2 ل دابع اخ العَسْكرِية. 

وَقَدْ جَدَ تير على فَنْ النُصُوير المَغوليٌ في عَهْد شاه جهان؛ إِذْ 
أعلنا للح .فيه مزيذا من ,ملاايح ثراة البّلاط الإممبراطوريّ ورّخائه 
ذلك الحين كر وعلى الرعُم ين المهارة 
التَقيّة الواضحة لكِنَّ ة نَمّة قَيْضًا يوحي بالانجاه الحَثيث تخرّ 
الاضْمخلال: فَقَدْ أخذ التأكيد على الأ 
التّرعة التَكَلَمِيّة في رَسْم التّفاصيل الدّقيقة لِدَرَّجة تدعو أحيانًا إلى 
المَلّلء تُعرّضها اللّمَسات الرّائِعة وبّهاء الألوان ورَسْم الأطراف 
بهناية هتّديدة ولاتا الأيدي ون لمعن أيانا يض الجموو. 
وكات لِمَشَاهِد البلاط رَوْعة لا تُّحَدَه هذا إلى تَضصُوير رجال 
الدين والأؤلياء والتزاويش . وكقّة عقيّة جُديدة بلقت باليورترية 


عه سمت قضياه فلو وتخزى إلى لطر مُحمّد 


مُجالات تتَخلّلها سات حَفيفّة من اللّْنَ أو التذهيب :8 

العَهْدد. وكذا شاع تَصُوير مَؤْضوعات الئَّبات والحَيّوان وخاصّة في 
مَخْطوطات كليلة ودِمّنة. وكانّ لِهِذا وذاك أَثْره على لَنَّ النَُضُوير 
الهندركيّ الذي تَجلَّى هو الآخَّر في مُنمئمات تَخُطوطات 
الرّامايانة والمهابهاراتا. وما أكثّر المُنمتمات التي بَذَل فيها 


المُْصوّرونَ غايّة جَهْدهم والتي جاةت تُصوّر عظمة, تلاط شاه جهان 
وجلاله وقَد تأت في هذه المُنمتمات الألوان َأ طلاء الميناء. 
ومن بين هذه المُنمئمات مُنمتمة بارعة التّوازنَ في تكوينها الفنّيّ 
(لَوْحة 1م إِذْ تَرَى شاه جهان إلى اليّمين مِن الدُكن 
اليم مِنَّ الصّوْرة» كما تَرى رجال التتلاط وقد وَقَفُوا مامه 
صُفوفًا. وكذا َرَى فيلا يترفع خُرْطوهه وكَأنّ يُحتِي الامبراطور. 
وإلى جوار الفيل جواد رَمَادِيٌ الزن كُلَقَدْ كان تَصُوير الفيّلة 
والجناد 5 المُسمكمات تَقْليدَا راسِهًا مُنذ عَيْد أكبر لِلدّلالة على 
8 البلاط العغولي: و مام كر وك 0 


اكتّسّى شعْره البتياض. وتّلحظ في هذه المتمكمة يتا اعقودًا 
مُقْصّصة' شاعت في العمارة المَعْوليّة خلال عَهْد شاه جهان تعلو 


أخارف. 


وتَمّةَ عَدَد كثير من بورتريهات تُمثلٍ النّساء المَعْوليّات: وعلى 
العم من تلوت التَقْلِيديَ الذي لاي يُقرّق بين الم وتظيرء إلا 
أنّنا تُلاحِظ هُنا الختلاف كسّمات رُجِوهِهِنْء الأمثر الذي يني أنّها 
كانت صُوَّرًا مِن إمْلاء الخّيال بَل كانت صُوّرًا وَاقِعِيّة لِنساء في 
البّلاط. ونْرَى في مُنمتمة من تلك المُتمتمات (لَوْحة *47م) 
4 أن التٍّاب الرّقيقة تكاد تَشْفٌ عَن لَوْن البّشَّرة. ويمًا يَدُلَنا 
على مهارة المُصوّر تلك الدّقّة في تَصُوير ججدائل الشّغْر وكذا 
تَصُويره للأخجار الكريمة التي رُْضّع بها اللّؤْبء كما نَرَى زّهرة 
اللّوتس التي أَمْسكتها القتاة يدها تُضْمي على الصّورة طابَعًا مِْديًا. 


لكا 


وَنَمَة صورة مُحكمة الإثقان وعلى مُستّوى رَفِيع لِفَنّى يقرأ 
(لَوْحة 2000 من مض صو الإمبراطور شاه جهانء فَكُلَ جَزْئّة 
من جرئيّاتها كد ثانت خظلها من الإجادة. شَْلَا ولَوْنَاه وحَظليت 
يمكانها المُنايب من الصّورة» مع تَنْسيق لِلنَّبات والخُضرة يفوق 
الطّيعة جملا وانّسانًا . هذا إلى ما يَتَجلّى في رَسْم الأتى من حَيوية 
وحُضور على نَحْو لَمْ يرد له مَثيل في التّصْوير الفارِسِيَ اللّهمّ إِلَّا 
بورتريهات المُصوّر رضا عَبّاسِي . َضْلًا عَمَا أسبَمّه مُحمّد علي على 
الصّورة من حَواشٍ زاخرة بالزُهور النضرة . 

وكان شاة جهان قد أرسّل في عام 1544 حَئْلِنٍ عَسكريتين 
إلى إقليم خ وبُخارى الذي كان خَاضِعًا للأوزبكيَينَ» ع 
يُكتب التّرْفيق كنا الحَمْلتينِء ولهذا خَرَج هو على رَأْس حَئْلة 
أرق عام 1146 إلى كابل» وحينّ اسْتّولى عَلَيْها بَعَتَ بابنهِ الأمير 
مُراد إلى تلخ وبُخارى فَاسْتَوْلى عَلَيْهِما واتتشلم ليه الحاكم 
الأوزبك نزار مُحمّد وائنه. وهُناك مُنمئمة تُمثّل لقاء نِرّار مُحمّد 
الأوزبك قير مُراد المَغوليَ (لوْحة 48م) 1140 تَبْدو في 
خَلْفيّتها الجبال والأشجار على نَهْج واقِعِيَ شاعَ في عَهْد شاه 
جهانء وفي سَفْح هذه الجبال يزكة لِخَرْنْ المياه. وإلى يسار 
المُنمئمة مُعسكر مَغْوليٍ حَيثُ يُرفرف العَلّم المَلكيّء وفي حَلَْفِيّة 
الصُورة جنود وأفيال وإبل وفي الوّسّط ين المُنمئمة الخَيْمة التي 
أُعِدّت للّقاءء وقّد رُخِرِئْت بِصِيّْ الزُهرر. وأمام الخَئّمة ونَحْتَ 
ظلّها مَشهّد يَتَجِلّى فيه جَلال مرايم البلاط المَغوليَ ورزعتهء إِذْ 
تزى “تاو ممشكد وقد أحَلّ يعاق الآمير شراذ وقد وَمَف من ؤرائه 
قائْد الجَييش المغوليَء ومن وراء نزار َنم سَمْد الله خان رئيس 
وُزراء الإممبراطوريّة المَغوليّة وهو يُقدّم العاهل الأوزبكي ميا 
بيّده. وفي آَمَاميّة الصُورة مَشَهد يُضفى عَلَيِها جَلالَا يُمثّل صَفَْينٍ 
ين الضبّاط. وتكاد المُنمئمة تَبْدو وكأنّها مَطليّة بالميناء نظا لبتراعة 
التلوين ومسّات الفؤشاة الكغيفة.. وإلى. الأسفل من الصّورة مون 
حَشَبِيَ من تَحْته تَؤْقيع المُصوّر بالخَّطَ الفارِسِيّ. 

وكما فَعَل أكبّر وجهانغير حينَ أمرا بتَدُوين تاريخ رَسْمِيَ 
لَعَهْدَيْهماء كذلك فَعَلَ شاه جهان فيما سَمّاه «شاه جهان ثامدة. 
ومع أن الصُوّر التي يَضمُّها لهذا اللأريخ قَدْ تتاب تَصُويرها على 
مدى الأيام غير أنها َم تُجمَع إلا مع نهاية كمه . وأغلب الظَّنْ أَنّ 
تلك الذّكرّيات مع صُوّرها التي ضَّممْها هذه المَخْطوطة كانت هي 
التَلْوى الرّحيدة شاه جهان خلال السّئوات التّمْع التي قَضاها 
سَجِيئًا في القلعة الحَمراء بأَجْرا بعد أن نحَاه انه أورانجزيب عن 
العرشن: 

ويَرْوي التاريخ أَنّ شاه جهان لَمْ يَسْعَ إلى لقاء رَجُل من رجال 
الدين غَيْرِ مَرّة واحدة؛ غير أَنّهِ كان يُفسح لَهُم صَدْره للقائهم 
تعره كي ,كل ناشب عا عل ها رَى في «متمكمتين 
مُتقاب ثم إحداهما الألفر ضَمَنْهما مَخْطوطة «شاه جهان 
نامه (اللّرْحتان 45م 7ىم). وتُمثّل إخداهما شاه جهان ني 


لتنا 


لِقاء ين تلك اللّقاءات التي ااسْتقبَل فيها رجال الدين ودعاهم إلى 
مَأدبة مُناسبة رواج انه الأكبّر الأثير ووّليَ عَهده الآمير دارا شيكوه. 
وتُمثّل الصُّورة شاه جهان وهو جالِس على عَرْشْه وبينَ يََيْهِ وزع عَلَيْ 
صُورّة عمَضْغور الجَثّة» ومن وّرائه الأمير دارا شيكوه. ونرَى رجال 
الدّين في المُنمئمة المُقابلة وقَدُ اصطْقّوا يمن حَوْل الإمبراطور. 
والمُنمتمتانٍ مع ما يَبْدِ فيهما من رَوْعة تَقْليدِيًا الأسْلوب» قامّ 
بِتَصْويرها المُصرّر مُراد يَلْمِيذ المُصرّر ناور الزّمان. 

لَمْ يَخْلُ عَهْد شاه جهان؛ عَلى الرّغم مِمّا ساده من مُدوء ومن 
وَاسْتفْرارء مِن بَعْض قَلاقِل وفِتّن» وتلك الحَرْب التي شَبّت بَْنَه وبينَ 
الصَّفَويينَ لِلاسْيئْلاء على كُندُهار» يَلَْ القلّعة الاستراتيجيّة التي 
تفن الحُدود الشّماليّة العَرْبيّة للهئد. وَقَدْ أَرْفَد شاه جهان النه 
الأكر الأمير دارا شيكرة على رأ حَمْلة لِطَرْد الصَّفْوِيّينَ من 
كُتدُمارء غيرٌ أَنّهِ لَمْ يُكْتَب لِهْذه الحَمْلة التّؤفيقَ. ففي أكتوبر 
1187 رَجِع دارا شيكوه حَن: كَمْلي تلك جلة أن حقى سينا من 
الانيصارات الهَيّنة على الفُرْسء كان من بَيْنها ما سَجّله المُصوّر 
في إِحُدى المُسمئمات (لَوْحة 498م) حينَ أصابت قذيفة مَخْرَّئا 
للبارود في قَلعَة صَُويّة فَرْعيّةء قإذا السّما تَشتعِل نارّاء وإذا هذه 
الثار تلتهم أَشْجار الجَيّل الذي تدور من حَوْلهِ المَعرّكة وكذا جُقَث 
القَتْلى. كذلك صّوّر الثَئّانَ دارا شيكوه بِينَ صُفوف جَيّْشْه المُتراضّة: 
وكان هذا الأمير يُؤبْرِ رجال الدّين والقلاسِفة والمُوسيقِيينَ على 
جنودهء ومن هُنا لّمْ يكن جادًا في حصاره بل هازِلاء إذ يُذْكر أنه 
كان يعتيد على المُنجّمِينَ في تخديد الوّقْت الذي يَبْدأ فيه غارته . 
في الرُوحانية إذا هو يَضْمْ كتيبة ين المشايخ إلى ضُفوف 
المُعَاتلِينَ يَشْدّونَ أَزْرهم . وَلَمْ يقت المُصوّر باياج المُتخصّص في 
الصّرّر الدُومانسيّة الطَابَع أن يُصَرّر تر القَمَر ينقد من عُيوم السّماء. 
ولَعَلّ أعجب ما في هذه المُنمئمة أَنْ كُل شَخْصيّة من الشّخْصيَات 
العغديدة تَبْدو وكأئها بورتريه بذاته. 


1 ولكي يَأمن شاه جهان ما يكون ين تَمرّد على الآباء كما دَق منه 
أيه وما وََع من أبيه ته قب ذارا شيكره مت لِيوْمنه ولتضمن آلا 
يتَمدّد عَلَيْه. ومن دارا أن يتابع ما كان شاط كني أر 
دينيَ. وكان دارا على نَحُو جد الإمبراطور أكبّر مَفْتونًا بالعقيدة 
الهندوكيّة تإذا هو يَستَطيع أن يُترجم نُصوضًا ين الهئديّةء وكان 
على توادٌ مّع رجال الدّين ١‏ يَأَخْذَ ينهم ويُغطيء ولَقَّدْ 
ساقه هذا التّوادَ إلى أن شَجّع القثانين على تَضُويرهم. ولْقَدْ كان 
جنوحه هذا ُو الم والغماسه في القن هما أرهما في بُغده عن 

أن 'يكوة ذا قُثْرة عشكرية كر هذا إلى مُشابهته لِجَدّ أكبر في 
التُسامُح الذينيّ. سيق كات ثحى الكب. كه يكن أكيد 
أورائجزيب الذي كان عَلى حَظ كبير من الكفاءة العَسْكريّة مَع 

تَشَدُّده الدّينيَ الذي أَرْضى به رجال الدينء كان هذا وذاك ميا 
مَهّد لَهُ السّبيل لاغلاء العَرْش بَعْدَ أن غَدَر بدارا تَبيل كان من 


الفصل التاسع والعشرون - الفتح الاسلامي للهند 
خاصّته وكان لدارا عَلَيْهِ مَضْل إِدْ أَنْقَذ حياته مره يِن مَؤْت 
مُحمّق. وعد أن كيب الآأمر لأوراتجزيت وَاعْتَلى العدش شه 
ركم إلى الأأمام وجمْهرة الرّعاع من حَوْله 
يُلْقَونَ عَلَيِْ باّقايات . غَيْرَ أنَ مَن كانوا على وَعْي من المُوَاطِنِينَ - 
وكانوا كثرة - ظَلوا يُكرُون دارا وكمْ بَكَوَا وحَزنوا لما حَلّ به. وهذا 
الإكبار من الكثْرّة حَمَل أورانجزيب المُغتدي عَلى أن يُبرّر فَْلته 
بمُحاكمة أخيه على ثُوْمة أَلْصّقَها به وهي الرَّنْدَقة. وانْتَهّت هذه 
المُحاكمة بالخكم بإغدامه على مشهد حجن ايه الأثير- :وَالقريية 
أن هذا الأ المُغتصِب حين كُدّم ِليْهِ وَأ أخيه وهو يَدْمِي جَرَت 
الدُموع على خَدَيْه. 
ود رسّم المُصوّر بيتشيتر الأمير دارا (لَوْحة 484م) وَحَْله 
المُقّفُونَ مِن رفاقه حينَ كان في أنج ' قوت وَلِيّا لِلعَهْدء وحينَ كان 
الشّعر والمُوسيقي والتّقاش الجا 


بأخيه دارا 


حديقة 0 55 وبين 0 خادم يصب القبيذ قي 
الكؤوس وآخَرونَ مِن الخدم على أغية الاسْتعْداد. وغيرٌ يَعيد 
عَنْهم سَرير أعد لدارا كي يستريح عَلنِ بد انيهاء الحَفل. 
ويُصوّر بيتشيتر هذا كُلّه في دق ومّهارة مع العناية الثَّامّة 
بانكاسات الضَّوْء على رُجاجج الأواني وهي شف عن التّبيذ. 
ومّة جُنديٍ في أَسفّل الصُورة تند أصابع يّده مَغقوفة مِمًا يدل 
على ما تَميّرْ به هذا المُصوّر المَؤهرب ين مُهارة يُنفرد يها. 
وحينَّ دَهَمَّ المَرَعْنُ شاه جهان عام 1781 هَبٍّ المُتَنَافِسُونَ من 
أبنائه على العَرْش يُنازِع بَعْضهم بَعْضَّاء وكانّت. قْترّة عَصيبة َرَت 
بتاريخ المتغول في الهثدء وانْتهى لهذا التزاع بن ِب القصر 
لأورانجزيب الذي كان أكثر تَشْدُدًا في العٌقيدة» على حينَ كان 
دارا شيكوه المقرّب إلى أبيه والمتوقّع أن يرث العَرْش مُتسامِسًا في 
الدّينء وكائت الرّعْبة في التَشْدّد هي السّائِدة. وما إن اعْتَلّى 
أورانجزيب العْرْش حَتَى قَبَمنَ على أبيه عام ١198‏ ورج به 
ستجيئا في قلعة أجرا التي قضى فبها سائر غئره حت واقتة. ب 


عام 7, وكان قد بَلْغْ من العُمْر سِنَّة وسَبْعين عامًاء قَنَصَّبَ 
أورانجزيب تَفْسه إمبراطورًا تَحْتَ اسْم «عالمجير» الأَوّل. 
وإذا كان أكثر قد أبتى تَسامُحًا دِييًا مع غَيْر العُسلِمِينَ إلا أنه 


شُ القن السّابع عَشْرَ أخَذ اع التُعضّْب الدينيٌ عد على 
أشدّهاء وكانّ لِهْذا بَمْض الأثر في َنَ النَصُوير المَغوليَ» ما 
نَجد من انين من أطلق لنْسه الهنان في اللبير عن أخاسيسه 
الخاصّة» كَإِذا المُصرَّر باياج الذِي عُرف يوزاجه الحاد يُدْخِي لِتَفْسه 
الزّمام في تَضوير المعارك الحَرْييّة (لَوْحة 47م): كما تُجد غيرّه 
مثْل «بالْجئده يُصرّر ذلك العَرام الجَيّاش بِينَ عاشقينِ هما الأمير 
شاه شجاع الابن القاني شاه جهان ورّوْجته ابنة ميرزا رُسْتُمٍ 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهتد 

الصَّمْرِيَ أَحَد رجال تلاط الإمبراطور المَغْوليَ والذي يتحدر أَضْله 
من البَيّت الماك الفارِسِيَ. وكان كُل يئهما يمسق الآخَر عِسْمًا 
رحا بدا في تحديق كُل مهما إلى 2 ال با اتا 
بالجند لإظهار مَدى هذا العِشّْق» وقد جَلِسَ العاثيقان في شر 
يلما المَسَقْ ببرُودته» قَنْهِما يه كما يد به أل الهندء ومن 
حَوْلهِما الرّصيفات وبَيْئَهنٌ موسيقيّة . وإذا أَغْمَئنا جائبًا ما في هذه 
الصّورة من نات في رَسْم الأجساد تُعَدَ هذه المُنمئمة من أَعظّم 
لصون الرّومانسيّة أَثَوَا في التَُضُوير المَغوليٌ (لوْحة 14م 


الامبراطور مُحبي الدّين أورانجزيب (1589 -/07:/ا1) 
كيب لأورانجزيب [أي زيئة العرش] الذي انَخدٌ لَقَتِ 
عَاتسجين الأول - وكان الاين القَاِث شاه جهان - أن يَنقَض 
بالإمبراطوريّة المَغوليّة إلى الذُرْوة بأسًا وثراة بَعْدَ أن 7 َمْ له الايقاع 
بسَلاطنة الدذكن في أواخِر القَرْن السابع عَشَرَ الآمر الذي أفسح في 
تلكه: ع أذ سياس الامبراطور أكبر في التّسامُح الذينيَ أثار 
عَلَيْهِ الراجيوت والهئدوس فَمَدَوْا خُصومًا وأعُداء بعدَ أن كانوا أصدقاء 
وحُلفاه. وعلى الرَّعُم مِمَا كان مِن عالمجير من حَماقة ونرّق فَلَقَدْ كان 
رقيق القَلْب ثاب الفكر شَديد الرَرَع. وكانَ سيا مُشدّدَاء ذا آَمَرَ 
اخ اليه بن مركت القُرْآنء وَمَدَمَ ما كان لِلهِنْدوس من 
نّ بَلغ التّسْعِينَ من عُمْره - 
وكان د شرف على المت - أحَنٌ بد وات الأوان يما كان 
لسِياسته الحمقاء من إضّعاف للامبراطوريّة» وذلك لِبْعْده عن 
ده إلى أن سَرّحَ المُصرُرِينَ من 
المَرايم المَلَكِيّة وأَبْطَل رعاية التلاط لِلقُرن على اخْتلانها ين 
تَضوير ورَقْص ومُوسيقىء الأر الذي أسفّر عَن تَدهوّر القُنون 
ولامييّما التَصُوير بشكل لا تُخطئه العَيْن ٠‏ وعلى الر من أَنّ القرّة 
الداعة للرّعاية التي أؤْلاها شاه جهان لِلقُنون ظَلّت مُستورٌ في الشيين 
الأولى لحم أورانجزيب |[ أَنَ ابلاط ما لَِتَ أن قَقََ الالمقمام 
بالقنون. وباتجسار ر ة الإمبراطور لِلمُنون بَدَأ المُصوّرونَ 
المُسِرّحونَ يُعتمدونَّ عَلى عَرْنَ راجاوات الهِنْد في الامارات 
المُختلِفة هُنا وشناك . ومع ذلك نأ خلال حُكم أورانجزيب 520 
طَمْت عَلَيْهِ مشاهد المَعارِك الحَرْبيّة والصُّرّر الشّخْصيّة الؤُسْميّة. 
كذلك جد صُورة لأورانجزيب من عَمَل المُصرّْر بيتشيتر الذي 
عايّش كُلّا ين جهانغير وشاه جهان وثَد رَتَفَ أمامه وَجْهًا لِوَجْه ابنه 
الثالث مُحمّد أَغظّم وكان عِنْدَها صَغير السّنْء وإلى يُسارِه رَجُل ذو 
لِحية سَؤْداء كَنّةَ هو ابْن عَسّاف خان شقيق نور جهان (لَوْحة ١44م).‏ 
تقد عثورة' أخرى لنَفْس المُصوّر تُمثّل «عالمجير يَصيد 
الغِزْلان؛ (لَوْحة 447م): حيتٌ نرَى عالمجير يَرْنّدي رداه صَيْد 
0 عير لد د عي ا 
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ثلالء تيدر في الأ يدينة اوعلن مقكزة من غالسيجير ,كالم 
وعلى أَحَدها هَوْدج ذَهْبنَ هما يدل عَلى ما كان عَلَيْه الإمبراطور 
ين بَذْخْ خلال رخلات صَيْده وتمّة حَمّالون وصَّيّادونَ ورجال ين 
الحاثييّة مُنا ومُناك. 
عَضْر الاضّْمِحُلال 

بَعْدَ أن خَلّف أورانجزيب العَرْش عدا التُضُوير المَعولِيَ 
مُضممِلًا محلا تأنه في ذلك شأن الامبراطوريّة المَغْوليّة تفْسها. 
ومع ذلك ظل التَصُوير المَغوليَ حَنَى عَهْد مُحمّد شاه (9/ام - 
)0 يَحتفظ تقنيّا بشّيء من الأبّهة السّابقة. وحينَ انطوت الحياة 
الأرستقراطيّة على إسْراف في الثّرّف والمَلدّات والشّهّوات كان لِهُذا 
بره في التُصُويرء فَإذا نحن ترى أَنّ الصّور المترعة يمَؤْضوعات 
الحَرِيم وحَئّلات الرّفْص والمُوسيقى ومجالس الشّراب وحياة 
العْشّاق هي الطابّع الغالب على التَصُوير. ومّع اضْمِخحْلال الأشرة 
المَغوليّة انتقلت سمات التَّصُوير المَعْولِيَ شَيْئًا فَشَيْئًا إلى مَدرّسة 
راجستان» على حين كان أُثَر التصُوير الرٌاجستانيّ على التضوير 
التغولن الُنَاغّر بيكاء حَتى أسبّح من العسير الترِقة بين الأسلويين. 

وحينَ أَطْلّ عَهْد عالمجير القاني (10/84١م‏ -1805م) اخْتَقَى ما 
كان لِلمَخول مِن عَظّمة سالفة وذلك بَعْدَ هزيمة المَخول في مَعرّكة 
بانييت حَتَّى إِنّ شاه علم (1755١م‏ -.1805م) الذي خَلَف عالمجير 
الثاني كان إمُبراطور اسْمًا لا فِعْلَا. وإذا الغارات المُتَالِية لنادر شاه 
عن واليخ والمهراتا”» تأني على كُلَ ما في الخَْائْن الامبراطوريّة» 
وكذا انتهبّت مُنمكمات كثيرة لفيسة» وأَذى عدم الاسْتَقُرار السّياسيٌ 
والقُْضى الافتصاديّة إلى الجلال خُلفيّ : 

وعلى الرغم يما َقّده المتغول أَْضًا وقراة فل ظلوا مُحتفظين 
بتقاليد بَلاطهم المُتداعي؛ وظلٌ القنانون يُحتفظون بِصُوّر من أؤراق 
الاسْيشفاف لِلمُنمئمات القديمة التي تَوارَثوها عن أثلانهم وبها 
تحكنواً من إعادة تَصُوير المُنمتمات القديمة حَتى إِنّه أصبّح يَضل 
المُخصّصِينَ التْرِئةُبينَ ما هو أَصْل وما هو فزع ولكي يُعطرا 
تلك الصُّوّر صِفَة الضل كانوا يخْتمونها بالخاتم المَلَكِيّ. 

وكائت قَدْ تلت وفاة أورانجزيب حُروب أمْليّة لاعتلاء العَْش 
ين بده انْمْهّت باسْتيلاه تُطْب الدّين شاه عالم بهادر شاه الأَوّك 
على العَرْش عام 1707 غَثِر أن تَوَلَاه لقّترة قصيرة» ولاه على 
العَرْش أباطرة مِن المَغول من الكُثرة يمكان حْتّى يَضيق المُقام 
بِحَضْرهم. وكانّ آمر تَوَلى العَرْش مَرّده إلى رجال البّلاط لوق 
طُموحهم وأطْماعهم؛ وعدت الرّاقِصات يَتَآمَرْنْ كما تآمرت 


)١(‏ كان المهراتا أو المراتيّونٌ يُنَزْلونَ إلى الغَرْبِ من وَسَط الهند 
وكلضة المراتيّة . وفي القَرْنْ السابعَ عسَرَ أَعلنَ رَيمُهِم شيفاجي 
5 بلاده عن إثبراطوريّة المغول؛ وحَل متي في بط 

على الهند. ويا إن كان عام حتى شن الإنجليز 
ة وأَخْضّعوهم لِسُلْطانهم, 


لها 
نورجهان ين قَبْلء وحَظِيَ المُصارِعونَ وَالمُهرٌجونَ بألقاب التبالة» 
كما تَوَلَى العَْش صِبْيّة صغار أَغُرار كان الأمر ينتهي بهم إلى حَبْلٍ 


المشقة لِيَحلٌ محلهم كبادٌ من المُسنّينَ لا حَوْل لَهُمْ ولا قُرّة 
وكأئه دُمّى أَمْرُهُم في ي غَيْرهم. وقد أغرت هذه الحالة 


ين الضّئف التي انْتهّت إِلَيِها الدّؤْلة المَغوليّة كُل تَهاز لِلفْرص 
وكُل مُتآمِرء وإذا تلك الحال تُقْري أيضًا المُعْامِرينَ يمن الدّكن 
ومن إْجلترا ليتشتركوا في لهذا الصّراع على الشلطة» ذلك الصّراع 
الذي كان رجاله من “قل هن أعراء الراجبوت وكتلاه المسطلميق: 
وإذا أفراد الأسّْرة المالكة تُسْمَلٍ عيونهم وشقل جنتهم بد متهم 
لتُلَقى في العّراء» ووَصّلَ الضّيق بهم أده حْتى كان الأمراء 
يَجِدُونَ في البَحْث عن رَغيف عَيْش | 


وقلق الرَغم من هذا الائهيار الذي أصاب الدّؤلة سِيايًا 


واتيصاييًا َلَقَدْ بَتِىَ الدب والقّنَ المُغوليٌ لَهُما حَطْرّتهماء كترى 
مُحمّد شاه على من اسيثفاد قُواه بتِلّك الحَمّلات التي شَنّها 


عَلَيْهِ ناهر شاه واقْتَحَم عَلَيْه الهِْدوسْتان نايبًا سالياء لَمْ تَضْرفه تلك 
الحُروب عن وَلّعه بالفنون إِذْ كان مُوسيقيا مَوْهُوبًا ودُّرّاقة لَِنَ 
التضوير وَمُولعًا بجّمال الحدائق حَتى سُمّيَ «عاثيق المتعة». وثّمّة 
مُنمكمة تُمثّله تمثله ونا سخديفة.وقك خيل على. يسلة .هد .فيها: ديد 
(لوّحة 4 4م). 

وكمْ حاوّل هذا الامبراطور أن يُعيد الأمن والاسْيفرار إلى 
الإمبراطوريّة المُتداعِيّة» غَيْرَ أَنْ هذا لَمْ يكن في طاقّته. وعلى 
الرّغُم مِن هذا القَشَّل السّياسيَ الذي مُنبّت به الدّؤلة المَعْوليّة 
فَقَدْ عاشّت لَها حضارة بَعْدُ. وكانّ عَهْد مُحمّد شاه يَتَميّر على 
الغهود الأخرى بأُسُْلوب خاصت في التّصُوير حَيْتُ تباي الاألوان 
تَايْئًا تامًا وتتلوّن السسّماء يلَوْنِينٍ أحَدهما أَحْمْر بُرْتقاليَ والآخَر 0 
له جاؤيكة وتُصون اللشخو ص تَسودُها الكُلفة والاليزام بالرَسْمِيَات 
واطراح اسْتخْدام الطّلاء التّميك. 

وحين تَمزّقّت أَمْلاء الدّؤْلة أَحَدَ كُلَ تُبيل من التيلاء الأقرياء 
يؤسسن له دَؤلة مُستيِلّة: كان لأحدهم ولاية في اليغال» كما كان 
لآخَر ولاية في أودهء كما لِثالِث ولاية في حَيْدر أباد وهكذا. ومع 
تَعدّد هذه الولايات تعدّدت مدارس النّضُوير التي تَرِسَّمَت خطى 
المَدرّسة المَغوليّة وازدهرَت وآنّت مارهاء وبَقِيّت دملي العاصمة 
تعيش على إعادة تَصُوير ما هو قُديم في تَوْبِ جديدء مثل مُشاهد 
البّلاط والصَّيّد والطّراد على الَّغُم مِمَا كان مُناك من عَوّ في الألوان 
والأصْباغ الباهظة الأثمانء ومن ذلك صِبّعْ اللاررَرْد. ومع تَعدّد 
المّدارس القَنْيّةَ في الولايات المُختلفة فَلَقَدْ كانَ ما يَصُْدر عَنها 
جَمِيعًا يُشبه بَعْضِه بَعْضًا مِئْل تصاوير دواوين الشّعْر الفارِسِيَ 
(لوْحات م مك م ومُستتسّخات .الصّوّر الأررّة 
المُطبوعة غلى الغثر أو الققب أ المَعدِن والبورتريهات وكذا 
صُوّر العَذْرا مع طِفْلها (لوْحة م2 . وكانّت هذه الصُّرّر مَع 
تشائهها جَمِيعًا تئدب بين الأخْد بالأشلوب الأدزتن الذي ينع إلى 


الفصل التاسع والعشرون - الفتح الاسلامي للهند 


التُطليل والأسلوت الإسلاميّ الذي ب 42 إن الأنطّح الأحاديّة اللّْن 
الذي لا تَدَرُج فيه. ويَّتبيّن هذا التَدَبْدُتِ في صورة ة العَذْراء وطِفْلها 
الثي ينعدم فيها الاحساس بالعلة والتي لا تل العذْراء حَقّ لتمثيل. 
الفَتانِينَ المَغول والدَّكنبّينَ انينساخ الصُوّر الأوريية 
المتطبوعة؛ غيرَ أَنّ أسالييهم كانت مُختلفة» إِذا كانَ من المُمكن 
التّمييز بينَ هذينٍ الأسلوبين ن الإسْلامِبِينٍ المُتعاصِرينٍ في الهثد. كُتَحخن 
إذا وازَّنَا بِينَ الصّورة التي بَئنَ أيُدينا الور 'الأرر ف المُطبوعة ألتي 
نجد مَثيلاتها في حَواشي مضمّات صُوّر الإمبراطور جهانجير مثل 
(لوْحة ييا تَرَى أنه على حين يَجْعل الفَنَانَ المَغوليَ النَؤْبِ 
فضفاضًا مع تَدَرْج اللال لِكَيْ تبْدِ الكثلة أكبر من حقيقتها 
والشّكل بايِذًا في القّراغ - وهو ما تجده قَريبًا قُرْبَا ما من 
الأضل الأوربيَ المَئقول عَنْهِ - نَرَى القَّتَان الدكنيّ يُغالي في 
لَوْحة العَذْراه وطِفْلها - ذات الل الأَوربيَ في تعْداد 
الآطواء والمكاسير ص انيخدام الظّلال المُتدرّجة كي تبرز فوقٌ 
السلْح الأحادق اللّْن. لَقَدْ عَدا التَصُوير المُغوليَ ف 
متشابهًا نُعْوِرُه الأصالة وغارِمًا في الأساليب الامُطلاحيّة. كما 
شاعت الرّخارف المُقْرطة الثّراه م عن الشلق في آلتَذْهِيبِ وتَصُوير 
القّياب الحُديثة الطّراز. 8 تَغْيّرَت مُوْضوعات النَّصُوير 
ِالندْريج وكَشَفّت عن عاطِفيّة رومانييّة بالغة تَجلّت في تَمُجيد 
الحياة الريفيّة على نَحْو ما نَرَى في مُتمئمة «بثر القزية؛ ين عَهْد 
الامبراطور فروخ سير (11/17ام- 1114م (لَوْحة 0 ٠.‏ وكانَ 
فَنّ الصُوير المَغوليَ خلال القَرْنَ القامن عَشَرَ مُتَأَئرًا بأشلوب 
المٌدرّسة الراجستانيّة والمَدرّسة الدّكييّة لين التتلهجا أشلريتهما 
ين المَدرّسة المَغوليّة. وتُمئّل هذه المُتمتمة ذلك التّبَادل المَئّيَ خَيْرَ 
٠»‏ قتشهد مَرِيبًا بارِعًا من الفَنّ المَغوليَ والراجستانيّ 
والدكني . وَلَقَدُ كان لِحَمْلة أورانجزيب التي أمتدّت طويلا في 
الدكن أَثْر كبير في هذا اتاد الفَنْيّء فَما مِن شك في أَنّ 
المْصوَّرِينَ الذين وائقره في حَيْلته الذكة قد روا ب بسمات 


كَقَدْ كان من عاد 


المَغوليّة في النْضّف 0 7 القن الاين عَشَرَب 


وفي عَضْر المغول وكذا في أَيَامنا لهذه التي تَعيشها تَرَى ليثر 
القَريّة أثّره في حَياة القَرية الالجتماعيّة» فَعَلى الب 
النّساء الوافدات من الدساكر القريبة يَأَيْن لِمَ[ 
وهُنٌ يَعرضْنَّ خُليهُنَ وأزْياةمُنَ وتكون حَوْلَ مَؤضوعات 
شَتّى . وفي هذه المُنمئمة نَرَى أمير نواب يننال كُوبًا من قَناة يمن 
الفَّيات لِيَرْوي مَأ بَعْدَ الصَّيْد والطّراد كد أحاطّت بالبثر صَبايا 
حَسْناوات. وإلى يّمِين الصُورة نْرَى اليّدات اللاتي 3 
اليد يلهون على أُُجوحة : وفي الوكن الأغلى الأَيْسَر مُوسيقيّان قد 
جَلّسا أمام كوخ لناسك من الشمَاك كما نْرَى آخَرِينَ وقد شّهِلوا 
بالصّيّدء وكذا نَرَى النّساء يَحمِلْنَ جَرَّاتهِنَ المَمْلوءة بالماكِ عَلَى 
رُؤوَسَهِنٌ ومُنَ في طريق العؤدة إلى دُورِمِنَ. وترّى الحَيّوان وقد 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 
أَحَدَّ يَفرَ هَرَبَا أمام الصَائِدِينَ على حِين أَحَذْ الطَْر يُحلّق نَرْق 
الرُؤوس» وَثَّمّة رُعاة يُسوقون تُطعانهم أمامهم. والصّررة في 
عُمومها مُشْبّعة بالمرّح واطراح الهُموم كما هي الحال بين أ 
الرّيفء أما السُّحُّب التي بدت في السّماء مُرقّعَة مُختيقة الألوان 
قسيمّة من سمات التَّصُوير خلال القَرْنَ الثامن عَشَرٌ. وكما تَدُلٌ هيئات 
الأشجار وتنسيقها ثُمّ المَنظر الطّبِعيَ وأسْوار المّديئة القائمة وّراء 
لتر على الت الدُكنيّء كذلك يَدلَ تَضُوير جماعة الصّيد وصبايا 
القَية على مَزيج من الأسْلوبِينِ المَغوليَ والراجبوتيّ. 

َقَدْ كان ثَمّة بَعْث قصير بينَ عام 11/15 و1744 يُذَكّر يأمُجاد 
7 تاج القَنْنَ في عُمومه واهِناء وإن كان 
سَلِيمًا مع ذلك ين التاجيّة التقنيّة. 

وكانً لانتقال العَدَد الأكبّر من مُصوٌّريٍ المَدرّسة المَعْوليّة إلى 
رحاب يلاطات الأمراء الرّاجبوت القَضْل في اليثاق «المَدرَسة 
المُغولية الرّاجيوتيّة؛ التي عفنت القدرسة ١!‏ تيّة 
الباكرة؛ وتجطزت خلال النّضشّف الول من القن الاين شد 
جه الكّعْواتة" إل 8 
استخدّمت المَؤْضوعات الرَاجيوتيّة. وفي نهاية القرن التاسع عَشرَ 
فقت تقاليد المّدرّسة المَّعْوليَة حَيُويّتها بعد أن أَحَدّ التدهور 
يتلابيبها طَوال القَرْنِينٍ الثَامِنَ عَشَرٌ وَالَاسِعَ عدو فَضْلا عَمَا 
عَناصِر التُضوير الأوريّية المقحمة ين تَخريبء الت 
إلى غَيْر رَجْعة ة كُلَ محاؤلات التُجُديد. 

وكان بهادر شاه القاني شاعِرًا مَؤُهويّاء وكان من المَتُسور عَلَيْه 
أن يكرة حاكمًا عَظيمًا غير أن عَهْدم كانت تسوده ألوان ين الأّهة 
الكاذؤبة» مدنا على :ذلك تلك الغبارة المئقزشة على مُنمكمة تُمَكل 
بودتريه 5 ْدَق لأنر الأباطزة المَغرل والتي تقول: اما أَدَلَ 
هذه الصّورة على صاحب الجّلالة المُعظّم . ظِلٌ الله على الأَْض 
مَلِك المُلوك الأنْخم. مَلِجَأْ الإسْلام. تاثير العٌقيدةء الذي ييّده 
رَخاء المجتمّع. سَليل الأسّرة المالكة المّغْوليّة. المُختار من بين 
سّلالة تتمورلنك. الإمبراظوز ابن الإامبراطور: السُلْطان ابن 
السُلْطان. الجايع بين نّ الأمجاد والانتصارات». وتَرَى بهادر شاه 
وقد جَلَسَ بينَ وَلديْهء َبْر أن أسَدَي كرسي العَرْش يَبْدوان وكأنّهما 
جَزوان» كما يدا شَكُل الآمبراطور وكأنّه و بلا جَسَّدء وبدت 

عَْناه مُحملقنِينٍ وكأنه بس في أَيُقونة ييز: ولكئّه على هذا 
ئَ تبدو عَلَيْه ملاح العرَّة والكبرياء. ولَمَدُ كان هذا الإمبراطور 
قينا حك قافا تزهرياء | الْحُوْسيقَيُونَ يدوت أشعارة 


60 وغل الوم من نه كان ألعوبَةٌ في يد البَريطانيينَ خلال 
ثرة حكمه كُلّها عَيِر أنه انهم أن كان على رَأْس مُتمرّدي 


0 من الفُرْسان قا م أؤلاده دكا بالرّصاص كم 
إلى دانجون حيثُ عائن بطع سنئوات قضاها في نّم الشفر. 
وكان الأورئئون كَدْ جَدَأوَا مد عام 1٠١١‏ يَفِدُونَ إلى بَعْض 


لها 
الأماكن الهئديّة يَسْتَوْطِنونّها يمآرب تجاريّة. وكان البرْتَغاليونَ أَوّل 
من رَكْدرا إلى الهندء ثُمّ جاء الهولَئِيُونَ في إثْرهم» حَتَى إذا ما 
كانت سَّنَة 1187 رَأُيْنا الاتجليز يُوَسَّسونَ مرا على جص 
السَّوَاجِل عَلى أَيْدي شركاتء ثُمّ تلاهم القَرَنْسيونَ سكئة 031751 
كما حاوَّلّت إسْبانيا وبروسيا والدّايمرك أَنْ تَمْضي على نفس 
التُّح. وفي آخر الأمر 1 سر هذا الصّراع بِينَ الدُوّل المُختلفة 
على دَوْلتَينَ هما إنجلترا وقَرّنساء وقُدّر لشركة الهئد الشرفيّة 
الإنجليزيّة الظّفّر بتزخيض من الأمبراطوق. سنة 1774 للاستيلاه 


أماكن أخرى. وعئتما اشْمدَ التَافّس بِينَ الانجليز وَالمَرنْسِبِينَ 
تشبت بيتهما حَرْب كتيب فيها التَضْر للانجليز عام 1005. 
وكانت بِينَ الامبراطور عالمجير الثاني وبينَ أمّراء الهئد حَوْبِ 
انتقت بهزيمة الهُنود سنة 1١1801‏ بعدّها أقام الإمبزاطور المَغوليٌ 
الفوظك الإنُجليزِيٌ كلايف حاكمًا لِلبتُغال وأوريسّاء ّ ها الث 


الالجليز بعد أن أَجْلَوا القَوَد 
وَحْتَمِمٍ بغورة اليلد وَتَسَو) على شلطان الصرن. الذين أمتجنا 
َئِنَ لَهُمِ من حُكُم الهئد إلا اشم فقطء وعدت «شركة الهئد 
الشّرقيّة» الإتجليزيّة لها سُلْطة كايلة تَقُْضي يما تُريد مالي 
وإدايئا, لعتمدة على كران أصدَره الاثيراطور التغوليّ, شنة 
6 ثم مُعاقدة الله أباد التي أبرمت بيئها وبِينَ الامبراطور 
الذي أقامه الإنُجليز حاكمًا على الله أباد وكوره على أن تكون له 
مُخصّصات فرك يناه ليميج بهذا وكأئه من مُوظّمي الدّزْلة 
البتريطائيّة . وَمُِدُ ذلك الجين عَدَت إمبراطوريّة التتغول يُتصارّع 


على 'أمورعنا عَدَدِ من المُعْامِرِينَ ٍ 
ليَْضهمٍ الاشيلاء على أخراء من ذزلة تمرك أؤصاليا. إلى أن 
ل تدر التاعي أو تؤرة الفوْسان في و عام 18010 كما 


وقتضرا عه َم إلى بورما حا قم ذكره. وبالقفنة على هذه 
الكّؤْرة كُيبٍ لِلانجليز الاسْيَبْلاء التَامَ على الهئّد وضَّمَوها إلى 
ممتلكات الاج البّريطانيَ عام /ا1810 


)2و( تَْرة السباهي (زدمه8) : :هي تمر الجبود الر : 
: الأثراء المُتود» وكان هذا الجيّ تخت ولاية 


مس ن إغطاتهم خرطوطًا 5 58 من تعوم لق الذي كانوآ 
أ هذا التَمِرّد عام 18817 حتّى امتَدَ إلى الأقاليم 
ق الهندء وإذا هؤلاء التُوَار يُحاصرون حايِيّة لكنو 
الانجليزيّة . و نَ على كارنيور ودهلي» ولكنّ البَريطانتِينَ 
كوا ين قمع هذا لد في امام تلسه. . وقد حَمَل هذا التُمرّد 
الانجليز على أن يتقلوا حُكُم الهثد ين شركة الهئد الشرقيّة إلى 
الاج التريطانيَ عام /ال141 [م.م.م..ث]. 


يُقدّسولّه ٠‏ وما إن 


ام 
البتاب حامس 
التوداء وَالسَيضاء 
لتنور لغرل 
ار 


لوحة :7١4‏ مهراجا باو سنغ في 
جَوْسَق بالحديقة. بوندي» .151٠‏ 


الوجة 2985 :ران 
: راني جندان فوق 0 
ي جندان فوق العربة مع مهراجا داليب سنغ طفلًا. أ 
١‏ . أسلوب شركة الهند الشرقيّة 
لهند الشرقيّة. لاهورء .184٠‏ 


لوحة 117: المََانونَ في المَرسَم. 
َْ 8 من حاشية ك2 عن مض 
صُوّر [مُرقعة] للإمبراطور جهانغير. 


لوحة :81 مخطوظة أكبر ثامة. الافبراطور أكبر يأمر بإغراق 
أحَد التبلاء المُتمرّدينَ في مياه التهر يخروجه على أمره. 


لوحة :7١4‏ هوامش صفحة مخطوطة تضم رسوم شخوص 
منقولة عن الصُّوّر الأوربيّة المطبوعة على الححجر (15:0). 


الوحة :7٠١‏ مخطوطة التاريخ 
الألفيَ. حصار الخليفة 
المأمون لِمُديئة بَعُدا. 


لوحة: 971 مخطوطة أكير نآمه 
«الثّانية» .)١104(‏ داود يُتلقّى 


الوحة 171717: مخطوطة توتي نامه. 
مشهد غرامي (1980). 


الوحة 777: معرّكة 
الفيّلة. كوتاه. 
0550 


لوحة 775: استنساخ رمبرانت لِمُنمتّمتين إحداهما 2 
اليّمين تصور خان خانان والثانية لشخص مجهول يحمل 


صقرا .)١15014(‏ مكتة ببير يونت مورجان يتيويورك. 


لوحة 776: بورتريه إليزابيث الأولى مَلِكة 
إنجلترا . تُصوير ماركوس غيرارتز الأصغر 
(16597). التاشونال غاليري بلندن. 


لوحة 717: إحتفاء نور جهان بعَؤدة زؤجها 
جهانغير ووّلدها الأمير خورام (شاه جهان) 
مُنتصرين مِن غَرُوةٍ غَرّواها /13119). 


لوحة /17: هامش صورة مِن مضَمّ صُوّر 
الامبراطور جهانغير. 


لوَْحات 
البتاب ُخَامِسنَ 

المتلوثة 

انر 


3- عد 0 5 جحت 2 


الوحة #الالام: كتاب جيتا جوقندا . مدرسة غوجرات 1700. رادها تَسْكٌ في وفاء كريشنه بعد أن علمّت أنه يُغازِل غيرها. بومباي. 


الوحة 4/الام: رامه كالي 

[] راغيني. المدرسة الذَّكَييّة. 
١‏ حَيْدر أباد ٠174م.‏ متحف 
نلسون آنكنز. مدينة 


17 أ كانساس. ميسوري. 


1 


لوحة ه/اثام: لاليتا راغيتي . 
المدرتة الذكة +1339 


5 3 1 
لوحة "/ام: رُؤْيا أرغونا للاله كريشنه. من البهاغاوات 
غيقاب جابيون 1103 


لوحة #لالام: راجه مالا. راجا 
هِنْدولاء أو العاشق مِنُدولا 
على صورة الاله كريشنه . 
سوم سوا ان افيه 


القوميّ بنيودلهي . 


ختضو:. مدرسة فيزان للكت فاوض. 


لوحة #079م: كريشنه يقفز إلى الماء 
كي يُعْازِل راعيات الماشية أثناء 
استحمامهنّ في النهر ١٠17م‏ 
بهاغاوات يورانا. مجموعة خاصّة. 


نهر. تأثير مغولي. كيشانجار 3177٠‏ 


لوحة ١٠78م‏ : كريشنه يُشتولي على ثياب حاليات 
البقر أثناء استحمامهنَ في النهر ويرقبهنَ من فوق 
شجرة. مدرسة راجبوت. أسلوب ياهاري. 


لوحة 787م: فشنو 
على صورة الاله 


تازاياته عدرسة 


الوحة 81م: مِهْراجا سنغ الأوّل يُصيد 
الأسود. كوتاف 39/٠٠‏ 


لوحة 85"م: بيلاؤال 
راجيني. كوتاف .151/٠‏ 


5 ٠ 
هيئة أسَد‎ 


الوحة 47م: مخطوطة غيتا 
جوقيندا . كزيشنه برقع حبل 
جوفاردان بطرّف خنْصره. باشوهلي 
. مجموعة خاصّة. 


لوحة 10م"ام: مخطوطة الرّامايانه . 
رامه يستخلص زوجته سيتا مِن براثن 
الرحن اق الاتكا.: مطتيرسة 
باشوهلي. متحف غوجرات بمديئة 
حي )ياف +268 


لوحة 848”م: مخطوطة الرّامايانه . 
رامه ولاكشمانه يتبعانٍ حَكيمًا في 
طريقهم إلى المنفى. كولوة 
يز" 


لوحة 89"م: بهاجاوات يورانا. 
كريشنه يبتلع الثّار التي تُشتعِل في 
الغابة. مدرسة باهاري. كانجرا . 
المتحف القوميّ بنيودلهي . 


لوحة ٠4"م:‏ جيتا جوفيندا . 
رادها تَتحدَّثْ إلى صاحية لهاء 
وكريشنه يُستهوي بعض القَتّيات 
عازفا على المصفار. مدرسة 
كانجراء 6لال31. 


لوحة 41م: لقاء كريشته 
بحالبات البقّر ليللا. مدرسة 
كانجرا. القرن 16 . المكتبة 
العامّة بنيويورك. 


لوحة 898: الشّاعر جاياديقا ينحني إِجْلالَا أمام الاله فشنو. تصوير 
الفتّان ماناكو. مدرسة جولر .17٠١‏ متحف ريتبرج» زيورخ . 


لوحة 97"م: ليلة العُرْس. حفل زواج 
الأمين ارا عيكو ارك 17 


لوحة 44"م: مَرْسَم في بلاط أحَد أباطرة 
المغول في الهند .١٠١‏ مجموعة الأمير 
صَدْر الدّين خان الخاصّة. 


27 0 
لوحة 107ة"ام: التْسَاك 
الهندوكِيّونَ في جلة تَأَمُل. 
تصوير جوفارذاق :1114 
متحف فوج للقُنون. 


لوحة 746م: طاووس يُغتذي 

بالدوود #صوير أمتثاة متضيور. 

«نادر العَضْره ١51١ء‏ متحف 
: 


فوج للفنون. 


لوحة ”9م: حجمار 
ارثا تضوير أسئاة 
منصور. عهد 
جهانغير 13 
متحف فكتوريا 
وألبرت بلندن. 


إياه. ويبدو جهانغير مُفْردًا بالحديث مع شيخ صوفيَ مهولا جائبًا 
سلطان تركيا ومَلِك إنجلترا .)١7105(‏ فرير غاليري بواشئنطن. 


لوحة 494م: مخطوطة قاسانت فيلازا. الل يسعى 
لارتّشاف رَحيق الزُهور. أحمد أباد. 


لوحة ٠0٠5م‏ بابر نامه. الامبراطور بابر يُشرف 
على إنشاء حديقة له بالقرب من كابّل. تصوير 
جواليوري تحت إشراف المُصوّر مشكين. 


لوحة 401م: بيت آل تَيُمور. أباطرة وأمّراء الأسرة المالكة 
التّمورية . قطمٌ من لوحة مُصرّرة كبيرة على قُماش 
قُطْنيَ (115 < 1١٠سم).‏ المتحف البَرِيطانيَ. 


0 


لشَخصيّة أوربية )199٠(‏ 
متحف فكتوريا وألبرت. 


لوحة *٠4م:‏ مخطوطة أكبّر نامه. الامبراطور أكبّر يُرِوْض 
فِيلّا شرِسًا جَموحًا. تصوير باسوان (1590). متحف 
فكتوريا وألبرت بلثدن. 


لوح 108م: حمزه نامه. عَمْرو ينتجل شخصيّة الجَرّاح ميز مُوهيل 
أمام قلعة السّحرة بأنطاليّة (1075-/10177) تصوير ماهيش. 


لوحة 404م: مخطوطة حمزه نامه. فرار مردّنت مِن الأشقياء 
(1088-15519). متحف القنون التّطبيقيّة بقيينا . 


لوحة 05٠6م:‏ حمزه نامه. عمَر العَيّار جالِسًا على عرشه بَيْنا الفِيّلة 
جم الحطن وتّدكّه دكًا. بنارس 19317 


كك 


فرير غاليري يواشنطن. 


لوحة 505م: ديوان حافظ . قُلّك نوح (1940). فرير غاليري 


يواقتنطن + ب 


لوحة ٠8‏ 4م: بابر نامه . 
المتحف القومي 


لوحة ١٠5م:‏ الرّامايانه. 
رامه ولاكشمان يقَضِيانٍ على 
الشّيطانة طاراقا -١16241/(‏ 


لوحة ١١أع‏ 
دافاراكا الذَّهبيّة | 


الوحة 41م: مخطوطة 

لِسَعْديِ. الشاعِر يَخطب بالمسجد 
1 

الأمويّ بدمشق . تصوير 0 


الصّوفِيَ حسن بن منصور 
الحلاج. تصوير مير 
عبدالله صاحب «القلم 
اليشك» (15:37). 
وولترز غاليري 

يواشنطن . 


الله 


لوحة 418م: تصوير مغوليّ. عائلة مِن الفُهود 
الصّيّادة بالغابة (1705). متحف سنسناتي للقُنون. 


لوحة 417م: تصوير مغوليّ. فيل مُقيّد بالسلاييل 


و - 512 
لوحة 417م: يورتريه الامبراطور أكبر بعد أن تَقدَّم به السَنّ. 
تصوير مانوهار. 


لوحة 418م: عنايت خان أحَد رجال حائِيّة جهانغير على 


لوحة 414م: معركة الابل. تصوير هونار. مُستَهّلَ القرن 17 . 

متحف أمير ويلز يبومباي. 
لوحة ١٠5م:‏ جهانغير وقد خَرَجَ 
7 . تصوير فروخ تشيلا . 


لوحة ١57م:‏ بلاط جهانغير. تصوير بو الحسّن (01318. 


لوحة 477م: المُصوّر دولت يُصوّر النّسَاخ عَبْد الرّحِيم 
المعروف باسم عبر لّم» (0318). 


ئ لوحة 415م: جهانغير 
| يحلم يمَجيء حضْمه شاه 
|| غبّاس زايا له 1ك 
سوير أبو 

| الحسّن «نادر الزّمان». 
فرير غاليري بواشنطن. 


لوعة 100 : جهانغير يَمنح 
الشيوخ بعضّ الكتّب. 


لوحة 474م: الامبراطور 
جهانغير يُستقيل شاه 


4 


لوحة 477م: مُحارِب مغوليَّ 
مِن عهد جهانغير. 


0 لو 51م لابح تقل 
مَخطوطته مِن أخرى كبيرة. 


لوحة 478م: حَفْلٍ موسيقي خَلويَ. تصوير 
جوفاردان. مكتبة تشستر بيتي بدبلن. 


لوحة 415م: جُجلْستان سعدي .)111١(‏ تصوير / 
مانوهار مجموعة خاصّة في الولايات المُتّجِدة. 


لوحة ٠47م:‏ الأمير كورم (شاه جهان) 
يُوزّنَ بالأحجار الكريمة . 


لوحة 47م: فتاة مغوليّة. مدرسة شاه 
جياة (1198). بنارس. 


لوحة 517م: شاه جهان في بلاطه. 


لوحة 4"4م: قَنّى يقرأ من مضمٌ صُوّر أ 
الامبراطور شاه جهان .)151١(‏ 
تصوير مُحمّد علي. 


لوحة 418م: لقاء نزار مُحمّد 


الأوزيك بالأمير عراد المغولي: 


لوحة 418م: معركة قُْدُهار (/1781). 
تصوير باياج. متحف فرج لِلُر .> 


اللوحتان 475م. /57م: شاه جهان نامه. شاه جهان يستقبل 
رجال الدّين. (1357-/1161). فرير غاليري بواشنطن. 


سينك “مجموعة خاطق, تفوير بالتجق: 


تفصيل من اللوحة ٠544م‏ 


لوحة ١44م:‏ أورانجزيب واثنه مُحمّد 


أَعظّم (1108). مُنمئّمة ضِمْنَ مض 
لِلصُوّر. مجموعة خاصّة. تصوير 


لوحة 447م: مُحمّد شاه في 
مضمٌ لِلصُوّر. متحف الفنون 
الجميلة يبوشطن ‏ 


لوحة م2 خمسه نظامي . 
خِسرو وشيرين (11711/ 
20177 يشرو في قصر 


ع لوحة 448م: خمسهٍ نظامي. هَفْت بيكر. كابل (1735/ 
َي 1777). بَهْرام جور يُستوع إلى قِضّة الأميرة الصقْلبيّة في 
القصر ذي القُبّة الحمراء. المتحف القوميّ بدلهي. 


الوحة 445م: خمسه نظامي. هَفْت بيكر. كابل 
(1/1137). يَهْرام جور يُستمع إلى قِضّة 
الأميرة الخَوارِرْميّة في القصر ذي القبّه الخضراء. 
0 لوحة 444م: بهادر شاه القّاني 
(1878). مجموعة خاصّة. 
التاك 
سحت 


|| 


لباب يوسن 


التوويزا ل اناك 
سا بس ا ل له 


للخ رذن 


القصوير الديني عامة. 
في الحَقٌّ إِنْ التَصُوير الذ يني لم يق حَظله ين. ال 
العُصور الإسْلاميّة الأولى يِثْلَما : 


في ينيّة إلا بعد القَرْن الرّابعَ 
عقو توظلى الرّعْم ين ذلكء فُقَدُ بَدَت بَعْض لامح دينيّة م 
مَئْدان التُصُوير الإسْلاميّء وَطُلَبه إلى المُصوَّرِينَ تَسجيل مُشاهِد 
دينيّة مُختلفة: وأَعْراهُم هذا الاليجاء لبهم بتناؤلهم تَضوير 
0 دم هذا إن صو الول إذا قِيسّت بِصُوّر المسيح 


الخالق: 'ثما باله إذا كان يُصوٌر سَخْصِتَات مُقدّسة- وطذة الثذرة 
إلى الهَثية والاجلال. 


في صُوَّر الرسول مَردّها - فيما نَرَى - 


التَصُوير الدّينيَ المَسيحيّ. 

كذلك اتُعدمت الرّعاية والنَّوْجِيه في مجال التُصُوير من قبل 
َئِمَة ِمَة الدين؛ على عَكْس ما جَرَى عَلَيِه أطلوب السُلْطة | لكَنْسيّة في 
العقيدة المَسيحيّة ولَمْ يرد في الدب الإسْلامِيَ كتاب مُوجه على 
تراراذلك المُؤَلّف المُتداوّل !١‏ 2 


نوغرافيا» الذي وَضَّعه يا 


البيئطيَونَء أو على تَهْج التؤْجيهات التي اتَمنَ عَلَها رجال اين 
في الكئيسة الوُوسيّة لِتَصُْوير الأيقونات خلال القَرْن السَادِ 
وعلى جين كانت وسائل التّبير الفْنّنَ لتدى البيرث 
حَرَكة تمطيم الصّرّر «إيقونوكلازم:(2 صريحة وَجَلِيّة كانت تلك 
الوسائل عند المُسِلِمِينَ ضِمْيّة وحَفِيّة . ومن أل هذا كان ما صَدَر 
عن الفَنَانِينَ المُسلِمِينَ غيرٌ مُلتَزِم بقاعدة ولا مُقيّد أمسن: وهكذا 
ل ن من اليسير أن تُستنبط قَواعِد إيقونوغرافيّة كايلة تواضّع 
عَلَيِا المُصرّروةٌ التخليرن» إلا أيه على على الرّعُم من هذا فَقَدْ 
استطاع زيتسارد. إنتجهاوزن أن يفتح لنا الطّريق بذلك الجٌهْد 
الجَبّار الذي بَذلّه فَكَشَف لَنا عن بَعْض تلك القراعِد 


الايقونوغرافيّة المُتواضّع عَلَيِها في رَسْم حَيّوان الكَركدّن ورمز 
الهلال. وقد اسْتَطَعْنا بالتَطّرة الفاخصة أن تكثيف عن بَعْض يَلْكَ 
القواعد وتّتعرّفَها مِئْل تَضْويرهم لِلبّراق واسْتخْدام الهالات حَوْل 


80 حرق تَحْطيم الصّوّر (الدييٌة) سعداءمدمء1: مُنذ 
الميلاديٌّ كانت كمه أقلئدٌ 
الامبراطوريّة اليز: 


قَرْنَ الرّابع 
جال افر والطّقة العلْيا داخل 


وغَدَتُ تَسْتَخَدَم برَصْفِها حايِية الجُيوش والقن: لد ظََّ الإيمان 
بالخًصائْص السَّحْريّة يض الصّوّر ومُمارّسة اسْتَعْلال هذا الاغتقاد 


بأنّ القُوى لالويّة كا كاينةٌ في الصُّورة الدّييّة المي حَظِيِتْ 


من' التجيل والقذاسة؛ .ياتت معها:الصورة أكتر من كاد تذكرة 
1 أو بالعَذْراء أو بالقدّيسِينَ» بل امْتِدادًا لِشَخْصيّاتِهم . 
وها ذائت هذه الصُوّر مُقُصورة على الكنيسة! أو المبائي الرسْميّة 
الهامّة؛ كان في الإمكان تَرْشيد هذه المُعْتقدات الدَييّة 0 
الشَغييّة عن طريق القرازات الكتسية ولكن ما إن تَخَطّت هذه 
العبادة نه إن ره حت أستحث | إساءة 0 


إِذْ كانَ تَرَاُهَا 
تود أي في الققام الأوّلاء شيك الجا وخاصّةٌ الناء مِنْهم. 
مُرَدٌ حَرّكة مُناهضّة الأيقونات إلى تخريم العَهْد القديمٍ لع 
الشمائيل والصّرّر الدييّة وعبادتهاء وكذلك إلى الشجج ‏ اللاهوتيّة 
عن الطبيعة الالهيّة لمتسيح: وين َم عَدَمِ جواز تَمْثِل شَعْلِه. وني 
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الباب السادس - التصوير الديني في الإسلام 
رَأس الوّسول عَلَيْهِ السّلام. وإذا كان الإجيل قَد مَدَ مُصوّري 
المسيحيّة يِمَضْمون يُصرّرونه مُئدٌ القترات المُبكرة من تاريخ 
القن المُسيحي فَلَمْ يُقْدِم المُسلِمونَ على تَضوير القّزآن لِأَنْ أكتر 
مُفكري الإسلام نَبْذُوا هذه الفكرة. 
ولَيْسَت تلك التّصاوير المَسيحيّة التي 5 


قد تيد مُتصلة بالدّين 


تَصُويرًا دييًا بِمَعْناه المَغروف وَإنْ كانت 
0 العُضوّرة.ذات الموضوعات الدّييّة الّريكة: قبما لا 
شك فيه أن جريا لم يقصل يهِذا أن يعرب :عن لكيه أو أن 
05 بذلك عاطفة في تفوس التاسء بل كان ممه الأكبّر 
[قشير عن ساني اأخرق. ِلئّاس لا بيّما تلك الأحاسيس التي 
تتفرامن القّسُوة وتستتكر البطش . لمكذا كان جويا بارعًا في تضصُوير 
المشاهِد يدت ٍ 


جاءت. تصاويره الذَّينيّة دون مستوى 0 0 

وصُورة الملاك المُجتح: على سَبيل اليثال» قد تكُون من 
النُصُوير الدّينِيَ كما كَدْ تكون من غَيْره فَسْتَّانَ ما بين مَلائْكة 
الفَتَانت الفلورنسيّ فرا أنجيليكو التي تفيض روحائيّة وسمُرًا وبين 
ملائيكة المُصَوّر الفْرَنْسيَ بولية التي تكاد تكون كيوبيدات حِمّيّة 
تذَكرنا بخُدور الغانيات. إِنَّ وَرَعَّ فرا أنجيليكو يَتبدى للرَمْلة 
الأولى من تلايكته على جين يَنيَج بوشيه تهج قتاني القن 
لا يَهْعْمُونَ بالشّعور الذينيّ بقذر ا ممامهم 
٠ 5‏ فَقَدْ جَرَدَت كيوبيدات المخاوع الرّموز الدينة من كُل 
ها لا يق لشي نوري والرحْرُفِيَ. وعلى حين نجد 
قد اسْتخُدموا النََصُوير لِلتّغبير عن يظرتهم 
مئان الألّمانيَ هِيروئِمَسْ بوش والمّئان الإيطاليٌ 
بوتيتشيللي اللّذِينِ سّما مجموعة الصُوّر التي تُرَيّن الكوميديا 
الإلهيّة يدانتي» انبر غَيْرهما ليها لِعَرَض كُنَيَ بَعيد البُفد كُله 
عن القَضْد الدَّينيَ مِثْل القَّان الاسْيانيَ سلفادور دالي» ومهُمْ في 
ذلك لَمْ يَجْمَلوا الدّينَ عَرَضهم الأَرّل بَلْ كانوا يَهْدونَ إلى التّْقيق 
الوظيفيَ للصورة 

ومن قبل ظهور التصْوير الدّبنيَ في الإسُلام كان ظهوره في 
المُسيحيّة هادِفًا إلى أغراض تَعْليميّة. وكانّت التّكوينات | 
المُسْتَوْحاة من الكتاب المُقدّس تُصوّر لِتَعْليم المُشاهد وثلقينه 
إشدى الهظات | 1 والتسيكة كنا تكلم تنوم مان فكرة 
تجسّد الرّبَ في المسيح: فهو المّثل الأغلى والقّدوة التي 

بها التسيسجوة: وحَياة المّسيح ذات ذلالة خُلقيّة ودّلالة رُوحيّة 
لأنّها تُصوّر شف الوب عن ذاه لِلعالّم. وهذا هو الأساس 
مُبَجَلو الآيْقوئات الب إن في القَزْن القامن في 
دفاعهم عَن اسْتخدام لمرو في يم اللصونين المُتعلّقة بالأسرار 


1 


نوا يَرَؤْنَّ في الصّوّر أَمَمَ وَسيلة لإنصال تعاليم 
التسبسة إلى الأ ولتلقينهم مبادئها. فَاسْتَخْدموا المشاهد التي 
د حياة المُسيح وآباء الكنيسة وأئبياه العَهّد لقم 9 أجل 

شَرْح تُعاليم المٌسيحيّة اللاهوتية وتأصيل المُضائل الخُلقيّة: ثمّ 
وَسّعوا تطاق التَصُوير حَتَى شمل مَناظِر من حّياة القِدّيسِينَ وآباد 
الكنيسة وشهّداء المسيحيّة الذينَ ذاقوا العٌذاب في سَبيل عَقيدتهم 
هادفينٌ إلى تجْسيد قضائلهم وتشجيد يُطولاتهم لِحَتٌ الْمَسِيجِتَين 
اء بهم واحيذاء حَذُوهم. . هكذا كان هَدَف التَّصُوير 
يني عِنْدَ المَسِيحِيِينَ تَعْليويًا يَرْمِي إلى الاعلاء من شأن القُذْرة 
لا إلى تَقُدِيس الصّورة. 


الال في الاثلام لف هي اياي + قَالفّرَآن الكريم 
هد 


هو كتاب شود والألبية 0 


1 
يُقسِمُوا يُميئًا 


30 الذي بلع دَرُوتَهُ في 2 
هالام) خليفة ليوء الذي طالب أ الجيشن . بآن 


. وَلَنَا كان ُعْظَم أفراد 0 
التي كانت مَعْقِلَا لِحَرّكة تخطيم 
شبد ار يهم أده لمذا الم والالترام يهءٍ 

0 د كلك يا وو 


د ا ع كي فر د 
اليُونايّة الأصْلء حينَ عَقَدتَ في عام م 3 السلكوني 
السَابع م 3 أ تَحْطيم الصّوّر. 
مناقضة الور أن اتعقت من جد في عام 1هم بمة أ 
الخامس عَرْسْنَ الامبراطوريّة: ود يّ على هذه الحَرّكة بعد 
الإمبراطور ثيوفيلوس عام 41م؛ 4+عنين أعاكت الالمبراطوره كيزدوزا 
ني المُنعقِد عام *84مء ما 
كان لها من كَل من مكانة وتَقدِيس. ويشترعي الانتبا أَنَّ تود 
النَّساءِ في الت الامبراطوري ا 9 عابلا بُوَثَّدًا خِلالٌ الجَدَلٍ القائم 


الى تدأت في امال ايحن 0 


قي عام 595 يتما ذَهَبَ 
كي رقفل بأَنّ هذه الحرّكة قَدْ جاةت مت 


بدا 
86 عند التُسلِمين اتّجامًا يَختلِف ظهوره با 
رالمذاِب [م.م.م.ث]. 


الك 


لتم «وما مُحَمّدٌ إلا رَسول الوُسُْلُّ4. وهو 
وَإنْ كانَ خاتم الأثبياء والمُرْسَلِينَ لكِنّه بَشَدٌ لا يتمبّر عَن غَيْره من 
البَشَر إلا بِحَمْله رسالة رَبَّه وما كان لِلمُسلِمِينَ أن يُعبدره أو 
يُؤلّهِوه. من هُنا لَمْ يكن ثَمَةَ مَجالٌ لِلشْبَهِ بِينَ مُحمّد في نظر 
المُسلِمِينَ والمٌسيح في نظّر التسسحنية . إل بين طايقة 
التي آمَنَت بالطبيعة الواجدة للمُسيح: وهؤلاء قد 
حَرّموا تَضْوير المسيح كما حَرّم المُسَلِمونَ تَصُوير الله. 

ولَقَدْ جاءت تَعاليم القُرْآن الدّينتّةِ والرُوحيّة صَريحة واضحة 


005 


تَعْدّ مبادِئ مُقرّرةء وهْدّا هما حال بين المُسلِمِينٌ في صَدْر الإسلام 


يُحْجِم المُصوّرونَ في مَبدا 
هه 


كان كنا مات بل 


في تَصُوير حَياة الي وصّحابتهء ولع يد 
الأفر عَن تَصُوير امول لِآنَ تضويره 
تؤقيرًا وإِجْلالا. وليل ذلك اسْتخدام الشُملة أو الهالّة التُورائّة 
حول رأ يه وغَثره من الأثبياء مُتْلُ أواخر القن ١‏ 
قن 3 م إضافة الثّقاب إلى وَجْهه في نهاية القَرْنَ الخايس عَشْرَ 
تَمْييرًا لَهُ وتَبْجيلًا. ولَقَّدْ فاضت في المّجال الأدبيَ مُجموعة ين 
القِصّص التي تدور ود حول قِصَص القُرْآن مثئل قِضَّة يوسف عَلَيِه 
د التي اشتّهرت واس قِضَّةَ ايوسف 
وزُليخاهء غَيْرَ أن القِصّة بكُلَ ما أضائه إِلَيْها الكُتَاب الصّوفِيُون 
من تفاصيل وبِكُلٌ ما أمدّت به المُصرّرين من مادّة للتَضْوير لَمْ 
يَعدّها المُسِلِمونَ غَيِرَ عَمَل فَنَيَ لا علاقة لَهُ بِأيّ مَؤْضوع دينيّ. 
تَشعّب التصُوير ادبن في د 
وَيَرى توماس أرنولد وعَيْره من كبار المُؤْرّحْينَ أن التّصُوير 
الدّينيٌ في الإسلام يِف عند تَضُو ير القَصَصٍ الدينيٌ المُتَصِم 
قئسة مسد صلى لله َل ول ولس واثراهيم 
همء غَيْر أن هذا في رَأينا جانب واجد فَحَسْب من التَصْوير 
التي الإسْلاميّ . أما الخوايت: الأخرى قَأَوَلها ما ير الممشاعِر يما 
هو تُدْسيّ سَواء أكان لهذا عَن إخساس لِلمُصوّر أو عَن ساس 
للمُشاهِدء وثانيهما التََضُوير الخاصصّ بالمَّواعِظ والعبّر التي شاعّت 
5 » وثالثها النُخُويف بالتار وإِلقاء الحَشْيّة والتَّغيب 


في 2 الصو 

ة وَحَفْر التّمُوس إلى الطاعة. 
ولآزنولد رَأيِ في الُصُوير الي 

'الُشوير في الأضلامة 4 تقول 14 


نّ الإسْلاميّ يُسوقه في كتابه 
ل تكن هناك تقاليد تاريجية 


0 5 تنرضة ل للتَصْوير الديي؛ كما لم 0 تؤجيه 
على الإاطلاق من رجال الدّين لِلمْصوّرينَ . ورُبّما كان مُناك بض 
لذ لأتنؤك حينَ ساف هذا الكأيء 93 
لِتَصوير وتشعيل الشُّخوص الكلاسيكيّة يثل أرسطو وأثلاطون 
وغيرهما تعود إلى القَرْن القالث ق. مء وهكذا الحال مع تمائيل 
َيِضَر اوغشطس. وشيشيروتء .وكذلك كانت سان المُسشتخات 


الأومائتة [قفائيق الشحوس النزباتة ختت طق الال 32 


الفصل الثلاثون - توطئة 
التماذج الأَصْليّة. كما واصّل قنانو عَيْد الكيْضة الأوريّة اسْينساخ 
تماذج الكلا جد رافائيل - على سَبيل الوثال - يستسيخ 
في لَرْحته الشّهيرة «مَدرّسة أثيناة قُسّمات الفلاسيفة الكلاسيكِِينَ. 
وهكذا يُصبح ين الشهولة تمييز تيز هذه الشَّخْصيَاتَ في اللّؤْحات التي 
على الفَّنَ الإسْلاميّ» 


أن أنولد كد ساق ل 0 الشكم يل شاف كُنوز 
المُضوير التّركيَ التي ظَلّت حَتّى وَفْت جد قريب مجهولة. ومن ثَمْ 
بات في اسْتطاعتنا الآنَ دون أَنْ تَعْدو الحقيقة التّمْييز بينَ التَيَارات 


الأسْلوييّة المُختلفة التي ينطوي عَلَيْها التَصْوير الدينيَ في المّدارس 
الاشلاميّة الكثرى: مدارس الإيلخانات والتَيِمُوريّينَ والصَّفْوِيينَ 


والمُدرّسة التذكيّة العْتُمائيَّة والمَّدرّسة المّغوليّة بالهئد. على 8 
أَهَمْ ما يَعْنينا هو ييلاد طراز النَصُوير الدّينيَ وتَطَرّره في آسيا 
الوْسْطى. أن أَنّه أصبح بعد ذلك سكا ما كبسدةا في تُرْكيا العُثْمائّة 
وشبيعيًا مُتشددًا في إيران فهذا أثر ثانّوي. م إن لين النَوْعِيْن ين 
التَصُوير يَشْترِكانٍ في الانّجاه العامّء كَكِلامُما لا يقتصِر على انّخْادْ 
التَّعْليم هَدَثَاء بل يَعمَل أَيْضًا على تخريك الشُعور بتَقْديس المّعاتي 
الع توضحها الصورة. وَلَمْ يكن ين قَبيل الصّدُ انُساح الهالات 
التي أَخَدّ المُصوّرونَ يُحبطونَ يها رُؤوس الأثبيافه وشيوع اللنّم 
التي تَحجب وُجرههمء وانسامٍ ملايسهم ولفتاتهم بمزيد من 
المهابة والجلال. ثم 0 شخصيّة النَي مُحمّد كله في صُوَر 


الدّؤلة العُثمائيّة الكُنية 
صُوْر اليمة التي جملت كك في منزلة تقوق البشر تَرْتَقَي د داك 
مصاف الأزليا وَالقِديسِينَ. 


لقد بَدَأَ َصوير الي مُحْمّد كل وسائر الأنْبياء على ما يُظهّر 
في أواخِر القَدْن القايث عَشَرَ في عَصْرِ مُملّكة الإيلخانات في 
إِيْرانْء وكان الإيلخانات تَوَاقِينَ إلى اصْطِناع ماض مُجيد ل 
يُسيغ على حُكمهم صِقّة الشّرْعيّة من التَاحِيّتينٍ السّياسيّة 
والدّينيّة» ويَضْمَن لَهُم الهّيْبة في التُّفوس» وكانَ هذا من 
العوامِل التي أَدتَ إلى انْتشار المَخْطوطات المُصوّرة الْتَشارًا 
عَظَيمًا 7 دؤلتهم كما سَبَّق القَوْله وكانت هذه المَخُطوطات 
تَتناول في البذه تؤفرعات تاريجيّة» ثم انَجَهَت في القَرْنِينٍ 
الرَابمَ عَشَرَ والخامِسَ ءَ 
لوقلل ليرت زهو ما كديا كَذلك في التَضْويرء فَاخْتَقُت 
الصّوّر التي كان هر فيها الي وصّحابته وحَلّتَ مَحلها صُوّر ذات 
مَغْرّى خُلقيء ثُمْ كانَ تَطوّر ديد حينَ أَخَذ المُصِوّْرونَ يحَمَلونَ 
غلك لاف شاعو ألمي ومع تأكيد الطاب القُصصيَ 
الرَعْيَ أخذّت قبمة الصُرّر تتزايّد حَتى لَمْ َع قيمتها تقل عن 
قيمة التَّصىَ المكتوب. إِنّْ لم تَكنْ فائَنها في وَقْت ين الأؤقات؛ 


عَشْرَ إلى مُعالجة ممواضيع دينيّة قَصَصِيّة 


الباب السادس - التصوير الديني في الاسلام 
غَيْرْ أنَ الكتْب المُصوّرة القَخْمة لم تَكُن تُعَدَ لتكون وسيلة للافادة 
العامّة قَدْر ما كانت تُعد لِلاسْيِمْتاع باقتنائها . 
الصُوّر الانداعيّة الرّايِزة في المُنمئمات الدّينيّة 

َقَدْ كان القَنّ في جُلّ عُصوره - ولا يزال - أكثر جُنوحًا إلى 
التَجْريد منه إلى المُحاكاة التي كانت ين خَصائِص القن 1 
وخدهء والتي َم يَأخذ بها القن في الشّزق القديم كما لم تأ تأخذ بها 
النون في القّرون الوُسْطىء يَدلَنا على ذلك ما كان من مَؤْجة 
تخطيم الصُوّر في ييزنْطة خلال القَرْنِينٍ القاين والتاسع 
الميلادتين. وعلى مِثْل ما كان القَنَ خلال تلك القّرون السَالفة 
تقو في العَضْر الحَديث إِذْ بدا القّتان فيه فَتانًا تَجُريديًا لا 
مُحاكيًا. ١‏ وَالمْقرَوك أن تعاليم الإسّلام تقوم أكثر ما تقوم عل 
التّجُريدء كما تثفر من التَّجْسيدء الأمر الذي كان له تراش 
الإنتحاء إلى كُلَ ما هو تجرد مع اطّراح ما كان تُحاكاة 


عربت ليحي ع 1 مُطَابَقَةٌ حَرْفيّة 
للواقِع» بل لا بْدَ من أن يدخله شيء من التُخوير والتُريف ليده 
بهذا وذاك عَن صُورته الأصليّة. وهذا ما كان عَلَيِهِ القن المِضْريٌ 
القديم الذي نحا نحو الرَّمِريّة في تَطوير شخوصه مُبتعِدًا عن 
الواقِع. وشكذا كان المُصوّرونَ المُسِلِمونَ أبعَد ما يُكونون عن 
كل ما فيه ُحاكاة لِلطَّبيعة: فَإِذا هم أقرَب إلى روح الخَلق 
وأبُعد عن المُحاكاة. 

وما إِنّْ أَظَلّ الإسّلام البيئة العرَبيّة حَتَى أَخذّت هذه القلسّفة 
التَأمُلَة العَفْلانية تَشيع وتغلب.. وفي ِل هذه القّلسّفة أَحَدّ الفْنَ 
طريقه بعَيدًا كُلَ ابد عَنْ المُحاكاة المُطابقة» جانِحًا في كُلَ ما 
يصدر عَنْه إلى الخَلْق والانداع. قلا يكاد المَرْء ينمل القن 
الإملاميّ حَتى يُدرِك على القَزر أن إُداعٌ خايصء وأَنّْه أبعد ما 
يكون عن تلك المُحاكاة للطبيعة التي كانت ين خَصائِص الفَنْ 
الإنريقيّ. وليس مِن شك في أَنّ الفَنَّ انيدي يسمو فَوْق َنّ 
المُحاكاة مُجِرّد تقل مَهُما انّسم بِالحِذّق والبّراعة» 
التُجْريد يَعْتِرِفُ عَناصِره من وُجْدانٍ نابض بأفكار 
ومثل وأغْيلة والطباعات. وين هُنا نَجدُ القُونَ الإسلاميّة زاخرةٌ 
بالأذكار المُجرّدة المَغْنويّة. فَإِذا نَظَر القَنان المُسيِم إلى الواقِع 
المحُسوس أخضعة لِمَنهّجه دون آن يتخضع لَهُء وتَناوّله يما مَنحه 
له الحِنَ الإسلاميَ من صَفاء ذِمْن ووقّة حَدْسء أحاله إلى صُوَ 
يه تشير إلى الواقع» وتوحي به دون أن تُحاكيه أو تُطاب 
الواقع. وثَديمًا أَدرَكُ فَلاسِفةُ الإغريق ما يَنطوي عَلَيِه نهم 
المُحاكي ِلواقِعء لم يترتقرا بهم حَتَى جد أفلاطون يذهب ا 


أن «القَنّ ل لسن إلا صورة ‏ ياء المَحُسوسة التي هي نَفْسُها صُورَةٌ 
للمثل». وحَيْث إِنّ العمل القثّيّ لا يحاي الكل الك للأشياءء 


َل مُجوّد مَظاهِر 


الظّلال التي هي أُقَلَ مراتِب الوجود. 


كنا 
ومع أَنَا نضَعْ في اغتبارنا ازيكاز مقولة ألاطون على نَظَريّة 
«المُْلاء وموقفه الميتافيزيقِيَ العام من المَحْسوسات بِوَصْفها 
صُوَّرًا لِلمُثْلء فَإِنَ هذا لا يُغيّر من أنه يَتْقِصٌ مِن قَدْر الأغمال 
الفتيَّ التي تُحاكي الواقع. فإذا كنا إلى قلاسيقة الإسْلام وَجَدْنا 
إِذْراكًا عَمِيمًا أن العَمّل المَنّيّ عر علِيّة حَلق وإتداع اك وان 
القَنَان يَستلهم أنكارًا وخيالات غَيْر واقِعِيّة ولا مَرْتتّة. كما أَنّها 
ليحت في الوّنْتَ نفسه «مُثُلّا» من يلك التي افترّض أفلاطون 
وُجودها. ويُكفي أن تُتأمّل مُقولة المُتصوّف الإسلاميّ الثابه 
جَلال الدّين الرَوميّ: «إِنّ كل صُورةٍ أزاهناء - 
اللامكان. فَلَوْ ذَمَبَت الصّورةٌ فَلَيِسَ ثَمّة ما يُحَزِنء إِذْ أشليا 
خالد.. :2 إلى أن يُخاطب.رَيّْه قايلا: «قل أنا إلا مُمنْوّر تقاض 
سكم 1 ظ نالا قم أنا في تارك أشيز كل ذه اللمائيل. 
كما أخلق مائة نَفْش وأنتَ فيها الرّرح» فإذا ما رَآَيْتُ ما صَوَّرْتٌ 
نت ألْقيتُ بما صََعْتُ أنا جَميعًا في الثارة . ومكذا تجد اغْتِرانًا 
من 3 المُسلم 3 القَنَانَ المُسلِم يُقَلوِم 2 عَلى الاتداع مُدركًا 
أنه إِنّما يشب بالخايق مُبع ال وتلك مُخاطرة يثبغي أن 
يفش انها ومن ثَمّ كان عَلَيِهِ أن يفلت من إسار الواقعء أن 
يَلوذْ بالرُموز تُسب على مُنجَّزاته أَلوانًا من النَحيّلات المُعبّرة عن 
أحاسيسه الحَفِيّة العَيبيّة» لا عن ملاح الطّبيعة الواقِعيّة. 
وقد ازدهر الَنّ الإسُلاميّ نابضًا حينَ ازتبط يروح التَصِوّف 
الإسْلاميٌ؛ وأخذت تصاويرٌ العالم التتتصوس تتراتى في ثُراث 
المُتصوّفة المُسلِمِينَ بِوَضْفها تعابير رَمْرْيّة تَشي بما يُحسُوئه في 
أعُماقهم من حُنين إلى العالّم الآخرء :وما يَّعْدٌ وجدانهم ين 
صِلَّة غَيِْيَّةَ إلى عامل الرّوح. وهذه الفكرةٌ التَّصِرَّفيَة هي التي 
أملّت عَلى رجال القن من المصرْرِينَ يلك القواِد لا ن 
عَنْها. نجاةت تَصَاويرُهُم رُمورًا مُشيرةٌ إلى أحاشيسهم الغَيْبيّة . 
ومن لم ينغي أن درك وئخن تتأمّل الصّرّر التي تُمثّل بض 
الأشخاص أو الأماكن المُقَدّسة أَنّها لَيْسَت بالفِمل من نَنّ 
المُحاكاة المُطابقّة» بل هي أَلْوانٌ يمن التُجسيم ل 8 
الفِكرٌ في مُحاوَلةٍ لِلؤصول إلى العُقول عَبْر صُورة تَستعير 1 
المحُسوسء ين أجل النّبير عن فكرة في ردان القَئّان. والحَنُ 
إن ما ثراه في التُصُوير الاسلاميّ الدّينيَ ف لياف لا تُحاكي 
الواقّع» وإِنْ ارت أن تزيطنا به عَبْر تَماؤِج مُتَخيَّلةٍ 
حكن 60كم: أعب). 


مل من واجبي آن أشير إلى أَنّ محاكاة الواقٍ 


لَهُ (لوْحات 


ولا بتطيع أحة أ لزه بُطاتته له م ا 
وهو ما يَدْفعنا إلى أن نعود قتقرل إن النُسُوير الدينيَ الإسْلاميّ 


كن 
يقوم على ملء القراغ بانداع كني يتشكل في أساسه ين الرُموز لا 
ين عَناصر واقِعيّة؛ مَهْما اذَّعى الفَنَان أن هذه الصّورة أو تلك تمل 
بِنَ أو ذلك أو أن هذا المببى يُمثّل الكعبّة أو قبَّ الصّخْرة 
بالقُدْس. قَلَيِس ما ثراه غير تماؤج يُرمَر يها للأشخاص والآماكن. 
وكانّ بودي لو اسْتبدلت بكلمة صُورة الرُسول كُلِمة رَمْز أَنّى 
وَردَت تلك الكلِمةء وما أَظتّي أَبْقَيْتَ إِلّا القليل في السّياق 
الذي لا ضَيْر مَعَه حَتَى لا أخرج بدراسة عن قن النَضْوير إلى 
8 00 الفَنّيّة الخاليصة. 

يقير القيل والقال نَشْر صُوَر راهرّة لِلرَسِوَل عَلَيْه الصّلاة 
اندم مرة أن يكرد تاها يناب يسيب اله فى ثنايا بَْض 


المَخْطوطات القّديمة» ولْكِتَا ما نشك أن هؤُلاء الفََانِينَ الذينَ 
صَرَّروا تلك المُنمتمات كانتت تُلويُهم عامرة بالإسلام تُفيض 

للرسرل بالإجلال والتَّعْظيم . َك إن تلك الصّرّر بعد ما 1 
دُور الكُثُْب والمتاجف في يلادنا غير يلادنا ييحن العا العالّم 


إلى ريح أو التُّوين» يل مركن التزين الور الذي أثلى هذا 
كل ٠‏ وسواء ثيثنا أولَمْ نآ فهذا شَيْء قد فَرضّه عَلَينَا امن ن يمتخلفاتة 
التي تتداولها أَيدي التاس كاقَةُء فما أحرّصّنا مُسلِمينَ عَلى أ ارك 
الام في التَداول عَلّنا بالمُشارحة تفهم غَيْر ما يَفْهمونَ ونُغطى أكثر 
حيد ا و اد لعا و حر يام 
سوا تلك الصوْر عن مين المسلمين* أفلئيس في عَرْض وثل هذه 


لتر المد مانم ا ود .ا لتشوك 
ذون غلالة + تسبّر الوّجّه. 'فَعْلى شَّبيل المثال لا الحضر أخيّجت 
مطابع «جايعة القاهرة» عام 1107 أَطْلّسًا لِلمُنونَ الرُحْرُفيَة 
والتُصاوير الإنثلامية: للمَرْحوم الدكتور زكي مُحمّد حَسَن توت 
الائفاق عَلَيْهِ وإصداره كُلْيّة الآداب والعُلوم يبَمْداد ويَضْمَ هذا 
الأطلس عَديدًا مِن صُوّر الرّسول في ملاح جَلِيّةَ كما يضم عَدَدًا 
لكر محقلا كما أمدوت َزادة الثّقافة البصرية عام 1544 كتاب 
اصُوّر ين مَدْرسة بهزاد؛ ويَضُمْ صورَتِينٍ لني يُوسْف عَلَيِْ السّلامء 
وأخذى لِلبيَ سُلَيِمان عَلَيِهِ السّلام؛ ورابعة لِمِعْراجٍ الرسول مُحّد 
عَلَيْه الصَّلاةٌ والسّلامُ وهو يَمْتطي البُراق لِيَصْعَد به إلى السّماف 
ويقود الرّكب المُقدّس المُلاك جبريل. 

ثم إن إشدال غِلالة رَقيقة مُصطنعة على وه الرسول الكريم 


الفصل الثلاثون - توطئة 


5 0 00 7 ٍٍء 0 2 03 
ايها بعلم يتن سور إرافرة - كما يَنْصّح بَعْض المفكرين - قد 
يحمل مُعامُرة خطِرة» ِأَنَّ النُصْوير الدَمْزَيٌ للوسول كد مَوّ مَراجل 
تَتَميّر إخداها بإسْدال يقاب عَلى وَجْه الرسول: ودر يختى, أ 
القارئ أو الدّارس سَوْفَ يخلط بينَ مَرحَلة تاريجت 
مَراجل إيقونوغراقيّة التُضْوير الرّمْرِيَ لِلرسول» وهذا أَبْعَد ما يكون 
عن الآمانة العِلميّة» كما أَنَّه يُفْقِد تَشْر مثل هذه المَخْطوطة أَهميّتها 
العِلميّة ويُقلّل مِن قيمتها بِينَ المُتخصّصِينٌ . 
وتَخْلو هذه الدّراسة من ميت وعِشْرِينَ مُنمتمة ترمز إلى 
الرّسول عَلَيْه الصّلاة والسَّلام والإمام عَلِيَ كَرَّم الله وَجْهّه 
والسَيّدة خديجة أم. المُوفنين وتَغفى السّحابة رُضوان الله 
عَلَيْهِمء لَمْ يَرْتضِها مَجمّع البُحوث الإسلاميّة ١فْحَرّمْ‏ عَمَلها 
واقتناقها وتشرها وتداولها سواء أكانت مُنفردة م اش ثنايا الكُثب 
1 0 في المتاجف أو دور الكتّب أو غيرها» [بيان صاور ين 
مَجمّعْ البُحوث الإاسلاميّة بشأن كتاب «التَضُْوير الإسلاميّ الدينيَ 
اغوي تيف الذكتور ثروت عكاشه في 51 أبريل 1594]. 


: خرن ين 


لها تي عن عَرْضها اشيجابة لما رآ المجمع. د سَبَقَت إلى 
هذا كُتْبٍ السّيّر وكُتّبِ التاريخ فَوَصمّت الرّسولَ عَلَيْهِ الصّلاة 
والشلام كنا وسقت غير من الضتحاية . 

وأخيرًا يَعنَ لي أن سالك لو أن الجزيرة العُربيّة في عَهْد 
الرّسول كَل كانت على على دَرجّة من الحَضارة التي نحن عَلَيْها الآن 
وشاع في ظِلَ تلك الحَضارّة ما يشيع الآن مِن آلات لِلتَصْوير لا 
تَحْفى عَلَيْها خافيّة وآلات مُسجّلة تُخصي عَلى الئاس أَضْراتهم» 
إذا صَّمّ هذا أَلَمْ تكن تملك الآنَ صُرّر ذلك العَهْد كُلَه 
ما فيه؟ لا شك في أن صُوّر الرّسول وصَؤْته كانت ستكون أذخّر 
ما تملكه ين ذلك الثّراث الجَليلء ؛ وما كان بولك أَحَد أن يَمّع 
ما سَجَّلَْه يد الحضارة. ثم ألم يكن سول ييغطي وتأخد؟ أل 
يش بين جموع الئاس تُسائْله ويُجيب» وتأخذ ينه وتغطي؟ تا 
كان ملل 'لنترنا مذ 3 تدكا غاين9 وما أجترنا ألا تل تست 
مَعارِفنا عَن ثرائنا الفَتيّ الاسلاميَ مِن المُستشرقِينَ وَخدهمء وأن 
تكون لَهُمْ في ذلك يَبْعا ليس لَنا رَأي مُستَقِلَ ثُمْليه وراسة» بل 
كَدْ يكون لدراستنا نَحْنّ لهذه الآثار الفَتيّهَ الٍإسْلاميّة - ونَحُن 
قريبو الصّلة يها - رَأي القَريبِ المَؤْصول 
تفلت من أيُدينا آثارنا الإسلاميّة تتكون 
وحَسْبنا ما ضاعٌ وَلْتلْقِ بالّا ليما هو آتِ وَأ 


بثرائه . وما أحرانا ألا 


كن دو رفن 


د 2 م بر ل مت 
تَصْويرُ قصَصر القن وَالك ب السّماويّة القَدّسَة 


التّصاوير الدّينيّة في مَخُطوطة «جايع التّواريخ». 
ظهرّت في العالم الإسلاميّ في أواخر القَرْنِ التايث عَشَرَ 
ير التي يُمكن أن تُطلق عَلَيْها اشم «التَصُْوير 
الدّينيٌ» بمَعْناه الضَّيّق المخدودء الذي قَدْ يَكون الغَرُو المَغوليَ من 
الأشباب. الحايزة. إليه. وقد حاتت لهذا القرّى آثار. بابغة .في 
مُختلِف جوائب التّفُكير الإسْلاميَء فحيئما تَدفّق المّغول عام 
7 على الوق الأوسط بوغلىقنطر كير من القاكة الأفرئة 
ل 6 لم يَعرف 
تَصديهم لِحكمٍ الإمبراطوريّة الضّحُمة التي 
نوا من إنشائها يسْرْعة هائلة فَرض عَلَيِهِم الاسْتقرار. وإن 
اتْقَضّى أخذهم بِأَسْباب الحُضارة وَننًا طَويلًا. وكان بعض مُلوك 
المغول في بداية عَهْدهم مُؤْهِ دإ حيّويّة المادّة: وقد انّخَدْ 
يَعْضْهم رَوْجات مَسيحِيّات» ومال بَعْضهم إلى اناق البوذ 
كانوا قرب بِوّجْه عام إلى مدهب «اللاَدْرِيّة؛ ينُسمون بالتُسامح 
الدينيّ» ثُمَّ ما لبثوا أن توا التٌقاليد الفارسييّة الإسْلاميّة ضَمانًا 
لِكَسْبٍ اخترام الثاس وبَتٌ الهَئْبة في تفوسهم. 
وين غَيْر المحتمل أن تكون قد نشآت أثناء القّرون الشبكرة فى 
عفد الاطاديق آي 'مبناؤلة 'لتشوير الغذات لتديخ الدييّة» قلا 
كني أي من النّماذِج التي وَصَلَئْنا إلى تاريخ مُتقدم . على القَرْن 
التابع عَشر. وبالتالي» لَمْ يكن لِمُصرَّري تلك القَترّة أو ها يَقِدها 
أي تقاليد للقن الدّينيَ يُصوغون إنْتاجهم على تَمَطهاء ٠‏ ققدم مثال 
يَلقنا عن تَصُوير شَخْص محمد عَلَيِهِ الصّلاة والسّلام وَرَد في رواية 
تاجر عَرَبِيٌ كان قد رَحَل إلى الصّين في لعزن التايع» ورَوَى 
حَدينًا جَرَى بيه وبينَ إمبراطور الصّين الذي سَأله عَمَا إذا كان 
يَوَد رُؤْيَة صُورة لِلنِّيَ: وَسُرْعَانَ ها أحضّر ضابط بالبلاط صُنْدوئًا 
يَختوي على صُرْر الأنياء يثل توح في تلكدء ومُوسى بين تني 
إسشرائيل وعِيسّى مُمتطيًا جَمارًا وَبرِثْقّته الحَوارِيونَ الاثنا عَشَرَ 
ومُحمّد عَلَيْ الصّلاة والسّلام على جَمَل ومن حَؤُله صّحابته 
[المَسْعودي: مُروج الذهب. جزء أَوّل. صفحة 816 -/91319], 
ويذقب مينجانا في كتابه «انتشار المّسيحيّة المُيكر في أواسيط 


» وإن 
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آسيا وفي الشَّْق الأقصى [صَفحة اث طبعة مانشستر 1938] إلى 
أَنَ يثل هذه الصُوّر قَدْ أعدّها في الصَّين بَعْض أتباع النّساطرة 
المسحيق :بق بهم المقام في تلك البلاد خلال القَّرْن 
الابع وهو أثر تشكركه الي «وثمة اليل عن أن الكتسؤوين 
للحن أو عثرالمسلسة” كائرا يتزعو نَ أثناء عَملهم في خِدّمة 
مواليهم الفُسلمين إلى سخ أو افتياس الصّوّر الدّيئيّة المُسيحيّة في 
بن المَسيحِيّينَ فلا غُرابة في الأمرء 
إن لَمْ يكونوا تَعَلى الأرجح نهم وَضَّعوا الأغمال القَيّةَ المُسيحيّة 
صب أغينهم , 

وفي عام 1140 اعتتّقٌ غازان خان الإشلام» وكان يذلك أَثر 
في الامْتِمام الدب والقَنْ الفارِسِبينٍ وبِكُلٌ ما يتعلق بالتاريخ 
الفارِسِيّ القديم سَواءٌ الواقِعِيٌ أم الور لا سِيّما بعد أن 
رَبَطَ مُلوك الممخول نهم يمُلوك افر الأدعيق يقبن تالا 
يُؤْخَذوا على أنَّهِم شَعْبٍ مَجهرل الأصل مخروم من التّقاليد 
الحَضارِبّة العريقة. وتَجلّى أَثْر ذلك في ظُهور كَثرّة من 
المَخُطوطات الفَّخْمة العي تَتَنارَك تاريخ خ فارس وتّقاليدها 
الأشطورية والمَ القديمة» التي تُعَدٌ «شامنامة الفردرسي» 
أَروّع تماؤجها. وقد طالعنا الجويني خلال تلك القَثْرة يكتابه 
«تاريخ حياة قاهِر العالم» وبَسّط فيه حَياة جدكيز خان وتاريخ 
الممغول حَتَى هولاكو. وكانّ الجويني مُسَلِمًا يَعمَل مُوْرّخَا رَسْمِيًا 
له َم تكن قد اّحَذّت من الاسثلام دين سمي لها بتندء وو بم 
جَعلّه يُحاول التّوفيق في كتابه بينَ عَقِيدَته الاسْلاميّة وبِينٌ التّمُجيد 
يَكّسِم يمُمالأته للمغول» فهو يُطري مُتوحاتهم؛ ويّصوّر 
غَزْوَهم لبلاد الشّرق الأذنى على عه الله على المُسَلِمينٌ 
ِيُعْدهم عَن التَّمَسّك بدينهم وخُروجهم على تَعاليم القّزآن. وَلَمْ 
يَلبث الوزير المَعْوليَ وكيد الذين أن أَخْرَجَ عام ١1١‏ كتابه 
«جايع التّواريخ» بعد بضّْع سينين من كتاب الجويني لتاريخ حّياة 
قاهر العالّم؛ وكانّ المَغول قد تَحّلوا إلى الإسْلام. وجاء كتاب 
رَشيد الدين شديد الاخْتلاف عن كناب الجويني على الرَّعُمِ ين 
اعُتماد رَشيد الذين على التَقْل الكايل من كتاب الجوينيء ثَقَدْ 


أَغْراضهم الخاصّة. فإذا كانوا » 
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إن زا 
جَعلَ همه تأكيد أن ذوّلة المَغول لَيْسّت إِلَا ددا َل الاشلام» 
وأنّها تَمْلا القراغ الذي خَلفه مَصرّع آخِر الخلفاء العَبَاسبِينَ عام 
114 على يّد هولاكوء فَلَقَدْ كان يرى في وجود المُغول شَيْمًا 
طَبِيدِيًا تفُرضه الحَتْمِيّة التَارِيجِيّة واسيثرار الإسْلام بِوَضْفه دَوْلة 
وعَقيدة. 
وأَرّل تماِج صُوّر الرّسول التي وَصلّت ينا هي تلك آلتي في 
نُسخة «جايع التّواريخ» تأليف رَشِيد الدّين التي تَورّعَت أجزاؤه بينَ 
الجَمْعيّة الآسيّويّة المَلكيّة والمْنْحَف البّريطانيَ ومكتّبات برلين 
وقيينا وإسْتثبول وإدئيرة. وحينٌ بدا رَشِيد الدّين في تَضْنِيف 
مُؤْلّفه عن تاريخ العالّم أَرسَل في طَلَب رَجُلِينِ صِينِينِ من رجال 
1 -ء 5 001 0 1 0 5 
للم حَمَلا معهما عَدَدًا من كب الطْت والقلك و اريخ. وقّد 
اشقمل هذا الكتاب الضَّخُم على تار يخ العالّم ِقَدْر ما اسْتّطاع 


المُؤلّف الإلمام به زكان هو شَخْصِيًا من أَوْسَع التاس مَعرٍ ف 
والرّاجح أنه كات في قاف 3 تراجع بِاللّغات المبرةة 


الكايّب المُسِلِم. والتَقَتَ 
نا خاصًا إلى التّاريخ القديم لِمُلوك فارس» ولَعلّه 
كان أَمْرًا كَريدًا أن يادي تاريخ الصَّين والهثدوسء كما دَرَّنَ 
التاريث يخ الاشلاميَ حم حتّى العَضْر الذي عاش فيه. 

وين أَجْل تَرْينَ هذا الكتاب بالُصاوير الدب من أقاليم شتى 
إلى مديئة ١تبريز»‏ أبرَع المُصَوَّرِينَ ووافاهّم بالصُّوّر والأغمال 
التاريخيّة المصوّرة لتكون هاديًا لَهُمْ. وَبَدّل في هذا الصَّدّد من 
الجَهْد ما يُعاول ما بذله من أب تَجْميعْ المَوادُ التاريخيّة لِلنّصن. 
ومن المُؤيف أَننا لم نر ان مل أن ا 
المَخْطوطة وبهذا ل تَظفر يبّيانات عن جئسيّة المُصوّر أو ديالته . 

وقد انْعكسّت تظرة رَشيد الدّين | لى دَوْلة المَغول في الصُّوّر 
التي رينت مخطوطة كتاب «جايع التّوارِيخ؛ والتّسخة المخُطوطة 

ين «الآثار الباة؟ للبيروني 0 تَرجع إلى عام ٠‏ اك صم كُل 
مُحمّد يل يُقال إنّها أقدم صُوّر 
دن وهذا 0 عارّضه الترحوم :نشر .فار ,ذاهبًا إلى أن ثقة 
صُور ِلنَيَ في وه الوَرّقة التازيّة من تُسخة مَخطوطة من كتاب 
الأغاني قي القَرَج الأضفهاني المحُفوظة بدار الكُتّب المضريّة 
بالقاهرة» والرّاجح أنّها نسحت يمن أجل بَدْر الدّين أؤلو أتايك 
المُوصِل (16؟1م - 1177م) ويّرجع تاريشها إلى عَهْد أَرْغَل في 
القِدّم من تاريخ تُسْخّتي «جايع التّواريخ» و«الآثار الباقِيّة» 


المَذْكورتين. 
مُقولّة سَبْق مَدرّسة بَعْداد المَدرّسة الفارِسِيّة في تَصُْوير 
الدّسول؟ 


وترمز هذه الصُّورة الشّبَحيّة [أو الطيف ظِليّة] في نظو يشر 


الفصل الحادي والثلاثون - تصوير قصص القرآن والكتب السماوية المقدسة 


فارس إلى الي بِينَ وَكْد نَجُران (لَوْحة 995م)؛ حيتُ يَبْدر الي 
جالما إلى التسار لا مواجيًا ولا تُجايًا ولكن بين بن على 'ذكة 
: مَكُسُرّة بالنسيج» وفي خِنصر يُمْناه خاتّم وعلى فخذه اليُمنى 
سَيْف وعلى رَأْسه عمامة ين فَرُو أو من ريش وجليابه أَطْواء. وبِينَ 
يدَيْهِ وَقّف أسقّف مُعمّم الوّأس وإلى جانيه العايّب وعلى رأسه 
عمامة أشبّه بعمامة الرسول.. وثَمّة ملكان مَجُدولا شكْر الدّأس وقد 
عصب كُلَ مهما بعصابة دُقبقة. ويتقبي اشر اقارس في كانه 
«مُنمئمة وينيّة تُمكّل الُسول من أُسُلوب التَصُوير العربيَ 
البَعْدادِيَ المَعهّد العِلّميَ الفَرَنْسِيَ للآثار الث 
44 »؛ إلى أنَّ هذه المُنمئمة على غرار 520 التّصُوير 
البَعُداديّ والذي إِلَيْهِ , تنيب المُنمئمات العَربيّة في الهراق والشّام 
ومضر وغَيْرها ين الدُوّل التي كانت تُظِلُها الخلافة العَبَاسيّة خلال 
القَّرْن الثَايث عَشَرَ الميلاديّ» أن الصُورة تُشير إلى المُباهَلة التي 
كانت بِينَ الرّسول وبَيْنَ وَفْد تَجُران والتي جاء ذكرها في غَيْر 
مَوْضِع من كُتُب السّير والتفسير والأَحْبار.. وقد عَرْض البروفسور 
ستورم رايس - كما سبّقَ القول- لِرَأي بشر فارس بِالَقِيد بحب 
َي في مقال لَهُ عَن التُصُوير الإْلامي نُعر في مَجِلّة برلتجتون 
فقال: (إِنّ مُنمتّمة كتاب الأغاني له تسكن 3 
تصارى نُجْران كما ذهب بشر فار وإِنّما تُصوّر أتايك تُؤلو 
المُوصليٌ التي أنجرّت اين أله تشخة الكتاب عام 1117 على 
وَجّْه التّقريب» وَأَنّ الأسْتا بشي قه. اعد في ذكز م 
الصُّورة على القِضَّة المُدرّنة كَؤْق ظَهْرها وهو مَذَمَبٍ غَيْر مأمون 
أن تلك المتوى كنت شتخسية: تتلايج. شحوصها لل عزية 
خالصة بل هي تحمل ميمات مَغولية مما لا بق م مع أؤْصاف 
الرُسول. ثم إنّه قد اعتمّد على تاريخ المَخْطوطة قط دون 
مُناقشة 90 التَصُْويرا. غَبْرَ أن شر قاوس ما ليك أذ رن 
الدّكتور رايس بِالتَّعَصٌّبٍ لِلتَأي القائل بآن أَقْدم ون الدَسَول 
التي وصلت إلينا هي المَعْروفة في التَصُوير الفارِسِيٌ» بيتما يَرَى 
هو أنّ التَضْوير العَربِيَ أسبى على التُصْوير الفارِسِيَ في هذا الشّأن. 

ويكاد التأثير الصّينيَ أن يتكون واضِحًا كُلَ الوُضوح في صُوْر 
«جاممع التواريخ» ! وبخاصّة في مناظر الأشعار الطَبيعيّة. وكّما نِّم 
ملاس المْحاريينَ بالطابع الَغوليٍ يردي المُلوك أَنفُسهِم ثياب 
المُغرل. ود َم دَلائْل أخْرى 5 شير إلى قدى تأثين القشدق البليغ على 
له الوه على تكو ما سن الحديث عنها في تقصيل. ورُعُم 
ذُلِك فمن الواضح أَنَّ المُصرَِّينَ قد اسْتّعانوا بِصُوّر مَسيحيّة أو 
هنديّة كنماؤج يُحاكرئها في عَمَلهِم. 

ونَطْمْ تسْخْتا «جاييع التراريخ» صُوَرًا لمَشاهد ين العَهُْد 
القديم؛ أي من التُوراة» حَتكُ يندا الكذذ الثاريخي في كُلَ 
وقِصّة يُرنْس والحُوت 
وغَيّرهماء دونَ أن فى الرّواية التاريخيّة دَائِمًا مّع التُصورص 
القّرائة. .كما تصعان'صُوْرًا تل مشاه من الأتجيل:: والسيرة 


فيّةَء القاهرة 


د يبدا مع ولد 


الباب السادس - التصوير الدبني في الاسلام 
يَجْرِي المُصوّر فيها غالِبًا على النَهْج المُغررف في التََضُوير 
البِيرَنْطِيَ يثْل لَوّْحة البشارة (لوْحة اللو التي جاةت 8 غرار 
أكلوب القيتة ] : 
بِالعَذراء مَرْيَم بَينَما هي في طريقها إلى البثر لِلاسْتِسْقاء. وإلى اليَوْم 
لا تكاد تغرف المَصِدر الذي اسْتَقّى مِنْها مُصرّرو هذه المَخْطوطة 
الطابّع الرّمْريَ لِشخص النَبِيْ عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام. والصّوّر 
الرّامزة التي ظَّهَرٌ فيها الرّسرل في «جايع التواريخ» ثَمائة يبدو 
فيها فارع القامة تُخيل البَدَن وُقور القَسَماتء غَيْرَ صُورة واجدة 
تُمئّله وَلِيدًا. ويرّى توماس أرئولد أَنَّ طابّع الحُرْن كان مُميّرًا 
ِعالِييّة الوؤجوه التي ظهّرَت في صُوّر المخطوطة» وقّد عَرَا هذا 
الوجوم إلى أَنّ المُصرَّرِينَ كانوا يُحِسون رَهُبة إزاء المُؤضوعات 
التي مهد إليهم بِتَصُويرهاء فكانت في أَعْلَبها مُشاهِد قِتال وتتفيذ 
لكام الإعدام وتّعذيب في صور مُخْتلِفة [أنظر اللّوْحات ين 
زلف الى 34ا1], 

كذْلك نْرَى صُرَّرًا لِيَعْض الخُلَفاء والحُكام المُتعاقِبينَ على 
الدّؤلة الإسْلاميّة أنّه من الطَِيعيَ ألا تمت تلك الصّوّر 
ل حَقيقِيينَ الذينَ ماتوا قَبْلَ أن تُنْجَرْ هذه الصّوّر فهي 
بع الصُّوّر حَتَى تَصل إلى مُلوك المّغول 
المُعاصِرينٌ لِلوّزير رَشيد الدّين في «جايع التّراريخ»» بَيئما تثتهي 
الصّرّر في كتاب «الآثار الباقيّة» للبيروني عند عَضْر العَرْئْرِينَ ‏ 

والصُّوّر الرّايزة لِلنَِ في هذا 0 
مِن تلك الصّوّر الكثيرة التي رَسْمَها المُصوّر تغني أنَنا لم بر 
الهالّة المُستديرة على رَأْسه التى يُمكن أن تُميّرَه عن 0 
رَأَيْنا نُسْخة من مَخُطوطة «الآثار الباقيّة» للبيروني المحفوظة بمكتبة 
الجايعة بإدنبره تاريخها :1 - 8:8 ا صورة ترمز 
لِشَخْص ذي شُأنْ تُحيط بها تلك الهالّة المُستديرة المُميّرَة (لؤْحة 
الام . وتكاد تحرف أَنّ تلك الهالة عامّةٌ ترجع إلى أَضْلِينٍ قَدِيمِينِ 
أَوّلهما بيرَنْطِيَ: وكانّت الهالة فيه برسم على شَكُل دائرة تُكلّل يها 
رُؤوس الأباطرة والأتطال ومن ِلَيْهم. وحينّ اغتنقّت ب إنْطَّة 
المسيحيّة شاعّت تلك الهالة أَيَضًا بينَ المَسيحِيّينَ ولَمْ تكن 
ٍ يس كما يَظنّ البفض؛ كَقَدْ كُلْلت بها رُؤوس أشخاص 
كانيا أغداء لِلمسيحيّة: ومن المُحمّق أنْ تلك افيه فقت مَعْرَاها 

في التَصُوير الاسْلاميَ؛ سل تَعْد غَيْرِ عُنصّر رُحْرُفِيَ» ثراها حَوْلَ 
رُؤوس الأشخاص عاثّة» حَتَى مَن يُمّل ينهم أهريمان إله الشّرْ 
الإيْرانيّ أو ساقِيات الخَمْر في سُوق مُكاظء بل لبون 
لحان 

ما عَن الأصْل الثاني للهالة كَقَدْ شَهِدْناها في ثُنون الصّين 
وآسيا الوْسْطى - كما مر بنا - غَيْرَ أنّها هنا كانت ثُرْسَم في 
الأكثر يَيْضيّة غير مُننظمة الخُطوط مما جمَلها تبدو على شَكل 
شعلة ناريّة. ومن ثم تكاد تجزم أن الهالة التي اسُتخدمت في 
المَنْ الإسّْلامِيَ في أوائيل عَهْده تُشاكل تلك التي كانت 
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مُستخدمة في الفَنْ البِرَئْطيَ أغني أَنّها كانت دائرية» كم ملكت 
تلك الهالة مّع امتداد الزّمْن أن تئر ت بمُثيلتها في القن الصَّينيٌ 
وَالْأَسْيُويٌ فجاةت على شكل هالة ثُورائئة. 

ولقد اغتاد المْصرَّرونَ في الإسْلام أن يَرسموا الصُوّر الرّايزة 
للرُسول تكبر غَيْرها من الصّوَر المُحيطة يها ويثل هذا كان شاتعًا 
في كُنون الشّرْق الأدنى ذ في العُصور التي سَبَقَت الاسْلام بِتَصْوير 
الشّخْصِيَاتَ العغظيمة تكبر غيرّها مِمَّن يُحيطون بها. وليسن هذا 
التُصُوير المي للرسول وكذلك النّبِيَ يُوسُّف في منظومة 
يُوسُّف وزَّليخا بتخْطوطة «خمسه؛ للشاعر يظامي من التّضْرير 
الدينيَ بمَعناه المُطلّقء فَالمُصرّر هُنا في تطويره لمحمّد يكف لم 
يفعل غَيْر أَنْ نَظَرَ إِلَيْهِ ننظرة إِنْسان يَفضل غيرهء وهذا لا شك يَتَفِق 
وما جاء في القُرْآن ين أنه المُصطفى المُختار ولَعَلَ هذا كان مِن 
بين دواعي الخلاف بينَ التّظْرتِينٍ الإسلاميّة والمسيحيّة في 
النَصُويره فَعْلى حين كانت التّظرة الإسلاميّة تَعَدَ مُحِمَّدَا بشرًا لا 
يمير عن غَيّره يمن البَشَر إلا يما اصُطفاه الله به وطهّرهء كانت 
التُظرة المُسبحيّة تعد المَسيح مَحْبوداء ولِهذا خالقُت صُوّر المسيح 
صُوّر مُحمّد وَله. وجاتت طُوّر مُحنّد و في مخطوطة جايع 
التّواريخ خالية من ذلك التّْظيم والنَقْدِيس الذي ظفْرت به صُوَر 
المُسيح» بل لِتُسجُل تلك الأحداث التاريخيّة التي شارك فيها 
الرّسول فُحَسْبِ: 
ص صُوّر الرسول عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام. 

وفي لَوْحة مَوَلِذ الرسِول كناب تامع التواريخ [مَخُظور 
تشرعا] ترئ إلى 'يمين الصّورة كنا عليه ب ميتازة: وَعَبْد الْمُطْلت 
جَدَ الّسول قَْ جَلّس إلى كرس وييّده عَضَاء وظاهر أَنّ هذا 
الوُكن بسيتارته وكُرْسيْه يمل الكَغبة حيثُ كان يتتظر عَبْد المُطللِب 
مَولِد الرّسول: 1 الرّسول عَلَيْ 
الصّلاة وَالسّلام؛ وقد ولت وبينَ يَدَيْها امرّأة لَعَلّها إخدى 
قريباتهاء وكذلك وَقَفَ غلى رَأسها ثلاك يشوة يَبْدر أنه 
الأغريات. من قريباتها: وإلى اليّسار من تلك الحُجرة - حُجرة 
آينة - مَلَكانٍ با وقد تَلنَّى أَحدُهما الرّسول ورّقف المَلّك 
الآخّر إلى جائبه يُبازكه وقد آممّك يده مبكرة ليل الك 
والتّعُويذ. وإلى يسار الصُّورة عَجوز قد على عَضّا ومن 
خْلفِها نِسْوة ثلاث» رأ ل التجموعة مثن صل بأ 


الرّسرل بِسَبَب وقد جاءوا يهثثوا 


وفي وَسَّط الصّورة ١‏ م 


ويُعتقد أرنولد أَنّ خل الأحة مقس عن ور ميية 
لميلاد يسوع. إِذْ تمل الصُورة الملايكة وهي تُحلّق فوقٌ َم الطّثل 
الوليد وَفَْا إلتّموذج المسيحيّ. ع حيد اي 
المكان المُخَصّص عادةٌ لِيوسّف التّجَار في القن المسيحيَء 
بدت عَلَيْهِ َلامات الأسى لِأَنّ الطَّثْل قد وُلِدَ بد وفاة أبيه 0 
السنيّدات الثّلاث القاومات لزيارة الأ حُكماء المّجوس الثّلائة. 


وبمَخُطوطة رَوْضة الصّفا لِميرِخُوئْد صُورة تُمَئّل حَليمة مرضغة 


م 
الرسول وقّد حَمَلنْه من مَكَة معها إلى مُقامها «بالأتراء' لِمرْضِعه 
[لْوْحة محُظور تَشرما]» وهي تَبْدو في الصّورة على حمارها 
والرّسول كك في حُجْرها وَلَم ينْنَ المُصرّر أن يَضَع على أس 
الوّسول تلك الهالة المُمّرة وإنْ بَدَت صَغيرةء كما كانت لَهُ لفتة 
طتية إذ مون خليجة ملفيحة' قلخت ره ؤزأستها بوشاح أييض 
إشارّة إلى شَيْء من الَّقُوى والوَرع أَحَمْنْه بِحَمْلها الرسول مَعَها. 
يُويّد هذا تلك الصُّورة التي بدا زَوْجِها من خَلّْفَها يَسوق بهاء فَقّد 
بدا هو الآحَّر في هثل هذه الحَشْيّة التي بَدَت فيها حَليمة. ويُلاحَظ 
أَنّ الدابّة ظَهرَت فارهة: وكاتت قَبْل عَجْفاء هَزيلة تكاد تتضرَّر 
جُوعاء وهذا ما تُشير إِلَيْه كُتّبِ السّيْرة من ذلك الخَيْر الذي 
مه حليمة فيها وفي رَوْجها وفي دابّتها. ويُؤيّد ذلِك أن هؤلاء 
الأشخاص الذينَ هُمْ إلى حَليمة على ذوابّهم ثيه مُتلفِّينَ إلى 
فيها دَهْشَْةء َلقَدْ رََؤْها من قَبْل وهي قادمة إلى مكة 
على خال غير تلك الحال التي جف ليها من مق 

ويُمئّل مُحمّد عَلَيْهِ السّلام في صُورة أخرى [لَوْحَة مخظور 
ل تُثرها] شابًا نيلا قَوْمه وقد أَظلَته عُمامة تُمثّل مَلَكا من 
تَختها وكأنّه له يُحملها ويّجري بها ٠‏ وفي يُسْرى هذا المّلاك شِيبْهِ رلب 
وكأنّه اليطرء وفي يُمْناه شَيْء يَبْدو كاليشط. وغايّة ما تسخطيع 
تأويله أَنَّ هذا وذاك كانا من أدرات التُجْميل والتّمطير» وتْرَى 
اللجمال باركة وكأ تت عنها اعماليا. ٠‏ ويتقبيع القَوْم إلى 
شين شق رَقَفَ خَلْقَه وقد البسطّت أسارير وُجرههم: وشِقٌ 
وَقَتَ بَينَ يَدَيُْه وهم قِلَّ وقد حَنُوا الئُؤوس إجِلالاء وكأنّ هذا 
كان بعد ذُلِك الجوار الذي دارٌ بينَ الاب بحيرا ومُحمّدء وثييّن 
لوم تتطلة مه أل الي التبشر جد وإلى يَمين المورة يدو تحيرا 

في ثيابه الكهنوتيّة وإلى جانيه تابع لَهُ ومّما يَطلّان من شبّه نافذة 
7 ناقذة صَوْمّعة بحيراء وقد رَفع لكين تقناة' فكي ]يقد 
إلى الرّسول. 

وفي صُورته وهو بغار 0 3 تخظور لفرفا: بدا كبر 
سينا مُستغرقًا في | يتلقّى يشر د 
جبريل. والأمّر اللافت في ف ا أن بجناحي المّلاك 


مُلتصِقان بذراعيه. وهذا على العكس هما عَهِدْناء في التََصُوير 
المسيحيّ حَيْتُ يُنبئّق الجناحان ين الكيفين. 


وظر في شورة أخرى أثناه جرت إلى القدينة مع ديق أبي 
بكر مُحَلّقًا خُصومه في مَكّة بعد أن رقص أَمْلها رسالته بيتما 
الهمكت ائرأة عَجوز في حَلْب لبن من ضَرْعَ شاة لتَزوي غلّة 
المُهاجرينَ المُهِكين؛ على حينّ يَتطلّع أبو بكر الوّفيَ إلى وَجْه 
لبي الكريم في | إكبار [لَوْحة مُحْظور تَشْرها] وَقَدٌ أحاط المُصرّر 
شّخوص المُنمئمة بإطار من تُضاريس ١‏ البيكة وتلمس في هذه 
الصّورة الات ضَرْبًا يبن نَجَح المُصرّرونَ 
الْمُسلِمونَ في تَفِْ 

ويُثير انْتِبامنا أَنّ اوري مُنمكمات هذة 000 


الفصل الحادي والثلاثون - تصوير قصص القرآن والكتب السماوية المقدسة 


ص دائِمًا فارع القامة كت اللّحيّة مِمَا يُوحي بِأنّ ثَنّة مُحاولة 
قود لاثدائه عَرَييًا قُكّاء وخايية.إذا إذا الاحظّنا أن كثيرًا ص 78 
الشُخوص الواردة ٍ 
مغوليّة الطابَع صِيئّة الأَثر كتَبْدر 0 ع قُصيرة حَلِيقَة 
الذّكْن. 

ومُناك أَثّر تاريخيّ آخَر كان من المُتونّم أن تظهر فيه صُوّر 
الي وني به كتاب «قِصَص الا: ا 1 


من المُوْلّفِينَ على كُتبهِم التي سَجَّلوا فيها الأخداث النَا 
الدّينيّة في الإسُلام. ورُعُم وُرود سيرة التي في هذا الكتاب فَإِنَّ 
الحَدث الرّحيد المُصوّر فيه ضمْن مَخْطوطة بدار الكتْبِ القَؤْميّة 
بباريس هو خُروج الرُسول عَلى رَأس تلك الرّخْلة التّجاريّة التي 
ارد الكقدة د :لها وخ ترد 0 ويُوَيّد هذا أَنّ 


الا تدهاش البادي 5 الفئة التي في أعلى الصّورة يُمَثّل تلك 
الدَّعْشة التي سادّت القَوْم؛ غِيرَ أنه مِمَا يُلاحْظ أن تلك العَمائم 
التي على الرُؤوس لا تُمكْل عَمائِم عَربيّة بل عَمايِم أسيويّة. ولَمْ 

ين المصور أن كنا بالبيئة المكّية قأقام تلك الئَخْلة الباسقة 
رَمْرًا يذلك؛ ولا ندري لِمَ أحاط المُصوّر رَأْس الرّسول يهالة ولَمْ 
يكن قد بين بَعْد. 
لوْحة أخْرى ين تُشخة أخرى لتفْس المَخطوطة فيمن 
مجموعة نشستر بيني بِدَئْلن تُمثّل الرّسول في أَرَْة من أزباته إلى 
يجة التي ظهرّت صُورّتها شِبّه مُلصقة بالبئت 
مز إلى أنه بيت خَديجة روْجته الذي كان يَأُوِي إلَيْه وذليلنا على 
أنّ هذه الصّورة بعد الرّة ذلك الخمار المُلقى على وَجِْهه [لَوْحَةَ 
مَحُظور تُشرها]. 

وشاضت على شو أرسع تلك الى المشعيلة التي يظلهر فيها 
جالِسًا بين نّ صحابته» والتي يُمكن تمبيز وجوه أثرادها قَْدًا 
قَدِدًا حَنَى دون ذكر سو يمن أسْمائهم ٠‏ وقد اسْتخْدِمَت هذه الصّوّر 
أَحْيانًا اسْتِخْدامًا هادثًا مُصِدَ به إلى تَأبيد دَعُوة الشّيعة؛ دَليل ذلك 
الوِضْعات المُتميّرة التي يخْتارها المُصرّر ١لِمَليٌ؛‏ رَضِيَ الله عَنْه 
ووَلدَيْه الحَسَن والحُسين. ومن أجمل هذه المجُموعات ما جاة 
يمبخطوطة كتاب «حيرة الأبرار» تأليف مير علي شير نوائي 
وتصُوير قاسم عليء والمحْفوظة بالمَكتبّة البود 
والمُؤَرّخة عام ١444‏ حيتٌ نَرَى الصّورة الرّامِز 
عَلَيِهِ وسَلَم وهو جالِس في يخراب المَسجد المكسوٌّ يبّلاطات 
القاشاني ذات الرَّخارف وإلى جوارة العتبّر الحَمين 
المْطعٌّم بالصّدَف في رخارِف نُجْميّة تديعة. والمٌسجد ل 
رائع لِلرٌّيازة التي لا شك أن المُصوّر نَفْسه قد شامدها بمّدينة 
قراة أو سَمَرْكَئد أيَّام ازدهارهماء قَصُوّْر المسجد بِقبٌ الحَظراء 
وواجهة ين بلاطات القاشاني ذات الزّخارف الهَنْدسيّة باللّؤْنِينِ 


و 
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الآزرّق والأخضّر. كذلك وَضَعَ المُصرّر مُصحَمًا مَفْتَوحًا فوق 
حايل مِن الخَشّب المُطمّم بالعاج والمّعْطَى يقُماش مُطرّز. 
عاط المُصحّف يهالة ُورانيّة مِثل التي تَعْلو الرّسول. ويبّدر 
النَيّ م مَشْعْولًا بإملاء آيّة من القُرْآن أ بَعْض الرُسائل على كاييه 
رَيْد بن ثايت الذي قبع على الأَرْض إلى جواره مُنْهمكًا في التَدُوين 
يتما يَجْلس إلى جواره شَخْص آخَر لعل عليَ رَضِيَ الله + وقّد 
وَكّفَ من زرائه عَبْده مُتأبَطا سَئِف سَيّده اذا الفقارة. وظَهْرَ قبالتهما 
انْنَانٍ من الصّحابة؛ يَقِف وَراَمُما يلال مُذّن التّسول تُعرِفه من 
سُمْرة طلعتهء وفي مُقدّمة الصّورة مجلس أرتضة آخروة من 
الصّحابة يُحيط يهم سياج خَفيض. والصُورة في مَجْموعها 
تَكُوين ديع يمير بالأناقة وانيجام الآلوان [لَوْحة مَحظور 
تَشْرها]. 
تَطوّر أسْلوب تَصُوير الرُسول. 

والصور التي تَبْدو فيها ملامح الي بتملة زاترتحة مُكتيلة 
غايّة في التّدْرة» وتّرجع في الأكثر إلى ف بكر يثال ذلك 
صُوّره الواردة #بجامع التُواريخ» في مُستَهَلٌ الزن الرَاع عَشّر. 

وائيداة من 'أواخِر,الْقَدْنَ اثرايع عَشَرْ أو رُبّما قَبْلَ ذلك يقليل 
تَميّرّت صُوَّر اليّسول يهالة من الثُور وها شعلة تُورائية شبيهة 
بالهالة المٌمئّلةَ في صُوّر بوذا وتمائيله مِثْل صُرّر مَخُطوطة مغراج 
امه 0 الكُتْب القَوْميّةَ بباريس [لَوْحة مَحُظور نَشْرها]؛ ومُتمتمة 

َيْتَ المَقس بِمَخُطوطة «خمسه" لِلشَاعِر يظامي (1494م - 
ام العف البَريطانيَ [لَوْحة مَحْظور نَشْرها]. 
خر القَرْ السَاوِسَ عَشَرٌ جَرَى العف على رَسْم خمار 
الصّلاة والسّلام ينسيل مِن الجَبهَة حَتَى الذّقّن 
لَحَثِب ا موقا الشخْصف ورُبّما لإزضاء حاب الوّأي 
المُتشدّدء يثل لوْحة الرّسول وأبي بكر وعَليَ من مَخْطوطة «سير 
تبي بالمكتبة العامّة بنيويورك [لَرْحة مَخظور تشرها] ومثل 


مُتمئّمة :مغراج الرّسول بمخطوطة ايُوسشف وزليخا» للشاعر جامي 
بدار الكُتْب الِضْريّة [لَوْحة مَحْظور تشْرها] ويمَخُطوطة الخمسه) 
للشار يظامي ب الف ن البريطاني الوْحة 3-8 تشرهلاء كر 


واعتمرت الملايكة من حَول 
ي يَدَيْه عجار 
الجَنّق وبينَ حايل اليه البُرْدَة الخضراء رَمْرْ | وبِينَ حايلي 
التباخر تر الَو بين يديه. ٠‏ ياو جبْريل في مُقَدّمِ الصّورة وهو 

3 م الرُسول. ويطبيعة الحال 
بدا فيها” وَجْهِ الرّسول جَلِيَ الملاميح خلال 
مثل صُوّر مَخُطوطة «رَوْضة الصفا؛ لميرخوند 


(كنكام), 
وفي تُسخة ترجع إلى القَرْن القَامِنَ عَشَرَ من مَخُطوطة ابُسْتانة 
للشَاعِر سَعْدي يُظهر الرسول في إحدى الصُوّر مُمتَطِيًا الثّراق مُتلقُعًا 


للا 
في غِلالة فَضْفاضّة كَدْ غَطّت جشمه كُلّه (لَوْحة 187م). ثُمّ كان 
بَعْدَ ذلك أَنْ رَأيْنا المُصوّرِينَ يُمعِنونَ في تَؤقير النَّبَِ قلا يُظهرونه 
حِنثا بل علوت هالة ين قور كما ثزاه في مخطوطة ستئلة 
حَيّدره بدار الكُثب القَوْميّة بباريس. وهي لظوفة توي بالشّغر 
سيرة التي والخُلَفاء الرَاشِِدِينَء ويتمئّل النَىَ في كلّ صُوّرها هالَةٌ 
ثورائيّة دون إبراز لِأيّ جُرْء من أغضاء الجسشم. وفي اللّرْحة 
المَنُشُورة تراه ومن 8 التؤمنية من مختلف الأجناس 
المُتثِرِينَ في شَتَى الأقطارء إِذْ ترمز العَمَائِم إلى لياس رَأس 
يَختلِف بالخيلاف الأقاليم (لوْحة للم). 


العتراة مَرْيم . 

وقد أفرّد الدين الإسْلاميّ لعيسى عَلَيْهِ السّلام مَكانةٌ خاصّة 
تأتي بعد البّيَ مُحمّد عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام. ولهذا كثيرًا ما ترد 
صُرّر عيسى في الفَنّ الدّينيٌ الإسْلاميّء خاصّة وأنّ شعراء مثل 
نظامي الكنجوي وجلال الدّين الرُومِيَ وسَغْدي وغَيْرهم كثيرًا مأ 
أوودوا قسسسا عته فين قَصائِدِهم ومن المُحَثمل أن يُكرن 


المُصِرّرونَ المُسَلِمونَ قد احْتَفْطوا أَخيانًا بِصُوّر مَسيحِيّة عن حّياة 
عيسى ورُبّما نسحا مُصوّرة من الإلجيل. 

غَيْرَ أنه لم يتوائر لِلمُصرّر المُسلِم أي تموذج خاصّ بِتَصُوير 
المَسيح في الحالات التي يَختيف فيها تصن القُرآن مع ُصوص 
الأناجيل . يثال ذلك أن القدآن الكريم قَدْ وَضّف ولد الي 
َوْله : طواذْكُرْ في الكتاب . 


جعَلٌ ريك تشتك ستيار دزي الك جل لش شائاً مك 
رُطبًا جَيًا» [سُورة . آيّهَ 15 - هكل, 

ومن هُنا لَمْ يَكنْ أمام المُصرّر المُسلم إِلَّا أن يَبتكر تماذجه 
بتفْسه عتد تَمْئيل ميلاد يُسوغ» ولذّلك جاةت هذه الصّورة 
المَرْجودة في مُخُطوطة (قِصّص الأنبياه» غير المُوَدّخَة المَؤجودة 
ضفن مَجُموعة تشستر بيتي قريدة في القَنَ الإسْلاميَ (لزْحة 
0 ويُحتمّل أَنّها ترجع إلى راجن القَرْن السَاوِسَ عَشَنَ 
وثُمثّل العَذْراه في حالة إِعُياء بَعْدَ الوَضع فَلجَأت إلى تخْلة 
جْرْداء من السّف والتمر وراحّت تستيد إلى جلّع 
فلا تلبث الكَخلة أن 8 وكهر إثر الشيهها 
جَدْوَل من الماء. له أَنّ ١‏ 3 
المُصوّر لِتَصُوير ا قد تَلوّنَت واسْوّدٌ لَرْئها تَمامًا كما هي 
الحال مع كثرّة من الصّرّر الفارِسِيّة. بيتما يَْقد السّيّد المَسيح 


لمتة 
عن كنتب ينها طِفْلَا في لَفائفه يَتوسّط هالّة ذَهبيّة. ولهذه الصّورة 
من بِينٍ الصّوّر التي لا حَضْرٌ لها عن يلاد يُسوع في العالّم 
خَصائِص مُميّرَة لا وُجود لها فيمًا عَداها. وعلى اليَعُم ين أنّها 
لم تبلغ القِمّة في التُصوير غير أَنّها لا شك تُعَدَ قريدة في مَفْهومها 
وفي تُفيذها مَعًا .لظ :في لهنم الأوجة أن ميم ته اللخلة بين 
ساقِها لا من جِدْعها على خلافٍ ما جا بسورة مَرْيّم. والقّزآن 
يقصد أن مَريَم مُعائة بقوّة للهء فهي تفساء عر قويّة الحرّكة فأؤحى 
إليها لله أن تلمس جع الخْلة حسمب لا ساقهاء ومَرٌ الجذْع آثر 
فى بولكله ذليل عن 


كانت ناجيّة مُجيبة كما كانت الكَخْلة هي الأخرى عَقيمًا. ولَقَدْ 
دل هذا الجَّذب وهذا العُقُم بِمَوْلِد عيسى. فإذا هذا الجايِب 


المكان كل جل جَعلّه الفَنَان في هذا الوكن بذاته دون 
الأكان المُحيطة ليُبرز المُمجزة» ولِهذا تَرَى الصّورة ذات 


3 مُحشَوْشِبٍ حيثُ وضع عيسى ه وشيقٌ على حاله الأولى 
مُجدب مُقفر لِأَنه لم يكل شرّف تُزول عيسى. 


وفي كتاب «فالنامه» أو كتاب القّأل والحَظ لِلوَزير قلندر ياشا 
في تطلم القزن الشايع شر طورة للشلراء وعي تُرضيع انها عينبى 
(لؤوحة400م) وَلَنّ نان أسلرت المُصوّر في رَسْم النّذي وكَأنّه 
قِطعة مفصلة 3 الجسمْد. در هذا الذي وفك شقطه مود 


م ماو 0 وتو 
وهذا لا يَضدر إلا عَمّن تجاوّز مل هذه السّن. جسن 
0 1 يُقدّمها أ وهذه تحمل مَعْنْيِينِ 
المتى الأول أذ الأثانة كما تقلم من ثمار لجَنّة التي كثيرًا ها 
يترد ؤكرهاء والمَعْنى الثاني أن حمرة الدعان درق الشقية 0 
الذي هو منبع الحّياة. وإلى أغلى الصّررة وَضَعَّ المُصرّر صُورة 
. ذا المَلّك الذي هُرعَ إلى مَرْيَمِ في وَضُعها وأَْحى لها 
بأن تمن وأن تهز جع الشخلة إلى ء 


الكُتُبِ التقدّسة. . وعلى رَأس ذلك الملّك اتاج مُشِمٌ ذو شعب 
تورات ايان عور للباس ريم لبا أختر مزركقا يدود 


قشفاض قد بدا يت كته في يدها التي سكت ب 
وعلى هذا الجلياب مُلاءة رَرقاه مرركشة بر 
رَأسها وانْسَدَلت على سائر جسْمها. 3 
كبيرة وَصلّت إلى الكَيَفَينِه د فلي زأى حي م مل د 
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المُورة التي جات عليه هالة مب 


عن ميقا خمن زهي القن اعد ولد يه 
لكي يشيع المُصوّر تلك البَيْجة التي أحاطت بهذا التؤيد تل 


أزكال. الصّورة برعو ياينة تسوه الأؤزاق مُتَفبّحة الزَّمَرات 
صارخة هما يَجّْذب الأنظار. هذا إلى أن تَصُوير العَذْراء وهي 
تُرْضِع طِفْلها لهو أثر ناور كَل أن تَقَع على يله في النُصُوير 
المسيحيّ. فَإِنّ أَوّل تَصُوير مسيحيّ وَفَعْنا عَلَيْه «لِمَرِيم المُرْضِع؟ 
ا 3 هو ذلك التَمْش الخَفيف البُروز الذي التَهَى 

من القَرْن السّادس وقَدْ غيِرَ عَليِهِ بدَيْر القدّيس إرميا يسَقّارة 
4 بالف وأكاد َدْعَب إلى أن هذا المَؤْضوع افيه اسْتلُهام. من 
مَوْضْوٍع إيزيس وهي تُرضع انها حُورس (لَوْحة 718م): كما أكاد 
9 إلى أن قلندر باشا قد ابس لَوْحته عن تموذج بيرَنْطيَ أو 


بع كا تبر فاك يام بين للاسينه في 
7 في قناةء وأَبْدى التلاميذ 
اسْتياةهم ين المَنظر. ققال للع يا لها ين رائحة نَينة! وقال 
آخرة إن جلده قد بي حتى لَمْ يعد يه ما يَطلح لِصُئع كيس 
تقوذ. وقال ثالث إِنّه عسي العين: ومرطى, القلية. وحقى 
الجمِيع يتقِدون الكلبء غَيْرَ أن الج زُجِرَهم ونُصحهم 
كر العُيوب والالتفات إلى المحاميق فَحَسْبء قلا يجوز أن يَسخر 
الإنُسان مِن مصائِب الغَيْره 3 م اختار يمن سمات الكُلْب أَجدّرها 
بالإطراء وقال: عل اللآين لا تُعاول أشنائه في بياضها وقد وَرَدَت 
مله القِضّة لول مر في كن الأب الإسلاميَء ثم خَلّق ينها 
الشّعراء مَوْضوعًا 7 ويخاصّة يظامي الشاعِر الفارِسِيّ في المُقالة 
العاثيرة : في ظهور آخِر الزَّمان من ديوانه «مَخرّن الأسْرار؛ (لَوْحة 
0 . وعلى غَيْر عادّة الأَّدَب الِإسْلايِيّ فيما يبه إلى المَسيح: 
لَيَِْ لهذه القِصّة أَضْل مَسيحيّ سّواء في الآناجيل آم في الأسقان 
المشْكوك في صِحتها. وإ رُوِيَت هذه القِصّة على يسان 
«هاريبهادرا» وهو راهب عاش في النْضْف التاني يمن القن 
التَاسيع» وأضحت يها من الأذب اريت >0 جُوته 2 
تعْليقاته باعل «ديوانه الشَّرْقيَ الغَرْبِيَ". وهُناك مُتمنمة أخْرى قي 
المَؤضوع نَفْسه ضِئن مخطوطة «خمسه لِلشاعِر نظامي بالمشحف 
التريطاني/ (لَوْحة م تَفْتَقِد العَناضر العاطِفِيّة المُثيرة: وهذا لِأَنّ 
إلى إظهار الحَواريينَ 8 لبا بُرْتعاليَ » مُعتَقِدًا أَنّ 
عا كاتوا على “صورة أُوليك اليّحَالة البُرْتُْالِيينَ 
َرَلوا بده أغني فارس ‏ 

وثّمّة مُنمتّمة في مَخُطوطة تاريخ خواند مير بدار اليب 
القَوْميّة يباريس تُمثّل «عيسى يَتأمل مَصُرَعَ صوص ثَلائة؛ (لوْحة 
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لوس يد ال م 0 ل 
جُنّة اللِّنّ الثاني وقّد امد على الأرْض ويَدْه في بَطنه كَأنّه ما 
ل نكر أ وإلى جواره عُلامء وفي نهاية الصُورة إلى خَلُّف 
الشّجرَة عه اللّمِنَ القالث وقد مَدَ يدَيْهِ إلى صَدْره وإلى يسار 
الصُورة رَجُلُ قد وَضّع إضبعه في فيه إشارّة إلى النَّعَجْبء وثَمّة 
رَجُل قد وَقَمَ إلى خَلْف عيسى يرقب ما يدور. وتّرى عيسى في 
غيل شجرة ة وارفة تَدلَ على أَنَّه كان يُركن دائمًا إلى ممكان ظليل 
لاظيان اسيزة الألكياد والاتيا بول شل أذ الطَّّق في تُنتضصّف 
الوه تعدل ماو فلك الشّجرة الوارفة التي يها غِذَاوٌه. 
شن المخخلوطة الابقا شال ميمص "وولق 
رأسه عمامة بَيْضاء تُحيط بها هالّة مُشِعّة ود غَطَى وَجْهِه كما هي 
العادّة (لَوْحة 178م). وثّراه شِبْه جاثٍ على رُكُبتيه رافِعًا بِيمْناه 
حَجَرًا وماذًا يُسْراه إلى شبّح يُشبه أن يكون إبليس. وهذا الرّباط 
الذي انْسدل طَرّفاه مِن العُدَّ على صَدْر عيسى يكاد يُوحي 1 بأنّه 
قد بّ ين النَؤم قرعا لوَسوسة إثليس لَه حين أراد أن يضرفه عن 
عَلَيْهِ رَعْمه أنه < أي عيسى - 


ومُناك مُمكمة من د 


تعلقه بالآخرة» وحينٌ راذأ 
مُنصرف عن الدُنْياء وذلك عمق يكوك ليس+ يا عيسى إِنّك عم 
أنّك مُنفصل عن الحياة الدُنْيا غير مَشْغول بها وها أَنْت قد تُوسَّدْت 
عا من الكجازها وفقته أنا كحت رابك ر فكاتت بهي حمس 
قَرَعَا كما قُلّنا وإمساكه بالحَجّر وتلويحه به ليقف به إِبْليس» 
وإشارّة عيسى بِيُسْراه إلى إئليس تُشير إلى ما جات» به عيسى 
إئليس من قَؤْله له؛ خُذْ هذا الحَجّر فهو من نُصيبك. يَعْني يهذا 
أن الدُنيا لإبليس ولا يَحْظى فيها إلا أتباعه أي أ كد 
أحاطً المُصرّر عيسى بشجرّتينِ مُزهِرتينٍ على جين جَعَلَ مِنّ خف 
إبليس شجرّة تَنْدو عارِيّة من الأزهار وتكاد تكون وَرَيْقاتها جاقة: 
وهو ما قد يَعْني ازدهار الآخرة وَجَدْبٍ الحّياة الدنياء 


وَنْرى في مُتمكمة أخْرى. من مَخُطوطة تاريخ خواندمير» بدار 
الكُب القَوْمِيّة بباريس عيسى في سَط أتباعه وهم يُجاوِلوتّه في 
رسالته ويَسْأَلوئه بُرْهانًا على صِدْق دغوته وقد أَمعنرا في سُؤالهم 
إمعان الإغجاز في خيالهم تسألوه أن يأل رَبّْهِ أن يُزِلٌ عَلَيِهم 
مائدة من السّماء فيها أَصْناف بِعَيْنها اختاروهاء وهُمْ يِسُوالهم 
هذا كانوا يَتَخْيّلون أَنّهم أَنْحَموا عيسى وأنّه لن يَستَطيع 
الاستجابة إلى ما سألوه. وتبّدو في المنمئمة مَيْئّة ١‏ 8 
مُحَيَا بَْض السَائِلينَ المُتَحدّينَء كما يَظهَر على 
الإغراق في الهو وتنِدو في وك" المعجوط إلى عمسن 
والجالس أمامه يُظْرة المُتحدّي» كما تَبْدو على صُورة العلا 
الجايس إل عدف الوه اي أبتقل الحَشْيّة من العاقبة. وذلك 
لِأَنَ عيسى كان قد أنذرهم أن مَن تكفر منهم بعد إِنْزال المائْدة 
إن الله سَتْمَدّبه عَدَابًا شَدِيدًا: كُذلك: تتدى خلئ' الجالس 
عيسى مَيْقَة المُترمّب المُؤْمِن بِقَشَل المجيب. ود أَسدل القّتان 
على وَجْْه عيسى خَِمارًا ليطي مَعالِمِ وَجْهِه غير دنه وأحيط 


53 
أغلاه من المَتكبين بشعلة ين ثور (لَوْحة 74م). ويقول تُعالى 
في كتابه الكريم طإذْ قال الحَوارِيَونَ يا بس ابن مَرْيَمْ ل يَسَْطيعُ 


يف بَعْدُ ينك قإني/ 1 عَذَابًا لا 5 أَحَدًا من نّ العالّمينَ 4 
[سُورة المائدة .]١19 - 1١5‏ 

وقد صَوّر المَنَان القِصَّة في مُحِمَلها ولكن يَبْدو أنه استَطاع أن 
يَضّعْ اللّمَسات المُعبّرة عَمَا تَصْمَّمْه الآيات الكريمة حول تلك 
المُمجرةة هذا مع تجاوز ما ميلم التَصْور من جو كول عسى 
تمل في الأتشخاص السَائِلِينَ والعّلامات الباديّة على وم 8 
بِمُقتَضى ما تستلزمه الحال من نكم وصطرية وسنت وتر فياه 
تلك الأثياء التي لم يَعرض المَّرْآن لِتَفْصيلها وإنَّما اسْتَتبَطَها 
المُصوّر من مُقتَضى الحال. 

وما ين شك في أَنّ لهذا لَه يَخيف اخْيلانًا كيرا عمّا جاء في 
الاْجيل عَن العشاء الأخبر الذي لم يكن غير عْوَةِ دعا فيها عيسبى 
إليه أضْحابه 2 وداعه الأخير. وكانت تلك المَأدُبة التي وَصَفَها 
الانجيل والتي يَتَجلّى فيها عيسى على أثباعه بِرُوحانيّة عاليّة تَجَعَل 
دَمَهم دََه ولَحْمَهِم ين لَحْمه. يقول الإنُجيل: #وفيما هُمْ يَأْكُلونَ 
ََدَ يَسوع خيْرَا وكسّر وأغطاهم وقال خُذوا كُلوا هذا هر جَسَدِيه 
ثم آحَدَ الكأس وشَكَرَ فَأعْطاهُمْ وشربوا ينها كلهم وقال لَهُمْ هذا 
هر مي للعَْد الجديد الذي يُسقَك مِن أجل كثيرينَ "١‏ 
وح. 

وناك مُنمئمة لِسُفينة توح بمُخطوطة «تاريخ خواندميرة 
بباريس كما تَخيّلها المُصوّر إذ جَعل مُقدمها على شكل رَأس 
قرس ولعل هذا النْوْع من السَُُن يهذا الشّكل كان مُستخدمًا 
في ذلك العَضْر ولا تزال تُشاهد يثله إلى اليَوْم . وين خَلف 
و - الذي تُحيط يرَأسه هالة نورانيّة - رَجُل ملت على رَأسه 
عمامة. وين خَلْف هذا الرّجل اثرأة أو علا وهذانْ الائنان رمز 
لِمَن ركب مع توح من رجال ونساءء غيرَ أن المُصوّر لَمْ يُسدل 
الخمار كايلًا على وججه تُوح بَل جَعلّه نقابًا مِن الأف إلى ما 
تحتهاء وبّدّت العَيْئان واضِحً وترى ماة السّماء المُنهمر كما 
نَرَى المَؤْج نَحْتَ السّفينة وقَدْ عَطَى رجلا واقَِا إلى يمي الصّورة 
إلى وَسّطه. وظاهر أن لهذا اليج هو ابن توح إِذْ ترى تُوحًا قد 
دَق يَدَيّْه يُخاطيه: كما يه مُتهكمّاء إخدى يَدَيْه 
لأعلى والأخْرى إلى أَسْفَلء وفي هذا إشارة إلى ما جاء ذ في القُرآن 
الكريم عَن سُؤال تُوح لابنه أن يركب مَعْه ليُجوء ورَمْض الاب 
الدُكوب مع أبيه زاعِمًا أنه سَيأُوي إلى جَبَل يَعصمه من الماء (لَوْحة 
الللكة 


كما رَقَعّ لهذا الا 


7 أثبياء» هذا المَشْهّد 
(لوْحة ١14م)‏ حلفا فَالسّفيئة في المَشهّد الأول رَأسها إلى أَيِمَن 
أي أَنّها تَمخر ين اليّسار إلى اليّمين» ولَعَلَ المُصرّر يهذا رمز إلى 
ترك أَمْل الخّطيئة وَراءه إلى اليّسار مُيمُمًا شطر الصّلاح لع 
الِيّمينء على حينّ ثرى العصون .+ في المشهّد الثاني قَدْ صَوّر 
السفينة على صُورة أَدَقّء ولكن جعلها ماخرة ين اليّمين إلى 
التسارء ولعلّه يُشير بهذا إلى مُعْنى آخَّر وهو الجهّة التي بَدَأْ 
ينها اث إلى الجعقة التي هو قاضيد إلتهاء وبهذا يُكون بِينَ 
على المُصوّرِينِ خلاف» تَأرّلهما يُستملي 
يتستملي مِنّا عرف في الأخبار. هذا إلى أن 
دأ السفينة الأولى. رأس هرس ورأس :الفيئة القاتية: زأس. طائر 
قرب ما يُكون إلى الإورّ والبّط. وَلَقَدْ عَقد المُصوّر حَوّْل رَقبَة هذا 
الكأس رياط تذلى طَرَفا وَالعَفاام في الجَوّ. وفي السّفينة الثَانيّة 
عَدَدٌّ أكبّر يمن التاجينَ وتُوح في لهم تُحيط يرس هالّة مُصعّدة 
ولَيِسَ على وَجْجهه نقاب وائنه غارق في اليم قَدْ طارّت عمامته من 
عَلى رَأسه ورَفع وَجهه فاغر القّم وضَرّب ييَمينه في الماء على مَيكة 
المُشْرِف على العَرّق. والجدير بالمُلاحَظة أَنّ الصُورة الثانيّة تدر 
كر دِقّةَ وأكثر حرّكة وأكثر إمْعانًا في الرُقوش» فالماء فيها كَدْ 

تبيكتت أَمواجه المُضطربة بِتلّكَ الخُطوط المُتعرّجة المُتشايكة كأَنّها 
عُدائر يَعبث بها الهّراء» كما تَميّرّت السّحُب اللَثينيّة الشكل في 
كتين أنق وكزي زديع: ود طني نا قعائرة ني التسدد. 
والصّورة الأولى تمل انُهمار الماه ين السّماء وهذا يُشير إلى 
الفَيْرَة الأولى من الطّرفان على حين لا الهمارٌ للمياء في الصّورة 
التائيّةء والسّحُب تدر تحالقة بون يق الضّرْء وقد تدا الاطْمئّنان 
على رُجوه الرَاكبِينَ وهي بهذا كَأَنها تُمتّل الطوفان وقد الْحَسَرء 


لَقَدْ تَعدّدَت صُوّر إبراهيم عَلَيْهِ السّلام؛ قرا في إخداها 
يُحطْم أَضْنام َشيرته ثم وهو ياب على لهذا الُروق بِأَن يُوضّع 
في الثار التي أَمْر المَلِك نثرود بإشعالها. ولكن ما تَلبث المَلايْكة 
أن تحيط به وتوف له التّجاة وتَعْدو الثار بَدْدًا وسّلامًا عَلَيْه وتُمل 
إلخدى الفتمتمات بهن قتخطوظة انار كفواندميرا تم اتزاهيم وهم 
يُعِدُونَ الثار ليلقرة يها بعد أَنْ هَشْم أمنامهم كما يذكر القزآن 
الكر, (لَوْحة 187م): وتَرَى إثرا ورك ة حجن الأردضاء بايطا 
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ذا وسَلامًا َيِه وذلك 
: أَلَكَ حاجّة؟ تقال إراهيم: أَمًا ليك قلا 
بحالي يُعْني عَن سُؤالي. وإلى الأمام من 

إبُراهيم ترى الثار وقد تا واذتقع لهيبهاء وإلى الأشقل ترى 
بَعْضَ القَوْم وهم يُوَجْجِونَ الثار. وإلى الخَلف ين هؤلاء رَجُلُ بدا 


الفصل الحادي والثلاثون - تصوير قصص القرآن والكتب السماوية المقدسة 


في زِيّ مُخالف وكَأَئَه أمير يُشرف على إخراق إثراهيم. 

ُمّ ترى إراهيم في صُورة أُخْرى ين المَخُطوطة نَفْسها وهر 
يُفَحَيِ يائنه إسماعيل اسْيِجابَةٌ لآمر رَبّه (لَوْحة 65م) وهذه 
الصّورة في الواقّع هي صَدَى لِما كان المُصرَّرونَ يَنُعلرنه في 
تَصُوير الخَيالات التي كان يَجِيش بها شيغر مَشهوري شعراء 
الإسشلام. وكثيرًا ما ئَرَى إثراهيم واثنه في هذه الصّورّر يُؤَدَيادِ 
الصّلاة في الكغبة التي سَيّداهًا في مَرْقِعها المُخْتار بِمَكّة. هذا 
إلى لَوْحة تَمثّل «بناء الكَعْبّة؛ (لوْحة م0 3 أن أَوْحَى الله 
إلى إبراهيم عَلَيْهِ السَّلام بِتَشْييد بَيْتِ لَهُ في الأذض وَأَرْسسل 
ستحابة أظلئة حَتى وَصّل || إلى مكان الكغبة الذي دَله عَلَيِهِ جبريل 
قَبَناها على يساحة تُساوي ظلٌ السّحابة: « رذ بَرأنا ِإبُراهيمَ مَكانَ 
البِيتِ4. وقَد شِيّدَها إبراهيم بمُعونة انه إسماعيل ين أحجار 
جوِعَت ين خَمْسّة جبال واخْتارا لقاعِدتها ججارة من حَرَاء وَكَدْ 
تَرَكا في وَسَطها مكانًا لِلحَجّر الأسْود. وَكَفَ إتراهيم رافعًا يَدَيْه 
إلى السّماء على مَيْئَة الدّاعي المُبتّهل وعلىٍ وَجْهه مار يُغطي 
مَعالِم وَجْهِهء كما ارْتفَعت ين مَنْكِبِيهِ إلى أغلى شغْلة ثُورائيّة. 
وإراهيم في هذا المَؤْقف كَأَنْه يشكر الله على أن عائه على يناه 
البيّت ويُسآله أن يُهَين لابن إْماعيل في هذا المّكان حَياة م 
وإلى يسار الصورة رَقَفَ إسماعيل وقد مد يده إلى البنامة لعل 
هذا يك أخير إلى ما ّمه إل أبيد ين تعئة في هذا للد .. و 2 
المصرّر خِمارًا على وَجْْه إسْماعيل مع أنه ل 
على رَأْسه شيبه مُبّعة مع أن هذا لم يكن هو زِيّ الرّأس للباديّة. 
والجلباب الذي لَبسّه إثراهيم وكذلك الذي لَبِسّه إسماعيل لا 
يُمّلان باس الباديّة هما الآخّرانء وقد شَّدَ إبراهيم كما شَدَ 
إسماعيل وَسَطَيْهما يجزامين. 

وفي أَعْلى الصّورة تَرَى مَلَكًا هابطًا من السّماء باسيطًا يَدَيْه 
اللينِ تكادانٍ تَلْمسان الحَجّر الأَسْرّد. وهذا يَمْني أَنّ هذا الهابط 
جاء حايلا الحَجَّر الأَسْوّد إلى إبراهيم وإسُماعيل. وما يُلفت 
التظّرء يَلْكَ القَوائِم الأَرْبَع التي قامَ عَلَيْها البناه والتي صَوّرها 
القَئَا على صُورة بَدائيّة تق وعَضر الصُّورة. 

ويسوق سَعْدي الشيرازي في كتابه ابُسْتان؛ قي حَديئه عن 
العَطّف على الأَيْتام حكاية عَن إثراهيم عَلَيْهِ السَّلام وإكرامه 
لئاس كاقَةٌ 0 يَخْصنّ ينهم أَحَدَا دون غَثْره. يقول إِنّ إثراهيم 
ضاق ذَرْعا بِقلّه الوافدينَ إِليِه فَخَرجٍ ينظر لَعلَّه يَلْقى مُعَورًا. 
وفيما هو يمد بَضّره عَبْنَ الصّخْراء وَنَعَت غَيْنه على طارق قد 
جَلْلَه الشّيّب وهو يُنتففض هن شِيدّة البَزد نَخََ إِلَيْهِ واْتقيله 
مُرحُبًا وعاه إلى دُخول ذاره. وسُوْغان. ما أَيِدَ الطّعام .مدت 
مائدته بينَ يَدَيْهما وبسّط إثراهيم يَدَه إلى ا مُفَتِحَا بام 
الله. وعَجب إراهيم من سُكوت اشع عن 5 
غلى العام وسَأله عن ذلك وإذا الشّيْخ يُجيبه بأ 
يَعْرف غَيّر الثار إلهًاء عِنْدَها قرع إتراهيم وأثكر على نَفْسه ه أن 


الباب السادس - التصوير الديني في الإسلام 


يوي إلى داره من لََْ على دينه ون لا يَعبد الله. وأَحْنّ الشّيخ 
بر إثراهيم» رَجٍ عن داره ذَليَا مُتكيرًا عِندَها مَبَط مَلاك على 
إثراهيم يُتكر عَلَِِ سُو ما قمَل مُذكَرًا ِكَرَم الله الذي وَسع هذا 
الشّع أغوامًا مائة وكيف ا المغهرد ألا يشيع 
لإيواء الشّيْدٍ ساعّة من ثهار. وإلى هُنا يُتْتهي سَعْدي الشّيرازي 
من سَرْدهه غير أن ثَمّه مَخطوطة ين ابُسْتان» يَرجِعِ زمنها إلى 
القَرْن السَّادِسَ عَشَرٌ عَرَضٍ فيها المُصوّر لِتَصُوير أَحُداث هذه 
القِضَّة وإذا هو يُضيف من خَياله شَيْنًا يكاد يكون التّيجة الحَْمِيّة 

لما برل يه. القلاك,خلق. هيم. ٠‏ قتراه قد هع في إثْر الضّئيف 


0 هِ 
بِأنّ ما فَعلّه إثراهيم كان عَن وَحْيٍ السّماء. وّمّة شهود ثّلاثة إلى 
جانِب إثراهيم أكثر الظَّنَ نهم حَدَمه وهم بِينَ دَهِش وواجمء 
والطريف أن العٌصودٍ متك الى الكلقة. المائوره حل بات ”دان 
إثراهيم الخَليل وهي تُعَدَ كَالمَعْى المُستخلص: «أَكْرموا الضَّيف 
وَلَّر كان كافِرًا؛ (لوْحة 144م). 
أَمْل الكَهْف. 


وقذ 7 المَتان 3 الله تَعالى دأ حَسِبْتَ ت أن أصّْحَاتَ 


9 لما يما لبثوا أمَدا4 [سورة الكهقف: 9 - 17 «رتفليم تَحْسَبْهُم 
يتاغا دم رُقودٌ ؛ وتقليقغ كات الشبين وذاتٌ ابتيال ل دكلقع 


مِنْهُمْ ام شور الكَهُف الآية 6 تان 
مخطوطة "تاريخ خواندميرا هذه الآيات الكريمة فُمثَّلَ اليف 
بإظلامه وشعب الجَبّل التي تحت فيها هذا الكَهُف نايئة. وقد 
شَكل التائمينَ على عَيْئات مُختلفة» تمنهم من نام الزفصاء 
ويئهم مَن امتَدَ أَرْضَّاء وينهم من تَوسّد ذراعه» ويئهم من انكَاَ 
إلى جدار الكَهُف وقد ضَمَّ ذِراعَيْه إلى صَّدْره: كما صَوّرَ الكلب 
وقد البتط على الأض َي أن فاه أن يَضّع ناس الكلت هلق 
ساقيّه الأَمَامِيينِء وتلك حال الكَلْب حينّ ينام بَلْ جَعُلَ رَأسه قاِمًا 
وفي هذا ذليل اليّقظة لا الئَرْم (لَوْحة 148م). 

وثَمّة مُنمتمة يمن مسخطوطة «قِصَّص الألْبياه؛ تُمكْل أهْل الكَهْف 
(لَوْحة 147م) وأَرّل ما يفنا ليها مِمَا تُخَالِف به الصّورة الأولى 
ذلك الإثقان في تَصُوير شُعَبٍ الجَبّل المُطِلّةَ على الكَهْف وهذا 
العُنْق الذي بدا واضِحًا سَيْئًا في أغوار الجَبَّلء ثُمْ يَلّْك الثّباتات 
جبليّه والأفنجار التي أحاط بها الكهُف. والمُصوّر مُنا لَمْ يُصرّر 
أَغْل الكَهْف مُتفرّقِينَ كما صَرَّرَهِم صاحب الصّورة السّابقة بل 
عملي كنا 'فطاتيج يعاد بتشهم كع على 'اللقره. هقط “لا 


ا 


نك أقرّبٍ إلى ١‏ الحقيقة في تَمْثيل قَْم فَرِعِينَ. لهذا إلى أن 
المسون مُنا جَعَلَ الكَلْبٍ خارج الكَيْف ولَمْ يَجْعله داخله كما 
فَعَل صاحجِبٍ الصّورة الأولىء كما جَعلّه مُتبِطِحًا البطاح الثائم 


رَأسه على الأؤرض. 


الدب الإسْلامِيَ حافل بإشارات مختلفة عن سُلَيْمان وقِصّته 
3 قيس وأكثر هذا الاي حفل به الأب مَرَدّه إلى ما جاة في 


تسْخير الله الرّيح والطَيْر والجنّ لِسُليمان: 1 مِن لِقاء بلقيس 
لِسْلَئْمان بَعْدَ أن رُفِعَ إِلَْهِ عَرْشْها من - تعيش في مَملكة سَبّآ 
إلى حَيْث كان يعيش في أُورَشَليمٍ. ولد أطلق المْصِوّرونَ خَيالَهم 
ما شاءوا أن يُطلِقوه في ذلك المَيْدان الخَضْب الذي يُلهِبٍ أحاسيس 
الفَنَا لمّه صُورة بمَخْطوطة «قِصّص الأثبياء» (لوْحة 150'م) تُمئّل 
اشنا على عرس وعلى :راسد هالة ين ثور ذات البينة وبيق يدنه 
الحِنّ وَالشْياطِين والمّلايكة وأَنُواع الحَيّوان إشارَةٌ إلى ما وَرَدَ في 
الأَخبار من أن اله سََّرَ له هذا كُله. وريب من عَْش يمان 
الُدْقُد وكأنّه جاءه بخَبّر تلقيس :. ويشلتمان ' نفية طقناة إلى ا 
حك كله تطرلهم فين شبن بها وقد يدا على الخ 
لتحم الوب ة"أَمْر سُلَيْمَان: 


وتشير صُورة من مُخُطوطة كيت حافظ: إلى ما كان يمن 
حل لمكت اها مو 4 ل - 


لقٌرْآن 
لَ عِفْرِيتٌ نَ الجن أنا آتبك به تَبْلّ 
ن. قالّ الذي عِنْدهُ عَم مِنَ 
الكتاب أنا آنيك طَرْفك4 [سُورة الكل 88 - 
]. 

وتُمئّل الصّورة عَرْشنَ بلقيس وهي جالسة فَوْقَهء وقد أَبْدْع 
المُصرّر في إظهار أبّهة ذلك العَرْش وجّلاله؛ ويحمل هذا 
لش ل من جُنود سُلَيْمانء ونْحْنٌ نَعْلّم أنّهم كانوا من 
نّ لَهُء وفي ذلك يقل تعالى طومِنَ الجن 
رَيه» [سورة سيا 17]- ولعلٌ:تلك الضورة 
ل ِ المُصوّر وجَعَلَ له أجيحة إِذْ بِدُونِهما لا 
تيع أن يَجُْتاز تلك المّسافات الطّويلة في عَمْضة عَيْنَ ولا أَنْ 
يُحمل هذا العَْش التّقيل على رَأسه (لّوْحة 8ه؛م). 

وقّدْ شاعت صُوَر سُلَيِمانَ وبلْقيس ومُّما جالانٍ مَعَا على 
العَْش تحوطهما الطّيور والوّحوش والمَخْلوقات القريبة بأواعها 
المُختلِفة بصفة خاصّة في مُستَهَلٌ دواوين شغر الغزل؛ وجاء في 

آن الكَرِيمْ طقِيلَ لها ادلي لصح 
وكَسَقَتْ عَنْ سائيئها قالّ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرّد مِنْ كواريرٌ قالث رَبٌ 
إني ظَلَمْتٌ تفسي وأَسْلَنتُ مَمَّ سُلَيِمانَ لله رَبّ العالّمينَ4 [سُورة 


ردنا 


الفصل الحادي والثلاثون - تصوير قصص القرآن والكتب السماوية المقدسة 


التَمْل 44] وجَرّت العادة لدى المُمَسّرِينَ على شَرْح هذه الواقعة 
4 الجن حينَ أَحْنّت أ كنبان على .وك اواج من بلقي 


0 ناه فرَصفثها له أن سائيها كسا 
أن يُطيهما شر كيف . تأراد سَلئِمان أن يَحْتال عَلَيْها لتكشف 
أفضّت إِلَيْدِ يه الجن فَأعدَ لها مَضْرًا 


9 2 به الحِنّء وإذا هر يَصدف 
عَم هَمْ به من واج تأفبس ولكثا خلإ تكقف فيها ومي 


وذا هو أكثر ما يكون يها َتنا على الرعُم ين ذلك الشغر الذي 
يُطَي ساقئهاء وأَحَدَ يستأيْس بِرَأي الائس في إزالة ذلك الشغر 


المُوسى ليها أيه عاد إلى الجِنّ يطلب ينها أن تَختال لَهُ 
َفُعَلّتْ وعدت ساقاها مَلْساوينٍ كَالفِضّة. وتجد أَحَد المُصوّدِينَ 
الذين تَفتّوا في تَسُجيل مُشاهِد الواقِعة يُبرزها في مَخُطوطة 
«مجالس العُشَاق؛ لِحُسَيْنَ ميرزا بالمَكْتبّة البودليّة, كَيَجمل أَرضِيّة 
ِناه المَضر يجري في وَسَطها نَهْر على صَفْتَيِه باتات إمُعانًا منه في 
مُحاكاة الطبيعة: وترَى بَلُقيس قد شَمَّرَت عن سائيِها واهمة أَنّها 
تخوض نَهْرًا حَفا وم وصيفات أَزْتع لتلْقيس على حيتي التثفر 
يُمتُلن حالّة الدَّمْشن بوَضْع الاصْبَعِ في القّم مرّه وبالاشارة بالاضبع 
أخرى ويتقد اليدين ثالثة. ا يرأسه 


وهذه الصُورة الرّابعة (لَوْحة 144م) تُمثّل سُلَيْمان على عَرْشْه 
وإلى جانيه بَلقس على تأسها تخ وقد تلت بن شترها شذيرة 


مُتطايرة. وَالهُدْهُد مُنا أمام سُلَئِمان ومن خَلْفه آصف وزير م 
ثَذ جلس على كُرْسيّ يُستوع إلى قليكه مث مُشيرًا يُشراه وكأله 


ينه أَمْرًا. وتترفْرق الصّورة بِجَرٌّ من البَهْجَة وتلك الزُهور المُتتثيرة 
هُنا ومُّناكء وثَّنمَ عَنْها تلك الحيوانات الرّابضة في مُجائِمها مُطميئة؛ 


حَتَى ذلك العِثْريت الذي بدا في الصّورة السّايقة واقِنًا 
التَونْب أمام سُلَيْمان إذا هو هُنا يَيْدو راكمًا تحت العزش 


التفزيع ل 2 
بَعْضها على صُوّر قريبة يمن صُوَّر القِرّدَة» وفي إثداء البْْضٍ الآخْر 
على أشْكال تحمل رُؤوسها قُروناء كما بدا بَغضها ولَهُ ديول قد 
السدلت مَرّةُ وازتفئقت أخْرى ٠‏ وكذا يُظهر بَعْضها بِرُؤْوس كَرُؤْوس 
أثُراس البْحْر أو رُؤوس الغِيلان» وينها من قَنَحَّ فاه ويّدت أثيابه 


الليظة» ومنها من يدا ُتجِهمًا على شكُل يُلقي. الب في 
القلوب» بزقد.األيبى المستدن تعفق الأدعال التي بدو قريبة إلى 
تَوّرات ينها الأخضّر وينها الأحمّر وحَلَى أياديها بأساور 
وَأَدْجُلها بخَلاخيل كما تَرَكَ الذي جاة على صُورة الحَيّوان ينها 
عاريًا. 

وثَد بدا سُلَئِمانَ في عُرّة مَخُطوطة '«اسُلَّيِمان نامه؛ جالِسًا على 
عَرْشَه ذلك العَرْش الضَّخْم ذو القّباب وجو ٠‏ الف دشن 
والمّلايكة وحاشيّته عن يمينه وشماله في ثياب. مُختلفة ينها ما 
يُشبه الجّلابيب وينها ما يُشبه الجُيّة والقّفْطانء كَأَنَّ المُصرّر أراد 
يذلك أن يَجمّع لَنا رَعايا سُلَيْمان بألْناسهم المُختيفة» وقد جاءوا 
يَحمِلونَ إِلَيْه الجزيات المَفُْروضة عَلَيْهِمٍ (لَوْحة 451م). ولَمْ تَبْدُ 
صُوّر الشّيْطان في التََصُوير الإسُلاميّ مِثْلّما بَدَتَ في القُنون 
المسيحيّة إِلّا نايرًا. . 


لني صالِح: 


لين ميرت رو لعف د 1 ل 


يتشترطه على قَؤْهِ من اده ا بوي له 


مُتفرّقة ين الصّورة: نهم من بدا في مَيْئَة كايلة ووثهم من بدت 
لضاف وكُلُّهم؛ في قَسّمات وُجوههم ووضعة يديهم : يكادونٌ 
يَنْدونَ كَالمُستهزئينَ بصالح غَيْر مُصِدّقِينَ لما يقول. 

وإذ كان المَكان الذي كان فيه صالح يبه بَريّ - كما تلم - 
َقَد مَل المُصرّر أزضه بألوان يمن أعغُشاب البراري» كما جَعَلَ في 


أغلى المُورة شجَرة عنيقة .ين ثلك. الأشجار ١‏ وألوان هذه 
المُنمئمة عَييَةَ ولكتها غَيْر مُحدّدة. وتَبّدو رُسوم الأشخاص مُتصلبة 
بَعْض الشّْء؛ وثَّد صُوّرت أمام متظر طبيعيَ سيط سَماؤٌه ذَهيّة 
وهي العَناصر المُميّزة لمدرسة بُخارى والتي تَجُعلنا تُرّق بشهوا 
ينها وبَيْنَ الرُسوم | لِلِعَضْر الصَّفَويٌ التي كانت مُنتثيرة في 
إيران خلال هذه القْترّة مِن القَرْنَ السَاوِمِنَ عَشرٌ 


يُوسُف وزُلِيخا: 

كان لِما حَصنَ يه القُرآن الكريم يُوسْف عَلَيِِ السّلام بسُورة 
بذاتها تَجمَع ما وَقَعَ له مندُ كان صَييًا | إلى أن عدا في مِضْرٌ وَزيراء 
ثم ما كان أخداث رَقعَت لَهُ مع إخوته. لَقَدْ كان لاثراد هذا 
كله في القَرْآن الكريم بهذا الأثلوب الرَائع أئر أي أَئْر 
أَخْيلة الشُعراء والمُصرّرينَ على مد الأجيال. تَمِمَا كان للشعراء في 1 


الباب السادس - التصوير الديني في الإسلام 

التي وَضَّعها سن ٠١‏ ١ل‏ ثم تلك 
ظنها الشاهر جلي .ينه ©(14م وخا ولا فك ين 
العَبَقَريّة الفارِسِيّة . سل يكن هؤُلاءِ أَوّل الشعراء 


م 


ذلك ١يُوسُّف‏ وزَّليخًا؛ لِلفِرْدَوْسي 
القِصَّة ١‏ 
أب ها 


الفُدس أو آخرهم هِمَن تناولوا قِصّة يُوسُّف وزَّليحا شيعْرّاء 
قائمة طويلة يأسْماء الشمراء الذ تباذكرا فين لتجيلء :هذا 


سي ل فم ا م ماس 
تَفُسيرًا رَمْزِيًا أنتت به وسيلة لكر المَذمَب 
. كَقَدْ عَدا يُوسْف تَجسِيدَا لِلجَمال الإلهيّ ذاته على حينَ 
بدت زُليخا مَقَلَا لِلحُبّ الطّاغي المُسَيِطر وكانها ُمثّل الروح 
الصُوفيّة التي تَتوسّل بِحْبّ المَخلوق لِكَنْ تَصِل إلى القّناه في 
الخاليق. وقد رَوَى «جامي» هذا المَعْنى في قصيدة من قَصائده 
مُعيدًا عن تطبيق هذه القِصّة على إذراك المَعرفة الإلهيّة ‏ 

ومن أَمَمّ التّنُصيلات الشّعْبِيَّة في القِصّة التي اخْتارّها 
المُصِرّرونَ لِمَؤضوعاتهم بَيْع يُوسّف في مِضر وغِوايّة زَليخا يه 
وما جَرَى عندما الْتٌشِِلَ يُوسّف من البثر التي أَلْقاه فيها إخوته. 
ويذكر المَفْريزي في «الخُططا اجُيْه5: صَفْحة 718] صُورَة 
صَوَّرَها الكتامي في بَيْت التُمُمان بالقاهرة يُرجع تاريخها إلى 
نهاية القَرْن تُمثّل يُوسُّف في | ٠»‏ وَكادٌ لأسلربها في كثثيل 
جَسّده العَض وَسَط الججارة السّؤْداء في اليثر وَقُعَ كبير في 
تفوس الكَثيرِينَ مِمَا أثار إغجابهم. ورُعْم أَنّ النصْ الاسلاميَ 
للقِصّة يُمائْل ما جاة بالكتاب المُقدّس في هذا الصّدّد فَإِنَ أَحَدَا 

من الممصوّرينَ المُسلِمينَ ل يُحارِل 0 يَجعَل من الصور 
العَسيسة تَمَوذجا له وَقَدْ ذَمَبٌ الشكواة في رواية قِضَّةَ يُوسُّف 
مَذَاهِبٍ شتَى تبُعد عَن القُرآن وعَن ميفْر التكوين. 

1ت 3 أسوق هذه القِضّة الشَيّقة بِسَيْء مِن النّفُصيل الذي 
يُعِين القارئ على تيع المُنمتمات التي وَقّع الختياري عَلَيْها لتثرها 
في هذا االغتاي فحين أرادت امْرّأة العزيز أن راود يُوسُّف عن 
ذِكُر مَحابينه لإيْقاعه في شَرْكها وقالّت لَهُ: يا 
يُوسّف كَمْ يَبْدو شَعْرك جَمِيلًا! قا بها : ولعت ول ما كلى إذا 
هت .. فقالت: .ما أنْهى .طلغْتك! فأجابها:. على هذا صَوَرَني رَتى 
في وحم أي قالحاء قد شين جنثمي الؤزال. بطلتك. أفأجائها: 
هذا مِن غِواية الشّيّطان. قُقالّت: ما أَظْمَأ البمْتان إلى أن دي 
طياة. فأخابيل: في هذا الشتراقي . قالّت 
البكنان ََرْرِه تأجابها: هذا أَحَنّ 


شعراء فار 


تَهْدَأ لَوْعَتي . جارياة نك نيدي أن يققل. قالت: ماعن 
عتدك قتونة أشفيد كال من صقن لدعي 
عي واسيعي ع بي 1 


لضا 
أعده ثم لك لكة. مرا يجده: أجاب: الجزاء يَرْم الجّزاه. 
قالّت: ما أكثر ما أملك يمن در وياقوت وَرقنه ولك رذللك كله 


تداق ارخا يلابي التقاه. 


أ يولف. وذ قاد 


لجل ين ان إذا الكت 
2 تكوب فيها: طإوا 


فُقالت: أسْتَحْيي أن كزان أحد: تتجابهاء 


سا اذ و بيت 
وعَلمها؟ 


وإِذْ رَأَى يُوسُف بُزْهان رَبّْه قامَ مُباورًا إلى باب القَضْر هاربًا 


خَلف. وإذا هما يَلقَيانٍِ سَيّدهما فوطافير عَزيز مِضْر لدى الباب 
على يَلْكَ الحال جالِسًاٍ مَع ابن عَم إراعيل ١رَليخاهء‏ فَلمًا رأته 
3 و يُوسُّف وبِادرَنْه قائلة #ما جَزَاه 


أو عَذابٌ أَليمْ» . (لَوْحة 


.أ ال كن مي تكلم ف انفد فلك عان 
بتصرّف عن قِصّص الأثبياء الشُسمّى «عرايين 
المجايس ا 7 ؤما بعدها]. 


ويُكول جا في كفابة اتركيت ولاه بتار الكقت 
المِضْريّة: في وَصْف القَضْر الذي شَيّدنْه رليخا للقاء يُوسْف: 
عَمَدت وَليخا إلى كُلَ رن من أزكان القضْر ذ ل 


7 بصّورة لها 
مغ يوقي تُرَى في إخداها وقد مالّت بِحَدّها لِيُوسُّف لترشف ينه 
قبل دع ف ا وقد اختضلئه يذراعيهاء إلى غيرٍ هذا ين 
رت ذلك كُلَه على الطّافس 
والُرشض والجذران. 0 أن مد بتصره رَأَق نَفْسه في 
أَحْضان تلك العاشيقة نه فإذا أشاح بِوَجٌ 
إلى الشاه إذ.غو ته أك يري شرو نتها فد تيفك لحف 
القَضْر (لَوْحَة 8ه4م). 


َسرًا إن هذا إلا ملك كَريمٌ قالث 
0 
ل ا آمو ع زليكرثاين الصاغِرين مال رب التشن أيه 
إليّ يمنا يذعوئتي لبه وإلا صرف عي كَبدَمْنَ آصْب إِلنِهِنَ وأكُنْ 


د اموه عردقاءة 


مِنّ الجاهِلينَ فَأَسْتَجاب لَهُ رَبْهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيِدَهْنَّ4 [سُورَة يُوسّف 
3٠‏ - 4"] (لوْحة 484م). 

ولا يلبث رَوْج زَليخا أن يلمي ثيه وتعوْد مى إلى القثر 
المُديِع وتّسكن في كوخ من الغاب بَعْدَ أن شِيّبّها الأسى وذَمَبِ 
البكاء ينور عَيْتئِهاء + ولا يعزيها في تأساتها سوك أصوات مَؤْكب 
يُوسُف تُنصت إِلَيْها في لَهفة وتستعيد أَنَُامها في أَدْنيها كُلّما مَرَ بها 
عن تدده أوبمة أل طلعت آيذاً في عبادة أَضْتام لا 
عادّت إلى الله ناومة مُستغفرة» 08 إذا بها هي تُصلَّي ذات يَوْم داعيّة 
رَبّها في تَوسُل واتهال أن يغمر يُوسْف ببَرَكته. ويُنْتهي دُعاؤها إلى 


اي بَصّرها وَؤِثنتها وشبابها وتكون إرادة الله أن يَبني يها. 
ونادِرًا ما حَظِيّت هذه الثّهاية السّعيدة يمُصوّر يَتبنى تَصُوير مُشاهدها 
وعن 

ييف جامي في التّسْخة الخَطيّة يكتاب يُوسّف وزّليخا في 
شل حامق إن لي رف وس نعي 1 لَهُ قِضّة حُبّها له وكيق 
قات حَتَّى أصبَحَت عَجورًا ضَرِيرَةٌ. ولمّا سألها يُوسّْف عن 
حاجتها قالّت أنت مطلبي أَوَّلُا وآخِرًا. ولِكي لا ينفر ينها 
ألله أن يدمو رَيْد كي ايُعيدَ .لها شبابها؛ وجمالها ويرد ليها 
يَصَّرها الذي فَقَدَنْهِ مِن كثْرَة ما بَكَت على فراقه لِتَقُوق على 
رُذْيته ويسهل عَلَيْها أن تقطف من وَرْد حَدَيْه. قَرَدَ الله إليها ما 
ذْرَى فيها يمن جمال كما رَدَ ليها بَصَرّها وزادها نُضرة وبهاة. كم 
كان أن أوسىء الله:إلن املف أن" 3 ير زَليخا فُلَمَا بَنى بها قال 
لها: ألا تَرَيْنَ أَنْ هذا حَيْدٌ ما أَديْه من عَبْل؟ 

قالت: رُرَيْدَك أ 

الحُمْن وا 


ا وَجْدَها 03 لايق ا َزلدت له ابنين: 


ذو القر 


وجولاته في العَْب والشرّق. ويّراه مُعظم المُفْسّرِينَ 
ديرك آخروة أ نه اللتكنشن الأكبرء وتاتتهم في 1 ل 


الفصل الحادي والثلاثون - نصوير قصص القرآن والكتب السماوية المقدسة 


بَيْنَ الصَّدَقيْن قال الْفُخْوا حُتَى إذا جَعَلَهُ نارًا قال آتوني أنْرعٌ عَلَيْ 
وعلْذ! عَم اللطاعرا أن يَظهْروة وما انتطاعوا له تنبا» ابوه الكَيْف 
عو - لاق], 


وقد نَسّمَ الشاعر يظامي مَنْظومة إِسْكَئْدّر نامه إلى ثلاثة أَجْزاء 
عَرْض في الجُرْء الأَرّل الذي دعا «شَرَئْنامه؛ أي كتاب الشّرّف 
صُورة الِإسْكئدر مَلِكا فاتِحًا لِلعالّم 
وعَرَض في الجرْء الثاني صُورَة الا 
الوكنة.: 


غَازِيًا مُسجُلا ميرف 
در حَكيمًا التاس 
من 00 وأثفالة ودعاء ا نامه» أي كتاب العقّل. 


الاسكئدر كان ابن ملِك اليؤنان» وقال بَعْضهم إِلَّه حَفيده وقالٌ 
نه أخو دارا الأطكْر. ودُوِيٌ 8 والِد الاشكلتر 2 يَدفَع 
جَزْيّة إلى 00 كي شَكْل بَيْضَة من الذَّمَبِ ولَمًا توفي وآنّس 
الإسكئدر في نفْسه القُوّة غَزَا مُلوك الرُوم وأخضّعهم ثُمَّ غَزا 
بَعْض مُلوك ارت عامتم عن إِرسال الجزيّة إلى دارا مَلِك 
فارس الذي عَمِبَ لِذلك وأؤسن رلنها كوف وسؤتجاتا شيو إلى 
لهب نا ذال 5 يالكرة» وكيسًاا ين المسشييع يزمر إلى. آنه 
ف يُخيعه وآ كلا وده في ده حبات انيم تكتب ليه 
يقول إِنّه انهم ها يَرْمِي إليه» وإنّه ضَمّ الصَّؤْلّجِان إلى الكرّة وشَتّه 
مُلْكه بالكرَة ة وله سَرْفَ يَخْتويها ثم رتسا إليِْ ومتهما كن من 
حَبَات الخَؤدل يشب ابه جُنوده- ويّدأ القنال بيتهما حَدْتُ دارّت 
الداثيرة على دارا وَجَيْشهء وانتهّز انْنانٍ من رفاق دارا لهذه 
السّايحة فَقْتلاه غِيلَةٌ من الإسْكئدرء الذي لحق بدارا قبل 
ا كشت الى كله وإليا إلى 
٠‏ فَطَلَب إِلَيْه أئْرينِ: أن يَتَقِم لَهُ مِمّن اغتالاه. وأن بترو 
3 ا روشتك. وقد حَقّق له الإسْكئدر ما أراد. وقالٌ بَعْض 
المُؤَرّحْينَ إنَّ الِإسْكَئدّر هَدَم ما في يلاد القُرْس مِن يبوت الثارء 
وما في الهئد من مُعايد الأؤئان الخزايقة بيدا تتدر وها 
الئاس إلى الاسلام! 
بابل لِرَوْجِيِه روشنك» واختلف الغلمه في ثيرته. ونَسَبوا 5-5 إلى 
الي يل أنه قال «لا أَذْري إِنْ كان ذو القَرْنينٍ يا آم لاك ومئهم 


الباب السادس - التصوير الديني في الاسلام 
من قال إِنَّه كانَ رَجُلُا صالِحًا ومَلِكًا عادلًا فاضِل؛ ويَرَى التَعْلبِيَ 
أنه كان نا عي 

وقال القُقّهاء إن الاشكثدر حينَ فَرغ عن مر الأ مم الذينَ هم 

في أطراف الأدض انقطف على الأمم التي في الوّسّطء وإلّه حينٌ 
بل مَكانًا حَلْف جبَلينٍ بيتهما فراغ يَفُصل بيتهما ٠»‏ شاهد قَوْمًا شَكوًا 
8 ججماعة من المَخْلوقات الغّريبة التي 
ِ : يَخْشَوْنَ على أَنْمُسِهِم وعلى الأَرْضٍ 
كُلّها ينهم وطوا إِليْهِ أن يَحال لَهُم في إنشاء سّدَ يَصل ما بين 
الْجبَلِينٍ قَيمْتع خُروج تلك المَخُلوقات إِلَئْهِم أو إلى الغام: 
كَأْمِرَهُم بأن يُحضِروا قَطّع الحَديد والتُحاس كلا شألوة عق 
الوّسيلة التي يَفُطعونَ بها تلك المَعايِن دَلّهُم على مَعَدِنْ آخَر 
يقال له «السّاهون» الذي سَبّق وَاسْتعمّله سُلَيُمان. وَبَعْدَ أن اننهَوًا 
هن جَمْع الحديد والأحاسء ونَقَلوه إلى ما بين الجبَلينِ أمّهم بأن 
يُوقِدوا عَلَّيْه نارّاء وضّنع من الحُديد صّخورًا كبيرة 8 م أذابَ 
التُحاس مَجَعلّه كَالطّين والملاط لِتِنْك الصّخور مِن الحَديد ثُمّ 
!الل 

ويَنْد الإسكَئدّر في مَخُطوطة بالمكثية البودليّة أنجرّت في 
أَثْناء إشرافه على 


يُخارى سّنَة “507١م‏ مُرتديًا ملاس عجر 7 


يناء السَّدَ بِينَ جانتي المَمَرَ الجَبَليَ وقد بي السّدَ من كتل الحجّر 
الضّخْم بعد أن يت بمّهارة وسُكب الحَديد المّذاب في ما بَيْئها 


مِنْ تُغرات: ويبْدو العْمّال في مُقدّمة الصُورة مُشْهِلينَ بتقْطيع 
سَبايك الحديدء بَينَما يعمل عَيْرهم بالكير لاشعال الثار في القُر 
(لوْحة 1017م). 

وتَرَى شُعراء الفُس يَحتلِفُونَ في رواية قِصّة الاشكئدرء كُل 
يستملي وق ما يُمْليه عَلَيْهِ خياله. قَقَدْ عَدَّه الفِرْدَوْسيّ إِيْرانًا ذاهِبًا 
في ذلك إلى أنه الان الأكبّر لِلمَلِكِ الإثيرانيَ داراب من رُوْجته 
البُونئية: والفِرْدَؤسيَ في ذلك - بِقَطم لتر عن تصيب لهذا من 


تم 
التاريخ - كان مَدفوعًا إلى ذلك يتعته الوَطَنيّة حَريضًا على ألا 
يَجْعل هذا الغازي غَيْر إِيْرانيَ» جانِحًا إلى أنّ لهذا لين غَرْوًا بل 
اسْيِرْدادًا لِعَرْش اعْتصبّه أخوه دارا غَيْر الشّقيق. وكما قعل 
الفِرّدَوْسِيَ في تأيه يتزعته الوط فَعَلَ ننظامي في تَصُويره 
للاشكثدر مادا بتَزْعته إلى حُبٌ العَدْل والإنضاف لا يَعْنيه أن 
يكون ذلك المَلِك العاول إِيْرائيًا أَزْ يُونانيّاء فهر لَمْ يَحِئْ غَازِيًا 
حا في العَزو بل دَفْعَا ِلظلم. وما من شك في أن نظامي قد أفاد 
شَيمًا مما نَظمَه الفَرْدَرْسي من قَبْله عن ُتوحات الإسْكئدر وتلك 
العدالة التي برت عَنه في الأقاليم التي قَتحهاء كما أفاد مِن تلك 
القِصّة الك يه عن الاسْكئدر التي ي كُتِيّت في القن الثاني 5 
الميلاديّ» دمن الأخبار القديمة التي كانّت لا تزال متواترة إلى 
عَهْده في النّغات السّريانيِة وال ة والفارٍ 
والجعْطائيّة. وهذا الذي أثر عَن الإسكئدر ثِيغْرًا 
ََمْالُا من صُنْع الرُواة لا سَتد له من المحقيقة. ابه 
ذلك؛ فَقَدْ أَلهَّب ذلك كُلّه خَيال المُصرَّرِينَ فكان لَهُمْ تلك 
الإداعات النََصْويريّة الكثيرة عن ذي القَرْنِينِ. 
القن السَعْبِيَ. 
ويُمكن اخيتام مؤضوع تَصُوير قِصّص الأبياه يعض صُورَتينِ 
لا صِلّة لَهُّما بالَنّء أريد بذلك أن أَبيْن إلى أي مدى قد أَفحِمت 
الصُوّر الدّينيّة في حّياة المُسِلِمِينَ البُسَطاء. وتلحظ في الصّورة 
الأولى لِيُوسُّف وزّلينَا (لوْحة اسْتمْلاء المُصوّر ين النّصنّ 
الوارد في القّرآن حَيْتُ تَشتل ريخا رَعْبَةَ في يُوسُّف 0 
ت المُشاهِد السّليم التفكير في 
ا زَوْجَةَ وزير مضر في صُورة راقصة شَرْقيّة بثياب 
أَمَا الصُورة الأخرى (لَوْحة ١55م)‏ فهي لابراهيم 
اسماعيل. وليْس ثم ما يَلفت إِلَيّْها غَيْر قيمتها 


بل لانن ولشررزة 


إخساس المصوّر وإخُساس المشاهد 


ما ين شك أن المُصوّر حينَ يُمْلِي في تصاويره يُمْلي عن 
عَوامل مُختلفة منها تلك الائيفاضة التي تَمتلِئ بها جوانحه عند 
رُؤْية مشهّد من المشاهد تَقَع عَلَيهِ عيْناه أو عِنْدَ سماعه خَبَرَا من 
الأخبار ترعد له مشاعِره وتضطرب عَواطِفه أو عند إحْساسه يما 
يَضيق به أو يفرح لَه هذه العوامل كُلّها التي ثثير الخّواطر في 
تَنْس المُصوّر فيعتليج بها وجدانه هي على القَطّم الأَثّر الأو 
الذي يُنشئ المُصرّر ويُهيّئ فيه اسْتَعْداده المَؤْروث والمُكْتَسبٍ لأن 
تكون. مهَوا ولآن. كرت مدعا وإذا ققد التضور لذ الأكساس 
الذي يَتأئْر يما حَوْله فهو لا شك فاقِد ذلك الائداع الذي يُجِمّل به 
عَمَله. فَيُزْضي نفْسه ويُرضي من يُشاهد عَمَلّه. والمُصرّرون كُلَهم 
لَيْسوا عَلى هذا التمّطء أغني لَيسوا كُلّهم سُواسِية في التَأثْر يما 
حَوْلهِم يَلُ هم على ذلك دَرَّجات: ينهم من يُعمق الأَثّر في نُفْسه 
ويُوغِله ومنهم من لا يَبْلعْ الأَثّر فيه دَرَجة العُمْق. وعلى هذا 
الالختلاف في الإلمساس يَحِيءَ الاحُتلاف في الإبداع: فإذا كان 
مه عَمَل تَضْويريٌ هبط شأنه فهو لذلك الاخساس الهَيّن. وثْمّة 
ؤئة من العُصِرّْرِينَ لا ينتمونَ إلى شطر ين هذينٍ الشّطْرينِء أعُني لا 
هُمْ يمن المُتعمّقينَ ولا هُمْ من السَّطْحِيينَ: فَيْؤُلاء تَجيء أمالهم 
تَصْويرًا سَخُلِيًا بَخًا قد ينْصِف بالاثقان ولكنّه لا يتف بالإبداع» أو 
لا يحمل ما يُهرّ مُشاعر المُشاهدء كما لا يَحمل قَبْلَ هذا ما يدل 
على ازاز مَشاعِر المُضِوَّر نَفْسه. والقَنّ ما خُلِقَ وما عاش إِلّا 
لِصِلّته بالمشاعِر ولِصِلته بالأحاسيس التَفْسيّة يَتَصِل يمشاعر 
التصور واحاسية أذ ع يتل يَمَشَاعر التشَاهِد وأحاسيسه 
ثاماء وعلق قثر عا تهكد له نكس الشضوّن وأحاسسه كذلك تَهيَرٌ 
لَهُ مَشاعِر المُشاهِد وأحاسيسهء فإجماع المُسْاهِدِينَ على عمل مُبع 
من التَصُوير هو إجماعهم على نَفْس مُبوعة للمُصرّر. 


والقَنَ جَمال بل هو أزتى أَنُواع الجَمال؛ هو يَعْلو عَن الكلمة 


ووس .6 


هُوَّ قرسي 


ويثلو عَنْ كُلّ تغبير كَلابِيَ أو تَعبير سَمْعيَء قَهْذا التَبير وقاك» 
ني التثبير اللَْطنَ والتثبير السَْعيَ؛ لا يتان في الأكثر لِكُلَ ما 
يَجيش في اللَفْس على جين أَنّ خَطًا واحدًا من خُطوط المُصرّر قد 
يَجتِع حَؤْله كُل ما يَجيش في نُفْس المُصرّر. من أجل هذا جات 
صُوّر المُصِوّر المبوع الذي ينطق عَن مشاعِر وأحاسيس تُعبّر تَعبيرًا 
كايا عن معان قيّاضة قد تُحوي بَْضها الكلِمة ولكتها لا تلح في 
احْيِوائها كُلَهاء فَالصُّورة حينَ تملك التَغْبير الحَقّ عَن المَشاعِر 
والأحاسيس تجمع ما لا تيع له كُتْب ضَخْمة: ونا لا مم 
الإقُصاح عَنْه لان فخواط اللقرس أعمى .ين أن يُفْصِح عَنها 
غير ريشة المُصوّر المُبوع المُتأثْر بمشاعِره وأحاسيسه. وحَديئنا في 
هذا الفْصْل سَوفَ لا تَتَأَيْر فيه الكلمة بَلُ سَتكون العّلَبة للصّورة 
إنْ لم يكن مَحُظور نَثْرهاء إذ هي التاطقة المَعبّرة يما تَجز عن 
الرّفاء به الكلمة. وسَتَعْرض الصّوّر التي اخْتَرْئاها تماؤج مُعبّرة عن 
إحساس المُصوّر من ناجيّةء ثم عن إحساس المُشاهد من ناجية 
ثانية؛ لتكون وسيلتنا إلى تَقْريب وُجْهة تَظّرئا إلى القارئ. 


سير الب (1545) نَسكَها أحمّد ثور بن مُصطفى لِلسُّلْطان 
مُراد القالث. مُتحّف طوب قابوء بِإِسْتَْبول 


هذه لَوْحة مِن اللّْحات التي اخْتَرْتها من مَخْطوطة سير الب 
تق وما أعرض في هذا المَصْلء وهي تُمّل «مَوْلِد الرّسول حيتُ 
تشهّد العّزفة التي وُلِد بها مُحمّد وإلى جانييُهِ عن اليّمين وغن 
الشّمال مَجْموعِتانٍ مُتقابلتان: إلى اليّمين أمّه آينة وقد جَنَت 
على ركبتيها رافعة يَدَيْها إلى السّماء شاكرة لله يغمته. ولغ يقت 
المُصوّر أن يُلقي الخمار على وَجْهها تذكي' 
هي الأخْرى عن قداسة الأنْبياه. وإلى يسار الصّورة المّلائْكة 
القّلاثة وقد تَمبّرت صُوّرهِم بالأجتحة لِتَدلَ ذلالة قاطعة على أنّها 
لللايكة لا رهم ويُمئّل لباسهم في مجْموعه اللباس التُرْكيَ» 
كما أن قسّمات وُجوههم أقرّب إلى المَغوليّة ينها إلى أَيّ جئس 


1 


الباب السادس - التصوير الديني في الاسلام 

آخْرء وقد تَقَدَم أحدهم بطنت في يُشراء مادا يُمْناه وكأته يُريد 
ذلك أن يََلتّى الطُفْل بَيِتما ثلاه الآخر وهو يُحمل الاثريقء وتَأَخْر 
الثَايث وهو يُحمل المئشفة» وعلى رُؤوس النّلاث تيجان تُختيف 
شَكْلَا بالخيلاف مراتيهم. وهذا كله إشارة إلى أن السّماه هي التي 
تَولت طَهْرَه ولم يُعَهّد يذلك إلى قابلة أو حاغينة. وين حَوْل رَأْس 
الي هالّة ين لَهَبِ ذَعبِيَ تُجاورٌ حَجْمْها النمَبٍ التألوفة كَقَدْ عُولِيَ 
في ازتفاعها وكأئّها ذلك ترمز إلى اتّصال تَسَبه الطاهر بالأئبياء 
المُهُرِينَ من كبْل. ومُرشَت أَرْض الحُجْرة التي وُلِد يها السو 
بحصير تيدر سَمْراته (قَشّه) وخُيوطه واضحة» كما تَبْدو حيطان 
العُْفة مُقسّمة تَفْسِيمًا َندَمييًا على الطّراز التّركيّ. وهذا لا شك 
ين خيال المٌصرّر إِذْ أراد أن يضفي على الكجررة لَثا من آلوان 
الأتهقء وزادَ فَجَعل لها حَنايا وراك على الشكل ألبينيٌ التألوف 
في الهمارة الإسلاميّة. وفي الحَبيّة الي شُرّقَت بِمَؤْلد التسول 
أَرْسّل المُصرّر من سَقْفها مِضْباحًا [لَوْحة مُحُظور نَشرها] وما 
أَوْصّل هذا المَوْلِد تفوس الثاس لامِيّما بَغْد ما عَمرت كُلوبهم 
بالايُمان والفسحّت صُدورهم لِلتصْديق يمُحمّد فَهُمْ أحوّج ما 
يكونون إلى رَجْعة إلى الوّراء تُذكٌرهم بِمَوْلِدَ هذا الرسول 
الكريم؛ إذ النفوس المُؤمنة المُجِبّة المُصدّقة تحرص كُل 
الجِرْص على أن تَعرف الرَسول مُندُ أن سعد به الوُجودء هذا 
حَديث يلذّ لِكُلَ مُسلِم أن يقرأه» ثم هو أكثر امْيزارًا به حينَ يراه 


عاءم 


و1 


وهذه صُورة ثانيّة يهن ممخطوطة «سير الي تُمدّله يك وهو في 
غارٍ حَرَاء ويكاد اللَّوْنْ الذي أسبعّه المُصرّر على الصّورة يتضرب 
إلى عُبْرة جبال مَكةء غيرٌ أَنّ تلك الأغشاب المُحيطة بالغار هي يمن 
الأغشاب البَرّيّة التي تنبت في الصّحاري والقفار» وما نَظنّ أن غار 
حَدَاه كان ين حَوُْله ئل هذه الأغشابء وقد َرضّها المُصوّر على 
المُنمكمة اسْتمْلاء من وَحْيِ بيتته. وجَعَلَ المُصوّر الرسول وَاقًِا في 
ثاب ينضاءء وهذا لا شك مكل لِلطر البَدَيَ والتْسيَء وضع 
على رأسه عمامة لها دٌُؤاية طويلة قد انُسدلّت على كيفيه. وهذه 
العمامات من لباس البَدذْو في الصَّحْراء ولكتها لا تكون على هذه 
دعَب ]ليها الفصوّر وتكاد تكرن عن الأخرى من وني 
المْصوّر على وَجْه الرّسول كما هي عادّة المُصوَّرِينَ 
يقابا) تست الوَجْه مع الذَّكّن والرٌقبَة. ويَبْدو الرُسول 
في لياسه الفَضْفاض رافِعًا يَدَيْهِ ِصَمْحتَيْهماء وهذه فيها إشارة إلى 
شَيْء ين القَرّع: وكَأنَ هذا اللّقاء هو اللّقاء الأرّل بين الي وبينَ 
جبريل إِذْ لَمْ يكن دنه قرَع بعد ذلك في لقاء مُحَمّد 5 جربل 
لوح مشطور تُشرها]. 


امه 


وهذه مُتمكمة ثالثة من مُنمكمات تلك التَخُطوطة تُصِرّر مُحِمّدَا 


نا 
يَوْمَ بَعْض أهله لِلصّلاة وهُّما عَليَ في صباه ورّوْجته خَديجةء ود 
َعم الرُسول إلى الأمام حُطوة» تحيط به تلك الهالة المتساميّة يّة إلى 
أغلى لِتَدلَ - كما قُلْنا من قَبْل - على امْتداد نَسَبه الزّكيّ. وبّدا 
الرُسول مُرتدِيًا عمامة خَضراء وجْبّة حَضْراء رَمْرّا إلى تَعيم الجَنّة. 
وإلى يمين النَبِيّ وَقَقَ عَلِيَ وقد ارْنَّدَى هو الآخَر جْبّة وعمامة 
خَضْراوِينِء كما وَقفّت خَديجة إلى يساره وهي تَرتدي جلْبابًا 
أَزرّقَه وقد عَطَى المُصرّر وَجْهَها ورّأسها يجمار أَرسّل من فَرْقٍ 
رَأسها هالّة تقض يكثير عن هالة الرصول إذْ مُرتَيّتها دون 1 لا 
الأَيْدي على الصّدور يختليفء 5 3 
عَقْد أيْديهما إلى ما تَْتَ السُرّة ترى خَّد 
يَدَيْهاء وهذا رَمْز للاسراف في الوَرَع والتّقيّة 
وقد تكون هذه الأشجار التي في أعلى الصُورة بأزهارها المُختلِقة 
وذلك الَهْر الجاري تَمْتَ إحدى هذه الأشجار - ثَدْ يكون هذا كُلّه 
ذَلِيلُا على ما وَعَدَ الله به عباده المْتَّقِينَ من جنات فيها تُعيم مُقيم - 
وهذه الطّنافِس التي تَمتَدَ على أَرْضيّة الحُجْرة؛ وتلك الرُسِوم 
والتّفرش التي تُطّي جُدْرانها في ألوانها المُختلفة لا نَظنّ أَنّ لّها 
دلالة أكثر من إضفاء المُصوّر على تلك الصُّورة التي تَجِمّع بين نِنَ 
كريم ورّوْجة وقريب لَوْئَا يِن ألوان التهاء والجّلال وثُقًا تلك الروح 
التي أَمْلَتْهء وما نْظُنَ أن لها دلالات أخْرى كما يذهب بَعْضُ 
المُتصرّفة بن أَنّ النَجْم دليل على صِلّة التّفْس بالله ون تلك 
السّيوف المُتقاطعة تُرمز إلى سَيْف الله الذي يَفصل بِينَ الحَقّ 
والباطل: ما أَرْرّعَ ما أَئْلّت هذه الصُّورة على المُصرَّره وما 
زوع ما أمْلاه المُصوّر في نَفْس كُلّ مُشاهد [لَوْحة مَحُظور تَشرها]. 
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وهذا هو المَشهّد الرّابع من كتاب «سير النَِّيّ" ويُمثّل عَبْد 
المُطَلِبِ جَدَ الوّسول وقد وَقَفَ إلى أَسْتار الكغبة يسنك يها في 
حَشْية وضّراعة على ما أَنْمَم الله عليه من نجاة انه عَبْد الله من 
الذّبْح. واميدائه يمائه مِن* الابل كما أشار عَلَيْمِ الكاهن في ذلك 
الحديث الطُويل الذي سائئه كُتْب السّيْرة» وما كان لَوْلا تلك 
الإشارّة إلا ذابحًا أَعَرْ أَبْنائه ليد وَاء 
كلم لَوْلا رَحْمَة ربّهاء ومُنا ابن كاد أن يُذبَح طائعًا مُستجيبًا إيداء 
أبية ويد له5؛ ثم لا تتسى ما كانَ وّراء هذا من حِكمة سَماويَ في 
تقاء الأب عبد الله ليلد لنا رَسول الله. هذه المّعا كلها كه 9 
هر التشاهر وتستة الأحاسس , ومصورتاً كان أب ما يُكون نَقْمًا 
لِدأثر بهذه المّعاني الجليلة كُلَها كان أسرّع ما يكون لأن يَخط 
بريشته تلك الصُّورة المُعبّرة عَن شكْر الأب لِلِرَبَ وفَرّح لابن 
بالكجاة: وهي إذا كانت قَدْ َرَت بمّعانيها تلك أحاسيس 
المُصرّر وتشاعره فهي لا تَزال تَهرّ يمّعانيها الضّامتة المُرفرفة 
عَلَيْها أحاسيسنا وتشاعِرنا كُلّما وَكَمَ عَلَئِها تَظرنا (لَوْحة 455م). 


بتذره. فَهُنا بر كادّت أن 


و8 

وهذه اللّوْحة الخامسة مِن لَوْحات هذه المٌخْطوطة تُمثّل (رَفاة 
الُسول»؛ ويَئْدو النَينَ مُسجّى وقد عُطْيَ بِلاءة بَيضاء وجا عند رأسه 
صَديه أبوريكر وذ دا الأتى .غلى وَجْهِه مادًا يديم يدعو رَيه أن 
يُيّت مُؤاده. ووَققّت فاطمة من خَلْف أبي بكر وعلى وَجْهِها خمار 
يُْطي وَجْهها واْتفعّت على رأسها تلك الهالة التُورانتِة المُقدّسة التي 
تُشير إلى أنّها نت رَسول كريم وقد أمسكت بِيُمْناها ديلا وكأئها 
تُجنّف به دُموعها. وبينَ يَدَيْها جَلَسَ زَوْجها عَلِيَ هَلِعًا َِعَا مُسيذًا 
رَأسه يكلتا يَديْه وفي ذلك إشارة إلى هَوْل ما أصابه. وإلى أسقّل 
جَلَسَ ابنا فاطمة وعَليّ: الحَسَّن والحُسَيْنء وقّد ازتفقت 
على رَأس كُلَ مهما هالّة إخداهما أكبّر من الأخرى وكان لهذا 
تقييرًا لأكترعما عن أصترعماء غالهالة الكتر للحسن والأخرئ 
لِلحُمَيْنَء ويُريان وكأنّهما يَبْكيانء إِذْ تَرَى يدا لِكُلٌ مئهما كد 
ازتَفعَت إلى عَئِنهِ تُجقف دَمْعَة. وحرص المُصوّر على أن يُظهر لا 
الوُجوه بما اغتّراها ين أَسّى وَخحُرْن جَعلّه يُصرّرها مُنّجهة إِليناء 
وطبيعة الَصُوير أن تكون تلك الوّجوه كُلَّها مُتّجهة إلى رُفات 
الرسول. وليسن مَوْقِف كَموْقِف الوّداع الأخيرء حينّ يَنتقِل 
الإلساة إلى, ره برتترك دثياة غير الأسى والحُرْن في التّفوس. 
ويّضَمْ إلى هذه الإثارة ويُقرّي مِن فَعْلها في النّنْس أن تَرَى جَنْمًا 
حَوْلَ المَيْت بينَ باك ومنتجب وآس. فهذا المَشهّد الذي يُمِن 
المُصرّر في البُلوغ به إلى أثوى أَثَر في الفس تَدْ جَمَع بين هذا 
كُلَهء فَجَمَع بين جنّةَ الرُسول مُسجِّى والباكين حَؤْله. كُمّ خالف بِينَ 

جَمْع الباكين قصرّرهم على وضعات مُختلفة ين الأمى ليلخ 
كل أقصى ماتلغ ين إثرة از لشن ؛ 
وتخْرِيك الأخاشيس [لَوْسة مَكظون تشرها]ء 


يمن الأسى 
في التَفْس وهر المَشاعِر 


ؤفذة مرو ألميرة من مخطوطة سير الئَبِْ (لَوْحة 458#م) 
تتميّز يبساطتها واليزامها جانب الذَّنّة فَقَدْ بدت الكعْبة في 
تكوينها الحق.. وثمة فَجْوة ذَهبيّة اللّْنَ لا تذري أَرَمَرَ بذلك 
المُصرّر إلى باب الكَعْبة أم إلى الحَجَر الأَسْرّد. وقد حُزمت 
الكَعْبّة م يمن أغلى بشريط مُذَهّبٍ كما كيت يكساء أَزرَق ذي 
تمرّجات تُضرب إلى السّواد. وبِينَ يَدَي الكَعبّة رَجُلّ في بُزدة 
خَضْراء وهو غارق في الَتّلءِ وقد عَقَدَ يَدَيْه على صَّدرء وكَأنه 
4 وتَعلو رأسه هالة يُورائّة» ود بدا ليله ولا اسيم فيه 
نَم إلى يسار الصُّورة» شكل مُستطيل لَعلّه يرم به إلى قطعة 
0 وي وَسَط ذلك المستطيل شل أشطوانة لا 
يبْلعْ الأغماق. لا دري ماذا أراد به المُصرّر ولكته في استدارته 
هذه يكاد يُشير إلى يثر زَمْرّم. والصُورة على تساطتها فيها جَلال 
يَتَمثّل هذا الجّلال في كُسُوة الكَعْبَة كما يُتمئل في جِلْسة 
الرّجل المُتبّل الخاشيع وفي ذلك الشّكُل الذي إلى اليسار مُمثلَا بر 


الفصل الثاني والثلاثون - هز المشاعر يما هو قدسي 


زمزم» كما قُلْنا هي تَجْمع من الماضي رخبته وؤكرّياته حين كان 
ظهور رمرم عَلى يد إسماعيل» بهذا الطهور حولت تلك الأْضٍ 
الجَْداء إلى أَرْض عايرة بالقاطيِينَ يَؤْمّها التاس من كل فج ثم 
امتداد ذلك التَقُدِيس إلى المُسَلِمِينَء ويُمتّْلهم هذا ل 
الجلّسة الخافيعة: وتلك الألوان التي الختارها المُصرّر لِسثرة 
الكمْبة والجُبّة التي يَرتديها الرّجل الضّارع فيها تَناسّق يَشْدٌ 
الائيباه ويجُعل الأتصار لا تَتحرّل عَنهاء 

ومَغلوم أَنّ الكمبة كَدْ ظَلّتَ على حالها حَتَى سَئَة خَمْس 
: الصّلاة والمّلام» أي قبل الرّسالة 
يِخَمْس سّئوات وكان أن رت قُرَيْش أن تُعيد بناء الكَعْبة من جديد. 
أَعَدّوا لِسَقيفتها خَشبًا خحصلوا عَلَيِ من سّفيئة تَحطّمَت في البَخْر. 
وكانت نَمّة حَيّةَ رَهيبة تَحْيا في بثْر الكعبّة يَخْشاها الئاس. فُخْرّجّت 
ذات صَباح واشتلقت على جدار قا 
دأراتهم ين شرْها. مُحدّسوا أَنّ هذا دن من لله لَهُمْ بإعادة ينائهاء 
َأَخِذوا فى ثثياتها وآلَوًا غلى أنفسهم ألا يُدَخِلوا في ينائها مالا 
حَرااء ختى إذا ما بلغوا مب الحجَر الود خْتَلفوا فين يُرفعه 
ويضّعه بِيّده. واقتر: ح أكبرهم بيئًا يحتكموا إلى أَوّل قلوم عَليْهِم؛ 
وكانَ مُحمّد عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام وَل صن قدم عَلَيْم وحينّ 
سَألوه المتشورة طُلّب ينهم تَرْبَا وَضّ فيه الحَجّر وطلّب إلى كُل 
قبيلة أن تيك بطَرّف من أَطْراف الوب وأَن يَرْفَعوه إلى مكان 
الحَجّرء كَلمّا بَلغوا مكانه حَمَلَهِ بيده ووَضّعه في مَوْضِعه. ويتميّل 
مُحمّد في الصُّورة الواردة «بجايع لتُواريخ» شابًا نَحيلّا وهو واف 
أمام الكعْبة يَرفع الحَجَّر الأَسْرّد قَوْقّ توت تَقدّم به أرتعة من 
أشزاك: كرفس زلقسنة متظور انكزها: 

وهذه الحكمة التي أَلهَمَئّْها السّماء مُحمَّدًا والتي غابّت عَن 
حُكماء قُرَيْش وكادوا أن ب بيهم حَرْب لا يَعلم إلا الله مداهاء 
لذ الكحة لا تكد :كيو عي دي الأنمي ما ير في لين الكان 
يبَر يبَر الآديب عَنْها بكلِماته ويُعبّر عَئْها الفَتَان بتتضويره. والصُورة لا 
شك ُوَيدنَا فيما قُلْنا تَبل إِنّ القّتان - فِيما صَّوَّر - كاد يجمّل هذا 
المَشْهّد الذي بَعْد عَنَا بئات انين يكاد يُكون مائِلًا في أَذّهاننا 
وفي خواطرنا يما تعجز عَنْهِ الكلمة أن تُقرّبه ينا هذا التَقْريبِ. 
وما يلفتنا في هذه الصّورة ذلك التَوارُن السَائْد في التّكُوينَ حيتُ 
يّدو الرّسول في بُؤْرة الصُّورة على جين تُتوزّع الشّخْصِيّات على 
جانييِها في تمائل ملحوظ ‏ 


ارْبْدَة التواريخ يه ("*الىه١).‏ كيب لِلسُّلْطان مُراد الثاِيث. 
مُتحّف الفَن الأسشلامن بإسشتثبول 


وتَضّمٌ إلى تلك النّؤحات التي سُقْناها من «سير اليه 


الباب السادس - التصوير الديني في الاسلام 


و«جايع التواريخ» شواهِد على هذا العَرْض لَوْحة من مَخْطوطة 
2 التواريخ» وهي تُمثّل النِيَ حزقيال وهو يحي المَؤْتى. وفي 
أغلى اللّوْحة ما يُشير إلى أنه ثَمَّة إزهاص يمَبِعَث نبي وهذا ما 
تُوحي به عُلُويّة المُورة من سّماء ذَمَبيّة تبن بإشعاع دتريق» وقد 
يدا أَثْر هذا الإشماع والبّريق على تلك الجبال الشاهقة مِن تَحْتها 
فَاكبّمَت هي الأخرى لزن بَتَفسجِن يمتزج باللّؤن الوزدي» وهذا 
وذاك تَمَط ين الأثماط اللّريّة كيّة خلال القَرّنِينَ السَاوِسَ عَشَرَ 
والسّابع عَشَرَّ (لَوْحة 414م). وفي أَرْضيّة المُنمكمة وَقَقَ حزقيال 
يُجْري مُعجزته على وَجْه الأَرْض وهي بَغْثه لِمَنْ في القُبورء كترى 
أَرْضِيّة الصُورة وقد يدت تُضرب إلى الرّزقة قة التي من لَوْن خِضَمْ 
تأت الحياة . - دفي اختيار المُصوّر لهذا اللّزْنَ رَبْط بين 
م هو يُكون بذلك قَذ جَمَمْ ين لراك 
: نَ بتألقه والأزرق ا . وَنرَى 
ل وقد أخدّت تدب فيهم الحياق ينهم من 
قت يا وهم قن بدت في تلو ثم تَرَى بعد ذلك 
ومياكل مُتفرّقة تُنتظر دَوْرها في جَمْع 
دمي واتداد العياء اة إلتها. وتظلو 0 حزقيك هالّة مُتوسّطة 


0 دل سي اع د ل 
مُصِوَّرَةٌ مُعجزة كتلك المُعجزة قيها إخْياء المُوْتى وجَمْع ما بُعثر 

في القبور من عِظام ودفات. ثُمّ أن يَرَى المُشاهد أَيْضًا إلى ذلك 
هذا الإزهاص الذي تَحكي عَنْه عَنْه الكْتْبٌ الكثيرٌ ولا تكاد تَتمّله 


الأَعيّن ولا تعرف عَنْه صُورة تُقرّبه إلى خَيالنا. هذا الجَمّْع بين 


ما تَرْجو النَفْس أن ثراه من بَعْث شد ل 
الإزهاص هو لا شك - كما قُلْنا كَبْل - مِن الأمور المُعجرة 
التي انْقَرَدَ يها قن التُضصْوير وعَلا بها على نَنَ الكلمة قانتقل 
بالئفْس هما تََومّم إلى ما تطمع أن ثّراه مُجِسّدًاء 


«كتاب الفالنامه» لقلندر باشا. القَرْنْ 11. متحف طوب قابو 


وهذه لوْحة من كتاب «الفالنامه» تَنضّمَ إلى ما سُقناه كبلء 
تُمثّل لَنا «آدم وحَرّاء؛ (لوْحة 26 وني الصّورة الجَئة 
يؤُرودها ورياضهاء ويّندو يا الصُورة ومّد أَنْسّك تسرام 
يمن كول والغضت. إلنها مَتى التَأنيب إلى أنّها كانت 
الَتبّب في طَزْدهما من الجئّة» ام يندم الندّم 
وهي تستيع لآدم الذي صُرَّر رافِعًا يُمْناه إلى صَدْره حيثٌ لقب 
وكأنّهِ يُشِير بهذه الوضْعة إلى صِدْق ما يُحدّث به حَرَاء. والصّورة 


لضا 
َمل آدَم وحَوّاء بعد أن عُرّيا أمام الرَبَ وطَيْقا يُعْطَيانٍ عَوْرتيْهما من 
وَرَق الجَنّة. ولَمْ ين المُصوّر أن يُشير إلى سَبَبٍ عِضْيان آمر الوب 
بأكلهما ين تلك القّمرّة الممنوعة فُجَعَل يُسْرى حَرَاء قابضّة على 
حز ة ين القمْح أَوْ َمْرَه وهذا ما يُفسّر به بض المُفسّرِينَ تلك 
القّمرّة الممنوعة .. واؤتفعت ين رَأس جُلئِهِما شعلة تُووانيّةة وتيّدى 
خف أكم أعلى. ون طلا توه ٠‏ وممًا يُوخَ على المُصرّر أله صَوّر 
آَم تكاد صُورته تُضارع صُورة حَرَّاء جَمالً وأثوثة لَؤْلا القّديينِ 
لين ير هما صُورة حَوَاءء وكما أرسل لِحْوّاء شَعْدًا اسل على 
كُيفيها صو الأب طنز |السدل على فيد عو السو وإلى يمين 
الصُورة إلى أَعُلى تبرز ضُورة المّلاك على رأسه التّاج ومن خَلْقه 
جناحاه مُنتشيرانٍ وقّد أَسْتد إصبَعًا من أصابع يُمْناه إلى ذَقنه وهو 
يَلتَفت إلى آدَم وحَرّاء وهّما مَطرودانٍ ين الجَئة مُتعجٌبًا ناومًا رائيًا 
لما الْتََى إليه أَمْرُهما. وبَّحْتَ قَدَمَي المَلاك بدت صُورة طاووس 
وكد نَمَرَ ذيْلهِ بآلوانه الداهية كاف شير إلى ما لف ورفهها .ين 
يم زاءٍ مُتثير يُمثله لهذا الطاووس في وثفته تلك. أمَا هذا اتيف 
الذي يَبْدو على غَيْر إنثقان في يُسْرى جبريل فَلعَلّه إشارة إلى ما 
آدَم وحَوّاء ونَسْلهما من بَغدهما في الدَُنْيا مِنَ إراقة دماه 
وكفاح وعُدْوات وشرور وآثام. 


«رَوْضِةَ الصّفا». لميرخوند .)١11١5(‏ مُتحّف الفَنْ 
الِاسْلايِيَ بالقاهرة . 


وتضع مَخُطوطة (رَوْضة الصّفا؛ أَيْضًا مُسْهَدَا رُوجًِا تَجَلَىَ فيد 
الُوحانيّة بِأَدَقْ وأَجَلٌ معانيها [لَوْحة مخظور نَثْرها] قَهْدَا سول 
الله قد اعْتَرّلَ العام أن يبعت في غارٍ حَرَا يَقْضي فيه اللاي 
الطّرال مُتعبّدًا مُتهجّدًا تَصْفو رُوحه وتَسْمو نَفْسه اسْتِعْدادًا 
رسالة رَ . وما أهرّ الثفوس إذا ما كرت يما يُخلْصها من قن 
الحّياة ويَسْمو يها إلى صَفاء الرُوحانيّة . ثم ما أكثر امْتزازها ذلك 
إذا كان هذا الذي يُدفعها إلى ذلك هو صَفاء كذلك الصَّفاء وقَسْوة 
على النْس كيلك القَسْوة اللّذِينِ تمر يهما اغيزال الرّسول في غار 
حَرَاه. وريب أن يَجِمَع المُصوّر م هنا في هذا المُشْهّد بِينَ الرسول 
وهو في الغار وبين يجة وأبي يكر. وتكاد كرى أن هذا الجلع 
َعْني أَنّهما كانا أَوّل من آمَن به وثَلَقَى عَنه رسالة رَبْهِ 


وكما تُثير الرُوحانيّة في التفْس حَفْق القَلْبِ وحَنان العاطفة فَإِنّ 
المَرّع هو الآخَر لَه أَثّره في إثارة عَوامِل الشّقّقة على المُعتّدى عَلَيِْ 
هن تلبية الشوق .و11 


من اجية وعَوامِل التّقُمة على المُعَْد 


تُمثّل لنا هذه الصّورة ين المخطوطة نَفْسها [لَوْحة مَخُظور نَثْرها] 
7 جتهِنا ين 'فكان ليسول وتعه أب بر في الغار يخجتا 


ان من 
يْش - وقد كاد أبو بكر يملع والوّسول يبت يبت جنانه . فهذه الصّورة 


لسضا 

التي تَجْمّع بينَ هذا المَشْهّدء وبينَ مَسْهّد المُعتَدِينَ ثثير - لا شّك 
- كما قُلْناء لَوْنِينِ من أَلُوان العاطفة» لَوْنَا مَشوبًا بالرّقّة والشفقة 
والأسى وَلَوْنًا ممشوبًا بالتقّمة والمَضّب والوَيْل. والئَفْس لا تملك 
غيرٌ هذه المشاعِر؛ يُشاعِر الرّحْمة ومُشاعِر التّقُمة» وبهما يَكون 
أب الأَثر الذي تملكه صُورة ما إِبْداعًا من المْصِرّر وَاسْيَمتاعًا من 
المُشاهِد. 


وتّسوق المُخُطوطة فيما يُسوق مِن صُوَّر نَعدُها تتّّق وهذا 
الجانب الذي اخْتَرْناه وأَفْرَدْنا له هذا القَصْل تلك الصّورة التي 
تُمكَّل مَشْهّدًَا من أَزْوَع المشاهد وأَبْلغها أَثَمَا في الكَنْس وأثراها 
إثارة للواعج الحُرْنء كَلَقَدْ كان حَمْرَ عَم التسول أَعَرّ رَجُل 
على الرّسول. كان أَرَّل من سارّع لِلإسْلام به من أَعُمامه؛ وكان 


الفصل الثاني والثلاثون - هز المشاعر بما هو قدسي 
درعه الحّصين والذَّائِد عَنْهه والواقف معه ضِدٌ أَعُدائه من قُرَيْش. 
ثم لقَدْ كانَ المُحارب الشّجاع والبَطّل الصّنديد والرّجل المَهيب» 
فكان وُجوده إلى جائِبٍ الرّسول عِرّ للّسول وَلِلمُسِلِمِينَ؛ هذا كان 
قله سحّسا كُبْرى ومَعْتَويّة» وكانّ التَّمثيل به في مد 
من ذلك وأثكى. كُلَ هذه المّعاني تَمثّلها المُصوّر لا شك في لَفْسه 
تئر يها وُجْدائه فَأَحَنَ ما نجه جَمِيعًا إلى اليَْم يمن إشفاق 
وأَسّى لا تزال الصّورة تُنطق بهما وتُحرّكهما في التّفوس ما 
بَقِيّت وعاشّت بِينَ أَيْدينا [لَوْحة مَحُظور تشرها]. 


ونَحْتَيم ما تغرضه مِن مُصوّرات تلك المّخطوطة بصُورة 
«العَفْو عَن عِكرِمَة بَعْدَ مُخول المُسلِمِينَ إلى مَكّة؛ في العام 
الابن لِلهجرة (لَوْحة 535م). 


(لسْل دنر ردارؤن 


الشروي الوعظية 


ِصّص المُتصوّفة مَعِينٌ حَصِب يَثَْل ينه المُصرّروَ 


حينَ دَخَلَ كن النَصُوير إلى الحّياة الإسْلامِيّة كان لا بُدَ له أن 
يلج َلك الياة من جميع تواحيها لا يفره بناحيّة دون أخرىء 
شَأنه في ذلك شن أي فَنّ تعبيريٍ لا يُقتضِر على آثر دون أثر» 
وإذا كُنَا قَدْ رَأَْنا فيما أن لهذا الفّنَ التُصْويريّ قد انْتَحَم أمتع 
معقل في الحّياة الإسُلاميّة وهو تَعرْضْه لِتَصُوير الرسول وما يَتّصِل 
بحياته. على الرَّعُم من تلك المُشادّات الكثيرة التي جَرّت حَوْلٌ 
إباحته وتخريمه» فَإِنَّ فَنْ التَصُوير وَجَد لِتَفْسه ما يُبِرّر يه اتير عن 
تلك المشاعِر التي تَفيض بها تُفوس المُصوَّرِينَ والتي رَأَى أنه في 
تغبيره عَنها بالصّورة إِنّما يُقدّم عَمَلَا يُقيِع ويُمْني قناع الكلمة 
وغِناةها. وما ين شك في أن المُصرّر المَُلِم لَمْ يكن يُصرّر 
عن تّزعة تُخالِف أواير الدّين فيما يُعتقد. بَلْ كان يُؤْمِنُ بأنّه 
يُساند كُلّ من تَصدَى لِلرٌسالة الدّينيّة بقلّمه ولسانه. 


ولَقد اسْتَفدٌ التُصُوير الاسْلاميَ بعد تلك الخُطوات الأولى 
المُضطربة الث عاشها بي إقدام وإخجام» حت 'إذا ما مؤش له 
كليمته وَاطمَأنَ له أثره أَيْنا لوك لكر لكر بن ادير يل 


من عاض لقصعس الله كي من عض لخر الاير - تك 
كان لِلمُصوّر المُسلِم أَثّره البالغ فيما أَخَذ فيه. وكانّت ثَمّة ناجيّة 
أغرى لَمْ نشا أن همل الحديث عنها إِذْ هي لا تقل 
سابقتيهاء وكان لِلمُصوٌّر فيها إداع اع أي إتداع . 3 
قُلنا - لا جُمود فيه لِفَنَّ إذا ما بدا وظهّر عن أن يَأخذ في أَلُوان الحياة 
كُلّها. وكان من أَلْوان الحياة الإسْلاميّة إلى جانب اللّوْنِينٍ اللّذِينٍ 
سَبّقا لَوْنَ آخَر لَمْ ترِد يه البيئة الإسشلاميّة بَلْ شارككت فيه غَيْرها يبن 
البيئات. وهذا الجانب الذي أغنيه هُنا هو الجازب الرَعْظِىَء الذي 
يَحمل عِظات تَجْري في البيئة» أَبْطالها أْراد حَقيقِيونَ أو أناس 
مُتَخْيّلونَء ويّجد المُصرّر في هذا وذاككَ ما يُثِير خَياله ويُحرّك 


وُجْدانهء وتَتمئّل فيه العِظّة الهادية والعِبرة المُرشِدة والتّصيحة 
المُوجّهة فإذا هو بَعْدَ أن تمتلئ نَفْسه بهذا كُلَه يِه نا في 
تصاوير تُعَبّر عَن هُذَا الوُجْدانَ ؤتلك المشاغِر وهذه الأحاسيس 
(اللّوْحتان 76 5084). وقد وَكَمْت على كثرّة من تلك الصّور 
التي تُسانِدني في عَرْضي هذاء بَنْضها ما أنا لبوق إِليْه وبَخضها لَمْ 
أننئّق لي مِثْل ما جاة بكتاب ١مُنطِق‏ الطّراء بدار الكتب القَؤْميّة 
يباريس ومُتحّف اليتروبوليتان» لِفَريد الدّين العَطَارء ومخخطوطة 
المثنوي؛ بِمْمْحف الفَنْ الإسْلاميّ بالقاهرة» لِجّلال الدّين 
الرومِيَء ويمخطوطة العُروش السَّبّعة للشاعِر جامي» وبمخْطوطة 
جُنْستان للشاعِر سَعْديِء وكلاهما بدار اكب المضرية . 


والأحاديث عَن الرَعْظ قُديمة قِدَم الأمة الإسْلاميّة» وقد عَبَرَتَ 
عَنْها في عُهودها المُختلفة المُتعاقبة تعابير ذات أَلُوان وذات أَشْكال 
وذات قواقّب قَمئْها'مالجا على صووة الأقدال ويتها مآاجة على 
صُورة الجكمة» وينها ما مر في قِصّة رَمزيّة على ألينة الحيّران 
والطَّيْرء ومنها ما اتتّيِس م من الواقع الإنسانيَ وكان تَبيرًا عن أثر 
واقِع حَنّاء وينها ما كان لِلخَيال فيه نُصيب كبير. بِكُلَ هذه 
, في تاريخ الأقةء ولَكِنًا تكاد تجد هذا 


هنا وناك لَمْ يكد يجتمع شَمْله ويَظهر في ثُرّته 


كله عَيئَا مُتنائدًا 
وعُنفوانه إلا مع ظهور التٌصرّف. فَمِمًا لا شك فيه أن قِصَص 
المُتصوّفة والدّراويش ومن إِليّْهم مليئة بالكثير من التُضحيات 


والكثير ين الجُهود الرُوحانيّة الخارقة» والكثير ين المُغامّرات 
في سَبيل نُضرة الحَقَ. وهذا كُلّه كان مَادّة خُصِبة لِلمُؤَلّف حال 
نه وحَؤله ما شاء أن يَحوكء مُلترِمًا جانب الواقِع مَرّة ومُضيقًا إلى 
ذلك الواقِع شيعا يمن الخَيال مَرّة ثانيّة» ثُمّ مُشيرًا آخِر الأمر إلى ها 
تحمله تلك القِصّة من عِظة يُريد أَنْ يَلْقَتها التامسُ عَنْهِ, 


١مَنْطِق‏ الطَيْر؛ لِقَريد الدّين العَطًا 


ُلْنا إِنَّ كن التَصُوير يُساير كَنَ القؤْل لا يعيش أحَدهما بَعيدًا 
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فضا 
عَن الآخَرء فَهما مُتَلازِمانٍ. والدّليل على هذا التَّلارُم ما تُحمله 
الكُتْبِ القَصّصبّة القديمة مِن صُوّر بينَ طَّاتها ترمز إلى أشخاص 
القصص وآخدائهاء لا يَغنينا أن يَجيء أَحَد الفئّين مُتخلْقًا عن 
الآخرء ولكنّ الذي يَعْنينا هو الثّلازم» فَقَدْ يُجود القَؤْل مَرّة على 
جين يهن التََضْويرء كما قد يَجود التَصُوير على جين يهن القَؤْل 
كما قَدَ يَجود الائْنانٍ مَعًا. وقد بدأ هذا يُكثر - أَعْني إجادة الائْنين 
معًا - حينٌ بدآت القِصّة تجد عَناصِرها القَوِيّة ومادّتها العّزيرة في 
المَؤْضوعات الصُوفيّة. ومن هُنا تُستطيع القزل بن النُضوير 
الوَعْظيَ في الإشلام كانت لَهُ قوت وبروزه وشهْرته مَع ظهور 
القَصّص الصُوفيَ. نا ما جاء قبل هذا قلا تكاد تقع فيه إِلَا 
على لَفْتات تَصْويريّة لا تُعْني سيد 


عاء ولا تكاد تجد مها إِلّا التّرر 
التسير الذي لا يَصلح مادّة لِلقَْل عن التََصُوير الرَعْظيٌ. ومن بين 
لمؤُلاء المُتصوّفِينَ الَذِينَ ذاَت أسماؤهم ودارّت حَوْلّهِم قِصَص 
كثيرة مَليئة بالعيظات والعِبّر فريد الدّين العٌطار التّيُسابوريٌ 
وجَلال الدّين الرُوميّ. 

أنَا أَوّلهما فَقَدَ عاش فيما بين القَرْنينٍ الثاني عَشَرٌ والثَالِتٌ 
عَشَرَ وكات رَأْس المُتصوّفة في ذلك العَهْدء هذا إلى ما وُهِب من 


قلكة الشقر. ولقَدٌ وَرِتُ العَظار عَنْ والدء ههنة الطب وححيدفة 
الصّيْدلة وكات تُعرّف قَديمًا باسم الهطارة. ويُحكى أن العطار 
بيكما كان جالِينًا ذاتٌ َي 0 جنوه تشغله دناه عن أثراه إذا 


مك 5 اوور 0 تقل 
حِمْلك يوم الرّحيل. قَلَقَد اُصرئت عن أخراك بما شَغلئك به دُنْيا 
العقاقير: ما أقدرني على أن أَنْضي لِتَرَيِه رما أَعجرك عَن 
عدبم 


ويتزع الخقة عن تَتفِه ويُلقيها على الأنض ويضطجع عَلَنِها 


فإذا هو قَدْ فاضّت رُوحُه. 


قَطارّت تفْس العَطار شَعاعًا وخَلّف 


يديه وأباح أمواله بينَ 
الئاس وخَرّج من سُوق الدنيا وباعها بِقَيْضَّة ريح. 

ويّْكي دولتشاه أَنّ عَسْكَر جنكيز خان كانوا قد أَسَروا العَطار 
ودّبَحوه فَاستُشهد على آَيْديهمء وأَنّ لهذا لَمْ يكن إلا مِلِآَنْ ببّغاه 
رُوحه المُبارّكة كانت قد بَرِمَت بِسِجْن البَدن فسارّعت إلى هذا 


الفصل الثالث والثلاثون - التصوير الوعظي 
الاسْتشهاد لتخلص». ويُقال إِنّ هذا لم يَصحٌ وإِنّ العَطّار قد مات 
بيتة طَبيعيّة عام .1751١‏ 
وإذا كنا قَدْ عَرضْنا لهذا العَلّم الضُونيَ فَإني أجد أن أطالع 
القارئ مّع هذا العَرْض بِصُورة تُمكّله لَعلّها لقي ضَرْءًا عن شَحْ عه 
هذا الّجلء فَكَثِيرًا ما يُمْنى التاظر في كتاب لِمُؤلّف بِأن يَرى إلى 
جانب ما كِب رَسْمَ ذلك المُؤلّف متيلا أو حَمّاء إذّْ كلاهما يُشبع 
رَعْبة للمُستقصي الذي يُحِبَ أن اسْتِفُضاءَه عَن الكلِمة 
المكتوبة بِرَسْم كاتبها ليربط ما بِينَ الاننِينٍ (لَوْحة 8ه1م). 
ولم تَكُن حَياة العَطّار هي رَحْدها مكان العِظة التي يَستَمِدَ ينها 
المُصرّره بَل كانت لَه ثَمّة 


ة مُؤّلّفات عن حّياة أضرابه من 
المُتصرّفِينَه وتحمل إلى جانب تلك التَّراجِم أَفْكارًا له عن 
التّصِوّف تنْسهء ينها «تذكرة الأزلياء»: «ومَمْطِق الطَّيّره الذي 
سَتفِْه بالحديث بد لما اشْتمّل من صُوْر وَعْظيّة. ولم يُتأكد 
بعد عَلى وَجْه اليّقين من العام الذي كَتَّب العَطّار خلاله هذا 
الكتاب الذي أَطَلَنٌ عَلَيْهِ: «منْطِق الطَيّرا لِأنَّه يدور حَوْلَ رخلة 
الطيزو برّعامة الهُدْمْد ركفاحها في الجتياز الوّديان السَبْعَة 
للؤصول إلى السّيمرغ يِجبّل قاف الذي يُحيط بالعالّم» وثّنائها 
فيه بَعدَ أن تَوحّدت مَعَه َظفِرَت بالبّقاه. والسّيمرغ أَحَد الطّير 
الخُرافيّة التي يُكثر ذكرها في الأساطير الإيرانيّة والثاريشتة . 
ومَعْناها ثلاثة طيور أو ثلاثونَ طائرًا. وهو نَوْعَ من الطير ريع 
أئراخها بألبانها. ومسكن السّيمرغ على الشّجرة التي تمي 
البُذورء وهي في المّحيط الوابيع على مَُقرُبة من الخُلد 
تجتيع عَلَيْها البذور التي أَنْتَجَئْها التّباتات كُلْها طُول السّكئة. ود 
صارٌ السّيمرِغ يُعَدَ يثال الجكمة العلْيا وانّخذْه يَعْض الصُوفيّة رَمْرًا 
وأراد العَطار هذه المَلحُمة أن يُصرّر دَرَجات أَمْل الهرْفان في 
التنَصرّر الصّرْفِيَ ورياضتهم الشّاقّة لبُلوغ مرئبة الكمال. وتلخُص 
هذه الدّرجات في مَقام «الطَّلّب» ثُمّ مقام «اليشق؛ ثُمَ «المَعرفقك» 
وهو طريق غايض وشاقء وقد يهندي إِلَبْه واجد من بينٍ كُل ماثة 
آلفء. وبَغة ذلك ياد تي مُقام «الاسْيَعْناء» كُمّ ثُمّ «الوجده ثم مقام 
«الجيرةة وسابعها وآخِرها مُقام «القّناء؛. وتّرْري القِضّة أن 
الطيوو الجتمعت لِتَخْتار مَلِكاء تأبلغهم الهُدْمْد أن السّيمرِغ هو 
المَلك ولكن عَلَيهِم أن يَسْعَوًا ِل ويدور جوار شِغْري طويل 
بِينَ الهُدْمُد وسائر الطّيور كُلٌ يَعتَذِر عَنَ إمكانه سُلوك هذا 
الطريق الشاق. وكُل ينهم مشغول بتفْسه وحياتهء وأخيرًا يَقنعونَ 
ِالسّمْر ويَبْدَاونَ رخلتهم الشَاقّة متخطّين الوذيان السّبّعة بِعَدّد 
5 0 
مَراتب الصّوفيّة السّبْعة» فَتَهْلك منهم آلاف الطيور ولا يَصِل 
نهم إلى حَضْرَة السّيمرغ سوى ثلاثينَ: وكُلّهم وامن الجسم 


الباب السادس - التصوير الديني في الاسلام 
مهيض الجناح كسير القَلْب. ير أنه حين تمثل بين يَدَيْه تهون 
عَلَيْها ما تكبّدت مِن مَشاق» وتُشرق أزواحها ينور إلهيَ بِحَيْث ترَى 
َفْسها في السيمرغ وترى السّيمرغ في تُفوسها وكُلوبهاء أَيْ أ 
وصّلّت إلى مرتبة الفَناه في المَحُبوب وهي أغلى مَرايِب الكمال. 
قَهُم عندما يلون بين يَدَي السيمرغ تكون أشخاصهم قد الآحت 
وزالت الحُجُبٍ بَئْنهُم وبينَ مليكهم. رعندما يَتَطلْعَونٌ إِلَيْه 
يُشاهِدونَ فيه سي مرغ آثلاثين طائرًا] وبذلك يَرَوْنْ كثرّة في 
وَحْدةء فإذا ما نَظروا إلى أَنسهم أي إلى سي مرغ [ثَلاثِينَ 
طائرًا] شاهّدوا السْيمرغ وَحْده فَتَتْتابهم الجيرة ويسألون فيُقال 
لَهُم: إِنّ هذه الحَضّر قَمَن جاةها لا يَرَى نَفْسه. ثم 
سي مرغ [ثلاثين طائرًا] فَرَأيْتُم السّيمرع . 

وثقة شورة من تخطوطلة اتقطئ. الطيره المُحُفوظة بالمّتسّف 
البَريطانيَ للطّاووس والهُدْمُد (لَوْحة 191) وهما يُتَحَاوَّرانٍ 
انِ. وترى الطاوؤوس فيها مُتكلّمًا والهُدْمُد مُضْفِياء وقد 
أَخَدَ الطّاؤوس يمْكي في أَسّى كيف صادَقَّ الحيّة وهي التي 
عَكتيت اليس من وُخول البجةة” وكاة: جراء. الَطَاوُوس علق :ذلك 
أن كانَ من المَطَرودينَ من الجَنّة وهو يَرَد - بِجَدْع الآثفنه.- أو 
غاد إلَيّها ثانيّة. وقَد نَم العطار ذلك شْيعْرًا بالفارِسِيّة ونَحنُ تُجمل 
ما قال بِالعَرَبيّة . 


يتقول الطارُوس: 
ما أَشآمها صُحْبَهُ 


وما كان أَعْدَلّه ين جَزاء لي» 

طَرُدي من الجَتة. 

وما تَمَكَيِتُ شِيْنًا غْيْرَ أن أعود إلى ما كُنْتُ عَلَيْه 

هَل من يدث إلى الخُلْد؟ 

لو خْيّرت لآكونَ سُلْطان الطّيور في الأرض 

تَمكيّت مُخلِصًا أن أعود إلى جتني 

تلك الجَنّةَ التي هِي وَرْدَوْسي الأغلى 

ويتَخلّل لحذه المَلحّمة حكايات تَمْئِليّة عديدة على تَحْو ما 

اغتاد الشّعراء القُرْس وبخاصّة المُتصرّفِينَء هادفينَ مِن ذلك 
تجْسيد مقاصدهم في مِثْل تلك. الجكايات:. وين أَشهّرها قِضّة 
«الشّيْخْ صنعان» التي تَداولتها قِصّص التٌّصرّف. وَقَدْ أُورَدَما 
العَطّار في كتابه «مَنْطِق الطّيرء شِمرًا فارِسِيّاء كما دُكَرَت في 
عِدَة مصادر أخْرى. وسُّمّيَ فيها صنعان باسْم عَبّد الرّازق وأَحْيانًا 


0 
سِمُعان. وتَلخّص القِصّة كما وَردت في كتاب «مَنطق الطَير؛ في 
أ الشّيّخ صنعات كا إماما إقليلة اه عَصْره في ي العِلّم والعبادة وزئمة 
جه ولاذ الحَرّم حَمْسين عامّاء وتلغ 
تعاليمه ويتَبعونَ هَذِيهء ونه رََى ذات ليله 
في حُلمه أنه زار بلاد الوُوم وسّجّد لِلصَّم . ولَمْ يَرَ بُدّا من أن يتزح 
إلى تلك البلاد لِيرَى تَأُويلا لِحُلمه؛ نسار إِلَيّها ومُريدوه في ركابه. 
كيم الو بيه و 
ش ها اما 


كانت شرّفة عالية 
بَدَتَ وكأنّها القضاه. والقدّر: 

ينها أطلت حُورِيّة مَسيحيّة في مَئعَة الضّبا. 
في طريقها إلى الله لها مائة مَعْرفة. 

كانت في سّماء الحُسْن» 

في بُرْج الجّمال» 

في ذَثَنها عَمَازة تسبي القلوب. 


وفي تُطقها سر عِيسى الكليم 


ولَمَا ئَحّت عَن وَجْهها لَمّة شَعْرها الفاجم 
اند جسم الشّيخ سعيرًا 
ومَوّى صَريعْ الوخد 
وطاد عَعَاتًا ها يعر قلبه. من [ِيمآنُ 
وطّمّس دُخان نار العشْق على قُلْيه 
وَخَرٌ تيل الهَوَى 


كَسَيِم قلبه وعاق رُوحه 
وأَعْرَضن غن نصح أثباغه له بالأفرل راجِعينٌ إلى الْسَرّم» ]1 
هو شَيْخ طاعن وهي صَبيّة في رَيْع الشّباب» ثُمّ هو مُسلِم وهي 
تَصْرانيّة» غير أَنْه لم يُلْقٍ بالا واسْتشلم لِحْبّه: 
وحينَ رَآه مُريدوه نائِحًا ضَارعًا ذَليلَا 
عَلِموا أَنّ نفس قد وُلزِآت 


وحارّت في أمْره عُتولهم: 
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وَاجُتَمِعَوَا له ناضِحينَ1 

غيرٌ أن تُضحهم لَمْ يُجدهم أو يُجده قَنيلًا. 
وَصَل اليل بالتهار 

عَيْنَاه عالِقَتانِ يشرّفة المَعْشوق. 


فاغِرًا فاه كُمَن قَضى تُحبه. 


تقول مُريدوه: 


صيعان : 


عريد 


0 
مزيد 


صنعان : 


صنعان : 


مُريد 


يا عارِفٌ السْرّ 

الَْضْ واجْمَغ شتات نفْسك في صّلاتك 
مخرابي وَجْه مَعْشوقي... 

ذُلُوني عَلَيْ حَتى أَنْقطِعِ إلى صَّلاتي 
ما أَرْوَعّ الشّجرد 

أمام وَجْه حيبي المليح. 

ا بع أن ونع لك من إشلامك؟ 
ولكن ليس َم وازع ٠‏ 

وَاحَسْرّتاه إِذْ لَمْ أَعشّى مِن قبل 

عل من يَعلم حالك يَزميك بالفّلال 
َقَدْ سَمَوْت على الجاه والرَّلّل 
وَرَحْمْتَ آنتة الثفاق تُحطّميها, . 

قد وحِدِ ينائِك القدامى ليك 
والفرطت كُلوبهم حُرْنا وهم 

يَجعلني لا ألْى بالا لهذا أو ذاك 
وَلْنَشْدٌ التّحال إلى الكغيّة 


إذا لم تَكُنْ كغيةء فَالدَيْر مَؤْجرد. 


ما أَيْقَطَي في الكغبة وآشّد حُماري في الدَيْر (أي 


شكري) 
قَلتَحْرِمْ أمرّك على المسير اللَيْلةَ 
َلتمبَعْ في الحَرّم ثبي التّؤبة 


الفصل الثالث والثلاثون - التصوبر الوعظي 
صنعان : ذَعْنيء قَالتّبة أنشذها 
بينا َأسي تَرْتاح على أغتاب حبيبي... 
ريد 00 ايا شيخ احدَّرْ تار جَهَتَمء 
وَجَهَتم لا نَضُمْ العارفينَ 
صنعان : نارُ جَهْتّم لو انمترصّت طريقي 
ولّرْ كانت سَبْعَا لاحتَرقت من آمَة لِقَلبي 
أطزنها ام .:. 
وعلى هذا النّحُو مِن المٌُحاوّرة الصّوفيّة الرّفيعق» والشّغر 
الفَسَفيَ المُتعدّد الأَؤْجْه يَمْضي العَطار في قِضَّة الشبْخْ صنعان» 
ونّصل خلالها إلى تُقطة حَرجة هي مُراوَدَة الشّبخ لِلصَِّيّة عن 
تفسهاء وإذلالها له: 
صنعان  :‏ تكاد رُوحي تَصعّد إليك اشتهاة 
قَإلى متى احْيجابكِ عَنِي. -. 
الصَّبّة : أَيّها الشَيْخ الكّرف تخت أغْباء الزّمْن. . 
إِخْسَأ واشْتَرٍ كَمَنَا ويَعضيّ كافور 


هيت جميع الأغمال وتَفرَغْتُ لِشقك. . . 
وسِهامٌ الحبّ عَمْياء. . . 
تَرشقء لا تَسأل عَنّن تُضْميه 
شَيِنًا كان أم صَيًا. . . 

الصَّبيّة .: مادُمْتَ تَدَّعي تُدْرتك على أن تأتي عَمَلَا: . . 
قوصالي غَالٍ وعَسير 
عَرْ يتراب الصّتم جَبينك واسْجّد له. .. 
َشْعِلُ نارًا في كُرْآنك 
واشْرّب خَمْرًا حَتى تثمل 
َلتُمْمِمْن عَيْيِك عَن الإيْمان 

صتعان ؛ إِخْتَوْت الكَمْرَةء 


أمَا ما بقِيَّ كَلَنْ أربه. . 
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وثمل !1 3 

وأَلفى مغشوقته سَكُرى 

يَزقص في يدها الكأس.. 
فاجترَاً عَلَيِها 

وتَطاوَلَ يبغي أن يَطُويها بينَ ذراعئِه 


3533 
صَدئه. . 


سَكِرَ الشّيِخ وَقَقَدَ الرّغي 


حَمَلوا الشّيخْ السّكران إلى الدَئْر 
شد الزّثَار 
ونَسِيَ الكَعْبّة الس لشيخوخة 
اليه > 'أنت ققير ميم 
وأنا مَهْرِي غالٍ 
اذهب علي 
وحينَ أَحَدّ يبكي بين يَديْها يَستّرحمها ويستغطفها ويُقيّل 
الأرّض تَحْتَ كَدَمَيْها وهي تَسَبُّه وتلعنه وتّدفعه عَنْها دون أن 
يني عَن مُقصّدهء قالت له: 
ذا قَصّداقي عِنْدَكَ 
أن تْضي في إِثْرٍ خَنازيري تَْعاها لِمّدّة عام 
وتَعْضي القِضّة الشّغْريّة بعد ذلكء يُعلّى الشَاغِر من خلالها 
على خُلق الإنْسان والرّابطة ينه وبين رَبّه حَتَى يوب الشَيْخَ إلى 
رُشْده ويُعود إلى إسْلامه. 
ولمًا رَأَى صحابه ما آل إِلَيِه حاله َفْلوا راجعينَ إلى الكَعْبة» 
ومُناك قاتلوا أَحَد مُريديه وكانَ غائيًا ساعة رَحيلهم: وقَصّوا عَلَيْهِ 
قِضّةَ شيْخهم نَحَرِن لَه وعائبهم على تَرْكهم لَه في مختته: 
لَمْ تبْلغوا في وَقايكم قر النّساء أو اليّجال 
َل ثم نشقة. 
الصّديق المتكوب يَحْتاج إلى مائة آلف صَديق 


قفد 
وما جَدوى الصّداقة إِنْ لَمْ تفع في يَوْمْ الضّيق 
ِمَ لم يُقدّم تقر منكم يَدَ العَؤْن إلبْه؟ 
وحينَ عَقَد لزنا 
كان عَلَيكم أن تعر 


لآ أن كضرا م خوله- 


كان عَلَيِكم أن تَدْخلوا في النَصْرانية 

َمَا سَقَط الشَّيْحَ في جَؤْف التمساح وَلَْنْم عَرَبًا 

خَوْنًا هِمَا قَدْ يلحقكم مِن عار وفّضيحة. 

عادوا جَمِيعًا إلى يلاد الرُوم وعَكَفُوا على ذكر الله مُتضرّحين 

واْتجاب الله لمُريده بَعْدَ أَربِعِينَ ليْلة: إِذْ رَأَى رَسولٌ الله في مُنامه 
ولغ أَنْهِ قَدْ فك إسار الشّيْخَ. وحينَ ذَمَبوا إليه» وَجَدوه قَدْ خَلَمْ 
لباس المّسيحيّة وعاد إلى الإسْلام وَارْتَدَى ملايس الدّراويش 
وساروا جُمِيعًا يُنشدون الحجاز. 


يقول الشاعِر عن المُّريد الذي صَلَى من أجل المّئْخ: 


وداسن قَلنْسُوَة الكفْر 

وحينَ رَأى عَن يد أضْحابه 
مرّق أزديته حَجَلَا 

ونا الاب على مفرقه 

يَذرف ذَمْعًا قَيّاضًا 

ويشم بنور الروح 

يُرسل آمّة تُمرّق حُجْبٍ الأثلاك 
وتُشْعِل في عُروقه الدّم. 


عادّت كلمات الله ورسوله 


يننا الفصل الثالث والثلاثون - التصوير الوعظي 
تَحْيا في عَمّله كسحايّة دايِيّة 
في وُجْدانه تاقت خُطوتها 
وسَجد. شَكَوْرًا أله 3-0-6 
وبكى يذمع في لَوْن الوَرْد أَْحِيَ إلى اعد 
وسبّح في عرق الخَجّل أن الصَّبيْة مد امْتدَت 


هكذا ينطق الشاعِر في روايته الفيّاضة يإبداعات التَصرُف وعَلَيْه أن يكون لَها رَنكًا وأنيمًا 
ا و يت ا 
7 طش 2 فَعَادَ أذراجه كالرّيح 

الشّيْخ إلى إسْلامه قَيقوا 
5 2 مُريدوه وصاحوا 


َوْبتّك وسَعْيّْك؟ 


وخاطيتُها قائلةٌ : سيري إِثْر شَيِخك بِإذْن الله. . 


وهالَهُمٌ ينها وَجْه ذَمبِيَ أصفّر 
وغَدائر تَدُوي في سُحُبٍ العُبار 


حافية 


قاع 


برداء مُمرّقَ مُغبّر. . 
عف عامزقة نويه ورك 
ولك الآن وقعة طريع".. ماني 5 قد عَاضّت ينها 


كَلْمَا اتيقفلت دَهَمَها 598 5 


شعت نَفْسها ورا 
وتترّى ليها أَنَمًا 


وانتابئها الحيرة 


امم ب 003030303030300 توش اهلها لئام 
وصّرحّت والقلتت تَجْرِي ألمت لِرَيّها 
وهي تُمَرّق رداءها وفاضّت ينها الدو-20 


5 اخ 01 
عل تحنو اليا 9 1 5 
وخلى #فرقها محثر الثرات (1) كان مرجعي في هذا كتاب «عطار نامّهه لِأَحْمَد ناجي القيسي: 
واتّبعَت سَبيل شَيْخها ومُريديه الكتاب القاني: منطق الطَّير- مطبّعة الازشاد يداد 1934. وثذ 
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وسَيّجد القارئ كَيْفٌ استلهّم المُصرّرون شاعِريّة هذه القِضّة 
فانطلقت فشاتهم مُحلّقة في سما هذا العمل المبلوع مُنجزة بذلك 
لَوْحات لا تقل رَوْعة وشفافِية ورِقّة عن النّصّ الشّعْريٌء وهذه صُوّر 
تَمانٍ ثمثّل آنكن جواتب الفكة خالا وأعليها 'تتى + أولاهاء 
وهي ين مَخُطوطة «لسان الطُّيْره تَرجّمة مير علي شيرنوائي؛ 
تُمثّل الشيْخْ صتغان جالِسًا على الأض في ظِلٌ شجّرة وارفة 
وهو غارق في التَأمْلء وَعَلَيِهِ ذلك الجلباب القَضْفاض الذي لا 
يحمل ِلية ولا زيئة شَأَن المُتصرّفة فيما يَلِسونَ. والشّجّرة تَيْد 
عَتيقة بِدليل العُقَد التي ثلا السّاق والقُروع على غِرار النَصُوير 
الصّينيّ ‏ وَاشْتياز المُصور لِشَجَر لِشّجّرة عتيقة لين أَمُرًا غَيْر ذي جَدُوى 
بل فيه ما يَدلَنا على فَهْمه لرُوح النُسرّف وجُموح المُتصرّفة إلى 
كُلَ ما هو مُمعن في القِدَم 0 /ا1). 

وثانيّتها من مَخُطوطة ت تَعسْمَ الأغمال الكايلة لمير علي 
شيرنوائي بدار الكُمُبٍ القَؤْميّة ا (لوْحة 158م): وهي تُمثّل 
المُحْبوبة التَصْرائيَّة في شرْفة قَدْ جَعلّها المُصرّر أَجمّل ما تكون 
ل يئهاء وجَعَلَ اله 3 
العدورة مُطِلة مُتية في ذلال وكَأئها تُقْجَب لِرَلّ الشيخ يهاء 
ورَققّت إلى جانبها قناة تَبْدو كأئها وّصيفة وقد رَفعَت يُسْراها هي 
الأخخرى تُشارك سيّدتها هذا العَجّب. وإلى حَلْية الصُورة ظهِرَت 
قناتانٍ تَختلفانٍ زِيّا فإْداهما في الرّاِبات والأخرى قٍ 
سيّدات الثيوت ولا بعد أن تكون هي الأمّ . وقد وَقَفَ الشيْح تحت 
الشرّفة في بَهُو البَيّت المَرْصوف وإلى يَمينه حَديقة البَيّت تَْلو فيها 
بَعْض الأشجار المُورقة المزجرة: وين تحت الآشجار أزهار مُلوّنة 
تَملَا أَرْض الحَديقة. ومن حَوْل الشّيْخَء وهو في مُظهر الواله ود 
رَقَع عَيْنيهِ إلى المُتاه ويُشراه وكأنّه يُستجديهاء تَفرّق أَنْباع الشّبخ 
جماعات وثُرادي وحرّكاتهم كُلَها بأيْديهم شير إلى دَمْشتهم 
وذهولهم وتعجُبهم هما وَقَمَ فيه الشّبخ. 

وثالثتها من المخطوطة الأولى وهي تُمثّل مَنزِل المخبوبة 
وشزفتها وهي تطِلَ هنها. وقد شاء المُصرّر أن يُصِرّر لَنا مَراخِل 
الجوار الذي جرى بين اشع رئزيديه كع بين الشيح والشخيوية 
إلى أن انْتَهَى الأمر به أخيرًا إلى أن وَمَعَ صَرِيمًا على الأْض (لَوْحة 
/اكم). 

ورابعتها من مَخْطوطة انلق الطَّيْره المَحُفوظة بالمتُحف 
البريطانيَ (لَوْحة 789م) وهي تُمئّل الشّيْخْ الوَلْهان وقد جَئا على 
رُكُبَيه في زثار التَصارى وعلى رَأْسه ما يُشيه القَنْسُوة السّوْدا وقد 
سَذَّب لخيته ويَظهر أنه صَبَمْها صِبْغة سَوْداء أَيْضًا في على العَكس 
ين صُوَّره الأؤلى الني بَدَت فيها لِْيته طويلة يَيْضاءء كما شَذَّب 
شارك وطتعهنا بعتم أكرد وعلى سين شهدا فر سورهم الأذلى. 


كنا 

هُنا تحيلا لِهِذا العشْق الذي عَدَّ جسْمه وقد جَلسّت أمامه 
شرك على ف لفك ركيت 0 !قاذ إلى نم 
بآمر أَمرَئه به لِرِن لها على صِدْق عِشْقه. وسَيْنْجَلي هذا الأمر 
في الصّورة التالية. وجَلَسّت إلى يّمين المَْشوقة خادمتها على 
الأْض في ثياب مُبتدّلة وثَدْ شَدّت رَأسها بلفاعة عَقدَنُها على 
عُنقها ورَفعّت يُسْراها إلى خَدّها وكأنها تَعجّب مِمّا يَجْري 
أمامها. وكان مِمَا قاله الشَيْخْ لمَحُبويته: 

هْرِعْت إِلَيِك وأنا بِينّ الحياة والمَؤت 

كما عَرْت الاسْيثّرار مُدْ أحبّك 

إن كلِمة مِنِْكِ تردّني 

وإنّ كلمة مِئِك تَقْضي عَلَيّ 

قاختاري أَيّهما تُحِِينَ 

إن كُنْتِ لِحُبِي تُقدَّرينَ 

وعَلى الإخلاص لي تعيشينَ 

حَياتي لَك 


إلى الحّياة 


وتُمثّل الخايسةء وهي ين المَخُطوطة تَْسهاء الشّيْخ في شيبّه 
زِيّه السّابق رإِنْ بدا بعمامة رط الج الف كاله كد اسْتَجاب 
لما أْمرَثه يه مَحبوبتة 94 


وقد عَفَرَ يتراب ا كما اع محملق 
العمل اثْيِمارًا برها لِيكسى إِيْمانه يرَبَه ويخرج من دينه إلى دينها. 
وَقَدْ بدا حتريل .إلى أقلى | ورة من اليّمين وكَأنه يَسآن الله لَه 
الدّحْمة والعَؤّدة إلى ما كان عَلَيُهِ مِن إِيُمانء وتُمئّل الأئِيات 
المتنظومة التي جَرَت على لِسان شاعِر المَخُطوطة تلك الأوامر 
التي أمرّت بها المْشوقة الشّيْخ . 

وسادستها من المَخْطوطة الأولى وهي تُمثّل تمادي الشّيْخْ في 
الانيجابة لِأَمْر مَحبوبته وقبوله أن يَرْعى لها خَّنازيرها وقد بدا بينَ 
الخَنازير مُنحَني الظَّهْر مُتَكِنَا على عَصاهء وقد خَلّعَ عن رَأسه 
عمامته وَاسْتَبْدَلّها بِمَلَنْسُوة الوّعاة. ووّقف خَلْفَ الشّيْخْ بتغض 
مُريديه وهُمْ في وضّعات مُختلنة بِينَ ناظر إِلَيِْ في وُجوم هايس 
ومُشير (لَوْحة 151م). 


التَميّف إِذْ مَمْدي أن 
ون - ما انقطفت - بين التص القَْليَ والتم القُويري . 


-تقلت عَنِْ ما تَقلتُ من شيغْر في شَيْء من 


مضنا 

وتُمثّل السّابعة؛ من المَخْطوطة تَمْسهاء هَرّع القتاة التَصْرائيّة 
إلى الشبْخ بعد أن ثاب إلى رُشْده وعادَ إلى ديئه كما يقول الشّغر 
لائدّة به خارجّة ين دينها إلى دينه» وهي هُنا في الصّورة في قَتْرّتها 
الأخيرة حيتُ فاضت رُوحْها بِينَ يَديْهِ وقد أَحَد يرأسها فَوَضَعَه 
على تَخِذهء والمُريدونَ مِن خَلْفد في شِيّه وُجوم وأَسّى (لوْحة 
اكلم 

هذا هو المَشهّد كما صَورَئْ وغَيْرَه هما سبق مخطوطة مُترججمة 
من كتاب مَنطِق الطَّّر؛ أنجزّها مير علي شيرنوائي تخت في 
بُخارى عام 1658 وهي مَحُفوظة بدار الكُتْب القَوْميّة يباريس. 

أَنَا عن لَرْحة المَشْهّد الأخيرء وهي الثاينة» الذي تحمله 
تخُطوطة «مُبْطق الطَّيْرة المنسوخة في هّراة عام *148 
والمحفرظة بِمُتحَف المتروبوليتان بنيويوزكء فهو يُكاد يُفترق في 
الكثير. فَعَلى حين جا المَشْهّد في الصّورة السَابقة في باديّة 
ظَهّرت فيها الرّمال والآكام تجد هذا المَشْهّد يَقّعْ في شِبْه غَيْضة 
قيها نَهْر جارٍ» وعلى شاطئه جَلَسَ الشّيْخ هَلِعًا ومخبوبته قد لقت 
يرأسها على حججره وهي في التّْع الأخير» وتُظِل السب 
وارفة إلى يُمينها غَيْرها من أتجار وتباتات» وقد تَونّعَ عَ المُريدونَ» 
0 ينهم تحمل يخييًا أويلة وين هؤُلاءِ المُريدِينَ مُرِيدَانٍ وَقَا 

ءَ هما في الأرْض وائكاًأحدهما عَليهما قنه 

يرأ وقعة ا من المريدين وَقَفَ اثنان 
ذه إلى تن الي 4 ن إلى يُسارهء ينهم من وَضّع إصْبعه في 
فيه أَسّىء ومنهم تن رَفَعَ يده إلى فَمِه يَحبس عَويله» ومئهم من 
رقع يُسراه إلى جَبْهَته مُمسيكًا بها من أن تَنفجر حُرْنا (لوْحة 158م). 

وهذه الصّوّر الّماني تَبْدو في إبداع 
هِمَا أحسّه المُصوّر من تَخَيُلات المُتصرّفة وشطحاتهم. فَجانِبُ 
الوَرَع باد في يِل الجباب المُسدلة ويلك العَماِم المليظة ويلك 
اللّحَى. المُستديرةة وفي ذلك الوّجرم المّحْيّمٍ الذئي .هو ميمّة من 
سمات الوَرّع. ولَعَلْ هذا الذي أبدع المُصرّر في تَيْسيمه هو ممكان 
العِظة والعِيّرة فيما ساق من تَضصُوير. 


«المَئْنوي» لِجَلال الدّين الرُومِيَ 

آنا ثاني كبار الصُوفيَة فهو جَلال الدّين مُحمّد البلْحيَ الرُوميَ 
(يُسبة إلى أَرْض الرّوم في الأناضول حيتٌ هاجَرٌ الشاعِر إلَيِها) . 
وقد عاشَ جَلال الدّين في القَرْن الثَالِتَ عَشَرَّء وكانَ إلى جايِتٍ 
مكانته المَؤموقة في الصُوفيّة شاعرًا مُجِيدًا ثم مُوَلَنَا مناه وما من 
شك في أن العَزو المَغوليَ لِبَلُخَ مَوْطِن جَلال الدّين وما ارْتُكْبَ في 
ظِل هذا العَزو من شرور وآثامء كان لَهُ أَثَره في نَفْس الشّاعِر. 
وكان اسْتغداده الرُوحيَ إلى جانب هذا الأثّر النَفْسنَ كَفيلا بأن 


الفصل الثالث والثلاثون - التصوير الوعظي 

يُحدّدا تلك المُثل العُليا الفِكريّة التي تَرسّمَها جَلال الدّين» فلَمَدْ 
نَشَأت فلسفته تَستمِدَ عَناصِرها مِن المّناحي الخُلقيّة والجكمة 
العَمَلِيَةء ولَمْ يَكُنْ ذلك المُتصوّف السَّلِْنَ الذي يعيش لِتَصرّفه 
وخدهء إِذْ كانت تلك المِخنة - كما قُلْنا - وإلى جائبها ذلك 
الانيثداد الرُوحيّ جديرينٍ أن يَخْرجا بالشّاعِر ين السَلْبيّة إلى 
الواقِيّة .وأنَّ يُكون لسانًا مُعيًا عَمَا يَرَى ويشهد لا لِساثًا ذاكدًا 
مُتهجٌّدًا نَحَسْب. وعلى هذا كانت طريقته المَؤلويّة التي إِلَيْه 
الفَضُْل في إنشائهاء فَهِي طريقة كما تَعلم تَجْمَع بِينَ الرُوحانيّة 
الخالصة التي هي عساد الفِكرة التَّصِرُّفيَة ثُمّ تَجْمع بِينَ 
المُشارّكة في أحاسيس الئاس وأنينهم وأشُواقهم. وكانّ للتّاي 
الذي اسْتخدمته تلك الفزقة المَوُلَوِيّة دَوْره في تخْريك تلك 
التشاعِر ومَرٌ التُّوس طَرَبَا إلى الاستجابة تلك الأحاسيس 

وكان لّنا فيما تركٌه جلال الدّين من تظمه تلك المَتظومة 
الع التي تُسمَي «المَثنويّاء وهذا الاسْم فيما يَنِدر لا يُشير 
إلى المَضْمون وإنّما يُشير إلى الشّكْل الذي تُظمت عَلَيْهِ تلك 
المُظومة. وهي في الرّاجِح على غِرار «حَديقة الحَقيقة؛ للشاعِر 
سنائي أو على غِرار ١تُنطق‏ الطَيرا إلشاعق العَطّار. نكما قَضَّد 
سنائي والعَطّار يما ثُظّما أن يتركا في متيهما قائونًا للأتباع 
يَرْجِعونّ ليه ليتَرسّموا الخُلى. كذلك فَعَلَ جلال الدّين. 

ولعلّه مِمَا يُضْفِي على الدَثْتري هذا الجّلال الذي لا تُزال 
نجه غلك الكعاليفات التي تَطرّق إليها جلا الذي أخْلاق 
وسُلوك ومُعاملة بذلك العَرْض الرُوحيَ اللُطيف. فَقَلّ أن جد 
ناحِيّة تمن حَياة الئاس خُلقًا وعَمَلَا إلا عالّجّها جَلال الدّين 
برُوحه التافذة إلى القُلوب وَعْظًَا وإِرْشادًا ساخِرًا حِيئًا لِتَكون 
تلك السُّخْرية أثَرها في الرّد. من أجل هذا عاش هذا العَمَل 
يّعيه الئاس يرُوحانيّته الخايصة وفَلسّفته العميقة ومَواعِظه 
الخاليد:29, 


وقما كت شرو النطار أليق أنكا أن امترق اخرره طاول 
الدّين الرُومِيَ لهذا الرّبْط الذي أَشَرْت إليه بينَ الكَلِمة والرَسْم 
وصّورة جَلال الدّين الرّرمِيَ هنا لَيِسَت صُورة صايتة لا تحمل غَيْرَ 
إبْراز مُعاِم صاحبها فَحَسْبٍ كما سَبّقَء بَل هي صُورة تُمكّل حَدَنًا 
مِن الأخداث التي وَقعَت لِلشَاعِرء إِذ يُقال إِنّ الصُورة تُشير إلى ما 
يُروَى عَن جلال الدّين بن أنه كان يَوْمًا يَمْرَ على حّوانيت صائغي 
الذَّعَب كإذا هو يَرْقص مع مُطارقهم الخَفيفة: وإذا هذه 
الحال التي وَقَع فيها الشَّيْخ تَحَفْر تابعًا مِن أثياعه كان لِفَقْره 


)١(‏ أنظر هجلال الدّين الرّوميّ» لِلدُكتور مُحمّد عَبّد السّلام كفافي. دار 
النّْضة العَربيّة» بيروت؛ ١9101١‏ 


الباب السادس - التصوير الديني في الاسلام 
يُعمل في هذا الحانوت فَحَرِّ واقِعًا على قَدَمَي شَيْخه يُقبّلهما. وفي 
هذا ما يَدلّنا على شعور هذا التَابم بما اتررى الشّيْخَ من قيض 
روحاني (لوْحة 154م). 

وكتاب «المُمْوقَ؛ الذي شت ِلَيْه لِمُؤْلّفه جَلال الدّين ينه 
تحَة خَطَيّة يمُمْحَف الفَّنْ الإسْلاميّ بالقاهرة تَضمّ مُنمئمات نينا 
د اويا با دن وقد اخْتّدت مثها 
دسا تق والمؤضوع الذي أغالق فنا 


وأزلق كه السو الود ين تُشير إلى ما وَرَدَ في الجُزْء 
الأَوّل ين المَتْنويٌ عن طيور أليفة اتُخدّت أكْراعًا ين الب البَخريٌ 
تُرتيها على اليايسة. وجّلال الدّين في هذا المَرْج بين طيور يََيّة 
يَرمِز إلى الإنْسان وما خَلقَه الله عَلَيْهِ من رُوح عُلُويّة 
وجشم أَرضِيَ. ولَقّد مَضَى جلال الدّين يُحدّثنا ني منظومته عَمَا 
كان في طبيعة أَفْراخ البّطَ مِن البَحْث عَن أَضْلها مُنطلقة من قَيْدها 
الجسّمانيَ وافتيحامها اليحار والعَوْص فيها عَن غَيْر رَهُبة بَخْنًا عن 
َلك الحَقيقة» هائِمَةٌ إلى الرُجوع إلى فَلكها العُلُويَ راغِبّة في 
الخَلاص مِن جَسَّدما المادّيٌ. وجلال الدّين يَعْني بهذا الذي 
سائّه أَنّ خَلاص الانسان لا يُكون إِلَا بالنّحوّر من قُيود الجَسّد 
الأَرْضيّة والإْطلاق إلى عالّم الفِكُر الرّحْب. ولَقَدْ جا المُصوّر 
بَمْدُء فَصَوَّر لَنا تلك المّعائي الثي جاشت في نفس جَلال الدّين. 
وإقدام مُصوّر على شَيْء مِثْل هذا عَناصِره الغالبة رُوحَائيّة من 
الصّعوبة يمَكان» َئَحْنٌ لا تنتى أَنَّ التَصْوير يُتَجلّى فيما هو 
مادّيّ وأَنّ تلك الرُوحانتّات المُحيطة تجيء في الصّورة ظلالًا 
مُعبّرة على قَدْر المُستَطاع. فلا يَكون مُستّواها في الصّوّر 
والتَغبير على مُستوى المادّيات. وين أَجْل هذا نَرَ المُصرّر مُتا 
لاعَنْ عَجْر- كما قُلنا - ولكن عن ذلك السَبّب الذي سُفْناه يَجْترِئ 
بعضوير خُلاصة القِصّة أغني التتيجة التي الْتهَّى إليها جلال الدّين 
ومَهّد لَهاء لا بتَصوير المُسبّبَات والمّهيّنات لِيَلْك التّيجة. قتْرَى هنا 

فر الشثررة تايل الات ف +ذا الجَفع الذي أراد جَلال الثين 


َهُمْ لهذا يدون في وظعات مختلفة كل وضعة ينها تُوكد لنا 
الفكرة العميقة في التُخلْص من المادّيّة وازتّقاء إلى الرُوحانية: 
قُهُمْ بِينَ واجم ومُشير ومُطرق تَفْكيرًا ومُستسلم ‏ 
وثائيتهاء وهي التي جلةت في الجُرْء القاني (لَوْحة 454م)» 
جهد المٌصوّر فيها أن يرز ما جاة على سان جَلال الدّين من وَضْفْه 
لجهاد الدسول ودُخوله مكة فايَحًا. ولَقَدْ أراد جَلال الدّين أن 
يَمْمْوَ بأذكار الكاسن م أذ يويها أن قَنْح الرُسول لِمَكة كان 
ايغاه ملك وإنّما كان هذا امْتدادًا لرسالته الرُوحانيّة يمن نشر 
لواء الإسْلام لِيْظِلَ التَاسَ كاقَة. ويُوَكّد جَلال الدّين هذا المَغنى 


0 


الذي أراده يما ابتَلَى به الله الرّسول مِن قَبْل حينَ عَرَعْنَ عليه 
خَزائن السّموات والأَرْض قَما مال إلى الدُنيا ولكته الى على 
هذا كله وظلٌ الدّسول الآمين لِرَبَ العالمين. ولقد قَصَّدَ جَلال 
الدّين - لا شك - أن يَحفرٌ بهذا المّكل الذي سائه. للرسول» 
الصّرفِيِينَ إلى تلك القُّدوة الحَسّنةء ما تَشَمْلهم رخارف الأحفن 
ولكن عَلَيْهِم أن يَشغلوا بصانع تلك الرّخارف كما أن عَلَيهِم ألا 
يهابوا المَّوْتَء فحياة المّؤْمِن الحَنٌ هي الحياة الأخروية لا يلك 
الحّياة الأَرْغيّة. وكما فَعَلَ النصرّر في الصّورة الأولى إذ اجَتراً 
بالمرة عَن سَوْقٍ العلّة قَعَلَ أَيْضًا هُناء مهو لَمْ يَعرض لِتَصُوير ما 
ساقه جَلل الدّين عَنَ حال الوّسول يِل وقَف عِنْدَ يِل المرئبة 
الأخيرة الت حب 'جلال. الدّين أن ينهي المُتصوّف إِلَيْهاء وهي 
يَلْك المرتبة الني يخلص فيها من أراد الدّنيا خلاضًا رُوحائيًاء 
تصوّر لَنا جماعة مِن المُتصرّفة. وحينَ أراد أن يرم إلى أَنّهم 
قد بَلَوا مرحَلة النَجَلَي والنّسامي جَعَلَ في يد كُل ينهم طيرًا 
ين الطّيور على أمبة التّْليق. 


وثالنتهاء وهي في الجُرْء القايث من المَْظومة (لَوْحة لقم 
تشكي لنا في إمال بلك الصّة التي ساقها لال الذين لتأخد بد 
المُتصوّفة إلى ا الغايّة المَرْجْرٌْ: عَن عاشيق ببخَارى 
سَعى سَعْيه لِيبْلغْ مَأرَبه َإذا هو ثَدْ بَلعَه بَمَْدَ سَعْي دائِب وجَهْد 
مُتّصِل لا يَملَ ولا يكل؛ وضَرّب لَنا جلال الدّين أمثلة على بُلوغ 
السّاعي الدَائِب سَعْيه بحافر البثّر وضارب الحديد لا يَعْني أَزَّلهما 
بما يلقاه من كد ولا يَأبهِ ثانيهما بما يَتَطايّر يمن الحديد ين شَرّرء 
والله في عَوْن العَبّد ما مَضَّى العَبّد ساعيًا مُعتمدًا على رَيْه مُفرّضًا 
إليه أثرهء ومن عَمِلَ خَيْرًا َلَنْ يَلْقى إلا حَيْرًا ومّن عَمِلَ شَرًا فلَنْ 
يلقى إلا شَوًا. هذه القِصّة الوَعْظِيّة التي جَرَت على لِسان جَلال 
الدّين والتي لا تَخْرج عَنَا يُريده أَسْتَاذ المُتصوّفة من غَرْس رُوح 
الكَدَ في التّفوس وخَلّْع رداء الخُمول وعدم المُبالاة بما يُلقى التاس 
من شرور في سَبيل ما يُرِيدونَه تُصرّر من هذا الحديث الوَعْظِيَ 
َيْضًا غايّته ولَمْ تحط بِكُلٌ أَسْبابه إذ الاحاطة يهذه الأسْباب كُلَها لا 
يَكُفيها لَوْحة وإنّما تتِّعْ لها لَوْحات ولّؤحات. والمُصوّر حينَ 
اكْتَقَى هُنا وفيما قَبْل بالغايات دون الأسْباب كان ماهِرًا لَبِنًا. 
قنمّة سَرْد بين يَدَيْهِ يكي تفاصيل كثيرةء وهو في صُوّره يهذا 
الاجيزاء الذي اخْمَطَّهِ لَفْسه وائق بأَنّ القارئ لَن يَنظر إلى صُوّره 
مُجرّدة عن ذلك النّمنَ بَلْ هو مُؤين أَنَّ القارئ واصل بين الصّوّر 
والنّمنَ. وين أَجْل هذا كان حَسْبه أن يَسوق تلك الصّورة التي 
تُمثّل غايّة الحديث وليّه وهو هنا في هذه الصّورة اكْتَّى بِتَصُوير 
العائيق وقد الْتَقَى بمَن يَعشّق وهو يَعْني ظفّر السّاعي يتتيجة سَعْي 
وهذا هو جَؤْهر الحَديث. 


لفق 

والرّابعة - وهي الخايسة من صُوّر المَخْطوطة؛ وقد تَضمنها 
الجُرْء الخايس - (لَوْحَة دي تُعبّر عَمّا جاة على لسان جلال 
الدّين من حديه عن شيخ من شيوخ الصُوفيّة وحَؤله تلامذته وقد 
جَلّس بَيئهم يُلقّنهِم وَحْدَة الرُجود ويّحتّهِم على القّناء في الله. وما 
ها ين مرحَلة لا يلقها من الُوفية إلا من ني دُثياه بما فيها 
من مَلادٌ وأثلٌ علىأُخْراه:يما ييحوط طريقها من مشاق. ولق #إن 
الأثر هنا على المُصوّر يَسيرًا سَهْلَا لين ثَمّة ُباب ولَئِسَ ثَمّة 
غايات بل الآثر هُنا يَمْكي واقِعًا أَحَبَ المُصرّر أن يُبرِزه كما هُوَ 
اجات فلك العررة تثبل الفكرة التي وَرَدَت في القِصّة 
قَدَمّهَ شَيح 5 قَدْ جَلَسَ على أريكته ومريدوه واقِفونَ بِينَ يَدَيْه لا 
جالِسونَ. ولَعَلّ هذا الذي اخْتارّه المُصوّر مِن وُقوف المُريدِينَ 
فيه إشارة خَفِيّة إلى رَمْبَة المُريدين لِسُلوك الطّريق التي رَسمّها 
لهم الع وحلهم عله 


والآخيرة من لَوْحات تلك المَخْطوطة - وهي السّاوسة - 
يَضمّها الجَرّْء السّادِس من المنظومة (لَوّحة 4077م). والمُصوّر 
فبها يَتَمثّل ما جاء على لسان جلا الدّين مِن أَنّه كان دنه شيخ 
مِن المُتصوّفة اسْمُّه حَسَنَ الخارقاني وكان جالسًا في كَهْفَه وبين 
1 عن الشيع 
وحَوّج قاصِدًا إِلَيْه طارقًا بابّه فَخَرَج ِلَيْهِ أحَد المُريدين يُستقبله 
وأمتك بزمام فرّسه بَعْدَما نَل عَنْه. وجلال الدّين يَحكي تَيمّة 
لِلِضّة أله كاتت لِهذا الشيْخ ردج عَجورٌ يرا ما تعيب عَلَيِْ عُْلته 


مُريدوه. وكانّ ثَمَّة وافِد كان قَدْ سوع يما شاع ءَ 


واأصرافه عن اليا لا تويّع عن أن تقذفه ما عِنْدَها. ولَقَدْ 
رَآها هذا الوافد وهي تطِلَ بعدّما. عَلِمَت بمَقدّمه وسمّعِها وهي 


تَرْمي الشّبْخ بألفاظها التابية. ومُّنا ازداتت مَحبّة الوافد في 
الشّْخ ولم ينب عن السغي ليه ما عه من سب ؤْجته له 
وعرق أن ذا لَرْنَ ارين الوانة م صَبْر الشّيِخ في جهاده. 
والمُصوّر قد اكتَنى بقَطويرٍ الشّنّ الأرّل الذي يُمّل الشّبخ في 
كَيْفه ومن حَوُله مُريدره وتُهرض أَحَد المُريدين وَأخْله يزِمام 
رس ذلك الوافد. لَقَدْ كان يسيرًا على المُصرّر أن يسيك إلى 
الصُورة سكا عن تلك العجوزء ولَمْ يَكُن هذا الاجيزاء غلى منهج 
الاجيزاء فيما سَبّنَ يمن حَذف الأسْباب والاكيفاء بالغايات بَل هو 
أثر مادق كاد من العتسون إضائنه. 


اسُبحة الأبرار» لِنُور الدّين جامي 


وثّمّة من المُتصوّفة آخَرونَ غَيْر العَطّار وجلا الدّين لَهُم هم 
الآخَرونَ آثارهم المكتوبة الني شُهِلَ المُصوّرونٌ بالدُخول فيها 
واشيخلاص شَيْء من مَواعِظها وإخرلج تلك المَواعظ مُصوّرة 
كما حي إلَيهم اسْيئباطهم من هذه المَواعِظ. قَمِن هْؤُلاءِ 


الفصل الثالث والثلاثون - التصوير الوعظي 


المُتصوّفة ثور الدّين عَبْد الرحْمن جاميء ولَقَدْ كان هو الآخخر 
شاعرًا وين منْظوماته التي تَركها منظومة كُبرى تُسمّى العُروش 
السّئعة «هَفْت أورانج؛ جَعَلَّها على أَجْزاء مَْتريّة الَظْمء الرابعة 
فنها تسكن اسشحة الأبراره تضم حتكايات ومواعِظ وأمئلةة 
بدار الكُتْب المِضّريّة» يُرجع تاريخها إلى عام 
7م وقد ظفْرْنا في تلك المخطوطة على صُوّر ثلاث مُلرّنة 
3 كلها إل العدرّسة الصفريَة 3 إحُداها (لوْحة 108ئم) 

رة لِصٌرفيَ في داره المُشيّدة مق اريت الأحمر وتَرْدان 
2 هذه الدّار من الدّاخل برّخارف َنْدَسيّة 0 
وقد جَلسنَ هذا الصّرفيَ في حُجْرة من حُجر داره يقرأ في كتاب 
مَفتوح تَرى واضِحًا على صَفْحته بِينًا من الشّمْر للشاعِر سَعْدي 
الشّيرازي تَرْجِمَته: «كَمْ تُوحي أؤراق الأشجار الْتَضْراء للانسان 
الفَطِنَ بهبرات وعظات تَدلّه على وُجود الله1. وهذا البَيّت يَرَمرعِْدَ 
الصُوفيّة إلى الخَلق بيلك الأؤراق؛ إِذْ كل ورّقة عِنْدَهم تُمثل بابًا 
من أَبُواب المعرفة. وقَدْ أَبدعَ المُصرّر حينَ مَكُلَ تلك المعرفة في 
هَيئَة ملك يهبط على الشّبْخْ من عَلُ حايلا إكُليلا من الثُور رَمْرًا لِما 
تُشْعّه المُعرفة من ضياء. 


جُلْستان لِسَعْدي 

ويكاد يلح بِهْؤُلاء المُتصرّفة سَعْدي الشّيرازي؛ وكان له في 
مدان الوّغْظ الذي يكاد يَتِّقَ مَع وَعْظ المُتصوّفة كتاب «جُلْستان» ‏ 
مد ظَفزنا بئه بششخة لا ترال بدار لكب الْحِضْريّة وهي لا تحمل 
تاريخًا وإنّْ كان من المُحتمّل أن تكون قد تُيحّت في أوايل القن 
السَايعَ عَشَرٌ ليلا على :للق أن الور القع التي اتحهلها ترج 
أعلونيا إلى ألثلوت هذا القّرُنَ. .ومن هذه الصّوّر اخْتت صُورَة 
لمُعلّم بيخ يديه اثلانة من الطلية يَسَأل أَحدُهم (لوْحة م 
وَتجَد في" أسّقل: :الور : ما اتترعم. بين ]ا «الطالتب والأبأعاةا يده 
سُؤال وجواب: 


يُقول الطّاِب؛ ما القَّرْق بِينَ العام والعابد؟ 


تيُجيب عَلَيِ الأنتاذ: أرّلهما مِن الرّق ينقد تفسهء وثانيهما 
تنعى لتتل غريقا. 
الدّراويش. 

وثَمّة فزقة يمن التاس يكاد يَعَدُّها البَمْض ذات صِلّة بِفِرّق 
تُسمّيهم. اليوم بالدّراويش. .ولكنّ الذي لا 
هؤُلاءِ وهؤلاءِ. وإذا كان المّجال 
ليبن تال إفاضة ني هدم ي أكتّفي هُنا بعبارة خاطفة لا 
تبيدئي عُن المؤضوع ولتي أجل من إِيُجازها تَمْهِيدًا لي في 


الباب السادس - التصوير الديني في الاسلام 
الدُخول إلى مَؤُضوعي ء كَالمُتصوّفة كما يَبْدو لنا 39 دراسة 
أخوالهم ونا خلئوة اد من أقوال فِرّق كثيرة كان لها 7 


ا َم لا شك كانوا قلا 
بشُؤون الدّين وشؤون الله وصِلة الإنسان يالإله ورجوده في ذُياه. 


هذا هو مُجِمَل ما يُمكن قَوْله عن تلك الفِرّقء أَنَا عن 
الراويش فُكُليا يفلم - من غير عنك - الهم أناس كانت لهم 
نَرّعات تَجَوديْق ولكتهم في ترّعاتهم تلك لا يُصدرون عَنْ رأي أو 
عن فكر أو عن انّجاه مُعيّنء بل تلك الترْعة هي ترْعة تَعيّديّة أرادوا 


واثقطاع لا للعبادة وارْيّداء لَوْنْ خاصّ من أَنُوان اللّباس دونَ أن 
فد 


يتعمّقوا هذا كُلَه. كُمَّ مُناك شَيْء يأتي بَعْدَ لهذا وهو أَنّ مؤُلاءِ 
الدتراويش قد يُسرِفونَ مَيُغالونَ في تلك المَظاهِر عُلُوّا قد يُطيح 
ِهمْ بَعيدًا عَن الطّريق السَّوِيّء فَإِذا هم أَبِعَد ما يُكونون عن 
الدّين ومُمْ يُرِيدونَ أن يُكونوا أقرّب ما يكونونَ إلى الدّين. 
ولكِتهم على هذا لَهِم من الأثّر الرَعظيّ - لايّما على عامّة 
الئاس والبُسَطاء - ما يَجْعَلنا تَضمّهم وَنَضْمَ آثارّهم إلى فَصّلتا 
هذا الّذي تَناوّل فيه التُضُوير الوَعْظيّ. 

وقد وَجَدْنا لِلمُصِرَّرِينَ عناية بآثار هؤُلاء الدّراويش قَصَوَّروا لَنا 
صُوَرًا كثيرة عَمَا وَقَمَ لهم يمن حكايات وأفعال. ووَّجَدْنا نَْنُ في 
هذه الصُوّر مَجالُا لِلدّراسة الوَعْظيّة فَاخْترْنا ينها بَْضها. 


ويمًا يلفت التَظَر أَنّ بَعْض المُصِرّرِينَ قَدْ وَلع بصفة خاصّة 
يوسم صُرّر لججماعات الدّراويش التابضة بالحّياة؛ وحرص على 
إثراز حرّكات الذّكْر الصَاخِبة مُظهرًا سُلوكهم فِرْقة من المُهرّجِينَ 
لا مَجُموعة من رجال الدّين المُتفْقّهِينٌ وبهذا سّجَّل وَجْهًا من 
وُجوه حياة التبّد في الالام تتَعارَض تَعارْضًا مَلحوظًا مع الجدّيّة 
والتّقشّف اللَِّينِ يادي بهما الدّين. ولا تكاد نَرَى لِلدّراويش رَأَيًا 
مُجِمَعًا عَلَيْهِ تُعتيره مَذْهَبَا أو يخلة: فيما يَنصِل بالرّقْص تَعْبيرًا عَن 
الائفعال الدّينيَء قَبَئْنما يُحرّمه البَعْض تَحْريمًا قاطِعًا يراه البغفن 
جْزةً1 ين الشّعَائْر الدَّييّةِ مل المَؤْلويّة: تلك الفِرْقة التي أَمّسها 
جَلال الدّين الوُومِيَء كما أَشَرْتُ من قَيْل. وكان الرَّقْص عادَةٌ 
عه شَيْء من الاتجذاب يفقد مَعَّه الرَاقِص كُلَ إخساس بالعالّم 
الخارجي . 


وفي اللّْحة التي تُمثّل دَرُويش مُحمّد نابي [أَي عازف التاي] 
كما تئطق التّقوش التي تَحْملها - ولا تُمثّل مُحمّد تبادقاني كما 
ذهب توماس أَرْنولد في كتابه «التُصوير في الاسلام» -» تُرى 
مُحمّد نابي يتصئر حَلّقة الذّكر بعد الاليهاء من مَراسِم دكن 


7 

رُفات الشَّيْخْ وَحيد الكَلْبيَ من المُتصوّفة. ويقولونَ تَبْريرًا لِقَوْلهم 

هذا إِنَّ التي عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام قد حَضَّر الجنازة وَأَمَرَ بِعَسْله 
ودَفْنه! (لوْحة 158م). 


وتشاهد في تَطوير مولي (لَوْحة 175م) قَريًا من الرّجال 
5 ع 3 1 عه م 5 22 0 39 

الوّقورينَ بيض اللحى وهُمْ يُساهِدِونَ رَص بَعْض الدّراويش 
المْسيِينَء وقد سَقَطَ أحَدهم بِأثْر الجَذْبة» بيتما راح آخَر يُستيد 
على رميل ثلث ذي ليخية شَهْباء ندر وكأتّه على وَمْنّْكَ التُقوط هو 
الآخَر. وا دع الصّوّر الأخّاذة عن حُياة الدّراويش هي التي 
إرضا عَبّاسِي فَلَقَدْ عرف في تصاويره عَن المتّعة العابئة على الرّعْم 
من شغْلها للاثيباه إلى تماذج أكثر جاؤبيّة لِلدّراويش الذينَ يَظهرون 
في جد وتَأمّل ورّقار (لَوْحة اكلم 


يِصّص العَرائب والمعغجزات 


وإلى جاب هذه الصُّور التي تُمكّل بلا شك أَشْخاضًا ومُناظر 
تألوفة في تجربة المُصِرّر الفِغليّة كانت ثمّة صُوّر أغرئ التافغ 
ِلَيْها هو التَعلَّىَ بالمُمْجِزَات ويما هو غريب. وقَدُ حَفلّت الأساطير 
الإسُلاميّة بِالقَصّص الغْريبٍ عَن الزُعَاد والمُتعبّدِينَ والصَالِحينَ؛ 
وني شمن "تسل بين الايد الكو على بالأعاجيب: 
َلَقَدْ رُوِيَ عَن بَعضهم أنه كان يَنْتلي ظَيْرَ الأَسَدء وثَمّة صُوّر 
عَديدة لأمثال هذه الخوارق. 


وإ شمن الكزانب والأغاغيي: ترك عاذ لصوو غاذة 
عَزيرة ليُمارس قن ين خلالهاء غَيْرِ أَنّ المُصرَّر في الإسلام لَمْ 
5 ك الُسجزات إلا ما يطلب ليه تطويره في 
اب. ومن قبيل هذه القِصّص العْريبة والتي 
اسَبّت التَصْوير الإمْلاميّ تلك 17 
ايثتانة عَن الدَّرُويشُ الذي عَبَرَ النّهْر على سَجَّادة الصّلاة لِعَجْْه 

عَن الوّفاء بِكَمَّن الرّخْلة في القارب. وكذلك ما يُرُوي عن السَيّد 
التتدوي مع الطوفية حصو الشزيفة حزة التدهةا أن 'القلرلك 
الأجانب نَحَتٌ إليها السَّيّد البَدَويَ وأَحضَرّها في لَمْح البَصّر 
ومَعّها من أسَروهاء ولا تزال هذه اللّرْحة تُمقل في مَؤْلد السَيّد 
البدَوي . 


ؤلنات مشاهير الكت 


«تمّحات الأنس» للشاعر جامي 


وثَمّة مُنمتمتان من التّصسُوير الهئديٌ المَغولِيَ الِإسْلاميَ في 
مَخْطوطة «تفْحات الأنس ين حَضّرات القّذس» لِثُور الدّين عَيْد 
الحكن جاتي امف البريطانيء أولاهما لشي أبو الغيث 
جميل اليِمَِيَّء وقد خرج يَوْمًا يجماره لِجَمْع الحطّب» 


ترك جماره جائًا عَدا عَلَيْهِ أَسَد فَمرّقه. وَبَعْدَ أن عاد ورَأى ما 


مس الفصل الثالث والثلاثون - التصوير الوعظي 
وَتَعَ انّجةَ إلى الأسّد يقول عَلَيِكَ إِذّا أن تحمل ما جُمَعْت من أَنَ الأمَ لَمْ تُصدّق ما كان من عَرّق ابنها وعادت أَدْراجها مع الشييخ 
حَطَب بَعْدَ أن قَتَلْتَ حماري؛ (لَوْحة 138م). والمُنمئمة القانيّة إلى حَيْتُ عرق الطُثْلُ ونادثه؛ كَإذا هو يُجِيبها وكأَّهِ لَمْ يَمْت. 
للشّيْخ سَري وكانَ قد الْتَهّى إلى عِلْمه أن طِفْلا انتلمَئه مْرّحة وهذه من الخَوارِق التي تُمْرى إلى الأمّ» وَلَعَلَّها كات من 
المياه كَقَصّد تَصْدَ أته وأحّذ يُعرّيها يري عَنْها ويُصبّرهاء غير المُقرّبات (لؤْحة 159م). 


(فكسن زع تاشرزة 


لغب بِالجَسَةٍ وَالترهِيب بالشّار 


النُخُويف بالثار وإلقاء الحَشْيّة والدّغيب , 
التّفوس إلى الطّاعَة. 
عل ين يلك الجوانب التي تتسِع لِحَيال العُصوّر الاسلاميَ 

ويُبدِع فيها أيّما إبُداع ذلك الجانب الذي يسن الجَنّة تَرْغِيبًا والثار 
تَهْدِيدًا ووعيدّاء» كم من مُشاهد الجَنّةَ ما يُعْري ويَجُذب التّفوس 
طَمَعَا في التَنَعُم يه. ولَقَدْ حَفلت الكتْب - سَماوِيّةٌ وإِخْبارِيّةٌ - 
لضاف للخل بن هرحن ين وغل تس و ن تخيل وأغناب 
ومن تُصور شاهِقات وحُور عِين إلى غَيْر ذلك مما تَشْتهِي الألفُس 
ويَلدٌ الأغين ويُطرب الشنع» فم كُمْ حفلت تلك الكتْب أبِضًا 
بأحاديث عَن الثار تُهول الأثفس وتُفزع القلوب وتخلع الخَواطِرٍ 
وتُرلزل الججنان من ذكر لِرّبائيّة غلاظ تيداد وؤكْر لِلمُعذَبينَ الآئِمِينَ 
يلقن من هَوْلء طعامهم ين غِسْلِينٍ وشرابهم من حَمِيم آنْ. 
كُلّما نضحت لونم يُدّلوا غَيْرها ليذوقوا العّذاب مُتجِدّدًا مع 
تُجدّد جلودهم» ب يستغيثون ولا مُغيث ويستصرخون ولا مُجيب. 
تلك الألوان التي جَمِعَنْها الجَنّة وجَمَعتُها الثار وتلك الصّوّر 
المُطميتّة هُئا والمُفزِعة هُناكء وهؤْلاءٍ التاعمونَ في الجّنّة 


يموق حيثُ يَشاءونَء ثُمّ هْوُلاءٍ المُعذّبونَ في الثار يَضْجُونَ 
ويستغيثون» ُ صُوّر ملايكة الوّحْمة في الجَنّةَ وما يحون به 
أآئلها من عَذْبٍ الكلِمات وطيّب العبارات» وصُوّر مَلائكة 
العذاب في الثّار يوُجوههم التثيعة وأجْسامهم المخوّفة وأسّواظ 
العَذاب في أَيْدِيهم: كُلَ هذا الذي انّسعَت لَهُ رُقّعة السّماه قَطْوَنْه 
بين جتباتها وأفمّحّت له مكانًا بِينَ طولها وعَرْضهاء والتي تَشّْل 
بيتها الرّسول خلال مِغْراجه يُشاهد ما ينعم به أهل الجَنّة فيَقَرَ 
َمْسا ويُشاهِد ما يُصْلاه َمل الثار مَيَهلع ويّفزع» وهو بِينَ 
الحالين سآن زه أن يَجْمَل الجَنّة من تصيب أمته وأن يْقِىَ الثار 
القصاة ين تلك الْأَمقَه يده لو أطلع الئاس مَعّْه جيلا بعد جيل 
إلى يَوْمِ يُبعثون على ما رَأَى وشامّد من تُعيم البَنّه وعَذاب في 
الثّار لِيَتَعِظوا وتّبلغ العِظة مُكانها من تفوسهم فَيَعْملوا يعمل 


الصَالِحِينَ ويتجئبوا أغغمال الأشرار الباغينٌ . 
هذا الجال الخَّصِب المَليء بيلك الصّوّر الواعظة رُشْدًا وتَهْيًا 
كانت فيها فُسحة لِلمُصوّر لع ويُصوّر مُستؤحيًا يبن خَيال المُسلم 
على التّعيم جَلالُا بَعْدَ جَلال وعلى 
ليْلِعْ صُّورته من النْفْس ما لَمْ تبُلغه جبارة 
الكاتيب. وفي الحَقّ إِنْ تلك الصّور التي جاءت فيما سَتَمْرض من 
مُنمتّمات عَن الجَنّة والثار في السَّدوات لِتَحْوي أَجَلٌ الهظات تَرْغيئا 
شد العبر تَرْهيَاء ولمكذا جاةت تلك الصُور تل أفوى تمثيل 
ب والرْهِيب بِأسْمى ما يحملان ين مَعانٍ لا يعبر عَْها بهذا 
التّغبير يسان متكلم أو كلم منشيئ , 


رقع ترام ميرزا )1١545(‏ 


في عام كلف الآميه أبو المح بَهُرام عيرة!أيدق الشاة 
طهماسب الصَّفْويٌ المؤرّخ والمّئان الفارسيّ دون تكد أن 
يعد له مُرقّمة تَحوي مبجُموعة من الصّوّر و ن ماج هَنَ الخَط وأن 
يُصدّرها بت أعلام الماضي في هذين الفنّين. 


وبَئِئما مُؤَرُخْ المَنْ ريتشارد إتُنجهاوزن يُنقّب وَسَط 
المَخْطوطات الإسْلاميّة بِمْتحّف طوب قابو بِاسْتئبول عام ١481‏ 
إذْ وَنَّع على تلك المجموعة من صُوّر المغراج المُنتميبة إلى 
المُصرّر أحمد مُوسىء ودَّمْب إلى أنْها قد انتُرِعَتَ من 
مَخْطوطها الآصْليَ في عام ١044‏ لِتَضمّها هذه المُرئّعة على غَلِرِ 
وب ب الذي كانت عليه ول الأثر. وقد سَجَّلٍ إتنجهاوزن هذا في 
مُقال لَه بَدأه بلّؤْحة ترمز لِلوّسول عَلَيْدِ الصّلاة ؛ والثلام يَتَقدّمه 
قلاك مُجح هو بلا شك رَمْز لجبريل» بَيتما إلى حَشّد يمن 
الملايكة أمام المَلّك الدّيك المُعتلي ة من العَرْش 
الإلهِيّء والمُكلّف بإخصاء ساعات التهار لاعغلان مواقيت الصّلاة؛ 
مُسبحًا يام اللهء قلا تلبث ديّكة العالّم حينَ تُسمعه أن تكرّر 


ناريا 


رونا 

التُسْبيح . . ويّيْدو الوّجْه الرَامِز لِلرسول يل مُغطىٌ يقاب دا 
مُحاط بهالة ذَعَبِيَةْ مُستّديرة والمّلائْكة في ثاب مُتنوّعة الألوان 
تُحيط بأجنحتهم أشرطة ذَهَبِيّة... وترمز المُنمتمة الثَانيّة 
لِشَخْصيّة جَليلة أو لامام ذي شَأن مُحاطة الوّجْه بهالة مِن تور 
رخارِف يُوحي يخرابه بِأَنَّه مُسجد 


الرُخام الأخضّر وكأنها قِسْم مِن أعمدة ثمانية تقوم عَلَيْها قُبّد 
ضَخْمة (لَوْحة لاقم . ويتجمّع حَوْلَ هذا الإمام الجليل حَشْد 
ين الشّخوص يُظهر أكترهم إلى جانبه ون لَمْ يُكلّل يهالة يثله. 
ونَرَى في الوكُن الأَسْفَل الأيسر دابّة وقّد شدّت إلى حلقة يباب 
المُسجدء قائمتها اليُمُنى الأنائية كدو وعان: لتانا من انوت 
يتلق يثهاء دل وَجْه آدَمِيَ وجشم أحمّر أرب ما يُكون إلى 
جِسْم الفَرّس حَجْماء وعلى ظهْرها سَرْج مِن ذَمهَبِ. وثرّى وراة 
الفتوديو إلى يسار ار الإمام مَلَكينِ 
مَبْسوطة يُقدّمان أَكْداحًا ذَعْبيّة. وتَتميّر لهذه المُنمتمة بالتُضاؤل 
الّْنَ في عُناصرها المغماريّة للايحاء بالعُئق؛ كما يَتَجِلّى 
الانّجاه إلى رَسْمِ بَعْض الشّخْصِيَات مِن خَلْفءه وهذا أَشْبّه ما 
يُكون بالتُصْوير الايُطاليَ ينه بِتَصُوير المُنمتمات الفارِسِيّة. كذلك 
ثرى الثأثر الي واضًا في يسم الشكب.. : 


بتيجان ثورائيّة وأجيْحة 


واققة فننتمات. التق ترمو إتقذاها إلى سد ليد الشلاة 
والسّلام برقة مَلاك لا يقوم بِدَوْر الدّليل تَحَسْبء بَلُ تراه يُحمل 
رَمْز الرّسول على مَكبيه. وثَرَى في إخدى المُنمتمات جِبْريل أَيْضًا 
تحمل رَمْز الرّسول كل في رققة حَشْد يمن صغار المقلايكة مُحلّا به 
عاليًا فوقٌ الجبال الني تَبْدو قِمّمها البيِضاء واضحة َ 
الذَّريّةَ ذات الخُطوط الحثراء والسؤداه. وفي مُنمتمة أخرى نْرَى 
جِبْريل يحمل رمز الرّسول على كَيمَْه وما يُحلّقان فَرْقَ المياه التي 
الشّرق الأقصى مع شَيْء من 
التُّخوير. وترّى في أَسمّل هذه المنمئمة مَبِئّى يَضْعَ حسانًا قد تُوحي 
رُؤُوسهُنَ المُعرّجة وثِيابِهُنَ الفَحخْمة وبَعْض آثار الوَشُْم على 
وُجوهِهِنٌ بأنْهُنَ ملايكة حُجِبّت أَجِيِحتهنٌَ» ورُيّما كان هؤلاء 
الصّبايا المتؤجات” غَيِر التجتحات من الشور العين أو مِن يساء 
الفِرْدَرْس الجَميلات. وفي منمئمة تُمثّل رُصول الرُسول كه 
وجبريل إلى باب الجّنّة الذّهبِيَ نَرَى ملاتا يرحب بهما. وَكَدْ 
أَوْضّح المُصرّر في كُلَ هذه المشاهِد انّجاه حرّكة الطُّيّران للأمام 
بِوضّعة جِسْم المّلاك والشَّرائِط المُتطايرة. ولا يُتميّر رَمْرْ الرّسول 
في هذه المُنمتّمات جَمِيعًا بالهالة المُحيطة بِرَأْسِه المُعمّم والتّقاب 
المُنْسدِل على رَجهه وَحْدَهماء بَل أَيْضًا بعباءته ذات اللَّوْنَ الأزرق- 


بوت مع مَأَحَودًا ع مدارض 


كما يُتميّر رَمْز جِبُريل شَأن جميع الملايكة بالعباءة الصّفْراء ذات 


الفصل الرابع والثلاثون - الترغيب بالجنة والترهيب بالنار 
القّنايا البيّ الحَمراء والرّداء الأرُجوانيّ تَحْتَ العباءة وبالتاج على 
الرّأس. وتُشْكل هذه السّمات إيقونوغرافية مُتّصِلة غير مُنقطعة في 
هذه المجُموعة الفُريدة من المُتمئمات لا تُجدها دَوْمًا في النُصاوير 
رٍ سمات الشَّخْص المَدْنوٌ إِليّْه من مسئمة 
إلى أخرئ. .ويذهب إتنجهاوزن إلى أنّ أشلوب 'مُنمتمات هذه 
المُرئّعة يمي إلى الطراز السَائِد خلال الُبْع الثاني من القَرن 
الرَابعَ عَشَرَ ومن ثَمْ فهو يُرجع نسبتها إلى أخمد مُرسى؛ 
لاسِيّما ود ظَهَرَ اسْمّه فَؤْق ثلاث ين هذه المُنمئمات التي 
تتّصِف بما تتَصِف به تصاوير عَهْد الإلخانات المّغولء وكذلك 
العَناصر الصّيئيّة التي تلت إلى حَدَ مملحوظ. ويَرَى إتنجهاوزن 
أَنّ أَحْمَد مُوسى قد اتْبّس عَناصر ين الأُسُلوب الفارِسِيّ الَقلِيدِيَ 
العّريق ومن المُصطلحات الصَّيئيّة الفمّة المُغاصرة آدمجها مثا 
لتخرج عَلَيْنا بأْلوب جديد. كما يرى أَنْه تَثْر بالمئل بأفكار 
نيه أورييّة شامدها في اللّرْحات التي وُصلّت إئران عن طريق 
لجار والإرْسالئينَ الانطالئينَ لابييّما أنناء الحُكُم المغوليَ فيما 
يَنٌصِل بمَفاهيم الفاغ كما هو الحال في مُنمئمة قبّهَ الصّخْرةء 
وكذا في تَناوُله لِمَجُموعات الشّخوص وبَعْض تفاصيل رُسوم 
الملايكة9؟ , 


مِعْراج نامّه. هّراة 1475 

مه مَخطوطة بدار الكُثْب القَوِْيّة بباريس أنجرّت بد قُرابة 
قَرْن من إنجاز صُوّر مُرَفعَة بَهُرام ميزرا تزخر بِصُّوّر رايزة لِلرسول 
عَلَيْه الصّلاةَ اقلم والثراق وَبِصُحْبّته المَلّك إجبريل في السّموات 
السّبْع والجَدَّ تَضْعْ هذه المَخُطوطة 


نه وصُوّر وق للثار وأَمْلها. و 
صَمَّحات مُضيئة ين ثُرائنا الفَنّي ا من 0 زَّمَن كائت 
الرُوحائيّة الاْلاميّة الصّوفيّة والدّييّة تَتَدَقَّانِ في تفوس المُسلِمينَ 
وتحبي فيها مُنابع الإنداع كَإذا بهم يَخلقَرنَ مِن الأعُمال النَّّهَ ما 
يتفرض تَفْسه على الخُلود غيشن الثّراث الإنْسانيَ وتتسابّق إلى 
اقيّنائه متاجف العام . . 


وهذه المَخُطوطة باللّغة التُْكيّة الشَرْيْة (الخاقائيّة الجْطائيّة) 
خروفها أويغوريّة» وهي كتابانٍ يَمْكي أَرّلهِما قِصّة المغراج 
المُترججمة عن العرّبيّة والكتاب الثاني تُذكرة الأوْلِياء للشاعر 
الصُوفيَ كريد الدّين العَطار. وقد انتهى مالك بخشي من تلخ 
هذه المَخُطوطة بهّراة في 7١‏ ديسمبر سئّة 1477 وكات العاهل 
التيموري شاه يخ قد أَمَر بترُويقها بالصُورء والرّاجح أن تكون قد 
أنجرّت في أحَّد المّراسم التي أنشأها الأمير بايستقر النَتَمِرِرِيَ الذي 


(1) أنظّر #مغراج نامهء أَثَر إمْلاميّ مُصوّر: دراسّة ونْصصّة لكاتب هذه 
السُطور. دار المُستقبّل العربيَء مِضْر الجّديدة» /1941 


الباب السادس - التصوير الديني في الاسلام 
وي قبل إجازها بآلاث سثتوات. 

وتُعَدَ صُوّر هذه المَخْطوطة من أَمَمَ وأَنْدَر المُسئمات التي 
ترمز إلى الجّنة والتار ومؤضوعات البَّعْث والجساب كما 
تَصرَّرَها الفِكُر الاسلاميَ مُتتبَعَا حطى الرّسول كَل بصُحْبّة جِبْريل 
وهو يَجوسٍ خلال الجَنْة؛ ثُمَ وهو يَشهّد عَذاب الهالِكينَ في 
التار"©.. حَنًا لم يمل يَمثّل جلال المفهوم الدينيٍ ِقَدْر ما تَمثّل في 
تَصوير قِصَّة المغراج ذات ليله رائعة مُرَدْ 
لَقَدُ أوخى هذا المَؤْضوع إلى القَنَاكَ المُسِلِم بِصّمَ 
فُقَّدت الأَرْض التي تُعَدَ عِنْد المُصرّر مُتعة تَنْعتْ في حَواسَ 
الإنسان كُلّ بَهْجَة رُكُنَا ضَِلَا في رُسرمهم حَتَى لكأنّها كُرَة 
صُغيرة تَبْدو سابحة بِينَ العّمام والقّضاء الحافل بالتُجوم وإن لم 
عُم من ذلك كُلَه - من بَعْض اللّمسات الحِسّيّة. وتشيع 
ثير صِينيَ واضح في مُنمكمات هذه المَخُطوطة جاة وَليد المَدَ 
الصّينيَّ الوافد مع اليعْثة التي وَجَهَهِا شاه رُخ إلى الصَّين فعادت 
تجهر يرَوْعة التُصاوير الصّيئيّة وسخرها وجاذِييّتها. 


لِكُلَ صُورة خَطَّها يد الالسان مَنْهرمان: مَفْهُوم خاص عن 
جَمالها الذّائيّء وهو ما يُعبَّر عَنْه يالجاب التّشْكيليٌ ويُمثّل التُواحي 
الحِسّيّة والبَصّريّة التي هي مِن خَصائص المادّة: وآخَر ينطق يما 
يش به نَفْس القَتَانَ من إخساس مَعتويّ ووجدانيَ من إملاء 
الجُوح. ولِهذا كان يَعيدًا أن تأتي الصُورة المبيعة مُتمثّلة 
الجايب التّشْكيليٌ وَحْده أو الجانب الوجٌدانيَ وَحْده بل هي 
مَزيج من هذين الجانبين . كَالإبداع الفَتَيّ هو و القِيّم الجماليّة 
المُجِّدة بِالمعْنويّات الوُوحيّة التي هي ين فَيْض الإله على الكؤن. 
َلِكُلَ كنان تَأثْرِه بهذا الَيِضِء د ند أن كر 
درّجة واحدة ين تَأتْرهم بهذا الجَمال الذي هو ين 
ِذا كات تصاويرهم تَختلف باخيلاف تَأثْهم بهذا القَيْض. وهذا 
الأثّر الذي يَسعَِرَ في تَْس الفْتَان هو الذي يُملي عَلَيْهِ إيداعَه في 
خُرج صُورته على لَوْن ين أَلُوانَ الجمال؛ نمني 
ثرها بذلك الجمال هي التي تملا ذلك القراغ 
فيها لَمَسات من كمال الالزهية. 
والصُّورة كما هو مَعْروف تبني على أشن ثلائة هي الاسْتلّهام 
[أو الاسْتُِشاد] والتشكيل والتمبيرء أي بِمَعْنَى آخَر الواقِع 
والإئداع والشاعِريّة. وليسنَ ثَمّة عَمَل تي غليل لا يُحمل هذه 
العَناصر الثّلائة على صُورة ماء كي يُحقّق المُوازنة بينَ تَمثْل 
الطُّيعة وتقنّة التَصُوير وقييض يال القتّان. 


الذي يتحول إلى صورة 


كذلك نَرَى أَنّ اللّوْنَ يُوَدَي دَزْرِينِ: أحدهما أنه عُنضّر 
تشكيليَ يَشمل الخُطوط والأشكال والألوان والضَّرْء والظّلء 
والآخَر أنه قيمة جَماليّة تتمئّل في طريقة التّناوّل وإلخْضاع 


درس 


العناصر التّشْكيليّة لِتَسّق خاص تَتَجِلَى فيه تراعة المّتان في 
النَصُوير والخَلّق والإداع» فَلَئِس ثَمّة انُعزاليّة في القَنَء إِذْ يأخذ 
كُلَ عَمَل قنَيَ طرف تَبَجيء هذا وذاك خَليطًا من هذا كُله قل 
اللَّرْنْ 7 مُنمتمات هذه المَخْطوطة ما أَشَدْنا إِليْهِ قبْلء فهو تارَءٌ 
يودي دَوْرًا تَشكيليًا كما هي الحال في لَوْحات الجَحيمء وتازةٌ 
أخرى يُوْدِي دَوْرَا جَمالئًا كما هي الحال في تَصُوير أَصُئاف 
الملائكة . 


وما تكاد شك في أَنّ تَراجُع الواقِعِبّة رُوَيْدَا رُوَيْدَا واختلالها 
مكانًا وَسَطَا كان لِعَلّبة القيمة الجَماليّة وتَبرّئها مكانتهاء فَالتصْمِيم 
القَنّيْ إنداع بَحْت ين إملاء العَقْل وإشراقات الوّجْدانَء فهو على 
هذا عَفْلانيَ ووججدانيَ» لذ غايّة ما يشْده القّّان. وقَدِيمًا علب 
الإغُريق اليثاليّة على واقميتهم المعروفة مُبتدينَ عَن المُحاكاة 
المُطابقة» مُختارينَ حَلَا َس يُولّف بِينَ الطّيعة والعَفْل. وني 
مقابل هذا الحلّ الوسّط الذي احْتّذاه الإغُريق من تَعْلِيبٍ المثاليّة 
َرَى مُصوّرنا المُسلم يؤثر التحوير من إبداع خَياله 
وإِيْحاء يطرته. خُدْ ذلك مَكَلّا تَصُويرة الحُورِيّات في الجَنّة في 
وضْعات مُختلفة لَيِس فيها الْتزام بالنّصنَ وإنّما فيه تحور يُمليه 
الإتداع. قَلقَد اسْتعاض عَن الكرْمة التي وَرَدَتَ في عُنُوانَ 
تيان الصّورة بشجّرات آخْر أَيْنع رُهورًا وأنسّق أَرْرافًا وأفرع 
حِذْعًا. وهذا كله لم يَخْتَرْه المُصوّر عَبَقَاء وإنّما كان لِتَلْك 
الّخرّفة ذات الألوان المُختلفة التي شاعت في اللّْحة فَأَضِفَت 
عَلَيْها شَيْئًا من البَهْجَة والؤئمةة مازِجًا ين نّ المَظهّر اليم 


يآلميتتنا وشمها يأنوفناء. وقَبْل هذا وذاك الإخاس باتئيل إلى أن 
تُغمرها في رِقْق يتظرات عُيوننا» وإذ هي قد أَجَجت فينا الحسّيّة 
النُصويريّة. ‏ ' 


وقد الْمَرّم القتَان بالمُوارّنة بينَ مُكوّنات الصُورة من حَيْتُ 
الأَرْضاع والألوان وتأثُر كُلَ ينها بالآخر حَتَى لا يَطَغى مال 
على جمال» كما كان ثَمّة وجود لِلعَناصر المِعْماريّة في بَعْض 
المُنمكمات بحُطوطها الرَأسيّة المُشيقة والتّمائُل الام بينَ 
مكوناتهاء الأمر الذي كان لَهُ نُصيبه افي إضْفاء التّوارّن والانّساق 
على التّكُوين. كَلَمْ يكن من المَُقول أن تُخرج مُنمتمات مَخْطوطة 
ما عَن مَرسَم هَرَويَ في العَهْد التَمرريٌ من دون يثل هذا التَمائل» 
الذي كان خلال القَرْن الثَالِتَ عَشَرَ إضافَةٌ فارِسِيّة خالصة إلى 
الأشلوب المراقيّ لِلتُصُوير. ويَدلٌ وُجوده في العّديد يمن 


)١(‏ المصدر السّابق. 


نان 

مُتمكمات هذه الشّسخة الفُريدة على أن الوح الفارِسيّة كانت مُتمكلة 
دَوْمًا على العم 38 اسْتعارة بَمْضٍ المُصطلّحات الصَّينيّةَ التي 
كانت هي الأخرى تُستخدم يِمَضْمون فارِسِيّ بَحت. 

نّ الامتمام المُفرط «بالشكل» كان كثِيرًا ما يُنذِر بحَضّر 
في حُدود ضَّيّقة والهبوط به بناء ومُظهَرّاء إذ المُتعارّف 
بد أن يَتطوي على رُوحء وبهذا الإيُمان بالشّكل 
والرُوح أبدّع مُصوّر مِعْراج نامه في بض مُصوّراته فُجاءت تَنطوي 
على الشّكُل والرّوح مَعًا. وكان هذا يَحدث حينّ يبتعد القتان عَن 
الاليرام ب تمن وحن يُطلِق العنان لِنَفْسه في التَحلّل ين 
التّفاصيل» يِثْلَما صَبَعْ في مَشْهد لقا الرّسول الكريم برَبْه تَعالى 
ورُقوعه بِينَّ يَدَيْه ساجدًا خائيعًاء تَخُطوط السُّحُْبٍ المزسومة في 
كثيها وتَحَوَيها واثيطافاتها تُحِنَ مها التنس بِشَئْء من الأنس 
والاسْيّمتاع والاسَْرْخاءء إذ فيها إيْحاء بن السّماء تكاد ترقص 
بِينَ أَيُدينا طَرَبًا وتَهْليلًا مُرحّبة بالزَائِرٍ الجليل. ويكاد اسْترْسال 
الرسول في السّكون ساجدًا يُوائِم البيئة من حَؤْله حَتَى تكاد 
تُحِنَ بخلوله في قَلْب الصّورة بِالوُجود المُطلّق الذي يُذوب كل 
ما عدا في القّناء العام. لهكذا كانّت تلك الحُطوط التي تُمثّل 
المّحُب في السيابها وتُدقّقها وانجناءاتها لين تُجعلنا تسبح 
0 في وم خَياليَ بايغ الرّهافة , 

1 مَيْل العَقْل إلى كُل ما هو مُبسّط ثُمْ تُعمّقه في تيف 
0 ل لتَمطيّة عامّةٌه هذا المَيِل وذاك التَّعَمّق إذا ما 
زادا قَمَضَّيا بَحْنًا عَن الممْعة انْتّهيا إلى اسْيئباط التََاعُم أو الانيجام 
التُشكيليّ. وكُلّما اثْرب الشّكْل المُصوّر من الأشكال الهَنْدَسيّة 
التمطيّة المُبسّطة كان في ذلك -كما سبق القول- ما يُقِرب 
العَقْل من إذراك الواقع. كَالمُربّ والمُشْتطيل والمٌعلّث والتائرة 
هي الأسان في التكُوينات المُصرّرة: وهذه كُلّها أشْكال لا 
يمْتعصي على العَقْل إدراكهاء غير أَنّ الأشكال الوئيسية التي 
يُستخدمها القّنَان تَختيف باخْتلاف العُصور والحَضاراتء فَنَحْنٌ 
: ين الأشكال الهَْدْسيّةَ الأَرَّليّة التي 
تعتهد على المسظرة والفِرّجار إلى المُنحئيات الديناميكيّة 
كالقطاعات المَخُروطيّة؛ وخاصّة القَطّع التاقص والرّائد 
والمُكافئ. وتجد ثتان المغراج لَمْ يَخرج عن هذه القاعدة 
الأوّليّة مُستخدمًا الأشكال الهَّنْدَسيّة المُبسّطة مِن مُربّغات 
ومُستطيلات ودوائِر ومُثلئات في تشكيل تَكُويئاته المُصوّرة 
وخاصّة المَعْماريّة ينْها. 


أَمَا ما يَتَصِل بما هو آَدَميَ فَلَمْ يبعد مُصرّرنا كَثيرًا عَمَا قاله 
#سيزان» قَنَان القَرْن العِشْرِينَ: من أنه مِن المُمكن تَمْثيل مُحتَوّيات 
الكَوْنِ - بما في ذلك الشّكُل الآدَميَ - في أشكال أُسطُوائية 


الفصل الرابع والثلاثون - الترغيب بالجنة والترهيب بالنار 
وكُرّويّة ومخْروطيّة» تراه قد صَوّر الوّجوه الآدّميّة دائِريّة 
ويَتقِيةء والأجٍساد أُسَطُوائة وه أجلات المحتغيدة: باللفاضيلة 
كما هِي الحال في الصُّوّر الرَامِزة لِلأَنِياه والمّلائكة والبّراق 
وكبيري الزِّانِيَة والحيوانات وَالظيزنء آم قاصرة على رُسْم 
الحواف الخارجيّة» كما نَرَى في رَسْم ال المؤكول إِلَيِهم 
تَعْذيبٍ الخاطِئينَ؛ َم مُعتيدذة على الأُسْطُوانيَات المُحدّدة 
للأجُسام مِثْلّما نَشهّد في أَعْلّب المُنمكمات. 


ولط ذغَا تصوّر تيقراج. ناةة إلى أشن أ 
ضقن الشخرصض وشراجهة يلها يَعْضًا جلات املمتماته آشيّة امنا 
تكون تَمَطْيّةَ كما أَنّ اللّمسات الآخيرة التي تفيض رِقّة ورّهافة 
والمظهر المُبوع والثّراء في و الالوااي ال في العيي: كان 
هذا كله مما يوحي ب 1 


ويَتّضِح هذا الطَّابَع في كثير من الجُرْنيّاتء وذلك بثل ظهور 
الشُخوص جايدة ساكنة في مَواقِعها لا طواعِية لّها على 
الحَرّكة» هذا إلى تمائل الوضعات واردحام الصّرّر بالشخوص. 
على اليَعُم مِن البّساطة التي تسود هذه الصّوّره كَمِمًا لا نكر أنه 

نمه لَمْسَات لا تصدر إلا عن عَقيدة وذي دين» فَإِنَ جَوّ الصّوّر 
وقِصّة المعراج . ولقَد جاءت 
الشُخوص العّديدة الواردة في صُوّر المتَخْطوطة سّواة أكاتت 
رُموز الأثبياه أم الملائكة تُساير الأثماط التي أَبدعَمْها مُدرّسة 
هراة وَكْتَذاك من ناجيّة البئية الجشْميّة أو من ناحِية أشكالها 
الخارجيّة . 


تَشيع فيه كُدْسيّة ورُوحائيّة 


وقَّدْ يتسا البَعْمْنُ لماذا لا نَرَى في تصاوير هذه المّخطوطة 
تلك الييئة الججازية التي تدود قيْها الأتددابث 2 ٠‏ والحَقُ نا 


عَنْهاء إِذْ إِنّهِ ليِسنَ موا يدم نا تفاصيل من الواقِع النَا 
نه مُبِع جمال يُقدّم نا لَوْحاتٍ تُثيرُ في وجداننا التَآمْل بقذْر ما 
تُحرّك فينا الإعجابٌ والاثيهار والاسْتجابة. ومن هُنا كان تَقُديمه 
لِعَناصِرَ من البيئة التي يُعايشها أقدّر على تشريكنا وإثارة اتِْعالاتنا 
وإيّاه كَثيرًا يمن تفاصيلها. وتاريخٌ القن في العالّم كُلّه 
مُحتئيدٌ يشَواهِد على هذا التَّصوّرء كمَصْوير المسيح أَشْفَرَ في بيئات 
ورين ؛ وتَضصُويره أُسمّر يملامح أفريقية في بيكة الأحباش» 
وكَظْهورٍ بَعْضٍ قِصّص الكتاب المُقدّس في تصاوير القّتان 
الأدرين في إطار البيئة والآذياء. واليعمان توالأقات ١‏ المماضرء لمع 


والقئان يُملي عادةٌ مُتأئرًا بأَحَد سَيِْينَء إما مايرا يما قرأ ورَأى 
َ و مُتأئرًا بتْعة تُملي عَلَيِْ المسُورة» وهو في الحاليّن لا يَبْلْْ مب 
«المُتكَلّمِينَ» من أدباو وَشْحْرَاة ومتصوّقت» وَلِيِؤُلاء جُمِيعًا شطحاث 
واسيعةٌ قد لا يَبْلمُها خَالُ المُصرّر وقَدْ لا يَقَتِيمُ بها وثَدْ يعجر قلا 


الباب السادس - التصوير الديني في الاسلام 
يُصِرّرُها. والقَتاكُ غادةٌ لا يَنأثْرْ رَأي المَيْر وإنّما يئر أي تَفْسه 
وقّد يُخرجٍ به الإنداعٌ القََّ - كما أَسلَفْت - إلى أن 
صُرَره أَخْبلةُ لا صل لها بالواقع ٠‏ ونا في تَضُوير | 
في. القن المَسيحي أَسْرٌَ .فق ظّت هي المَوضرع. الأتير لدئ 
اوري الاتطالن. مُئذُ احتقّى يها القَنَ البِيرنْطيَ» قكائت حَتى 
القَرْنَ الدايع 0 في الوضّعَة الكَهْنوتيّة التي فَرضَّئْها 
الكئيسة» ثم آحَدَ مُصرّرو «مَدرّسة سييئا؛ يَنزعونَ إلى إضُفاء 
مِسحَةٍ من ع والشّبّن نر دون التّمَيّد بقّسّمات الوه التي 
كور شما عن َيه 
وخَلّيه السَّمَةٌ الاد 


دّيس فرنُسيس الأسيزي 
لكد التصوروة 
ة العَذْراه مات الأمّ الحائيّة 


38 ومّع ابتعادهم عن تَصُويرها في صُورةٍ 
يثالية رصوا على خَلْع جَمالٍ خَلَاب على وَجههاء الذي غالبًا ما 
ءضَّ 00 5 1 ذف . 5 
شكلوا قسّماته من ملاح شَخْصِيَاتٍ مُميرَةٍ في عَضْرِهم وما أكثرٌ 
ها كانت وُجوهُ مخبوباتهم» مُقَتَفِينَ بذلك أَثَّر الفَتَان اليُونانيَ 
الخاليد براكستيليس الذي اتَّخَذَّ يمن مغشوقته فريني النُموذج 
2 لل الرّبّة «فينوس من كنيدوس» الذَائِع 

مُصوّر يُسجّل الطباعه ومزاجه الخاصن في 
تضويره للعَذّراءء كُعَلى حين صَوّرَها بوتتشيللي في تَمُبير حزين 
يَشْويُه التُكلّف. صَوّرَها مانتنيا في تضارة القلّاحات؛ بيئما 
صَرَّرَها جيرلاندايو مُتَّشِِحة بالرّصانة, 


وعلى هذا النَّمُْو نَرَى المُصوّر المُلِمٍ في مُنمكمات هذه 
المخُطوطة وغَيْرها يُمْلي عَن البيئة التي عائنَ فيها ولا يُكلّف 
َنْسه عَناء اليُجوع إلى المصاور التي فيها البّيان الحَيّ. فكُتُب 
الأثّر مكلا عَرضت إِشَمائْل الرّسول» وما كان يُستخدم من لِباسٍ 
من أثاث.. وما انكل من متاير يَخْطبٌ 


وأَدَواتِء وما كان 


تاس عَلَيْها حيثٌ عاش في الحجاز. كَالمئبّرء مغروف أَنّ | 


وكان يجوس وعلى 2 عا 1 ين ف وعلى حينَ 
كائت بيوتٌ قرالا تقدو: له من سرف أو بجادًا من وَبَره أو 
فشطاطًا من شعر أو سُرادِقًا من قُطنء أو حَظيرةٌ من أَعْصان 
الشّجرء أ بينا' من لين اق خضرة َرَى في هذه المخطوطة 
وغَيْرها الثّيِاب المُطرّزة والجٌيّة والهمامة الفارِسِيّة ذات الشّال 
الأبيّض والقَلَدْتُوة» كما تَحتثيد المُنمتمات ببلاطات القاشاني 
والأفاريز الرُعْدُفيَةَ والأهاء ذات الأَكُواس المُدبّبة والعْقَودِ ذات 
التُؤشيحات المُنتّقة التي لَمْ تَكْنْ فيما سَبّقَ في عَهْد البرّة. 


ويتّدر البِيّه صَلَى الله عَلَيِهِ وسَلّم في صُوّر هذه المَخْطوطة 


ليارضا 


وعَيْرها ذا شاربينٍ يتما المُغروف أنه كان يَحِمُهما. وعلى حين نْرَى 
بَعْفْنَ ملامحه تُطابق ما جاة في كُتُبٍ الأثّر إِذْ صَرَّره الفَنَان: 
«مُتماسِك البَدنء أَبْيَض الوّجْه مُسْرّب الحُمْرّة. طَويل 
الآفداب» أَبْلَج [أي نَقِيَ القُرْجة ما بِينَ الحاجبين]» أَرْجّ [آي 
مُمْتَدَ الحاجبينٍ إلى مُوَخَر العَيْنِين]ء لين مُطهّمًا ولا مُكلتمًا 
[أَعُني أَسيلَ الرَجْه مُستَطيله لا مُسْتَديره]» نُجِدُ بَعْضَها الآخّر 
يُخالِف ما جاه في هذه الكُشبء فلم يُصِرٌرْهُ عَظيم المَنكبينٍ أو 
٠‏ أو وابيع الكين أ صَلِيع القّم [واسِع 

الشذقين]» 1 كت اللخيّة اله تملا الصّدرء بل صَورَه بلِخية 


اا عب ع 
ظهُ أفتى. وكَأَنَ المُصرّر كَدْ 


رَه متأملا عَرَفه أَشمّ ومن 
َحَدٌ بآحَد الدَأيينِ. 

أباحوا لِأَنْفُسهم أن يَصِفوا الرُسول قَوْلّا وَمُفُوا 
ذونٌ أن يُوضّف رَسْمَاة ولَئِنَ ثَمَدَ فق .بين الانْتين فيما أَرَىه 
فكلا الوَطْفينٍ مُعبّر غير أن حُجتّهم فيما يدو أن رَسْم المُصوّر قد 
يَجِيء غَيْر مُطابق للحقيقة. ولَقَدْ فاتهم أَنّ من التصُوير ما يبر 
على القَوْل ْنَا وإيْضاحًا ويانًا. تُمّ إن الضوير لو أبيح ألا كما 
أببح القَوْل لكان خالِضًا ين الاخيلافات التي وَقَع فيها القائلون. 
قالقارئ لِلكُتْب التي عَرّ ١‏ 
وَاسعًا لِأنّها جاءت عَن 2 
أيتت لِلْمْصوّر وهو 


وهؤلاء لد 


وبصفة عامّة يَتَجِلّى في صوّر سول حِرْص 


رِقّه ولّطافة يُوحِيانٍ بالوقار» 
وفي قَسّمات وَجْهه تُورائيّة دافقة تسيل إلى أَعْماق. النّفْسَ 
وتحتضِن عمامته البَيضاء خُضْرَةٌ وادعة: ويُنسدل طَرّقاها على 
جانبي وَجْهه الكريم مُضِيمَيْنِ إلى لِخيته جَمالًا فَوْقَ جمالها. 
وتسامى خَلَفَ زأسه هالة تُورائيّة تَدفّق بأل يَمَْةُ السّماء إشرافًا 
وتهاءء وتعاد الشب شد تسعى لتحيط يهالة الي يسيع علتها هذا 
اللَرْنَ الذَّمَِيَء قإذا هي الأخرى ذَهْبيَّة خالِصّة. وقد بدا سَائِر 
الأنبيا 


نبياه في هذه | المخطوطة ملاح تكاد تَتّفِقَ وملامِح صُورة 
الرّسول» ولكِنْ ثَمّة ما يُمايز بيئه وبيئهم بيلك الثّياب والإيماءات 
ولَرْن اللّحى أَحْيانًا وانيدال الأكمام لِلأَيْدي . 


مُوجُو القَوْل إِنّ القثان تَأثّر يِمُقوّئات الجمال التي كانت تسود 


عق 
عَضْره والتي كان العُرْف يَقْضي بهاء فُلَمْ تَجئْ صُورة مُحمّد 
الصُّورة الحَنّة لِلبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم الذي على أزض 
الججاز تََآَه بَلُ جعله «اللمَطَ المثالي) لِلرَّجُل الفارِسِيَ. ومن 
هُنا جانّب المُصرّر الصّواب» إِذْ إن لَبِسَ ناتلا تَمجيليًا بل كتانا 
مُبعًا. ثرى أكان عَلَيِهِ أن يَعود إلى كُتْبٍ الأَثّر يُتعرّف ينها على 
شَمائل الرّسول قَبْلَ الإثدام على تَصُويره أم يُطلِق لِخَياله الهنان 
لِتشكيل صُورة يثاليّة تُوازي قداسة المَؤضوع الذي يَتَناوّله؟ الواقِع 
أن المُصوّر لَمْ يلتم يكب الآثر مُؤْئرًا أن يَسْتَقي من ينابيع البيئة 
الفارسيّة بنُخنها ومعانيها وأحاسيسهاء بل إِلّ لَمْ يكُنْ يَملك تَفهُم 
اللّقَة العَرَبيّة والبيئة العَرَبيّة يمّعائيها وأحاسيسها. ومن هُنا أَنَتْ 
ملايح الشّخْصيّات التي رَسّمها لا تُمّل الواقع بَلْ تُعبّر عن 
خَالِهِ المُتَأَثر بالطّاتِع الفارِسِيّء إِذْ كانت الببئة الفارِسِيّة هي التي 
سَتَلَقَى تصاويره وتَحْكُم عَلَيِها جُردةٌ أَوْ رَداءة. 


والجّمال يَختليف تَصُويره باخيلاف الأمَم والبيئات» هَمِْهم من 
يَرَى الجّمال في بقل الحَواجب ويئهم من يراه في خِنّتها أو 
التزاعها. وينهم مَن يَرَى الجمال في شَغْر الرأس المُتهدّل على 
أشكال. تتُضيروته ضُّفَادَ متتوّغْة تفيل على التناكب: .وجاة 
المصرّرونَ يَشُحونَ تلك المَناحِيَ كُلّهاء وكُل مُصوّر مُلتزم وبيقةُ 
يَنُتملي ينها وقد ينتملي من بيقة أ 


أخرى. ومن هنا جاةت صُوّر 
العَئِبيّات - ويئها الملايكة - تَختلِف مَعالِمها على يّد كُلَ فَنَانٍ وِْمًا 
لمَصايره: إِذْ هي مَسأَلةٌ اجتهادية لَيِنَ ثَمّة نَصْ صَريحٌ حَوْلَها 
َالمَلائْكةٌ يمن خَلْقَ الله احْتقّظ وَحْده بالعلم عَنْهِمء وكُل ما جا 
حَوْلَهِم هو من اجتهاد البّشّر. وإذْ هُمْ خَلْقْ تسامى وتعالى؛ 
الطلقت أخيلةٌ يُصرَّرونَ ما قَرَ في أذْهاتهم مِن تعالي 
المَلايكة وتساميهم وتطهُرهم بالصُّورة التي يُمْلِيها يال كل ينهم . 


ود حاتت الملايكة دُثُل الكماء إلى الأزض ينها يَهبطون 
وإِلَبْها يَصعَدونَ فِعْل الطائر في طيّرانه وتخليقه» كَقَدْ أضاف تان 
مغراج نامه لها الأجيحة. وإِذْ كان الطائر يُكيّف جتاحيه الْبساطًا 
وقَبِضًا وق طبقة الجَرٌ التي يَطير فيهاء فَقَد جَعَلَ أجيحة الملايكة 
تَخْضّعِ ل إدااتشقع له أبن الطب ود كانت التسيرة شاقةه من 
أَجْل هذا أفرَط لقنا في حَجْم الجيحة أَحْيانًا إكْراطًا زايدًا لتَمْوَى 
المّلايكة على التَحُليقَ إلى 0 المَنازِل وإِدْ كانت الألوان 
الطَّّفيّة مَردّها إلى الألوان السسبّعة التي يَتنظمها قَوْس قُرْح أَضْفى 
منَان تلك الألوان على ريش الأجيحة؛ ولكتّها على الوُّعُم يمن هذا 
الشوّع فَإنّها كُلّها تشملها وَحْدَة جامعة. وعَلى هذا النّمُو جات 
صُوّر المَلائْكة في مَجْموعها وّسيمة وعلى وتيرة واجدةء فَقَدْ كان 
لهذا القََان وغَيْره يمن مُعاصريه مُتأثرينَ ينون آسيا الوُسْطى والصّين 
على ما أَسْلَفْتُء وكان الجّمال عندهم يتَمثّل في الوّجوه المُستديرة 


الفصل الرابع والثلاثون - الترغيب بالجنة والترهيب بالنار 


ولتي والثُوارب الحَليقة والحّواجب الكثيفة» إِذْ كانت غايّة 
جمال الوَّجْه أَنْ يُشَبّه بالبّذْر قي اسْتّدارته التامّة. 

والملاحظ أَنّ تَجْسيدات المُلايكة قَّدْ ظهرَت في تصاوير بَعْض 
التراكز الإسلاميّة الكُبرى دون بَغضها الآخّر. فعلى جين لَمْ تظهر 

في المَغْرِب ولا في الأندلس ظهرَت صُوّر المّلائكة في مُنمكمات 
تخُطوطات مِصْر وسُوريا والعراق مُتأئّرة يأشكال ملايكة 
الآثلاطونيّة المُحدثّة وكُتُب السّحر اليّهوديّة حَتَى بثْنا تراهم 
بأْمائهم لايقة بِهمْء يثْل جِبْريل وميكائيل وروفائيل وإشرافيل 
في مخْطوطة «عَجَائِبٍ المَخُلوقات وغرائب المَؤجودات) لِلقَزْوِيني 
(:157) دون أن يكون لِأَيّ منهم دَرْر في | 
اخْتلّفٌ الآثر في إيْران وتُرْكيا حيثٌ باتوا يُؤَدَونَ أَدوارًا في تُصوص 
مُنبيّة الصّلّة بالدّينء مثل غَرامِيّات الِإسْكَثدَر [أَحَد أَبْطال الأساطير 
والملاحِم الإيْراتيِةِ القديمة] حيثُ يُغلب على الظِّنْ أنّهم تُظراء 
للمّلايكة الأْطوريّة الإثني عَشَرَ «البريهات» 8685 الْذينَ كانوا 
يُحيطون دَرْما بأهورا مَْدا إله الخَيْر في العٌقيدة المَرْديْةء وهو 
ما يَعود بنا إلى القَْل بِأَنّ صُوّر المّلائكة في مَخُطوطات هّراة 
وتبريز في القَرْنِينٍ الرّابع عَشَرٌ والخامس عَشَرٌ تحمل سِمات 
أنوية وثوؤية . 

والشّكل مُنْدُ العَهْد الكلاسيكيَ القّديم كان المُشكلة الأولى: 
تكلم «قييح' في اللُّقّة البُونانتّة كانّت تَعْني «ما لا شكل لَه إلى 
آن أصْبَّح المَبدَا الأول في القن يُلتمّس في النّسْبة الرّياضيّة أي 
عَلاقة الأجزاء بَعْضها بِبَعْضِء وعَدَت النْسّْبة الرّياضيّة هي الأساس 
المَغمول به في الفَنَ. ثُمّ إن هذه التّسمبة التي اتّحذّها الإغريق 
أساسًا فَدَعَوْها قانون «التّمْبة الذَّهبيّةَه والتي تعْني أن يثبة القِسْم 
الأكبّر من خط أو مساحة ما إلى المَجموع الكُنّيَ لهذا الخَط أو 
تلك المساحة تُعاول نِسبة القِسْم الأَضْكْر إلى القِسْم الأكبر» نَرَى 
نان يغراج نامه قد الْتَرَّمَها عن فطرة» فهي مُتَمثْلة في رُسومهء 
وما نَظنّ أن قد اسْتّؤْحاها ين القّنَ الإغريقيَ. وتَرَى هذه الكُْبة 
تَنطبق الاْطباق كله على صُورة المَلّك الدّيك الذي يَخْتَلُ القِمْم 
الأصكّر من الصُورة» ومثل هذا أَيْضًّا في صُورة المّلاك ذي 
النضف التَلْجِيّ والنّْف التاريّ الذي يَحتْلَ القِسْم الأصعّر يمن 
العصررة: وثّمّة غَِر هذا وذاك عَديد من النّمافِج يَخضع لِيلّك 
القاعدة التي شرخاهاء ولَرٌ تتبعها القارئ لَوَجَّدَ فيها ما يُوَيّد ما 
ذَبْنا إِليِْ. لهذا إلى ما سَوْفَ تستشره نَفْسه من مُمْعة ورضًا عن 
عَم نان تفذ بتصيرته وفطرته إلى قاعدة ين أمّهات القواعِد التي 
اعمَرّ بها القن قديمًا ولا يال يُعمَرّ يها إلى الآن. 

والصّرّر في هذه المُحُطوطة إِمَا مُستطيلة وإمًا مُربّعة: وهي 
في جُمْلتها مُستقِلّة عن مَئْن الكتاب» يفصلها عَنْه ذلك الاطار الذي 


الباب السادس - التصوير الديني في الاسلام 
يُحدّد أطرافها. ولَقَدْ أمعن المُصرّر في إئرازها مُستهِلّة بيلك 
الألوان الذّهبيّة والرّزْقاء التي أَضْفاها عَلَيِها. 

وإنْ كان َم رتابة يُحِسْها المُشاهد وهو يُعلبِ التُظر في صُوّر 
هذه المَخُطوطة» فهذا لَيِنَ من مَأَخَذ على الصُّورة» وإنّما هو تاج 
تَصُوير المَؤْضوع من زاويّة واجدة تكاد تكون مُتكرّرة في جمِيع 
اللَرْحات رُعُم الختلاف التُفاصيل المُتشمّبة التي لا يسيع لها مَنظر 
واجدء والتي كان على المُصوّر أن يَجمع بَيتها جَميمًا. وثذ يكو 


يَحلَ لَهُ أن يَفعَلّه إزاء مَوؤْضوع كُدْسِيَ كَهذا المؤضوع. ُّ م إِنَا له 
َنسَى أن التكرار إذا ما كان اسيجابة لِمَؤْقف مَبْدَئيَ فهر يمن 
مُستلرّمات القن إِذْ به يُفْرَض التُّظام على التّعدّده وهذه سِمّة 
عائّة في القُبون الدّينيّة على مَرْ التاريخ. وآيّة ذلك تُماثيل 
جوديا المَلِك الكاهن السُومريٌ التي تُعَدَ أَرْوّعْ مَجْموعة نُحِنَت 
بإشراف رَجُل واجد وفي مدينة واجدةء فَقَدْ يُحِنَ المُشاهد 
المُعاصر بِبَعْض الملل والتقرر. من تمل ثُمائيل جوديا التُقيلة 
المُكرّر غير أن هذا لا يني لها متها التاريية وا 
كذلك التمائيل المِضْريّة الدينبّة 
في أشْكالها وصفاتهاء لا يَجِد المُشاهد بها جَدِيدًا يُدفع المَلّل 
الذي يُدركه أَرّل وهْلة عند رُؤْيّة أَشْيا مُتجانسة في عُمومهاء غيرَ 
أنّد إذا ما أَعْقَّبِ هذه النّظرة العايرة التي لا تتكشّف لها إلا 


رع فيض بها الوَجْه وثَنمَ عن قسّماته. يهذا آمَن العايم 
الأَثْرِيِ ماسبيروء وبهذا دََعَ كَوْل مَن يَقول ين العَرييينَ يرتابة 
التُماثيل المِضّريّة القديمة مُستيْدًا إلى أَنّ هذا الإخساس سَوْف 

يّحِمّه المُشاهِد الغجل أَيْضًا إذا وَقف بِينَ أَيُدي تمائيل القِدّيسِينَ 
التكورة على واجهات الكنائس والكافد اقلت بَلَه ذلك المَشهد 
المَغروف الذي يضم ربع وعثرية خبناله تُصوّر كلها الققديس 
«سيباستيان» في وضّعة الشّهيد التقليديّة. 

وهكذا َرَى أنه لبن كَمّة كَنّ دينيَ يَخْلو من هذه الرّتابة وذلك 
التكرار» بَلْ إِنّ القَنَ اين عاش على مدَى الام ومُرَ الغصور 
يَلتزِم هذا وذاك؛ إِذْ كانا وَسيلة القَتَان لا مُعدل لَهُ عَنْهِما لِيُؤْكُد في 
التَمْس تلك المَعاني الرُوحانيّة التي لا تنبت ولا تقر إلا بالتكرار. 
وكَدْ تعدو هذا في الاسْتشهاد يما جاه في الكُتْبٍ المُقدّسة من 
التؤكيد لِلمَعْتى الواجد يأكثر مِن عبارة وبإيراده في أكقّر يمن 
مكان. 


وثّمّة سيمّة أُخْرى في التصُوير الاسلاميّ سبق الإشارة إليْها 
المرّة بَعْدَ المَرّة والنّجاوز عَمَا يبدو 
على الوّجوه ين انِْعال ووجْدان إِلَا فيما نَدَره قدو الؤّجوه عُْلَا 


هي الوّقوف عند وضعة 


8 
من التعبير لا حَرّكة بها. ومن المُستبعّد أن نَعْزْو مِثل هذا القُصور 

إلى نَقْص في ١‏ اللاي الذّاتية ما دام بين أَيْدينا تلك الإنجازات 
الرّائْعة التي خَلفها المُصرَّرونَ المُسلِمرنَ في مُختيف أنواع 
التَضُويره والتي تكشف عن مُقدِرة مُبدعة خلاقة ويخاصّة في 
كيال تشوري القتمات التبيزة. يد آنا تيد أن ثكة: رامل 
وظروئًا عديدة أَدّت إلى هذه التتيجة. فإذا تَذكَوْنا مَتَلَا أن هذه 
الأعُمال الَنيّة التَسُويريّة تمي أَضْلا إلى مُنون البلاط» فَقَدْ أَصبّح 
حَنْمًا أن تُواكب مظاهر الوّقار مين صاحب الصُّورة مُجارية السُّلوك 
العام في احْترام جماهير التاس لِلخّليفة أو التُلطان على مَرَ حِقْبة 
طويلة ين التاريخ الاسْلاميّ. ولَعَلُ تحاشي إظهار ميمات الاتْقعال 
كان مَرَدَه إلى إيمان المُصوّر المُسلِم بِرّيْهِ إِيْمانا مُطْلَقًا وتَسْليمه 
بالقدّر خَيْره وشَرّه قلا تَهِرّه الصّعاب ولا تُبهجه الأفراح. وإذا 
كانت الانفعالات العاطِفيّة وما يَصحبها يمن حَرّكات وإثماءات 


هي من صفات البَشّر في حين أن الاسْيَفرار والئّيات ين مظاهِر 
المَلائكة وصنات الأنبياء: من أَجْل هذا خَلّت وُجوه الأثبياء 
والمّلائكة من السّمات الاتْفِعاليّة المُسرفة المألوفة ف قُنون 
العَرب. ولذلك أَيْضًا الْمَرَم القتان بِيَلْك الظاهرة «المَوّارةا 


للشكب الثي تَبْدو مُتموّجة خَفَاقة مَرَاجَة لكي تُبرِز التعادلك 


الإسْتاتيكيّ والدٌينايكيّ . 
وَلَقَدَ مان للكُثرة من تصاوير التُحُطوطات الفارسية أصولها 
في الصُوّر التي تُعْطّي جُدْران الُصور:! التلكية وين ثم الطبقت 
بطاَعها الأساسيّء وجارَثها في جغْ نِعاليَ يَحمَل مكانًا 
ثائويًا لُنْيِح المّجال لِمُتطلبات الرُخْرّفة البَمتة. ولكي يُعَرّضِ 
المُصوَّرونَ هذا 59 لَجَأوا عند تنُويع التعبِير الانْقِعاليَ على 
الؤّجوه البَشَّريّة - كما سَبّق القَوْل - إلى أساليب الرّسْم اللَقْليدِيّة 
لِتَوْضيح الانقعال شين ومن أكترها شُيوعًا وَضّْع الإضْيع على 
الشّفاه عَلامةٌ لِلِدَّمْشَْة َالدَمِوْلَ والغجّب» وفنها أَبِضًا عضن ظفر 
الككق إشارة إلى اليأس» وعلامة ثالثئة هي إِسُدال حِجاب على 
الوَجْه 3 طََ الذّراعين إلى الخَلف لِلتّدْليل على الأَسَّى: وينها 
أذنين وذلك إشارَة لاتَّجلّة والاخترام لا للاغراب 
والمتؤع: عذلف. ين لبه :الآسَاليب مااثراء 
من إخفاء الأَيْدي داخل أكمام طويلة عَلامة التّؤقير - وهو تَقْليد 
ساسانيّ ريق - أو ايساط السبابة مُشيرّة إلى شَيْء هِمّا يدل على 
الاسْيمسارء قَإذا رَأَيْنا السَتابة مع الاثهام مُنِسِطتينٍ فهذا يدل على 
تأكيد المستفهم. وثّمّة تَعْبير إيُمائي آخَر حينٌ َرَى اليَّدِينٍ 
تفبرظين إلى الصَّدْر هد يدل على الفَرّع. ولَجَاً المُصوّر 
المُيِم كذلك إلى أن يَجِعَلٍ الشّخْص عِنْدَما يُرِيد الحَديث يُرمئ 


دكا 


يُمُناه. وإتهامها ويبسط يُشراه مُتسايلاء قير عَلَيْهِ ممحدثه 
يُمُناه مُنفرجة الأصابع وييُشراه مقيوضة الأصابع- وكل 
1 تشافدة .طراذا وتكرانًا في صُوّر هذه المخُطوطة. 

ولكمًا سال كيف انع هذا القئان المجُهول في هذه 
المَخْطوطة تَصُوير الزّبانية بَشِعة وُجوههمء فاغرة أثُواههم. 
جاحجظة عُيونهم» مُقطّبة حَواجبهم وثُى ما جاة عَئْهِم في المَلاجم 
والأساطيرء وهذا لا تكون إلا وسيلة فق وسايل -التقبين عن 
أحامسين النَنْس؟ إِنْ صّحَ هذا فَلَعْلُ المُراد به هُنا هو تأجيج 
الفَرّعَ وإثارة لهل في قُلوب الخاطِئينَ. وقّد يكون من أَرْنْق 
الماذج في التّبير عن الانْفعال في التَّصُوير الإسْلاميَ هي تلك 
التي تَمَكلْت فيها صُوّر الحَبُوانء كَقَدْ نَجَحْ المُصَرّرونَ القُْس في 
إرازها جَلِيّة واضحة وعُنوا بها تلك العناية التي بَذّلوها في تَضُوير 
الأشجار والزُهور: 


لَقّدْ نْجَحَ ثَنان «يثراج نامه في تَقْدِيم صُوّر تَجْلو مَؤْضوعًا 
كان عَصِيًا على التَصْوير لما فيه من طبيعة رُوحانيّة وذلك عن طريق 
التّبير الرُحْرُفِيَ والألوان الخاصّة القريدة واتتكاره أَشْكالَا رُحَرْفية 
بَختة. كذلك أَمْكَته الجَمْع بينَ الأشكال الرُخْْفيَة ونَذهِيبِ تلك 
المساحات المُحيطة بالشُخرص السّاكنة ًا أَضْنّى عَلى المُتمّمات 
خّيالات رُوحانيّة خَِيّة كَالسّماء تََغيّر حالًا بعد حال مُتسامِية في 
3 وتدد وقد 3 رَرَتها اليلحت المتراوسة 


الإفراط في الخَيال وَاسْيخْدام المُشاهِد المُغرٍقة في | 5 
ومُناك لا شّك نَوْع من الانسياق وَراء البلاغة والبّيان اللّذِينِ نَسَجّ 
على يثوالهما الصرّء ولْكنَ فض المشاهد - يثل تلك التي تُمئل 


اللّؤن والتي تند مُرصّعة يفُصوص مُختلفة الألوان ين الأخجار 
الكريمة.. وهكذا ,الأقر في لَوْحة لِمَرْيم وأءّ موسى وآشيا وَوجة 
فرُعون مام خُدورهنَ» وكذا تلك المُتمتمة التي تَبْدو فيها سَبْعون 
آلف خَيِمة في الجَنّتَ ومُنمئمة شاطن الكَرْبَر وتلك التي يتح 


فيها رَضُوان ياب الجَنّةَه وصُّورة السَّماء الثائية وصّورة المُتكيّرِينَ 
على الأْض وعَذاب الله تعالى لَهُمْ يَوْمِ القيامة بينَ العَقارب 
والحَيّات. كُلَ هذه المُصرّرات وغَيِرها تُوَكُد قَوْل القتان ماتيس: 
إن التَكُوين الفَتّيَ هو َنَ تنسيق العَناصر المُختلفة المُتاحّة لِلَِنَانَ 


تنسيمًا رُخْرْفيًا جَمالًِا تَعْبِيرًا عن رُؤاه الخاصّة. 


ٍِ 


وقد لجا ضور مغراج نامه إلى الأَلُوان المُتعدّدة تُعينه على 
لذب على بد تشكيله عن الواقعية» فَجمَعَ ينها في تاسق يَشد 
الانباه ويّجعل الآنْضار لآ تنحول عنها كتثْفر له سَيْطة الككية 


الفصل الرابع والثلاثون - الترغيب بالجنة والترهيب بالنار 
والتَاسُبٍ. كذلك فإِنَّ لَوْنَ السّماء الأَررّق القَوِيَ والذَّهب البَرَاقَ 
للتُجوم وَالتُّحُبء والألوان الحَمْراء والبّيّة والرّماديّة وَالبُؤْثمالّة 
والبنفْسَجِيّة والفيْروزيّة وَالحَضر ا وألوان الاب المَغوليّة الطابع 
التي تَفئّن في تَؤْزيعها وكأنّه مُصِمّم أزياءء وألوان ريش المّلائيكة 
المُتعدّدة وكأنّها قَؤْسنُ ُرَحَ دون أن تمر ينها العَيْنَة وألوان اللّمَتِ 


الذّهبيّة المُشربة خْمْرّة: واللَّرْنَ الأَسْوّد لِظّلمات الجّحيم؛ هذه 
الألوان كُلْها تُكوّن في هذه المُنمكمات مَجُموعات مُتجانسة 
رتقابدت أثاذه ويشوا لااتبازي: . ولكتها إن لهذا تاد تحمل 
صِفّة من صفات الجُمود. 


ن! أَْد كان ثَمْهَ مَرسم يضم م جْمْلة من 
المَتَانِينَ كوا جَميقًا عن [للخازة: لا أغني أَنّ كُلَ كان كان ينفرد 
بعَدَد مِن المُنستمات» بَلْ أغني أَنّ كُلَ كان كانت لَه خصيصة» 
َهِذا مُخِتَصٌ يِرَسْم الصُوّر الرّايزة للرٌسول والأنْبياء يملامحهم 
الشاسة». وذليلها غلى .هذا آنا لآ تجد تافتا'ها. نين هذه االؤجوء 
كُلياء كما كان ثَمّة نان آخَر مُخْتَصص يِرَسُم المّلايِكة بقّسّماتهم 
الأ يّةَ التي جاةت على وتيرة واجدةء وثالِث مُختّص بِرَسْم 
الزّبانية بوُجوههم القبيحة البَشِعة التي تَنطق بِأنّها من ضُنْعْ يد 
واجدة؛ ورابع مُخْيَصَ بِتَصُوير العمائِر ورّخارفها وتُقوشهاء 
وساوس مُخْتَصّ يِرَسْم الشّحبء فَهذه الثُقَوب الصّغيرة التي 


تلحظها خاصّة على الحُدود الخارجيّة «المُحرّطة' لتفاصيل 
السّحُب في اللّوْحة التي تَتخيّل مُحمَّدَا في أَرْج سُْمُوٌه حينَ بَلْقّ 
العَرْشٍ (وَجْهِ الوّرّقة 44] تَدلٌ فيما نَرَى عَلى أن تَضُْوير السُحُبِ 


كان يُنسَخ بعْضه عَن بَعْض» وهذه الصُورة الباقيّة بنقّطها التي لم 
تكقل" بَعْد فيهآ إشارة إلى آثها أضّل لم يعد بوك1 الأخدرث 
التتقيطيَ أثر مُتعارف عَلَنِه يُقصّد به التَسير على نابيخي الصّوّره 
ولا سِيّما تلك الصُوّر آلثي تَتكرّر فيها المُصطلّحات. قَلْقَدْ كانَ من 
المُتعارّف عَلَيِْ أن يَعتمد المُصرَّر في تَصْميماته على رصيد مَؤْروث 
يشمل صُوَرًا وأَجزاء من صُوّر. وكانٌ هذا كُله يُحمّظ بالمراسم أ 
بمَكتّبات رُعاة القُنون» وثَل أن كان مَرسّم يَخْلو مِن ذلك الاذث 
من عُجالات تَخطيطيّة: ورُسوم ممسوخة ين وَرَق شَفَاف ورَرّق 
مُرّى أو صَفائْح من المّعاِن فيها تُقَوب ثُميّن الخُطوط الَئسيّة 
لِلرّسْمْ أو الصُورّة» ومن مَسْحوق الفَحْم يُذَرَ على التُقوب 
ته على الصّفْحة المَتُقول إل الرّسْم :ؤكان يلجا إلى هذا القع 
اق العادّة - المُصرٌّرونَ المُبتَدِئُونَ أو المُقلّدنَ الذين لَمْ يَرْكَوًا 
إلى دَرَجة الرّسَامِينَ المُبرّزِينَ ويُكمّلونَ رُسومّهم المنسوخة تلك 
بإمرار ريشتهم على ما بين تلك الثُقوب لِيَجْعلرا من هذا شكْلَا 
كايلا. 


الباب السادس - التصوير الديني في الاسلام 

ومن المسمّق أنه كان لهذا العرتم أشعاذ شرف يُخطّط 
لِجميع لحذه الأتمال ويُرَجّهِها ويسّقها ويبائير تُتفيذهاء غيرَ أَنّ 
هذه المُشارّكة مِن هؤُلاء الفَنَا َم تظهر فيها ييمة ال القي 
تتال ين وَحْدَة عة المُتجا نظير في الفُن العْرْبيَ 
آثناء عضْر التّوْضة قَقَدْ كان لكبار الفْتانِينَ في ابم مُساعدون 
يُقومون يإنهداد اللّوْحا 1 يَتخصّصون في رَسْم بَعْض العَناصر وَفًْا 
لِلتَسْمِيمٍ الذي يُعِدَه الأسْتاد الذي يُكمل العَمّل يِرَضْع لَمّساته 
الآخيرة» وعلى رأس لهؤلاء القَّتانِينَ كان فيروكيو وجيرلاندايو 
وروبئز وغيرهم, 


هذا ما أَوْحَتِ به إِلَىّ تلك المُشابّهات التي سُفْتّها وتلك التقّط 
التي وَقَعْت قثت عَلَيِها وكانّت دَليلي فيما ريت : وني مّع هذا لا أستبعد 
كماما أن يكوة ور هدر العَمّل الجايع كَنَانَ واجد. 


ولاه في (اللّوْحة م - كما ذُكر في قِضَّة المغراج - 


يدا كَدَيْل ارون خارِجًا عَن إطار الصُورة لِيَنْد اليك فى 
حَجْمه الحَنّ وفي شكله الكايل» واخترقٌ قائماه المُنمتمة ينيدا 
إلى ككلة" ين الْأَدْض تتفسجية: .وجاة تَطوير الدّيك بَديعًا غلى 
غْرار التقنية الواقٍ 3 العأثورة عَن مَدرّسة 2 
والحَيّوان. كذلك ١‏ م المُصوّر يقانون التّسْبّة ال التي تَقْضِي 
بن تكون يِسْبة الق؟ الأصْمَر إلى الأخبر تيشبة القِسْم الأكبر إلى 
مجموع الصّورة: فَالدّيك هّنا يَحتَلَ القِمْم الأَضْكْر على حين أن 
سائر الصّورة يُمكّل الشّطر الأكبّر منها. وتبُدو السّماه رَرْقاء تتَخلّلها 
السّحب الذَّهَييّة والتُجوم الذَائريّة العُذمّبة. 
وتُمكّل (اللّوْحة /0اىم) ملايكة ثلاثة بأَز 
بأحزمة ذات خُلِيَ ذهَبيّة وتبيط أجيحتهم من وّراء مناكبهم. 
وقد بع المُصرّر في رَسْم أجيحة المّلايكة مٍسوطة لا يَحجب 
جَناحٌ جَتاحًاء في تَناسُق راقع وتَتَابُع مُنّيِق. ويحمل هؤُلاء 
الملايكة في أَيْديهِم صَوانِيَ ذهبيّة عَلَيِها أقداح ثلاثة ين الخَرّف 
الأنتييض ذي الرّخارف الرَّرْقاهء واجد من لَبّن والثّاني من خَمْر 
والقايث من عَسَلَ على تَحْو ما ذكرَ” 
الرّسول كدح اللَّبْن ولَمْ يَشرب غَيْرف 
على نَحُو ما تَرْوِي القِصّة - بهذاء وقال له: عَلَى مِثْل هذا 
حتكون أكتْك. . وتُحيل الشخب. إِلدّغَية التلديعة :إساظة عابلة 
تكاد تَطْغى على أَدّق الصُورة كُله: وفي سُحُبٍ أفعواتيّة الشكل 
تتحوّى تَحوّيَا تكاد تبْلعْ فيه أشكال التِّين الصَّينيَ وغَيْره من خُرافِيَ 


بخينا 


التقيوان. ولكى مين المعكون في ١131,‏ النتية-ضَون لها مااجقيه 


ولَّمّة مُنمئمة (لَوْحة 498م) تُصوّر المَلّك «الذي نِضْفُهِ مِنّ 
التلج ونِضّفه مِنَ الثارء وفي إخدى يَدَيْه سُبْحة من الثار وفي 
الأخرى من :التلع والؤقد: وقد رَمَرَ المُصوّر إلى التَّضّْف 
3 مر إلى اللطه القايج يلزن ذَهْبِيَّ 


الاسْيرخاء ومع م الثار للع والهؤل. وفي كل من اليدين مسبّحة 
إخُداهما ين نارٍ والأخزى من التلّج : والملّك يَدُعو بِصَّوّْت جَهير 
مُعبرًا عن تلك الهيئة الني خُلِنَ عَلَيْها والتي ترمز إلى مُثيلاتها في 
الؤُجود: «يا مُوَلا بِينَ التلْج والتار أَنّف بِينَ عِبادِك الأخيار 
والأشْرار؛.. وتبدو السّماء رَرْقاه كَخلّلها المّحب الذّهبتّة والنُجوم 
المُستديرة» ويَظهّر البَحْر مُتمرّجًا في أدنى الصّورة وقد اسشْتحال 


ويُسجّل المُصرّر قِضّة مَلَكينٍ في السَّماءِ السَابعَة (لَوْحة 
م «أحَدهما سبعين و رَأْسًا وطوله بمقدار الدنياء وفي كُل 
أن سَبْعونَ إسانًا تسبح الله تُعالى اوثانيهما إن صب ماء جميع 
البحار في غَيْنه لا تلحق إلى عَيْنه الأخْرى. يَمتَدَ المَلّك الأَوّل 
المتداد الدنْيا طولًا وَلَهُ سَبْعُونَ رَأْمّا في كُلَ رَأْس سَبْعونَ لسانًا تلهج 
يتسبيح الله وَقَدْ رَسمّه القَنان - كمًا هي العادّة - يرُؤُوس رَمْريّة 
تُشير إلى ذلك العَدَه 0 لم يتوج غَيْرَ لأس الرّئيسةء وجعله يقث 
مقود اليّدِينِ إلى ما تَحْت السُدّة مُرْتَوِيا مِثْزرًا أزرّق فوقٌ جلباب 
أَحمّر يُغْطَي رداء أخضّر. ويُتَمَئْطّق المَلّك الثاني بجزام أحمّر 
مُْدانَ يَالْحُلِيَ الذَّ 


2 أحشر ؛ 


0-7 ناه لباه معون يجن فوق 


رداء ييا ثُمّ هناك مر غريب في صُورة هذا 
ابة يُسراه جانِبّاء ولا تَعرف أيَعْني الإشارة 
إلى ذلك المَلّك الواقف إلى يُساره أَمْ هو يُشير إلى شَيْء آخر. 
لكي يَخرج المُصوّر عن الُتابة التي كان لا فر ين الوُقوع فبها 
قابَلٌ بين الاتّجاه الأثتن نَ لِلسّماء الرّرْقاء المَشْحونة ِالتُحُب الذَّهبية 
والآتّناة لأسن للملاكين» وإن كان قَدَ غالى في لتطر الوأس 
فَجِعَلَ الرُؤُوس وتغذ ين إطاز الصّورة 3 كما 
الأَرْجّل تُجاوز هي الأخرى الإطار الأَدْنى مُممَدّة إلى نهاية 


الصفحة. 


وفي السّماء السّابعة أَنْضًا يُصِرّر الفتان مَلَكينٍ مَهولينِ مخوفينٍ 


ردان 
(لَوْحة ٠48م):‏ أَحَدُهما ملاك ذو عَشّرة آلاف جناح يَخوص في 
البخر ثم يتخرج يتفض أجيحته تيكرن مع كل قطرَة ة سقط ينها 
7 مَلَك بَأَمْر الله ومَلَّك آخَر إلى جوار هذا المَلّك لَهُ ُزوس 
بَعة أأَوّلها لإنْسان والثاني لأمّد والالث لطائر مَيُمون لَعَلّ الَثقاء 
0 لِتَوْره وبّدا باسِطًا سَبَابَتيِهِ وكأنّه يَنطق بالشَّهادَتين 
ويُسترعي الْتباهنا شَبَهُ هِذِهِ الرُموز بتلك التي يُرمَز بها إلى 
ار الأرعة: إنْسان أو تلاك مَتى الّسول وأَسّد 
مَرْفْس الرّسول وثّوْر لوقا الرسِول ونْسْر يوحَتا الرّسول. وكان 
لضي د أَورَدَ ضِمْنَ فَصْل مِن كتايه «عَجِائِبٍ المُخلوقات 
وعٌرائب المّؤْجودات وَضُفًا لِصُوّر المَلائكة وثيابهم وألوانهم؛ 
حفس إلى أن حَمْلة العَرْش - صَلّوات الله عَلَيْهُم ع أريعة 
صُوّر: أآدَمِيَ وبر وتَسْر وأسّد 


يَ إلى النقُسيم الثلاي 
ص فيد ملاك مُترّج لا 
اللّوِْينِ الأزرّق وَالأحمّر 
يُضَّفِيانِ 0 الزن الفِضَّيَ [الذي ضان أَسْودٌ بمُرور الزَّمَنَ] حَيَرِيّة 
دافقة. وإلى اليّسار في القِسْم الاين وََتَ المَلّك ذو الؤُؤوس 
الأربّعة بايفاع المُنمئمة كُلّهاء وفي هذا خُروج على الرّتابة» فَضْلَا 
عن تحاؤلة أترى- هن لصون" وذلك 'ككريجة لإظار االورة 
ز شَيعًا عن سائرٌ الصُورة. ثُمّ هو ين التَاجيّة 
أناضّ في تؤزيع الآلوان الرّامِيّة المُتجايسة في 
شَطْرَي الصُورةالأَيّمَّن والأَيْسَّرء كما كان لِأَلوان الأجيْحة 
البْرتْاليّة والرّزقاء والذَّهبيَة والحمراء أَنْدُها في اجْيَذاب البَصّر 
إلى المَلْكينٍ الغَريسِنٍ. 


تكله تر لو كم ها وقط اعد ومن 
من الحُور العين؛ أ المُصرّر لَمْ يُصوّر لَنا هذا 
ِيّة اللّوْنَ تُجَمّلها أشجار الخَوْخ أو 
بَعْضُ الحُور العين مَجالْسَهُنَ 


الكَرمَ وإ 


الحُورِيّات هذه الشّجَرّة مُسيكَةٌ عُضْنًا مِن أعْصانها 00 
لت عَلَيها ساقها اليُسْرى حَتَى لا تَقّعه وتَدلّت تقطث من 


تلك الشّجّرة. وإلى أَسْقَل ينها وَكنْت حور أي تل نر 


تمي به إليها زَميلها من تلك الثّمار. دإلى التسار شَجرَة أخرى 


الك أسقل الشّجّرة بَدَتَ حُورِيَانٍ جَالِسَتَانِ على رفي ذَهَبِيّة 
تَعَسامَرانِ. وإلى جانب هاتينٍ الحُورِيِّينِ الجالِسَتِينٍ بدت 


الفصل الرابع والثلاثون - الترغيب بالجنة والترهيب بالنار 


طائزين شما طاقر لمق . 
ويُضيف الجُدُوّل الفِضَّيَ الذي يني الدؤْفة الخطراد فى أسثلن 
الصُّورة لَمْسّة أخيرة إلى رَوْعة المَشْهّد تَحف به 5 ذَهْببَة 
وشّجَرّة تديعة على شَكْل مَخْرِوطِيَ. هذا المَشهّد الرَائِع الذي 
2 قِصَّة ا في خَيال 3 مُشْوّق جَعْلَ المُصوٌّر يَتحرّك 


وثرَى في مُنمتمة أخرى 44 7)) رذهة على شَكُل مُعَيّن 
في قَضْر يمن تُصور الجَنّة مَرْصوفة بتّلاطات فَيِروزيّة» فيها جماعّة 

من الخُور العين تقول القِصّة إِنْيْقَ كُنَ كثيراتء غَيْرَ أنّ النصوّر 
8 ِنهُنْ بأرتع 3 وضْعات مُختلقة وثياب مُتعدّدة الألوان. 
وتَرْتّدي الحُورِيّة الأولى تاجًا مُدْهبًا على حين عَصَّبَتَ الباقيات 
روسَهُنّ بَعصّبات قريدة في شَكُلهاء بيتما بدت الأولى في وثفة 
الذّاِلة: إِذْ بدت الثلاث الأخْرّيات مُشْغولات بالحّديث 
عَن ضاتيب هذا القضر أَجَابَت إخدا 
ر الفَتَان جُدْران القَصّْر من الدَاخِل وكَأنّ 
كُلّ جدار مها يُحمل زِيئّة خاصّة يتفرد بهاء قَنَمّة رخارف عَنْدَسيّة 
على القاشاني الأق» وأخرى بي فَوْقَ أَسْطّح القاشاني الذّمبِيَ 
والرّمادِيّء كما ثَنّة سيتار بَنَفْسَجِيَ أَطْواوٌه مُتكنية يلوه يُرْقُم 
الخفراد دآ يت الثان أن يُصوّر ثهرا يجري من تخت القطر 
تكتيفه الحُضرة والشجئرات الذَّعَبيّه هبي كما أَظَلَّ المَشْهّد بوَرّقات 


دفن شيف يزقات اللوضن اين وزُهوره البَتَفُسَجيّة 
والبْرْتْقاليّة والصفراء. 


وفي (اللّوْحة 1 مُشْهّد من مشاهِد الثار وما فيها يمن 
ديق وقد اوفك مام تلك التار كبيرّة الزَّبانيَّة في صُورة 
يَشِعة صُوَّرّها 0-0 الل مُحَدَّد قَدَماها يمَخَالِبِء 
البدككه دما ١‏ القدني . 


دفي وقد 


ل في ساقيها وقلادة في 0 ود ا 
كبيرًا من الصّورة إلى التسارء وفيها سيت مِن النّساء مُعلّقات من 


2 0 .2 5 وا عع كنف وق ةعم 5 
سان على أَزُْوَاجِهِنَ وخروجِهِنٌ مِن بُيوتِهِنْ بِغَيْر إِذْن أَزواجهنَ 


وَانْعْماسِهنٌ في المُفاسيد. 


وفي مُنمكمة أخرى (لَوْحة 484م) نَرَى أحَد الرَّبانّة آمام التار 
بَِع مُخيف حمر الجّسّد أَزْدْق العَيِينَ مُتتصِب الحاجب 
الأَصْمّر مُتْفُوشٍ إلشّمْر الأزرّق؟ مُشيرًا بسَبّابة يده اليِمْتى إلى 


الباب السادس - التصوير الديني في الاسلام 


المُعدَّ في الثار المندلعة» ْرَى ينهم ثماية رجال كُلّهم مُلتحون 
عُراة الرُؤوس»2 مهم الأجب وعر الى + وقد فوا بأغلال 
صَخْمة تَشد أيهم إلى أعْناقهم وعُلّقَرا بالخطاطيف لِأَنّهِم أكُرّموا 
الأمراء رِياة. 


وتُصوّر إحُدى المُنمئمات «شَجرَة الوم في : 
الهَوْل وَالرّعْبٍ (لَوْحة 486م)»؛ والتي لها أشواك كالؤمع: وثُمارٌ 
تلك الأشواك رُؤْوس عَفاريت وسباع الحَيّوان» فترى مر أ 
ذِنْب ومَرّة دمن نَرْدِ بَرَيَ وكدّة راش فيل ينابئه كه زان أننذ 
ومرّة َأس تمر ومَرّة رَأس قط بَريْ ومرّة رَأس عُقاب ومرّة َأس 
صَبْع . ويَبْدو الِفريت أو كبير الزَّبانيّة أزرّق اللَرْنْ مُشوَّه الوَجْه 
9 تشع منهما حُثرة وتَتدلع من رأسه شغْلة ثار. وإلى أسمّل 


ثانا 


الصّورة ثَمّر من الزّبانية في لباس الجَّلَادِينَ عراة الصّدور مُسْتوري 
الجُذوعء في أَيْدِيهِم مَقامِع مِن حَديد جَعَلّها المُصرّر أشباه 
السّيوف. ونَرَى الرَّبانِئَة في أَسمّل الصّورة يَقطَعونَ ألسِنة 
العُدنِبِينَ التي لا تلبّث أن تنمو من جَديدٍ. وأَلوان المُثمكمة 
مُستخدمّة خَيْر اْتخدامء فَجَعَلَ الرّسَام لَوْنَ الشّجّرة بِجذْعها 
وأشراكها أخضّرء ثُمَّ إذا هر يَخْتار لِلرَّبانِيّة الّذِينَ هم رَمْرْ 
للعذاب اللّوْنْ الأحمر لَرْنْ الثارء وجَعَل الزَّبانِيَة في أَجْسام 
عارِيّة بتراويل حَضْراء وتفْسَجيّة» وجْمَلَ المُعذّبينَ كذلك عُراة 
الأجْسام يُضرب لَوْنَهُم إلى البنّي وَألبَسَهم سّراويل خَضراء - وهذه 
الُنمكمة يِمَا يُعدُ للمََان على إبداعهء قَقَدْ جَمَع فيها وأؤعىء كُلَمْ 
يترك مِمّا جاء في قِصّة المغراج شيكًا إلا صَرَّره وأضاف إِلَيِهِ يمن 
اله 


55 
البَابالسَايِسن 
السَّوداء كا 1 لف ع 


(لممنورر اعت 
ف البسزلم 
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لوحة 755: خمسه يظامي. مَخْرَّن الأشرار. المسيح 
والكلب المَيّت. المكثبة البودليّة بأكسفورد 


0 ليم تفده يزيا ستيالة 222 


ملاتد 170 


لوحة 
المسيح يرجم إبليس. دار الكتب 
القوميّة بباريس . 


لوو تاريخ خواندمير»: 


لوحة 784: "تاريخ عوانتمييةة المائتة أو 
العشاء الأخير. دار الكتب القوميّة يباريس 


تق لوه بر سوم 11ب أن م سس نوج ابر ب برا 


د 0 
ملناناة ري زور ركنا 


00 . ع اية . 
ا عاب فد سد رذ براعر ما بد د ىر 


لوحة *74: "تاريخ خواندمير»: قُلّك وح 
دار الكتب القومية يبازيس 


لوحة :14١‏ «قِصَّص الأثبياء» لِلتيسابوري. 
إنجسار طوفان نوح. دار الكتب القوميّة يباريس. 


لوحة 147: "تاريخ خواندمير»: قَوْم 
إبراهيم يُعْذُونَ التار لِيُلّقوه فيها. دار 
الكتب القوميّة بباريس . 


ايد وسيل لات ون 


الوحة 7414: بستان سَعْدي . إبُراهيم يستضيف 
عابد التّار. [عن كتاب التَضوير في الاشلام» 


لوحة 1148: "تاريخ خواندمير»: أَمْل الكَهْف. دار 
الكتب القوميّة بباريس 


لوحة 745: اقِصَص الأثبياء. أَمْل 
الكَهْف. دار الكتب القوميّة بباريس. 


لوحة 7517: اقِصَص الأنبياء». سُلَئِمان على ١‏ 
غرشه :“ار الكتب القوقية ببازيس اح ينه جنا لياح ] زات , واس رود رن وعرت ابر رء 


ف 


نوسي روسب د 0 2 5 
ناب كدص مره مك ا سهان دا دن إل دول بستجاتت 0 لوحة 148: «تجالس العُّاق' لِسُسَيْن ميرزا. بَلقيس 
: 1 2 موى و ى الحد 1 اتحوجن لك الما الحكية اللروالة. بأكسشوض. 

بع 1ت د ترجا ف ْ 


6 رت ور © فا 80 
لوحة 144: اقِصّص الأنبياء» سُلَيْمان وبأقيس يَجِلِسانِ على العرش 
وأمامهما الوزير آصف دار الكتب القوميّة بباريس. 


لوحة ٠18؟:‏ مُعجرة ناقة 
النِنَ صالِح . متحف برلين 


لوحة ١5؟:‏ ايوسف وزَّلِيحًا) 
للشَاعِر جامي. ريخا في كهولتها . 
المتحف البريطانيّ. 


5 072 ا 000 


/ 
ع اع ,. سعك | د ا ته 


لوحة 187: إِسْكَنْدّر نامه للشاعر نظامي 1987 ذو القرنينٍ لوحة “888 + الصُوفية فى الخديقة. تضوير 
يُشرف على يئاء السَّد. المكتبة البودليّة بأكسفورد قاض علل: 


دام يان تع 


لوحة 7154: «مَجَالِس العُشَاق» لِلسُلْطان حُسَيّْنَ ميرزا لوحة 755: امَنطِق الطَيْرا لِفريد الدّين العَطّار. 
.)١1561(‏ الشاعر الصَوفِي مَجْد الدين البغدادي. الطاووس والهُدْمُد. العصر التَتَمُوريَ. المتحخف 


البريطان. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 788: «تَجالِس العٌّضّاق» لِلسُلْطان حُسَيْنَ ميرزا 


(1881). الشَاعِر الصَوفيَ فريد الذّينَ الغطار. 


ركنت )ساززيت 


ددرو وو ساعت نا 7 


موا را بلططت وموب 


لوحة 84؟: «مَنطق الطثرا. شَيْحَ صنعان جائيًا أمام 


: - 5 8 الفتاة التصرانيّة. المتحف البّريطاني. [صورة لم يسبق 
لوحة 198: الأعمال الكاملة لمير علي شيرنوائي. نشرها] . 
هَراة 16517 شَيْخْ صنعان يُخاطِبٍ الفتاة التصرانيّة وب 


دار الكتب القوميّة بباريس . [صورة لم يسبق نشرها] 


| :نات بس 
| سكنت نان ير 
إل مورك 


لوحة 705: «منطِق الطَيْر. شَيْحَ صنعان يعبد الصّنّم : 
المتحف البريطانيَ. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة :75١‏ السان الطَيْر؛. شَيْخْ صنعان يرعى الحَنازير. 
دار الكتب القوميّة بباريس. [صورة لم يسبق نشرها] 


.1 
+ 
ا 


5-8 


مذي رلاشهيا 0 


لوحة 157 : «منطق الطَيْرا. الفتاة التصرائية لم الروح 
على صدر شَيْخَ صنعان. متحف المترويوليتان بنيويورك . 


لوحة 754: الشاعِر الصَوفيَ جلال الدّين الرّوميَ. المكتبة البودليّة بأكسفورد 


1 ]] : 
١‏ | استشرا رج ث ,وام وده دبان د مشر وعالتاو (اطار 


2 2 ار فصر 7 تعال 1 
تاكل ىراكلاب ديت ور (ده در زهت عل شاك ١‏ 


ا أله عن + حي 
مذ ىد وده وس باع مطاف وببسيسما كرد ودين 79 


لوحة 756:.دَرُويش محمد ثايي [عازف النَاي] يَتَصدّر 


خَلقة الذكر . التكتبة البودلته باقسفورة 


الوحة 717: دَرُويش يَتَأْمّل. من 
تصوير رضا عَبَّاسِيِ ويتَؤْقيعه. دار 
الكتب القوميّة بباريس. 


لوحة 114: اتَحات الأنس» ليجامي. الشَّيْخْ أبو 
لِك جميل التدين ير الأشد يحتبل حطب بعد أن 
فتك بجماره. فَنّ إسلاميَ مَعوليَ بالهند. المتحف 
البريطانيٍ. [صورة لم يسبق نشرها]. 
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ود 7 نا 
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:. 22 بك و ب ا 
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/ 


أ طشان كشير مانت 
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: جارد سبسر ال نار نمازوانت اوطتاد هاي أ 
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لبيرت وات لاوا ان يونت 
, كي 2 ٠.‏ 4 

٠9‏ ب :7 بانداتدةا 


: د 
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«تقحات الأنس» لجامي. الأ تقذ ابنها من الغرّق بين يَدَيْ القيخ سرّي. المتحف 
البريطات. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحات 
لباب لستَادِسَ 
(لذمنير (لريفك 
ف البزلد 


لوحة 444م: خمسه نظامي: الآية الكُبرى (1545-1491م). المتحف البريطاني. 


لوحة 145٠‏ (م): مخطوطة يوسف وزَّلِيخَا 
للشّاعر جامي. الحَضرة الرَّبَانيّة. دار 
الكتب المصريّة. 


لوحة ٠45ب‏ (م): خمسه نظامي. 
الحضرة الرَّبَانيّة. المتحف البريطان. 


لوحة ١15م:‏ قصص 
الأنبياء. العذراء مريم 


انث تشستر بيتي ٠‏ 


لوحة 4057م: فال نامه لقلندر 
باشا. العذراء مريم تُرضِع 
الطفل عيسى امريم 
المُرضع». القرن 10 . 


لوحة 161م: خمسه نظامي. مخزن 
الأسرار (153/1557). قِضَة 
«المسيح والكلب المَيْت». المتحف 
القوميّ يدلهي . 


لوحة 454 م: مُقتطفات تُيُموريّة 
.)١511-141١(‏ إبراهيم 
يُضحَي بابنه إشماعيل . مُؤّْسّسة 
جولينكيان بلشبونة . 


لوحة 488م: كُلَيّاتَ حافظ . جني 
يحمل بَلْقيس ملكة سَبَأْ فوق عرشها 
مِن اليَمَن بأمر سُلَيِمان. متحف 
طوب قابو بإستنبول. [صورة لم 
يسبق نشرها]. 


لوحة 455م: غُرّة مخطوطة سُلَئِمان 
نامه .)١15175-١541(‏ سُليْمان فوق 
عرشه بِينَ رعاياه من الانس والجِنّ . 
بورصة» تركيا. 


لوحة 4017م: بُستان سَعْديٍ لِلشَاعِر 
جامي . زَلِيخا تتعلّق بقميص يوسف 
حتى قدَّته من دُيّر. دار الكتب المصريّة. 


ا لوحة 408م: يوسف وزَّلِيخا للشّاعر 


مي. يوسف في ضيافة زَلِيخا بقصرها 
ضيه ٍ 
ايت سحا صورية سها على جدراد 
القَضر وسَقْفه. دار الكتب المصريّة. 
[صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 4059م: يوسف وزّليخا لِلشّاعِر 
جامي. وليمة زَّليخا لِنِساء المدينة. 
دار الكتب المصرية . 


لوحة كم فنّ شعبيّ 
مصريٌّ. يوسف وزليخا. 


مصريّ . إبراهيم يُضحي 
بابنه إسماعيل . 


ممم م وماحج حدمو ومجمضمجم وموم 


لوحة 551م: سيرالتيَ (1294). جَدَ الرسول 
أمام الكعبة. متحف طوب قايو بإستنيول. 


لوحة 458م: «كتاب > 
الفالنامه» لقلندر ياشا. 

آدَم وحَوّاء. متحف 

طوب قايو بإستنبول. 


الوحة 557م: سير النَّبِيَ (1991) 
شخصيّة جليلة غارقة في الَتّل أمام 
الكَعْبة. متحف طوب قايو بإستنبول. 


لوحة 455م: «زبدة التواريخ» (168). حزقيال 
يحبي المّؤتى. متحف الفنّ الاسلاميَّ بإستنبول. 
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لوحة 438م: امَْتُوي بجلا الدّين الرُومَِ». عن قِضّة الطَّيور الأليفة تَّحِذ أفراححا مِن البَطَ البخري تُربيها 
على اليايسة. متحف الفنّ الاسلامي بالقاهرة. [صورة لم سيق شرها ا 


لوحة 514م: امَنْتَوي جَلال الدّين الرُومِيَ». التشاور لفتح مكة لِنَشْر يواء الإسلام. 
متحف الفْنّ الاسلامي بالقاهرة. [صورة لم يسبق نشرها]. 


بالقاهرة. [صورة لم يسبق نشرها]. 
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لوحة 477م: امَمْنَوي جَلال الدّين الرُومِيَء. الشّيْخْ 
متحف الفنَ الاسلاميَ بالقاهرة. [صورة لم يسبق نشرها]. 


حَسّن الخارقاني يَعْظَ مُريديه. 


لوحة “/40م: سُبْحة الأبْرار» ليجامي: 
كَمْ تُوحي أوراق الأشجار الخَضراء 
ِلِإنْسان المَطِن بعبرات وعِظات تَدلّه 
]| على وُجود الله. دار الكتب المصريّة. 
[صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 4074م: ججلْستان سَعْدى. العام 


يِذ نَفْسه من المّرّقء والعايد يُسعى 
ِيَتَشِل غَريِقًا . دار الكتب المصريّة. 
[صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 0/8كم: مُرفّعة و 
تصوير 


أعجد مرش ميف طوب قانز 


بإستنبول . 


م ميرزا )١554(‏ إمام في قبَّةَ الضّخرة. 
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لوحة 415م: مِعْراج نامه. هّراة .)١577(‏ مَلاك على هَيْئَةَ ديك أبيض . دار الكتب القوميّة بباريس. 
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لوحة //41م: مِغْراج نامه. هّراة (153) المّلائكة يُقَدْمون أقداحًا ثَلانّة: واجد من لَبّن والثاني مِن خَمْر والقالث من عَسَل. 
دار الكتب القوميّة يباريس 
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لوحة 478م: مِعْراج نامه. هّراة )١5175(‏ مَلاك نِصفه مِن ثلج ونِضفه مِن نار. دار الكتب القومية بباريس. 


مر -_- 


7 زوه 


لوحة 579م: مِعْراج نامه. هّراة (15777). ملاكان في السّماء السّابعة كُلّ منهما يسبعيخ وآأشاءء داز الكنب القوقية ببارسن. 


مي عدا اص هه + بود اا ا ييل الا يس ل ب بي 


ْ 


مسيع ننت_ متفشصرة مبيع ندم ماهمو وير ب انق وتفيهر يلك 
ااه الا بسسفيح جات 


7 : ا 7 يريم 


لوحة ١44م:‏ معراج نامه. هّراة )١1473(‏ مَلَّكَ ذو عشرة آلاف جناح . وَعَلّكَ له رؤوس أربّعة + .دان الكنت القومية ببازيين: 
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لوحة ١44م:‏ معْراج نامه. هّراة 2)١477(‏ كَرْمٌ وّسط الجَنّهَ ومين حوله جَمْع مِن حُور العين. دار الكتب القوميّة يباريس. 


ْ مله لشروم إ اشم م 0 0 
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لوحة 487م: مِعْراج نامه. هّراة (1477). قصْرٌ في الجَنَّهَ فيه جماعة مِن الحُور الجسان. دار الكتب القوميّة يباريس 


لوحة 4487م: مِغراج نامه. هّراة .)١417(‏ عَذَابٍ النّساء اللآتي يتَطاوا 


بيو سب «تنيبية يج يفمصر هنم م وستفيخة ‏ مسلبلسن بن مسيع ننيسج ين فصيو دتو 
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5 2 7 5 5 38 3 + 
لوحة 445م: مِعْراج نامه. هّراة (1477). عَذَاب الرّجال الذينَ أكرّموا الأمّراء رِياً. دار الكتب القوميّة يباريس. 


لوحة 486م: مِعْراج نامه. هّراة )١477(‏ شجَرة الزََّومِ التي شوكها من الرّماح ويُمارها رؤوس العفاريت والسّباع وصفة الرجال الذين لا 
يعملون بعلمهم وينصحون الناس ويمنعونهم من العمل السيّئ وهم يشتغلون به. دار الكتب القومية بباريس. 


وهكذا ترى هِمَا سَبّنَ عَرْضّهِ من صُوّر أن النَصُوير الالاميّ 
الدّيني بَدَأَ يرَدهِر مُنْذُ القَرْن الرَابعَ عَشَرَ وكات لَهُ مُشاركته في 
تَؤْضيح النُصوص الدَّينبّة وكانت تلك المُشارّكة لها تقاليدها ولّها 
أمدانها كما كان الأثمر في القُنون الأوربيّة التي مُصِدَ فيها إلى إثارة 
المشاعِر والتّمْكين لِلدّين في القُلوب. وكانٌ إقُبال المُصِرّرِينَ 
الملِمينَ على النُوير إقبالا يُحيط يه كير من الؤعيد من 
فض التتفكديق الدين كَأوْلوا بعفن. اللُضوص, اليش اتأويل 
يُحرّم التَصُوير ويّعِد مُزاوليه بالئار والعّذاب. وهْؤُلاء المُصرّرونَ 
فيما تُعتقد لَمْ تكونوا يَُلّمونَ يما دَمَبَ إِلَيِهِ أضحاب ذلك الرّأيء 
إذْ لَّوْ كانوا يُوْمِئنَ بهذا ما عُدَوا ين الإيْمان والإسْلام في شَيْء 
لهذا لا نَرَى فيما ذَّمَب إِلَيْه ترماس أرنولد من شيبّه وفاع عَن هؤلاء 
مكاناء فهو يَقول ما من إِنْسان مسيم أَوْ عَبْرِ مُسيِم إلا وهو يأنتي 
في حَياته» وأنَّه إذا كان التُصْوير مَعْصِيّة فما أَمْرَتَها من 
يفي ع 00 


حاوث واجدء وبَعيد أن 20 08 مؤُلاء لصوي يعفير 
ينهم التّؤبة أَحّد. 


والتَصْوير الدينيَ في الإسلام لا شل مَضَى مُنْدُ تأيه يَخدم 
الدّين نَفْسه وإِنْ كان لَم يُتّخَد آداة تَعْلِيميّة في مجال التَعْلِيم 
كما لَمْ يَظهّر في المَساجد أو المَحاريب. ثُمّ هو كما 
يدل عَلَيْهِ نجه يُخالِف التّصُوير الدّينيَ عند المَسِحِيينَ والبُويينَ» 
التّصوير الدّينيَ المسيحي مد تدأنه يُتَخَذ وسيلة تَثليميّة لِخدمة 
الٌقيدة المَسيحيّة. مِن أَجْل هذا كان يُمْني غِناء النّمنَ لِمَن لا 
يَقرَأونَ ولا يُكُبونَء على حينَ كان التُصْوير الاسلاميّ بَعيدًا كل 
اليد عَن أن يُساير التّليم الدّينت حَتى بين الأَمتِينَ ألفسهم. قإن 
كان هؤلاءِ عاجزينَ عَن قراءة القّرْآنِ فَلَمَدُ كانوا قادِرينَ على 


ولَقَد رََيْنا التَسُوير الإسْلاميَ حينَ كُيِبَ له الإزوهار فيما بين 
القَرْنِينِ التَالِتٌ عَشَرَ وَالسَاوِسَ عَشَرَ يَدخل إلى التُصوص الذَينية 
بألوان ين الرّخرّفةء كما رَأَْناهِ يُعرض لأحْداث من حياة الرّسول 
يُبِزها لنا في صُوّر جَليّة قُدسيّة. وأخدّت المَخْطوطات التي فيها 
الكثير ين قِصّص الأثبياء والوْسْل َالصَالِينَ تتديخ فيها فض تلك 
الصُرّر التي تُمثّل جاب من حَياتهم عبر أن 
القّدْآن الكريم َل على مرَ العُصور لا يسّه النُصُْوير ين كُرْبِ 
5 من يُغلاء, إن كالت. طبعاتة المُختيفة قد حَفلت برّخارف 

يات اتجؤء على زأس “السو لَقَذ كان ما عَوّقَ اليشار 
التُصُوير تَأَخْر دُخول الطّباعة إلى الشّزق. فَلَقَدْ كانت الكُتُب 
ع يها الآئر الذي لَمْ يَجِمَل 
تلك الصُّور شيوعهاء كما لَمْ تَنيعْ أَيْضًا تلك المَخُطوطات 
شيوع المطبوعات» 55 هذه وتلك قاصرة عَلى الحكام وعِليَةَ 
القَوْم ومن لَهُم حِرْص على الافيناه من رجال الأدّب والعِلم . 


ولَعَلَ قُصور التَصُوير الإسْلاميٌ على ما جاة ينه تَوْضْيحًا لما 
تَضّْمّه بَعْض المّخُْطوطات هو الذي جَعلّنا عاجزي 
تَدْري خَصائِصهء وإِنْ كانت تلك الخَصائِص على الرّعُم ين 
ِلّمها تكاد تَبْدو لها طابعها المُستَقِلَ ولّها طراقتها. والتُصاوير 
بهذا وذالك تُعطينا فِكرة واضحة عَن أن التَضُوير الدّينيٌ في 
الإشلام جاه يَختيِف كُلّ الاحْتلاف عَن التَّضُوير الدّينيَ 
المَسيحيّ. ولَمْ يَكُن مَرَدَ قُصور التُصُوير في الإسلام هو إلى 
ذُلكَ المع وتلك الاباحة كَحَمْب بَلُ كان لهذا القُصور مَرّدَه في 
الأكثر إلى الجيازه إلى تَضْوير المَخْطرطاتء ومَثْلوم أَنّ لِكُلَ 
مَخْطوط طاقّتهء ين أَجْل هذا جاه التََصُوير مَحْدودًا بطاقة هذه 
المَخُطوطات. 


كتاب وهو 


وتكاد تَضْوير الأشخاص في الإسلام يتميّر بالتزامه بالبعْدَيْن 


هع 


خاتمة 


عند التَصُوير في القراغ» كما ثرى لَِلُوين فيه حَظَا وافِرّاء لهذا إلى 
اضطرار القَتَان في تفيذ رُسومه إلى الاليزام يمَقاييس المُنمكمات. 
لو فُرِصَ أَنَنا َمْ نرت من التَصُْوير البيرئْطيَ غَيْر اللآناجيل ولَمْ تمع 
لَنا ينه لؤْحات الفريسك والقُسَيُفساء الكبيرة لكان حُكُمنا على هذا 
التَصْوير البِيرَنْطِيٌ كَرِيبًا ين حُكُمنا على اليُوير الاسثلامي» وهكذا 
الأمر على التّصُوير الإيُطاليَ في القَرْن الرَابِعَ عَشْرٌ لَْ أَنّنا لَمْ 
تحصل يه إلا على الطراذ الُوطن . وأَوْضَّحٌ مقل على ذلك أن 
الزَّمَن لَمْ يُخلّف لنا لؤْحة تَصُويريّة إغُريقيّة واجدة» مَاقْتصَرَ حُكُمنا 
على التّصُوير الاعُريقيَ على الرُّسوم الني تُزيّن الأواني القَخَارِيّة 


لقان 
وُشتعاء وعلى لَرْحات المُسَيُفساء والتُصاوير الجدارية الرُومائيّة 
التي تُعورف على أن أكثرها مُستنسّخ عن الأصول الاغُريقيّة: 
وهو َم ل 
خُلاسّة القؤل إن لو أثنا وَكَعََا على عَتدّة مِنْ ‏ التُصاوير 
الإسْلاميّة الجداريّة ذات الأحْجام الكبيرة» كما وَكَمْنا على 
كَثرّة من التصاوير عند غَيْرِ المُسِلِمِينَ لَاخْتَلّف الحكم كثيراء 
ان تظلرة أخرى ليِذآ التصُوير الذي ما تشك أَنَّه ظْلِمَ 


لكات 3 
ظُلْمًا كَبيرًا لِقِلّه ما الْتَهَى إِلَبْنا منه وسَلِمَ من النّخْرِيبٍِ والهُدْم 
والإبادة 


1- ثروت عكاشة 


ف الرَاجِع الع و 5 


المُقدّمة. بيروت» 1847. 

أخبار أبى نواسء» جزء أوَّل. القاهرة» 1417, 

الفهرشت: الجزء الأول 

الأغانى» الجزء الخامس. القاهرة؛ دار الكتب المصرية. 

التصوير عند العرب. 1447 

عطار نامهء الكتاب الثاني: منطق الطير. بغدادء مطبعة الإرشاد»؛ 1934. 

سر الزخرفة الإسلامية. القاهرة» المعهد الفرنسي للآثار الشرقية: 1985. 

منمنمة دينية تمثل الرسول» فن أسلوب التصوير العربي البغدادي. القاهرة: المعهد الفرنسي للآثار 
الشرقية: 1944. 

التصوير القدسي في التصوير الإسلامي الأول. القاهرة» المعهد الفرنسي للآثار الشرقية» 1489. 
كتاب الترياق. القافرة» المعهد الفرنسى للآثار الشرقية, 00.1887 

كليلة ودمئة. القاهرة ذار المعارف: 1481 

فن الواسطي من خلال مقامات الحريري. أثر إسلامي مصوّر. القاهرة؛ دار الشروقء ؟1997. 
معراج نامه؛ أثر إسلامي مصوّر. القاهرة» دار المستقبل العربي: 1941 

التصوير الإسلامي الديني والعربي؛ سلسلة العين تسمع والأذن ترى. بيروت» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 191/8 

التصوير الإسلامي الفارسي والتركي؛ سلسلة العين تسمع والأذن ترى. بيروت» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 19417. 

التصوير الإسلامي المغولي في الهند؛ سلسلة العين تسمع والأذن ترى. القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 1498 


-١١/‏ الثعالبي» أبو منصور عبد الملك: لطائف المعارف. 
8- الثعلبي النيسابوريء أبو إسحاق أحمد: قصص الأثبياء المسمى عرائس المجالس . القاهرة» دار إحياء الكتب العربية» ؟1481. 


- الجاحظ 
-٠‏ جمال محرز 


- حسن الباشا 
115 حسين مؤنس 


5- دائرة المعارف الإسلامية. 


6,- دولت شاه 
- رشيد ألدين» فضل الله 


717- رشيد رضا 
5 سد عن 


كتاب المحاسن» جزء أول. 

موقف اليهودية من التصوير وعلاقته بالإسلام. القاهرةء مجلة كلية الآداب؛ العدد الثامن» المجلد 
الثاني» ديسمبر 1957م 

من التصوير المملوكي. القاهرة؛ مجلة معهد المخطوطات العربية: المجلد السابع» الجزء الثاني» 
نوقمير 01551 

التصوير الإسلامي في العصور الوسطى» 1488. 

عالم الإسلام. القاهرة: دار المعارف» 1919/6 


تذكرة الشعراء. 

جامع التواريخ (عن طبعة كاترمير)ء راجعه وقدم له يحيى الخشاب. القاهرة؛ دار إحياء الكتب 
العربية . 

تاريخ الشيخ محمد عبذه؛ المجلد الثاني القاهرة؛ مطبعة المنار. 

فون الإسلام؛ 1944. 
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4- 
6 
ات 
فد 


زكي محمد حسن 
زكي محمد حسن 
زكي محمد حسن 
زكي محمد خسن 


زكي محمد حسن 
سعدي الشيرازي 


القرووتي 


فريد الدين العطار 
القزويني 
القلقشتدي 
الكندي 

كونل إرنست 


الفنون الإيرائية في العصر الإسلامي» 19414٠‏ 

مدرسة بغداد في التصوير الإسلامي. القاهرة؛ مجلة سومر؛ المجلد 21١‏ الجزء الأول؛ 1988 
أطلس الفئون الزخرفية والتصاوير الإسلامية. بغدادء مطبوعات كلية الآداب والعلوف» 1967 
حول وحدة الفن في عصور التاريخ العربي. القاهرة» مجلة كلية الآداب؛ المجلد ١؛‏ عدد 6 مايو 
1 

الفنون الإيرائية في العصر الإسلامي؛ 2144٠‏ 

بوستان» تزجمة مسد قريئ ختدارى. «النافن+ 'متية الأتجلن الممزية: 


عبد المئعم محمد حستين: 1 ناي الكنجوي. القاهرة: مطبعة الخانجي» 1884 


الشاهنامهء ترجمة البنداري: تحقيق الدكتور عبد الوهاب غزام. القاهرة» دار الكتب المصرية: 
بفللة 

تذكرة الأولياء. 

عجائب المخلوقات. 

صبح الأعشئء جزء ثالث : 

الولاة والقضاء في مصر. 

الفن الاسلامي؛ ترجمة أحمد موسى 


مجلة الهداية. الجزآن السادس والسابعء السنة الثانية» يونيه ويوليه: .191١‏ 


محمد عبد السلام كفافي : 


محمد فصطفى 
محمد مصطفى 


المسعودي 
المقدسي 


جلال الدين الرومي في حياته وشعره. بيروت» دار النهضة العربية» 191/1 


مجلة المجمع العلمي المصري . القاهرة؛ المجلد ١5؛‏ دورة .1917١/1959‏ 

صور من مدرسة بهزاد في المجموعة الفنية» بالقاهرة. سلسلة اليتبوع الفضيء وزارة الثقافة 
المصرية. 

مروج الذهب» جزء أول وثامن. 

أحسن التقاسيمء جزء ثالث. 

نفح الطيبء الجزء الأول والثاني. 

الخطط؛. جزء أول وثان. 

سفر نامهء نقلها إلى العربية يحيى الخشاب. بيروت» دار الكتاب الجديد. 

معجم البلدان»: جزء أول ورابع . 


>14 


-١‏ أبن بختيشوعء أبو سعيد 


1ل آين حسام 
“ب ابن حسام 
4- ابن حسام 
5- أبو الحسن 


- أبو سليمان المقدسي وغيره: 
/ا- أبو المعالى محمد بن عبيد الله: 


بن بطلان 


8- أبو الوفا بشر بن فاتك 
4- أحمد فريدون باشا 
-٠‏ أحمد فريدون باشا 
-١‏ أحمد المصري 

-١١‏ أحمد نور بن مصطفى 
-1١‏ أحمد نور بن مصطفى 


4- الأحتف» أحمد بن الحسين: 
6- الأحنف»ء أحمد بن الحسين: 


- الإصفهاني» أبو الفرج 
-١‏ الإصفهاني» أبو الفرج 
- الإصفهاني» أبو الفرج 
5- بهرام ميرزا 


- ييذبا/ ابن 
1- بيديا/ ابن 
7- بيدبا/ ابن 
بيدبا/ ابن 
4- بيديا/ ابن 
6- بيدبا/ ابن 
7- بيدبا/ ابن 
17- بيديا/ ابن 
8- بيدبا/ ابن 
4- البيروني 
:"ال الييروني 
1"- التبريزي؛ 
زفرة التبريزي» 


المقفع 
المقفع 
المقفع 
المققع 
المقفع 
المقفع 
المقفع 
المقفع 
المقفع 


عمد عجار 
أحمد عصار 


“اب تعليقى زادة 


"اد جاجرني ) 
ه"- الجاحظ 


محمد بدر 


مناقع الحيوان» مراغة» ١144‏ -- 011944 مكتبة ببيريونت» مورجان يثيويورك. 
خارنامه» 4417-15407/7١ء‏ متحف الفئون الزخرفية بطهران. 

خارنامه» شيرازء 148١‏ متحف الفتون الزخرفية بطهران. 

حمزه نامهء 6/ا6١»‏ متحف المترويوليتان بنيويورك. 

دعوة الأطباءء 1117م مكتبة الأمبروزيانو بميلانو. 

رسائل إخوان الصفاء 11417م» متحف طوب قابو بإستنبول. 

بيان الأديان» 97١1ام.‏ 

مختار الحكم ومحاسن الكلمء 116١‏ - 1166م0 متحف طوب قايو بإستنيول. 
سفر سكتوارء 1١6574‏ - 21074 متحف طوب قابو بإستنبول. 

نزهة الأسرار والأخبارء سفر سكتوارء 1618 - 21274 متحف طوب قايو بإستتبول. 
قانون الدنيا وعجائبهاء +167» متحف طوب قابو بإستنبول. 

سير النبي» ثلاثة أجزاء؛ 644١م‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 

سير النبي» متحف طوب قايو بإستتبول» 1994. 

كتاب البيطرة» 1104م بدار الكتب المصرية. 

كتاب البيطرة» ١١17م»‏ متحف طوب قابو بإستتبول 

الأغانى؛ 17١07‏ --21178 مكتبة فيض الله بإستنبول. 

الأغاني» صدر القرن 218 المكتبة الملكية بكوينهاجن. 

الأغاني» الأجزاء ؟ء 4. ف ١1ء‏ دار الكتب المصريةء 15117م. 

مرقعة بهرام ميرزاء 1944مغ بمتحف طوب قابو بإستتبولء رقم خرينة 11814 
كليلة ودمنة؛ ١141مء‏ بمتحف طوب قابو بإستنبول» رقم 1١371‏ 

كليلة ودمئة؛ 1754م» بدار الكتب المصرية. 

كليلة ودمنة» دار الكتب القومية بباريس؛ 177٠-155١‏ 

كليلة ودمنةء رقم #471» عام 156 - 1100م دار الكتب القومية بباريس. 
كليلة ودمنة» سورياء 21768 المكتبة البودلية بأكسفورد, 

كليلة ودمنةء القرن »١4‏ دار الكتب القومية بباريس. 

كليلة ودمنقء ١85٠‏ - 11/54 مكتبة الجامعة بإستنبول. 

كليلة ودمنة» 01747 المكتبة العامة بإستنبول. 

ديوان السلطان أحمدء بغدادء »١4+5‏ فريري جاليري بواشنطن. 

الآثار الباقية» 1017٠م»‏ مجموعة تشستر بيتي بدبلن 

الآثار الباقيق 01707 مكتبة جامعة أدثيره. 

مخطوطة مهرومشتري؛ بدار الكتب المصرية» رقم ١19‏ م أدب فارسي . 
مخطوطة مهرومشتريء بدار الكتب المصرية؛ رقم ١07١م‏ أدب فارسي. 

قيافة الإنسانية في الشمائل العثمانية» مستهل القرن 17 متحف طوب قابو بإستئيول. 
مؤنس الأحرار»؛ شيراز؛ 1741 

الحيوان» 1١16‏ - ٠118م‏ مكتبة الأمبروزيانو بميلانو. 
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- جاليتوس : الترياق» 1198مء دار الكتب القومية بباريس» رقم 1974 


/10- جالينوس : الترياق؛ الموصل» منتصف القرن 1١»ء‏ دار الكتب القومية بقٌييتا. 

8- جاميء» نور الدين : هفت أورانج؛ 15865 - 01616 فرير جاليري بواشنطن. 

9"- جامي» ثور الدين : مسبحة الأبراره شيراز؛ »١15757‏ دار الكتب المصرية. 

-6٠‏ جاميء نور الدين : يوسف وزليخاء بدار الكتب المضريةء 01687 رقم 45م أدب فارسي. 

-١‏ جامي» نور الدين : يوسف وزليخاء 1677مء بدار الكتب المصرية. 

47- جامي» نور الدين : خمسة؛ عام 1676م» بمتحف طوب قايو بإستنبول» رقم خزينة 1541 

5- جاميء نور الدين : مسبحة الأبرازء بدار الكتب المصريةء رقم ٠١5‏ أدب فأرسي. 

4- جامي» نور الدين : نفحات الأنس. المتحف البريطاني. 

ه:- الجزريء أبو العز : الجامع بين العلم والغمل في الحيل؛ 1788 فتحف طوب قابو بإستنبول. 

5- الجزريء أبو العز : الجامع بين العلم والعمل في الحيل: 2111١5‏ متحف المتروبوليتان. 

50- الجزريء أبو العز : الجامع بين العلم والعمل في الحيل» 754١م.‏ متحف طوب قابو بإستنبول. 

8- الجزريء أبو العز : الجامع بين العلم والعمل في الحيل» 21194 متحف بوسطن للفنون الجميلة. 

4- جلال الدين الرومي : مشنويء متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. 

18 حافظ أبرو : ديوان حافظ؛ بدار الكتب المصرية؛ مستهل القرن‎ -٠ 

- حافظ أيرو : كليات حافظء بمتحف طوب قايو بإستنبول» رقم 187. 

51- الحريري» أبو القاسم : مقامات الحريري» 11715مء رقم 10944. دار الكتب القومية بباريس. 

57- الحريري؛ أبو القاسم : مقامات الحريري» 1757م2 رقم 8918؛ دار الكتب القومية يباريس. 

4- الحريري» أبو القاسم : مقامات الحريري» [شيفر] 1197١م:‏ رقم 258409 دار الكتب القومية بباريس [تصوير يحيى 
الواسطي]. 

8ه- الحريري» أبو القاسم بقانات» التحريرئ + 1170-8 معهد الدراسات الشرقية» سان بطرسبرج . 

- الحريري؛: أبو القاسم مقامات الحريري؛ /الا١١م»‏ رقم 2480 المكتبة البودلية بأكسفورد. 

/ه- الحريري» أبو القاسم مقافات الحريري» ١0٠17م»‏ رقم »15١15‏ المتحف البريطاني 

4- الحريري» أبو القاسم : مقامات الحريري؛ رقم 015١١‏ المتحف البريطاني. 

- الحريري» أبو القاسم : مقامات الحريري» 174م؛ دار الكتب القومية بِقيينا. 

-5٠‏ لخسرو دهلوي الأمير : خمسةء بدار الكتب المصرية» رقم ١44‏ أدب فارسي. 

1- خسرو دهلوي الأمير : قران السعدين» 19516م؛ بمتحف طوب قابو بإستنبول» رقم خزينة 411 

77- خواجو كرماني : همايونء النصف الثاني من القرن :»١6‏ بمتحف طوب قابيو بإستنبول. 

الأب خواجي كزمائي 5 خواجق كرعاتي+ 1853+.بالمتحفن البريظاني. 

14- خوندامير ٠:‏ تاريخ خونداميرء دار الكتب القومية بباريس. 

64- ديوسقريديس : الحشائش وخواص العقاقير» 21١1574‏ متحف المتروبوليتان. 

7- ديوسقريديس : الحشائش وخواص العقاقير» 2١1519‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 

71- رشيد الدين فضل الله : جامع التواريخ» تبريزء ١١17م‏ بالمتحف البريطاني. 

8- رشيد الدين فصل الله : جامع التواريخ؛ هراةء 1570» دار الكتب القومية بباريس. 

4- رشيد الدين فضل الله : جامع التواريخ: »144٠ - ١516‏ بدار الكتب القومية بباريس» رقم فارسي .11١7'‏ 

-٠‏ رشيد الدين فضل الله : جامع التواريخ؛: متحف طوب قابو بإستنيول. 

١/ا-‏ سعدي الشيرازي :. جلستان: 151917 ؛ مكتبة مشستر ,نيت يفبلن. 

؟/ا- سعدي الشيرازي : جلستان «روضة الوردة؛ بدار الكتب المصريةء مستهل القرن 17» رقم ١١م‏ أدب فارسي. 

*/ا- سعدي الشيرازي بستان؛ هراةء 1444» دار الكتب المصرية. 

4/ا- سعدي الشيرازي جلستان» تصوير مسكين. 

6ا- سعدي الشيرازي بستان سعدي» دار الكتب المصر) 

5 سعدي الشيرازي جلستان سعديء دار الكتب المصرية. 

/الا- السمرقندي مطلع السعدين» :4170١‏ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. 


#لا- شرف الدين علي يزدي ظفرنامه» تبريزء 10179؛ مكتة قصر جلستان بطهران. 
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شكري الكردي 
الصوفي عبد الرحمن 
الصوفي عبد الرحمن 


الصوقي عبد الرحمن 
عالي المؤرخ 

العطارء فريد الدين 
العطارء فريد الدين 
الغطارء فريد الدين 
العظارء فريد الدين 


سليم نامف 15706 -1116ء متحف طوب قابو بإستنبول. 
صور الكواكب الثابتة» رقم 1١41م‏ ذار الكتب المصرية. 
الصور بمعرفة الكواكب ومراقعها في الفلك؛ وذكر أطوالها وعروضها في البروج والدقائق» 158م؛ 
متحف طوب قايو بإستنبول. 
صور الكواكب الثابتة» »٠١١9‏ المكتبة البودلية بأكسفورد. 
نصرت نامه [كتاب النصر]» ٠584‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 
منطق الطير؛ هراقء 1541م: بمتحف المتروبوليتان: منسوبة إلى بهزاد. 
منطق الطيرء إصفهان. 1509م: بمتحف المترويوليئان. 

منطق الطيرء بدار الكتب القومية بباريس. 

منطق الطيرء المتحف البريطاني- 


علاء الدين عبد الله لبعاني الغزولي: مطالع البدور في منازل السرورء جزء ثان. القاهرة» دار الكتب المصرية ‏ 


الفردوسي 

الفردوسي 3 
الفردوسي 5 
الفردوسي 5 
الفردوسي 

الفردوسي 

الفردوسي 

الفردوسي 

الفردوسي 

الفردوسي 

الفردوسي 


-الفردوسي 


-الفردوسي 


القزويني» زكريا 
-٠١8‏ القزويني» زكريا 

21 القزويني» زكريا 
القزويني» زكريا 
سيب 

-٠‏ قلندر باشا 

- قلندر باشا 

- كبار فناني السراي 

- كتب للسلطان اند اقالت” 
- كوكا 

17- لقمان (الشاعر) 

117- لقمان (الشاعر) 

4ه مترحويد 

6- مير علي شيرنوائي 
5- مير علي شيرئوائي 
17- مير علي شيرنواني 
34 مث على فبرتوائي 

8ه فير غلي شيرتوائي 

95 امي عل كيرتوالن 
3 فلن واوا 


شاهنامه ديموط»ء تبريزء :178 - 1780, متحف طوب قابو بإستنبول. 

شاهتامه شيرازء 1176 متحف طوب قابو بإستنبول. 

شاهنامه تبريزء ١177م»‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 

شاهنافه القاهرةء 11"97» بدار الكتب المصرية. 

شاهتامه السلطان إبراهيم» اشيرازء ١576‏ المكتبة البودلية بأكسفورد. 

شاهنامه شيرازء 2144٠‏ متحف الفن بكليقلاند. 

شاهنامه بايسنقرء 1479 بمكتبة قصر جلستان بطهران. 

الشاهنامه» رقم الخزينة 1617 يمتحف طوب قايو بإستنبول. 

شاهتامه. مستهل القرن .١/‏ متحف طوب قابو سراي. 

الشاهنامه» 21514 المكتبة العامة بنيويورك. 

شاهنامه؛ ديموط» تبريزء 2178 المتحف البريطاني. 

شاهتامه ديموطء تبريزء 177» مكيطنه تشستر يش ننابلق 

شاهتامه طهماسب» إضفهان: 1617 - 1618 متحف. المترويوليتان بنيويورك . 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» 0118٠‏ مكتبة الدولة بباقارياء ميوتخء 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات؛ ١/٠‏ - 01180 فرير جاليري بواشتطن. 
عجائب المخلوقات غرائب الموجودات» 11/8 - 14768 المتحف البريطاني. 
عجائب المخلوقات وغزائب الموجودات؛ بغداد 1784: دار الكتب القو 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجوذات» هراة» 16517: دار الكتب المصرية. 
فالنامه» متحف طوب قايو بإستتبول 

فالنامه» مطلع القرن ١0‏ متحف طوب قايو سراي بإستنبول. 

سورنامهء رسالة حفلات ختان ولي العهدء 1087؛ متحف طوب قابو بإستتبول. 
زيدة التواريخء 188 متحف القن الاسلامي بإستتيول. 

كوماشوترا: شريعة اللذة؛ داز الكتب المضرية. 

شاهنامه مراد الثالث؛ 1586: متحف طوب قابو بإستنبول. 

هونرنامه» المجلدان الأول والثائي» 1584م»: متحف طوب قابو بإستنبول. 
روضة الصفاء 7١17م‏ القاهرة» متحف الفن الإسلامي. 

ديوان نوائي؛ هراةء 1017 دار الكتب القومية بباريس. 

ديوان نوائي» 14177م» بدار الكتب المصرية. 

خمسة نوائى؛ هراةء» 1474غ المكتبة البودلية بأكسفورد. 

سيغة شيازة [الكواكب الشيغة]؛: يخارق 6 «وهء النعيةه البوذلية يأكسفورة. 
حيرة الأبرارء المكتبة البودلية بأكسفورد. 

الأعمال الكاملة لمير علي شيرئوائي» دار الكتب القومية بباريس 

لسان الطيرء دار الكتب القومية بباريس. 


للا 


ديوان نادري؛ مستهل القرن /ا١.:‏ متحف طوب قابو بإستنبول. 


قجي: وصف مراحل حملة السلطان سليمان في العراقين العربي والفارسي» 0167 مكتب الجامعة 


قجى: سليمان نامهء 668١٠ء‏ متحف طوب قابو بإستنبول. 


الكنجوي 
ي الكنجوي 
- نظامي الكنجوي 
- نظامي الكنجوي 


خمسه؛ ليلى والمجنون» إصفهان؛ 1311١‏ - 217175 متحف سالارجانج» حيدر آياد. 
خمسه؛ ليلى والمجنون؛ هراة؛ +1417١‏ متحف الإرميتاج» سان بطرسبرج. 
خمسهء ليلى والمجنون؛ هراة» 1441 - 041445 مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج. 
خمسه. ليلى والمجنون؛ كابّل» 1١777‏ -1579ء المتحف القومي بدلهي. 
خمسهء ليلى والمجنونء شيراز» 10:08-1807: مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج. 
خمسهء ليلى والمجنون؛ هراةء 1546 --445١.؛‏ المتحف البريطاني. 

فت بيكرء هراة» 1547؛ المتحف البريطائي. ١‏ 
بيكرء بخارى؛ 1918 - 21914 مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج ‏ 
بيكرء إصفهان؛ 17171١‏ -1537, متحف فكتوريا بكلكتا. 
بيكرء بخارى؛ 1557 - 1054ء متحف ثكتوريا بكلكتا. 
بيكرء بخارى؛: 1748ء مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج. 
بيكرء شيراز» »١54١‏ مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج . 
بيكره تبريزء 1441 متحف.طوب قابو بإستتبول: 
بيكره شيرازء 1591 - ٠1908‏ مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج. 
خمسه نظامىء هراة» 5944١غ‏ المكتبة البودلية بأكسفورد. 
خمسه نظامي» تبريزء 164٠‏ متحف فوج للفنون بجامعة هارقارد. 
خمسهء خسرو وشيرين» إصفهان» 1771 - 217837 مكتبة فكتوريا بكلكتا. 
خمسه؛ خسرو وشيرين» بخارى؛ 198 - 2101094 مكتبة سالتيكرف تشدرين» سان بطرسبرج. 
خمسهء خسرو وشيرين» إضفهان. :18 - 216:04 مكتبة فكتوريا بكلكتا. 
خمسهء خسرو وشيرين» بخارى» 01748 مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج. 
خمسهء خسرو وشيرينء شيراز؛ ١49١؛‏ مكتبة سالتيكوف تشدرين؛ سان بطرسبرج. 
خمسهء خسرو وشيرين» بخارى: 1918 - 21919 مكتبة سالتيكوف تشدرين»؛ سان بطرسبرج ٠‏ 
خمسهء خسرو وشيرينء هراأةء »١15416 - ١594‏ المتحف البريطاني: 
خمسهء خسرو وشيرين» هراةء 1481 - 01487 مكتبة سالتيكوف تشدرينء سان بطرسبرج . 
خمسهء إسكندر نامه» هراةء 1447» المتحف البريطاني. 
خمسهء إسكندر نافهء هراةء 2147١‏ مكتبة الإرميتاج» سان بط رسبرج . 
خمسه: إسكندر نامه» شيراز» »١44١‏ مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج . 
خمسهء إسكندر نامهء هراة» 1408 - ٠148ء‏ مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج. 
خمسهء إسكندر نامه: إصفهان: 01480 مكتبة خوده بكشيء» ياتنا بالهند. 
خمسه؛ إسكنئدر نامه؛ بخارى» 21748 مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج. 
خمسهء خسرو وشيرين» المتحف الملكي يأدنبره. 
خمسه نظامي». »١550‏ المتحف البريطاني. 
خمسه نظافي6 1441م متحف طوب قابو بإسكبول» رقم خزيية 35: 


ا 
ا 


خمسيه ) 


خمسه نظامي». 1440م» متحف طوب قابو بإستنبول» رقم خزينة 85/, 
خمسه نظامي» 1547١م»‏ متحف طوب قابو بإستنبول» رقم خزينة 47 
خمسه نظامي» 16184 - 1687 

خمسه نظامي» 1548 المتحف البريطاني» رقم شرقي .383١‏ 

خمسه نظامي؛ 1596م» المتحف البريطاني. 

مسيحة الأبرار من مخطوطة هفت أورائج؛ 16م دار الكتب المصرية. 
خمسه نظامي» 21714 المكتبة البريطانية بلئدث. 
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نظامي الكتجوي : خمسهء خسرو وشيرين» 19/57 - 197377 المتحف القومي بدلهي. 


نظامي الكنجري : خمسء هفت بيكرء كابل» 1771 - 2177 المتحف القومي بدلهي. 
اليسابوري : قصص الأنبياه» دار الكتب القومية بباريس. 

نيساري 1 : شاهنامه إكري فتح نامه» مستهل القرن 017 متحف طوب قابو بإستنبول 
وهبي؛ حسين : سورنامه وهبي» ١177م»‏ متحف طوب قابو بإستنبول. 


تعليم فتون القتال والفروسية» القرن :١7‏ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. ومجموعة دكتور إدموئد دي أونجر بلئدن. 
بياض ورياض» القرن الثالث عشرء مكتبة الثاتيكان. 

حمزة نامه؛ 1618. متحف المترويوليتان؛ بنيويورك. 

البيطرة: »١7١9‏ دار الكتب المصرية. 

البيطرة» :17١١‏ متحف طوب قايو بإستتبول. 

الشطرنج لمؤلف مجهول» 2178 الأندلسء: مكتبة الاسكوريال. 

مصحف أرغون شاهء 1549»ء دار الكتب المصرية. 

مصحف عثماني؛ 41854؛ ذار الكتب المصرية. 

مجموعة أشعارء يزد قرب شيرازء 0141٠١‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 

ديوان شعرء شيرازء 2١4٠١‏ مؤسسة جولينكيان بلشبوئة. 

شاهنامه جوكي:؛ ٠144م»‏ بالمتحف البريطاني. 

شاهنشاهنامه. 11417م» بالمتحف البريطاني. 

ديوان قصائد الشعراء السبعة» 1198م» بمتحف الفن الإسلامي والتركي بإستنبول»: رقم ٠198م.‏ 
مجموعة أشعار: 1407م» بمتحف طرب قابو بإستنبول؛ رقم خزينة 47/. 

زبدة التواريخء 1247م» متحف الفن الإسلامي بإستنبول. 

مجموعة الصور الفارسية والهندية؛ القرن 1١‏ - 18» دار الكتب القوهية بباريس. 
الإنجيل القبطي: ٠118١م,‏ ذار الكتب القومية بباريس» رقم ١١‏ قبطي. 

ربعات أولجايتوء دار الكتب المصرية» 1754م. 

مصحف السلطان شعبان؛ دار الكتب المصرية» 11579م. 

مصحف مكترب بقلم مغربي على ورق غزال» 1799م؛ دار الكتب المصرية. 
مصحف السلطان المؤيد» 1417م دار الكتب المصرية. 

مصحف مكتوب بقلم مغربي» 10/54م» دار الكتب المصرية. 

أكبر نامه» 2169٠‏ متحف ذكتوريا وألبرت بلندن. 

توني نامه» 2198٠‏ مكتبة تشستر بيتي بدبلن. 

كتاب جينا جوقنداء مدرسة جوجرات: 1٠١‏ بومباي. 

كتاب رامه كالا راجيني؛ المدرسة الدكنية» حيدر آباد.؛ :١74٠‏ متحف للسون آتكنز يمدينة كانساس, 
يَفَابانات يوراناء:مدوية نيران .فظ ايه مارت 

راجه مالاء مدرسة ميوار» :177» المتحف القومي بنيودلهي. 

جيتا جوثنداء باشوهلي. 01178٠‏ مجموعة خاصة. 

الرامآيائه: مدرمية بأشوغلق». +011/6. شل جوجزات. 

الرامايائه» كولوء ١6417‏ - 10948» تصوير مشفق. 

بهاجاثاتا بوراناء مدرسة باهاري» كانجراء المتحف القومي بنيودلهي 

جيتا جوقنداء مدرسة كاثجراء هلالا1. 

فاسانت قيلازاء أسلوب هندوكي أو جايني» 21461 أحمد آباد. 

بابرنامة» 21877 المتحف القومي بتيودلهي. 

حمزة نامه» 16517 - 164817غ متحف الفنون التطبيقية بقبيتا. 

حمزة نامه؛ 16717 - لاا216 فرير جاليري بواشنطن. 

ديوان حافظ. أبروء 016594٠‏ فرير جاليري بواشنطن. 

رزم نامهء 2168٠‏ قرير جاليري بواشنطن. 


نا 


تكبّت الترتجع الأجتبيّة 


.1936 ,111 ممتسةكك1 وعم .1398 عمعز عط 01 أوتععمعفمد نرووامطنمه مه كه وعءسعدتمتم عجدععقهها عط :.11 .نلع0 مدعة 

.1966 ,مقعناة .عتنوسس] عل ورووم] وعة :.لكقطءن1 ,معكنتمطع ستاك ههه 011 رنهمة]1 سمعماع ملممستطلم 

.1969 ماللع8 .8 ,قعلاع1 .معمفسلسكس]1 ممدمونة؟ وعسطهنمنةة تاعطعقظ ,قتئة4 

.1965 عاعملا بوع81 ,كدمناوءناطن2 ععند120 .سقلعطة هذ ومنمنوط :ققسمط؟" ,10امسةم 

.وسنامنة2 سمتويء1 مذ غمة تعقك تسدآ/ا مه موتمددعدك ]0 لوالصاد :كقتدمط؟" ,لاأمصعمة 

أنة كناوتعنتاء 1 ستاكب1! ص عامعسماعع؟ و3816 نمه 010 :مقسفط1 ,لأمصعمة 

.1936 مملممرآ .ععنهمنمنة8 مدتفمة زه عنوملمنه0 4 #ونهء8 معامغطك أه امدءطئآ عط :.1.1/.5 ,نامدوصةا11/1 قمة كقسمط؟ ,لامسصم 
.1963 يقعكاة ,هتقمة 6ه ومامنةط :1ضوة8 ,لزه لهة كقلونه12 مأأعمدظ 

لإمتفسعن) ط)14 عل كه ومتتسنتدم مملومعط :قدلونده12 بتأعمدظ 

.تقطمةآ منمفلصددة عمقلة5 .1590-1850 كعسمتاسنو8 عمتطدثمنة8 مقتفمة :1 ,عأندظ 

.7 عاناناكهآ انها عساعمةء؟ وستاعاة .1600-1660 ونقمة هذ وسقمندط لمتمعمسة اوسا لمدءه عط بلمداءوعككت مانل8 ,طعمءه 
وما عستطقة17آ .أعخ غه 'معللد0 ععع1 “عدوت لقطعسة عطا 10 دوومنامندط عوهمة لدأعمسة عط :لمداء ه01 ه8111 ,طعمعه 
.3 ,010:0 .وستامنة2 عتننوتمتااا ممتوع" :.8 ,له 0 لمة 1.1.5 .دمفقمكلكك77 رآ رفمتزمزظ 

.1926 2365 بعلهسمنداظ عسوغطامتاطن8 ها عل «سهامء 0 كأاتعسسمه]1 دعل وعسسستصسلم1 دع تعدول8 بأعطعماه8 

.1924 رووع2 مملمع:013 عط1 ,لىمك:0 .1950 طن ٠غ‏ 1550 .لذ .ملقطوسة8 عط ععلهه كومتمتوط سعتفمة ننزمئء5 ,مومه 

.1940 ,7 .أهلآ ,قعنهقاةآ دعم ركامتعسسمقم عتصفاكة نزاتف هذ وعد«ناوتمتهس عتاكتمعلاء11 :معد بلمتطعيظ 

2 ,3 .الآ ,لمعلله0 ععف دععالة/]1 عط 6ه لقصعسه1 عط بلمقطهد8 دم ععسطعتمته عتسداكة نرامدظ :مون ,لمنطعيظ 

١701. 7‏ ,عمتعدعد11 دمع مناعس8 عط1 .سسعمهة1 طوفلء8 عط هذ مامت سسمد81 تضمك؟ أعأم سكسلل عمط :معد ,لمتطعمظ 

.1969 هملهمآ ب ملإلسمآط لتو .ومقمتهم عوعمنطن) :81320 ,تاعدسسظ 

51 .وسفمتد عوعملة) :وعسوة ,النطهه 

.1946 ,لامماعناتآ .ومقمتو2 تقطعس8 5ه عسوتمطعء؟ عط :2 يوعلمفطت ‏ 

.1811 ,كقوط ,ففلقممة .آ .لع نمع 0"! عل معنا مغطبة )ع عورعط مع ستليدد© ععتلم رع دل ععودرملا بمتلعوطه ‏ 


لقطمد]/1 .1/ا ع2 ,دماود8 ركام عمذ1 5ه تسعكه])1 عطا مز كددقاءء6011© سقنةمة عط ,0 عبوملمنة©) :>1 رهلسمدمكة ,لإسة نوكه مهمه 
.1930 ,11355 .غ08 1طتمقت كوع8 ونور كتمنآ 112230 .ومتامنوط 


.8 ,آ0آ .تمناءقدا/1 همغتامممعاء/1 عطا زه مناعللن8 .وعلترمءوول© 1ه ماوت كسصد11 سدتسةوروي786 :عممعءه1 ,لوط 
.2 .1/01 بلفممدر8 مهل اعنامدكة الطوزط 

.مقتنا .ووععم م0150 .قاموط عغعة وناه"1 غ1 ,وعءسعتمتم مولوعءط :ععص 142 رلمقسادط 

.1 يرققة2 .4 .أن/ا بسقسوط0 عمتمنسع "1 عل لفغمغ0 تسقعاطة؟] :.11 ,نهك12”01 

1962 513 .ومكسندط طوع4 :لعقطءن8 ,معكئتتمطعمناظ 


غهم 


بقتلمآ .تسعفهلة دلمع1 غنلهآ .كموةءعلام مدعءفعسق مد دتفمة 6ه كتوععمس؟ لم كسمعغلس5 عط كه عمتامتوط المقطعن8 رتعمتتهطعمنااع 
16 


.1953 ممع سنتطمة7 .3 .مم ,آ .املا .قتعمدم تقد هأفوعده اعم وعالدت ععءع7 .مرمءتمتآ عط لمقطعن8 ,معسسمطهومنءم 

1 ممقهمآ أعمءظ8 ععاموط نزطعطاه5 .تإمدءطانة ع0116 هثلمآ عط مذ وععسطعتمنة8 معنقمة :رمه لاه 

.8 نملدمآ شآ .هن عد نطعدماة0) يق 2 أوتعكسمملا عأممةاامك 2 همه غدوزه8 لمع لعطوسة8 بومقمتوط مدتقمة :بزطه1 لاه 
,نطاء٠اجع[1‏ كممناوعناطت2 .8.1 .ماسطوه81 غوعء6 ع1 بوطسدظ ,عموامععة 0‏ 

.12 .810 بععمدم علد سفغقطسن12 .عتمطوتلة© لمارزمضت] عط ععقلمب كدمققاءم عمفمممر8 طدمخ :دمغلتسد رططزت. 

.1 ,أول/ا ,وئعو5 سمصم06 5ه بروماكتا؟ :ده ؛انسمط ,ططنه 

.62 رمعلل ععجمء© ,تاملهم.آ .سوعط كه أتخ ع1" :6كلسة ,لعقله0. 


غدده؟" مم1 ععمطنم ععممسابكسم معسءتهتك وعسضماعم عل غجمعغ0 ععءلتلة هنا رممطهةآل 0ند2 علمتسعسا”1 :.خ 6005 ,لله 
7 ,11 


47 مدعلو عه لمنمعم0 عه لزعلءه5 مدتلمآ عط 02 لقصعنه1 ,لوقع نمتاكسم عطا مذ عمتامتةوط معتفمة :.11 ,ماءهن 
.كعة2 لهة معفتعمةء1 مهك هذ ممتاتطتطت عط كه عنوملة)ة0 غ4 سدتفسة 1ه عممعمدظ :.8.87 ملإسوووه0 

الآ ,وتتمتدعء08 كعم .طدتسة «ردكن0 غه كول[ عدن عط 4ه عمتامتوط عط" :م016 ,ءمهن 

.3 آولآ ,تلفامعء0 كعم .معلةستمعل سد عك820 عط كه عسه82 للدتروهم0 ع5 :ع016 ,ععطهة 

1 عاءمنوع11 بقعقط1 ,كوععط نوازومع نهنا لاعمه0© .قنةما آه كامة غ15 نلأكهد8 ,يهن 

.0 مه00مآ .تفاكللة2 لهة عتلهآ 6ه أعة غ15" .عمتامتة5 تلأقد8 ,بيهن 

وعناة .قدفمتوط ممتوءط التقد8 ,نيهت 

.70 أتاطمةةة1 دمعتقة أقصتء؟ عبج مععساءوده2 .ملولءه علعطا قصه دوستعدعل عتلعوتمملط عسو نلأقد8 ,نزهيت 

.1962 .مكاموط أقة معوعملآ .لم80 عماضء1/1 ,وعستطفتسته مذلوك2 تلتقد8 ,نإدين 

1967 813 بأكم 01 تصناءدنا14 سهاتامممماء14 عط ؤه ساعالن8 .كلضذ8 04 ععممهمفة عط :نصدك! ,كمعطتدآ مة أكم8 عمق 
7 .2هلهمآ ,مزلسدك8 لنوط .سواكآ 04 للعه؟؟آ ع1" تأقمع بعطيمتن. 

.1962 يةتتعهة 1 .6:ه80166 همدم2 غ71 ,وستطدعه ع2 ما 2111 عط مروع؟ كهمقمئدط عمسطعنمنة8 ستاعسة اقمع عطيمن. 
1927 بلعه:0 .(أعة15 ؤه زعدوعآ عط1) تسفاكة ده سدكتد لسك 1ه ععمعسكمآة عط على ,عسنقلائتت© 

,1960 تملهم.آ .وطاموط عصضم5 .لممطعك انطعه1] عن 01 وعءسطدتدنة8 مدتقمة بعمطدا لءزد1] 

.9 ,010:0 .تفزكه11 له أوطءتط] :2.11 ,روم غلنسدكز 

.3 رمشماعآ .1 ,آلا .ععة معارمض نالع أسوعة نال ععتعسصيم سل عماماونة؟ :8/7 لم11 

.0 كقتسدمةا1 .عاطتعت؟ عا غ26 عنومله21 :6م16 رعطعزت1 

.عناوتخواعق 6]غ50 ,ه2065 عستخكل عمعدممرمعمة عطدرخ عاءع1) ,طمادولة8 ه015 قعهوزه/1 :طقانه:82 م16 

.7 بنطاءدة بع]8 .عقناه11 ومتطوتاطيام ع1 لهة ع1 .ومنامئة2 سصدتةهة .0.1 ,عوالةتتطز 

.1969 ,تسناءكد14 طذناقم8 عط 66 كعمادنم1 امه لولغتلء81 'زاعدظ تأقمسظ رمعوماعان1 

1955 فنلصآ .نسعلدلة هلهع1 غتلمآ رءسههنمنة8 لقطوساة :نه يوقهك ومطويي1 

.1965 .0082همآ دوعم2 تمع لانان3 رقع تطضدنصنة1 موتهمة :نة8 يدمقل دموتىة 

.6 5هلهمآ .وستمندط عاده8 مدتلم1 :81 ,رعاءه0 لمة .8 ,أعمطتكر 

.كنتدع5 كانه 65ل ع0و؟ ده كتاتصامم سداكآ'! عل علسطتمة:1 :.11 ,كمعسهما 

1986 باعم 04 سساعدد184 لمقاء بعلن عط .ووستومء2 نمه كومنامتو2 .ع سطدنمنا8 ممنفمة بلعملا دلمنآ ,طعوع1 


ع608 ده عوممء0 بوتعلاء1:29" نرواتفدوع8 عط ,(1560-1604) عتامطاهت طة'تناك ك4 ,قوع 5ه معدل موط :(5014) .0 ,عومدنة مآ 
1226 


1050013 ركقعم2 كتمع اكناو5 رتفائاعن]' قصة سعنلمة رمولوت2 روس هتمنة] لمامء0 ناأعصسظ ,ملوع لصة أمعطهه لاع زتسدنلا/1ا روزتان1 
.1565 


ةة* 


.10 .01ل رقائف-عناوء8 5ع غاأع هه ,لملطعدظ عل علوئة؟1 عل عسوستتكسم عسضماعم هآ تعل عطعواكا8 ,لإعرمآ 
.8 لنقوطئنآ طوناتظ عط" .ونقفهة ص عادهد8 عظ ؤه عمف عط" :.2 ,طقتصصمعة1 ,نؤوم1 


الأدعماطواء عن 6غ طنطوك عط سم روعاسك قمة عنقم بيمنوء" 05 وعامتدم قمد ومقملدم عسطدلمتة8 56 عاتموم رستتعوالة 
12 105068 .مس 


1 ,آآ فضزة بتسهافآ”! عل ععاجوسءط عل عدوتادتاعة ممتامكتلدة8 عل ععلمطاة81 عم1 :.آ «مموندعدال1 
.1970 512 ,موسطة عل درموة1 دوع نى .معطمعة11 


لعا ستمعه .عسمتتمند2 كدملونتاء8 عتهماك1 ده غعومسط مدتت7 عط .عمتحلط عظ؛ قمه عنمتوط متامس8 عط عوعصدة بقطقدء01. 
1981 مه20مآ .ؤقع2 وستاكتاطن8 عمققرآ عاموم .جنامء 0 .عمتطئتاطيط 


.0500 ,للع جماعدا8 .لإعددسع .1 نز لعنقاقصةء1 .عنها5 عمناممدرظ8 كه مهنظ :0 ,وادسمومئو0 
.1965 بسدعسددط] طملفم8 عط أن دععأونم] .مامت كسمم اعنم نكسالآ مدلمعءط بطانقعيع781 ,كمعبو0 
.1963 ,تساءمد]1 اكتاقظ عط كه كععأكنم1 .قععتطدتملم طونفاسا :طاتقعكء1/4 ,قمعو 

.1960 ,عصرم .عاعمة 'لاعل علودءوتمنا متاعممك وعسظ عطا 1ه 11 .1و/ا ,فمعطلظ بطملم8 ,دهول/لآ-علماط 


أعة كه لزمعللة© ععمع1 ,لزلز عممتالة ./آ نزم 464و ممم رمعتمتوط نمه دعطجدموتاله :(1606) تعمد لعنة18 غه ه35 بلمسطة نقد 
.1959 ومع صنطةه117 ,روععمج8 لهصمنتقوءه0. 


ءؤةة28 راقع انمتنآ طععاطسنم8 .وسمناسنة2 عتنسعاوة تأمطلة؟” 123110 ,عون 
7 بقملدمآ ,عمفمنتوط عسكهتمتا8 مونوعءط :.177آ.8 بمكستطم. 


,8 .ألا ,قعت0ن50 سمنومع8 ,0 عالكناكسآ طوناء8 عط أه لمعنه[ باقن روعملمتة كبامنتهنء1 لتجوكد5 1ه مأععدء6) عط .1.3/1 وعوه20 
1970 

.3 ,010:0 .قانة كاذ غاقة وهتإوسساكظ وسح”ط :العجابومئؤوه. 

.95 .01لا ,عمهمعة81 دمو مناعن8 عط]"' مسملكة هأ وستاملدم كندتوتاء: ممه وعسهدتمنة8 تسمطعك4 غ15 .2.5 ,عمنع 

برققع:2 اواأتسقمع اللالآ طوعاطستل18 .تعلط 2 رقمةملدم عنههاو1 :.10.1 رعمتعه 


12 ,7810 ,1969 ,2007 .701 ,تصن .غمة عاتنوسسعة نمه سعملعة :152 رممسلدة 

.01لا ,غناوتتداكة لمسناه1 .مم20 (زعنه كأمء هسمه 125 غناك وعنهوتقمء8 :ل رأعم 5311172 

.5 .7701 .ققلزة رقعله وزعمده وعنووعع*1 عمع12 :أعنمة12 ,ععوءء 6 تمتالطاعة 

.58 (2) 7 كعنوناداقة كاعخ بعأممء1 طعسمم -طقطك نك ععستفضماعم هع بمة1 رعمنلنامغطعة 

,1936 كعوندظ .ممعططل وع1 اء وعلتعوططم4 وعتدرعل وغ1 كناوة عممعتمدنا عتكسلعم هآ :م12 رعمتلناماطء8 

.1954 ,كعمو .قعل تنانسل] كاتكنمقم هعلق وعمتطماعم وعة نمق1 ,عمكلنامغط5 

,1959 رقمو ,1587 3 1502 ع0 فكو كات دنسصدم عل وعستطماءم قعة نمة1 رعملانامغطعة 

.46 ,تعصطاياه0 لننة2 عقصنةوطئآ رنتمدط ,8935ة5 ع0 صل 12 ف 14 وقطط4 طقطك ع0 وعمتطماعم 5ع1 نهة11 ,عمناناماظع8 

.66 رققة2 ,11 مقدد0 فق 162 سقس زملتن5 ع0 رعنومن1 عمضماعم قلا تقه1 رعمتكلسامغطعق 

72 ,قنة8 .أتاماء8ه .عتعهامغطعة'0 5نقعمة غنتاكم1 .111 لعسطة فق 11 سقدو0'0 غنوس عتكماءم شك نمة19 رعمتلناماطعق 
.5 تصناءكد14 أعث لاأدمساعمنت عط" .د لقطوس8 ع كه غجخ مدتقمة .وعءعملعط عط 6ه عله :اأعنمةط ععطلة11 ,رمعلاه بأعقسة 
.1968 ,لنتقطامة .سفاكاة"! عن دمتاووتلاةك هآ :.3 )8 .1 ,أعلعنمة 

.1950 ,عدم .وممصعلة2 ما ممظملة2 علاعوجع© ولاع0 5018545 21 عسعساندنس عام ع1 نعل أعمعصمه14 نكونآ ,معدلل 
,عارهلا بع[1 .اامفهء1!! ع1 س1 بعبوما ى :.5.0 رطلعاء/771 

.1978 بلعملا 816 .ملاتمةء8 عوموعء0 .ومناسته2 اقطوسك38 لمتفعمسة :.5.0 رطماة/ا 

7 ملاظ بمعلاعآ .سمتائلة1 سمملفسسعطه]1 'زابهظ ,د لووطلسماط :.1 ,لخ واعسائدع1718 

1925 بتمقلمءأقسم .أتعمءلسفسسره قدوءء5 ع1 :.1.ى واعصقمع/13 

1932 تنامرعة أممرظ عمتموطنآ ركمو عله سل قع6نخمصوومات 5ع إكناءم2012] .آ أء دماكةت ,أعلا 


لإلداك ,1 .أه/1 ./إاأقمعلائهتآ 1 لهداه2 ,قاعة 4ه وللدعة1 عط ؤه ماعللس8 ,وماملوم علعةره) سسعاكة أه علتضمااة4 غط] :سؤومد8 لم2 
1944 


0 
00 85 


© موسوعة تاريخ الفن: العين تسمع والأئن ترى”*؟ 


-١‏ الفن المصري: العمارة دراسة. طبعة أولى 
طبعة ثالثة 
؟- الفن المصري: النحت والتصوير دراسة. طبعة أولى 
طبعة ثانية 
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الفن المصري القديم: الفن السكندري والقبطي 


دراسة. طبعة أولى 19175؛ طبعة ثالثة 

4- الفن العراقي القديم دراسة. طبعة أولى 
ه- التصوير الاسلامي الديني والعربي دراسة. طبعة أولى 
5- التصوير الاسلامي الفارسي والتركي دراسة. طبعة أولى 
/ا- الفن الاغريقي دراسة. طبعة أولى 
طبعة ثانية 

8 الفن الفارسي القديم دراسة. طبعة أولى 


3- فنون عصر النهضة [الرنيسانس والباروك] دراسة. طبعة أولى 
1- فنون عصر النهضة «الرنيسانس» دراسة. طبعة ثائية فاخرة 
-١‏ فنون عصر النهضة «الباروك» دراسة. طبعة ثانية فاخرة 
7- فتون عصر النهضة «الروكوكو؛ دراسة. طبعة أولى فاخرة 
1- الفن الروماني دراسة. طبعة أولى 
5- الفن البيزنطي دراسة. طبعة أولى 
6- فئون العصور الوسطى دراسة. طبعة أولى 
5- التصوير المغولي الاسلامي في الهند دراسة. طبعة أولى 
-١‏ الزمن ونسيج النغم (من دراسة. طبعة أولى 
نشير أبوللو إلى توراتجاليلا» طبعة ثانية 
8- القيم الجمالية في العمارة الاسلامية دراسة. طبعة أولى 
طبعة ثانية 

14- الاغريق بين الأسطورة والابداع دراسة. طبعة أولى 
طبعة ثانية 

- ميكلانجلو دراسة. طبعة أولى 


١؟-‏ فن الواسطي من خلال مقامات الحريري [أثر إسلامي مصور] 


وار 5 
بِبليَوجِراتي 


لفننا 
لولطدا 
1 
لولططا 


الملل 
1١/4‏ 
ىلا1 
الليادا 
نيدلا 
ل 
لكل 
14 
144 
/317 1 
مقو 
194 
1 
13 
نمطا 
14 
1445 
١4وا‏ 
1441 
4و١‏ 
13 
4و1 


دراسة وتحقيق. طبعة أولى 191/4: طبعة ثانية 
7؟- معراج نامة [أثر إسلامي مصور] دراسة وتحقيق. طبعة أولى 
أعمال الشاعر أوثيد 


18- ميثامورفوزيس [مسخ الكائنات] ترجمة. طبعة أولى 
طيعة رابعة 

مكتبة الأسرة - طبعة خامسة 

14- آراس أماتوريا [فن ألهوى] ترجمة. طبعة أولى 
طبغة رابعة 


© أعمال جبران خليل جبران 


8" النبي: ترجمة. طبعة أولى 
طبعة تاسعة 
6- حديقة النبي: ترجمة. طبعة أولى 1959» طبعة ثامئة 
-١1/‏ عيسى ابن الانسان: ترجمة : طبعة أولى 
طبعة خامسة 
-١4‏ رمل وزيد: ترجمة. طبعة أولى 
طيعة خافسة 
- أرباب الأرض: ترجمة. طبعة أولى 
طبعة رابعة 


-*٠‏ روائع جبران خليل جبران: الأعمال المتكاملة 


ترجمة. طبعة أولى »158٠‏ طبعة ثانية 

© أعمال أخرى 
-8١‏ كتاب المعارف لابن قتيبة دراسة وتحقيق. طبعة أولى 
طبعة سادسة 
7ا- مولع يقاجئر: لبرنارد شي ترجمة. طبعة أولى 
طبعة ثانية 
“- مولع حذر يقاجتر دراسة نقدية. طبعة أولى 
طبعة ثالثة 


4 المسرح المصري القديم: لاتيين دريوتون 
ترجمة. طبعة أولى 1911 طبعة ثانية 


1557 
/امة ا 


الاو 
/ا 1 
/اة 1 
1 
15 


15466 
1444 
1444 
133 
154 
57و١1‏ 
154344 
1546 
ليلدلطا 


1545 


155 
1441 
ا 
1447 
1 
لطا 


15844 


(*) الصور الملونة بالأجزاء الثمانية من هذه الموسوعة طبعت بمؤسسة رينبرد للطباعة بلندن على نفقة المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة #يوئسكوه. 


/أومم 


ه"- إنسان العصر يتوّج رمسيس تأليف. طبعة أولى 1911١‏ 
7 فرنسا والفرنسيون على لسان الرائد طومسون لبيير داثينوس 

ترجمة. طبعة أولى ١154‏ طبعة ثانية 1984 

997- إعصار من الشرق أو جنكيز خان تأليف. طبعة أولى 19481 

طبعة خاصسة 1997 


8 العودة إلى الايمان: لهتري لنك ترجمة. طبعة أولى +198 
طيعة رابعة 1895 
4 السيد آدم؛ لبات فرانك ترجمة. طبغة أولى 1948 
طبعة ثانية 1958 
+4- سروال القس: لثورن سميث ترجمة. طبعة أولى 1987 
طبعة ثانية 191/5 
-4١‏ الحرب الميكانبكية: للجنرال فولر ترجمة. طبعة أولى 1947 
طبعة ثانية 1987 
47- قائد البانزر: للجترال جوديريان ترجمة. طبعة أولى 1943٠‏ 
14- حرب التحرير تأليف. طبعة أولى 1461 


بالمشاركة. طبعة ثانية 14517 
ترجمة. طبعة أولى 1944 
بالمشاركة . 

ترجمة بالمشاركة. 
طبعة أولى 1448 

- فصر في عيون الغرباء من الرحالة والفنانين والأدباء (18.0 - 

)0 3 دراسة. طبعة أولى ١4984‏ طبعة ثانية 1984 

41- مذكراتي في السياسة والثقافة تأليف. طبعة أولى 1944 

طبعة ثالثة 19484 


5- تربية الطفل من الوجهة النفسية 


46- علم النفس في خدمتك 


- المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية 
إعداد وتحرير. طبعة أرلى 114 [إنجليزي - فرنسي - عربي] 
- موسوعة التصوير الاسلامي دراسة. طبعة أولى 1١9499‏ 


بالفرنسية 
* 6- ,11051 ممممقطط نه أمو(ل؟ عوفسصسوك؟ بععمدوسوم2 ومفسمع 
.1974 "1108500" 
بالاتجليزية 


أه- 5و امعسمماءه2 قسه ودمقعماوم2 ,م11 1ه عقمزة18 عط مآ 
,2 "10118500" عومامعةظ؟ لدسملك وثلمنتممل 

617- هه أعدمسط ممتسعط ع1 .عستزتط همه ع ععتمنوط ستاة8 ]1 
علعة8 ,وناهمت ومتطوتاطن8 لىتطمتم .ومشمتدط كمتوتاءظ عنسماله1 


1981 مملدمآ .ذؤم ووتطئتاطن5 عممة 
"1ا6- .ومنامتدط عنسداك1 1ه عععتوئءنعه11 4 بطعصعظ-زدمنة13 ع1 
1.58.5 .6غ لعامعوعمم تزوووظي ععطاه همه وعللنة5 لتستدررط 
.1988 مملمدمآ .لزاعهه5 ممقووماي:8 أمبروظ ع1 .ولموولو8 
أبحاث 
#- غمءمعاممن5 نصدععائنآ قعتستة ع1 بأعطومعط عط 6ه لدردطهوظ ع5" 


.1976 معطممعععط 
#- هنآ - .عسوتصمافا أنه[ كفعة دمقدسع؟8 هآ عل عموفقضمفغاطمط 
ا عنوقعماط - .عممامر8 ممقوسوا؟1 هآ - عقعو5 ومفتفسوكك 
اء عفمقطة ها معنم ععموداآ - ,عسوندمدععقطم أمذ'! مدل عدوتكس83 
.دم قمعتاوجه"1 
سلسلة محاضرات ألقيت بالكوليج ده فرانس بباريس خلال شهري يناير 
ومارس 2191/7 
11 كقهط رعقمهة 736 ,عمموء© عل عوغلام0 سل عمتقسممم 
.73 إماعطمع8-متاعمة11 عمواط 
*- المشاكل المعاصرة للفنون العربية. مؤتمر منظمة اليونسكو المنعقد 
بمذيئة الحمامات. تونس 4ا19,. 
*- حرية الفنان. نشر بمجلة عالم القكر. المجلد الرايع يناير 191/4,. 


*- رعاية الدولة للثقافة والفنون. محاضرة ألقيت بنادي الجسرة الثقافي 
بالدوحة (دولة قطر) فبراير 15414 

*- إطلالة على التصوير الاسلامي: العربي والفارسي والتركي 

والمغولي. محاضرة ألقيت بالمجمع الثقانفي. أبو ظبي أبريل 1991. 

*- سبيل إلى تعميم مدن التكنولوجيا «تكنويوليس؟ في العالم العربي. 
يحث مقدّم إلى «ندوة العالم العربي أمام التحدّي العلمي 
والتكنولوجي». معهد العالم العربي بباريس. يونية 198٠‏ 

*- الدولة والثقافة. وجهة نظر من خلال التجربة. محاضرة ألقيت يندوة 
الثقافة والعلوم بدبيّ. توفمير 18487 

*- التصوير الاسلامي بين الاباحة والتحريم. بحث أُلقي في الدورة 
العاشرة لمؤتمر المجمع الملكي ليحوث الحضارة الاسلامية بعمّان 
الأرذن في المدة من © إلى لا يولية ١1998‏ 

*- تساؤلات حول هويّة التصاوير الجدارية في بايستوم. بحث ألقى في 
مؤتمر «مصر في إيطاليا منذ القدم ختى العصور الوسطى» المنعقد 
بروما في المدة من 1١١‏ إلى 14 نوفمير 1998. 

*- الفن والحياة. محاضرة ألقيت ببهو قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة 
القاهرة في 5 مارس 1597ء ثم قي المجمع الثقافي. أبو ظبي. 
أبريل 1935. 

*- فنون عصر النهضة. محاضرة ألقيت بمركز تكنولوجيا المعلومات 
للحفاظ على التراث التابع للمركز الاقليمي لتكنولوجيا المعلرمات 
وهندسة البرامج. القاهرة. مارس 19917 

**- التطهر النقسي من خلال الفن. محاضرة ألقيت بدعوة من مجلة ألطب 
النفسي [محاضرة عكاشة] يفندق مريديان القاهرة. يوليه 1991 , 

*- طراز الباروك. محاضرة ألقيت بالمجمع الثقافي. أبو ظبي. نوفمبر 
/1و1. 


مه" 


الحتونا 1 


إهداء كك 
توطئة ف 


الباب الأَوّل: التصوير الاسلامي 

الفصل الأول: التصوير بين الجواز والحَظر 3 
قنون الجزيدة ل الإسلام 5؛ التَصُوير الِإسْلامِي ببِنَ الاباحة 
وَالتّحْريم 4؛ التّخْريم في «العَهّْد القّديم» 6؛ الصّلّة بَيْنَ حُرَكة تخطيم 
الصُوّر المُقَدّسّة المَسيجِيّة (الآُقرنات) والتُحْريم في الإسّلام . 

الفصل الثاني: ملامح التصوير الإسلامي مع اختلاف 
الزمان والمكاث . : 17 
النّمْت في عهود الإثلام ,الأولى 411 كُنونَ اليُخْرقة الآشلايئة +11 خَيَال 
لظ 1+ َنَّ التتضوير - 
الإمملام 15؛ التُصْوير الدَينيَ عَلى أَلْيئة الرّحَالّة المُسلِمِينَ والأورئيِينَ 4117 
التُصُوير تَرْعَة من ترّعات التّفْس لا يَخْضّع لِتَشْريع يُالِيها وتُغاليه 15, 


الفصل الثالث: ميماث التصوير الاسلامي ....... 84 

الفصل ع مذازس التضوين الأسلامي. + ...77 

القصل الخامس: مضادن القضوي الامتلاضي ...ب ٠.‏ 724 
التأثير الفَنّيَ لمتدينة حَرَان 7©؟ تأثير التَلاجمَة 987 التأثير القت المائري 


0 التأثير المَتّيّ السَاسانيَ الفارِسِيَ 184؛ 
لهند 
الفصل السادس : موضوعات التصوير الإسلامي 1 

تصاوير الكُتّبٍ العِلميّة ١4؛‏ كُبّبٍ الآليّات المُتَحَرّكَة «الأوتوماتاه 41؛ كُتُْبٍ 
طَبائِع الحَيّوان المَزْموز يها 41+ كتاب كَليلّة وَدمْئّة 47 ؛ «تقامات الحَريري» 
لأبي القانيع بْن عَلِيَ الحَريري )1١155 - 1٠١84(‏ 445 الشاهنامة ه44؛ 
مَنُظومات ختد للشاعر نظامي الكَنْجَوي ١١١١- ١١4‏ 85؛ فينتان» 
سَمْدي الشيرازِيَ (1183 - 1151) 440 ديران حافظ الشرازِيٌ 1١‏ - 
4 507 «تقحات الأنّس» لعبْد اليَخْئْن جامي (1414 - 41491 /50؛ 
كناب تعجائِب المُخُلرقات وعَرائِب المَؤْجودات» 47؛ كُتُب اليشق 158 
صُوّْر الحَمّامات 48؛ صُوّر الفِلّمان ١5؛‏ البورتريهات الِإسْلامِيّة .8٠‏ 


الثأئير 


الي لِصّين وأواسيط آسيا 


الفصل السابع: مصاعب دراسة التصوير الإسلامي .. 64 
غَرَوات جتكيزخان وهولاكر وتئمررلئك المُخرّبة 04؟ تخريب المْتَشَدْدِينَ 
للآثار المُصوّرة 5؛ التَعَوْف على تاريخ الصّررّة ده 

الفصل الثامن: مكانة المُصَوّر المُسْلم في المجتمع ‏ اه 
رَعايّة الحُكام للمُصَرَّرينَ 09؛ مَهْرُ المُصَرَّرِينَ لِلَوْحَاتهِم 58؛ المُؤْرُخْ 
إِسْكَتْدر مشي 408 المُصوّر أقا رضا ١7؛‏ رضا عَبَاسِيَ ١٠؛‏ المُصُرّر مُحَمّد 
زمان 436 خَوندامير 31. 


الباب الثاني : التصوير العَرَبيَ 
الفصل التاسع: فجر التصوير الإسلامي 2506 50 
د الصّخْرَة 70؛ التمجد الأَمَرِيٌ بدتشق 31 مُسَدٍ ءَ 98 
الحير الغَرْينَ 4٠١‏ خِرْبَة المِفْجَر ال. 
الفميل العاشر: مدرسة بَغْداد 7 


د تراكز تضوير المخطورطات ١‏ 


لعيْد الرَحْلْن الصّوفِيَ (9١٠1م).‏ | 1 
#المسُوّر رفة الكواكب ومَواقِعها في القلّك وذكر أطرالها وعُروضها في 


البّروج والذقايقه لأبي اين الصُرفِيء عبد الأخلن بن عُم الزاذي. 
مُتخف طوب قابو بإسْتئبول لالش 

الفصل الحادي عشر: الواقعية في التصوير الإسلامي من 
القرن العاشر حتى الثالث عشر : 7 
صُعوبّة تَصْنِيف المخطوطات 8٠‏ 

الفصل الثاني عشر: الأَثّر الفارسي في فن البلاط ١‏ 41 
كليلة ودئئة +151 - ٠178م.‏ سوريا. دار الكُتّبٍ القَرمِيّة بباريس ١4؟‏ 
«كتاب الأغاني» لأبي المج انها لأأكام. دار الكُتُب المِضْرِيّة 44١‏ 
كتاب «الأغاني؟ لأبي القَرَج الأضئهاني. مَعْتبّة قَئِض الله. بإشتثيول 485 
#كتاب الأغائي» لأبي القرَج الآضفهاني. المكتبة الملكيّة بكري اجن 444 
كناب «التّرياقه لِسَمِيَ جالينوس. الموضل 1144م. دار الك 
0 4 كتاب «التّزياقة لِسَمِيَ جالينوس. الموصل. تُتْتَضّف القَرْن 
الثَالِتَ عَشْرٌ. دار الكُُب القَؤِْيّة بقيينا 44 . 


الفصل الثالث عشر: الف البيزنطي في كتف الإسلام 87 


01 


بيّ 47؛ كتاب اللحشائش وخَراص العقاقير 
لديرسقوريلدس. 1179م. و قابو ب إل 41؛ ذكتاب مُخْتار 
الجكم ومحاسن الكَلِمه لأبي الرّناء مُبَشْر بن فاتك المُسْتَمْصِرِيٍ القايد. 
.١15:-‏ مُتحّف طوب قابو بإستثيول /41. 

الفصل الرابع عشر: مقامات الحريري في التصوير 
الأناوقي جيعد بد اكيبيد حوب - 5 
التقامة في الأَدَب العَريِنَ ٠4؛‏ مَخُطوطات مُقامات الحَريري 44 تُخطوطة 
مُقامات الحَرِيرِيَ 1177م. دار الكُتْبٍ القَزميّة بباريس تَحْت رقم 3034 

+45 مشُطوطة :مُقامات 


تطويع القن البيرّئطن للطائع ١‏ 


441 مَوْجة الامميمام بِتَصُوير الكاينات | 


الحَريرِيه 1117م. دار الكب القَوْمِيّة يباريس نَحُتَ رقم م+؛ المُصُوّر 
يَحَْى الواسيطيَ 440 مُقامات الحَريرِي /5139ام. :تخُطوطة الواسِطيّ». دار 


9 بباريس تَحْت رقم 5441 443 ممقامات الحَريري -1١116‏ 
6 (تخُطوطة سان بطرسبرج). مَعْهّد الدراسات | بأكاد. 
العُلرم. سان بطرسيرج .1٠١١‏ 

الفصل الخامس عشر: تآلف الحضارات في التصوير 

14 


كتاب «الحُشائيش وخَوامِن العقاقير؛ لديوسقوريدس 1114م. مُتحّف 

المتروبوليتان بنيويورك 5١٠؛‏ كتاب التَريا جاليتوس! 1145م. .ذا 

م بباريس تحت رقم 1934م إن 15 41١5‏ «كتاب 
الجايع بئْن العِلّم رالعّمّل في الجيّل؛ لِلجَرْر 
المتروبوليتان /17١1؟‏ «كتاب الجامع بئْنَ الهلم العمل في الجيّل؛ للجَزْرِيٍ 
6م. مُتخف طوب تابو بإِسْتئيرل 41١8‏ «كتاب الجايع بَيْنَ الِلم 
والعَمّل في الجيّل» لِلجَرّرِي 1764م. مسف القُترن الجميلة يبوسطن 41١8‏ 
«كتاب البَيِطَرةة 1109م. دار الك المِضْرِيّة 4١٠؛‏ كتاب البتِطَرَة ١111م‏ 
مُتحّف طوب قابو بِإِسْتَئبول 9١1؛‏ رَسائِل إخْوان الصّفا وخلان الوّفا 
لكام مكتبة جايع السُليمائّة بإشكيرل 1١9‏ 

انل النادتن مطلو: التصوير في الأندلس 1١‏ 

حّد مُنازل البرطل. قَضْر الحَمراء. غرناطة. القرن 14 

٠‏ القَرّنَ الثالث عَشَرٌ. مكتبة القاتيكان 41١١7‏ كتاب 
«الشْطرئْجه زلف مَجُهول 1147م. .1١1#‏ 

الفصل السابع عشر: بداية النهاية: الغزو المغولي .. ١١١‏ 
مُنافِم الحَيّوان 1194 --1194م لأبي سعيد عبد الله بن تَخُيشرع. مكتبة 
ببيربونت مورجان بنيويورك 4118 كتاب «عَجِائِب المَخُلوقات وغْرائِتِ 
المُؤجودات» لِلقَرُوينيَ ٠178م‏ - مكتبة 

الفصل الثامن عشر: الفن المملوكي ٠116-:9؟١1‏ 
دَعْرَة الأَطِيّاه 1191م لابن يُطلان. مكتبة أمبروزيانا بميلائو 4114 مُقامات 
الخريري /الا1م- المكقبة البودليّة بأؤكسفرره تحت رقم 448 4119 
مقامات الحريرق. تُسْحَّة المُنْحَف التريطانيَ» حَوالي سّنة ١٠17م:‏ نَحْت 
رَقُمِ 75115 411١‏ مُقامات الحَريرِيَ ١٠٠1م.‏ المْتحف البريطانيَ نحت 
رُم 17٠١‏ 4111 مُقامات الحَريرِي 1554م دار الكُمُب | 
١‏ كليلة ودمئة. القَرْن الرَابع عْشَرٌ. دار الكتُب ١‏ 
دنم 407" 4178 كليلة ووقئة 4فظلام. | البودليّة بأكفورة 4114 


. 819ام. مخف 


بباثارياء ميويخ 117 
نا 


تُنون القتال والفُروسِيّة 4174 كناب الحَيّوان للجاحجظ. الزن 
الرّابع عَشَر. مكتبة أمبروزيانا بميلائر 114 


الفصل التاسع عشر : الوّمضة الأخيرة: 
بعد عالم 17*0٠‏ هن 
كناب عَجائِبٍ المخُلرقات وقَرائِبٍ المُؤْجودات؛ لِلقَرْ ل - 


١8م.‏ فرير جاليري لِلقُدون بواشنطن +١15‏ قانون الدُنْيا وعَجائبها 
101م. لِلشَّئْخْ أَحمّد المَصْريّ. مُتخف طوب قابر بإشكبرل 113+ 
الفصل العشرون: ترقين المصاحف من أواخر القرن 
التاسع إلى القرن الثامن عشر 
رَئْعات أولجايتر 11ام. دار الكُتّب المِضْريّة 4115 مُصحّف أرغرن شاه 
. دار الك الِطريّة 4115 مُصحّف السُلْطان شَعْبان 1138م. د 
الكُتْب المطريّة 114؛ مُصحّف مكُتوب بِقلّم مَثْرِبيَ عَلى رق غَزال 19 
دار الكُتْبٍ المِضّريّة 4119 مُصحّف الحُلْطان المُؤَيَد 1419م. دار الكُثب 
المِضّريّة 41١‏ مُضْحف بِقَلّم مُثْرِبِي 1755م. دار الكْب المِضّريّة 41١‏ 
نُصحّف عُتْمانِيَ 1438م دار الكيْبِ المضريّة 1٠‏ 


اليل 


الباب الثالث: التصوير الفارسي 


الفصل الحادي والعشرون: توطئة اين 
سيمات التُصوير القارِسِيَ 150+ الشَاعِرِيّة في التَضُْوير المَارِسِيَ 171+ 
المُصرّرات الرُحْرُفةِ الإنْضاحيّة 0٠1؟‏ التلُوين في النُصُوير الفارِسِيَ 1178 
صَمْل المُنمئمات 175! الرُوحَانِيّةَ في التَُصُوير الفارِسِيَ 19؛ غَلاقٌة 
النُصُوير الفارِسِيّ بالشّغر 11؟ عَن الاتفعالات .14١‏ 

الفصل الثاني والعشرون: التصوير الفارسي في 
عهد الإيلخانات المغول لل 
التُصوير الصَّينيَ ١15؛‏ كتاب «منافع الحيوان»: تراعّة 1184 - 1584ام, 
مَكتّبة ببيربونت مورجان؛ نيويورك 4١47‏ «جام مع التُواريخ» لرَشيد الدّين 
٠لام.‏ جايعّة أدنبرّه والمُتحّف البّريطانيَ 147؟ كتاب «الآثار الباقيّة» 
للبيروني 1701 م. أدنيرّه +16٠‏ شاهنامة تَبّريز العُظْمَىء «ديمرطة. 1670 
-5كما معفاء المُؤْرّخ دوست مُحمّدء والمُصوّر أَحْمّد مُوسى 18#؟ 

لِأَحْمَد مُوسى. عام 


أَحمّد مُرسى, ومُرَقمة بَهُرام ميرزا 1194 «كليلة ووث 
18417 م 4184 كليلة ووثنة 1546 م 151؛ شاهنامة 
/ا1؟ الأَمد الجَلائرٍ الُلْطانَ أويس وعَبْد الحَيَ وشمْس الدّين مُصوّرو 
العَهّد 144+ عَجائِبِ المُخْلوقات» عالالامء بَمُداد 41648 ديوان قصائِد 
خواجو كرماني؛ 1587 م. المُتَحُف البريطائيَ 158؟ الرّخارِف الهِابِبِيّة 
بريشة جنيد في ديوان المُلْطان أحمّد. فرير جاليري بواشطن 4194 أَصْحاب 
الخَروف الأَسْوّد 4189 شيراز في القَرْن الرّابع عَشْرَ !1٠١‏ أسْرّة إيتجو 
شاهنامة 18٠‏ م. عَهْد بي مُظفْرء «شبيرازه مُتحّف طوب قابو 
بإسْتنبول 4171 مؤنيس الآخرار (مُمُتطّفات عِلْمِيّة) بقَلّم مُحَمّد بذ جاجرني. 
شييراز 1541 م. مُتحَف كليقلائد للقُترن 131. 
الفصل الثالث والعشرون: التصوير الفارسي في 

عهد التيموريين 
أرلا: العَضْر ليمي الأول (140 - 16400) 1176 أفول التأثير الصّبن 


ين 17م 


0 


4 المٌصُوير في مُتَهَلٌ العَهْد اللَتِمِررِيَ 174؛ تُيُمررلئك 174١؛‏ الرّسوم 
الجداريّة في عَهْد تَيُمور 4118 شاهشاهنامه 1580؛ المُتحف البريطاتِيَ 
شاهنامة القاهرة: 1897 م. دار الكُتّبِ المضريّة 417 ديوان قَصائد 
الشعراء التبّمة, 1882م مُنْسف القُنرن التّركيّة والاسْلاييّة بإسْتتبول 4137 
ديوانا الشّْر المُعَدَان لِإسْكَئدر 114؛ مَخُطوطة تججموعة أثعار» 1101م 
5؛ كليلة ودِمئة. مكتبة طوب تابو بإسْتبول» 14٠‏ م ١7١؛‏ شاه وخ 
ديوان «كُليّات حافظ» لحافظ أبروء بداية القَرْنْ الخايس عَشْرَ 
جايع التُواريخ» 1459 417١‏ مَكتبة بايستقر وكتاب «جُلستان؛ لِسَمْدي؛ 
1477 م 1لا1؛ شاهنامة بايسنقر. مّراة 144 م 4174؛ كُليلة ودئنةء 


لفنك 


م مُتحّف طوب قايو د 
م حُمسّه يظامي. منظومة الَيْلى والمَجُنونة 4187 خُمْسهٍ 
ي. لَيْلى والمَجُنون؛ 1511/1546 184؛ نهايّة العَضر التَيَمررِيَ الأول 
45 مدرّسة شيراز 16١8 - ١4١8‏ م 180؛ ظفرنامة» 1178 م 146؟ 


بول 418٠‏ شاهنامة مُحَمّد جوكي؛ 


شاهنامة السُلْطان إثراهيم 1418 م 188؛ شاهنامة شييراز: 1844 مغ ذار 
العثُب: القُؤْيِيّة بيازيس ١143‏ أنمساب الخراف الكوة-1145 أَسْسَاب 
الخراف البيض 4187 مُنُظومة «مَخْزن الأسْراره 


خسو يظامي: 4دا؟ 


بيكر.. اقِضّة الأميرة ,المَعْربيّة لِبَهرام جُور تخت القُبّة الفْئِرِورِيّة. .شييراز 
(1481). سان بطرسبرج 4149 حُمسهٍ نظامي. هَفْتَ يكر. تبُريز 1441 م. 
شاهنامة ثييراز: 147١‏ م. بوسطن 4145 خارتامة لان 
حسام الود لكام متف القنون الرُحْدُفيّة بطّهْران 4157 ثا 
العَضْر التَيَمورِيَ الثاني. الأسْلوب | 
خِشْرو وشيرين. خُمسهٍ يُظامي 54 ٍ 
7 المْصّرّر بؤْزاد 194! «يُستان» سْعْدي الشْبرازِيَ؛ 1488 م. دار 
الكتْب المضريّة ١٠٠؛‏ «منطق الطَّره لفريد الدّين العطارء المتشوب إلى 
بهُزاده *148. مُتحَف المتروبوليتان 41١١‏ اخُمْسده نظامي؛ 1488 م, 
المُتحّف البريطانيَ 47١١‏ هحُمسهٍ نرائي» لمير علي شيرنوائي. شّراة 1448: 
جُرْء بالمكتبة البودلية بأكسفورد وَالجُرْء الآخر بمْكتّبة جرن ريلاندز بمانشستر 
8 حمسو خِشرو دهلري. +145 م 8١7؛‏ مِهْر ومشتري 01457 ذار 
الكتب المصريّة 42١7‏ مُماي هُمايون: هّراة. النضْف الثاني ين القَرْنْ 19. 
مُتحف طوب قابر بإسْتتبول 507؛ ثالِئًا: التُصْوير في العٌواصم الام 
مَدرّسة بُخارَى 1١7؛‏ حيرة الأرار. بُخْارَىء حَوالَى 167١‏ مغ المَكْتَب 
البودليّة بأكسفوزد 8١5؛‏ مَدْرْسّة شبيراز 41١8‏ مهْر ومشتري. شيراز 1887 
م. دار الكُتْب المضْريّة 1:9؛ 


مسْبّحَة الأبرار... شيئراز 1537 م. دار الكثب 
غَ المَؤْجودات» 
٠‏ قَصائْد جامي 


الفصل الرابع والعشرون: التصوير الصَّمَُويٌ لل 


الشّاه إسَماعيل 41١١‏ سيمات الأسُلرب الصَّفْرِي ؟451 تماؤج القثرَة 


يس 471 شاهنامة طهماسب. 
إِصْقَهان 1١1١1‏ -- 118 م المترزيوليتان بتيويورك 4114 أثر 
الفُرْس في التُصُوير المَعْولِيَ بالهئد والتصوير التّرَْيَ 114 الصُّوّر الجداريّة 


5 ها بَعْدَ طهماسب 19١1؛‏ ظمُرْنامة شرف الدَّين عَلِيَ يَزْدي. تبريز 
لكقلم مَكْتبة قَضْر جُلْستان بطؤْران 471١‏ ذيران حافْظ 1868 م 47311 
يُوسُّف وزَّلِيخَاء 198 م. دار الكتّب المِصْريّة ١؟١؛‏ خِشرو وشيرين» 
قلع المتحف المَلَكِنَ بأدثيره 4177 خُمسهِ نظامي: 188 - 1648م 


7؛ حُمْسه يظامي. تبريز .185١‏ متف فوج لِلقُنونء جايعة هارقارد: 
الحياة في المدينة والحَياة في الباويّة 14؟؟ «سيعه سيّاره» [الكواكب السّبْعة] 
مير عَلِيَ شيرنوائي. بُخارَى +160 م المَكتبَة البُودلية يأُسفررد 4518 
أورانج: 1987 - 1556 م 586؟؛ القصايد الخّنْس للشَاغِر جامي. 
قَرُوين 191٠‏ م. مُتحّف طوب قابو بإستثبول 518؛ الشاء عَبّاسَ (1841 - 
لدف للقن «تطلع السَّعْدينِ؛ لكمال الدّين عَبْد الرَازِق ال 
م. متف القن الإسْلايِيّ بالقاهرة 973؟ مخطوطة مِهْر ومشتري» 
18١‏ م. دار اكب المِصْرِيّة 113؛ ديوان حافظء 178٠‏ م. دار الكُنْب 
الذي طَرَأْ عَلى أساليب التصُوير 5717؛ المُصوّْر 
مُحمّدِي 518؛ المُصوّر آنا رضا 14؟؟ رضا عَبَاسِي 576؛ شاهناعة القَرْن 
التابع عَشَرٌ بإْتئبول 4175 جُنْستان سَعْديء أوائل القَرّْن التابع عَشَر 
77 تنطق اليه 1704 مء لِقريد الدين العَطار *55؟ المصوّر مُحمّد 
يوسُف الحَُيْنيء 110 م 184! التّصاوير الجداريّة بِقَضْر جهل سرتون 
4؟؛ محمد زمان 21178 


الباب الرابع: التصوير التركي 

الفصل الخامس والعشرون: أصول التصوير التركي . 179 
قَجْر التُصْرير التُرَكِيَ 4554 مات التُصْرير التّرْكيَ في عَصْر الوئائق 

00 

الفصل السادس والعشرون: المرحلة الأولى: 
عَصر الوثائق 5 
سليم نامه: (:181 - 1818) 4540 وُضْف تراجل حُمْلَة الُلْطان سُلَيْمان 
في العِرائدٍ 
الأسْرار والأخْبار «سفر سكتوارة 157؟ شاهنامة مراد الثالك 41517؟ سورنامة” 
41؛ هونرنامه 4148 منمئمتان لِلِجَيْش التُركيَ في طريقه إلى حَمْلة القوقاز 
في أبريل 105078 محف طوب قابو بإشتثيرل 4549 قِيافة الإنانئية في 
الشّمائِل العٌتْمائيّة 9؟؛ ديران نادري 145 شاهنامة إكري فح نام ١6؟!‏ 
قن البورئريه 18٠‏ 

الفصل السابع والعشرون: المرحلة الثانية: 
عضر التيوليب 
المُصرّر لوني (1784 - 1١1/70‏ أو )1١‏ 104؛ سورنامه وهبي 1894. 

الباب الخامس: التصوير المغولي بالهند 

الفصل الثامِن والعشررن: التصوير الهندوكي لض 
إطلالة عامّة على عََايد الهند قَبْلَ التمْح الإسْلامِيَ ١11؛‏ التَصْوير الهندويَ 
قَبْلَ الفئح الإسْلايِيَ رَبَغده 726 

الفصل التاسع والعشرون: الفتح الاسلامي للهند ... 1104 
تقنيّة التَصْرير المَغوليَ في الهند 774؛ سَلاطِنة دلي 1١١5(‏ -1508) 


7 الإمبراطور مُحمّد بابور (1817 - 1870) 4197 الإمبراطور نور 


التاريخية 


لمدها١)‏ 1ك 


بي والفارِسِيَ 140؟: سليمان نامه: 


1 


م 


الدّين مُحمّد عُمايون (:197 - 1863) 508! الإمبراطور أبو الفنْم جَلال 
الذين أَكبّر (16635-ه110) 4774 الإتمبراطور نور الدّين مُحمّد جهانجير 
(1100 -13717) 41481 الإمبراطور شهاب الدّين مُحمّد صاحب قيران سنى 
(شاه جهان) (1778 - 13558) 141؛ الإمبراطور مُحبي الدّين أوراتجزيب 
(1169 -/11/01) 194؛ عَصّر الاضْمخلال 794. 


الياب السادس: التصوير الديني في اإلإسلام 

القصل الثلاثون: توطثئة 

التُصوير الدينيَ عامة 594؟ التُضوير الدّينيَ المَسِيحِنَ 199؛ تَشعُب التُضْرير 

الدينيَ في الإسلام 801؟ الصُوّر الإنداعيّة الرَامِزة في المُنمتمات الذي 
لل 


الفصل الحادي والثلاثون: تصوير قَصص القرآن 
والكتب السماوية المُقدّسة . 0 
التُصاوير الدّينيّة في تخحُطوطة «جايع التّراريخ؛ 4504؛ مقولّة سْبْق مَدرّسة 
بَعْداد المَدرّسة الفارِسِيّة في تَصُوير الرُسول؟ 66؟؛ صُوّر الرّسول عَلَيْهِ 
الصّلاة والسّلام 4803 تطوّر أُسُْلوب تطوير التسرل 508؛ العذراه مَرْيم 
0 المسبح عيسى 4804 توح 91١‏ إتراهيم ١81؛‏ أَمْل الكيف 815 
سُلَيْمان ١١1؛‏ الحِنّ 81؛ التِيَ صالح 51؛ يُوسُف وزّليخا 11؛ ذى 
القَرْنِينِ 518؛ القن 

الفصل الثاني والثلاثون: هرّ المشاعر بما هو قدسيّ 
إاس المُصوّر وإخساس المُشاهد 511؛ سير النِيَ (1984) تسخْها أحمّد 


ننفنا 


ثور بن مُصطفى لِلسُلطان مُراد القالثك. مُتحّف طوب قايوء بإسْتئبول /11؟ 
رُنْدَة التُواريخ؛ (198). كِب لِلسُلْطان مراد القايث. مُتحَف الفْنْ 
الإسْلامي بإسْتئبول 4519 وكتاب الفالنامه» لقلئدر باشا. القَرْنَ 17. محف 
طوب قابو بِاسْتَئول 578٠‏ «رَوْضِة الصّفاه. لميرخوند (1783). متف 
القن الإسْلامِيّ بالقاجرة 71 

الفصل الثالث والثلاثون: التصوير الوعظىّ م 
قِصّص المُتصرّفة مُعينٌ 2 ينه المُصرّرو 871 «متطق الطيرة 
لفَريد الدّين العَطّار 4777 «المثنوي» لِجَلال لين الرُومِيَ 4518 «سبْحة 
الآبراره لبور الدّين جامي 1+ جُنْتان لِسَعْدي 4881 التّراويش 871؛ 
قِصّص الغَرائِب والمُغجزات 171؛ «تفحات الأنسه للشاعر جامي 51. 


الفصل الرابع والثلاثون: الترغيب بالجَنّة 


4 مرقعة بَهْرام ميرزا (1944) 74؟؛ مِغراج نامه. هراة 147 788, 


خاتمة دا 
- يت المّراجع العربيّة م 
- نيت المخطوطات لان 
2 60 
3 وم 
0-7 المحتوّيات ات ا ا 6 


